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يحتوي الكلام على الفكرة الهريية وادوار 
الح ر كة العرببة في عد الدولة العثانبة والثورة 
المرية وتاريخيا وادوار المد الفيصلي في الشام 
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عرفل 


في أهداف الفىكرة العرببة وعناصر القضبة العرة 


المیں الول 
في انبعاث !لرك العرببة الحديثة وادوارها في عهد الدوة العثائية , 
الدور الارل ۱۹۰۸ - ۱۹۱۱ دور الانبعاث 
الدور الثانی ٠٣٠١ - ٠۹۱۲‏ دور التكتلات السرية والركات‌السياسية 
العلنية وححنة ال ركة 


الدور الثالث ۱۹١١‏ - ۱۹1۸ دور الثورة العرببة الماشية 


فهر اناي 
في العبد الفيصلي ف الشام ۸ -- 1۹۲۰ 
الدور الأول ١‏ تشرن الاول ۱۹۱۸ - ۷ مارس ٠۹۲۰‏ 
الدور الثاني ۸ مارس - ۲۲ نوز ٩۲۰‏ الج فی الدورين - اعبات س 
المؤةر السوري - أدوار النزاع مع فرنسة . 


)١(‏ اقرا ثبت مواد الكتاب ني آخره 


ام بار نارن 


فرغت من مسودة هذا الکتاب في شر آب من عام ٠۹ ٤۳‏ أثناء هجرتي الى تر كيه » وقد عدت 
الها الآن فقحتها واضفت البها بعض الزيادات الني اقتضتبا الأحداث . 

والکتاب لیس تاریخ ولا مذ کرات ولا تمليقات صرفا » فيه شيء من ذلك کله » وهذا ميته 
بالاسم الذي على غلافه ٠‏ 

ولقد حرصت على ان يكون في آسلو به الاستعراضي سال تامة الحلقات تناولت اهداف الفكرح 
المربية وعناصرها وشوا وما مرت به من ادوار وأطوار ورافقما من حركات ومظاهر متنوعة 
في مختلف الأقطار العربية وها لا قته من مناوآت وما كان من مواقف نضالية في سيبلا قبل الحرب 
الما ية الأولى وبعدها . 

وعلى كل حال فالكتاب م يقصد به أن يسد فراغاً تاريخياً ما يزال الواجب القومي يدعو الى 
سده في صدد تاريخ الحركات القومية والتضالية التي قامت ني مختلف البلاد المرية في سببل الفكرة 
القوءبة العر بية واهدافها » وان ألم“ يشىء من ذلك لتكون السلل تامة شاملة بقدر ما هكن ٠‏ 

وكل ما ارجوه وانا اقم لمطبع الجزء الأول ( )٠‏ من الكتاب ان اكون قدمت به خدمة قلية 
الفكرة التي فضيت في العمل في سيلبا اربعين عاماً » وان بكون فد جاء مفيدآً »ن مختلف النواحي 
التى الم بها > وخاصة بعض الصور والذكريات والأحداث والأسماء والمحركات التي لم تدون بعد» 
وان يكون فه العبرة والتنبية للناشئة العربية لتكمل ما لاص › وتسد ما ثغر » وتصل باافكرة الى 
اهدافا المنشودة واش ول التوفيق . 

دمشق الشام - ۲۲ صفر الیر : ٠۳١۸‏ 
۳ : کانون الأول ٠۹٤۹‏ 


کر عله رروزه 


» سيون الكتاب اربعة اجزاء‎ )١( 
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اشراف الفكرة المرب 


تستهدف الفكرة العرببة الديثة قبام كيان عربي قومي عام » يضم ختلف 
الاقطار العرببة » موحد الشعور والثقافة والأهداف والمصالح والباز السيامي 
والاقتصادي والعسكري » ويكون من القوة حبث يضمن للأمة العربية أطرية 
والكرامة والسبادة >" والوصول الى مصاف الأمم القوبة الراقبة اة »> وتبوّؤ 
المر كز الاق خصاتصهاوا ادها وما تشغله من حيز جفرافي عظم في ساحته وموقعه 
وثرواته » ونفوذ معنوي قوي في مختلف انحاء الأرض . 

اصلب الشكرة 

والفكرة القومية ليست طارئة على العرب من حبث متنا هما العام > فالتاریخ 
العربي قد امتلا بالشواهد على آنبا كانت بارزة في كثير من الادوار والمشاهد 
والمراحل العربية في حقب التاريخ الارلى » وقبل الاسلام وبعده »> وفي تلف 
أغغاء الأرض الى قدر للعرب أن بلعبوا دور فوق مسارحما . غير أن شعلتما قد 
انطفأت أو مدت فیہم بسب ماطرآً عليہم من أحداث هدمت سلطام » وفوضت 
بنبامم » واضعفت فمم الشعور القومي» وجعلتهم برضخون للسلطات والعناصر غبر 
العربية ويستسبعون ذلك لانحادم معا بوحدة الدين » ورون في اللافة الاسلامية 
الي كانت تنمشل اخير] في السلاطين العثانيين عزاً ورضاء بطبثنان شعورم الديني 
الذي ساد شعورم القوءي بعد تلك الاحداث . 


¢) 


ولذلك ڌ تعتبر بقظتما في العرب بعناً جديدً وقد جاءت من الغرب الى الشرق 
في ما جاء من افكار وتبارات . وقد كانت الفكرة القومبة في ثوبما المديد الذي 
E‏ فيه الكتل التي تت الى اصل وأحد 
تقطن بلا دة وکل باغ واد وتشترك في المصالح والاهداف قد 
نبثقت في اوروبا في القرون الاخيرة » وعقب دور النهضة واطر كة الاصلاحية 
e‏ ارتکست هذه القارة في ظلمات اج الاقطاعي والمنازعات‌الدينية 
والورائية والسياسية وحروبما مدا طويلا . 
فان النهضة وال ركة الاصلاحبة معاً انتجتا فما حر كة قومبة تستدف قيام 
كبانات قومبة تقوم مقام الكبانات المرقعة القائة فيا » وتتألف ك) قلنا من الكتل 
المنحدة في اللغة والموطن والمصالح » فكان من ذاك القضايا القومية الاوروب 
المعروفة » وسرت الى الشرق في اواخر العصر الفائت فكان ما كان القضة القومىة 
التركية والقضبة القومية العرببة . 


¥ - 


عاضر الفطبہ المر ير وف وزرا 


وبعث الفكرة العرببة من جديد لا يعني نشوء عناصرها من جديد کا هو بديهي 
فالقضة القومبة العربية احتوتفي الحقعناصر القضايا القومية » بل ان هذه العناهر 
فما اقوى من‌الوجبة النظرية منم اي كثير من‌القضاباالقو مبة الحديثة وخاصة الاوروبية . 

فالفكرة القومة المديثة قامت على اساس وحدة اللغة والموطن والءواطف 
والتارىخ I‏ ن ااتقضابا القومىة 
حبنا اخذت تنتشر هذه الفكرة فا م تكن من القوة والعمق بحىث يصح اٹ 
تكون هذه القضايا بدبة بيأ ك) هو الامر في ااقضبة العرببة . 

فالوطن العرني الاضر هو تسه منبت أو موطن النس لمرو مہاجر موجانه 


التارخبة التي خرجت من الجزيرة العرببة منيت المنس العربي الاصلي منذ الأزمنة 
العريقة في القدم » والتي سميت بالموجات السامة كا )١(‏ 

والدم العربي الاصلي ما يزال حياً منمثلا الى الآن في جزيرة العرب التي يتصل 
سکانپا بسار سكان مو إطن المرب الاخرى اتصالا وثبقاً »> والتي ظات وما تزال 
نمدم من آن لآخر بحبويتما المستمرة » وموجانما الكبرى والصغرى الداءة والتي 
تتمثل في القبال الكثيرة المنتشرة في بلاد العراق والشام ومصر والمغرب فضلاعن 
جزرة المرب كلا »> ابتلعت القری والمدن فریقاً حل عله فریتی آخر ما لا یکاد 
يكون له نظير وبالنسبة للأمم الغربية بنوع خاص . 

وهذ االوطن‌العربي متصلبعضهببعض اتصالا غير منقطع بأي فاطع جنسي آخر . 
واللغة العرببة البوم هي نف اللغة العرببة منذ الف وخمسمئة سنة على الاقل (۲ 
ميزاتما وقواعدها وأسالببما ومفرداتها وادما وشعرها وامثاها »> بقطع النظر عن 
اختلاف اللمجات العامبة الحلبة التي تتوارى في الكنابة والقراءة والثقافة والتعلم > 
والتي هي بسسيل التواري في الخاطبة أيضاً بنسبة تعيم التعليم . 

وطابع العروبة الصربح باممما ولغتما وخصائصا قد أخذ بطبع هذا الوطن 

- أصله ومپاجره - باونه منذ الف وخمسمئة عام على الأفل »> حبث أخذت تشىء 
الموجة العرببة الصربحة قبلا موجة الاسلامية الكبرى - وهي الموجة التي يكن ان 
تسمى بو جة سبل العرم - الدولوالمدنوالقرى والبوادي في العراق والشام وسيناء؛ 
وحبث اخذت القبائل العريية الصربحة تغدو وتروح في هذه الارجاء ۽ ثم استقر 
كذلك خالدآ خلود التقديس الى الآن والى ما شاء الله بالموجة الاسلامية العربية 
الكبرى وقد شملت هذه الموجة سمال افريقة - مصر وبلاد المغرب - وطبعتما 
بطابع العروبة الالد > فأصح الوطن العربي يتد منذ الفتوحات الاسلامية الأولى 

)١(‏ ني ان هذه النسمية غير قا8مة على اماس تاريخي وثيق ٠‏ فبي صتندة الى النظرية التوراتية 
الى تفرر أن سام بن نوح هو ابو الأقوام التي عاشت في جزيرة المرب وأطرافا . والنسمية الفيقية 
أو الأقرب للحقيقة التي يب أن تمى با الموجات هي « الموجات المربية » لأن طابع العروبة 
المرية على جزيرة المرب هو الطابع الذي عرف وامتد معروف قائ . 

(۲) إن هذا مستند الى اعتار اللغة القرآنبة هي التي كانت اللغة السائدة والمفهومة في اوساط العرب 
بوجه عام قبل نزول القرآن دة ما فساها القرآن 0 عرياً ميا . اقرا ڪتابنا عمر الني ويه 
قبل السثة . 


من خلج البصرة شرقا الى ساحل الاطلانطي غرباً . 

ولم يكن من شأن ماطرأ على هذا الوطن وخاصة على ءاجرالعرب من احداث 
وغزوات غير عرببة النس ما كان شأا من القوة وطول المد ان تغير من معام 
هذا الطابع الالد وخطوطه الاساسية . 

ولعل من الأدلة على طبيعبة هذا الطابع وقوته »> وعلى طبيعية عروبة مماجر 
المرب اأعني غير جزرة العرب من م.واطن العرب الحاضرة اوبعنى 
خر على وحدة الدم والصالص والروح في سكا جزيرة العرب ومواطن 
المجرة العربية الطبيعبة > ان البونان والرومان الذين استعمروا بلاد الشام ومصر 
وشمال افربقبا > وان الفرس الذين استعمرو | بلاد العراق امد طويلا جداً بعد 
دوهما العرببة المنس او بحسب التسمية التحكمية السامبة - لم يستطيعوا أن بطبعوا 
هذه الأقطار بطابع خالد يكن ان بغطي على الطابع العربي الأصلي او يستأص » 
وان الموجة الاسلامية العرببة لم تلبث ان مسحت ما كان من غشاء غير عربي الاس 
على الطابع الأصلي رغم بقاميم رابة الف عام ( ٣٠٠‏ ق م - ٠۴١‏ ب م ) ورم شمول 
المسيحبة اهل البلاد ومستعمريا قبل الفتح الاسلامي مدة طويلة »> وان طبعت هذه 
المهاجر بالطابع العربي الصربح» ولم بلبث السابقون ان اندجوا وامتزجوا باللاحقين 
اندماجاً وامتزاجاً تامین روحاً ودماً ومظهرا ؛ في حين ان هذه الموجة الي 
اكتسحت ايضاً بلاداً غير عرببة الأصل والدم كلاد فارس والأفغان والأتراك 
واهند والقفقاس وازر وارمينية وبءض انحاء الدين وبعض سواحل واقطار 
وجزر اوروبا م تستطع ان تطعا طبعاً خالدا إلا بطابعما الديني» ولم يلبث طابعما 
القوي واللغوي ان توارى عنمأ . 

وهذا كان شأن تلك المواطن او الماجر العربية مع الترك الذين اكتسحوها 
انماع واسءا تاطا وهجرة منذ ارت افجري ااك » ودام هذا الاكتساح 
قرابة الف عام » فانهم لم بستطبعوا ان بغيروا معام الطابع العربي فيا مع ما كان 

من انمدام كبان المرب السياسي ا 
کون ما ء ا بنش كذالك دللا قرا على طيعة اطابع العربي واصالته فما . 

هذا الى ارتكاز القضبة العرببة الى وحدة تار خبة ووحدةروحبه وثقافبة وتشر بهة 
اشتملت الوطن العربى الكبير منذ اكثر من الف عام دون انقطاع حقبقي » بجيث 


¥۷ 


ظل سکانه بعبشون في جو تار خي وروحي وتشريعي و اجاعي و لغوي و احدتقریباًء 
ولم یکن من شأن ماکان يقوم من مظاهر وساطات ومنازعات وتزعات متباينة » 
وغزوات خارجية أحباناً أن بخلق تبايناً حقبقباً ي ذلك الو بوجه الاجال . 

وكل هذه خصاأص وميزات في قوة عناصر القضبة العربية القومية لا مشل ها 
في جموعا وفي مفرداتما في القضايا القو مية الاخرى أو ا كثرها ك) قلنا » ولا سيا من 
ناحبة الاستمرار والامتداد خلال الاحقاب الطوبلة . فوحدة اللغة التامة في كثير 
من القضابا القومبة لا ترتفع الى اكثر من بضعة قرون بحبث كاد تكون لغة ماقبل 
هذه المدة غرببة على أنسال البوم وسوادم » ومقطوعة الصلة بين غابرها وحاضرهاء 
ووحدة الوظن والميول والتاربخ والدم والمصالح في كثير منها لا ترتفع كذلك 
الى | كثر من بضعة فرون ابضاً بحبث كان الطابع والميول والتاريخ والممالح 
متبابنة قبايناً كيرا ... 


-- 


اسنہ رالات ونملقات ودود في صرد علاصز z1‏ 

ومن العجيب ان يكابر بعض الغرببين أو بتعبير أدق الاستماريون الغربيون 

في هذه القبقة رم وضوحما ومتانة بنيانها » وان يزعموا ويبثوا دعاباتهم المباشرة 
وغير المباشرة بأن سكان الاجر العرببة ونعني بلاد الشام والعراق ومصر وا لغرب 
م خلبط من شعوب واجناس ونحل تلف وانه ليس هناك وحدة تجمعم يصح ان 
تنعت بالوحدة القومبة » مشيرين بذلك الى الفبنىقين والكنعانبين والاسوريين 
والاثمو بين والبربر الذين كانوا بقطنون هذه البلاد في القدم » والى ما طراً علا 
بعد الاسلام من طرٌّاء تلفي الاجناس شرقبين وغربيين مقررين ان سکانا اا م 
من انسال هؤلاء واولئك في الدرجة الاولى » ومشيرين بذلك ايضا الى ما يوجد في 
هذه البلاد الوم من كتل تلفة في المنسبات والاديان والمذاهب » وان يؤخ 
بعض العرب بمذه المزاعم والدعايات الزائفة ماكان من مظاهره دعاوى الفبنيقة 
والفرعونية والبربرية والاشورة التي اثيرت في لبنان ومصر والشام والعراق من 
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قبل الأجورين والخدوعين » كأن الوحدة اللغوبة والتارخبة والروحبه والاجأعية 
التي تشمل الآن سبعة وتسعين في المثة على الاقل من سكان الوطن العرلي الكبير 
والتي تند في القدم الى كثر من الف عام لا تكفي بصرف اانظر عن أي شي ءاخر 
لصفة الوحدة القومية مع أن نصف هدة المدة أو ثلثما كفى في نظر هؤلاء المكابرين 
والأجورن والخدوعبن والمستعمرين لصفة مثل هذه الصفة في البلاد الاجنبية وخاصة 
في اوروبا وامیږرکا . 

ولقد تجاهل هؤلاء ما قررناه من ان سكان هذه البلادالقدماء ليسوا إلا موجات 
عربية » وان الزيف في دعوام ظاهر وان لا تؤدي الا الى عكس القصود حيا 
تتسلط علا اشعة القىقة - وهذا ما حصل وأخذ بحصل ويقوى - حبث يبدوأنما 
تخدم تقرير حقبقة عراقة العروبة وطابعما I‏ كثر ما تحارما وتنقضما . 

كذلك تاهاو أن اختلاف المذاهب الدينبة لس من شأنه أن يكون ذا اثر 
في الصفة القومية في الحقبقة » وان هذا ليس خاصا بالبلاد العربية وسكانپا . 

أما الطرآء الشرقبون والغربيون الذين طرأوا على الإلاد العربية بعد الاسلام 
قدي وحديثاً فان القديين منهم قد امتزجوا بالدم العربي والبيثة العربية وانطبعوا 
بالطابع العربي » ورت عليمم احقاب طويلة » وليس همم لغة غير اللغة العرببة > 
ووطن غير الوطن العربي . وقد وحدت أحداث التاربخ واحقاب الزمن ينهم 
وبين المرب الاصلبين من جا باموجة الاسلامية الكبرى أو قبلما أو بعدها . فمن 
الطبيعي جد ان يصبحوا عرباً تارتخباً وقومیا » وإِن لم يکونوا عرباً اصلا ودماً . 
وهذه الظاهرة فاعة في يع البيثات القومية الاخرى . بل ان | كثر هذه البيئات 
اغا يقوم عليما من جة » واعلما في القومية العربة اقوى منمافي غيرها أو من اكثر 
هذا الغير بسبب امتداد الزمن من جة أخرى . 

والحديثون الذين لا يجحتفظون بطابع او لفة اعجمبة خاصة » ولس هم فير 
العرببة لغة »> ولبس لمم صلة ما بموطن أو دولة غير الموطن العربي والدولة العربية 
بجري عليمم القول نفسه بطبيعة الال . 

اما الحدیئون الذي لایزالون بحتفظون بطابعېم ولتم الأعجمية الحاصة فيؤلاء 
اقسام : منېم الذین لایزالون متصلین موطنېم ودولتېم فبه» فېؤلاء بعتبرون تزلاه 
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ومئلهم موجود في كل مكان ولس من شأن وجودم أن يناقض النظرية القومية 
e‏ عدا کونهم لا یکادون پنجاوزون واحدآ في الئة من جموع العرب في 
سائر انحاء الوطن العربي الكبير . ومنهم من انقطعت صلته موطنه ودولنه الأصلبة 
او لم يعد له موطن او دولة . ومن امم كتلة الاأكراد في الاناء الشمالبة من 
العراق.والشام الذين انفصات بلادمم عن بلاد الدولة العثانية بعد المرب العالية. 
الأرلى » واصبحت جزء من اجزاء العراق او سورية في تكوينما الديث ؛ وم 
متحدون مع الأ كثرية العريية الساحقة في الدين الاسلاني» وقد ارتطت مقدرا مم 
بالامة د ية ارتباطاً وثقاً منذ الآماد العارية فاضا والموت مات زاعدة, 
وهم في القطرين لايزيدعددم على ستمئة ستمئة الف من نحو تسعة ملاين . > وم 
الشراكسة في بلاد الشام > وهؤلاء قلة ضثبلة طارلة من جبة وم بسبيل الانسباك 
في القالب العربي . وعددم لا یکاد يبلغ الثلائين الفا في سورية وشرق الاردن . 
ومنهم الأرمن في بلاد الشام - سورية ولبنان - وم منبثون في انحانما احتلفة وقد 
أخذوا متزجون بالعرب ويستعربون تدريباً ۽ والى هذا فعددم لا پتجاوز 
مئة وخمسان الفاً من نحو خمسة ملاين ونصف . 
ولم نشا اث نذكر القبال البربربة في المغرب لأنهم فضلاعن ما هناك من 
نظربات عاببة مستندة الى علم اللغات والخصائص النسبة الشرية ترجح أنهم تون 
في أصلهم الى جزيرة المرب وأخم إحدى موجاتها في عصور التاريخ القديم 
کالاًئبو سین والقرطمين والأشُورين والكنعانىين والبابليين والفبنبقبين والآراميين 
فهم سامون منذ اكثر من الف عام > ومتزجون بالعرب والقبائل العربية منذ 
القرون الطوبلةء وقد استعرب كثير منم واند جوا في العروبة المغرببة الاسلامية» 
و إن کانوا حافظوا على بعض مجانم ك هو أن غيرم من العرب في عختلف الاغاء ۽ 
محسث بمكن ان بعدوا والعرب مثابة واحدة , 
بقي اليهود في فلسطين » وهم طراء واكثريتهم الماحقة اوروبيون آريون اصلاً 
ودماً وثقافة . وم) وصلوا اله la‏ وقومي خاص فانه 
لس من شأنه ان بغير طبيعة الطابع العربي بفلسطين ذانها والتي ما ڀزال اڪئرها 
عربباً فضلا عن انه لبس من أنه ان تخل بقضية عروبة الوطن‌العربي الكبير الذي 
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لبس عددم والزء اصغير الذي تكئفوا فبه في فلطين تكفا اصطناعياً فاق د 
الاتساق والانسجام إلا شثاً ضثبلا بالنسبة لساحة وسكان هذا الوطن ۽ ك) أن تبه 
المرب لطر هم واخلاقہم ومطامعېم سبڪرن اعا هم وهم محدقوٽ هم من کل 
ناحبة على الاستمر ار في النضال معهم وتضيبتق اناق علبمم الى ان بقضوا على ذلك 
المظر الغربب ويعيدوا للجزء الذي تكثفوا فيه صبغته العربية. إن شاء الله . وفي 
الشواهد التارخبة ما بحعل هذا الأمل حقبقاً بالتحقتق عاجلا او جلا . 


2 
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ونقول استطرادآً إن ما استغله الود في دعايتهم وسالسهم «الأصل السام »> 
فقالوا إننا سامبون منشؤنا جزبرة العرب »> خرجنا في احدى موجاتما واستقر را في 
فلسطين » وتيزت فيا سُخصيتنا وصار لا فا أحاد واصبحت وطننا » وظللنا 
مرقبطين ا ردحاً »> فنحن غير طارثين وإنا عائدون » والعرب ابناء علا » ونجن 
وهم من ارومة واحدة ودم واحد» وشركاء في وطن واحد . وقد اخِدٍ البعض 
بهذا القول » ووجدوا أو بالأحرى وهوا أنه يوجد في فضبة البهود مشكلة عإبة او 
تارتخبة او قومية في محال النظرية القومبة العرببة وشو هما اول ء وني بجا ما إا 
كان يصح عابباً المرب أن ينكروا هذه القرابة ويتنكروا ها ثانباً ء وما إذا كإن. 
لهم من الوجبة القومبة المنسبة ان بعتزوا او لا يمتزوا بالأمجاد العبربة كا يمتزوي. 
بالا تجادالبابلبة والأشوربة والفينبقية والآرامية والسبئية ثالثاً. بل وان من المرب من 
اخذ بهذا القول ول بر بأساً من ذكر العمومة بين العرب والمود تحت وهه . اما 
نحن فلسنانری‌هنامشكاة من أي جة »و لسذانری من‌ناحبة اخر یف دعریالمود ادون 
هذه إلازيفً . فإذاكان امبر انبونءناحدىموجات جزيرةالعر ب أو حسب تعبيرئايتون 
إلى النس العر بي الأصلي ذقد كان كذلك الذين قبلهم في فلسطين وم الكنعانيون» اكان 
كذلك الذين كانوا يسكنون غير «لسطين من الماجر العربية الاخرى . ولقد 
اكتدحت المسبحبة كثيراً من العبرانبين وغير العبرانبين من بقايا ا لموجات الأول 


قي فلسطين والمماجر العربية الاخرى فاعتنقوها » ثم اخذ المستقرون من هذه 
اموجات بندجون في الموجات العربية الصريحة قبل الدعوة الاسلاء.ة ومناسيتماء 
وقد طبعت هذه الوجات الوطن العربي بالطابع العربي المريح الحالد ۽ ولم ببق 
عبرانبون في ناحىة من أنخاء هذا الوطن عتفظون باون خاص ولغة خاصة منذ 
الأحقاب الطويلة حى كن ان يكون في وجودم مشكلة ما تقف في سبل صحة 
شعول النظرية القومية العرببة الصريجة للوطن العربي »> او في سبيل قبام شيء اممه 
عبراني سامي إزاء مايسبى ء بيا سامياً . والطائفة السامرية التي تزع ذلك والمتوطنة 
في ابلس ليست من ءبراني فلسطين وانا هي من آشررني العراق على ما برجحه 
ثقات المؤرخين؛ على انها مستعربة منذ الماد الطوبلة وكل امرها أنها عنفظة بديانتما 
التوراتبة ؛ وعددها النوم لا يزيد على المئتين عدا . وإذاكان التاريخ بقبد أن بعض 
شراذم المود العبرانيين قد جاوا عن فلسطين فان هذه الادثة ترجع !لى نحو الفي 
عام ۽ ولا بعقل ان کون الااون کتلا کبیرة » والمرجح انیم ام بکونوا لیزید 
مموعم عن بضع عشرات من الالوف . وقد تشتنوا في انحاء الأرض منذ ذلك 
التاريخ البعيد »> واختلطت دماؤم بدماء الامم الكثيرة الختلفة التي عاشوا نها » 
فليبقوا وائك الود الالون إلا بالاسم والدعوى؛ هذا إلى كون التسمية البهودية 
ام من التسمة العبرانة . ولس عا يكن التسلم به علباً ان‌المو دالحالن مم نکان 
من دم عبراني او على الأقل من دم عبراني فقط فضلا عن أنه من الثابت علي 
وتارخباًان كنلا كبيرة برمتما من اصل آري في آسيا واوروبا اتخذت البمودبة دي 
بجحبث بصع أن يقال إن كثر الود هم من نال هذه الكتل» وإن الدم العبراني 
الذي كان في الاين الأولين قد اندثر او كاد > وان قصارى ما في الأعر ان الدين 
هو الطابع الحصص للكتل التي تعتنتق البهودية والتي قت بدماما واصوها الى عختلف 
انات » شأنها في ذلك شأن الأديان الكبرى العامة التي يجتمع تحت لوامجا كتل 
مختلفة الاصول والنسبات ؛ وليس من أن ذلك وحده » ولم يكن من أنه في 
وقت ما ان يسبغ على هؤلاء صفة قومية ميزة . 

وبقاء الیهود في کل مکان وجدوا فبه كتلا ٬نطوية‏ على نفسما في مسا کنا 
ومعایشما واخلاقا وعاداتپا واز اما » ومعرضة للأحقاد والاضطاد والاحتقار لس 
من أنه ان يعضد دعوى الدم المبراني لاص فيم أو دعوى اصلم السامي ۽ وانا 
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هو متصل بوجودم رين الثرة الدينبة الاخرى التي يقوم العداء الطبيعي الديني 
والاجةاعي بينها وببنهم » و نتيج من نتاتجه» ومظمر من مظاهر حباة الاقاية الدينية 
والمذهيبة وسط الكثرة الدينبة الاخرى في القرون الوسطى »› وما تفرضه هذه 
الحاة . 

فليس من باحث عاقل ومنصف بيبح لنفسه ان بړى والامر كذلك ما ڪن 
الاستناد البه بشيء من القوة في تقرير السامية الأصلية للهود منذ القرون الوسطى 
الى البوم حيث يعدون خسة عشر مليوتاً اولا» وفي تقرير القرابة بينهم وبين 
العرب ثانياً » وني صحة دعوى الت المزعوم بالعودة الى الؤطن . 

وإذا كنا نرى نيز ظاهر في الشخصيات القومية »> وتناحراً ديد يسبب 
اختلاف المصالح الناثىء عن هذا التميز بيا قرابة هذه الشخصبات الدموبة اقرب 
عمد ما يدعى من قرابة بين العرب والبمود ا قنفقد فيه النسبة فيكون من الزيف 
تناسي هذا النميز الظاهر البوم بين الشخصبة العربية والشخصية البهودية بطبيعة 
الال . 

وبقطع النظر عن كل هذا فان حتق عودة امة ما الى بلد ما لاما سڪنت فيه 
زمناً ما وخاصة زمناً يعود الى ما قبل الفي عام ثم ينقطع ما بينم وبينه من جهة › 
وهي طارئة عليه من جبة » ولم تعش في مكان ما عيشة فومية من جبة > ولا جع 
بينما الا الطابع الديني من جبة > ودخل فيما عناصر ودماء غرببة كثيرة في مدى 
الاحقاب الطويلة حى اندثر دماء القلة الاولى الى حملت دماءها القومية أو كاد من 
ن وقام في ذلك البلد امة الية صار هما فبه اجاد وتاريخ مديد ن 
السخف بحبث لا يستحتق النظر العلمي » ومن أنه ان يقلب اوضاع العام بصورة 
مر 

فالوصف الصحبح للهود البوم بالنسبة إلى فلسطين والعهرب هو أنهم طراء 
غرببون متميزون عن الجنس العربي في اللغة والدم والثقافة والعادات »> ودعوام 
لا ترتڪز الى منطق صحبح في اي نقطة من نقاطا . والوعف الصحبح للقضية 
الم و ديةهو انبعض سباسي البو دو متنوريم تأثروا, ريخ اضطاد البمود المديد الذي 
اشترك فيه جيع امم الأرض التي حل ببنما اليمود » والذي كان الباعث القبقي له 
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جبلة اليهود وعزلتهم وعدم اندماجہم في الامم الي حاوا فا وعدم اخلاصم ها »> 
بو حا ولتم استغلا هما دون اي مقابل ؛ وتأثروا كذلك بالفكرة القومة التي اجتاحت 
٣‏ وز وبا و اتخذوا ماالفلسطان في التاريخ البهودي القدم من ذكربات دينبة وسياسية 
رة للنغاية والدعرة الى فكرتيم . والوصف الصحبح لايهودبة هي أنه نله دينبة 
يجتمع فيما تلف الاجناس » وليست صفة سُعببة او قومية مطلقأ . 
اما اعتزاز العربي بالاتجاد المبرانبة القدية - ويدخل فيا اجاد مومى وداود 
”وسلان وعسی وغیرم من انبیاء بني اسرالبل وماو کہم وعظامم - فلاتری بناء 
على ما قدمنا تناقضاً بيئه وبين إزكار جنسبة البهود البوم » واعتبارها منقطعة الصلة 
بالأصل والدم العبراني او بالأصل والدم العربي القديم . فمن حقه أن بعتز بصاحي 
"البو دية 'والنصرانبة وتوراتي) وانجبلم) كل الاءتزاز» ومن حقه ان يعنز باعاد داود 
”وشلهان الدنيوية والسباسبة والعمرانبة » وما اى به انبباء امبر انين من حم وغذاء 
“ولحي "على اعتبار ان هؤلاء متصلون بأرومة واحدة مع العرب ونابعون من منبع 
اولخد والمسامون‌العرب الذين هم اكثرية العرب‌الاحقة مدعوون إلى هذا دنا ف 
الوقت نفسه . وشأن العربي في ھ ذا شأنه من الاعتزاز بالأعاد الفبنبقبة والبابلية 
والأشورية والآرامية والكلعانية والائبوبية والمصرية والسيئية والمعينبة واليرية 
واليريرية التي بتصل اصحابما بالمرب في ارومة واحدة » وينبعون وإيام من نيع 
دواانحد . 
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ومن هذا الايجاز يظبر ان مواطن المرب خارج المزيرة العريية هي مهار 
العرب من المزيرة > وان الموجة العرببة الاسلامية الكبرى انا هي احدى موجات 
الجزيرة جاءت بدن جديد وطابع عرلي صرح فلم يلبث اهل هذه الو اطن ان 
اندجوا فم) اندماجاً حامماً وطبيعباً بسبب وحدة الدم والخصائص › وان الطراء 
الديين والديثين المستعربين هم في حك العرب في العرف الاجتاعي الاضر » وان 
المسمين الذين لم يستعربوا منهم اما مندمجون في العرب بوحدة الدين وهم في مثابتهم 
“فضلا عن انهم لايكادون ببلغون الائنين في اة » وان غير المسامين المستقرين النين 


لإيتعربوامنمم ليسوا نسبة تذ كر » وان غير المستقرين منهم لا بزيدون عن الائنين في 
الملة »> وانه لبس من أن هذا أن ينقض شمول النظرية العرببة القومبة ليع انحاء 
الوطن العربي الكبير . 


ول ظرہ انوع المي لري 

وننبه على اتنا مع ما قلناه لا نبني نظريتنا في ااقضبة القوممة العربية على اساس 
وحدة الدم والجنس والدين فقط » وإنا نبنيما ايضاً على الاساس القوي المغهوم 
والمعتبر الآن بصورة عامة وهو وحدة الموطن واللغة والمصلحة والعادات . وإذا 
کنا اشرنا ال منبت العروبة النسبة ومأجرها القدية او الى قدم التاريخ الذي 
اسك في طباته سكان مواطن المرب في قالب واحد» او الى شمول الدين 
الاسلامي .لأ كثريةهؤلاء السكان فاننا فعلنا هذا بسبيل التدليل على قوة عناصر 
القضية'العربية وميزاتما . 

وظاهر ان هذا الاساس اوسع مولا وأرحب صدراً من نظربة الدم والجنس 
والدين . لانه يعتبر به عربيا قوميا كل متك باللغة العرببة ولس له لغة أم-غيرها > 
وسننقر بالوطن العربي » ومندمج في بیئته وعاداته وتقالیده ومصاطه »> مع سار 
المستقرين فيه والمندعين في بيئته وعادانه وتقاليده ومصالجه »› ولس ل 
اضلة وهزى ببلاد وقومية اخرى مها اختلفت الاصول والاديان والمذاهب . 
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التصل الأول 
اعات ا کہ المر ی لري وأذوارها 
في عمد الدولة العثانية 
ا ۱ ج 
ر ال عات فل الرسنوے لاني ومراه 


مع شيء من التجوز بصع أن يقال ان امارات انبعاث ال رك العربية الديثة 
قد بدت في القرن التاسع عشر ؛ وقثلت بالمركات الاستقلالة في مصر وفلسطين 
والمن‌التي حل لواءها بعض امراء ماليك مصر ومشايخ فلسطين وآة الزيدية > 
وبال ركة الاصلاحبة الوهابية التي امتزجت بالمطامح السياسية وجعلت ابن المعود 
الكبير حامي هذه الحركة بزحف على بلاد المجاز لنوطبد سلطان عربي جديد في 
القسم الشمالي من جزبرة العرب » وما انطوت علبه بصورة خاصة مطامح وحركات 
عمد على الكبير من فكرة اقامة أمبراطورية عربية فتبة تضم مصر والشام والحجاز 
بل والعراق واطنه وما كان من تحالفه في سببل بعض هذه المطامح مع الامير بشير 
الشابي وبعض مشابخ فلسطين وامراء اليج العربي »> وان كان الحافز في هذه 
الركات شخصباً اكثر منه قومباً . وقثلت كذلك بال ر كة الادببة والعمية التي 
ظهرت في سورية واب_نان بعد منتصف القرن المذأڪور والتي بدت فيما المطامح 
القومبة اكثر بروزآً وعمومبة ؛) وكان من آثارها حر كة شباب المامعة الاميركية 
العرب وجعبة النهضة العرببة وابمعية العرببة في بيروت وصيدا والعية العربية 
الوطنبة في دمشتق »> ورابطة الوطن العربي في باريس ؛ حبث هذه المنظات الي 
انشأها شاب و کول مسامون ومسبحبون مشترکا او انفر ادا تعمل بتحفظ وحنناً 
بسربة في سبيل ايقاظ الروح العرببة وتحريك الشعور العربي > والتذكڪير بأجاد 
العرب والتوجيه لاستقلال الءرب الذاتي او التام بالكنابة والطابة » عدا الاخيرة 


= 


التي كانت تمع بجحريتما بسبب وجودها في باريس » فتنشر النشرات والرسائل في 
التنديد بالترك والاشادة بالاعاد واللغة العرببة » ودعوة العرب الى الاتحاد والتمرد 
والاستقلال » وخاصة في البلاد الشامة . غير ان هذه المر كة ظلت ضبقة النطاق 
ضعبفة المدى والاثر » غير مستمرة النشاط . 
- ¥ 
الا بات الصغبع بر الدسوز 

ومع ماكان من أمارات انبعاث الفكرة العرببة وخاصةفي ال ر كة الاخيرة 
ووضوح الفكرة القومية فيا فان من الى ان يقال ان ظمورها قوبة وواضحة 
وواسعة وعلبة معاً قد كان نتيجة من نتائح اعلان الدستور العثاني سنة ٠۹۰۸‏ > 
و كرد فعل للحر كة القومبة التر كبة اى اشتدت كذلك بعد هذا الاعلان . 


اکر اط رک ال رک الف و صب 

فان بعض شباب الترك ومتنورهم قد اعتنقوا الفكرة القومبة قبل اعلان 
الأسورة وانشأوا حعبتهم السربة التي کان اسما - جون تورك - وت ركة الفتاة 
دلبلا علا « واخذوا سعون في ثا بین المستنيرين » ومز جوا دعو نا بالدعوة ای 
قاو مة استمداد اللاطين والعمل على اقامة ا لحك في الد ول العثانية على اساس دستوري 
يضمن للامة حريتما وحقوقما » ويفتح اماما الفاق » يزيل عنما كابوس الاضطاد 
والمبل الذي اناخ علبما بكلكله . وكان بعض شباب العرب ومستنيرهم مندجين 
في هذه الدعوة» ومنهم من كان منتسباً الى تلك العية على اعتبار انها حعبة سياسية 
عثانبة . ولمل كناب طبائع الاستبداد المظم الاستاذ اللدل الكواكي من أار 
هذا الاندماج ؛ ولا يا أن الساطان عبدالجيد الثاني كان قد اعلن دستورا فبه تلك 
الضمانات والمزاا عقب ارئقاله العرش عام ۵٠۲۹۳‏ - ١۸۷٠م‏ إساعي بعض الرجال 
العثانبين المستنيرين بزعامة مدحت باشا» واسترك رجالالعرب ونوابمم فيا كان من 
آثاره من منظات حكومية ونياببة » وتذوق مستنيروم طعم اطرية والشورى »> 


ثم اوقف العمل به وحكم الدولة حكماً استبدادياً قبل الوطأة , 
فاما جحت المساعي وأعلن الدستور للمرة الثانبة عام ۰۸ أخذ نشاط أرکان 
حعية تر كية الفتاة الي توارت وداء حزب سباسى على هو حعبة الاتحاد والترقي 
يزداد ودائرة نفوذم تتسع » وأخذوا مخطون خطوات واسعة نحو الاستبلاء على 
الحكم والمينة على الدولة » كا جعاوا يبون الفكرة القومبة التركبة ويثيوورت 
عاطفتما في نفوس الأتراك وخاصة نفوس ناشئتهم > مستمدفين كنتيجة لازمة هما 
إستعلاء العنصر التر كي في بلاد الدولة . وقد كان ما عمدوا إلبه إنشاء فروع 
وأندية للحزب في مختلف المدن العرببة والشامية والعراقبة وجماوا أزمتها في أيدي 
موظفين او ضباط من الترك المتحمسين لغایام وأهدافم » وآخذوا یدخاورٹت 
فيما من رأوا في دخوله فائدة مسن العرب موظفين وغير موظفين وشباناً وغير 
شبان لتكون هم منم أداة تأيد وتمضبد ونمدئة وعوبه » وقوى انتخاببة لانتخاب 
من بړشحونه مجلس النبابي من يضنون مسايړتېم وولاء‌هم وقلة خطرهم » حتی 
لقد بلغ استبتارهم بالعرب إلى ترشيح نواب ترك في بعض الأغاء العريبة » وإلى 
التدخل في الانتخابات علناً رعنوة لضمان انتخاب من برشحونه . ولقد حاول 
السلطان عبد الميد وبعض انصاره ومأجوريه الرجوع عن الدستور والتتكڪبل 
بالاتحاديين » فزحف عمود شو كة باثا العراي الت ر كي على رأس جيشه منسلائيك 
ودخل الأستانة وقكن من تمع الركة وخلع السلطان ؛ ونتبجة لذلك استولى 
الاتحاديون على إلحكم فعلا» وغدت الدولة ودوائرها في العاصمة والولايات تحت 
هيمنتهم » والتزموا طربقة عدم توظبف موظف ما تر کا او غير ت ر کي في 
وظبغة رئيسية بل وثانوية إلا بعد أن يقسم بين الولاء لزم » کا كان من سن 
هینتهم آن اضطر كئير من الزعاء والنافذين إلى موالام تیم ٤‏ لأنه م یکن ابر 
میا اا کان ی ی اا بم ا اا و أو مساعدة 
۰ من م ركز أو فروعهم ؛ بل لقد مر دور کان الناس فه بتقدمون بعر الضم 
المتعلقة مصا لم وشؤونم على اختلافما إلى مركز المزب وفروعه وآنديه » 


وحتى وقع في الأذهان أن هذا الم كز وفروعه هي المحكومة 
القبقبة ؛ وقد قوي المزب بذلك كله قوة عظبية » وأخذ سار نحو غاباته فا 


وجهرة ودون مالاة ۽ فلم بلبث أ تنبه متنورو العرب من شباب وشيوخ إلى ما 
في هذه الغابات من خطر على كيان العرب ومساس E‏ 
ج ۸ -— 


وکان کثیر من شاب العرب في مدارس الآستانه بجتڪون في مقاعد الدرش 
بشباب الترك ويشعرون منم بقوة التبار »> وكثيرا ما كان يحتدم النزاع بينم 
في صدد آهداف الر كة فبامسون فيمم النبات المريبة » فيزداد بها القلق وبقوى 
الافز والتننه . 

هذا من جبة » ومن جمة أخرى فإن ظروف الدستور » وما فتحه من قاق 
الرية » وأحدئه من هزة ورجة وح ركة وآمال » وما انكشف لتنوري العرب 
بفضله من أفكار الغرب وأحداثه وحركاته القومية ما كان ايضاً منبماً وحافزاً 
لاعتناقهم الفكرة استمدافاً لانباض الامة المربية وتجديد حباتا » وتدعم بنبانها » 
والدفاع عن لغتما وحقوقما » وتذكيرها بأجادها الغابرة وقيمتما التارتخبة والمادية 
والمعنوية لتتسكن هي الاخرى من البروز على مسرح ال ر كة القومية الديثة الي 
جرفت غيرها من الامم . 


دو الام والمرالہ فی ال رک لمرد المرب 

وهكذا يكن ان بقال ان السرح الاول الذي ظبرت عليه هذه الفكرة بارزة 
العام بثوبما الديد كان اوساط العرب في بلاد الدولة العثانبة » وخاصة في اوساط 
العرب الشامبين والعراقبين »> وبنوع أخص اوساط شبانهم ومتنوريم التي تأثرت 
تأثراً مباشرً باعلان الدستور وحر كة الترك القوميين ونباتمم وتصرفاتمم . 

وقد خصصنا الشاميين والعراقرين بالذ كر لان مصر وبلاد المغرب العربي كانت 
منسلخة عن الدولة العثانبة ومنكويبة بالاحتلال الاجني الذي كان حرص كل 
احرص على المبلولة دون انتشار مثل هذه الافكار بالاساليب المتنوعة الى مرت 
عليما. ومصر خاصة مع اتصاها ببلاد الدولة وسرعة تأثرها ا كثر من‌المغرب بأحداثا 
وتبارانما» ومع بروز المظاهر والعالم العرببة فيم بروزآً فوا لا تكاد تشوبه سالبة» 
كانت العاطفة السائدة فيم هي عاطفة الفكرة الاسلامية اول » وكانت تحت تأثير 
معنى البان المصري اللي ثانباً ۽ هذا بالاضافة الى بروز العنصر التركي والروح 
الت ر كبة في اوساطما العلبا روز من أنه ان حول قلبلا او كثيرآً دون التنبه 
للفكرةالقو مية العربية والمحري في مضمارها ۽ وبالاضافة كذلك الى ما كإان في اسلوب 


— ۹ - 


الاستعار الانكليزي وجده في ابقاء مصر بعبدة عن مل هذه التيارات ومنطوية 
في كبانها ا حلي » ومراقبة كل المرافبة في خطواتما العمبة والاجةاعية والسياسية . 
اما سكان جزيرة العرب ونعني المجازيين والنجديين والبنيين وغيرم فقد كات 
اتصام بأحداث العام العربي وتباراته ضعبفاً بصورة عامة من جبة » وكانت حاهم 
الثقافية والاجقاعبة ومنازمم الغرافية لاتساعد على تأثرم بالفڪرة ة تأر ابا 
سریعاً وقوياً من جة اخری ؛ باستثناء ء من كان من اهل هذه السار في الاستانة 
وفي بلاد الشام والعراق حبث تأثروا بها ك) تأثر اخوانهم الشامبون والعراقبون ؛ 
ثم لم بلبثوا أن قاموا معاً يدور خطير من ادوارها اثناء الحرب العالية الاولى . 
وهذا يحب كذلك على من كان في الاستانة من شاب المغرب العري ومصر 
حٍث تأثروا بالفكرة واشترك بعضہم في ادوارها فلبلا او کثیر] » ومنہم من قام 
بدور بارز فما کعزیز علي الصري . 


۳ 


ادواے $1 


ولم بشذ سیر الفكرة عن ناموس النشوء والتدرج العام حسب الظروف 
والعوامل المتنوعة . فالفىكرة في ثوا المديد طارئة »> وفي ظروف كان العرب على 
نسبة كبيرة من الضعف والتفكك والغفلة ولل » والاستغراق في معنى الوحدة 
الاسلامية والاخوة الت ركبة ۽ وكان لا بد من ان ير عليما ادوار حى تصبح سائغة 
مفهومة وواسعة الانتشار . 


ومع ذلك فقد كان لقوة عناصر القضبة العربية مفعولما في تقصير أمد هذه 
الد وار » کا ارت نشوب المرب الكبرى ومسارعة المرب الى اغتنام فرصتا 
وقبامہم بدور خطیر فیا کان له اثر غیر بير في ذلك ایضاً . 

والمتمعن في سير الال برى ان الفكرة قد مرت في عمد الدولة العانية في ثلائة 


اووار . 


— 


الروہ الرول وطاشره و مداه 


ففي الدرر الاول الذي امتد نحو اربع سذين ۱۹۰۸ - ۱۹١١‏ أخذت الفكرة 
تنتشر في اوساط الشبان التنورين والسباسيين المرب . غير انها م تكن مفهومة 
فها صحبحاً في اول الامر إلا من فئة #دودة منهم . اما عند اڪثرم فقد كانت 
صورة مبمة وخطوطاً غامضة من جة »> وقاصرة على اصلاحات وحقوق علية في 
صدد. اللغة وااوظالف والمرافق الثأنوية ضن نطاق الم العثاني والاخوة الت ركىة 
العرببة او ما كان يسمى حبنئذ بالامعة العثانية من جبة اخرى . 

على ان من ا تى ان بقال ان منىج الاصلاحات الحلية والنهوض بالبلاد العربية. 
لغة وعمراناً وتعلا وصناعة.وزراعة وتجارة في نطاق المامعة العثانة كان منمجاً عاماً 
سارت علبه جيع الفثات التي اعتنقت الفرة او صارت تاو كما حى تلك.الفبّة 
القليلة الفامة »> وفي الدور الاول والدور الثاني من الادوار الثلائة الى مرت فيما 
الففكرة وار كة العرببة من بعد الدستور الى اواسط المرب العالممة الاولى ۽ لان 
ظر وف العرب الاصة والعامة والسياسية والثقافية والمادية لم تكن لتساعد على غير 
هذا انبج في هذين الدورين » وكان هو المنبج الذي يس مع طبيعة الواقع »> 
والذي تبدو ضرورته الملحة بارزة بع الفئات : 


ارد المر لہ فل الصو 


ولقد كانت سؤون الولايات العريية وغير المرببة جبمها صفيرها و كبيرها » 
تافهيا وخطبرها منوطة بالعاصة »> وكان هذا ما بقوم عثرة كأداء ي سبل ترقة 
الشؤون الحلبة التنوعة في بلاد مثل بلاد الدولة مترامية الاطراف» ومسكونة من 
عناصر ختلفة . وي البلاد العرببة كان التعلم ف المدارس المتوسطة وما فوقما باللغة 
التر كبة حتى ان أمة تعلم « اللغة العرببة » نفسما كانت اللغة الت ر كبة > حيث كان 
يدرس في المدارس المنوسطة وها فوقما كنب موضوعة بالتركبة ومطبوعة في 
الاستانة لتعلم اللغة العربة من نحو وصرف وادب اسوة مدارس البلاد الاخرى 
المسكونة بالاتر اك او اللاف او البوشناق او الارناؤوط او الس کین او الكرد. 


ا 


ومن‌اغر ب ماکان بقع و اشع ارال ماين ٠ن‏ غير العر ب لتعلم اللغة العرببة في مدارس 
البلادالعر بية ما لار ال آثارهباقبة الى الآآن ثي اسلوب الخضر مين تکهاو كتابة . وکان کثیر 

من الموظفين في هذه البلاد حى في اتفه الوظانف كتوزيع الاريد وتعمير خطوط 
البرق و كتابة الديوان وضباط الدرك ومفوضي الشرطة وتسجبل النفوس» وجباية 
الضرائب من غير العرب الذين لا يعرفون لغة البلاد ما كان فيه تعطيل لامصالح 
وخلتق لامش اكل . وكانت لغة الحا كم والدوائر الحكومبة المتنوعة هي‌التر كية ما كان 
يزيد في تعقبد اعمال الناس » فذلا ۶ا فيه من عوامل حود اللغة العرببة وعقمما . 
وكان ابناء البلاد بذهبون لقضاء خدمتم العسكرية المعتادة الى غير البلاد العربية 
ومنہا ما هو تاء جداً احباناً فیشقون ورضنون وتنةطع الصلة بينم وبين دوجم ؟ 
وؤكان كثير من اصحاب الاهلية والثقافة من ابناء العرب برسلون موظفين وضباطاً 
الى غير البلاد العربية ومنما ما هو ناء جداً فتحرم بلادم من خدمتم هما > وكانت 
القوانين والانظمة واللوائح تصاغ في الاستانة على وتيرة راحدة وترسل للتنفيذ الى 
الولابات دون ان براعى فبا ظروف البلاد الخاصة فسكون من جراء ذلك مشاكل 
وتعقيدات ومفارقات . وكل هذا كان عاملا في حمود ال ر كة العمرانبة والثقافىة 
وفي فساد جاز الدولة وشلله »> وفي بؤس البلاد العثانبة بوجه عام . 


ی 
ر الرماء المر یي 


وني الدور الاول من الادوار الثلاثة بل في اوله وعقب اعلان الدستور مدة 
وجيزة انشا بعض سياسي العرب في الاستانة جعية الاخاء العربي وجعاوا غايتما : 
السعي لاعلاء شأن الامة العرببة وتحبن احوالها وتفوية كبانما » والتعاون مع 
حعبة الاتحاد والترقي في النهوض بكبان الدولة عامة . وكإن شفتق ألمؤيد الدمشقي 
من‌ابرز شخصات هذه امية وااقاین ما » وکان من القاین معه با عارف ال اردينى 
وشكري الايوني وصادق المؤيد وشكري السيني» والاخير مقدسي ۽ وقد اصدرت 
ايلعبة جريدة بالغة العربية تنطتق بلسانها وتحمل اسمها ٠‏ 


ومع ان هذه المعبة لم تعمر طويلا » ولم تقم بنشاط مؤثر في جال المنبج الذي 
رممته عدا بعض حفلات لاستقبال نواب المرب فنا سجلت من دون ريب حقبقة 
بدء بروز الفڪرة القومية معا لما الواضحة في هذا الدور »> وتحفز العرب للانتفاع 
بالافقق الذي فتحه اعلان الدستور أمام » والنهوض بكيانمم القوي . وفي امم 
الجعبة وغايتما ن وكبد لا قررناه آئفاً من صفة المركة القومية ومداها في هذا الدور. 


طب المرب في السار وا رشم 


ولقد كثر في هذا الدور عدد طلاب العرب في الاستانة فأدى ذلك الى اتساع 
نطاق الفكرة والتحمس لماءحيث كان امكان للتكتل حو لما » وتبادل الاحاديث في 
صددها بين ابناء ختلف البلاد العرببة »> وحسث اتسعت دائرة احتكاك شان العرب 
بشان الترك من جة واتسعت دائرة الاتصال بال ركة الساسبه العامة الى كانت في 
الاستابة زاخرة التيار من جبة اخرى . ٠‏ 

ولقد كان شاب العرب في كل سنة بيروحون الى بلادمم فكان في ذلك فرصة 
وال لتبادل الاحادث وتنه الاذهان الى الفكرة ف اوساط الشان وغیرها من 
الاوساط النيرة بالل وانبثائما . 


$ 
الثرى الردني والره 


وقد اوحت كأرة الشبان والركة السباسية العامة في الاستانه واقساع دائرة 
أنتشار الفكرة العربمة ونشاطا انشاء ناد عرلي» فانشىء المنتدى الادي عام ۹۹۰۹ 
فكان:في انشائه سد للفراغ الذي بدا من توارى جعبة الاخاء! عن المسرح . ولقد 
نجحت حر كته الى حد كبير »> وظل بزدهر وينشط في سبيل الفكرة والركة 
القومية واهدافما الى سنة ٠١٠١‏ حيث اغلقته السلطة المڪومة الانحادية نتيجة 
لتجبا الذي بدا بعد اعلان الدستور بقليل واشتد بعد اعلان ارب العالمية الاولى 
اشندادا ميبتاً للقضاء على الفكرة وار كة العرببة والقائين بها . ولعله كان من ام 


مظاهر نشاط ال ر كت العربية ومغذياا في الدورين الاول والثاني ومن ام عوامل 
ازدياد ذلك النشاط وااع دارع الفكرة رال ريا . فانه لم يلبث ان غدا 
ببتاً عربباً في العاصمة بلتقي في اهاه وغرفه وحالسه وحفلاته ابناء العرب في 
الاستانه من نواب وطلاب وسباسبین وموظفن وزوار فىتمادلون احادیث الفكرة 
وببحثون في خير الطرق والوسائل للانتفاع بالدور. الديدالذي انفتعبابه مم حر كة 
وبقظة واصلاحاً › ودرء ما كن أن يحدق بالكبان العري من اخطار ما کانٹت 
تستهدفه ال رة القومية التر كبة من الاستعلاء العنصري في الدولة» ومر كز للحركة 
والنشاط والدعارة القومبة »> وبيئة تعمل على التذ كير بالاحاد العريرة والقوق 
العرببة » ويتردد فما اصداء مايكون بين شان العرب وشبان الترك › ورجالات 
المرب ورجالات الترك من مواقف ومناظرات وجدل ومماترات في صدد الکبان 
الغريي والقوق العرببة ء قيزداد مرجل الاس العربي غلياناً ء ويشند تعلق الشبان 
القكرة وتتضح معالما واهدافپا في أذهانیم . 

وتاسيدس المنتدى بعد حعبة الاخاء وما كان من جدشان الفڪرة العربية في 
شاب العر ب ينطوي فیا کا هو واضح سرعة استجابة العرب ووعبمم الى الفكرة 
العرببة وار كة بسييلها . 

وقد اصدر المنتدى عل بامعه كانت جال اقلام ونفثأت شان العرب وعاصاممم 
وسعرانمم وادبائمم في كل ما له صلة بالعروبة وتارنخما وحقوةما ولغتها وامانيما » 
وبالتالي مظمراً من مظاهر الفكرة ودعامة من دعام حر كتا . وعلى صفحات هذه 
الجلة نرت اولى القصائد والاناشبد الي تشيد بأجاد العرب وتعرب عن امانهم » 
والي کان شبان العرب بړددوما وبتغنون با في اجتاعاتهم الحاصة والعامة . 

وقد كان عبد الڪ رمم اليل العاملي ES‏ 
وح ر کته » وقد اختیر ریسا له » وکان شخصاً نشیطاً وداعباً قومیاً قوبا . 
کان بروزه علی مسرح المنتدی مؤدیاً الى بروزه NS‏ 
وكانت له اتصالات برجال الساسة العربية والتركة في صدر الر كة العربمة » 
واتصل بال الطاغبة في من اتصل م . غير ان هذا مکر ر به لبعض ماربه مد له 
ثم بطش به مع من بطش بهم من شباب العرب ورجالامم ومن کان بقوم بأعاء 
الممتدى وحر كته وعلته معه رفبتق رزق ساوم صي وجي ل الحسيني المقدسي وعاصم 
ردو الغزي ويوسف بار البعلبكي وعره ة الاعظمي البغدادي 8 وقد کان 
بعض نواب العرب ورجالاتمم وخاصة عبدأليد الزهراوي الجمي وشکري العسلي 
الامشقي يدون حر ك اليد وستانة جا اسع عليه قوة ووبة , 


س )لت 


اکنل البایہ المر دہ ومر اها 


وما كان في اخريات ه_ذا الدور أن استطاع الفريتى النشبط من نواب العرب 
جمع سائر نواب العرب في كتلة نيايية عرببة » حبث تالف منهم في شهر آذار عام 
۱ حزب نابي عربي للدفاع عن حقوق العرب في مختلف انحاء المملكة العثانية 
بقطع النظر عن الوانهم الزببة الاخرى ومقتضباتما . وهكذا سجلت هذه العزية 
تطورآ في اط ر كة العربية على مرح سباي رمي وخطير اندمج فيه رجالات 
العرب السياسيون البارزون الذين كانوا يثاون ختلف الولايات العريبة العثانبة من 
سّامية وعراقية وحجازية وينمة . وكان منابرز القاعن يذه الر كة الطيرة المدى 
والمغزى شكري المسلي وعبد ايد الزهراوي وشفيتق اليد ورشدي الشمعة 
الدمشقي وسليم سلام ابر وتي وروحي الالدي وسعيد السيني المقدستًان . 
ولقد كإن هذا التطور ذأ أثر قوي في قوة مركز العرب وېروزم » وکان له 
صدى في نفوسمم وفي نفوس رجالات الترك » وكان بحدث احباناً في سباقه تشاد 
بين نواب العرب ونواب الترك الاتحاديبن في صدد حقوق العرب و كيانهم > حی 
کان ذلك الادث الخطبر من اد ين سفق المؤيد E,‏ الاتحاه 
والترفي على ما بقي في الذاكرة : نتج عنه صفعة سديدة من يد سفبتق على وجه هذا 
الکو لوار ان بال ن ر ات رر را 


- 0 - 


ااروے الاي 


ولم مض‌على هذا النشاط إلا ثلاث سنين حتى اننقل إلى دور خطير وهو تأسيس 
اعبات السرية من ناحبة » وبروز حركأت سباسبة عرببة عملبة واسعة الشمول 
نوعاً ما من ناحبة أخرى . وهذا هو الدور الثاني من الأدوار الثلائة . وقد امتد 
نحو اربع سنبن أبفاً ۲ == 1۹10م . 


— o 


مغز ی انەر ت الر د 


وتأسبس اعبات السربة العربية يعد كا هو واضع مظر خطير] من مظاهر 
سرعة تطور الفكرة العرببة ورسوخما . فالديث حول الفكرة العربية والقوق 
العربية ضمن نطاق الامعة الهمانبة » وفي إطار الاصلاحات الحلية یکن مسدود 
الجال بعد حتى يضطر العرب الى التكتم والتستر في هذا ا لجال » وهذا يعني أن 
الفثات الى أسست هذه اعبات استمدفت أهدافاً أبعد مدى وأشد خطورة ٠ن‏ 
ذلك حيث رأت أن تعمد الى التشكبلات السربة على نط اعيات السربة القومية 
الأوروببة بل والتر كبة الأولى » التي اتخذت هذا السبيل للنضال في سبل الوحدة 
أو الاسنقلال أر كفاح الطغيان القام . ومن المىكن أن يكون من الدوافع إلى 
ذلك ما أخذ يبدو من رجالالاتحاد والترقي وشباهم وأنديتهم ومنظاتهم من بم 
للحر كة العرببة أخذ بشتد بوماً بعد بوم » وما كان في سبيلها من نشاط الشاب 
العربي وحاسهم الفكرة والاشادة بأجاد العرب والتنبيه الى حقوقم و كيام 
وما ا من اکل الراب رراتاع راز الوعي في أوساط العرب ار في 
الآمتانة والبلاد الشامية والعراقبة . فأحرار العرب وشبانهم في الآسنانة رأوا 
في ما موه نذر شر انهم من جة على التسفظ والڪتم ورأرا في ماکان هبن 
استم_داف الترك القو مسين للاستعلاء العنصري واستېتارم بالعرب وحقوقېم › 
وهیمنتمم الترايدة على الدولة بوادر خطر ح ركت فيهم من جة اخرى العرية 
على التفكير بخطوات وغايات قوممة بعبدة المدى درء للأخطار › وحفظاً لكان 
العربي » وتحقبقاً لا أخذت تصبو إلبه نفوسمم من أعاد قومية . 

ولقدكان شيء من هذا باعتا على بروز الركات السباسية العرببة العلبة أبضاً » 
حیث رآی متنورو العرب من نواب وغیر نواب وشبان و کہول وشیوح آن سیر 
الاتحاديين على الطربقة الزببة والعنصربة والاستتارية خطر على كيان العرب 
ولغتهم ومصالم وحقوقيم الحتلة حلم على الاقدام على تلك الركات الي سبجيء 
اكلام عتما بدا قليل.٠‏ 

على أن شدة و طأةالاتحادرين وهيمنتهم على تاف شوو الدولة وتسير دفتا على 
الوجه الذي ذكرتاء ح ركت في ذات الوقت فريقاً «ن الترك المتنورين أبضا» 
ولتم على تشکیل حزب معارض وه حزب الانتلاف »› وجعاوا من غاياته 


السير على سباسة تتسع للحقوق والأماني العندلة للأتراك وغير الأتر اك ضمن الامعة 
العثانبة . ومن الحدر بالتسجيل أن هذا الحزب قد قوبل بالارتباح في الارساط 
الت ر كبة الحافظة وفي أوساط العناصرغير الت ركة» وأن فريقاً من متنوري العرب 
قد انتسبوا إلى هذا الحزب وانشأوا له فروعاً في بعض المدن العربية » ووقفوا 
منه موقف المؤيد المناصر » لأنه يتستق مع الرغبة التي انبثقت في اوساط العرب 
عامة في الاصلاحات 'لحلبة من نطاق ا » وعدم بقاء المر كز الشديدة 
ومعارضة ٠ا‏ بدا من الأتراك القومسن من هدف الاستعلاء العنصري »› وأنه كإن 
له أثر إيجابي في إقدام من أقدم من رجالات العرب على تلك ال ر كات السباسية 
العملية . 
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ولبس من المسكن إحصاء جع التكتلات السربة العربية > فقد تعدوت 
الحاولات في هذا الميدان . ولقد عرفت وذكرت أمماء عديدة كال جعية القحطانية 
وجعية العم الأخضر وحعية المد وجعبة العربة الفتاة . غير أن أما وأدوميا 
وأ كثرها بروزا في الر كة العرببة الأئنتان الأخيرتان . 


الاه د الور 

وقد أُسس الفتاة سان سامون ‌وعراقبون کانوا فی باریس يدرسون في معاهدها 
العالىة سنة ۱۹۱۱ منہم مد رسم حدر البعلبكي وعولي عبد اهادي النابلسي 
وجيل مردم الدمشقي ومد المحبصاني البيروتي وعبد الغني العريدي البيروتيورفيق 
التميمي النابلسي وتوفيق السويدي البغدادي . آما المد فقد كان الداعي إلى 
تأسيسما عزيز علي المصري و كان من ارال المنضين أليما طه الماشمي ونوري 
السعرد البغداديأن. 

ولقد كانت الفتاة عامة » آي إرث المتخرطين فما كانوا مزيحاً من مدنین 
وکوت رشان زرل ف کن کان قم دما ف ان فاط را 
ولم بتكن فىه إلا أفراد معدودون من المدنبين . و كانت كلتاعما املة من تلحة 


ص ¥ ~~ 


أن اعضاء هما مزبج من مختلف أبناء البلاد العربية » ومن ناحبة أن المدف الذي 
استمدفتاههو «صلحة المرب القومية عامة , 

والنقطتان الأخبرتان جدرتان پالننوبه من حبث التسجبل التار خي وتوم 
الفىكرة العربية . وقد كان هذا وذاك طبنشتا ود . فالشبات العرب الذين 
اعتنقوا الفكرة واخذوا يسيرون في سيبلا فيهذا الاتياء البعيد المدى لم يكونوا 
بشعرون الع نى الاقلمي في صددها » ولم یکن عورم إلا في جو أمة واحدة في 
کان واحد ٠‏ ومن الى أن نقول إن هذا العنى كان شاملا جمیع ال ر کات 
التي قام با العرب والە مات اله رببة الي انشأرها في عد الدولة العثمانبة » وأن 
النشاط ضمن‌النطاق الافليمي إغا هو مظبر من مظاهر ما بعد المرب العالمية الأولى» 
وأثر من آثار الاستعمار الأجني . وهذا تسق مع العنى الذي قررناه في صدد 
عناصر القضبة العرببة والهدف الذي تستدفه الفكرة العربة الديثة بثة إطلاقاً » م 

المهدف الذي استمدفه وما بزال يستمدفه امرب القوممون منذ ذلك الجن إلى 
الان » والذي يعد ما کان من عثرات في سبله وجنوح عنه طارناً غير أصيل في 
الفكرة العرببة الديثة حين انيعاثبا . 

CR SS CS TE 
الفكرة واتہاھها اتجاهاً أبعد مدی اشد خطورة من الاصلاحات المحلبة الثانوية.‎ 
ففبة معن العزم على خطوات جديدة عملية والاستعداد لاتتفاع من الفرص الانية‎ 
والمناسبات المواتبة . وفعلا فقد سارع من استطاع من ضباط المد الشاميين‎ 
والعراقين وفي مقدمتهم عزيز على المصري ونوري السعيد ومولود خلص وجيل‎ 
المدفعي المراقبين الى الالتحاق بالثورة العربة الكبرى وأباوا البلاء لجسن في‎ 


وع اة د ابم نرا 
ولقد سارت اعبات السربة في سيبل ضم الصالين إلا واختبادم واخثبادم 
عل اسارب لوي نه ذاك امن یار ایشا ء سیت کان افر ا 
کل التحفط e‏ كل اللكم في أمر وجودها أولا» وفي مفاتحة من 
عليهم الاختبار لض بم الا ثاناً بالرم من كثرة الذين كانوا بظېرون الجا 
فر اع ا ف ار اام ار ف ار ا 


من واجات ا . 


وكانت حعة الفتاة مثلا خرص خا در دا على أن لا 7 خم الما 
ألامن عرف بحسن الى والأمانة والكان وقوة النفس والرأة e‏ إلى 
النشبع بالفكرة القومية والتحمس 4ا . وکان العضو برشح من قبل خير به منتسب 
إلى البعية ابق . فاذا ل يکن في المبأة من يعرف له صفات خطرة أو أخلاقاً 
ضعبفة ة أحبل « للدرس » فتدرس أحو اله من قبل شخص غير الذي رجه › وختار 
باحادثة ویسأل عله معارفه نشی الاالیب ¢ فاذا أسفر الدرس عن الاقتناعبأهليته 
أحبل « للبفاتحة » فبفاتح باساليب متنوعة کون اكام فما متحفظاً فادرا على 
التراجع وسد الباب دون أن ترك عالاً لا كتشاف وجود الجاعة فعلا او الاحساس 
ا ¢ 0 أسفرت المفاتحة عن الاعاب أعطبت له تفص لات فلهلة م دعی إلى «المن» 
الاخلاص لدا اة الذي کان » بذل کل جېد لابعال الأمة العرببة إلى مصاف 
مم الرافة المرة واأستقلة الكبرى » ثم على التضحبة في سببله بالنفس والمال» 
E‏ ار عة والطاعة لأوامر همتا المسئواة . ویکون كل ما عرفه المضو 
المنضم بعد هذا هو اسم العية رالشخص أو الشخصين اللذين فاتحاه اا قا 
النمين . فاذا اريد اا أمراً أو خيراً أو انتدابه لىمة آبلغ بواسطة أحدها أو 
بواسطة مأمونة اخرى . م بکون شأن هذا العضو في البعة ومادين العمل تحت 
رابتہا وهنا با هو عليه من نشاط وفتور وقوة شخصية وضعفها » وها بقوم به » من 
مېمات ویېدو منه من سعي في سبیل المرمی والمدی 
ومن الد بالتسجيل أنأسماء اعيات السرة الاخرىواساء كثيرمنأءضاما 
قد انكشفت في سباق تحقبقات الديوان الربي في عالبه - لبنان - الذي أنشأه 
حال ااطاغبة ف اثناء الحرب بسسل القضاء على ال ركة العریبة ٩۱٩ - ٩۱٩‏ ول 
کن کشف اسم الفتاة بالرغم عن دة الحاولات والارهاقات ٤‏ وبالرغم عن ان 
نخة من اعضامما اعتقلوا وشنقوافي هذه البلوى . وا لا ريب فه ان هذا أثر من 
آثار اسلوب الاختبار والاختبار والذم والتكتم الذي سارت عابه »> ولقد إن من 
أثر هذا ان أقدم ر شکري القوتلي احد اءخاما على الانتحار حا أعتقل » وسدد 
عليه يسبل الوقوفعلى ماعنده من أسرار الاعات السربة مفضلا الموت على الافشاء 
فقصد عرقه وسال الغزير من دمة ثم أدرك في آخر لظاته وخفف الخغط عليه . 


الشہ وہ لاه فی عرد ادرو د اماف 


وبهذا الاساوب الذي كات ي الوقت نفسه يسبغ على الجمعية ثوب الميبة 
والطورة والقوة » وحمل اللتحقين با على الفناء فبما والجازفة في أداء ما بعد 
ال آلیہم من مہامها و کان آسرازها مما تعرضواله من عن وأخطار استطاع 
القانمون بجمعيتي الفتاة والعيد أده بضموا إلبهم نخبة صاطة من الأعضاء امتاز كثير 
منم متانة الى وسلامة ا ونشاط الذهنوسعة والاقدام وقوة الشخصبة؛ 
ذهب بعضمم شمداء أعزاء في سبيل العقردة التي اعتنقو rE‏ والميدأ الذي أقسموا له » 
وبرز اکثرم مع الزمن حنی احتل كتير منهم ا حتاف الركات 
العرببة وما بزال » وى استطاع بعضم ان يقوم بأم ادوار هذه الركات في 
ختلف مبادينما ومجالاتها وما بزال . ونذكر هنا من علق بالذاكرة من أعضاء 
الفتاة الذين انضموا إلا منذ تأسد .ما ألى نهابة المرب العالمة الأولى ليرى القارىء 
مصداق ما قلثاه : 

عبدالغني العربسي بيروت. الأميرعارف الشمابي دمشتق. مد الحمصاني ببروت. 
مود المحمصاني بيروت . عمر حمد بيروت . توفيتق البساط صدا . عوني عبداهادي 
تابلس . رفبتق التميمي . ابلس . الد کتور احمد قدري دمشق . شکري القوتلي 
دمشتق. معين الماضي حبفا . جمبل مردم دمشق . فخري البارودي . باسين اماشعي 
بغداد . فمصل بن السين . زيد ن السين . نسب اللڪري دمشق . فوزي 
البكري دمشتى . سامي البكري دمشق ٠‏ مولود علص بغداد . جميل المدفعي 
بغداد علي جودة الأيوي بغداد . تحسبن قدري دمشتق . زكي التميمي ابلس . 
مد علي الديمي ابلس . عمد رستم حيدر بعلبك . سعبد حبدر بعلبك . بوسف 
سلان حيدر بعلبك . إبراهم حدر و . رشبد الجسامي لبنان ٠‏ حب الدين 
الخطبب دمشتى. بمحة الشابي دمشتى . امماعبل الشاي دمشق. فابز الشهابي دمشق. 
توفبتق الناطور بيروت . بشير القصار بيروت . بشير النقاش بيروت . كامل 
القصاب دمشق . رضا ال ركابي دمشتق . أحد مريو د دمشت . أحد الحسيى دمشق. 
صبحي السبي دمشتق. خالدالحكم دمشق. سعيد الباني د مشق . عمد اشر يقي لاذقية . 


رشدي الامام الجسيني القدس . رشدي الشوا غزه . سلم عبد الرحمن طولكرم . 
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أمين ميسر حلب . عبد الوهاب مسر حلب . شكري الشوربجي دهشت . أسعد 
الحکكم دمشتق . حافظ كنعان نابلس . صدقي ملحس ناباس . عزة دروزة ابلس 
عمد اسماعبل الطباخ دمشتى . مر الأتاسي حص . أحد الناصفي بيروت . توفيق 
اإسويدى بغداد . إبراهم هاشم نابلس . عمد العفبفي القدس . 


فالرة اع الي سارت علب القاة 


ولقد ظل النحفظ والتكم طابع اجعبة القومي الى نابة الحرب العالمية الاولى 
وقبام الحكومة العربية الفيصلية في دمشتق عام ٩۹1۸‏ » وكان من المام هذا الطابع 
اناعتبر المؤسسون الاولون‌انةسہم هبئة م ركزبة دائة دون ما انتخابات دورية حى 
بعد اتساع نطاق الجعية بكثرة المنقسبين الما . ولا انتقل بعض اعضاء الممأة من 
باريس الى بيروت احتفظ المنتقاون لانفسمم هذه الصفة مع ضم من كان في بيروت 
من‌الاعضاء البارزين. وقد كان لاحمعبة في المدن الممة معتمدون فرديون »> وكإن 
الاتصال بين المر كز والعتمدين والاعضاء الآخرين يجري في نطاق هذا الطابع > 
حتی ان جل الاعضاء لم بکونوا بعرفون اعضاء المى کز ولاالمعتمدین شخصباًز. واقد 
اشد هذا الطابع بعد اعلان المرب ودخول الدولة العثانبة فيما فعلا بسب اشتداد 
تمم رجال الاتحاد والترقي الذين كانوا يتولون الح للحركة العرببة زتعقب 
طاغتهم حال الذي عد اليه بالقبادة العامة في بلاد اشام لرجالات ذه الحرة 
واعتقال البارزين النشيطان منهم » ومن بينهم عدد غير سير من رجال العية من 
اعضاء المر كز وغيرم مثل مد العمصاني وعمود الحمصاني وتوفبق البساط وشكري 
القوتلي ور دي الشوا ومعين الماضي وعبد الغني العريسي وتحر حمد وعارف الشمابي 
ویوسف سلبان حیدر وابراهم هاشم وغیرم 

على ان اشتداد طابع التكنم والتحفظ » واشتداد لاء الطاغبة وجبروته م 
يكن من شأنها ان يمطلا من نشاط المعبة في هذه الفترة العصسة الى امتدت نحو 
ثلاث سنين . ففبما غدت دمشتق مر كز مبأة البعبة الادارية او بالاحری لفاو اء 
وفيما انتسب عدد غير قليل من شباب المرب ورجالاتهم البها > وفيا اتصلت 


۳ 


إلامير فيصل فائنسب البها في من انتسب وتبنى غايتما اني قطورت الى غابة انفصالبة 
استقلالبة نتبجة لتطور الموقف البامي من جبة وتطور موقف الحكومة الانحادية 
من العرب عامة ورجال ارك القومبة خاصة من جية اخرى. ثم اخذ بتصل بوالده 
في صددها . ولا قامت الثورة العربية ووصات حل الامير فيصل مشارف الشام 
الشمالية قادمة من الجاز كن مر كز الجمعية ومعتمدوها من تسبير عدد غير يدير 
من اعضاء المعة وغیرم ولاقم هذه الج . وقد كان الأمبر فصل قدم للشام 

لى والده في مقر حال في صدد الجلة المصرية ونحدة المجاز فما . 

وکان ينزل في ببت‌البكري في القابون في ضواحي دمشق ؛ فاتصلت به المعة 
براسطة فوزي ونسيب البكري اللذين انضا اليا قبل وادخلته في عضويتما» 
وغكنت بعد ذلك من تحمبله مهمة نقل غايات ومطالب رجال الر كة القومبة الى 
والده »> وتصور ما الم بالعرب من بلاء طاغبة الاتحادين ما يبدو اثره في منشور 
الثورة الذي اذاعه الشريف حسين وفي وسال الان - مكاهون على ما سوف 
نذكره بعد . وقد توسط لدى جال في القافة الثانية التي حك عليما بالاعدام من 
رجالات العرب »› وکان بینہا عدد من اعضاء البعية فأخفق » ولع في الطاغبة عبن 
افدر والشر فكان ذلك باعاً له على التسرع في الافلات والعودة 
الى المجاز حبث كن من خدعة حال ونجح في عزيته ولم تلبث الثورة ان اعلنت 
بعد وصوله بوقت قصير . 


¥ - 


فروع العم مسبو ه البار روه 


اما حزب المد فقد اسس في الاستانة في خريف عام ۳ وکان الداعي اله 
که فلنا عزيز على المصري ؛ وغايته استقلال البلاد العرببة استقلالاً داخلباً تتحد 
الترك في تاج السلطان العثاني كاتحاد الجر بالمسا على ان تبقى اطلافة العثانبة قاعة 
والاستانة عاصمة 14 . وانشئت له فروع فی ب يروت وحلب ودمشق والموصل 
والبصرة »> واخذ المركز والفروع يضون الصالين من ضباط العزب البه > 
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وينشرون دعوته ۽ فلم مض على تأسيسه إلا برهة وجيزة حى امكن ضم جلة صاطة 
اليه منم عدا عزيز علي المصري ونوري السعيد وطه الماشمي ؛ باسين الماشمي بغداد > 
مولود علص بغداد » عمد اسماعیل الطباخ د مشق › حبل المدفعي بغداد » مصطفى 
وصفي دمشتق » شريف الشريف بداد » علي جودة الايوبي بغداد » e‏ 
البصرة » سلم ال مزائري دمشق » خالد الحكم دمشتق » بحب کاظم د مشق » عارف 
دمشق» ڪي الدين البان د مشق › صادق الندي حمص» امین لطفي الافظ 
ء علي النشاشى القدس » امماعتل الصفار بغداد »> عبد الله ا بغداد » 
س علي بغداد » عبدالقادر سري دمشق » علي رضا الغزالي د مشق » رشبد او جه 
بغداد » مدي الٻاجه جي بغداد » مزاحم الٻاجه جي بغداد . 
ولقد ذكر صاحب كتاب الثورة العربية الكيرى أن دد المنتمين إلبه 
في الأستانه كإنفي أوالل عام ٠۹١١‏ ثلائثة وة عشر ضابطاً و بذکر مصدراً. 
واذاکان من الحتمل أن بكون ارغ مبالغاً فه فإن المتبادر أن عدد المنتيين إلى 
ا حزب قد بلغ را غير يسير حبنا نشبت المرب العامة الأرلى . 
وما ذكرهصاحب الكناب الم كورأن حكومة الاتحاديين ل تلبث أن شرت 
بأمر هذا الحزب وتحسبت من عواقبه واعنقلت مؤسسه وحکمت علبه بالاعدام 
م أخلت سببله وأخرجته من بلاد الدولة » وقررت نتيجة لذلك التخاذ التدابير 
الاممة بتوزيع ضباط العرب في الأستانة إلى المناطتى التركبة الختلفة » وإقصاء 
ضباط العرب عن مرا كز القبادة فيالبلاد العربية > والوقوف من اطركات العريية 
ورجالما موقف الشدة والصرامة : ولقد نفذوا ذلك فعلا في الفرصة التي سنحت لمم 
باعلان النفير العام والدخول أخيرا في ارب العالية الأولى إلى جانب الالان . 


E 
المر ات اباس الماتي في هذا الو و ثلروف و رها‎ 


أماالركات السماسبةالعملبة و العلنية التيبرذا العرب على المسرح في هذا الدور 
في )١(‏ حزب اللامر كزبة (۲) المر كة الاصلاحية (۴) المؤثر العربي في باريس . 


ل 


ولقد كانت هذه الر كات ذات خطورة جدرة بالتنويه في صدد الفكرة 
اریتالومتة شل تاع ف قدو ایت هن ترق المرب وآمانیالشزت امارد 
الصدى من قبل جماعات ختلطة » وبأساوب أوصوت شعي علني » بعد آن كان 
أماني ورغبات ونقثات واصوات فردية أو تكتلات سربة ضبقة النطاق . 

وقد ساعد على ظہور هھ ذه الم ر کات ظرف مهم » وهو حرب البلقارے 
۲ = ۱۹۱۳ وخروج زمام الج من بد الاتحادين وقيام وزارة محافظة 
اتتلافية آي منسوبة إلى حزب الائتلاف المعارض لزب الاتحاد والترقي أوبالأحرى 
منسقة عه ؛ حيث أغتم سأسة العرب ومنورو م الفرصة فقاموا بنشاطہم وح ر کانمم 
الثلاث المذكورة . 


مزب الو رکز ومنوجہ وکاطہ 


وقد تأسس حزب اللامر كزية في مصر عام ۱۹٩۱۲‏ م و كان من أبرز القائين. 
به جاعة من سباسي الشام مقيمون في مصر وهم رفبتق العظم الدمشقي ورشد 
رضا الطر ابلسي والد كنور شميل اللبناني واسكندر عمون اللبناني وسامي الريديني 
البناني وحقي العظم الدمشقي ومحب الدبن الطبب الامشقي . كان رفبق 
العظم رئبسه واستندر عمون نالب رليسه وحقي العظم آمين سره . وقد سمي 
المزب « حزب اللامر كزية الادارية العثماني » وحجعلت غابته « ران محسنات 
الادارة اللامركزبة في الساطنة العثمانبة للشعب العثماني المؤلف من عناصر ذات 
اجناس ولغات وأديان وعادات مختلفة والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة 
تؤسس على قواعد اللامر كزية الادارية في جمیع ولايات الدواة العثمانبة » » ونص 
في نظامه على أن مر كزه القاهرة » وعلى جواز تشكبل فروع له في مختلف مدن 
وقرى الدولة العثمانىة إذا ٠ا‏ وجد فا عشرة بعتنقون ميدأ المحزب . 

ومع أن مسي الزب "عرب شاميون فإ المحزب بداذاصفة شاملة للبلاد 
العثمانبة على آنه كان في القبقة وظل حزباً عربباً » وأثرً من آثار الفكر #العرببة 
ومداها . ولم تۇس لەفروع إلافي البلاد د العرببة ولم يندمج في حر كته إلاالعرب) 
ون کان وجد قله وبعده من یعتنق فکرته ویسمی في سییاما من الأتراك 
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ا لمحافظين و المعارضين للأتحاد والترقي . 

ولقد ثل فبه مدى ال ر كة العربية الذي أشرنا إلله قبل وكان طابع هذه 
ا لحر كة في دوريا الأول والثاني ونعني النهوض بالعرب وبلادم و كفالة حقوقيم 
ضمن نطاق الدولة العثمانة : و كان رجاله عخلدبن ذا المدى إلى أن كشر 
الاتحادیون عن نایم للعرب وآخذوا ببطشون برجالاتہم عامی ۱۹۱۰ - ۱۹۱٩‏ 

وقد نشط ارب لے اشكيل والتوسيع والدعاية کان م ا E‏ 
إلبه رجالات بارزون من سباسي العرب ونواهم ومتنوديم » وان آخذ اسمه بتردد 
ودعوته تنتشر » ويلا فراغاً غير يبر في المر كة المريية » وان تأت له فروع 
عديدة في المدن العربية في الشام والعراق ؛ وظل هذا النشاط إلى ان ثارت المرب 
العالمية » واندحت فبا الدولة العثمانرة . 

ومن الد بالذ کر انه بالرتم عن غ ان الحزب م یکن خفیاً » ولم یکن ل فمه ما 
يعد من الأسرار » وبالرغم عن إعلان نظامه والدعوة البه جهرة فإن فروعه .الي 
تأسست في بلاد الدولة العثانبة قد تأسست دون تسجيل وترخص حكومان › 
وکان نشاطہا واتصا ما با لمر کز العام يجريان بشيء من التحفظ والكتع . ويرجع 
هذا الى ما بدا من الاتحادين الذن عادوا إلى ام من اشتداد التجهم لاعرب 
بسبب مظالہم ومطاعهم القو مية . وقد كانوا برصدون حركات المزب ونشاطه . 
فما ساروا في خطوتهم النعسفية الباغية أثناء الحرب عن بد جال كان رجالالحزب 
من اهداف تنکیلہم الشديد . 

اش ۹٩‏ 8 
ا زک الاضار م الیر وہ و تاطا 

اما الحر كة‌الثانبة أي الر كة الاصلاحبه فقد قامت في بيروت . ولعلا صدى 
من أصداء دعوة اللامر كزية أو بادرة استجابة الما کا يبدو من طابع مطالبم 
ومنېجم| وتاریخ ظہورها . وقد بدأت باجتاع يعض أعبان المسهين والممحين 
البيروتيين بالواليأدم بكالذي م يكن اناداً ۽ وكانذلك في اواخر سنۀ۱۹۱۲م» 
حسث بوا له ضرودة الاح الہاز الأداري في الدولة . ودقع هذا الأمر 
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للصدر الاءظم كامل باشا الذي خلفت وزارته وزارة الاتحاديين على ما اشرنا اليه 
قيل . فأجاب هذا بطلب تقد الهاج الاصلاحي الذي برتئبه الأعبان . وحينئذ 
امع جمع کبير من هؤلاء ئي بلدية بيروت في آخر شمر كانون الثاني من سنة 
٠١۴‏ ووضعوا انناج الطاوب وساموه الى الوالي الذي ارسله بدوره الىالعاصمة . 
وکان منہاحاً «فصلا او بالأحرى مشروع دستور او قانون . وقد ارقکز على 
ميدأ اللامر كزبة الادارية والحلية بحدث يبقى ما بتعلتق بكيان وسلطان الدولة 
وشؤونا الأساسية والعامة من خارجية وعسكرية وتشربعية واقتصادية في يد 
العاصمة ويدخل في ذلك تعبين رؤساء الدوائر العليا » وتكون الامور الحلبة من 
تعلم وزراعة وصناعة وتجارة وعمران وطرق واوقاف من اختصاصات سلطة 
الولاية . وقد تضءن الهاج ايجاب معرفة رؤساء الدوائر اللغة العرببة > ووجوب 
تعيين سائر الموظفين من ابناء البلاد » وقضاء ابناء البلادخدمتمم العمسكربة المعتادة 
في داخل ولايتهم ؛ واعتبار اللغة العربية لغة رسمية في جمیع معاملات الدولة في 
الولابة » وفي مجلس البرلان ايض » وتشكبل مجلس قثبلي للولاية بتمتع بصلاحية 
واسعة للقبام بهمته» وعين ما يجب ان خصص ليزانبة الولاية من إراد . وفي جملة 
ما احتواه المنهاج يجاب تعيبن مستشارين اجانب لدوائر الولابة من رعايا الدول 
الي ترضاها الحكومة اأ ر كزبة » وتشكيل مجلس استشاري من هؤلاء المستشارين 
منضماً اليم دبس انحاس التمثبلي ء 

و کان احمد مختار بیہم وسل سلام وادوب ثابت من ابرز القایین بېذه ار که 
الى كان ها صدى قوي في ختلف الأغاء الشاممة وفي بعض الأنحاء العراقبة › 
حيث ابرقت برقبات التأبيد للمطالب من الشخصبات البارزة والشبان القوميين في 
الشام »> وحبث ايدهاالزعي العراقي طالب النقبب وفريقمن احرار العراق وشبابه 


ر ۱ د 
مور بارس واه وتاہ 


واما ار كة الثاللة اي مؤغر باريس فقد انبثقت فكرته في اوالل عام ٠۹۱۳‏ 
في ذهن بعض شباب العرب فيا نتبجة على ما يبدو لاحتكاكهم بالغرب ووجودم 


في عبط اكتر حربة واوسع مدی . وقد حفزتهم حالة الدولة العثانبة وما لمسوه 
من مطامع الغرب فما ونبات الترك الاستعلالة إلى التجمع والتشاور مع سائر 
زملام ومواطنیہم في باريس وكان عددهم كبيرآ يبلغ الثلاعثة فاتفقوا على وجوب 
الدعوة الى موقر عربي ءام بعقد في باريس لبحث الشؤون المنصلة ركز الأمة 
والبلاد الهرببة في الدولة المثانبة ومعالة اسباب وفايتها ونهوضا ؛ واختاروا 
نة تحضيرية مؤلفة من عد الغني العريي وعوني عبد المادي وجميل مردم ومد 
المحمصافي وندرة المطران وشكري غانم وشارل دباس وجميل المعلوف تأخذ على 
عاتقما الاتصال باميئات والشخصات العرببة بسسل عقد المؤغر وزمنه ومنهاجه . 
والاربعة الأولون من مؤسسي جمعبة الفتاة او بالاحرى اكثرية اعضاء هذه 
المعية في باريس ما يسوغ القرل إن لاجمعبة نصيباً كبيراً إن لم يكن النصيب 
الآ كبر في هذه ال ركة . 

وقد كانت هذه المحرحكة اهم اطركات الثلاث مدى ومظمراً رخطورة ودلالة 
على ما بدا من الفئات العربية النيرة من حيوية ونشاط في سبيل الف كرة العربية 
والروج با الى مسرح الساسة العامة > ک) انا کانت اقوی ائرآً وصدی من 
ال ركنن السابقتين على ما سوف نشير اليه بعد . ومع ذلك فمن التق ان تقيد انها 
كانت د دى من جبة ومتمة من جمة اخرى للحر كتين السابقتين ك) انها جرت في 
جر اها من حبث الرغبة في البقاء في نطاق الدولة العثانبة مع اصلاح جبازها على 
قاعدة اللامر كزة » والنهوض بالامة والبلاد العربية داخل كبانما ۽ وهو النطاق 
او المج الذي ل تڪن ظروف العرب واطوار حر کتہم تسح او تدعو الى 
الانحراف عنه . 

وكانت اولى خطو ات اللجنة التحضيرية الاتصال ير كز حزب اللامر كزية العام 
في القاهرة» وعرضما عليه تبني المؤقر ورآسته على اعتبار ان الاصلاح الذي سبطالب 
به سبقوم على منهج الطزب . ولعل الباعث على ذلك ان الداعين كانوا شباناً وطلاب 
وكان حزب اللامر كزبة يضم رجالا بارزين » وكانت دعوة الزب تتردد في البلاد 
العريية في اوساط واسعة نسيباً ۽ فرأت اللجنة ذلك من عوامل نجاح امقر 
والانتهاء به الى نتالج ماموسة . وقد وافق الر كز على العرض » وحنئذ اذاعت 
اللجنة بياناً على المالم العربي في بلاد الدولة العثهانبة وني المهاجر جاء فبه : 


و إن مناظرات الاجانب ومهامزات الساسة العامة قد اوقفتنا على استقراء 
ما بجرى بثأن البلاد العرببة وخاصة زهرة الوطن سورية »> ولم يبق بين جور 
الناطقين بالضاد من لا بعلم ان ذلك نتيجة سوه الادارة المر كزية . فحدا بنا ذلك 
الى الاجتاع في هذه المدينة والبحث في التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارض 
المترعة بدم الآباء ورفات الاجداد من عداء الاجانب وانقاذها من صبغة القسبطر 
والاست داد واصلاح أءورنا الداخلبة على اساس ما بتطلبه اهل البلاد من قواعد 
المر كزية حتى بشتد بها ساعدنا وتستقم قناتتشا فينقطع بذلك خطر الاحتلال او 
الاضحلال وتنتفي مذلة الرق وتحفت نأمة الاستعباد ويظر للاعين بحباة الشعوب 
اننا امة تأي الضم ولا تستسلم للذل . وبعد المداولة تقرر عقد مؤعر للعرب بقوم به 
الرريون فتفد البه وفود البلاد العريية والمهاجرين السوريين من مصر واميركا 
النوبة واميركا الشماللة والبلاد الاوروببة فتمثل فيه الامة العرببة المنتشرة في 
اقطار الارض وتحتى كلة التضامن الاجتاعي والسباسي هذه الامة في هذا ا لمر ۽ 
حيث نبسط فيه للامم الاوروببة اننا امة مستيسكة ذات وجود حي لا ينحل 
ومقام عزيز لا يضام وخصالص قومبة لا تزع ومنزلة سباسية لا تقرع < ونصارح 
الدولة المثانبة بأن اللار كزية قاءدة حباتنا وان حباتنا اقدس حق من حقوقنا 
وان العرب شركاء في هذه المملكة شركاء في الرية شركاء في السباسة وأما في 
داخلة بلادم فہم شرکاء انفسمم € 

ومن نم انتخت الالبة العربة نة إدارية التقوم بالعمل فوضعت خطة المؤقر 
وما سجري فيه من المباحث على مشمد من ابناء الوطن وبعض كبار الاوروبيين 
ومثلي الصحف الاوروببة والاميركبة . وهذه هي المسالل التي ستكون موضوع 
المذا كرة : 

١‏ - الباة الوطنة ومناهخة الاحتلال 

٣‏ س حةوق العرب فيال ملكة العثانية 

٣‏ .- ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامر كزية 

) - المهاجرة من سورية والي سورية ٠‏ , 

ومتى تت المناقشات حل المؤغر قراراته الى حبث بتحتم عليما التصديق ومحق 


التنفذ . 


“ FA — 


وبعد فاننا ندعو كل من خفتى قلبه لامة العرب صغير او كبيراً ان باي داعي 
الوطن لاسا ارباب الزعامات في" مقاعد الجعيات ؛ فعليهم نعتمد”واليهم نتجه . فاما 
أن يتضامنوا إلى وفود المؤغر واما اث ببعثواالبه بالرسال البرقية رالبريدية 
یظرون فیا ارتياحم حى بدلي الؤغر محبته وقستوثق قوته بقوة امته . وهنالك 
ينيشق القن فطل على هذه الامة فجرالحساة من بين طبات الغسق وركام الظامات. . 

وفي نصوص الان تأبسدٌ ا قلناه من ان ال مور تتمة وصدى لاحر كتين 
الارليين »> ومن الافز على اهام القايين به لمعل حزب اللامر كزية يتبناه ۽ کا 
فما دلائل حبوة الفىكرة والركة العرببة والمدى الذي وصلتا اله في هذه المدة 
القصيرة . ويبدو منها كذلك ان قضبة تصفبة الدولة العثانبة كانت قد اشتد اللمديث 
حوها »> وان سوربة خأصة كإنت اشد عرضة من غبره_ا| لطر الوقوع في برائن 
الاستمار . 

وانعقد المؤتر في تاریخ ٠۸‏ حزبران ٠۹٠۴‏ برئاسة عبداجبد الزهراوي مندوب 
حزب اللار كزبة » وشده مندوبون عن هذا الزب وعن الجعبة الاصلاحة 
البيروتبة » والمنتدى الأدي في الاستانة وبعض رجال وشباب العراق وسورية کا 
ده مندوبون عن المهاجر ين السوريين في امي ركا بالاضافة الىاعضاء اللجنة التحضيرية 
التي كانت قثل اللالبة العرببة في باريس . وقد عقد اربع جلات » والقيت فيه 
محاضرات في المواضيع الاربعة الم كورة في بيان اللجنة . وقد قرر ميدأ 
وجوب الاصلاحالعماجل في المملكة العثانبة »> وحتق العرب بالمشاركة في ادارة 
الدولة المر كزبة مشاركة فعالة > ك) قرر الطالبة بالسير في ادارة الولابات العريءة 
على قاعدة اللامر كزية» وتأييد المطالب التى تضنتما لاتحة بيروت الاصلاحبة . وقد 
حظر على رجال حزب الاسر كزية والجمية الاصلاحية قبول اي منصب من مناصب 
الدولة في حال عدم استحابة هذه المطالب إلا عو افقة حمیامم »> کا جعل قراراته 
منهجاً سياسباً المرب وعدم مساعدة مرشح لانيابة عنهم إلا بعد تمده بالسير عليه . 

ومع أن عدد الندوبين الذين قدموا إلى باريس لم يڪن کبيرا فانم کانوا 
يثلون _ ولو رمزباً - بلاد الام والعراق والنظات العرببة القومية التي اخذت 
تاشط في سبل اهداف الفكرة العربية . ولقد ابرق لمؤعر برقبات تأيندية عديدة 


اک آ 


من تلف اغاء الشام والعراق ايضاً ومن قبل شخصبات سباسبة بارزة » وخاصة 
من الذين انضبوا إلى حزب الاسر كزبة او اندجوا في الركة الاصلاحبة ۽ بحيث 
يصح ان بقال ان ا موقر قد نح في حر كته . 

ولقد حرك هذا النجاح حزب الانعاد والترقي الذي عاد إلى الك » ولكنه 
راعى الظروف التي خرجت الدولة فيما منم وكة القوى من اطرب اابلقانية فنجح 
الى المداراة » فأرسل امين سره العام الى باريس لبجتمع برجالات المؤعر وتحدث 
مەم في مطالبهم » وبطمئنمم بحسن نوايا حزبه . وكات لقدوم الرجل اثر امجابي 
حيث اتفق مع اقطاب المؤتر على شؤون عديدة ما يطالب به العرب » مثل جعل 
العريبة لغة التعلم في المدارس الابتدابة والثانوية > وال مام رؤساء مصالح الولايات 
بالعرببة » وجعل هذه اللغة ممترة في المعاملات الرسمبة »وإناطة تعبين الموظفين 
الثانوبين بالولابة وترك سرون الاوقاف والاشغال العامة حالس الولاة > وجعل 
مقررات الجا لس العمومبة وهي الجالس التمثبلية الحلبة الي كان بنص على انشانما 
الدستور نافذة » وقضاء ابناءالبلاد خدمتېم العسكرية النظامية في مناطق قريبة من 
مواطنم » وتعيين مستشارين فنبين من الاجانب لدوائر الولايات الفنبة كما تم 
الاتفاق على تعن ثلاثة وزرأء من‌العرب في الوزارة» وعدد آخر في جاس‌الشورى 
وة التمبيز والمشخة الاسلامية ومصالح الوزارات الرلسسة »> وخمسة ولاة 
وعشرة متصرفين » وائنين عن كل ولابة في مجلس الاعبان . و بلبث ان صدر 
مرسوم سلطاني في شهر آب ۱۹٩۱۳‏ فیه تشبت طوط الاتفاق إحالا . 

وقد كان ذلك ما جعل سبامي المرب بستبشرون يرا » فذهب وفد من 
كبارهم فقدموا الشكر للددر الاعظم الاتحادي » وادب المنتدى مأدية حضرها 
عدد من اقطأب الاتحادبين والعر ب وخطب فما خطباء من الطرفين مشدين 
بار وابط الوئبقة التي تربظ الشعبين » واعلن بعض خطباء الاتحاديين العزم على 
تنفبذ الوعود المقطوءة . وقد ابرق لأقطاب المؤغر فقدموا الى الاستانة وقاباوا 
السلطان واعربوا عن تعلتى العرب بعرشه ورجوا منه سرعة تنفيذ الاصلاحات »> 
وادب الاتحاديون مأدبة مم تبودلت فيا الطب كذلك » وأكد خطباء العرب 
تعلقهم بالامعة العثانية وحسن نيتهم نحوها في ما طالبوابه من الاصلاح » واكد 


سم 


خطباءالاتحاديين حسن نوابام نحو العرب واستعدادم للمضي في تنفيذما اتفق عليه . 

على ان موجة الاستيشار لم تطل . لان الاتحاديين اخذوا يسوفون» وقد كانت 
حرب ‌البلقان التي كان ها آثرفي ما بدا منهم من مساب ةقد انتهت . وكل ما نفذوه 
تعببن خمسة من رجال العرب أعضاء في مجلس الأعبان والعدد هو نصف ما اتفقق 
عليه » وإنشاء مدرستين ثانوبتين جعلت العربية فبمها لغة التعلم > ونوسعة في تعليم 
اللغة العرببة في المدارس الثانوبة مع بقاء تدريس اكثر المواد بال ر كية . 

ولقد قبل رجال العر ب اة الذين عبنوا اعضاء في مجلس الاعبان»ء و كارت 
بعضيم من اشترك في امقر مثل عبد ايد الزهراوي بالرغم عا تقرر من عدم قبول 
المناصب الا اذا اجيبت مطالب الاصلاح » فكان لذلك صدى غير مستحب بالرغم 
عا قبل من أن الزهراوى قد قبل المنصب بقرار حزبه و كوسيلة للطالبة بتنقيذ 
بقبة الوعود» وادى ذلك الى الخلاف بين رجالات العرب وبالتالي الى شيء من 
الفتور في النشاط والاستبشار الذي بدا فترةمن الزمان 


- ١ - 


اعارده الرب و حن ال رك المر ي اولي 

وقد أعقب هذه الأحداث نشوب المرب العالمية » و اندماج الحكومة العثانبة 
فيا باتفاقما, مع الالمان واعلانما النفير العام وحالة الطوارىء في البلاد العثانية 
ورسوخ قدم الحكومة الاتحادية 
ولقد دعي الشبان المتعامون في المدارس العالبة إلى ما سمي و الدمة المقصورة 
أي التعلم المسسكري الذي يتبأون به ليكونو! ضباطاً » ودعى الشبان العرب هن 
هؤلاء كغيرم بطبيعة الال » وكان كثير منهم مندحاً في الر كة العزببة » فكان 
اجټاعم قي امكنة واحدة وخاصة في الاستانه ودمشق ما يسر هم الاستمرار في 
الاتصال والديث والنشاط والاس يسل ‌الفكرة القوهمة وأهدافما کا ان نجع 
أعداد كبيرة من جنود العرب نقدر بعشرات الألوف وعدد غير بسير من ضباط 
العرب بقدر بالألوف نتيجة للنغير العام ما كان يبعت في العرب القوميين ما لا 


كبيرة بحققونها اثناء الجرب أو بعدما . ولم يكن أقطاب الاتحاديين غافلين عن 
ذلك فرآوا من جانبم ان ظروف المرب فرصة سانحة للقذاء على الفكرة القومة 
العرببة والتنكيل برجاها فأقدموا على خطوتمم بواسطة طاغيتهم جال الذي عبنوه 
قاد عاماً في البلاد العرببة العثانبة . 

وكان من خطوانهم الأولى بعثرة النود والضباط المرب في مختلف أضاء 
الدولة وجبهات الحرب » ثم اعقب ذلك نشكل الديوان العرفي المنجكري في 
عالبه » وتعقب رجالات العرب وشباهم الذين برزوا على مسرح ال ر كة العربية ۽ 
فكان من نتائح ذلك تلك الأساة الدامبة الي زهقت با ارواح عدد ڪبير من 
اولئك الرجال والشبان بتهم تحكببة أو خيالية وا جات صورية استعمل فيا 
أنواع الارهاب والتعذيب بسبيل المحصول على اعترافات أو أسرار مبررة » ولم 
بنج الا القلمل من «خل في شباك ذلك الديوان »ثم أعقب هذا عملية نفي وتشريد 
لطائفةغيريسيرةمن رجال العرب وأسرم . وهكذا انتشر جو ديد من الارماب 
وقدم العرب ضحايام العزيزة الاولى في سبيل فكرتهم وح ركتهم القومية.. ولولا 
زشوب الثورة العرببة الكرى تحت راية الحسين لاستمرت ال أساة واستفحلت » 
وأ كات أضعاف ما أ كات من رجال وشباب » ولكانت عملية النفي والتشريد 
اتسعت داثرتها اتساعاً خطبراً على ما مس بوادره المراقبون . 

ومذا صار الموقف حاعماً بين العرب القومسين ومن هم بسبيلهم وبين الترك 
القو مين الذين كان زمام الدولة في أيديم . ومن الطببعي أن يڪون للبغي 
الواففع أثر قومي وحاسم في عور العرب ونفوسهم وأوساطمم بقباس آوسع 
کثيرا من ذي قبل » وآن ہزها هز » وأن يوجه من نجا من مشانق جال و سجو نه 
وتشريده من رجال ال ر كة العرببة في وجمة أبعد مدى من‌الوجمة التي كانو اعليهاء 
وبعبارة أخرى إلى وجة الانفصالعن الدولة وإنشاء كيان عربي مستقل» واستغلال 
فرصة المرب القاة يكل طريقة مكنة بسديل ذلك . وقد خطا العرب إلى هذا 
الاتعاه خطوتمم الاة في ثورة السين الكبرى » وهي الدور الثالث للح ر كة في 
عېد الدولة العثانبة : 
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من شمداء النمضة العريية 


من شهداء النهضة العربية 


اربع ص الشرراء عقيب اعتةا/رم 


من اليين - عر حد . توقيتق البساط . عبد الغني العريسي . عارف الشاي > يجاولون اجتياز 
الصحراء في طريقيم الى اللزيرة العرببة » وم متتكرون باللابس البدوية 


~٧ = 


طفیاںہ مال 


ونستطرد فنقول إن الطاغبة حال الذي كان بحتفظ منصه الوزاري « وزير 
البحربة » والذي كان يشل بسلطاته لاد الشام والعراق وكليكبه « ولايةأذنه » 
قد استطاع ا احاط نفسه به من مظاهر السلطان والأية » واصطنعه من وسال 
البروت والةسوة أن ينشر جوا شديدا من الارهاب قامى المرب في ظله عظم 
العنت واللاء والكرب والوف »› وزاد ديوان عاليه وتحقمقاته ومطارداته 
ومآسبه الشدة دة والبلاء بلاءً حى لقد صارت القاوب تملع من اسمه » والبلد 
الذي بنزل فيه تېتز لمنزله » و کان وجوده ورحلاته أا لاء مسلط وسبف 
مصلت فوق الرؤوس بحار الناس كيف بدفعونه ویدعون رمم 'باللطف فيم منه » 
ويتفان الظاهرونفي ضروب التزلف إلبه جلباً لرضائه ودفعاً لسخطه . 

وقد أختص ل نان بقسوته فأجاعه حع صار الناس نمونون رنقاً على 
قوارع الطرق ومن الأطفال من كان بوجد مبتاً في المزابل وهم پبحثون 
عن حبات غير ممضومة من القعح والشعیر في براز الدواب أو نفايات الطعام »> 
ولقد وصل من قسوته واستتاره أن فرض نفسه ضيفاً على حافظ باشا المد عمد 
اهادي في جنين عقب إعدام ابن آخبه سام الذي سنق مع من شنت من القافة الأرلى 
في بيروت بنهمة انتسابه إلى حزب اللامر كزرة eT‏ 
من مظاهر السلطان والبروت التي جعلته خا فا باهر مطاعاً في کل ما برسم 
وآميرآ غير متوج أن حدث نفسه بتوطيد الح ارا 
بلاد الشام » وأن صار بقف من الوزارة موقف الاملاء والتحك » فكان ذلك ما 
أقض مضاجع الوزراء » ولا سيا أن مرجل العرب قد غلا من قسوته وتصرفاته 
الباغبة ونشبت ثورتهم في المجاز ضد الدولة » واخذت البوادر تدل على الاستجابة 
إلى دعوتها من قبل ضباط العرب وغيرم » ولم بجدوا وسبلة إلى استدعائه ومحاولة 
تمده الو إلا الديعة فالتمسوا من الامبراطور غليوم استدعاءه إلى برلين لامشاورة 
ولم ییکد یغادر البلاد حتی عینوا خلفاً له . 


وما حدثني به امن التميمي وكان مفنشاً في الداخلبة > وقد عبن عقب المدزة 
للتحقبتق في مذابح الأرمن ومأسانيم اطع اتا ن م على برقىتن 
متبادلنین بين انور وزړ اطرببة السلطان في القبادة العامة وبين جال في 
صده إعدام من اعدم من رجالات العرب فيم الدلالة القوية على الجرآة المتناهبة في 
الطغبان والاستمتار »> وحبث يفم منها ان حال قد نفذ حك الاعدام في شداء 
العرب قبل الصول على موافقة الوزارة وصدور إرادة الساطان التقليدية بذلك ۽ 
وقد جاء في برقية نور ان وز العدلبة خليل بك متذمر من اقدام جال على تنفيذ 
الاعدام من دوت إرادة سنة »> فكان جواب حال إني اء, ف مبوعة خلبل بك 
وتعقبداته أما الارادة السنبة لبس اسل عليك من تدبير مرها .. 

ومن طريف ما وقع ويدل على نفس الموقف وقد اطلعت عليه بنفسي حينا 
کنت موظفاً في دائرة ابرق والبريد ان السلطان رف" أنور إلى رتبة الفربتى الأول 
فأذاع هذا بلاغ بذلك حسب العتاد »> نما كان من حال إلا ان ابرق بالتہنئة الى 
انور ووقع بتوقيع « الفريتق الأول هال » » ما اضطر انور الى تغطبة الموقف 
وتفادي النتائج فاستصدر إرادة سنبة بلغا في نفس البوم إلى جال مينثاً إياه بمثل. . 

واقد کان في جل ما وجېوه من تهم وتخباوه من اسباب التنكيل الباغي الذي 
أقدموا عليه اندماج رجالات العرب الذين برزوا على مسرح ال ركة العربية 
الاصلاحبة واللاركزبة في مؤامرة سباسية اجنببة ضد الامعة العفانبة > مستدلين 
على ذلك ا کان من مطلب تعبین مستشارین أجانب في دوائر الولابات » وما کان 
من عقدم المؤعر في بهو بلدي رمي في بأريس وعطف الحكومة الافرنسية عليه » 
ومن اندماج عدد من وجباء ٠‏ النحارى وزع امم ومشقفیمم في هذه الرک مع ماکان 
معروفاً من عواطف النصارى وميوهمم نحو الدول الأجنسة وخاصة نحو فرنسة 
وانکلارة وروسية . 

ولقد يبكون بين الذين قاموا بال رك الاصلاحبة اليروتية خاصة وؤقر باريس 
كذلك من ميل الى فرنسة او بضلمون معا » غير ان ما لاشك فيه ان جل القاين 
بالؤتر وبالر كة الاصلاحبة واللامر كزية كانوا خلصين كل الاخلاص لبلادم وامتهم 
ومستقبلها ک) كانوا صادقين كل الصدق في رغبتهم في الاصلاح والنهوض في نطاق 


س 


الدولة العانبة . ولقد فطن بعض رجال المؤغر الى مايكن ان يبكون مناستغلال 
حر كتهم وعقدهم مقرم في باريس ومحاملة رجال الحكومة الافرذ ية لمم فصرحوا 
وزير الارجبة الافرنسبة في زيارتيم له بهذه الرغبة بلبجة حاعمة وحازمة . 

كذلك كان ما وجه من الم رغبة القائين بار كة العربية في الانفصال عن 
الدولة » والمحى في هذا هو ان منهج القائين بار كة العربية من بان وغير شان 
ومن سربين وعلبين كان في البدء هو المنبج الاصلاحي اللار كزي او الاستقلال 
الذاتي . وغاية ما كان يذهب البه بعضيم ان بكون العرب في الدولة العثانبة كامحر 
في الدولة النمسوبة قبل المرب العا ية الاولى اي حكومتان تحت تاج واحد . 
وقد اخذ هذا يتطو ر" الى الرغبة في الانفعال في اذهان بعض مؤسسي اعيات العربية 
السرية ورجال العرب القومبين البارزين الآخرين بعد ما بدا من الانحاديين من 
نکث بوعود الاصلاح التي قطعوها واشتداد rê‏ للحر كة ورجا ۵ا وبوادر 
غطو امم نحو القضاء علا منذ مبادیء المرب العالية . 


۳ 
اثبوغ واناد فا کا امي 


وقبل ان ننقل الكلام الى اادور الثالث نريد أن ننبه استطرادا على ان قوام 
التتكتلات السرية الأقوى والبارز كان الشباب » في حبن كان الكهول والشبوخ 
قوام التكنلات‌العلنبة الأقوى والبارزء ماهو متستق مع طبيعة كل منها . فالسرية 
ذات خطورة وخطر تتااسب مع حماس الشباب واستعدادم لمجازفة »> وسريتما 
تمل الاندماج فيا ايسر لعدم الاجة فبما الى التحوط في المقاصد والغايات والنشاط 
وال ركة . أما العلنية فانما ا يكون فيا مس هذا التحوط تجمل الاندماج فيا على 
الكہول والشيوخ ايسر فضلا عن حاجتما الى رة مؤيدة لا تبسر إلا إذا قام 
بأمرها ذوو نفوذ وزءامة ما لا يكون في الأغلب إلا للكول والشيوخ . 

ومع ذلك فقد كان في السرية كول وشبوخ » وكان في العلنبة شاب . وكان 
اغلب هؤلاء من رجال اعبات السربة . وقد كان الجبلان بعملان جنباً الى جنب 
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هون عور بالفرق ودون ان تظمر نما مظاهرالدفع والجذب والتنافس والتناظر 
التي ترافتى البلين عادة في جالات الباة »> وخاصة الباة العامة . وهذه ظاهرة 
جديرة بالنسجيل من دون ربب . ولعل مردها إلى طبيعة ار كة الي كانت مازفة 
ومطحاً اكتر منما جال مناصب وتباه وربح عاجل » والتي كانت حركة قومية 
جدلدة بقطع النظر عن معنى الشاب والشيوخ وماببنهم من فوارق ومباینات إزاء 
حركة عنصربة استعلائة اتحد فما الطيلان الت ر كبان ايضاً فأثارت النيرين من احرار 
العرب من كلا البلين . ومن الق ان نسجل في صدد ه.ذه الظاهرة ان الشباب 
كانوا من المرونة في حسن الاندماج والمسابة والعمل مع الكمول والشيوخ بحبث 
سملت سير ار كة والالتقاء والتجاوب بين المبلسين في ساحانا العديدة السرية 
والعلنبة التقاء اخوة وتعاون وتضامن وتجاوب ءصلحة قومية مشترة . ولعل مرد 
هذا آو مرد شيء منه إلى أت فريق الشباب او بارذمم كانوا أعضاء في اعبات 
السرية تي انت اة القماعغة الو والس فلار كرا 


عرة لباب البو م و هباي 

وما يكن من أءر فان طقة الشاب قد استطاعت ان تفرض نفسما » وأن 
تشغل حيزاً مها او اليز الأم في ال ركة والنشاط القومي » وأن لا تستجدي 
مر كزها من الكهول والشيوخ استجداءً » وأن تجعل هؤلاء طوعا أو كرها بقباون 
هذا الوضع ويساړرنه . ولقداستبر هذا بحبث کان كذلك في غیر عېد احرف 
والسربة > أو بالأحرى فيع د السعة والمناصب أي في المد الفبصلي ۱۹۱۸ - 
۰ م + بل وکاف الأر فبه على العكس بحبث كان الكول والشبوخ م 
المنذمرون من تفوق‌الشان علمم في البروز وامتلاك زمام الامور › والمضطرون 
إلى مساية الشبان والاستعانة بم في توطبد مر كزم بينم . وني هذا عبرة قوية 
لطبقة شبان البوم الذين يستجدون ار كز من شبان الأمس وشيوخ البوم » 
ويعجزون عن فرض أنفسمم بالجد والتكتل ويتذمرونمن هؤلاء الذين لاجودرن 
عليهم » ولا بفدحون لمم الطريق ! وإذا جادواوفسحوا E‏ 
الذي بفرضون . نقول هذا عاتبين مستحثين مع اعتقادنا أن سيثاً من اللوم واقع 


— (1 - 


على شبان الامس » لاننا فخشى أشد الشية من أن خاو الميدان منم وهو آذ 
بالاو وااو السريع فلا يكون فبه من سبان البوم ٠ن‏ يشفل الفراغ ويجمل 
العبء » وقد يطول هذا أكثر ما ينبغي فتكون النكسة الألة الضارة بالمصلحة 
القومية . ۰ 

رمق الي ان كر أن ات الأ ل قروا اش اكام والح 
واللهو واستجداء فسح الطريق وإنا فرضوه بالجد والمغامرة واطلد والتضحبة . وقد 
e‏ الطاة 
متيسرين أو مطلباً جوهرباً کا هو الآن » وحيث كانت تلك الطبيعة تدفع الشاب 
لارحلة من أقصى بلاد الد ولة العثانية إلى اقصاها - من الشام اة ا 
أو طرابلس الغرب أو بالمكس في سيبل وظبفة زهبدة راكباً على ظهور البغال 
وال مال » ونانا في العراء واليام » ومكتفباً بالقلبل ايسور من وسائل الياة 
ونعبمما » وأين هذا م _ن شان البوم الذين صار الترف والبذخ والنعومة مطل 
رسيا عند م لایستطبعو ن ولاو بدو نتضحبته أو تضحبة شي منه » وبړ و نف حر مانېم منه 
نكبة كبرى . على أن هناك ما بعوض عليمم اذا رافقه ثىء من الزهد في الترف 
وشيء من الاد والتحمل وهو کارنمم كثرة فالقة » وتفوق كثير منهم في العام 
والثقافة . فإذا لم بقدروا أن المطلب الجسم يحتاج إلى تذحبة وجلد واقدام واذا 
ظاوا قانعين بالنذمر والشكوىواللوم متهبين الموقف ومقتضباته من المد والكفاح 
والتكتل لبستطبعوا أن بفرضوا أنفسهم ويشغاوا ايز الذي يجب ان يشغاوه» 
ويوا أنفسمم لملء الفراغ فالقسم الا كبر من اللوم وسوء العاقة واقع علبمم . 

ولا ينغي أن خطر بالال أن دور النضال القومي قد انتہى أو انه بنتهي 
باحلاص من الاجني » وانه لبس على اليل المديد واجب قومي کا كان على 
اليل السابى . فبناك ادوار نضالبةايماببة شديدة الضرورة في صدد تر كيز حقوق 
الامةواستكاليقظتما ونهضتهاء وخاصة في صدد ما هي فيه من سُدة الل والغفلة 
بحيت تكاد تكون في واد والأفراد الذين يظرون على المسرح سباسبين وحكاماً 
وحزبيين في واد آخر . ولن تتحقتق أهداف الفكرة القومبة العرببة ومثلماً الملا 
ولن تتخلص الامة ما هي فه من ضعف البنبة » وتهربج المهرجين » واستغلال 
المستغلين و الافراه والأسر وتلاعمم الا اذا آمڪن تنظم قواها وحشدها 
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وتنبہپها واصلاحما ونشر العم والثقافة بين جميع أفرادها ورفع ستو أهاالاجتاعي 
والاخلاقي » وهذا جال نضال ايجابي عظم ادى فيح الارجاء يوجب على اليل 
الديد واجبات قومبة خطيرة »ولا علأه الاالشبانونشاطمم وتكتلمم وتر ممم الطط 
العملبة ودأم » و كثرتهم هذه الكثرة الفالقة بالنسبة للجيل السابتى تحمل الواجب 
عليہم ألزم وأسہل اذا ادر کوه ونشطوال › واه افم ایاه واکتفاؤم بالتذمر 
والشکوى ک) قلنا ضار مصلحة قوم بالاضاذة الى ضرره مصلحتمم . 


٤ 2‏ ۱ ت 
الرور الالت 


ونرد الآن أن تنكام عن الدور الثالث . ومنب الکتاب لا بتناول الاسپاب 
في حر الثورة وسيرها ؛ وقد كتب غیرنا شا کثیراً من ذلك فبه الكفأية أو 
بعضما . ولذلك سنكذفي بالتعلبق على ما يقتضي التعليق عليه . 
عو امل اة لہا وار ال رک انو م وہ مارا فبا 
لقد قبل إن العامل الاقتصادي الجازي وخاصة مسألة التموين والج كانت من 
الوافز القوبة التي حفزت المسبن طبب الل ثراه على خطوته الخطيرة واتفاقه مع 
الانكليز على الثورة ۽ کا قبل إد الطموح الشخصي الأصيل فبه والذي اشتد بعد 
توسده منصب أمارة مكة كان الدافع له عليما. وقد قبل كذلك إن ما دفعه عليما 
حسبانه عواقب التشأد الذي قام بينه وبين الوالي الاتحادي وهيب اشا بسبب 
عاولة كل من الرجلين فرض نفه على الآخر » والذي انتقل الى الوزارة الاتحادية 
فأثار نقمتما عليه . وقد يكون في كل من ذلك نصبب من الصحة وأثر في الحطوة 
غير ان ما لاإ يتحمل مراءً آنه كان للفكرة العربة القومبة وال ر كة التي قامت 
سلما » وماکان من أحداث خلال السنوات السبع التي سبقت الاوضات 
والاتفاق أثر کبیر فیما ی واا من أجل ذلك كانت تعبيراً ا وبا وحاسماً عن تطور 
تجاه العربي والفكرة العرية قطوواً تخطيراً . ولقد أشرنا في مناسبة سابقة إلى ما 
كان من اتصال رجال الر كة القومية وجعبة الفتاة في الشام بفيصل وتحميلهم 
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إياه مهمة التعبير عن مطالب العرب' وآمامم إلى أببه . ولقد كان الحسين نفسه في 
الاستانه في ظروف إعلان الدستور » وتأثر بطبيعة الال ا بدا من نشاط عري 
وانتشر من فكرة عرببةقوءبة » وها ظر من بوادر نيات الترك وخاصة الانحاديين 
وكان نير ااعقل بعيد المطمح » ثم صار امير مكة الر سمي » وتعقب وهو في هذا 
المنصب الطير ما وقع من أحداث عرببة » وماكان من تجهم الاتحاديين هما 
وخطوتهم الاسمة عقب اعلان الرب إلى التنكيل برجالات العرب والقضاء على 
ار كة العرببة » وما بدا منهم في هذا السببل من قسوة وبغي . فلا جرم أك 
يكون قد رآى أن ارب قد تكون فرصة سانحة لانقاذ العرب وتحقيق أمانيمم في 
الاستقلال والرية والكرامة . ولع له رجح أن تغلب الدولة العثانبة فحفزه هذا 
على اغتنام الفرصة السانحة . ولقد كان آنجال المسين في الاستانة مع بيهم وصار 
بعضهم نواباً بعد أن استلم منصب أمارة مكة » فما لا ريب فسه e‏ تأثر وام 
الاخرون بال ركة العرببة ونشاطا في الاستانة وأحداثما في البلاد الاخرى 
فكانوا عوناً أيهم في ما اقدم عليه من خطوة خطبرةمدفوعين بتأثرم بطبيعة الال 

ولقد كان لنجله الثاني عبد الله « ملك الاردت الآن » ولنجله الثالك فيصل 
« المغفور له ملك العراق » بنوع خاص جېد في هذه الطوة . فقد کان الاول 
مبعوثاً عن المجاز في مجلس النواب بعد تعيين والده امير لكة »> وشمد تطور 
ا رة العرببة قبل نشوب المرب وبعده واتصل ببعض المعيات السربة وقي 
غاباما »> ولمس من جبة اخرى ما كان من تجهم الاتحاديين ها وسوء نوابام نحوها 
ونحو العرب ثم ما كان من تجم مهم نحو والده فعفزه كل ذلك على التفكير في 
استسناح فرصة المرب للخطوة الاممة ۽ حى انه اتصل بكتشنر حينا كان بشغل 
منصب المندوب السامي في مصر مرة وبستورس الذي كان بشتغل في قل الخابرات 
الانكليزية فيما مرتين وتحدث معا في صددها » وذلك بعد نشوب المرب واندماج 
الحكومة الت ركبة في المعسكر الا لاني وقبل بده المراسلات بين السين ومكاهون 
والتي انتهت الى ذلك الاتفاق بنحو سنة ۽ فكان من المشجعين المؤئثرين على ما جر ى 
من اتصال وتراسل واتفاق . 

اما فيصل فقد انضم فعلاً الى جعية الفتاة السرية وتبني اانا و مل مطلب 
الر كة القومية الى والده » وكان من المعجلين على التنفبذ يسبب ما مني به هو 


ووالده في الشفاعة بقافلة الشهداء الثانبة وما سه في الطاغبة حمال وزملاله من 
التصبم على السير في التنكيل بالعرب وتشريدم قباس واسع . 

وما لا ريب فيه انه كان لاحر كة العربية وتطورها وما كانيسببلها من‌احداث 
أثر في ما كان من اقبال الانكايز على الانفاق مع الحسين ؛ وإن كانوا أرادوا في 
الدرجة الأولى اخراج الرمين الشريفين اول واخراج العرب الذين م ركن قوي 
في دولة الخلافة ثانباً من سلطان الترك واثارتهم علبهم لنوهين قوتهم المادية والمعنوية 
المرب من سداد وبلاء وما كان من تطورها واشتداد عور اللقد على الترك 
و انبثاق الرغبة في الانفصال عنهم نتيجة ها هو الذي جعل الانکليز بون امكان 
نجاح الثورة وامتدادها الى خارج الحاز وانتظام انحاء اخری من بلاد الدولة فما 
وزيادة وهن هذه الدولة وارتبا كا . 


أهراف الورة 
ولةد احتوت رسال السين ‏ مكاهون التي قام الاتفاقعليه بين الانكليز 
والسبن على الثورة صدى فوياً هذا الاثر وصورة واضحة لتطور ال ركة العريبة 
في اسنہداف المسین انشاء کیان عربي مستقل واسع او بتعبیر آخر في استېدافه 
الاهداف الصريحة والاممة لما من ان تستمدفه الفكرة القومبة العرببة في بعثا 
دید على اوسع نطاق . 
ففي المذكرة التي ارسلها الحين الى مكاهون مع الرسالة المؤرخة في ۸ رمضان 
۱٤١ - ۳‏ یولنو ۱۹۱۰ جاءت هذه الديباجة : 
نا كان المرب بأحعيم دون استثناء قد قرروا في الاعوام الاخيرة ان بعيشوا 
ويفوزوا بجربتهم المطلقة »> وان بتساهوا مقاليد الك نظرياً وعلباً بأيديم » ولا 
کان هؤلاء قد شعروا وتا کدوا أنه من مصلحة كو مة بريطانبا العظبى ان تساعدم 
وتعاو م لوصول الى امانرہم المسروعة »> وهي الاماني المؤسسة على بقاء شرفم 
وكرامتهم وحباتم »> ولا كان من مصاحة المرب ان بفضاوا مساعدة حكومة 
بريطانيا على اي حكومة اخرى بالنظر لر كزم الغرافي ومصالمم الاقتصادية 
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وموقفهم من حكومة بريطانيا » وانه بالنظر هذه الاسباب کا بى الشعب العرفي 
انه من المناسب اث يأل اللمكومة البريظانية إذا كانت ترى من المناسب أن 
تصادق بواسطة مندوما او مثلها على الاقتراحات الآتة : 

ثم جاءت هذه الاقتراحات او بالأحرى هذا الشروع لعاهدة عربية إنكليزية 
فضلا عن ان الدياجة جاءت بثابة ديباجة معاهدة تحالف إذا ما اسقطنا الفقرة 
الاخيرة منها : 

اول : ان تعترف انكلترا باستقلال البلاد العريبة من مرسين - اذنه حى 
اليج الفارمي شمالا ومن بلاد فارس حى خلبج البصرة شرقاً ومن الط المندي 
الجزبرة جنوباً يستثنى من ذلك عدن التي تبقی کا هي ومن البحر الأحجر والبحر 
النوسط حى سينا غرباً على ان توافت انكلترا أيضاً على إعلات خليفة عربي على 
المسلين . 

ثانباً : تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انكلترا في كل مشروع 
اقتصادي في البلاد العربية إذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية . 

الث : تتعاون الىكومتان الانكليزية والعرببة في محجابمة كل قوة تهاجم احد 
الفريقبن وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العرببة وتأميناً لافضلبة انكلترا الافتصادية 
فيماء على ان بكون هذا التعاون في كل شىء في‌القوة العسكربة والبحرية والوية. 

رابعاً : إذا اعتدى أحد الفريقين على بلاد ما ونشب بينه وبينما قتال وعراك 
فعلى الفريتى الآخر ان بازم الياد . على أن هذا الفريق المعتدي إذا رغب في 
اشتراك الفربتالخر معه ففي وسع الفربقين ان بجتمعا معاً وان يتفقا على الشر وط . 

خاما : ٠‏ مدة الاتفاق في المادتين الثالئة والرابعة من هذه الماهدة مس عشرة 
سنة . وإذا شاء أحد الفربقين تجديدها عليه أن بطلع الفريتق الآخر على رغبته قبل 
انتهاء مدة الاتفاقبة بعام . 

ثم اخنتمت المذكرة هذه الاقة : 

هذا» ولا كان الشعب العربي بأحعه قد اتفتق وا جد لله على باوغ الغابة وتحقيق 
الفكرة مها كلفه الأمر فهو برجو الحكومة البريطانبة ان جيه سلباً او ايجاباً في 
خلال لان يوماً من وصول هذا الاقتراع . واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق جو ابا 
فاه بحفظ لنةسه حربة العمل ك) يشاء . وفوق هذا نحن عائلة الشريف نعتير انفسنا 
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إذا م يصل المواب احرارا في القول والعمل من كل التصريحات والوعوه السابقة 
الي قدمناها بواسطة علي أفندي«ا» . 

وعلي افندي ۾ ذا مندوب ارس الانكليز التحدث ءع اين ۽ ما یدل على 
أن هذه ١ا‏ ارمالة هي بدابة رسمية مسبوقة بأحاديث واتصالات غير رسمبة > واا 
ارسلت لتكون المد كرة المطاوبة فيا القاعدة الأساسة التي بقوم عليما الاتفاق . 
والفقرة الأخيرة نفسما تحمل هذه الدلالة . 

والمدف القومي في المذنكرة واضح وقوي وشامل في صدد ملكة عرببة كارى 
مسنقلة استقلالا تامأ ومتحالفة مع بريطانبا على قدم المساواة . وتنتظم جميع جزبرة 
العرب وبلاد الشام والعراق وجزء من كليكبا - اذنه وعرسين - الذي كان 
يسكنه رة غير قلبلة من العرب ؛ وكان بعد متمماً جغرافباً للملاد العريية . 

وقد قصد با ورد من العبارات افبام الانكليز أن مشروع العاهدة هو امم 
العرب جيعهم ومعيرً عن رغبانهم »> ولس هو اقتراح المحسين وحده . وقد کان 
O‏ 
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ويندو في في النصوص آثر الاتدال ر بين المحسين ورجال ار كة العربمة واضحاً» 

سواء في المدود أو في المواد الاخرى او في الاعة » بل نکاد نقول ان الأروع 
او اکثره من وضعهم حيث يبدو الفرق واضحاً بهن اساوبه واسلوب السین 
المعروف . ولقد ذكر انطونىوس في كتابه بقظة العرب«٠»‏ انه اطلع على بیان 
عند الملك فيصل قال له عنه انه المطالب التي وضعما رجال العمد والفتاة في دمشتق 
وطلبوا منه ابصالما الى والده وله على سؤال الانکلیز عا إذا کانوا يوافقورتن 
عليما وقد نقل الببان في كتأبه وهو خلاصة الشروع المرسل للانكليز سواء في 
المدود او في الشروط الاخرى . 
٠‏ < القصود من الفقرة الاخيرة استرداد الحرة . والنص منقول عن كناب الثورة العرية 
الكيرى لأمين سعيد ج ١‏ 

«۲» نقل هذا الكتاب الى العرية من اصله الانكليزي علي حيدر الركااي . 
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وااغة ذات خطورة خاصة تدل على ان الجسين وانجاله ورجال الركة العربية 
المتصلين بهم قدعزموا على العمل فيسبيل اهدافم بكل الطرق رعلى طرق 
ابواب اخری في هذا الشأن إذا لر تقابل مقترحاتهم من بريطانيا بالقبول . 

وقي رسالل المسين الاخرى التي ناقش فما النعديلات المقترحة لاحدود المطاوية 
بدو ما ذکرناه واضحاً ایضاً حبث جاء فی رسالته المؤرخة فی ۹ شوال ٠۳۴۴۳‏ - 
٩‏ سبتمار ٠٩٠١‏ الفقرات التالية : 

ويعذرنيفخامة المندوب إذا قلت بصراحة أن البرود وال تردد اللذين ضمنما 
کتابه فا تعلق بالحدود وقوله ان البحث في هذه الشؤون إا هو اضاعة لاوقت 
وان تلك الأراضى لاتزال بيد الحكومة الى تحكمما ۽ بعذرفي فخامته إذا قلت إن 
هذا كاه بدل على عدم الرضا او على النفور او على شيء من هذا القبيل . فان هذه 
الدود المطاوبة ليست ارجل واحد نتىكن من إرضاله ومفاوضته بعد المرب بل 
هي مطالب شعب ڀپعتقد ان حباته في هذه ادود » وهو متف بأحمعه على هذا 
الاعتقاد . وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل 
كل شيء مع الدولة التي يثقون بها كل الثقة > وبعلقون عليما كل الآمال وهي 
بريطانبا العظمى . وإذا أجمع هؤلاء على ذلك فانا مجمعون علبه في سبيل الصالح 
الممترك . وم رون أنه من الضروري جداً ان يتم تنظم الأراضي الجزآة ليعرفوا 
على اي أساس بؤسسون حباتهم کبلا تعارضهم انکلترا أو احدى حابفاتما في هذا 
الموضوع ما يودي الى نتبجة معا كسة الأمر الذي حرمه الله . وفوق هذا فان 
العرب لم بطلبوا في تلك الدود مناطق بقطنما عب أجني بل هي عبارة عن كات 
والقاب بطلقونما علم! ( بريد اسماء على الاغلب ) . أما اللافة فان الله برضى عنما 
والناس یسرون با . وانا على ثقة يا صاحب الفخامة اتک لاتشکون قط بني لست 
شخصباً الذي يطلب تلك الدود الي يقطنما عرب مثلنا » بل هي مقارحات شُعب 
بأسره يعتقد انها ضرورية لتأمين حباته الاقتصادرة ... 

ولقد ذكر مكاهون في رسالته الموابية على الرسالة الاولى « أن بعض العرب 
في الاقسام المطاوبة لابرغبون في مساعدتنا بل ويقدمون مساعدتهم الفعلبة بالسلاح 
للألان والاتراك اي للہدامين والظالمين » فأجاب المسبن على هذا في الرسالة الا نفة 
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الذ كر ما بلى : « وأود هنا ياصاحب الفخامة ان او كد لك بصراحة ان كل الشعب 
ومن لته هؤلاء الذين تقولون انم بعماون 2 ت ركبا وا انیا بنتظر بفارغ 
الصبر تاح هذه المفارضات اوتفة عى موافة او رفضك قضية ة الدود» وقضية 
احافظة عل دیانتم وحایتہم من کل آذی‌وخطر» مايبدو فيه ماذکرناه واضحاً كذلك. 
وقد ٠<‏ ذلك التعدءر وأثر تلك الاتصالات بارزين كذلك في منشور الثورة 
الذي أذاعه الجسين والمؤرخ في ۲٥‏ سُعبان ۱۴۳۲ - ۲٢‏ ونبو ۱٩۱٩‏ بقطع النظر 
ما فيه من الاسماب في الم على الاتحاديين والتنديد خرو جيم على الدين ونقييدم 
سلطة الليفة وت وكيد الاخلاص للخلافة والدولة العمانبة ۽ وتقرير أن ثورته ضد 
الاتحاديين الذين اغتصبوا الحك وتسلطرا على الدولة ما بكاه بغطى علي ۽ حبث 
جاه فيه وأما ما خصوا به العرب ولغتهم من الاضطماد فهو أعظم ما جنوه على 
الدين والدرلة من الفساد . حارلوا قتل اللغة العرببة في حي ع الولاات العثانية 
بإبطاها 0 ومنەپا من الدواوين والمساع a‏ بذلك أوامر 
کی ری ازن بار ا ونتروا نباف كيم اإديدة. 
وقد آمكنتهم فرصة اعلام الاحكام العرفية في البلاد من تنفبذ كل ما بريدوثب 
في المرب فطفقوا بقناون وبصلبون كبراء ونوابغ رال النهضة العرببة الذين 
اشتهروا بغبرتمم على الأمة والدولة من أرباب المعارف والافكار وحمل الأقلام 
وبارعي الضباط . وآخر ما وصل إلبنا من بلاغام الرمة في ذلك انهم صلبوا في 
الثام واحدآ وعشرين رجلا في أن واحد مهم شفيتق المؤبد والسيد عبد اليد 
الزهراوي والضابط الكڪبير سليم بك الزائري والأمير عارف الشاي وعبد 
الغني العريسي وشكري بك المسلي وعد الوهاب بك الانكليزي وتوفیق بك 
البساط . وإغا يقتلون آمثال ھؤلاء جېراً ویصلبو م في الشوارع العامة صلماً 
حتی لا بطع عرلي بأنيقول بعدم إن لغتنا لغ الاسلام فيج على الدولة الاسلامية 
الكبرى مساعدتنا على حفظما » وان لنا في الملكة حقوقاً شرعبة وقانوننة بحب 
عليناالمطالبة ما .ثم إنهم صادر وا اموال من لا يحصى من الاس . وعمدوا المبلكة إلى 
كشر من الأسر الغنة وامضوب عليما لأسباب سياسية فأخرجوم من ديام 
واموالهم وعقارم وابعدوم ناء واطفالا الى بلاد الاناضوا؛ بلا كاففل شرعي 
فېتكوا حرمة الحدرات من النساء المؤمنات اللواتي لا يعرفن السياسة » وعرضوا 
اطفاهن للهلاك بن ايديهن في طريتى النفي الطويل . ولعلهم بريدون ان بأتوا 
بأتراك يحاون عل هؤلاء المنفين فسسہل جعل البلاد السودية كلما تر كية . . 
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دفاع اين ونظان 

وما در بلفت النظر البه ان رسالل الحسين احتوت دفاعاً مڪرراً عن 
المقترحات والدود التي وردت في المشروع تجاه ما تضمنته رسالل مكاهوتك 
الواية من محاولات لادخال ټعدیلات علا وما احتوته من عبارات مطاطة او 
بالأحرى من مراوغات مقصودة في صدد مستقبل ادارة الدولة وصلة الانكليز ا . 
ففي رسالته ٣۹‏ سوال ٩ - ٠۴۴٣‏ سبتمبر ۱٩۱٩‏ بقول : « وفوق هذا فإن‌الشعب 
الببروتي لا برضى قط ذا الابتعاد والانزواء وقد بضطروننا لالخاذ تداببر جديدة 
قد ببكون من ثأنها خلق متاعب جديدة تفوق في صعوبتما الناعب الاضرة . 
وعلى هذا لا يكن الماح لفرنسة بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة .. » 
وفي رسالته ۲۲ ذي اة ٥۴۳۳‏ - ه نویر ٠٩۱٩‏ یتنازل عن ضم مرسین واذنه 
ولكنه بقول انه لا يمكنه ان يفعل ذلك في قضبة حلب وبروت وسواحلم) لأا 
عرببة صرف وليس هناك فرق بين المسلم العربي و المسيحي العري الذي م جبيعاً 
من نسل واحد ؛ وإ المسامين سيسرون على خطة تمر وسواه من اللفاء الذين 
فرضوا معاملة المسبحيين ك) يعاملون انفسمم وقررواان مم ما للمسهين من حقوق 
وعلبہم ما علبہم من واجبات ... 

وي رسالة ٣۹‏ سوال بقول انه بترك الآن الامرار على «وضوع الساحل 
السوري الغربي تفادياً ٠ن‏ احداث نزاع في اثناء الحرب بين إبكلتره وحليفتما 
فرنسا ولكنه لن بترك ذلك بعد اتتماء المرب . وفي رسالة ٣٤‏ ذي الجة يدافع 
عن وجة النظر العرببة بالنسبة للعر اق الذي تحفظ الانكليز بثأن ادارته وصلامم 
به حيبت بقول ان العراق قسم من املكة العرببة »> و كان مر كز حكوماتما في 
عبد لى ابي طالب واخلفاء الذين تبعوه » ولا كان هذا القطر هدا لمضارة 
العرب ومدنبتهم وقد انشئت ابندتهم الأولى فيه وعظمت قوتهم فإث العرب 
البعمدين والقر سين بنظرون البه نظرة اعتبار خاصة ولا بستطبعون بسمولة اف 
ينسوا تقاليدم وذ كريانيم . ولذلك اعتقد انه لبس من المستطاع اقناع الشعب 
العربي بالتنازل عن هذا القطر . وانا رغبة منا في تسل الاتفاق واعتادا على 
عہودكر في المادة الامسة من كتابك وحفظاً لصالا المشث ر كة في هذا القطر فقد 
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نوافتق ان نترك لدة قصبرة الاراضى الى تحتلا اليوش الانكليزية تحت ادارة 
انكلترا . ويقول في هذه الرسالة ردا على تلك العبارات المطاطة والمراوغات ان 
کتابنا المؤرخ فی ٣۹‏ سوال ٠۴۳۳‏ يغنينا على ما اعتقد عن اعادة رأينا فيا يتعلق 
المادتين الثالثة والرايعة من كنابك الاخبر بثأن الادارة والاستشارة المكومية 
والموظفين على ان لا يكون كا صرحتم تدخل في الشؤون الداخلية . 

كذلك من المدر بالتسجيل أن السين لح لانكلترا وهويدفع حاولات تعديل 
ادود الغرببة من سوربا لصالح فرنسا ومزاعما ویړفضا اولا ثم ببدې تحفظاته في 
صددها ا يكن أن يكون لصلة فرنسا ببقعة من بقاع سوريا من آثر ضار لصاليم 
أبضاً حبث جاء فی رسالته ۲۹ سوال : ولست أرى حاجة هنا لأن لفت نظرم 
إلى أن خطتنا هي آمن على مصالح انكلترا من خطة انكاترا على مصاطنا ونعنقد 
أن وجود هؤلاء اليران في المستقبل سبقلتق آفکارتا ج بقلق أفكارها . 


افد الراسمرت واسباا الع 


ومها يكن من أمر فإن المراسلات وإن كانت انتهت إلى ثرة إبجاببة في نظر 
الجسين في صدد اعتراف انكلترا باستقلال العرب وتقديم المساعدة لمم في المدود 
الي اقترحت والي تستطبع انكلترا العمل فيما ملء الربة فإنها ظلت رغم دفاع 
السين وتحظاته القومبة الصريحة تحتوى منافذ تستطيع انكلترا أن ترج منها 
- وفد فعلت ذلك أثناء ا لمرب وبعدها - بالنسبة للبلاد الشامية والعراقية خاصة . 

ورد هذا في ما نعتقد ضعف الامكانبات السياسبة والمادية في الجاز خاصة 
والبلاد العرببة والآمة العرببة عامة ا في ذلك ضعف نضوج الرجال وقوة عزايم» 
وسعور الانكليز بهذا الضعف » وبجاجة الجاز خاصة والعرب عامة إليهم في كل 
شيء حاجة سديدة على أي حال . ولا سا إن هذه الحاجة وذلك الضعف كان يبدو 
رة بعد مرة في رسالل المسين وعباراته بشكل عجيب . 

وما پتبادر أن ما کان من صبت قوي لبریطانبا وشرفېاوعدها وصدق وعودها 
قد كان ذا اثر أيضاً في ذلك حبث ظن المسبن أنا سوف تساعده مساعدة مادية 
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والتسلم بتحفظاته ونا إذا خرجت ظافرة بارة بوعودها عحافظة على شرفما معه , 
ولعل ماكان من مظاهر الركة العربية وتطورها خلال السنوات المع قد جمل 
السين وإنجاله ورجال الر كة الذين اتصاوا به يعلقون امالا كارا على اشنداد 
حيوية العرب بحيث يساعدم على تحقيتى ما أرادوه بعد أن حصاوا من إنكلترا على 
ما حصاوا علبه من وعود وعېود . 
- ۱ 2 
الو رة طرورة فو مير 

وعلى كل حال فإل اتصالات الين بالانكليز ورغبة رجال ال ركة العرببة 
في هذه الاتصالات كانت حركة موفقة مهن حبث الميدأ بل ومن حيث العمل 
والنتيجة أيضاً ۽ وان السبن طيب الله ثراه قد قام في خطوته بواجب عظم تجاه 
الأمة العرببة في بقظتما الديثة وأسدى إليما يدا بيضاء مشكورة > وأخرج القضبة 
العربية بها من حيز الفكر والخاطر والأمنبة إلى ميدان القبقة الواضحة العملبة »> 
وجملما بارزة المكانة بين قضايا العالم القومية . 

ولقد كان موقف السين وما أخذه من عود ووعود وأبداه من تحنظات 
واعتراضات وسال قوبةفي الذضال القومي الذي قام به العرب الشامبون والعر!قيون 
بعد المرب توساوا اني تلف المناسبات وش المواقف » و كاذ ت عاملا منعوامل 
ما وصاوا إلبه من الننائج الابجاببة في هذا النضال . ولو كانت الامة العربية أكثر 
حيوية وأشد نضوجاً وأقوي بنية ما ظبر منها أثناء المرب وعقبما لكانت تلك 
الوعود والعهود والنحفظات والاعتراضات كفب بأن تحقق هم جل ما كانوا يأماونه . 


ملبقات ودود 


وما اريد توحيمه إلى السين من مسثولبة اروج على الدولة وتصويهسيباً في 
إنكسارها وكين الأجنبي من بلاد الشام والعراق هو دعاية بذلت الممود في ثا 


ثناء الحرب وظلت مستبرة في الأذمان » وقويت ما كان من خببة أمل وغدو 
من اللفاء . ة) لا تمع المكابرة فبه ان الثورة العرببة لم تكن حامبة التأثير في 
ما احرزه اللفاء من نصر في مبادين المرب الكبرى الأوروبية والأسبوية › وإغا 
كانت معاونة ورافدة أسديت مقابل عود قطعت وما كانت لتعطل هذا النصر 
وكانت مفيدة لقضبة العرب في الدرجة الأولى فائدي عظيبة . فاو لم تكن لانتصر 
اللةاء ايضاً ۽ وما كانت الدولة العثانبة لتصبد في حال بعد اتكسار الانيا والنمسا 
العظبمتين في اوروبا »۽ ولا كان حبنثذ للقضبة العربية المكان البارز الذي صار ها 
بين قضابا العام بعد انيماثما بعشر سنين فقط ؛ ولرم العرب من وسيلة قوية في 
نضالمم القومي انتفعوا بها في الدعابة والمجاح وني إثارة العاطفة والاحقادالقومية» 
وفي نبل ما الوه من اهدافم القومبة فيحقبة قصيرة ؛ ولكانت بلادم اشد بلاء ما 
کانت » ولکان سجل على ال رک العرببة عار تقصیر کبیر بعد ان ظہر من بوادرها 
ما ظہر من حبوية ونشاط وبعد ہدى » وبعد ان ظہر من الاتحادين ما ظهر من 
القسوة والبغيوسوء النبة في التنكبل والنشريد . وحتى على فرض احقال انتصار 
الا مان والدولة العثانبة فان الثورة ل تكن لتفقد مغزاها القومي بل ولعلها ل تكن 
تفقد أثرها الايجابي في وجوب إرضاءالعرب وتطين رغباتهم ومهم من جبة » ولا 
كانت البلا العرببة على كل حال اقل بلاء وسوءً من جهة اخرى إن لإ تكن آشد ۽ 
بل ولقد كان من الحتمل انيكون الاتحاديون أجرأ على البطش والتنكبل و التصرف 
في المرب وبلادم ا بيتوه لنوطبد الاستعلاء العنصري الت ر كي والقضاء على البقظة 
العربة القومبة فضلا عنما كان من احتال امتداديدالأ مانا لديديه إلا بالاستعار . 

كذلك بولغ كيرا في توجيه النقد للحسبن لما كان من منافذ وئغرات في 
مراسلاته » وفي الننيجة التي انتهت إلا . ونعتقد أن هذا النقد قد صدر برو ما 
بعد المرب أيضاً » ونتبجة لما كان من غدر الانكليز وختلم وخيبة الآمال الي 
علقها رجال ال ركة العرببة على انتصار اللفاء . فقد اجتهد في سد هذه المنافذ 
والثغرات اشد اجتہاد بل وكان فبه قوي البصيرة نافذها ؛ ولقد غضب هوواولاده 
حينا بلغهم أخبار اتفاقبة انكلترا وروسيا وفرننا في تقسيم بلاد الدولة العثانية 
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املك فيل في الصحراء اتنا الثورة العربة 


ومناطق النفوذ التي شملت بلاد الشام والعراق ثم اخبار اتفاقية سايڪس بيكو 
بين فرنسا وبربطانبا على بلاد الشام والعراق ثم أخبار تصربح بلفور ؛ وكانت هذه 
الاخبار قد أرسلت من قبل القاد التر كي حال باشا الصغير إلى الامير فيصل في 
العقة في اوالل سنة ۱۹٩۱۸‏ › حتى أنه حجرت عحاولات صلح منفرد بين الترك 
والعرب من قبل هذا القائد مع فيصل ننيجة ذلك . وكان من أثر هذا ان ارسل 
الانکلیز عہداً جدیدا بتاویخ ۾ شاط ۱۹۱۸ ہدیء من ذلك الغضب ويڙؤڪد 
إخلاصمم للقضية العرببة وما قطعوه من عهود » ويعزو ما بلغيم إلى دسالس الترك 
ولا انتہت اطرب وظېر منہم‌ما ظهرمن غدر وختل وتآمر ظل السین ینعی علیمم 
ذلك ويطالمم بالوفاء » وبرفض ما يعرصونه عله من عروض ل تحتو تحقبق العهود 
وابی أن بعقد معهم معاهدة يضمن بها عرشه »> وفضل البقاء بدون حلیف وسند 
الى أن ضاع ذلك العرش وخرج من بلاده شريد . 

ولقد كان الانكلىز أجرأ على الغدر وأوغل في المراوغة والقحة من انيتقيدوا 
بالنصوص حتى لو كانت حكية خالبة من الثغرات ما دام العرب لا بلڪون 
القوة المؤيدة والعزية الشديدة والبنبة القوية ما هو وحده الذي يساعدم علىتحقيق 
ما ارادوه من النصوص » ولا سها كان فيا من التحفظات ما فيه الكفاية او شيء 
منها . وهل الحين الا من غزبة ان غوت غوى وان ترشد رشد !! 

ويذكرالذا كرون ان فصائل‌الثورة التي دخلت الشام تحت لواء فيصل لم تلبث 
ان انحلكت ولم يبق منما الا بضع عشرات من الجازيين › وان الفصائل التطوعبة 
المديدة التي الفت بعد ذلك لتكون حاميات لم تتجاوز الثلائة آلاف ولم يڪن 
لديا من السلاح والعتاد ما يساعدها على اي حركة ثورية ناجحة ضد قوى الانكليز 
والافرنسيين التي كانت تحتل انجاء الشام من الغرب وال منوب فضلا عن امكان 
تزييد عددها » وما كان بتطلب هذا من اموال وفيرة غير ميسورة . ولقد كان 
الانكليز الذين مو"نوا الثورة يضنون اشد الضن فا يسهونه من سلاح وعتاد ما كان 
دانما مثار الشكوى الشديدة من الجسين وانجاله وضباط ثورته . أما امال فقد كان 
بعطى الڪئير منه للقبالل البدوية في المجاز والشام لضان عونا ا و كح 
شرها . وما کان هذا لبضمن‌استمرار بقاء جدش وري ذي بال مجعل‌الانکليز وغیر 
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الانکلیز بحسبون حسابه قلبلا او كير . ولو کان شيء من هذا لکان له اثر ایجایي 
في بقاء المد الفيصلي في الشام الداخلبة على الأقل مساعداً با كان في اليد من عهود 
وتحفظات ؛ ولاسبا ان المرب کانت قد اکت قوی اللفاء ولم یکونوا لىقدمو | 
على عمليات حرببة ضد قوى عرببة فيا بعض الغناء والكفاية . والامثولة التي 
ضرا الكالىون ماتزال قائة شاهدة وخاصة مما كان من مسارعة فرنسة الى التهادن 
معهم . ولعل هذا النقص من أهم ثغرات الثورة العرببة . 


-۱۷ ت 


ار اثورة وسر ها في الجا 


ولقد آئت ثورة المحسين رتا العاجلة بالنسبة للحجاز ؛ فقد امكن التغاب على 
القوى الت ر كبة بسرعة في ممكة» ر إن كان النغلب على بقيتها في الانحاء الجازية الاخرى 
قد احتاج إلى بعض الوقت والمد » حيث جرت معارك عديدة » وحبث لم تسقط 
جدة إلا في 4 موز ۰۱۹۱٩‏ والطائّف في ۽ أباول »٠۹۱٩‏ وحبث حاصرت‌القوى 
الأركة في المدينة إلى ب كإنون الثاني ٠۹٠١‏ » غير أن سلطة الحسين كانت قد 
توطدت قىل ذلك بكثير فى أغاء المجاز . 

ولقد اطلقت الطلقة الاولی فی ٩‏ شعبان ۱۴۴۳۲ - ٠۰‏ حزبران ٠۹۱٩‏ واعلن 
استقلال المجاز عقب ذلك بقليل »> وبعد التغلب على المامية التر كية في مكة . 
وقد جاءت الاسارة الى ذلك في المنشور الذي اذیع في ۲۵ عبان ۱۳۳۲ - ۲١‏ 
حزران ۱۹۱٩‏ حبث جاء فه : 

« ولا كان امر حماية المححاز من هذا البغي والعدوان » واقامة ما فرض الله فيه 
من شعائر الاسلام ووقابة العرب والبلاد العربية من عافبة ا لطر الذي استمدفت 
له الدولة المانبة بسوء تصرف هذه الجعية الباغية > كل ذلك لايم تداركه إلا 
بالاستقلال التأم وقطع كل صل بهؤلاء المتغلبين السفا كين للدماء الناهبين للأموال »> 
وقد هبت البلا بتوفبق الله تعالى للنہوض بأمر استقلالها بعد ان ضربت على أبدي 
عمال الاتحاديين استقلالاً تاماً مطلقاً بكل معاي الاستقلال الذي لاتشوبه شائبه 


== ۰ 


مداخل أجنية » او تحك خارجي ... الخ . » . 

وقد ظل الین بحتفظ بلقب أمير مكة إلى تاریخ ٩‏ حرم ٣ - ٠۴۴۳١‏ كانون 
الاو ل ۱۹۱٩‏ ؛ وفي هفا التاريخ بويع ملكا على العرب والفت وزارة رممية > 
وابلغ الأمر لوزراء خارجية اللفاء » فاعترضت انكا ترا وفرنسا على اللقب ولم 
تعترفا إلا بلقب ملك المجاز . وکان هذا مثار مراسلات وشکوی ولکن الأمر 
وقف عند هذا المد » ما مرده الى ما ذكرناه قبل من الشعور بالضعف واطاجة 
الشديدة . وقد كانت هذه الادثة من أولبات ما صدم به الحسين من الانكايز بعد 
اعلانه الثورة . وقد كان اللك عبد العزيز من المعترضين بشدة على اللقب أيضاً . 
على ان ما لا ریب فیه أن موقف بریطانیا وفرنسا کان متصلا یا بیت من نوایا 
ومآرب في صدد البلاد العربية الاخرى التي دخات حدودها في رسال السين - 
مكاهون . ولا سيا ان معاهدة تقسبما الى مناطق نفوذ واستعار بين بربطانما 
وفرنسا وروسبا وخاصة معاهدة سایکس کو رین پریطانبا وفرنسا قد ابرمت 
قبل ذلك حبث ابرمت في شر مایس ۱۹۱٩‏ . 


0 


د فيصل امال وسرها 


ما خارج المجاز فاحل الثورية الوحبدة التي تح ركت منه هي اخلة الشمالبة الي 
قادها فيصل » والتي تكتل فبما من التحق بالجاز من ضباط العرب وشبامم من 
أبناء الأقطار الشامية والعراقبة . وقد تر كت في أوالل سنة ٠۹١۷‏ متيحمة نحو 
البلاد الشامية »> وظلت نقوى من كان ينضم اليا من البدو وضباط العرب وشبامم 
ورجالالدروز» وتناضل القوى الت ر كىة وتعطل مواصلانما »> وتوقع فیا اسائ » 
وتتقدم روید روید تقدماً موازیاً لسير المرب في اة المنوبية من بلاد 
الشام - اي سبناء وفلسطين -- التي كانت بقبادة اللني قائد اللفاء في الوقت نفسه 
في هذه‌البمة والذي جعلت حل فيصل تحت قبادته العلبا كذلك بفاحتلت شال البلقاء 
وحوران ودخلت دمشق الشام في أول تشرين الأول ٠۹۱۸‏ وأقت احتلال بقبة 


سوريا الداخلبة في برهة وجيزة . 
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وما وقع ان الانكليز لأءر بىتوه روا أن بیرزوا في سير حر الجلة فسارعوا 
الى ارسال بعض فصائلمم لتدخل لتدخل دمشق قبل دخول فيصل › ولتحتل مع الفصائل 
العرببة سائر سوريا الداخلية أيضاً ما أثار العجب والاساؤل . 

وكانت البمة العمانبة قد انكسرت في فلسطبن أمام حل اللفاء »> وأخذت 
التالب التركية تاسحب بسرعة نحو الشمال تتبعما فصاثل اللفاء من الجنوب 
وفصأللالثورة من‌الشرق النوبي ونوقع فيا السائر حى تم الانسحاب قبل دخول 
الفصائل الانكليزية والعرية لدمشق 

وقد أعلنت الساطات العثانبة وهي تنسحب آنا تترك أمر البلاد لأهلها وأقامت 
حكومات علية موقتة لفظ الأمن وسد الفراغ ؛ فقامت حكومة الأمير سعيد 
الجزائري في دمشتى وحكومة عمر الداعوق في بيروت على هذه القاعدة . 

ولةد حاول فرصل أن يشمل لبنان بسلطته العربية فأرسل شڪري الأوبي 
مثلا عله إلى يروت ومعه مد رستم حدر والدکتوو أحد قدري لساعداه» 
فاستل الک فیما م ن تمر الدعوق » وليت فيه نحو أسبوع والأعلام العربة تخفق 
في أجواء بيروت وأغاء لبنان والسواحل السورية الأخرى . وقد ڪا في هذه 
الفترة في بيروت فشدنا هذا المنظر والعبون تفيض بدموع الفرح والنفوس تيش 
بعواطف ال جاس و كبار الآمال . وقدكان الاسبوع الذي سبق دخول فيصل 
لدمشتی اسبوعاً حار . كان الناس يتسامعون فبه عن اقتراب فبصل وفصالل 
والمسامون والشاعرون بشعورالقومبة من النصارى بترقبون‌الأخار رقب المتحمس 
المنهبج » حى لد أرسلت حكومة الداعوق بعض الرسل في البر والبحر لتأقي 
بلأخبار وتأتي بشكل عل الثوره العرببة . وكإن غير الشاعرين بشعور القومية لا 
یدرون ما يفعاون کانا کنوا موعودن بشيء خر غير العم العرلي والجج العرلي . 

على أن فرحة العرب كانت قصيرة الأمد حدا ب لأن الفصائل الافرنسة ما 
لئت أن قدمت وصدرت الأوا مر لشکري الأبوني بطي الأعلام والانسحاب» 
وعلل هذا بالضرورات الربية ؛ ولا سيا ان البلاد جيعما ميت بأسم بلاد العدو 
لحتل » وجيع القوى فيما كانت تنبع قيادة اللني العامة . وكانت هذه الاثة من 
الصدمات الأولى الي صدمت ہا ال رك العرببة عقب المرب » والتي كانت مظېر ا 
من مظاهر الغدر الميبت هما أو حلقة من حلقاته . 


اما العراق فقد كان الأنكليز احتاوا أ كثر أقسامه اثناء الحرب » فلم يدخل في 
اهداف الملات العربية الثورية . وكان المقدر له أن تنيثتى الثورة التحربرية منه 
بعد سنتین آو قل من انتہاء المرب احتجاجاً عى ما ظہر من نوايا الانڪليز 
الاستعارية فيه . 

ولقد كان ما فكر فيه إنزال قوى عسكرية حلبفة الى الاسكندرونه »واشعال 
نار الثورة في الشام بواسطة ضباط المد حالما تشتعل الثورة في المجاز استفادة من 
وجود عدد كير من ضباط العرب وجنودم فيم ننبجة للنفير العام » حيث كان 
هذا ما اتفتق عليه رجال الركة مع فيصل . غير ان اللفاء م يتفقوا على تحقبق 
الفكرة » وكانت سباسة بعثرة ضباط العرب وجنودهم سير فيم أيضاً فكان ذلك 
من عوامل الانصراف عن هذه الطة . 


ج أ ۱ = 
ار ثور ة في الرفطار المر لب 

ولقد كان لانفجار الثورة في الجاز اثر عظم في افكار العرب وأوساطبم 
بالرغم عما حاولته السلطات الت ركية من تون شنا اولا» ومن إثارة اللات 
الشديدة والدعايات المخادة ضد القاين ما ثانباً » ولا سما انما جاءت والرعب قد 
استحوذ عليمم وخلع قاومم من الطاغبة حال ما كان من قسوته وبغبه وجبروته 
في شق عدد کبیر من رجالانم وسجن وتشريد عد د كبير آخر » وتجويع الاحل 
السوري ولان تجويعاً اليما » وبدو بوادر حركة تشريد واسعة ذ كرتم ا كان 
من الاتحاديين نحو الارمن عقب اعلان المرب » وكانت من العوامل القوية في 
توسيع مدى انتشار الفكرة العربية في ختلف اوساطمم » واتحاهالأذهان والقلوب 
اليما والاهتام لما » وتداول الأحاديث ما يكن أن بكون للعرب بنتيجتها من 
حياة جديدة فيما الجد والعز والقوة والنهوض » وفيا الاستقلال واطرية والوحدة 
وقد كان للشان المتنورين وخاصة لاذين مم صلة با حر كات والتشکىلات آثر ااي 
في ذلك ا كانوا بيثونه من الدعوة الى تأبيد الثورة والالتحاق بها وبث أخبارها 


۳ 


بين الناس وتزييف الدعاية ضدها والتنوبه جين ونذالة وخبانة المندعين في هذه 
لأعانةء ونصر ىما عرف عن ارت من زايا وقد :اعد عل ذلك مي 
حال بعد نشوا بقلل والكف عن حركة الاضطهاد والاعتقال والتشريد . 

وهكذا يصح أن يقال 'ن الفكرة العرببة في ادوارها الثلاثة في عد الدولة 
العثانبة والتي م تستغرق من الوقت اکثر من عشر سنن ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱۸ ) قد 
خطت خطوات واسعة » سواء من حبث مدى الأنتشار او من حت المدفوسعة 
شموله وتطوره » أو من حبث ال ركة والنشاط في سيبل ذلك »> أو من حبث 
اراقة الدم الز کي على أعواد المشانق او في ساحات‌القتال » او من حبث الاستفادة 
من الفرصة السانحة والأقدام عليها بالعزم والتصم . 

ولبس من ريب في ان هذا النجاح مظهر من مظاهر القوة التي امتازت بها 
عناصر القضبة العرببة على ما أسلفنا » ودليل على اليوية القومية الكامنة في العرب 
التي لر تكد تثار حتى ثارت » وتدعى حتى استجابت الى الدعوة منذ اللحظة 
الأرلى » وأخذت تعمل وتنشط في شتى الجالات ما يندر ان يكون التاريخ قبد 
له مثبلا في مثل هذا الامد القصير جداً » ولا سا إذا لو حظت المدة الطويلة جداً 
الي تقرب من الف عام » والي ل العرب بتردون فما من درك الى درك »› 
ويتعرضون لشتى الارتكاسات ويرضخون لتحك الغريب » ويستغرقون في سبات 
عمبتق من الغفلة واليل والتسلم . 


- ۱٩ - 


اسر رالات و لات 


ومع ما قلناه آنفاً نرى ان الواقع والانصافبوجبان ان نسندركبعض الأمور: 
فأول : أن هذه الصورة الى رسمناها تنطبتى في الدرجة الاولى على الاوساط 
النيرة المقفة من السياسيين والشبان والتي كانت ضبقة النطاق كتير ءوفي الدرجة 
الثانبة على من كان يتصل بها من سكان المدن وخاصة الكبيرة منها » وإن سواد 
الشعب العري م يتحسس تحسساً قوياً بسح بالقول ان الفكرة قد سرت اليه » 


¢ س 


وكان هما تأثير فعال فيه خلال السنوات العشر الذكورة . وكل ما كان بالنسة 
لواد ان ار كة الي كان يذطلع ما المتنورون » والدعوة التي كانو! بنشطون 
الما قبل اعلان الطرب كانتا لافتتين للذهن ومنممتين من السات » وان ما كان 
من احدات بعد اعلان المرب سواء في سباق حر كة التنكبل والقمع ؛ او في 
سباق اعلان الثورة الماشمية واخبارها قد قوى هذا الالنفات والانتباه . 

ونحسب هذا طبيعباً . فواد الشعب الذي يسكن قسبه الأعظم البلدات 
الصغيرة والقرى والبوادي كان مثابة المنعزل عن الركات السباسبة وتباراني 
وأخبارها . 

وثانباً : أن نفوذ الفكرة وقوتها في التنورين والسياسيين والشبان كانت 
متفاوتة ؛ فببغا كانت عند فريق قليل منهم عقيدة تصل الى دفع صاحبما الى اقتحام 
الاخطار والتضحبة بالنفس وا مال » وكانت غلم الشاغل »> كانت عند فريتق ثان 
وهو الا كثر كلات تلاك في الامواه دون أن بكون ها أثر نافذ في القلب > بل 
وکانت عند فریق ثالك منهم أيضاً وسبلة استغلال وجاه ومنصب وتفاخر فحسب . 

وثالثاً : ان فريقاً من رجال وشبان وضباط العرب الذين بعدون في الطبقة 
ا لمتنورة وقضوا مدة طويلة في وظالف‌الدولة ومختلف بلادها واندجوا في جوالدولة 
وبنيتها حتى صار بعضم غريباً عن العرب والعروبة واللغة العرببة أو كالفريب م 
يستشعر وا بالفكرة وقفوا منها موقف المتحفظ ومنهم من وقف منما موقف المتجمم 
او العدو الهاجم . 

ورابعاً : ان اكثر طبقة الوجاء والاعبان الذين اعتادوا أن يعشوا في جو 
موظفي الدولة وأن ارسوا الوظائف المكومة والادارية الدامة او المىوقتة › 
والفخربة وغير الفخرية كمجالس البلديات والادارة واجا ج والتخيين والضرائب 
والمعارف وغيرها » وأن يستمدوا منما و جاهنم التي كانت تكفل همم النافع المالية 
وغير المالية ؛ وكذلك اكثر الذين م في عداد هؤلاء من الحافظين والنقليديين 
والمشايخ وخاصة ذوي الناصب من هؤلاء - والطبقتان لاتعدان من سواد الشعب 
بل من الطبقات النفتحة ذات الثأن - لم يسنشعروا أيضاً بالفكرة »> ووقفوا منها 
موقف المتحفظ ومنهم من وقف منما موقف المحم أو العدو المياجم . 


کا 


فهذه الطبقات الي كان مفموم الوحدة عندها هوالوحدة الدينية الاسلامبة والتي 
كانت يتير القرون الطويلة الني قضاها العرب والترك في جو تارخي وسبامي 
وعاطفي واحد فاندجت في جو الدواة العثانبة راضبة مطبئنة رأت في الدعوة الى 
الفكرة القومبة العربيه وأهدافما بدعة مؤدة إلى اضعاف الوحدة الدينبة او هدما 
آولا » ورآنما على هذا الاعتبار تدخل في شمول ما أثر من التحذير من الدعوة الى 
العصببة تانباً »> فوقفوا منها ا لموقف الذي وصفناه > وأخذوا أو أخذ كثير منم 
يغمزون الداعين الما والقائين با من المتنورين والشبان »> وموم بالزندققة 
والالاد وغير ذلك من النهم التي كانت رانجة شائعة في تلك الايام ؛ بل ومنهم من 
کان بعین الأتراك علبہم » ویشمتون با بقع عليهم من اضطماد وبفتون جل دهم » 
ويجاولورث تألبب السواد علبم » ويديجون القالات وينظبون الاشعار المجوية 
والشامتة فهم؛ ومنهم من كان بفعل ذلك تزافاً الىالساطات واستجداء لبرها أيضاً. 

وما حدر ذكره أن الاتحاديين الذين اعتنقوا الفكرة القومية ونشروها ووقفوا 
من اللافة الاسلامية والدين الاسلامي موقف التهوين بل والتهديم »> وقاوموا بل 
وبطشرا في مناو يما منهم من لدن السلطان عبد اليد وأعوانه إلى رجال الدين 
والحافظين والتقلبديين والمشابخ لم يقصروا في استثارة هذه الطبقات من العرب ضد 
القاغين بالفكرة العربية وح ر كتما مختلف الاساليب والرشاوى قبيل اعلان الحرب 
مم وسعوا جېودم في هذا السبيل بعده »> وخاصة بعد نشوب الثورة المامعية . 
ولا نزال نذكر الفتاوى التي كانوا يستصدر ونا من عاماء المسامين في بلاد العرب » 
والمقالات الني كانوا يستكتبونما لبعض كناب العرب ضد الحركة القومية وضد 
الثورة اماشمية . وتلك الاجتاعات التي كانوا يدعون الى الخطابة فما بعض سباسي 
المرب وخطبانمم الذين وقفيا إلى جانب تلك الطبقات في التجهم والناوآة ۽ وتلك 
التشكبلات التي كانوا بجبطونما بعنايتم وبذهم في صدد توثبتى الوحدة الاسلامية 
والمظاهر الاسلامية في الظاهر » وني صدد مقاومة الدعوة القومية وتزبيف أهداف 
الثورة واحباطما واضعاف أثرها »> واامهوين ما وقع على رجال ال ر كة من بغي 
وقسوة في القبقة وواقع الامر . 


- ۹ - 


والاستغراق في النقليد والتسلم والرضاء ما كان ويكورث > وعدم الاستشعار 
بالعاطفة القومرة ان هذه الطبقات الى اندجت في جو الدولة واللافة العثانة > 
ولم تسنشعر إلا بالعاطفة الدينبة وسباسة الوحدة الديثبة كانت تلمن الاغادبين 
الذين صدر منهم ما صدر ضد الافة واللبفة والدين » والذين اعتنقوا الفڪرة 
القومية التركبة وسعوا جاهدين في سل توطبد الاستعلاء العنصري الت ر کي على 
العرب . ولم ينعم هذا من الاستجابة التحريض هؤلاء الذين كانوا يلعنونمم على بني 
قومهم الذين آثارتهم تصرفات الاتحاديين » وجعلتهم يسيرون في طريق الفكرة 
والدعوة العرببة . 

على أن هذه البة القوبة التي تضامن فيما الاتحاديون وأموال الدولة ومناصما 
وجاهما مع الطبقات النافذة المؤثرة الم كورة من العرب لم يكن من سنا ر 
تخنتق الفكرة أو توقف سير حر كنا . فقد كانت طبيعة الفكرة وما بدا من قوة 
القابلة العرببةللاستجابة السريعة إلا اول وح ر التنكيل الواسعة القاسية ثانباًء 
وتصرف الانحاديين مع العرب وحقوقيم ثالثاً » وانتشارها في الأتراك رابعاًء 
عوامل قامت في وجه هذه البهة وحلاتما . غير أن ما لا شك ف ه كانت ذات أثر 
غير پسیر في بقاء کثير من مر موقي العرب ونافذم واعیامم وموظفیمم ومتنودرمم 
وعامائم في موقف التحفظ المتحمم من الفكرة العربية وح رکتھا > وفي إقامة 
العراقيل في طريتا » وبلبلة الافكار في صددها » ك) أن آثارها ظلت فيم مستمرة 
مدة غير قصيرة بعد أفتهاء المرب » بجملمم الضغبنة على الملك حسبن وثورته والفكرة 
القومية ودعاتما ۽ بل ولقد تعدى اثرها بلاد العرب الى بلاد المند فكان لها مثل 
هذه الآثار في اوساط امنود المسامين ايضاً . 

ومع "ذلك فان من المت أن بقال إن هذه الآ ثار م تكن ذات اثر امجابي بعد 
نهابة الحرب » وإغا ظلت خمن نطاق المدل والذكرى . فالبلاد العربية والأمة 
العرببة صارت بعد المرب أمام وقائع وأحداث لا حيد عنما » في منفصلة عن 
الأتراك » ول يعد في هؤلاء رغبة أو مطح فیا ٤‏ وقد انتبى أءر اللافة وكثير 
من المظاهر والتقالند الاسلامية إلى ما انتهى البه على بد الكاليين »> وصار الكلام 
في الوحدة السباسبة الامعة بين العرب والترك لا عصل له فيال العمل »واضطر 


العرب جبعيم راضين أو كارهين الى الاندياق معالتبار الديد » والتكيفبالواقع 
والير فيه ما هو انلام معه اطا وجادأودعوة ونضالاً. لمانا لا تمدوالدواب 
إذا قلذا أن مأ کان من غدر حلفاء المرب ونكشم وسلو کېم الاستماري الباغي » 
وتجز اتمم دلاد العرب تلاك التجر تة لني كان فيما الوبل والشر على العرب و كيام 
وآماهم واقتاديأتمم » ورء. بم العرب بالاذافة الى هذا كله بالود وصيم على 
دوم بلاءالقضبة ااصيونبة والساسة الصمبوية تي كانت منذالأصل تتراءی‌فبا 
الاخطار اامظ..ة علبمم كان عاملا كيرا بل ااعاءل الاكبر في استرار آثار تلك 
الملات إلى ما بعد المرب عدة غير قصيرةء بل الى ما بعد الانقلاب التر كي ‌الكالي 
الذي جرف كل ثيء :ت الى تاك اجج والجادلات . 


کہ ا“ 
المصلالبان 
ال رك المرد 
ف المد القيصلى ف الشام 
الدور الاول ۱ تشرین اول ۱۹۱۸ ۷مارس ۱۹۲۰ 
ت ۱ ب 
ارک المرب فی عر مرب 
وبانتهاء المرب ااعالمبة وانفصال البلاد العرنبة العثانبة عن الدولة في اواخر 
عام 1۹٠۸‏ دخات اطر كة العرببة في ساحة جديدة » تقلبت فيا على ادوار عديدة 
واطوار متلوعة » من أنقاد وفتور واشاط وتوقف » وجذب ودفع »> ومناوأة 
ونضال» وآلام وآمال یسب ما تعرضخت له هذه اللاد من احداٹث » وبتعبیر امدق 
بسبب ما ظهر من حلفاء العرب من نكث وغدر . 
ولقد كان من الأمول اث يشتد تيار الفكرة العرببة قوة حى قتصبح سالئغة 
مفهومة » ثم تأخذ صفة العقبدة العامة في بلاد العرب» وتتجاوز افق المشرق العربي 
إلى المغرب العربي ابا » وحتى قصبح الناظم اللحركات السياسبة في يع بلاد 
العرب وتتحقق اهدافما كاملة في مدة اقصر من المدة الى استغرقما تطور امثا لها في 
بلاد اخری بعد ماکان من نحاحہا ف المدة ااقصيرة الى مرت علا ف عرد الدولة 
العثانبة ما كان » لو حسنت نات اولئك اللفاء » وقاناوا العرب على اخلاصيم 
باخلاص » ولم بقبموا ما اقاموه من‌عقبات » ولم بجروا ما اجروه من تبارات 
معا كسة للفكرة ومناولة ها ,شى الأشكال وني ختلف المواطن العربة » او لولم 
يكن ذلكالنقص الكمير في الثورة العربية الذي اشرت اليه » ورددتا ما تاب العرب 
اله والذي مئل ف عدم وجود ونقاء فوی عر ية كافة مساحة مستعدة للاستمرار 
في نضاها الى ان تتحقتق الأهداف التى استمدفتما الثورة او تحمل اللةاء على 
مسابرة العرب فيا وعدم التنكر ها والاستمانة بها , 


- 


¥ 


ملو رة عم الام 

واول الكلام في صدد هذه الساحة المجديدة بحب ان يكون في عمد فيصل في 
الشام . قد كان استمراراً للثورة التي توجت الحرة العربية ما »> وكان فيصل 
ابرز قوادها » وخاصة من حبث ان‌جلته ضمت ء-ددآً غير قلبل من رجال ال ركة 
العراقيين والشامبين اول » وانها كانت الوحبدة التي خرجت من الجاز الى البلاد 
التي كانت ٠سرح‏ الفكرة ومحال حر كتها في عمد الدواة العثانبة ثانباً . ولقد 
ازدادت خطورة هذا العهد وخطورة واجات رجاله ما واجبته البلاد المريسة 

لذ كورة من إحداث وأخطار . 
فقد احتل الانكليز ا كثر العراق قىل المدنة » واخذوا بجكمونه حكا عسكريا 
هندیا » ورمون الخطط لترسیخ اقدامم الاستعارية فيه . واحتاوا كذلك فلسطين 
وحکموها هي الاخری حکا عسکريا» وحاولوا آن يعزلوها عن ساثر بلاد العرب 
ويجماوها تحت سلطتمم المباشرة من جبة » وعرف من جة اخري ما كان صدر منهم 
من تصربح بلفورالمشؤوم» واخذت ت دو بوادرالسير في السباسة البهودية» وأقسمع 
من زعماء البهود تصربجات تدل على ماارمون اليه من بعد المطامع وعخبف المرامي 
وبعد ان رفع العلم العربي على ربوع لبنان والسواحل السورية وقامت فيم 
O O A‏ واخذت ڪا 
کا عسکریاً من جبة وترسم الطط الي ترسخ با اقدام فرنسا الاستعارية فيا 
من جهة» وتكون رقبة ال جسر الذي تقفز منه الى سورب الداخلية وتشملها بنفوذها 
من جة وتناوىء الر كة العربية في البلاد الشامية داخلا وساحلا من جة . وما 
لبث الناس ان عرفوا أن هذا جميعه كان نتيجة للاتفاق المشؤوم المعروف باتفاق 
ساييكس بيكو الذي خان اللفاء والانكليز خاصة به العرب وعهودم مم بواسطة 
الحسين ولا حف مدادها » والذي جعلت به سوريا الساحلية ولبنان منطقة استعار 
افرنسية وسور الداخلة منطقة نفوذ افرنة »> وشرق الاردن منطقة نفوذ 
انكليزية » والعراق منطقة نفوذ واستعار انكليزية »> وفلسطين منطقة دولة كان 
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وعد بلفور وسبلة ماكرة لتسديل هذه الصفة عنما  .‏ 

ولم يبق ما يثل الثورة العرببة وال ركة العربة والآمال العربية والدماء العريية 
غير المجاز »> وغير سوربا الداخلبة التي قامت فما حكومة عربية عسكڪرية على 
رأسما فيصل » والتي كان الملم العربي المربع الالوان يتوج فوقما وحدها )١(‏ . 

وبسبب ذلك کله صارت دمشق مزدحم‌اقدام رجال الر که العرببة السماسينن 
والشباب المرب من عراقيين وسوربين ولبنانيين وفلسطينيين » ومناط املهم . 
فنشطت فما لرك العربة نشاطاً عظها »> وغدت مر كزآ للعمل على متابمة ال رة 
والنضال ومناوأة ما اخذ يبدو من مظاهر الغدر والمطامع والدسائس واللاءبب. 

ولقد كان من اثر هذا النشاط من جبة » ومن اثر ما احدئته بوادر الفدر 
في انحاء البلاد الشامية والعراقبة الاخرى من رد فعل الم من جة ثانبة اث صار 
المرب في هذه الانحاء يرون في دمشق وعدها وفبصل وشخصيته مناط الأمل 
وموضع الرجاء »> وأن غدت دمشتق عاصة العرب الالدة - متجبمم الذي يتجمون 
لبه » ویتعلقون بأحدائه وحرکاته واخباره » وتنتعش با هو قم فیا من حر کة 
جباة ومظاهر قومية قوبة آمهم التي كادت تتحطم أو بالأحرى كانت تتحطم با 
رأوا مابوشك ان بحل فیہم من بلاء عصیب وظلام رهیب . 
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موہ ہین داطکم ری نی انام 

وبعد خسة ايام من دخول فبصل للشام اي في ه تشرين الأول سنة ٠۹1۸‏ 
اذاع منشورآً بتوقيع الشريف فبصل شر فيه الشعب السوري على ما ابداه من 
العطف وحسن القبو ل يوه النصو رة وا لمسار عة البيعة باسم مولاناالسلطان امير مؤمنين 
الشريف حسين نم اغلنهم تشكبل حكومة دستورية مستقلة استقلالا مطلقاً لاشائبة 
فبه باسم السلطان حسين سامل يع البلاد السورية » وتوسبد القباد العامة للحكومة 


. م تفع على لبنان والساحل وفلسطين عل ما‎ )١( 


الى اليد رضا الركابي(١)‏ » وتشكدل أدارة عرفرة لانظر في الامور الى جلما الا 
القاأد العام ۽ ثم وصى الشعب بااسكون وااطاعة وحسن‌الانقباد حتى رشبت انه اهل 
الانقلال» وانذر مشاغين والخافين » وقرر. ان المحكوهءة قد تأت على قاعدة 
المساواة والمداا_ة وانما ستنظر الى يع ااناطقين بالضاد على اختلاف مذاهيمم 
واديانہم ارا واحدا لا تفرق في الةوق بين المسلم والسبحي والموسوي . 

ولا ندري هل کان فرصل بدرلك مدی وضعه الفني الذي هو به قاد من قواد 
اللفاء وتابع قاد اللفاء العام بننقى منه الأوامر والتعلهات أو مدی وضع سوریا 
السياسي حينا اذاع منڈوره اذ كور وشّيء من هذا السؤال وارد في صدر إعلان 
قشكيل جكوءة سورية دستورية مستةلة إستةلالا مطلقاً وشاملة يع البلادااسورية 
باسم السلطان امير الؤمنين ۽ وااذي نعتقده انه لم يعن بذه النقاط لأول وهلة . 
وأنه اذاع منشوره مستوحا يا كان من عهود مقطوعة لوالده وبأنه قاد من قواد 
والده في الدرجة الأرلى »> وما كان من نجاح حلته ودخوله الشام دخول الفاتح 
الظافر » وءا آثار نجاح لته ودخوله من اس وأم-ل ولقيه من حسن ترحبب 
واستقبال <فل . ومن الد بالذكر أن النشور أذيع في إبان قبام حڪومة 
شكري الايوبي الذي أرسل إلى بيروت لاقامة حكومة عربية في لبنان والساحل 
باسم فيعنل وال ملك حسين وقبل ان تطوى الاعلام العربية من سماء هذه البقاع ؛ 
فكان ذلك على ما هوالمنبادر يعني في ما يمنبه شمول الك العربي الشريفي على جع 
انحاء سو ريا باستشناء القسم الغربي من الأردن آي فاطين »> كما ان من المىكن ان 
بكون ما أوحى باعلان الشمول على الوجه الذي أعلنه . 

وعلىكل حال إن في نشور عاولة لاحداث آمر واقع اعتبره نفل وتار 
شيا طيعياً ومعقولاً سواء كانوا مد ركين بع نواحيه أو جاء عملم ارتجالباً . 
ومن المؤسف أنه لم بكن لفبصل قوة فيا بعض القناء تدعم هذه الحاولة الطبيعية 
المعقولة . ول وكإن له ذلك أو لو تسر ذلك في المدة التي وجد فبما في الشام اكان 
من الحتمل كثير ا أن بتغير جرى الموادث في سورية الداخلبة على الأقل . 


)١(‏ رما الرکاي کان جنرال ارکان حرب ف الجیش‌المثاني» وکان بون بتو قع الماك المسكري 
العام او الجا م الما ولس القائد العام . 


ولا نعرف ماذا كان موقف اللفاء الذين يتوا الغدر واتفقوا علبه ازاء ذلك؛ 
ولكننانء رف ان‌القائد العام ظل يعتبر فرصل قاد تابعاً ليصدرله التع لهات والأوامر» 
ون فبصلا كان بجع إلبه في مام الأمور . وعلى هذا فاما ان يكونوا قد 
أبلغوا فصلا أن منشوره لاحكم له فسكت ءلى مخض وصدمته القالتى الأليمة 
ولا سا بعد اث اضطر الى تقوبض دعام حكومة بيروت العريية وطي العلم 
العربي من اجواء لبان والسواحل » واحتلال الافرنسين هذه البقاع ۽ وهو ما 
ترجحه وما E‏ نظرم 
ولا سا آنہم مد رکون أن نهم المسبطرون على الموقف » وات الاجة ماسة إلمم 
في کل شيء .. 

ومها يكن من امر قإن فيصلا ومستشاربه استمروا في الظاهر في اليو 

يعض ال يء في نطاق عاو لتم ۽ حيث ظل فصل معتبراً بثابة رليس دولة عربىة 
مد قرا الأعلى » تصدر عنه الأر امر والمراسم e‏ » وتدور 
في ظله اداة الحكومة وال ركة العر ية مما . وقد احبط ما بقتضه هذا الاعتبار 
من آبة الك وبلاطه ومراسمه » فکان قصره يسمی « ابلاط » وان له دیوان 
وحجاب وتشريفاتبون الخ .. 

وقد انشىء دوائر حكومية مدنية رليسبة بقوم علا مديرون ويجتمعوت 
برآسة £ العام كمجلس مدبرن للتداول والبت في شى شؤون الدولة » وأعيد 
تنظم فروع الادارة في العامة والملحقات التي كانت تشل مناطق دمشتق و-علب 
واه وحص وحوران وجل الدروز والكرك والسلط على انقاض الادارة 
العثانبة ووفتق قوانينما . وحوول فيا حوول انشاء جيش عربي او بالاحرى نواة 
جيش عربي لأن فصائل الثورة لم قلبث ان انحلت على ما قلناه قبل . وقد كان 
هذا من الأمور التي أمت القانين بالعد لشعورم الشديد بالاجة إلى جيش يدم 
المد ويساعده على السير في الخطوات التي تحقتى آمل العرب وأهداف ودم . 
وكان الانكليز بضعون العراقيل التنوعة في طريق هذا المشروع » وكانوا قادرين 
على الا يجاب والسلب في ه__ذا الثأن لأنهم كانوا المصدر الرسي تقريباً التمويل 
الحكومة العرببة وعوينما » لما كانوا حسبونه من عواقب في صدد السير فيح ططمم 
المبيتة » ولم ييكن للعرب في عمدهم الديد مصادر أخرى تسد حاجتهم . وهذا ما 
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جمل هذا المشروع خاصة بسر سير متعثر لاغناء فيه . وميا يكن من أمر 
فان هذه الثغرة كانت من ثةرات هذا المد وظروفه بل ورجاله » لأنه | یکن 
من المستجبل ان تفعل سيء ما لو بذل جد قوي وعزم دید وبصر سدید . ولقد 
كانت قبادة الملفاء العامة تدفع للحكومة العربية مخصصات شرية ڪبيرة قبل 
على مأ اذ كر مثة وسين الف جيه مصربة في الشهر باسم حصة سورية من 
جارك » وكان بجبى الى هذا مبالغ غيو يسيرة من الضرالب المننوعة في مناطق 
هذه الحكومة» وقد کانت مبالغ ب يرغيرة تلفق جزافاً أو کالزاف کان فیالامکان 
ان تختصر ويدير امر التسلبح بالمتوفر بطريقة ما . ولامناص من ان نقول ان 
الانكليز ظاوا معتمد المرب ومستنصحمم ومرجعمم ومستلمممم رتم ما كان يبدو 
منم من بوادر تثير الريب والشكوك في النفس » وكإان هذا كذلك من الثغرات 
امهبة في هذا المد ورجاله . 

هذا ومن التق ان نذكر ان الحكومة العرببة بالرتم ما ظهر من واقع طابعها 
العسكري والموقت ومن وضع سوريا السياسي الائر »> وبالرم من الظروف 
واابارات التنوعة الي كانت تتقاذفما قد أخذت تسيو في سبل التنظم ا والاصلاح 
aT‏ في مختلف الفروع وخاعة في 
الادأرة والتعلم . وني هذا العمد أنشئت ت الامعة السمورية العربة ف دمشق 
وأصبحت منمآا لطلاب العرب على اختلاف بلادم . 


2 ع ت 
معي الفناة المر ي في لمر ا لر 


ولقد نشطت حمعبة الفتاة في هذا المد نشاطاً ڪبير .۽ فتوطدت هما هبأة 
مر كزية من البارزين من أعضاما ات ترم واا وروم وتشېء 
فروعاً ما في سوريا الداخلبة وغيرها من انحاء الشام » وتاصل برجاما المنخلفين 
في انحاء البلاد الأخرى في سيل تقوية العزم وإثارة العاطفة والتضامن على السير 
في اتجاه موحد . وقد انشأت فرعا ليدعابة والاستخبارات » وأخذ هذا الفرع من 
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تاحبته بنشىء الفروع والوكالات في مختلف الانحاء» وبغذيا بالأخبار والترجبهات» 
ویتلقی عنما التقاریر والاخبار في صدد ما كان يجري في ,مناطقبا من تلف 
التبارات والاحداث والركات الداخلية راغارجة . وكات يتسر لفتاة 
مساعدات مالبة من فبصلتسح فمابمذاالنشاط وتسمح بالاضافة إلبه مد اايدبالمساعدات 
إلى بعض الظات والأندية الأوببة والسباسبة العربية التي كانت تعمل في الاتجاه 
العربي في بيثاتما . وهكذا دارت دورة الدم القومي حبة قوبة بقدر ما تسبح به 
الظروف والامكانبات عن طريةبا ۽ بل ولقد غدت يثابة صاحبة المهد أو متبنيته؛ 
آي انما كانت القوة المؤثرة الفعالة في جل مظاهر العبد وأحداثه إن ل يكن كلما . 
فالرأس الاول فصل کانمنہاء؛ وکان البارزون من بطانته ورجال قصره منہا ؛ 
وکان هو شدید الاتصال بہیئتما ام كزية وبکثیر من اعضاا حتی آنه لم بکد خاو 
من بعضہم في جیع ساعات بقظته ؛ ولم يڪن بقطع بشن اويم بعبل او يصدر 
ارا الا ويون هم رآي او ید فيه او وغ اا : کا ان اميا فال كزية كانت 
تقدم الاقتراحات وتبلغ القرارات في اش الشؤون السياسبة والادارية والتنظبمة 
له احياناً ومن حوله من اعضاا احباناً بقصد التروج والتسير والتوجبه وكات 
رئيس اللكومة او الا ج المسڪري رذا الركابي الذي ظل في منصبه جل مدة 
العمد منما ۽ وكان منما كذلك رئيس اليش الذي كان يمى المستشار الربي وهو 
ياسين الماشمي . وهذان هما المنصبان المهان في العمد قبل اعلان الاستقلال في ۾ آذار 
۲۰ . وماقلناه فیصلات فصل بالفتاة وهبأتها ورجا ما كن ان يقال ايضا بالنمة 
ها ۽ فقد كان الاتصال مستمرآً بينها وبين المأة » بل كان بصدف ان يكون كلما 
احياناً او احدها عضو فما » وكانت تقدم الاقتراحات وتبلغ القرارات البها في 
شون الحكومة والعمد الختلفة الادارية والتنظيمبة والدعالة وفي تريح الموظفين 
وخاصة هة کبارم . وکان عد غير قلبل من كيار الموظفين من اعضاء الجعبة فكانوا 
اعواناً على تنفيذ مقترحات المأة وتوجيه الامور في الاتجاه الذي تقرره . 

ولقد اهتمت لضم كبار الذين وسدت الهم مصالح؟ الكو مة في العامة 
والملحقات الى عضويتما »> واستبر هذا الاهټام واتسع نطاقه وراء فصڪرة جعل 
موظفي الدولة الكبار والممين ولا سيا في العاصة من المتسبين اليما والداخلين في 
نطاقما ۽ وبالتالي وراء فكرة المبمنة على دوائر الدولة من جبة وڪون الموظفين 
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او المستوظفين هم على الاغلب الفثة الئقفة التي صلع لاشمال الصفوف الأمامبة في 
اطر كة القوهة > وااعمل على 24. تى ادداة! في طاق دوائر الدولة وسلطاا من 
ج اخری. فأخذت تذم الما وعلىااطر .3ة اى سارت عل) في عبد اادولة العثانة 
والتي شرحنا ھا قل من تری فرء الأماية القافة والذهنية والةء ية »> وترشح 
للوظاتف الشاغرة من تراه من الضبن ۽ واقد اشتدت هذه اارغبة الى ان خرجت 
عن حدها السا اقول . فقد كان برشح احباناً لعل اللكوءي بض الاشخاص 
من جانب الأمير او ريس الحكومة او من حانب له اعتبار » وبرى الامير او 
ريس البكومة ضرورة الى تعيين ال حن » وكان اشُخاص هم وجاهتمم ومکانتهم 
في مکان ما » وبړى من المناسب اسناد منصب البهم ؛ وترى المبأة لمر كزية ارت 
تعيبنهم امر ميرم » فتسارع الىالاتصال بهم ومفاتحتهم وتحلبفم المين وضهم الما 
رما . 

ومن الى ان يسجل على الفتاة انا ضمت الما عددا غير قلل بالق هذه 
الرغة وتلك الفكرة»ء وبتداهل غير متزن واكثر ءا تسوغه خطورة الجعبة» وكان 
منهم الماع في اخلاقه وروحه وقلبه ووطنيته والانتہازي للفرص › ومن هنا يفم 
س کون ڪئير منم بقوا في و ظا شم وساي وا ادوار الاحتلال الافرنسي بعد 
انيار المد »> ولم بظهر فيهم اح اس بالواجب القوي والنضال في سببله او على 
الاقل مساعدة المناضلين بالقدر الذي بدابقونه » بل ولقد كان منم من أندمج في 
فصول بعبضة لعبما المستعمر الباغي » ومنهم من كان ثلا رليسياً فها . 

ولم تقتصر رغبة الفتاة على ضم الموظفين والمستوظفين ذه الطربةة الارتجالية 
بل سارت علبما في ضم اشخاص کانوا في تشکبلات اخرى وظہروا على المسرح 
اقوياء العارضة منساقة وراء فحڪرة ضم کل من فبه مزبة ما لتكون عتکكرة ولو 
بحسن نبة لاطبقة التي فر فيم| قوة عارضة أو مزبة دافعة أو شاط وثقافة بقطع ابطر 

عن الروح والمزاج فكان من ار بعض هؤلاء انهم لإ بند جوا في الفاة قلييا 
و باخلاص وحسن توائق » وظلوا فیا ااا کر رو م اهو داي 
وعداء اخوانه فما » وظل بعتير نفسه غريا عنما «عارضا لها . 

على ان هذا م ينع ان تكب الفتاة في هذا العہد اعضاء جديدين من شبات 
وغیر شان وموظفین وغ یر موظفین من ازدحت ېم دمشق سواء العالدون من 


أنحاء الدولة العثانبة الي كانوا مبعثرين فبا كموظفين وضباط او القادمون من انحاء 
البلاد العربية الاخرى للاشتراك او الاندماج في الجر كة السياسبة والنشاط الذي 
مر كز في دمشتق زاخراً جباشاً » وثبتوا على التجربة والايام وفنوا في اهدافا 
وامتزجوا باخوانیم فیا امتزاجاً فبه کل الاخلاص» وانطبعوا بطابعما و اباوا البلاء 
الجسن في مبادين الاد القومي‌التي قامت في تلف اغاء البلاد العرببة ومايزالون» 
واحتاوا صفوف الر كة العرببة الاولى وما يزالون » ومنهم من فاق في هذا كله 
كثير من الاعضاء القدمين ايضاً . واذا كان ليس في الوسع اباد احصاء تام فاننا 
نستطيع ان نذكر جل صالة منهم املها تشتمل ' كثرم وفيا ختلف الألوان التي 
وصفناها . 


اسا یں ابرا فی شزا العم 


هاشم الاتاسي حص . ابراهع هنانو حلب . يوسف العظمة دمشتق . رشبد طليع 
ینان . رضا الملح دروت . رياض الصلح ببروت . عفرف الدلح دروت . عادول 
أرلان لبنان. امين ارسلان لبنان. نيه العظمة دمشتق. عادلالعظة دمشق. ساطع 
المحصري حلب . احسان‌اطابري حلب. صبحي بركات انطاكبة. طه الهاي بغداد . 
بل الالشي دمشتق. فوزي‌الغزي د مشت . ناجي السو بدي بغداد . مصعطفی بر مداحلب . 
جعفر العسكري بغداد . خالد الشمابي حاضيا . عبدالرجن شهبند. دمشتق . سعيد 
طلبع لبنان . رشيد رضا طرابلس الشام . صبحي الطوبل لاذقية . يوسف ياسين 
لاذقة . مر فرحات دمشق . ڪي الدن صادق دمشق . رسد بقدونس دەشق . 
مصطفى وصفي دمشق 8 احد اللحام دمشق . مصطفى نة دمشق . بجی حباقي 
دمشتى . احد حامي عبدالباقي فاطبن . حسن الحكم دمشق . امي السراج جاه . 
مظہر رسلان حص . خير الدن الزركلي دمشتق . عبدالقادر الكىلاني جاه . حسني 
البرازي جاه . هاني ابو مصلح لبنان . صبحي حبدر بعلبك امين التميمي ابلس . 
وصفي الأتاسي مص . صالح :باز ماه . مد البارودي جاه . توفيتق الشيشكلي 
جاه . عبدا جد القلاقجي دمشق . سعيد السبني قاس . عبدالاطيف صلاح ابلس . 
عارف الطب دمشق . نوفتق الباني حلب . مود الفاعور . مد علي دروزه 


YY 


تابلس . توفيتق الببسار طرابلس‌الشام . عارف نكد لبنان . يوسف حبدر بعليك . 
مصطفې الشہابي دمشتق . زکي الطبب دمشق . تار جاده المرمل . زکي قدرى 
دمشق . سامي العظم دمشق . علاء الدين الدروبي جص . جلال زهدي دمشق . 
مسل العطار دمشق . عبد الستار السندرومي طرابلس . عمد النحاس دمشق . 
ابراهم مجاهت حلب . رضا الرفاعي حلب . نجبب الارمنازي دمشق . مصطفى 
الغلابيني بيروت . عمد خير جبله . 
- ۵0 ت 

وقداحنفظت العبة بسريتها من حيث المبدأء غير ان اسمها بل و كثير من اعضاما 
ونشاطما واثرها في المد لم يبق سرا كل معنى الكامة »> وغيرت هجا فصارت 
تعقد اجتاعات شربة عامة بشمدها اعضاؤها القدمون فقط »› اي المنتسون الما في 
زمن الدولة العثانبة الى المدنة > وسمي هؤلاء بالمؤسسين »> وكان يبحث في هذه 
الاجتاعات تلف الشؤون وتوجه فيا الاننقادات للأة ا لمر كزية وتطرح فيا 
الثقة ها بحبث تسقط إذا لم تنل ثقة الا كثرية وبتجدد انتخاما. وحصر 
حى هذا الانتخاب في المؤسسين كذلك »وظل الاعضاء الحدد اي المنتسبون الها 
بمد المدنة بنلةون قرارانما وتوجيماتما بواسطة معتمد خاص تحتاره المبأة وحسب »> 
وبذلك حفظ للجمعبة بعص الوقار والطورة والسرية . 


مزب ادو سنتهو ل کر نارعي وعم 

على ان ابجعبة رأت بعد حين وانسباقاً مع الظروف الديدة ضرورة الى اجاد 
مظمر خارجي وعلني ها بنشط في مختلف البادين جيرة » ويتسع في الوقت نفسه 
لضم اشخاص لا محسن ان يكونوا في نطاق التشكبلة الس ية ولكن مسن ان 
#ستفاد منم ويتعاون معهم » وينضبون الى ساحة نشاطما وي دخاون في دائرة 
توجیہاتها فأنثأت في اوائل عام 1۹۲١‏ حزباً رسمباً باسم حزب الاستقلال العرلي 
دبرنامج قومي يستمدف الوحدة العربية والاستقلال التام الشاملء وجعلت الانضام 
البه تابعاً لبعض المراسم «ثل الترشيح والتقرير والتحلبف والواجبات المالبة » 
واوجبت على حبعاعضاما القديين والديدين الاتتساب البه» وفتحت باب الدخول 


A 


فيه بياس واسع نوعاً ما» فلم يلبث ان قام المزب قوي الام بادي النشاط كثير 
الاعضاء » وان ادخل فه كثير من الوجاء والاعباث وابناء الطبقات الاخرى 
الصالين للعمل والنشاط فضلا عن اعضاء الجعة > وانتخبت له هبأة ادارية كثيرة 
العدد لنتسع لتمشبل اعضاء المزب على تلف فئاتمم » ودخل في هذه البأة بعض 
أعضاء اليأة المر كزية للجمعية وبعض أعضاء المي ة الاقوياء الموثوقين > وأسس 
الارتباط قوباً وثبقا ينهم وبين البأة الم كزبة » بحيت تكون القرارات 
والانجعاهات والاعال منوافقة متطابقة بن‌التشكلتين أو بتعير أرق بحت تكون 
قرارات ومقترحات وحركات الزب صدىلقرارات ومقترحات وتوجات المأ 
المر كزية» وهكذا دارت الالة الظاهرة قوبة نشبطة » واتحمت الانظار الها وكان 
في ذلك وسبلة ثانة للفظ سرية الفتاة حتى اختلط الامر على الناس » بل وكير 
من خواصهم فلم يعودوا بفرقون بين المعبة" والحزب» ثم لم يلبث آن فلب امه لانه 
هو الذي دار على الألسنة فلا الأمماع والأبصارء ولايزال الامر كذاك الىالبوم 


ا 
بار ات و میات فی دا افا 


ولقد كان من شأن النفوذ الذي تتعت به الفتاة في دوائر الامير والحكومة 
وفي «بادين النشاط والعمل والركات الاخرى › والذي صارت به ك) قلنا صاحبة 
العمد أو متبنمته ان أوجد تبارات او جبهات متنافة في داخل ابمعبة وخاصة في 
نطاق المؤسبن » وكان من اثر ذلك آن سجل علا بعض الاحداث الانشقاقية 
الي ظلت مظاهرها وعواملها واثارها النفسية والمادية تنخر في جسمها » وتظهر 
للعبان في ختلف المناسبات » وأن ثبت بذاك أنه إن في داخل ذلك النطاق بعض 
العناصر التي انبعت هواها ورضخت لانانيتما » وأظهرت إستعدادها للاندفاع وراء 
هواها وآنانيتما مها كان هما من نتائج خطيرة على كيان المعية التي اعتزوا بها » 
وبالتالي على حباة الفكرة والركة التي اندعوا فيا في عد الدولة العثانية . ولقد 
لعب الكبد والمكر والسد والطمع دوره في هذا اليدارن »> فكانت نتعدد 
الاجتاءات وتحتدم فبا المناقشات والانتقادات » وتتجدد فبها الانتخابات ما هز 


بنيان ابمعبة هز » وقد عمل على تقوية هذا التنافس بعض الذين كان في ايدمم 
زمام الامور الرعمبة الحكومية رغبة في إضعاف هيمنة المعية عليهم والتقليل من 
نفوذها وضفطهاء ومقابلة لا أرأدته بعض هيات الجعبة من إحباط مشاريع شخصية 
استغلالية أراد هؤلاء الذين كان زمام الأمور الرسمبة في آبدم تنفبذها لنفعتهم 
ومنفعة بض المنآمرين معم من أبناء الفتأة . وما يلفت الذظر أن الذين مثلوا 
الدور السيء في هذا ارقف مم من الذن انضموا إلى العة يسات الضرورة وبان 
عوارم في الطمع وحب الظہور والاستغلال من أول المد الفبصليء والذين كانت 
الجعية وظلت عرضة لانقد والتجربح سيم . والقصد الذي نقصده من ذكر ذلك 
هو العبرة التي حب أنيمتر ما فيصدد تأسدس التشكلات وخاصةالسربةاخطيرةى 
رادلا اوو مو اا ان کی ران اال ون رای یال 
أن دكون في التشكرلات الوطة وخاصة اخطيرة والسرية الامن كانت أخلاقه 
أخاصة والعامة مضمونة عربة فضلا عن التوافق المزاجي والافقي واخططي الذي 
هو مضروري جداً للانسجام والانتاج. وفي هذه الالة عبرة أخرى حبث ظر أن 
کذیرا منا لا بلیثون آن بتخلوا عن ما ظېروا به من حماس وإخلاص وجرد في 
بعض الظررف اطرجة حبنا يبدو مم في ظروف أخرى ميسورة مأك أو مطمع 
آو فرصة استغلال . ومن المؤسف إن هذا كثير الوقوع إلى الان بالرغم عما مر 
من الزمن وءرده الى ضعف بنتنا الاخلاقة والاجتاعة . 


ا على ااه في عر رشا ارہ 


وليس هذا كل ما يكن أن يسجل على ابجعبة من مآخذ وأحداث غير سليية . 
فقد كانت ضعبفة فيصده توطيد النظام الصارم في بنبانها» فلم تستطبع أن تستعمل 
الصرامة ءع أعضاا الذين بان عوارم لبس فقط في مال الطمع والسد والظهور 
والاستغلال بل وني جال الاخلاص لبادىء العية ويبنها و كبانها » وخاصة في 
مجال الاتصال بالاجني والتعاون معه في سميل النفع الحاص أو اصطناع اليد أو 
في سیل ما سمه بعضم اجتهادً . فكبان آي تشكبلة وخاصة الطير مها لا 


ع وړ د 


مكن أن يبقى قويا سلا الا إذا سير فما بصرامة وحزم »> وخاصة مع الذين 
بحاواون إستغلاها أو بهدمون بنمانا أو ياوثون كرامتها أو ونون ينا وماد ما 
بدورةمنالصور» كأن الاجتمادات الاصة والشخصة والفرديةلا جوز أن يكون 
ها مكان في مث هذه التشكيلات رل وف أي تشكيلة » لان التضاءن التام والفناء 
ف الہادىء و باز قررات الاطات العاءا فما هو جوهر ي وسدید الخطورة ف 
کر ا واا فر یا ی ااا ول ها الف :هر الدی :ادى ال معان 
من طمع وحسد وحب ظہور واستغلال من بعض الاعضاء ومؤامرات ومکالد في 
داخل الجمعبة . ولو سأرت اعية بقوة وصرامة مع المنحرفين على ما نظن لدرىء 
کثیر ما طرآ على بنبانما من وهن وعلی تاسکېا من تراخ وما قام في داخلبا من 
تارات ومکاند من جپة »> ولامکن حفظ اسما ناصما لا یعاوه غبار ولا بلق به 
نقد وتجريع وغمز » ولا استهتر بعض النتسبين الها فيا بعد بالميادىء و الڪرامة 
والقوق القوميه وسايروا الاجني الباغي ومثل بعضمم معه الأدوار الرليسبة التي 
مثلوها من حة اخرى . ومن المؤسف كذلك أن هذا لا يزال كثير الوقوع بالرم 
عن ما مر من زمن » ومرده كذلك الى ضعف البنبة الذي ذكرناه آئفاً . 

وينسحب على هذا بل ركن أن يكون قد نثأً عنه ما کان من عدم تقبد 
بعض الاعضاء بقرارات هة اجعبه ار كزبة ء وبالانجاهات العامة الي كانت 
تتقرر في اجتاعات المؤسين . وقد كان منم من يفعل هذا انانية واستمتار]ً 
واندفاعاً وراء الغرض » ومنهم من كان إفعله عى حسن نبة » وكلاما يعزو عله 
الى الاحتہاد وعدم الافتناع واططا في هذا الموقف فام بالنسبة للفريقين بدون 
ربب» لان في التصر ف اخلالا با لظام و اضمافاً للتضامن الواحب فلس من المىكن 
ف أي تشکلة أن تكون القرارات بالا جاع دافا أو غا »> أو أن شېد 
الاجتاعات جبع الاعءضاء . والنظام الزبي بقضي دالا بأن تكون الاقلة تعاً 
للاكئربة . ولبس للاقلبة أن تحبط قر ر الا كثرية أو تعطله أو تناوله أو لا تنفذه 
ما دمت مستمرة في الانتساب الى التشكلة . وفي التشكبلات السرية الطيرة لا 
برد أن الاقلية الخالفة تنفصل عنما وتتحرر باجتمادها . فخطورة هذه التشكبلات 
وخظورة مقرراتما تي واجباً أخر هو الطاعة والتضامن من الميع » وقلي موقفا 
أخر هو موقف الزم والصرامة من الشاذين . والقصد الذي قصدناه من الكلام 
هنا كذلك هو الاعتبار والتنيبه . ولذلك ل نشا ذكر الاسماء والاحداث . 

A1 - 


فر اده الز ى في اة ولو رة الزعام 


وما كن تسجبله على الفتاة كذلك ما دامت مناسبة الكلام عنما قائة تراخسا 
في تاسكم! الرسمي بعد عد فيصل وعدم استمرارها فيه بدأب ونشاط على دة 
الاجة الى هذ؛الجاسك واقتضاء ظروف النضال المديد والشديد له. فالقضة العرببة 
بعد هذا العمد صارت تقريبا الى نفس الظروف التي لهمت تشكبلما إن ل تن 
أدق منها وأشد خطورة لتنوع بالات النضال واتساعما وصعوباتا » ولم بنقطع 
لأضال على اختلاف أساليبه في سبيلها بعد هذا العمد في داخل البلاد وفي خارجها. 
و كان أبناء الفتاة من العاملين المؤثر ين في مختلف مبادين هذا النضال . فكان من 
الضر وري أن بظل كبان ابجعبة الرسمي قاما كا كان فضلا عن ضرورة التوسع في 
التنشكبل والتنظم والتدعيم . والراجع أنه كان لنتائج أحداث الشام وخاصة لا 
کان من مکائد وتبارات وتنافس ئي داخل ابجعية رد فعل في نفوس كير من 
أعضاا ثبط من مهم وأضعف من عزايم وجعلمم في وجوم وبلبلة وانكسار » 
ولم بشجمم على استثناف العمل ضمن کیان جعیتہم ونظاممم » مع انه کان ينهم 
فئة صالة ظلت على اخلاصما وروحما وقلبما وتفانيما في سبل القضبة واهدافما > 
وظلت منواثقة متحابة فا يبنا أيضاً . ونعتقد انهم وخاصة هذه الفثة لو فعاوا ذلك 
لكانت القضة العرببة استفادت فوائد كبرى › ولكان لما تشكلة قوبة صاطة 
رة أسيغ عليما التاريخ خطورة لا تنكر » ولكانت اتسعت مع الزمن وملك 
الصالين العاماين من الشباب والكول الذين برزوا في مبادين الر كة والنضالء 
وتكشفوا عن استعداد وموهبة ورغبة صادقة »> ولا كانت الود ترتجل ارتجالا› 
والعزام تنقدحبنا وتخمد حيناء ولكانت أثرت تأثيرآً غيريسير في«تمحبح الاتجاهات 
الافليمبة التي سار فيما بعض الفثات الوطنية» وفيمم نخة من أبناء الفتاة الصاطين »> 
وما كانت الصلات تفتر أو تنقطع أحبانا بين العاملين في مختنف اليادين وتضظر 
كل فئة الى العمل في نطاق دود أو فورات مرتجلة . وتبدو خطورة هذا الأخذ 
على الفتاة إذا ما لوحظ أنه لم يقم مقامما تشكيلة قومبة عامة وشاملة ناجحة تشتغل 
بصورة مستمرة وجدبة في سبيل المدف القومي العام الذييتجاوز الافق الاقليمي» 


= ۸ هه 


والان»اك في القضابا الحلية التي غل با العرب نتيجة لكيد الاجني واملاله وتوجمه 
وأساوبه » وان هذا النقص كان وما یال من آم ما نراه من مظاهر ضعف التبار 
والجاس القومي ومن مظاهر التفكك بين العاملين وجيودم . 

نقول هذا ونحن نعرف ان فة من ابناء الفتاة حاولت بعد قليل من سقوط 
الشام وبكامة ادق في عد عمان الاول ان تستأنف النشاط على اساس التشكيل 
الرسمي السري » رانتخبت هبأة مر كزية واخذت تسير على غرار دمشتق في 
اجتاعاتہا وقراراتہا وتوجیہاتها » وکانت تفرض نفسما في میدان مان » وضمت 
بعض الصالين من الفلسطينبين والاردنبين اليها . غير ان مذه الحاولة كانت 
حدودة الامد والنطاق والجال اولا» ولم يكتب ها الاستمرار فضلا عن الاتساع 
او الدعوة الى ضم الشتات وجع الشمل ثانا حى ان كثيرآ من ابناء الفتاة القديين 
والديثين الذن تبعثروا في الاردن وفلسطين ومصر والعراق والشام لم يعوفوا 
عن نشاطما يئا . ولم نقم للفتأة اة كيان رسمي آبخر بعد ذلك . وکل ما کان 
من امر ان بعض اعضاء الفتاة وحزب الاستقلال كانوا بتعاونون احبانا وفيبعض 
الجالات الوطنبة والحلبة > وظاوا على نوادهم وتوائقهم الشخصي وما بزالون . 
و كان هذا وذاك فوائد غير بسيرة في ظروف النضال القومي في مختلف الميادين 

و كذلك نقوله ونحن نعرف ان عاولات عدردة حوولت لاجاد تشكىلات 
قومية ساملة تسد الفراغ الذي ظل واسعا مؤسفا وما ټزال تحاول ۰ غير انپا ۾ 
تمر الثمرة المنشودة » ولم يكنب لاحداها الى الان ناح او استررار او قوة من 
سأنها سد الفراغ . ومرده في ما نعتقد الى الببئة الاستعارية الاقليمبة التي اضطر 
اليل الديد ان يجيا فبما بعد عد الشاءم » وعدم استناد تلك الحاولات الى امان 
قوي میتی في قوب القايين بها او بعضم يجعلهم بصمدون8ختلف العثرات والعقبات 
والصعوبات ويتغلبون علبما بالدأب والتجرد والتضحبة والصبر» ويسري الى غيرهم 
ما له صلة ايضا بضعف بنيتنا القومية الذي اشرنا اليه قبل . 

¥ - 

ونقص آخر بتراءی لنا في بنىان الفتاة وعكن أن يعزى البه ما كان ممن 

أحداث موهنة » وما صارت إلبه من تراخ في اسما واستيرار في دما في نطاق 
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كبانها الرسمي وهو فقدانما « الزعم » . فالعتاد في التشكبلات السياسبة النضالية 
وال رکات الوطنبة الطيرة وخاصة السربة منا أن تقوم على أ كتاف زعم موهوب 
قوي الشخصية وااروح والقلب واللسان » عبت الامان بقضيته وزعامته » حلم من 
غير ضعف » بسبط من غير سخف » بار لين واسع الأفق » ينفخ في من حوله 
من الأصدقاء ذوي القاوب الطمبة والرغبات الصادقة والنوايا الصالحة » فتتكون 
اللقة » ويّكون هو قطب رحاها ومدار حر كتا وناظم سلسلتما > كلته الاممة 
في الأزمات وخطوته المتبعة في الممات » وصوته المسموع وأمره الماع + لا 
يضعف ولا يني » ولا يسف ولا يسخف ولا يتبلا ذهنه وتستغلق عليه الأمور في 
الطوارىء والأحداث المفاجثة » ولا بستعبده هواه وأائيته ء ومطامعه وأسرته »> 
تستمد اللقة من روحه وقلبه وعقله وشخصتته ومواهبه وامانه وجرآته وتجرده» 
ويستمد هو من قوته وعزيته وخطواته ؛ فبكون التضامن الوثبق » والتساند 
المتين » والدأب الثمر > والمد المستير » والبطولة الرالعة والأدوار البارعة ؛ 
ويظل هو الراية المرفوعة التي يتجمع حوا الخلصون » والنارة الوهاجة الي يستضاء 
ما في الظامات » والعمود الذي بحفظ لابنيان ثباته أمام الزعازع والعواصف . 

أما الفتاة فلم يكن لما هذا الزعم القوي الموهرب ؛ وإغا كانت حلقات متقارية 
السوية » ومن مموعها ونظامما وانسجاءما وخطورة الظرف الذي وجدت وعلت 
فبه تكوّن اعمها » واستطاعت أن تقوم ما قامت بء وأن تصل الى ١ا‏ وصلت اليه 
من اانجاح والبروز . وقد ظلت قوبة «جاسكة ما دامت حلقاتما متصلة ببعضا »> 
فلما انفصبت العرى لم يكن هما ذلك العمود الذي تقوم علبه فيحفظ بنبانها من 
الانميار » والراية المرفوعة التي تتجمع حولما الفاول » والروح القوية المؤمنة التي 
تنفخ في الأرراح الواهنة والعزام الواهية » وتعبدها الى القاسك والترابط 
والدأب والنشاط . 

نقول هذا ونحن نعرف أنه كان بين أبناء الفةاة بعض الشخصات القوية 
اللامعة الي كانت تفرض نفسما في عهود الجعبة الأولى وفي عهد فيصل ايضا . ومن 
هذه الشخصيات من استطاع أن يفرض نفسه في عاولات أخرى بعد هذه العهود 
أيضا . غير آنا على ماثبت لم تكن لتستطيع أن قثل في الفتاة دور الزعم المطاوب > 
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وأن تكون القطب من رحاها والعمود من بنبانما والراية المرفوعة من جيشا ٤‏ 
وقد يضاف الى هذا عدم ايانم العميتق بفكرة التشكيل والتنظم » واعتدادها 
بفردیتما وفقدها الروح الاجتاعبة الي لابد ما لازعے ٤‏ 

ومن المؤسف ان الركات العرببة طبلة دور البقظة الجديد لر يقنم ها زعم 
متصف بتلك المفات . وهذا هو سبب الفشل الألم الذي منت به هذه الركات» 
ومنبت به كذلك عاولات سد الفراغ العديدة التي حاو ها اليل الجديد ايضا . 
فمسألة الزعم في التشكبلات السباسبة والنضالية الطيرة مسألة جوهريه حبوية > 
وما عكن أن تلقاه هذه التشكبلات من نجاح وفشل ونقدم وتققر » وغاسك 
وتراخ ءرتبط في ما نعتقد بهذه المسألة أشد الارتباط . والمدقق في الحركات القومبة 
النضالبة في الغرب بړی مصداق هذا في تاريخ بلدان ڪئيرة کړلانده وبولنده 
وايطالبة وألانبة . وقد كان في الشرق امثولنان عظيمتان من ذلك تثلتا في کال 
آتانورك وال ركه الوطنبة الاستقلالىة في ت ركبا الجديثة »> وفي غاندي وال ركة 
الوطنبة الاستقلالية في المند . ولقد قت على بدي هذين الزعيمبن العظيمين الموهوبين 
معجزة خارقة ما كانت لتم لولا اتصافم) بصفات الزعم القوي في يانه وقلبه وعقله 
وروحه وإقدامه ودأبه وتجرده وتضحته . 

ولقد جاء ظرف اقتنع فبه كثير من إخواننا ااعاملين في ميدان النضالالقومي 
بضرر هذه الأساليب البرلانية السائدة على تشكبلاتنا وحركاتنا » وهذه المساواة 
في المراكر والشخصيات واللقات التي تتكون ما تلك التشكبلات وتقوم عليما 
هذه الركات » وبخطورة نقص الزعامة فيها ؛ واقترح بعضيم التواطؤ على إقامة 
« زعم » يأمر فبطاع ويسير فبتبع » ويقول الكلة في الأزمات فتكورٺ المحاممة 
وفصل الطاب » وتف فتتجاوب الأصوات بتلبيته دون حجاج واج . ولكن 
هذا كان بثابة المزاح الممزوج بالأم I‏ كثر منه في مقام المد والمدوى ۽ لأن الزعم 
لا بخلق خلقاً صناعبا » ولا ينتخب انتخاباً بر لانباً وخاصة في ظروف الأمم النضالة 
والقومبة ؛ وإنا يكون له من صفاته وروحه وعقله وشخصبته وايانه وسعة أفقه 
وحزمه وجلده وقوة عارضته وألعبته وتارخه وتزاهته ما یساعده على فرض لفقسه» 
وحمل الناس على تأبيده والالتفاف حول » واتباعه والفناء فيه إعقو م أو بقاامم 
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أو بها معاً . والنجاح الذي كن ان يلاه الزعم أو من بترشح لازعامة أو يتصدر 
ما یظل داناً متناسباً مع ما یکن آن کون عليه من حظ بسر أو كير من 
هذه الصفات والمزابا , 


-A- 
ممرت صر ااه وتعليفات فى صردها‎ 


هذا ۽ وقد كانت الفتاة عرضة للات وانتقادات في عهد فصل واستمرت هذه 
الجلات والانتقادات بعده على حزب الاستقلال الذي غلب اعمه اها رسب تبنم 
العهد » وما عكن أن يكون صدر منها أو من بعض أعضاء من الأخطاء . ومع أنه 
قد يكون صدر منہا أو من أعضاما أخطاء وتصرفات غير سليمة تستحق النقد ما 
هو طبيعي بالنسبة لأي تشكيلة تتبنى عهداً وتكون حكومته منها » وتحاول أن 
تکون المؤثرة في کل شيء وأن لا کون شي» إلا موافقتما ورضام ا ما أمكنها » 
فانه من التق أن نقول كذلك إن هذه اللات لم تكن حيمما نزية جردة » وإنه 
كان لسوء النية والروح الاقليمية والأانبة من جبة وللدسائس الأجنية من جهة 
اخرى أث ر كير فما . فكئير من أصحاب الوجاهات والزعامات الحلبة الذي قامت 
وجاهاح تهم على ما كان لمم من نفوذ و كامة في دوائر الدولة العثائية تسرت هم 
بالأسالىب القدية المعروفة قد أغاظم أن لا يتمكنوا من الاستمرار في استغلال 
وجاهانیم وزعامانم على الوجه الذي اعتادوه » وأن بروها في طريتق الزوال»و أن 
يبرز على المسرح أتاس أو بالأحرى شبانفيكونوا أصحاب النفوذ والتأثير فيد وائ 
الدولة ورج الما » وأن بکون ز نصيبهم الاتزواء أو ما مثابته . وکثیر من طلاب 
الوظائف والمناصب والظور ر ينوا يا أرادوه فاعتبروا الفتاة خصماً هم . وقد 
اغنم هؤلاء واولئك فرصة كون كثير من أبناء الفتاة غير ورين » فحاولوا أن 
بجحدوا في هذه النقطة ثغرة لاثارةالنعرة الاقلبممة والعصدة الحلبة في الأوساط العامة 
ولقد كان من آثار ذلك أن أقدموا على تأسدس حزب مموه المزب الوطنى السوري 
وعرف باسم حزب الذوات استمدافاً لتوطيد مراكزم الميددة . وقد اندمج في 
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هذه المر كة بعض أعضاء الفتاة من المؤسبن من بنتسب الى تلك الطبقة ›» وكإان 
سكرتيره من هؤلاء ا مسين ابضاً اندفاعاً وراء ما سجلناه في مناسبة سابقة من 
أنانىات ومؤاءرات ومكائد في داخل الفتاة . 

ولقد كان عهد فيصل عالاً عبعاً لختلف التبارات الأجنببة وكان كل تار 
متعا كا مع الآخر بحاول أن بؤثر في هذا ا لجال ويجرف ما يجده أمامه ؛ وكانت 
الدسائس والدء بات والأموال الأجنبمة تلعب أدوارها الفظيعة في هذا الال 
المنع ا كس التبارات . ولا كانت الفتاة ثل الفئة الوطنبة المتطرفة > وقد غذت 
الجلات المضادة للدسائس الأجنسة الى كانت تهدف الى التشويش على عهد فيصل > 
وإضعاف القاومة والصلابة القومية فبه إزاء ا مطامع الاستعارية ونهديه في النباية 
وبسط السبطرة على سوريا الداخلية فمن الطبيعي جد أن يون لتلك الأموال 
والدساأس آثر كير في تلك اللات ابضاً . ولعل جعل هذه الفئة «وضوعاً ريسا 
في ٳنذار غورو بين بدي بغه العملي الذي هدم به العهد على ما سوف نذکره بعد 
من الدلائل القوية على ما نقول . 

وا لا ريب فيه آن فشل العهد وانهباره قد كان كذلك من وسال هذه 
الات من قبل خصوم اجمبة الموتورين الذين آشرنا لبهم ومن أسباب استمر ار 
آثارها بعد عهد فيصل الى أمد غير قصير . 

وإننا لنقول التق ونا متأثربن بالعصة الحزببة أن الجعبة كانت في الاحال 
متشعة بفكرةالدمة الخلمة للعدونخجاحه» وكانت لاتألو جهدا فيسبيل ذلك ؛ وإن 
ما كان من أخطاء وتصرفات غير سلدة قد صدرت عن حسن نة ۽ أو من يعض 
الشاذين من أعضاما ما لا بصع آن يوجه من أجه البما اتهامات تتصل بالمبادىء 
والأهداف الق مبة أو بصدقما وإخلاصا وجهودها . 

وء حن أن بجحل في هذا المقام أن العصبية الاقليمية م تظهر بين أبناءالفتاة 
وصفوفها ظهوراً من شاا أن بؤثر في كيانما »> وأنها حاولت داناً أن تظل لى 
شوه ونجحت في حار لنما نجاحاً غير بسيو ظل أثره قوياً بعد انفصام عروة كيانما 
الرمي في نفوس الذين اجت.موا تحت لواما واسمها على اختلاف أقاليمهم وطبقامم 
وظل معناه قاماً في هذه الصبيممة الأخوية الموجودة الى الآن بين أكثر رجال 


الجعبة من سوريين وعراقيين وفلسطينيين ولبنانبين » وفي هذا التازج والتعارت 
والتضامن والتواثق في كثير من الأعال والأحداث والركات القومية الي حدثت 
الى الآن في مختلف الأقطار بحسث عكن أن نقرر صحة ااعقبدة القومبة وقوتها في 
ال ركة العردة الأولى وي أشخاص عدد غير قلبل من رجالا , 


٩ -‏ - 
مرب الم فی المرور ابر 


والناسبة تسوقنا الى ذ كر ما كان من أمر حزب العد صنو الفتاة في ال ركة 
العربية السرية » وحزب اللام ر كزبة . 

أما حزب العهد فقد استطاع أن بحنفظ بكبانه الى نهاية المرب » وكان كثير 
من أعضائه قد التحقوا بالثورة تم تكتاوا في حلة فبصل ودخاوا الشام معها . وما 
لبث الزب أن انشطر الى شطرين عهد سوري وعد عراقي . وقبل في سب ذلك 
إنه قام بعض النافسات والافات الشخصبة بين أعضائه العراقبين والشاميين أثناء 
الثورة انقلىت الى نعرة إقلبمة أدت الى ذلك الانشطار . ولعل ءا سوغه لدجم 
ما بدا من علائم انفصال قضبة الشام عن قضة العراق في المصير السباسي » واعتقاد 
کل فربتق بوجوب توجبه جهوده اتحریږ بلده وإنقاذها . ومها یکن من آمر فاٹ ۰ 
هذا المادث أول افتراق إقلرمي في تشكيلة قومبة كانت شامة المدى » وقد 
انكشف به ناحبة من نواحي ضعف البنبة القومية الاجتاعبة . 

ولقد كانت الفتاة في أثناء المرب قد ضمت الما عدا من خضباط حزب العهد 
العراقيين والشاميين > فاندمج الذين وجدوا في دمشتق في العما الفيصلي في نشاط 
الفتاة وحركانما من جة »> ووجه الممديون العراقيورك جېودم واهتاہم للعراق 
ووسائل انقاذه بالنعاون مع الفتاة من جة اخرى . 

على أن المهد السوري ظليحتفظ بكبانه» ولكنه لإيقم بدورايجابي متصل بطبيعة 
طابعه في صدد ال ركة النضالبة في العهد الفيصلى كا فمل العبد العراقي. وكل ما كان 
من‌أره أن أعضاءه او كثيراً منهم كانوا موظفين في التشكلاث الرببة الحكومية. 
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ومع ذلك فقد مثل بشكل ما دورالعارضة للفتاة التي كانت قابضة على زمام الامور؛ 
وضم اله بعض المدايين منم حسن الحكم وحسني البرازي اللذين كانا عضرين في 
هبأته الادارية . وقد اعتبرته الفتاة ذاك ؛ وكانت تتصل به وتتعاون معه في 
الازمات والمشاكل والمواقف العامة القومية على هذا الاعتبار . ولقد كان بعض 
العمديين الدوريين الذين هم اعضاء قديون وحديثون في الفتاة اعضاء في هبأة ادارة 
ا مزب » فكإان هذا ما ساعد على هذا التعاون . 

ومن‌المؤسف ان ماكان من‌انحلال عروة الفتاة الرسمبة بعد انيار العهد الفمصلى 
قد جرى لزب المهد بشطريه السوري والعرافي »> حيث لم بلبا ها الآخران أن 
انحلا » ولم يستبر اعضاؤها في نشاط ونضال ضمن كبانها الرسمي . 


مزب الوم رکر رو مزب الر اد الو ري 


واما حزب اللار كزية لذي كان له دور ودوي" في سياق ار كة العرببة في 
عهد الدولة العثانبة قبل نشوب المرب فانه تضاءل وانطوى بعد نشوا ۽ ولا سما 
ان تنکبل الاتحاديين وبغي طاغبتہم جمال قد تناول بعض ارکانه الذن وجدوا 
في داخل بلاد الدولة ۽ ك) ان أحكام الاعدام الغبابية قد شمات اكثر اعضاله في 
خار جا ؛ ولم يعد له جال في نطاق نظامه ؛ غير ان ستورس الذي کان بشتغل في 
الخابرات الانكليزية اتصل يعض اقطابه وجرت احاديث حول وجوب تعمد 
بريطانيا باستقلال البلاد العربية مقابل تحريك العرب وتوجيممم في طريتى التعاون 
والتضامن ضد الدولة > ولكن هذه الاتصالات لإ تنته الى نتبيجة حاممة »> حيث 
تر كزت اتصالات بررطانبا بالجسين وظلت متصلة الى نانا الاممة المعروفة . 

على ان المزب ظهر في جال آتخر وظبر معه منهجه اللامر كزي أبضاً »> وذلك 
في تشكبله حزب الاتحاد السوري الذي كان له بعض الأدوار في المد الفيصلي . 

ولقد تأسس هذا ازب في مصر في اواخر عام ۱۹۱۸ » وكات الشخ كامل 
الةصاب وخالد ا لمكم والدكتور عبدالر حن الشهبندر وهم من مؤسسي المزب قد 
ذهبوا إلى الجاز بعد إعلان الثورة دة ما» واجتمعوا بالمسين ثم زاروا فيصلا في 
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مركز قبادته في مشارف الشام ورجعوا إلى مصر غير راضين عن الجرڪة وعن 
الجن وفصل › لعدم انصیاعمم اقترحات وتوجات ابدوها » فجمعوا فريقا من 
الساسة الشاميبن ومنهم بعض أركاث حزب اللا ر كزة وتشاوروا في شأن مصير 
البلاد العربية فقرروا تقديم مذكرة لبريطانبا بطلب توك دها استةلال البلاد العريية 
وإدارتا علىاساس اللا ر كزية » مذ كرما ما للامة والبلاد العرببة من مركز مادي 
ومعنوي خطر » وما كان من حركاتما وأهدافما التحريرية في الدولة العثانية > وما 
كان من أثر الثورة المرية في المرب . وقد وقع المد كرة كل من رفبتق المظم 
والدكتور عبد الرحمن شبندر وفوزي البكري والشبخ كامل القصاب وخالد 
الحكم وتار الصلح وحسن جاده . وقد تلقوا جواباً عليما فيه عد بساعدة 
بربطانبا في نبل البلاد العربمة الحررة استقلاه .| »> واشارة ألى ما كان من اعترافما 
باستقلالالبلاد الي تحررت - إي الجاز - مايعد من جل المهود البريطانبة الطيرة 
للعرب »> وخاصة أنه صدر بعد تصريح بلفور ومعاهدة سابكس بكو ممدة طوبلة . 
وحينثذ خطوا خطوتهم الرسمبة الى تأسيس ازب . وقد كانت هذه الحطوة بعد 
دخول فيصل الشام واحتلال فرنسا لبنان والأقسام الساحلية وانكلترا فلسطان"'. 
وقد جعاوا منهج سوريا وحدة سوراا القومية واستقلاه-ا وإدارتا على اساس 
اللاءر كزبة » وانتخبوا ميشل لطف الله رسا له . 

وكان من بوادر نشاطه الأولى الاحتجاج لدى بريطانيا على تجزثة البلا السورية 
واعتبار ذلك مناقضاً للعمد المقطوع منها » ثم ارسل وفدا من أعضائه إلى سوريا 
للعمل في سبل آهدافه . 

ولقد كانت فكرة المحزب ظاهرة جديدة في سير الر كة العرببة وتشكبلاما . 
لأن ذلك السير وهذهالتشكبلات كانت وظات قائ على أساس أهداف الأ رة 
العربية واستقلال البلادالعرببة العثانبة ووحدتما خاصة دون تفريق بين سام وعراق 
وحجاز . ومع أن الواقع عقب الرب كان بلي انجاهاً نحو العمل على استةلال 
سوريا واستقلال العراق واستقلال الجاز » إلا أن رجال ال ركة العريءة ظاوا 
متمسكين بفكرة الوحدة العربمة ومتمبن لابرازه-ا وتسجاها في كل ما بقررون 
ویکتبون وینشرون . 
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ويسدو من عنوان المزب ومناجه واشتراك فريی من اقطاب حزب 
اللامر كزية فبه أنه كان همذا الفريتق أثر في تشكيل الزب وانېم ظاوا في نشاطم 
الجديد متأثرين بقكرة حزم القدم . 

ولقد قبل ان مؤسسي المزب كانوا يستمدفون إقامة حمورية في سوریا راسا 
سوري » وان منېم من اندفع ڦي هڏه الفڪرة بسب ماکان من موقف اين 
وفبصل منهم ما أشنا البه قبل »> وان منم من كان طامماً براسة الدوة أبضاً . 
ولقد ظل طابع النقة والمفاء ملحوظاً على هؤلاء ضد الجسين واولاده طبلة العهد 
الفيصلى وبعده > ما يكن أن يؤيد صحة ما قبل . ونقول بالنسبة للحزب نفه ان 
شكل ابورية ل يكن منصوصاً علبه في منجه من جة > وان الذين جاؤوا إلى 
الشام من أعضاثه اضطروا إلى تعديل بعض بنوده تعديلا بتفق مع الو الذي كان 
سادا على دمشتى من جة ثانبة» رغماً عن أنهم مثاوا بشكل ما دور المعارضة لفبصل 
وكأن الذين هم من اعضاء الفتاة الموسسين منهم عقدة غير مفمومة في داخل الفتاة 
لأن الفتاة كانت متضامنة مع فبصل وسائرة في طريق توطبد حكبه في سوريا » ما 
Es E‏ 
العمد الفبصلي » وما لبث بعض أركانه الذين قدموا من مصر ان عادوا اليما حيث 
استأنفوا نشاطيم فبا بعد انيار المد القبصلي على ما سوف نذكره بعد . 


الادي لري 


وما تتحمل المناسبة الكلام عنه « النادي العربي » في دمشق . فقد انشىء في 
مبادىء المد الفبصلي » ولعل فكرته استوحيت من فكرة المنتدى الأدي ۽ حيث 
مثل دور هذا اتد مع زيادة أنطلاق وحربة منسقة مع طببهة العمد القو ممة 
وااتحررية والثورية . ولم بلبث أن غدا ببتاً قومباً بلنقي في ااه وغرفه الساسة 
وشباب ال ر كة ورواد دمشت القادمون من تلف آغحاء البلاد العربية »> وكانت 
تعقد فيه الاجةاعات العامة وتلقى فبه الطب , الحاضرات وتقوم منه المظاهرات 
وتوجه منه التوجبات وفقاً لما قلبه ظروف العمد وتطورات الشباسة ۽ وبالجلة فقد 
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كان لوجوده ونشاطه أثر غير قليل فيالجاس القوي الذي كانت تجيش به العاصة 
العربية . وفيه عقد المؤنر الوري العام دورته الأولى أي اجاعاته التي عقدها 
جناسبة قدوم نة الاستفتاء الأمي ر كية وقد كانت بد الفتاة فبه ماثلة حى بكاد يعد 
من روافدها . 

رقد نسجت المدن العرية الاخرى في انحاء بلاد الشام على منواله فنشأ في 
كثير منما أندية مميت باممه وكانت مثله ببوتاً قومبة ذات أثر غير يسير في النشاط 
والجاس والتوجبهات القومة . 


کو 4- 


رما بعل الرولی الی وروا 


ونود الى اكلام عن المد ايلي فتقول ان فيصل أله أف اوائل شري 
الثاني ۸ أآمراً من والده بالسفر الى اوروبا لممثله في مؤعّر الصلح» فغادر سوریا 
حالا برافقه بعض أعضاء الفتاة » وانضم اليه آنخرون منہم کانوا فی باریس » ومنېم 

من انتدب مندوباً رسمباً من قبل‌السین الى جانب فيصل في امور وما عمد رستم 
حيدر وعوني عبد اهادي . 

ولقد نظر الافرنسبون الى سفر فيصل ودخوله المؤغر نظر التجم »> وحاولوا 
إقامة العثرات في طريتق قبوله في المؤ قر مثلا عن الجاز بل حاولواأن يجولوا دون دخوله 
باریس وطردوا لورانس الذي کان معه» ومع مع آم سېلوا له بعد ان طوفوه جات 
القتال دخول باریس والاجتاع برس الجهورية إلا ان التجہم ظل قااً . وقد دعاه 
الانكليز الى لأ_دن فسافر الها حبث اسنقبل بحفاوة واجتمع بساستما »> وكان 
الانكليز اقنعوا,الافرنسيين بعدم جدوى معارضتمم لتمثيل فبصل المحجاز ٠‏ ولم 
بلبث ان عاد الى بارس » وان قبل في المزتر بهذه الصفة . 


ہی امام موقر ا کے 
ولقد اعتبر نفسه صاحب حت في الدفاع عن قضبة العرب والتعبير عن آمهم 
وأهدافمم » وطلب من المؤتر الاصغاء البه فاجبب الى طلبه» وتكام بالعرببة فذ كر 
آماني المرب واهداف حر کتېم وتضحباتهم » وما الوه من وعود وعېود وما قدم 
العرب في سيبل ذلك من ود » وطالب بالاعتراف باستقلالالبلاد العرببة الحررة 
واعتبارها وحدة جغرافبة لا جوز تجزثنها » وخص بالذ كر سوريا فطالب باسنقلاها 
ووحدتما على‌ان تكون متحدة في سُؤونا الخارجبة مع الجازء وأشار الى استعداد 
العرب للاستعانة مستشارين اجانب أنى دعت الهم الحاجة . وقد وصف كلامه 

بالبلاغة والحكمة وكأن له تأثير قوي في أعضاء المؤقر . 


مو فف فر نہ مہہ فیعیل ومطالہ 

ولقد حاوات فرنسة توهين كلام فبصل بشأن سوريا خاصة - وقد كانت وظلت 
تقوم بدعابة اعتباره غریباً عن سوریا ولاحق له بالکلام باسم هلما وتنعت حکومته 
محكومة الشريف والشريفبين تخبف بذلك نصارى لء_نان - فاستطاعت ان تحمل 
المؤغر على الاستاع الى داود عمون الذي أرسلته سلطاتا من لبنان على رأس وفد 
هذه الغابة حبث طالب بلبنان الكڪبير تقلا باشراف فرنسا ومساعدتما »> والى 
شكري غانم كذلك بصفته ريساً الإجمعبة السورية في باريس حيث طالب بوحدة 
سوريا واشراف فرنسا علبما . وقد استمع المؤتر ايضاً الى هواردبلس رس 
الجامعة الامير كبة بب-يروت حيث تكلم بقوة واقناع عن رغبة السوريين في 
الاستقلال والوحدة . 


ڈرار الرستغاء 


وإزاء ذلك قرر المؤر الاح الرئيس ويلسون إيفاد نة دولة من اللفاء 
لاوقوف على رغالب سكان البلاد العربمة الحررة» وفقاً لا كان قرره من مبداً اعتبار 


هذه البلاد مستقلة في حاجة الى الارشاد والساء-دة ووجوب احترام رغبات اهلها 
في مصيرهم . ومع ان المندوب الافرني رافتى على القرار فان الدوائر الافرنسة 
لم ترتح الى ذلك لأنها خشيت من نتائج الاستفتاء في صدد مطامعما في لبنان وسورياء 
فأخذت نقم العثرات في سبل إحباطه » ثم تلکأت هي واقنعت انكلترة بالتلكؤ 
في ايفاد بعثتيما فأءر الرئيس ويلسون بعثته التي عرفت بلجنة « كينغ - كرالن» 
بالسفر والقبام بالمهية وحدها . وهذا بدت مظاهر التآءر الافرنسي الانكليزي 
على بلاد امرب الذي وضعت اسسه في اثناء الجرب على ما ذكرناه سابقاً . 

ومن العحبب أن الانكليز فعاوا هذا بيا ساعدوا فصل في دخول المؤعر 
والتتكلم باسم العرب وسوريا » وبي حاولوا جمدم بعد ذلك في حمل السوريين على 
رفض مساعدة فرنسا وإرشادها » وهو موقفم النفاقي المعتاد والمساوم الذي يطع 
ويؤبس ونقم العثرات بقصد النجاح في مايريده لنفسه من المغام ویسدته من مارب. 

ولقد كانت انكلتره تريد اث تخرج العراق من مطالب العرب وتبسط عليه 
سبطر تما التامة ٣‏ كانت تررد ان تخرج فلسطين منما ايضاً وتسط سبطرتا التامة 
وتاءعد الود على تحقبتق امانم فا وفقاً لتصربح بلفور الذي اصدروه هم » 
وضمانة لمساعدتمم هم ني غايتهم هذه ؛ حتى لقد ضغطوا على فبصل في الأمرين في 
لندن ثم في باریس ولوحوا له بامکان تحقیتی امله في سوربا اذا استیجاب الى رغبتهم» 
وساعدوه على دخول المؤعر والادلاء يانه ومطالبته بسوريا موحدة مستقلة عريونا 
على ذلك ۽ وقد کان اتفاق « سانکس . یکو » بحعل ادارة فلطن دولىة من 
جبة ويجعل الموصل في منطقة نفوذ فرنسا من جمة اخرى» وكانت ترغب من فرنسا 
ان توافةبا على تمديل الاتفاق بجيث تصبح فاسطين تحت سبطرتما والموصل في منطقة 
نفوذها هي ؛ وكانت المغاوضات دائرة بين الفربقين الغادرين على ذلك إلان انعقاد 
امقر وإدلاء فيصل بيبانه »> وكانت فرنا ني طريق الاستجابة إلى رغبة انكلاره 
هذه غير ان النتيجة الاسمة لم يكن قد بت فيا . ففي هذا ما يقسر موقف 
الانکلین کا هو واضح . يضاف الى هذا خشتېم م الآخرون من نتائج الاستفتاء 
في المراق وفلسطين وعدم سير المرب في الطريق الذي يرغبونه . فساييوا فرفسا 
في عدم ارسال بعتم حتی لا تکون شاهدا علمم من اھلہم : والمرجح ان الود 


قد خشوا كذلك نتائج الاستفتاء في فلسطين فدفعتم خشبتمم الى عرقلته ولو بعدم 

وعاد فيصل من أوروبا في ربع ءام ۱۹۱۹ يدعو إلى التفاؤل وبحض على 
توحبد الرآي في البلاد السورية مام نة الاستفتاء > وتقرر عقد مؤعر سوري عام 
تبث في سبيل توحبد الرأي » واليوبة تبدو قوية نشبطة . 


نہ ادر سنفناء فی فاسطلس 


وجاءت اللحنة الأمير كرة في اواسطعام 4 فزارتف أول الأءر فلسطن 
التي كانت أوساطا الوطنية قد استعدت للاستفتاء إستعداداً حسناً » وبدا علما من 
النشاط والبوية والتنظم ما أثار إعجاب اللجنة . وقد كان لأعضاء الفتاة الذي نكانوا 
في فلسطبن وكانوا على اته ال باميئة ا مر كزبة في دمشتقى في صدد ار كة والتنظم 
والتوجبه جد كير في ذلك »> ولقد كان الصوت العرلي تمه)ً تقريباً على الرغبة 
في الاستقلال والوحدة السورية ضمن وحدة عربية عامة مستقلة ورفض السياسة 
الصهبونبة ووعد بلفور وفتاً للميثاق الذي أقره المؤقر الفلسطيني الأول » وكات 
العرب حبنذاك مثاون ٣ه‏ / من السكان . وقد كان ما وجبته اللجنة من السؤالات 
موضوع اختبار الدولة المرشدة المعاونة وفقاً ما قرره مؤغر الصلح وغدا من ميثاق 
عصبة الامم » فكان جواب الا كثرية الساحقة من المسامين الذين كانوا مثاون ه۸ 
من السكان معا على احالة الجواب على هذا السزال الى امغر السوري العام 
المزمع عقده في دمشتق والڏي سوف يضم ملين عن فلسطين . وڪان جواب 
النصارىمتنوعاً وفتاً للدعابات والميول المختلفة في صددالتر جح بن فرنسة وآمیرکا 
وانكلترا والاحالة الى الموعر السوري . ولقد لوحظ ان الال الافرنسين زشطوا 
في أمر ترجيحمم في الاوساط الاسلامية فضلا عن النصرانبة والكاوليكية بنوع 
خاص» وقد استجاب بعض الافر اد الانتمازين الىالمسمى الافرنسي وحاولوا بذل 
النشاط في الأوساط الاسلامية ولكنم اخفقوا اخفاقاً اماً وکانوا موضع الغز 
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والطعن واعتقد الناس انهم كانوا مأجورين في حاولتهم . والمسعى الأفرنسي یدل 
على التشاد بين الافرنسين والانكليزوعلى عدم الوصول في المغاوضات والمساومات 
الى نتيجة مرضية بعد . 

والمؤتر الفلسطبني الاول المذ كور كان اول مؤعر عقد في البلاد العرببة احررة 
عقب انتماء الحرب حبث عقد في اوائل عام ۱۹٠۹١‏ » وكان يل المسامين والنصارى 
معاً . ولقد حاول الانكليز بأسالنب متنوعة ترغبدبة وترهيية أن بصرفوا لمر 
عن قرار الوحدة ااسورية وان يقنعوه بطلب استقلال فل طن بإشراف بريطانية» 
واقنعوا رئيس المؤقر وبعض اعضائه » واستدعوا المنرال حداد الذي كان مدي 
الأمن العام في دمشق خصيصاً هذا الغرض » فاجتمع بعدد من اعضاء امقر 
البارزين عاولا اقناعہم بعدم جدوی قرارم » ولکن المسعي منى بالاخفاق » لان 
اميثاق كان قد تقرر قبل اشتداد المساعي » ورفضت الاكثرية الساحقة البحث فيه 
ثانبة ٠‏ وقد قرر المؤتر في ما قرر اطلاق اسم سورية النوببة على فلسطين > 
وانتداب وفد لزرياة دهش والاتصال ثانا في صدد الميثاق المقرر والطر الذي 
يهد فلسطين بالتهوبد ما مس الاعضاء بوادره وتنباً بعضهم مصير فاسطين القاتم بسييه 
ولكن السلطات الانكليزية حالت دون سفره واذ ذاك ... 


بن ادناه ني وبا اناده والو ر انو ري هام 


ثم انقلبت اللجنة الى دهشت وانعقد مع مجبثما ا مر السوري العام » وقد ضم 
اكثر من انين مندوباً من تلف انحاء سورية الداخلبة والساحلية النوببة كان 
بينهم نخبة صاطة من متنوري البلاد ورجال الر كة العرببة وشبابما . وقد انتخب 
مثلو منطقة سوريا الداخلة انتخاباً نبابباً ووفقاً لقانون الانتخاب وباشراف 
الحكومة من قبل الندوبين الثانورين في انتخابات الجلس النبابي العثاني الاخير» 
ولا لم يكن هذا مكنا بالنسبة البنان والسواحل التي تسبطر علا السلطات 
الافرنسبة ونهدف فرنسا الى مناوأة ال ر كة العربية فيها ولا بالنسبة لفلطين التي 
تسبطر عليما السلطات الانكليزية وتبدف انكلترا الى اقتطاعما من جسم سوريا 
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وعزها ونحقيتق أمنية البو المنسقة مع مآربما فبها فقدد تولى انتخاب مندوبي هذه 
المناطتى وت وكبلهم ابمعبات والأندية والشخصيات البارزة حسب ما كان في الامكان 
وهذه امماء اعضاء امور حسب مناطقم . أخذناها من لوحة الصور الڪبيرة 
التي حعوا فيا مناسبة اعلان الاستقلال وملكية فيصل وس الذاكرة حبث ان 
اللوحة لم تحتو صور ابع : ومع هذا وذاك فا لمر جح ان هناك اعاء اخری م 
نوضع صور أصحابما وغايت عن الذاكرة أممازم : 

المنطقة الداخلة ما فما شرق الاردن حبث كإن احد مقاطعاتما وما فما 
الأقضة الأربعة الي القت بلىنان حىنا نودی به کبیراً : عبد القادر الخطبب 
دمشتى . مد فوزي العظم دمشتق . فوزي البكري دمشتق . فخري البارودي 
دمشتق . احد القضاني دمشتق . مد ابجنهد دمشق . ملم الحسنى دمشتق . الباس 
عويشق دمشق . عبد الرحمن البوسف دمشتق . عزة الشاويدمشق . يوسف لبنادو 
دمشق . اشبخ تاج الدن الحسني دمشق . فاتح اأرعشلي اعزاز . جلال القدسي 
اعزاز . تبودور أنطا كي حلب . سعد الله الجابري حلب . حكمة النبال حلب 
يوسف الكبالي حلب . نوري الجر حلب . عيسى المدانات الڪرك . خليل 
العتهوني معان . سعبد ابو ناجي‌الساط . عبد المهدي عمو دالطفيلة . سلمان السوري 
عجاون . سعبد الصلبي السلط . مود ابو رومبة حوران . ابراهم هنائو حارم . 
خالد البرازي جاه . عبد المد البارودي جاه . عبد القادر الكبلاني ماه . عبد 
الرحمن ارشدات عجاون . شريف الدرويش الباب . مود نديم منج . حكمة 
المراكي المعره . حسن رمضات الزبداني . فايز الشابي حاصببا . سميد حيدر 
بعلبك عمدحبدربعلبك . تامر حاده هرمل . ناصر المفلح حوران. ز كي بجي إدلب. 
فؤاد عبد الكريم إدلب . امد العياشي إدلب . مود الفاعور القنبطرة . خلبل 
ابوالر يش النبك. هاشم الأتاسي حص. وصفي الأتاسي حمص. مظبر رسلان حص . 

لبناتث والساحل الغربي 

رشبد رضا طرابلس الشام . توفق السار طرابلس الثام . عثان سلطات 
طرابلس الثام . الشيخ عبد العظم طرابلس الشام . إبراهم الحطيب لبنات . 
رياض الصلح صيدا . عفيف الصلح صور . عبد الفتاح الشريف عکار . سلم علي 
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سلام بیروت . یل بیہم بیروت . أمین بیہم بیروت . جورج حرفوش بیروت. 
ناجي علي اديب چبله . تمد خير اللاذفة . عمد الشربقي اللاذقية . منح هارورٹ 
اللاذقة. . صبحي الطودل اللاذقية . توفيق مفرج الكوره . دعاس الجرجس حصن 
الأكراد . رشبد نفاع المتن . مراد غامبة مرجعبون . سعيد طلبع لبنان . 
۴ لین 

سعبدا سني الةدس. راغب النشاسي القدس . ابراه القاسم عبدامادي ابلس . 
عزةدروز» ابلس عادل زعيتر ابلس امين امي ابلس الشيخ طاهرالطبوي طبرياء 
يوسف العاقل طبريا. عبد الر حن النحوي صفد. صلاح‌الدين قدوره صفد. الدڪتور 
احد قدري عن الليل. رفيق التبيمي عن اللليل . سلبم عبد الرجن طوالكرم . 
حسین الزءعي الناصرة . عبد الفتاح السعدي Ke‏ . الشبخ ایرام الع ع . 
الاج امین ألسيني القدس . ءارف العارف القدس . بوسف العسى بافا . معن 
الاضيحبفا . رشبد الاج اپراھم حیفا . الشبخ سعبد مراد غزه . رشدي الشوا غزة 

وعقد المؤقر اجتاعاته في بهو النادي العربي وانتخب ارآسته مد فوزي العظم 
ولسکرتیربته عزة دروزه . وقد قرر رغبة سوريا محدودها الطبيعرة في الاستقلال 
التام والوحدة ضبن وحدة عربية مسنقلة > ورفص السياسة الصهموندة واهحرة 
الهو دية 5ا باتاً » والاحتجاج على امادة (۲۲) من سثاق عصة الام القاضة 
بادخال سوريا في عداد الامم الحتاجة الى الانتداب لأن شعبما لا يقل رقباً عن 
غيره وخاصة عن البلغار والصرب والبوتان والرومان المنسلخة بلادم عن الدولة 
العثانة » والاستمانة بأمیرکا بسبب انا لا مطاممع استعارية ها استمانة فة 
واقتصادية كا( دعت الى ذلك حاجتما على ان لا يكون في ذلك اي معنى لوصابة 
أو حاية او تدخل او مساس باستقلاا السياسي التام ووحدتما في حال اصرار 
المؤعر على تطمق الادة )۲( لذ كورة» والاستعانة بریطانا على هذه الاس 
اذا حالت ظروف امیرکا دون الاجابة الى هذه الرغبة » ورفض الاستعانة بفرنا 
وانکار ماتدعه من حقوق ومصالح تقليدية في سوريا نظر؟ اا تضمره 
من مطا مع استعارية تتناقض مع آمال العرب القوممة » وقرر فيا قرو رغته في 
ان بكرت شل الل مايا بايا قت ملكبة بحل وع اماس لار كرب 
الواسعة » وطلب ما طلبه لسوريا للعراق وعدم اماد اي حاجز اقتصادي بها » 
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والاحتجاج على كل معاهدة سربة سابقة تقضي بتجزئة سوريا او كل وعد برمي الى 
كين الصميو نين من فلسطين وطالب بإلغا مما بناء على القاعدة الاساسة الى وضعما 
ويلسون والقاضة بإلغاء المعاهدات السرة ... 

ثم حل وفد من المؤقر قراره وسا إلى اللجنة وتحدث ممما شفوياً عن المؤقر 
وتثيله وآماله الكبيرة في اميركا الرة الجردة من المطامع الاستعارية . ولقد 
اتصلت اللجنة بمختلف الشخصبات والمسثات في سورها الداخلية فكانت النتبجة الي 
وصلت اليما متطابقة مع قرار اأؤغر في اة . ثم زارت لبثان وسواحل سوريا» 
وبالرغم عن ما کات من تجمم السلطات الافرنسية وتوتر اعءصابما فقد کانت آراء 
اكثرية السكان في هذه المناطق الى تتمثل في المهين السنيين والشعبين والدروز 
والنصارى الارثوذ كس والبروتستانت متطابقة كذلك مع ما سمت اللجنة في 
الداخل والنوب . وكل ما كان من امر هو موقف الموارنة والكائوليك 
الفئات النصرانة الذي كان عخالفاً ح٬ث‏ ادوا الساسة الافرنسبة الاق 
الافرنسي واعلنوا رغبتېم في کیان لبنانيخاص وفقاً التو جه الافرني‌الذي بدا ف 
المؤقر على لسان الوفد الذي رأسه داود مون . ومن‌الطريف ان نسحل ان فرنسا 
تتورع من مناقضة الواقع المستجل في العراأض ونقريراللجنة فتعلن عقب الاستفتاء 
ان اكثرية السكان في سوربا طلبت فرنسا .. 

وعلى کل حال فقد ظہر للجنة کا عرف من تقررها ان اڪثرية سکان سوريا 
الط.يعبة داخلا وجنوباً وساحلا متطابقة في مطلب الاسنقلال والوحدة والنفرة من 
الجاية را مداخل الأجنبة والاستمارية وخاصة الافرنسبة . وقد جاءت‌ هذه النتيجة برهانا 
على قوة قابلمة الاستجابة في العرب للدعوة‌القومىة والفكرةالقومبة والتنظم القومي 
کا انها كانت ذات تأثير عظم على اللجنة الأمير كية والاوساط الاستعارية معا . 

ومن تحصل الاصل ان نقول ان حر كة الاستفتاء ه__ذه كانت وسبلة قوبة 
للدعاية الىالفكرة العرببة وأهدافما ف اوسع ساحة ممكنة وتوجيه الافكار العريبة 
الى هذه الاهداف اولاً والى المؤير e‏ وما احتواه قراره من الأهداف الي 
ت ركزت في الاستقلال للاماني القومبة ومنذرة ما تببته فرنسا لسوريا من نبات 
استعارية . وعلى كل٠حال‏ فقد كانت عاولة الانكليز في النقطتين مظمراً من مظاهر 
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النشاد بينهم وبين الافرنسيين حول ما يبيته كل منها للعرب ووسبة »ن وسال 
المساومة الدائرة ينها . 

ولقد انتقد البعض ما كان في قراد ا )ؤر من‌التشده في إظ_ارالعداء نحو فرنا 
وحسبو اذلك من اسبابسدة التجهم الافرندي نحو المكومة الفيصلية» رما كان من 
النص على طلس الاستعانة من اميركا وان أ يكن فمن بريطانيا » واعتبر الناقدون 
ذلك اقرارا لميدا الانتداب الذي م يكن الا صورة من صور الاستمار» وكذلك 
انتقدوا الاتعاه الذي بدا في إقامة دولة مستقلة خاصة بسوريا واعتروا هذا نقفاً 
للاهداف الي استېدفتا الفكرة العربية والثورة العربية وهي انشاء ملكة عربية 
کہریى «ستقلة موحدة قشم ل البلاد العربمة الحررة من تر كرا بنتيجة المحرب» وذلك 
ما اشتملته حدود المحسين في مذكرته الطيرة الأولى . 

أما النقطة الأولى نمع ان الدعاية الانكليزية كانت ذات أثر فيما فان ما بدا 
من‌السلطات الافرنسية في لبان والمكومة الافرنسية في باريس من مو اقف عدائية 
ضد ار كة العربية وتوهين اهدافماءوما اقيم من عثرات في وجه فيصل»› وما كان 
ببث من دعايات وبنفق من اموال في سبيل الدس والتشويش على العمد العربي 
الفيصلي » وما بدا مکشوفاً من مطامع فرنسا في سوریا وبط ساطانا علبما کان 
كذلك والوحدة السورية الكبرى ضبن الوحدة العريبة المامعة وفي مناوأة كل 
مطمع إستعاري وتزبيف كل دعوى او مزاتم أجنيبة في اي جزء مناجزاء البلاد . 


-1¥- 
ار الدنكالر في الرستفناء 
هذاءو لقدګان‌ماموساًان‌الانكليز حاولوا توجبه الرأي العربي في سوريا في وجبة 
ترجيح إنكلترا في طلب المساععدة من جبة والتشدد في رفض فرنسا من جبة ' 
اخری . ولفد کان من شأن عاولتہم في النقطة الأرلى ان فام تشاد ار خلاف بين 
الفتاة و فيصل› حیث کان فصل وبعص الأعضاء بودون السير في الاتجاه الذي ړضي 
الانكليز اقتناعاً بأن ذلك في مصلحة المطالب العرببة و سے ن ما کان يدو من 
الانكليز من مواقف عحبة متناقضة وأسالبب ملتوبة وخاصة بالنسبة للعراق 
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وفلسطين وتشكبلات اليش العربي وما ظر من تآمر مع فرنسا على الفدر 
والنكث في العرب ارجد في نفوس رجال ال ر كة العرببة ره فعل ضد توجبماتمم» 
ثم انتهى الأمر الى الحل الوسط الذي بدا في قرار المؤقر حبث نص على طلب 
المساعدة من اميركا فان م يكن نمن انكلترا » وجرى التبار في هذا الجرى . اما 
الاشده في رفض فرنسا فكان موافقاً ما في نفوس رجال ار كة العربية ما كارت 
يبدو من السلطات الافرنسية في لبنان والواحل ومن اللكومة الافراسية 
المر كزبةمن مواقف وتصرفات مذادة ذات أثر فعال في تأريث هذا العداء »> فضلا 
عن ما کان من اعنقاد قوي بأن فرنسا لن تبدل من سباستہا ولن تخفف من غاواما 
على أي حال . ومع ان الانكليز لا يقلون استحقاقاً لوم ااعرب على ما كان من 
تآمرم مع فرنسا واقدامہم على الغدر بعودم مم قبل ان بف مدادها في ما کان 
من اتفاقمم معا على تقسم بلاد الشام والعراق الى مناطق استعار ونفوذ وتجزئة 
بلاد الشام إلى عدة أجزاء »> وان هذا بوجب على رجال ال ركة العربية ان لا 
ينساقوا مع وحي الانکلیز وتوجہہم أيضاً فمن الانصاف ان يذ كر إلى جانب هذا 
ماکان رجال ار كة امامه من تلف الدسائس والتبارات التي جعلتهم حبارى 
ومضطرنن الى الارتكاز على طرف ما » وكان الانكليز هم هذا الطرف الميسور هم 
لما كانوا بتظاهر ون به من الصداقة للعرب ونعومة امهس معهم > ولا سا انهم كانوا 
في موقف تشاد مع فرنسا وكان هذا ما يوحي او يمل بانفر اط التو اثق بينم 
وينما وبالتالي باحةال التراجع وحسن المصافاة وتوطبد المطالب العربية . على أن 
الانصاف يوجب كذلك ان يذ كر ان رجال ار ك العربة لر رجڪونوا منساقين 
بوحیېم وتوجېېم کل الانساق . 

واما النقطة الثانىة فمن التى ان بقال انها كانت نتيجة للجو الذي اوجده نص 
ميثاق جمعبة الامم من جبة والذي احس به فيصل في المؤقر من جة أاخرى» بجبث 
صارت هناك عقيدة انه من الكباسة اظار الاستعداد للاستعانة باحدى الدول 
الكبرى في النشأة المديدة » بل وانه لا مناص من ذلك . على ان واضعي القرار 
قد احتاطوا کثیراً بحبث بکاد صح الانتقاد غير وارد من الوجة الواقعية . 

واما النقطة الثالثة نمع التسلم بصحة الانتقاد فان ما كان حول سوريا من جذب 


س 


ودفع وما كان من ايجاءات الانكليز كان سب في انتحاء هذا الحو . ومع ذلك 
فان واضعي القرار قد سدوا الثُغرة عض الشيء يا كان من طلبمم لاعراق ماطلبوه 
لسوريا ومن إعلان الرغبة في الانحاد معه وعدم إقامة اي حاجز ببنه وبين سوريا 
ومن إعلان الرغبة كذلك في الاستقلال ضمن وحدة عربية عامة. وقد اكدوا سك 
الثغرة مرة اخرى حبنا قرروا إعلان الاستقلال والملكبة حبث اكدوا امنيتمم في 
استقلال العراق ورغستہم في الانحاد معه . 


بم الد سنو في الو عر 

وما محسن ذ كره في هذه المناسبة ان المؤير او بالأحرى رجال الر كة العربية 
والقائيين بالعد الذين كانوا النافذين فبه رأوا في المؤقر فرصة لوضع دستور الدولة 
السورية الموحدة المستقلة التي اعلنوا رغبتهم في قبامما »> فألف المؤقر نة قثل 
المناطتق السورية الثلاث لذلك برآسة هاشم الاتاسي و مكرتيرية كاتب السطور »> 
وقد سلخت اللاجنة بضءعة اسمر» ودرست دساتير وعراجع متنوعة وعديدة » وات 
المشروع وقدمته الى المؤغر في دورته الثالثة التي اعلن فيا الاستقلال والملكية »> 
وغدا فما امغر بعد هذا الاعلان بثابة مجلس تأسيسي ونبابي معا . 


-- 


نعف الاد ہس انكلرا و فرنا 


ولقد اعقب الاستفتاء حوادث ەملوعة ذات خطورة في حباة سوريا ومستقىلها 
ففرنسا التي ما فتئت ترى اصبع الانكليز في حركات الشام والعرب بقصد ازعاجما 
ومساومتہا وارغاما على التسلم بالتعدیلات التی تريدها » والتی اعتقدت ان ماکان 
ف سباق الاستفتاء من إثارة للعداء الشديد ف نفوس العرب ضدها › وما اعقب 
الاستفتاء من اشتداد حركة الشام ودعايتما في صدد تحقبتق الأهداف التي اعلذما 
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المؤغر انا هو بتأثير وحبما وتوجيمما رأت انه لا مناض ها من التسلم حى قضمن 
لنفسما الحرية في العمل في سبباى تعقيتق مطامعما في سوربا ولبنان » وتنفادى نتائج 
الاستفتاء فيم) واستمرار الانكليز في استغلاله . فلل تكد نة الاستفتاء تعود الى 
باریس في اوانل شر ایاول من عام ۱۹۱۹ حتی اتصلت باریس بلند.ن » واتفقنا على 
عقد مؤر في باريس للتصفية . 


مادٹ استرال الطامہات فی الو فع الہ بع 


:ركان الغرض الظاهر لامؤقر الاتفاق على استبدال الاميات ألانكليزية في 
الاقضبة الاربعة التي القت بلبنان بعد انيار المد الفبصلي وحينا نودي به كيرا 
وهي بعلبك والبقاع وراشا وحاصيا بجاميات افرنسبة» واستعادة القوة الافرنسية 
المرابطة رمزياً في الشام الى بيروت. وقد كانت هذه الأقضبة في عمد الدوة العثانية 
تابعة لولابة الشام وظلت تابمة للحكومة العرببة الفبصلية» الا ان حامياتما انكليزية 
عايدل على وجو د خلاف علمما بين انكلترة وفرنسا من ناحبة التحديد. ولقد كانت 
فرنسا تريد ضما إلى لبنان لبصبح لبنان الكبير » وتدفع اللبانبين الى المطالبة با 
محجة انها كانت ضمن حدود لبنان قبل عام ۱۸٠٠‏ » ولتم على التقدم بهذا المطلب 
إلى مؤغر الصلح على لسان وفد داود مون » وعلى اقراره كمطلب اساسي من قبلى 
محلس إدارة لبنان في اوالل مابس ٠۹٠۹‏ والتقدم به كذلك إلى نة الاستفتاء 
الأمي ركية . 


دعل بعل الان الى اوروبا 


وقد اراد لويد جورج رأيس الوزارة البربطانبة ان بقوي مر كزه في المفاوضة 
والمساومة فدعا فصلا إلى باریس ضور المؤمر على ان یصل فی ۱٩‏ أباول >٠۱۹۱۹‏ 
وسارع فيصل الى الا جار . ولكن كلنصو رأبس الوزارة الافرنسية أاحتج على 
دعوته وحضوره لان فرنسا كانت منذ البده تناوىء حقه في الكلام عن سوريا 
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وترى في عمد الشام الذي كان زأسه وال باش بار كة العربية عثرة في سيبل تنفيذ 
برناجما » والح بحصر المفاوضة بين فرنسا وانكلتره فقط » وعمد في ذات الوقت الى 
تفويت الفرصة فصدر الامر بتعويتق الباخرة التي تقل فيصلا عن‌الوصول الى الساحل 
الافرنمي فلم تصل إلا في ١۸‏ آياول حبث كان امغر قد عقد وانتہى وكان لويد 
جودج قد عاد إلى لندن . 

ولقد كان من نتائج المؤغر الرسممة إقرار الاستبدال المطاوب الذي فيه استجابة 
ارغبة فرنسا » وكان مقدمة لسلخ الأفضة الأربعة عن سوريا وتما إلى لبنات . 
وكان من نتانجه السربة التي ظمرت آثارها بعد قليل جلاء الاميات الانكليزية 
عن سوريا اداخلية باستثناء شرق الاردت لتزول بذلك عقبة من طريق فرننا 
وحرية تصرفها إزاء سوريا الداخلية أيضاً . وكإن هذا وذاك مقابل موافقة فرنسا 
على التعديلات الانكليزية بتخليما عن الموصل لتنضم الى منطقة النفوذ الانكليزي» 
ويوافقتما على جعل فلسطين تحت السبطرة الانكليزية بدلا من الادارة الدولة > 
وباقرارها سلخ شرق الاردن عن سوريا وجعلها تحت السبطرة الانكليزية كذلك 
حبةا تنتهي من الاستعداد لتنفرذ برناعما الباغي واحتلال سورا الداخلية . 

وقد عبنت الحكومة الافرننبة في هذه الاثناء المنرال غورو فائدآ عاماً 
ومزودآً بالصلاحات الواسعة وعدودا بالامدادات المتنوعة »> وكا ذلك انذار] 
عملباً بالخطوة الباغية التي خطتما الى ذلك الاحتلال وهدم المد الفبصلي حينا أقت 


استعدادها لذلك بعد دضعة اسر . 


مو فف انکارا وفنا مہہ فل بر اتب 


ولا تزل فبصل الى الساحل الافرنسي قابله مندوب من قبل لويد جورج بخبره 
باضطراره الى انپاء مېمته والعودة الى لندن ببب تأخر وصوله › وبأنه بنتظره في 
لندن . ولم بر من الحكومة الافرنسبة إلا جفاءً وتجها فتابع طريقه الى لندك . 
وهنا قبل له بصراحة انه بحسن به ان بتفام مع الحكومة الافرنسبة» وان بريطانيا 
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لا تستطيع أن تنصحه بغير ذلك . ولا حاول الاحتجاج والتذ كير بالمود امود 
والدماء والآمال مع ٠ن‏ اللورد کورزون وزير الخارجية ما حطم أمله و كشف 
له حقبقة الموقف بنفض بريطانبا يدها من القضبة السورية واطلاق يد فرنسا فيما . 


ع -١‏ 
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الر العف في الام 
ومع أنه اذیع ان استیدال الحامبات هو تدبير عسكري وموقت ولس من 
شأنه التأثير في قرار مغر الصلح النهائي » فان القاين بعد الشام أدرڪوا مدى 
الغدر الانكليزي اللئم» وان ماكان من الانكليز من مواقف الجاملة والتحريض 
افا كان وسيلة مساومة لبيع العرب »> فكان له اثر ديد اهاج الأفكار والأعصاب» 


وقامت في دمش المظاهرات الصاخبة تطالب بالدفاع وعدم عكبن الافرنسيين من 
احتلال الأقضية السورية . 


الو عر والرفاع 

وقد قرر الامير زيد الذي كان ينوب غن أخبه بالاتفاق مع المومة دعوة 
امقر السوري للنظر في الموقف . وانعقد المؤقر بتاريخ ۲٣‏ تشرين الثاني من عام 
۹ في بهو النادي العربي أيضاً كالمرة السابقة وسط المظاهر ات الصاخبة و الافكار 
المائنة والاعصاب المتوترة » وقد ترأس اجتاعات هذه الدورة عبدالرحمن اليوسف 
تاب الرلبس لأن الرئبس عمد أفوزي العظم كان قد توفي . واستمع المؤقر 
في جلسته الاولى الى بيان فاتر القته الحكومة كان اقرب الى التسكين والتهوين 
منه الىالجاسة والعزية . مع مااحتواه من تقرير ان هذه الركتليست إلا تطبيقاً معاهدة 
سايكس بيكو ابجحفة . وقد قرر المؤقر في جلسته الثانبة وجوب الدفاع عن 
وحدة البلاد واستقلاها و كرامتما » واقترح المسارعة الى اعلان الاستقلال وافامة 
حكومة مسئولة بثتق بها لاتخاذ ومائل الدفاع عن الوطن الممدد › واذاع على الامة 
رانا يدعوها فيه الى تلببة داعي الدفاع بالمال والنفس »> ورفع قراره الى الامير 
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زید وکیلی اريس وسکرتیر امقر . ولا آزال اذکر مثلا ساذجاً قواً أورده 
عبد الرحجن البوسف في سباق تقد القرار وتبريره حبث قال للأمير : «ان المؤعر 
قد قروالدفاع وانه تق في ذلك . فالدجاجة بقبض علبها الذباح ببد وتڪون 
السكين الادة الطوبلة في يده الأاخرى تحز عنقا ومع ذلك فانما تصرخ وتضرب 
بقد ہا وجناحبما دفاعا عن حباتما . . » 


مار ؛ اسپات ادد نکل 


وفي هذه الاثناء كانت الاميات الانكليزية نجاو عن سوريا نتبجة للاتفاق 
السري الذي تم في مؤغر باريس وتزيد في جلاما الاعصاب توترا » وتثیر به خاوف 
الناس الذين رأوا في هذا اللاء اث الانكليز قد نفضوا يدم من القضبة وجعاوا 
سوريا امام الطر الافرنسي وجباً لوجه . وتم ال لاء في آخر شمر تشرين الثاني , 
ومن طريف ما وقع أو بالأحرى ما جب ان بعد من باب القسة الؤلة اللئيبة آن 
الطائرات الانكليزبة أخذت تنثر وهي تجاو مع اليش على آهل دمشتق بنا هم في 
أعصابمم المنوترة ومظاهر انم المانية ضد غدر الانكليز وبغي الافرنسين نشرات 
تحبة ووداع . وهكذا بصدق المثل الذي بقول « بقتل القتيل وشي في جنازته » ! 


فف بان الاي عب 

وقد اقدم الانکلیز على عمل آخر ودعوا به سوریا وداعاً قیبحاً » وکان له اثر 
في اشتداد التوتر وازدياد الحاوف وهو اعتقامم باسين الماثمي رئيس اليش والذي 
كان يعتهر الرأس المدبر الذي مخشى جانبه في الشام في هذه الظر وف‌التي تجيش فيا 
العاطفة وال جاس باسلوب احتبالي »> حبث دعوه الى تناول الشاي في المعسكر قبل 
الغروب ومن هناك ارساوه خفورآ الى الرملة في فلسطين واعتقاوه فما . 

ولقد كان لباسين شخصية قوبة في هذا العمد جعلته محترماً مرهوبا . وكان من 
أركان الفتاه وعمدها »> وكثيراً ما كانت كامتة هي الفاصلة ورآبه هو الاسم في ما 
کان محري من مناقشات وړم من خطط . وأحسن وصف یکن‌ان یوصف به انه 
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من‌البمين مولود خاص . جيل المدفعي . باسين الماثمي . نوري السعيد 


كان يفرض نفسه فرضا » فيفتقد في الغباب» ويسبغ على اللسة التي يشمدها لخطورة 
وثقة » وبناط به الفصل في المهات » وبرى في ماينديه من رأي ورممه من خطط 
صواب وبعد نظر وقوة نفوذ. وكان حامماً في رأبه جديا في مظهره» قليل الكلام 
والمزاح بعبد امور > يوحي لحاطبه وجود خطورة وراء مظمره الصامت الاد 
ورأيه الاسم وغوره البعبد . وکان يقع ببنه وبين الاک العام رضا الركابي الذي 
هو الرتيس الفعلي للادارة تشاد وتجاذب في اوقات كثيرة ۽ وكان هذا من أهم ما 
كان بشغل بال القايين بالامر وأعضاء الفتاة البارزين خاصة» وكان اتجاههم البه وثقتهم 
به أكتر حتى كانوا في الام الاغلب في صفه > ويعتقدون ان الاج في موقف 
الباغي الكائد » وهذا ما زاد من مكانة باسبن وقوة شخصبته أيضا . وقد كان من 
المؤيدين الحرضين على منع الاحتلال الأفرنسي للاقضية الاربعة بعكس ماكان 
يبدو موقف الثاني الذي كان يجنح إلى التسكين والتهوين » و كان هذا بارزآً في 
الببان الذي القاه في المؤغر ك نبمنا عليه من قبل حتى لقد فضل الاسنقالة من منصيه 
بعد انتماء الازمة على السير في سباسة تخالف هذه السياسة . ولا ييعد ان يكون 
مرد هذا إلى خشبة الفشل والرغبة في تفادي القتال على غير استعداد . ولقد كان 
ياسين قطب رحى العراقبين ااقوميين » وما كانوا بسبيله من عحاولات في صدد 
حركات العراق وقوبنما ونغويلما وإاحما » وهذه مسألة كانت تهم الانكايز وتشغل 
باهم . ' وهكذا كان عسوب المساب من الافرنسبين والانكليز معا فلا غرابة 
في إقدام الانكليز على خطفه قبل مغادرتهم الام حى لا ببقى وراءم ما خبفهم »> 
وفي أن يبكون هذا نتيجة تفاهم بينم وبين الافرنسيين بعد أن قت تصفية الموقف 
rz‏ 

ولقد قيل ان لاركابي اصبعاً في اعتقاله »> وكان النشاد والتجاذب بين الرجلين 
ما جعل الناس لا يستبعدون ذلك . ولكن هذا القول بقي في دائرة التخبين 
والتخرص ولم بؤید بشيء وثبق . على اث الانکلیز والافرنسیین لم یکونوا في 
حاجة الى من بجرضم على الرجل »> حيث كانوا أعرف الناس بقوة شخصيته 
وخطورته وخطره . 

ولقد كان خطف المهائمي ذا أثر شديد على الناس أدى إلى ازدياد هياجهم 
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وصخبم وتوتر أعصابمم » ورأوا فيه حلقة من حلقات المؤامرة الانكليزية الافرنسية 
الباغية . وكان نذيرآً جديدا من الانكليز في صدد منع اي حرڪة من حركات 
المقاومة لتنفبذ الاتفاق» ك) ان حكومة لندن حملت فيصلا وكان ما بزال هناك على 
الابراقلأخيه موصباً بلهدوء والتوقي من‌الصدام الدهوي . فكان هذا وذاك مثبطاً 
للعزام وسبباً في عدم وقوع حر كة دفاعبة رسمبة . وكل ما كان من ار مصادمة 
بين القوى الافرنسبة التي قدمت الى بعلبك وبين بعض العصابات في هذه الناحة 
هبأتما المبأة ار كزية لفتاة بواسطة بعض أعضاما من بني حدر وذهبت فيما بعض 
الضحايا من الفريقين » وكانت كاحنجاج رمزي دموي من ضعيف تجاه عدو قوي 
العدد والسلاح . 

على ان ما کان من هباج الشام ونوتر أعصابما اوحى محاوة تسكبنية فجرت 
مفاوضات اتر كت فما حكومة الشام > وانتہت الى الاتفاق ء لى بقاء إدارة 
الاقضبة الاربعة في يد هذه الحكومة »> وسحب القوى الافرنسبة من بعلبك › 
والاكنفاء باقامة ضابط ارتباط افرنسي فيا وآخر في راسيا ورهط افرنسي في 
راق . 


اوہہ وا ا وط 

ولقد نهت هذه المادثة الافكار اكثر من ذي قبل الى ما يكن ان تتعرض له 
سوريا من مواقف عصيبة باغية » والى واجب التفكير في اعداد ما كن إعداده 
من الوسائل الدفاعة . فكان من ذلك ان قررت المڪومة التجنيد الاجباري »› 
وان انشئت اللجنة الوطنية في دمشت . اما التجنيد الاجباري فلم بأت في هذه 
الحقة بثمرة ذات بال لانه كان ينقصه المنفذ القوي والمال والوسائلاافنبة الاخرى» 
وكان الانكليز هم مصدر ااال والوسائل او ام مصدر له › ولم بغیروا موقفېم 
السابتق‌الذياشرنا الله من‌التجنمد وانشاء جبش سوري » بل ازدادوا عاد فيه لان 
المشاكل بينم وبين الافرنسيين قد انتهت » ولم يكن بعقل اث بشجعوا العرب 
على ما من أنه الاخلال ما تم الاتفاق عله او عرقلته . ولم يؤت القامون بأمر العهد 
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عزية قوية تساعدم على تدبير هذا الام باساوب خر ومن مصادر اخرى . وأما 
اللجنة الوطنبة فان فكرتما نشأت في القيقة اثناء الازمة» حيث أاخذ وجاء الاحاء 
الدمشقة وشبابما تجتمعون بتوجيه رجال المد للاستعداد للدفاع »> وأمكن تأليف 
نة عامة مؤلفة من مندوبي الأحباء » ثم اشت ركت بئات والأحزاب في هذه 
الاجنة » ولم تلبث ان اصبحت مظمر] شعيباً على شيء من الخطورة بسبيل الر كة 
الوطنبة والدفاعية . وكان الشبخ كامل القصاب هو رس هذه اللجنة التي ظلت 
قاة الى آلخر العمد الفبصلى . 
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هو ادت تکار والرها 

وجاء فيصل من لندن الى باريس بناء على نصيحة لندن عطم الامل والاعصاب 
بعد ان رآى وسمع من الانكليز ما رأى ومع . ولبث في باريس بضعة اسابيع 
شبهمہمل وان هذا وقع موجع الم في الشام ۽ ولم تلبث ان اخذت‌تبدو بوادرالعصيان 
المسلح ضد السلطات الافرنسية في جبات تلكاخ بدبرها ابطال الدنادسة. وقد كانت 
صلة رجال الممد والفتاة في الشام وثقى بهم ؛ فأمدوم وشجعوم حى لقد اندمج 
بعص اعضاء الفتاة معهم في الركات والروحات والغدوات . وقد كان هذه المرکة 
أثر قوي في نفسبة فيصل الذي انتعش بها اشد الانتعاش » وني اعصاب الافراسيين 
الذين رأوا فيا بوادر متاعب قد تقوم في وجوهيم في هذه البلاد بعد ان حسبوها 
برد وسلاماً ۽ ولاسا ان حركات ثورية اخرى كانت تنشب هنا وهناك وهنالك 
وتنطوي على مثل هذه البوادر وان كانت ضبقة المدى. فرأوا ان يجنحوا الىالدهاء 
والتخدير واتصاوا بفيصل بعد ذلك الامال الموجع واخذوا بظمرون له الفاوة» 
ثم اجتمع بكلنصو وجرت احاديث مشجعة انتهت الى وضع نص الاتفاق المعروف 
باتفاق فيصل - كلنصو ووقع بالحروف الاولى على ان يحمله فيصل وبعرضه على 
اهل الرآي في البلاد . 
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اننارہ بعل _ کنر 

وعاد فيصل الى الشام فی اواسط کانون الثاني من عام ۰ واخذ قوم 
باتصالاته واستشاراة » وبقص على مست‌هه ما رآی وماسمع . ولقد کان الاتفاق 
عحتويا الاس التالة : 

١‏ - اعتراف فيصل بحاجة سوريا الى التنظم والاصلاح وطلبه هذه الممة بام 
السوريين من فرنسا , 

- ضمان فرنسا لاستقلال سوریا وحدودها . 

٣‏ - حصر المستشارين والمدربين والموظفين الفنبين اللازمين لتنظم الادارتين 
المدنية والمسكرية في الافرنسبين بواسطة الحكومة الافرنسية . 

٤‏ حت المستشار المالي الافرنسي في اعدادميزانية النفقات والواردات ووجوب 
تبليغه جميع التعمدات واانفقات »> وحقه في مراقية حصة سوريا من الديون العامة > 
وتطبيتق الشروط الالية الناجة عن معاهدة الصلح مع تر كيا فيا يتعلق بسوريا . 

ه - حتى مستشار الاشغال العامة في الاشراف على الخطوط الديدية . 

› حت المحكومة الافرنسية في الاولوية التامة بالتعمدات والقروض‎ - ٠ 
. والموافقة على قبامما مهمة تنظم الدرك والشرطة والجيش‎ 

۷ - حى الحكومة الافرنسية بتمثيل مصالح سوريا الحارجية بواسطة مثليما 
السباسيين وقناصلما . 


۸= الاعتراف باستقلال وسلامة حدود لنان تحت الانتداب الافر نسي . 


. جل اللغة الافرنسية اجبارية التدريس بصورة متازة‎ - ٩ 
. تثبل فرنسا في سوربا بواسطة مندوب سام‎ - ٠١ 

. الاستقلال الذاتي بل الدروز‎ - ٠١ 

. حرية میناءي اسکندرونه وبیروت‎ - ٢ 

۱۳ - استفتاء اقلبات لمنان عند تحدید حدوده . 


۰ - 


عل وار تاره 

وقد خطب فبصل اكثر من مرة في بوت متعددة کان بقام له فیما حفلات 
ويشېدها جور من وجوه القوم ومتنورمم . وکان ي خطه موسا مرة ومطبماً 
اخرى » ومقدم رجل تارة ومؤخرها اخرى › وناعباً على الشعب اكتفاءه بالاقوال 
وعدم اظ_اره حاساً واستمداداً للافمال » ومذ كرا بأنه في الراقف التي بقفما 
والامور التي يعالما انا يستلهم ضميره وقناعته وخوفه من التاريخ › وبأن الواجب 
بقضي بعدم التشدد بالعداء لاحد وعدم احتقار دولة من الدول › ما يدل على ماکان 
يشعر به من خوف ويأس وا م وخبة ک) بدل على انه كان في قرارة نفسه 


بفضل النوح الى قبول الاتفاق . 


موفف الو مر والد ماب ص الد ناله 

واتقد وقف الاس إزاء هذا الاتفاق موقفين . ففريتق وجد اطالة حرحة وانه 
لم يبق باب رجاء إ حابي إلا الموافقة عليه » ولا سا بعد نفض ايديم ووقوفهم 
موقف الغادر اللئم » ولس هناك استعداد وقدرة على الحالفة والقاومة » وكان 
هذا جد هوى في نفس فيصل » وفريتق وقف موقف الرافض المستنكر » ورأى 
في النصوص خيبة أمل عظببة » وتناقضاً كبيراً بين الأمل الواسع والمعروض 
التافه الذي لا بخرج عن معنى المابة والسيطرة »> ووجد نفسه بين أمرين : إما 
النسليم لفرنسة والرضوخ لسيطرتما وانتدابما وحايتها »> وفي ذلك اندحار صريح 
من ناحبة الأمل والمبدأ والمدف » وتسجبل شنبع ضد حقوق الأمة وجپادها 
وضحاياها » ووقوع في قبضة فرنسة وسبطرتا بالرضاء والطوع مع ما بعرفونه من 
تصرفانها الباغبة في لبنات والدواحل ثم في المغرب العربي ۽ وإما الرفض وفي 
هذا توڪبد للأهداف وتأييد 4ا ولقوق الأمة وجمادها وضحاياها . وكان معظم 
الفربتق الأول من الشبوخ والوجباء كان معظم الفريق الثاني من رجال لتر 
والفتاة وحزب الاستقلال واهسئات القومية الاخرى الذين كانوا في غمرة من 
ا جاس والنشاط والدأب مندفعين بقوة الروح التي خلقتما الحركة العربية التي 
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انتهت بالثورة ؛ ثم بقوة الروح التي خلقتها كذلك المرب والمبادىء التي اعللت 
فيما » وبقوة التق التي كانت تقوم غلبا القضبة العرببة »وبقوة القد الذي امتلأت 
به صدورم من غدر اطلفاء ومکرم . على ان هذا الفريتق لم بتجاهل ضعف الأمة 
امام الاجني الطامع » وضعف الامل بساعدة الانكليز وتعضيدم > واحتال 
وقوف فرنسة موقف الشدة والعنف والاندحار امامما في النهاية . غير انه رأى 
أن البلاد تكون من حبث النتيحة امام ر واحد وهو خضوعاللسبطرةالافرنسية 
بالرضاء أو الكره»ورآى آن فرض السبطرة الافرنسية بالكره والقوة لايضيع 
على الامة حقاً ولا يقبدها ,قبود المانة والزي › ولا يقمع من روح مقاو متها 
ونضا ها في سل الاستفلال التام » بعكس الال في قبول السيطرة والرضاء با . 
وقد اقترح البارزون من هذا الفريتق أن تقف سورية موقف المتمرد على ما راد 
ها من ذل وعوملت به من غدر » وتحدث ابر واقعاً باعلاناستقلال سورية مجميع 
اجزامما استقلالا تاماً وملكية الامير فبصل عليما طبقاً لارغبة التي اعلنما المؤقر في 
قراره ااذي قدمه الى نة الاستفتاء » والذي تطابقت فيه الاكثرية العظمى من 
سكانجميع الانحاءالسوريبة» واعتبار ذلك حقما الشرعي والطببعي › هذا الى ماوقع 
في نفوسهم من احتال جوازهذا الاسر الواقع بصورة من الصور ولو بالنسبة لسورية 
الداخلية . وقد كان رأي هذا الفريتق هورآي معظم رجالا لطر كة وامبثات القومية 
واعضاء المؤغر ك| قلنا . وبالرغم من عاولات الفريق الاول وعاولات فيصل نفسه 
فقد كان رأي هذا الفريتق هو الغالب السائد . 

وما وقع في سباق التشاد والتدافع حول الأتفاق أن فيصلا طلب من اماه 
المر كزة للفتاة أا خطأً فقدمته له » ثم دعا كل عضو من اعضاما لدة وطلب منه 
رآره اطي فقدمه له » ثم طلب عقد اجاع اسي الفتاة فاجتمعوا» ومع ما وجه 
من لات انتقادية الى اليأة الم ر كزية ومع انتهاء الاسر الى استقالة المبأة واختيار 
غبرها لاا شرت أن الجلات كانت مدبرة لاحراجما فان اكثرية الجتمعين قررت 
رفض الاتفاق والسير في خطة احداث الامر الواقع الم كورة . فلم يسع فيصلا 
الا التسلي برآي الفريتى الثاني واهمال الاتفاق والسير في الحطة المرسومة . 


E LA 


اورا اف اول 


۸مارس ‏ ۲۲ موز ۱۹۲۰ 
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اماع الوغر واعہررہ الرستنرل و الملګی 
وقد دعي المؤعرالسوري الى الاجاع للنظر في الموقف فاجتمع بتاريخ “مارس 
۰ في بهو النادي العربي ابضاً » واختير لارآسة هاشم الاتامي » واستمع الى بيان 
فصل من فيصل عن القضية العرببة وحق العرب باستقلاهم وحريتمم » وما بذلوه 
في هذا السدبل من تضحبات › وما كان من مواقف اللفاء منم »> وذكرم بالمهمة 
الخطيرة التي يضطلعون بها » واشار الى وجوب تقرير شكل الدولة التي بوغبوت 
فما ووضع دستورها » وعدم نسبان النص على التضامن والاتحاد مع العراق في 
المباة الحديدة التي تستقباما البلاد . 
ولقد كانت الافكار متطابقة ك) قلنا على الخطة بجبث يكن ان يقال انا لمؤغر 
اغا اجتمع للتنفيذ اكثر منه للبحث » فلم يلبت ان قرر في جلسته الثانبة التي عقدها 
في اليوم التالي وط عاصفة من ال ماس والعاطفة في داخله وخارجه اعلان استقلال 
سورية بجدودها الطبيعبة والناداة بفيصل ملكا دستوريا عليما . ورقع القرار من 
جيع اعضاء ا مقر وقدم لفبصل بواسطة وفد من المؤقر . وقد جاء فيصل بوكب 
رمي الى المؤقر حبث شكر المؤتر وعاهده على المد في العمل لنحقبتق اماني‌البلادء 
واذيع القرار في ۸ مارس من قبل عزة دروزه سكرتير ا ؤر من على شرفة 
البلدية على الالوف الحتشدة في ساحة المرجة التي كانت تغبرها عواطف الجاس 
المياش . وقد كان العلم السوري الجديد مرفوعأ اذ ذاك » وهو نفس عل الثورة 
مضافاً اليه غجمة واحدة بيضاء في المثلث الاجر » وكانت المدافع تطلتق طلقا ا 
احتفاء بهذا الحدث النار خي العظم . 
وقد احتوى القرار في ما احتواه تبرير هذا العمل واستناده الى حتق الشعب 
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الشرعي ودمائه المهراقة في سبيل حريته واستقلاله » والى وعود اللفاء ومباديء 
الرئيس ويلسون » والى اشتراك العرب في المرب الى انب اللفاء وقباممم 
بنصبہم فی ما ناله اطلفاء من انتصار شد باثره کثیر من قواد ورجال اللفاء» 
واحتوى كذلك مطالبة اللفاء بالاء عن ختلف الانحاء السورية ومراعاة اماي 
اللبنانبين الوطنية في كيفية أدارة مقاطعتم على ان يبقى ينأى من كل تأثير ونفوذ 
اجني » واعتبار ا مئر مجلساً نيابياً وتأسيسباً تكون اللكومة مسثولة امامه الى 
ان عكن جمع مجلس نبابي منتخب خر » واعلان حت العراق بالاستقلال على ان 
يكون بينه وبين سورية اتحاد سيامي واقتصادي نظرآ لاروابط الي تحمل القطر 
الواحد لا يستفني عن الآخر . ۰ 


الرول الريرة 


واقيمت حفلة تنصيب ومبايعة رعمية لملك في دار الحكومة فبايعه عدا اعضاء 
المؤعر كبار الشخصبات الاسلامية والمسحة الدينبة والمدنية» وكان من حضروهناً 
المعتمد الافرنسي . اما المعتمد الانكليزي فانه تغيب عن دمشق . واحبط فيصل 
بامة الملك في قصره وبطانته ومراممة » وتألفت اولى وزارة دستورية برآسة رضا 
الركابي روعي في تشكبلما ثيل الساحل والنوب ايضاً حيث عبن رضا الصلح 
وزرا للداخلية وسعيد المجسيني وزرآ للخارجية . 

وقد القت الوزارة ببانما الوزاري امام المؤعر السوري الذي احتوى اعلان 
رغبة المسالة والولاء للحلفاء كسباسة خارجبة والعبل على تحقمق اهداف الاآمة 
وترقيتما في ختلف سُؤونا كسياسة داخلية »> والرجاء من اأؤغر بوضع دستور 
الدولة الجديدة فنالت الثقة مله . 

وأخذت الآ لة تدور على الأسس الديدة . وقد اهتم لتنظم فروع الادارة 
تنظها ثاب » والسير في ما يجب السير فبه من خطط إصلاحية وعمرانبة ونعليية »> 
ک اهم لتقوبة اليش في عدده ومعذاته وإقامة بعض التحصبنات الدفاعبة الرسمة 
وتقوبة بعض التشكبلات الدؤاعة الشعببة ايضاً إستعداداً للطوارىء . 


کت 


ا ملك فرصل الاول عند تنويجه في سوريا 


اللاك 
للك فبصل بسلم العلم الى لواء الثاة الارل محضور وزير الرة 
بوسف | المظمة 


ولقد حرص القاعُون بالعيد أن بجعاوا لكل وزير من‌الوزراء الذین کان معظمم 

من الشيوخ مساعدآ قوباً في معارفه وهته وعقله من‌الشباب أوما في أفقم بسكن 
تسبير أداة الحكومة تسيير] حسناً تقدمباً و متطابقاً مع مقتضبات المد والظرف 
والعصر من جبة » ولبمكن تخريج فريق من هذه الطبقة ونهيئته لاستلام مقاليد 
الأمور مباشرة في الوقت الناسب من جبة ثانبة . ومن جلة ما كان من ذلك تعيين 
امين التميمي مساعدا رئيس الوزارة ويوسف العظبة لوزيو الرببة وصبحي حبدر 
لوزير الداخلبة وجيل عردم لوزير الحارجية ٠‏ 

ولتق إن المد الديد بالرغم عما كان بجدق به من أخطار ويقوم امامه من 
عثرات ویحبط به من مشكلات وجري فبه من تبارات قد آخذ بسير في تجاه 
إ حابي من شأنه أن يبعث على التفاؤل وأن يرهن على صلاحبة الأمة » ويجقق ما 
كان بترممه رجال العهد من مال إصلاحبة واسعة . 


- ¥ 
الو عر في المد المر د 


وقد اعد جناح واسع من بنابة العابد الكبيرة في المرجة للمؤقر السموري 
فانتةل اليه بعد قليل من اعلان الاستقلال » ووضع لائحة لادارته الداخلية » 
واختار نابي ريس واربعة سکرتیرین وءراقبن » وألف لان لدراسة المواضيع 
وغير ذلك ما يتستق مع صفته الجديدة كمجاس تأسيسي ونبابي معاً . وقد تشكل 
في داخله حزبان نياببان أ-مدهيا حزب النقدم وثانيها ازب الديوقراطي . واندمج 
في الاول أعضاء الفتاة والاستقلال ومؤيدوم » وفي الثاني الأعضاء الذن محصون 
على الفتاة أخطاء وينقہون علبها ذلك سواء کان الدافع بريئاً او غير پريء : ومن 
اندمج فيه كذلك بعض الوجاء والأعبان من نواب دمشق وغيرها . وکانت 
مفارقة طريفة في تسببة هذا الحزب مع اندماج هؤلاء فيه . وخمص لكل حزب 
مكان اجتاع خاص في ال ناح ۽ فكان كل حزب بجتمع لدة لدرس المواضيع مع المهأة 
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للمنافشة وتكوين رأي ثابت نوعاً ما فما . و كانت ا كثرية المؤقر مندعة في حزب 
التقدم الذي كان بنابة حزب الحكومة بنا كان الحزب الديقراطي بثابة حزب 
المعارضة . وني هذا تعبير عن اطقبقة في الواقع حبث كن الأول يثل الفتاة 
والاستقلالىىن و ميديم وبالتالي عل العهد الفبصلي ملكه وحکومته ورؤساء 
دوائره ؛ ببنا كان الثاني مثل التذمرين والعارضين والناقمين . ومن طريف ما 
كان ان رياض الملح الذي هو عضو في الفتاة اندمج في الحزب الدمقراطي وكان 
من ألسنته الذربة مع حن صلاته واندماجه في الفتاة وحزب النقدم ؛ حتى لقد 
اعتبر بعضمم اندماجه في المزب الدعقراطي لعبة من لعب الفتاة الزبية 

سبغ امقر على نفسه الجد وأاوقار النلان مع ممته وحن ادراکه 

. وکانت ا قوبة رصبنة وخاصة في مشروع الدستور الذي كانت نة 
ا » والذي کان من اهم مشاغل المؤعر المستمرة ؛ حى لمع ان 
يقال إن ما و سع الوقت لاقراره فيه من مواد هذا امشروع قد جاء قوباً عکاً 
تقدماً e‏ عدد کسیر من اعضاله شاباً من ذوي الشادات والكفا آت 
الثقافية و العصربة فساعد هذا على ما جاءت علبه هذه المواد من القوة والاحكام 
والنقدبية . ولانزال نذكر المداولات التي جرت في حقوق المرآة السياسية 
ومساو اتا فبا بالرجل حبث کان جېرة الاعضاء روت حقوقها في ذلك طبيعية 
وكان من اندمج في هذا النقاش وايد تلك المساواة وهذه القوق الشبخ سعبد 
مراد الغزي من نيوي رجال الدين واطقوقبين الشرعبين » فأسيغ موقفه على 
الموضوع خطورة ماموسة من ناحيته الايجاببة . ولقد كان إقرار المواد المصلة هذه 
الحقوق ميسوراً جداً لان الاكثرية كانت مضمونة . ولم ينع من إقرارها إلا ما 
لاحظه بعض العقلاء من عدم ملاءمة الظروف القاية وخثبة الخاذ الرجعران والذاقمين 
ذلك وسبلة للتشويش على العمد . ولو لم تكن هذه الظروف اسجلت سوريا سبقها 
إلى اقرار هذه القوق لاءرأة على جرع البلاد الشرقبة والاسلامية وبأسلوب قوي 
واسع على أن المظ اسعفما لتكون السبافة على البلاد العربية الى اقرار شيء من 
هذه المقوق في عام ۱۳۹۸ = ۱۹٤٩‏ . 
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الوغر المرافي في الام 

وما حدر تسجيله في هذا السباق أن رجالات العراق القو مين الذين كان ملم 
عدد غير بسير في دمشتى عقدوا بالتطابق مع رجال العمد الفبصلي موقر في نفس 
الوم الذي عقد فىه امقر السوري › وقرروا فيه اعلان استقلال العراق وملكية 
عبد الله بن السين عليه على أن يون متحداً سياسباً واقتصادياً مع سوريا 
متطابقاً في ذلك مع ما قرره المؤغر السوري بالنسبة اللعراق » وأذيع قرار العراق 
في نفس البوم ومن على شرفة البلدية كذلك » واذا م تختى ااذاكرة فاث توفيق 
السويدي هو الذي أذاع اليان » فكان في هذا التوفبتى للأهداف الملا للفكرة 
العرببة والر كة القومية . وقد اتخذ العراقبون لدواتهم الجديدة عام الثورة 
مضافاً البه نجمتان بيضاوان في اثلث الأحر فكان في العلمين المديدين السوري 
والعزاقي رمز للوحدة والثورة العراقبة معاً . والعلم العراقي ظل على ما هو علبه 
حبنا تحقتق استقلال العراق بعد ثورته الدامية تحت ملكىة فصل . اما الملالبوري 
فطوى عن سوراا الداخلبة عقب انار العبد الضصلى واحتفظ به في شرق الأردن 
الذي ما ليث ان سلخ عن سوريا الداخلية وغدا تمت الانتداب البريطاني وانشئت 
E SN e ae NSN E‏ 
۸ وان تقوم جمهوريتهم الأولى عام ٠۹۴۲‏ دل وضع الع »> مع الاحتفاظ 
بإلألوان الأربعة وجعل في اببضه الأوسط ثلاث نحم هر . 

-1A- 
لفان هو ل دفص اناده بعل کدمنصو‎ 

هذا » ولقد انتقد فريق من الناس رفض اتفاق فيصل كلممنصو واعلااٺ 
الاستقلال » واعتبروا العمل تسرعاً وطبشاً وسبباً لاكارثة التي هدمت المد 
الفبصلى ؛ واوا مسئولبة ذلك على الفتاة والاستقلالين خاصة . ومنهم من زعم 
آن نه وص الاتفاق ليست شديدة الوطأة » وأنها ما تسيغه حوطلة أمة ضعبفة لاعدة 
ها ولا انصار . 


— ۹۷ - 


وقبل کل شيء نقول انه ا برتفع صوت قوي بانتقاد أو اعتراض في حبنه لا 
من صفوف اعبات والأحزاب ولا من الشخصبات البارزة ولا من أعذاء ا مير 
في داخ وخارجه . فجم-ع هؤلاء أو أ کثريتهم الساحقة كانت متطاقة ولسوا 
يعم من الفتاة والاستةلالىن »بل کثیر منم کان 2 او و مجرحاً هم . واذا 
کان وقع شيء من انتقاد في حبنه فاا کان هبساً خافتاً غير مسموع . ولا يصح 
ان بعزى هذا الى وف من رجال المد اوالفتاة والاستقلالبين فانه إيقع حادث 
ارهابي ما في ذلك العبد على كثرة الجرحين والطاعنين والمانقدين والواسس 
والمتلاعبين والدساسين ألأجورين وغير المأجورين بل والذين لإ ين اندماجبم 
مع الأفرنسيين سر خفباً ۽ فضلا عن ٠‏ كان من مبل فبصل البه ميل البائس من 
نفسه وحلفائه ۽ وإغا لأن ذلك ل يكن اا لا من قبل السواد الأعظم ولا من 
قبل الاوساط الوطنية والقومبة على السواء ۽ هذا الى ان الهمس الأفت انا كان 

أناس ليست هم صلة بار كة القومبة والنضال القومي على الاغلب . اما من 
إحساس بقومبة ووطنبة و كرامة قومية ووطنية اذا درسها وذڪر في الوقت 
نفسه ظروف عبد الشام وما قبل لا یکن الا ان بى فبما ضربة شديدة على الأمال 
الواسعة التي كان رجال الر كة يبنو نا في صدد تحقبتق أهدافمم . 

والانتقاد غير الهامس إا كان في القبقة بعد انار العد الفمصلى . والمنتقدون 
أقسام » منهم ذوو نبات حسنة وملېم مغرضون حاقدون و منم ضالعودا ممع 
الاجني . والأولون كانوا على الاكثر من ا متفر جين » اتكسرت قاومم من فظاعة 
ما وقع فأخذوا بضربون كفا غ کف وندیون الطالع المنکود › و وجوت 
النفد واللوم الى هذا وذاك » ويستجيبون الى دعاة اللوم والتجريح بسمولة وهذه 
حالة مألوفة عامة في كل زمن ومكان . وقد تأثر هؤلاء الى حد كبير بدعاءةالفر بقين 
الأخيرين التي اخذت تنبث » وانساقوا وراءها دون ان يتثيتوا من الصحح 
والزاف ودون أن حصوا الأمور ويتدبروا الظروف والوقائع . ولعل ماكان 
من تفاهم فيصل مع انكلترا في أمر العراق وما كان من ظواهر ومظاهر استقلال 
العراق نتيجة لذلك كان من الؤثر في موقفهم الاننقادي . والمغرةون الاقدون 


— ۱۱۸ - 


اندفعوا في انتقادم بسائق الهوى ر والزببة والشخصة » فمنهم الانق طرمانه ما 
کان يتوق البه من منصب وجاه » ومنهم المغبظ من بروز الفتاة والاستقلاليين 
الذين قبضوا على زمام العهد فوجدوا في النتبجة المشئومة مالا للنقد والتجريح 
والتشفي . ومن الظواهر العجحيبة التي تدل على الضعف الاخلاقي اث كثيراً من 
أفراد هذا الفريتق وزعماله كانوا مندعين في حر كة الشام وعد فيصل قبل اعلان 
الاسنقلال وبعده »> وكان منم البارز فيه » ومنهم المنضامن مع العاملين فيه 
والمشترك في مسئولمته واحداثه » ومنېم الاعضاء في المؤعر والموقعون على القرار 
والمسارعون الى البيعة» و برتفع منهم اي صوت او رآي او معارضة ضد ما وقع 
وتقرٴٌر في حبنه » بل کان مهم المتظاهر باأهارضة واألعناد والتعنت ا كثر من غيره. 
اما الضالعون مع الاجني فامرهم هين . فقد كان الاتجاه الذي وجوا فيه هو 
اماد روح القومية والوطنية بالتدم والتحطم والتثريب والتشبط وابراز ضعف 
الامة وعدم استطاعتما الوقوف امام فرنسا والنضال معا » وضرورة مسابرتما 

والالة كذلك » واخذ ما يكن اخذه ما دام لاكن اخذ الكل » وجعل السواد 
يفقد ثقته برجال حر كته ونضاله . ولقد اثبتت الأيام ان الفريتى القومي الذي قاد 
حر كة الرفض للخضوع لانتداب فرنسا ونفوذها والتمرد على ما اريد للأمة من 
ذل وهوان کان على حت في فكرته وموقفه وان الامة قد ظلت تؤيد «في ذلك 
وان الندم على ما كان من عدم الموافقةعلى اتفاق بقوم على أساس الاعتراف بالانتداب 
والسبطرة الأفرنسية لم يكن صادقاً معبراً عن رأيا » وذلك في الثورات التىثارتما 
ثم في الالتفاف حول رجال حر كتها النضالية الوطنبة الذين انوا يوفضون باسترار 
كل عرض يقوم على مثل هذا الاساس » والذي كان يعرض عليم باشكال متنوعة 
واوقات متفاوتة من بعد عمد فبصل » تخلصاً من ا لوقف السلي الذي وففته والذي 
كانت تتجلى فبه روح المقاومة بكل شدتها وروح الرغبة في الرية والڪرامة 
والاستقلال بكل قوتما » وي تأسدها مم واستجابتما الى دعوتهم وتضحیتما با مال 
والنفس وتحملها الشدائد والبغي في سببل ذلك . ولقداعيا الامر الافر نين اخيراً 
بعد حبوط التجارب العديدة و العروض المتنوعة وبعدعجز الأشخاص الذين نصبوم 
وحاولوا ان بقیموا ارم على ایدم فلم جدوا مناماً من العدول عن التجارب » 


- ٠١4 م‎ 


والاذعان للحتى ومد الد الى رجال الامة وال ركة والموافقة على عقد اتفاق لا 
يقوم عى ذلك الأساس » وبجتوي اعترافاً صريحاً بسبادة الأمة واستقلا ا » فكان 
ذلك انعهد الوطني الذي قام عام ۹ على ادي رجال کانوا أو کان جاہم ٤‏ 
الى المؤغر والفتاة والاستةلال » وهم الذين يوجه البهم اللوم والتجربح ... و 
الغريب أن من الذين انتقدوا الفكرة في في ١ا‏ بعد مع اندماجېم في مسو لہتما 
وتشددم في عېد فيصل وقفوا في معاهدة ع ام ۱۹۳۹ موقف احرج ورا وا فا 
تساهلا او تفربطاً في حقوق الامة وضحاياها ! وفي ه_ذا البرمان الساطع على 
الغرض والمهوى . 

ونحن اذ نشیر الى معاهدة عام ۱۹۳۰ لا نريد ان نقول انما كانت متطابقة مع 
الاهداف والمبادىء التي كان يعمل مارجال الفتاة والمؤتر وار كة العربية» وأنا 
اردتا التدلبل ہما استطر ادا الى تصوير موقف ااغرض والهوى . اما المعاهدة فقد 
کان رآینا فما انها تصح ان تتكون عطة بوقف عندها للاستجمام » وكتبنا بهذا 
الى يعض اخواننا من اقطاب عبد هذه المعاهدة . 


۳ - 


وعېد الاستقلال والملكىة قد است ستمر اأربعة اش رونصف ۸ مارس - ۲٢‏ تموز 
٠‏ . وقد كان سلسلة متصلة الملقات من التوتر والقلتق والغدر والتامر . 


الدنكلر وار المرم 


فالانکلیز کانوا اول من ابدوا الفاء ف تغب ب هعتمدم عں دمشتی للا عضر 
حفلة التنصبب والتهنئة مع ان زمله الافرنسي الذي کان الأرلى بالفاء و التغيب 


۳ - 


شد الفلة وهنأً مع المهنثين . )١(‏ وقد بادر اغرال اللني الى الابراق لفبصليعلنه 
ان ما جرى هو في حك العدم . وكان اللك بعث نوري السعيد موفداً من قبله إلى 
باريس ولندن ابسط لمكومتيم) أسباب ما كان ويؤكد ف) الرغبة الصادقة في 
الولاء والتعاون » وله كتابين منه ولكن المكومتين أجابتاه بعدم الاعتراف 
بقرار المؤعر ودعتاه الى اوروبا لبسط قضته . ويبدو ان ذكر فلطين والعراقي 
خاصة قد اغاظ إتكلترا حبث سارع الاورد كورزون وزير الارجبة إلى الابراق 
إلى فبصل بقول إن بريطانيا لا تعترف لأي هبئة في دمشتى بحت التكلم عن فلسطين 
والعراق » كأنا غدا هذان الاقلان ملكا لما فلم يعد لأهلها حى الكلام عنها» 
ولقد كانت من القحة ما جلما تصم اذانها وتغلق ضميرها أمام صرخات الشعب 
العربي برمته في فلسطين طبلة ثلاثن عاماً ! وقامت السلطات الافرنسبة في الاحل 
بالتأليب على دمشتق وقرار مؤغرها تيدف به إلى بث الحوف في النصارى وخاصة 
في الموارنة من العروبة والاسلام وفيصل والشرفاء الخ . 


مو عر سارہ غو ونودیع ال رابات والره ني ائام 

وی ۲۲ نیسان ٠۹۲۰‏ قرر اللفاء في مؤعر سان رمو توزيع الانتدابات واعطي 
لفرنسه الانتداب على سوريا ولبنان » ولانكلترا على العراق وفلسطبن مع شرق 
الأردن » فكان ذلك تتويياً لغدر اللفاء المرب وتأمرهم على بلادم والذي بدأ في 
أثناء ا لجرب وقسلل آن حف مداد عېو د بررطانبا لاحسين وهکذا سجل هؤلاء 
اللفاء الأعداء على أنفسمم في قرارم هذا عار الكذب والغدر والديعة والتاجرة 

)١(‏ جاء في كتاب الثورة المربية ج (۲) ان رضا الركاي لا استشير في اعلان الاستقلال 
ابدی ملاحظة على ما في هذا من استعجال وان فصلا قال له اله متفاهم على ذلك مع فرنسا › وان 
فيصلا زار بيروت قبل الاعلان والتقى بغورو واستمزجه في الأمر فل يبد منه اعتراض . وليس عند 
ما تبت هذا او ينفبه . وقد سألنا عوني عبد المادي سكر تبر اللك فيصل فل تنجد عنده ما يثبت ذلك 
ولقد نقل صاحب الكتاب المذ كور لص اذاعة اذاعنا السلطات الافرنية في بيروت تكذب مأ 
يتاع من ان ما تم في اكام كان يواقفة فرضا تكذيا باتا » عا قد يدل على ان لا قيل إصلا بشكل 
ما وان کنا نستبمد ان کون غورو قد شجع فيصلا تشجیعاً مریسا او ضما ۰ 


RS 


بدماء العرب وقتهم . والتبادر أن لقرارات مؤنري الشام السوري والعرافي 
ر في التفام بين بريطانيا وفرنسا على التعجيل في توزيع الانتدابات » حى تصبح 
كل منها حرة في العمل في مناطق إنتداما من جبة وللا يطول الأمر فيحدث مالا 
يجمدون عقباه في الشام والعراف من جبة اخرى . 

وقد أبلغ القرار في البوم التالي من المنرال اللني الى اللك فبصل مع الالاح 
عليه بالسفر الى اوروبا تكن من سط قضته » لأن وضعه لا مکن ان يستقر 
الا بواسطة موقر الصاح کا ان ريس الوزارة المريطانية ارسل اله بلاغاً يعلنه فيه 
قبول فرنسا مهمة مساعدة سوريا وارشادها التي عد البما بها موقر الصلح والتي لا 
بد منما ها بعد ان لبثت دهراً طويلا راضخة للاستعباد » وخرجت من المرب 
من و كة الةوى . وقد احتوى البلاغ وصف آهل سوريا بالشعوب والامم 

فكان لكل ذلك رد فعل شديد في سوريا؛ فسارع فيصل الى الاحتجاج وأخذ 
القامو ن بالعمد يعماون جاهدين على تقوية الدعابة العرببة ولفت الأنظار ألى العمد 
الجديد وتوثيتق الصلات بينهم وبين رجالالأنحاء السورية الاخرى وهيئاتها منجة» 
وبتخذون ما يستطيعون من تدابير بسبيل نوطيد اركان المد وتثبيت دعام الدولة 
الدبدة والدفاع عنها من جبة ثائية . 


اسنقا الو زاره الراب ويام الوزارة ارتا ال فاع 


ولقد كان ماموساً منذ الأصل ان رئيس الوزارة ) يكن متحبساً لاي موقف 
قوي دفاعې ول یکن واثقاً في جدوی ذلك وامکانه » وأن وزارته أضعف من‌أن 
تحمل عبء موقف عصيب . فل تر الفتاة بد من حله علي الاستقالة بالتطابى مع 
املك . وما وقع ان مؤسسي الفتاة اجتمعوا في ببته واخذوا بوجهون اليه حلاهم 
الانتقادية على مواقفه وتصرفاته وطلبوا منه الاستقالة فاستقال في م مایس ٠۹۲۰‏ 
واختير هاشم الاتاسي خلفاً له )١(‏ . وقد ادخل في وزارته يوسف العظبة وزيا 
للحرببة وال د كتور عبد الرحمن شندر وزرا للخارجبة وكان الاثنان خاصه 


)١(‏ خلف هاشم الأتاسي في رئاسة الؤتر اليد رشيد رضا 


T= 


يمثلان الفكرة الوطنبة المتطرفة والدفاءبة . والقى وزير الارجية بياث الوزارة 
أمام المؤعر وقد احتوى عدا بتحقبق قرار المؤقر باستقلالسورية بجدودها الطبيبعية 
ورفص أي مداخل اجنبية مع رفض السياسة الصهيونة » وطالب بعض اعضاء 
امقر بأن تضبف الوزارة الى عهدها عدا بالدفاع فسارع الد كتور الى القول ان 
الوزارة وفاعبة وما قامت الا لأجل الدفاع النمابة فمنحما المؤغرقنه 

وقد كان من الطوات الأولى التي خطتما الوزارة شيا مع الهمة التي اخذي 
على عاتقما والصفة التي أتصفت مما تقرير عقد قرض داخلي ر والسير 
في تنظم اليش سيرآ حثيثاً ما أنمش الآمال واثار الجاس . ومن المدير بالتسجيل 
أنه لم مض الا وقت قصير حتى أخذ التنظم بؤني | كله» فقد أةيمت حفلة استعراض 
وتسليم علم لاحدى الفرق الديدة شدها اللك وكانت تحمل البشرى السارة 
لو فسح الزمن للعمد اكثر ما فسح . 


اثر ساط الطربر في فرنا 


ولقد قوبل هذا النشاط من ال انب الافرنسي باشتداد النجهم والتوتر وينقوية 
المناوأة للح ركة والدعوة العربية » وبالتشدد في العنف والمطاردة » ثم بتقوبة دوحج 
العداء » واثارة الخاوف في نفوس النصارى من المسامين والعروبة وعد الشام . 
ولقد بلغ من تأثير نشاط الدعابة العربية ان اقدم بعض خطباء المساجد في يروت 
على الدعاء املك فيصل في خطبة الجعة فقامت قبامة السلطات لافرنسة واعتقلت 
ايب ونفته فكان‌هذا سبباً لياح بين المساين ووسيلة قوية للداعابة العربية ضد 
تدخل الافرنسيين في حربة المسلين الدينية ومساجدم» فام بر الافرنسيون بد من 
إعادة ا لطي ب من منفاه والتنصّل من التدخل في الامور الدينية . 


۳ - 


هوات الو نرہ وبل عا 

ولقد كانت الدعابات والتحريضات قد أدت في منطقتي اولان وجبل عامل 
المتجاورتين واللتين كاذ ت انيتا تحت الاحتلال الافرنسي وأولام) تحت الج 
المرني الى بعض الاحنکا کات العدائية رين المسامين والنصارى فما فلم تلبث بعد 
اعلان الاستقلال والملكية ان اخذت تتسع وببدو على مسر حما بعض صور حرب 
العصابات من الانين نصرانية مسلحة بالسلاح الافرنسي ومديرة باليد الافرنسية 
تحت ستار الدفاع عن النفس ورد العدران » واسلامية مسلحة بالسلاح العربي 
ومدبرة اليد العربية بقصد احباط دسائس الافرنسبين وتحريضانمم وعرفلة اهدافم 
فكان هذا من ابرز اهداف هذا العهد والاسباب الداعبه الى اشنداد التوتروخروج 
الموقف من نطاق الدسائس والمؤامرات الفية الى فق العمل الرسمي العنيف . 


يچ 


اناد نی شاد سلا ھر ی ریاقہ ماب 


وقد كانت الفصائل الافرنسة الحتله للقسم الشمالي من حلب من اراضي الدولة 
العثانبة قشنبك مع العصابات التر كبة في اواثل الركة الكالبة » وكانت السلطات 
الافرنسية مضطرة الى امداد فصائلما با مؤن والسلاح » فرأت أن ترسل امدادها 
عن طربتق سكة حديد رياق - حاب » وطلبت من المحكومة العرببة أن تسح 
بذلك وان تكون قطاراتما مصونه غير خاضعة للتفتيش في الحطات . وكل هذا 
الطلب موضع أخذ ورد وجدل بين المحكومة العرببة والسلطات الإفرنسية في 
یروت » وکان رجال العېد بون في التسلم بهذا اعترافاً بنفوذ فرنسة وقتعم ا 
بامتبازات عسكرية من جهة » وسلا للقضاء على مصدر ازعاج لقوى فرنسة يشغلما 
عن‌التفرغ للشام ويحول دون خطوة باغبة منم ضد عهدم من جبة اخرى » فوقفوا 
بعارضون تلببة الطلب . وقد رأى فيصل ان بتخذ من الموقف فرصة مساومة فطلب 


من الجنرال غورو أن تعترف فرنسه مقابل اجابة الطلب باستقلال سورية التام 
وبوحدتا الطبيعبة وبشكل الج الذي فام فبا . فأثار هذا الطلب ثائرة أغورو 
ورفضه » واقترح على حکو مته التفاوض ى الكالمين الذين أخذوا يوطدوت 
كامتمم وبفرضون انفمم في الاناضول ور يحون بعض العارك في البة البونانية 
ومناطق العصابات الأرمنبة وغيرها من مناطتق المركات المضادة التي كانت تغذا 
المد الانكليزية » حى تتفرغ القوى الافرنسبة وتقوم مخطوتا الاسمة ضد الشام الي 
كانت تسير جاهدة في تقوية بنيان دولنها وتعزيز جيشما ووسائل دفاعا 
الرممبة والشعببة . وقبلت فرنسة الاقتراح وأرسلت مندويا تفاوض الكاليين. 


اتةاهم الدفرني اکمالی واکره 


وانتهت المفاوضة الى الاتفاق بن الفريقين أخلى الافرنسبون مموجبه منطقة 
كلبكيا ( اضنه ) ووافقوا على بعض‌تصحبحات حدودية لالح الاتراك . وليلبث 
أن اخذ أثر التفرغ ببدو في اللات التي جزتما السلطات الافرنسبة ضد العصابات 
العريبة حبث انزلت في القرى العرببة المشبوهة بالتآمر مع هذه اامصابات في جيل 
عامل ضربات شديدة » رحبث نححت في إضعاف ح ركه هذه المصابات بعض الشيء . 
ومثل هذا الائر بدا كذلك ضد الركة الثورية التي كان بقودها الشيخ صالح العلي 
على السلطات الافرنسية في جال اللاذقة منذ اوال سنة ٠١١۹١‏ نتيجة لعدوان 
هذه السلطات . 


ماد ت حالس ادارة با 

وما وقع في هذه الأو نةحادث علس ادارة لبنان حبث قكنبعض العرب القو ميين 
من حل ائرية اعضاء لس الادارة على توفيع قرار "ا لمطالبة باستقلال لبنان 
الساسي واتحاده الاقتصادي مع سورلة ¢ ومن تشجعبم على السفر الى اوروباعن 
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طريتى الشام العمل على تحقبتقى قرارم رأندقبغت الساطات الافرنسبة على الاعضاء 
ونفتهم ثم الغت مجلس الادارة بزعم آنه لم بستطع أن بقوم مته النباببة . وان 
للحادث اثر سيءفي نفس هذه السلطات التي اعتبرته حلقة من حلقات النشاط والكيد 
والازعاج التي يقوم بها رجال المد الفبصلي . 
ت ۵ ك 
ماد فبعسل وفلف 
ولقد كان فيصل موزع النفس قلت‌البال منذ بدء المد الجديد في صددال متقبل 
ومدی‌الانتداب و اثردواشتد هذا فبه في الو نة الاخيرة» ندل على ذلك خطابه الذي 
القاه ف ولىمة افطار رمضانة في قصره دعا الما اعضاء المؤعر وغيرم من رجال 
السباسة والرأي وذوي الثأن ؛ حبث تساءل عن مدى هذا الانتداب وعما إذاكان 
الموقف موسا لا علاج له الا بالجازفة » وأخذ بسكن الواطر ويبدي بعض 
التفاؤل والرجاء» وبقول اننا لم حك بالاعدام فلا ينبغي علبنا ان نتصرف من هو 
حكوم علبه به فيجازف بكل شيء» ويوصي بالمد والرزانة والتروي مع تقوية 


الحكومة با مال والرجال . وخطر لباله ان يسافر الى اوروبا استجابة للدعوة 
الانكليزية الافرنسبة السابقة الى وجيت البه على اثر اعلان الاستقلال والملكية . 


شکب فعس فی الط الى وروا 

ومن‌الواضح ان هذا الاطر جاء لملك متأخرآً وبعد ما بدت آثر فرغ القوى 

الافرنسبة » منذرة بالنتائج الوخبمة » وبعدما مس من غورو النيات ألمريبة الباغية 

الى ظہرت بوادرها في ما كان من تسبير السرايا وضر باتها الشديدة في جيل عامل 

وجبال اللاذقبة » وني حشد القوى على الجدود واقامة القواعد اطرببة فيها » فلم 

یکن ذا جدوی › فضلا عن انه ل یکن من أنه تغبير ما تم من اقرار الانتداب 
الافرنسي واطلاق يد فرنسة في سوريا . 
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الزار غورو اموي 


ولقد ارسل اللك نوري السعيد الى بيروت لتهيثة اسباب سفره بالاتفاق مع 
الساطات الافرنسبة فاستسنح غورو الفرصة وحمل نوري السعيد انذارا شفوياً ملك 
يعلنه فيه تعليتى الموافقة على سفره على قبوله الاننداب دون قبد وشرط » وارجأع 
اليش السوري الى حالته قبل اعلان الاستقلال والموافقة على أحتلال عطات سكة 
حدید ریاق حلب واحتلال هذه المدينة ایضاً »> ویبلغه انه لا پافق علی سفره ما ) 
تتم هذه التسوية » وان الجكومة الأفرنسية لن تستقبله وتحادثه إذا سأفر قبل ذلك 
عن غیر طریتی بیروت . وقد ارسل اني وم هذا الانذار بعض الفصائل فاحتلت 
عطي رياق والمعلقة . 

ولقد سارع اللك فاحتج على الانذار وخاصة على منعه من السفر تلبية لدعوة 
اللفاء» ثمارسل مذ كرة احتجاجبة الىاطلفاء واشار فماالى تحشدالقوات الافرنسبة 
وحرکانبا المريبة . ودعا المؤقر الوزارة فادلت بببان عن الموقف مقررة انا مع 
رغبتما في المسالة والواد لن تقبل بأي شيء يس الاستقلال والشرف الوطني وان 
مستعدة للدفاع بكل ما تستطيع من قوة عنما . 


رار غورو اې 

على ان‌غورو تابع خطوته فأرسل في ۱٤‏ قوز ۱۹۲۰ مع رسول عسکري‌خاص 
للك انذار خطباً مع مذكرة يناد فيا اخلاقه ووطيته بأن بصذي لصوت 
الحكبة وان بقبل الانذار وان لايسير في معالة قضته برأي حكومته التي لا ثل 
إلا الاحزاب المتطرفة . وقد كان الانذار طويلا سرد فبه ما كان من مواقف الشام 
نحو فرنسا والنطقة التي تحتلها من رفض الانتداب الى الدءايات والتحريضات 
العدائية المثيرة الى حركات العصابات الى اضطماد اصدقاء فرنا من‌الدروز وغيرم 
وايواء اعدامما وتأليبهم عليما الى قرار المؤنر السوري الخ .. ثم انتهي بطلب قبول 
الانتداب الافرنسي» والتعامل بالورق النقدي ااسوري»ء وعا كمة مديري العصابات» 


NTS 


على التصرف بسكة حديد رباق - حلب واحتلال عطاتما واحتلال مدينة 

ب نفسما ۽ وعبن ملة اربعة ايام اول انذاره حلة » وانذر بأن فرنسا تكون 
سل ابد سال رفت لالع لی یه ادل اپا ن یالب جين 
تقع هذه التبعة على ححكومة الشام . 


~N -‏ 
اکر الریزار وارا؛ امراب واریات 

ومع ان هذه العاقبة كانت متوقعة فقد هز الانذار الاعصاب والأفكار هرآ 
عنيفاً بطببعة الال ۽ فاعلنت الادارة العرفية نع الشغب والمباج »> واتخذت من 
جبة بعض التدابير الدفاعبة ومن حلتما تعين الامير زد قاد عاماً وباسين الماشمي 
الذي کان قد اعد من منفاه قبل بضعة اسابیع فاد ا a‏ ۾ حدل عنجر الامامية 
ولدمشق » واخذ رجال الحكومة والمؤغر والفتاة ائات القومىة الاخرى من 
جة ثانبة بجتمعون للتشاور والتداول في جو متجم متوتر » وكان ابلاط حور 
ال ر كة والاجتاعات . 

ولقد انقسم الناس فربقين » فریقاً ی ضرورة النوح للسام والاسلي والعمل 
على تهدئة الال وتعديل ا لمطالب » وفربقاً ٍى ان الواجب بقضي بالوقوف موقفت 
الدفاع الى نخر امكان . ولم يكن هذا الفريتى الذي كان يضم جمرة اعضاء المؤقر 
والفتاة وحزبي الاستقلال والعهد بحل ان القوة العربرة قد تندحر في النياية > إلا 
انه كان يعتقد ان النتيجة واحدة سواء في حالة الاستسلام والحضوع او في حالة 
الدفاع والاندحار ؛ من حبث وقوع الب_لاد تحت سيطرة الافرنسان وتحكمم > 
وان الامر مادام كذلك فالمتسق مع کراءة الامة والقضة وجباد العرب واهداف 
الفكرة وال كة العربية ان بكون هذا المصير بالقوة والا كراد وبعد :ذل اليد 
في الدفاع والوقوف موقف الكرامة والشرف . هذا إلى أنهم كانوا بظنون ان في 
أمكان القوى العربية الرمية ان تصمد مدة ما »> وان في الامكان انتاً ان تدخل 
التشكبلات الشعبمة الدفاعبة في ميدان الاد على شكل حرب عصابات » فيكون 
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هذا وذاك حركة قوبة من شأنا ان تلفت نظرالمالم الاوروبي وان تحمله على التدخل 
في الأمر وايجاد حل فبه كرامة وشرف . وكان ظنهم هذا فاا اولاً على ماکان 
ماموساً من تقزر الافكار الاوروببة من اي حر كة حرببة جدي دة بعد ما قامى 
العام ما قاساه من وبلات المرب وبلاما ما ظہر آثارہ فا کان من مواقف فرنسا 
وابطالبا وانكلترا من ال ركة الكاللة > وثانباً على ما فهموه من وزير اطربية 
يوسف العظمة من امكان الوقوف مدة من الزمن في وجه الغزاة »> وعلى ما رأوه 
فيه من عزم وتصممم على الدفاع > وثالثاً على ما كان قائاً من حركات عرببة مسلحة 
ضد الافرنسيين في المولان وجبل عامل وجبال اللاذقة وجات انطاكبة وشمال 
حلب واحتال توسمما » ورابعاً علی الال بنجاح ما کان بدیء في مته من القوی 
الشعيبة المسلحة في بعض الانحاء » ولاسيا ان مطامع الافرنسيين في سوريا وعدانم 
للحر كة العرب.--ة وللعد الفبصلي امد من ان يؤمن هم إذا استسام العرب هم 
وخضموا لكمېم وانذارم . وقد اثيتت الموادث صدق هذه النظرية »> فقد قبل 
املك ورجال الحكومة انذار غورو وشروطه المديدة وسر حوا اليش فل يفدم 
هذا شئا » بل استغله غورو في القضاء النہائي على هذا العمد . 


السکر بو لہ واماہ الرفاع 


على ان معظم الرجال المسكربين وفي مقدمتهم باسين الماشمي الذي اعتذر بعد 
قليل عن مهمة قبادة البمة اضعفوا بعد اجتاع خاص لمم إحتال أي تجاح في المقاومة 
العسكربة » أو أي إمكإن للاستمرار فبا مدة ما بحجة ضعف الجيش العربي عدداً 
وعدا بالنسبة للقوى الافرنسية . فكان هذا من مثبطات عزم اللك الذي كان 
مبلبلا من جبة وميالا الى ايجاد قدوبة صالة بقدر مايكن بدون اشتباك حرلي 
من جبة اخرى ؛ ک) اثر في عزية رجا الحكومة وفريتق آخر من رجال السياسة 
والمؤقر » فتغلبت فكرة المسالة وعاولة انقاذ الموقف . 
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پول الدنزاء داشر فی التبد 

وتقرر قبول الانذار مبدثباً وارسال وفد مؤلف من ساطع المصري و جيل 
الايلشي لقابلة غورو والبحث معه في مديد المبلة وادخال بعض التعديلات على 
الطالب » واعطي جواب الوافقة للمعتمد الافرنسي ليبرق به لغورو ك) ارسل 
المك البه برقبة . وقبل أن بأتي جواب غورو على البرقبة صدرت الاو امر بتسر يج 
اليش ورفع التحصنات الأمامدة من مجدل عنجر وتوقيف جلسات المؤغر علامة 
المسالة والتصل رات ةا التر ع طا فاحقا لى كه غررو ضعت املك 
وحکومته فاستغله في الخطوات التالبة ) ادى الى طروء النفور بين الملك وفريق 
كبير من رجال المؤغر والفتاة الذين ظلوا بقولون بالمقاومة مها كانت النتيجة 
وبوحدة النتبجة مع الكرامة والشرف في الموافقه دون الاستسلام والضوع > 
وینذرون بسوء نبات فرنسا على كل حال نحو الشام . 


ماد الام المبب في الويام الررة 
ولقد كانت المالة في دمشتق في الايام الستة الاخيرة ممن أيام العهد الفبصلي 
۲٢ - ۸‏ قوز ۱۹۲۰ على آشد ما بون من توتر اعصاب وبلبلة خواطر وهباج 
إفكار واضطراب آراء ما هو طببعي لأن ااعد في اشد معارك فاله وبقاله . 


المو تر في ايام الدميرة 
وقد عقد المؤعر في الايام الثلاثة ۱۷ - ٠١‏ عوز عدة جلسات کان بندد فسا 
بكل موقف فيه خضوع واستسلام » ويدعو الامة الى المقاومة والدفاع عن 
شرفها و كينها واستقلا ما » ويرسل الوفود لقابلة الملك . و كثيراً ما احتدم المدل 
بين وفود المؤعر والمك في صدد الموقف . وقد دعا الوزارة اخيرأ الى المخول 
آمامه فلم تأت معتذرة بأا قتظر جوا غورو » وفي مساء بوم ٩٩‏ فوز جاء 


۰ 


رئيس الوزارة ووزير الرببة الى المؤقر وتلا الاير مرسوم الملك بوقف الجلسات 
وطلب من الاعضاء الانصراف . وكان المؤغر قد عر ذا المصير فقرر في جلسة 
ظهر اليوم المذ كور نصبيان أذاعه احتج فه على أي موافقة من أنه الاخلال 
بقراره الصادر في السابع من سر مارس ٠۹۲۰‏ واعلن بطلانها ول كل من‌يندمج 
فبما المسئولية تجاه الوطن والأمة > واكد ان استقلال البلاد بحدودها الطبيعية 
استقلالا تاما لاشالبة فيه هو المعتبر الذي بظل فانم الحم لأنة مستند الى حت الأمة 
الشررع ورغتما الصربحة الرة مما حاوات القوة أن تفعله ظلاً وبغاً 

واخدب تقوم المظاهرات الصأخبة پوماً مطالبة بالمقاومة والدفاع ا 
كل تفريط وخضوع . وكانت اللجنة الوطنية عر كة هذه ال ر كة الشعببة وحورها 
حتی لقد کان من آثار هذه الر كة أن هاجم ال ماهير القلعة» وان استولت ء لى 
بعص السلاح من‌المستودعات بحجةالتسلح والاستعداد للدفاع » وان جرت بعض 
الاشتىاكات بين الماحجين وقوى الامن واريقت بعض الدماء. ولانزال نذكر 
تلك الللة اللىلاء الى وقعت فيا هذه الادثة وكىف كانت اصوات العباراث 
تتجاوب في أخاء دمشتق قوبة مرعبة . 


لعب غو رو 

ومع ان اللك والمكومة بالرم عن کل ما کان ٠ن‏ ن هباج واحتجاج کانوا قباوا 
الانذار وارساوا وفد المغارضة الى غورو على ما ذ كرفا سابقاً فإن هذا امر جسشه 
بالزحف مستغلا فرصة ما رآه من ن املع وتضعضع الأعصاب في الشام ومسارعة 
المسئولين الى تسربح اليش ورفع التحصبنات ونوقيف جلسات المؤقر . وللا 
اجتمع الوفد به زعم له ان برقية القبول قد تأخرت عن اللة المضروبة » وات 
اليش بعد ان زحف لا يستطيع أن بقف الا ني مكان ملائم من الوجبة المسكرية 
ومن وجة وفرة الاء . 

ونقول استطراداً أن قصة تأخر البرقة حا ممعت بدت لغزاً حى لقد ثارت 
الشات خد داثرة الرق وكان بتولى مدير تما حسن المکم . غير أرب التحقبق 
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'أثدت أنه اعطبت فورآ مقر غورو ما دل على ان دعوى غورو إغا كانت لعبة 
"القوي القادر الذي لا ضمير له مع الضعيف . على أن الوفد قال لغورو إن الملك 
قد 'ارسل البه برقبة خاصة بالقول وإنه اجاب علما » فعمد الى نفس اللعبة قائلا 
لإثتبرقبة الك لم تكن تحتوي إخباراً بتنفيذ الشروط واحداً واحدا لأنه إا كان 
انتظر ذلك ؛ مع انه رآی ان حكومة الشام قد اخذت ف تنفيذها » بل ونفذت 
'اشديما خطورة آي ترح الجيش ورفع التحصينات وسحب القوى الأمامبة ٠‏ ولا 
طلب الوفد توقبف اليش حبث هو ابى إلا بشروط جديدة قال عنما إا انات 
الشروظه الاولى من جملتما أن تذيع حكومةالشام بباناً تعذر فبه الزحف الافرنسي 
وآن تجنع السلاح من ايدي المسرحين والآهالي » وان تقبل فوراً بعثة إفرنسية 
’تشتف على تلفي الشروط الاولى وعلى نزع السلاح وحعه › وتؤسس فروع 
المراقية الافرنسبة الانتدابية للشؤون العسكررة والادارية والاقتصادة والتعليمية 
ولد اتحتوؤت الشر وط الديدة فيا احتوته فقرة تل الافرنسيين احرارا في 
'الحركات في اي مكاث إذا ل تنفذ مادة ما من الشروط او إذا بدا أي موقف 
خصومة الجيش الافرنسي . ومع أن الوفد استطاع ان يدد الملة لببلغ الث وط 
الديدة فإنه رجع وهو مقتنع بأن غورو قد صمم نابا على احتلال الشام والقضاء 
على العيد الاثم فببا . 


وقد كان اللك حائرا خائ » فكر في الدفاع والمقاومة حينا ا غورو 

ما رآ من تعنت وتعسف ومراوغة » ولكنه لم بلبث أن صدمته حققة حقىقة اضاعته 
فرصة المقاومة اارسمية ينرجه اليش وجه القؤى الامامية ورذ هه تحصنات 
ڪدل عنجر » ثم النفور والفتور اللذان امعدثم) قول الانذار في الشعب ورجال 
ا ا قول شروط-ه الديدة ابا وبناسده 
توقيف الزحف ومنع البلاء والكارئة عن البلاد » واستمر هذا في غلواله ومراوغته 
لشعوره بسبطرته على الموقف »وکان ما طله اخیراً ان بکون مر کز توقف الجحش 
خان ميساون بدلا من الموقف الأول الذي واف علبه بحبث تصبح دمشتى في 
متناول بده في آي لظة أراد . 
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المودة الى الرفاع الباس 


وحبنئذ ايقن ا ملك أن الأمر قد انتمى وان الافرنسين قد عزموا على خطومم 
الاسمة الاغبة » فأعلن العزم على الدفاع والقاومة ودعا الناس الى ذلك » وانبئت 
الدعوة الى التطوعوالتحشد في مسلون » واخذت الود اليائة تبذل في سات 
المسرحان من اليش وتسليبحهم وحشد ما مكن حشده من الشعب . 

وانشئت بعض الدوائر الربية والتموينية والغزلية على وجه السرعة . ومع 
فوات الفرصة وفقدان الأمل انمرت تلك الود بعض الثرات حث اخذ الناس 
وغير الصالة . وذهب يوسف العظىة الى ميساون لتهيئة ما كن من اسباب المقاو مة 
وقد رى الذين ودعوه في هذه اللحظة الرهيبة عزم الموت بادياً عليه » حيث أيقن 
أن المعر كة خاسرة » ولكنه وقد كان من أقوى الذن قالوا بالمةاومة وامكانما مد 
من الزمن منفردا في ذلك عن معظم المسكربين فقد أدرك أن شرفه المییکر ي 
والشخصي اصح يتطلب منه تضحية نفسه ليسجل بذلكمع من بضحون بأنفسم من 
مو اطنہه احتجاج الضعف الصارخ على القوي الباغي . 


بوم ملو رہ 

وي الرابع والمشرين من قوز ٠۹۲١‏ اشتبكت القوى العرببة باشراف يوسف 
العظمة بالقوات الافرنسبة التي كانت تفوقما كثيراً بالعدد والمّدد والنظام والقيادة 
فاضطرت الى الارتداد مكبدة العدو بضع مات من القتلى » وتا ركة في الميدان 
كذلك بضع مات من الشمداء وفي مقدمتہم وزير حربيتم وقالدم الباسل فبلغوا 
بشمادتمم ذلك المدف الاحتجاجي النبيل » ر كتوا بدمائم سطرآً من نور فيتاديخ 
المر كه العريبة والكرامة العرببة . 

ولم تلبث أخبار الانكسار التوقع ان انشرت »› فساد المرج والاضطراپ 
و انطلة ت الاشاعات لتزرد الاعصاب توتراً والافکار بلىلة . 
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الاه غو الوب 


وي هذه الاثناء کان كير من رجال المد القومیین ر “بین وغير رسميین 
شامیین وغیر سامیین يه‌ادرون دمشق على قطار اعد هم متجهين نحو انوب حيث 
كانت النبة اتخاذ مر كز هناك للحكومة والمقاومة لان سقوط دمشتق اصح امراً 
مفروغاً منه . وقد غادر املك وبعض اعضاء حكومته دمشتق في هذه الغبرة الى 
الکسوه حبث برقبون الحوادث وتخلف بعضمم › ورفع هاشم الاتاسي اسنقالةوزارته 
الى الملك فرأى أن يعد بتأليف الوزارة الديدة الى علاء الدين الدروبي الذيكان 
من المتخلفين وااذي لم يكن متها بتطرف ما على أمل أن يكون رسي تفام مع 
الافرنسبين » وادخل هذا في وزارته ثلائة من المتخلفين المعتدلين كذلك ك) ادخل 
بعض العناصر المعتدلة الاخرى . وكان الماك ارسل نوري العيد الى عاليه - مقر 
غورو - والأمير عادل ارسلان الى حبفا - مقر اللني - لبذل ما كن بذله من 
جېد » وجاءت الى الك اخبار بعثت ذه بعض التفاژل وجعلته بعود الى دمشتق 
ولكنه ل يلبث أن واجه الققة الاليمة حبثكان قائد اة الافر نسية اذاع نشرة 
اعلن فيا اتنهاء حك فيصل » وحيث ابلغ ذلك اللكبكتاب خاص وطلب فيه منه 
مغادرة دمشتق على قطار أعدله في الصباح البا كر من بوم ۲۸ قوز فاحتج على ذلك 
وغادر دمشتقی الى درعا حسث کان بنتظر جل الذن غادروا دمشق قله من رجال 
العمد والمؤقر والمڪوميين . 


باس فصل دافاشہ کو اوہ وا 
ولقد كان ما تقرر ك) قلنا أن تتخذ نقطة في المنوبفي حوران أو شرق‌الأردن 
مركز الحكومة وامقاومة »وشعر الافرنسيون بذلك فألقوا من طيارانم نشرات 
تنذر الورانبین وتخوفېم » وأمروا الدروبي بالابراق الى الك ليغادر البلادويجنبما 
الويلات » فزاد هذا في توتر اعصاب ال لك ويأسه > ولقد اقترح علبه الانجاه نحو 
شرق الاردن ولم شعثه هناك ولکنه کان ک) قلنا قد فقد الأمل في نفسه وفي الشعب 
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معاً فلم تلبث ان تغلبت عليه فكرة الانجاه الى فلسطين فأوروبا وان نفذها بالسفر 
الى حبفا بعد التفام مع السلطات الانكليزية فما . وحبنئذ اخذ الذين كإنوا في درعا 
يتفرقون بدورهم ايضا فمنهم من سافر الى حيفا مدن فلطين الاخرى أو مصر 
او اور وبا ء ومنهم من قصد تمان وانحاء شرق الاردن الاخرى . 

وهكذا انتهى هذا العمد الذي دام نحو سنتين ونصف والذي بدأ والنفوس 
جباشة بعظام المال وانتهې بتحطبمما تحطها موجعاً . . 

وما بحسن قبده ان القوات الافرنسبة لم تتجاوز في انتشارها جنوب حوران » 
ول يلبث الناس ان رآوا اصع الانكليز تبدو واضحة في شرق الارون » حبث 
۵ اطم تیرو تفم اشر لمارا مع برضا ریت عا بیز 
المندوب السامي في فلسطين بزيارة رممبة الى مدينة الساط والقى خطاباً استدل به 
على أن هذا القسم من سورية قد دخل في نفوذ بريطانية وانتدابما » واكان ذلك من 
خيانة الانكليز لصديقمم وابن صديقم وحليفهم › واخذت منذئذ ااصلات تتوطد 
بين حکام هذا القسم الذين كانوا اون حكومة الشام وبين الادارة البربطانية في 
فلسطين » وذلك قبل قدوم عبد الله ر بن اسن الى معان وعمان . 

کی ا و و و ق 
الدن وهتافه به « إننا قد جا ثانبة ولن نعود » کأنه أراد أن بررط بين حر كته 
وار كة الصليبية ويجعل حر كته حلقة من حلقات حروبا ما ينطوي فيه معافب 
اليمه ووقاحة سمجة ابى الله الا أن مخزيه فما في النهاية وبعد رع قرن من هذا 
الموقف حبث جلا الافرنسبون عن سورية وجاوا جلاء كاملا مدحورين مذمومين . 
وله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤه نون بنصر الله . 
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اکر ارما الم فی ال رک المرب 


ومن تحصبل الاصل أن نقول ان انمبار عبد فبصل كان صدمة سديدة في تاريخ 
وطريتق الر كة العربية » متناسبة مع خطورة هذا العمد الي تكشفت فبه حر كة 
الامة العرببة وآما ما على نجاحه في صدد تحقمتق اهداف الفكرة العردة » وكإن هذه 
الصدمة اثر قوي متنوع المظاهر في سائر اناء البلاد العرببة العثانية التي كانت جال 
تلك ال ركة ومندت هذه الفكرة . 

ولقد انتثر عقد رجالات ال ر كة المنظوم فتفرقوا ايدي سبا» وحرموا من 
الجال الر الذي امكن ان يكشفوا فيه جوده في سبيل تحقبتق اهداف الفكرة» 
سواء بالنسبة لسائر الاقالم الشامبة أو العراق » بل والذي استطاعوا ان يجعاوا فيه 
هذه الود آثاراً واصداء ظاهرة وماموسة في هذه الاقام . ولم يعد يتسر فم بعده 
جو مائل لتنظم عقدهم وحع ملم واستثناف جودهم تمعن متضامنين . ومابدا 
من برق لمع في مان امدآ قصیرً وجعلبعضمم پتاوون البه ویظنون فبه عوضاعن 
ابجال الر الذي حرموه ومر كز مكن تكثيف الود ونظم العقد فيه لم يلبث 
ان خبا » فكان من ار اكثرهم أن التحقوا ببلادهم الاصة واندجوا في مشا كلها 
الحلبة » وو جوا جودهم النضالبة ضد انحن التي هبت لكل بلد من هذه البلاد 
والمشاغل التي جعلت ما شغلا خاصاً تستنفد قوى اناما وتصرفهم عن التقڪير 
خارج نطاقم ا . 

وهكذا اخذت الفكرة العربية والر كة في سلما ران في ادوار امتحان 
وحن صعبة قاسبة » واخذ يقام وبقوم في وج ) النيارات المعاكسة واطركات 
المناوئة التى اعاقت سيرها وبدات او كادت تمدل تجاه »واضاعت على الاممة 
العربية اوقاتاً ثينة وجهودا عظيبة بذلت في حركات سلييةدفاعية كان من المىكن 
آن تصرف فيا هو ابحابي وانشائي » وکان من اڪن ان بتحقق ما كئير من 
الاهداف المنشودة لولم بغدر بالعرب حلفاؤهم . 
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ولا نعي بالطيع ان هذه المهن والتىارات والناوءات قد حدئت بعد انار عېد 
فيصل او سيب هذا الانهبار » فقد كانث في القبقة قاعة وكانت في سبل ار كة 
والر كة » وانا نعنى ان عد فيصل كان عالا حرا لتكثيف الود والقوى » 
وسر كزا لتغذية الركات النضالية التي بدأ ت خد هذه الحن والتبارات والمناوءات» 
ءوناظماً هذه الحركات وموجماً ما ني تجاه موحد وسبمل قضبة واحدة > وان هذه 
امجن والتمارات والمناوء'ت اشتدت وقويت بعد الانيار من جة »> وجمات القضة 
العرببة الواحدة في الاهداف قضايا عديدة ومعقدة ومطبوعة بشيء من الطابع 
الاقليمي والحلى من جبة ثانبة حى صار تحويلها الى اصلما من‌الصعوبة كان .وهذه 
نقطة خطيرة في تاربخ الر كة العريبة . 


اسہاب ہبی لد بار 


وغني عن البيان ان انيار هذا العهد برجعفي الدرجة الاولى وقبل كل شيءالى 
غدر اللفاء وما يتوه للعرب وبلادهم وبلاد الشام خاصة من نات استعارية 
بوتسلطبة . ولو انهم اخلصوا بعض الشىء ووفوا لاعرب بعض الوفاء بعد المرب 
وجنحوا الى تبادل المنافع معهم كأصدقاء احرار لا كأصدقاء عبيد مستعمرين لا 
كانت هذه الفاجعة وما تمما من فواجع وماس . وتبعة الانكليز اشد التبعات » 
لام استغاوا ثقة العرب وفبصل بهم تلك الثقة الكبرى التي وصاوا فيا الى أ نكان 
كل مموهم عليمم الأم استغلال » واتخذوا منم وسبلة مساومة دنيئة حتى اذا نالوا 
من فرنسة بغيتهم نبذوم وقطعوابهم اليل واطلقوا بد فرنسة الباغية فبمم لتنطلق 
يدهم في العراق وانحاء الشام النوببة . 

ومن الاسباب الي كن ان تذكر في هذا الصده عدم انتظام واستمرار. قوى 
الثورة العرببة حبث كان ذا عاملا كبيراً على ما شرحناه في مناسبة سابقة . ومن 
الاسباب المهمة ايضاًء دم نعلي فيصل اذ ذاك بصفات الزعم القوي الناضج الا لمعي الؤمن 
بزعامته وقوته والواثق بنفسه وسعبه » والذي ينفخ فين حوله القوة والاجااك 
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والزم والاقدام او حملهم على القناء فيه و الانصباع لا يقو ل»وكان‌التردد و ااشعور 
بالضعف والاجة الى الغير وعدم الثقة بالشعب وامكانياته والعمل المد في طريق 
ذلك من الصفات التي يسما فيه الاصدقاء والاعداء معا . ومن الاسباب الى يحب 
أن تذ كر عدم النضوج في رجال ال ر كة والعمد » ولو أنهم لا يجماون كل تبعته » 
وانا جل الزمن شيثاً كثير] منها . لان الوقت الذي مر بين سير ال ركة وعد 
التجربة الفبصلي كان قصيرآ جداً لا بعقل ان ينتج مه نضوج كاف بستطبع انذيضمن 
نجاح حر كة امة ضعىفة مفككة الاوصال موزعة الاهواء والافكار والممول فقيرة 
في كل شيءمرتكسة في الل التام » مضى علبها قرابة الف عام وهي في سبات تميق 
فقدت فيه کبانها ومدت‌حبويتما واستنامت لنسلط الغيرواندحت فيه » م فوجئت 
ما فوجئت به من مختلف التبارات و الدسانس والمؤامرات التي حا کہا رجالدولتين 
عظبمتين ها قدم ثابتة في التلاعب بالأمم والاسالبب الاستهاربة »> وفقدتا كل حاسة 
قستمع للحتق وتشعر بالشرف والوفاء والياء وتجنح الى قضاء مصاطلا عن طريق 
المنطتى والصداقة والقصد بدلا من البغي والعدوان . 

وإنه )١‏ يحزفي النفس ويو لمااشد الأم أن العرب على تلف أقطارهم لايزالون 
في نفس الموقف البوم » وان ما حل فيم من نكبات وءرت بهم من تجارب 
ومضت عليهم من سنين طوية في النضال والمارسة لم تكف لايجاد النضوج وخلق 
الزعامات المنشودة فيهم . 
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فل ا ا 


الرضل 


أهداف الفكرة العرببة س أصلبة هذه الأمداف-عنامر القضية العرببة وقوتا 
في الوطن العربي ح استدراكات وتعلىق ات وردود في صدد ذلك - استطراد 
لتر كية الى البمود والبهودية - مول نظربة القومية العرببة الديثة . 


القصس الرول 

:انبعاث ال ر العردبة الحديثة وأدوارها في عمد الدولة العهانية » بدء الانبعاث 
قبل الدستور العثاني ومداه - الانبعاث الصحبح بعد الدستور - اثر اللمحركة 
الت ر كىة - البلاد العربية قبل الدستور . 

دور الطر كة العرببة الآولٰی ٠۹۱۱-۱۹۰۸‏ ومظا هره - الاخاء العرلي - 
الشباب العربي في الاستانة - المنتدي الاوني - الكت النيابية العربية . 

الدور الثاني ٠١۹٠١ - ٠۹۱۲‏ وم‌ظاهره - الجعثات السرية - حعية الفتاة - 
جمعية المد - منج الفتاة في السرية والتأليف - امماء اعضاء الفتاة في زمن الدولة 
العثانبة . جعية العبد واسماء اعضاما - اطركات السياسية العلنية وظروفماومداها 
حزب اللامر كزية -.اجعية الاصلاحبة س موقر باريس - اثر هذه المركات - 
ال ركة العربية وعنتها بعد اعلان الرب - الدبوان العرفي - التشريد - طنبان 
جمال .- الشيوخ والشباب في ال ر كة العربية - العبرة لشباب البوم . 
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يحتوي هذا الجزء الكلام على فرنا والجر كة العريية 
في سوريا ولبنان وا مغرب العراي 


)١(‏ احتوى الجزء الاول الكلام على الفكرة العرببة المديثة والبمائبا وأدوارها في عبد الدولة 
المالية والثورة العربية وأدوار المبد الفبصلي في الام وصور متنوعة عن هذا المد وجمباته ولشاطه . 


سے ار ال ر مس الر جم 


قدمت قبل مدة قليلة الجزء الاول من هذا الكتاب للطبع ؛ وقد وفق الله 
إلى تقديم الجزء الثاني هذا ۽ وارجو أن يع توفيقه الى تقديم بقبة الاجزاء . 

وقد ريت ان اذكثر با قلته في تقديم الزء الأول وهو أن هذا الكناب م 
ييكتب ليسد الفراغ في تاريخ المركة العرببة الديثة ۽ واا هو مزيج من احداث 
ومشاهدات ومذ كرات وتعلبقات متصلة هذه الجر او « حوها» . ويسبب ذلك 
يبدو بعض الثغرات فيه من وجة التاريخ والوقائع وتسلسلما , 

ومن تحصيلالاصل ان نقرر بهذه المناسبة ان الواجب القوي بحم كتابة ارخ 
عربي عام واف وحرر ثم كتابة تاربخ مفصل للح رك العربية المديثة . وهذا وذاك 
اجان إلى جمد ونشاط واستمداد قد لا يكون في طوق الفرد . 

وآنه لري بامانة الامعة العريسة ان تقوم بهذا المبء لأنه عمل قوسي عظم 
واجب التجقبق » ولا بني فيه ما تعلنه من مكافآت في سببل سد بض الثغرات 
فبه ۽ لانة لس عملا بنهض به فرد فیا نعتقد إذا اريد ان يكون وافباً ومرضاً . 

وحري بالقطر السوري خاصة ان يسد هذا الفراغ بالنسبة لاقاليمه وللحركة 
ار الي فاا ررر عل الل را ات بش ابق امراق 
ومصر قد بذلوا جود لا بأس فيما في سبيل سد الفراغ بالنسبة لبلديهم . فعسی ان 
تنشط الكو مة السورية بواسطة احد معاهدها الرعمية» ار القادرون من‌ابناء الشام 
ام بهذا الواجب القومي قبل ان يذهب كثير من مه الم واعلام هذه الحقة . 


دمشتق الشام ٦‏ ربع الثاني ۱۴۹۹ - ۲۹ کانون الثاني ٠۹١۰‏ 


عة درورة 


م 
استعراض وجيز لمطامع وصلات فرنسا باابلاد العربية 

إن صله فرنسا بالعرب ومطامهه ها ببلادم ليست حديثة . واذا صرفنا 
النظر عن موقف شارل مارتيل في وجه الغافقي فيالةرن المجري الاول الذي 
کان من نتاتجه مع ر بواتبه اافاصلة» وعن صلات شار لان بالدولة المباسية في القرن 
اهجري الثاني فان من المىكن ان تكون اروب الصلبيبة التي نشبت في القرث 
الطادي عشر البلادي والامس المجري هي البدابة المملية تلك الصة والمطامع > 
وهي الأصل الذي مايزال متدا البه ما دار ويدور في خلد فرنسا من مزام ومطامع 
وتقالبد نحو بلاد العرب. فقد كان الافرنسبون هم الكت الكبيرة اابارزة في حملات 
هذه ارو ب الأول التي نتج عنما قبام المملكة اللاتبنة التي ملت فلسطين وام اكن 
عديدة اخرى في ساحل البلاد الشامية الاخرى وداخلما ۽ وكان ملك هذه المبلكة 
ال رسس افرنسباً ج كان ! كثر امراء الامارات اللاتبنبة الى قامت في المدن والثغور 
الشامبة الاخرى افرنسيين . ومع ان حك المملكة اللاتينبة الافرنسية قد انتهى في 
فلسطين نتيجة لوفعة حطن الفاصلة في القرن المحري السادس وعد ان استير نحو 
سبعين سنة فار الامارات اللاتينية الافرنسة ظلت مدة اخرى قاعة ؛ بل ومنها 
ما ظل قايا جو قرن ونصف او اكثر . وفي هذه السنين الطويلة توثقت الصلات 
نن الافرنسيين ونصارى الشام وخاصة الكاثوليك والموارنة الذين تجمع بيهم 
الكثلكة ۽ ك ان كثيراً من افراد اللات الصلبيبة الافرنسبين استقروا في بلاد 
الشام وتوطنوا » وكإنوا نواة اخرى غد تلك المزاعم والمطامع والتقاليد . 

وتعبير الافرنج او الفرنجة الذي كان بطلقه كتاب العرب على الاوروبيين إغا 
هو حرف عن الافرنسي وفرنا . وني هذا ما فيه من الدلالة على أن الافرنسين 
كانوا اقوى الكل الاورويبة التي اتصلت بالعرب وبلادم واكثرها رابقاها اثر . 

وفي القرن السابع المجري كان لويس التاسع والمسبى بالقديس يطرق ابواب 
مصر على رأس حلة صليبية جديدة انتهت بهزية منكرة وبأسر املك نفسه في واقعة 
المنصورة . وطبيعي ان هذه الله استمرار في ما كان يدور في خلد الافرنسبين من 
مطامع ومزام نحو البلاد العربية . 
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وفي اواسط القرن السادس عشر المسلادي الت فرنا من سلاطين الدولة 
العثانبة منحاً ملاحبة وتجارية جعلت 4ا حتى التفوق والرجحان في مواى» الشرق 
العربي العثاني على حميع الاجانب » حى انه لم يكن لاي سفينة أجنيبة أن تزور 
احدى هذه الموالىء إلا تحت الرابة الافرنسية . وسارع كير من تجار مرسليا 
وغيرها الى اقامة اللات والوكالات التجارية في حلب واسكندرون وطرابلس 
الشام ويافا وعكا وحيةا ومصر والتوطن فيم والاستمتاع بفوالد هذه املح ؛ ثم 
اخذت البعثات الثقافية والدينية الافرنسبة تأني إلى البلاد العربية فتنشىء في ظل 
هذه المح المعاهد العامبة والدينية وتبث الدعابة لفر نساء وتعيد ١ا‏ انقطع من‌الصلات 
ببنما وبن‌اهلها وخاصة نصاراهاء حى غدت هذه المنح في ادو ار ضعف الدولة العانة 
امتبازات وحقوقاً مازمة تسبغ على منشآت فرنا ومصالح رعاياها حصانة رقنحما 
حرية واسعة »> وحتى غدت فرنسا قسمي نفسما ,قوتها حامية نصارى الشرق وخاصة 
الطو الف الكاثولبكية وتسعى جبدها في توطد هذه الصفة ما لدى الدول الاورويية 
الاخرى . 


2 ۲ 2 

ولقد كانت هذه ازام والتقاليد والحاولات والمنع والامتيازات ماجعل فرنساً 
الديثة تفكر في ان مصر وسوريا هي حصت الطبيعبة من تركة الدولة العثانية التي 
كان يكر في تقسيمما بعد المرب الروسية العثانبة د۸٠۷٠ ١۷۷١‏ التي خرجت 
منها الدولة منهوكة القوى وبدت في دور مشابه لدور الازع »> حى لقد 
فكرت حكو متا في اخذ هذه الحصة بالقوة وعمدت‌الى البأرون دونوت عام ٠۷۷٤‏ 
بالقبام برحلة ظاهرها اانفتيش على القنصلبات الافرنسية في الشرق العرلي وباطنما 
درس وسائل امكانيات فتح مصر او التزول الى سواحل سوريا والاستقرار فما ؛ 
وقد عاد هذا فقدم عخططا مفصا رف بيروت واكد امكان تجاح غزوة ء_كرية 

على الاسكندرية ۽ ولكن ظروفاً دولبة الخرى اعاقت فرنسا عن هذه الحطوة . 
وفي آنخر القرن الثامن عشر اي في عام ۱۷۹۸ خطت فرنسا خطوة عملبة بسييل 
ذلك فكانت غزوة نابليون الى مصر التي استمدفت هدفين : الاولاقامة الامبراطورية 


اداخ کک 


الافرنسية العرببة والثاني طرد الانكايز من جيع ما كنم في,الشرق وتدمير 
مرا كزم.التجارية في البحر الأحر وجعل هذا البحر تحت حك وسبطرة الجمورية 
الافرنسية حصراً كا نص عليه اءر ححكومة الدير كتوار . وقد سار ابلبون في 
تصرفاته في هذا النطاق » واخذ بعد العدة لاتخاذ مصر وبلاد الشام قاعدة لتحطم 
الامراطورية البريطانبة في لهند واستغلال امكانيات البلاد العربيحة في التجنيد 
والتموين والنقل يسبل ذلك » ك غدت فكرة الاستقرار في مصر بعد ذلك 
واتخاذها مستهمرة افرنسبة اساسا لتصرفاته فما . وكإان الامر كذلك لدى الترال 
كبر الذي خلفه في قبادة اة حبنا غادر مصر قاملا الى فرنسا في السنة التالية بل 
ولدى قواد الجلة ورجالاتما البارزين حيعاً على مايستفاد من مدونات اة ومذكرات 
القواد والمشاريع الافرنسية الننوعة التي انشئت أو حوول انشارها . 


وقد اخفقت اج في النهاية . فقد تعقب الاسطولالانكليزي اسطول اجه حى 
اد رکه ف ميناء بوقیر قفرب الا ركندربة وحطمه تقرراً فانقطع حبل الصلة والمده 
بينها وبين فرنسا ؛ وحرض الانكليز الدولة العثانبة وتحالفوا معا على اة ونتج 
عن ذلك حلات وحروب متتابعة کان من‌احداثما غزو نابليون لفلسطین واستبلاره 
علی بعض اجز انما ثم ارتدادہ انبا امام قلعة عکا »> کا کان من احداثما قدوم 
اليوش العانية والميوش الانكليزية المتحالفة الى ارض مصر ونشوب المزب 
يتما وبين اله ؛ وعظم على المصريبن من ناحبة اخرى ان يعكمم اجانب عنم 
في الدين والاغة والمنس »› ولاسا انهم وقفوا من دولة اللافة العثانية موقف العدو 
المحارب » وارهقوم الى هذا بالضرائب والتكالبف » فقامت في مصر حركات ثورية 
متتابعة في تلف الانحاء > وقابما الافر نسيون بشديد القمع والتنكبل والتدمير 
والقصف وهتك الرمات والمقدسات وباهظ الغرامات على ما تكرر منم في بلاد 
المغرب والشام بعد ذلك وغدا طابعاً هم ۽ فاتسعت الموة واشتد العداء بين الجلة" 
والمصريين ؛ وقتل احد الفداليين السوريين وهو سليان اللي الازهري كابير ففقدت 
قاندها الصارم ؛ وكانت وقائع المرب مع اليوش العهانة والانكليزية في فل طن 
ومصر واحداث الثورات‌النتابعة في مصر قد انقصت قوى اللة وانهكتها كثيرا» 
واشند تذريتق اليوش الانكليزية والعثائية علبما أخيراً حنى كنت من إجلاما 


= ٩ - 


عن كير من المدن والقلاع والمواقع المصينة ۽ فلم جد قوادها مناصاً من نفض 
ایدم من مر والرضاء باللاء النہائی عنما بعد ان استقر وا فيا نيفاً وثلائة اعوام . 
على ان الظروف عادت فخدمت الافرنسيين بعض الشيء في تحقبق بعض 
اهدافم . فقد تحسنت الصلات بين فرنساً والدولة العثانية بعد فليل من جلاء ا 
الافرنسية فاستغلوا ا لوقف في عرقلة مصالح الانكليز ؛ وغضب هؤلاء حتى جاه روا 
الدولة العثانبة بالعداء » ورأوا في موففما حجة تذرعوا بها في احتلال مصر بعد ان 
اجاوا عنما الافرنسبين عام ۱۸٠١‏ ؛ فجاؤواسنة ٠۱۸١۷‏ واحتاوا الأاسكڪندرية 
ورشيد» وكان ذلك في اوالل ولاية مد علي الكبير ؛ فقاوءبم هذا مقاومة سديدة 
وهزمهم وساعدته ااظروف على ردم خالبين ؛ فتوطد العداء بينم وبيله »> واغتم 
الافرنسبون الفرصة فوطدوا صلاتهم به وانخذوا يعاونونه في نهضته واقاموا في ظل 
ذلك المنشآت الثقافبة والتجارية ولوا خاصة امتماز قناة السويس الذي بدا أنه 
أقوى ضرية أفرنسبة ضد انكلترة ومواصلاتما واميراطوريتما الهندية > وكان من 
اسباب اشتداد التنافس بين الدولتين في جال الدولة العثائية . 
وفي اثناء ذلك قوي اتجاه فرنسا نحو المغرب العربي الذي رأته اسل منالاً 
واقل جال للتنافس لتقم فبه الامبراطورية العرببة الافرنسية الي اخفقت في اقامتما 
في المشرق ؛ فخطت خطرانما ااباغبة عام ۱۸۴۳۰ نحو ال زار وعام ۱۸۸۲ نحو تونس 
وعام ۱۹۱۲ نحو مراکش > مع عدم إغفا ها تحين الفرص لتوطد مر كزها وتغذرة 
مطامعا في هذا المشرق ارخا »> وان من مظاهر ذلك التوسع في المنثآت الثقافية 
والدينية وبث الدعاية بين النصارى والسعي ف سبل نبل الامتمازات الافتصادية 
من مد سكك حديدية وانشاء موالىء ومصارف وغيرها . 
ولقد نشبت خلافات طائفبة في جيل لبنان ادت الى فتن اهلبة دامة بين 
الدروز والموارنة واشتدت واتسعت خاصة في سنة ٠۸٠١‏ فسارعت فرنسا الى 
ثبت في عاضر التحقبتى والمدونات العبانية ان لعملاا وقناصاما يدا في اثارتما الى 
انتهاز الفرصة حبث دعت الى موقر اوروبي وحسث اخذت على عانقا ارسال حل 
عسكرية الى بلاد الشام بالنيابة عن الدول الممثلة في المؤعر لاتخاذ التدابير الوافية 
جابة النصارى وتوطيد الامن املا بأن تكون الفرصة فرصة لتوطبد قدا وتحقيق 
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هدفما. وقدأحبط التنافس الشديد بينا وبين انكلترة فرصتهاء ولكن‌اطركة انتجت 
فام نظام استقلالي اداري في لبنان » وقوت الصلات والرغبات والعواطف بين 
فرنسا ونصاری سوريا ولبنان ومو ارتم خاصة .. 

ولقد کان احتلال انكلترة مصر عام ۱۸۸۲ معكراً أطامعما واهدافما وآما لما 
في مصر وبلا الشام وعاملا مقوباً لتنافس بين الدولنين حول الشرق العربي » 
ولاسها انها كانت تعتبر هذه البلاد حصتما الطبيعبة ! وظل التجاذب بين الدولتين 
مستمرآ ل بهدأ نوعاً ما إلا بعد اتفاق عام ٠۹١١‏ الذي كان على حساب البلا العربية 
مشرقہا ومغرما » فقد كانت فرنسا قد سارت في سبل تحقىتق اطاعما في المغرب 
اشواطاً ڪبيرة في الزائر وتونس وبقي عليما قفزة مركش » وكانت الظروف 
الدولبة غير مواتبة كثير »> فاضطرت الى المخلي عن مطامعها ويزاعما في «صر 
ووافقت على اطلاق بد انكلترة فيا مقابل اطلاق هذه يدها في ا مغرب الاقصى 
« راکش › . وقدعرف ذلك الاتفاق باسم اتفاق « النتامان » الذي احری به 
ان يسم اتفاق اللصوص . . . 

وقبيل ارب العالبة الارلى تجدد الكلام حول تصفبة الدو العانبة أو تقسيمما 
الى مناطق نفوذ . ونتىحة لذلك عقد بين فرنسا و.انكلترة اتفاق « لصو ص » آلخر 
عام ۲ اسار البه بوانکاره 2 الارجنة الافرنسة في جاس الشبوخ فالا : 
ان لنا في سوريا ولبنان مصالع تفليدبة نويد ان نجعلا حترمةء وبسرني انیاستطیع ان 
اضف الىذلك ان الظن بوجود حلاف على هذا الامر ديننا وبين الحكومة الانكايزية 
لا سبب له »> فقد صرحت لنا الحكومة المذ كورة منتهى الود انه لس ها في تلك 
الاقطار غرض في عل ولا مقاصد تنوبما ولا ماني سياسية ترغب فيما من أي وع 
کان . .. 
ولعل اللجنة التحضيرية لوعّر باريس العربي قد عنت هذا الاتفاق وقد ثارت 
خاوفا من هذا التصربح وما کان يدور في نطاقه من احادیث تدل على ما تبیته 
فرنسا من مقاصد واطاع حبنا ذ کرت في بیانها ما ذ كرت عن ما بببت الاد 
العربة وخاصة ازهرة الوطن العربي سوريا من مقاصد ونوايا محوها في احاديث 
السباسة ومغامراتما على ما نقلناه في الزء الاول . 


۸ - 


وقد كانت المرب العا ىة الاولى ونتاكما الفرصة السانحة أفرنسا لتخطو نحو 
تحقمتق اهدافما كاملة في سوريا ولبنان فاغتنمتها بدون مالاة :ا كان في ذلك من 
نكث وبغي بغبة ضم الماح الشرفي العرلي في .ءوض البحر الأببض الى الجناح 
الغربي العربى في هذا الموض وتوطيد الامبراطورية الافر نة العرببة الكڪبرى 
التي ظلت تحام بها وتجد في سييلها امدآ طوبلا . 


E 
وإذا كانت بعضءزاعم فرنساوعاولام| بسبيلما ما اشرنا البه في هذا الاستعر اض‎ 
الوجيز ل يصطبغ بصبغة المناوآة للحركة العريبة الديثة على اعتبار سبقه لانبعاث‎ 
هذه ال رة بصورة عملة وجدية فان | ستمرار تلك المزام والحاولات بعد انبعاث‎ 
. هذه ارک عام ۰۸ قد طبع هذه المرام و والحاولات بتلك الصغة بطبيعة الال‎ 
عى ان فرنسا لم تقصر في هذه الناوأة لبا وصراحة ايضاً في اثناء المرب المالمية‎ 
الاولى بالرعم ما تعرفه من آمال المرب وما تحماوه ٠ن عسف واضطاد وبذلوه من‎ 
جود وتضحبات ۽ وماکان من مشار كتهم الفعلية في المرب » وبارغم ما بدا منېا‎ 
من تشجبع ادبي للحركة المذكورة قبيل المرب وني سياق انعقاد الؤنر العرلي في‎ 
باریس سنة ۱۹۱۲ » وبالرم كلك ما کان رجال الح فما بصدرو نه من تصاریح‎ 
رسمة منفردة حبناً ومشترکة مع بريطانبا وامیرکا حبناً آخر في صده ن وكبد نزاهة‎ 
القصد الذي يحارب اللفاء من اجله » وعزءيم على تحرير الامم المستضعفة من الامم‎ 
المنسلطة عليما وجعل التق هما في تقرير مصيرها وإبطال حت القوة في فرض الارادة‎ 
والاملاء والتحم والاستغلال‌الاستم‌)اري؛ ما ظېر انه م يكن الا" كذباً وتضليلا‎ 
وانه كان تخفي وراءه الطامع والمقاصد المريبة؛ ثم بالرم ما كان وظل کتاب فرنسا‎ 
وسعراؤها وادباؤها يتبجحون به من أمومة فرنسا لاحرية ومبادىءالثورة الافرنسة‎ 
وما كان هما من اثر في تحرير الانسانبة »> وما بذلته فرنسا من جود في خدمة هذه‎ 
المبادىء والدف- اع عنما ما اندهج في اسطوريته كثير من شاب العرب المخقفين‎ 
بالثقافة الافرنسية » ونقول اسطوريته لأن التاريخ لم يسجل لفرنسا منذ ان اعلنت‎ 
ثورتما الكبرى موقفاً فبه دفاع صادق وخلص عن حرية امة مضطمدة وحقوقما»‎ 


٩ - 


ولان کل ما سجله ۵ا هو عکس ذلك على خط مسنقم وبدون اي استثناء ۽ سواء 
في ماتبع الثورة من مغامرات نابادون وحروبه وبسط سبطرته على قسم من‌الشرق 
العربي وعلى اوروبا» أو ما كان من فرنا بعد ذاك من غزوات باغبة ومواقف 
ظاللة في المغرب العربي هدفت الى عو كيان اهله وتبديل وجه واستنزاف تروته 
وده وطمس کل مظېر من مظاهر حریته وقومیته وطابعه » وسواء في ما کان 
منتصرفاتا الاستعاربة الباغية فيالبلاد الاسيوية والافريقبة الاخرىالينكبت با 

فمنذ اخذت بريطانيا تتبادل الرسائل مع الملك حسين في صدد احيازالعرب الى 
جانب اللفاء وفي صدد تحقبتق الاهداف العربية القومية وشعوها بدأ تجم فرنسا 0ا 
تحتوبه رسال السين من مطالب قومبة في بلاد الشام »> وبدأت اطاعبا ومزاعما 
النقليدية التي لم تكن لنفوت احداً من اصحاب النظر تبدو قوية صربحة » وتغدو 
عقبات مزعجة في سبمل التوافق والتطايق . وعا لا ريب فبه آن ما كات من 
مر اجعات الانكليز وتحفظامم في الرسائل بشأن سوريا وسواحلما وأهلما اا كارت 
بتآثير فرنسا ومساعيما . وقد أدرك !لين هذا ومداه في مستقبل البلاد العريبة 
وال ركة العربيه إدراكاً ظبر أثره في ما كان منه من ملاحظات ونحذيرات نقلنا 
شا من عباراته فما في الزء الاول من هذا الكتاب . 

ولقد بدأت هذه المساعي بین فرنسا وروسیا وبربطانبا في سنة ٠٩۱٩‏ استعجالاً 
للتفاهم على نقسم الاسلاب وأستمرت بنا كان مكاهون والسين بتادلان الرسائل 
وانتبى باعتراف الدول الذكورة لبعضما با تبتفي من أسلاب فكان لفرنسا يع 
سوريا عدا مبنائي كا وحبةا اللنين تر كتا لانكلترا مع القسم المنوبي من العراق 
الذيبدخل فيه بغدادء مقابل اعتراف الدولتين اروسيا ماتريده من مضابق البسفور 
والدردنبل والانحاء الت ر كة الاخرى . وقد دخل القسم الشالي من‌العراق أيولاة 
الموصل في نصبب فرنسا. ولم بكد بحف مداد تاك الرسائل حى عقدت «عاهدة 
سايكس ببكو الافرنسبة الانكليزية بالاح من فرنسا حتى لاتكون تلك الرسائل 
التي احتوت عېود بربطانبا للعرب في الاعتراف باستقلاهم عثرة فا بعد في سبيل 
مطامعما ومدعباتا؛ حبث احتوت هذه المعاهدة تقطيع اوصالالعراق والشام ووضع 
أقسام منھا تحت حك وإدارة فرنسا وانكلترا مباثرة وقبام دولةعربية او حلف دول 


کا 


عزببة في أقسام منها على ان تكون اجزاء معبنة من هذه الدول تحت نفوذ وحماية. 
بريطانيا وأجزاء معبئة أخرى تحت نفوذ وحاية فرنساء وحيث جعلت إدارة فلسطان . 
دولبة باستثناء عكا وحيفا الإنين ج لتا نحت الك الانكليزي المباشرء فكانت ابشع 
مؤاعرة غادرة ءزق فما وطن واحد وامة واحدة شر مزق » وجعلا فضلا عن ذلك 
مادة جذب ودفع وتثاد في ما كان من تنوع النفوذ والسبطرة في القدم الواحد ما 
فيه انکی ما كن ان ينبت من سوء قصد و كيد لطياة هذه الامة والوطن » كل 
هذا في حین تعہدت بریطانبا في هذه الاثناء بالاعتراف باستقلال العربا بغي کل مکان 
نها فيه حربة العمل . 


ال “رار قي الاو اة عقب اثراء المرب في الداض والامل 


تم ل تىکد. ارب تنتهي في بلا الشام ویڊخل فرصل دمشق على رأس کتائب 
الثورة العربية التي ساعدت جوش اللفاء مساعدات قيبة اعترف فما غير واحد, 
من قواد اللفاء ورجاهم حتى اخذت السلطات الافرنسبة تقف موقف النارىء 
للاهداف القومة العربية ظاهراً وخا ورسماً وغير رمي » وفي النطقة الساحلة 
التي احتلتما فصا لها بعد طي العلر العربيعنما وكان ذلك مس آل مظاهر هذ الو اقف 
وانكاها - وفي المنطقة الداخلية التي قامت فيم اليكومة العربية الفبصلية على 
السواء ۽ حبث كانت تبث الدءاية التخويفمة والتهويلبة في الساحل وبين النصارى 
خاصة من العرب والمسامين واشرفاء والفكرة العربرة ونتاتما وتصور العرب 
وفبصل بصورة الغرباء الدخلاء » وتتعقب كل حركة استجابة من المسلين والنصارى 
غل ااا الو ورا وت ونت ري الات اة ن 
انصارها وموالما وفي سيبل كسب الانصار والموالين وخاصة على الصحافة اللبنانية 
الشتجةء وتؤسين صلات ساربن يعض الوا وغو الرجباء دن ملين وغيرا 
مسامين في الداخل هادفة الى توجيمهم في تجاه معا كس للاتاه القوءي ووقو فم 
موقف الثبط تارة والمتذمر تارة والمثير للنعرات الاقليمية والدينية تارة ما كانت 
آثاره تظر من آن لاخر وتؤدي ای مشا کل وارتباکات مزعجة لاعد الفيصلي 


۱ 


ورجاله. وقد امتدت اليد الافرنسة فها امتدت البه في هذا المد الى دروز حوران 
بواسطة بعض الأجورين من دروز ل نان بقصد البلبلة والتشويش واثارة روح 
الطائفبة والنذر والتمرد ما ظہر آثاره ا كان من غدو ورواح بين جبل الدروز 
وبروت » ونما کان يعود به الرانحون من الال والحاع المغرية والشوالم والنفثات 
المشوسة المسمومة حى جاء وقت أخذ هذا يصح كالسيل إذا مح التعبير حيث صار 
الغادون الراحرن يذهبون قوافل وحاعات دون ماتستر وتكتم ک) كان الامر حين 
بده . وقد حاول بعض رجال العهد مع عقلاء الدروز وخاصبمم الوقوف في وجه 
هذه المر ا)زرية فاما اشندت رؤي الافضل تر كما حى يسأءما الافرنسيون انفسمم 
وقد کان . 


ك 3 کے 

فهذا الجزء ٠ن‏ كتابنا سيحتوي صور] لا كان من فرنسا ضد الرك العريبة 
والشعب العربي في المشرق والمغرب من مواقف وادوار ؛ وسيكون الكلام فيه 
على سوريا اولا ثم لبنان ثم المغرب العربي . وتقديم الكلام على سوريا ولبنان مع 
ان نكبة المغرب العربي بفرنسا قد سبقت نكيتما بها هو بسبب اتصال ذلك بالرة 
العربية المديثة التي كانت سوريا ولبنان مسرحاً مباشر] لما من جبة وبقصد الاقساق 
من جبة ثانية مع تسلسل الديث الذي انتهى في المزء الاول بيار المد الفيصلي 
الذي كان في القمقة اثر من آثار تلك المواقف والأدوار . 

على ان هذا التقديم لايتناقض مع الترتيب الزمني ايضاً اذا ماذكرنا ان مطامع 
ومزاتم ومحاولات فرنسا قد كانت بالنسبة لسوريا ولبنان سابقة على ما هو راضح 
من الاحداث والادوار التي استعرضناها آنناً . 


اللاب اررول 


فرنسا وسو ہیا 


المصلالاول 
الموم الاتر ابي الول 
۰ = ۱۹۳۹ 
2 ۱ بب 

لما تم لفرنسا احتلال سوريا الداخلية وهدم الممد الفيصلي فيما على ما ذكرناه في 
الزء الاول قررت مضاعفة جودها بدون تريث في عحاربة الفكرة العربة والركة 
بسبياما . واخماد شعلة تلك وتعطيل هذه وشلا ولو بقرة الديد والنار لاا م تكن 
تحہل ان عہد فيصل لس إلا مظمرا للفكرة » وان سوريا وخاصة دمشق كانت من 
اهم المراكر التي نشأت وترعرعت فما هذه الفدكرة وقامت فیا الرکة بسببلهاء کا 
ل تکن تچہل ان ہد فبصل قد وسع انتشار ھا وقواما حت صارت دمشق تغل با 
في كل مناسبة وفرصة » ولاس ان سوربا قد تنعت بالكرامة والعزة القومية بكل 
معانيم) في هذا المد » ولم تكن تجہل كذاك ان اناد الشعلة وتعطيل ار لا بد 
منم لتحقبتق مطامعما الاسته)رية في القطر السوري بشطرية الساحل والداخل عا 
املته عليما تجاربما الباغبة في المغرب العرلي . 

ومن اول ما فعلته أنشاء حكبة عسڪرة في دمشتى استمرت قاة الى آخر 
ایامہا في سوريا وعا كمة عدد كير من رجال ارك الدوريين والفلسطنبين 
واللىنانىین آلذن غادروا دمشتق غاباً والك علبهم باحكام الاعدام و البس‌الطويل 
متوخة بذلك نشر الاره_اب في جو سوريا اول وسد باب الرجوع ثاناً امام من 
تعرف فيم قوة العقبدة القومبة والنشاط والنضال . اما الذين بقوا في سوريا من 
الذن توت الى عېد فصل وروحه ولم یکونوا بارزین بروز اولك فقد اصلتت 
E E E‏ الى الماد 
كل نشاط وحركة منم بالتشريد والنفي و انحا كات العمسكربة في خطير الما-بات 
وتافپا . 


ھل - 


و كذلك کان من اول ما فعلته إعلان حل اليش العربي ووضع اليد على بخازن 
اللاح وجمعه باقسى الوسائل منايدي المسرحبن والتطو”عين والاهلين عامة» ونقل 
غر قلبل من كبراء ضباط اليش المنحل الى جزيرة ارواد معتقلين تحت رقارة 
صارمة وفرض غرامة حرببة مقدارها مثنا الف جنيه ذهبية وجبايتما بالديدوالنار. 

وقد جبزت سبع لات عسكرية على جبال اللاذقية وحاتين على جبل عامل 
وحلة على منطقة حصن الا كراد واخرى على حوران » وحلات عديدة على المنطقة 
الواقعة بين اسكندرونه غرباً واه شرقاً وجسرالشغور مالا فاحت هذه الجلات 
القرى » واحرقت ودمرت منہا اثر من ثلامالة »> وصادرت ماوجدته فما ٠ن‏ 
اموال واعلاق وباعته علناً واعتقلت عدد کبیرا من سکانپا حتى لقد شمل الاعتقال 
عدداً غير سير من النساء بحجة ابواء الثوار واعدمت عدداً كارا من المعتقلين 


اب اتراي 
وقد ابقت الم صورياً بيد حكومة علاء الدين الدروبي التي كانت مؤلفة من 
المعتدلين والمستسامين » وسارعت في ذات الوقت الى انشاء رعثة أنتداببة في دمشق 
باشراف مندوب الفوض السامي جعاتما ناظبة بع السلطات والاعمال الحكومية 
والتشريعة والادارية والاقتصادية والأمنبة وانشأت هيثة مصغرة هذه البعثة في 
حلب باشراف معاون مندوب الفوض »› وهيثات مصغرة اخریى باشراف معاو نين 
في مر كز الحافظات . واقامت بالاضاف ة الى ذلك مستشار الى جانب كل وزير 
وكل عافظ وكل قاعمقام مع ما بحتاج البه من مساعدين وتراحمة جعلت الهم الامر 
والتوجبه وال والعقد . 
ولقد لفت هذا الاسراف في الوظائّف وتعقداتما نظر موسبو جو نار احد 
رجال مجلس الشبوخ فوصفه وصفاً نكمباً لاذعً امام مجلسه في جلسة ٠‏ يسان 
1 حىث قال : 
« عندما يصلالمسافر يشعر ان في المفوضية الافرنسية مصالح عديدة ميمة وحالا 
يدخل السراي مخبل البه انه منتقل الى اعظم وزارات باريس بعدد موظفيما والى 


جانب معاون المندوب السامي مستشارون يوازي عددم عدد الوزراء ومعاو يېم 
في فرنسا . وريد کل مستشار آث کون له مکتب خاص . وحةا التفت ترى 
معاوني مستشارين ومستشارن ٬‏ دربن وموظفين وکواتب - وما اڪثر 
الکواتب - وتري الى جانب هؤلاء اركإان حرب النرال غورو وغرفته السباسية 
وم لحة الاستعلامات وبالاختصار موظفين كثيرن خطئم العدد . فةي المفوضية 
اذن عدد بزید کثیراً على ما ينبغي ولا تكاد تحد رابطة ف ما ببنهم ویکاد کل ملم 
مهل الآخر وبتصرف منفرداً رنفسه . واذا نظرت الى سكل الادارة في الحكومات 
الاربع الي احدثت اخيرا وهي لببنان الكبير ودمشق وحلب والعاويين رأيت 
المساشارين مرة اخری حول کل حا ج من حکام ھ ذه الاقطار وني كل منما حکام 
فرنسیون ماعدا دمشتقی وتری مستشارین الى جانب الرتبس متصرفة ة واظن 
أن في جانب هؤلاء المستشارين مستشارين مساعدن ابضاً . 


اہ الاو ض اداي 


اما المفوض الساءمي فقد كان مثابة امك ما كان بط به نفسه من مظامر الاة 
والسلطان › واصبح مصدر ااساطات ورئسہا )ا ¢ سیر في نظام فردي 
دیکتانوري لاببالي پا بصنع ولابړی انه مسؤول عنه امام احد» ونح نفسه ماشاء 
من صلاحيات تشريعية واجرائبة وقضالية > ويصدر ما بشاء من قوانين ولواح »> 
ويلغي بجرة قلم ما لا بروقه من انظبة وقوانين موجودة(١)‏ . 

وقدابعد كل صالح سل العاطفة عن‌الو ظائف وخاصة عن الر ليسية منها وقصرت 
هذه على الماتعين والمستسامين والتآمرين الذين كانوا على صلة ما بالفرنسبين و كلام . 

ومثل هذا فعل في الشرطة والدرك وكتائب اليش الحلى التي انشئت 
قلل بحسث كانت هذه القوى وسائل طبعة لتنفمذ كل ما ترسمه السلطات الفرنسبة 
)١(‏ انتفخت هذه التصرفات والصلاحيات السلطانبة ااواسمة الى ان اصح المفوض السامي بلقي 
دولة ودستورآ وعاما لبابباً و بعتفل رئيس جبورية ورئيس وزراء وبعزهم وينشىء دولة ودستورا 


وملا لبابياً وبعین رئيس موربة ورئیس وزراء بجر قل ایضاً کا فمل في ستتي ۰ ٩۳‏ و٣٤٩‏ في سوریا 
ولبنان ۰ 


من خطط » والتفتن ني التزلف الى هذه السلطات با يتس مع ما تبيته من مقاصد 
مع الاحتفاظ بقبادانها العليا والثانوبة لاضباط الافرنسيين . 


الصا ال زك 


م سلخت عن الحكومة السورية مصالح كثيرة جد وانثأت هما ادارة خاصة 
ا المعالح المشتركة وجملتما ءرتطة مباشرة بالمفوضة الملبا وتدار بواطة رؤساء 
وموظفين افر سيين مع مساعدين من‌اللبنانبين في الدرجة الأول والسوريين فيالدرجة 
الثانبة من تاك الطبقة التي ذ كرناها آنفاً متذرعة الى ذلك باشتراك هذه المصالح بين 
سوريا ولبنان ؛ فكانت هذه الادارة حكومة داخل حكرمة» مع الامتباز الكبير 
نها دون مصالع البكومةالسورية العادية . وقد كانت تشمل ال جارك والبرق والبريد 
والماتف والسكك الدردية والموانىء والمطارات والنائر والحاجر وءراقبة الشركات 
والامتبازات والاحتكارات والملكبة الفنة والتجارءة والصناعية والاآمن العام 
والوازات و كنالب اليش المي وشؤون العشائر الخ . . 


وكانت ابرادات هذه المحالح تجى من قبل ادارتما الافرنسية وتجعل ها ميزانية 
خاصة ينفتق منا على المفوضبة السامة وملحقاتها وعلى اليوش الحلبة بالاضافة الى 
مرقبات موظفي هذه الصاح ونفقاتما وکانت تلغ احباناً ضعفاً ونصفاً من مرتبات 
ونفقات اليكومة السورية برمتها . 


الو لفو ده الافر نوله 
وعبن بالاضافة الى كل هذا عدد عديد ن الافر نسبين في المصالح الحكڪومية 
السورية وخاصة ما يى بالصالح الفنبة كالمعارف والكاداسترو والري والاشغال 
والتجارة والصناعة ۽ كير منم لا مؤهلات هم إلا فرنسبتمم » ونظاهرم بالنفخة 
الكاذبة والشعوذة المكشوفة» وكان في مرؤوسيمم من دفوقونمم كفاءة وعاو سمادة. 


امرف الوري اللنالي و علا ال ورف 

وكان مناول الاعال التي بادرت الما الساطات الافرنسبة انشاء فرع لمصرف 
السوري اللبناني الذي کان انشىء في لبنان في الد الفبصلي ومنح امتياز اصدار 
العملة الورقبة » واصدار تشريع بتداول هذه العبلة في سوريا . وجل“ رأس مال 
هذا المصرف افرنسي كان في بده عشرة ملابين فرنك ثم رفع الى عشرين مليوتاً 
ؤمنح الامتباز مقابل سناءات الدفاع الوطني على الزينة الافرنسية . وقد اشترى 
في البدء سندات بقبءة خسة وعشرين ملبون ليرة سوربة اصدر مقابلها بنفس القمة 
3 ورقية . ولم يكن لتلك السندات قببة وثبقة ك) انه لم يكن من ‌الضمانة الذهية 
لمذه العملة إلا قدر زهبد جداً ء فغدت هذه العمل نافذة في سوريا ول نان تؤخذ ها 
سلعها وذهيا أخذاً هو بالسلب اشبه. ولقد خلف المصرف السوري الب اني اصرف 
العثاني »> وكا للسورىن واللىنانىىن فه ودالع بقبمة ملىوني جلمه ذھاً فأصدر 
ا لمغوض السامي تشريعاً اعبدت الودالع موجه إلى اصحابما من تلك العبلة الورقية 
فعاد على المصرف من هذه العملىة وحدها ربح بوازي راس ماله على حساب خسارة 
اصحاب الودائع من اهل البلاد ! وكثيراً ما بلغت ارباح هذا المصرف ٠٠١‏ / 
و۰۰٠‏ / بسبب ماکان بناله من امتیازات وبصدر من اجله من تشربعات وبغرق 
السوق بعملته التي بسحب منه مقاباها الذهب والسلع ! 


اط ار ارات 

ومن جل ما كان إقامة ضباط باسم ضباط الاستخبارات في مختلف مدن سوريا 
وقبائلها ۽ فأنشأوا شبكة جاسوسية واسعة حشدوا فيا كل حاقد وفاستق وفاسد» 
واخذوا بستعيذون بهم على أثارة النعرات والتفرقة والوسايات الي كانت وسبلة من 
وسائل الكيد والمكر والارهاب والارهاق » وقد كان من انرم في ما بعد ا 
كانوا بؤلبون الاشرار على الاخبار »> ويوجون ما كان بجرى من معارك انتخابية 
في المجرى الذي ترممه السباسة الافرنسبة ؛ غ دصل اءرهم الى تألبب انصادم 
وءواليمم على الركات الوطنية والأهداف الوطنبة واعود الوطنية ورجالاجا . 


اید بی فی الاو قاف الاي وباد 


وما كان كذاك وضع الاوقاف الاسلامية تحت اشراف مفتش إفرنسي يأر 
بأعر البعثة الافرنسبة »> وتوسبد المناصب والوظاأف الوقفبة والدينية الى الانصار 
والمنزلفين والمنافقين لبكونوا وسيلة من وسائل دعايتمم . 

كذلك اسرع الافرنسيون الى تعديل مناهج التعلم في ختلف الدرجمات 
الدراسبة » وجعاوا للغة الافرنسبة والثقافة الافرنسية المر كز الممتاز فما لبضمنوأ 
نشوء البل السوري المديد نثأة افرنسبة موالية . 

ولم بغفاوا البدو والباديةالسورية في منجمم فأنشأوا الصلات بينم وبين مشاخا 
واستبدلوا بمناشتبموا فه من هؤلاء المشابخ اشخاصاً آخرين واغدقوا علبهم المرتبات 
والمنح ليذ نوا طاعتهم وهدوءم . 


استغمو اریم ااام لالہ فی الہ روز و انعبر ب فی سیل نو طبر ارارم 


كذلك عدوا إلى استغلال الصفة الطائفبة الحاصة في ال_دروز والنصيرية 
والشر كس والأرمن . هادفين بذلك الى جمل جبل‌الدروز وجبالاللاذقة حصنن 
عسکر بين واستم‌اربين هم » تحت أشرافهم او حكممم المياشر» والى جعل الدروز 
والعاوين والشر كس والأرمن عدة هم في الأزمات والمواقف العصيبة . 

ولقد کان للدروز تقال_د وعادات واعتىارات وزعامات » وکانت احداث 
تار تخبة وثوربة في زمن الدولة العثانية عت الى هذه التقالد والعادات والاعتبارات 
والزعامات بصلة ۽ ولقد جرت الةاليد الاهلية على ان بنظر السنيون اليهم بنظر 
غير مسحب من ناحية الدقائد والطقوس الدينية عا ادى الى انقباضمم عن اخوانيم 
في العر وبة انقباضأ فبه شيء من المذر والتكم والخصوصة . 

وحالة الدروز هذه تنطبتى برمتما على اانصيربة الذين سمو بالعلويين ايضاً ومميت 
منطقتمم اللاذقية ببلاد اماويين وجبال العاويين لام فيا اكثرية . 

ولقد استغل الافرنسبون هذه الالات الطائفبة الخاصة واخذوا يشون في 


— ۰ 


رووس الطامعين والطاعين من الزعماء الخارف من السورين والوحدة السورية 
ؤانها وسيلة لابتلاعيم وغرم بالأكڪئرية السنية وحرمانمم من‌الوظالف والناصب 
والمنافع . 

ولقد کانوا مېدوا هذا ف المطةتين منذ عېد فصل ؛ فاستطاءوا آن ذش شلوا بینم 
وین بعض زعاء الدروز ومازلفمم وطامەم الصلات وان بوجدوا هم فم 
الانصار والاعضاد. وكانت متم في النصيرية اسل لان منطقة اللاذقية كانت تحت 
احتلاهم منذ انتہاء المرب وا دوا إلى به فم بصورة خاصة ام اموا عربا 
وانهم من بقايا الصلببيين دما وروحا وان تة النصيرية هي معدلة او حرفة من 
كامة النصرانية » واستغلوا ما كان من اختصاص السنيين في المنطقة نفسما وخاصة 
في مدينة اللاذقية وم اقلبة بالنسبة البهم با ناصب والرعاية في زءن الدولة العقائية ۽ 
وعينوا إعض نام ومتح رکم في ا لمر اڪز والوظاتف وصاروا نقدمونېم على 
السنيين ۽ ما ساعد على إتبان هذه الر كة بشم رنما الماجلة حبث اصح النصيرية او 
بالأصح الطاعون والطامعون والمتح ركون منم يشعرون بشخصتمم الاصة ويون 
هذا مفيداً هم مادیاً ومعنوبا » ویوئقون صلاهم بالافر تسين ويتةربون الم 
ویتمسکون بهم و بظہرون لفرنسا الاخلاص في سیل الاحتناظط ماصار هم ؛ ولا-يا 
انم قد عكنوا بذلك من رقاب سوادم وتسخيرم لصالمم ومنافعېم تخیر قوي 
فشت فيه السخرة والرق والرشاوى والغرامات وابتزاز الاموال والاملاك فشواً 
عظها اصبح الشعب به بعد قليل من الزمن بعاني سدائد الضنك والفقر . 

وقد جند الافرنسون عدداً کیراً من شان الماطقتين في کتائب اليش الحلي 
الي انشأوها بعد قلبل وعبنوا بعض نام وابناء اسر هما لتزعمة ضاطاً ۽ فكان ذلك 
وسبلة من وسائل توثيتق الارتباط ونجاح الحطة المرسومة . 

وشوا كذلك الخاوف من‌السوريين فيالالمتين الش ر كسية والارمنية وجعاوم 
بړون فیہم امم وفي الارتباط بم فالدتمم. وجندوا منم عدوا كيرا في کتائب 


الیش وعبلو ا بعض نامہم ضباطاً فان هذا كذاك وسل من وسال نوثیق 
الارتباط ونجاح الخطة المرسومة . 


بل لقد حاولا أن يفعاؤا شنا من هذا في حاب وحص واه ويروا الطامعين 
المائعين على العاصة والترد علبما استمداف) لتفريتق الكامة وتأريث اليغضاء بين 
اهل الوطن الواحد والامة الوأحدة. ِ 
وکذا قامت فيسوريا اإدارة استعمارة شديدة جمات !کر ہا ان تول دون 
اي نقدم جدي وان تصد أي حركة قومبة » وان تعطل اي حبوية ونشاط ٤‏ وان 
تبث روح النفرقة بين ختلف الفثات والطوائف والقاطعات » وان تشغل الناس 
جشاكل ومشاغل توهن قوام وتعطل نشاطمم » وان تستغل خيرات البلاد وثروانما 
وتجارتما اوسع استغلال وابشعه . 


ادب فک اروز 
ولم تلبث هذه الخطط الاكرة البيثة ان اخذت تؤتي اكا بسرعة » 
وني ميدان الح والادارة اول حيث اخذت اصوات الطامعين في المراكز 
والمناصب المتامرين مع الساطات الافرنسية والمندعين في توجيماتها في حلب وجبال 
اللاذقبة والدروز ترتفع ضد سحكومة الثام التي كانت حكومة سوريا الداخلية 
جيعا . وتظاهر المفوض السامي بالاستجابة الى رغبات السكات فخلق من خلب 
دولة ومن منطقة اللاذقة دولة ومن جيل الدروز دولة ومن دمشق دولة ؛ وذلك 
بعد اسابيع معدودة من الاحتلال» وأزال بذلك مظر الجكومة السورية الواحدة 
الشاملة »> وتوارى شكل الوزارة لبحل عله شكل الام العام ف عراصم هذه 
الدويلات . 


استفمول یل الرہ وز و الو ذف و اصابع ادر سار و الم السکري فرعا 


وما كان في جبل الدروز نتيحة لادسائس والتوجيمات الي اشرنا الما اف تم 
الاتفاق بين السلطات الافرنسية وزعاء اليل علىان يكون اليل مستقلا ومرقطاً 
ب مفوضبة العليا مباشرة > وان فرر الجلس التمشلي الذي نثأوه الى جانب الاج 
الدرزي بناء على ذلك الانفاق قول الاتداب الافر نسي ورغبتمم في بقامم مستقلين 
ضمن كبانهم اأص وغير مندجين «ع سوربا . ونقول من قبيل الاستطراد ان 
الافرنسيين بالرغم ما كان من ءاشاة ز#اء اليل والأسر هم في ما وجوه 
واوحوه ابوا إلا لزيد فاستسنحوا أول فرصة لعل ذلك الجاس بقرر ان يكون 
الماک العام افرنباً قتا مدف الادارةالافرنسة المباشرة وترسيخ القدم الاستعارية 
العسكرية الذي استمدفوه > فبدأ بهذا العمد السير نحو فر" نة البلان صح التعبير 
فغدت الأعباد والمراسم الافرنسبة مرعية في الجبل »> وصارت المغة الافرنسبة في 
مناهج التعليم والمظاهر الافرنسبة المتنوعة تشغل اكان الأول فه . وهكذا نقض 
الافرنسون ما ابرموه مع زاء الیل وبدت خفايا نواياهم الغادرة التي ستروها 
بتخويف الدروز من الاندماج باخو آم الوربين: واستمدفوا ما في الققة دعم 
م٤‏ بل التحک فیہم نکم 1٣لک‏ ہلک لانم لم بکونوا لیفکروا یوما بأن یکون 
من سان الدروز ان پند وا فم ويصحوا منم . ولقد کان من ار احد حکام 
الافرنسيين ان انتفخ ا وصل البه فأخذ يتصرف فعلا مع الدروز تصرف الطاغية 
ما كان سببا من اسباب الثورة الكبرى على ما سوف نشير اليه بعد . 

ومثل ما جرى في جيل الدروز جرى في منطقة اللاذقية حرث انشأوا علاً 
فثبلباً Iكثريته‏ من النصيرية وه اوه على اعلان الرغبة في الانتداب الافرنني 
والاستقلال اللي وعدم الاندماج في السوربين » ولقد كان على رأس هذه المنطقة 
قبل انهدام الممد الفبصلي حا كر افرنسي عام فأبقى الحال على ما هو عله بعد ذلك 
ايضاً » وجعاوا الجلس التمشيلي يسيغه وبقره . واخذ اكام الافر نسيون بسرعون 
اخطى في عاولة فرنسة المنطقة وترسبخ قد يم الاستعارية والعسكرية فيهاء فجعلوا 
اللغة الافرنسبة لمة التعليم واخذوا بطبعون النطقة بامظاهر الافرنسية المتنوعة > 


۳ 


واهتموا خاصة لاندشير المسبحي بين اهلا ونويلم الى زیارى اهتاماً 5 برا بد 
آثاره ةا کان من تهافت الشرین الكاثولرك الى المنطقة وکارمم وعظ ا 
ونشاطہم . 

على ان الافرنسبين ) بلبثوا ان اصطدموا بحقيقة الواقع فرأوا أن حياة هذه 
الدويلات غير طبيعية لا من الوجبة الاقتصادية ولا من‌الوجة الادارية والاجتاعية 
الى درجة انپا كانت ارتجالا صبباناً اکثر منه اي شىء آخر . وکان صدر صك 
الاتداب من جعية الامم ينص على نشجيع المكم الوطني في سوريا . فهذا 
وذاك املی علبمم ان بتظاهر وا ,تصحیح المىقف فعمدوا اولا الى انشاء اتحاد بين 
هذه الدويلات وجماوا هذا الانحاد جلا » ثم بدلوه بدولة واحدة ضمت دويلتي 
دمشتق وحلب فقط واعادوا نظام مجلس الوزراء الذي بعبر عن شيء من معنى 
< م الذاني وانشأوا للدولة عاسأ مشبلياً تدعا هذا الممنى » غير ام جردوا 
ا من اي معنى من معاني الدولة ومظاهرها وكانت الوزارة وزارة 
إدارية لا غير > وبقيت سلطات المفوض السامي والبعثة الافرنسبة والمستشارين 
الافرنسبين على ما وصفناه قل » بحبث كان الشكل المستأنف ستارا زائفاً لمنبج 
الاستعاري المرسوم والستمر والى هذا فقد ابقيت منطقتا جيل الدروز واللاذقة 
خارجتين عن هذه‌الدولة ۵ كو متان اتان وعلسان تثبلمان خاصان» استمر ارا 
في المنهج الاستعاري والمسري فيم والذي بنطوي فبه هدف سلخها عن الام 
وتوطيد الحكم الافرنسي المباشر فيم) وتبديل معالها . 


امار التر ابر الرفتھادے ادر مایم 


و كذلك ل تلبث تلكاخطط الما كرة البيثة ان آئتا كلها في ميدان‌الاقتصادء 
حبث عدلت انظ.ة الجارك فرفء ت رسوم ڪثير من مواد الصناعة التي تحتاج البما 
الصناعات الحلبة و كثير من المواد ااضرورية الاخرى في حين فسحت الجال امام 
الصناعات والسلع الافرنسبة » فارتفعت اسعار الأولى وحرمت البضازم الحلية من 
کئیر من حاجاتها ما اخذ بؤدي إلى تضاؤفا حتى تزل عدد المناويل في حلب من 


المؤغر السوري الفا طبني في جف سلة 1۹۲۱ 


)۱٥۰۰۰(‏ يعمل فیا )٦٥۰۰۰(‏ عامل‌الی (۲۰۰۰) عمل فیا (۸۰۰۰) عامل وفي 
دمشق من )٥۰۰۰(‏ منوال يعمل فیا )۲٠۰۰۰(‏ عامل الى )٠٠۰۰(‏ يعمل فما 
)۳٠۰۰(‏ عامل » ک) ارتفعت حاجات الباة ارتفاعاً اء به ظهر السوري » وحبث 
اختل الميزان التجاري اختلالا ءظما فبلغ المجز الذي منبت به ثروة الللاد من نة 
1 الى سنة ٠۹۳١‏ أربعة مبليارات فرنك من فرنكات ذلك التاريخ الرتفعة 
نسبيا بالنسبة لفرنكات الوم على ما ذ كرته احدى الذشرات الرسمبة ۽ ويبدو الرم 
بير إذا ما لوحظت النسة بين القوة الاسترا'ية للنقد قبل مس وعشرن سنة 
وينما البوم RE) ٤‏ ا لجال للشركات الافرنسية لنحتل ار كز المتاز في 
الاد وتتمتع بشق بشت التسمرلات الةشريعبة وغير التشريعة »> وګڪتڪر الامتبازات 
والمشاريع الاقتصادية الكيرى فيما حى لقد باغ عدد ما ناله من امتبازات في برهة 
وجيزة ثلاثة وعشرن بالاضافة الى إجكبة الملاد با )صرف السوري اللبناني وعملته 
الورقية وما سلب بطريقما من ذهب البلاد وسلمما وثروانجا . 
وفضلا عن هذا فقد زيدت الضرالب حى بلغ بعضا ٠٠١‏ / و٠٠‏ / زيادة عن 
السابق فكان هذا ثالثة الاثافي في الضربة الاقتصادية التي انز ها الافرنسبون في البلاد. 


> 


ور فرناعہہ اطناء اشع او لہ 

علىان فرنسا لم تستطع مع كل ذلك ان تطفىء سعلة الفكرة العرببة وان تشل 
ال ركة القومية بسببلما في الشام» بل ظلت هذه وتلك متقدة متحركة في الداخل 
واطارج» وتزداد بتصرفات الافرنسيين وبغيمم اتقاد] وشدة في احيان كثيرة» وم 
قستطم فرنسا في حال‌ان تجعل سوریا تسیغ الانتداب بشکل من الاشکال ورغیبه 
صراحة او مولا بدلا عن الاستقلال والسادة اذا استثنينا جبل الدروز 0 
اللادقية . 
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المرلات اوري انوع فر اوه اكامرى 


ن ولقد ظات عصابات الثوار في مناطتى اللاذقة وشمال حلب وبعليك تنشط خو 
نة وكيد الافرنسبينالسائر وتزعجهم ألا إزعاج وخاصة في النطنتين الاولين . 
وكاب بطل المنطقة الاولى الشبخ صالح العلي الذي بدآت حر كته الثورية منذ غد 
فيصل على ما اشرنا البه قبل اي ان ورته استمرت سنتين ونيقاً . اما حر مال 
خلب فقد بدأت هي الاخری في عد فصل وکان ابراه هنانو وصبحي برکات ها 
الإذا بقومان بتدبيره) بالتعارون مع اميأ ال ركزة للفتاة »ثم انفرو في ادارتما 
وقبادتها ابراه هنانو» وکانت بطولته في هذه ارک ما مېد له الطريق ليتزع الكل 
الوطنية وبالنالي لىغزع الركة الوطنية في سوريا بعد بضع سين . 


وفي الشهر الاول من الاحتلال الباغي وفعت حادئة ثورية خطيرة جبداً حيث 
قتل ريس الوزراء علاء ال بين الدروبي وزميله في الوزارة عبد الرحهن البوسف . 
فقد خرجوا من دمشتى بالقطار الى حوران للنظر في اءر المرامة الباهظة التى فرضا 
الافرنسيون على البلاد » فقابانم ااهير الساخطة في ححطة خربة الغزالة واطلقت 
عليمم الرصاص . وبعد بخعة اسر من هذا الادث ذهب الطاغية غورو الى القنبطرة 
فاعترضت طربقه عصبة من الجاهدين رتب امرها في شرق الاردن من قبل الشهبد 
امد مريود و إطلقت النار عليه » وكان معه حقي العظم حا ج دويلة دمشق » فنجا 
غورو من رصاصة اصایت کم بده الميتورة » واصيب العظم بثلاث رصاعات غير 
قاتلة وقتل مراعتق غورو الربي وبعد بضعة اشر من هذا الحادث جاء كران عضو 
نة الاستفتاء الامير كمة ازبارة دمشتق لبتعرف على اثر الاستفتاء واحوال البلاد 
يمناسبة اعتزامه على نشر تقرر التحقرق » واجتمع بالناس في بعض الاحياء واستيع 
الى تذمرم وشكاويهم > واعادت هذه الزبارة الى الاذهان ذكرى العمد الفيصلي 
واهاجت النفوس . فابأ اعتزم الرحيل اجتمع جهرة من رجال الركة وشبابها حول 
للوداع» وخطب بعض الشبان خطباً ماسية» واخذ الشباب بنشدون احدى اناشد 
ذلك المد « نحن لا نرضى الجاية لا ولانرضى الوصابة » ) اخذوا هتفون بسقوط 
الاننداب واائنين وكان الد كتور سندر الشخصة البارزة في هذه المواكب . 


۹ ی 


ولقد اثار هذا ا لوقف الافرنسبين لانم رأوا فيه بوادر خيبة الاملالذي ظنوا أمم 
حققوه من ارهاب الناس واخاد الروح الوطنية والقومية فيم » فاعتقاوا الشهبندر 
مع بعض رجال المد الفبصلي من الاستةلاليين وغيرم من استطاع اث يبقې في 
دمشق > فأب الاعتقال الناس وقامت مظاهر ات صاخة » واعلن الأضراب العام 
في دمشق » فكشسرت الساطات الافرنسبة عن ناما وانرزّلت دوريات من اليش الى 
الشوارع واعلنت الادارة المرفية > ومنعت التجول » ثم حا كت من رأت أب 
تجا که وحکمت علبم بابس وارساتم الى ارواد »> فعادت الاضطرابات 
والمظاهرات والاعتقالات والمحجا كمات ثانبة» وسرت من دمشق الى المدن الاخرى» 
ووقعت اشتباكات دموية في ضما » ولم تستطع الساطات ارت تقبض على ناصة 
الال إلا بشت اانفس . وما کان جديدا في بابه إضراب دمشتق في هذه الحوادث 
اسبوعاً کاملاً » وهو اول اضرآب طويل في بلاد الشام كان منوالا نسج علية 
اطول فبه فیا بعد في سوربا م في فلسطین . 

هذا إلى ما كان من حوادث متفرقة لم تنقطع سا-لتما طبلة السنواث الثلاث 
التالبة » ميا كانت ثانوبة فان تواليما كان يقض مضاجع الافرنسين وبعڪر علم 
آمالهم» وييكون مظمرآً قوياً لاستمرارالشءلة الوطنية واحتجاجاً صارخاً على وجود 
المستعمرين وتصرفاتمم وبغيمم . ولقد اثر عن سراي احد اإفوضين السامين من مقال 
له انه کان في سنة ٠۹۲۲‏ وحدها مس وثلاثون حرحكة ورية كدت الافرنسدين 
آلافاً من الضحايا . وظل الاسر على هذا الال إلى ان انفجرت الثورة الكيري عام 
٥‏ . ونسجل هنا اث الموادث املت ءل السلطات شئامن اليكية او 
بالاحرى رغبة فيالتخدي واللاينة فأطلقت سراح سجناء ارواد بعد سنة ونصف مع 


ان منہم من کان ع کوماً عشرين سنة وعشر سنن واقلېم هس سنين . 


شاط الباسي فى ادامل ومزب العب 


وي اوائل عام ۱۹۲۰ جاء سراي مفوضاً سامیاً جدیدا » ودا منه ما یدل علی 
رغبة فرنسا في وضع دستور للبلاد قرم على اساسه حكومات وطنية تنفيذ] لص 
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صك الائتداب الذي تم وضعه وتصديقه في عصبة الامم قبل هذا التاريخ بأمد فير 
بعبد » ومسايرة للعواطف والطالب الوطنية الي لم تخفت ولم تستسام »> لعل هذه 
الطريقة تنجح في ما لم ينجح فبه الديد والذار او تخمد ما بدأ يشند انقاده من تلك 
العو اطف بالتجارب والشباك الاجابية . وكإن من خطوات الندرب المجديد في 
سبیل ذلك ارسال رسائل الى فریتقی من اعبان البلاد ومفکريا في شر قوز لعام 
٥‏ يطلب منم ابداء آرم في الاسس التي بحسن ان بةوم عليما الدستور لنسثنير 
الكومة الافرنسبة بها في خطوتا التي اعتزمتما ما يدل في ذات الوقت على اء طباغ 
تلك الرغبة بالصبغة الاستعارية في العزبة على فرض الدستور من عندها فرضأ . 
زبالرم من ذلك اغتنم رجال ال ركة الفرصة لاستئناف النشاط » واوفدت دمشق 
إوحلب وفودها البه بتمثل فما حتاف الفثات لتطالب بالوحدة السورية الطبيمية 
والاستقلال التام» والغاء الاشكال الزيفة من المكام والجالس التمثيلبة » وانتخاب 
جعبة تأسيسية تضع دستور البلاد وقيام حكوهة مسئولة امام مجلس نيابي حر > 
ونع تدخل المستشارين » ووضع د لشركات الاستثار »> والعودة الى اساس 
,الذهب في العملة » والعفو العام عن الحكومين والمنقبين والمعدين السياسين . م 
اقدم الفريت‌البارز من رجال ار كة المىجودين في سوريا علىقأسيس حزب الشعب 
وفق المنيج الذي طالبوا به فأخذ بنشط ويعمل على انعاش الروح الوطنية وتوجبه 
,الناسى الى ميثاقم القومي . 


وبعد قليل من ذلك كانت زبارة بلفور دمشتى فكانت وسبلة لاظمار المواطف 
الوطنبة المتيقظة نحو ال مزه النوبي من سوريا الذي نكبه تصرح هذا الوزيي 
المشؤوم بالصميونبة » حيث تجممر الشعب بريد الفتك به» وحيث قامت الظاهرات 
تهنف بسقوطه وسقوط دواته وسقوط الاننداب والتجزلة والصهيونية وحياة سوريا 
المستقلة الموحدة » ونتج عن الظاهرات اشتباكات اسنشمد وجرح فما عدد غير 
يسير من الشعب» وم تستطع السلطات تسكين اياج إلا شق النقس وبعد تريب 
بلفور من دمشق نهریاً . 
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لاط البامې فی سر دہ الا ددہ ومر و اورویا 


هذا في داخل‌البلاد . وقد كان نشاط رجالالر كة القوممة في غارجما كذلك 
قوياً ومتنوعاً تغلال هذه الفترة. وكانت مبادين هذا النشاط عمان ومصر واوروبا. 

فمنذ ان ذاع قدوم‌عبدالله بن الاين الى معان من لجاز بقصد استثناف النضال 
في سبيل تحرير سوريا والانتقام للميد الفيصلي وكان ذلك نتيجة لاتصال بعض رجال 
ال ر كة القومبة بالك حسين اخذ رجال الر كة الذين خرجوا مع فبصل وتفرقوا 
في فلسطبن وشرق الاردن ومصر واوروبا بقصدون ان ااذي حط عبد الله فيا 
رحاله فی تاریخ ٩‏ مارس من سنة ۱۹۲١‏ بناء على مساعي نببه العظبة ورفاقه الذين 
كانوا حاوا في شرق‌الاردن قبل ذلك . ولم تلبث هذه البليدة الي لم تكن إلا بيوتاً 
طمنبة اكثر سكانبا من‌الشراكسة ان زخرت بأولئك الرجال»ء وان اخذت ال ر كة 
القو مبة تبدو فبها جباشة قذكر الناس بالمهد الفبصلي» والتفوا حول عبدالله بتداولون 
في ما حب وما حكن . واستأنف حزب الفتاة او الاستقلال نشاطه فألف رجال 
هبأة مر كزية اخذت تعقد الاجتاءات وتبحث في شؤون الساعة » وتضم اليما بعض 
الرجال والشباب على غرار ما کان في دمشق . ثم کان اجتاع عب الله بشرشل 
واتقاقا على ان بتولى الاول اجج في شرق‌الارەن کأمیر على امارة مف فة 
العون والمشورة من الانكليز ء فتعاون رجال ار كة مع الأمير على تنظم الحكم 
في الامارة وتقلدوا مناصم| الريسبة في العامة وغير العامة » واعتيروا ما كان 
عطة لا بأس فيم للحر كة التحربربة واخذوا يمون الطط للسير في سيل ذلك » 
بل بدأ بعضمم بالسير فعلا وكان لمم اثر في حوادث عحطة خربة الغزالة واطلاق‌النار 
على غورو وتغذية وترتبب بعض الركات الثوربة التي كانت نتوالى في انحاء الشام 
والتي ذ کر سراي عنما ما ذ کر على ما اشرنا البه من قبل . 

ومن كان احتشد من رجال المر كة في عمان وحاولوا اتخاذها عطة للحركة 
التحربرية وتعاونوا مع ء.د الله بن الجسين في المرحلة الاولى » ونشطوا في اعادة 
الباة والر كة للفتاة وحزب الاسنقلال على ما وعته الذاكرة» نيه العظمه وغادل 


ارسلان وعوي عبد المادي وعزة دروزه وخيوالدين الزركاي والشبخ كامل القصاب 
وحسن المیکے وسامي ااسراج وبوسف باسين ومد الشربقي واحدمریود واحهمد 
حامي عبدالباق وامين الميمي وحبل المدفعي وريد طلبع وعبدالستار السندروسي 
ومسل العطار ومصطةى الملاببني وغیرم ى امثاهم الذن لم تم الذاكرة. 
ونسجل مع الاسف ان الامل باستمر ار السير من هذه الحطة لم يليت أن خاب» 
حبث اخذ الامير يعتقد انه لس من امل في ل#احه » مدفوعاً الى عقہدته هذه یعدم 
اة في الشعب وامكانياته والشعور بالةعف والاجة الى الغير »> وهي خطلة بدت 
ظاهرة في اثناء التورة في ابه ثم في اخبه فيصل على ما ذكرناه في المناسبات السابقة 
برغم عن ما كان من امكانبات كيرة في المكان الغرافي وفي السكان وفي الشعور 
الذي ظل متوفز في مختلف اغباء سوريا تحتاج الى شيء من المد و الدأب و التضبحية» 
واتجه امله. إلى امكان الوصول الى نتيجة ابحابية في صد استعادة العرش السوري 
عن طريتق الناسبات السنة والماعي الودية »> فاستدعى را الركاي واسند اليه 
وئاسة الحكومة » واخذ يتحمم لرجال المركة القومبة او بالأحرى للاستةلالين 
وړی في نشاطہم خطرا على امارته المديدة وامله الطريف » فأخذ الناس ينفضون 
من حول ان واستر النشاد بين الامير وبين الذين بقوا ليقاء امهم في الانتفاع 
بهذه الحطة بأي شكل كان امدآ غير قصير » حتى ابلفهم وجوب اروج من منطقة 
الامارة » ولم بلبثوا أن تلقوا دعوة من الملك حسبن فسافروا إلى مكة على مضض 
موقنين ان هذه الدعوة ليست‌الا تدبير مقصودا لتخلبص الامير من اطاحم وخطر 
حركاتهم » وآن تبدل موقفه منهم ومن فكرة السير المدي التحريري التي كات 
متحساً لما في ١‏ اذاعته من مناشير قوبة عند ,صوله معان »> واتجاهاته الطريفة > 
إا كان بنصيحة الا كيز الذين ارتبط مصيره بهم »> ما له صل لا شك فيا ما كان 
من تفام بنېم وبين الافرنسبین کان من نتاه إطلاق بد هؤلاء في سوریا واطلاق 
بد اولئك في فلسطين وشرق الاردن . 


* .ولقد كان فربق من رجال ال رك القومية والعمد الفبصلي آم مصر قبل الانيار 
والمېد وبعده واستأنفوا نشاطېم في سبیل تحر سوربا ووحدتاء وان نضم الهم بعض 
النغضين من عمان . وقد بدأ نشاطيم بعد اشير قلي من الانبار حبك ارسل كل 


۳» = 


من حزب الاتحاد السودي وريس الؤر السوري.السيد رشدارضا وبعض اغضا 
وجاعة حزب الاستقلال احتجاجانمم إلى جعية الامم على ما جرى وجري في سورياء 
ثم دعا حزب الاتحاد اوري الى عقد مؤمّر في جننف انوحند جود الاجزاب 
وال ماعات الةو مبة الورية» وعقد المؤعر فعلا في صف عام ٠۹۳١‏ وده مندوبون 
عن حزلي الاستقلال والانعاد السوري » وعن بعض اعبات العرببة في الجر کا 
شهده مندوبؤن عن الوفد العربي الفاطمنى الذي كان إذ ذاك في اتكلترزه يسل 
القضبة الفلسطبنبة » ورأس المؤعر ميشيل طف اله راس حزب الاتحاد » و کات 
تائىاه الاج توفيق حاد من مندوي وفد فل.طين روالد رشيد رضا ريس المؤعر 
السوري وسکرتیره العام شكبب اھر » و سمي الأؤعر السوري الفلسظتي» 
واتخذ قرار المؤمر الوري العام باستةلال سورا الناجز بجحدودها الطبعية ورف 
الانتداب والصهونبة ٠يثاقاً‏ له ۽ وانيثق عنه طنة تنفيذية قثل الاحزاب وال جاعات 
ااي اسار کت فيه ک) انبشق عنه وفد لدی حعبة الامم ملف من شكبب ارسلان 
واحسان الابړري ورباض الصلح لمتابعة النشاط » وار-لل مذكرات مسة وقوة 
في بيان حق العرب 'الشزعي في استقلال بلادهم ووحدتما'والاحتجاج على ما كان 
من نقض عود العرب ومناقضة البادىء الى اعلنما اللفاء والبلاد العرببة الجررة 
وفرض الانتداب علبما برغم رغبات اهلها واحتلااء وطالب باللاء عن بخ الغاء 
سوريا وكين اهلها منمارسة حقهم في الاستقلال والوحدة. وظلت اللجنةالتنفبية 
الى انت ا عرة در كرا فا من اة والرفه من اة اله قفارتت ف ن 
واوروبا سنوات طويلة وببرهنان على استءرار سعلة الفكرة العربية والمحركة 
العرببة » ويتضامنان مع العاملين في هذا اليل في داخل البلاد وخار خا 


- 


الثر رة افكرى ونر مانا وا ھر ارا و ادوا ها 


وني صبْف جام ٠۹۲٠١‏ انفجرت الثورة السورية الكيرى واستمرت الى صف 
عام ۱۹۳۷ » ومع انها بدأت في جبل الدروز ضد تصرفات حا م المبلالافرنني 


۳ 


وكان ها مقدمات أثارت النفوس وهآم ا ها ؛ فانما كانت في سيوها واتساعما 
واهدافما مظرآ للاباء القومي ضد الاستمار الافرنسي الذي كان مدف الى الماد 
الروح القومبة وفرض السبطرة على البلاد وبث الفرقة بين اهلها وتوهين قوم 
و كبانهم » وامارة قوبة على استمرار أنقاد الشملةالوطنية وال ر كة العربية وجيشانها 
وبسيبل ميثاق الاستقلال النام والوحدة الطبيعبة السورية الذي كان نتبجة من 
نتائج هذه الركة وااذي قرره الؤغر السوري العام » ما سجله قرار زعماء الدروز 
ومناشير ساطان الاطرش فاد الثورة العرية» شم مذ كرة رجال ال رك القومبة في 
مصر القدمة للمندوب الساءي جو فنيل الذي خلف سراي الذي انفجرت الثووةفي 
عېده » وما صدر بعد ذلك من مذ کرات ومفاوضات ومناشير من زاء الثورة 
ورجال المر كة ووفودها داخل البلاد وخارجما . 


وکان من اءر دما ان الا کم الافرنسي العام في ابل كاربيه اخذ بير في 
سياسة شاذة من القسوة والارهاب ونشر جو الجاسوسية والرشايات » ولم يتورع 
عن الضرب والصفع والاهانات المننوعة للبارزين من ابناء الجبل زعاء وموظفين 
حتی بلغت تر فاته حداً لا رطاقء فاد الزعاء بړفعوناصوانېم بالشکو یو التذمر » 
وألفوا نة وطنية برئاسة ساطان الاطرش وارساوا وفدا الى سراي يطالبورن 
بالك الوطني الذي کان الافر نون عاهدرم عليه » ويردون ما بقاسونه من 
الجاع الافر نسي » فكانت مقابلة سراي لاوفد ومطاله فظة › رەددم بالنفي 
والتنكيل » فزاد هذا من التذمر » وازداد الافرنسيون شدة في نمع التذمر 
بالاعتقالات والغرامات والاعنداآت المتنوعة الاخرى لأنهم رأوا في ال ركة قضاء 
على السياسة الني ترسموها وساروا فما خطوات غير بسيرة » ثم احنالوا على 
جلاب حماعة من زع|اء الجبل إلى دمشق بصغة وفد واعتقاوم ونفوم الى تدر 
والسجة واعتبروا رهيزة على تخفيف اليل غلواء شكاويه ونذمراته والجنوح الى 
خطة الضوع والرضاء التي ساروا علمما من قل» ثم حاو لوا ان يحت لوا على سلطان 
لبس اللجنة الوطنبة فأخفقواء وقام هذا بحل تحيية في قرى اليل » فبادر 
الافرنسيون الى تمع ار كة بالشدة » وسيروا سربة بسبيل ذلك فقابل سلطاتن 


ورجاله المبادرة ثلا » وكان ممن نتبجة ذلك إحراق دار البعثة الانتدابية في 
صلخد والقضاء على أ كثر أفراد السرة . وكان هذا في أواخر شر موز ۰٠۹۲١‏ 
فال الأمر الافرنسرين وأرساوا حلة كبيرة قوامما ثلاثة آلاف فقاب ا الدروز 
وکانت مع رة كيرى عرفت بعركة المزرعة درت فيا الل وقضي على نصفا 
واستول يعلى أثقا ماو سلاحاوعتادهاو مر نا . وقد کان‌زعاءالدروز اتصاوامن‌قلپزعاء 
حزب الشءب في دمشتى وتعاهدوا على التضامن ؛ فما قويت ال رة واشتدت جنح 
الافرنسيون الى الملاينة والمراوغة فذهب وفد من حزب الشعب الى اليل لتو كيد 
التوائى وتحذير الدروز م ن الاخداع » وتعاهدوا من جديد على عدم عقد صلح 
منفرد والاستمرار في الم رک إلى أن بتحقق اأمثاق القومي » ووعدت دمشق بتهيئة 
القوى الثوربة للاشتراك في العمل وتخقيف العبء عن اليل ۽ وشعر الافراسيون 
بالأمر فاعتقاوا فريقاً من أركان حزب الشعب منم فوزي الغزي وفارس اوري 
وإحسان ااشرنف وعد اليد الطباح ونوفيق سّامة وعثان ال شىرباني ونفور | بعضم 
إلى إرواد وبعدمم الى الحسجة(؛١)‏ . ونا الباق والتحق بالحسل ومنېم جيل مردم 
والدکتور سبندر وحسن اكم وسعيد حبدر ونسيب البكري . وهنا آقررت 
الحطوات الاسبة فوسدوا قبادة الثورة العامة لسطان الأطرش والتفوا حوله 
يسندونه ويعاونونه؛ وصدر أول منثور حمل لقب القائد العام للثورة ااسورية 
الکبری بتاریخ ۲۳ آب ٠۹۲١‏ يدعو فيه السوريين إلى السلاح وا مهاد في سيبل 
ميثاقم القومي و كرامتهم وعزتهم الوطنبة > وأخذت الثورة تشتد ونتسع فكانت 
المعارك الميمة الى عرفت عارك المسيفرة والسويداء وعرى ورساس في حوران 
واستستل ينو ر وكبدوا الافرنسبين السائر الجسيبة رغم توالي النجدات 
وعدم تكافر المعدات . م تەدت الثو رة المحسل الى ماه حث ثار حجاهدوها بقبادة 
فوزي القاووقجي الذي کان ضابطاً في الیش ا حلي فإقام البلا ووادي التم ؛ 
وکانت دمشق مسرحاً من مسار حا حتی لقد جاء وقت كانت أحباؤها وتخافرها 
الداخلبة تحت سبطرة الجاهدين التامة » وحتى كاد جاهدوها يعتقلون سراي فبا . 
وقد جن جنون الأفراسيين فساطوا فصائلم وفصائل السنغالين کک 
(۱) المسجه مر کز في شال سوریا وفي بادیتا وییمد عن دمشق نو (۷۰۰) کبلو مر 
إرواد فجزيرة صفيرة قريبة من الساحل السوري . 


۳م 


الشراكة انہب والتر یق والندءير وقل الناس بد رن تفريتق بين الو ار 
ونير الثوار وتشر المقتو لين وجر جرتم في الأزفة في دمشق » وقصفوها وقصفوا 
حاة أيضاً وأوقعوا ف دمارا واسعاً )ا قاموا حملة تحريتق وتدمير على كثير من 
رى غوطة دمشتق وحاه وال مبل . ولكن كل هذا لم يكن ليزيد النار إلاشدة 
وضراماً . ومثل أبطال اليل ودهشتى وحاه والغوطة والبلان ووادي الت أدواراً 
رالعة من الجرأة وقوة الشكيبة والتصمم ؛ وراح منهم عدد كبير ضحابا غالبة ؛ 
وعمت الثورة حتف الطبقات » وعلى سختلف الوجوه ممن مقاتلين ومعاونين 
ومؤازرين و يرين ومولين ومونين ؛ وقد نشط رجال الاحزاب وال ر كة القومية 
الذين كانوا خار البلاد فاشترك بعضم قي الثورة وقبادتما كما فعل ذلك بعض من 
بقي في البلاد » وقام باقيمم بجود ضخة في جمع التبرعات وتنظيم اللات وترويد 
الات بالسلاح والعتاد والمؤن والكساوي وبث الدعايات في تلف الأوساط 
الشرقية والغربة والأوروبة والأمي ركبة . 

ولقد عمد الافرنسيون إلى بث الوف في نصارى جبل عامل وراشا وحاصبا 
وتسليءمم وتحريضم ومدآهم بعصابات من الموارنة ودفعهم حَيعاً إلى القال في 
جانبہم ک) أخذوا يعون السلاح من مسامي لبنات سنييېم وشبعييېم وددوذم 
بقصد إرهام وإرهاب الثوار مماً في جعلمم تحت رحة الذين سلحتمم من النصارى 
وخاصة من الموارنة » وحذراً من امتداد تار الثورة وسريانما فيمم في آن واحد . 
وقد فطن زعاء الثورة إلى هذا المكر اللئم فأذاعوا المناشير المنبية السوء نوايا 
الافرنسبين والطمثنة للنصارى والمنضمنة ت وكيد سمو أهداف الثورة ونوايا القايجن 
ا . ومع ذلك فلم تذهب هذه ال ر كة سدى حيث وقعت بعض الوادث المؤسفة 
رین النصاری والثوار فی مناطی راشا وحاصسا وجل عامل ما تعمده‌الافرنسبون 
بسببل تحقيتق خططم في التفرةة وإثارة ا لوف والهداء بين طوائف البلادوطبقاتما . 


ہوفئیں د رلو انبااہ 
على أن فجائع الثورة وأخبارها أثارت قلق فرنسا واضطرتما بعد انفجارها 
بثلائة أشم. إلى سحب سراي وتعيين جوفنيل مكانه » وهو سباسي نك آمل 


الافرنسبون فيه القدرة على تمدلة الأمور . وكان هذا أول مفوض سباسي حيٹث 
كان أسلافه من العسكرين . 

ولقد کان سراي يتم الانكايز بتعضيد الثورة » وبرى من أدلة ذلك اتاذ 
الثوار فلدطبن وشرق الاردن مراحاً ومنتجماً ومصحا . وقد كان رجال الركة 
القومية الذين تولوا تنظم سلون الثورة وغويلما وعوينما من الحارج بقموڭ 
وبنشطون في البلدين بجرية نسببة؛ فرأى جوفنبل أن يزور لندن للتفام على ماينيغي 
من تدابیر ف هذا الصدد . ويظمر أنه کان للانکلیز مطالب متصلة ادود السورية 
الفلسطينية والعر اقية فم التفام في هذه الزبارة على تحديد جديد برضي الانڪليز 
ودضمن عونم الطاوب . ثم قدم جوفنيل الى القاهرة وأخذ يتصل برجال اللجنة. 
التنفيذية مغر السوري الفلسطبني ؛ وقد جنح في بده الاتصال إلى التوافق مع 
ميشال لطف اله على تحديد العلاقات بين سوريا وفرنسا معاهدة تتضمن الاعتراف 
باستقلال سوريا وقبام حڪم وطني دستوري وص دار عضو عام ۽ ثم عقد رجال 
الم ر كة والأحزاب اجتاعاً تدارسوا فبه الموقف وتقدموا مذ كرة مفصلة ضمنوها 
أهداف الركة ومطالما وكانت مصوغة بقالب قوي الخذه جوفنيل وسيلةللاحتجاج 
والتوقف عن المفاوضات » وغادر القاهرة إلى سوريا حبث أخذ يطلب إلقاءالسلاح 
قبل الدخول في أي مفأوضة » والاعتاد على العدالة الافرنسبة بكلهات طتانة مبهمة. 
والتی إن جوفنیل حاول أن بلعب دوراً بهاوانباً بثرثرته وتصريجاته ووعده 
ووعبده» ولكنه إيكشف عن أية رغبة صادقة عنده أو عند حكومته فيالاستجابة 
لصوت التق ۽ وظبر أن ما كان منه إا كان مراوغة ودرا وكباً للوقت إلى 
أن تصل الجلات الكبرى التي أزمعت فرنسا على ارسالما للقضاء على ال ركة 
والاستمرار في ما رسمته من منهج باغ » وفرض الطاول المزيلة الخداعة . 

على أن زعاء ااثورة ورجال ال ركة لم ينخدعوا فظاوا من ناحبتهم يصروت 
على تأليف حكومة برضون عنما » وإعلان العفو والموافقة على معاهدة تتضمن 
الاعتراف بالاستقلال والوحدة والحكم الدستوري النبابي قبل إلقاء السلاح . 


— ۳o 


=¥ 
7 الام وروما 

ولقد كات تشاد قوي بين الروح الوطنبة والخداع الافرنسي سجل فيه نصر 
عظم لارو الوطنبة بالرغم عن ما كان خلاله من بعض العثرات والدمور الباهتة . 
فةد حاول جوفنسل أن يوجد ثغرات في الصفوف فأءر السلطات باختبار وفد من 
وجاء دمشتق لبقدموا مطالب البلد » وانتخب الوفد اشر اف الافرنسين في أذار 
سنة ٠۹۳١‏ ولكن المطالب التي قدما لم تختلف في جوهرها عن الطالب القومبة 
حبث تضمنت دعوة جعبة تأسيسية تتولى وضع دستور على أساس السبادة القومية» 
وعقد معاهدة تحل عل الانتداب يعترف فيا لفرنسا بالنفوذ السياءي والرجحارت 
الاقتصادي على شرط عدم اخلاه) بالسبادة »> وإنشاء جبش وطني لنمهيد اللاء عن 
البلاد »> ودخول سوريا في جعبة الامم > وتوحبد جبلي الدروز واللاذقية مع 
سوريا » وإعادة الاقام السورية المنضة إلى لبنان » وقبام حكومة وطنية موقنة 
عمد لقبام حكرمة دانة لى اساس الدستور المديد »> وإعلان العفو العام > 
والنعويض على منكوبي الثورة . 

وقدم صبحي بركات رئيس المكومة استقالته تاصحاً بإجابة مطالب الاد 
لنهدئة الالة »> فدعا جوفنيل الشبخ تاج الدين الحسني لاستلام منصمه فاشترط هذا 
الموافقة على مطالب البلاد منىج للكومته » وقدم لانة بهذه اإطالب مائلة 
للانحة وفد انشام ۽ وكان كل هذا نتبجة لقوة تاك الروح وأثر جو الثورة. وقد 
أخذت جو فيل العزةأ الام وتكشفت نباته الاستعارية على سجيتما إزاء هذا التصيم 
على عدم الانخداع فعين إفرنسباً ارآ الحكومة . ولقد حاول أن يفرق بن 
السوربين والدروز فاخذ حا ج اليل الافرنسي بناء على توجبماته يذيع اذاعات 
بغمز فيا زعاء الثورة من الدروز لاام إستقلال المبل واستغراقيم في الدعوة 
الى اسنةلال سوريا ودمج ال ميل فياء وعجد الدروز ويجرضمم وخوفمم ويطمعم ؛ 
ولكن هذه الحاولات باءت بالاخفاق كذلك . 

وما جرى أن جوفنيل آرسل الامير أمين أرسلان إلى ال بل بكناب وجه 


الطاب فيه للشعب الدرزي وطلب فبه آراءم في الموقف » فعقد وجهاء المبل 
وذوو الثأن فره احتاعاً کییرا ف دامه بتاریخ ۲۸ شاط ٣‏ تداولوا فيه الامر 
ووقعوا على کتاب جواني طالبوا فيه الاعتراف باستقلال سوريا التام ووحدتها 
وإنشاء جيش وطني يهد للجلاء الافرنسي . وتأليف مجاس تأسيسي بضع دستوراً 
لوريا تنيثق عنه حكومة سورية وطنية »> وإصدار عفو عام ۽ ما آثار حنتق 
جوفنیل وخیبته وحله على إرسال جواب قال فبه ان الكتاب مجعل كل مفاوضة 
مباشرة وغير مباشرة مع العصاة مستحبلة وإنه لن يقبل بعد الآن سوى الخضوع 
بدون قبد وشرط . 

وعمد جوفنيل إلى حبلة اخرى فدعا إلى انتخابات عامة في مناطتى حلب وحاه 
وحص بقصد التعرف الى راء مثليماوبث روح التفرقة بينم وبين دمشتق وحوران 
المتين استنيتا من الاتتخاب ؛ ففطن اهل تلك الناطق الحيلة فأظهروا عز٠‏ »م على 
مقاطعة الانتخابات »> وظ الوا صامدين بالرتم من التمديد والوعيد والترهيب 
والترغبب . وبالرغم ما كان من اعتقال الوطنيين البارزين فما ونفيهم »> ولقد 
استطاعت الساطات أن #مل بعض العناصر الموالة يما في حلب على الاشتراك في 
الانتخابات فأعلنت المدينة الاضراب وقامت المظاهرات وارتفع اصوات الاحتجاج 
والاستنکار »> وکانت اتبا کات راح فما عدد غیر بسیر من ابناجا شہداء وجرحی 
وحو بسبيما بعص الوطنيين والشباب . ومع ذلك كله فإن المنتخبين هذا 
الانتخاب المزيف المغموس بالدم على علاتهم حبنا دعوا إلى الاجةاع وتقدم المطالب 
ل يسعہم تحت تأئير ار القومي الشديد الا أن يقدموا مطالب متسقة مع المطالب 
القومية ما ار حنتى جوفنيل ودفعه الى الناء لسم ! وقد سرت هذه الردح 
القوبة إلى المنطقة الغربية الساحلية بناسبة إعلان العزم على منحما دستور] تڪاية 
بسورا فقامت حركة واسعة لمطالة بالانفصال عن لبنان والانتام ای سورا ف 
صبدا وصور وجل عامل وطرابلس الشامأوبعلبك وراشا وحاصبيا والبقاع ومن 
قبل مسامي مدينة يروت أيضآء وعد جوقيل إلى حبلة جديدة حلث دفعالشريف 
عبد الجبد حيدر )١(‏ إلى الر كة بحجة الرغبة في إقامة عرش سوري يتوسده 
NO N NE ESO‏ 
هذا ورته . وقد اقام جل أيام المرب في ببروت ولبنان . 


۷ - 


وتنحقتق مطالب البلاد على بده إذا هدأت الثورة ۽ ولكن الب أخفقت كذلك 
لفقدان طابع الاخلاص والصدق عليما . 


اسلراد الوط عل اوا والره 

وفيأثناءذلك أخذت النجدات المنتظرة تتوارد من فرنسافاغتغ جوفنيل الفرصة 
فاته ل بالدامادأحدنامي التركى الاد ل (١)وفاوضه‏ على تألىف الوزارة » واتصل هذا 
برجال ال ر كة الوطنبة فتطابقرا على التعاون معه إذا وافق الندوب المامي على 
منج وطني لاوزارة . وقد کان هذا المج مستمداً من لاعة الشام ؛ وإزاء هذا 
العناد القومي الذي لم يلن في آثناء اشنداد الثورة وخفوتما وبالرم عن متنوع 
الاساليب واحاولات التي عمد الها رأى جوفنيل نفسه مضطرآ إلى المسايرة إنقاذاً 
لسمعته كسباسي معدود كانت باريس تعوّل علبه في دة الال وقشبة الأمور 
فتبادل مع آذ نامي الرسائل حول النبج والمواففة عليه وتألفت الوزارة في شمر 
مايس واشترك فبها من الوطنيين لطفي الفار وفارس اوري وحسني البرازي . 

ولكن الروح الاستعارية الغادرة | تغير خطتما فمع ان الوزارة تألفت على 
ساس منهج معبن متفتی علبه تناول في ما تناوله توحيد جبل الدروز واللاذقية 
واستعادة الاقام المضمومة الى لبنان وتسكين الاضطرابات والنفوس الثائرة 
بالنسامح واللاينة فإن جوفيل ومعاونبه من جبة وقواد ااقوى العسكرية من جة 
اخرى ل يلبثوا أن تجاهاوا هذا ؛ وأن أخذوا يسيرون في خطة معاكسة بالنسية 
لمسائل الأرلى »> وان تذرعت الساطات العسكرية بأسٍا ب تافة فقصفت الممدان 
بادافع ودمرت فيه نحو الف مازل »> وأباحت بقياس واسع » وأخذت تضق 
اناق على مراكز الثورة الرئسة »> وتعبد شل أدوار التنكل والتحريق 
والتدمير والغرامات . وعدت السلطات الافرنسة الى الاستعانة على هذه المقاصد 
بالمتطوعة الشر كسبة والأرمنبة والامماعبلية والنصيرية والاروية والدرزية من 
كتالب اليش الحى والتي اعدت خاصة لثل هذه المواقف على ما قلناه قبل . وكان 
ينطوي في هذا الندبير اللثم بنوع خاص نبة إضرام تار القد والبفضاء والفتنة بين 

» الداماد لقب كان بطاق على من له صلة مصاهرة بالاسرة العثالبة وممنى الكللة « صر‎ )١( 


سكان البلاد وجعل هذه العناصر والطوالف تستمسك بالافرنسبين وتخاص في 
خدمة أغراضهم خوفاً من أهل البلاد وطمعاً بالحظوة . 

ولقد كان لكل ذلك آثر ما في تخفبف حر كة الثورة بالرغم ما أبداه الجاهدون 
من بسالة وإقدام وبطولة في تاف البهات. واغتنم جوفنيل الفرصة فأباح لتطوعة 
الشر كس و الأرمن هذا الي فعائت فبهتحريقاً وباو فتكأًوهتكاء وو سمت نطاق ةما 
حبث تناول' قرى الغوطة بالتحريتق والتدمير والنهب وتقتيل الابرياء الذين لا علاقة 
يمم بأعمال الثورة والنمشيل يمن ظفروا به من رجال الثورة نبلا لئها .. ما أحدث 
رد فعل سديد في الشعب »> وحل الوزراء الوطنين الثلاثة على المطالبة بالكف عن 
سباسة المع والسير في نطاق النىج المنفق علبه بالنسبة للوحدة والاقالم المضمومة 
إلى لبنان ۽ ويظبر أن زملاءم في الوزارة لم يتضامنوا معهم في الموقف فطلبوامن 
الرس تعديل وزارته وجعلما ٠تجانسة‏ وخلصة منج المتفق عليه ؛ فلم يلبئوا آن 
فوجئوا باستقالة الوزارة وإعادة تألبفما بدونهم »> وباعنقالمم مع سعد الله الابري 
وفوزيالغزي و آديب الصفدي وبدر الدين الصفدي ونفيم الى السجة ثمإليأميون 
لبنان حبث بقوا ذلك شمورا عدبدة ولم ترد إلبهم حريتهم إلا“ بعد انسحاب 
جوفنيل دة طويلة . 


- ٩ - 

وفي أواسط عام ٠۹۲٠‏ انسحب جوفنيل من سوريا نتبجة للضجة التي ثارت 

حول كوارث الندمير والطغيان في القمع ولاخفاقه في مراوغاته وحيله وإجاد 
فثة تتعاون معه على ما أراده من حاول هزبلة . وقد ظلت الثورة مشتعلة بعده 
مدة اخري » غير أ اللات القوبة الجديدة أخذت تنجح في ضغطما وتطوبقاما 
واستطاعت ان تضطر الجاهدين الى الانسحاب خطوات بعد خطوات من جات 
القتال في الغوطة ثم في المبل ۽ ولا سما ان التعب أخذ يدب فيم » والعتاد والال 
والوسائل الضرورية تشع بين أيدهم حتى اذا كان صف عام ۱۹۲۷ ڪانت بقية 
السوف وخاصة بنى معروف قد نزحت الى شرق الاردن » وهنا كشر الانكليز 
عن امم هم » حبث کانوا نالوا ما بریدونه من فرنسا من تمدیلات .حدودلة » 
فاضطروا الى الالتجاء إلى قرات ال لح في أراصي الملكة السعودية بعد أث نال 


بعض رجال أطر كة الاذن همم بذاك من الملك عبا. العزيز »> وأفاموا فيا بضع 
سنوات متجلدين صابرين على الشظف وال رمان بعد نضال راع وبطولة فائقة امند 
امدھا سنتين طوبلتين » هذا مع الننببه على أنهم ظاوا على صاة بار كة الوطنية في 
خطوات الول النصفبة التي حاولت أن تفرضما فرنسا »> وكات لصلتهم تأثير 
توجېي قوي في ختلف آدوار هذه الخطوات . 


ارات موس فی صنو ف الماماس فى الو رة وار ها 


ونقول معالاسف إن“ رجال الركة الذين اشتركوا فيالثورة وقنظبمماوتعويلها 
وغوینما ليبقو ائناء‌ها مټاسکین متضامنین ؛ فقد وقع بينم انشقاق في صدد ادارة 
الثورة ومويلما وعوينهاء وسرى ذالك إلى صفوف الجاهدين وقادتهم مانتج عله يعض 
صور ووقالع حزنة »> وكان ذلك من عوامل ماطرأ على حر الثورة من فتور 
وضعف » وما كتب طركات القمع الشديدة من نجاح ۽ وقد كان هذا الانشةاق سيه 
امتداد لا كان من‌حركات انشقاقبة وتشاد وتجاذب بين رجال العهد الفمصلى » حمث 
كان المتشادون المتشاقورن. مثاون الفنين المتشادتين المتشاقتين في ذلك المد أو 
یتور الا . 

ار الور ةني اردع الوطم 

على اث ذلك الماد الأبي القوي والضحايا العزيزة » والعزية القوية م تكن 
لتذهب سدى . فقد كان ذلك كله دلال قوية وهاحة النور على قوة ااروح القومة 
في الشعب السوري وتقديره قيمة ألربة والكرامة والاستقلال »> وإباله الضم 
والسف والضوع الذي أراد المستعمر الغشوم فرضه علبه» واقدامه على التضحبات 
الباهظة في سبيلما اذا تزعم حر کاته زعماء وضعوا نصب اعنم التضحة والاقدام 
واسعفت الوسائل والظروف؛ | كان له صدى قوى في الاوساط السباسبة العامة » 
وكان مادة فياضة للاحتجاجات والدعاية التي قام بها رال المركة في اادج 
ومدداً لاينضب استمدت منه المركة الوطنية في الداخل في الادوار التالبة لما قوة 
وعزية وروحاً . ولیس من ریب في انه کان ذا اثر بليغ في فرنسا نفس » وآنه 


)س 


جثث شمداء الثورة 
رة تعرض في | 
ي المرجه 


ة السورية 
من شداء الثورة 
فریق 


برهن هما على حيوبة الشعب العربي وإباله واسترار اتقاد الشعلة القومية بل وازديادها 
اتقادآ» وعلى استحالة قتلالروح القومبة الاستقلالية فبه ما اسنطاعت كيح حاحما 
بالقوة الغاشبة المتفوقة ۽ وعاولاتها يسبل اباد حاول نصفبة بعد انفجار الثورة قت 
بصلة ما إلى ا لمطالب الوطنبة إا كانت ننيجة لذلك الاثر . ولكن الروحالاستعارية 
الباغية الى أملت علمما الغدر والتنكر لمادىء التق والرية والوفاء منذ الأصل 
والى كانت تتغلف احياناً بالاعتبارات العاطفية وأخرى بالتقاليد والمصالح كانت 
طاغية على رجالا »> فكأن ذلك عاملا في استمرار البلاء على سوريا واستمرار 
المراوغات والحاتلات والغدر في المدة الطويلة التي تلتما . 


٩ -‏ - 
بو ذو ومګره 


وجاء بونسو في آواخر عام ٠۹۳۹‏ خلفاً وقنيل » وكانت اللات العسكرية 
ضد الثورة في طريت النجاح . وقد أعلن فا أعلن أنه آت لاقام الخطة التي اعتزمما 
سلفه والتي وافقت علسما الكومة الافرنسبة وحعية الام والمستمدةمن‌ميثاق هذه 
الجعية ؛ وهي نببدالسبيل لنمو سوربا ولبنان نوا تدر يجيا كدول مستقلة وتنشيط 
الاستقلال الداخلي على قدر ما تسبح به الظروف والاستمرار في القيام بواجبات 
الانتداب المعمودة إلى فرنسا ! وان كل هذا جب ان بتضمنه الدستور المقبل ۽ غير 
آنه لامكن ان يتم طفرة او ان يكون من شأنه تخلي فرنسا عن ممة ضمان 
الأمن والسكبنة والارشاد . وهكذا دشن عده بيشرى سبادة ااروح الاستعارية 
واستمرارها مع عاو لفما ببرقع زاف , 

ولقد اقام هذا المفوض في «مصبه نحو سبع سنبن آي مدة تعدل مدة جيع من 
سبقه» وقضت البلاد فيعده دوراً عجبباً أخر من‌المراوغات والخاتلات والحاولات 
بسبيل الارلالمزبلة . وكان هذا الرجل على عكس جوفنيل سكوتاً بارع المراوغة 
في صور الدس والاختبار والمشاورة وعدم الاهتام لوقت ؛ حبث كان ير الأشر 
الطوبلة بين خطوة وخطوة ومرحلة ومرحلة معآن الخطوات والمراحل كانت تقنضي 
التلاحق . وكان هذا متعمداً من دون ريس للتخدر وامجاد الثغرات وصرف الافكار 


ا 


إلى انتظار نائج الخطوات والراحل بشىء من الأمل والسكوت . 

ولقد قضى نحو ثانية عشر سرا منذ قدومه محجة الدرس والاختبار والمثاورة 
مع باریس ؛ ثم خطا خطوته لى دعوة حمعبة تأسيسبة تضع دستورا لسوریا وینیثق 
عنما حكومة مثلة للشعب تسير مع فرنسا في طريق الل املا القضية > وقداصدر 
تصر أ وعد فيه بجحرية الانتخابات » وقد الدستور المطاوب وضعه مع ذلك بنطاق 
مهمة فرتسا الانتدابية المستندة إلى صك الانتداب » وأصدر عفوا استشنى فيه عدداً 
كبيرً من زعماء الثورة ورجال الركة القومبة . وهكذا كانت خطوته الآولى في 
سبيل حل قضبة سورا متعثرة بالروح الاستعارية وكانت خطواته التالبة كذلك 
طيلة عبده؛ مع ما كان في خطوته من تظاهر بالرغبة في مسابرة المطالب الوطنبة على 
النحو الذي کان رجال ال رک والہاد بصرون علبه ما يصح ان بسجل انه اثر من 
آثار الثورة والرک. 


الد الوط 

وفي اثناء هذه القة نشأت الكت الوطنية على انقاض حزب الشعب الذي 
غادر عد من أعضائه البلاد منذ انفجار الثورة ولإيعد بنشط خلاها ٠‏ وقد انضم إلى 
اعضائه الذين بقوا في البلاد فريق آخر من المتسقين معهم في المبادىء الوطنية . 
فغدت هذه التشكبلة مثل اط ر الةومبة فيسوريا وتقودها وظلت كذلك إلى المرب 
العالمبة الثانية »> وكان ينضم الها من أن لخر من بتيسر له العودة منرجال الركة 
أو من ترى في انضامه فائدة من رجال البلاد الآخرين . 

وبناسبة تصربح بونسو ودعوته إلى جعية تأسيسية عقدت اللجنة التنفيذية موقر 
السوري الفلسطبتي في القاهرة اجتاعاً ضم جممرة الرجال الوطنبين الذين ظاوا خارج 
البلاد وتقرر فيه اذاعة بيان بوجوب تضمن‌الدستور وحدة سوريا الطبيعبة وسلطانا 
الةومي بدون شائبة ؛ وأذاع سلطان الاطرش بياناً مثل هذا وموجباً أن يكون 
جيل الدروز ضمن الوحدة السورية» وعقد أنصار الوحدة في مناطق لبنان واللاذقة 
مؤقرآ في دمشى قرروا فيه تأ كبد المبثاق القومي والمطالبة بالنص على الوحدة 


= 


السورية الى تضم جبل الدروز ومنطقة اللاذقبة والاقضية الاربعة وجبل عامل وسائر 
المناطتى الى ضمت إلى لبنان وصار بها كيرا ولم تكن منه قبل ذلك » وقد کان 
غورو أعلن بتاریخ ۳۱ آب سنة ۱۹۲۱ ضم جيل عامل وصيدا وصور وطرابلس 
الشام وحصن الأ كراد وبيروت وراشا وحاصيبا والبقاع ويعلبك الى لبنان القديم 
ومماه لبنان الكبير ضارباً بعواطف ورغبات أهل هذه البلاد التي لم تكن داخلة 
فيه عرض الائط ۽ وكانت الاقضة الاربعة تابعة لولابة سوريا وجبل عامل وصيدا 
وصور وطرابلس والمصن وبيروت تابعةلولاية بيروت التي كانت تضم كذلك لوافي 
عكا ونابلس في فلسطين ؛ واكثرية البلاد المنضمة مسامة . 

وقد كانت الوفود الشركة في هذا الؤفر ٠ن‏ الطبقة الوطنبة الحترمة في مناطقما 
والمعبرة عن رأي أهلما تعبير] صادقاً . وقد كان مذه الركات والببانات أثر قوي 
فيشد آزر الكتلة الوطنية وتشيبتما كا كانت إعلاناً جديداً عن تغلغل فكرة الوحدة 
القومية نيتلف المناطق الشامية » وعن تذمر الذين ضوا إلى لبنان بالرم علهم . 

چ ۱ ي 
المع اسي و اار سور 

وفي ۲٢‏ نیسان سنة ٠۹۳۸‏ جرت انتخابات الجعبة التأسيسبة واشت ركت الكت 
الوطنبة فيمابالرغم عما كان من تقد بونسو الدستور بنطاق الانتداب وضموضوعوده 
ومقاصده »> وأذاعت بباناً أ كدت فه حرصا على تحقتى الأهداف القومة في هذه 
الحطوة » فحالف مرشحيما النجاح قباس متناسب مع الروح الوطنبة التي كانت 
سائدة بقوةالثورة وتضحبات البلاد وبطولة الجاهدين ما يكن يتوقعه الافرنسبون 
وجعلمم بجحسبون له الحساب. وسارت المعبة في عملا إلىان م وضع دستور احتوی 
فعلا مطالب البلاد كالنص على السبادة والوحدة وعدم اعتبار ما كان من تجرلة » 
وحقوق رئيس الممورية بصفته مثل السيادة القومبة »> وحقوق نجاس النيابي 
ومؤولىة الوزارة أمامه والتمثيل الارجي والميش الخ . 

وقد كانت المواد الى تنص على ذلك والتى عرفت بالمواد الست موضوع تشاد 
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بب العية وبونسو )١(‏ ؛ لأن هذا اعتبرها متعارضة مع مہمة الأنتداب وغاباتة 
وطالب بحذفما . وأبت الجعبة ذلك بقوة وتأثير اانواب الوطنبين لأن الدستور 
بدونا يعدو تافاًوالدولة تكونعرومة منسيادتا واستقلا ا . وجرت الاته الات 
والمر اجعات بسبيل التوفيق؛ ولقد سارت الجعبةني هذا الطربتق شوطاً غير يسير حتى 
أثر عن ابراهم هنانو زعم الكتلة الوطنية قوله « لقد تساهلنا إلى ان كدنا نقع في 
البانة » حبث اقترحت من حم ما اقترحته للخروج من الأزق هذه التعديلات : 

ولا ان أحکام الماد ۷۴ و٤۷‏ وه۷ و۱۱۰ و۲٠۱‏ تنفذ باتفاقات خاصة بين 
الحكومتين السورية والافرنسبة ريثا تعقد المعاهدة لتحديد العلاقات بين الدولتين . 

نيا تعدل الادة الثانبة من الدستور على الوجه الآني : البلاد السورية وحدة 
سباسبة لانتجزأً وحقوق الاعتراض على التجزئة مضمونة . 

غير ان الروح الاستعاربة أبت ان تنساهل لأا رأت في التساهل انهزاما 
وتخلبا عن مطامعما » فأجل بونسو الجمعية الى اجل غير مسمى ورفض ما قدم له 
من حاول تساهلية ولم يعبأ جا كان من احنجاج المعبة التأسيسبة والميئات الوطنبة 
واستباما » ولم بخجل من ترديد نغبة سوء النية وعدم الثقة والرغبة في الشغب الي 


: هذه نصوص الواد الث المذكورة‎ )١( 

المادة (۲) أن البلاد السورية المنفصلة عن الساطنة العثالية ذات وحدة سياسية لاتنجز ولاعيرة 
لكل تجزئة طرأت بعد المرب العامة حتى البوم . 

الادة (۷۳) رئيس الجمبورية حق العفو المام . أما العفو الحاص فلا ينح الا بقانون . 

المادة ( ١‏ ۷) بتولى رئيس ال جمہورية عقد المعاهدات الدولية وابرامبا . اما الماهدات التي تنطوي 
على شروط تد لتق بسلامة البلاد أو بالبة الدولة » والمعاهدات النجارية وسائر 
المماهدات ااي لا يجوز فخا سنة فسنة فلا تعد تأفذة الا بعد موافقة الس عليبا . 

الادة )۷٠١(‏ بختار رئيس الجمبورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح ريسم ويقبل 
استقالتهم وبولي المثلين الأجانب السياسبين ويقبل المثلين وبعين الموظفين والقضاة 
ويرأس الفلات الرسية ضبن حدود القانون . 

المادة( ٠٠٠١‏ ) تنظ اليش الذي سيشاً يكون بقالون خاص . 

الادة( ٠٠١‏ ) رئيس الجمبورية يعلن بناء على اقتراح عاس الوزراء الأحكام المرفية في الاما كن 
التي تحدث فيا اضطرابات او قلاقل . ويجب ان يعرض اعلان الاحكام المرفية 
المذكورة على الجلس النباي فورآ . فاذا كان الجلس غير منعقد دعاه للاجتاع 
بوجه السرعة . 


كات الافرنسيون برددونا إزاء المواقف الوطنبة . ثم اذاع بعد سنة بقرار منه 
دستور العبة التأسبسية بعد إدخال كثير من التعديلات علبه» ووضع مادة اضافية 
اخيرة وهي المادة )۱۱٩(‏ الى تعظل استمال رس اوري وحڪومته بعض 
القوق والصلاحبات التي ذ كرت في المواد الست النفة الذ كر حبث عدلت المواد 
ره و و٤‏ و۱۷ و٤٣‏ وا) و۸٨‏ و٥۲‏ و۱۰۷ و۱۰۸ و١۱‏ والفیت‌ ال ماوق ٠٠۰‏ 
والتعديلات متصلة بالوحدة والجيش واطربة الشخصة وحرية الصحافة واللغة العربية 
والانتخابات وصلاحيات رس الهورية ومدته» ومثلة لاروح الاستم|ارية المتحكمة 
في الافرنسبين» وعققة ارغبة التدخل وشل معن السادة . اما المادة )١٠١(‏ المضافة 
فہذا نصا : 

«مامن جک ۾ بن احكام هذا الدستور بعارض ولا جوز ان عارص ض التعمدات 
التي قطعتما فرنسا على نفسما فيا ختص بسورب ا لا سيا ما كان منا متعلقاً مجمعية 
الامم . ويطبق هذا النفظ بنوع خاص على المواد النعلقة بلحافظة على الامن 
والدفاع عن البلاد وبامواد التي ما شأن بالعلائتق الحارجبة ولا تطبتى احكام هذا 
الدستور التي من شأنها ان غس بتعمدات فرنسا الدولبة فيا ختص بسوريا اثناء مدة 
التعبدات إلا ضمن الشروط التي تحدد باتفاق يعقد بين الڪومتين الافرنسية 
والسورية . وعلبه إن القرانين المنصوص عليما في مواد الدستور والتي قد بكون 
لتطبيقما علاقة هذه التبعات لا يناقش فما ولا تنشر وفقاً هذا الدستور إلا تنفيذ 
هذا القرار » وإن القرارات ذات الصفة التشريعبة او التنظبمبة التي اتخذها مثاو 
ألحكومة الافرنسبة لا جوز تعديلما إلا بهد الاتفاق بين الدولتين . » 

وقد أثارت هذه التعديلات والتحفظات العجببة الي مسخت الدستوروالاستقلال 
والسبادة وح --ربة مجاس النواب والحڪومة وريس المورية المباج وقامت 
المظاهرات الاحتجاجبة » وأضرب الناس في دمشتى وغيرها »> وأعلنت الكت 
الوطنبة آنا لن تتقيد بها ونما لنتتراجع عن ن اعتبار دستور الجعبة هو القائم الو اجب 
احترامه وقطبيقه . ودعا سلطان الأطرش الى مؤغر بعقد في مربض الجاهدين في 
الصحراء فاستجاب البه فريتق كبير من رجال الجر كة الوطنبة > وقرر المؤغر 
تجديد الع مد على إنقاذ سوريا وتحقبتق مطالبما وحقوقما كاملة . 
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وما جرى أن بونسو أقدم على حركة أثبات إصرار فرنسا على النبج الاستماري 
الحاص مجبل الدروز ومنطفة اللاذقمة ما أشرنا الله في مناسبة سابقة ۽ حث أصدر 
مع دستور سوريا ثلائة دساتير اخرى واحدا بل الدروز وثانباً لنطقة اللاذقية 
وثالثاً لمنطقة الاسكندرونة تنص على استقلال هذه المناطتق ماليا وإداريا» وحصر 
دستور سوريا المىسوخ في مناطق دمشتق وحوران وحلب واه وحص . 


ا ۱ ۱ اټ 
ليوب اوري دول في تلن الدقداب 


وصبر سنتین طوبلتین ثم آعلن في آوائل ایلول من عام ٠۹۳۲‏ موعدا لانتخاب 
الجلس النبابي الذي ينص عليه دستوره . وقد حصل قبيل هذا الاءلان من زاء 
الدروز والعاوبين الأنصار المندعين في السباسة الافرنسبة والذين كإنوا تحكمون 
بتعضيد فرندا في رقاب شعببهم على مضابط ببقاء الانتداب الافرنسي والرغبة في 
الانفصال والكيان الخاص مقدمة لا براد أن تكون عليه المعاهدة المزمع عرضما 
على سوريا . ولم كتف بهذا بل حصل على مضابط من المسبحيين الأنصار بطلب 
بقاء الانتداب واثرغبة في الجابة الافرنسية والنص على ذلك في المعاهدة ! 

وجرت الانتخابات فنفذت السلطات الافرنسية ما دبتته وتدخلت تدخلا فظيعاً 
في الانتخابات لضان فوز مرشحبما » وكان لماها وضباط استخباراتما خاصة دور 
کبير في هذا الباب حبث أمكنهم نشر جو كثبب من الارهاب » و أصات السيف 
على رووس زعاء الوطنيين وصحفيم واجتاعاتهم » وشجع الأنصار وال أجورورت 
على نشر المناشير ضدمم وإلصاق تهمة التاءر على الوطن وا مارب الذاتبة والهوس يمم . 
ولقد أدى تدخل اللطات السافر في الانتخابات لصالح مواليما ضد الوطنيين إلى 
مظاهرات وهباج وتحطم صناديتق الانتخاب في أما كن كثيرة ووقوع اشتباكات 
بين اليش والشعب وجرح عدد من الأهالي واعتقال عده ڪبير من الشباب في 
دمشق وحلب وحاه . وكانت نتيجة الانتخابات فوزا ساحقاً رشحي السلطات 
بجيث بلغ عددم ١ه‏ من ٩‏ ؛ وقد قدمت الطعون الموثقة بالوثائتق الدامغة ولكن 
اكثرية الجلس بنشجيع السلطات ل تعب بذلكوصدقت الانتخابات واعتبرماصحبحة . 


ولقد تردد نواب الكتلة الوطنبة في الاشتراك في الجلس بعد هذه النتيجة > ثم 
رأوا آن سيروا في الشوط مرحلة أخرى فقرروا الاشتراك في الجلس والوزارة . 
وقد انتخب عمد على الءابد رئيساً للجممورية موافقة الوطنبين الذين تفادوا بهذا 
نجاح مرح السلطة صببحي بركات » مع أن عمد علي العابد كان من فازوا في 
الانتخابات من مرشُحسا . وتولى رئاءة الوزارة حقي العظم الذي کان كذلك من 
مرشحیما ودخل جيل مردم ومظېر رسلان من الکن فيا . 


الماہۃ الہ ایہ وہ فیا 


وبعد قليل ظهر ما كان مبيتاً حبث ءرض الفوض السامي معاهدة معدة لاتحقق 
سبادة ولا وحدة فقررت الكتلة انسحاب مثلم من الوزارة وأعلنت عزمما على 
مقاطعة الجلس فأجل عرض المعاهدة . 

واعفي بونسو من المنصب وعين دومارتيل خلفاً له . وقد اضطلع بعبء عرض 
المعاهدة وتصديقما . وقد تبادل التو ا فی رن الوزارة في اواخر 
عام ۱٩۴۴‏ ۽ وکانت تنص على تو ڪيل فرنسا في ثيل سوريا اڂارجي » وفرض 
«ساعدة فر نساالعسكرية في حفظ الامن والدفاع ءوبقاءالانتداب الى ان تقبل سوريا في 
عصبة الامم » وتعليق مساعدة فرنسا في هذا القبول على وصول ورا الى حالة من 
الرق تسمح بذلك»› وفرض مساعدة فر نا في تنظم دوائر المڪومة والدرك 
والشرطة وال ميش لتحقيتق ذلك الرقي في فارة قدرت باربع سنين مبدنيا » وبقاء 
قوات برية وجوبة في اراضي سوراا للغاباتالمذ كورة » کا كانت تنص على استقلال 
جيل الدروز ومنطقة اللاذقبة الذاتي والمالي والاداري . ولم تر فرنسا بأساً بعد كل 
هذه النصوص في النص على استقلال سوريا وسبادتها » وعدم اعتبار وجود قوانما 
احتلالا» واعتبار جبل‌الدروز ومنطقة اللاذقبة جزءً من سوريا !! جرياً مع الذهنية 
الاستمارية بأن العرب بقنعون بالاقوال والاشكال » وقد وجدوا منم من يقنع 
بذلك ويوافتق على المعاهدة . 

وقد عرضت الحكومة المعاهدة على الجلس » وكانت اخبارها قد اثارت هياجاً 
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وصخبا ۽ فاضظر كثير من نواب السلطات الى التوافتق مع نواب الكتلة الوطنية 
وقرروا رفضما ووقعوا على مضبطة بذلك . ووزعت المعاهدة على النواب وبدىء 
مناقشة عامة حوا »> والقى وزر المالبة خطاباً مستفبضاً في الدفاع عنما في جلسة 
تشرنن الثاني ٠١۹۴۳‏ وحینئذ تقدم جمیل مردم الى انر فتلا مضبطة الرفض ؛ 
وبدا ان السلطات كانت تنوقع ذلك حيث وقف مندوب المفوض السامي وتلا قبل 
ان بنتهي جميل مردم من تلارة السطر الاخير من المضبطة قرار من الفوض بوقف 
الس جاء فيه انه قرر وقف مذاكرات الجلس لانه خرق احكام مواد الدستور 
يناقشنه في موضو غير موضوع اليزانية المعروضة عليه تحت تأثير المظاهرات . 
ولكن ضر اللسة كان قد دون الوقائع والمضبطة اياً . وقد امر المفوض 
الحكومة بسحب العاهدة من الجلس فأرسل رئيس ‌الوزارة كتاباً جاء فيه أنه ثبت 
قلة استعداد مجلس النواب للاشتراك في مسؤولبات المعاهدة ولذلك رأى فخامة 
المفوض السامي استردادها لانه لا يجوز وضع اعباء الناقشة فيما على عاتق مؤسسة 
لم ترسخ فيما مارسة الاحكام الدستورية والنقاليد النبابية . 

على ان اكثرية اعضاء الجلس اجتمعت في دار ريسا بعد ان منعت الاجتاع 
في دار البرلان ووقعت بياناً احتجت فه على تدخل السلطاث الانتدابية ووقضا 
الياة النباببة »> واعلنت توكيد رفضا لمعاهدة المغابر لرغائب الامة من وحدة 
وسبادة واستقلال. وهكذا باءت الحاولة بالاخفاق» وائيتت سوريا وعبماء وجرفت 
قوة روحما الوطنية كتلة كبيرة من مرحي السلطات الذين اختارتم ليڪونوا 
آلات طبعة في يدها ۽ وكان هذه النتيجة رد فعل عظم في البلاد فاقيمت حفلات 
المفاوة والتكربم للنواب »> | قامت المظاهر أت الاحتجاجية على تعطيل الجلس . 

ولم تكن السلطات التي تستملي الروح الاستعارية التخجل ما قالته وفعلته مع 
انه هو الذي لا يتفق مع المنطتى والتى والدستور والواقع . 

ومنالمؤسف ان‌الوزارة ظلتفي الدست بالرم عن مامنيت به من‌صدمة واخفاق 
وبالرتم من وقف المفوض السامي لاحياة النباببة التي انبثقت من دستور نافذ وقامت 
الممورية الارلى وحكومتما على اساسه ۽ بل انها لم تبال فضلا عن ذلك ان تكون 
واسطة تبليغ لقرارات المفوض السامي ؛ بل واقد سارت شوطاً ايعد في النكاية 
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حبث نفذت ايعاز] انتقامباً فأتزلت مخصصات اعضاء الجلس وملاك ديوانه رم نص 
الدستور ٠‏ 

على ان كل هذا الاندماج والمالأة لم بنجما من المصير المحتوم ۽ فقد اوعز هما 
بالاستةالة بعد قليل من هذه التمثبلية لنحل عام حكومة الشبخ تاج الدين . 


عار مر ا تاع اوی 

وحاول هذا اقناع الكتلة الوطنبة بالنعاون معه للخروج من الأزق ۽ وقد كان 
النوتر مشنداً بين الكئلة والساطات فلم تر الكت هذه الرة وجب ولا فائدة في ما 
دعبت البه فألف وزارته من عناصر أخرى » وظلت الكتلة تتولى تسبير ار كة 
نحو تحقيتق البثاق وتوالي احتجاجما ونشاطا . 

وقد ادى هذا الموقف السلى الى اشتداد التوتر بين السلطات الافراسية 
وحكومة الشيخ تاج من جبة وبين الكت الي كان الشعب يؤازرها وينضوي تت 
لوانا من جبة اخرى . 


وة ال رکہ الو طن وامرات عام ۱۹۲۰ 

ولم تکد تنتهي سنة ۱۹۳۲ حتی اخذت الركة الوطنبة تعود الى قوتما وتزعج 
السلطات المكومبة السورية والانتداببة معاً وان شعارها سقوط المڪومة 
التاجبة وتحقمتق الميثاق على بد الكتلة . وقد كانت الى هذا ح ركة مقاطعة للكمرباء 
والترام قادها فخري البارودي آحد رجال الكنلة احتجاجاً على تعسف الشركة 
الاجنيبة »> فكانت هذه المركة وسيلة الى الماب الشعور الوطني التقد» وعمدت 
السلطات الى القمع بالعنف فاعتقلت فخرباً وبعض مساعديه ونفتهم الى مركز في 
الصحراء كا اعتقلت كثير] من مساعده الآخرين فازدادت النار اشتعالاً واعلنت 
د«شتى الاضراب العام وتبعتما المدن الاخرى » واستمر اضراب دمشق خاصة نحو 
و تکررت فا المظاهرات الصاخة والاشتبا کات الدموية والاعتقالات › 


وغدت ‌البلادوخاصة دمشتى في حالة ثورية عصببة » كانت تشتد كلا اشندالافرنسبون 
فيالعنف والشدة . وبذل الشبخ ما استطاع من جمد لتلاني ارج فلم يفلح» وخشي 
دومارتل أث تتطور الامور الى ثورة كبرى جديدة » ولم تل صورة الثورة 
الكبرى ماثلة للميان ا كبدته للافرنسبين من جمد وضحايا فجنح الى المسايرة > 
واجتہع برس الكت الوطببة هاثم الاتاسي الذي استم دفة الزعامة بعد موت 
هتأنو ووقع الائنان انفاقا مبدثبا على خطوط حل بتستق مع المطالب الوطنبة علي 
أن تجري اة وضات بثأنا في باريس . 


قار ج والعاشرة الا 


ثم أقال حكومة الشيخ تاج في باط ٠۹۳٠‏ وعين حكومة انتقالبة حيادية 
برآسة عطا الايوبي وعضوبة وزراء رضیت علهم الكتلة »> واعد فخري البارودي 
من منفاه > وأفرج عن بقبة ألعتقلين وكان ذلك ما اتفق عليه أيضاً »> فانفرجت 
الازمة وفك الاضراب الطويل الذي كان له صدى بعد في الأوساط السياسية 
الختلفة والذي كانالاول من‌بابه أبضاً بحفاوةوطنبة استشعر ما الشعببعزته و كرامته. 
وسافر وفد المغاوضة املف من ريس الكتلة وبعض أعضاماوبعض اعضاء الوزارة 
الیباریس و مم دومارتمل وجرت مفاوضات انتہت بعقد معاهدة أباولعام ۹۳۹ 
التي كانت على غرار المباهدة العراقية - الانكليزية حبث جلها رجال ال ركة 
الوطنبة نوذجاً واسوة ... وقد نصت على السبادة والاستقلال وحتق سوريا في 
التمشل اڂارجي » وعبنت فسا فترة انتقال مدتما ثلاث سنوات تسل المحكومة 
الوطنية خلا ها ما في ايدي السلطات الانتدابية ممن دوائر وسلطات حكومية 
مشار وغير مشتركة وتدخل سوريا عقب انقضاما عصبة الآمم . ومع انها كانت 
تنطوي ء لى ثغرات عديدة وخاصة في صدد صفة الوحدة السورية حلث أصر 
الافرنس.ون على ان يكون لمل الدروز واللاذقة ومنطقة الاسكندرونة بعض 
الامتبازات والشخصة الخاصة ٠و‏ كذلك في صدد مر كز فرنسا السباسي والعسكري 
والارشادي والثقافي والاقتصاديحبث الق بالمعاهدة ملاحق تسجل لفرنساامتبازات 


— 0 


وحقوقاً ومنافع عديدة في هذه الشؤون فانما كانت على كل حال خطوة جديدة 
ونستلية الى لعفيق التاق انرس 

وقد جرت الانتخابات مجلس النبابي المديد ففاز مرشحوا الكتلةفوز] كبيراء 
وانتخب هاشم الاتاسي في كانون الاول ٠ن‏ عام ۱۹۳٩‏ دايسا للجبپورية بدلا من 
مد ء-لي العابد الذي نصح بالاسنقالة تفادياً من الاقالة والخلع > وتألفث أول 
حكومة يصح أن تسى الحكومة الوطنية الاستقلالبة برآسة حمبل مردم وعضوية 
سعد الله الجابري وشكري القوتلي والد كور عبد الرحمن الكيالي »> ونعت عېدها 
بالميد الوطني . 
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الررم ١او‏ طى الول 
-- 1۹۳۹ 
2 
اليو بم او طايم في الود الو طي 
يكد هذا المد بقوم وت تستلم الج فيه الكتلة الوطنبة التي كانت ڪثرنما 
ا ر ا 
من عہود النضال حی أخذ جو الشام يتمدل ولسم بعد ذلك العموس المرر المديد» 
ويشبه بعض الشبه جوّها في عمد فيصلء وآخذ نسم العزة القومية يهب فينعش 
الأرواح وبثير ا+اس» وأخذت‌ال ر كة العردة تستعبد جدشانما وحویتہاء والنشاط 
القوءي يبدو قوياً» وأ داة الكرتدور في دائرةالاصلاح والاحباء والانعاش والتنظم 
واستصدر العفو عن الکو هین هن زعاء الأورة ورجال الط ر كة القوهية فأخذوا 


بعودون إل الشام وتقا م هم الاستقبالات الرسمبة والشع مة الافلة»ء وباجلة فقد ردا 
عد ببعث في اانفوس السار والتفاؤل . 


داس الا ہیں لر 
غير أن الدسائس ل تلبث أن أخذت تدس 4_ذا العمد فتعكر صفوة» وتلبد 
جوه» وتعرقل سيره» وآخذ الاس يشعرون أن فرنسه الاستعارية لم تنغير» وآن 
ما بدا منها من المنوح لملاينة لم يكن الا من قبيل مسايرة الظروف الارجية 
والداخلبة» حبث كانت نذر الثورة نهدر في الداخل وشح المرب العالمية ببب 
أزهة عدوان الطليان على اليشة واستمادة الألمان حبويتهم وحريتهم ومطاعيم 
بتراء‌ی في اطارج 
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ولةد لعب الموظفون الافرنسيودي الحلبون وضباط الاستخبارات خاصة في 
ل اا .فقد کانوا بتمتعون بالاه والمر كز 
والنفوذ والمرتبات الضخبة والاءتبازات ووسائل الاثراء المتنوعة» وكإنو! اا لمنفذين 
للسباسة الاستهارية التي سير علا خلال المدة الطويلة» ولم يكن آکثرم ذوي 
كفاء ات عامبة وفنية وإ إدارية تفسح همم جال ازذق الزاسغ مدا اغارف 
فرنسه متلا» ورأوا في نجاح هذا الممد قطع أرزاقهم ونابة جدم» فقاباوه بالسخط 
واعتزموا الدس لهو|حباطه وعدم تبسیر استلام أيإدارة أو صلاحبة من‌الادارات 
والصلاحبات التي كانت في يد السلطات الانتداببة والتي نت المعاهدة على تسليبما 
خلال فترة السنوات الثلاث للاحتفاظ ما كإنوا بتمتعون بة من‌جاه ورغد رز من 
جهة» والكبد ارجا لالممدالقو ميينالذين وقفوا من السلطات الاستعارية الي كانت 
تتمثل في اشخاصهم موقف المناضل E‏ پندعوا في ماکان عرض 
من حاول هزيلة تحفظ مم ذلك الرزق والجد من جبة أخرى . فأخذوا يتأمرورت 
علي العهد ويكيدون ارجاله بكل وسبلة . وقد أ كسبهم طول المران براعة وقدرة 
في الكبد والدس وإثارة الهو اجس والفتن والأحقادء کا آم استطاعوا مع الزمن 
أن یکونوا أنصار وأعضاء]ً مأجورين أو طامعين أو حاقدين» دم رتورعواعن أي 
شيء في سبيل تحقبق غرضهم والوصول إلى هدفىم . 

ولقد نجحوا في مؤامراتہم ومكائدم با بثوه من دعابات وت#ريضات» وأثاروه 
من هواجس وفتن» وشجعوا عليه من قاق ونفاق ومعأرضة حزبية شخصية» 
وفتحوه تحت أقدام الحكومة من هوات هاوية» وأدخاوها فيه من مآزق معرجة» 
ونحتوه من أثلتها وأضاعوه من هتما ونفوذها وءطاوه من مشاريعما في سورية» 
وما لفقوه من أكاذيب ورفعوه من تقارير في باريس» وقد استند رجال الأحزأب 
الاستعارية والعسكربة إلى ذلك كلء واستغاوا ماكان من أزمات عاليبة فحماوا 
المكومة الافرنسدة على أن تخطو في النهابة خطوتما الغادرة الىنكث العمد ونقض 
الميثاق» ونفض اليد من المعاهدة الي وقعتہاء والعهد الذي قام علبما 4 

ومع آنه قد یکون ارتکب في هذا العہد ومن قبل رجاله القاین به بض 
الأغلاط ووقع بعض امفوات» وكان هناك بض اجتمادات وأعال خاطئة أو 
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قصير في ما بحب العنابة به من محختلف الشؤون وخاصة وسالُل النضال وتقوية 
امات الشعبمة» أو کان هناك جنوح الى مسابڕات ومساعدات إرضائبة فيالوظائف 
وغيرهاء ومع أن الضعف في بنبة الامة ظل شديدآ لا يكن المكابرة فبه فان هذا 
وذاك کانا طبيعيين بعد أن بر بالبلاد ما مر من عد طويل ماوء بالدسائس والمكائد 
والدءايات والعثرات والعراقيل والتوجمات الاستعارية» ويسيب عدم مراك 
الفثات الصالة فى أخلافما وقابلياتها وعدم النضوج بوجه عام في شؤون الك 
والدولةء ثم بسبب ما کان جاثاً على صدر البلاد من كابوس إرث استعاري ضخم 
من القوانين واللوالح والموظفين والوظائف والمناهج والتنظيات والشركات 
والامتبازات وجاز اللكومة» وإنه كان فيالامكان تحسن‌الال واستقامة الأمور 
والسير في سببل الاصلاح الثقافي والاجةاعي والاقتصادي والتشربعي والاداري» 
وتقوية بلبةالامة لو تبسر لمذا المد دواموبقاء» ولم يقف الافرنسيون منه وبالتالي 
من الر كة العرببة التي ثل فيه موقف الغدر والدس ك| وقفوا موقفمم من عبد 
فيصل وال ركة العربية التي تثلت فبه» والسائق همم الى هذا الموقف هو السائى 
الى ذلك بطببعة الالء أي مناوأة الفكرة العر؛ة وشل ال ركة ب يلما وتعطل 
كل حيوية في الأمة والباولة دون آي تقدم وقوة فيا وتسخير البلاد وأهلها 
لسلطاتہم وإستغلاھم وتحکمہم تسخیر] تاماً کل ما کن أن بسحوا به أن يكون 
مضروبا عليه بستار شفاف ءزيف من أذكال باهتة و كامات جوفاء . 
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عرص لزم ارا الرسااس 
وما بجدر بالنسجدل أن دسائس الوظفين الافرنسبين أخذت تامس منذ أوالل 
هذا المد يختلف الاشكال فلم تقابل بالحزم الكاني» فكان ذلك عاملا في مادم 
في خطتم الى أن وصلت إلى البشاعة التي لا يكن أن تطاقء وظهرت أصابعمم 
المموثة صريحة واضحة دون ما خجل او تستر في ير من الاحداث والمنارآت 
والفتن . 


4ھ 


الاحداث والنارآت والفتن التي قام اولك الموظفون بأدوارم اة علهاء 
ووجېوا الى العهد و كرامته وهيبته أشد الطعنات منها . 


مو دف فهاری زره ص الەرہ 


ولقد كان من التباريين الذين يسمون أحبانا بالاشوريين تسبية مغاوطة جاعات 
ساكنة في البلاد التر كية المتاخة للعراق وسورية الشمالبة» وكانت وسلة شغب 
وفساد وترد في الانحاء التي كانت فيما في أيدي الاجانب » فاما نجحت اط ركة 
الكالبة اضطرت الى مغادرة الاراضي الت ركية فشجممم الانكايز والافرنسيون 
على المجرة الى العراق وسورية والنوطن فيم » وأنزل الذين آنوا الى سورية في 
عحطة القامشلى وحوالما في الزيرةء ومنحوا الاراضي والمساعدات للتوطن 
والاستةرار» وادخل فريق منهم في اليش السوري . وقد انضم البهم بعض الذين 
هاجروا الى العراق حيث وقف هؤلاء من حكومة العراق واعتادا على ما رأوه 
من عطف الانكليز ورعايتهم موقف المتمرد المشاغب» فكان باعثا لالحكڪومة 
العراقية على التنكيل بهم ٤‏ ففر المشاغيون من العراق الى سورية» وشجعم 
الافرنسبون على التوطن عند اخو امم السابقين» فتكوّن من هؤلاء وأوائك ومن 
بعض الشراذم العنصرية والنصرانية الاخرى جموعة بلغ عددها نحو عشرين الفا 
استقروا ف قری السجه وعاموده والقامشلی» وقد وجد الافرنسيون في هذه 
الجموعة عنصر شغب ودس» واستجابت هي البهم لتنال الرعاية والجاية الافرنسية 
في وسط الحضم العربي الاسلامي الذي هم فيه والذي تنكون أكثريته الكبرى 
الحلبة من البدو والاكرادء فصارت لمم أنصار وأعضادوعبونا وأداة شر وفتنة» 
وکانت تتجه في كل اتجاه بريد الافر نسيون أن ييكون فبه معا كسة ومغابرة للامال 
الوطنية والر كة العرببة الاسنقلالية» كا كان الجندون منا في عتلف اطركات 
والمواقف وسيلة تنفبذية صادفة في الاخلاص ممم موثوقة من قبلهم . 

فاما كان العمد الوطني حرك ضباط الاستخبارات والموظفون الافرنسيون هذه 
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الاداة ودفعوها الى الترد والشغب وفقا لمنبج الذي رموه للنشويش على هذا 
المد وإحباطه» فأخذت تطالب ببقاء الجاية الافرنسية» وعدم الاندماج في الحم 
السوري» وجعل منطقتما ذات شخصبة مستقلة کجبل الدروز ومنطقة اللاذقمة» 
وتواقحت بقوة التحريض والتشجيع حى وصل الامر بها الى من عكل من يودالتوطن 
في منطقتما من بريد الامار والعمل من آهل انحاء البلاد الاخرى المسهين والبغي 
علم والكبدهم وسد المنافذ ي وجوهمم والى التظاهر والاعتداء كذلك على موظفي 
الحكومة ورفض أوامرها وقوانينم| والامتناع عن‌أداء ضرا بها على مرآى ag‏ 
من اولئك الضباط والموظفين» بل ولقد حاصر بعض اسقبائم الحافظ مرة في بيته» 
واطلقوا النار مرة على عافظ آخر في طريقه الى الحسجة لنحل حل زميله» وخطفوا 
مرة ثالثة حافظا آخر وابقوه سجينا في مكان حول بضعه ايام كرهن على اجابة 
مطالہم ! 

وفعاوا هذا في جبل الدروز الذي كان مم فيه القدم الراسخة والاعضاد 
والانصار والذي انتهجوا هجا خاصا فيه ليكون لمم نقطة ارتکاز وكيد في 
ا لمواقف العصببة . على ما ذكرناه في مناسبة سابقة . 


دالس الرفر نہیں فی مل ااررور فار لر ١او‏ طى 


ولقد كان الأمول أن تكون الثورة السورية الكبرى التي سامم الدروز فيم 
بنصيب وافر جد بالاعجاب والتقدير والفخر» والتي كان قائدها العام منم 
وامتزج فيا دمم بدم اخوانهم السوريين» والتي كان من أهدافما وحدة سورية 
واعتبار جبل الدروز جزء منہا ما کان یتکرر قویا بارز] في مناسير قاندها العام 
كافبة لازالة النعرة الطالفية والانقباضية »> وغسل انات المتوارثة فبهم . غير أن 
الافرنسيين لم ببأسوا وظاوا على دسمم ومكالدم ونهجم الاسته‌اري الذي ترمموه 
بعدفتور الثورةوزاد في جر آنمم في ذلك تغيب أبعلاهم الجاهدين مشر دين في الصحراء . 
فاما عقدت المعاهدة وانبثق عنما المد الوطنى واعترف فما مجنل الدروز كجزء 
من سورية» ساروا على نفس الطة في إبقاء ا بل الا لدبم وکیدم» واستغاوا 
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مأ نصت عليه المعاهدة من الاستقلال ال الي والاداري الحلى فيه فأخذوا يشجمون 
أهله على التشده في الاحتفاظ بشخصية جبلهم وطاأتهم »> وبعرقاون مساعي رجال 
المد في اثارة الروح القومية فم » وإقامة الع مد الجديد على اساس التضامن 
والامتزاج التأمين بينم وبين سائر أجزاء سوريا وابنامما ما هو طبيعي جدا لأن 
الدروز اقحاح في عروبتهم ولأن شخبحتهم الطائفبة ليست إلا اثر من اثار تبارات 
السياسة الى كانت في بعض أدوار التاريخ الاسلامي - ويدفعون بعض زعام 
وأنصارم وطامعيمم وآلام ومأجوريمم الىالشغب على الحكومة الوطنبة ومثليما 
وهوظفبما حتى وصل الامر الى اقامة المظاهرات العدائمة المسلحة ضد هؤلاء المشلين 
والموظفين وطرد بعضيم على مرآى ومسمع من ضباط الاستخبارات والموظفين 
الافرنسبين » بل لقد كان تشجبعم على هذا الشغب جهرة وعباناً دون ما قستر ولا 
إستخفاء » وجعاوا مشكل المبل من مشا كل هذا المد ومنغصاته حتى استمرت 
المشكة بعده أيضاً لمدة طوبلة »> ولم تكد تنتهي الا في القبة الاخيرة . 


دسانریم ئي نایم المرذف 


وما فعاوه في جبل الدروز فعاوه في نصيرية منطقة اللاذقمة الي نصت المعاهدة 
على اعتبارها جزء) من سوریا والتي کانوا فبہا آرسخ قدماً ببب ما کان بوجد فیا 
من المسامين السنبين النافذين في بعض المدن» ولقد قووا أنصارم من الزعاء 
والمشابخ با لمال والسلاح وحفزوم إلى الوقوف موقف المتمرد الباغي على السلطات 
المحكوممة السورية » يتحدون نظامما وقوانينما وآمتہا وهیبنا » وکان هذا منهم 
كذلك جهرة بدون نستر أو استخفاء » حتى لقد كانوا بستقباون زع)|ء الشغب في 
بیروت وهم مدججون بالسلاح ومعم اتباعیم المدججون به ایضاًء کا کان ضباطہم 
بزودوم في مرا کز شغبېم وبتبادلون معېم اهدايا »> وجعلوا مشكلة هذه المنطقة 
من مشا كل المد الوطني ومنغصاته التي استمرت بعده ايضا لمدة طوبلة ولم تڪد 
تنتهي إلا في القبة الاخيرة كذلك . 
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م 
فیا ال فر نیس و الد نکل فی فو الا کنر رو 

وا هو حري بالتسجبل من المواقف الغادرة الافرنسية في ه_ذا المد حادث 
الاسكندرونه . فمذه المنطقة جزء متمم لسوريا من الوجة الاقتصادية وال غر افة» 
وهي مسكونة بأ كثرية عربة I‏ كثرها من النصيرية وفيما افلية ازمنية ك) فيا اقلية 
تركية كبيرة . 

ولقد حرص الافرنسيون وفاقاً لمنهج الاستماري الذي ساروا عليه باستغلال 
كل فرفة طالفية وعنصربة ودينية في سوريا وتقويتما بسبيل مناوأة الفكرة العربية 
القومية وتوطيد اقداممم على ان تكون هذه المنطقة يسبب ما فيما من مظاهر 
وفروق طالفية وعنصرية مسرحاً من مسارح دسم وڪيدم ۽ فاعتبروها ذات 
شخصبة خاصة ك فعاوا بالنسبة لمنطقتي جل الدروز واللاذقبة» وحكموها في كثر 
الظروف حكا عسكريا مباشرا » وجرياً عل ذلك اصدروا هما دستوراً خاصاً حبنا 
اصدر بونسو دستور سوريا ك) فعل بالنسبة لامنطقتين على ما ذڪرناه سابقاً . وفي 
معاهدة عام ٠۹۳۲‏ نص على شخصبة خاصة ها كا فعل مثل ذلك بالنسبة لمنطقتين 
المذكورتين ايضا » واصرالافرنسبون على شيء من مثل ذلك في معاهدة عام ٠۹۳٩‏ 
و إن کان جاء اخف ما کان . 

ولقد كات الاتراك بزعامة مصطفى كال يبيتون في انفسمم الطمع في المنطقة 
ويعتبرونما جزءً من دولنهم ويتحينون الفرص لنحقيق مطمعم . وقد سجاوا 
تعفظمم في أنه في اتفاق المدنة الذي عقدوه مع فرنسا على انفراد في سنة )۱۹۲١‏ 
فاعتبروا تحفظهم هذا تسجبلا لمق قبل به الافرنسيون » فكان ذلك ما بقوي 
مطمعيم ؛ هذا مع التنببه على ان هذا التحفظ م يعد له قيمة بعد معاهدة لوزان التي 
عقدت بینم وبین اللفاء عام ۱۹۲۲ والتي لم بسجل فيما شيء من هذا القببل . وعا 
لا ربب فيه ان المنهج الاستعاري الذي انتېجته فرنسا وموظفوها قد کان عاملا في 
تقوية هذا المطمع ؛ ولو لر يننىجوه وغدت المنطقة عافظة عادية كسائر عافظات 
سوريا لكان من انتمل ان لا تقع كارئة سلخا عن اما بغياً وغدرً . 
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ولقد استقرت حالة تر كنا الديثة وقوبت خلال اجس عشرة سنة الى مرت 
بين معاهدة لوزان وتاريخ الكارثه فقوي مطمما ي اللواء » وغدا خم النطقة الا 
طائفاً مستبرا في ذهن زعبمما ورس جہؤریتما . وکاذت معاهدة ٠۹۴۳٩‏ والعېد 
الوطني الذي قام على اسأسما ٠ن‏ الوافز لاحر كه العاجلة خشة نجاح المد رصعوبة 
تحقبتق الأطىع بعد مرور مدة من الزمن . وقد كان ما بدا من فرنسا وموظفيامن 
نية الغدر والنكث وإحباط عد العاهدة من مقويات امل تر كيا وزعيمماوالباعث 
على حر کتېم ۽ فأخذوا في تربك اتراك المنطقة ارلا ودفعيم الى المطالبة بالانضام 
الی تر کیا أو قبام جہاز حکوم ترک فما ہزم ان | کثریة سکانپا تر كبة» ول تلبث 
الحكومة التركبة ان ظهرت على المسرح رسميا وعلناً لنعضد حر كتمم » فأثارت 
الموضوع في ءصبة الامم 

ولقد کالت فرنا وبر بطانبا اعتزمتا النقرب الىتر كنا واخذها لان احا ردا 

من هتار ما ردا تازس الأحرال فسا تاها ف «وقفما وتقرر تترحة لدلك اححاء 
اللواء تحت اث راف طنة دولىة . وقد رافق الاحصاء ضغط وقلاعب ۔افرن من 
ت ركبا وفرنا ما آثار سخط اللجنة وجملما توقف عبلية الاحصاء . ومع ذلك فقد 
ظلت ت رکبا تسیر في سبل غايتا وظلت فرنا تستحيب ااا . ونتج عن ذلك 
وضع قانون اساسي تطببقي لاواء من قبل عصة الام فی سہر مایس من عام rv‏ 
وقد نص القاون في ما نص ء لى ان يكون اللواء مستقلا اس قلالا داخلا تامأ » 
وتابعاً فيا خارجبة لسوريا متطبت فيه الاتفاقات 'لدولبة 'اسوربة ويرعى مثاو سوريا 
وقناصلما سُوون اهله وحمل هؤلاء حوازات سورية؛ و كذلك نص على ان یکون 
بين الاو'ء وسوربا وحدة جركبة ونقدة » واعتبر اللواء فيه جردا من السلاح 
وحظر فيه الدمة الاجباربة وصناعة السلاح وعروره » وجعل لر كيا «يناء حر في 
عرفأ اسكندروزة تتكون متمتمة فيه بالسادة التامة . وقد نص النظام فما نص 
على ان يكون لاواء علس لى ثانبة من اءضاله ترك وستة عاوبون‌واثنان سذون 
وثلائة من الطو الف المسبحبة » وان بكون له حكومة على رأسما ريس متخب 
من قبل المجحاس لمدة جس سذرات » وان تكون الغة التر كبة هي اللغة الرممبة 
الاولى والاغة العرببة اللغة الرسمة الثانية . ثم عقدت انفاقرات بين فرنسا وتر كيا 
تبالنا فما التعہد بضمان ادود بین تر كا وسوريا والاواء وبتأمين الامن في اللواء 
والدفاع عله بواسطة قوة افرنسبة وتر كبة متساوية . 
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ومع ما انطوى في هذا من نذر الاخ الاواء عنسوريا وقبام حكومةتر كية 
تقرياً في اللواء فإن فرنسا اقنعت المحكومة السورية بالموافقة على امل ات بقف 
الامر عند حد الشخصة المستقلة اللواء ضمن الدولة الدورية . 

على ان الامر ۳ رقف عند هذا المجد.فةد اشتد جو اوروا تلیداً ف اواسط عام 
۴۸ واشتدت رغبة انكلترا وفرنسا في عالفة تر كنا الي وجدوا فما مداداً 
لاجتہم؛ ولا سا انہم ضامنون من بلاد العرب وحکو ماتا ما بنتغون بالمعاهدات 
القاعة بينم وبينما والتي احتوت ما احتوقه من القبود والشروط وبواقع احتلاهم 
وسبطرتهم في مصر والعراق وسوريا ولبنان و فلسطبن وشرق الاردن فعرضواءلما 
التحالف . وبالرم من ان حاجتما الى هذا التحالف لاتقل عن حاجة فرنسا 
واکلتره بل تزيد يسبب جوارها من روسبا وتحسما المستمر منا إت رجالا 
احسنوا استغلال الموقف من كل جبة » وطالبوا بضم منطةة الا_أكندرونه الى 
دولم EE‏ ازن الافرنسون والانكليز بي العرب والترك فو جدوا ان هؤلاء 
اقوی وزناً من الوجة الرببة والسياسية بالرتم من تفوق العرب في العدد » فلم 
بعبأو اہؤلاء وفضلوا ارضا ٠‏ الترك على حسام م ٤‏ » ووافقوا على ذم الأطةة إل دوتېم 
غير أبن للعرب وحقوقمم ولا شرف العد الدولي الذي قطعوه على انفسمم والذي 
نص بصراحةفيصك الانتداب على تحظبر التنازل عن‌ارض ما من سورياء وسارع 
الاتراك فاحتلوا المنطقة ورفموا علا عاممم غير آبمين كذلك بالعرب رحقوقيم 
وعواطفہم . وکن ذلك في اوائل وز من عام ۱۹۳۸ 

وهكذا اركب الافرنسبون خبانتهم الكبرى ضد الوطن السوري العرلي 
وشار کہم فبا الانكليز الذين كإنوا دانا وما بزالون ابطال المساوءات على حساب 
العرب وحقوقهم وابطال ا0مآسي الغادرة فيم 

ولقد كان هذه الما_اة رد فعل جارح ف نفوس السوربسان حكومة وسا 
فقامت المظاهرات وارسلت الاحتجاجات » وكان هذا كل ما في استطاعتمم 
بقع لوه إزاء الؤامرة الغادرة . 
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وا حدر تسحله ذه المناسية ااتناقض والتفكك وفقدارت الانسجام ف 
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اساوب الادارة الافرنسية وبين كبار الموظفين الافرنسيين بل وصفارم أحاناً 
کثیرة ونی سوریا وباریس ما بړتد البه کثیر من ما کان من مشاکل ومآزق 
وعثرات وماس وعسف وبغي في هذا العمد بل طبلة المدةالي بلبت فبماسوريا بفرنسا. 
فدو مارقيل الذي كان أ كبر موظفيمم والناظم لسباستېم في سوريا كان قنع وصدق 
ألرغبة في حل قضية سوريا على أساس التفاهم مع الكتلة الوطنبة أولا وعلى أساس 
مرض ,انیا وامتطاع آن بتع رال کوبت ف اریی فتطایتوا مع وکات 
aT E‏ مرحلة صاطة 
بطل راا من ثغرات . فالفروض أن تصح هذه النتيجة سياسة 
فرنسا العلبا المرسومة وأث تكون هي الناظءة لأ# ال وتصرفات الموظفين 
الافرنسبين الى أن بتقرر الانحراف عنما في الأوساط العليا التي رسمتما على الأقل . 
ولكن الذي وقع هو عكس هذا تا ما . فالندوب السامي عاد يحمل تلك القد _اعة 
دالرغبةفي السيرفي تطبيتق ما تم النعاقد عليه سير نزي يغذيه حسن النبة على ما ظهر 
منه» بين أباح كثير من الموظفين الافرنسيين لأنفسمم أن يسيروا في طريق تتناقض 
مع ذلك کل التاقض ۽ ثم أباح كتير من رجال فرنسا الڄجڪڪو مين والرلانين 
الذين كانوا من أحزاب اللمكومة النعاقدة أيضاً لأنفسهم وضع العر اقيل والعثرات 
في سبيل حسن تطببتى المعاهدة» ومسخما يئا بعد شيء» والتآمر مع بعض الموظفين 
في سوربا على ذلك عن غير طريتق المندرب السامي وعلى غير رغبته وقناعته » حیث 
کان هؤلاء ا لموظفون برساون النقارير ويتاقون التو جات رأساً على ما استفاضت 
أخباره حنئذ . 
واقد كان هذا التناقض والتفكك وفقدان الانسجام يبدو كذلك في تصرفات 
وأعال المندوبين والموظفين الافرنسيين أنفسهم أيضا »> حبث كان بةع أن يكون 
ل وكيل المندوب السامي في دمشتى تصرف واساوب بناقضان تصرف واساوب 
المندرب أو موظفي المندورة الر يسين وفي أمور تتعلتق بالسياسة والادارة العامة 
٤ا‏ هو مفروض أن بکون له ضابط عام منسجم واحد » وحیث کان بقع تشاد 
وتجاذب وتدافع حول السياسات الحلبة يبدو ثاره للناس » ثم يبقى المتمرد الشاذ 
في مله فلا يستطيع الرئيس أن بلي على مرءوسه رأبه ويله على السير فيه . بللقد 
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كان هذا بظهر في المفوضين السامين أنفسمم بحبت يبدو منه أن لكل منهم سباسة 
شخصبة وأنه لم يكن لكومة فرنسا سباسة عامة مرسومة. فغورو سار على سياسة 
وويغاند على سباسة وسراي على سياسة وجوفنيل على سياسة وبونسو على سياسة 
ودو مارتيل على سياسة وبيو على سباسة ببنما فليل أو كثير من النناقض . 
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مود ماوع امور الو طني فی سیی الاه ورا 

ولقد أرادت حكومة العمد الوطني إنقاذ المعاهدة والتغلب على ما قام أمامامن 
عثرات بأي من » فارعت أولا إلى عرض المعاهدة ءلى الجلس النبابي وأخذت 
مصادقته علا » ثم أخذت تبذل جہدها في باريس لثل ذلك باعتبار أت التصديق 
عليما فما نمين بابجاد الاستقرار وإحباط المكائد وإزالة العثرات . وقد زار ريسا 
باريس هذا ا مةد أكثر من مرة » فكان براوغ معه ويعتذر له بانتظ_ ار الوقت 
الام » ويستغل موقفه وما كان يلقاء العد من دسائس وعرافيل ومآزق » وما 
كان من مواقف الاحزاب المسكرية والاسنعارية استغلال؟ لئيما فبقترح عليه 
صيغ جديدة من التحفظات والالتزامات والتفسيرات واللاحق الي کادت تخرج 
الممعاهدة من نطاقما الاستقلالي » وأدت الى أزمة بين أعضاء الوزارة استقال بعضمم 
فا ک أدت الى خلاف وفتور متهم ون رس المورية فيخطر الى التوقيع 
علسما على أمل إنقاذ المعاهدة والعد » حتى لقد استغلت فرنسا هذا الموقف فأملت 
على الحكومة السورية لا ضد المصلحة العرببة وبسبيل إبقاء وريا منعزلة عن 
التضامن مع الأقطار العربية الأخرى في قضبة فلطين وغيرها فسايرتما فيه» ونعني 
به العدول عن الاشتراك في وفد المؤتر البر لاني الذي قرر هذا المؤعر النعقد في 
القاهرة عام ٠۹۴۸‏ إيفاده الى لندن » وكان فارس الخوري رئيس الجلس النبابي 
قد سافر من دمشتى الى لندن بطريتى الآستانة هذا الغرض » وقد كان رئس 
الحكومة السورية في باريس فطلب منه الابراقلفارس اوري بعدم متابعةسفره» 
ولقد حالت الحكومة الافرنسية كذلك ولنفس الغابة دون اشتراك المجڪرمة 
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السورية في مؤقر لندن الذي دعت اليه الكومة البريطانية الحكومات العرببة في 
آخر عام ۱۹۳۸ » فسکتت «سايرة في ما كان على دة الرغبة الانكليزبة وخطورة 
المؤقر الذي سجل فيه خروج قضبة فلسطين من نطاقما الحلي ودخو لما في نطاق 
العروبة المام . وما كان بسببل عدم تسبدب تشاد وحرج عدم متابعة الجكومة 
السورية أمر استلام الادارات والصلاحبات التي كانت في يد السلطات الانتدابية 
والتي کان الموظفون الافرنسبون بېتمون کل الاهتام لاستبقاما في یدهم ما کان له 
مساس شديد في مفومات سبادة الدولة و كبانما ونشاط المحكومة ومتناوها > 
وعدم إثارة تعديل الدستور الذي أصدره بونسو مشوهاً معدلا مسوخاً عن دستور 
الجعية التأسيسية با فيه اأادة ( ٠١١‏ ) الاضافبة الي كانت تشل معاني السيادة 
والاستقلال ! 

على أن كل ما كان من الحكومة السورية من استجابات ومسايرات وتاش 
للتشاد واطرج لم يفدها إلا تكبيل البلا بااقبود وتعريضما نفسما للنقد والتجريح 
وضباع المببة » ومنح فرنسا وسال كبد جديدة البلاد وأهلما » وظلت الكومة 
الافرنسية على ما سارت عليه من نخطة الت طبط والاعتذار الى آواخر عام ٠۹۴۸‏ 
ثم عرضت المعاهدة على البر لان واحبلت الى نة الشؤون الارجة مجلس النواب 
الافرنسى » وأخذت تصدر في نفس الوقت من القامات الافرنسية البرلانية 
والرسمية والدوائر الساسية تصربحات ضدها » ووقفت الدحافة في موقف التأييد 
هذه التصريجحات كأنا كانت هناك مؤامرة حبوكة » فلم بلبث أن عقب هذه الل 
قرار من نة الشؤون الارجبة الم كورة في أوائل عام 1۹۳۹ برفض عرضما على 
الجلس بشكلما الراهن » وصدر هذا القرار بنا كان رئيس الوزارة في إحمدى 
رحلاته الى باریس يبدل جهوده البائسة . ثم بدل دو مارتيل ببيو الذي لم يلبث 
أن أذاع فور وصوله قرار فرنسا بازوم إعادة النظر من ديد ووضع نصوص 
معاهدة جديدة على ضوء الاختارات » ثم أعلن مارسة سلطة المندوب السامي 
الانتدابية الى أن تعقد المعاهدة الجديدة » وأخذ يتدخل في وون الدولة على أساس 
هذه السلطة . 


کن اة والره 


رلقد تأزم ا لوقف بسبب هذه النهابة اللشيمة واضطرت المكومة الى الانسحاب 
بضغط الرأي العام والمكائد الافرنسبة حبث اعتبر المندوب أن سوريا مقيدة ا 
وقعه ربس حكومتما ممن ملاحتق وتفسيرات والتزامات » ما بعتبر غابة في 
اللوم والاستغلال والكبد والابتعاد عن كل منطق » لأنه ةساك“ بالفرع مع نقض 
الأصل الذي نثأ عنه ! وكان من حلة ذلك ملحق ملع جبل الدروز ومنطقة اللاذقية 
استقلالا ذاتيا »وملحق آخر بتنظم الشؤون الطائفية أثار بعض علماء الدين حو لهضجة 
لا تتحملما النصوص والمدى » وكانت من الأسباب المباشرة لانسحاب اللكومة . 

ولقد خلفت الحكومة وزارتان أخريان حاولتا تم ديل الموقف فلم عکن‌الوصول 
الى حل مرض فاستقالتا دون أن يلبثا طويلا ثم استقال رئيس الممورية موا 
إستقالته الى رتس الجلس النسابي فكان آلخر حباة هذا العهد . 


-- 


تملبنات عل مو فف اللو مم الو طب ازا؛ دسائس وغرر الافر نيس 

ولقد بدت دسائس الافرنسبين وسوء نباتمم في سوريا وباريس ضد هذا العمد 
مبكرة فظنت المحكومة أن في الامكان التغلب على الموقف » وسارت في سيبل 
ذلك خطوات متنوعة منها ما ذكرناه نفا فلم تعد عليما إلا بإضاعة مزايا كثيرةمن 
روح المعاهدۃ وقوتما » على ما کان فما من ثغرات » وكان ذلك سبباً من أسباب 
التادي في طلب المزيد من التفسيرات والالتزامات والملاحق الى أن صارت أقرب 
الى الاتتداب منماإلى السبادةوالاستقلال. ومع ذلك فقد ظلت الإحكومة منشبثة 
بالكرمي باجتہاد السير الى آنر الشوط » فكان ذلك عاملا في ضباع هيبت ونحت 
ألتما وإثارة النفوس ضدها وإضعاف مر كزها والثقة فبما » وفتور روح النضال 
ونود الجاس في الأمة » والتصاق ذلك كله بالكنة الوطنبة واتحاء طابع النضال 
القومي تقريبا عنما » وهو الطابع الذي لإ بر الافرنسبون بقوته سببلا الى دة 
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الال إلا بالتفام معا . 

وهذا الموقف في رأينا كان خطأ وضاراً معا . وامله من أبرز الأخطاء في هذا 
العهد من الوجة القو مبة والنضاامة . وقد صارحنا برآبنا هه ذا المرحوم سعد الله 
الجابري في اجتاع لنا معه مناسية استقالة شكري القوتلي من الوزارة وتةسليه 
استجواباً عن ما فعله ريس المكومة في رحلاته وعن ن سیاستا دعد ما صدر ۵ن 
فرنسا مها صدر من تصريحات › فقال إنهم يفضاون الاستمرار في الشوط 
الى نهايته والنضال في داخل الحكومة . ولو فعاوا هذا أو لو أنهم استغاواوجودم 
اکم یتر وسائ انغال سپا خرجرا أو لامع سیا أخر جوا من المحكم 
لکانوا پرروا استمرارم في الحکم ومد الاس مم ذلك » وائىتوا E‏ 
بطابعہم النضالي » ولكنم لم يفعاوا شيثاً داخل اليكم حينا أعلنت فرنسا نکثا 
وأذاع مندوما سحب المعاهدة والعودة الى مارسة السلطات الانتدايية الي کاک 
مارسما المندوبون قبل اأماهدة ولا كإانوا هبوا أسباب النضال حبنا خرجوا من 
الحكم مع أنهم قضوا فبه نو سنتين ونصف » فضلا عن ما أصاب الكت 
الوطنية من تحطيم ووقع فيما من تخاذل » مع أن الدلائل أخذت تقوم مبكرة على 
سوء نبة فرنسا وموظفيما وكانوا م أنفسمم باسونما عبانا . 

ولا ندري إذا کان اجتمادم بت بصلة ما الى ماکان وجه من انتقاد الى رجال 
عمد فيصل - وم منهم - على ما آبدوه من تطرف ورفض وإاء لملاينة حلث 
قبل ان هذا هو الذي آدی الى انپیار العہد »> وان رجاله لو ساروا بروح اللا 
والمسابرة والتروي قبل تفا الطب واتساع الفتتق لأمكن انفاذ الموقف مها 
بسطناه في الزء الاول » وعلقنا عليه > فأراد القامون بالمد المديد أن يتفادوا 
تكرر الأساة وأن يستمروا في الشوط الى نهايته . وانتهاء الشوط الى ما انتهى 

البه مع ماكان من ملاينة ومسابرة ها أدخل في باب الميوعة والهوان ثبت صحة 
اجتہاد رجال ذلك المد من الوجة النظربة ولا سيا أنهم لم ينتفعوا من وجودم في 
اجج ویوا اسباب النضال کا کاوا بقولون ويأماون . فلبس من امکان لل 
المستعمر وخاصة الافرنسي بتراجع عن موقفه بالمسايرة والملاينة» بل وانها ليزيدانه 
عنادآً وقوة . وکل ما اظېر من استعداد له هو ان بستر مقصده بالاشکال والالفاظ 
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المزيفة الموفاء . وقد رأينا عاولات الانكليز في العراق ومصر في ما ڪانوا 
بعرضونه ویفرضونه من حاول ومماهدات . ولس من حد عكن أن بلقي عنده 
الاستمار والسبادة بالتواقق والتطابق . 

وما حدر تسجبله أن شكري القوتلى قد انسحب من الوزارة بيب ما وصل 
اله الموقف من مبوعة وتساهل وعاولات خائة »> وقبل أن بصل امر الوزارة 
الى ارج الشديد الذي وصلت اليه فكسب بعبله هذا عطف الجيع واحتراممم »> 
وكان من جل أسباب ما ظل يتمتع به من الاحترام والثقة وحسن الأحدوئة 
والر كز الذي جدله في ما بعد رجل الساعة في سوريا . 

ونعتقد ان وزارة الکتلة لو غضبت لکرامتما واستقالت في عہد ممڪر 
لكانت اميت اس الشعب وروحه النضالية »> ولاضطر الافرنسبون الى الكف 
رالتراجع » ولكانت قضية سوريا وعهدها الوطني اكتسبا قوة ومكانة عظيمتين ؛ 
هذا عدا ما في الاستقالة من معنى الاستنكار والنضال الوطني في حد ذاته ما يتناسب 
مع طابع الكتلة النضالي . 

والنقد نفسه في روحه موجه إلى وزارة لطفي الفار الكتاوية الي خلفت 
وزارة جيل مردم » فانه ما كان لاكتلة أن تقدم على تجربة ثانبة بعد ما كان من 
إخفاق التجربة الاولى وخببتما وعرارتما على ما كان لوزارة الكنلة الارلى ممن 
عاولات وجېود کادت تخرج في لينا وآمل) عن الد الذي يصع الرضاءبه» ولاسا 
أن نمات فرنسة الغادرة قد ظم ت واضحة لا تتحمل اجتهاداً ولا عاولة؛ وإن 
مندوما أخذ ستعمل سلطاته الانتدابية المتنوعة في الشريع والادارة . 

ومن عجبب ما وقع ما هو متصل بم ذا الموقف أن الحكومة وقفت موقف 
اللكابرة قبل الاستقالة في صدد تصرحات ببو الى احتوت سحب العاهدة لاعادة 
الدرس وحاولت كين غلبان الساخطين من النواب ورجال الكت اوشباما 
وإقناعمم بإمكان تعديل الموقف » وتخفيف وقع التصريحات عليمم مع ما كان من 
صراحة وقطيعة في موقف فرنسا ورجا ها في باريس وسوربا وفي التصربحات نفسما 
ولد هاجت تلك ااتصريجحات وهذا الموقف الافكار وجعلت الشاب والمتحسين 
يدعون الى الاضراب » ودا الو ينذر بانفجار» وصارت تسمع صوت المفرقعات 
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والأعيرة النارية > بل وصارت الغرقعات تاقى لى حافلات ارام والخازن غير 
المغربة » وأخذت تقوم بءض المظاهرات تتف للاسنقلال وتسقط الاستماء 
والمحكومة » وكانت يد معارضي الكتلة والنأقين على حكومتما ظاهرة في هذه 
ارك » وكان «وقف متناقض حبث لاتنحرك الكتلة الى ثل النضال ضد مما 
حدث فيقوم مقامها فيه معارضوها ! ومن قام العجب والتناقض أن بعض ماعات 
متسوبة الى الكتلة كانت تتصدى لمتظاهر ين والماتةبن نعم من اأظاهرة فبقع بين 
الطر فين اشتبا كات دفاعاً عن المحكومة التي ظلت متمسكة بكراسيما إلى آخر 
الاحظات 


ولم يسن لثورة الافكار وغلبانها وما نتج عنما ن مظاهرات وإضرابات 
استہرار لأا م جد من بذعا . وقد سارءت اللطات الافرنسية فأتزات فصائل 
السنغاليين الى الشوارع وقبضت على عدد کبیر من الشان المتحمسين وسافتم ای 
اھا ج وعذبتم أثناء التحقيق ك) اعنقلت فربقاً من رجال الكتلة وشبانها آي نيه 
العظبة ورفقاه من كإنوا يئاون الماح المتطرف فما ونفتهم الى تدمر وتوارى بقية 
المرموقين المتطرفين » فلم تلبث آن هدأت الالة . 

ونقول كذلك ان اسنقالة ربس الجمورية قد تأخرت أڪئر ما يتحمله طبع 
النضال الذي كان ثل بوصفه زعم الكتلة الوطنية . وإذا كان ءا يكن أن 
تنسع له حوصلة الايجابية الي جنحت الكتلةالى ساوك سبيلما في هذا المد أن يظل 
الرئنس في الدست قبل أن بعلن المندوب السامي بصراحة عودته الى مارسة سلطاته 
الانتداببة وطبلة بقاء وزارة الفار التي خلفت وزارة مردم لانقاذ الموقف فما كان 
ينبغي في رأينا أذ يظل في الدست بعد اضطرارها الى الاستقالة لابا م تر امكاناً 
لانقاذ شي 1 ومن الغريب أنه بقي في الفت أىضأً بعد استقالة وزارة نصوحي 
البخاري التي خلفت وزارة الفار والتي أخفقت هي الاخرى فيا أخفقت فيه هذه 
وبعد اعلان المندوب بصراحة عودته الى عارسة السلطات الانتدابية واعتباره عبد 
العاهدة مؤجلا» واد ف اصدا رالمراسم التشربعبة والا دارية الي کانت من 
حق رس اهورة E LD‏ ولم يستقل الا 
بعد اخفاقه في هذه الحاولة . 
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وحن لانشك في حسن قصد هاشم الاتاسي وقوة مبادثه الوطنية والقومية »> 
وكون تصرفه قاناً على اجتماد انقاذ الموقف وفشيل حت البلاد الشرعي بقدر مايمكن 
غير ان جع البوادر كانت شاهدة على سوء النبة وكانت كافبة لاقناعه ان هذا 
أصبح عبثاً ولا سيا انه لم تد حركة نضالية قوية وعتملة الدوام كرد فعل للبغي 
والنكث ما كن ممه تبر اابقاء وتثيل البلاد وحقما الشرعي » وانه الاكرم له 
ولهبادىء انضالية الى كان ثلا أن بنسحب في وقت يكون لانسابه فيه هذا 
المنى أقوى وأظهر . ولاريب في ان هذا الموقف كان متصلا بنفس الاجتاد الذي 
اجنده رجال الجكومة على ما أشرنا البه نفا ٠‏ 
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ایال و ادر یایے والایہ 


ولقد يكون هناك حال للحديث عن صواب وخطأ استلام الميثات التي تحمل 
لواء النضال القومي مقا بد الحك في الفترات الانتقالية والتجارب او الاول 
النصفبة الى بكون المستعمر فما ١‏ بزال صاحب اللكلة والثآن . وييدو أنهناك 
نظريتين الاولى أفضلية بقاء هذه المبثات بعيدة عن اللكم الى أن يتوطد المد 
الجديد وصح في الامكان الطمأنينة الله »> على ان يتولى الحكم آناس تون الهم 
من ذوي النبات السنة والساوك القوبم »> فبكونوا موجمين بتوجيمما » وبذلك 
تظل قوى الامة النضالية متكاتفة »> وقظل الميئات النضالمة قوة مموجة للحكام 
وهہددة لمستعمر » وتظل هاتان اتان متحستن في خطواتم) وتصرفانم)ءوتظل 
المبثة المناضلة بعيدة عن الدسائس التنوعة التي تجد الما الواسع في حالة استلام 
هذه الميأة تقاليد الحكم سواء من جانب المستعمرين أو من جانب عناصر الشعب»> 
وبعبدة كذلك عن مواطن التهم ما عكن أن ناله الجكام من جاه ونفوذ ومنفعة 
مادية وا قد يؤثر في تزاهتمم و“معتم وقوتهم النضالبة والتوجبهية والشعيية . أما 
الثانبة فهي افضاية استلام اة المناضلة لقاليد الحكم لاما بوصفما راعبة البادىء 
الوطنبة وحاملة لواء الدعرة الى الأضال في سبل حقوق الامة والبلاد فلا وڪن 


ان يكون من هو أصلح منما للسير في هذا الجال > وأن الحكم هو مال تحقيق 
تلك المبادىء وتوطبد هذه القوق » وفه وسال كثيرة لتقوبة روح الشعب 
وتشكيلاته واصلاح جم-از الدولة وتخليصه من الروح الاستعارية القدعة من 
حبث التشريمات والموظفين ما اه أثر كبير في توطبد الت والعدل وتحسين شؤون 
الشعب الافتصادية والاجتاعبة والصحبة والثقافة . 


وقد يكون لكل نظرية وجاهتما > ولعل وجاهة النظربة الثانية تبدو أقوى 
لأنها تستند الى اصل بديمي وهو استلام الحكم من قبل الأصلح له والأقوى علبه. 
وهذه الوجاهة هي التي جملتما الاكثر اتباعا ک) هو المتبادر . غير آن التجارب في 
سورية ومصر والعراق اثبتت أنا لم تنته الى نجاح »> وان الافضل للحركة الوطنية 
ويقاء روح النضال قوبة حية اتباع النظرية الأولى الى اث يتوطد المد الجديد 
ويسير سير طبيعباء وبقاء اهيئة المناضلة بالمرصاد لكل انحراف يبدو من المستعمر 
أو من هم في دست المحكم . وقد بصح الموقف اذا لم تتمسك الميئة المناضلة التي 
تجنح الى ساوك الطربةة الاولى بكراسيما وآن تكون مستعدة للتخلي عنما والعودة 
الى النضال حالاً أو على الاقل الوقوف موقف اللاتعاون والعودة الله حالما 
يبدو من المتعمر سُذوذ وانحراف وبوادر نكث ودس › ثم اذا اتخذت المكم 
وسبلة الى نقوية الشعب وتشكبلاته ونهيئة وسال النضال حبث بكون في هذا 
كسب مادي ومعنوي وإنذار مستمر لمستعبر »> ومن تحصيل الاصل ان نقول 
إن هذه الافضلبة تكون عتبة على الميئات المناضلة أو من ينتسبون الما في الود 
المموهة المزبفة > وإن تورطمم في الايجاببة في مثل هذه العهود يعود بالخسران على 
حر كة النضال وال جاس الوطني » وقد كان شيء من هذا في عد حكومتي الداماد 
والشيخ تاج انتج فتورا وتخاذلا في صفوف الكتلة الوطنية وبالتالي في المرڪة 
الوطنبة على ما ذ كرناه في الفصل السابتق . واذا كانت ال ر كة الاجابية في عض 
الظروف ضرورية فإنها في مثل تلك العمود ضارة حتا »> وإن على الذين يحماون 
أعباء الةضايا الوطنبة وا مي ادىء الوطنية والنضال الوطني أن بقدروا الضرورات 
بقدرها من جة وأن بتجنبوا التورط من جبة اخرى » ولا سيا ان ضعف النية 
القومية والساسبة كثيرا ما بفتع الباب في الميئات الماضلة لأناس ضمفاء في الاخلاق 
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منتهزن للفرص ذوي مارب وه‌طامع ¢ وکثیراً ما یکون التورط ف الايجابية 
والملاينة بتأثيرم » ويكون في ذاك ما فبه من القضاء على روح النضال فيما وفي 
الشعب الذي وثق ما 
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مرگ ال ارط في لر الو طى 
ومناسبة ذ كر معارضي الكتلة نقول ان المعارضة اطزببة البارزة للكتلة كانت 
تتمثل بالمرحوم الد كتور دبد الرحمن شمبندر ومن انض البه . وقد کان بين 
الد كتور وبين الاستقلا!رين الذبن كإن اثر رجال الكتلة البارزين منم تشاد 
تد شي ءمنه الىعمدفيصل و كثيرمنه الى ظروف الثورة السورية > ثم كان بشتد 
حبناً ویکمن حبنا . ولا کان اضراب دمشت الطویل وثورتها عام ٠۹۴١‏ التي 
انتهت بدعوة رجال الكنلة الى المفاوضة نقم الد كتور على اهال » لأنه كان برى 
لنقسه التى في ان بكو نصاحب الشأن في هذه الطوة لما كان من سجله في ارواد 
واشترا5 في الثورة وتسميته منذثذ بامم زعيمما . ون كر اننا التقبنا به, في مصر 
في ظروف المفاوضة ومعنا منما عتباًء فلإحظنا له ان الم هر النجاح وأن‌الواجب 
القو مي بقضي بتأييد الكتلة اذا جحت في الصول على معاهدة صاللة ورأينا منه 
تطابقا في هذه اللاحظة . ولا عقدت المماهدة وتقاد رجال الكتلة مقاليد الحكم 
کان هو في مصر و كان غيره في مصر والأردن وفلسطين والصحراء والعراق 
مشردين باحكام عسكرية » فاهتمت الوزارة لاستصدار عفو عن ابع واشت ركت 
الكتلة حكومة وحزبا في حفلات الاسنقبال الرائعة التي اقءت للعائدين وفي 
مقدمتېم الد کتور . غير انه لم يلبث أن أخذ ببدي انتقاداته واعتراضاته على 
المعامهدة والادارة والآفت حوله حاعة من العادين والمقمين فبرزت تلك 
المعارضة . 


ومع أن المعاه دة لم تكن تنضن كل ما كانت تصبو سوريا اليه وان فا 
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جبة الى ما كان من تشاد ومغاضبة ينه وبين‌الاستقلاليين ومن جة الى سيب نفسافي 
من تأثير ما اعتبره اهالا لشخصه سواء في سباق المغاوضات او في سباق نشوء الممد 
الجديد »> وإن الذن التفوا حوله انسافوا بنفس الاسباب وان المعارضة قد قامت 
لتهديم والتثريب أ كار تلا سرض غل الما الار نة اله ليا . وقد بدا ثيء من 
المحة ف bl‏ قبل في فی مواقف ومظاهر عديدة بالاضافة إلى أن من الذن اندعوا ف 
المعارضة من اندمجح في العهود الاجابية المزيفة . 
ولقد كان ذه المعارضة شىء من الطنين» وكان ما بض التأثير في الأوساط 
الناففة أولا وفي أوساط الكت ووزارتما ثائباً جعل هذه تقف منما موقف النام 
الحعنق؛ وكان هذا الموقف ما قوى ذلك المعارضة أن ظهرت بامم 
هة الشعببة وأن از نضم اليما بض النواب الذين انشقوا من الكنلة الوطنية وصار 
ا ن ل ا و ا من المتی أن يقال إن هذه 
المعارضة لم ز يكن ذات فو ذاة وشعية ول تكن هن العة ما مجعلا حزباً 
مزاحاً للكنلة بترشع لبحل معلا في ال ركة الوطنبة أو في حمل أعباء الدولة . 
وأقوى ظروف پروزها کان حنغا تأزمت الأمور ين وزارة الكتلة والافرنسين 
وبدرت من هؤلاء بوادر اللكث والتراجم وضعف مركز الوزارة واربد الافقق 
في وجپاء فحينثذ ارتفع صوت هذه المعارضة قویاً واشتدت حرکاتا وکان ما کان 
من مظاهرات بدت فیا يدها . 
وما بسجحل أن هذه المعارضة تابث أن هدأت بعد استقالة وزارة الكت > 
ولم يلبث الد كتور شيندر أن فاجأً الناس برح عاج إلى مصر في حبن أخذت 
الافكار تغلي والجو ينذر بالانفجار والجيش يحتل المدينة ويقوم بحر كة الاعنقال 
الواسعه والكتلة الوطنة تقف موقف المحذول الذي فقد قو ته النضالىة فکارنت 
الأمر غریاً حقاً . لأن العارضة كانت ضد المعاهدة وضد الكتلة التي قبات ما 
وسارت في سبيل تطبقما وضد ظر وف‌هذا التطببق من قبل الافر نسبين والكتاورين 
معاً» وكان شعارها النضال في سببل معاهدة أفضل تتناسب مع تضيحات البلاد 
وتضمن مع حقوقما وآمانما وتخو من الثغرات الموجودة في هذه المعاهدة. والي 
کانوا بعدد ونما في نشرانهم . فكان المنطق يقضي ان تنقدم العارضة وعلى رأسما 
زعيمما الذي كان قطب رحاها لسد الفراغ الذي خلا من الكتلة الي انسحبت من 
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الحكومة وضعفت في المبدان الشعى النضالي» وتتزل الى الميدان الذي تبأ للنضال 
وتستجبب للأفكار المائجة والأفوس الثارة وتستغل ا وتقودها . ولقدكانت 
مفاجأة الد كتور برحلته شديدة الوقع حتى على أنصاره الذين حاروا بأي وجه 
يواجہون الناس »› وآي موقف يقفونه من الظرف الذي قام والذي ادعوا آنه 
نتبجة لعارضتمم » حى لقد معت من أحد کبارم نقداً سشديداً ولمست فيه سُعور 
الجروح في كرامته ينا أخذ بقعم لي أشد الأفسام بآنه لن يكل الد كتور ولن 
قى وإباه في موقف واحد وجة متحدة» لأن رحلته كانت خذلاناً ميد المعارضة 
التزة وفرار] من مدان النضال الذي دعت اله وحملت على الكتلة لضعفما فيه »> 
وإعلانا بأن كل القصد هو فاء غل شخصي تم بسقوط الكتلة ووزارتما و كفى الله 
المؤمنين القتال .)١(‏ 


وما يسجل أيضاً والشيء بالشيء بذ كر أن هذه المعارضة قد كانت قائة بزعيما 
فلا اغتيل تضاءلت حى كدت تتبخر في الظروف العاديةء ولق. نشط فاو ما بعض 
النشاط وحاولوا أن يبرزوا مرتبن بعد اغتباله . غير أن هاتين المرتين كانتا في 
ظروف غير عادية أو على الاصح في ظروف مؤيدة بالافرنسيين وما استدفه هؤلاء 
من مطاردةرجال الكنلةوإقصائمم . وقد كانت الرة الارلى في عبد مجلس المديرين 
الذي أقامه المندوب الافرنسي بعد سحب المعاهدة وسقوط العم د الوطني وفي 
ظروف اغتيال الزعيم وعا كة النمين الذين أدخل بيهم رجال الكت البارزون. 
وآما المرة الثانبة ففي عبد الغزوة الانكليزية - الديغولبة وفي ظروف محاولة 
الافرنسبين توطيد نفوذم وسلطاتهم من جديد ء - لى سورية» فان هؤلاء ل يقباوا 
شروط الكتلة لامودة الى ا جك وهي عردة الوضع الشرعي الدستوري العطل 
قيبل الرب فاستحضروا الشبخ تاج الدين الحسني الذي كان المداء مستحكماً بيه 
ورين الكتلة منذ حركأات عام 1۹۴ وما بعدها والذي کان مننزويا في فرنسه منذ 
قيام المد الوطني»وعبنوه ريسا لاجمو ربه» وعاضدوه فألف وزارته برآسة حسن 
الحكم أحد أركان المعارضة وعضوية بعض بارزيا . وهذا وذاك منسجان مع ما 
قلناه من ضعف قوة هذه المعارضة الذاتبة والشعببة . 
١ ٠‏ -كل هذا عو كلام المارض الكبي 


ولقد جاء الدليل على هذا حاما حينا رأى الحتاون فيالممد الجديد من «صلحتهم 
التقرب الى أهل البلا تدلبلا على حسن نوايام ونبل اهدافم الرببة فأعلنوا عز مم 
على إعادة الياة الشرعبة الدستورية واحترام حرية الامة في الانتخابات النباية» فلم 
تستطع هذه العارضة ان تلعب اي دور أو يكون هما أي أن ولم بنجح أحد من 
مرشحما على كثرتهم» واكتسح الكتاويون الميدان بزعامة شكري القوتلي واستاموا 
مقالید ا جک فی آب عام ۱۹٤۳‏ » مع التنبيه على أن الكتلة الوطنبة لم تكن قائة 
رمیا في ظروف هذه الانتخابات ا نشاطہا كأة متضامة قد توقف أثناء 
ارب ك أن البأة الشعبية التي كانت المعارضة قد تجمعت فيا ف العهد الوطني 
أبضاً قد انحلت قبل هذه الانتخابات» واشترك الناس في الانتخابات دون ماتكنل 
حزبي رسمي» وكان شكري القوتلي الذي تزعم حر كة الدور الجديد بشر بالوحدة 
الوطنية وعدم الزببة» ومعظم الذين فازوا في الانتخابات كانوا من رشحهم أو 
وافق على ترشيحيم سواء من رجال الكنلة أو المستقلين . 


الموم الاترالي نای 
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الرر هاب لەم “کت الءا۵رة 


وکا فعل الافرنسيون عقب انهبار عبد فبصل فعاوا تقريباً عقب انيدام العهد 
الوطني دون أن يكون للعشرين عاما التي مرت بين العمدين اي تأثير في ذهنيتيم . 
فمن جبة نشروا الارهاب في جو سورية واصلتوا السيف واخذوا يتعقبون من 
ظنوا فيم القدرة على الحر كة النضالبة فاعتقلوا فربقا وشردوا فريقا آنخر منرجال 
الوطنبة وشباهاء ومن جبة اقاموا أداة حكومبة منفذة شيمم باسم مجلس 
المديرين ووضعوا على رأسما هبج الطبب الذي له صلة وثبقة بهم» ومن جة اعلنوا 
وقف الدستور والجلس النىابي وتشكىلات رآسة الجورية والوزارة وحقوقهاء 
فعاد ذلك نظام الانتداب وعيده بكل سعتها وبشاعته). ولم تلبث الرب العالمية 
الثانية أن نشبت فكان مم منها فرصة لتشديد ضغطمم وتضببقهم وإرها مم 
واستغلاهم ومکائدم : 

وقد احالوا نريه العظبة ورفاقه الى الحا كمة العسكربة وغموا اليم اسماء 
كثيرين من رجال الم ر كة وشام ا الذي تشردوا بالمطاردة و وجموا الهم تها 
خبالية ومضحكة )١(‏ تدل على ما يببحه المستعمر لنفسه في سبيل القمع والارهاب 
من الوسال وحكموا عليمم بالسجن مدداً متنوعة منها ما هو طويل جداً . 

وفي اثناء ذلك !نكشفت مؤاءرة كان يديرها بعض المتحمسين لاغتيال ميج 


١‏ - من جل التهم علة بيه المظمه وأخيه عادل بتر وتلقى الارل ٠ن‏ هتار شكأ بلائين الف 
جنبه ذهبآدون ان ينجلوا من سخافةالكلام فضلاعن النهمة و كف يمكن أن يكون مئل هذا ليلغ شكا 


!لخطبب رس علس المديرن انتقاما لقبامه على انقاض العہد الوطني واندماجه 
مع الافرنسبين فتجددت حر كة الاعتقالات» وادخل في نطاقما بض رجال الكت 
والشباب . وقد كانت القضبة فييد القضاء السوري فلا رأوا هذا القضاء غيرهاضم 
ما براد تېضيمه له من التلفبقات والاحكام سحبوها منه واحالوها على الكة 
المسمكڪربة ومزجوا هذه الادئة بتهم الخرىبعيدة عنما كل البعد إيغالا في الارهاب 
والارهاق» وحكموم مده متنوعة ايضاً منها ماهو طويل جد . وەن عجيب 
مفارقاتمم انهم ادخاوا نببه العظمة وإمض رفاقه المحكوهين في نطاق هذه القضية 
وحا موم عا لم ثانبة وحکموا علبم احكاما جديدة ضوعفت بها مدد سجتهم . 
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اممف الف ر سې انا المرب 

ولقد مر بسوريا سنة وبضعة سور قاست خلالما من الشدائد والارهاق الواناء 
وكانت الجاسوسبة والحا كات المسكرية والطاردات والاعتقالات تزعج الناس في 
کل حر من حركاتهم ولحظة من اوقانمم اشد الازعاج > وتشردم تحت كل 
ا 

وقد استغل الموظفون الافرنسبون الفرصة وخاصة فرصة التموين ومراقة 
الاخراجات والادخالات ولوازم اليش ومعاملات الجرك ابشع استغلال »> حى 
لقد كانت امال النهب وشذوذ الاجر آت عن كل معنى منطقي في سباقہا بارزة تيد 
ف جع الموقف وىرارته » وبالغة حدآ بعد في البشاعة والاستمتار . ولقد كان 
موظفو التموين ( الاعاشة ) يضعون ايديم على ما في السوق من السلع الرائجة 
بحجة حاجة اليش او الانتاج المربي بثمن جس بقدرونه ويدفعونه لاصحابه من 
العملة الورقبة الني ضوعفت اضعافاً مضاعفة ضاعفت من هم الناس وقلقم لثرو امم 
الذهبية والعبنبة التي تؤخذ من أبديمم مقابا] » وقد لا يكون السلع صل بحاجات 
اليش والصناعات الرببة » ثم لا يلبثون في الايام التالمة ان بعرضوها للبيع بأيدي 
السماسرة بأسعار عالية !! وكانت دائرة التموين تقطع سمرآً معبناً للغلات وتصادرها 
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من البمادر والخازن وتدفع ثنها حسب هذا السعر في حین یکون سعرها في السوق 
ا كانت الكمبات المصادرةا كثر م ن حاجة الیش » وکان‌الناس 
رامسون تسرب شيء ٠‏ منها إلى السوق لتباع بالاسعار المرتفعة كا كانوا يمون سحنما 
E‏ . ولقد حدث كثيراً ان يذهب ضباط افرنسيون 
وم سبارات سن الى حور ان وغبرها فبصادروا میات من ع الغلات 
مقابل وصولات وببانات یظېر زینما وتڙوړها حبنا بړاجع أصحاب الغلات دوائر 
التموين وال ميش ! ولم یکن في امکان تاجر مستورد او مصدر المصول على رخصة 
توريد أو تصدر للسلع المسموح بها الا بعد دفع تمولات مضاعفة منما ماهو رمي 
لصندوق ما كان سى بالصالح المشتركة والذي کان ينفق منه على جوش الموظفين 
الافرنسبين والميوش المسلحة » ومنما ما كان يذهب الى جيوب المشرفين على 
الدائرة» وكان نصيب كل معترض او شاك الرمان والعثرات والعراقيل والاءتقال 
احيانا . وکان هذا ري بدون ما تستر کأنا هو امر عادي . ولقد کان في لواح 
الجارك مواد بشأن مراقبة ا لمبربات والحظورات ومكافأة ا لمر اقرن استغلها ا 
الافرنسبون !ستغلالا واسعاً وبشعاً منتهزين كذلك جو الرب ورهيتما »> وان 
بقع في هذا السبل كوارث ونكبات عظبمة » وكانت هذه الدائرة دائرة جاسوسبة 
من جبة ودائرة تعذيب تفتثي من جبة الخرى . وكات في جل ما تفعله مصادرة 
الذهب الذي محمله الداخاون الى سوريا بحجة انه مال مرب ووضع غرامأت باهظة 
على تاقله فضلا عن حرمانه منه › وبلغ الامر إلى كيس البموت وتحري حسابات 
الناس ودفاترم ومصادرة ما يوجد من الذهب لديم بحجة انه أدخل مهربا» ووضع 
الغر امات الباهظة وسوق التمين إلى المجن رهناً على دفع هذه الغرامات . وقد 
معنا قصصاً عديدة عن جميع هذا من ن اصحاما وخاصة في صدد تحك موظفي ال جارك 
وما بسومونه الناس ن ف ز لات مید آم ات ا ل هي ادخل 
في باب النهب والسلب بالا كراه منما في باب المكاقآت القانونمة . 

ولقد تضاعف شر الجاسوسية اثناء ا رب واصبحت هي الاخرى وسيل سلب 
وهب حىث کان المجواسس بلاحقون الاشخاص وددد مم بالوشايات وبتزونل 
منهم امال ويوقعون يمن لا يستجيب اليهم بعلم وتحريض من رؤسامم الافرنسيين . 

وتجاوز ضط الافر نين نطاق السورين إلى الفلسطبنيين لذبن انوا في دمشق 
ناسبة ثورة فلسطین سني ۱۹۳۷ - ٠۹۳۹‏ فأخذوا بضبقون علبېم اناق ویعنقاو خم 
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بالمشرات مع انهم كوا يفمضون العبن عنهم جوابً انتقاءياً ما كان من أغاض 
الانكليز عن حركات اهدي سوربا ومنظ.ي امورم » وکان تأزم الالة السياسة 
الآوروبية ما الزم فرنسا الاستعارية الأستجابة الىتأثير الانكليز وضغطمم في هذا 
الصدد . وشجع على ذلك ادام المد الوطني وما كان من جو الأرهاب والشدة 
الذي بثه الافرنسيون في سوريا » حبث اوحى لمم هذا ان کون الأرماب شاملا 
لكل مناضل ولكل حر كة نضالية ولو لم تكن موجبة الم . وقد كان مؤلف 
الكتاب هدفاً رئيساً هذا الضغط الذي بدأ مذ تأزمت الامور في اوروبا فاعتقاوه 
مع بعض الفلطبنيين » وحاكموهم بعد إعلان المرب في الحيمة الممجكرية 
وحکموم بالسجن . وقد دنا وحن في السحن وقائع وحوادث يقشعر مثا البدن 
وتشمثز مها النفس من ضرب وتعذيب في سباق النحقيق والتيد لمحا مات 
العسكرية جردة منكل رحة ورأفة .ولم يلم أي شخص وقع فيي الدرك الافر نسي 
من ضرب او إهانة الا نادراً جد و كذت انا من هذا النادر . وقد كانوا يضربون 
امتہم حتی یدموا جاده واحباناً حت بعطاو! بعض اعضاله . و کثیر] ماکان 
المعذبون بذعبون عنوعيمم وكان لوف من قكرر العذابيسوقمم الى الاعتراف 
بكل ما مه الحعققون الافرنسبون ومن غريب المفارقات اناحد المتهمين ارقف 
ام ام الستنطق العسكري قال له أن اعترافاني كانت نتيجة الضرب فصرخ في 
وجه وصفعه قفالا ان الاعرنسين لا يضربون ! وكانت اها ج العسكرية تح 
بتقارير الجواسيس ومذ كرات الدرك الافرنسي وترفض آي اعتراض وتأبي جلب. 
اصحاب التقارير والمذ كرات لمناقشة والشمادة العلنبة . 
2 
لالہ پم انہیاء فنا 

ا ادت فسا ف اام رل ا ا ی اا لای 
مع المندوب الامي بو ان بقف موقف المناوىء لفبشي استجابة لدعوة الجترال 
ديغول الذين اخ يدعو الى المقاومة باسم فرنسا الرة من لندن بتشجیع الان کایز 
وتعضدم › واحتفاظا بالسبطرة على بلاد الشام » واعلنت بربطانبا تاييدها ها 
واستعدادها لساعدتم) ومدها بالقوى المناضلة فملعت القاوب من احتال استمرار 
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الكرب بعد ان تنفس الناس الم مداء حيث رأوا في ذلك الانهيار فاتعة للفرج > ثم 
عادا عن موقفيم) لما بدأ منضعف حر كة الناوآة الديغولية في بادىء الامر ولعدم 
مساس المدنة بين الالمان وفرنسا فشي بموقف فرنسا من سوريا ولبنان . 

وقد بدأ ان بيو تلقى من فيشي تعليات في صدد التنفيس والتفربج في سوديا 
ولبنان نثباً مع حالة الرهن والانهيار التي أت بفرنسا » فكانت اتصالات بيه 
وبين بعض رجال سور أسفرت عن اتفاق على ا٬جتاع‏ ينعقد ببنه وبين شڪري 
القرتلي الذي خرج سليماً نوعاً ما من التحطم المعنوي:الذي آصاب زملاءء من 
رجال الد الوطني ء-لى ١ا‏ اشرنا اليه قبل في شتوره الواقعة في منتصف طربق 
مشت - بيروت للىحث في الموقف . ولكن الو تعكر فجأة دة اغتبال 
الد كتور شمبندر التي وقعت في الأسبوع الاول من شر آب عام ٠۹٤١‏ وفي نف 
البوم المعين لذلك الاجقاع »> فاستغلم_|ا ار ظفون الأفر نسيون في دمشق اشد 
الاستغلال وتآء وا مع اداتهم الحكومية او بالاصح مع رليم ضد البارزين من 
رجال الكتلة» فوجهت الى هبل عردم وشکري القرتلي وسعداله الابري واطفی 
الفار تهمة التاءر ر الاغتيالء کانمن ‌النتاج المباشرة لذلك الغاء الاجتاع المد کر 

وما لا شك فه ان الموظفين الافرنسبين في دمشق وشركاءم من كبارموظفي 
الندوببة في بيروت كارا على علم ما جرى من اقصالات وبالاجتاع التفق عليه ما 
عل مسارعتم الى تة رجال الكتلة باخادثة او على الاقل تقوبة خاطرها الذي 
كن ان يكون قد خطر لأولباء الشندر ببب النشاد والعداء بين الفردقين 
م#صودة لشلهم عن المر كة والباولة دون تبدل المد القالم او تأخيره مدة ماحتى 
لا ينتېي عد النفوذ والجد والمكاسب الذي كانوا يتمتعون به والذي كانت 
فرصة المرب اعظم وسىلة لاتماع قتعم به» والذي کان من دوافع مؤامر انم م على 
العمد الوطني ودسمم عليه وإحباطه نمايا 

ولقد شغاوا دمشتی برمتہا ذه الادثة وتحققاتما وعا ماما حنتی جاء وقت 
ينذر بوقوع فتنة هوجاء بين الناس الذين !نقسموا الى معسكرين» وكانت اصابممم 
في التحريض رال مورًامرة على حماعة الكذلة وانصارها ظاهرة حتی بلغ عدد الذين 
اعتقاوم منهم نحو مثة شخص . وانطلقت السنة المحف ا(_أجورة او المعارضة 
للكتلة تشتم رجال الكتلة وتنعتمم بالقتلة والتآمرين . ولم تنفرج الازمة لوعاً مرا 
الا باعلان المندوب المديد الج نرال دانز الماد والتزاهة التامة في. 
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فخامة شكري القوتلى ريس المورية السورية السابق 


القضية . وقد كانت فيشي سحبت بيو نتبجة للشكابات والمساعي الميذرلة وأرسلت 
هذا لبحل عله مزودآ بتعلهات المسايرة والتلفيس . 

وقد جرت الحا كمة كذلك فعلا فظمرت فيفاعة الحكبة آثار التزور والتحريك 
والتآمر والتحريض» وبرىء رجال الكتلة من التهمة وانتبى الأمر عند حده الطيعي 
حيث صدر المكم بالاعدام ضد الشبان الثلاثة الذين اشتر كوا في الجروة ٠.‏ 

وقد قبل في سباق هذه الادثة إن مؤامرة الشبان كانت تناول غير الشهيندر 
جميل مرم وبميجل الطيب »باعتبارأن الاين الأولين ضربا قضبة الوط بتنازعما 
وشقاق) » وأن الثالث تآمر مع السلطات الافرنسبة على مأ كان منها من تصرفات 
باغبة وغدر قبيل ارب وفي أثنامما . 

ولقد کان فما کان من ظروف الادئثة أن الموظننن الافرنسبين خشوا ارت 
يغلت رجال الكنة من التهمة بأساليب القضاء المدني فأوعزوا نجاس المديوين فقرر 
سحب فضيتها من الحا ج المدنية وإحالتبا علىالجاس العدلي الشبيه باللجلس السكري 
او العرفي وبرئاسة قاض افرنسى وبادارة عقق عدلي عسكري » وقد أصدر هذا 
قرارآ حا كة جيل وسعد الله ولطفي ومنع عا كة شكري . فلم بسع الثلائة إلا 
مغادرة سو ربا الى العراق » وكان هذا هو المقصود على ما اعتقده المراقيون . 

ولقد تولى شكري امر الدفاع عن زملائه وبرز كزعي للكتلة والركه الوطنية 
ورجل ساعتما وأخذ رجاها وانصارها يانفون حوله فداخل الافرنسيين الندم على 
منع عا کمنه وعدم تشربده هو الآخر فلم پتورعوا عن إحاطته بجو مزعج من 
المراقة والترصد من جة والاغضاء عن ما بدا من الجرآة على بسته » والتفكير في 
وسبلة تقصبه عن الميدان من جبة اخرى . ولقد كادوا بجحدون الوسبلة » فقد كان 
بعض ضباط وموظفي الجش الافرني ہوا بسرفة وبرع السلاح من عازٺ 
اليش سنة ٠۹۳۰۲‏ و كان ذ كر بعض اسماء الوطنين مشترين للسلاح للأ ورة 
الفلسطينبة ومن جلتهم شكري القوتلي > ثم أقفل الديث لأنه م يكن مستند الى 
دلائل راهنة من جبة » و كان العمد الوطنى الذي كان شكري القوتلى فيه وزرا 
قد فام من جهة اخرى . فاستدعت دائرة الدرك الافرنسي بعض الحكومين الذين 
کانوا من موظفي اليش الافرنسي بعد صدور قرار منع عا کمة شکري وبروزه 
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وفانحتهم في الأمر وحققت معهم في امر صلة شري بقضية السلاح ولحت هم 
ببءض الآمال . وقد فهہ:ا هذا من احدھ شفاها حبنا کنا في الجن واخبرنا به 
شكري » وهذا بدوره اخبر به المندوب فأصدر امره بعدم نيش الماضي واختلاق 
الأحداث والوسائل ضده . 
ولقد اعترف القاتل احمد عصاصة ورفبقاه في قاعة المحكمة بالرم وقرروا ان 
الباعث علبما هو العاطفة الدينية والوطنية معاً » وخاصة الأولى لأم لوا ا 
للشبندر آراء منحرفة في صدد الدين ونقالبده . ونفوا اي علافة مباشرة وغير 
باشرة بل ولطفي وسعد الله وغيرم من رجاهم بالادث » و کانوا في ائناء 
التحقبتق وقعوا على اعترافات منافبة هذا الاعتراف والنفي فاما سثاوا عن ذلكقالوا 
إن هذه الاعترافات أخذت منم بالضغط والاكراه حبثأً وبالاغراء حبناً وإن 
مهج الطب وموظفي الأمن الافرنسيين هم الذين استعماوا معهم هذه الأسالبب . 
وكان سبب الاءتراف أن الحكمة استدعت الشخ الڪتاني المغربي الذي كان 
القاتل من مريديه » وبعد أن ادلى يعاوماته عن اخلاق ريده وروحه المتدينة طلب 
البه ان ينصحه ورفاقه بالاعتراف باطقبقة كاملة » ففعل بأساوب بلغ واعلن فيصل 
الشمبندر استعداده العفو اذا اعترفوا بالقبقة والباعث وساد اة جو رهيب 
ثم صرخ احد بصوت تخنةء عبرات الشوع والاستجابة النصيحة فاعترف ) قلنا 
فکان مشېد راع ورهب أثر في جو الحكبة وقضانها وحاضرها تأثير] بليغاًو كان 
فيه القول الفصل » ولا سيا قد كانت اصابع التزوير والتصنيع والتاآءر فضحت 
لدی اسټاع الشادات 
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وحبنا خف‌النوتر في حادثة الشمبندر بعد إعلان المندوب السامي الحادوالنزاهة 
في قضيتما أخذ شكري القوتلي بقوم بحملة في سببل اطلاق الممڪومين السياسبين 
والكف عن مطاردة الناس وتشريدم ڪبدء لاحر كة الوطنية من جديد» فكان 
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من نتيجة هذه اللة التي أده فما رجال ارك الوطنبة في دمشتق والمدن الاخرى 
أن أطلق سراح المحكومين وخفف من شدة الطاردة والتجسس» وكنت من حل 


ولقد كان إطلاق سراح المحكومين والكف عن المطاردين وسبلة لنشاط المسم 
والعواطف الوطنبة فلهسنا روح دمشتى الباشة مذ غداة إطلاقنا وانطلقت الألسنة 
في صدد المطالب الةومية» وأخذت تقوم حل ضد الأداة الحكومية القاءة وضد 
تصرفات إدارة التموين الى ذكرنا عنما يعض الشيء والتي حاول الأفرنسوث 
الاستمرار فيم بعد انيار دولتهم أيضاً دون ارعواء واعتبار . ولقد تشجع أصحاب 
السلع في دمشتق وتضامنوا على الوقوف في وجوهمم حتى إنم تجممروا آأكئر من 
رة بعصسّمم ليردوا لات المصادرة التي اعتاد هؤلاء الموظفون أن يقوموا ا في 
جو المرب وإرهام_ا . وآخذ الموقف بعود الى التأزم وءرجل الجاس يعود الى 
الغلبان» وأعلن إضراب عام فيدمشق امتد امدآ غیر قصیر» وأذاع شکري القوتلي 
اتا قوباً عن موقف البلاد وقضیتا وحقوقا . وكان فيا كان الكلام بحري فبه 
واجب فرنسا بالوقوفموققاً نبلا وهي في نة ءربړة ة وأمام مصیر مول استدراک 
لما كان منما من مواقف غادرة باغية ۽ واعتبار؟ بيد اله البار النتقم فما . 


ولقد كان الموقف في المتى عجبباً متناقضاً . ففرنسا منهارة خاضعة لبابرة 
الالمان تذوق كأس الاحتلال الكربه ويقف رجاما وقفة المين على عثبة قواد 
إحتلاها بيا هي في سوربة مئل دور الحتل الغشوم والمتسلط البار ۰ وع أذ کره 
ازو قام في السجنءرة بعض ح رکات فردية وجاء ضباط الدرك الافرنسون بظر ون 
شراستېم وغطر تېم بسبیل تأدیب المتمر دين فصرخ بض هؤلاء فيم م معيرا باوقف 
الذى مم فيه قاتلا لمم دون مبالاة ما وناله : اذا كانت ا ڪرامة وتودون 
الحافظة علا وإظبار زهو وعظمتك فليس السوريون عل ذلك الان وإ ام 
الأمان في وطذك » وإن موقفك منا هذا الموقف وحن أمة صغيرة عزلاء بعد 
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هو انك أمامخهم تعدون بالنسبة اليه شيثامذكورا هوعار الأبد علبك وعلى فرنا(۱) . 

ولقد کان رجال فرنسا في فرشی بد رکون على ما بدا ما في الموقف من تناقض 
ومام عله من عحز» ولکنہم کاوا شون أن کون في آي خطوة صادقة 
خطونما تفريطاً ها في أيديم وإضعافاً ميبتهم التزعزعة ونفضاً للبد من المطامع 
الاستعارية والمنافع الاستغلالة لم يكونوا ليمضموه بالرغم ما حل فيم . وإضاعة 
لورقة قد تفيدهم في المساومة في ظروف الدنيا المنجهمة . ومع ذلك فان الموقف 
اطرم إلى الاستجابة للاصوات النعالية والاحتجاجات التوالية فعمد المندوب 
إلى حر 5 تطبير وتحقيق في حت الموظفين الافرنسبين أقبل في سباقما بعض كبار 
موظفي المندوبية واعتقل بعضمم واحيل على المعاش بعضهم» وذاع في ما ذاع خبر 
وجود ثروات طاللة من سلع وتحف وسجاد وسباتكذهية عند بعض ھۇلاء ا لمو ظفىن 
حصاوا عليما بالطرق التي ذ كرناها والتستر على من كان يقوم بالسلب والنهب من 
الم ظفين الختصين ومشار کتم فيا ! وقد اعتذر عن القيام بأي عمل حاسم وأساسي 
في صدد القضبة الوطنىة» وإستعداده لعاة الموقف معاطة موقتة» وكان من نتيجة 
ذلك أن نحيت الأداة ا كوميه البغرضةالي برأسما مج الطيب» وأنأعيد تشكبل 
مجلس الوزارة برآسة خالد العظم . ومع أن اخطوة كانت نصفبة فانما قوبلت بشيء 


: وف هذا المعنى قال الشاعر البليغ بدوي الجل في قصيدة له جدير بالدجيل‎ - ١ 


يا سامر الي هل تفنيك شكوانا 
قل للآلى استمدوا الانيا بسفمم 
إن لأشت بالبار 
لعله تبمث الأحزان رجه 
عت باریس تشکو زهو فاتحا 
واليل في المج الحعزون جائة 
والآمنين أفاقوا والقصور لظي 
تلك الفضائح قد سيتها ظفرا 
إذا انفجرت من العدوان باكية 
عثرين عاماً شربنا الكأس مترعة 
ما لاطواغبت في باريس قد «سخوا 
الله اليبر هذا الكون أجعه 
في جواغنا 


يمر عه 


ضغينة تانزی 


رق المحديد وما رقوا لبلوانا 
من فسم الناس أحرار وعدا 
طاغ ورهقه ظلا وطنياا 
فيصبح الوحش في برديه اناا 
هلا تذکرت با باریس شکواا 
على الصلين أشاإخا وقباناً 
توي با انار ناتا فبيان 
ملا تکاا يوم الروع سفاا 
فطالا سنا بنا وعدوانا 
من الأذى فلى مرها الانا 
على الأرائك خداما وأعواا 
شا لا لك تدہرآ وساطاا 
ما کان أغاكم عا وأغنانا 


من الارتباح لأنها أزالت كابوس تلك الأداة وخففت من سوء تصرفات الموظفين 
الافرنسبن؛ وحل الاس إضرابمم وصاروا بتطلهون بنفس مطمئنة مرتقبة إلى 
قرب يوم الفرج الأكبر» هذا مع التنبيه إلى أن شكري القوتلي آذاع بياناً آخر 
أشار فيه إلى أن سوريا لا تكنفي بالعلاح الموقت وإنا تطالب ةوقا الشرعبة» 
ودعامع ذلك الناس الى حل الاضراب واعدآ بالاستمرار مع إخرانه في العمل على 
المحصول على تلك القرق . 

ومن طريف ما كان وبحب تسجبله من تصرفات الافرنسين العجببة وخاصة 
في آمر التموين ان الندوب السامي بناء على ما تعالى من اصوات الشكوى 
والتذر من إدارة التموين الافرنسبة أن تسم إلى الوزارةء فما رادت هذه انت 
تتم عازن المبوب التي كان يصنع منا ايز ويباع للناس بالاسعار الحددة 
وجدتما فارغة ورأت آنا لا تستطيع واطالة كذلك آث تحمل عبء تدبير البز 
ولاسها لس في يدها وة مساحه ولا هيبة موطدة» فرفضت الاستلام وطلبت بقاء 
إدارة الميرة بيد الافرنسيين تفادياً من كارئة مجاعة تحل في الناس» وراح الناس 
بتساءلون عبثاً عن مصير اكداس الوب الى صادرتما هذه الأدارة من غلات 
اباد بامم الاعاشة والتموين ! ۰ 
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الشزوة الد نکایر بم الر غو ل وسر ۵| وار ها 


على أن الو السبامي ما لبث أن تاد بعد هذه الطوة التنفيسة ا كان من 
الاحتلال الانكليزي .- الديغولي . فمنذ عقد المدنة بين فرنسا والمانيا آخذت 
الدعابات الانكليزية تنبث في سوريا ولبنان منذرة باحتلال الانكليز »> وأخذت 
هذه الدعابة تبدو خاصة في صفرف الافرنسيين وبنوع خاص ضباطمم عن طربق 
الدعوة الديغولىة »> وخ ذ ااناس بامسون في صفوف الافرنسبين اختلافات 
ومنازعات متنوعة الصور والأساليب لانقسامهم الى فيشبين « نسبة إلى فيشي التي 
اغخذها الارشال بتان رئيس الدولة الجديد الذي تهارن مع الالان ءركزا» 
وديعولبين . هذا من جة ومن جة اخرى كانت الاصوات الانتقادية ترتفع من 
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لأوساط الانكايزيةعازبةللساطات الافرنسبةالفبشية فيسوريا ولبنانتسهيلات لقوى 
الهرر وطياراته > ومبدية خاوفما من استيلاء احور على البلدين »ومطالبة بالوقوف 
موقف الد »ومعددة ما بكون من استلاته من أخطار وأذار . ومنذذوالناس 
رتلةون هذه الدعايات والاذاعات كمقدمات لاحتلال انكليزي في أول فرصة مكنة 
حی لقد کانت الشوائع تشع عن موعد معان ۽ وکاذنت الطبارات الانكليزية 
تحاتى من أن لآخر في سماء سوريا ولبنان مستكثفة مستطلعة مرهصة > وأخذ 
بعض الضباط الافرنسيين بتدلاون الى شرق الأردن وفاسطين للانضمام الى القوى 
الانكليزية والديغولية . وقد جاء المنرال كاترو وكان من رجال المندوية 
الافرنسة ورس ضباط الاستخبارات في سورية ولىئان الذن کان فم أفظع 
الادوار ف حر الفساد والدس و الڪرد کناب للجنرال ديغول ای القدس 
واتخذها مر كز ليث الدعاية وتهيئة احطوة العملية في الفرصة المناسية > فقويت 
مجيه الدعاية وأخذ التسال بزداد من سوبا وأبنان حى صار شبه علني »> وحتى صار 
يفر بض الضباط مع فصائل كاملة من اليش الافرنسي أو النطوعين ك| فعل 
الکولودل كله م فصل من متطوعي الش ركس » وحتى اضطرت السلطات 
الافرنسبة الى حركة تطمير ومطاردة فر مناسبتما عدد غير قليل من الضباط »> وفر 
في من فر الكولونيل مدور قائد الدرك اللبناني حلث كان ييذل جوده الكبيرة 
في تسيل حركات الفرار . وقد اشت ركت شرق الارون في هذه الرةء وأخذت 
تجري الاتعالات بين أولي الثأن فما وبعص رجالات وصحافيين في دمشتى أملا 
بآن ٫بڪرن‏ من ورام تحقق وحدة سوريا وتوسد عبد الله بن المسين عرش ۽ 
وظہرت ار ذلك في بعض الصحف السورية الى كانت تلقل الأخبار وتشر 
الارهاصات عن المركات والطوات الخوقعة بأساليب ختلفة . 


فاما ڈت المرب العراقرة الانكليزية ف ماس عام ۹٤۱‏ اشندت الاصرات 
القائلة إن الحور بتخذ سورا قاعدة لمساعدة حر العراق وإن في سوريا ولبنااف 
آلافاً من الألمان » وقصفت طبارات الانكليز مطارات سوراا الشمالبة فاعتةدنا ان 
القفزة الانأكليزية قد قربت وان| منوطة ۽صير ال كة المراقية »> واث كل ما 
بحري إغا هو بسبيل الدعابة والتويل وااتبرير » ولا سا ان دعوى وجود آلاف 
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الالمان ومثات الضباط والطبارات الالانبة غيرصحدحة » وكل ما كان من اءروجود 
بعض مندوبين طلبان والان بإسم نة المدنة وعراقبتها ۽ وكانت مداخلتمم مع 
ال رال دنز بتحفظ كير ک) كان هو نفسه بتحاشى هذا التدخل لثلا يكور حجة 
علبه بید الانکلیز » وکان يحتج على ما يصدر من هلاء ٠ن‏ دعاو ودعایات وتم 
بصدد ذلك وينفمه المرة بعد المرة . 


ولم عض على انتہاء حرحكة العراق إلا اسوخ واد حتی زحفت ااقوى 
الانكليزية والديغولبة مع بعض طلائع اومفارز اردنبة من المنوب بتاريخ ۸ 
حزران ۰٩۲۱‏ ثم انشطرت سطرن انجه احدها غو دمشق وانس) نحو جل عامل 
والساحل » واخذت تقع الاساباكات بينما ورين القوى الافرنسية الفيشبة والةصالل 
السورية واللبنانية التي كانت نحت القيادة الافرنسية وهي المماة باليوش اللية . 

ولقد لقت بعض المقاومة في البمتين ولم يتن ها السير بسرعة کا كان 
مقدراً . وكان النرال دانز مشتدا في هذه المقاومة كما كان مندوبو الحور لا 
بفتأون بشدون هته ویثیرون جاسه فسا ۽ غر ان الدعابات اخذت تنیث في‌القوی 
المدافعة فتؤتي I‏ كلمافي التثببط والتحول من جبمة الى جبمة . فقد كانت تقف في 
الواةع في وجه قوى إفرنسبة بقودها ضباط إفرنديون وقوى إنكليزية حلفة 
وصدبقة ۽ ولم يكن من شُأن فوز هذه القوى ما تريد ان يجعل القةوى المدافعة تخسر 
شيا مادباً او ممنوياً . وهكذا اخذت القوى الغازية تنقدم وتستولي على اابلاد 
تدريجباً ثم جاءت قوى ميكانيكبة جديدة من جبات الصحراء وأخذت تنوغل في 
الأنحاء الشمالبة فتم طاق النطويق . وقد دامت المرب نحو ستة اسابيبع اذطر 
الفيشبون بعدها الى طلب المدنة فأجيبوا الى ذلك ءلى اساس التخلى عن سوريا 
ولبنان لاحملة المديدة » واستنب الأمر كذلك في الاسبوع الرابع من موز عام 
٤۱‏ بشروط فبا كثير من التساهل . وقد احتوت فيا احتوته حرية الافرند مين 
في مغادرة البلاد مع مالهم من متاع وبأيديم من سلاح » وبقاء من يود البقاء مهم 
عسکر بین کانوا او مدنبین على مر اتبېم ومرتباتېم ما استجاب له فریق کبیر مسن 
النوعان منهم . وقد ابي الفيشون ان يعترفوا بالديغوليين ڪطرف ٿان اثناء 
المفاوضات فأجيبوا الى طلبم » وجرت الفاوضة والتوقيع بينهم وبين الاد 
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الانكليزي . على انه كان بادياً ان الأءر سيكون في بد الديغو ليبن وان الأنكليز 
إغا هم مساعدون ؛ بناء عى الاصل المعترف به ٠ن‏ أن سوريا ولبنان ضمن الانتداب 
والنفوذ الافرنسي » ومن ان الديغولبين إا مثلون فرنسا وم ركزها في نظر 
الانكليز ومصلحتم الرببة . وقد غادر دانز وغيره من رجال فرنسا العمسكريين 
والمدنيبن الذين نم يطاب همم البقاء ميممين سُطر فرنا » واراد دانز ان بسجل سمه 
في تاريخ نېب سوريا ولبناٽ في من بها مسن بني قومه فحمل معه ذهب البنك 
السوري الابناني الذي كان بعض الغطاء للنقد الورقي والذي كان بقدر مثات ألوف 
الات . 

ومن نقاأض الافرنسين الي كانت منم أثناء هذه المركة أن الفبشبين حاولوا 
الانتفاع من فاول الجاهدين الفلطبذين الذين كانوا في وريا او آتوا من العراق 
بعد الر ك الرببة العراقة في العمل على ادود الفلطينبة لازعاج الانكليز» فم 
بر هؤلاء في العرض ضمانة تبعث فبهم الطمأنينة والأمل فأبدوا استعدادم للانضام 
الى حلة فوزي القار و قجي التي خرجت من بغ داد الى الرطة ثم اتحهت الى سوريا 
حينا انتهت ارك العراقبة ونشبت الركة السورية > حيث كان الافرنسيوت 
آظمروا استعدادهم لمدها وتقويتما للانتفاع منها في حر المقاومة فرفضوا ک) انهم م 
بسيروا سير جادا في الوفاء بوعدم مد حل القاووقجي متحسبين عواقب ذلك مع 
انهم لبسوا في وضع ببرر هم هذا التحسب لأنمم امام عدو جديد مشترك ايس 
من السهل غلبم عليه ولم يكن اشنداد قوة اخلة لبضيرم شيئا. و كان الذينيودون 
ذلك من رجال العرب الوطنيين يأماون ان بكون من الج اذا مدت وقويت قوة 
عرببة مستقلة قد بكون فما بعض الأثر في الكفاح القومي العرني » ولا سا بك 
احټال عدم امتداد اجرب طویلا وانتہاا باندحار بربطانبا من الشرق العربي کان 
إذ ذاك قوياً وسائدا . ولكن الذي بت _ادر أن سوء الندة والروح الاستعارية 
المنأصلة في الافرنسيين منعتهم من هضم قبام قوة عرببة واحتال انتفاع الحركة 
العرببة بها م كان أمرهم ومصيرم ... 

و٤ا‏ يسجل في صدد هذه الر كة أن الفصائل السورية واللبنانبة اضطرت الى 
المرب الى جانب القوى الفيشية وكانت توضع في الصفوف الأمامبة ما كانيتحسب 
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من رار افراد هذه القوى وعخامرتهم » وقد قتل وجرح من تلك الفصائل دد 
كبير » ومع ذلك لم ب الفبشيون أن يذ كروا ذلك بكلمة ما جحودا ولؤما > 
وظاوا يشيدون طبلة اسابيع الجر كة بدماء فرنسا وضحاياها في سبيل الدفاع عن 
سوريا ولبنان ضد الغراة ! ! 


- 


ورد البو ب الافراس 


ولقد عكر نجاح اة الجديدة صفو سوريا وخب أملما في خفة الكابوس الذي 
کان م على صدور هلما بانهیار فرنسا وغدوها تحت سنابك الا مان واضطرارهاالى 
المسايرة ۽ فقد خشوا ان تكون الجلة دماً جديداً بحقن الافرنسين فتعودالتهرفات 
الكرة التي قاسوا منما ما قاسوا ائناء المرب . ولم يكن خطر لبال أحد أن 
فرنسا الديغولية غير فرنسا التي سبوا من خسفما أشد ما وڪن أن تسام به أمة 
ضعيفة من آمة قوبة سوء إدارة وسوء نبة وسوء إستغلال ۽ ولا سيا إنه لم يتغير إلا 
الاسم » وإن کثيراً من قواد الجل وضباطما من کانوا في سو ریا ک) أن جل الو ظفين 
وااضباط الذين قاست منهم سوريا ما قاست وعماوا في سبيل مناوآة ال رك العربية 
والروح الاستقلالبة وتوطيد الاستع)ار الافرنسي والسرطرة الافرنسية ما عماوا ظاوا 
حیث م » وکان كارو ريس ضاط الاستخبارات والذي کان يدر بواسطة ضباطه 
حركات الفتنو الفساد و الدس والنهب هو المندوب الساءي الافرنسى في الممدالديد ! 

ولةد سارع شرشل فألفى خطاباً عقب المدنة أعلن فيه أن إنكلترا ستظل 
تعترف يصالح فرنسا وحقوقما في لبنان وسوريا وأ كان شار إلى نية منحها 
استقلام| وحق] فبه ک) ان النرال ديغول سارع إلى زبارة سوريا ولبنان وصرح 
فا صرح به أن فرنسا باقبة في الشرق لمتابعة عملما المظيم في مساءدته وإرشاد اهل 
وان تبدل الأشخاص والأسماء لا يعنى تبدل فرنسا وإن كان اشار كذلك إلى ما 
اشار البه #رشل » فجاء كل هذا مصدقاً لا ار في تفوس السوريين من م وقلق... 
ومن الضحكات المبكيات ان بتان ريس اليكومة الفبشبة التي كان رجالا يرغون 


وجوهمم على تراب اقدام الالان م يبحل هو الآخر بأن بو کد تعلق فرنسا ببلاد 
الشام حيث اذاع بياناً يعتذر به عن اضطرار قوأته للهدنة امدم التكافرؤ بين القوى» 
ويوجه شكره لأهلما على تعلقهم بفرنسا » ويطمئنمم بأن هذه النئيجة ليست إلا" 
حالة عارضة » وان فرنسا التي احبوها لن تت ركهم وستظل تقوم بواجيما من‌الارشاد 
وال جار بة جوم ؛ م آمر داتز باحتفاظه بلقبه کمندوب سام وقاند عام برماناً علی اهټامه 
هذا الواجب المظم !! « كبرت كامة تخرج من افواهم إن بقولون إلا“ کذاً u‏ 
ولقد کان فما كان أنالمنرال كاترو أذاع بالراديو نداء ألفي بالطبارات كمنشور 
على سوربا ولبنان بين بدي زحف اجك ذكر فبه أن الجة إن تستمدف تريي الثام 
وحفظما من خطر الال مان ومنحما استةلالها على أساس التعاون التزيه ودعاما إلى 
التعاون معا واستقبال المد المديد والفرصة الذهبية السانحة » وانه حبنا قدم الى 
سوريا عقب المدزة أرسل ل إلى خالد العظم رئيس اليكومة كتاباً أ كد له هذا الوعد 
وطبأنه پتحققه في وقٽت قريب؛ وأن الوزير الانكليزي لبتلتون وهوالمفوض البه 
أمر المسائل المدنبة والسباسة في جبة الشرق العربي جاء إلى بيروت اثناء وجود 
دیغول واجیع: به ثم نشر کتابان في آن واحد من الاول للثاني بثبت فيه ما تم 
الاتفاق علبه في احادثات الشفوة من أن انکلترا لاتتعقب اي ي مطبع أو سباسة 
خاصة في سوريا ولنان وان إنكلترا وفرنسا متفقتان على منح هذه البلاد 
اسنةلا ها وحكمما الوطني على ان بكون لفرنا حتى الرجحان فيم » والثاني من 
ديغول الى لبتلتون بسجل فبه اعتراف انكاترا بان لا مطمع ولا سياسة خاصة لما 
في سوریا ولبنان واعترافما كذلك بر كز فرنسة وحتق رچجام! فیا » وبؤ کد 
ان فرنسا متفقة معا على منح هذه البلاد إستقلاها وحكمما الوطني على اساس 
التعاهد الذي يضمن لفرنسا ذاك المر كز والحقى . 


المارعات ف سبل اقا عمد ور ددع فرنا ار رسمار فا 


وقد جرت بناء على ذلك كله وعقب المدنة بمدة غير طويلة سللة غيرطويلة 
من الاتصالات والمشاورات بين ديغول وكاترو من جة ورجال سوريا من جبة 


آخرى تحتوي في مطاوا توخي الافرنسبين تثبيت مرڪزم واعتبارم أصحاب 
الثأن ومصدر السلطات في سوريا ونهالكهم على الوصول إلى وضع مستقر على 
أيديم على اساس معاهدة تجعل لر كزم ورجحانهم وما بنطوي فيا من مطامع 
إستعارية صبغة شرعبة ودولية » كأنما كانوا بخشون ان تضيع الفرصة او كأنم 
کانوا بړیدون ان يستغلوا فرصة اعتراف الانکليز مر كزم قبل مرور الزمن عليه > 
ما یدل على انم لم یکونوا في قرارة انفسمم مطمئنين الى الموقف بصورة عامة والى 
الانآكليز بصورة خاصة . 


نارف هذا شرم 

ولقد كأن و جود جاعة فرنسا المرة وحباتما وقوادها وقوانها وحر كتا قالة 
جال الانكليز ووسائلهم > وكاذت القوى الانكليزيةفي سوريا تفوق قواها كثيرآ» 
وكان وجود الانكليز هو احسوس والأقوى » حنىلقد الغي حافظ أطزيرةوظيفة 
الندوب الافرنسي في حافظته فلم بر هذا بدا من الرحبل » وامر موظفي الجرك 
على ادود بتورید جبایتهم الى صندوق الحافظة فابوا فلم بلبث ان ذهب ضابط 
إنكليزي على الدود وار كب الموظفين الافرنسيين سيارة واجلام الى بيروت 
ما کازت ابواق الدعارة الانكليزية نتف بالسوريين انهم أحرارفي التعاقدمع الافرنسيين 
وعدمه > وان لمم التق في إيداء رنباتهم بضابط بقده ونما السلطات الانكليزية > 
وكانت دعاية ومناعي عبد الله بن الحسين في صدد اغتنام الفرصة وتوحيد بلاد 
الشام تنشط نشاطاً غیر یسیر ما یکن ان بوم انه من تشجيع الانكليز » وكات 
فريتق من رجال وريا الوطنبين بوثق صلاته بالانكليز الخ الخ ءفكل هذا اثارعلى 
ما يبدو قلت النرالين الافر نسيين وريبتما وجملما يتان ذلك الاهةام الذي اشر نا البه. 
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اط عاھں الار دہ ونعډۍ على عداه 
ونتساءل في هذه المناسبة عا اذا كان رجال سوريا غفاوا او تعمدوا اغفال 
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مدى شاط ومساعي عاهل الاردن في سيل توحيد سوريا »> وعما اذا كانت هناك 
فرصة اضعت بعدم تجاو مم بقوة وجد مع هذه المساعي وذلك النشاط » وعدم 
اغتنامم) لتحقبق امل تنشده الشام ک) ينشده عبد اله بن السين » وعا إذا كانت 
السباسة الانكليزية الرممة مستعدة لتعضبد هذا التجاوب والاستفادة من هذه 
الفرصة . 

والمحتق ان صاحب #ان نشط نشاطاً عجياً في تلك الظروف اي في عامي 
۱ و۲٤۱۹‏ فضلا عن استمراره في النشاط بعدهما في سيل هذا الأمر ۽ حبث 
اذ يكنب للحكومة الانكليزية ويتصل بثليما في مان والشرق المرلي ويعقد 
معهم الاجتاعات ويقدم المذكرات والارل ويعاود الكتابة بسيلالرد على مايتلقاه 
من اجوبة > ويجحمل حكومته اتخاذ القرارت والاتصال من ناحيتما وبصفتما الرمية 
بالحكومة الانكليزية وبذل الود الختلفة ۽ وبادا رجال الشام بامراسلة عن طريق 
فارس اوري » واذاع بيانا على اهل البلاد الشامية دعا فبه الى مؤقر عربي لذقريو 
الخطط والخطوات في سيل الوحدة السورية التي هي مطلب ابيع على ما بستفاد 
من الوثائتى العديدة المنشورة في الكتاب الابمض الاردني الصادر في عام ۱۹٤۷‏ ؛ 
ما يدل على انه كان معتقد اعتقاد قوياً بأن الفرصة سانحة والظرف موات . 

ولقد احتوت رسالة فارس اوري معنى من معاني التجاوب وفما ما كن ان 
یدل على ان اخوانه او بعضېم کانوا مطلعین وموافقین علا ۽ ولایبعد ان بکونوا 
جادین في ذلك لانہم لا بد من انهم قد هلوا ك) قلنا من احتال تجده حبوية فرنا 
عن طربق ال ر كة الديغولىة بعد ما کان من اغتباطہم بانهیارها وتعليقهم الآمال 
الكبيرة على اللاص نہائباً من خالا لانہم لا بد من انهم کانوا مد ر کین ان هذا 
اللاص لاتم إلا بتعضبد الانکلیز » کا انه کان في سوريا اتجاه قوي نحو هؤلاء 
سيل اللاص المنشود . 

ومع اث اجوبة الانکلیز كانت کعادتهم تحتوي سينا غير سير من التطين 
والتأميل والكلام المعسول عا تكنه بريطانبا للعرب من مودة وتذكره مع المطف 
الشديد من آمالهم في الوحدة ومطابقتها معهم فيم فقد كانت تحنوياستممالا وتشير 
الى ان الامور غير مجلبة» وبتعبير اصح كانت اجوبتهم مطاطة وموهة ۽ هذا إلى ما 
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کان من تصریحات شرشل و کتاب لبتلتون الى ديغول المسبوق باتفاق شفوي بشأن 
مر کز فرنسا وحتی رجحانیا في سوریا ولبنان . فکل هذا عکن ان یدل على ان 
مساعي صاحب ‌الاردن ونشاطه انا كان صادرآً عن مطاعه وآ الهالقو مبة والشخصية 
فحسب » وان السياسة الانكليزية الرسمية لم تكن جادة في تشجيع ذلك النشاط 
والمساعي ووصوهها الى نتبجة الجابية »> وان ما كان يبدو من نشاط عمال الانكليز 
ومساتېم قد کان (آرب اخری . ولو کان العکس صحیحاً لا عدم الانکليز وسيل 
الى النشجبع على تجاوب قوي وانتاجه إذا م روا أن يتظاهروا فيه تفادياً من إثارة 
الافرنسيين ؛ ولاسيا ان الظروف كانت مواتبة ا كان هم من حول وطول ويا 
في سوریا من ااتجاه نحومم وکره مریړ نحو الافرنسیین» فضلا عن انه لم یکن لدیغول 
الذي كانت حر كته ضعيفة وقائة على الانكليز في كل شيء ان يفعل سينا » وهو 
مضطر على كل حال الى‌السير في ركام بسبيل ماهو اعظم خطرا وهو تحري فرنسا 
نفسما التي كانت منمارة وتحت رة الاقدار الجولة . ولقد کان في ما اقدم عليه 
الافرنسيون في سياق قبام الممدال مديد في سوربا وتقريرم في النهابة الوقوف موقف 
العداء من الكنلة الوطنبة » وتعبينهم عدوها الشح تاج ريسأ للجمهورية وقيام 
حكومة منسقة قليلا او كثيراً معېم في ذلك الموقف على ما سوف نڌذڪره بعد 
حافز ارجال الت الى التجاوب لو شجعوا عليه من قبل الانكليز بشكل من 
الأشكال او لو لظوا انه مؤد الى نتيجة ابجاببة . ولقد حاول بعضمم أن بوئق 
صلاته برجالات‌الانکلیز وان بستعدیم على تصرف الافر نسبين والسلطات الكو ىة 
التي اقاموها »> وان ينشط في سبيل تحريك الدفة نحوم ۽ فسارع الافرنسيون الى 
نشر ران انذاري همؤلاء وامروا بعضهم بالاقامة الاجبارية في امكنة عينوها هم »> 
وبدأوا حر مطاردة واعتقال ضد من اشتبموا في مالأته وضلعه في ذلك النشاط » 
م اضطر من استطاع الافلات من رجال الكتلة وغيرم من الوطنيين الى مغادرة 
البلاد او الاختفاء والاتزراء فلم بتحرك الانكليز ورجاهم النصرتهم وحايتمم فضلا 
عن تشجبعم في السير في سبيلالاهداف التي كان ينشط لما صاحب الاردن . وعلى 
هذا فلسنانری علا للقول انه لو تضامن رجال الشام في هذه الو نة مع صاحب 
الاردن لكان في الامكان تحقيتق هدف قوءي عظم ينشده المشار اليه کا ينشده رجال 
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الركة العربية» وهو تحرير سوريا ولبنان من فرنسا وتوحيدها مع المزئين انو بيين 
الاردن وفلسطين ۽ لان هذا ما كان لبتم في حال بدون رضاء الانكليز وتشجيعمم . 
ونمتقد أن رجال الثام لم يكونرا في موق بعلي لابرحبون بهذا التشجيع ولا 
پسیرون فی نطاقه لو کان ما تکن هناك من‌اعتبارات اخری . وم بخرج الانکلیز 
ازاء حركة الوحدة والمشاورات بسبیلها عام ٠۹ 4 - ٠۹٤۴‏ عن ذلك النطاق باارم 
عن تظاهرم باامطف والنشجبع على ماسوف نذ کره بعد ۽ مایدل على انهم یسیرون 
وراء سباسة مرسومة مر كزة وهي عدم تشجيع العرب على قبام كيان قوي متحد 
هم وتفضيل بقائم منفردين مع دخومم في دائرتمم ... 
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ولقد كان هناك خلاف على كفبة بده الطوة الى وضع جديد في سوريا ؛ 
فالوطنيون او بتعبير اصح رجال الڪتلة الوطنية التي ظلت مثل الركة ا 
کانوابړون ان الوضع الدستوري الاول هو الذي يحب ان بعتبر قااً ذ 
الجلس النبابي وبقر أو فض استقالة هاد شم الااني رانس ابمهونة ء فاذا ذفغا عاد 
هذا الى م ركزه والف وزارة وجرت الامور في الجرى الدستوري > وإذا قبلها 
انتخب خلفاً له وجرت الاءور كذلك على هذا النبط » وان امر التعاهد بحب ان 
بتریث فبه ۽ في حین ان الافر نسین کانوا رون ان يقوم المداطديد بأءر او خطوة 
تصدر عنهم » وان تتجد المعاهدة » وان بکون مم التوجیہات الذرورية وخاصة 
في ظروف ارب ومقنضيانا . وبعد اخذ ورد وتقارب وتباعد انقطع الاتصال 
ببنهم وبين اولك ؛ فالافرنسبون اصروا على وجبة نظرم دون ان بعبأوا بتناقضا 
مع اعلانہم ودعایتهم ۽ والانکليز رأوا على ما بدا ان لا يتداخاوا في الامر للا 
ينقضوا عهدم مع الافرنسيبن وتفتر استم في تغذية المقاومة السرية »اكان بشغل 
بالالانكليز فيالدرجة الاولى ؛ فاتصل الافرنسيون حينئذ بالشيخ تاج الدين الحسني 
الذي کان ذهب الى فرنسا عقب اقالة حکومته عام ۱۹۳١‏ ولم بعد إلا قبل ارک 


الديدة ببضعة اشر واتفقوا معه على وجة نظرم بعد ان قام كارو بجركة اسنفتاء 
بهاوانة »> وادعى ان الناس احعوا على ان الشيخ خير من يقوم بالمهية ! وارسل 
بصفته مندوباً سامياً لفرنسا اطرة البه كتاباً بكلفه فيه بالقبام ية رس المورية 
وصلاحباته » وقول فبه فا يقول اث اتصالاته بالناس واستكشافه اارأي العام 
السوري جعلاه بى انه هو الشخصبة التي تستطيع الاضطلاع بأعباء تنظم هذا الدور 
الديد على اساس معاهدة تعقد بین فرنسا وسورا ! هذا في حين انه يعرف ان 
الشيخ كان مبغوضاً وان سعار اضراب عام ٠٩۳۰‏ ولورته کان المتاف ضد عهده » 
وانه اخفتق في عاولاته في حمل الناس على التعاون معه والتعاهد مع فرنسا في ذلك 
المد » وانه لم بستطع البقاء في البلاد على اثر اقالنه .. وهكذا ظر ان الافرنسيين 
ظاوا على تهاهلمم باتعنبه وريا من حر كنا الوطنية ومطالبها الاستقلالية» ورجعوا 
الى قوبماتمم وحاوهم الزالفة وتجارمم الائة ومناوآمم لاحركة العرببة ولم بتورعوا 
بسبيل ذلك عن الكذب العلني على البلاد وعن مناقضتهم لصفتهم وعدم اعتبارم با 
حل" فیہم » کا ظہر انهم قد قرروا الوقوف من االكتلة الوطنة موقف العداء الذي 
ظات تقفه فرنسا منما على اعتبار انها رمز لاحركة العرببة والروح الوطنبة والنذالبة. 

وقد الف الشخ وزارته الاولى برئاسة حسن الجكم ومن اناس عرف بعضېم 
بعداثه للكتلة وبعضمم بولاله الوثيتق أفرنسا ومشروعاتما »> وبعضمم بذبذبته او 
طمعه في المنصب على اي حال . فكان في هذه التشكيلة ما فيه الدليل الكافي على 
موقفېم ومقصدم 

وبعد قليل اقبت حفلة كبرى باسم حفلة الاستقلال خطب فيا كاترو والشخ» 
فقال الاول ان فرنسا الرة قد حققت ما وعدت به من منح سوريا استقلا‌ها وانه 
سمباشر قريباً ار عقد المعاهدة التي تنظم الصلات بينها » وان هذا الاستقلال مقيد 
يا للحرب من ضرورات مبرهة وان سوريا مدعوة لنهيئة قوى وطنبة توضع تحت 
قبادة اللفاء للدفاع عن القضبة المشتركة » وانه مع الاعار اف بوحدة سوريا السياسية 
والغرافبة بجحب ان تراعي رغبات بعض المناطق في متعما باسنقلا لما الحلى والاداري 
( بعني جبل الدروز ومنطقة اللاذقية ) »وشكر الشبخ فيخطابه ما كان من عطف 
فرنسا الرة ووفاما ومساعدتما على اقامة كبان سورا المستقلة وقال ان سوريا لن 
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تنسى هذا اليل » وانها مستعدة لاتعاون مع اللفاء في كل شيء مساهة في تأمين 
النصر مم > فوطدت هذه الفلة والطابان الاذان القيا فما الصفة التي ارادها 
الافرنسون لامد الجديد » و كشفت في الوقت نفسه عن تك هؤلاء بالساسة الى 
انتجوها قبل اطرب دون تبدیل وتغبیر . 
وما جري أن كاترو اصدر بعد قليل قراراً بارتباط جيل الدروز ومنطقة 
اللاذقبة بسورية كدولة على ان بحتفظا باستقلا) الاداري وعلسم) التمشليين 
وميزانيتم) الخاصة تنفيذآ لما جاء في خطابه . وآقام الشيخ تاج حفلة لناسبة هذا 
الةرار اشاد فما بنعمة فرنسا وتحقبقما مطلب الشعب بالوحمدة بعد الاستقلال ... 
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مو ارب اني سو ربا 


ولم يلبث جو المرب ان عاد اة » وان اصحت سورا قاعدة من قواعد 
المرب وطرية)ً من طرق مواصلام ومر كزاً من مركز قوينما في الشرق العري. 
وقد سير في الاستنفاع بكل ذلك اشواطاً كبيرة » فقامت حر كة تجنيد وتطويع 
كان منہا فصالل عديدة منما ما رابط في سوريا لامال الأمنواطراسة والمواصلات 
و منہا ما ارسل الى بعض جات المرب » ووضعت السلطات يدها على مختلف 
مرافى البلاد وغلاتما » وتولت "مر تنظم الاعاسة المدنية بالاضافة لى العسكرية »> 
وعبدت کثیرآمن الطرق »وأنشأت كثيراً من‌اللكنات والمعسكرات والطارات 
والمؤسسات العسكرية الختلفة »> وصارت سوريا بالْملة تعج بال ر كة الربية .رساعد 
على هذا هجوم الالمان على الروس وانتعاش امل اللقاء في كسب المرب ودحر 
الالمان من حدود مصر من جية وضرورة 'لاستعداد الدفاع عن الشرق العربي تجاه 
احټال قطويتی ال ماني عن طر يت القفقاس من جة أخرى . 

وقد اهتم الانكايز لتنقية سوريا من ما يمى اعدا او غير موالين » ولا سيا 
إن ح ركه العراق كشفت همم عن عواطف كامنة ضدم في بلاد العرب ناتية عا 
کان منم حرم من الأعب وأسالنب و كوارث وغدر » وتضامن الافرنسوت 
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مم في هذا الاهتام لتنقبة البلاد من اعدام الذن اعتادوا إزعا جم ف تاریخ 
النضال السوري › وكانت خرورات المرب وظروفما مبررات قوبة . فابتلىت 
سوريا من جراء ذلك بحنة شديدة ولعبت ال ماسوسية التي كانت مصبوغة على 
الاغاب بالصبغة الافرنسبة او الترببة الافرنسبة دوراً غير بسر في هذا المدان » 
فأخذت مرا کز الاعنقال تتلىء برجال الوطن وشبابه » واضطر کثیر منہم للتوارى 
او التشرد » وقد تناولت الحنة كثيرا من زعماء الكتلة وشابما وانصارها ما رر 
الةول إن عداء رجال العبد الديد للكتلة قد لعب دوره في هذا الميدان » ولا سيا 
ان عمد الشيخ تاج قوبل مقابلة عدائمة من الشعب ودوائر الكتلة الوطنبة ونشرت 
مناشبر شديدة في انتقاد هذا المد وتجرحه »> واستغل الافرنسبون ظروف المرب 
الي جعلت الانكليز يسايرونهم فعادوا إلى عسفيم وإرهاقمم بسبيل الاثراء ومثلوا 
الدور البشع الذي مثاوه في فترة المرب الاولى ما فصلناء في مناسبة السابقة . 

ولقد استمر هذا العهد سنة ونغاً » وما جری ان الشيخ تاج الذي کان بعرف 
ان منصبه غير شرعي وعل للتجربح لانه متمد من السلطة الافرنسبة حاول ان 
يسبع عليه صفة شرعية بشكل ما » فبذل جهوده مع اعضاء الجلس النبابي الممطل 
وساعده في جوده الافرنسيون الذين لم ينجحوا إلى اجراء انتخابات ولم يسيحوا 
باستئناف الجلس المعطل لباته انساقاً بذهندتمم المعتادة » ولا سیا ام بعرفوٹ 
کا يعرف الشبخ انه لا يكن أن ينال الثقة من طريقها العادي » فحصل على مضبطة 
موقعة من نحو خسين نائباً قرروا فيا تقتهم به واعتباره يسا شرعباً ! 

ولقد تغیرت فی‌هذا العہدثلاث وزارات بسدب ما کانمن تصرفات ومداخلات 
افرنسبة معتادة وخاصة بسب ادارة الاعاسة ومصاعم-) . وكانت الوزارتافل 
التاليتان للأرلى في نفس الصفة التي وصفناها قبل . 


موت الع تاع والباة ااي لاني 


وقد خلف حسني البرازي حسن !لمكم وخلف جيل الايلشي حسني البرازي 
ولي عد وزارة الايلشى مات الشيخ تاج وظات اادولة مدة ما بدون واس ٤‏ وقد 
كانت تجري خلال مدة العمد المساءي والاتصالات بالانكليز في سبيل تعديل الال 
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واسترضاء نفسية الشعب والتفيس عنه عن طريتق إقامه وضع شرعي صحبح لبتطابق 
الال على ما بعلنونه من اهدافم الدمو قر اطبة وخطتېم من تع سوریا بالاستقلال 
واک الوطني حتى استيجابوا خير الى هذه المساعي » واضطر الافرنسيون الذين 
كان وضعهم مع الانكليز وضع التابع الحتاج » فأمر دیغول مندوبه کاترو تة 
الجال لاعادة الباة النيابية » فنحبت الحكومة الايلشة وقام مقامما حكومة 
انتقال حبادرة برآسة عطا الابوي . 


زعام ري لفو تي 


وكان جو الضغط والارهاق قد خف فاستعاد زعماء الكثلة حريتهم » وجرت 
الانتخابات في شمر قوز عام ٠۹٤۳‏ بحرية تامة وانتصرت الوطنية انتصارً باهر 
بزعامة شكري الةوتلي الذي انعقدت له هذه الزعامة واتجه البه الرأي العام اتجاهاً 
ديد كان به رجل الساعة وصاحب الكامة الجحاممة » وانتخب في ١۷‏ آب عام 
۴ بالاجاع من قبل الجلس النبابي الجديد ريسا الجهورية » وتألفت الوزارة 
برآسة زمبله سعد الله الابري وعضوبة اعضاء من رجال الكتلة وغيرها وان كان 
الاءضاء الكتلويون هم الكثرة فيما » حيث اراد شكري القوي ان بدشن المد 
الديد بوزارة ةثل الكتلةوغيرها » وكان بيشرفي الاجتاعات العامة الى كان يحضرها 
والرحلات الي كان بقوم يا اثناء الانتخابات باللاحزبية وبالاتحاد الوطني الذي حب 
ان تواجه سوریا به ما یکتنفما وما یستقباما من ظروف › وبقطع الهېد على نفسه 
بإلتزام ذلك » وعلى هذا الاساس ترسح ونجح عده غير قلبل من غير المناسبين الى 
الکنلة في دمشق وغیر دمشتق بتوجبه شكري وایعازه . 

ولعل ما کان :ن امر العېد الوطتي فی سنی ٩۳۹٩ - ٩۳٩‏ ورجاله م رجال 
الكتلة وقد منوا فيه بمزة علبفة اثرت في بنیان کتانېم واوجدت التخاذل و الشقاق 
بینہم ما ظل آثره مستمراً كان ءاملا في هذه الطة » هذا مع التنبيه على ان الكتلة 
كبأ رسمية نم تكن قائة في ظروف الانتخابات بل يصح ان يقال إا كانت منحلة 
بدون قرار وإعلان منذ مدة طويلة قبلما . 
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النصللایج 
المد او طني انال 
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اط ١‏ م الو بي ااي 


ولقد نشط العمد الوطني الثاني منذ قيامه الى بث الطأنينة في النفوس بالرم من 
اشتداد المرب واستمرار ذروراتا » فأمكن قناع السلطات العسكرية بتخفف 
وطأة هذه الضرورات › واطلاق سراح المعتقلين ولو تدرحباً واالكف عن مطاردة 
امتوارين والمشردين . فأخذ جو سوريا يتبدل والطمأنينة تنبث والبوية تعود 
والنشاط پزداد حى كادت الام تعود الى سيرتما الاولى بالرتم من كابوس المرب 
وسلطاته وضروراته البارزة الاثر فما . 

ولقد اخذت الدول تسارع الى الاعتراف بسوريا المسنقلة فكان هذا ما ساعد 
على تقوبة العمد وتوطيده . 

وقد. ساعد على تقوة العهد وتوطيده كذلك احداث هامة جرت برتم فرنسا . 


ادات الو رة لمر و اأر۵) ى تطبر الارر 


منها مشاورات, الوحدة العرببة التي بدأت في مصر في اواخر صبف عام ٠١٤۴۳‏ 
اي في ظروف قبام هذا العهد والتي اننهت بنشوء الامعة العربية ۽ حيث لم تلبث 
حكومة هذا العمد ان اندحت فما . 

وقد كانت هذه المشاورات نتىجة لمقدمة بدأت من سنة ٠۹٤١‏ يا كان من 
)١(‏ ينتهي الكلام عن هذا المهد بال لاء لاا نمتقد أن الكلام بعد ذلك يدخل في تطاق ما يصح 
ان پسمی عدا جديداً ولا يدخل فى نطاق موضوع هذا الجزء من الكتاب . 


شعور الاوساط العربية القومبة بضرورة الاستفادة من ظروف المرب وتحقيق 
الهدف الذي استمدفته ال ر كة العربدة وقامت الثورة المامبة على اساسه وهو اتجاد 
کیان عرلي سمامی موحد» وما کان من نشاط صاحس‌الاردن ف صدد هذا وخاصة 
في صدد توحد سوریا بعد انپبار فر نا واستمراره ف الاتصالات ورفع المذكرات 
واللول؛ وما کان كذلك من‌نشاط نوري السعد في صدد اتحاد عربي يضم بلاد الشام 
الموحدة والعراق فيالطوة الاولى» وما كان من تصريحات انكليزية رة بتشجيع 
ح ركه وحدة ثقافمة واقتصادية وسباسبة بين العرب ما کان من بواعثه ذلك الشعور 
والعطف من جة وامل الانكايز في قيام كيان عربي متحالف معهم تتم به خطة 
المعاهدات الليفة القاعة بينم وبين مصر والعراق والارودٹف وامملكة السعودية 
ولضم ف زطاقه بلباقة سورب ا ولبنان الزن انا خار جين عن دائرة هذه اخطة دون 
ان ثيرو حنق حلفامم الافرنسيين(١)‏ . 

ولقد كان هذا الاندماج فائدة عاجلة لسوريا لأن بغي فرندا في مابس عام 
٥‏ على ما سوف نذکره بعد قد وقع بعده فتضامنت دول ال امعة مع سوريا 
تضامناً رائعاً کان له اثر عظم في الاوساط السباسية العالمية كان من نتاه جلاء 
فرنسا عن سوریا بعد قلیل . 

وما لا ردب فيه ان الافرن مين قد حنقوا اشد المنق من هذا الاندماج ونوا 
لو استطاعرا ان ولوا دونه ک) فعاوا في ظروف مؤعرات لندن العربة الرسمة 
(۱) إن اول تمربح انکلزي علي في هذا اللاب کان في ٩‏ » مایس ٠۹۰۲‏ وقد صدر عن 
ايدن وزي الحارجية في اجتاع عام في لندن . وقد جاء فه : « أن المالم المراي قد خطا خطوات 
واسعة منذ الاسوية التي تت في نبابة ااام الماضي »- بقصد قبام جهوربتي سوريا ولبنان وتبادل المد بين 
فرلنا الديغولبة وبررطانيا على انقلا على ٠ا‏ ذکرفاه سابقاً - فرغب کثیرون من مفکري العرب 
في أن يكوت لشوب العرببة نصيب من الوحدة أعظم عا تتم به الآن . وهم في سعيېم لبلوغ هذه 
الوحدة يرجون عون بريطاتيا وتأبيدها . فثل هذا E‏ لاکن الا ان یلب . واله 
للوح ان من الطبيعي وءن المحق ان تنمزز الروابط الثقافية والافنصادية بين البلدان العريية بل 
والروابط السياسية ايضاً. فحكوءة صاحب اللااة من جانبها ستؤيد كل التأبيد كل مثروع تتمالموافقة 
الاجاعية علبه ». مم ادى ایدن نضه بتصربح ثان في + ۲ شباط ۲۳ ٠۹‏ امام مجلس النواب جاء فيه : 
ان المحكومة البريطانية ا اوضحت قبل تنظر بمين المطف الى كل حر كة بين العرب لعزي الوحدة 
الاقتصادية والثقافبة والسيامرة ببنهم . وان من اللي ان الحطوة الاو لتحقيق اي «شروع يجب ان 
تأتي من العرب انفهم. 


- ٩۹٩۸ = 


شكري الةوتلى بستةبل وزراء الدول الاجنببة ومعه سعد الله الابري وميل مردم 


1 ت الى انتب فما شکري القوتلی 
الاة التارتخية التي انتخب فيا شكري 


والبرلانية بسببل فضبة فلسطین عامي ۱۹۳۸ و۹۴۹٠‏ على ما ذكرناه في مناسبة 
سابقة حسث كانوا بحرصون على أبقاء سوريا منعزلة عن اط ركه العربية العامة » لاسي 
ان حر كة المشاورات اشد خطورة من حر كة تلك أاؤترات | هو واضح » فذلا 
عن ما کان من ضلع بربطانیا في هذه الجر کة ما کان بزید في حنقېم لما کانوا 
بتوجسونه من مقالب‌الانکليز هم في هذه البلاد . ولكنم كانوا عاجزين عن ذلك 
لان حر كة ديغول كانت ما تزال ضعبفة وعالة في كل شيء على بريطانيا » ولم تكن 
لتمثل حى حكومة في المنفی ک) کان شأن حكومات بلجبكا وهولانده ويوغوسلافا 
والبونانِ الي اكتسح الالمان بلادها » وكل سُأنها انها كانت نة باسم نة التحرير. 


- ۲ 
تعابنات على الج متاو ات الو مره وموفف سو را 


ونقول استطر ادا ان صاحب الارەفت قد حرص في ما استمر فبه من نشاط 
على التنسبه على ضر ورة وحدة سوريا الطبيعة او اتجادها قبل كل شىء » وعلى بيان 
الاعنبارات الساسبة والاقتصادية واغرافية الوجية التي تتم ذه الضرورة 
والتذکیر ہا فی ما کان یصدر منه من رسائل ومذ کرات وبقوم به من اتصالات 
ويتقدم به من حاول على ان يكون هو ملاك سوريا البرى إذا كانت وحدة 
ورتسا إذا كانت متحدة )١(‏ »> وان ثليه في مشاورات الوحدة العرببة المدنكورة 
آنفاً قد حرصوا على التنيه كذلك على هذه الضرورة »> وان نوري السعبد مثل 
العراق أراد ان تكون نتمجة هذه المشاورات انحاد] فدرالماً بين الدول العربمة 
وقدم بعض المشاريع التفصيلية في هذا الباب » وان مثلي سوريا اظمر وا استعدادم 
لموافقة على اي مشروع فبه وحدة او اتحاد عربي . منوهين ان ذلك من اهداف 
الفىكرة وارك العرببة التي نشأت وترعرعت في بلادم وم لين استعدادم للتضحبة 
بكل اعتبار في سبيل ذلك . على ان مصر ولبنان وابن السعود فضاوا ان تقوم 
)١(‏ كات التفطة الشمنصية اقطة الضف في لشاط اهل عمان. وقد. قطن هما فيا بمد فأخذ يقول 
ان نظام الحكم يترك لاستفتاء البلاد وان رآسة الاتحاد تكون بالماوبة . 


الرارطة على اساس احتفاظ کل دولة بکبانا واستةلاها وسادتا ونظاءا » فتغاب 
هذا الرآي في النهاية وقامت الامعة العربمة على ميثاقما الراهن . 

والسؤال الحير هو ما الذي جعل العراق والاردن وسوريا ينزلون على هذا 
الرأي وبرضون يذه النتيجة التي جاءت اقل جدوی ومد ما کانوا برونه منسقاً 
مع اهدافم القومية ومصالمم الاقتصادية وغير الاقتصادية وهو النظام الانعادي» 
وما الذي حال لبنهم وبين المخي في تحقبتق هذا النظام فا بينم ءلىالاقل ? ولاسها 
ان صاحب ان لم بنقض بده من مشاربعه وظل ينشط بسبيلها بعد قيام الامعة 
حى جاء وقت كان خرج فبه هذا النشاط من دائرة الدعوة الى ما كان بثير 
الأزمات الادة والتوتر الشديد بين سوربا وابنان ٠ن‏ جبة والاردن من جبة وفي 
دوا المامعة من جبة كاوقع في سني ٩۱۹و۷٤۹‏ » وان نوري السعيد لم بض 
عن ما أسفرت عنه المشاورات من نتائج فتنكر لاجامعة ولم ين عن الدعوة الى 
مشروعه )١(‏ بعد قباما » وان سوريا لم تكن مطمئنة البال إذ ذاك يسبب عودة 
الافرنسيين بحيو ية جديدة و اخذمباظمار مطامه م وروحمم الاستعارية والتحكمية »> 
واعلان الانکلیز اعترافېم محقم ورجحانہم فما » ولم یکن رد حبنذاك ما برد الوم 
من الحوف على استقلا۵ ا وسيادتها وجموربتما وانجرارها إلى نطاق الماهدات 
الازكليزية العراقمة والاردنية والتزاماتما . 

إن من المىكن ان تكون سوريا والعراق والارون قد رأوا أن الامعة الي 
تضم حبع الدول العريبة وعلى رأسما مصر قد بكون ها من الاثر في ال ال ركة 
العرببة ما يسد الفراغ وقد تتطور الى ما فيه القوة والغناء ولا سا ان ميثاقما قد 
احتوى ابوابا وآفافاً مفتوحة الى ذلك » وان اتحاد املال الحصبب قد رڪون 
سبباً لاتباعد والتنا كر بين دولة ودول العرب النوبية ولاستمساك نصاري لبنان 
بفرنسا Iكثر‏ من ذي قبل اندفاعاً وراء ما اثير في نفوسيم خلال المدة الطويلة من 
خوف من البعبع العربي والاسلامي ما يكون فبه ضرر كبير على الر كة العربية 
)١(‏ هذا المشروع هوالذي عرف بالكتاب الازرق. وقد قدم بشكل مذكرة من نوري السميد 
ألى المستر كايسي وزي بربطايا في الثرق العربي عام ۴ ٠١ ٤‏ وبقوم على اساس توحيد اجزاء سوريا 
أو اتعادها ثم بام كيان عربي اتحادي نوانه المراف وسوريا التحدة او الموحدة . ويكوت يهود 
اسنقلال ذاتي فيمناطق | كنظاظهم فيفلطين ويكون لمو ارنة في لبنان الصغير مثل ذلك اذا رغبوا ٠‏ 


— ۰ 


وشوا » وان تكون سوريا خاصة قد فضلت ذلك على الانده‌اج منفردة في 
تشكلة تبدو اإطامح الشخصية والاطان اافردي فيما قوبة بارزة» فلم يم العراق 
والاردت للا الدخول في ما دخل فيه الناس على مذض انتظار] لفرص مواتمة 
اخری . 

غير ان هذا ليس في نظرنا كل التعلبل والاسباب » ونرجح ان للانكليز اثراً 
في ما وصلت اليه المشاورات من نائج وني قبام المامعة على الوجه الذي قامت 
عليه > حيث رآوا ذلك اكثر اتساقاً مع سباستهم القريبة والبعيدة التي منها اف 
لایکون العرب ذوي کیان قوي متحد بالرغم ما کانوا يذيعونه من أن ااوحدة هي 
من أن العرب وانہم بعطفون على کل حر کة ویژیدون کل مشروع من هذا 
القبيل . ولقد اسار وزير خارجمتمم في تلك الظروف في تصربح من تصربحاته 
إلى ما يكتنف موضوع الوحدة من مصاعب عرببة ناسئة عن اتجأهات الاسر 
المالكة واثرها . ومع ما في ذلك من حققة البمة فإننا نسب ان هذه الاشارة 
العلنية تنطوي على عدم النشجبع على خطوة اوسع ما كان وعلى تيرب ذلك . وفي 
عبارات الوزير التي نقلناها سابقاً في تصريحاته شيء من هذا الاب حيث علق 
تشجيع حكومته على شرط الاحاع » ولا بد من انه يعرف ان هذا الاجماع لا 
يكون» بل ولا تستبمد ان تكون المعارضة نتيجة لايعاز إنكليزي بأسلوب ماالى 
جة ما . واذا كان الانكايز تظاهر وا في القول إن الامر بعني العرب وحدمفإننا 
لا نعنقد انېم ت رکوه بجري على سجبته ویصل الى ننبجة لا یړتضونا » ولو کان هم 
رآي غير الذي تم لما عدموا الوسيلة الى الايحاء بالاساليب اللبقة التي مروا فيما > 
ولا سما ان وجه المرب في ذاك الظرف قد اخذ يبسم مم بعد العبوس وإنهم كانوا 
امحاب الثأن‌الاول في المرب والسياسة وفيحكوهات البلادالعربية الى اشت ركت 
في المشاورات معا » وتصربح بلقبه وزير خارجيتهم يذ كر فيه ان مصلحة العرب 
انيقوم بينم نظام انحادي في هذه الظروف او كلبة مثل هذه ينقلما وزيم كاف 
لذلك . وح ركة المشاورات نفسما قد كانت تجاوباً مباشرآ تقريباً لتصربح هذا 
الوزر عام ٠۹٤۴۳‏ الذي ظل العرب بنوهون به في مختلف مناسبات المشاورات 
ونتاغما ویستمدون ح رکتهم منه ! وحتى لو فرضنا ان مصر وصاحب الرياض 
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ولبنان استطاعوا ان بقووا على عدم السير وفق توجبه الانكلبز في أمر لا بريدونه 
لاعتباراتهم الاصة المعروفة فإن هذا الغرض لا برد بالنسبة للعراق والاردن اول 
وسوريا ثانباً على ما ذكرناه قبل ليل » و كان من ا لمكن ان بقوم هذا النظام 
فيا بين هذه الاقالم على الاقل لو اراده الانكليز . ولقد قال وزير الدولة البربطاني 
في لس العموم في تاربخ ۲١‏ تشرين الاول ۱۹٤٤‏ وبعد توقبع ميثاق الامعة 
جوابأ على سوال : « اني استخلص ان المؤعرين قد توصاوا الى اتفاقات تدعو الى 
الغبطة والرض » > وفي هذا ما فيه من معنى التطابق على ما تحسب . هذا الى ما 
بحتمل ان کون للافرنسين والمود بل الاترالك دور مافي هذا الباب . فقد كان 
البهود في م وفلتق دامن في ظروف المشاورات وخاصة من تصريحات الانكلبز 
بتشجيع الوحدة العريبة » وكانت صحفمم تحمل الجلات المستمرة ورجاهم دائبون 
على ال ر كة والنشاط . وما كان‌الافر نسيون ليغضوا عن تكتلعربي انحادي تندمج 
فيه لبنان وسوريا في ذلك الوقت الذي اخذوا بشعرون فبه باليوية تعود الهم 
وتعود معا اطاعهم وصلفهم وحسبانم أنفس م أصحاب الشأن الأول فيم » و الذي 
كانوا بحرصون فبه في نفس الوقت عن مزالتق السباسة الانكليزية » بيا م لا 
يغضون اليوم عنمل ذلك بعد ان قوضواخباممم عنما املافي المستقبل واستمراراً 
في مزاعم مصاطمم النقليدية» ففضاوا إذ ذاك ومسايرة لاظروف العامة وااصة ان 
يكون اساس هذا التكتل الاحتفاظ بكبان سوريا ولينان ونظامم) الراهنين اذا 
کان لا بد من اندماجې)ا في تکتل عربي عام وبذلوا مساعيہم في هذا النطاق . ولم 
تكن السباسة التركية الكالبة لترضى عن قبام كيان عربي قوي ومتحد فبذلوام 
ايضا مساعيمم . ونذكر ان رئيس الحكومة الت ر كية ادلى بتصريح في ظروف تلك 
المشاورات قال فبه ان تر كية منفامة مع انكلترا في صدد وه دى النشاط العرلي 
الذي يبدو الوم ما فيه الدلالة على ما نقول . 

وقد بخطر بالبال ان رجال سورب المسولین وخاصة ریس جېورينها شکري 
القوتلي لو تجاوبوا مع عاهل الاردن او معه ومع العراق بعد ان خلصت سوريا من 
كابوس فرنسا واصبحت تتمتع بحر يتما التامة لكان من الحتمل ان بقوم نظام اتحادي 
بين دول الملال ا لصب » او بين الدول السورية . وقد تكون هذا صحيحاً» 
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ولكن ابأوفأ من دخول سورب في طاق الالتزامات السباسبة والسڪرية الي 
تقبد العُراق والاردن مع بريطانا بعد ان اصبحت حرة منكل قبد .وعد وإلتزام 
اول » ومن زوال الاظام جوزي » تنبا صار عاملا مهما فى عد التجاوب . 
وقد كان بمدوٰ. خلال نشاط عاهل الاردن خاصة تصربحات وحرکات كانت تصل 
احباناً الى اثارة البلبلة والفتنة والمياج » فكانت تحدث رد فعل نفساني شديد في 
رجالسوریا وصارت عاملا مہا آخر في عدم التجاوب ابضاً» بل ودفعت هؤلاء الى 
المقابلة با مئل » فكانت مشادات وماترات انتقات الى الجالس انرم ة »> واشند 
اندماج سوريا في ما معي باحو ر المعري المودي إراء ما سمي احور المي ما 
فيه مظهر من مظاهر اختلاف العرب في الانجاهات والاعتبارات الشخصة » وخم 
التوتر والفاء في سني ۱۹4٩‏ - 1۹4۸ ء-لى احة الامعة العربية وبين رؤساء 
ورجالات سوريا والاردن والعراق نوع خاص : 


على آنا نشك عل ىكل حال في أن ينكون الانكليز قدغير وا خطتمم التي ذ كرناها 
قبل وهي تفضيل بقاء العرب منفردين وعدم قبام كيان اتحادي قوي بينم »> 
وآنهم قد غدوا «ربصين على تحقيتق المشاريع الاتحادية في أقطار الشام والعراق 
التي يدعي اليما ويسمى في سبيام؛ . واذاكان لح أو تمح أحباتاً أصابع انكايزية 
في ما كان منمساع ودعرة فانما لا نحمل طابع جد يدل على تغبير اط المذكورة 
فا تراه ولعلا من قبل حرب الاعصاب لتضطر .وريا ولبنان الى عقد معاهدات 
مع الانكليز يدخلان ما في نطاقېم الذي تدور فر_ه الكن العراق ومصر وعلى 
النحو الذي بريدونه فتكمل بذلك حلقات السلك الانكايزية الى تطوي الشرق 
العربي والتي أخذت تد الىبعض انحاء المغرب العرلي ارتا مم بقاء الدول المرتبدة 
ا منفردة . ولعل ٠ن‏ الدلالل على هذا ما كان دار من الكلام على المزلة 
والانفراد وما في ذلك من خطر وضرر على سوريا ولبنان » بل وعلى فاأدة 
وضرورة التعاقد الاقتدادي والسياسي مع بریطانبا صراحة اثناء دوران الكلام 
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حول تلك المشاريع . ولعل من مقاصد حرب الاءصاب في ما کان بمح من اصابع 
الانكايز التشويش والبلبلة بين العرب وفت الاعضاد فيمم › ولا سما ان الكلام 
حول سوریا الكبرى خاصة قد اشد في وقت استدت فيه خطلورة فضبة فلطين 
واشتدت فه النقمة على بريطانيا لموقةما الغادر المتصل بسباستما الهودية المر كزية 
مذذ. البدء وفتح' باب المجرة اامهودية والةضية المودية ٠ن‏ جديد بعد ما اوصدته 
بيدها بالكتاب الاببف الذي قطعت على نفسما فبه المد بالوقوف من تلك المجرة 
والقضبة في الد الذي وصلت البه وباناء الانتداب على فلسطين واعلان استقلاها 
على اساس الذسبة الراهنة من سكان . وقد المع الى هذا ڪئير من رجالات 
العرب الرسميين وغير الرعميين في حتاف الموافف خلال سنتي ٠۹6‏ و 1۹4۷ . 
ولل من الدلائل على عدم تغبير الانكلير خطتمم التي اشرنا الما عدم بام اتحاد 
بین العراق رالاردن مع انه جری حوله كثير من الكلام وجاء وقت قبل فبه 
أنه تم اوكاد » ولس امامه أي ءانع و اعتبار من تلك الموانع والاعتبارات . 
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ومن الاح_داث الىمة التي ساعدت على تقوبة المد الوطني اندماج سوريا في 
ميثاق الاطلانطي وإعلا| ارب على دول احور حیث ادی هذا الی اشترا کہا في 
تأسيس عيئة الامم وممثاقا في موقر سان فرانسيسكو ثم اعتبارها عضو مؤساً 
في هيئة الامم المنحدة نتجة لذلك . 

وقد تم هذا الادث نتيجة ار-علة قام بها رئيس الورية في اوائل عام ۱۹4٥‏ 
الى المملكةالعربية الس ودية ومصر. وكانت هذه الرحلة في ظروف مؤترالأقطاب 
الاربعة ستالين وروزفات وشرشل وشان كاي شاك في بوتسدام وتقربره ان الذين 
م في حالة حرب مع انحور قبل نهاية مارس عام ٠۹٤٥‏ هم الذي بدعون الى موقر 
سان فرانسبسكو الذي بضع ميثاق هيأة الامم المنحدة وي ظروف زيارة شرشل 
وروزفلت وشان كاي شاك لصر » حبث اجتع رئيس الورية بشرش وابدى 
رغبته في انضمام سوريا لاحلفاء في ميثاق الاطلانطي واعلان حالة ارب مع الور 
على اعتبار ان سور با مشار کة في المرب بکونما مر کزاً من مرا کز اط رکات 
الرببة ومواصلاتا وقوينما وبكون فصائلها مشتركة فعلاً في الجهود الربي في 
سوريا وفي بعض المحبهات اطربية ولو كان بطريق التطوع . ومع ان شرشل ابدى 
شه فی دعوة سو را الى مقر سان‌فران سكو فان ريس ال جمورية حبنا عاد القى 
خطاباً في الجلس النبابي عن رحلته وما جرى فبا وطلب اقرار الان المرب 
والموافقة على اشتراك سوريا في مبثاق الاطلانطي فقرر الجلس ذلك واعلن الامر 
للحلفاء ثم بذلت المساعي في سبل الاشتراك في المؤغر وعضدنا اذك رة فنجخحت 
خير وارسلت الما الدعوة » ولم بسع فرنسا إلا الموافقة على مخض . وارسلت 
سوریا مندوبیما الى سان فرانسیسکو . 

ولقد كان همذا الاشتراك نتحة عاجلة غير اعتبارها عضو ذا سبادة وسقوط 
الانتداب عنما ۽ وهي استغلال هذا ا ؤر العا مي العظم ضد فرنسا التي اقدمت في 
ظر وف انعفادہ على بغ| اللئم في مایس ٠۹٤١‏ فاثيرت ذجة كبيرة فيه اندمغت 
ہما فرنسا وخزیت وکان هما تأیر کبیر في مانم من جلاما نایا » لأن الژعر کان 
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بسبيل وضع ميثاق السام ومنع البغي والعدوان وحتى الشعوب في السلامة واطرية 
وتقرر المصير تحقبقا الاهداف التي اعلنم) اللفاء وسجلما «بثاق الاطلانطي . . 

وما جرى بعد بضعة اشر من قيام هذا المد ان اجتمع اجلس النيابي وقرر 
عدم شرعبة وبطلان الادة )٠١١(‏ في الدستور» وهي الي وضعما بونسو عام ٠۹۴۳۰‏ 
وقبد بہا مارسة سوریا لسیادتا وحقوق ربس جېوریتما وحکومتما على ما ذکرناه 
في فصل سابتق . ولم يكن رأبس ال مورية والنواب اقموا بالاخلاص للدستور 
يسبب وجودهاء وعقد الجلس جلة خاصة في ٠ج‏ كانون الثاني من سنة )) ٠۹‏ اقم 
فيما الرئيس والنواب للدستور عد اعلان بطلان هذه المادة الانتدابية البيثة» وبلع 


مثاو فرنسا هذه الصفعة الشديدة التي ردت سوريا بها اعتبارها وكرامتما . 


ولقد اهتم رجال المد منذ بده لاصلاح سُؤون الدولة وتو-يع نطاق التعلے 
والمنشآت العامبة والصحبة والاقتصادية والزراعبة والفنبة » فاستطاعوا بفضل الو 
المديد الاد أن خطوا في هذا المضمار خلال السنوات الثلاث الأولى خطوات 
واسعة قلت ف ماکان من مقر رات موازنة العارف وعدد طلاما ومدارساوعدد 
المصحات والمستشةات وموازنة الاشغال العامة )١(‏ »> وف العدد العديد من 
الأنظمة واللوائح والقوانين »> فضلا عن ما هبأه جو العهد من طمأنبنة ملت رجال 
امال على تأسيس الشركات الصناعبة الكبيرة التي انشأت منشآت وءصانع تضاهي 
أحدث وأكبر المنشآت الديثة . 

٠١٤١ الفا فاصبح في سنة‎ ) ٠١١ ( ٠۹+۳ كان الجموع الكلي لاطلاب في اول سنة‎ )١( 
)٠۸٠١( وكان عدد لاب الامعة‎ )۸٠۷( فاصبح‎ /٠٠۸( الفا وکان عدد المدارس‎ )٠۹۰( 
وكات موازنة لمارف ستة لابين لرة سورية فاصبحت اربمة عشر مليونا ء‎ )٠۸٠٠١( فاصبح‎ 
واصبح فى كل مر كز قضاء مصح وفي كل مر كز عافظة مستشفى يث تضاعف المدد ما كان سابقاً ء‎ 
نحو اة ملايين ونصف لبرة سورية‎ ٠١ ٤۴ وكانت موازلة وزارة الإشغال العامة في اول سنة‎ 
عشري ملبو تا عدا ما خصص لدروع الماتف الاي المظم من موازلة خاصة‎ ۱۹ ٤ ٩ فاصبحت في سنة‎ 
بلفت نحو ستة وعشرين ملبونا . ولقد خصص وانفق لثؤون‌الاعمار والاشال العامة في انين وعثرين‎ 
منة من عد الالنداب واحد وثلائون مليون ليرة فأربى ٠ا خصص ني السنوات الثلاث لمذه الدؤون‎ 
!! على سبعة وأربمين مايون عدا مخصصات مشروع الماتف‎ 
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فخامة شكري القوتلي ريس اجورية السورية المابق مع المستر ونستون تشرشل زعم 
حزب الحافظين ويبدو الى جانيم الستر يدن 


i 1 SR 
مالي الاستاذ فارس اوري في مجلس الامن عندما كان ريسا له‎ 


وکان ممن آم ما اهتہوا له تخلص كتائب المجش الأهلى وقوى الشرطة 
والدرك من السبطرة والقيادة الافرنسية » واستلام الدوائر والمصالح المعروفه 
با لمصالح المشت رة التي كانت تدار من قبل الساطات الانتداببة مباشرة ما كان من 
المغااهر الصارخة للتحكم والاستمار وانتقاص اسنقلال البلد و كرامته وسبادته . 
وقد كانت حكومة في قاب حكومة ها الأثر الأقوى في حباة البلاد وإبرادات 
الدولة وكثيرة كثرة عجبية على ما ذ كرناه في مناسبة سابقة » تدل على ماكاكب 
للافرنسيين من يد متغلغلة في كيان الدولة تغلغلا واسعاً كان هو الذي أثار هلع 
الافرنسيين من توطد العمد الوطني الأول وعنادم وسوء باتهم من الناحةااشخصية 
أيضاً حبث كانت را حصا مش کیر من موظفمم ينعم وتفه بالرغد والثروة 
والاه . 

ولقد حاول الافرنسيون أن بجماوا هذه المسألة وسبلة لتوطبد مركز متاز هم 
في سوريا وأخذوا بجاذبون رجال المد الوطني الجديد ويشادونهم حوها» 
ويطالبون بعقد معاهدة توطد العلا بينم وبين سوريا يضمن مم مر كزم الثقافي 
والاقتصادي والعسكري قبل التزول همم عن هذة المصالح . ووقف رجال المد 
إذاء ذلك موقفاً قوياً أساسه تفادي الارتباط بأي عبد يحمل لأي دولة مركڪزاً 
منازاً في بلادم مع الاستعداد لاقامة الصلات بين سوريا والدول الأجنبية نا فا 
فرنسا على أساس 0 لةوتبادل المنافع والمودة دون فرق ولا بيز »> ووجوب قلي 
فرنسا قبل کل شيء عن ما في يدها من المصالح لا في بقانما من المساس بالسيادة 
وتعطبل الأمور. 

ولقد كان هذا الموقف مضافاً الىا لمو اقف الدابقة بثير دبغول وجاعته ويحملمم على 
إرسال التصريحات التى تعبر عن امتعاضمم من رجال العمد وتصليم او تعصم > 
وتحمل روح التهديد والنبات المرببة نحو العهد » واخذوا بتصاوت بالجومة 
البريطانبة لنسوبة الامور معا ذهاباً منهم الى ان هذه الحكومة هي التي تدع رجال 
المد في موقفهم ۽ وعادت هذه الحكومة نتبجة لذلك فصرحت باعترافما مصالح 
فرنسا في سوريا ولبنان واملما بقبام تفاهم حر بين الفربقين على هذه المصالح . 

غير ان رجال الد ظاوا مصممبن على موقفهم بوجوب تسليم دوائر المصالح 
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المشتركة قبل كل شيء ودون ما قيد وشرط » وقڪنوا بعد العناء والمشافة 
والضحبات الالبة الحسيمة » وبالتضاءن الذي قام فبه عمد وطنيو الذي كان مشت ركا 
في هذه النكبة الانتدابية من حل الافرنسبين على عقد إتفاق في تاريخ ٣۲‏ كانون 
الاول ٩٤۳‏ بين مثلي سوربا وابنان من جة والنرال كاترو مثل فرنسا من جة 
على تسل هذه المصالح تدريياً وي اوقات عددة خلال ستة أشهر » وتنفيذه 
باستثناء كتائب الموش الحلبة . وقد اقرمت في سورا ولنان حفلات مشت ركة 
لتوقيع اتفاقبات تسلم الصلاحبات فكان هذا إعلاناً بزازلة اقدام فرنسا من البلدين 


اساد ع نلم المش الو لي وکر فرنا 

اما الجيش فقد استبقاه الافرنسون في ايديم على ما بدا كرهبنة على الجصول 
على المر كز الثةافي والاقتصادي والاستراتبجي المتاز الذي بطاليون يعقد المعاهدة 
الضامنة له ۽ وكان سبباً من اسباب الشاقات المضنية ثم الكارئة الدموبة الباغية التي 
اوقعما الافرنسيون في البلاد حينا رأوا ان سوريا قد تفلت من ايديم وجن 
جنونهم . غير ان رجال العېد ظاوا ٿابتین في تصمبم على عدم الارتباط بأي 
معاهدة تنح فرنسا او غيرها مر کزآ متازآً ما › وفي المطالبة بتسلم اليش اسوة 
ببقية الدوائر والمصالع التي اسنهوها . وعادت الاتصالات بين فرنسا وبربطانا 
وعادت التصربحات من جانب هذه بالاعتراف مصالح تلك » وعادت دیدات 
ديول وتصرعاته تحمل النبات ار ببة والقاصد العدوانية ما كان حمل اأوقف 
متوتراً والمو متلبدا . 

وما كان وفيه الدلالة على نبات قرنسا الريبة انما ظلت تعتبر مثلما مندوباً ولم 
تلقبه بلقب ۔فیر آو وزير مةوض » وظل هو بعتبر نفسه كذلك رغاً عا کان یره 
هذا من المشادة والامتعاض والمواقف الرجة . ولد حاول ان يارس سلطة 
المندوب السامي التشريعبة في مناسبة ٠ا‏ فأصدر في حزران عام ۱۹44 بعض 
القرارات ؛ ومع انما كانت تافهة وغير متصلة بشؤون سوريا ولبنان اتصالا جوهريا 
فقد رآى رجال المد في البلدين ان بقفوا امام ذلك مم-) كفم الامر فأصدرت 
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كلتا المحكومتين بباناً اشارت فه الى هذه القرارأت واعلنت انا لا تعترف لأحد 
بأي حى في إصدار قرارات تشريعية ميا كان موضوعما واا تعتبر ما صدر من 
جانب المندوب الافرنسي من ذلك باطلا ولاغباً وتعلن ان سلطة النشريع منحصرة 
بالدولةوهنظانما !لدستورة . وقد كظمت فرنسا على غير عادتها غظما من‌هذه الصفعة» 
لأا علی ما بدا ل تکن فیظرف یکنہامن آنترد علیہا مہ کان في ال ردح وسخف 
وطبش» فقاباتما هدوء. وقد ظهر في ٧ا‏ بعد أن هدودها هو هدوء ما قبل العاصفة 
وانها كانت تسر لي نفسما البطثة الكبري حال ما يتم استعدادها ها . 
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وقد كانت هذه البطشة الكبرى في مانس سنة ٠۹٤١‏ فكانت على سوريا كارثة 
مفجعة كافتها كثيرً من الضحايا والسائر ولكنها كانت في ذات الوقت انتفاضة 
امحتضر قبل لفظ نفسه الاخير بالنسبة لفرنسا في سوربا وفي لبنان معاً . 

ولقد بدت مقدماتما العملية في اوائْل السنة المد كورة حبث اخذ الافرنسون 
يقوون انفسمم حربباً ديرساون الامدادات المنوالبة بنا ظلوا ياطلون في اسر قسلم 
اليش ؛ ما جعل المكومة السورية ترتاب وتطلب تفسيرا هذا الامر بالتضامن مع 
الحكومة اللبنانبة . وقد اعتذر الافرنسيون بأنهم لا يقوون جيوشم وان يبدلون 
بعض کتائہا ۽ وکان عذراً زائفاً »> ولا سا انه کان من المفروض ان تجاو هذه 
المبوش عن البلاد في اول فرصة سانحة لان المرب قد انتهت او كأدت . 

على انیم لم پلبٹوا ان کشفوا عن نیانمم بعد ان اطبأنوا الى قونهم وامکام 
ان یلوا مطالېم املاءًء حبث ‌ارسل مندرم مذكرة للحكو متب السورية واللبنانىة 
تاریخ ۸ مابس ٠۹٤١‏ دعا فما اليكو متين الى المفاوضة في الاتفاقات التي تضمن 
لفرنسا مصالما الجوهرية وعقدها حتى بت هم مارسة شونا مارسة استقلالية كام ؛ 
منها اتفاق ثقافي » ومنما اتفاق قنصلى وتجاري» ومنا اناق استراتىجي بحجة ضمان 
طرق «واصلات فرنسا وءتلکاتا في ما وراء البحار ۽ وختم. مذکرته بقوله : و انه 
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عندما بم التفام على هذه النقاط نوافقالحكومة الافرنسبة على نقل كتاأب اليوش 
الى الدولتين مع الاحتفاظ بابقاما تحت القيادة الافرنسية مادامت الظروف لاتسح 
يهارسة القبادة الوطنية مارسة تامة . 

وكإن مفموماً من المفاوضات والاحاديث الاصة انهم بريدون أن يكون للغة 
الافرنسبة والثقافة الافرنسبة مر كز منفوةاً في المدارس السورية فضلا عن المر كز 
المتفوق الذي بريدو'ه لامعاهد الافرنسية وان کون لرعابام وتجارم وافتصادی ام 
مل هذا المر كز » وان يكون مم مطارات وقواعد استراتيجبة . ومن عجيب 
قحتهم وروحم اخقاء انهم ل يكتفوا ذا الشمن الفادح لتسلم مقالبد اليش بل 
ارادوا أن تق قبادة هذا اليش ايف في آيدم ! وهذه النفطة م ڪن ترد في 
الأحاديث والفاوضات الاصة ولكنمم ل يروا بأساً في وضمما رسماً في المذكرة 
زيادة للوزنة ! 

وقد رأت الحكومتان السورية واللبنانية الشطط والنبة السيئة الميبتة فاجتمع 
ریسا اېوربتاين واركان حکكومتسم) وقرروا رفض المذكرة وقطع المفاوضة 
والقاء جميع التبعات ااتي يكن أن تنجم عن هذا الموقف على عاتتق الحكومة 
الافرنسية ك) قرروا توحيد الود والمساعي للدفاع.عن سيادة البلدين واستقلاها »> 
وأرساوا لمندوب فرنسا مذكرة جواببة ضمنوها ذلك وطالبوا بانسحاب جميع القوات 
الاجنبة ا في ذلك القوات الافرنسية وجلام) عن أراضيما وقسليمما كنالب 
الجيش الوطنية في اقرب وقت وبدون قيد وشرط وقد ار لوا مذ كرة الى الدول 
الليفة والصديقة سردوا فما موقف فرنسا المتعنت ونبيبتم) للعدوان ما ترسله من 
امدادات عسكرية لاضرورة هما ومطالبتم) ما مس سبادت) واستقلاه) الزن اعترفت 
بيا » وطالبوا بتدخلها واستعال نفوذها جلها على سحب جيو شا مع سائر القوات 
الاجنبية من البلاد . 

ولقد كان الافرنسون بدأوا منذ قدوم الامدادات بتصرفات استفزازية في 
مناطق ومناسبات عديدة من إطلاق النار وإقامة التحصينات وإزعاج الناس وسلبهم 
وتدبير فتن مسلحة يقوم بها انصارم وهأجوروم » وكان كل ذاك يحدث رد فعل 
في الحكومة والشعب ويزيد من هياجم» فقابل الافر نسيون هذا بتحديات جديدة 
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ق دنق تفا حى انوا راا اليش وأققطاالستقالة إل الترارح بف 
أخذوا بالناس» وأخذت الال تزداد توتراً وحرجا ؛ وأخذ الناسيدعون 
للحہاد وحاس لنواب يدرس قانوناً للتجنيد لتکوین جيش وطني بعتمد علبه» حی 
إذا قارب سر ٠‏ نهايته كان التوتر قد بلغ ذروته بين الطرفين » واننقل البغي 
الافرنسي الى طور علني وجدي . 

ولقد وقعت في يد الكومة السورةوثيقة خطيرة تدل على ما كان الافر نسيون 
رضمرونه من غبظ من العهد الوطني ورجاله ويبيتونه له من نبات شريرة جنونية» 
حينا رأوا رجاله قفون موقف اارفض البات من مطاليمم » والارض التي بذلوا 
الود الطوبلة في سببل توطبد اقدامم الاستعارية عليما تنساخ من تحتهم . وقد 
ختمت الوثىقة بالمبارة التالة ا من الافرنسين ان بصبروا بضعة ايام وقد 
لا بتجاوز صيرم بضع ساعات » وعند ذلك نشرع في المجحزرة الكبرى. ولكن كل 
واحد مستعدآ. وسنصفي المساب كله فيضربة واحدة!» وهناك وثقة اخرىوزعت 
قبل هذه بأبام بصفة بيان سري من القيادة العامة في دمشق بعين فيا المواقع الي 
يجب أن ترابط بها القوات وتذ كر ان واجب فرنسا وشرفها العسكري ا 
جيع العناصر التي تريد إخر اج فرنسا من سوريا» وانه جب احتلال جميع دوائر 
الكومة السورية ومؤسساتها كا تيب منع سوريا من الاتصال بالدول المربية 
الجاورة ۽ وبحب إدارة البلاد من قبل حا عسکري . وخد رم الان اخطة 
اللازمة لاحتلال دواثر إالحكومة وقصر الرآسة ودور الوزراء والبرلان السوري 
ودوائر الشرطة والدرك والبلدية تم#احتلال المدينة احتلالا تاماً والقبض على خصوم 
فرنساء و ذکرفي هذا السسان الخطبر الذي وزع في دمشق 5 مشق ان‌تعلہات خاصة أرسلت 
الى باقي المدن السورية لبكون العمل مشترك| والضربة شاملة في آن واحد . وهذا 
الببان مؤرخ في ٣٣‏ مايس ٠۹٠١‏ آي قبل الجزرة باسبوع وبعسد تقد المطالب 
الافرنسبة ورفضم ا نخمسة آبام » وقد نقل في هذا الظرف نفسه نساء الفرزسبين 
وأطفاهم إلى المطار » وكل هذا دلبل ساطع على أن نهم کانوا بسیرون في ما بنتوون 
مله عن لدبير وببنة ة وتفام وان الجحزرة قد زقيت ا ول تكن مرل . 


وفي تاریخ ٩‏ ماس بوغتت دمشق بقنابل المدفعبات تقصفہا وتحاول د کہا » 
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وبوغت الناس بوابل من النار من اما كن 'متعددة ومستحكمة كانت في ايديم »> 
واختصوا بعنايتهم دار البرلان حيث كان من النوقع .اث تنفقد جلسة يشيدها 
الوزراء فتعةٌدوا قذفماواخذها ينطاق النار»:وقد بجحت المدينة للفصا ل الافر نسة 
والسنالبة فألت فبها يد النهب والسلب والتحريتق والندمير » واستمرت الجزرة 
نحو اربعين ساعة توقفت انناءها قليلا بطلب المثلين السياسبين لنقل نسائم واطفاهم 
ثم عادت الى دتما كأن الع ركة معر كة حربية رسمية .وقد وفع مثل هذا في المدن 
السورية الاخرى محبث کانت سورا خلال هذه الاعات وج بألنار والدماء 
والاشلاء والتحربتق والتدمير . وقد تجاوز العدد المعروف من القتلى السالة ومن 
الرحى الألفين » وقدرت السائر بعدة ملايين > وسحل المراقبون اعال النهب 
الواسع » واكتشفت جثث كثيرة مثل فيا ابشع ثيل . 

وتكررت مأساة الأمال والارتجال والبلبلة وعدم الاستعداد التي كانت في 
المد الوطني الأول وفي عبد فيصل قبله»فلم تكن المكومة والثعب على استعداد 
للدفاع الجدي والوقوف في وجه العدوان في اكثر المواقف » ولم تفد الاحداث 
السابقة عبرة وعظة ما » على ان قوات الدرك والشرطة ,كيرا من الشاب في 
دمشق وحاه وحلب وغیرها قد سجاوا مواقف بطولة واستيسال في سل رد 
العدوان , وقد سلي «نطوعة الدروز في اليش سلاحم وامكن اعتقال الضباط 
والقوات الافرنسبة الاخرى فياليل كما امكن حصر واعتقال القوات الافرنسة 
في درعا وبعض الاما كن الاخرى . 


انرغل الدنکلیرې 
ولقد كانت الحكومة السورية دالبة الأتصال بالدول الليقة وخاصة ببررطانبا 
الى كانت ضمنت لسوريا تحقبتق اسنةلا ها وحكمما الوطني ؛ ولقد نصحتما هذه 
بالتفام مع فرنسا كما نصحت فرنسا بعدم الغاو » غير ان الالة ظلت تشند تور » 
فما بلغ المىقفذروته واشتدت الجزرة ناشدت الحكومة السورية بريطاننامساعدما 
ووفاءها بوعدها » فسارعت هذه الى اصدار امرها الى قوا تما بالتدخل راعادة 
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رصاص الافرنسيين في البر لان السوري 


النظام ورد الافرنسبين الى كنام ا ارسلت مذكڪرة الى ديغول تبره 
باضطر ارها الى ما قردته وتطلب منه اصدار الاوامر اللازمة تفادياً ن الاصطدام 
رين القوى الانكليزة والقوى الافرنسية . وقد نفذت القيادة الانكليزية الأمر عا 
تحت يدها من قوی في سوريا وا جلبته من قوی مساءدة من فاسطين في ٣١‏ 
مايس وما تلاه من أيام حتى غدت القوى الافرنسية كالأسيرة في فكنانها ووقفت 
امجزرة عند الحد الذي وصلت الره. 


ن ۵ ت 
شام الانکار والر راہ للوارئ 


ولقد كان اهام الحكومة البريطانبة بالغاًائناء الازمة واشتدالى درجة أططورة 
في لطظاتم| الاخيرة » حتى لقد عقدت الوزارة جلا في الال في عاس الاواب 
حبث كان منعقداً » وكإن وزير اطارجبة بتردد رن غرفة الوزارة وقاعة المحلس 
لنةل للأعضاء تطور الأزمة » وكان الاعضاء بقاباون خير قصف الافرنسبين دمشق 
بالاستنكار كما قاراوا خبر صدور الاعر بالتدخل العسكري بالمتاف . 

و كذلك كان اهام الحكومة الامير كية » حبث كانت المشاورات مستمرة 
بنما وبين الكو مة البريطانمة خلال الازمة إلى أن وصات إلى ذروتا . 

وقد صدر عن وزارة الخارجبة الامير كبة تصربمحات تنديدية بموفف فرنسا وما 
لاختلال الامن في الشرق الاوسط من تأثير في الود الربية في الشرق الأقصى . 

ولقد كان اهام الصحافة الانكايزية بالغا منذ اخذت الامور تتأزم » وكانت 
توجه التنديدات القارصة الى فرنسا لتجاهلما ذهنية العا الديدة وإصرارها على 
الاستمرار في ذهنيت| العتبقة ؛ كما كانت تطااب الكومة بالوقوف موقف الزم 
واشعار سورا بصدق ضمان بررطانيا لاستقلاما ووفاما بوعدها . 

كذلك اهتمت الجكومة السوفتمة اهتاما كيرا للموقف وارسلت الى 
المڪوماں الاربع الكبرى انكاترا واميركا وفرنسا والصين مذكرات لفقت 


a 


نظرها إلى ما كان من عدوان القوى الافرنسبة على المان السورية وسكانما بالمدافع 
والطائرات والنود واستنكرته اشد الاستنكار وطلبت. العمل المشترك في ايقافه» 
ولت عطات الاذاعة الروسية عليه لات شديدة . 

ولقد كانت وقرد الأمم تعقد اجاعانما في سان فرنسيسكو من أجل نوطيذ 
نظام هيثة الأمم وميثاقما > فاستغل العرب الذين كانوا قد ججعوا سملم في تشكيلة 
الامعة العرببة هذه الاجتاعات » وأثاروا القضبة وأذاعوا أخبار العدوان الباغي » 
فكان لذلك رد فعل استنكاري شدي في تلف أوساط الهالم السياسية 
والصحافبة » ولا سا إن سوريا كانت قد انضيت إلى صفوف هذه الأمم وكإن 
مندوبوها في سان فرانسبسکو رشت رکون مع مندوبي الدول الاخرى في وضع 
نظام العام دید القاغم على الى والرية » وأصحت بذاك معترفا باستقلاها 
وسبادتا واقعباً وطبيعباً ومتخلصة من صفة الانتداب دولباً . 


کارت فرنا وەنصا 


وطببعي أت تدخل الانكليز على الوجه الذي تدخاوا به ووقوف اميركا الى 
جانبهم والضجة التي أثارتما صحافنمم قد أحدث استباءً ديد في نفس ديغول 
والأوساط العمسكربة والاستعارية الافرنسية ۽ وإذ' م يكن في إمكانيم أن ينعوا 
التدخل الانكليزي بالقوة فقد رضخوا له ء ولكنمم أخذوا بقاباون اهجوم هجوم 
معا کس › فبعزون صراحة حبناً وتامیحاً حبناً آخر ما کاٹ من الانکایز الى ما 
ببيتونه من نية باخراج فرذسا من سوربا وال اول علما بالرغم عن تظاهرم » کا 
أخذوا يبدون دهشتهم من مناصرة الانكليز موقف سوريا العنت وتأليبم عليمم 
العام بنا لم تكن المطالب الافرنسية إلا مل ما يتمتعون به أنفسمم في مصر 
والعراق والأردن . وأخذوا في ذات الوقت يذيعون آن ما كان في سورا إا هو 
من عناصر غب لا ثل الشعب وأن ما بطلبونه لا بتعارض مع استقلال سوريا 
وسبادتها وإنه نتيجة لما كانت تحمله من التزامات دولية لم تلقها عنما بعد الى آلخر 
الاسطوانة السمجة‌الي|اعتادوها دون مبالاة ا تنطوي علبه من مق وقحه وتناقض . 


— ۱4 - 


ولا ملك الانان نفسه من الدهثة من صلف فرنا و مكاير تا وعنادها وحقم ا 
وروحم| الاستعاربة الباغية دون تقريق في الاشخاص والادوار والأمكنة بالرغم 
ما ذاقته من ءرارة كس الاحتلال والموان . وما كان من انميارها الطربي واللقي 
والافتصادي › وباارغم عا وقع علبم! من لطمة قاسبة حبنا بغت على حكومة لينان 
في خریف عام ۱۹٤۳‏ على ما سوف نذ كره بعد وءا آثاره بيا من دهشة العام 
واستنکاره وتقرلعه . 

و أن من المعب آن يؤمن المرء باخلاص الانكليز ف موففم وف دعوم 
بأن لا مطبع مم في سوريا ولبنان» ولاسي) إنه قد كانت هم بعض مظاهر ومو اقف 
مثيرة لاريب ذكرناها في حبنما ک) كان مثل ذلك في حادث لبنان الذي أشرنا البه 
آنفا » ثم نه قد کان بینم وبہن الافرنسبین تشاد دم وحدوٹ علا » ۴ا بحسل 
المرء يتوقع أن يتقاضوا من موقفم بشكل من الأشكال وفي وقت عاجل أو آجل 
فان تدخلمم أثار موجة ارتياح وشكر عنايمة في سوريا ححكومة وشعبا »> وجعلهم 
بنظرون الم في وقته الذي جاء فيه كالمنقذ هم من الاجة المائلة الي سقطوا فيا 
وکادت تبتلمم : 


نامس لمرد المرب في الاد 


ولقد كان للبغي الواقع ره فعل شديد في الاد العريية فأضربت فلطن 
والأردن والعراق تضامناً مع سوريا »> وححات صحافت| حلات شعواء ءلى فرنسا 
وطالبت الحكومات العربية بقطع علائقما مأ وإعلان القاطمة الاقتصادية عل ا ؛ 
وقدمت اللمحكرمات احتحاجانا الشديدة وقامت باتصالات سماسىة متلوعة بسليل 
ذلك » وتناولت البرلانات العرببة المسألة مندادة عتجة ۽ وانعقد بعد ايام 
فلبلة مجلس المامعة العرببة فكان موضوع سوريا وكارثتما موضوعاً رليسياً فيه , 
وقد أرسل ال لك فاروق رسالة قوبة تلبت في الاجقاع جاء فيا فيا جاء « لقد 
اصيبت مدن سوريا العزيزة في الموادث الأخيرة إصابة مفجعة أحزنتني وأحزنت 
شعي » ويعزيني فيها أنني أعم أن الأضال عن التى شرف ولذة . فانعمل لاستقلال 
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سوريا ولبنان وسيادته) الكاملين ولنعمل لاستقرار الامن والسلام فيم) »> وليكن 
لامعة الدول العرببة المقام الذي نوده 4¡ وتررده الامة العربية كلما . فان في قوة 
الجامعة قوة بع اعضانما » . وقد شرح سعد الله الجابري أدوار الموقف وتطوراته 
ومطامع فرنسا رعحلاتما ثم صفحات بغيما للم ووحشيت| فبه» ومن جل ما ذکره 
أت مثلى اميركا وإنكلترا اندهشا عا قاله ه) من مطالب فرنسا اللقافية 
والافنصادية والعسكرية ولم يصدقا ذلك إلا بعد أن قرأا اذ كرة الافرندية» وأن 
مثل آمب رکا قال له إن الاذاعة الافرنسية كانت تذيع والعدوان في شدته أن القوى 
الافرنسة لن نکف حت ترضخ الحكومة السورية لهطالب ب وتوقع على الاتفاقيات 
المعروضة . وقد خطب رؤساء الوفوه خطباً قوبة استنكروا فيما عدوا فرنسا 
وأعلنوا تضامنم مع سوریا الى الماية » تم قرر الجر س تأيمد سوريا ولىنان فطلب 
اللاء العاجل یع القوات الافرنية من اراضي الوريتين وتحسسل القوات 
الافرنسبة تبعة السائر والضحايا انى أوقعتما في سوريا واعتبارهافي موقف المعتدي: 
SE RN‏ 


موفف لاہ ال کایي وزات مع سو ریا 


ولقد حرصت سوربا على أن بكون لبنان بنوع خاص متضامناً مما ف الموقف 
لانه موقف مشترك بتصل بلبنان مثل ما بتصل بسوريا » ولأن فرنسا تطالب لبنان 
وتقص منه مل ما تطالب سوريا وتقف منا من أجله ؛ ولا سا إِم | تملر ما لفرنسا 
في لبنان من انعطاف قوي وأن أي اسنقرار افرنسي فبه بيده أمنها ومستقبلہا . 
ولقد كان لبان واللتق يقال مستجيباً استجابة تامة حكومة وشمبا ۽ ولا سيا کان 
بقوم فبه عېد وطني » وکان اکتوې بنار كارثة باغبة قبل مدة قليلة كانت منآثارها 
إرأقة دماء واعتقال رمس اجہورية ووزراله وبعض نوابه» وکان من آثارها ولادة 
لبنان العربي القومي على ما سوف نذكره بعد ؛ فوقفت المڪرمة منذ البدء مع 
سوريا موقفاً واحداً في رفض الطالب »› وأضربت بيروت والمدن الرئيسية أياماً 
عديدة » وعقدت المبئات الوطنبة على ختلف مبو ها موقر قومياً متسقاً مع المنبج 


~71 - 


الاستقلالي الوطني الديد الذي انتېجه نان » ودعا الى التطوع سيل الاستعداد 
للطوارى» » وفعل مثل هذا الجاس النبالي ۽ وحاول أنصار فرنسا تخفيف حدة 
التضامن اللبناني السو ري ذكان نصيمم الاخفاق . 


- 


الود فی سیل مط اإممر' و ارا 

ولقد تكثفت الود بعدئذ في سبيل الحطوة الاممة وهي ‌اللاء التام دون تقيد 
يعاهدة ومنح مركز متاز ۽ وكان هذا التصم سابقاً على البغي فزاده هذا قوة 
وشدة . وقد سنحت الفرصة الملائة في أواخر عام ٠۹١‏ ؛ فقد عقدت الحخكومتان 
الانكليزية والافرنسية انفاقاً على قنظم انتقال جيوشما في سوريا ولبنان > رأت 
فيه الحكومتان اللبنانبة والسورية افتثاتاً على استقلام وسبادتم] وفرصة لاثارة 
قضبة وجوه جيوش أجندة في بلادها والمطالبة يجلاا عنمماء فاحتجتا على الاتفاقمن 
جبة لدى اليكو متين وسارعتا من جمة اخرى إلى عرض الةغة على علس الأمن مطالمتين 
بالا ول میسعبریطانیاو فر :-اإلاان تصرحاعز )على اللاء» وقاات‌بریطانباان دخو ل 
اليوش البربطانية الافرنسبة الىسوريا ولبنان م يكن القصد منه إلا منع الألمان من 
اتخاذهاقاعدة او لأ وتأمين »و اصلات ارب الى الشر ق الاقصى ثانباً. وأبا.ت أمي ركامطلب 
سورياو لبنان وقالت انالسباسة الي أقرّنها هي جلاء اليو ش الأجنببة عن جبع بلد ان 
الامم المتحدة فور طلبما وإبداء رغبتما في ذلك ك أيدت الطاب روسبا والصين 
ودول اخرى في الجلس . ثم اتر حت اميركا صيعة قرار بنصبحة الدول الاديع 
اي انكلترا وفرنسا وسوريا ولبنان بالاتفاق على اللاء وتنفيذه في أسرع وقت 
مكن » ووافقت اكثرية الجلس الساحقة على القرار غير أنه لم يكتسب الصفة 
القانونية لآن روسبا امتلعت عن التصويت يسبب عدم تحديد موعد حاسم للجلاء 
وتعلبقه على مفاوضات . ومع ذلك فإن بربطانبا وفرنسا لم بسعم) إلا ان يعدا 
انتفداو؟ لتنفمذه ف أسرع وقت عکن ما دام ان أك به الاس أقرته 2 êê‏ 
الانفاق ببنہا على ان پیکون جلاء جبو شما معاً عن سوریا في ۱۷ نیسان عام ۱۹٤٩‏ 


۷ 


المصادف لبوم الاربعاء ٠١‏ ادى الأولى ٠۴٠٠‏ . وي الموعد المد كور تم اللاء 
عن أراضي سوريا واقيمت يناسبة ذلك صباح البوم التالي حفلة عرض عظمى 
اشت ركت فبا وفود الىكومات العرببة وفصائل من جيوشا » وكان عدا قوباً 
راعاً دامت حفلاته المتنوعة اباماً والقي رئيس الممورية في بعضما خطاباً جامعاً على 
انجاهير عن حلقات الركة العربية والنضال وعن المد السوري العربي الجديد کا 
القبت في بعضما الطب والةعائد عن الركة العرببة وسيرها » وفاضت فيه دموع 
الفرح من عبون العرب هذه النهابة السعيدة بعد كفاح طويل استمر حخسة وعشرين 
عاماً لم بفتر ولم بهن »> وقاست سوربا فما ما قاست من عظم الجن » وتحملت ما 
تحملت من جسم التضحبات . وكان من تام فرحة سوريا انها أولى البلاد العربية 
- في غير جزرة العرب - التى تمت هما هذه السمادة بعد هذه القبة » وتكللت فما 
ارك العربية القوءبة بالنجاح » وأخذ عامما بخفق وح-ده في مانم غير مقبدة بأي 
قىد . وكان هذا قبا لأنها البلد الذينثأتفه الرك العربية الديثة وترعرعت 
وساهم رجالما بالنصيب الأوفى من الوه والتضحبات في سبيلها . 

ولقد انفتحت أمام سوريا ذه الناية السعيدة الآفاق لتنطلق منها في سبل انام 
ماترشحت له من رسالة ال رك العربة الديثة ۽ ما سسله أن تنس لما حباة مستقرة 
وقبادة صاطة مرشدة قوية ألعبة يكون هما من ايانم وعقلما وقلبما وحزم| وتجردها 
ومثلا العلبا وافقما الواسع ودعوتما الاصلاحية › ونزعتم| التجددية او الانقلابية ما 
بجعلا تنستق مع الدور الابجحابي الذي تستقبله البلا وتستطيع أن تنظم وتستغل 
الامكانبات والمواهب العظبى الكامنة في البلاد والشعب » وان تتغاب على مظاهر 
الضعف الموروثة من جل وفةر وفوضى في ظل ما نالته من حرية من كل سَالبة 
وزوال أي عاأتى خارجي لذلك الانطلاق . 


= ۱۸ - 


الاس الاي 


قرا ولینان 


المصلالأول 


المرم الائہالي 
F-۸‏ 
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فوة اترو سو امناو اقفر نال رک مر نی بناده والر وف لان ا اص الماعرة 


إن مناوأة فرنسا للفكرة وار العريبة في لبان كانت وظلت أشد أثرا 
وآبرز مظهراً وأكثر سرا . وكانت طبيعة لان الاجةاعبة والروحبة والدينة 
وما عر بلبنان من أحداث لفرنسا فيما أصايع وآثار ما ساعد على ذلك مساعدة 
كىيرة . 

فأ كثرية لبنان القديم ( المير ) نصرانبة مارونية »> وا وارنة لبنان تقاليد 
تارخبة ودينية ترجع إلى آماد بعيدة . ووحدة المذهب قد معت بين الموارنة 
وفرنسا حدث بدن الفربقان بالكثلكة ورآسة البابا الروحبة . وفي لبنان طائفة 
كائولبكبة غير مارونية كبيرة العده أيفاً تجمع وحدة المذهب كذلك بينها وبين 
فرنسا . وكان ما حصلت عليه فرنسا منذ الةرن السادس عشر من الدولة العثانية 
من منح تجارية وثقافية وملاحبة »> قد انقلبت مع الزمن الى امتيازات اضطرت 
الدولة الم كورة الى احترامما في عبود ضعفما الاخيرة وجعل فرنسا تعتبر تفسم ا 
حامية النصارى وخاصة الكائو ليك الذين بدخل في عدادم الموارنة . 

ولقد اختصت فرنسا كاثولمك لبنان وموارنته بعطف أو بتعبير أصح رأت آن 
تختصهم بذلك ارب استهارية . فأخذت البعثات الافر نة تنشىء» المعاهدوالمدارس 
فيظل تلك الامتبازات في مختلف انحاء لبنان تعلم أطفال النصاری فیہا تاربخ فرنہا 
واغة فرنسا وحب فرنسا» وتاقنمم أنم ليسوا من العروبة في شيء وأن العروبة 
بعبم إسلامي وبداوة متوحثة . وجاء فرب الرهبان السوعيين الجزويت الذين 


a 


طردوا تقريباً من فرنسا نتسحة لثورتا الكهرى الى لبان واستقروا فبه وانثأوا 
المدارس ك انثأوا الجامعة الافرنسبة المعروفة بالنسوعبة »> ونالوا من ايه فرنسا 
ومددها وماعدتا ما حرموه في وطنېم لأن دعوتمم متسقه مع ا منىج الذي كانت 
تەر مە . 
فشا من كل هذا مع الزمن روابط وعواطف متبادلة بين فرنسا والكائوليك 
والموارنة في لبنان» حى لقد صارت اللغة الافرنة لغة الموارنة والكائوليك في 
الببوت والاعمال وصارت الاسماء الافرنسية اعماء ينات هذه الطوالف وابناما في 
بیروت و آاء لبنان الأخری تقربباً» وحتی صار هژلاء بون في فرنسا حاءیاً أو کا 
یسمونه « اما حنوناً » ويتمنون ان يكونوا ضمن جابتما الفعلية > وحتى صارت 
فرنسا تری فم الأبن_اء الأبرار وینعتېم ساستم ا و کتام‌ا بافر نسي الشرق » 
زز د بسببه حقوقاً ونقالبد ومصالح تبمث فيما الطمع في ا 
نفوذها على بلاد الشام وخاصة على لبنان ۽ عا ظېرت آثاره أولاً في بعض الوثانتق 
الأدادرة من دار الةنملية الافر نة في يروت وفي بعض المواقف الي بدا فا 
موارنة لبنان وکائولىکه في أثناء ٠‏ المرب كانت نکأة للاتحادين في التنكىلبرجال 
الركة العرببة الشامبين دون تفربق »> وثانباً في مراسلات اين - مكاهون » 
وثالثاً في «واقف فرنسا وسلطاتا من الر كة العرببة في العمد الفبصلي على ما 
ذكرناه في الفصول السابقة ٠ن‏ الكتاب . 
وآكد هذه الروابط والعواطف بصورة قوبة ومستمرة حوادث لبنان وسوريا 
الطائفة الدموية التي أخذت نةم عقب جلاء حجلة ابراهي باشا المصري في اواسط 
القرن التاسع عشر » والتي بلغت ذروتا عام ۱۸٦٠‏ حلث تدخلت فرنسا ك وكيل 
عن الدول الأوروبية العظہمى تدخلا فعا وأرسلت حل عكر بة الى بلاد الشام 
اة أرواح المسحبين . ونتج عن هذا التدخل وتلك الفتن نظام لبنان الصغير 
الاستقلالي والاداري الذي امتد الى منتصف ارب العالمية الأولى » والذي كان 
في القمقة سه دولة ضمن الدولة العثانبة . حى كان الشخص الذي يقترف جرمة في 
بيروتوغيرها قيفر الى لان راجو ولا تحرأً ساطات الدولة العثانبة على مطاردته. 
وبالاضافة الى الكتلة الكاثرلىكلة المؤلفة من الموارنة والكاثوليك الآخرين 


۲ = 


ففي المنطقة الساحلية والغربية ما فيما لبنان التي احتلتما القوى الافرنسية عام۱۸١٠‏ 
وصارت تدمى لبنان الكبير بعد ذلك أقليات مسبحبة اخرى بجع بينها وبين 
فرنسا وحدة الدين مم) اختلفت المذاهب كان اندماج كثير منمافي رغبات ومناهج 
ودعايات فرنسبة سلاء لأن تأثير اادين في الشرق كان وما بزال هو العاملالأقوى 
في الترابط والتكتل » ولأن ماكان يتسع من فتن بين النصارى والمسين وما 
كان لمسامين من تفوق مادي وعددي ومعنوي في بلاد الشام قبن بأن جعل أغليية 
النصاريعلى اخنلاف المذاهب يرون انفسمم أقرب الى فرنسا ويروا أجدريايتهم . 


اسنہ الات فی مرد باهر المر و ار 1 ئی اہ 


هذا مع التنبيه أولا على أن صحف التاريخ والتقاليد التي ما زالت مذڪورة 
تذكر أن لبنان فلا عرف المنازعات الدينبة قبل أصابع فرنسا » وأن منازعاته 
إغا كانت منازعات سياسية حزببة عربية وعلبة »ا يعرف بالقيسبة والبنبة والتي 
کان پندمج فی کل منہا آناس من ختلف ااطوائف في حزب او صف واحدفیکون 
فبه الماروني والكاثوليكي والأرثوذكسي والمسام والشبعي والدرزي » وتكون 
الصومة بينم وبين ازب الآخر الذي بكون فيه كذلك آناس ممن تلف 
الطوالّف المد كورة . وثانباً ء-لى ان عاضر تحقبتق تلك المنازعات والفتن كانت 
تقع في أواسط القرن التاسع عشر ومشاهدات معاصريا المدونة تدل بصراحة على 
ان أصابع الأجانب ومنما أصابع فرنسا كانت لمعب فى النصارى والدروز وكانت 
من اسباب ما بقع وبشند من منازعات وفتن بين الطائفتين في لبناث » والذي 
'متد اثره الى دمشق وکان منه الصدام بن مسامما ونصاراها » وثالثا على اف 
النصارى في لبنان م بكونوا معزل تام عن الفكرة العربية الحديثة والرك بسبيلها 
فقد كان بعضمم من اوائل الذبن اعتنةوا الفكرة في عمد الدولة العثانبة وقبلاعلان 
الدستور العثاني » وتضامنوا في الجركة في سبيلما مع بعض المسامين وأسسوا بعض 
اعبات الى قامت ببعض النشاط على ما ذكرناه في الجزء الاول من الكتاب » 
کا ان من نصاری لبنان من استغرق بالعروبة واجادها واللغه العريبة وأداما 


۳ 


ومفاخرها استغراقاً عظبا في القب الاخيرة من عبد تلك الدولة فضلا عن الأولى 
وصاروا من اعلامما المشورين وفرسأنا الميرزين » ومنم من کان بنظم القصاند 
والأناشيد منذ أربعين عاءً بدعوة المرب الى البقظة والعمل على إستعادة مجدم 
كالشيخ ابر اهي اليازجي ااشمور. اما المسهون فيهذه المنطقة فع انهم كثرة كبيرة 
قد تعدل في عددها عدد المسحين من تلف الطوالف ان ل تزد عنه »> ومع ان 
مبوهم ااستلهمة من ظروف لبنان ذكرياته ومنازعاته وعلاقة نصاراء بالأجانب ثم 
من دينهم العربي واروماتهم الع ببة وتار خم العربي المتد في اعماق القب الطويلة 
متسقة ة مع الفكرة a‏ فم «قسومون الى طوالف اعتاد بعضا ان بنظر الى 
بعض نظرة ة غير مستحبة من ن ااناحبة العةا دة جعلته بعش عبشة انعزالبة تقرياً في 
نطاق طانفته وتقالنده الاصة . 

ومها بكن من امر فمن الت ان بقال ان غير المساهين السنيين من سكان هذه 
انطقة كانوا في القبة الاخيرة من عد الدولة العمانبة يعيشون كل منهم في جوه 
وتقاليده وتزعاته ونزغاته . وقد استثنطا المسامين السنبين لأن صفتمم هذه التي تمع 
بينهم وبين غاليبة سكان بلاد الشام أولاً وبلاد العرب ثانباً وبلاد الدوة العثائية لتا 
والبلاد الاسلامية الاخرى دابماً كانت تجعل جال حيويتهم ونشاطهم واتصالامم 
و مشار کم اوسع 2 
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ومع ذلك فلقد كان من الىكن بل ومن الطببعي أن تضعف آثار هذه الروح 
الانكماشة وبواعثها » وان تخف حدة تلك الفوارق والنزعات حى تزول من 
الباة العامة الدنيوية وان بنتمي الاءر الى مستقره الطبيعي من قبام ألفكرةالقومية 
والأخوة الوطنية الشاملة مقأما » وان تنسبك فيما هذه الطوالف والعناصر لولم 
”تل سوريا ولبنان بفرنسا المستعمرة الطامعة المفسدة المغر”قة . 

فما كان من تعدد في الطوائف في لبنان فإن هناك حقبقة لا كن حجبماوهي 
وحدة اللغة والتاريخ والمصلحة والبيئة بل والارومة الي توحد سکان لبنان اولا 
وتوحدم مع سكان سوريا ثنباً ومع المرب في سائر اقظارم ثالثاً » وان ذه 


e 


الوحدة من اقوى العناصر على نجاح الفكرة القومية و انبا الناطقين بالضاد فيها 
وازالة ما بينم من آثار الاهواء والدسائس التي وقعت قبل بزوغ الفكرة العرببة 
ألا.يثة أذا ما تسرت وحدة التربمة والتعلم في نطاق الروح القومة الذي كان 
حقبقاً ان بكون في ظل ساطان عربي يستمد كيانه ومناهجه من الفكرة القومية 
الديثة وانكثت موم الدسائس عن النفث فبا » ومثل هذا قد كان في امم 
واوطان اخری سکاا ختلفون في مذاهیہم واروماتم بل واغاتہم اکثر بکثیر 
من هذا الاختلاف . 

وليست دعوى هذه الوحدة تلقى جزافاً حتى بالنسبة لمن يدعى ان موارنة لبنان 
فىنىقىون . حىث ان من الثابت علمبا ان الفشقين او الڪنعانين الذين م 
الفينبقبون او منم لوسوا الا" موجة من موجات الجزية العرببة الي ينتسب الى 
أروماتما الدروز والشيعيون وغيرم من المسامين . هذا فضلا عن ان القرون 
الطويلة المتصاة التى عاش سكان لمنان فيما معاً قمينة بتوطيد هذه الوحدة الموطد 
مثلها في الشعوب الأوروبية الاضرة في مدىأقصر ومع الاختلاف الاشد فيالدماء 


والارومات واللغات ۰ 


4 ۲ ت 

مط الاو اة ادرور نب ل رک المریر ویار انرا نر ۱۹۱۸ 

وحبها انارت اة الت ر كمة في فلسطين ودنات حل فيصل الشام وسارع هذا 
الى ارسال شكري الايوبي لبقم الم العربي في بيروت بالنيابة عله وقف 
الافرنسيون في وجه هذا الامتداد الذي حاوله فيصل » وڪ نوا بالتامر مع 
الانكليز وتنفيذا للاتفاق الغادر بينم من اعادة هذا الذاأب الى دمشتقى وطي اعلام 
الثورة العربية من سماء هذه المنطقة التي خفتق فيمأ » لأنهم رأوا في هذا الامتداد 
خطرآ على منمجمم الاستعماري الذي اختطوه من قبل نحو بلاد الشام وخاصة نجو 
لبنان والساحل الشامي » ثم اخذوا يمبلون منذ حلوهم في هذه النطقة على توطيد 
اقدامہم وتحقبتق منجهم » فعینوا حا کماً افرندیا عسکریا » وحکیوها حکماً 
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عسكريا واسع الشمول » وظلت هذه الصفة في الك قاة طبلة العهد الفيصلي > 
وملأوا دوائر الجيكومة بالاهرنبين ومن بثقون بولائمم وفامم فم وخاصة من 
الموارنة » وشرعوا من جة اخرى في سيير تيارات دعاباتم وتلقيناتهم وخططمم 
في بختلف الوجبات التي تضمن همم توطبد القدم وتحقبتق المنهج » وكانوا بتوساون 
الى ذلك بكل وسبلة من رشاو واغراء حيناً وتہدید وارهاب حيناً آخر , 

وكإن في ما توخوه من ذلك أن تكون هذه المنطقة بالاضافة الى ما رموه 4ا 
من اطار استم‌اري خاص مناوي» للفكرة العربية فما وحالل دوٺ تدفق تيارها 
إلا مقر للدعابة ضدما في الداخل »> وميداناً لاعداد الوسائل التنوعة الدعائية 
واطرببة والسياسبة الني تساعدم في قفزتهم الىهذا الداخل وتوطبد قدمم وتحقيق 
منېجېم فبه ٤‏ ما کانت آثارہ تظہر في جبل الدروز وفي دمشتى والبلاد السورية 
الداخلية الاخرى أثناء ا لمواقف والاحداث والأزمات المتنوءة في المد الفبصلى 
على ما ذكرناه في الفصول السابقة . 

ولقد ارت الدعابة العا كسة للفىكرة العردة في لبنان في عار متنوعة ۽ منمأ 
ما کان موجاً ضدھا مباشرة ومنا ما کان موجاً بصورة غير مباشرة وعن طریق 
التفريتق بين العرب وتفتكبك عری وحدتمم وروابطمم وتحوبل اتجاھہم علا 
وإشغاهم بأنفسبم ومنافعم العاجلة . وقد کان هذا که يجري في آن واحد . 

فمن جة أخذت ”تبث في النصارى وخاصة في الموارنة الذين كانوا عمود لبنان 
الصغير الفقري والذن م المنصر الأكبر المعتز بك ان وعنعنات وتقاليد 
خاصة أكثر من غيره فتكرة أنهم ليوا عرباً ونا م أنسال الفبنبقبين »> وأث 
العرب ليسوا الا“غزاة كسائر الغزاة الذين طرأوا على بلاد الشام » وقد عبروا في 
التاردخ ا عبر عيرم وإن كانوا أبقوا لعتهم ودينهم »> وأن الفينيقبة هي الاصل 
الذي يحب أن نتسب إلمه اللبنانبون وأن يتمسكوا به »> وأن الفكرة العريبة 
العنصرية لا تقوم على أساس صحبح بالنسبة الى سكان سوربا عامة والبهم بصورة 
خاصة » کا آنها جعل ربطا غير طببعي بين اللبنانيين خاصة والسوربين عامه وين 
سكان جزبرة المرب البدو التفلغلين في مجاهل ال مهل والوحشية بعد ما قطع أرلئك 
ما قطموا من المراحل الشاسعة في طريتى المدنية والضارة والثقافة . 
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ومن جبة أخذت تبث في نصارى لبنان ينوع خاص أن الفڪرة العريية 
والوحدة العربمة السورية والوحدة العرببة الامعة اللتين تستيدفم) هذه الفكرة 
ليست الا ستاراً في وراءه فكرة السبطرة الاسلامية وإخضاع النصارى ها > 
ون في هذا عودة العمد الذي كانوا يقاسون فيه ما بقاسون من مانة وما جرى 
علهم فبه من حبف وجنف » وان واجمم ومصلحتهم وعاطفتهم تقضفي علهم أن 
بتضامنوا مع الافرنسسين أبناء دنم »> وأن یتمسکوا م کحاة منقذين هم من 
شر مثل ذلك العهد البغبض . 

ومن جهة آخذت تثار ذ كرات القرن التاسع عشر الدموية وأا إا 
كانت بسبب التعصب الشديد الذي يشءر به المسامون ضدم ويذ كرون مما کات 
من فرنسا نحوم من عطف ومسارعة للحاية والانقاذ في حوادث ٠۸٠١‏ ونقوي 
فيم فكرة فرنسا الامية الطبيعة هم . 

ومن جة أخذت تبث فيم مغااطات وسموم ١تنوءة‏ باسم البحوث العامية 
والوطنبة وألمنطقبة والتارخبة والثقافة » فأو إن الديانة الاسلامية لست ويانة 
وطنية ونا هي دخبلة والديانة الوطنية القبقبة هي المسبحبة لأا نشأت في بلاد 
الشام ! وثانباً إن الففكرة العرببة لا تقوم على اساس علهي لان سكان سوريا وإن 
تكاموا اللغة العربمة فهم مزيج من عناصر ودماء متنوعة واڪثرم يت الى أصل 
غير عربي » ولأن الفكرة تشمل العراق وجزوة العرب » وبين سوريا ولبنات 
خاصة وبين العراق أولا ثم ينها وبين جزيرة العرب ثانباً من الفروق الغرافة 
رغير الغرافة ما بجعل الانسجام مستحبلا وغير طببمي » فضلا عن أن اللبنانين 
الذين قطعوا شوطاً بعيداً في مضمار المضارة والثقافة والاقتصاد والعاوم والفنون 
يتأثوون كأقلمة وسط هذه الكثرة العظية بتأخرها الثقافي والاقتصادي والمدفي 
فيتأخرون ممما بدلا من أن يستمروا في خطواتمم المنقدمة في ذلك المضمار ! وثالثاً 
إن لسوريا ولبنان فروقأ ميزة عن سائر الإلاد العرببة مهن حبث الثقافة والمدنية 
والمناخ المغرافي ومن حبث سير التاربخ والصلات بعالم الحضارة ۽ وهذه الفروق 
لاتسوغ شمول الفىكرة القومبة العرببة ولا تحعلما قاءة على اساس ومنطقومصلحة 
ورابعاً إن الفكرة القومية العربية فكرة رجمية وغير إنسانبة حيث قستمد من 
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العصور المظلة المنوحثه وترتكز على الانانبة والأثرة في حين اث الواجب بقضي 
بالانطلاق من الأفكار المتبقة والاندفاع بسرعة الى ساحة الاخاء الانساني الام 
والأمبة التي تجمع جع البشر في جامعة واحدة دون تفريق بين جنس ودين 
وعرب وغیر عرب وشرق وغرب . 

ومن جبة أخذياوح هم با لطأمع و النافع ءفعدم اندماجم في الفكرةالعر بية والوحدة 
السورية سيعود علبهم بأحسن العو الد » فتكون السيادة في نان هم » وتڪون 
هم في حكومته ودوائره المناصب والمرتبات » وبخاصون نائياً من مركز الأفلية 
المحكومة المزدراة المهيضة الناح» ويتب وون ءر كز الا كثررة الما كمة فتکون هم 
العزة والكرامة . 

ومن جبة أخذت تبث في الشيعيين والدروز في جل عامل وبعلبك وجبدل 
لنان عايات متنوعة ايضا ۽ فالفكرة القوممة العرببة هي فككرة السنيين المساين » 
ونجاحا يعني تجاح السنة وفوزها » فاذا اندجوا فما ضاعت ميزانمم وبلعتمم 
الا كثرية » ووقءوا تحت سبطرتها واحتةارها ک) كانوا في السابق في حن el‏ إذا 
ظاوا في نجوة منما احتفظو | بشخصيتمم وتقالبدم وحافظوا على مصالمم وغتعوا ا 
تتمتع به الطوائف الاخرى ذات الكيان النميز في الوظائف والناصب والرآي 
والوجاهة والمراسم وعتلف شؤون البلاد العامة والاصة . 


ل 


انار هزه الطط وانبارات انكر ة 

وه«صكذا أخذت تبارات هذه الدسائس وا مغالطات البارعة الني م تخل بعضها 
من صلة بأعداث التاريخ وذ كرياته البغيضة تتلاطم في بحيرة لبنان الصغيرة وتفعل 
فعلها في طوائّف لبنان المتنوعة » ومنه ما ۲نی أ کله باكرا حسث استجاب الندارى 
وبنوع خاص جمرة الموارنة والكاثوليك الا حالاً وكإن من آثار هذه الاستحابة 
رح البطرك الماروني الى باریس عام ٠۹٠۹‏ لنوثيتق الصلات من جديد بين فرنسا 
والموارنة والالاح على فرنسا في الثبات على موقف الاي همم ولكيان لبناني 
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ا 1 GSA‏ کی 


عرض البعثات العرببة العسكرى في حفلة الللاء الکهری في دمشق ۱۷ نان ٠۹٤٩‏ 


مستقل تحت إشرافم حيث أسفرت الرحلة عن تعاطي الرسائل بين البطرك 
وكليمنصو في تو كد اهداف الرحلة وتئدتم! والتطابق فما » ثم رحلة الوفد الذي 
رأسه داود مون الى باريس لمارضة مطالب فيصل في مؤغر الدلح ولهطالبةبلينان 
الكبير باشراف فرنسا ومساعدم ا » ثم الاحتجاجات التي كان برسلما البطرك 
ا٣اروني‏ من آن لآخر على ما بتقرر في دمشتق من قرارات تمدف الى استقلال بلاد 
الشام» ما فيا لبنان» ثم تأريد الموارنة والكاثوليك وبعض الفئات المسبحة الأخرى 
لفكرة لمان الكبير باشراف فرنسا ومساعدما أمام نة الاستفتاء الأمير كية »نم 
استجابة بعض مسيحي جبل عامل والموارنة الى الافرنسبين ولمم السلاح ضد 
العصابات التي كانت تقوم بازعاج السلطات الافرنسبة في العمد الفبصلي الخ . 
ولقد كان من آثار اندماج جر ة الكاثولبك والموارنة في هذه الدعابات والنلقينات 
أن صار زعازم الدينبون والسياسيون صرحون اي تلف المناسبات؛ ومنذلك 
تصريح لأميل إده أحد كبار زعماء الموارنة جاء فيه أن لبنان لس عربباً وأث 
ثقافته غرببة إفرنسدة وأنه الجزيرة النصرانبة في بحر العرب المسامين ؛ وأن ظل هذا 
الممنى وما يتصل به من كبان لبنان الحاص ووجوب نحفظه إزاء العروبة وحركانما 
ووجوب توطيد الروابط التقلبدية التي تربطيم بفرنسا سياسا وثقافواً واعتبار 
فرنسا هي الامية والراعية الطبيعية مم عار سراستمم ومنهجمم . حى إن مطران 
الكائوليك في ببروت لم يتورع من القول سنة ۱۹4٩‏ وبعد أن كان من فرنسا ما 
کان من عدوان فظبع على کرامة لنان وحردته واستةلاله واعنقال راس مې وریته 
وحكومته الذن أرادوا أن يزياوا من الدستور المواد الانتدابية البغيضة عام ٠۹4۳‏ 
على ما سوف نذ كره بعد « إنه لا يوجا. في لبنان قلب لا بنبض حب فرنسا مع 
آنه يعرف أنه لا يوجد بين المسهين الذين هم نصف سكان لبان قلب لا ينبض 
بكره فرنسا وأن فئات نصرانبة ئيرة منها الأرثوذ كس والبروتستانت الذين 
بزيدون على المئة الف نسمة تشارك المسهين في ذلك ! 
ولعل نشوء المزب السوري القومي الذي اندمج فبه كثير من شباب النصارى 
والمسامين في ختلف آنحاء بلاد الشام والذي نشأ في عمد مبكر في 'بنان قد كإن في 
> بده أمره وقبل التعديلات الي أدخات على منماجه من أصداء هذه الغالطات 
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والدعايات حيث كان بردد أعضاؤه الفروق اليزة ل وريا عن بلاد العرب من 
ثقافبة واقتصادية وتقكيربة وجغرافية ومدنبة ويدعون الى قومية سورية ووحدة 
سوريا خاصة ويناوئون دعاية العروبة الشاملة ويروا غير طببعية وغير منطقبة وفي 
غير مصلحة بلا الشام . 


چ 


طف ال نرك الاير في ارين ماص في لمر الفيصل 

ولقد كان العهد الفبصلى منذ قمامه ينشط من تاحته ايضاً في الدعابة في منطقة 
الاحتلال الافرنسي الم ذكورة بسبيل العروبة والقومية العربية وقيام وحدة سورية 
عربسة تشمل هذه المنطقة »> فكان الافرنسون بقفون من هذا النشاط موقف 
المترصد وببذلورت جمدم في الوقوف في وجه وتأليب انصارم وموالمم عایه »> 
ويشددون النكير على كل من بتظاهر بالاندماج فيه والاستجابة اليه ويضبقون 
عليه اناق . 

ومن الى ان نقول ان ال لمطات الافرنسية لم تصب نجاح في العهد الفبصلي 
في ما كانت تنهجه من مناوآة لر كة العرببة في منطقة احتلا ها مع ما كانت تفعله 
إلا في الطوالف المببحبة وخاصة في الموارنة والكاثولىك ؛ حث ظلت الثرة 
الساحقة من المسادين السنيين والشيعيين والدروز متسقة مع دمشق في ذلك المد 
بالمىول والرغاأب» ومندعة في :شاطه» بل ولقد كان لنثاط الدعاية العر ببة وأآنصار 
العروبة في لبنان آثار ايجاببة في فريتق من أبناء الطو اف المسبحبة با فيما المارونية 
والكائولبكىة ظہرت أثناء الاستفتاء الامیرکی عام ٠۹۱۹‏ حبث اعرب فثات من 
المسيحيين عن الرغبة في الاسنقلال والوحدة الورية او الاتحاد مع سوريا فضلا عن 
اعلان الكثرة الساحقة من الطوائف الاسلامية رغبتما في الاستقلال والوحسدة 
السورية العربة بالرغ ما انخذته السلطات الافرنسبة من اجراآت ارهابية في 
طرابلس اشام وصيدا وصور وبيروت وجبل عامل والمناطق الدرزية في لبنان »> 
وظرت كذلك في قدوم عدد من رجال نصارى الاطقة الافرنسية الاين الى 
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دمشتى مع عددغير قليل من تلف الطو الى الاسلامية فما واستر اكيم فيحر كتا 
الباشة »> واشتراك اك اثر من عشرين منم في المؤةر السوري وكانوا بحملون 
التو كبلات الموقعة من وجوه طوانفيم وأعبانما ونميماء و كذلك ظمرت في القرار 
الريء الذي اتخذته اكثرية أعضاء مجلس إدارة لبنان الذي كان يثل اميل على 
اختلاف طوائفه بطلب استقلال لبنان جردا عن إشراف فرنسا ومساعدتا ومتحدا 
مع سوریا 
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اکر انرام عرہ ہیی فی ارک المرب واعارھا فی اده 


ولقد کان لانهدام عد فيصل ووقوع سور ا الداخلية بين خالب الاحتلال 
الافرنسي وتقاذفما في ختلف التجارب والدسائس والطامع » وحرص الافر نسيإن 
على ابقاء سوريا في نطاقما الضبتق الحلى وأشغا مما ما حل فيا »> وتفرق القامين بذلك 
العمد أيدي سبا » واصلات الف فوق رؤوس القوميين الواعين واضطرارم الى 
السكون او امسابرة» وعدم تنظيم حر كة دعوة قومية مستمرة تحازب في الوقت ذاته' 
الدعايات التنوعة أثر الم في لبنان استغلته السلطات الافرنسبة استغلالاً واسعاً ٤‏ 
حبث ضاعفت جمودها ونشاطما في صدد منع أي حر كة قومية واليلولة دون أي 
دعوة عرببة » ونشرت رقابة سديدة على الصحف »> ومنعت تشكيل الاحزاب 
والجعبات وعقد الاجتاعات » وأصلتت سبف الارهاب فوق الرؤوس » فاستولى 
على القومبين الواعين وعلى الطراثف الاسلامية بنوع خاص في السنين الأولى التي 
أعقبت الانمدام شيء من الحوف والانكاش من ال ر كة العريبة والدعوة العربية 
1 المورية العربة . 


اعہریہ لاہ ابر و ۵رہ 


ومن اول ما فعلته بعد ذلك الانجدام اعلان ضم ا ناطق التي | تكن من لبنان 
وهي مدن بيروت وصدا وءرجعبون والنبطة وطراباس الشام وحصن الاكراد 
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وبعلبك وراشيا وحاصبيا والبقاع وما يبعا من قرى وأراض الى لبنان القديم 
وتسمسته بلبنان الكبير واعلان اسنقلاله حت انتدابما . والاقضبة الاربعة الأخبرة 
كانت تابعة لولاية سوريا والبقبة كانت تابعة لولابة بيروت. وكان ذلك في خر شمر 
اياول عام ٠۹۲١‏ . وقد قصدت بذلك فصل هذه البلاد التي كان سكلا أڪثررة 
سابحقة اسلامية سثبة وسبعبة عن بلاد الشام وقد كانت ابدت رغتہا في الاستفتاء 
في الانضام اليماء وقطعما عن جال العروبة وحر كتما في الشام من جبة ومنح لبنان 
مساحات زراعية واسعة كان حروماً منها وكانت حياته الاقتصادرة بسب ذلك 
حرجة جداً » حيث لم يكن لبنان المغير إلا جبالاً اكثر ما بستطاع الاستغلال 
الزراعي فبه هو الفا كبة وشجر التوت لتر ية دود القز . 
ولقد کان ذا الف بالرم من السكان الذن م من اذصار الوحدة السورية 
والعروبة اا و ا أن مثلي فرنسا الذبن يعامون هذا حت العلم 
لم يتورعوا عن الكذب والقول انهم بفعاون ذلك تحةبقاً لرغبة الاهلين .. وقد كان 
وقع هذا الضم ذا تأثير ألم في نفو سم « ولم بړضوا به قط » وکانت مم مواقف 
عاءيدة بسبيل الاحتجاج علبه وخاصة إبان اطر كة الدستورية السورية » حبث عقد 
مثاوم مؤةرآ في دمشتق رفعوا فبه الصوت عالباً بطلب الانضمام الى سوريا على ما 
ذ كرناه في الفصول السابقة ثم إبان حر كة المعاهدة الاستقلالية التي كانت نتيجة لما 
جری في سوریا سنة ۱۹۳٩‏ على ما سوف نشیر البه بعد . وقد کان من الوجع هم 
في هذا الم ان غدوا بع ترون اقلمات في لبنان بالنسبة للكت الارونة > لأ 
فرنسا ظلت تعتار کا من السنين والثمعبين والدروز طوالف مستقلة وكأن عدد 
تلك الكتلة على هذا الاعتبار يفوق عدد كل طائفة على حدتهاء ومن ثم صار المنصب 
ال ريسي في الدولةلهو ارنة و كاد لبنانيمطبغ بسبب ذلكبالصبغة المسيحبة ا مارونبة من 
الوجبة الرسمبة حبث يكون رئيس الدولة فيه مارونباً » مع أن الطوالف الاسلامية 
في لبنان لو احصيت احصاء دقيقاً واعترت كما مساة لا تةل بعددها عن‌الطو الف 
المسيحبة جتمعة وزبادتما عليما مؤ كدة بسب تفوةما في النسل . 


مہا الہ و لہ بعر اعار نہ لہتانہ اکاہر 
وقد عبن الافرنسون أحد زعاء ا)وارنة وهو جنيب السعد رسا للمنااثت 
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الكبير باسم حا عام ۽ فكات ذلك إبذاناً علا بصبغ لبنان الجديد بالصبغة 
المارونة » ومكافأة لاموارنة ألذين كانوا تماد موقفېم وسلطاتهم . ثم ساروا بعد 
ذلك ء لى سباسة توسد مناصب الدولة و وظائف الجإكومة للأنصار وال-والن 
والمائمين والمستسامين والطامعين والمنشبعين بالتعصب الطائفي وبالفكرة الي غرسوها 
وظاوا يتعېدو نا وهي عدم الصلة بين لبنان والعروبة وأن لبنان بأ كثريته ا لمسبحبة 
يجب أن يكون دولة مسبحية بقوم فيا كان المسبحبين بارزآ فوا » ويننهي به 
عهد عز لتم الطائفية الذي کانوا بعیشون فبه ف زمن الدولة العثانية » والذي کان 
المفروض أن بظاوا بعيشون فيه في وحدة سورية وعربة ما كان له تأثير قوي فم 
جعلهم بجرصون علبه كل الرص ويتنكرون لكل حر كة أو دعابة عرببة رغاًعا 
في هذا التاقين من مغالطة في قباس الماضى بالمستقرل الذي بكون العرب فبه إخوانا 
متساون في الوطن والدوة والعروبة دون أن يكون لل_روق الديئية والمذهية 
والطائفبة أي دخل وتأثير . 

ومات هذا الرئبس بعد حقبة غير طوبلة فأقم وكيل عنه ضابط إفرنسي امه 
القوهندان ترابو فتقبل لمنان ذلك يدون ممالاة » بل إن علس لمنان التمشيلي أقر 
هذا القومندان حا كا عاماً أصبلاء تة ة لتأثير االطان‌الافرنسي من جبة ومصداقاً 
لما قلناه من الانسجام التام بين النصارى الذين اعتبروا أ كثرية لبنان وبين فرنسا 
بحيث كانوا وظاوا بعتبرون حكر فرنسا للبنان طببعباً بأي شكل جاء هذا الج . 


- 


اوه روا الرو ف لاہ 


ولقد كان لرؤساء الان دور خطير في السباسة التي ترما الافرنسيون . فان 
طبمعة الأفليات الدنية جعلت هؤلاء الرؤساء منذ عمد الدولة العثانية مثابة رؤساء 
طو ام الاسبين والاجاعرين أبضا ۽ وکاوا مثاو نپا أمام المحكومة وفي عالسما 
وائر مرامما العامة وي مرن في رفع ما بقع عليما من حيف وبديرون شون 
أوقافما وهنثآما الثقافبة واليرية ۽ وجملت طوافمم ترى فيمم الأقطاب الذين 
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تلف حول مم والمرشدين الذين تسترشد بهم في الهمات والطوب » واخاة الذين 
برعون مصالما ؛۽ بحيث كانت كامتمم فيما هي النافذة وأمرم هو المطاع ۽ فساعد 
على هذا وذاك نظام الكمنوت ا)سيحي المستقر الذي يجهل الر يس ااديني كياناً 
لابد منه في شؤون الطائفة الدونية والمدندة. فكل هذا جهل لرؤساء الدين مر كزاً 
خطیر نافذ]ً عرف الافر نسيون کف بستغاونه في تنفيذ سباستمم با وقوه بينهم 
وبين هؤلاء الرؤساء من روابط وأمدوم به من نفوذ» واظېروه مم من أحترام »> 
ومنحوم إياه من منافع »> وحققوه هم من مطالب . 


0 
دور ہوسا الو ارہ الہ دیس امہ 


وكان دور الرؤساء الموإرنة أقوى الادوار في هذه السباسة لأن الطائفة 
المارونبة أكثر الطوانّف عدا فضلا عن آنا تعتبر نفسما العنصر الاصلى في لبنان 
:الضارب في أعاق تاربخه وجوداً وتقاليد» حبث تطابتق هؤلاء الرؤساء مع الساطات 
الافراسية في موضوع طببعة لبنان و كيان لبنان وصبفة مسبحية لبنان ووجوب 
الاحتفاظ للبنان بكل ذلك » والانسجام التام مع الافرنسبين وسياسة فرنسا 
ومثلما والتسك ا واعءتىارها الحاممة الى لاد منہا لانان ونصرانته وموارنته 
والأم انون الي ارتضع لبنان ونصاراه وموارنته منها لين الثقافة والضارة »> 
ثم النأي به عن الاندماج في سوريا والعروبة ۽ حتى لقد صار للبطرك الارولي قي 
هذه الإراضيع وغيرها من وون لبنان العامة سياسية وغير سياسبة المي كز الممتاز 
ع غيره والكامة النافذة والصوت الداوي »> وحتى صار بعتبر نفسه ويعتبره 
الموارنة حامي كيان لبناد) » بل وحتىصارت حكومة لبناننقره على ذلك »)١(‏ 


١‏ - للدلالة على هذا دورد كتابا ارسله البطرك الى رئيس الجهو ية البنالبة بشأن المصالح 
المعتر كة حبنا استفتبا حكومتا لبنان وسوريا من الافر نين واتفقتا على ابقام] مشت ر كة ينها تدار 
بنظام انغادي : 

« لقد كا ولا نزال طالب باستقلال لبنان الناجز والآن اطلمنا على اتفاقية المصالح المشتركة بين 
لبنان وسوريا تين اس اعلى له اختصاص متقل عن الحكومة وعن مجاس النواب في التشريم 
والتمبين والادارة. فمجبنا هذا الاتفاق الذي م يسمع يث بين الدول المستقلة اذ قد بفضي الى الاضرار 
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وحتی صار له تقالبد مر اسمية فيزوره المادوب السامي الافر نسي ۽ عقب يئه للقي 
التہنئة منه وتزوره الحكومات الاينانىة فور تألیفما کا تسعی اله لنقدم اله 
الولاء وت#صل مته على البرك »> وحى صار من نقالده أن بار ولازور 
تقریباً وان بزار أولاً على كل حال ما كانت صفة الزائ » ون لا بستقبل آي 
زائرحتى ولا ربس الجمورية على باب قصره بل تستقبله الحاشبة ويدخل الى حضرته 
في البهو حيث يكون في انتظاره )١(‏ ۽ وأن ينقل مسن مقره الصيفي الى مقره 
الشتوي وبالمكس يو كب » وأن بنزل الى بيروت إذا نزل في الظروف المامة 
نم و کب « الخ 8 


بالصالح البنانية فضلا عن تأثيره في استقلال لبنان اأناجز . وعلبه ترجو فخاءقكم أن توقفوا المشروع 
ونرغب ال عاس النواب أن لا بوافق عله مم رغبتا الدائمة في أن تکون العلاقات بین سوریا 
ولبنان ودية قائمة على آغای الثفة التبادلة » . 

وقد أجاب ر يس المهررية البطرك ها بأتي : 

« ان ما ذكر من الاتفاق المعقد بين الدولتين بشأن ساطة التشريع لا يخلو فلا من بعض 
التباس . ومذا عمدت الحكومة الى المراحة فقدمت مشروع انون الى جاس النواب بخوا حق 
الاشتراع الذي كان يارسه الافرنيون كإ أن العلس الوري وافق في جلسته الأخبرة على نس 
مال اما نص الذي عرض على احلس النبابي البناني فزال بذلك كل لبس أو غموض . وستتولى 
الحكومات حق النشريع فيا بتعلق بالصالح المشتركة . واي أنتبز هذه الفرصة لأقدم الى غبطتعم 
شكري . وشكر الحكومة البنانبة على سرك الداثم على استفلال لبنان الذي هو هدفا الأول في 
یم الأعال » . 

وهذان الكتابان تبودلا في اواط » ؛ ٠۹‏ أي في الد الوطني الاستقلالي الذي كان يثل الشغب 
فه حكوهة وطبة وعلس بابي منتخب . 

والمصالح المشتركة بين وربا ولبنان ظكت أربعة وعشرین عاماً ۱۹۲۰ - ٠۹٤٤‏ تدار من 
قبل الافرتسيين مباشرة وبشرعون هما فلم بتكن البطرك يى في هذا خطرا على لبان ولا علا 
نلاعترانی والأحتجاج ضلا عن أنه کان راضبأ كل الرضاء عن الاطات الانتدابية الي كات نجمع في 
يدها کل ٿيء وتلمب في کل شيء في لبنان وتحجب عنه أي ممن من مماني الاستقلال الناجز » ولكنه م 
يليث أن رأى الخطر ٠اثلا‏ الآن لأن,د فرنسا قد ارتفمت وعيا من ‌الاغاد الافتصادي الذي فه حاة 
لبنان بالارجة الأولى قد ظل قائماً بينه وبين سوريا ما يت الى ما نحن في صدد تقريره ! 

١‏ - ننقل النبذة التالية عن جربدة ألياة عدد ٠‏ ۲۲ وتأريخ + كانون الثاني سنة ۷ ٠١ ٤‏ فيصدد 
زبارة رئيس الجمورية والوزارة للبطرك يناسبة عيد ال لاء » فالبطرك دعاهم الى وليمة غداء في قمر ٠‏ 
همم بالجلاء وفةاً اتقاليد التي ذكرناها . وف النبذة صورة ثالية عا تقدم : 

« لبى فخامة رس اججمهوربة ور ئيس لس الوزراء والوزراء دعوة غبطة البطريرك اللارؤفي 
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ولقدزار البطرك الاروني بارس عام ٠۹٠۹‏ فاستقبل فيما استقبالاحافلا ورسم 
وتبادل الرسانل مع کابمنصو في صدد کیان لننان وصلة فرنسا الوثقی به فکان 
ذلك دشنا ما اخذ محري بعده ما ذکرناه من تقالىد . 

ولقد کان قوة تأثير فكرة کیان لبنان وصفته المسحبة أو المارونية والوف 

: من إنغاره بأ كثرية إسلامية أن صار بعض زعماء الموارنة ورؤسامم الديشين 

بعنقون فكرةفالدة إنسلاخ المناطق المديدة الي ضمت إلى لبنان والي مكنا رة 
ا لنان وطناً قومباً چنا 
بأوي اليه من ياء من نصارى سوريا أيضا » ويصرحون ہا أحبانا » بل ل بتودع 
الد کار رؤسامم الدينن وهو هو الطران مبارك الذى ي لتمتع فود ذ عظم ف 
طانفته عن نقدم مد کرت إلى نة حقبق تی فاسطين رحب فبا بقبام وطن قوي 
ودي ف فلسطن متحدیاً کل عر على وجه الأرض إلى جانب وطن قومي 
مسحي في ىنان وتحالف الشعبن في سسل ابة أنفسمم من غزوات الجاورين 
- آي العرب ! - ومط ممم وکان ذلك فی سنة ٠۹٤٩‏ آي في العمد الوطني 
الأستقلالي ... وا بذ كر أن هذه المد كرة وبعض تصريحات مثبرة من باما أثارت 
علبه فانبرت صحف مارونبة وإفرنسية تدافع جهرة عنه وعن حريته في الأعراب 
عن رآيه ورآي طانفته » ثم سافر في رحلة إلى باريس فها عاد استقبل استقالا 
عظيماً حت كانت الزينات منصوبة له من باب بيروت إلىءقره في إحدى الضواحي 
وتزاحمت على السلام علبه الوفود لانبرك منه ونظمت القصائد والقبت إلخطب 
الاشادة بوطنيته وشجاعته وجاده ... ومن تام الدورة أن الجلس النيابي اللبناني 
كان منعقدً في ذلك النهار بتناقش في الخطر العظم الذي يدد لبنان وشعب لبنان 
من جر "اء انتصار الغزوة الصهمونبة . 
فذهبوا الى المرح ابطر کي حیث امت مم مأدبة غداء فاخرة . وقد غادر الو كب ببروت في 
التاعة الواتدة من يعدن امن وات فن افوا النصر في الطريق وكان السكان يستقباوله 
بالتصقیق اینا مر“ ٠‏ وقد رحب بهم على مدخل المرح أصحاب اليادة الطارنة ثم استقيليم غبطة 
البطريرك في بيو الدار استقبالا حار . ومن ثم دلفوآ الى الائدة العدة هم فوف البطريرك والقى 
خطاباهناً فه فخاءةر يس الجموربة واعضاء الحكوهةبه .دي رأس السنة وال لاء وذكر ال ميود الباركة 
التي بذلا وها فاا ست اطبا الأول في سيل تحر بلاده وابصالما الى المر كز المد ها بين الأمم 
الراقية. م شرب نخب المدعوين ونخب لبنان ودعا افخامة الر ئيس بالتوفق والب ركة . ورد عليه فخامة 
اريس خطاب عدد فيه «وتف الطرير كية في حتف الظر وفوالازمات من أجل الاستقلالوساعيما 
الحصو ل عليه و أثنى على مو قف غبطة'بطر برك الال الذيكان وها يزالغدو الاستمارالاجني بختاف الوانه. الخ 
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اسنغہ ل ادر فر اہین الطا یہ فی بطرم دناو انرم و ار دفي لاو الف الا- رمم 


ولقد ظات الدعابة الأذر نسبة المغربة التي أخذت ”تبث في الدروز والشبعينفي 
المد اليصلي ضقة نطاق الاستجابة طبلة قيام هذا المد » کا ظل نشاط هذه 
الدعابة واهټاما رعا بقوة في الدرجة الأولى إلى الطوالف المسحبة وظلت 
الاستجابة اليا فيما ١۴ا‏ بتستق مع الميول والرغائب والطامح والذكريات لكل من 
الفريقن . غير أن انيدام العهد الفيصلي جعل الطواتف الاسلامية ما فما المسامون 
قف آمام المطأت الافرنسبة وا لوجه دون أمل وسلد . 
رلةد استغلت هذه ااسلطات منذ البدء الطائفية في السكان وحرصت على تدعبمما 
لما تعرفه من التنافس والتناظر ينما منذ أمد بعد » فجحعلت وظائف المحكومة 
وءرامما واعتبارات اطباة العامة من تلف مناحما قائة عليما » وكان هذا من 
اشد الأعمال الافرنسية نكابة وبعد مدى في حياة لبنان وار ك العربية فيه . وقد 
قواه الافرنسبون في سكان لبنان » فقوي قوة عجبة حتى مغل اليز الأول في 
النفوس » لان فره إرضاء هوات ومطامع الافراد الذين علأون عادة ميدارتب 
الركة والباة العامة في الامة العربية في معزل عن الشعب الفافل المستفل » وكإن 
من قوته أن البطرك الاروني جعل الاحتفاظ به واجا لا مندوحة عه لفظ 
التوازن بين السکان » ونادی به في كل مناسبة ودافع عنه نکل شُدة هادفا ذا 
الى الهدف الذي ذكرناه قبل وهو إبقاء صفة الاكثربة. للطائفة الارونية وإبقاء 
المارونبة صفة لرآسة الدولة في لبنان . 
فكان هذا وذاك ما اضطر أبناء الطوائف الاسلامية إلى عحاراة الموقف 
والاهقام بأنصبتما في تلك الوظاثف والمراسم والاعتبارات على الأساس الطالفي 
حفطاً لکیام ومصالما . واستجاب إلى هذا بنوع خاص المستوظفون والوجماء 
وأصحاب الثروات والزعامات من أبناء هذه الطواثف الذين رأوأ في هذا الاساس 
باباً وتوطيدا للوجاهة والكسب » وغدت هذه الامور تشغل أفكارم وتدفعمم 
إلى التزلف للسلطات من جبة وبث الدعوة بين أبناء طوالةمم إلى الطالة بحقوقمم 
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وأنصتهم من جه أخرى . 

وهكذا وجدت الدعابة والتوجمات الافرنسة المغرية والاستعارية معا 
صداها في هذه الطو اثف » واستطاعت أن تثير فيما العصبية الطائفية » وأن كاد 
أن تجملما تدتغرق في اهواما ومنافاتمأ ويرصد بعضا بعضا » وتفسد ما بينما من 
صلات الاخاء والنشارك في العواطف رالمفموم__ات الوطنية رالقومية » وكادت 
الروح القومبة العرببة أن تنى بشيء من الفتور بين أنصارها الطبيعيين الذين اندمج 
کثیر منم في فكرة كيان لاني مسنقل والتمسك ما بل والدفاع عنما وكاد 
بغدو قصار ى همم الدفاع عنحقوق طو افم و كفالة مصالبم ومنافمم و کرامتہم 
في نطاقما الضبق . 
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سر الدفر نہیں فی باد کسر گم فی سوا 


ولم بكن سير الافرنسبين في لبنان لبختلف عنه في سوريا في العمد الانتدابي » 
بل کان هنا أقوى أثراً وأبعد مدى وأسر سيرآ بسب ما كان من الانسجام دنهم 
وران أكثربة السكان » رسيب الطائفية المقتة الى قووها وجماوها عاد كل شىء» 
وضمنوا ا اكثر رؤساء الطوائف وزعاا ونارما والطاعين فبا ۽ حى قد رأى 
بونسو آن بقول في تقرړه مام نة الانتدابات عام ٠۹۴۰‏ إن لبنارت راض عن 
نظام الانتداب ومندمج فبه و إن سوربا فقط هي الي ترفضه وإنه لس هناك 
مشكلة من هذا النوع بين فرنسا ولبنان ! 

ولقد كإن ا)وظفون الافرنس.ون بلأون دوائر الحكومة اللذانبة ومصالها 
فضلا عن إدارتهم الماشرة لهصالح المشتر كة بين سوريا ولبنان على ما ذكرناه في 
الباب الأول ؛ وكان المستشارون الافرنسيون أصحاب الثأن الأول في أع#ال 
الكو مة ومشاريمما ومصاأح آصحاب الصاح فما » وكان الموظةون‌الافرنسون 
بتقاضون المرتبات وااهلاوات الضخبة » وكاذت الرشاوى والحسوسات والشفاعات 
هي الوسائّل الناجعة الى قضاء المصالح والمطالب » وكان المندوب السامي هو 


۳= 


المشرع والنفذ والمرجع الأول والآخبر في كل أر » وقد اتخذ بيروت مركز 
دانياله و أحاط نفسه فيما مظاهر السلطان الفخمة وابتنى قصرآًذا حدائق غناء لايقلفي 
هته ومراسمه عن قصورالاوك» وكات الفاعات والحسوبيات واارشاوى تعبل علا 
الناجع كذلك في دإر المغوضبة التي كانت تتدخل في كل شي» أيضاً حتى في تين 
صغار الموظفين بل والحاتير والنواطير » وغدا المهرف اللننالي السوري الذي 
أنشىء في بيروت وأخذ يصدر أوراق العلة قبل انمدام المد الفيصلي کا دت 
الشركات الافرنسبة والمصالح الافرنسبة والتجارة الافرنسية هي الما كمة المسبطرة 
على اقتصاد لبنان وثروته ومشاريعه » والمتمتعة باابات التنوعة على احساب 
مصالح وشركات وتارة لبنان وأهلما , 
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ا سو ؛ الردازة و الرستغہر ل فی اھ لاہ دار دعر اطری 


ومن المدير بالقبد أنه بالرغم ما قلناه من انسجام أكثربة سكان نان في 
الانتداب الافرنسي واندماجها في النوجبات والتلقبنات والدعايات الافرنسة 
وإساغتما اكم الافرنسي المباشر تقریباً ہدوء وسکون بل برضاء فان ما کار 
من يز الاقتصاد الافرنسي وتأثيره في تعطبل مصالح أل البلا وشل صناعاممم 
وتجاراتمم وشرکامم ولا وماكان ممن صلف الافرنسين وحقمم وغطرستمم 
الشديدة الفظيعة ثانبا » وما كان من سوء استغ لال المو ظفين الافرنسين لناصمم 
وسلطاتهم والاستغراق في رغبة الاثراء بأي طريتى وإقترافهم بسبيل ذلك كلعف 
وشذوذ ثالثا » أحدث رد فعل شديد في نفوس كثبر من هذه الأ كثرية وحتی في 
نفوس كثير من الموارنة حبث أدرك الواعون من مختلف الطوائف نظرةالازدراء 
الى ينظر الافر نسيون ما الى ابيع » واستخفافمم بم رار مهم عنهم» وحيث رأوا 
أن تظاهر فرنسا حب لبنان وأهله وإِسادتها بتقالىدها فيه ودعايتما الطوبلة العريضة 
في صدده لم يكن لسواد عبون لبنان وآهله وإغا كانت وسبلة سط السيطرة على 
لبنان وسائر بلا الشام بطريقه وجعلما حال فرنسا الاستماري على حساب مصا لما 
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واقتصادبا| » وأن الروح الاستعارية والاستغلالية والتغطرسة هي المسبطرة على 
السياسة الافرنسية من جمة والمسيرة الافرنسيين كأشخاص واتنهم الفرصة من 
جبة اخرى . 

ولقد قاسى آهل لبنان صغيره و كبيره من جراء ذلك الشيء الكثير من العءنت 
والمبانة والارهاتق وتعطبل المحالح واخفاق الشركات والصناعات الحلية فضلا عن 
سوء الادارة وفساد المهاز الحكومي وامتلائه بالحاسيب والواسيس والآلات 
والادوات الضارة المستغلة بدورها » وسيطرة الرشوةعلى كل سأنمن سؤون‌الناس 
ما أوجد فيم تيار من الاستياء والتذمر والببة والألم كانت تظہر آثاره في بعض 
الصحف غير الأجورة وني بعض المناسبات » كما كان من عطف كثير منم على 
حركات سوربا الوطنبة والثورية حى خشي الافراسيون عواقب ذلك فجردوا 
المسامين السنبين والشيعبين والدروز ما قد بوجد في ايديم من سلاح أثناء الثورة 
السوربة الكبرى »وکا کان من حركات اهل النا طق الضمة للسنان سلس 
الانضام الى سوريا وال لالبة بالوحدة السورية على ما ذكرناه في مناسبات سابقة » 
بل ةد كان بندمج في هذه الحركات أحيانا غير سكان هذه المناطتق وغير مسين أي 
فئات من الطو انف النصرانبة وخاصة الأرثوذ کس ولم يکن پندر ان ڪوٽ 
بينما موارنة وكاثوابك ما جرى في عام ٠۹۳١‏ بناسبة حركة تجديد المعاهدة على 
أساس جديد استقلالي بعض الشيء اسوة بسوريا حبث اجتمع فريق من نامي 
مختاف الطوالف في بيروت ويحثوا في ما ل البه حال لءنان فرآوا ان الوحد 
السورية خير علاج لذلك . وقد سبتى هذاحر كة قوبة في بيروت وصبدا وطرابلس 
الشام بالمطالبة بالوحدة السررية حينا اخذت السلطات الافرنسبة تهيء وفداً يإم 
وفد مقاوضة ليذهب الى باريس وبوقع على معاهدة الاستقلال أوة يا تم لسوريا 
حبث رفع حلة الفكرة العرببة وخاصة الطوائف الاسلامبة اصوانهم ذا الطاب 
وقامت الظاهرات الصاخبة احتجاجا على اقصاء مثلى اأسامين القيقين عن المدان 
وادخال بعض النافقين التزلفين لفرنا منهم > وأدت الى اشتباكات دموبة في 
مدينتي صبدا وطرابلس وأذربت المدينتان إضراباً طوبلا استير في طرابلس نحو 
ثلاثة اسابیع › وکا جرى شيء من هذا فی عام ۱٩4۰‏ حبث اتفتق فریق من زاء 
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ااطوائف الحتلفة على منهج وطني قوءي عرلي دف الى الانحاد مع سوریام مع 
الاقطار العرببة الاخرى » و كان هذا يثابة نواة لانضام ينان الى جامعة الدول 
العربية » وعكن أن تعد حر كة المزب القومي السوري الذي سبةت الاشارة اليه 
والذي اندمج فيه كثير من شاب لبنان على اختلاف طوالفه وخاصة طوالفه 
النصرانية من هذا القسل من ناحدة ماءحبث كانت تهدفالى وحدة سورااالطعية 
واستقلا۵! والتمرد بشكل من الاشکال على وضع لبنان وحالته وعزلته وفناله في 
فرنسا› وهذا غر الجعمات اللنانية العديدة أو اعبات العربدة او اعيات السورية 
التي كانت تضم رجالاً وزعاء ناهين لبنانيين من مختلف الطرائف والتي كانت 
تبذل نشاطما ارج لنان وفي مصر والماجر واوروباضد الاستم‌ار والانتداب 
الافرنسي والتصرفات الافرنسية وفي سبيل الاستقلال والوحدة ااسورية ما يدل 
على ان احرار لبنان الذين كانوا خارج نطاق السيطرة والتأئير كانوا استقلاليين 
واتحادرین وقومیین . 


- ۹ شک 
اسل اکر لوطي الز ف في اانه واسشاغرا وطر شرا 


اما ا الوطني فقد كان لبنان وظل الى عده الوطني عام ۱۹4۴ روما 
من حقبقته حت حينا اراد الافرنسيون ان بتظاهروا في مسابرة الرغبة فيه حيث 
كان مظاهرة لا اكثر » يبقى فه الافرنسيون اصحاب الشأن والسلطان اطقبقي. 
و كانت هذه الالوان من المىك المريف تقوم تبعاً لا يقوم من مثله في سوريا نتيجة 
للحر كات والطال. والثورات الرَ تي لم تكن تقف وان كانت تشتد حبناً وتضعف 
حبناً و نتجة كذلك لفكرة التجارب واللول النصقية . فكان الافرنسون كلا 
تراءى همم اقامة شكل من اشكال اجج الحلي اوكا) رأوا ضرورة اوفائدة 
في التنفيس او المسابرة او التحذير واقاموا في سوريا شكلا من اشكال الج 
الحلي او لوا من‌الوان الك الوطني عمدوا الى اقامة مثله في لبنان قبله أو عقبه . 

فحين أعلن لبنان الكبير جماوا حا كمه العام وطناً مارو نبا على ما ذ کرناقیل 
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وا اعرا قبل ذلك في سوريا نظام رئيس الدولة او الماع 
العام في دويلاتا . وحن) اعد نظام الدولة السورية المىحدة وم جلس الوزارة 
الاداربة بعد اخفاق رة التحزئة والدودلات فام مثل ذا النطام ف لىنان » 
وحبنا خد بونسو بسر في خطواته في سبل وضع دستور سوري عقب هود 
الثورة الكيرى » وقيام حكومه نيابية تتعاقد مع فرنسا لتحل العاهدة عل 
الانتداب على ما كان بطااب به الدوريون فعل مثل ذلك في لبنان فاصدردستوراً 
له وأجرى اننخابات نباببة وقام نتبجة لذلك جمورية لبنان الاولى ۽ مع التنببه 
على أنه م بر ضرورة لانتخاب حعبة تأسدسة ية تضع الدستور ک) کان الال في سوريا 
حبث کان يستساغ في لبنان كل ما يفعله الافرنسيون دون اهتام بالشكل والميدآء» 
حت لقد احتوى دستور لبنان الافرنسي مواد عجببة لدت طابع الانتداب 
الافرنسي الصربح كا خلدت فة الطائفية وآساسيتما ثي توزيع الوظائف » وكانت 
الراية التى تةررت في هذا العمد الراية الافرنسة وفي قرنة من فرنا الآارزة عا 
ينطوي فبه ذاك الطابع الصربح انستساغ » وقد نفذ دستور لبنان قرار با كان 
من اننخابات نياببة وقبام اجورية في حين طال الاخذ والرد بين بونسو وبين 
رجال سوریا في صدد الدستور و يدر على الوجه المشوه الذي صدر إلا بعد 
سنتين ثم لم يطبق وتجري وفاقه الاذتخابات النباببة وتقوم الممورية السورية الاولى 
إلا" بعد سنتينثانيتبن على ما ذ كر ناه في الباب الاول »وءاجرى انالافرنسيين مع 
کل ما کان من استساغة لنان خطوا ee‏ وسیاستېم تدخاو في الانتخابات الاببة 
المد كورة تدخلا فظبعاً بحبث لم بنجح إلا ا > وسةط غيرهمالذين لم يكونوا 
في عدادهؤلاء المرشحنن‌بالرع منم ليسوا أعداء أو مضادين اسياستمم وتوجبمامم . 

ولا عرض على سوریا في عہد حم وريتما الأولى عام ج٣۹٠‏ المعاهدة التي وضعت 
لتقوم مقام صك الانتداب والتي كان فيما الكثير من عتوبات هذا المك 
والالتزامات التى يفرض| ءرض مثلما على لبنان حكومة وعلسا فأفرت بدون 
عناء مع ما کان من رفض سورا ها . 

ولقد كان في مطلع هذا العہد حادث يدل على ما كان ينظر اليه الافرنسيون 
من نظرةالازدراء والسخرية والاستمنار إلى ما بقوم في ابنان من أوضاع دستورية 


NS 


وبتخذ من فررات نبابية وهو ان الشبح عمد الجسر الل ولم یکن ضد الانتداب 
بل يصح أن برقال عنه‌انه من موالي فرنسا قد رشح نفسه في انتخابات رآسة اجمورية 
واستطاع أن ينال الا كثرية » فا كان من الندوب الاءي إلا" أن الفى الانتخاب 
والجلس النيابي والدستور معاً رة قلم لأنه کان ينو کی ان ا ا النصب 
مسحي ماروني ولم یکن الدستور ينص على ذلك »› م عدال الدستور وجسدد 
الانتخابات النبابية بجرة فلم كذلك وندخل بصورة سافرة وعجلة حى تم انتخاب 
المرشح اذى أراده !! . 
ولا ثارت دمشق عام ۳ وان نتہى الأمر بالأعاهدة الديدة الي قامت ہا ف 
سوريا الجهورية الثانية والعمد الوط ي‌عام ۱۹۳٩‏ نتبجة لفاوضات باريس جرىمثل 
هذا في لينان حبث آر وفد الى باریس ودقع فما على المعاهدةوقامتحكومة 
جديدة وجرت انتحابات نبابية جدردة وآتوا بأمسل أدّههذه المرة رسا للحممورية 
الثانبة . ولا سحب الندوب السامي بو المعأهدة السورية وأعلن عودته الى مارسة 
صلاحاته الانتداببة فعل مل ذلك في لبنان »> ولا انارت فرنسا وأعند شڪل 
الوزارة في سوريا من قبل الترال دانز »ثل فشي جرى مل ذلك في لبنان» ولا 
قامت اب مورية الثالة الانتدابية في سوريا بعد الغزوة الديغولية الانكايزية عام 
۱۹4۱ قام ملأ ف لالات . وقد فام کاترو هنا أيضاً حر كه أستفتاء بهاو انية ک 
فعل في سوريا حسث عبن بعدها الفرد نقاش ريسا للجمورية الثالئة وأعلناستقلال 
لبنان في حفلة عامة خطب فا هو والرنس نقاش ومن في خطابه على لبنان مأحه 
الاستقلال من قبل فرنسا کا فعل في سوريا . 
وما جرى وفبه الدلالة كذلك على تلك النظرة أن کاترو حاو ل أن بظل بارس 
السلطات الانتدابية في لبنان فالا إن فرنسا الرة قد ورئتما مع أن فرنا الرة 
م تكن إلا حر كة تحريرية تنمثل في نة ولم يكن قد اعترف بها كيحكومة فرذسا 
الرسمية » ومع أن كاترو صرح في خطابه الذي ألقاه في حفلة إعلان الاستقلال آن 
لنان أصبح دولة مستةلة ذات سيادة . وقد احتج الر ئيس النقاش على كاتر وبيب 
عاو لته فما كان من هذا إلا أن أقاله وعين الد كتور ثارت عل !! وقد حاول هذا 
بتحريض الافرنسين تكئير عدد النواب المسبحبين حى بكونوا | كثرية ڪبيرة 
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مسيطرة فأثار فتنة طائفبة بين الساين والمسيحيين اتد النوتر بين الطائفتين يسيبما 
وكاد يقع وقائع ألبة لولا تدخل الانكليز وحسمم. الموقف بجحل وسط ماحل 
الد كنور ثابت على الازحاب فل عله ترو طراد . 

وھکذا صح أن يقال إن ماکان حجري في لبنان من تحارب المکموما آم فبه 

من آلوان وطنبة هذا المکم على ما كانت علنه من زيف إا كان تیا ib‏ 
يجري في سوريا و كنقيجة للحركات والمطالبات والثورات الوطنية التي ل تڪن 
تقف فما » ومكافأة على هدرءلبنان وانسجامه وبالأصع انسجام أكثريته مع فرنسا 
وعدم انده‌اجه ما كان بقوم في سوريا من تلك الأعال التي كان الافرنسيون 
يسمونا أعمال غب من عناصر ثب . حبث لم بر هؤلاء من المنطق ان يقوم في 
سوربا نترحة هذه الأعمال لون من الجکم الوطنی ني ولا يقو م مثله في لبنان اممادىء 
العاقل امسجم 

ما ذ كرناه قبل قلبل من موقف الر يس النقاش عام ١‏ وجرأة 
الشبخ ١‏ ر على رشح نفسه في دور الدستور الأول ۸ مم پاستثناء 
ما كان يقوم في الأوساط الاسلامية والمدن الاسلامية المنضمة الى لبنان بالرم منها 
من حر كات احتحاجبة تصل أحباناً الى حد الثورة على طاق ضبتى ما ذ كرناهسابقاً 
فانه ل يکد بقع في لنان وبتعبیر آصح من قبل حرة النصارى وموارنتهم آي رد 
فعل حبوي له صل بالأهداف والمبادىء الوطنية الاستقلالية لكل ما كان بقوم من 
تجارب في الحكم تصل احاناً الى الحكم الافرنسي المباشر مثا في حا ج افرنسي 
عام أو بحري فىه من تبدیل وتغبیر وإلفاء کا کان بقع في سوريا» فقد کاٹ 
یستساغ کل ما بقع کأنه شأر_ عادي بقع في حدود أوضاع دستوربة موطدة » 
و کان بوافق على کل ما بقترح وبطلب وقد رأینا أنه ٣ا‏ طلب من مجلس لبنات 
التمشیلی عام ٠۹۲۴۳‏ إقر ار توسرد منصب الام العام للقومندان ترابو وافقق على 
ذلك دون ما عناء . بل لقد وقع حادث عكسي طريف حبث تآمر فريق من 
النصارى بزعامة شخ ص امه الد کور شلفوٺ ضد عد المماهدة الاستقلالية عام 
٠۹۳۸ -‏ هادفا إلغاء هذا المد وقيام حكم افرنسي مباشر في لبناتٺ ! 
و کان ذاك في وال عام ٠۹۴۸‏ حيث خطا الد كنور ورفاقه خطواتهم الأولى 
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صاحب الفخامة الشبخ بشاره اوري 
رئيس اجوربة اللبفانية 


رباض الصلح ياقي ببانه الوزاري الاول 
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بجر كة تختيم مضابط تطالب بذلك » ثم خطوا خطوتمم الثانبة بعد قليل النحقبقهذا 
الهدف بالقوة » و كان عدد المتآمرين نحو ثلاثة آلاف مزودين بالسلاح والقناد» 
وکانت خطتمم احتلال دوائر الجكومة واعتقال الوزراء والنواب وإعلان إلغاء 
الحكم الوطني رعدم رضاء لبنان عنه وتفضبله الحكم الافرنسي المباشر عليه . غير 
أن الحكومة اكتشفت المركة قبل نضوجما واستطاعت أن تقضي علبما في ٠۷‏ 
مایس ۱۹۳۸ حبث اعنقلت الد كتور رعدداً كير من المنآعرين معه وصادرت 
ما لديم من أسلحة ووثالق . وهذا من عجائب الحوادت الأليمة التي كانت تيجة 
لدعايات فرنسا.وتغلغلما في لبنان والتي انقلبت مما المناهج أبشع انقلاب وأغربه.. 
ومن تام العجب المؤيد لا قلناه قل قلبل من أن حر كة شلفقون في تختم .المضابط 
كانت تجري مكشوفة وتذ كر في الصحف وبتحدث عنما في الجالس دون ملا 
غضاضة ولا سخط » كأنه م يكن حكم استقلالي وطني فانم » و کأنه ل یکن في 
مفو مات الا كثرية اللبنانية في هذا الوقت أي فارق كبير بين قيام حكم وطني 
استقلالي بقوم على معاهدة وٻين کر افرنسي مباشر » و كأن الثؤرة في سبيل هذا 
ضد ذاك بصح أن تتكون من الأعمال الوطنبة أو السائغة في حوصلة هذه المرة... 


وما لا ريب فيه أن هذه ال دة م تكن انخاو من أصابع افرنسية بدللل 
المدف والكثرة والسلاح والر كة اليرية الاولى . والراجح أنهاكانت من قبل 
٠ا‏ كان الموظفون الافرنسيون بقومون به في سوريا من تلف الدسائس اللشية 
لاحباط العهد الوطني ما كان من جلته تخويف الدروز والعلوين ونصارى الزرة 
من العهد الاستقلالي واشجر مهم على التمرد عل بل ودفع عناصر الشعْب م ای 
استعال للاح ضد ثليه ومو ظفه وفاقا لطة عامة مرسومة ف بارس من قبل 
الأرساط الاستمارية والعسكرية التي كانت ضد قبام عبد العاهدة ءلى الأساس 
الذي قام عليه على ما ذکرناه في الاب السابق ٤‏ مع ما کان من فارق عظم بین 
سوريا ولبنان » حبث كان على رأس عد لبنان أصدقاء فرنسا والفانون فيا الذين 
يرون فيا الأم المنون المامية التي لا يكن الاستغناء ءنها في أي حال » وحيث 
ظل مثاوها يتمتعون ڪذلك يکل ما بتمتعون به من جاه ومال وسلطان وأءر 
ونڼي دون ما تشاد ولا عناء ولا ېم ولا اعتراض 3 


-— € ~ 


ولكن الطعة الاستمارية والاستغلالة الافرنسية كانت أشد تغلغ لا في 
الافرنسيين من ملاحظة ذلك وحلهم على هضم التخلي عن الدبطرة الثاملة ولو في 
الظاهر ... 


سر الافر نہیں فی اہ لہ فی سو ربا 


هذا» ومن تحصمل الاصل أن نقول إن كل ما كان في سوربا من الافرنسبين 
في عهد الانتداب ثم في أثناء المرب الى قبام العهد الوطني الثاني من وء استعال 
وسوء !ستغلال ومطاردة من يوصفون بأعداء فرنسا رملء المعتقلات بهم آثناء 
المرب وتشرید باقبہم فد جرى مله في لبنان . وقد اشترك الانكايز الذين غزوا 
لبنان وسوريا مع الديغولبين في هذه المطاردة والاعتقالات والتشريدات في لبنان 
کا اتر كوا فما في سوريا » ولانرى حاجة الى الافاضة فبه هنا مكتفين مما قلناء 
فيه في الباب الاول . 


@ 


Seh Hs 


التصل الاين 


الہ الو طی 
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لبان نباي إريرة وافتاته امير الرطي دو 


ان الد الذي يصح ان یسسًی‌عہداً وطنیا في لبنان قد قام فی عام ٠۹٤۴‏ کا 
قام مثبله في سوريا وبنفس العوامل واخطوات الي انتجته هناك » حبث تقرر 
بالنقام بين الانكليز والافرنسبين او بالأحرى بضغط الانكليز بالنسبة للبنانخاصة 
تحقيقا لتصاريجحمم عن غاية المرب النحريرية اعادة الياة النياببة الدستورية وامتاع 
لبنان وسو ربا باستقلاه) وسبادتم) » وقد جرت الانتخابات في منتصف عام 4۳ 
وبعد قليل من انتخابات سوريا جريا على المادة في متابعة لنان خطوات سوريا في 
احداثه . وقد کانت دوح الو والظروف التي املت هذه الطوة مشجعة > 
و كانت دعوة العروبة قوبة الصوت في البلاد المربية والمشاورات في سيل الوحدة 
العرببة جارية في مصر فأفاد كل هذا انصار العروبة والاستقلال في لبنان وامدم 
حبوية » و کان م ن نتاج ذلك ان فاز في الانتخابات الشبخ رشاره اوري 
ورباض الصلح وفربق كبير من حاعاتهم الذين كانوا يستشعرون بعنى اطرية 
والاستقلال الصحبح والفكرة العربة قلبلا او كثير بالرغمعن مابذله الافرنسيون 
من جېود وتوساوا به من وسائل متنوعة من رساو وارهاب واغراء ودس فيسبیل 
فوز انصارم لضان استمرار الال في لبنان على الاقل على ما برغبون » ولقد 
آساءنم النتالح الى درجة كبيرة وات موا الانكليز ها . 


~۷ - 


اشع ارہ اوري ورباض الدع عل راس المد وار ذلك عل الافر نبس 

واشند استہاؤم وحنقم بل رقشاومہم حينا تم انتخاب الشبخ بشاره ريسا 
لاجممورية التي تعد في سلسلة العدد الجورية الرابعة » واختبار هذا رياضا الصلح 
ريسا للوزراء » فقد كان رياض مثابة الرمز الاول للح ر كة العربية في لبنان ومن 
رجالا القدمین !لذن ناضلوا نضالا متصلا مدی ثلائین عاما في سلما وقضی اڪثر 
مدة العهود الانتدابية مشرداً بناضل ويكافح في اوروبا ومصر والبلاد العربية 
الاخرى » و كان الافر نسيون يعدونة عدوم الاول » و کان له ضلع فی حادث 
قرار علس ادارة لمنان عام ٠١‏ وعاولة فرار اعضانه الذن وقعوا القرار »> 
وهو الادث الذي اثار الافرنسمين أما اثارة اذ كان يعني عرد لبنان امش في 
اس ادارته على الانتداب الافرنسي » و کان ذلك فی شر ایاول من عام ۱۹٤۳‏ 


یوب ا رکم الەر ب فی شزا لمر 
ولقد كان الممدالديد فاتحة خير للح ر كةالعربية في لينان حيبت اخذ انصارها 
يتنفسون الصعداء ويستعبدون حبوبتمم وآماهم ونشاطمم » واخذت الصحف التي 
يديرو نما تدعو الى تدعم العمد الديد ومناصرته لبسير قدما في توطيد حرية لبنان 
واستقلاله وخلاصه من الكابوس الاستعاري الافرنسي الديد الذي جم على صدره 
والذي كاد ان ينطبع بطابع ا اود فبه »> واظہار وجه العربي الذي يله في القبقة 
| کشر من نصق سکانه . 


وقد صدف ان كانت دعوة المروبة في هذا الظرف تشتد قوة وصوتا والآمال 
تتضاعف في مستةباما والمشاورات في سبل الوحدة العرببة تجري في مصر فزاد 
هذا في حبوية المد الديد وقوته وآمماله . 
- ¥ 


وطہ IEF]‏ ونەریں الرسنو ۔ وعر وو ابنانہ فى هذا الور 


ولقد كان من امم ما اهنم له ريس الوزارة إزالة كل ما يناقض استقلال لبنان 
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اوستادته . وقد. اعلن ريس الوزارة في الببان الوزاري الذي القاه في علس النوؤاب 
في ٠۷‏ ایلول من عام ۱۹٤۴‏ عزم وزارته على توطبد استقلال لبنات وسبادته 
الكاملة » ونيته في تعديل الدستور ورفع المواد التي تتناقض مع ذلك » وحمل حل 
سديدة على الطانةية وذهنيتما » واعلن عزمه كذلك على العمل على توطند بنبان امة 
والةضاء على هذه الذهنبة » وقال ان لنان متہسك جدوده واستقلال ٠‏ كانه » 
وانه على هذا الاساس عربي يت الى العروبة بأوثتق ا)ظاهر والصفات» واه جب 
ان يتعاون مع شقيقاقه اشد التعاون على ذلك الاساس » ونه بعتقد ان. هذه 
الشقای ترید فقط ان لا کون لبنان مقر الاستعارولا مرآ له » وانه سيحقتقی هذه 
الرغبة فبوطد لامنان عزته و كرامته » وانذر كل موظف سير على ما کان سير 
عليه بعدد مرجعية غير مرجعية الحكومة الابنانبة وتلقي وحيه من غيرها»واوجب 
استعهال الفغة العربية وحدها في مصالح الكومة » وقطع على تفه عبد بتنفيذ 
هذا المنىج وعدم البقاء في الدست اذا ما ظإر له استحالة .ذلك . فقوبل الببان 
با مهتاف الطويل من اعضاء مجلس النواب الذين كانت اكثريتهم مشيحدة » و كان 
نواب الموارنة منهم اكثر نواب الطواثف الاخرى عنددا ء ك) شارك لاف 
المتمعين في البر ان وخارجه في هذا امتاف وسنطر عاصفة من الجاس 
والابتہاج والاغتىاط » ونالت الوزارة ثقة تكاد ان تكون أجماعبة على اساسه »› 
حمث لم يشذ عن ذلك الا اميل اده صاحب فكرة الوطن القومي المسبحي المنناني 
والقاني في السباسة الاهرنسية . 


با رباض في يا وار ها 


ولقد کان ریاض بارعاً في إعلانه ستکه جدود لبنان و کناله وتغاونه مع 
الاقطار العربمة الاخرى بصفته قطراً عربباً على هذا الأساس ۽ حبث ارضى غير 
النعصبين من عقلاء النصارى وخاصة موارنتهم الذين کان اشد ما مخشو نه من ال رک 
المر ية ان يندمج لبنانفي وحدة سورية أووحدة عربية فيفقدوا شخصبتهم ويعودوا 
اقلبة مهيضة ك) كإنوا في عبد الدولة العثادة . وقد حرصت الدعاية الافرنسية لى 
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بث الموف الدام من هذه الناحبة خاصة وقصويرم العرب والاسلام الذي ياين به 
أكثرية المرب العظمى هم بعيعم الاكير ليضنوا سكيم بم وفنامم فم 
وتطلعم الى فرنسا كحامية هم ۽ ك) كانوا خشون أن تؤدي قوة الر كة العربية 
الى انسلاح المناطتى الو اسعة التي ضمت الى لبنان القديم فبعود صغيراً لايستطبع ان 
يقوم بأوده ولا تكون له إمكانبة ما إلى الياة بغرده »> على ما ذكرناه في مناسبة 
سابةة . ونقول استطراداً إن رجال الر كة العربرة قد مسوا هذه النقطة الساسة 
فبهم وسمواة نفوذ الدعاية الافرنسبة منما اليم فقرروا منذ البده مراعاتيا > وكان 
أول تسجيل رمي منم ها في قرارات المؤعر السوري العام سنه ۱۹۱۹ حبث 
قالوا ان للبنان الح في اختبار شكل الك الذي برغب فبه شربطة ان کون في 
منأی عن الاستعار ۽ م ظاوا براعو نها في كل مناسبة» وآخر ماکان من هذا میثاق 
جامعة الدولالعربية اثذي‌اطق به ملحق خاص بلبنان بسبیل ت و کید احترام کیان 
لبنان وحدوده كذلك فان ریاغاً في براعته ارضى أنصارالعروبة لأن الهم عندم 
ان يظهر وجه لبنان العربي وأن يندج في الر كة العربية العامة »> وأن يكون 
في منأى عن الاستمار الافرنس . 

ولقد كان الببان الذي كان بطبيعة الال بالتطابتق مم ريس الجبورية ال ماروفي 
وأعضاء الوزارة الذين ينقسبون الى مختاف الطواتف والقابة الارة الى قوبل با 

من النواب والشعب مفاجأة عظ ى العام العرني الذي کان بړی في لب نان الم 
المع لفرنسا وسلطانما الاستعاري في الثرق العربي » واعلاناً صارخاً لمرد مثلي 
الطواتف اللمنانىة على هذا السلطان الذي استتر طبلة س وعشرن عا بعال 
لبنان وكرامة اهله وخدعمم بالتمو يه والتضليل لماربه وجشعه واستغلاله » وبرهاناً 
على ما كان من تطور في الأفكار اللبناننة »› وصدى لا بدا من النشاط العرلي 
ومشاورات القاهرة في سسبل الوحدة او الاتحاد العربي والآمال القومية العربية . 


مو فف الدفر نہیں مہہ االعدیں وعرم اع و الری بالو افع 


الافرنسة هذا الار طبيعباً »> واثر من آثار تطور العام وهتافات اطرية 
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والاستقلال وحةوق الشعوب اأستضعفة وقصد حاية العام من ديكتاتور النازيين 
والفاشن الي ظل اللفاء بمتفون با اربع سنین طوبلة » وان برحبوا به ۽ ولا سا 
انم أعلنوا بالاتفاق ٠ع‏ بريطانبا ان «دف الغزو المديد هو تحرير بلاد الشام وملح 
سوریا ولبنان استقلاه) وسیادتېا » وانېم پثاون فرنسا اطرة متمردين على استسلام 
فرنسا وخضوءم للا مان ووقوعما تحت سنابكمم لتشرب من ايديم كأس المانة 
والاحتلال » وانهم اضطلعوا بقبادة حر كة النضال في سبيل انقاذها » وان يدركوا 
ان تلك المواد اذا ساغ ان تكون في دستور وضع في ظل الانتداب الر سمي القام 
فان من الطببعي ان لا تبقى في المد الاستقلالي الجديد الذي لم ببتى للانتداب 
ارسمي فبه فائة > ولكن الروح الاستعارية التعسفة المتفلفلة فييم لم تكن لضم 
هذا » ورأوا في الببان الوزاري وما قوبل به من ماس وترحبب في داخل الجلس 
وخارجه مفاجأة عظمي هم > وعاولة لزازلة سلطانهم الاستماري الذي ظنوه منيماً 
خالدً قوي الااس في ل نان واللبنانبن على الاقل »> واءتبروا ذلك حر كة من 
حركات راض الصلح عدوم الأول نجسب » وظنوا آنہم إذا أعلنوا معارضتهم ها 
حو“ٌلواالناس عن موقفمم وجردوا رياضأً من التأببد فأذاع هيلاو مندوب لنة 
التحرير الافرنسبة الديغولبة التي كانت اتخذت المزائر مر كز هما بيان تحذيرياً قال 
فيه مغالطاً ان الدستور البناني بثابة عقد بين طرفين لا بق لطرف ان بنفره في 
نعديله وان النصوص الراد تعديلما تنطوي على ماعلى فرنسا من التزامات انتدابية 
موكولة لها من عصبة الامم لامكن| التخلي عنهاء وان احترام العقود أساس استقلال 
الامم وكرامتماء وانه واثق منأن اللبنانبين سبتروون في اتخاذ اي خطوة تتناقض 
مع ذلك » فرد رياض علبه مذ كرا ان في الدستور مادة صريحة تحمل نجلس النواب 
الى في التعديل 


اللعر بمرت الرسنو رد االمفر م 


م قدم مشروع التعديل الى ا مجلس 8 وکان بتضمن الغاء هس مواد لاکن 
أن تأتاف مع أي معنى من معاني الاستقلال والسيادة ودف الى تخليد طابع 
الانتداب وسلطان الدولة المنتدية ءا لا يعقل أن برد في صلب دستور الدولة »> وعا 
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يدل في الوقت ذاته على نظرة السخرية والازدراء التي بنظر ما الافرنسبون الى. 
الأوضاع الدستورية وأشُكال اج الوطني في لبنان وعلى روح الغطرسة والدإطرة, 
المتغلغلة فبمم ؛ وكان بتضمن كذاك تعديل خس مواد اخرى تعديلا كفل ذلك 
المغنى ويرفع القبود التي قبدت با صلاحيات ريس الجمورية > ويجعل المغة العربية. 
هي اللغة الرممية الوحدة . وهذه هي المواد اجس الي افترح الغاؤها : 
المادة )٩(‏ ان الاحكام المقررة في هذا الدستور يعمل ما مع الاحتفاظ 4ا 
للدولة المنتدبة من القوق والواجبات الناتجة عن المادة (۲۲) من 
عمد حعبة الامم وعن صك الانتداب . 
المادة )١٣(‏ تؤ كد الجمورية اللسنانية في هذا الدستور حسن قصدها في الحافظة 
على روح السلام والوفاق مع الدول الاخرى وخصوصاً الدول 
الجاورة الواقعة ن نطاق الانتداب الافرنسي الي برغب لانان 
فی توفیتق عری الولاء معا في جو هادیء من الوام على شرط 
المعاملة بالمثل . 
المادة (۹۳) تر تتعہد اہورية اللسنانىة مقتضی هذاالدستور تعہداً ا رما آن کم 
الدولة الماتدية بتسوية الخلافات‌الی من أا أن تعكر جو الامن بها 
وين جيواما وكل الدول الاخرى الراغبة في الاتفاق معا على ان 
تتضمن هذه الانفاقات نصاً صريحاً بقضي بالزام اادول المتعاقدة 
بالتحكي الاجباري فی کل خلاف . 
الماده (۹4) تتف الحكومة اللبنانبة في ما بعد مع مثل الدولة المنتدبة على 
إنشاء وكالة لبنانبة في باريس ووظائف ملحقين لب نانبين يدور 
الاعتاد الساسية والقنصلمأت الافرنسة في البلاد الأجنيبة حلث 
تدعو الاجة الى ذلك بالنسبة الى دد اللينانيين المقممين فما . 
وتبذل اللكومة الافرنسبة كل ما في وسمما في سببل توثيتق العر ى 
التي تربط اللبنانيين المهاجرين بوطنمم الاصلي 
أا الماد المعترح تعدیلہا فی ( ۱و ٣و۳‏ و ۲هر ه٩‏ ) حلث رفع منم عبارات 
الدولة المنتدبة وصك NT‏ القمود التي تقيد ربس الور ف 
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المفاوضات في عقد المعاهدات الدولبة وإبرامماء وأوجبت على ربس الورية عرض 
المماهدات التعلقة بالسائل المالية والنجاربة المزمة على الجاس وحبث رفع اياب 
اعتبار اللغة الافرنية لغة رسمية ثانية وجعل استعال هذه اللغة منوطاً بقانوت 
مجدد الاحوال التي تستعمل فيا . 

ومن المدير بالذ كر أن اادستور ال وري لريكن فيه مثل هذه الموادالانتداية 
ولم يدخل‌فبه الا" ما بتصل بكيان‌الدولة ونظاماوفاقالدساتير الدوللأنه من وضع 
الجعية التأسيسية » وإن كان بونو قد الى به المادة السادسة عشرة وأدخل على 
بعض مواده التعدیلات‌علی ما ذ کرناه ني مناسبته» في جين أن‌الدستور اللبذاني هومن 
وضع الافرنسيين فقط باه اللبنانبو ن أوتقباوه | كانوابتقباو نكل مايعرضه الافر نسيون 
دون تشاد ولا عناء» و هذ كانت مغالطة هيلاو مفضر حة حا قال‌ان‌الدستور عقدرین 
طرفين . . و لكن الافرنسبين م يكو نواليبالو امثل هذه النقاض »ولاماهوأخطر منها... 

وقد قرر انجلس النيابي النظر في التعديل على وجه الاستمجال بالرغم من عاولة 
اميل اده بالتأجبل » وكان جو لبنان قد توتر من الوقف المنجم الانذاري الذي 
وقفه المندوب الافرنسي باسم نة التحريي قزاد هذا النوتر من اس الجلس الذي 
أقر التعديل بالاحاع نقريباً ا ا بالغة »> وانسحب إده ورفبقله 
قبل التصويت » وخطب فرتق من النواب مثلون تلف الطوائف الاسلامية 
والمسبحبة في سباق التصديق خطباً قوبة في صدد الاستةلال والسبادة والعروبة . 


۳ 


اعتفال ملسي امروب والوزارة ور فام 
وقد كان هبلار سافر الى الزائ لبحث الموقف مع اللجنة وعلم با تم فعاد 
مسرعاً لبحول دون نشر قرار التعديل في الصحف ؛ وني صباح البوم التالي أي 
بتاریخ ۱١‏ تشرن الثاني من سنة ٠۹٤۳‏ الباكر ۽ وکان هذا النوم يوم ذڪرى 
الهدنة وكات الافر نسيون دعوا إلى حفلة استعراضبة مناسبتما »> ارسل قوةفاعتقلت 
رئيس الجورية وريس الوزارة وريس مجلس النواب وبءض الوزراء والنواب 
الآخرين » وبعث بهم خفورين إلى قاعة راشا رجا عن وعده لوزير بريطانيا 
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المغوض الذي شعر باو ا نكرب بشرفه انه لن يفعل يئا مثير > وأصدر 
قراراً باقالة رئيس المورية والوزارة وحل مجلس النواب وتعيين إذه 
ريسا للدولة» وقال إن التدابير التخذة هي لاوقوف امام مؤامرة عدائبةضد فرنباء 
وإنه لا خوف على استقلال لبنان وسبادته ... وهذاهو ما أراد الافرنسبون ان 
يسغوه من معنى الا تقلال والسبادة للبنان وسوريا . فاعتقال رئيس الجمورية 
وريس الوزارة والوزراء والنواب واقالتهم وحل ماس النواب من قبل موظف 
افرنسي ليس من أنه أن يتعارض مع الاستةلال والسيادة ! . 

وقبل اذه المنصب وأصدر بلاغا طلب فيه الاخلاد للسكبنة وهدد من بجاول 
الاخلال بالامن بالعقاب الشديد ! 

وقبل بوم الاعتقال أعلن هيلاو الحكومة اللبنانية سحبه دعوتما الى حفلة 
الاستعراض النوي إقامتما في البوم التالي باستثناء رئوس المورية ولكن هذا 
اعلله رف دعوته فلم يسع وزراء الدول اللىفة إلا" إعلانه رفض الدعوة . وكإان 
هذا ما زاد في تور الجو واشعر الوزير البربطاني بشيء مثير مسست حاول هبللو 
تطمينه بنفبه اثلا ينسد له تدبيره وأقسم له على ذلك بشرفه الكرم ! 

ولقد استعملت القوة التى ذهبت للاعتقال وكان بةودها ضباط افر نسدون كل 
مظاهر الاعانة والارهاب والتشفي مع رجال الدولة حبث دخاوا علبيم في غرف 
نومہم التي کان بعض الزوجات بشا ر کن زو اجہم فا » وحنث ڪروا 
الابواب والشابيك وءزةواالستالر عن بعضا » وحسث كانوا يدفعون رئس 
المورية دفعا شديد؟ ويشتمونه ناعتين إياه بالرجل الوضيع »> وحيث لكموا عبد 
الجبد كرامي لكات عديدة واعتقلوه يشاب نومه »> ما يدل على شدة الظ الذي 
متو غل الاطات الأفرتية وروح الد رالعلف اللغة في تفر م.. 


اہ الب صر ار الخاد 
ولم يكد القرار يذاع وبعرف الناس بأمر الاعتقالات حى انفجر المباج في 
لبنان کشرارة ممست پرمبل البارود . فقامت المظاهرات واعلن الاضراب العام 
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في بیروت ثم عم لئان وأتزل الافر نسيون فصائل السنغاليين للشوارع )ا سيرو! 
فيما الدبابات لارهاب الناس > فأخذت الاشتبا كات تقع بين الاهلين وبين القوات 
الافرنسبة السنغالبة »واستشمد وجرح عده كير من الناس بینم عدد من الاطفال 
دیسوا بالدبابات دوسا اندفاعا ا اعتاد الافرنسبون تكراره في مثل هذه الفرص 
من أن السوريين واللبنانيين كلاب يجب أن تداس » كا اعتقل عدد كبير من 
ختلف الطوائف في بيروت وطرابلين وصيدا خاصة » ونوترت الاعصاب نورا 
ديد » واجتمع فريق من النواب مع الوزراء الذين لإ يمتقاوا وقرروا تألف 
حكومة طوارىء وطنة » عثلت فا الطواأف »› ک عن نالب عن رتنس 
المورية وأخذت الحكومة التى اتخذت بشامون احدى رى اليل المنيعة مقر لما 
تصدر البلاغات لموظفين وتنذرم يعدم اعتبار حكومة إذه والتبرد علبما > 
واستجاب الى نداما جرة الموظفين فانشلت < كومة إده الذي لم بستطم أن بجد 
من يتعاون معه في تشكيل حكومة رلدسة أو وزارة» وشرعت في اتخاذالندابير 
لانضال الوطني ¢ وبدأت تشكل بعض العصابات المساحة ويقع بعض بعض ادصطدامات 
بسنا وبين قوی الافرنسبين « واحتج البطرك الالساروني والطا ركة الآخرون 
ورؤساء الدين الا-لامي على العدوان » وأعلنوا تضامن اسه بن والنصارى في 
الموقف» واتفقت منظبتا النجادة الاسلامية والكتائب النصرانبة - وها منظمتان 
كشفيتان من جبة وتشبه بعض التشكبلات العسكرية الزبية من جبة اخرى - 
على الاندماج في بعض » وذهب المسامون لمساجد لصلاة الجعة فحاولت السلطات 
منعهم لثلا تخرجوا بالظاهرات فاقتحموا النطاق ووقف شاب النصارى بجرسون 
الأبواب» واتحدت الصحف الاسلامية والنصرانىة في الجلات‌القارعة ضد الافر نسين» 
واحتج وزراء الدول المفوضون احتجاجاً شديدا على البغي وخاصة على ريس الدولة 
الذي م مفوضونلديه وأخذوا مجتمعون حول الوزيرالبريطاني سبيرس لعا الو قف . 
وكان في ما جرى مظاهرة نساثية اشت ركت فما نساء ختلف الطوائف فأثار 
هذا الافرنسين حى صوبوا علهن النار ۽ وقد هتفت جن احداهن قال انه الأجدر 
مان بظېر وا بطو لنم في انقاذ فرنسا المىينة التي ترسف تحت ذل الا مان واحتلاهم 
1 من اظہارها أمام نساء لبنان وشعب لبنان ل من السلاح القليل الضعيف 
الذي ۾ بفعل شبثاً إلا انه آراد حریته واستقلاله .. 
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وردہ لاہ الرلي 


وهكذا ولد ينان ولادة عربية وطنية نضالبة رائعة ولو انما تأخرت والتحق 
بقافلة النضال العربي في سيل اهداف الر كة العربية من الاستقلال والسيادة »> 
وضد المستعمرين وأساليبمم الباغبة وتزازلت من تحت اقدام الأم النون ارض 
كانت تظنما أرضما المستقرة » ووقفت ترد علا امة كانت تظن انها من لبا 
ودمما » ونصات الصبغة الافرنسية الموهة وظبرت صبغة لبنان العرببة الطبيعية 
بفضل حت الافرنسيين ددو حم الاستغلالية المتغطرسة وعمایتم م عن وزن الامور 
والظروف 2 

وقد احبط أميل اده الذي وقف اذا بجو من الارهاب حى انه لإ ڪن 
بنتقل بين دار اكومة وبيته الا تحت اطراسة الشديدة » وقد اطاتى الرصاص 
على مو که اكثر من رة کا القت على ببته عدة قنابل 9 


چ ٤‏ بک 
اکر العو اہ ئی الرصم المر یہ و ناسنا الرالع 

ولقد كان للحادث رد فعل شديد وسريع فى البلاد العرببة » فأعلن الاضراب 
العام في المدن السورية والفلطىنية والعراقة والأردنية »> وقامت المظاهرات 
الصاخبة فيما : واستدءى اللاك فاروق وزراء اميركا وانكلترا وحدثم) في الأر 
منذر طالاً الوقوف من بغي فرنسا موقف الزم التناسب مع هتافات الرية 
والاستقلال ومبادىء ميثاق الاطلنطي التي بشر وا العام وخاصة الشعوب الصغيرة: 
با » ولت الصحافة المصرة لات قأرعة » و كت بعض الڪتاب البارزين 
والمعروفين بحب فرنسا وقشبعم بروح' وثقافتا قطعا تقريعية لاذعة » وقد جاءفي 
قطعة التوفيق اكم «ثلا: خاب أملي في فرنسا انا الذي احب ثقافتما ونشردعوتما 
وصدق كلامما في الرية والماواة والاخاء » انا الذي بكى لجنا وتفجع لنكبتما 
وظن ان اطرية الانسانبة ابارت بانبارها وأن العدالة البشرية ان دكت بتحطم 
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جبشما . هل کان بطر لنا على بال ان في هذا اليش بقية من ية تب بوم لا 
لكي تطرد من ارضما المد الغير بل لتطأ بأقداءبا استقلال شعب غير ! بأيحتق 
قنحدث فرنسا بعد البوم عن حريتما وحرية الشعوب ٩‏ وبأي صفة تطااب اللفاء 
جقعد في هيئة الام المشرفة على قحقيتى العدالة الدولية > من ذا يتطلع بعد البوم 
الى فرنسا الرافعة عر ألربات ? لق قدت فرنسا الدايل ءلى أا قدت روحما 
القديم الذي جذب الما الافئدة ! لقد مانت في فرنسا تلك المعاني الرالعة التي نثرت 
نسمات الامل في النفوس )١(‏ ! وائكلاهعلركيافرذا! إن فجيعى فبك البو م يوم انپبارك 
لتتضاءل الى جا نب فجيعتي فرك البو م و انت قخنةين ب درك الواهنتين لر تع شتين حر ية شب 
ضعبف ناهض! وارسات هات مصر و شخصاتما الارزةاحتجا جانا ورفعت اصوات 
استنكارهاء و ار سل الماك فار و قبرةبة ءظبمة متلئةبالعو اطف و التشجيع الىالشبخ بشاره 
لتقوم مقامءمة بعثة التنئة على رآسته التي كانت مزمعة على الرحالة اى يروت من قبلهء 
وقد جاء فما فما جاء : ولا شك قان شعن لنان يتمع باستقلاله وانه بالغ ي ظل 
الربة والعدالة والشرف ماهو جدر به من سبادة ومد . ولست في حاجة الىان 
أوء كد لفخامتك ان الشعب اللبناني بستطبع ان يعتمد ء. لى صداقتنا وصداقة 
حكومتنا وشعبنا في ساعات الشدة واطرج » ففي هذه الساعات وما تتأڪد 
العواطف وتتىكن الية . ان الساعات تر بالشعوب وغضي وتبقى الشعوببرجا ما 
وسدىقی شعب انان .. « وارسل ربس الوزارة المصرة وکا ٠‏ التحاس اشا 
پرقیات احتجاجية سددة الى انکايرا وام رکا وفرنسا» وكاذت برقة لاجارال 
ديغول لاذعة التقريع » واعلن البرلان المصري استنكاره الشديد » وصدف افتتاح 
هذا البر لان في هذا الظرف فدخات قضية لنان في خطاب العرش معلنأً فيه 
الاستنكار والتذامن . ومثل هذا جري في العراق وفي سوريا » حمث حدأثوصي 
العراق وراس سوريا وزري بررطانا وامی رکا » وحبث احتجحت اللکومتارت 
احتجحاجات سديدة » وحبث حلت الدحافة حلات قارعة »> وحث شارك البراان 
السوري والعراقي الحكومة والشعب في الاحتجاج والاستنكار والتضامن . 

)١(‏ وني هذا الكلام اثر من آثر اسطورة نمر فرنسا رة الشعوب وغفلة عن الالائل التي 
قدمتبا فرنسا المرة بعد المرة على انها في خارج فرنا باغية ظالمة استمارية عدوة للحرية والمدالة 
والاخاء والماواة . 
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مو فف ال نکلر س ارت 

ولقد كان موقف الانكليز مدهشاً عظما . فالمحكومة أعلنت استنكارها الشديد 
وأظمرت اهتاما امالغ » واحتجت على فرنسا وموقفما الباغي » وقالت إنا لاتق 
ه14 أن تفعل ما فعلت بدون علما »> وهي شررجڪتم| في الموقف وضامنة لاسنقلال 
ىنان وسبادته » و إن ما فەلته من شأنه أن يخر بالغ الضرر بالود الربة » وأن 
فرنسا مدينة هما بوجودها في سوريا ولبنان » وكان من وجب واجباتها أن تقكر 
في ذلك قبل أن تقدم على ما أقدمت عليه . وأبدى البرلان قلقه وخطب خطباؤه 
مستنكرين منددن . ولت الصحافة الانكليزية هلات شديدة ونعتت فرنسا 
الرة بأقبح النعوت » وذكرتا بحالة فرنسا وممانتما الاضرة » وقالت إنه كارت 
بجدر پا بدلا من عدوانما على استقلال شعب ضعیف وکرامته آن تقوم بواجا في 
إنقاذ وطنما المين و كسب عطف العام بسبيل ذلك . وجاء كاسي وزير الدولة 
البربطاني في الشرق الأوسط الى بيروت مرتين واحتج بشدة على تصرفات هيلاو 
وقال له بصراحة إنه ارنكب أففاع خطأ» وإثٺ عله من شآنه أن يثير مشاكل 
عظرمة في سبيل الود الرببة بب اختلال الأمن في الشرق الأوسط الذي 
سحدث من جراله» واهتمت. الولاات‌المنحدة الأميركة لهوقف وأبدىروزفلت 
قلقه من تفا الال وضرر اضطراب الامن في اشرق المربي في الود وال ركات 
الربية الى كانت في أشد أدوار احتداما »> وقال إن ما فعلته فرنسا خالف لميثاق 
الأطلانطي ومناقض لا تف به اللفاء من حربة الشعوب واستقلاها والقضاء على 
الروح الاستمارية الديكتاتورية . 


اط ارال برذ 


ولقد كان ال رال سبيرز المفوض البريطاني عظم النشاط في الأزمة »> وحاول 
أن بجول دونما » فاما أخلف هبللو بوعده وأخل بالقسم الذي أقسمه له بشرفه على 
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أن لا بقدم على عمل مثير أزداد نشاطه واهامه حتى لكأنه اعتبر العمل صفعة مهينة 
له ۽ ولقد غدت دار الموضبة البريطانبة منذ صباح الاءتقالات قطب حركة شديدة 
حبث كانت الوفود تترى علا من تلف الطواتف عتجة صاخبة مطاللة بالتدخل 
والجابة ۽ فكان بطبئن الناس وببدي عطفاً شديداً على رجال الحكومة وقضيتهم » 
ويتصل بحكومته اتصالاً ٠باشراً‏ في صدد سرعة تدخلما ما جل هذه الكومة 
تبدي ذلك الاهام العظم الذي أحبط عمل الافرنسرين وأرنحهم على التراجع عن 
بغيهم في النهابة ؛ واذلك كان حقدم في بيروت والزائر مصبوبا في الدرجة الاولى 
عليه حتى وصل الأمر بهم ني بيروت الى التآثر على حباته وإطلاق النار على ا ماعات 
التي كانت تفد الى داره وإغراء الصببان برجم سبارة زوجته حيا جاءت نزور زوجة 
رياض الصلح » وإهانتما بعد سنتين حبنا جاءت الى باريس بصفتما رليسة البعة 
الصحبة التي كانت تألفت في سبل فرنسا وجنودها ! 


٦ّ َ‏ 
ہار امب و نیہ ادنکل فی ا الريفو د د عفرا 

واستاءت اللجنة الدبغولية بطبيعة الال أعظم استياء من هتام العام العرلي 

والانكاو آميركى لا حدث ؛ لأا رأت فه تفوياً للفرصة المناحة هما للقضاء على 
حركة التحرر والعر وبة التي قادها رياض الصلع ۽ وامتعضت خاصة من لات 
الانکلیز» وأرادت آن تری فیا نبات مبيتة ضد مر كز فرنسا وحقوقہاء ک) انمت 
ستبيرز بالنمبسج والتاءر ضدها ۽ ولم تتخل" عن حقها وصلفها وروح ا الاستعارية 
ومغالطانما » ولم تفكر لحظة في فظاعة العمل الذي أقدمت علبه فأخدت تإررهبحجة 
أن حكومة لبنان أرادت أن تنحدى فرنسا وتجملما أمام أمر واقع » وتتآتر على 
حقوقها ومصاطها التي لا يكن أن تنخلى عنما » ك) أخذت تهاجم الدول التي تتدخل 
في امور لبنان التي لا تمم إلا فرنسا ولبنان » والتي يجب أن نترك ما وحدها 
لتسویتہا فہا بنا ! وما قالته إن مر كز انکاترا لس إلا عسكرياً باق المرب» 
وإنها لس لما أن تدس أنفها في شؤون لبنان وتزع لنفسما ضمان استقلاله » وإك 
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حرية لبنان منوطة بفرنسا ما بصدق عليه بسبب ظروفما التي قالت فبا هذا القول 
المثل العربي القدم « است في الماء وأنف في السماء» ؛ وقد اتهمت رياض الملح 
خاصة بسوء النبة والتييج والاستعانة يعناصر الشغْب لاضغط على الأفكار وتبييته 
خطة عدالة صريحة نحو فرنسا. 


رامعا مرغ ا فلت 

على انها لم تر بد وقد انما العام بألسنة حداد > وتضامن العرب تضامناً قوي 
مع لبنانمن‌التراجع ؛ ولعلها < شيت أن يتفام الاءر وتشتد اصابع الانكليزبا لرك 
فبصل الموقف الى التشطیب علیما »> ولاسعا انپا لم تكن بعد شبثا مذكورآ في ارب 
والقوة وكانت شبه لاجئة في الزائر ومدينة لبريطانياببكلشيءحتى البز الذيتأ كله 
هي و موظفوها والقوى التابعة ها »> دون أن تدرك أن علا الامى قداسكت 
أنصارها وموالسما وكإن من انعو امل الى قضت على وجوذها في لبنان ونسفت كل 
الود البارة في سبل خاودها فيه ۽ فأوفدت ارال كاترو ل المشكلة على الو جه 
الناسب» وجاء هذاالى القاهرة فاجتمع بكايسي نم الىبيروت» وأخذ يتصل بختلف 
الأوساط المسبحبة والاسلامية »> وزار دمشتق وتحدث مع رجالا في الموقف . ولم 
يلبث هيلاو أن تلقيأمراً بالمودة الى الزائر» وأن اقيل بعض الموظفين الافر نين 
وارساوا كذلك ال الزائ » وان اطلق سراح المعتقلين » وان صدر من القام 
بالاال قرار بالغاء القرار السابق مع اعتبار التعديل الدستوري لاغبا » فعاد ريس 
اجورية ورس الوزراء والوزراء الى مناصيم »> وامجلس النباني الى اجتاعاةه » 
وقامت مظاهرات الا,تهاج قوبة صارخة في بيروت حى أن النواب رفعوا ريس 
الممورية على اكتافم وأدخاوه الى قصره كذلك . وشا ركت بلاد العرب لبنان 
في‌ابتماجه وفرحه وحاسه وانهالت منما علبه برقبات التهنئة الفباضة بعواطف الاخوة 
امبتهجة بولادة لبنان العربي . وجاءت بعثة املك فاروق للتهنئة »> ورآس رياض 
الصلح بعثة الشكر رم مه غرسة من الارز لنغرس في ساحة قصر عابدين كرمز ذا 
الشكر وخلوده فكان له استقبال عظم متناسب مع تلك العواطف . 
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الشيخ بشاره اوري ورياض الصلح وجبل مردم وسن البرازي 


وقد اختفى'ده عن العيون عندما رأى برادر تراجع الافرنسيين» وخصه الجلس 
النبابي في اول جلساته وبافتراح من ذعم مسبحي فبه بقرار الاستنكار والاشمثزاذ 
ثم ٠ا‏ بث ان طرده من بین أعضاله » فكان في هذا درس بليغ بلقيه لبنان في 
ولادته الجديدة على زعم من زعاء الموارنة بل من كبارم تولى رآسة دولة لبنان 
وكان له الأنصار والأتباع والمؤيدون الكثرلشذوذه المعمب في موقف وطنيعصيب. 


ځاوندن وساومات نرو 


وما ن ان كاترواحاول انيساو م لبحةظ لفرنسا شا من السبة فاستحضر الشخ 
بثاره اوري من رايا خفورآً وعرض‌عابه بعض‌الءر وض فرفضافاعبدالى معتقله 
خفورا كذلك» وفعل مثل هذا مع رياض الصلع فأخفق» فلم بر بدا من الل المرضي» 
وأرسل اليه بعد أيام كتاباً بقول فيه ان نة الزائ وافقت على منح لبنان جميع 
مطالبه وان التحفظات التي ابداها قد الغبت . ومن عجيب ما يذ كر من أدلة حى 
الافرنسيين وسوء نياتمم وشدة الفبظ الذي ثار في نفوسمم أن كاترو رغم عاولاته 
هذه غدا موضع حقد دید من قبل الموظفين الافرنسيين لما كان منه من تسام حى 
ان پعضېم حاول ال ا ر ی ت و وعلی کل 
حال فقد كان التراجع الافرنسي تاما متناسبا مع ولادة نان العرببة الوطنية 
الاالة ومع الصاف والغطرسة والغرور والجتق الذي رافتى الافرنسيين في يع 
تصرفاتم وفي موقفمم الباغي الاخير والذي ظل يعيمم عن ادراك حقالق و اقم 
وواقع العام » وعدم ارعوائم عن الغي واتعاظمم بالأحداث » وكان من ذلك ان 
٥رحوا‏ عن ما في فقاوم من غبظ وحسرة على انم لم بتمکنوا من انزال بطشتم 
الكبرى في اللبنانين الذين خانوم »> وان دفعېم هذا الغىظ والحسرة الى موقف 
غادر لئم في سوريا بعد سنة ونصف ما کان سيباً في التشطبب لمم في لبنان وسوريا 
وافتلاع جذورم منا . 
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وقد اجتمع الجلس النبايي فكان اجاعه مظاهرة وطنية عربية كبرى تبارى 
فیا خطاء ll‏ بالاشادة بالرية والاستقلال والكرامة والتضامن العرلي . 
ولقد كان النواب وحكومة الطوارىء قرروا إبدال العم واخراج الارزة من 
حضانة العلم الافرنسي وجمله متقا مع الوا الع العريي » فرفع العلم على دار 
ا مجلس في. اجتاعه الاول فكان ذلك تدشیاً رمماً رائعاً لنقوبض ارکان فرنا 
ومزاما في لبنان واستقلاللبنان عنما بكبانه العربي الجديد . 

ولقد أقام البطرك الاروني وليمة لرئنس المورية والوزارة فألقي خطبة بدأها 
بالبيت العربي المشور : 

لا يسام الشرف الرفيع هن الاذى یراق ل جوانبه الدم 

ثم قال فما فال:أما وقد أريتق الدم في سيبل الاستقلال فلا شك في انه سبظل 
فاا مستقراً . 

وتبادل المسامون والنصارى الزبارات في الماجد والكنائس مظاهرات سعبة 
اخوبة جباسة » وقد اشد بعض المسبحبين: في احدى الكنائس قصبدة جاء فما : 

إني بقرآني عرفت ؛ ميبحك ورآيت في الانجيل وجه عمد 

حبث كان كل هذا مشاهد جديدة سارة في حباة لبنان وعمت ولادته العريية »> 
.فقئت في عبن المستعمر الباغي الذي مثل على مسرحه ابشع الأدوار » واستغل 
خلاف طوائفه خاعة ألم استغلال » وکان مطمٹنا پر کزه وخازده وحیزه الشامل 
في لبنان كل الاطخنان . 

واقبابٌ حفلة تكريبة في صدا خطب فبا رباض الصلح فقال اث شروط 
استقلال ينان ثلائة وهي ان راغب فبه المسبحبون ويقبله المسامون وتمترف به 
الاقطار العربية » وقد تحققت هذه الشروط الثلائة . فكان في هذا الامجازتلخضىص 
للوقائع وتدعم هما . 
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وبدا ان الأفرنسين ظلوا بظنون أن اعلا هم إلغاء التعديل ألدسة ري ما 
بزال هو المت » فقطع دياض هذا اظن بتعريع ف ارلان قال فب ان امات 
الالغاء لىس شرعباً فلا قيية له » وان ما تم ق قد تم وفقاً للدستور وهو المرعي 
الممتبر . وقد اثار هذاء ١‏ التعر بح الافرنسبين ثانبة وكادت ان تحدث ازمة جديدة » 
واجتع الوزراء في بىت رس الورية واحةروا ما امكلهم من قوةاستعداداً 
لاطو ارىء وتصمساً على الدفاع » فکان ذلك باعئاً للافرنسبین على e‏ ثانبة 
وبلعهم الشربة كرهاً بصورة الطوع . على انيم بعد خة اشر حرضوا بعض 
انصارهم فجاؤوا في مظاهرة الى البرلان في احدى المناسبات وحاولوا انزال کر 
الدید ودفع العم الافرنسي عله ودوت النار »> وكان مصير الحاولة الاخفاق . 
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فوة ال اناي المر یی بر الاد 

ومنذ انكشاف الغمة عن لبنان العربي الجديد اخذث تتأ له اسباب توطبد 
استقلاله وسیادته » فاخذت نتوالی اعترافات الدول به » واندمج في مشاورات 
الوحدة العرببة في القاهرة التي اننهت بقبام جامعة الدول العرببة وغدوه عضواً 
فيما » واندمح كذلك بالنضامن والنشاور مع سوريا في ميثاق الاطلانطي واعلان 
حالة المرب رممیاً مع دول الور ویذل المساعي اإناجحة ف الاشتراك ف مور 
سان فرنسسكو وغدوه كذلك عضواً مؤسساً في هيأة الامم معترفاً باستقلاله 
وسبادته عڪرراً من اغلال الانتداب ووزره على الوجه اذا فصلا الكلام عله 
في الباب الأول . 


زاس لبا دسو با فې نھن م رکز فر ننا وره 
ولقد اختط رجال العهدين في سوريا ولبنان خطة التضامن التام فما ينها في 
صدد لصفية الموقف مع فرنسا » فامكن بذلك النجاح في استلام المصالح المشترة 
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الى كانت في بد السلطات الانتدايمة الافرنسبة مباشرة . وسار رحجال العمدن في 
هذه الخطة إزاء مطألب فرنسا التي تقدمت با كشرط اللي اليوش فرفضا 
لبنان | رفضتما سوريا » ووقف لبنان الى جانب سوريا موقفاقويا ف عنة ماس 
٥‏ وتضامن معا في الشكوىیالى عاس الامن وطلاب اللاء وتحقبقه قه خير 
على ما ذكرناه كذلك في الباب الأول . 


مہو قر نیا عرہ لاہ 
وفي ۳٣‏ کانون الاول من عام ۱۹٤٩‏ تم جلاء آخر جندي اجني عن لبنان › 
وخفتى العم الابنانى العربي وحده في ماله » وکان ثاني بلد عرلي تزول عله غبة 
الاستع‌ار والاحتلال دون ما قد ولا شرط ولا عېد . وقد سجلت ذکرې اطلاء 
عن للنان على صخرة من صخور مر الكلب التي سحات عليما بعض احداث التاریح 
اللمناني الكبرى يو كب حافل اترك فيه وفود العرب . 


امال بلقل بالرم عن مض التاهز لاضرة 

وهکذا استوفی ا الوطني العربي هذا الثمن العظم الذي كان 
يشك كل الشك في باوغه حى ولو بلغته سوريا بدون ذلك الموقف الذي كانت 
الفكرة العربية والركة العرببة ورجالها اصحاب الائر الاقوى فبه » لما كان من 
رسوخ قدم فرنسا في لبنان ماديا وءعنويا واعتبارها نفسما انپا في ارضما و لما 
كان من الصلات الوثمقة والعواطف العمبقة المتبادلة بينها وبين كثرة كيرة من 
سكانه »الامر الذي كان بقض من مضجع سوررا خاصة »لأن خطرها يظل سيفا مصلتا 
فوق رأسما بسبب ذلك » فضلا عن انه كان بقض من مضجع اصحاب الفڪرة 
العربية ورجال حر كتا خشبة من ان تقوى فرنسا على لبنان فيغدو إفرنسبا أو 
مثابة ذلك » ويكون مقراً الاستع‌|ار وعراً له الى غيره .. 

ومع اننا لا نجل ان تلك الكثرة من سكان لبنان ما زالت تحت تأثير تلك 
الصلات والعواطف » وتحت تأثير المصبية الابنانية المسيحية الضيقة المنجهة العرب 
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والعروبة نتبجة لدسائس فرنسا ودعايتما بسبيل توطبد قدما الاستعاربة في 
الشرق العربي » ومع ان آار ذلك تظمر حبنا بعد حبن قوية اليمة مرة تبعث في 
النفس المسرة والتشاؤم وضعيفة ءرة اخرىعلى النة بض رؤساء الدين والزعاء 
المارونبين والكاثوليك عامة وبعض الصحف والمنظات المسحبة والمارونية خاصة 
حيث يصل الاءر احيانا الى اروج عن كل منطق و كرامة والاساءه لبني لبنان 
ولبني سوريا ولاعرب عامة بدون إثارة او استفزاز عا يظير به ا 
الدساسة اانا وما ذکرنا يعض امثلة منه في مناسة سابقة فإن الأمل غ. 
ضعيف في ان مخف ذلك التأثير رويداً رويداً حى بزول » وحتى e‏ 
العربية في مسبحبي لبنان ومساميه على السواء » ويدرك ابيع ان في ذلك كرامة 
وطنېم وامتہم وعزتم) وقوتم) ومصلحتم) معا » ولا سا إن رجال ارك العربية 
قدروا منذ الاصل وما بزالون يقدرون بواعث الفكرة المستحكبة في نصارى 
لبنان وخاصة موارنته وهي ضرورة أحتفاظ لبنان باستةلااه و كيانه واحترموها 
بسبيل تطبين نصاراء والتحاقه بقافل العروبة التي تسير فيم لاد المرب جماء 
والتحرر من اصابع فرنسا ومطامما . بل وانه ليسرنا ان نسل ان بوادر ذاك 
آخذة بالقوة والنمو يوما بعد يوم باتاع نطاق الفكرة العربية القومية والاستشعار 
بكرامة الاستةلال والسيادة وعزتم») ما يبشر بالوصول الى الغابة المرجوة التي يم 
فما النصر للفىكرة والركة العربدة واهدافم) ان شاء !له 
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الاب الثالت 


فرسا والب المرى 


ریہ 


روف بير الغرب ردا 


إن ابتلاء سوريا ولبنان واطركة العرببة فيم) بفرنسا قد جاءت من حبث الفعل 
بعد ابتلاء المخرب العربي بما. ومن المؤْسف أن الظر وف الى ساعدت سورياولينان 
والر كة العربية فيم على النجاة من بلانجا لم سنح بعد هذا الغرب العزيز فظل الى 
الآن يقاسي الشدائد الربرة منه . 

ولقد لیت سورب ونان بہلاما عقب بقظة الروح القومية والمركڪة العريمة 
وها کان من رجاها من نشاط وما بذلوہ من جہود وقدموہ من ضجابا قبلا لجرب 
العالمبة الاولى ۽ ثم نشبت هذه المرب التي كانت مبادىء التحرر وح الشعوب 
الضعيفة وحريتما والقضاء على الروح الاستعارية وح الفتح وسال دعالبة هة 
فما . وقا. قطع اللفاء باسان اكلترا للعرب الذين كانوا في حكم الدولة العثانية 
عهو دا بالجرية والاستقلال واس رکوا سسا ف الجرب‌ال مد كورة ای جانبمم »کان 
هذا ما قوی موقف العرب في سوريا ولبنان وساعدم على النحاة بعد نة سشديدة 
استغرقت أكثر من ربع قرن مع ذلك ؛ فضلا عن ما كان ممن ظروف دولية 
أخرى واتنهم آثناء المرب العالية الثانية على ما فصلماء في البابين الأ لن من هذا 
الإجرء ۽ هذا في حين أن ا مغرب المري قد ابتلي بفرنسا في تواربخ سابقة قيسر لما 
فما توطبد قدمما فنه واختطاط سيرة من شأنما أن تجعل البلاء مزمناً مستعصا . 


ل 


E E 
منه الأبدان لفظاعته وقسوته بحبث رصح أن يقال إن“ ما قاسته سوريا ولبنان على‎ 
سدید ما قاستاه لاس ل ظلا )ا قاساه ولایزال بقاسه ذلك الجزء اکير من‎ 
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الوطن العربي ؛ حى إنه لا يكاد بصدق وقوعه في أسُد آدوار الظام والقسوة اة 
الى كن أن تكون انعدمت فما معاني الرحة والانسانبة والعدل والمنطق؛وبحبث 
رمير الاشفاق والرأفة في أد القلوب قسوة » زيبعث أسد العجحب من ٠وت‏ الضمير 
المالمي وسكوته على هذه الي والرائم التي ثل منذ عشرات السنين على سرح 
هذه البلاد الشيدة التي هي في سرة وروا بل وتکاد تکون في صم نطاقما › ما 
يعد وصمة عار لا حي عن جين المضارة الغربية ومثليما ۽ وبحبث بزداد المرء يقينا 
بخرافة تلازم مبادىء المربة وحقوق الانسان لفرنسا وثورتما الكبرى تجاه أي باد 
أو شعب آخر » ويزداد نقة على أرلئك العرب الغرافين خاصة الذين لا يفتأون 
دون ما خجل بقررون هذا التلادم وبشدون (إنسانة فرنسا وعدها وحر شما 
ضلالا وقضليلا ببنا يكون وجا الاستعاري الكالح الكريه بارزآ كل البروز وفي 
أشنع مناظره في جزه ڪبير من وطنمم العربي منذ عشرات السنين . ويد في 
غصة هذه القصة ورشاعتما أن الأقطار المغريمة كانت منمتعة باستقلا ها آخذة بالسير 
في طربتى الامم التي سبقتما في مضمار المضارة فتصدت ها فرنسا بغياً وعدوانأًبدافع 
الطمع والحشم والسلب والاسته ار ودون ما أي استفزاز » واختطت فما خطة 
رهيبة غايتما إلغاء المغرب العربي الاسلاي من الوجود إلذاء واستبداله فرب 
افرنسي نصراني » وسبباها الافقار والتجمبل والقضاء على المقومات الدينية والقومية 
والاجتاعبة » وإثارة النعرة المنسبة والتقالند الجاهلية في البربر الذين اندعوا في 
العروبة والاسلام منذ الآماد الطوبلة وأصبحوا والعرب يؤلةرث الشعب المغربي 
العربي ألاسلاءي لأجل التفريتق والتوهين ؛ وعدتها الارهاب والتنكيل والتبشير 
والقذف بشذاذ الفاق من الافر نين العاطلين والمتبطلين الذين ضاقت بهم بلادم 
وسبل عبشم فيما واختصاص رم خيرات البلاد وبركانها وثررانما من أرض وزراعة 
وصناعة وتجارة وممادن على حساب اهلها وإعدادم لىكونوا البد المعوانة علىتلك 
الطة الرهيبة . 


ولعمر المت انه لبجب على السوريين واللبنانيين خاصة آن يضاعفوا شكرم لله 
عز وجل الذي أنقذم ٠ن‏ الكابوس الافرنسي الذي لو مد له الأجل وغفلت عنه 
الهم ولم تبته الظروف القاهرة لكانت مآسيه الرهيبة التي برسف فيم ا لغرب العربي 
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مقدرة علبمم ۽ وقد رأوا بوادرها الكرية » وخاصة اذا ذكرواما كان يفكر فيه 
الافر نسيون من جلب عشرات الوف الاءر الافراسية وتوطينما بين «بوعيم على 
ما جروا عليه هناك ؛ کا إنهم يجب عليمم أن ينتبموا كل الانتباه وآن بجحذروا كل 
الذر » لان تلك الروح المجشعة الشرهة المستعمرة ماتزالقاة تحرقالأر م على سورا 
ولبنان وتترةب الفرص ااسانة للكرة علب » ولا تني في بث سمو ا ودعايتما 
بواسطة من اصطنعته منم من الأجورين والضالين والخدوعين . 


كفاع الفرب عر ننه 


ومن التق ان يجل أن ا مغرب اامربي ‏ بقصر في مكافحة النكة التي ابتلي بهاء 
بل جاهد وما بزال بجاهد آروع جماد في سبل حربته واسنقلاله على ۰ا کان من 
کیدله فی إضعاف قوته وسلب وسالله » رتفوق عدوه ؛ وضحى بأعظم التضحبات» 
وکتب صفحات من نور في تاريخ البطولة والهاد الوطني . وإذا كات الشرق 
العربي لم يكن على صلة وئيقة بذلك فمرد هذا إلى ما ضربته فرنسا على المغرب من 
ستار كثيف » وما شغل هذا اشرق من شواغل ونكات قل المرب المالية 
الأرلى وبعدها . 

على أن من فضل الله على الر كة العربية أن التةصير المنبادل قد انتهى با كان 
من التقاء المغرب والمشرق آثذاء المرب العالمة الثانبة ويبعدها في ميدان واحد» 
وتواصلم) تواصلا من شأنه أن شد من أسر هذه الر ة وحبويتا »> ويساعد على 
تعتمت أهدافم| عاجلا أو آجلا على كل حال + ولا سا ان الروح في العام كله آخذة 
بالتغير» وإنها ضالقة حةا بفكرة التسلط على؟الشعو ب الضعيفة واستعبادها وحرمانبا 
من حريتما وحقها في المباة الكربة المستقلة . 
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Es ۱ 2‏ 


مال الرالر فل اکب 


إث أول قطر ابتلي بفرنسا وصار الجر الذي امد عدوانها عليه الى تونس 
شرقاً ومر اكش غرباً مو القطر الزائري . 
ولقد استولى الاطول العثاني في أواسط القرن السادس عشر على هذا القطر 
بشيء من البسر لا جع بین سكانه والدولة العثائة من وحدة الدين ورابطة 
اللافة الاسلامية العامة ؛ ولم بايث أن قامت فيه حكومة ت ركية ارتبطتبالدوة 
المد كورة برباط خفيف من التابعية نظرا لبعد بونما ون العامة وغدا مع الزمن 
إمميا وي نطاق شمول اللافة التي تتسم با هذه الدولة . 
وهكذا كانت الزائر مستقلة استقلالا تاماء وكان رؤساء الدولة الذي بتلقبون 
بلقب « الداي » تون الى العنصر التركي الذي استعرب وتأقل» وكان لما اسطول 
قوئ سفنه المسلحة بأريعين مدفماً )۷٣(‏ والمسلحة بعشرين مدفعاً فما دور 
)٠٠١(‏ » وكان عدد جبش الاسطول ثلاثبن الفاء وكل هذا قل الثورة الافرنسة 
في أواسط القرن الثاءن عشر » وكات للدولة بقوة عذا الاسطول صولة في 
البحر الاببض عادت علا وعلى رعاباها بالثروات الطائة . 
وقد كات الزائ بخيرانما وثروتا وموقعها تحرك مطامع الدول الأوروببة 
البحربة » وقد تحرش ما أكثر من دولة واكثر من مرة فلم تنل منها منالا . 
ولقد انكس 'لاسطول الاسباني مرة أمامما أشنع كسرة وغنم المزائريو نكل 
ما أتت الج الاسبانبة الغازبة به من سلاح وعتاد ومؤن » وأعاد الاسبان الكرة 
فلقوا نفس المصير . رلقد قذفت أساطدل الدول الأوروبية مدينة الجزالر | 
من ءرة دون جدری » حیث کانت من أعظم مدن البحر المتوسط حصانة ان م 
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تكن أحصنما »> وفيما من المدافع الضخمة ما بفوق في رمبه وقوته مدافع تلك 
الاساطيل . 

وفي لبان ثورة فرنسا الكبرى وتألب الدول الأوروببة علما مدت اطزائر 
يد العون اليما بالتموين > حبث ممحت هما بشراء محا وأقرضتما بعض الال بدون 
فائدة برغم مساعي الانكليز في صدها عن ذلك » ک) بادرت الى امدادها ما امكنما 
من مواد ووسالل نقل ومواش » ما جعل نابلیون آیام عد قذصلیته بزجي شکكر 
فرنسا الجار الما » رفي سنة ٠۷۹٠‏ اءتدت سفبنة اسانبة على سفبنة أفرذسبة 
وأسرتاعلى مقربة من الجزا رفسير الداي بعض سفنه وفك أسر السفينة الأفرنسية 
واسترد ما سلبه الاسبان منا. ولقد كانت الصلات ودية بين فرنسا والزاار بمحبث 
كان بعض رعايا هذه أرضاً دون بد المساعدة الى تلك إبان عنتما . ومن ذلاك ما 
أقرضه جزائري يودي لفرنسا من قروض عديدة بلغت عدة لايين اشرت ها 
فرنسا القمح والمواد الغذائبة الأخرى وكان ذلك بتشجيع الداي و كفالته »> وقد 
استغلت فرنسا هذه الصلات الودية فأنشأت مرا كز تجارية في بعض الانحاءالساحلية 
كانت فيا بعد نقطة ارتكاز للبغي والعدوان ! 


د 
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ولقد عاملت فرنسا ال زار ک) بعامل الضيف الثم مضيفه حيث ار شرها 
وطمعہا فما بدلا من شکرها والاعتراف محمیلا . فلم بنته دور امبراطورية 
نابلیون » ويستأنف دور البوريونمين ثانبة وتساریح فرنسا من شدائد الحنة التي 
انتانتا خلال اربعین عاماً حى أخذت ترت الغدر للجزائر لتستولي على روانم _ا 
وخيراتا وتكون هما مستعمرة ومستغلا »> فسلحت سرا بعض ا مركز التجارية 
الت انشأا » واستسنحت فرصة انشغال بعض أقسام الأسطول الزائري في 
المرب العثانبة البونانبة التي استمدت الدواة العون فيما من الزائر ک) استمدته 
من مد علي الكبير والي مصر » فأصدرت تعلهانما لقنصلما بخلق فرصة مناسبة العمل 
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وفي نيسان عام ٠۸٣۷‏ خاطب الداي القنصل بلهجة حادة عتحاً عل عدم اجابة 
حكومته على بعض مطالبه ورساأله فأجابه القنصل بإجابة جارحة أثارت غضبه 
وجعلته ةرب وجه القنصل مر وحته وبطرده س حضرته . فسارعت فرنسا الى 
إنذار الداي باعتذار لا كن ان يق له فأعلنت عله الحرب والمار »> وأخذت 
تعد حل کہیرة لازو . وکانت السفن الطزائرية الي تحارب ف مياه البونان قد 
تحطبت مع ما تحطم من الاسطو لين المثاني والمصري في واقعة تافارين » فأذعفما 
ذلك أمام الجلة القوية التي أعدتما فرنسا وسيرت| في صف عام ٠۸۴١‏ . 

وكانت هذه اله مؤلفة من اسطول حربي عدد سفنه )٠١۴(‏ عهزة بلحو ثلائة 
آلاف مدفع » ومن جش مقاتل عدته اربعون الفا » وأسطول تجاري بحل المؤن 
والعتاد مؤلف من نحو )٠٠١(‏ سفينة. وأتزل الافرنسبون قوام في احدىالنقاط 
الساحلبه الى تمعد قلبلا عن الزائر وتصنوا فما وكانوا قد أعدوها لمل هذه 
الغاسبة من قبل . 

ومن المدر بالذ كر أن الك شارل العاشر ودع الله بخطبة صلببية دلت على 
انروح التي كانت تحفز فرنسا الى البغي جاء فيما فيا جاء « ان العمل الذي ستقوم 
به اللة ترضبة للشرف الافر نسي سبكون يساغدة العلى القدر لفائدة المسععة كلها 
وقد کان مثل هذه الروح من حل الوافز ونقاط الارتكاز الاستغلاللة في صل 
فرنسا باہنان وسوربا ومطاممما فیا على ما ذکرناه في البابن السابقين .. 


باع الروة الور ن 


ولقد ظن الداي ان نزول الافرنسبين في النقطة التي نزلوا فيما ببسر له حصارمم 
وإبادتهم وكات وائقاً من قدرته على ذلك ا استطاع أن مه من حموع فاقت 
بعددها حموع العدو کثیرا. ودارت رحی معرکة عنيفة فی تاریخ ۱۹ حزر ان ۱۸۳۰ 
كادت الدائرة تدور على الافر سين فعلا » غير أن تفوق القبادة الافرنسية عدلى 
القدادة الجزائرية ضع على الزائريين فرصة الموقف الذي لم يلبث أن انقلب ضدم» 
فاستطاع الافرنسيون أن يستولوا على الممسكر وما فبه وأن بجطموا خط الدفاع 
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الأول » وأن بتقدموا نحو العاصمة ويحاصر وا قلعتا وبضيقوا الاق عليما بالرقم 
من الحاولات التى حار هما الإزائربون للكرة . ولقد دافعوا عن القلعة حى نفد 
ما عندم من عتاد وهنكالقسم الاكبر من المدافعينء وحينثذ أشعاوا النار فيزن 
البارود فانفجر واندك البرج حى لا يستولي عليه الافرنسيون سلها » ثم ترج 
الموقف فطلب الأهاون من الداي مفاوضة الافرنسبين على الصلح فأى هؤلاء إلا 
الاستسلام الطلتقى لان الغزوة لم تكن تهدف الى ما دف اليه حرب بين دولتين 
وإنا كانت نهدف الى سلب واستم|ار » فتقدم بءض أعبان المدينة موافقين على 
تسليم العامة وانتماء حكم اادولة المحسينية ( نسبة للداي حسين ) . 
معا۵ہ د لى 

وعقدت معاهدة بذلك كان من نصوصا تخبير الداي في مغادرة البلاد بأمواله 
أر البقاء فما في حراسة فرنسا » والتعد باحترام حربة الزائربين الدينية والمدنية 
وعدم التعرض لأمؤايمم وتجارتهم وصناعاتهم وبالرغم من ذلك فان الافرنسيين م 
يتورعوا حبنا دخاوا العاصمة من إعال الساب والنب وانتماك الجرمات ما اضطر 
كثير]ً من السكان الى مغادرة المدينة والفرار الى داخل البلاد . 

ولةد وجد الافرنسبون في خزانة الدولة وعخازنا نحو خة وعشرين ملبونآمن 
الفرنكات ذهبا وأربعة وعشرين ملبوناً فضة وما قيمته سبعة ملابين من الساع 
فاستولوا علبما غنيمة باردة . 

وقد غادر الداي بلاده مع اسرته وحاسیته الى ابطالبا ومن هنا أخذ بتصل 
بأنصاره للانقضاض على الغزاة وقام فعا ببعض الحاولات أكثر من ءرة وإكڪنه 
أخفتى فاضطر الى نفض يده والانتقال الى الاسكندربة حم أستقر فسا الى آن 
مات عام ۱۸۳۸ . 


2 


النصرفات اباي ال٤‏ السرم 
ولقد كان تصرف الغزاة في حاتم الباغبة سيا كل السوء وحشباً كل الوحشية 
لم بوعوا فيه عهداً ولا ذمة ولا شرفا » ولم يستشعروا فيه بأي عاطفة من عو اطف 
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الرحجة والرآفة والانسانية والدين ما كان مثار دهشة ونقد من قبل لنة عنما الملك 
عقب احتلال العاصة أي في موز عام ۱۸۴۴ لتفقد الاحوال وتنوي الحكومة في 
البلاد المغتوحة . فقد احتوى تقرير هذه اللجنة فضالح يندى هما البين » ومظالم 
نقشعر وها الاود ٫ڪن‏ يستېدف ما إلا الارهاب والاخضاع والسلب ›» ول 
يكن ۵ا من موجب » لأن البلا قد استسامت الغزاة حسب طلبمم ووفقاً لعاهدة 
وعدوا بها برعاية تقاليد اهلها وحقوقهم . وهذه مقاطع ١ا‏ احتواه التقرر(١)‏ : 

« لو بقف الانسان لظة متأملا الطربقة التى عامل مما الاحتلال كان البلاد 
لرأى أن سيره لم يكن خالا للمدالة فقط بل كان تخااف العقل ايضا » حيث أننا 
على حساب امتسلام شريف وعلى .حساب أبط حقوق الشعوب ااطبيعبة قدتجاهلنا 
کل الالح فلم تراع رة النادات والأرواح » وأضفنا الى «لمكة الدولة أملاك 
المؤسسات الدينية رصادرنا املاك طبقة من السكان و عدناها باحارام حقو قاو استو لتا 
بالظلم والضغط وال جررعلى الأملاك الحاصة الشخصية دون أيمقابل ثمأجبرناالمالكين 
الذين جردنم بتلك الطريقة على دفع نفقات تدمير مناز هم فيما بل نفقات تدمیر 
مسجدم ! ولقد أرسلنا الى ساحات التعذيب والتنكيل والاعدام جرد الشك رجالا 
لم تثبت إدانتهم ولم تجر عا كمتهم » وقتلنا رجالاً بجماون جوازات المرور » وذيجنا 
حاعات من السكان بصورة إحاعبة جرد الثشك ثم ظهرت برام » وقدمنا لمحاج 
رجالا مشهوربن بسمعتهم الطيبة في البلاد لأن سجاعتهم جعلتهم بأنون البنا وبقفون 
امام غطرستنا متوسلين لانقاذ مواطنيمم المسا كن . وقد وجد منا قضاة يتورعوا 
عن عا نهم ورجال لم ججموا عن تنفيذ حكم الاعدام فيهم . ولد ألقينا في 
غباهب السجون الانفرادية المظهة رؤساء الة,ا لل بالرغم ما قدمته قبائلم لنا ممن 
ملاجىء ومژث . لقد أطلقنا على البانة والغدر اسم المفاوضة وجعلنا منها كينا 
للغدر والتقتبل . وبكهة موجزة لقد تجاوزنا بربرية البرابرة الذين جئنا لتمدينمم ثم 
ظلانا نشكو إخفافا فیہم ٠۰‏ 

ولقد أثار هذا التصرف نابا افرنسباً حرا امه دي شاد فوقف في مجلس 
النواب الافرنسي ف نیسان عام ٤‏ بندد به وذ کر بعض مشاه ده وقد قال 
فيا قال : لقد هدمنا في الجزائر تسعمئة بيت دون اتخااذ آي إجراء ودفع اي 
I‏ 


- ۱۷ - 


تعويص واستولينا على ستين مسجداً وهدمنا منما عشرة وحولنا بعضہا الى كنائس 
ودسنا المقابر وبعثرنا الرفات في بلد شديد التمسك يدينه . ولقد كانت مدينة المزائر 
قبل ‌الاحتلال عاطة بالدائى والةصور اليل الفخمة وكانت ضواحيما ال ضواحي 
مرسیلیا فی پهجة الناظر » ولکن كل ذلك قد زال بعد آن اجتیحت حيث ربت 
سواقبماوقنو اتا ودءرت السوت والقصور واتخذت سقفها حطاً واقتلعت الأشجار 
وجعلت وقودا .. 

را تقرير مفصل لقنه ل افرنسي وصفاً مروعاً لبعض ما كان في مذجة 
أوقعما جش الاحتلال في نسان عام ۲ في منطقة الولايقة جرد شكه في 
اختطاف افراد نتسون الى قببلة موالة حسث قال إن الج فاجآت القملة عند 
بزوغ الشمس فذحت كل افرادها دون آن بستطیع آي متهم دفاعا وقضت على 
کل حي دون بیز بین شاب وشخ وامرآة ورجل وعاد انود حاملين روس 
الضحايا على رماحم . آما الأغنام التي وجدوها في ساحة الأساة فقد بيعت لقنصل 
الدانهارك »> وأما بقبة الغنيمة وهي مساوبات المذبوحين فقد عرضت للببع في سوق 
عام حبث تشاهد أساور النساء في المعاصم المبتورة التي ظلت الأ كف الدامية عالقة 
بها وحبث تشاهد أقراط النساء وبقايا اللحم متدلية منها. وبعد توزيم حصي السلب 
رين الذا جين صدر بلاغ يومي يوم ۸ تسات ۱۸۴۲ ارك هذا العار حسث بعرب‌عن 
مدى الرضا البالغ الذي شعر به الترال إزاء الزم والكفاءة التي أظرها جنوده 
انواس 

ت ع ك 
عناوم اهل المرد 

على أن آهل القطر | يستسامو ا aS‏ الماصة» وأزداد نفودم من الآصرفات 
الوحشة الى أخذت اخارها الرهيبة تشر فتملاً القلاوب رعبا»› وأخذت كل 
احبة من أغاء القطر تستعد للدفاع وتحصّن مواقعما وتنظم وسائل مقاو متهاء غير نما 
1 تتحد تحت قبادة واحدة. فكان هذا من آسباب إخفاقما حبث مكن الافرنسيون 

من القضاء على مقاو مة النواحي واحدة بعد اخری با لكر والدس والقوة الغاشة معا . 


A 


مراد ادر مم عہ القادے 


وكان أهم الركات النضالبة ضد الافرنسبين حركة الامير عبد القادر . فقد 
اجتمع رؤساء القبائل في الأنحاء الغربية فبابعوه بيعة شرعبة بالأمارة وعاهدوه على 
السع والطاعة وكارث ذلك عام ۳۲ فأنشا دولة في هذه الأغاء وأخذ بستعد 
للنضال ؛ وقد جنع القائد الافرنسي الى مسالته ريما بتكن من الأغهاء الاخرى 
فاعترف بأمارته . ولقد أهاج هذا باریس و لہا على استبدال القاند وزودت‌اخديد 
بامدد والأمر الحم بالقضاء على دولة الآمير الفتبة » غير أن اج فشلت فشلا ذريماً 
وانتصر الامير علي وأوقع فيا جسم السائرء فسيرت عليه ج2 اخرى نجحت في 
احتلال عاصمة الامير و المعسكر » وإحدى مدن أمارته الکری « تسان » . 
وكان الامير جنح الى حرب الكر والفر دون معر كة كبيرة » وظل كذلك بزعج 
الافرنسيين الى أن اضطروا الى التعاهد معه عام ٠۸۴۷‏ والاعتراف بأمارته في 
مقاطعة وهران مقابل اعترافه بسلطتهم على مقاطعة الجزائر وغيرها ما دغل في 
حوزتهم . وسلحت للامير بذلك فارة سلم تفرغ فيما لتنظم دولنه وتدریب جنده 
والاستعداد للطوارىء . وكان الافرنسيون مشغولين في هذه الفترة في إخضاع 
المقاطمات التي لم تكن قد خضعت همم بعد . 


رای عبر 


فللا تم م ذلك التفتوا الى الامير لصموا الحساب مهه »> وأخذت تدور بين 
الفريقين حروب ومعارك عديدة» والنزم الامير طريقة الكر والفر ومدالافرنسيون 
الى الدس والاغراء وتجحوا في تخذيل بعض القبائل عنه » وحاول الامير ان جحد 
في الارض المراكشبة ملحأ للاستجام والتنظم فأنذر الافرنسيوت سلطانما فاضطر 
هذا الى منع الامير من انخاذ بلاده قاعدة لركاته مع الام والمحسرت ومع کل‌هذا 
وبالرغم من تضببتق الافر نسيين اناق عليه واستیلامم على يانه وأسرم بعص 
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اسرته وعدا کبیرا من خلص انصاره ومصادر مم لأمواله ظطل بصول وجول 
رکو زر ی انتج افر وف افدر عر الا رار رم ی لاس 
فاستسام عام ۱۸٤۷‏ حبث بقي في أسر فرنسا الى عام ۱۸٥۲‏ » ثم غادرها الی‌البلاد 
العثانبة واسنقر في دمشتق حيت توفي فيم . 


وم الف نہیں فی اله مرب الاعیر 

ولقد كان النرال سان أرنود احد قواد اللات الافرنسة يبعث لأخ له في 
فرنسا رسال خلال سنی ۱۸۳۸ - A01‏ احتوی بعضا مشاهد عديدة ا كاف 
من تصرف هذه اللات اثناء حروييا مع الامير رالقاطعات الي )ترد أن تضع رقابما 
تحت أقدام الغزاة تدل على أن ذلك التهرف الوحشي الرهيب الذي وقع في مدينة 
الجزائر وضواحما اثناء ا الأولى وعقبما قد ظل مستمر في هذه الات بنفس 
الروح والمدف وما الارهاب والسلب ودون أن يستشعر في ذلك بأي عاطفة 
من عواطف الانسانية والعرف والرحة والشرف . فقد جاء في رسالة له بتاريخ 
۷ ماوس ۱۸4١‏ بعد غزو مدينة قسطنطينة « إن" المرب لم تبتق حياً لأا لا نأسر 
أسرى , ولقد بدأ النود السلب ثم تبعهم فيه الضباط وانتہی اکر سهم من 
المساوبات والغنائم الى ابدي القامين على امیش وضباط قبادته العليا وهو ما يدث 
داناً. اننا ندهر كل المدن ونجتاح كل املاك الاءير. وسوف جد الجيش الافرندي 
في کل مكان وببده اللبب . وفي رسالة بتاريخ ه نيسان 1۸4۴۳ : نحن الآن في 
جات مليله وسرشال حرق كل ايام وكل القرى وندمر كل المغاور.. وفي رسالة 
في ۷ نیسان ۱۸٤۲‏ : ان بلاد بني نصر جيلة جد وهي نی بلا رآيتما في أفريقيا 
الشمالىة . لقد حرقناها كام ودمرناها تدمیراً. . وفي رسالة تاریخ ه مابس ۱۸4۲: 
اننا قاما ندخل في معارك ونحن دائبون ء-لى نهب المساكن وتدميرهاء وفي رسالة 
بتاریخ ه تشرنن الاول ۱۸4۲ : ھا آنا عاط من کل المبات بالسنة النبران الي 
أشعاتما في القرى والبيوت بعد تفريغ ما فيا من مخزونات لقد جاء بعض اهلها الى 
الاستسلام فرفضت لاني اريد استسلاه) ساملا وها آنا ذا مستمر في التحريق . وفي 
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سارلة ۽ تشربن الثاني ٠۸٤١‏ : ذهبت الى حسمو وأشعلت النار في كل مكات في 
طرش اوغرقج هند الفرة اك :وكات ارال رموه غادرة ل الى ستل 
مېمي. وكانت النيران تشتعل فوق الال و كنت اشاهد ألوفا من الث المتراصة 
على بعضها وهي تلقى في النار . انها جثث بتي نصر التي حرقنا قراها ومساكنما . 
وفي بلاغ ارسله هذا ارال السفاح الا ل ر ان كل القبال 
والسكان الذين لا بقبلاون شروطنا بحب ان يسحقوا وان نستولي على كل امواهم 
واملا کہم وآن یبادوا دون تبیز بین ذ کر وانشی » بل حب ان لا نبت النبات 
حبث وضع اليش الافرنسي قدمه .. وفي احدى الرسائل التي أرسلما قاد هذا 
الفصيل الى جنراله : ان النساء والاطفال الحتفين وراء الاشجار كانوا يستسامون لنا 
ونحن نقتل .ندح واصوات النحتضرين والمولولين تلط بأصوات البوانات التي 
تجأر بجانبهم .. وفي رسالة له ثانية : اننا نبقي بعض النساء اللاتي نستولي علبهن 
ونبادل بعضپن بابو ل ونبیع بعضهن بالمزاد . 

وفي كناب صبد الانسان الذي نشره الكونت دي هيس سبوث وردت 
مذكرة لصابط من ضباط الج جاء فيما: اننا جانا برميلا ماوء بال ذان المصاومة 
من الاسرى » وان عدد ما قضينا عله منہم برصاص البنادق وطعنات الراب 
آكثر من أن بحصى . ومن بين هؤلاء اشخاص دلونا على ازن للقمح وجدتاها 
فارغة . أما المدن والقري التي احتللناها فقد كانت عرفة منهوبة . وقد اتلفت 
جع خزونانپا کا دمر نخيلها وأشجار مشمشا . وقدتم هذا دون اطلاق رصاصة 
واحدة في مع ر كة 

ولقد کان من الفظائع التي ارتكبت بأمر من المترال روفنو وبامر النرال 
روفنو إبادة قببلتي شميلة وأولاد ريا خنقأً بالدخان بالرغم عن إعلانها الرغبة في 
الاستسلام . 


۸۰ ¬ 


ي ۵ ب 
میا ادر سعرار و شرم اکبانہ 

ومذ لاحت للافرنسيين بشائر نجاح حر كتهم الباغبة في الزائ اختطوا خطة 
جعل هذا القطر «ستعمرة إفرنسبة عرومة من أي لون من الوان ال الوطني . 
فانشاو | إدارة مدنة لتنظےم مصالح الحكومة تحت إعرة القبادة العسكرة . وکان 
من أول ما فعاوه وضع البد على املاك ضباط وجنود اليش الزائري وأراضمم 
في السهول الخصبة المحبطة مدينة الزائ وإقطاعا المستعمرين الأفرنسبين الذين 
صحبوا اخجلة. ثم أخذوا يشجعون غيرم على المجرة إلى الجزائر ويقطعونمم الأراضي 
محاناً أو بهيئون مم شراءها بأبخس الأمان. وكان شعارم الفتع بالف والمحراث 
معا وكان كل مستعبر بعد جندياً رديقاً فيسلم له السلاح والارض ووسائل 
العمل معا » فلم تنته مقاومة الأمبر عبد القادر عام ¥ حى كان عدد المستعمرن 
مئة وعشرن الفا ! وقد سنت السلطات قوانين للخدمة الاجبارية توجب العمل 
الاجباري على المجزائريين في كل مشررع عام تعلنه » وبالاجرة الي تقذرها ت 
طائل العقوبة على المتنعين » واعتبرت العمل في مزارع المستعمرين من المشاريع 
العامة فيسرت بذاك مؤلاء بالاضافة الى الأرض الجانية المد العأماة اارخبصة 
والتحم مأجو ديهم تحك السادة بالعبيد . 


یارب اناگل واذوہات 

وفي السنة التالبة لاستسلام الامير قررت الجعية الوطنبه الافرنسية إعتبار 
اطزائر أرضا إفرنسية وتطبيق شر الع فرنسا عليمار لكنما لم نح القوق السباسية 
إلا للافرنسبن المستعمرين فقط » وهو ما لا كن أن ندخل في منطق غير منطق 
الاستعمار الافرنسي الذي اختط خطته الرهببة . فالزائر إفراسية ولڪن 
الجزائربين غير إفرنسيين . وهذا يعني أن قرار الجعية هو جعل الجزائر ملكا 
للشعب الافرنسي أرضاً وسكاناً !! وقد ظل الجزائريون بعد هذا القرار تحت 
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كابوس الإ المسكري الارهايي » |١‏ كان بثير القبأئل حبناً بعد حبن » حبث 
ثارت قبائل الجرجرة ثم قبائل أرلاد سدي الشبخ واستمرت ٿورتمم مده طوبلة 
كلفت الافرنسرين كثيرآ من اليد والسائر . 

ولقد جنح الاميراطور تابولبون الثااث إلى التنفيس عن العرب وتمدلة 
خواطر م أثناء ثورات القبالل العنيفة» فأعلن أنه إمبراطور العر ب كما هو امبراطور 
الافرنسيين » وأن العرب بحب أن يلقوا المدل والمساواة أسوة بهؤلاء » وأصدر 
بعص الاوامر والتشريعات التي تنسق مع هذا الاعلانوتؤدي إلى قيام حكومات 
علية وطنية » فثارت اثرة المستعمرين ورجال السلطة الافرنسية في المزائر » 
وأقاموا في سبيل تحقيق عزية الامبراطور العراقيل . وكإن أن اشتيكت المرب 
بين فرتسا وال انبا عام ٠۸۷١‏ وأن سقطت الامبراطورية وقام عد المهورية الثانة > 
ورأت هذه أن تكون‌الزائر دار هجرة وإستمار للنازحبن عن الالزاس واللورن 
فكان في كل هذا القضاء على تلك البادرة التنفيسية » وأخذ سيل الماجرين يتدفق 
على اللزار فبقطعون الاراضي وينحون ما يحتاجون اله من وسالل العمل جانا 
حى لقد آنشيء بين سی \AA*— 1A0O‏ نحو متي مستعمرة» وتجاوز عدد المستعمرين 
عام ۱۸۸۱ نصف اللبون . 


فاو را رر ھاب 


وفي سنة ۱۸۸١‏ قامت ثورة جديدة فى جنوب وهران ربلاد الزاب أزعحت 
الافرةسبين أا إزعاج غير آم تمعوهافيالنباية واستولواعلى اراضي الثوار وأخذوا 
عنحونا لمستعمرين الوافدين . ثم سنوا قانوناً جزاباً ارهاياً امه و الاندن» 
أناطوا الحم به با لجكام الاداربين بجبث ب طبع هؤلاء أن بجكو ا بالسجن لمدة 
س سنین على کل من بتفوه ءا لا یلبق فی ق فرنسا وحکومتما » أو لا بنفذ 
أبر اطراسة او بتهاون فيه »> أو يتمنع عن تسلم وسائل النقل واأونة واللاء 
والوقود بالنسعيرة التي ضعا اكام » أو يسو عن قبد المواليد والوفبات › أو 
لا بحارم القرارات الادارية في قسبة الارض المشاع» أو يتأخر عن دفع الضرالب 
أو عن الاجابة الى دعوة المراقيين الافرنسين » أو بؤوي شخصاً من غير أهل 
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منطقته »أو یسکن في مکان غير مکان‌اقامته دون إذن» أو لایسجل ةدو مه ومغادرته 
بلدا لیست بلده »> او بزور مقاما من مقامات الاولیاء أو بق له نذراً بدون اذن» 
أو شىء مسجداً او زاوبة او مدرسة يدون اذن » أو لايساعد السلطات الادارية 
في آي شيء قطلبه منه الخ فكان هذا القانون سيفاً «صاتاً وکابوساً مفزعاً قاس منه 
العرب الشدائد والمحن وسدطر الافرنسبون في ظله على مختلف مرافتق البلاد 
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الک الرفي ا الم السار ي 


وقي اوا خر القرن التاسع عشر انى عمد القبادة العسسكرية بعد أن دام نحو 
۰ عاماً » وقام مقامه حك مدني افرنسي » وغدا اسم « فرنا الافربقة » بطلق 
على الجزائر > وصار يثلما في البو لمان نواب وشيوخ ينتخبهم المستعرون فقط 
أستمرارا للجاري» والغیما بدىء 0 الامبراطورية الثالئةمنحكومات 
علبة »> وجعلت الزائر ثلاث مناطق افرنسة > وغدت الوزارة الافرنسبة 
مصدر الك والاطات بطري الوالي العام الذي يثلما كا غدا التشريع الزائري 
يصدر عن البرلان الافر نسي » A‏ ببلادم 
من تثبل وح وتشريع مع تسميتما بافريقبة الافرنسية وغدوها منطقة أفرنسية 
وقطببتق الشرائع الافرنسية عليهم فيا . 

وني سنة ٠۹١١‏ أعلنت فرنسا فصل الدين عن الدولة فأدى هذا الى ضط كافة 
الاوقاف الاسلامة التي كانت تقوم بأود المساجد ورجال الدين والقضاء الاسلامي» 
وادخلت ضن املاك الدولة » وانبطت ادارة المساجد والةضاء الشرعي بصلحة 
افرنسية » وابيح من الاران ضي الواقفبة للمستعمرين بأثيان بخسة جداً ولآ جال 
RS‏ 

وعلى ان فرنسا عادت فرأت أن الفرق الشاسع والتباين الكبير بين سكان 
فرنسا والزائر وحالتيم) الاجتاعة والتقاقبة أشد من أن تح بح الجزائر 
حكما افرنسبا تاثلا لفرنسا في التشريع والادارة . 
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ظام الر ومو رہ و کک 


فقررت عام ٠۹۰١‏ ان تجرب فما نظام الدومينبون البريطاني » فانشىء 
للجزائر برلان علي ك) انشىء فيما مصالح وسلطات علية متنوعة »> وجعل للحا ج 
الافر نسي العام جاس خاص من سكان الزائر الافرنسبين والعرب . غير اف 
التجربة كانت تقليد مسبخاً لم تؤد الى نتيجة صاللة » لان الافرنسيين ل يستطيعوا 
أن ضموا فكرة التخفيف من السبطرة على كل شيء »> والتخلي عن شيء من 
الصلف » او يفهموا حت شعب الجزائر في بلاده . وظل الوالي العام الافرنسي هو 
القابض على زمام الامور صفيرها و كبيرها » ويتلقى الاوامر مباشرة من وذر 
الداخلية» وظل مع هذا عدد غير يسير من دوائر الحكومة الممة كابش والبحرية 
والمعارف والموازنة تابعة للوزارة الافرنسسة رأساءوظل ا كثر الوظالف المحكومية 
الهم منما والثانوي في يد الافرنسبين » ولم يكن لسكان المزائر وخاصة العرب 
المسامين الذن م الاكثرية المظمى اي كان واثر اجابى في هذا النظام الذي کان 
قروا آنه انشىء مم » وكانت غاابية الجلس الحاص والبرلان الحلي اللذين اشرك 
فيم) ال مزا ريون افرنسبة مع اعتبار قراراته اسنشارية . 


القبہ الرعباري 


وفي عام ۲ فرضث فرنا الندية الاجبارية على المسامين » وكإن الةانون 
يقضي بخدهة المزائري امس ضعف المدة الي بقضيما الافرنسي دون ان ڪون 
يبنا اي مساواة في المرتبات والمراتب والعاملة »> فحمل هذا خاصة مع ما كان 
من اضطہاد وحرمان شديدين كير من اإسامين على التزوح ن وطنمم الى بلاد 
الشام وغيرها من البلاد الاسلامية . 


ب ۷ د 
ونشيت المرب العالمية الأولى فأعلنت الأحكام العسكربة في الجزائر وأصلت 
سیف الارهاب فوق الرؤوس أشدا کان قبلما على دته وقد جند من ال ارين 
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ربع مون جندي ومئة الف عامل أرساوا ال جہأات اوروبا ومعسکرانما « 
وزيدت الضرائب وطرحت التكاليف ال وينية الباهظة على الأهلين وحظر عليمم 
الاجتاعات والتنقلات وحبازة السلاح » وانشئت الجا ج المسكرية التي كانت 
تصدر الأعكام القاسية لأتفه الأسباب والتهم والخالفات . 

ولقد كانت فرنسا الى هذا تغدق هم الوعود وتبشرم بجحياة سعيدة بعد النصر ؛ 
فلما تم ها ذلك وقد هلك منم مئة الف كان كلل ما فعلته هم تخفيف أحكام ذلك 
القانون الارهابي الذي ذكرناه وبعض الضرالب › وتوسيع نطاق مارسة انتخاب 
الجااس البلدية والحلبة رالماح بتشكبل الجعبات الحلبة واهتاما لشؤون 
الأهلين » وتوسیع نطاق التعلم ‏ بعض الشيء» مع الاحتفاظ بأساس بقاء الجزائر 
ضمن افرنسيتما المقررة. على أن الروح الاستع)ارية الافرنسبة جعلت هذه التعديلات 
التافمة بدون رة مجدية وظلت حالة المر مان والاضطاد الشديدة هي الةامة ا مستمرة 
على آشد ما بكون من بغي وسوء . 


صو فا انت عل از ار لی سے ۱۹۳۱ 


وبين يديناكتاب )م يكنب للدعاية والتسوي» وقد طبع في الزائر وهو موثق 
بالأرقام والاحصاءات والوقاع صدر عام ٠۹۴١‏ أي بعد مرور مئة عام على ابتلاء 
هذا القطر بغرنسا وبعد اربع عشرة سنة من انتاء ارب العامة الي أغدق 
الافرنسيون فا الوعود للحزائريين سط بع المرء ان يتن منه ما کاذت عليه حالة 
البغي وااسوء والرمان والبؤس التي و برتکس فا الزائریون وهو 
کتاب تاریخ ازاز ر مدني والىك مقتنسات من هذا الكتاب تصور الالةالسثة 


اق 
فالتعلم الذي ينفتى علبه من ميزانبة الزائر نوعان واحد لابين وخر 
للأوروببين . ونسبة الامبة في المساين خس وتسعون في المثة . وعد الذين 
في مدارس الحكوهة منم ستون الفا بيا كان عدد المسلين اذ ذاك اكثر من 
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مبعة ملابين وعدد الذين م في سن الدراسة اكثر من ليون . وبعبارة ثانية أن 
نسبة الذين هم في هذه المدارس اقل من ست في المئة من الذين هم في سن التعلم 
م ملاحظة ان هذا بعد ان وسعت ااسلطات نطاق التعلم عض الشيء. وللقاریء 
إن يستنبط نسبة التعام قبل هذا التوسيع المزعوم ! ومع ان مدارس المسلين 
تسمى المدارس العربية فانحظ العربية والدين الاسلامي فاضئيل جداء ومناهجا 
أفرنسية ەرف .هذا في حین ان عدد الطلاب الاوروسن ف المدارس الحكومية 
الاصة جم )۱۳٣۰۰۰(‏ من عدد موم البالغ )4٠۳٠٠١(‏ وان نسة الذن من 
المدارس منهم اكثر من ثانين في المئة من مجموع الذين هم في سن التعام . وفي 
الجزائر عده غير قلبل من المدارس الثانوبة والمتوسطة والعالىة »> ولكن جل 
مقاعدها خصص لابناء الاوروبين ونصب المسهين فيما ضبل جد » وتعلم اللغة 
العربية والديانة الاسلامية لايدخل في مناهج هذه المدارس . 

وفي المزائر حامعة تحتوي أربع کلیات لاطب والصيدلة والعادم والآداب 
والقوق » وجل مقاعدها خصص لابناء الأوروبيين وليس فيا من أبناء المسامين 
إلا (ە۷) طالاً . 

ومست اطاجة إلى قضاء شرعبين فأنشئت مدرسة التخريجمم ضبقة النطاقضعيفة 
المنهج والروح ولم تكن تتسع لأ كثر من مئة طالب . 

وقد آنشئت بضع «دارس مبنية ابتدائبة جاءت ضبقة النطاق ضبقة انبج 
والروح كتلك ول تأت بفائدة عملبة ومثمرة . 

ومع انه هناك عددا من المدارس الابتدالية والثانوبة للبنات إلا انها هي 
الأخرى تكاد تكون حتكرة للءنات الأوروبيات وحظ الفتاة المزائرية فيها 
قلبل جدا او یکاد ان کون معدوماً . 

وقد وضعت العراقيل المتنوعة في وجه ابناء المساين الذن برغبون في إرتباد 
مناهل العام في فرنسا وغيرها » فكان الذين يتيسر همم التغلب على هذه العراقيل 
أو التهرب منها يعدون على الاصابع . 
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ھہف اانعلی 

وهدف التعلي الرسمي لأبناء المسامين هو تنشئة أجبال متفرندة لاتهرف العروبة 
طويلة في أوساط إفرنسية . ويبذل المسامون الذي هم شديدو التمسك بعرويتمم 
وإسلاممم جود عظيمة في مكافحة هذا المدف مندفعين بقوة الغيرة على المقدسات 
والتقاايد والكيان با بنشئونه من كتاتيب عربية ومدارس قرآنبة مسجدية على 
شدة ادقاعم وضعف تنظيممم . وقاما ينالون مساعدات مالية من السلطات فيهذا 
السبيل مع ان هذه اللطات تتصرف بأموال الأوقاف الاسلامية » وكل ما هناك 
ان جامع الزيتونة الذي يشبه في نظامه جامع الازهر برذل جودا عظبة في حفظ 
العروبة والاسلام والكبان : 


الاد اک 

والالة الصحبة عند المسابين سيئة جدا . والفقر المدقع الذي ترتكس فه 
غالبيتهم انعظمى من أهل المدن والقرى وعمال المدن يحول بينهم وبين التطبب 
والعلاح . ومن ثم فإن الاراض البيثة والوبائية تفتك فبهم فتكاً ذريماً دون 
مبالاة من السلطات . وقد ذكر أحد الكتاب الافرنسين أنه تقدم في مدينة 
از زارستة ۷ )۱۸٦١۷(‏ شباب للجندية منم تلببة الدعوة فوجد أن (۸۲۹۸) 
منم لا يصاحون لاخدمة بسبب سوء حالتهم الصحبة . وكذلك وجد من (۸4۸4) 
من دعوا إلى الدمة في مدينتين أخرين )۳٠١١(‏ لا يصلحون ها . واستدعت 
السلطة عام ٠۹۲۴‏ فى وهران )١١۹4١(‏ للخدمة فوجد بيهم )٥٤4٤١(‏ لابصلحون 
ها مم (۲۹۷۴) يسبب ضعف ااينبة وانخطاط القوة و )٠٠٠١(‏ يسبب اءراض 
العيوت و(۴٠)‏ :سيب السل و )۳٠۸(‏ يسبب الزهريو(۸٠۲)‏ بسبب الى المزمنة 
و )٠٠۴(‏ بسبب الالال المي الناشىء عن عدم كماية التنذية . رالات 
والأرقام الم كورة أمثلة يقاس علبما سار الأماكن بطبيعة الال . وقد كانت 
نسبة الوفیات في الاطفال عام ٠۹۲۰‏ | نشر في تقرير رمي )٠٤(‏ في الالب عند 
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الاوروبيين بنا كانت عندالمساين )٠۴۸(‏ . ولقد انشأت‌السلطات (4۷) مستوصفاً 
للأهالي وصفما کاتب إفر نسي بقوله أنه لا بستطبع ان نەف حالتا E‏ 
ناء وقذارة وانعدام عنابة وفقدان أسط وسال الاسعاف , 


تللم سب ادام ازام 


واراضی ازال ثر الزراعبة واطرشة تبلغ نحو واحد وعشرن ملبون هکتار 
او مان وعشرة ملايين دوناً على تفاوت في الخصب والصلاح . وأملاك الدولة 
والبلديات منما نحو تسعة ملامين هكتار وأملاك الأهالي نحو ذلك . امأ املاك 
المستعمرين فقد بلغت نحو مليونين ونصف هكنار منها خو مليون وسبعيثة الف 
وزعت عليمم رما بإسم الاستعار الرسمي بأمان إسمبة ولكجال طوية . والباق 
اشتروه من الاهالي #ساعدة السلطات وضغطا باس الاثان . وقيمة البكتارالذي 
في بد المستعبر تقدر بخسة وعشرين الف فرنك بينا قيبة البكتار الذي في يد 
الاهلين لا تزيد عن ثلاثة لاف فرنك ما بدل على ان ما في بد اولئك هو أجود 
الاراضي واخضا واعمرها . وعلى هذا الحساب فإن قيبة اراضي المستعمريإثنان 
وستون ملبار فرنك بيا قبة اراضي الاهالي الي هي ثلائة أضعاف ونصف هذه 
مساحة سبعة وعشرون مبلبار . وعدد المستعمرين هو (4۱۳) الفا . وقياسا على 
الماضي كن ان بقال ان قا كير من اراضي الدولة والب لديات التي من ضما 
اراضي الاوقاف الاسلامية والتى صودر شيء كثير منها من الاهالي في مبادىء 
الغزوة قد تسرب الى المستعمرين خلال المدة التي انقضت بين سنة صدور الكتاب 
الذي ذ کر هذه الارقام وهي ٠۹۳۱‏ وبين سنة )١( ٠۹٠١‏ والتي ظلت قوافل 
المستعمرين مستمرة فيا خصوات حثثة » وان عدد المستعمرين قد تجاوز الملبون 
والربع › وان روم الزراعبة قد تضاعفت بنا ثروة الاهلين قد تضاءلت » وفقرم 
قد اشتد کتیراً عن قبل . 
)١( ٠‏ في خطاب القاه تائب جزائري في بحاس النواب الافردسي في ٠١‏ آب ١ ٠١۷‏ تصديق لذلك 
والخطاب منقول في مناسبة آتية من هذا الفصل 
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افر القع 


وقد ادى هذا الى ان أصبح أغلب سكان القرى والبراري عالاً زراعبين عد 
المستعمرين بل وان اصبحت حالنهم شببمة بحالة عببد الارض في القرون الوسطى 
والاخيرة لا يكادون بحصاون على ما يسد الرمتق ويستر العورة . وتضع السلطات 
شتی العراقيل في وجه من بريدالنزوح الى فرنسا العمل فيما منم لئلا بفقد المستعمرون 
البد العاملة الرخيبصة . وما يجدر التنبيه عليه أن المستعمرين بعتمدون في امام 
الزراعبة على رؤوس اء وال متخمة تمتها هم اللحارف والشركات والجسات 
التعاونبة ك) ان اللات الديثة تشغل حيرا كيرا في هذه الاعمال ٠‏ وراد 
المسامون أن يكونوا عرومين من كل ذلك . والسلطات في سل عنم ٤ا‏ أخذته 
على نفسما من تشجرع الاستعار الأوروي وترقيته وتوسيعه على حساب الضراأب 
الي تی مم ! 

ومن أراضي الدول والبلدية مساحات واسعةغاباتء غير آنا نعمة على الأوروبيين 
ونقمة على المسامين > حيث تيبأ للأولين كل وسال الاستثار بينا يرهق الآآخرون 
بالغرامات والمصادرات لأتفه الأسباب . 


ردم 


وقد كاد المستعمرون بحتكرون زراعة الكروم وعصيرها »> حبث كانوا 
علكون في سنة ٠۹۳١‏ نحو مئتين وسين الف هكتار »> ويستخرجوت منها ما 
معدله عشرة ملايين هكنو لتر من الور سنوباً بيغا م يكد ببقى في يد المسين 
شيء من كروم العنب . اما كروم الزبتون فقد كان المستعمرون بملكون في 
تلك السنة نحو نصفما . 


العادیہ 
وفي الجزار معادن ومناجم كثيرة وغنبة من فسفات وحديد وزنكورصاص 
ونحاس وزلبق ونفط ورخام وفحم وجص . واستهار هذه المعادن عتكر في يد 
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الأوروبيين . وقد كان عدد الامتيازات التي نالوها لغاية سنة ۱۹۲۷ (۷١۱)وكانت‏ 
قيمة ما اصدرته شركات الاحتكار ممن هذه المعادن في تلك السنة مى مليون . 
وقباساً على الماضي فما لاك فبه ان استثار الارروببين معاون الجزائر قد اتسع 
وان قيمة الانتاج والكسب قد تضاعفت أضعافاً مضاعفة وكل ما مسين ممن 
ثروة بلادم المعدنية العظيبة هذه إشتغال رضعة آلاف عامل بالاجور البسبطة 
وبالتعم الذي يشبه تك السادة بالعبيد . 


السناع 

كذلكالصناعة فان الاوروبيين فدانثآوا شركات ضخبة واسسوا مصانع عظيبة 
دعمتما منشآت و مصارف قوبة فغدت الصناعات والمنشآت الآ لبة الكبيرة عتڪرة 
ف اندم تقريباً حبث کان لم في سنه ۱۹۳۱ ( ٠١١‏ ) مطحنة کڪیری و )٥٥(‏ 
معجنة كارى و(۰٠.٥)معصرة‏ زيت و(١٥)معملا‏ للدخان وثانية معام لکونسروه 
على انواعما ومعملان للثقاب و(4ه)معملا للدباغة و(۸٥)‏ مصنعاً لیرامیل و )٠١(‏ 
معملا للاحذية و )۸١(‏ معملا لصناعات متنوعة أخرى ! ولم بستطع المسامون ان 
بجروا في هذا المضمار جربا ذا بال لقلة الال و ثرة العراقيل وكل ما هم في هذه 
ا لر كة بضعة آلاف من الال يعدشون على فتات المعامل الأوروبمة المذكورة . 
وقد كانت فم صناعات يدوبة ناجحة فلم تزل المراحة الاوروية والسياسة اجر كية 
تشدد علا حتی قضت عل تقريبا . 


القارة 
وتكاد التجارة تكون عتكرة أبضاً في يد الأوروببين ولبس لمساين فيا الا 
نصيب ضئيل . وما بصدر من الزائ من خمور وحبوب وففات وحضيات 
ودخان وجاد انا يصدر عن ايدي الأوروبسين والببوتات التجارية الأوروبة » الى 
تستولي على ما ينتجه المسامون من غلات زراعبة 'متنوعة بالاسعار البخة وتتولى 
تصديرها . وقد فتحت اباب الزائر على مصراعبما لاساع الافرنسبة بنوع خاص 
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واستنيت نقريباً من الرسوم الجر كية > واحتكرت استيوادها البيوتات التجارية 
الاوروبية فغدت الزائر سوق عظبمة ذه المع ية من المزاحة الاوروبية 
ومتحكمة في هذه السوق . 


الس 

ولقد فتح للجزاثر باب التجنس الذي يمح هم بالنمتع بالقوق الافرنسية . 
غير انه اشترط على من يبد التمتع ما ان يتمامل بالقانون المدني الافرنسي في 
الأمور الشخصة وادنه من نکاح وطلاق وميراث ووصبة وهبة الخ دوت 
القانون المدني الاسلامي . فكان هذا الشرط وظل حائلا دون اشتراك المسامين في 
الانتخابات البرلانبة الافرنسبة والانتخابات الحلية الخول حقما للافرنسبين » ودون 
انتفاع الو ظفين ا سامون بالامتياز ات الممنوحة لز ملام الافر نسيون في المر تبات والدرجات 
والاجازات الخ »> ولم يستجب الى هذا الشرط الا فة قلبلة منهم . والتبادر أن 
فرنسا قد هدفت في هذا الشرط الى هذه الغابات والاعتذار به عنما لأا تعرف دة 
مسك الجزائربين بتقاليدم الاسلامبة ۽ وفي هذا ما فيه من المكر وسوء النبة 
وااروح العدوانة ¢ وهو تالف لامنطق والعقل بل والتى الدولي 1 ولکن ددح 
الاستعار الافرنسية م تكن لنعبا ثل هذا المثل . 

وبالرم عما خسره امون من هذا الموةف فام متشددون فه كل التشدد . 
ورون في الشرط الخلاعأمن ربقة الاسلام والكبان العربي الجزائري كا هو كذلك 
حققة . ولقد غدا الذين قباوا ذا الشرط والذين ظاوامع كل ما كان من تشوبق 
واغراء أقلبة ضئبله كالطبقة النبوذة بجدث لا يصاهرم المساهون ولا يشتركون في 
تشع جنازاتېم ولا بوافقون على دفنما في a‏ 
لإتستطع في الوقت نفسه ان تندمح في الجتمع الافرنسي أيضأً حبث ظل الافرنيسون 
ينظرون الهم نظرم الى الافربقي المنحط عنهم جنساً ومر كز . وحيث ظل 
هؤلاء تمتعون بامتبازات عديدة لا بتتع با اولئك . 
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تلام الاي والرداه 


ولقد قلنا في مناسبة سابقة ان تجربة نظام الدو مينيون جاءت تقليدآ مسيخاً 
وأن الروح الافرنسبة المنسلطة ظلت هي السالدة في النظام الجديد » کا ال 
الوالي العام من جة والحكومة الافرنبة من جة ها أصحاب المبمنة على كل 
صغيرة و كبيرة فبه. ونقتبس هنا من كتاب المدني بعض صور لا كان في الجزائر سنة 
۱۹۴۳۱ من عالس ثل ما قلناه وتصور مدى ما كان من تلط الافرنسبين في هذه 
الجالس التي هدر فيا حقوق المسامين الذين هم اهل البلاد 

فقد كان لاوالي العام جلس حكومة يثابة مجاس وزراء . غير ان اعضاء هذا 
ا لجس هم رؤساء المصالح العامة الافرنسون من جة وقرارانمم استشارية بالنسبة 
لاوالي الذي هو حاحب الميمنة العامة الشاملة من جة اخرى . ولس في هذا 
الاس احد من المسامين . 

وهناك ثلاث تشكيلات اداربة او بلدية . . احداها « البلديات العاماة 
وممتما النظر في كل ما بتصل بالشؤون الصحبة والتعليمية والتنظبمية ورؤماء 
هذه البلديات افرنسيون بعينهم الوالي . ويساعدم جال مننخبة مؤلفة من 
الافرنسبين والمسهين ولكن عددهؤلاء لاجوز ان يزيد عن الثلث! وحق الانتخاب 
لغير الافرنسين والمتحنسين مقمد بقرود عل مارسة هذا الى عحدودة جداً. ومن 
غر اب هذه القبود ان المسلین صح ان پنتخبوا افرنسیین ومتجنسین ولکن هؤلاء 
لا يجوز هم أن ينتخبوا مسامين جزالريين .. وثانبة التأڪبلات هي « البلديات 
الممتزجة » وهي اشه حكومات ادارية وتشمل صلاحبتما المدن وغير المدن . 
ورؤساؤها افرنسبون كذلك وتابعون‌لاوالي رأساء ويسمون مدبرن او متصرفین 
وهم دبدية ومظاهر عسكرية . وساطتېم تکاد تکون غبر عدودة» وبکاد الواحد 
منم يكون الا ج بأء-ره . وهم سلطات قضائية ادارية زجرية وخاصة وجب 
القانون الارهابي الذي ذكرناه في مناسبة سابقة . ويساعد المدير لنة اغلباعضامما 
افرنسيون .. والثالثة هي « البلديات الاهلبة » وهي خاصة بالأنخاء النويبة التي 
يعدش سكانما حباة الةببلة . وتكاد تكون هذه التشكبلة حكومة عسكربة» حلث 
يرأسما قاد الموقع الافرنسي ويساعده طنة أغلب اعضاما من الضباط الافرنسيين. 


۹۲ - 


الامير عبد القادر الزائري 


نجاس 


وهناك مجالس تسى الجالس العمومية في مرا كز المديريات ذات صبغة مثيلية 
ممتما النظر في شؤون المديربة الحلبة . وعدد النواب المسامين فيا مقبد بالربع 
أما الارباع الثلاتة الاخرى فم افرنسيون ينتخبهم الافرنسبون . ولمسلين أن 
بتتخبوا إفرنسیین ولا يصح المکس . 

وهناك علس اسه علس النبابات العامة وهو مثابة البرمان الجزاثري وله 
صلاحبات كبيرة في شؤون الضرالب والميزانبة مع القبد ان قراراته استشارية . 
ويتألف من )1٩(‏ عضواً (4۸)منمم افرنسيون نصفهم يثاون المستعمرين ونصفهم 
يثاون اصحاب الصانع والمرف والشر كات . اما المساهون فعددهم واحد وعشرون 

وهناك مجلس آخر يسمي الجلس الاعلى وهو الحتص بالنظر في القرارات التي 
يصدرها مجلس النيابات الالبة مع القبد ان قر اراته استشارية ايضاًء وعدد اعضائه 
ستون (۲۹) منم عبنم الوالي وهم اعضاء محلس الحكومة وقواد اليش واربعة 
من كبار الموظفين وثلاثة من الاهالي و )۳١(‏ منم يثاون مجلس النبابات المالية 
رمجالس المدريات العمومية . ومن بموع اعضاء هذا الجلس عشرة مسامون فقط› 
سبعة منم في مجالس المديريات وثلائة يعبنهم الوالي !, 

وقي الزائر سبع غرف تجاربة . وأعضاؤها بنتخبون من التجار المسجلين ٠‏ 
ومع ذلك ففي نظامما قبد ينص على عدم تجاوز عدد الناخبين والمنخوبين المسفين 
عشر العدد العام لكل من الطبقتين ! وهناك غرف زراعبة » وعءدد اعضاء كل 
غرفة f‏ منهم )٠١(‏ افرنسباً بننخبون انتخابا مسن قبل المستعمرين وستة 
مسامون يعينهم الوالي تميينا ! 


الو لاف 
ولقد قلنا ان الوظائف الممة والثانوية حصورة في الافرنسبين . وفي كتاب 
المدني اساء الوظاف اي کان بحرم لى الزائري الم تولبتما وتي تسمی وظاف 
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O‏ ولنصوير حالة المرمان والاحتقار التي 
تکس فبا اهل هذا القطر المذکور' : 

کاتب عام بالولابة - نالب مستشار سکرو مة-مدير عام _متصرف_-نالب متصرف 
ا - مراقب او مدر أو مدر ثان ببلدية 
متزجة - ردس اول بدائرة الاستثناف رس غرفة علبا - مستشار عدلي ‏ 
مدعي عام - و كيل حق عام - الب مدعي عام نالب وکیل ق عام 2 
- رللس حكمة ابتسدالة 2 نالب رش حكمة ابتدائة - قاضى 
اتحقيتق - حا ج - نائب - قاضي صلح - نالب فاضي الصلح - مدي جامعة عالبة- 
مراقب عام - عافظ میاه مراقب میاه - عافظ او مراقب غابات - قاض 
عام أو خاص باخزينة الجزائربة ‏ مدر دیوان - مراقب یوان -. مدير تسجيل 
املاك الدولة ومراقب تسجيل - مدير دمغه - مدر بادارة الضرائب - مراقب 
بادارة الضرائب - مراقب ادارة عمال - مدير ادارة بريد - مراقب ادارة بريد 
مفوض بولبس - مراقب بوليس في السكاك الديدية والمرامي 

E O gE e a‏ ات بتو ظف ف 
الادارة المزالرية الا قاضبا شرعبا او ترجانا أو نفر أو شاويشا في البوليس أو 
مراسلا أو ساعبا أو مدرسا أو کاتما صفيراً .. وهناك عدد كير من الافرنسين 
بتولون هذهالوظاتف التافمة أيضا . والمر تب الذي يتناولها موظف الافرنسي اكير من 
المرتب الذي بتنارله الموظف المسلم من نفس رتبته فضلا عن زيادة ٣ج‏ في المة 
باسم علاوة الاغتراب ! 


یناه 
والقضاء في الزالر منظم وفق الازظہة الافرنسبة کا أن القواذىن النافذة هى هي 
قوانين افرنسبة » ولغة TT‏ الافرنسبة . وهناك قضاء شرعي اسلامي 
لنظر في شُؤون المساين الشخصة »> وكإان ذا اختصاصات واسعة ظلت السلطات 
تنتقص من أطرافہا حى غدت بقانون اصدرته عام ۱۸۸٩‏ ضبقة جداً تاد تصح 
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عدما حبث خولت عا ع الصلح الافرنسبة النظر في جل الشؤون التي كات بنظر 
فيا ما يتصل بالامور الشخصبة والمدلية . 


ا ر ا 

ولقد سارت السلطات الافرنسية على خطة التفريتق بين العرب والبرير منذ 
عمد مبكر فاصدرت في عام ۱۸۹ قانوناً خرج القبائل البربربة من نطاق القذاء 
الشرعي الاسلامي ومجملما تابعة لقضاء خاحر س يستمد من العرف الجاهلي دم دینونه 
هذه القبائل بالاسلام وخضوعما لقضاله الشرعي أحقاباً طول › ولقوم به هئات 

من القماٰل عرفث باسم هبثات الجاءة » هادفة بذاك الى اثارة النعرة العنصرية في 
البربر وسلخهم عن الاسلام ونپيئنهم لنشاط التبشير المسبحي» الذي سشجعته تشجيعا 
عظها حتى انتشرت مراكزه في المدن والبوادي بكثرة كبيرة . وكان ما يعمد 
البه الميشرون تلقين البربر أنهم أوروبيون مسبحيون في اصومم > وان العروبة 
والاسلام اجندیان عنم ! 

وما فعلته السلطات بسببل ذلك نخصص مبالغ طاة للجمعيات الدينية 
المسحية بام النظر في سُوون المسمحين الدينبة ونظرة الى رين في ادى 
الاحصائيات تدل على الحاباة وسوء القصد . فقد كانت مخصصات اعبات الاسلامية 
التي تنظر في وون المسامين الدينية عام ۱۹۲۷ )۴۳۷٠١١(‏ فرنكا في حبن ان عدد 
المسامين يزيد عن سبعة ملان اذ ذاك بيا كانت مخصصات اعات المسحبة 
(۸۸۳۰۰۰) فرنك وم اذ ذاك نحو ستائة وسين الفا . وقد استولت السلطات 
على الاوقاف الاسلامبة الواسعة القيمة وأدخلتما ضمن املاك الدو . 
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اقرا زه الصو ر الى الر رہ 
وهذه الصور البشعة الظالة التي كانت ف عام ۱۹۳۱ ظلت هي !لقا تعمل الى 
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الآ نبج ودأب في تجوبع الشعب المزائري وافقاره وحرمانه ونجيله وهدم كباله 
ومقوماته على ما يستفاد من صرخات بعض النواب الجزائريين في مجلس النواب 
الافرنسي بين بدي مشروع نظام الانحاد الزائري الافرنسي الذي فكرت 
به فرنسا ؛۽ مع ملاحظة ان النواب الزائريين المسهين هم من المنجنسين بالنسية 
الافرنسبة والذينوصاوا حبامم جبال فرنسا فاستطاعوا ان بصاوا الى مقاعد مجلسما 
النبابي . وأمامنا ثلاث خطب لثلائة منهم احداها في حالة الجزائر الاقتصادية وثانيتما 
في حالنما الأدببة والتتما في حالتما السياسية . 


وقد جاء في الاولى التي القاها احمد مزغنه في هذا الجلس يوم ۲۰ آب من عام 
۷ فيا جاء : ان ما يقرب من نصف الاراضي الزراعبة أي تسعة ملايين 
هکتار من عشرين هي ملك لاغائة الف مستعمر بةطع النظر عن التفاو ت العظم 
في نوع الأرض حبث تزيد قبمة اراضي المستعمرين اضعافا مذاعفة عن قيمة 
أراضي الجزائريين »> وبمذ! التفاوت العظم أصبح المستعرون هم أصحاب اجود 
الاراضي وأخصا . وهم اصحاب الملكيات الكبيرة والنوسطة فيا . فهناك 
طبقة منهم كبيرة العدد بتجاوز متوسط ما علكه الفرد منم )٠٠٠٠١(‏ هكتار اي 
مئة الف دونم . وهناك طبقة منهم أقل متوسط يلكه الفرد هو مئة هكتار» هذا 
في حين ان طبقة قليلة العدد من المسامين متوسط ملكيتما خمسة عشر هكتاراً - 
٠‏ دوا . أما متوسط ما بلكه الور الاعظم فهو هكتاران . ولا تصلح 
أراضيمم على الاغلب الا“ لازراعة الموسمية التي تظل تحت رحة, الماء في ين أن 
جيع الاراضي المروية والصاطة للخضروات والاشجار ألمثمرة في يد المستعمرين . 

وقد خصوا عدا ذلك مخزانات المياه ومعدات الاشغال العامة الي تدفع تكاليفما 
ميزانية المزائر. اما البد العاملة فيقدمما الاهالي الذين كونت منمم تلك الاقطاعية 
طبقة تعد بالملايين من الفلاحبن الكأدحين الذين جردوا من كل سيء وحرموا من 
كل امل وباتوا عرضة للجوع والعري والتشرد > فأصبحوا اساس الشكلة الجزالرية 
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فمن الملبون والاربع اة الف اسرة الى يتكون منما المزائريون بوجد )۸٠١(‏ الف 
اسرة عمال كادحين منها ۷١١‏ الف أي ما يقرب من اربعة ملادن نسبة تتكورنت 
منما هذه الطبقة العامة الزراعبة. وقد كانث اغلببة هذه الطبقة هي صاحبة الارض 
والشاغلة ها تعبش بشيء من ناء > وبكاد المزارع بكون شر يكا لصاحب الارض 
أكثر منه اجيرا » ففي اقل من مثة عام تغير الجتمع الزائري تحت ضرباتهاللة 
تغيرا كايا حتى بدت هذه الصورة الرهيبة مذة الطبقة . ولقد كانت حالة سوءالغذاء 
التي اصابت العام اثر المرب هي اطالة السائدة في المزائر قباماء وحالة المساكن 
التي تسكنما هذه الطبةة سبئة جد وضارة بالصحة وقد تفشت فما الامراءض‌يسبب 
عوامل الوع وسوء الغذاء والمسكن تفشباً خبفا وللسل خاصة مرتع خصيب 
وواسع فیا . 

ولا تختلفسباسة الاستعار ونتائجما في مبداني الصناعة والتجارة عنما في مدان 
الزراعة »> حبث قامت على أساس حابة الصناعة والتجارة الافرنسة . 

وقد جاء في الثانبة التي القاها مسعود بو قادوم : أن الاستعار الافرنسي ]يقنع 
من بلادنا بالاستشثار بتروتما واقتصادیا! واستغلال شمبها بل حارب کذلك ثروت 
الثقافية وميراث شعبها الروحي. ان لاجزائر شخصبة خاصة كونتها القرون المديدة 
من وحدتها الإغرافية والاغوبة والتارخبة والدبنبة . وليس هناك ما يزع البعض 
من فرق بين العرب والبربر بل هناك عب واحد هو الشعب الزائري . ولقد 
أجيد الاستهار نفسه كثيرا في إبادة هذه الشخصبة لأنه ظن ان الشعب الذي غلب 
بالسلاح واستؤثر باقتصاده وحرم مقومات سخصبته سبصبح بثابة حفنة من غبار 
بشري خال من الروح ومستعد لقبول كل التغبيرات وانواع العبودية والرق . 
إتك لا تجماون ان الشعب الزائري دينه الاسلام ولغته العربية ؛ وهذان هما 
العنصران الرئيسبان اللذان بكونان الشخصبة التي جاربا هذا الاستمار . ومع أن 
معاهدة موز ۱۸۳١‏ النعقدة بين الداي والترال دي بورمون تم احترام حررة 
جع السكان وديم وملکتېم فانهانقضت بعد سرن ثم ظلت تنقض . وفدوضعت 
الادارة الاستعارية يدها منذ تلك السنين على الأملاك الدينية »> وغدت المساجد 
والمعاهد تحت تصرفما المباشر وفقد الدين الاسلامي استقلاله » بل لقد حرم من 
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الطرية التي منحما مبدأ فصل الدين عن الدولة الذي اعلننه الجمورية الافرنسية واي 
يتمتع ہا الدینان المسحي والهودي.وأبعد نكاية وبشاءة من هذا أن النفقات الي 
تؤديا الادارة للأديان غير الاسلامية تحسب على خزرنة الاوقاف الاسلامية وان ما 
ينف على مصالح الدين الاسلامي الذي يعتنقه عشرة أضعاف معتنقي الاديان الاخرى 
لايزيد على ثلث ما ينفق على مصالح الأديان ... وكأن من حل آثار هذا العدوان 
أنأصبح موظفو العاهد الاسلامية من أعوان الاتعار الذي يذل جهده في عارية 
الدين الاسلامي ولغته ومعتنقه » وان تعطلت مؤسسات ثقافبة عديدة كانت 
تساعد على تثقف ابناء المسامين وتعليمم مساعدة کبرى وهكذا كان وفع 
الاستعار يده على املاك الارقاف بثابة سلب صربح وخيانة صارخة »> وضرية 
موجعة أصابت الدين الا لامي وحده رغم ميدأ اللادينية الذي ما انقفكت فرنسا 
تعلنه عن دولتها في كل مناسبة ٠‏ ولقد سملت السبل امام التبشير بالنصرانبةمختلف 
الوسائل مم) كان فيا من تحد لامسامين وشعورمم ٠‏ وكان الميشرون بغتلمون فرصة 
الجاعات والثورا لاخذ اطفال المسهين وتنصيرم على اعتبار ان تنصير المسامين 
هو الطربقة الوحدة الى مكنا تذويب الزائريين في البوتقة الافرنسبة ٠‏ وإذا 
كانت هذه الحاولات لم تنجح نجاحما الأمول فاا مرد ذلك الى قوة رسوخ التقاليد 
الاسلامية في الشءب الطزائري ٠‏ والى جانب هذه الود الم ذولة لتلصير 
الشعب المزالري هناك سباسة حرب مشنونة على عروبته» وقد اصبحت المدارس 
التي تعلم اللغة العرببة نتبجة هذه السياسة تحت اجراآت شديدة صارمة » حتى تلك 
الكتاتيب التي يلقن العامون البسطاء فيا سور القرآن بطرقمم القدية ) تسام فن 
هذه الاجراآت. ولقد كان من حل هذه الاجراآت وجوب الصول على رخصة» 
ثم عسرت هذه الرخص كل التعسير ؛ حدث شرط ء لى معلمي المدارس العربية 
معرفة اللغة الافرنسبة ك) اعتبرت اللغة العرببة القرآنبة التي هي لغة ال البلاد 
لغة أجنبيه فكان كل ذلك سبباً في إغلاق جميع ال-دارس واماد والكناتيب 
القرآية والعريية ! 

وقد جاء في الثالثة التي القاها الاستاذ دردور : ان المرب التي أعلنا الاستعار 
الافرنسي على الشعب الجزائريتبلارد في الجال السياسي اطرادها في الجالين 
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الاقتصادي والادبي فقد أنشاً الاستمار جازا ادارياً تسبطر علبه الاقلبة الأرروبمة 
سبطرة مطلقة ٠‏ ويقوم هذا اهاز على الط المستمر النظم على الطزائريين الذين 
حرموا من دستور #فظ حقوقمم ويحمي حرااتهم والذين ليس همم أبة مساهمة جدية 
ف f‏ بلادم »> حلث قتجمع جميع الساطات العسكرية والسباسبة والادارية 
في بد الا ك العام > اما الادارة المباشرة فترجع الى مكانب الشؤون الاعلبة الني 
هي تحت سلطة هذا الا كم وإدارة ضباط متخرجبن من مدرسة بيجو الاستعارية 
القدية الذي لا يعرفون غير ميدأ واحد لاحك وهو مدا « القوة » ومنن هذه 
المكاتب التي مميت آخيراً تضليآا باسم « مكتب الاصلاحات الاسلامية » يمين 
الضباط حكاما لناطتق ال منوب ويعين المديرون والنخاتير والمراقبون الذين مآلات 
مسخرة لتنفمذ سباسات الاستع ار الاقتصادية والاددة والسياسية . والجاس الاعلى 
الذي هو استشاري يتكون من ستين عضو لس بنمم من العرب الا" سبعة أربعة 
منهم منتخبون ! والجلس ا)الي صاحب السلطات الالبة بتكون من ٠۹‏ عضواً 
لبس فیہم إلا ٠٠١ )١(ابرلازج ٣۱"‏ وما تال مناطق انوب تدار بادارةعسكرية 
وحكامما العسكريون يتمتعون بصلاحبات غير عحدودة عسكرية وإداريةوقضالة ٠‏ 
وما بزال قانون « الاندجن » الخاص بالعرب والذي وصفه احد الكتاب بأنه 
القضاء الر عب جانا على اشع بصلاحبات النهب والاستغلال المتوحش والاستهياد 
وخنتقاطربات وقتل الود والباولة دون اي حرية اجاعبة أو سباسية ومايزال 
نظام الغر امات المشتركة قَاعاً رهق الشعب مظالم حبت يفرض موجبه على المنطقة 
التي تقع فبما جرية ولم بعثر على مجر مما غرامة تبلغ أحيانا ستة وقانية اضعاف 
الضرائب فضلا عن تعرض جمبع الاملاك للحجر الصارم ٠‏ كذلك وما يزال نظام 
الغابات مرعبا وهو الذي يقاسي منه الشعب أشد انواع التاعب والاضرار » ومن 
جملة ذلك وجوب تعلق جرس في رأس كل اة ووجوب سلوك الرعاة طرقا 
معبنة في غدومم ورواحم تحت طائلة الغرامات ٠٠‏ وقد حرم الشعب الزائري 
من جميع الريات مها كانت أولبة أو ضرورية لباة الشعوب حتى حرية التنقل 
والتجول بيا يتمتع الاوروبيون في الجزائر بجع الريات ولمم الحقوق الطلقة في 


1٠۱۹۳۱ هذا المدد وذاك کان فیعام‎ )١( 
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تأسس ما ارون من الجعبات والأحزاب وعقد الاجټاعات ما حرم منه الشعب 
الجزائري البتة .. ويستخدم الاستعار سلاحاً رهيبا في مارسة سبطرته وارهابه 
وهو ما يسمبه من قبل التواضع بالأمن العام والذي يتكون فضلا عن الدرك 
والرس المتحول وشرطة التحري والعملاء الاذناب التابعبن لمكتب الشؤوت 
الاهلبة من جيش عرمرم مستعد في كل وقت لتحطم اي عاولة بقوم ما الشعب 
لبدفع عن نفسه الأذى . وقد عززت هذه القوة في المدة الاخيرة واستخدمت 
شرطة خاصة مممتما مراقبة نشاط الوطنيين السياسي .. وفي حقلل التعليم يسلك 
الاستمار سياسة تجبل منظبة خطرة . فمو فضلا عن عدم بذله اي مود أو عناية 
لنشر العلم ببن العرب يقوم بجحرب سافرة مستمرة لناهضة التعلم العرلي . وخطته 
الدامة في التعليم الافرنسي للعرب هي حبسمم في حلقاته الابتدائية واقامهة كل 
العقبات أمام ما بعدها .. وقد جاء في يبان القاه ريس الجمع العامي المزائري 

الافرنسي سنة ٣٩ ) ٤‏ ان بموع الاطفال المسلين الذن ع في سن التعلم يبلغ ا 
وربماً ولا بتلقي م مم التعلم الافر نسي غر مئة الف»وأن عددالاطفال الاور وبين 
الذين هم في المدارس ضعف عدد ابناء الممين مع ان عدد المسامين أكثر من 
عدد الاوروببين سبع مرات . وهذا بعتي بعبارة اخرى أن الاطفال العرب الذين 
يتلقونالتعلم أقل من نسبة الاطفال الأوروبيين بأربع عشرة مرة . وخصص من 
الميزانبة لتعلم العرب (۸۸) ملیونا ینا بصرفعلی مدارس الاوروبیین منما(۴۴۹) 
ملیونا .. والاستمار يبدل جېده في سبیل بقاء العرب امببن ويسر على ذلك سهراً 
فاقا لانه بعتر تعلبہ م ماسا بقدسبة امتبازاته . اما التعلم الثانوي والعالي فيكاد 
يكون عرما على الطرائريين تحريا مطلقا . ففي جامعة الزائر اربعة لاف 
طالب ليس منهم من العر ب الا مثة والبافون من ابناء المستعمري ٠‏ وليس من 
جزائري بستطبع ان نتسب الى المدارس المهنية والفنية العاللة > فجميع طلاب 
هذه المدارس من اولئك الابناء ٠‏ وكل ما هنالك بعض مدارس منبة ابتدائة 
تعلفيمامبادى» أولبة اللحدادة والنجارة بستطيع ان يتسب البها ابناء المسامين )١(‏ 


١(‏ )بلاحظ «صداق القول بأن الصورة التي كانت عام ٠۹۳ ١‏ وحتى الارقام ظلت على ما هي عايه 
بعد مضي اكثر من نمس عشرة سنة اومنها ما كان تفوقا لمستعمرين على المسلمين مثلءللكات‌الأراضي. 


س ۰ 
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اال الوط زعام الال‎ 
ەع ان السلطات قد نقست قاملا من كاوس الارهاب بعد سنة ۱۹۴۳۱و “محت‎ 
في وقت ما للجزائربين بتشكيل عبات أهلية تنشط في سسبل حقوق المسهين‎ 
>» وسؤونهم » وأن هؤلاء سارعوا الى الانتفاع من الفرصة فأنثأوا بعض اعيات‎ 
وأخذوا برفعون اصوات الشكوى من جور القوانبن وسماسة التحهيل والافقار‎ 
واطرمان من کل مشار دة في اجج والادارة ومن استمرار تدفق الماجرين‎ 
وتوطبنم ف الأراة ضى الصاطة والاغداق علمم من أموالالدولة وتفضبل المستعمرين‎ 
في کل سيء ¢ رار خطوات واسهة ف سیا ل سلخ الصبغة العربة الوظنة‎ 
الاسلاممة عن الزائر الخ » ونه نتج ء ن هذا ايفاد نة تحقيق عام ۳۲ لدرس‎ 
الأرضاع فامست کل اسباب الشکوی فیا قدم فا من أرقام ونقارير وساهدته س‎ 
وقائع ؛ فان السياسة الغاشمة المرسوهة ظلت هي الدستور النافذ بتآثيو رجال‎ 
الاستعار في فرنسا والزائر دون مبالاة بالشكوى والواقع الألم المرب على ماهو‎ 
۽ فكان هذا عا‎ i ثابت من صرخات نواب الزائ التي اقتينا منها مأ‎ 
دفع الوطنبين الذن کرنوا كانم القوي الوطني بزعامة زعيمهم الكبير المأصلي الى‎ 
خطوة جربئة وصرحة تصح أن تکون مو قفا حاماً من مر اقف النضال الوطني‎ 
. السياسي الصريح » وإعلاناً لرلادة المركة العرببة القومية في الرائر‎ 


اعاردہ ماله الرستقمرل وره 
کذبت کل ما منت فرنسا به نفسما وظنت آنا حققته في المزائر حبث عقد 
مؤنغر عرلي في سنة ٠۹۴۳۷‏ هده اصحاب الشأن والكلة والبروز من رجالالمساين 
وباب تقرر فبه إعلان الزائ وطناً عربباً مستقلا وبطلان كل ما فرضته فرنسا 
من أنظمة وقوانين وجہاز حكوءي وإفرنسية الزائ »> وأذيع بذلك بيان قوي 


هز الافرنسرين هزاً عنبفاً وجعلهم يجن جنونهم وبقوموت جركة ارهاب واسعة 
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وعنبفة حيث أعلنوا الأحكام العسكربة واعتقاوا الزعاء الوطنيين ومئات من 
البارزين وحكموا على بعضهم بأحكام قاسية» ونفوا بعضمم الى الثاني الصحراوية . 
وکان لرک الارهاب هذه رد فعل شديد ظهر ف المظاهرات الصاخبة والاشتباكات 
الدامبة ما اضطر السلطات الى تخفيف غاوامما والعمل على تهدثة الأفكار ۽ ولا سا 
ان حالة أوروبا قد كانت تسير من سيء الى سوا . 


المزار في المرب ائائہ 

ونشيت ا-لرب العامة الثانبة بعد قلبل فاغتنمتما فرنسا فرصة لفرض رقابة 
عسكربة ارهاببة شديدة »> وجندت فى ظلما مات الألوف من الجزائريين الذين 
قذف ہم الى جبہات ارروبا وحاربوا في صفوف فرنسا وأراقوا دماءم في سيبل 
الدفاع عنما ولا انارت فرنسا الأم ووقعت تحت سناباكغزاةالألمان كانت الجزائر 
ملجأ حر كة التحرير التي رفع لراءها ديغول بام فرننا الرة » واستغلتما هذه 
الح ر فيا صار ها من نو وقوةء وبدلاً من ان حفر هذا الافرنسبين على الاعتراف 
سیل الزائر ورڈہ علبہا ردا کریاً شد حرصم على التمسك ہا فأخذوا برددون 
نغمة الاتحا: الافرنسي التي تبدف الى سلخ أقطار الغرب العربي من كانما القومي 
العربي آبديا . 


استناف ایال الو طی 


فمادت الركة الوطنية الى النشاط ثانية على أساس بان مؤغر عام ۱۹۴۳۷ 
وبزعامة ا )د الي وأخذت‌الروح تقوى وتناشر؛ ولم تتكداطرب العالمية الثانبة تضع 
أوزارها في آرروبا حى عادت الر كة النضالية الى قوتا منذ أوائل عام ۱۹4٥‏ › 
وأخذت صرخات الاحتجاج تتمالى والزعماء الوطنيون يدعون الى الاد في سيل 
الر كة والاسنقلال والنجاة من براثن فرنسا والالتععاق بقافل ال ر كة العربية 
العامة » وأخذت البلاد العربية تردد هذه الرة وتؤرد المزائريين والمغرب العرلي 
عامة في نضاله ومطاله ۽ وكان قيام الامعة العربة واشتداد قوة ال ر كة العربمة 


ا ف ا 


في ظروف قيامما ما ساعد على هذا الترديد وأحدث أثر] في اشتداد ساعد المغرب 
وح رکته . 


اند تیار اتو بی 

وتجهمت فرنسا واشندت في المطاردة والكبت. فأدى ذلك الى انفجار شديد في 
مناطق قسنطبنة وسطبف وغيوهاحيث كانت استباكات دموية خطيرة اشترك فيها 
الألوف وبدت علا علام ثورة لاهية واسعة المدى ۽ وقد عمدت فرنسا الى 
ما اعتادته من قوة القع والتنكيل فقصفت مناطق الثورة بالطبارت والمداففع 
ودمرت عدداً كبيراً من القرى والأحياء وذهب ضحبة هذا القمع القاسي أرواح 
آلاف من از ائريين قدرتمم الاحصاءات الغربية الوطنة با يراوح بين الثلائين 
والجسين الفا واعترفت السلطة الافرنسة ببضعة لاف من القتلى والمرحى وتدميز 
اربعين قرية كنتبجة له . 

على ان نشاط الإزائريين النذالي ل خد وشعتم القدة لم تنطفىء وتصي بم 
إزداد شدة على دة بالرغم ما ترتكبه فرنسا في القمع والتنكيل مالا يكاد يصدق من 
فنون‌القسوة والبطش والانسلاخ من شعور الانسانية والرأفة والحق والمنطق ۽ ما 
عانت شيثاً منه سوريا ولبنان ء-لى ما ذكرناه في الفصول السابقة . وهكذا يصح 
ان يقال انه بدأ في الجزائر عد جديد للنضال القوي العربي ضد العدوان والبغي 
والجود وسوء القصد الذي تعرضت له وتعرضت به الركة العربسة فما بالترمبة من 
فرنسا » وغدا لاجزاثر مطلب قومي عربي وسعار قوءي هو التحرر من ربقة فر نسا 
والاستمتاع بالاسنة لال واطرية وأاشخصبة والالنحاق بالركة العربية العامة 
والاندماج في اهدافما » وسرت هذه الروح الى ختلف طبقات المسامين حتى للذين 
تنسوا بالنسبة الافرنسية واندجوا في الباة الافرنسبة السياسية فلبلا او كثيراً 
حيث رأينا نوأبهم في البر لان الافرنسي برساون تلك الصرخات الداوية منددة بج 
فرنسا وعمدها وظهما وسوء قصدهانحو عروبة الزائر ومقومانما الروحية ومصاطما 
الاقتصادية و كبانا القوي . ' 
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صر باب اہی آضر برہ امہ اط رک اناب هې ع رک استفا اب عر یہ 
ولقد جاء هذا قوباً صارخاً في الطاب الذي القاه الدكتور الامين دباغين 
النائب المزاأري في علس النواب في ٠٠‏ آب ٠۹٤١۷‏ كنتمة للصرخات التي ارسلها 
زملازه الثلاثة بسببل رفض مشروع الاتحاد الافرنسي عبر فبه عن مدى ال ركة 
النضالية وغارتم| الصربحة وسدة صاتما بال ركه العرة القومدة حبث هتف قاللا : 
ان اخوانه الذين سبقوهفي الكلام قد ونوا مامثله الاستع ار في بلاده.المنكودة 
من كوأرث حقبقبة من مختلف النواحي ؛ غير انه من الحطأً الجسم أن يظن أحد 
بأن رغبة الشب الزالري في الاسنقلال قد نتحت من فشل هذا الاستعار في 
مهمته الادية ۽ إذان معنى ذلاك انه لو كتب له النجاح في اليدان المادي وتحبسن 
من جراء ذلك مستوى الباة لاشعب الزاري لكان كافباً لض نظره عا سبيه 
من ضياع شخصرته وسبادته وئقافته ۽ فلا جوز ان يظن أحد صواب ذلك › ولو 
فرضنا ان فرنسا غكنت من تحقسق المعجزات في ما تسمه « مستعمرتها الز اثر » 
ولو فرضنا ان حبع الاضاليل التي يتاجر فبا لفائدة الاستع ار اصبحت حقائق قاعة» 
ولو فرضنا ن الشهب الزائري الذي يزع هذا الاستعار انه لم بن سعيدا في 
عهده الاستقلالي السابق قد اصح بفضل الغزو الافرني أرقى الشعوب ثقافة 
وأجودها صحة واكثرها رخاءً فإن كل هذا لن غير شثاً من نضاله المستبت في 
سيل استعادة استقلاله وسادته ! ارجو ان لا تنسوا ان الشعب الزاتري أمة 
بذانېا وانه کان ذا سادة » وان عدوان عام ۳۰ هو الذي افقده سادته ! إن 
هناك ميلا الى تناسي هذه القيقة ا يتور من التو كبدات بأن الزائر جزء لا 
بتجزا من فرنسا وأنها جموعة تراببة من المورية الافرنسة ؛ غير ان هذه دعاو من 
جانب واحد لا تقوم على اساس »> وهي دعاو باطلة تكذما يع القائق التارخبة 
وال مغراقة والنسية التي لا تتحمل اي مراء . فقد كانت الزالر بلاداً مستقلة ذات 
سبادة بسكنما شُعب عربي له خصائصه وتقالىده القومبة ؛ وكاذت دول الارض يا 
فيما فرنسا تعترف بذلك وتعقد معما العاهدات المتنوعة وتقف مما موقف الد 
من الند . ولا اعتدي عليما عام ۳۰ کافحت کفاحاً سشدیدا دام نحو ثلاثين سنة 
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وفدمت من الضحابا ما يقرب من ال يونين في المعر كة . وإذاكان قانون الكثرة 
وتفوق القوة قد جعل مصير المرب ضدها فلس معنى هذا ان حقما في الاستقلال 
قد سقط وبطل او أن ذلك قد اعطى فرنسا الى بأن تدعي بأن الزاثر ارض 
افرنسية وبان تفكر في فرض اي نظام تشاء علبما . ولس من فرق بين الزائر 
وبين اي امة غزاها هتار او غيره من قله کبولونبا وشکوساوفاڪيا › ولم بغير 
هذا الغزو شيثاً من حقبقة الاسر » وها هو الاستقلال والرية يعودان الى هذه 
الأمم » والاءر بالنسبة للجز ار سواء بسواء . فهي دولة خاضت ببطولة نادرة حرباً 
خنسرتها » ولكنما لا كن ان تقبل حال ان تكون اة تاك المرب هي نابة 
سیادتما لانها ستسترجع حرینما من جدید وتعود الى ما کانت علبه . ولا بناءرها 
ادنى سك في .ذلك إن قرنأً من الاضطماد لم يفقد الزاأر شخصيتما ولم ينل من 
تصممما المتحفز داناً . وهذا هو اليب الذي من اج لا مكننا نحن الزائرين 
ان نقبل بأي حل لا ر یحقق قبل کل شيء احترام هھ ذه الخصة وحربة قا فن) 
٠‏ وخاصة صان استرجاع سبادتنا القو مة ضاناً مطلةاً ! ان الدافع لاعدوان 

م ۱۸۴١‏ إا كان الطمع في الغنيمة والغزو » وحل القضبة الطبيعي واطالة هذه 
الةوأت الافرنسيةعن الزار وإعادة اراضماالمغتصية الى ذوما الشرعبين 
ومدارسما الى ثقافتها العرببة ومساجدها الى دينها الاسلاءي . وليس لفرنسا مطلقاً 
ان تفرض على الجزار أي قانون ونظام ۽ وان هذا هو ما تقاومه اطزائر وترفضه 
بکل قواها » لان عا بعتهر نفسه هو وحده الالك طق تقرر مصیره واختبار 
نظمه الاصة الى يدرما سباسته »> ويعتبر ان اعترافه بأي حكومة ولو فرنسا 
حت منحه النظم والشرالع هو اعتراف منه بالأمر الواقع الذي اوجده الاستمارفي 
بلاده ضد حقوقه المقدسة ومصاطه البوية » وتنازل منه عن سبادته الوطنية وهذا 
ما لن بحدث ابداً . وقد جلنا هذا الشعب نحن النواب الوطنين الجزائريين 
مسثولية قبليغ الشعب الافرنسي والعام رأحمه أن TT‏ ذا الأمر 
الواقع الذي احدثه عزو عام ۱۸۳ وبأن المزائر لست افرنسبة ولن تنكورثت 
کذلٹ في بوم من الايام » وبأنا لا تعترف لفرنا منحما القوانين أه سن 
المشاریع لما مها کان نوعا وبأنما لن تقبل بي حل لا يضمن له قبل کل ٿيء عردة 
سيادتاً الوطنية إلبما ! 
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والخطاب طويل قوي مدع با مجح الدوابة والقوقة والمنطقية ومتلىءبالتنديي 
القارص بظلم فرنسا وعسفما . وقد كان بقاطع من بعض النواب الافرنسيين الذي 
اغتاظوا أشد الغبظ من حل النواب الاربعة الشعواء بسبيل اعلان عروبة الجزائر 
ورفضما نظام الانحاد . ومن الطربف البالغ في الةحة أت بعض القاطمين كانوا 
ينعتون اطزائرن بجحود جيل فرنسا ومستعمريا في ماکان من إعار بلادم 
وازدهارها تاسين ان‌خير هذا إغا عاد اليم وأنه أدى الى بؤس الزائريين وجبلمم 
وفقرم وءرضمم واسارقاقېم من قبل فرنسا ومستعمرما وتهديد ڪبانهم العربي 
والدیتي بالانیدام بل وهدمه فعلا إلى سوط بعد . 
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فر ذا ونونں 
ت ۱ 


مال نونس فہل اکب 

ومنذ أخذت قدم فرنسا تتوطد في الزائر أخذت تفكر في القفزة الثانبة > 
فانحہت انظارها الى القطر التونسي أولا » وكانت تونس منذ اوالل القرن الثامن 
عشر'قنمتع باستقلا ها في ظل دولة ةت في اصلما الى العنصر التركي الدي استولى 
على الجزار وتونس في أوائل القرن السابع عشر باسم الدولة العثانبة . وكات 
رؤساء هذه الدولة بتلقون بلقب الباي والماشا 2 وقد کنو ا بعد فترة من اازمن 
من الانفراد في الم دون الدولة العثانية . وتعربوا وتأقموا هم ومن كان معهم 
من يت الى العنصر التركي » واندجوا في القومبة العربية التونسية . 

وفي أوائل القرن التاسع عر أخذت الدول الأوروببةتعترف بتونس كد. لة 
مستقلة وتنشىء معا صلات عبدبة تجارية وسباسية . وأخذ أمراؤها بسيرون في 
طريتق اصلاح جاز الك وتقوية اليش وتنظبمه وإناض البلادإقتصادياً و اجتاعا 
وثقافباً . وقد سارت نونس في عېد امراما أحد باشا وعمد باشا والحادق باش 
خطوات حثيثة في هذا السيل . ففي عد الأول نظم اليش وانشىء اسطول 
بحري وأسست مصانع الأساحة والذخيرة ودار لصناعة السفن » وقي عبد الثاني 
سن دستور حدیث بقوم على المیادیء الدموقراطمة بمحسث سجل بذلك أوللة ١‏ 
الدستوري الديث بين الدول العربية والاسلامية - إذ كان هذا في اواط القرن 
التاسع عشر - » وني عمد الثالث فام جلس تشريعي ذو ساطات واسعة ونظم 
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جہاز الک قنظیا عصرباً وسن قانون غان حقوف الفلاحبن ووضع منج منهج خاص 
لتوزيع الأرافي الاميربة على سكان البادرة وأصلدت مناج ¢ وات 
المدرسة الصادقبه للعاوم واللغات > وارسات البعثات العامبة إلى فرنسا وإبطاليا 
وغیرھا › ک) استقدم خبراء أجانب ومح ارؤوس الام_وال الاجنسة بالنشاط 
والاستهار. 
اتنافس یں اطالا و فرنا 

وەنذ بدأت تونس نهضتبا هذه أخذ التنافس بشتد على الاختصاص ما بين‌فرنسا 
وايطاليا بنوع خاص . وكانت رؤوس الأموال الأجنيدة والبراء الفنبون من 
الات هذا التنافس ومظاهره کا كانت سبباً في نكبة تونن بالاحتلال الافرنسي» 
حبث اخذ قناصل الدول المتنافسة يغرون الامراء مشاريع اصلاحية »> ويورطوخم 
في الاستقراءض بسببل القيأم بها »> ويضعون في عن البلاد الاغلال واحداً بعد 
آتخر . وقد أڊى هذا الى فرض ضراب مرهةة للشعب ننج عنما ثورة داخلية عنيفة 
عام 4 واضطر الاي بقرة الضغط الدرلي ای قبول نة مالبة دولبة لتوحبد 
الديون وال رهن اړاد الجارك مقابل وفا نما . وكإانت هذه الديون تبلغ عام ۱۸۷۰ 
نحو ٠۲١‏ مليون فرنك . وظل التنافس فاا بين ايطالبا وفرنسا على مرافت‌البلاد 
وامتبازات مثاريعا »> وحالف النجاح فر نا آكثر فنالت إمتازات عديدةبانشاء 
سکك حدیدیة وموان ۽ ومن م اخذت تىد الى تعطىل اعمال الاجنة الدولىة 
أو عرقلتما لتزداد أحوال تونس سوءً وتقتنع الدول بتسلم مقاليد امورها اليما . 

على انیا م تترك ذلك للصدف ؛ حبث أخذت تهيء الظروف المساءدة على ما 
ترید ولا سیا انا رآت قنصل ایطالبا یسعی حثیثاً في منافستما وبنال امتیاز مصلحة 
الوق وينىکن من شراء خط حديدي من شرك انجليزية بشن ڪر . 
ولقد كان بقع على الدود الجزائرية بعض الاحداث الخ بالامن فاتخذت حادأًمنما 
ذريعة إلى تنفيذ عزيما وسارعت الى تسبير بعض قواها من ناحة هذه المدود من 
جة وإنزال قوة بحرية في مينائي بنزرت وطبرقة من جة اخرى دون اٺ تعیر 
احتجاجات الباي واعلانه استعداده لدفع الغرامات وضمان الدود وأمنبا اهتاماً . 
وفی تاریخ ٠۲‏ ماس من عام ۱۸۸١‏ حوصر الباي في قصره في باردو وأجار على 
توقيع الماهدة التي تعرف يهاهدة باردو . 
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رض الا عل نونس وساھہ نرا وماوات فرذا الول 

وقد نصت هذه المعاعدة على حت فرنسا! باحتلال الأما كن الى ترى احتلاها 
ضرورياً حفظ الأمن وتأمين المدود » على أن ينمي الاحتلال حا تتفت الساطتان 
المرييتان الافرنسية والتونسية على قدرة المكومة الوطنية على قأمن الأمن ۽ 
وتعدت فرنسا فما بتنفذ المماهدات الذاذذة بين تونس والدول الاخرى وغل 
تونس ورعاية مصالح رعاياها في البلاد الأجنيية من قبل مثليما وقناصلما ۽ وتعم .د 
الباي بعدم ابرام آي عقد ذي صبغةعامة مع دولة اخرى دونع فرنا وموافقتم|, 

ولم تکتف فرنسا ما فرضته في هذد العاهدة من شروط ونصوص تنطوي على 
القضاء على سبادة نونس » بل أجبرت الباي في نفس السنة على اصدار مرسوم 
باعتبار المقم الافرنسي النام - الندوب السامي - الذي سيمشل فرنسافي تونس 
وزيا للخارجة کا أجبرنه بعد سنتين على توقبع معاهدة اخرى نصت على الاعتراف 
جاية فرنساو التعيد بالقبام بالاصلاحات الاداربة والعدلبة وال مالبة الي تى الحكومة 
الافرنسة فائدة هاي وخطت هد سنة أخرى خطوة ن خطيرة حبث ذهبت الى تأوىل 
المعاهدتين تأويلا لا يتستق مع الأدوص » وعدت الى تصرف لامور تصرف 
الدولة تجاه ولابة ن ولاباماء فأصدر ربس اجمورية مرسوءا ينح المقيم الافرنسي 
العام نبابة عن الحكومة الافرنسة حق المصادقة على ما يصدره الباي من أوامر 
وعراس وعدم نفا آي ٿيء بصدره من دون موافقته . 

وهكذا حاثّت فرنسا عل الدولة » وأتاحت لفسا ا الملاد حك مباشراً 
وجعلت مقرما الجا ج الأعلى والآمر المستبد فما بغباً وعدواناً وبقوة 
الديد والنار . 


¥ 
الو رة صر ماد 


على أن تونس لم ترضخ لاواقع . فاج الشعب منذ وطنت أة دام القوى 
الافرسبة أراضي بلاده وازداد هياجه مذعلم أن اللاي انا أجبر على ماوقعه أجباراًء 
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فنشبت الثورة وعمت جع أضاء البلادء وحنئذ أخذت النجدات تتواره وأخذت 
السلطات الافر نسية شند في القمع والتنكيل و كانت معارك طاحنة استمرت بضعة 
أشهر واشتهرت القيروان وسوسه وقابس والقاعة الصغيرة وزغ وار وتستور 
وضفاقس خاصة بمقاومتما الضارية وبسالتما وذحاباها . وقد حوصرت الاخيرة 
تحصارا شدودا برا و محرا ودعرت فدمیرا : 

ومع أن القوة غلبت الحتق ثي هذه المعارك التي انعدم فبا النكاغؤ فقد ظلت 
المنطقة اظنوبية خاصة تقاوم الةوة العامة بزعامة قادها الكبير على بن خليفه نحو 
ثلاثين عاماً أي الى سنة ٠۹٠١‏ ك ان الڈعب التونسي ظل يعلن رفض الجاية الي 
فزضت علبهبالفوةويقاو مما بكل وسبلة استطاع الما سبلا من ثورات واحتجاجات 
وحركات رطنبة ومواقف قردية ومؤقرات قومية > ولم بدع فرصة مر دون أن 
بنتہزها ف إعلان إرادته وتو كيد رفضه والسعي للتخاص من النير الذي وضع في 
رقته يبا وطمعا واستناداً الى تفوق القوة » بالرعم عا عمدت البه فرنسا وظلت 
قارسه من القمع والتنكيل والدس والتفريتق والاضطاد والارهاق والتشريد 
والنشريع في سبيل إخضاع هذا الشعب العربي الأي . 


ار رار وھرم الکیاںہ 

وما كان بزيد من شدة الكفاح والمقاومة القوسة العربية أن فرنسا استمدفت 
في تونس نفس المدف الذي استيدفته في الزار وهو قلبما الى مستعمرة افرنسية 
وتبديل وجا العرلي الل بوجه إفرنسي مسبحي » واا ظلت تذل جېودها 
العظبمة طبلة المدة الطويلة الى مرت والتى تةرب من سبعين عاماً في الوصول الى 
هذا الهدف وخاصة عن طريق فتح أبواب تونس لاستعمرين > 
ونزع أراضي العرب بختلف الأاليب وإقطام-ا هم »> وة أسباب 
استقر ارم 1 کہم في حتاف شون الةطر الافتصادر_ة والاجتاعبة والسباسبة 
والتشربعبة والتنفيذية والثقافية وتسويد اللغة الافرنسية بحيث كادت تصح لغة 
الدولةء وعاربة اللغة العرببة ولادين الاسلامي يكل الوسائل > وإبقاء آهل تونس 
في اطار حديدي من ېل والفقر والمرض ! 


a 
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لر عر مار 


ولقد كان في تونس قبل التكة fi‏ دستوري ديقراطي تقوم على اساسه 
سلطات تشريعبة وتنفردية وقضالة على ما ذکرنا في مطلع الفصل . فكارل.من 
اول ما فعله الافرنسيون لاصلاح شوو ننونس إلغاء الدستوروحل املس التريي 
وح البلاد حكا فردباً إستمدادباً . وقد ساروا بام المياشرة في الج بنقل 
السلطات إلى يد الاي الأسير الذي بق دوة ربملت دة رال ضور ة لا تيجرك 
إلا ما بريدون» سواء اكأن ذلك في الشؤون التشريعية آم الاذارية ةم المالة آم 
القضائبة . ونا توطدت أقدامم وكثر المىاجرون والمستع مرون أنشأوا علا 
إستشارياً خاصاً بالافرنسبين لتفسيتق جود الاليات الافرنسبة والمصالح الحكومية 
التي بسيطر عليما الأفرنسبون في صدد توطين وتأمین مصاېم وسبطر نم 
على الشؤون الزراعية والتجارية والصناعبة . ودع انه أدخل في هذا الجلس مؤخراً 
e‏ ن الاستپتار حبث جعل عدد اعضاء 
الجلس (er)‏ م ) )7( إفر نسيون ينتخہون إنتخاباً ٠ن‏ الالبات الافرنسية 
و )٠١(‏ تونسبون يعينمم المقم العام تعبيناً ... وتعالت الأصوات المستنكرة 
هذا الوضع العجيب اتی مجلس جدید باسم الجاس الكبير » غير أنه حفظت 
الأ كثربة فبه للافرنسبين فضلا عن جعل قراراته منوطة ممصادقة المقي العام وموافقة 
المكومة الأفرنسية ! 


وعلى كل حال فقد ظل المقيم العام صاحب السلطة اانشريعبة حيث كان وما 
زال هو الذي بهيء المراسم وحمل الباى على نوقيما . وما پوقعه البای بيب ملا 
يصدره هو بصفة قرارات ولواثح تكون في منزلة واحدة مع المراسم مع آنا في 
الاصل تفسير ها . 


SNS 
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الردارة 


ولقد كان يتولى السلاطة التنفذية قل النكبة مجلس وزراء » فشلت السلطات 
يد هذا الس »> ووضعت بجانب کل وزړ مدا إفرنسباً بيده الساطة النافذة » 
وأحدئت منصباً باسم أمين السر العام مرتبطا بلقم العام وربطت به المديرين 
الافرنسبين ا مذ كورين » فغدا أمبن الر العام والمديرون مم الباشرين لاسلطات 
التنفيدية فعلا وغدا المقم العام مثابة الرئيس الاعلى هذه الساطات » فضلا عن آذه 
کان رسميا يشل منصب وزير الحارجبة على ما ذكرناه قبل . وهكذا جع الم 
العام بيده جيع السلطات الاجرائية الداخلية والأرجية » اما الوزراء التونسيون 
فلس فم من كل مناصبيم إلا الأسم ورتب ٠‏ ويقتصر عام على جلسة في كل 
سر يدعوم الما المقم العام باسم لس الوزراء » تما مواضعما وقرار انم من قبل 
أمين السر العام » فضلا عن أنها ذات صفة إستشارية ... ومع أنه أدخل شيء من 
التعديل على هذا النظام عقب المرب الأخيرة نتبجة لاحر كة الوطنية حبث منح 
علس الوزراءوالوزراء التونسبونبعض الصلاحات إلا أنه جعلله ديرن الافرنسين 
حتى حضور هذا الجلس والأشتراك في الرآي فيه » وأبقى هم حقہم الأول بحبث 
لاتأخذ الأوامر والرسائل التي يصدرها الوزيرصفة قانونبة وتنفيذية الا بعد تو اقيعهم 
علبما » كما أبقيت رابطتم بأمين السر العام وأبقيت ساطات هذا ورارطته بلقم 
العام على ما كانت علبه من قبل . 

وقد جعت في يد هذا الموظف جيع اللطات الادارية . فهو الذي يصادقعلى 
المراسيم بعد توقبع الباي عليما ولا تنفذ الا بعد توقبعه . وهو الذي يصادق على 
جيع القرارات الصادرة من ااوزير الا كبر وبقبة الوزراء والمديرين ولا تنفذ الا 
بعد توقيعه . وهو الذي يشرف على هبأة الموظفين وعلى الأصروفات العامة . وهو 
الذي يضع المناهج الاقتصادية ويسمر على تنفبذها . ولاس للوزراء التونسبين ان 
يتصاوا بالوزير الا كبر الا عن طريقه ! 

وهكذا كان التعديل صوريا بل شراً لأن سلطأت الوزارة قبله ل تكن مفدة 
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بنصوص رممبة و إا كانت a bk‏ 

وإلى هذا فمناك إدارات تعتر إفرنسبة حمث لا يوجد لما وزارات كالأشغال 
العامة وإدارة البرق والبريد وادارة المعارف» فرؤساء هذه المصالح وجل موظفيا 
افرنسیون . 

وقد وضع الى جاب كل عامل اداري في القطر ءراقب مدي افر نسي» وجعل 
هم الاعر كله فلا بنفذ شيء من اجراءات وقرارات العال التونسبين الا يصادقتمم 
وهم نفوذ عظيم وهم «سؤلون مام المقم العام وحده ويثاونه . وقد اشتمهروا 
بجبر وتم حى لقبوا بقماصرة الآفان , 

وقد سلخت النطقة النوبمة من القطر عن الساطة التونسة بالمرة » واعتبرت 
منطقة عسنكربة يدر شونا ضباط خاضعون لادارة الشؤون الأهاية التابعة لفقم 
العام . وقد لمتاز لمکم العمسكري في هذه الناطق بحبروته راضطاده لاسكان . 

والوضع العام للحكم أن الوزراء والمديرين مئولون أآمام اقم العام الذي 
خضع لوزارة الحارجة الافرتسة » وان فرا کم EEE‏ تحکم ف 
مستعمرة افرنسبة ضارية معنى الدولة القائة فبما وما اعترفته ها ولأهلها من حقوق 
عرض الائط . 

وقد مامت دوائرها في المر كر والملحقات بالا رظفين الافرنسيان من بع 
الدرجات استمدافا لاضءاف العنصر التونسي في الحكم وصبغه بالصبغة الافرنسبة 
فضا عن اباد جال الرزق بش جوار من المستوظفين الافرنسيين بحيث كادت 
تونس تصح مستعمرة موظفين افر نسان . وقد بلغ عددم في سنة ۹)۷ حمسة 
وعشرين الفا. وهو رم هال لا يكاد بصدق لولا أنه مستند الى الاحصاآت المنشورة. 
وتكاد وظالف التو نسب قاصرةعلى الدرجات الثانوية والتافهة اذا استثيذا الوظائف 
الحكومبة العلا التي لا مناص من قبام تونسبين عليم ا مثل الوزارات والمال 
الاداريين ( الجكام الأداريون ) الذن جعل المراقىون والمساعدون والمستشارون 
الافرنسبون هم اصحاب الثأن في ملم . ويتقاضى الموظفون الافر نسيون مرتبات 
عالية وعلاوات وامتىازات متنوعة »> فضلا عن استثار وظاتفېم في الائراء وعن 
الغطرسة والصلف » ما بقاسي منه التونسبون الشدائد وما شاهدنا بعض صوره قي 


I 


والتسجبل والمراسلات والمراجهات في دراثر الحكومة وان بغدو مكان العربة 
فما ضقا أو معدوما ... 
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أ وقد أنشئت حا كم افرندة الى جانب الجا كم التونسية» ومنحت اختصاصات 
واسعة » وحرم على القذاء التونسي النظر في قضايا الأجانب والأفرنسبين والقضابا 
التي کون فیما التونسبون مع الأجانب طرفا انیا » کا خصر فا حق فصل 
المنازعات المتعلقة بالعةارات والقضايا السباسية . هذا فضلا عن أن الجا كم التونسية 
نفسما قد نظمت وف قو انين افرنسبة وعد برأسة كثير منها الى قضاة إفرنسيين 
وحصرت مام نبابة الح العام فيا في نالب عام افرنسي ووكلاء أفرنسبين 
وتونسبين بأعّرون بأمره . و كثير ما كانت الحاكم الافرنبة اداة ارهاب على 
ال ركة الةو مبة والنشاط السراسى حسث حصرت القضابا المتصلة بذلك فما . 
وفضلا عن هذا فقد خوّل المقم العام حتى الاءر باعتقال آي شخص دة سنتين 
قابلتين للتجديد دون أي عاكمة » فكان هذا تنبة لاحكام نطاق الارهاب . 


ارهاب 


ولقد شير سيف الارهاب والأرهاق على الريات العامة بالسة من المراسيم 
واللوائح الظالة . فالصحافة العربية مقبدةبقيود شديدة تجعلما معرضة لاقسى العقوبات. 
والاجناعات كذلك » وقد قدت حرية تنقل التونسيين في داخل بلادم بقبود 
شديدة » وقد سنت قوانين الدمة الاجباربة بجبث يكون التونسي مجبرا على أي 
عبل عام تعلنه السلطات انه كذلك بالاجر والشكل الذي تراه وتحت طاأل' 
العةوبات الشديدة . و كثيرا ما اعلنت الاطات صفة العمل العام لمشاريع استثاربة 
واستمارية وزراعبة تخص المستهمرين الافر نسبين واضطرت التونسيين الى خدمتهاء 
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الر ور والااطې 


ولقد أنشأت ااسلطات الافرنسبة في أول ما أنشأته ادارة خاصة باسم مصاحة 
الاستعار والفلاحة وأناطت ا تنظم توذیع الاراضى واستهارها » م أخذت تنفذ 
سباستما المد كورة على يد هذه المصلحة . ومن أول ما فعلته الغاء مشروع توزيع 
الاراضي الاميرية على الفلاحين الذينلا أرضهم » والذي بدىء بننفيذه قبل النكبة 
وانتزعت ماوذع منها من الفلاحين وأخذت توزعما على المستعمرين . وتبلغ 
مساحتم ا نحو ملبون سكتار آي عشرة «لايين دوم ونسيتما جوع الاراضي 
ازراععة هي اثنا عشر من الئة . ثم اصدرت تشريعا القت ء وجبه الاراضي 
البور بأملاك الدولة وأخذت تتع ف في تحديد هذه الاراض وتدخل فما مساحات 
واسعة من املاك الاملين الجاورة 4-ا » وتةطمما تدرجيا الى المستعري ايضا . 
وتبلغ مساحة هذه الاراضي ضعف مساحة الأولى . وفعلت مثل ذلك بأراضي 
الغابات الي تبلغ مساحتما نبا ومليونا من 'لمكتارات » وتعسفت )ا تعسفت في 
تحديد اراضي البور فأدخلت ماحات واسعة من املاك الاهلين الجاورة أيضا . 
وعدت بحراسة الغابات والاشراف على استثارها يش من الموظغين الافرنسين 
الذين كانوا كابوسا شديد الوطأة والبغي على الناس في فرض الغر امات الفادحة تهت 
ستار الراسة والتفتتش وحرمام من الانتفاع شيء من حرام ! روضعت 
يدها على مصادر مياه الري في المنطقة النوبية واعتيرتها ملكا للدولة ثم اخذت 
توجه صرف الى اراضي المستعمرين في هذه المنطقة فرت لم بذلك حظا سعبداً 
بيساقن النخبل الواسعة . والقت اراضي اأشاع التي كان يتصرف فبم-ا القبالل 
بأمناك الدولة أيضا وأخذت تقطع ما تشاء منها لمستعمرين » والمدت بالديد 
والنار كل حر كة صدرت من القبالل بسبيل الدفاع عن ارأضمم ومورد رذقمم؛ 
وهذه الاراضي تبلغ نحو أربعة ملابین هکار ! ولم تتورع عن اراضي الاوقاف 
العامة والاصة » ففرضت على مصلحة الأوقاف ان تضع تحت ترف مصلحة. 
الأستعار مساحة لا تقلعن‌الفي هكنار سنوبا منذ سنة 1۸۹۸ وجعلت فمذه المصلحة 
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حتى اختبار الاراضي الي توضع تحت تصرفما منها مقابل مُن جس بقدره خبير 
افرنسي » ومنعت وقف الأراضي على المعاهد الدينية وحصره بالعقارات وأباحت 
بع الاراضي الوقفرة دون اعتداد باكروط الوقفية . وهكذا نظمت سلسلة نهب 
1 راغي رن على اختلاف انواعہا دون مارادع من شرف او ضير او حت أو 
قانون لاحلال المستعمرين الافر نين فما عل أهلا . 

ولأجل قسمبل توز, ع الاراغي على المستعمرين وإستهارها أنثأت صندوق 
باسم صندوق الاستم )ر رأس ماله من ميزانية الدولة ومن قروض على حساب هذه 
الميزانية !ومن ع الأقساط الي تستوف ثناً للاراضي المقطعة هع التنمه أن من 
الأراضي الذي كان بقدر تافه جد فضلا عن تقسبطه لعشر سنوات ! 

وقد باعغت مساحة الاراضي الةطعة للمستعمرین حتی سنه )۱۹۱ ( ۷٥۷٠٠١‏ ) 
هبكار أي سبعة ملابين وسبعمئة الف دوم ومن سنة ۱۹١)‏ إلى سنة ۱۹۲۸ 
٠۹۷٠١١ (‏ ) هبكتارً حب الاحصاء ارسي واستمرت هذه السياسة الباغبة 
رفس القاس . ٠‏ 

والأراضي الصاطة ازراعة ابوب في تونس تبلغ نحو ثلالة ملايين مبكتار م 
بق منما ف يدي التونسبين إلا ملبون . 

ولقد کان من نتانج هذا الہ النظ م الغاشم ان م الفقر ربن طقات الفلاحين 
وکثرت فيمم البطالة وانخفض مستوى معیشتم ا تغذبتمم سبئة ومارو! 
على فا اغات التي تننشر انتشارآً مربعاً عند اي أزءة من الأزمات . 
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العادیہ 


وفي تونس معادن متنوعة ومنما ما هو غي وجند النوع من حديد ورصاص 
وزنك ومنغنیز ونحاس وبروم وفسفات ربوتاس . وفدحصرت السلطات امتبازاتما 
الافرنسيين مقابل إيجار زهبد . ومن عجيب ما تصنه أا نح شركات الاستهار 
المعدني مساعدات مالية من الميزانية إذا قا عجز مالي فضلا عن ما غنحما إياه من 
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مساعدات متنوعة . وقد كانت الصادرات المعدنيه في سنة ۱۹4٩١‏ نصف قبمة 
صادرات نونس ولم تقل قبل هذه السنة عن ثلا وما وستخرج. من مناجم نونس 
بشفل ثلاثة أرباع حولة كل وسائل النقل في تونس . وفي هذا توضبح لأمبة الثروة 
١ے‏ اعات 
ولقد كان في تونس بعض الم اعات الوطنية فاستنت الساطات سباسة حمر كىة 
کادت تقضي علا . وتوضع شق العراقمل في سمل إستفادة التو نسبين من اللات 
الصناعية المديثة . وكان من هذه السباة ان نالت الصناعات والسلع الافرنسية 
إمتبازأت واستثناآت متنوعه ة فغدت هي المتحكمة في السوق التؤنسمة ا 
إستغلالاً فظبعاً ¢ وحهمت بقوة ة هذه‌الامتبازات والاستشا آتمن المنافسة الأجنسة. 
وما تؤەى اله السباسة الافرنسبة الاقتصادية ازط رار المنتج التونسي على ضبق 
نطاق انتاجه الى بیع نتاجه للتجار والشر كات والممدرن الافر نسين بالأثان اليخسة 
وعدم ترك اي عال للانتفاع به انتفاعاً حرا . 
امار 


e‏ التجارة والدناعة والزدا اعة الدالة e‏ في يدي 2 فقد 
عبثب المستملكون الذين غاللهم تونسبرن ولفد بلغت هذه الضرالب في سنة 
۸ ثلاثة وسبعين في اة من مموع إبراد الموازنة . وهكذا نت جل العم 
للافرنسین وأعفتہم من الغرم ونت ذا الاسلوب ااباغي استنفاد ما في ايدي 
التونسيين من فلل الابراد . 

-¥- 
اتلم 

ومع ضخامة أرقام الموازنة حيث بلغت سنة 1۹4۸ نحو عشرة ملبارات من 
الفر نكات فإن حظ المرافق العامة وخاصة المرافتق العائدة للتونسبين ضثيل جداً . 
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فلا بحظى من اطفال المرب الذين هم في سن التعلي مقاعد في مدارس الحكومة 
إلاعشرم ار اقل . ففي سنة ۱۹٤۷‏ مثا کان عدد هڙلاء نحو ستبن الفا في حين 
يقدر عدد الذين م في سن التعليم بسبعمئة الف » لأنعدد التو نسان نحو ثلائةملاين 
ونصف . هذا في حبن أن عدد أبناء الاوروبيين الذين م في مدارس اليڪومة 
الحصحة مم كان فيهذه السنة نحو ستة وخمسين الفا والاوروببون يبلغون نحو ديع 
الليون ! ومنم-_ج التعلم في المدارس المحكومية العرببة إفرنسي صرف لا يكاد 
يوجد فبه للعرببة والدين الاسلامي مكان تشيأً وراء فكرة تغبير الوجه العربي 
الادلاي من تونس وجعله إفرنسياً . 

وتضع السلطات شت العر اقبل في سيبل عاولات التونسيين لتلافي النقص و الخطر 
ودم اخاصة على سوء حالم المادة وضعف وسائلم . وقصاری ما ا٬ڪنم‏ 
إنشاء عده محدود من المدارس الابتدالية في ادن وبعض الكتاتيب الأولية في 
القرى والبوادي لا تتلافى إلا شيثاً ضتبلا من ذلك النقص والنقصير . ومع انه 
بوجد بعض المدارس الثانوبة في تونس إلا ان جل مقاعدها مخصص للافرنسين کا 
ان منهجما إفر نسي ومكان العربية فما ضيتى جد ولولا المدرسة الصادقبة الثانوية 
التي تعيش على اموال الوقف لا كان هناك شباب تونسي مثقف بعض الشيء بثقافة 
عرببة اسلامبة . وليس في تونس تعليم عال . وتوضع العراقيل الكثيرة في وجه 
الذي برغبون في إرتباد مناهله في اوروبا . وكل ما في الامر ان السلطات تسبح 
لبعض الش.ان بالسفر الى اوروبا . في تلاق ضبق وشروط عسيرة . 

وعناية اللطات بالمرافق الصحبة والاجتاعبة بالنبة للعرب لا تخرج عن هذا 
الاطار وتلك الفكرة ما تبدو مظاهره وآثاره في انتشار امراض السل والتراخوما 
والبطالة وسوء المسكن والغذاء وضعف اابنية والمباة البائسة الى رتس فبا 
اتراو الام شه ا 


الس 
وقد فتح باب التجنس لاتونسيين لتحوبلهم الى رعايا افرنسيين كوسيلة من 
وسائل الهدف الذي استمدفوه » وجعلته مغرياً انح والامتبازات ومسراً ٻأخف 


SANS 


الشروط »> في حبن حرم على الأجانب التجنس بالنسبة التونسبة ۽ حت لقد اصدر 
تشريع بقضي باخراج الاجانب الذين ولد اجدادم في تونس من الرعوية التونسية 
واطاقمم بالجنسية الافرنسية ! 

وقد نشط كذلك التبشير في اواسط المسامبن وخاصة قرام وباديتهم كوسية 
اخرى منوسالل ذلك المدف‌هدف تبديل وجه تونس العريي المسلم» ويسرت الوسائل 
والجاة لبعثاته ومنحت المساعدات الالبة الكيرة .. 

وقد انشئت كتالب تونسبة تحت قبادةالافرنديين وتنظيممم على أساس التطوع 
والاغراء »> وکان عددها بزاد حبن الاجة. و كثراً ماحاربت ال جانب الافرنسين 
في اوروبا وغيرها » واستيخدمت في مصالمم ومارهم الاستعارية . وقد جعلت 
هذه الطريقة وسيلة اخرى من وسال ذلك المدف حبث يكاد المنجند احبانا في 
-مباته الطوبة التي بحباها في الوط الافرنسي والنظام الافرنسي بنسی لغته ودنه 
وعاطفته ! 
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ازال الو طی 
ولقد ابی التونسبون ک| قلنا ما ارید مم ولبلادم من استعار واذلال وارهاق 
وتبديل وجه ودين » فأخذوا منذ بدء الألكية بقفون موقف المناوىء المناضل 
وبقومون بالركات الوطنبة الثورية . وقد ذكرنا ما كان من ثورات عنيفة في 
السنة الاولى من الاحتلال» وما كان ٠ن‏ ثورة ابن خليفة التي امتدت ثلائين عاماً في 
المنطقة الجنوبية ولم تفار إلا في سنة ٠۹۱۰‏ 


زعا عل ا 


ولقد اخذت حر كة القاومة والنطال تدخل في نطاق التنظم الوطني هند بده 
القرن الالي ۽ وكان من‌اول من نولوا زعامة ار كة الوطنية الزعم علي باش. ومن 
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ابرز واقدم حوادت هذه ال رک مظاهرات عام ۱۹۱۱ وما کان فا من استباکات 
دموية بين الجاهير وقوى الاحتلال بسبيل الاحتجاج على عسف السلطات الافرنسية . 
وقد أعلنت السلطات الأفرنسبة مناسبتما الأحكام المسكرية التي ظلت البلاد تحت 
كابوسما إحدى عشرة سنة؛ واضطر الزعيم و كثير من أنصاره الى الفرار ,الى خارج 
البلاد وخاصة إلى الأستانة فأصدرت السلطات ارا ينعم من العودة إلى وطتمم . 

وي اثناء المرب العالية الاولى اعتقل اكثر من بقي من رجال المحركة او 
الذن ينون الم ٠‏ ومع ذلك فقد ثار سكان انوب ثازية عام ٥‏ وخاصة قیال 
بني زيد ثورة عنبفة استمرت سنتين و كأفت الافرنسيين كيرا من المد والسالر 
والضحابا . 


ازب ار الرسنو ري ورعام العالى 


رعقب هدنة المرب العاية نشا ا مزب اطر الدستوري واخطلع منذثذ بالحرة 
الوطنبة » وأخذ بنشط في سبيل تنظم صفوف التونسبين وتوجيهم نحو غابة ا مزب 
وهي الغاء الجاية واستعادة السبادة؛ وعن انضم الىاطزب الامير عمد المنصف الذي 
ولي امرش وکان ولاً لعهده. واخذ الزعيالثعالي وغيره من انوا في خارج تونس 
باشطون وبقدمون العرالْض لوغر الصلح وببثون الدعوة الى قضبة تونس ويلفتون 
الما الانظار وبنشرون الرسائل الخ . 

ولقد ضاقت اليكومة الفرنسية ذرعاً بالزعم الثعالي فاعتقلته في باريس وارسه 
الى تونس لحا كمة بتهمة التآمر مع الاعداء ۽ فأثار هذا العمل هياج الشعب » وتقامم 
الطب حى اضطرت السلطات‌الى اطلاق سراح الزعم » وحينئذ تولى بنفسه قبادة 
حركة المزب الي اخذت نقوى وتعم وتنذر بانفجار عام . 

وتشجع الباي عمد الناصر فأخذ بيد مطالب الشعب ودد بالنخليعن‌العرش إذا 
لإ تستجب فرنسا البما » وتوترت اطالة ينه وبين المقم العام حتى ارسل هذا قوة 
حاصرت القصر وكان ذلك عام ٠۹۲۳‏ فماج الشعب ايضاً وقام مظاهرات عامة في 
كافة المدن التونسية حى اوك الال ان بنقلب‌الى ثورة عاصفة فاضطرت السلطات 
ثانبة الى النكوص والنما.ئة» وقطعت وعوداً صريجة بإجابة طالب الوطنية . وقد 


a 


زار «باران ريس البورية الافرنسبة تونس بسببل التهدثة ايضا . 

غیرأن فرنسا م تاث‌ان اخلفت بوعودها واخذت تسلك سيبل القمع» فعطات 
الصحف الوطنبة » ومنعت الاجتاعات العامة » واعتقلت عدوا كيرا من رجال 
الر كة وسباما. واستطاع بعضمم ومن جلتمم الزعم الثعالي الافلات. كانت فترة 
خدت فيا ار كة الوطنة بض الشيء نتبجة للاضطماد الباغي وتشتت رجال 
ار كة وقادتما . ولقد اجتممنا رار واحباناً دة طوبلة مع الزعم الثعالي في 
فلسطن اثناء زباراته هما وإقامته فما » کا ع نای لے بن دار 
الشهيدة وشدة قسوة فرنسا وحانبتما كل حق ومنطق في ما كانت قنتهجه من مناهج 
وتتصرف من تصرفات بسببل تحقبتق هدفما الباغي . 


المزب افر الرسنو ري بأعاعر ابي رفي 

على ان الر كة لم تلبث اث انبعثت من جديد على دد الشباب الذين اخذوا 
ينشطون ولون الفراغ » وانتهشت خاصة في عام ٠۹۳١‏ يسبب حادئين رقا 
فبه . فقد عقد الافرنسبون موغراً تبشيرياً للنظر في نشرالنصرانبة في تونس وار 
بلاد المغرب العربي »> وكان من استيتارم ان وصفوه كحلقة من سلسلة امروب 
الصلىدية التاسعة . وة _د اخذت السلطات الافرنسة تستعد لفلات ڪبيرة 
تقام بناسبة مرور خمسين عاماً على احتلال تونس . فتداعى الوطنيون الى موقر 
کییر قرروا فبه اسننکار العملين واستطاعءوا ا ينشروا دعابة واسعة ضدها 
ويؤلبو! الرأي العام علس » ما اضطر الساطات الى العدول عن إة. _امة حفلات 
ذكرى الاحتلال . ولڪنما لم ترد آن تبدو مهزومة فاعتقلت فريقاً من الشاب 
وقدمتهم لمحا كمة فثارت ثائرة الشءب وقامت مظاهرات صاخبة فجنحت ثانية الى 
المسايرة وافرجت عن العنقلين والغت عا متهم . فكان هذا ءا قوى نشاط الركة 
الوطنبة الديدة الى ترأسم| الزعم ابو رقببه . 

رقد اهتہت انسلطات سنه ۱۹۳۲ لنشجبع ح رک التحنس واستصدرت فتاوی 
من رجال الدين الموالين هما بأن التجنس لا ”جرج عن الدين فتصدت الركة الوطنية 


SNES 


فمذه الحاولة وعاضدها الشعب فضرب بفتاوى المشابخ عرض الائط واخذ مانع في 
دفن المتجنسين في مقابرالمسهين» وادى الوةفال اتاكات عديدة تفخت كذلك 
فيال ر كة ااوطنية روحاً وقوة حى ان السلاطات اضطرت الى انشاء مقابر خاصة 
بالمنجنسين ما عد نصراً عظيا للحر كة الوطنبة . وكان من اثر الضغط الروحي العام 
ان اخذ المنجنسون بطالبون بالعودة إلى تونسيتمم . 
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الال النومې واکره 

وقد أعيد تنظم الزب اطر الدستوري من جددد . وعقد الةاغون بأمرهمؤغراً 
في عام ٠۹۴۳‏ وضعوا فيه ميثاقاً قومياً بتضمن تحرير البلا من الافرنسين 
وإسنقلا هما إسنقلالا” تاماً ۽ وصار هذا المثاق هو شعار الركة الوطنبة منذلذ . وقد 
سارعت السلطات إلى حل الزب ؛ غير أن الوطنيين لم ينهزموا فعقدوا مؤقرآفانباً 
عام ۱۹۴١‏ وخرجوا منه بتنظم حزبي جد د بقوم على أسس سعببة ونشطوا في عقد 
الاجتاعات العامة والتطواف في المدن والقرى والبوادي . وقد جاء في هذه 
الظروف مقم إفرنسي عام فحاول نخدړ الشعب يا اظره من إستعداد للتوسعة على 
الريات ولكن المزب ظل متم كا باميثاق القومي فلم يلبث المقم العام تكص 
على عقببه وسار في سباسة مضادة لما اظره » وقرر القضاء على الركة الوطنية» 
فاعتقل أبرز أعضاما وقادتها نفام الى الصحراء الجنوببة > فأثار هذا العمل الشعب 
وعمت الاضطر ابات البلاد . 


الع واشيال السري 
واعلن الاضراب وحدثت اشتبا كات دموبة . و ركبت السلطات رأسما 
فاشتدت في القمع والاضطماد والارماب فكانت عنة قاسية استمرت نحو سنتين 
دون انقطاع فما أجد الو الدول بالتجهم بسبب تدر موسوليني استبدل المقم العام» 
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فجن الجديد الى التخفيف فأطلتى سراح العنقلين ووسع على الناس في الريات ؛ 
فتیکن ازب من استكال تنظم صفوفه في هذه الفرصة ؛ وانتشرت شعبه 
بسرعة كبيرة في ختلف أخاء البلاد » ورافقما حركة تشكرلات الكشافة والنقابات 
تحت لواء ا مزب » فأصبح الشعب جبعه تقريباً متكتلا في تشكيلات المزب . 
وعمدت فرنا الى سباسة التخدر فأرسلت أحد وزرام| لدرس الاله وأعلنضرورة 
إصلاح الادارة ۽ ولكن الوعد ظل حبرا على ورق وظلت القافلة تسير وفتق ا منىج 
الاستع‌اري اارسوم » فدعا المحزب الى مؤمر ثالث عام ۷ تقرر فه خطة 
القاومة والعنف ؛ فقابات فرنا القرار بالقمع والتنكيل واخذت تعتقل رجال 
المرب آثناء تجولاتمم وقنع الاجتاعات العامة » فأدى هذا الى صدام ثم الىاشتبا كات 
دامبة واسعة المدى عام ٠۹۳۸‏ » وقامت مظاهرات عامة ظهرت فيمأ قوة الحزب 
واشتدت السلطات في القع والمطاردة والاعتقالات » واعلنت الأحكام العرفية 
وغصت السجون والعتةلات بالوطنيين وانشر اليش يعبث فسادا في البلاد» 
ويعتدي على الناس في الشوارع وينتهك حرمات البيوت . غير أن هذا لم يكن 
لبقضي هذه المرة ة على ال ركه التي شات ت یع الطقات وقوبت شعلتما ۽ فاستمر 
الكفاح وأخذ يصطيغ بصبغة عنيفة م ترف من قبل » وكان داد قوة كلا 
آزدادت السلطات بالعسف والبطش ؛ وكانت e‏ دموبة سديدة 
بالرغم من الأحكام العسكربة واعتقالالألوف واستمرارسباسة التتكبل والارهاب 


وقد عمد من استطاع النجاة من رجال لزب الى التنظم السري ونشر 
الاذاعات السربة لاذ كاء الروح الوطنبة »> و كان تنظها قويا وثبقا بدل على تصمم 
القاين به وبراعتهم . وارسلت فرنسا لنة تحقيتق نيابية تقدم اليما وفود البلاد 
بطلب اطلاق سراح العنقلين وتحقيق مطالب الشعب . وقد استمرت هذه الحرة 
القوبة التي بدأت قبل ارب العالمبة الثانبة بالرغم من اعلان ارب . 


مہ ناء فرنا 
وا انارت فر نا جح اا ای اة والاسارة بض الشيء فتنفس الناس 
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الصعداء ورأى الوطنيون ان الوقت قد حان لاعلان رطلان الابة والمناداةباستقلال 
تونس . وقدم الببب تامر الذي تول النظم السري آثناء موجة الارهاب الشديدة 
عريضة للباي بطلب فيما إعلان سقوط الجابة و اطلاق سراح المعنقلين في البلاد وفي 
فرنها )هبت عرالض مائلة من مختلف الطبقات وحالتما وفودم ؛ فاعتقلت 
السلطات الوفود قبل مقابلتمم للباي فجدد هذا حالة التوتر وبدأت حر تخريبية 
وثورية قوية ۽ فأعتقلت هيئة ا مزب فقامت مقامما هبأة ثانبة فاعتقلت فقام مقامما 
هيأة ثالثة وظلت ال ر كة نشيطة والاضطرابات مستمرة . 


بك ۹٩‏ کے 

وفي سنة ٠۹4٢‏ ارتقى العرش عمد المنصف الذي هو من اعضاء إلمزب 
الدستوري فتعززت اط ر كة الوطنة كثيراً . وقد قدم الى حكومة فبشي طلا 
بإحترام السبادة التونسية وإجابة رغائب الشعب التي كانت أصواته ترتفع بامطالبة 
ہما فوعدته بالانجاز وکنا لإ تف . وکان هذا من أسباب تبببت الغدر له ٠‏ وتزات 
في هذه السنة جبوش احور إلى تونس عساعدة القادة الفبشبين ؛ وقام المعتقاورك 
بجر كة ترد »> وكنوا من فتح باب السجن ولكنمم لم ينجحوا في حر كنم . وقد 
سابړت ااسلطات الموقف فأطلقت سر احم )ا اطلقت ساطات احور سراح المعتقلين 
في فرنسا ومنحتهم حرية الانتقال »> فذهب بعضمم الى ايطاليا وال انيا » وكانت 
فرصة عظبمة لاحر كة الوطنية في داخل البلاد وخارجما ازدادت فما قوة ونشاطاً 
وأملا وانطلاقاً وتضامناً . وحارل الباي أن تخطو الى نحقيتق المطالب القومة 
بنفسه ۽ ولكن الحطوة عقت بإحتلال اللفاء تونس وصيرورم ميداناً من ميادين 
المرب بين اللفاء والمحور . 

ووجدت الساطات الافرنسبه الديغولبة التي برزت تحت جناح اللفاء والتي 
ممت نفسما بفرنسا الرة كذباً وزيفا الفرصة سانحة للقضاء على ال ر كة الوطنة 
فخلعت الباى ونفته وقامت بحر كة هع إحاعي في فة أنخحاء القطر » وأعدمت 
المئات بدون عا كمة ك) القت بالالوف في غياهب السجون والعتقلات النائبة 
للارهاب رإثارة الرعب : 
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علي باش الزعيم التونسي عبد العزيز الثمالي الزعم التونسي 


الیبب ابورقیبه‌زعم ازب الدستوري التونمي 


على أن الشعب لم بهن وار كة لإ تخد » وقامت ثورات مسلحة في بعض 
الانحاء عير عن إرادة تونس الرة المناضة وان لم تستطع زازلة الافرنسان عن 
جورم وغدرم » ولا سا إنهم قووا ءا احرزه اللفاء من صر على المحورواستعادوا 
بعض ما كان لفرنسا من مكانة بينم 

رھ ۱ 

وفي سنة ۱۹4٥‏ استطاع بعض قادة المحزب الافلات من تونس الى مصر 
متحملین اقسی ما یکن ان پتحمله امرؤ في سبل وطنه وآخذوا بنشطون فیا في 
سيل المثاق القوسى . 

ولقد استمرت الساطات على جما في البطش والقمعم لاقضاء على المر كة دون 
ما خجل ولا تورع عااذاعته فرنسا وحلفاؤهامن مبادىء الرية ومنامضة الاستمار 
وأغبض اللفاء أعينمم عن هذا الور الرهيب لان اكثرم كان كاذباً مغللا فيا 
يذيعه . وقد تتكررت الاضطرابات في تونس ضد ذلك الغدر وهذا الاغاض 


الوقر الاير والباله افو مي 
وعقد رجال الر که سنة ۱۹4٩‏ مورا ده عدد کسبرمن علبة القوم ورجال 
ار كة وجددوا العهد ايثاقمم بإعلان بطلان اجابة والكفاح في سبيل الاتةلال 
والانضام الى فافلة الحر كة العرة العامة عن طردتى اطامعة العرببة التي كانت قد 
نشأت ادت ثل في دور فیامما أعداف الجر كة العربنة القوممة » واخذوا وما 
پزالون بعماون بکل وسمېم فيسبیل تحقبق میافېم في الداخل واځارج دون‌رهن 
ولا کلل بالرغ N e E‏ والعنف حينا والتخدر 
حا آخر وکان من هذا الأخبر التعدرل المزيف الذي ادخل على نظام مجلس 
ااوزراء الذي ظنت فرنسا انه قد برضي الشعب مع بعده کل البعد عن رضاله لأنه 
م بعد برضی عن مبثاقه القومي بديلا ولا نخدع عله بای خدعة . 
وهكذا تسر تونس في عمل هدفم) الةو م مي وتنضم الى قافلة ال ركة العربية 
التحرربة العامة» وتتصارع مع قوى البغي والعدوان الذي اصح طاماً مشؤوماً 
لاس اسة الافرنسية ۽ وهي صارعة له ان سّاء اله بعد ان اتقدت فا الشعلة وع#ت 
بنورها البلاد . 
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مال صر اک فل انناب 
ومنذ أن أنشيت فرنسا الما بتونس انصرفت إلى التفكير الجدي في القفزة 
الثالثة . آي إنشاب هذه الخالب يراكش التي كانت تحرك مطامعما قدياً لتم بذلك 
إحكام الل التي اعتزمت على غل أقطار امغر العربي بحلقاتها » وقليما جيعاً الى 


وقد لعبت المملكة المراكشبة أو و المغرب الاقهى » حسب تسممتما العريسة 
القدية أدوارً ءظيمة في تاريخ الاسلام وتمالية وحضارته وفتوحاته على ختلف 
الأدوار » وم ما اجه الفاتحون الاولون الى الأندلس وأطراف أوروبا الغرية »> 
وإلى أواسط افربقبة ك) انها ظات غد السلطان العربي في اسبانيا بالدم المحديد نا 
بعد آن حيث يعود اكبر الفضل الى الدرل التي قامت فيم في القرون الوسطى في 
بقاء ذلك الساطان نحو ثانية قرون . 

ومند ثلاثة قرون قامت فبما الدولة العاوية الشربفية التي ما تزال سلالما تتريع 
على عرشم . وقد تقلبت الالة في مراكش في عمد هذه الدولة بين اليسر والعسر 
والقوة والضءف » واستطاع بعض سلاطبنما ان بجعاوا الدولة في بعض الظروف 
قوية حترمة الانب خطوبة الود » وأن يقفوا من مطامع الدول منم ا موقف 
الاباء والأضال الجدي . 


۳۹ 


ڈافں فرنا واس انبا و امم ما 

غیر آنا کان يعتورها ظروف فتور وضعف وارتباك ببب ما کان يقوم فا 
من فتن قبائلية من آن لخر ورسدب سی الدب الى كانت تحدث الجاعات اليدة» 
فكان الطامعون يفتنمون افرص لدس يد الفساد » وكانت اسبانيا وفرنسا بتع 
خاص اکر الدول تبيبتاً لاطمع في هذه اللا الغنبة الواسعة واكثرها ترقا 
للفرص وتوثباً للقفزة وتر بكا للفتن واشدها تنافساً فيا بنا علا . وقد استطاعت 
الأولى في بعض ظر وف الضعف ان تستولي على بعض ارا كز والشواطي ءامالية 
الواقعة على البحر الأطلانطي » وكان هذا ما أدى الى نذال مرير ومديد بينها ربن 
الدولة العاوية لم يكن ينجح في اجلاء اسبانبا عن بع ما في يدها . 

ولقد ءر بين احتلال‌فرنسا لتونس وفرضا الجابة على مرا کش و لائين عاما 
۲ - ۱۹۱۲ لم تن فيا فرنسا عن ية الاباب وتحين الفرص لتنفيذ عزعتما 
وكان التنافس والتجاذب والتشاد الاستماري بين الدول الاوريبة الكبرى على 
الشرق الأوسط وثمال اغربقرا قد اند في اواخر القرن التاسع عشر فأخر فرنسا 
عن الوصول الى بفيتما . 


الو عر الرولی عام ۱۸۸۰ 
وقد تداءت هذه الدول كنتيجة من تاج الننافس والتشاد حول مر اكش الى 
مؤعر انعقد في مدرید عام ۸۸۰ لتنظم علافا| مرا كش اشترك فره احدى عشرة 
دولة اورو ببة والولايات المتحدة الامير كبة وانتمى معاهدة فرضت على مراكش 
كيرا من الالتزامات ومن جلتمأ دولية طنجه » وان كانت نصت على الاعغراف 
باستقلال مرا كش وتام ساطانها واحترام اراضم| » وصبغت قضبة مركش بصبغة 
دولية أوهمت أا تدرا عنما شر مطامع فرنسا واسبانيا خاصة 


اسای فر نا 
ولكن فرندا لم تعبا بذلك ونشطت الى استغلال تاك الالتزامات اكثر ٠ن‏ 
غبرها حسث رأت فيم ا الثغرة النافذة » فأخذت ترسل عماهما الاستعاريين في شكل 
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بعثات طببة وتبشيرية » وتنشىء الشركات والسوتات التجارية ما كان من تلك 
الالتزامات 'لمنوحة للدول على السواء . وقد استطاعت ان تحصل على طلب من 
السلطات لبعثة عسكرءة لتنظم اليش وتدريبه فکانت هذه المعثه وسل الى نفوذ 
فرفسا العلي والرسمي » ثم اخذت تغري بعض امحاب الطرق الصوفية وتعمل على 
كسب ولام وتبيرم في الحطة التي اختطتما بسبيل ما اعنتزمت عله من ية 
الغدر » حبث كان لاطرتى الموفبة ومشاخما تغلغل ديد في السواد الاعظم . 


E 
التقافات الر دم‎ 

ولقد حرك هذا الذشاط الدول » فأخذ كل من انكلتره وابطالية وال مانة 
تتحفز للسير في خطط ماثلة »> وحر كت اسبانبا خاصة لانما وآت فيه خطرآً على ما 
تعده منطقة حوبة اء فاضطرت فرنسا الى السعي في سيبل التفاهم مع هذه الدول 
وتصفة الو والطريق لنفسما » وناج عن هذا السعي ایرام سلسلة اتفاقات سرية 
نها ورین ابطالبا سني ۱۹۰۱ و ٠۹۰۲‏ وافقت فا هذه على اطلاق بد قرنسا في 
مراکش «قابل حربتما في العمل في لبیباء وبینما وبین انکلتره سنة ۱۹۰ وافقت 
فیا هذه على اطلاق ید فرنسا في مرا کش مقابل اطلاق بدها في مر »› وینما 
وبين اسبانبة سنة ۹۰٥‏ تعہدت فما هذه بعدم معارضة مشاریع فرنسا فی مراکش 
مقابل اعتراف هذه باحتلالاتما ومر كزها ا لاص في المنطقة المراكشبة الشاللة 

وتعدها بتسوءة حدود مرضة . 


فط فر فاع مر اګ وا ره 


تطالب فيم بزيادة عدد أعضاء البعثة العسكربة وحصر جمع الشؤرن العسكرية في 
يد هذه البعثة » وبال ماح #راقبة ااشؤون الادارية الحلية من قبل مراقبين افر نسان 


e A 


بحجة ان امن البلاد الداخلى والحارجي ما يما ها عظها بسبب مصالما الاقتصادية 
والدود المشتركة ينما وبين مرا كش في المنوب والترق . غير انا اصطدمت 
#وقفين موقف سلطان مرا كش الذى عرض الطاب على علس اعبان البلاد فقرر 
رفضا لتعارضما مع معاهدة مدرد وطلب عرضا على الميثة الدولبة »> وموقف 
ا ماتيا اني تجأهلنما فرنا حبث زار الامبراطور غليوم طنجة بظاهرة صاخبةر صرح 
لممثلي الحكومة المراكشية بأته ينظرالى الساطانعلى اعتبارانه اا ج الشرعي المستقل 


الور الرولي اذاي 
وأدى الموقفان الى انعقاد المؤقر الاولي في سنة ٠۹٠٠‏ في الجزيرة كان من 
نتائجه تجديد الاعتراف باستقلال مرا كش ووحدتا. وسبادة الساطان » وعدم 
الاعتراف لأي دولة مر كز خاص فبا ۽ وهككذا منيت فرنسا بامزعة في هذه الولة 
ولكنما لم تنهزم وظلت تترقب الفرصة للتنفيذ والانقضاض . ونصحت داهية 
الاستعار التي لا همها عد ولا ذمة في سيبله وهي بررطانيا زميلتما بارة اء الانيا قبل 


أن تخطو خطوة عملية وقالت ان مؤازرما هما والاغضاء عن قرارات مؤعر الجزړة 
منوطان بذلك . 


“o‏ نز اھ 
ف ای مارة وار ها 


غير أن فرنسا لم تأخذ يذه النصيحة واستسنحت فرصة فتنة داخلية قام ما ثالر 
ذعت بي حہاره وکان 2 آنه ذو حت في العرش فا مدته وساعدته حتی عت فتنته 
البلاد واستمرت بضع سنبن . وقد استنفدت الفتنة طالل الامو ال فاضطر الساطان 
المولى عبد العزيز الى الاستقراض من فرنسا واسبانبا وانکلتره » واستغلت فرنسا 
8 فأجبرت السلطان على قبول مراقبتما على الجارك ضانة للأموال الي 

ستقرضا . وح -ن) بلغت الفتنة ذروتا ارسلت قوة احتلت مدينتى الدار البيضاء 
ووجده الجاورة دود الزائر جه منع الفتنة عن ھ_ ذا الةطر وجارة حدوده ٤‏ 
واجبرت الساطان على توقيع معاهدة اعترف با م_ذا الاحتلال وبحتق فرنسا في 
التدخل في الرسوم الجر كية وباقرار نظام خاص لادا الببضاء ومناطتقى الدرد 
المجاورة للجزائر واسناد ادارتما لمال افرنسن على ان کون کل هذا موقتاً . 


- ۲۹ - 


۳ - 


م رقف لابا وار مار ها 


وأهاج هذا الشعب والماننا معاً . اما الشعب فقد اتفق جرة من رؤساله مع 
المولى عبد المفيظ اخي الساطان على خاع الاخير واعتلا العرش مكانه علىاساس 
أنهاء الاحتلال والتدخل الافرنسي » وانتهاج منهج اصلاحي سامل في الدولة » 
فثار عبد الفبظ على اخبه وقكن من خلعه ثم أخذ فع لا في اتخاذ الاجراآت 
للاصلاح في ختلف الناحي من دء.تور وقوانين وتعلبم وعبران الخ . واما الانيا 
فأرسلت بارجة الى ميناء اغادير كتمديد لفرنسا وطلبت من هذه ومن زمبلتما 
اسبانيا ان تحبا قواتي) الاحتلالبة . وحبنذ رأت فر نا انه لا مناص من ارضاء 
امانا وم ذلك معاهدة عقدت سنه ٠۹۱۱‏ اعترفت المانبا فما لفرنسا حايةعر اكش 
مقاب تنازل هذه ها عن بعض متاكانما في افربقبة الاستوالية . 


فاع الواءرة وسعافرة امام 


وهكذا استحكمت حلقات الؤاءرة الاستغارية الاوروببة وسخرت الدول 
على اختلاف تزعاتا ن معاني اتی والشرف ک) نسدت مماهداتها وتو كبداتما 
واترافما بسیادة مرا کش ووحدتا حبنا نال کل منما تعو٫ضاً‏ > وترڪت هذه 
وجا لوجه وحدها امام فرنسا » وقد عر الشعب بالمؤامرة فانفجرت ثورته على 
السلطان وضعف امر المكومة ضمفاً شديدا فاستسنحت فرنسا الفرصة وزحفت 
قواها في اواخر عام ٠۹٠١‏ نحو فاس عاصة الدولة حجة تأمين الامن | الذي هي 
مسئولة عنه وفاقا للاتفاقات السابقة ثم حاية الدلطان من رعيته واحتلتما » ثم 
قدم الوزير الافرنسي معاهدة الجابة الى السلطان واخذ بضغط عليه ترغببا وترهيبا 
في ظل قوى الاحتلال التي ملأت العاصة حتى وقعما وكات ذلك يوم ٣١‏ مارس 
من عام ۱۹۱۲ . 
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م 3 ښ 
زهر ص الماهہة ومزاها 


ولقد نصت المعاهدة على انشاء نظام جديد يسبح بالاصلاحات الادارية والقضالية 
والثقافبة وا)الية والعسكرية التي ترى اليكومة الافرنسية فائدة في ادخاها 
مرا كش » وتعيد فرنا بيذل تأبيدها الام للسلطان وخلفانه ضد کل خطر یدد 
شخصه او عرشه او بقلتق امن ملكته » وانطواء النظام الجديد على احترام التقاليد 
الذينبة الاسلامية واستمرار تطببقما » وحرمة الساطان ومكانته المعتادة »> وصبانة 
المنشآت الاسلامبة والوقفبة »> وتخويل فرنا مفاوضة اسبانبا والاتفاق معا على 
قنظم مر كزهافي القسم الشمالي من البلاد» وموافقة السلطان على احتلال فرنسالكل 
مكان ترى إل احتلاله ضر ور ةلا تة اب الان وضانة حربة التجارة» وحقفرنسا مزاولة 
كل عمل من اعمال المراسة البرية والبحررة في المباه المراكشبة » وواجب السلطان 
وخلفائه بإصدار الارامر الي بقتضيا النظام ا مديد طبقاً لاقتراحات الكومة 
الافرنسبة» ومثبل فرنا لدىالساطان قم عام مفوض ومسئول عن تنفرذالعاهدة 
يكون في ذات ارقت هو الوسبط الوحد بين الساطان وحكومته وبين الممثلين 
الأجانب وال مكلف بجميع القضابا التي تم الاجانب في المبلكة المرا كشبة وصاحب 
الى في المصادقة باسم الحكومة الافرنسية على كل امر يصدر من السلطان والاذن 
بنشره لبصبح نافذا »> ورعاية مصالح مرا كش ورعاباها في الحارج من قبل مثلي 
فرنسا السباسبين وقناصلها »> وتعمد السلطات بعدم عقد اي عقد ذي صبغة دولية 
دون موافقة سابقة من فرنسا » وامتناعه عن عقد اي قرض عام او خاص او منح 
اي امتباز على اي شكل دون موافقة سابقة من فرنسا كذلك » وتنظم الشؤون 
الالية بضمان الرينة وجباية مداخل الدرلة من قبل خبراء افرنسبين مع رعاية 
المقوق الخولة لاملي سندات الدن المراكشي العام 1 
والنصوص العجسبة الفظيعة التي قنع فرنسا ما لنفسما حتى التصرف المطلتق في 
البلاد وتجعل مقبمما العام فوق السلطان وتقبد هذا بحبث لا تجيز له اي حر كة او 
عمل إلا موافقة هذا المقم »> بل والي تجاوزت في صراحتما وبعد مداها النصوص 


PY 


الفروضة على تونس وال جزائر مع اتحاد الوهر والقصد لا تدع شكاً في انما امليت 
بالقوة والا كراه والديعة ۽ ك) ان موقف اللطان عبد الفبظ بويد ذلك حسث 
ثارت ثارته حبنا عرضت عليه ورفض التوقيع عليما قاتلا انه بای ان بن نفسه 
بنفسه» وأخذ بفند النصوص ويتساءل عن الضمانات التي تقدمما فرندا بشأن التقاليد 
الاسلامية . غير انه وجد نفسه امام مديد ظن انه سيكون اوخم عاقبة على بلاده 
فوقع المعاهدة كارهاً تفادياً هذه العاقية » ثم انسحب من العرش عقب توقيمما . 
وقد احتوى نص تنازله اشارة صريحة الى ظروف التوقيع وتاه حسث جاء فبه : 
لقد رأينا أنةسنا عاجزين عن القبام بواجباتنا الي بحب ان نقوم ما كماك نحو شعب 
فقر”رنا التنازل ... 
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وره فاس صر العاشرة 


ولقد کان وقع المعاهدة والاحتلال على الشعب ديد] صاعقاً » اهاجت ثائرته 
وجرحت كيرباءه » وكان من نتمجة ذلك ان انقض النود المراكشون لبلة ١۷‏ 
- ۱۸ نیسان ۱۹۱۲ على ضباطمم الافرنسبین وقتاوهم وکانوا ثانبه وستین ضابطاً 
ثم خرجت الكتائب المراكثرة فاستولت على معظم المدينة واخذ انود بتعقبون 
الافرنسين في العاصبة ( فاس ) ويفتككون مم وانضم الهم الاهالي اين صاخبين 
لبروا عن شعور الألم الشديد الذي أ بهم »> وسادت الفوضى في العاصة في الايام 
التالية » وكان دوي الرصاص يلعلع فما لبلا ونار » وازداد ارج والفوضى 
عندما أخذت القبائل الججاورة تزحف على العاصة التشترك مع الثائرين في الفتك 
بالغزاة البغاة . 

وهلعت فر نا من الاخ_ارفعحەت عدانا واختارت اصلہا واقساها وهو 
المارشال لبوتي الذي يعد سفاح را كش الباغي وارسلته قاد و قيا عاماً » وجاء 
مو کب عظم تعمد اظہار الامة والارهاب » ودخل فاس في اواسط سر ماس 
۲ دخول الغازي المطمن » فكان دخوله مثابة صب الزيت على انار حبث اشتد 


— YY — 


هيب الثورة في كل مكان في العامة وحاصرتا القبال الثائرة > وكانت اافرق 
الافرنسبة تنهزم واحدة بعد اخرى حى لقد حدث ال مار شال نفسه بالانسحاب »> 
ولكن المدفعية استطاءت ان تنقذ الموقف وتفك الصار فأدى هذا الى مود النار 
في فاس . 


وران الوب 


غير ن روح التمرد والألم كانت قد سرت في انحاء البلاد الاخرى فثار الشبخ 
ماء العبنين وابنه المبه في ال نوب واكنجه واحتل في آب ۱۹۱۲ مدينة مركش 
وبدأ يستعد لازحف على منطقة الشاوية . ومع اث اليش الافرنسي انتصر على 
جبش الشيخ وأرمه الى الانسحاب من راکش إلا ان حركة التمرد والقاومة 
بفضل دعوة الشيخ ظات مستمرة الى سنة ۱۹۳۵ . 
و كذلك ثار الزعم موسى وحو في منطقة تافبلات في اقصى ال منوب في نفس 
الظروف وكانت ثورة عسكربة قوبة واسعة كافت الافرنسيين كثيرا من اليد 
والتذحات ررمت فیا بضع قلات »ومع ان الافرنسن دروا اغتباله فإن 
حر کته م تخمد حبث خلفه على رآسما ابو القاسم النقادي الذي استطاع ان يستمر 
في غر ده ومقاومته الى سنة ۱۹۳١‏ ا 
وفضلا عن هاتين الورتبن الكبيرتين والمديدتين فقد شبت ثورات عديدة في 
مناطتى مختلفة من‌البلاد وخاصة في مناطتى جبالالأطلس واستنفدت منالافر نسبين 
الداامظم والدماء الغزبرة» وکانت کل خمدت واحدة شت اخری‌الى سنة ۱۹۴۴ 


ازل الاطابہ عر طبظ 
ولقد كان السلطان عبد الفبظ شديد الام من الموقف . وكان الشعب يعرف 
انه اجبر على المعاهدة إجباراً فلرتتزازل مکانته في نفوسہم. فرآی لبوتي ان يستغل 
هذه الكانة فحاول تېدئة ااساطان واستدراجه باللىن » وهدده بالواسطة بفقد عرسه 
إذا لم يتضامن معه على تسبي الامور »> ولکنه اى ان ينقاد اليه رأعلن عزمه على 


مغادرة مرا كش وانتقل الى ميناء الرباط بسبيل ذلك بعد ان اممع لبوتي قارص 
النقد وحذره من النتائج الطيرة التي تترتب على سياسة البغي التي انتمجما 
الافرنسيون » ووقع وئيقة التنازل عن العرش وغادر البلاد فی ۱١‏ آب >»٠۹۱۲‏ 
وخرج اهل المدينة زرافاتزرافات لبلقوا ”خر نظرة على الماك الذي آثر ان يقضي بقية 
مره في النفى على ان بحتفظ بالعرش ويسام فيما ّت لبلاده منغدر وعسف» 
وخلفه اخوه المولى يوسف الذي قبل ان ثل مع الافرنسبين الدورالذي اباه اخوه. 


ن قم ماک رسيا 


ولقد نصت المعاهدة المغروضة على تخويل فر نسا تنظ علاقة اسبانبا پر اكش 
وء ر کزھا ٠١‏ یکن یوماما شرعباً وظلت برا کش تکافحه في کل مناسبة فکانت 
نكبة مر اكش بهذا النص مزدوجة تقسيم واستعاں . وقد جرت المفاوضات بين 
الدولتين‌الباغبتين وانتهت بعقد معاهدة في ماببنم) في تاریخ ۷“ تش رن الثاني ۱۹۱۲ 
نصت على بقاء المنطقة اكمالية التي تبلغ مساحتما نبفا وعشرين الف كياوماةر ربع 
تحت الاحتلال الاسباني على ان تكون داخ في نطاق سبادة السلطات الديئية 
والمانية مثله فیا خلبفة عنه» بخناره من مر شحین ققدم اسبانبا له» ویکون لاسبانا 
ما لفرنسافي المنطقة المنوببة فتمثلها فيا حارج وتدخل ماتراه من نظم واصلاحات› 
ويكون هما ءي عام لهمن الصلاحبات ما لمق الافرنسم العام في المنطقة الافرنسية. 


ومنذئد وفرنسا في ءمظم الب لاد المراكشية واسياتيا في الاطقة الكمالية منها 
تطبقان مناهج استعارها المظاه ة الي مائل ما يطبق منما في الزائر وتونس » 
وتحكان البلاد بالجديد والنار وتقممان كل حر كة نخالىة او وطنية يكل شدة 
وفسوة » وتقبضان على مصالح اللاد وءرافقما بيد استم)|ربة جشعة » وتستغلان 
خير اتا لدالع رعاياما وتحولان دون اي تقدم جدي عاهي ار اقتصادي او عمراڻي 
في البلاد وتحاربان‌العر وبة والاسلام فیا حرباً سُعواء » وتبثان روح‌الوهن والفتنة 
والفرقة بين طبقات الاهلين تحقبقا للهدف الباغي اللئيم وهو تبديل وجه البلاد وهدم 
كبانها القومي وفلبما الى مستعمرتين افرنسبة في المنوب واسبانبة في المال لغةَ 
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ووجپاً وديا واستهاراً . 

ولقد كانت راكش قبل النكرة دولة مسنقلة ذات سبادة تامة ها فو انيتا 
ووزراؤها وحكاءما وهيثاتما الشورية وسقراؤهاوقواها البرية والبحرية وحركتما 
العاببة والعمرانية والزراعبة والاجقاعبة الي اخذت بالسير في المدة الاخيرة في سيبل 
التحسن » فانجه اهام الافرنسبن والاسبانبين الى وقف ذلك كله > وإنشاء جهاز 
يقوم على موظفين منهم وبسير في تحقبتق الهدف الاستماري الباغي الذي استمدفوه 
بأسرع ما يكن من الخطى . 


سن ام ادام المزدو م 


وكان اول ما فعله الافرنسون ان استصدر القع العام مرسوماً من السلطان 
الذي نصبه باءتباره الواسطة الوحبدة بينه وبين الدول الاجنيية > والقائد الاعلى 
للةرى البرية والبحرية . فغدا بذلك ذا شخصية مزدوجة »> افرنسباً ثل دولته » 
ومراكشباً تنمثل فيه هذه المام ا مرا كشية ! ونتيجة لذلك الغيت وزارتا الشؤون 
الخارجدة والربية وقصرت المكومة الحلة ووزاراتها على الشؤون الادارية » 
وانشت ف دار الاقامة العامة مکاتب ياسبة ومدنية وعسكربة لمساعدة المقى العام 
في مهامه المزدوجة ! 


ابارت الرداره 


ثم انشأوا ثلاث هبات لتنولى بالفعل إدارة الدولة . وهي امانة السر العامة 
للحاية والادارة العامة لاشؤون الشريفية ومصلحة الادارة الآهلية . وجميع رؤساء 
وموظفي هذه الميئات افرنسدون وهي مرتبطة بالاقامة العامة . 

واليأة الأولى تشرف على الشؤون التشربعبة بحبث لا بعد اي شيء منها تافذاً 
ولا يصدر اي تشريع إلا عن طربقما ربصادقة امينما العام . 

وتقوم الثانبة بتنسيت‌الأعمال بين الاقام العامة وااسلطان وحكومته . ويلقب 
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رئيسما بلقب المستشار وبشيد اجتاعات مجلس الوزراء » ويتفرع عنما خسة اقام 
للشؤون المالبة والاقتصادية والصحبة والتعليمبة والاشغال العامة »> وهي الي تهيء 
كل ما يقتضى تنفيذه من اءال وه٠شاريع‏ متصلة بهذه الثؤون وترسلما الى مجلس 
الوزارة لاقرارها وتقوم بعد ذلك ممراقة التنفذ. م هي الي تختار مو ظفي الكو مة 
او تبدي رأما فيمم الذي بكون هو الأصل رالنافذ دالا . 

وعمال واجټاعات وبلدیات واتصالات سُعبة : وهي کتلك تٻيء کل ماتری تنفیذه 
من اتمال ومشاريع متصلة هذه الشؤون وترسلما إلى مجلس الوزراء لاقرارها وتقوم 
بعد ذلك جراقبة التنفيذ . 


امام وط تفش وادپات الر رو 


وهذه الميأة شبكه منتشرة في حبع اغاء البلاد وقد استطاءت ان تستصفي ها 
أولياء في مختلف الاو-اط وخاءعة من بين رجال الطرق الصوفبة الذين كان 
a a Eg E E a a‏ 
هذه الشبنكة والاولياء والأجورين بتغلغل الافرنسون بطريتى هذه الممأة في داخلية 
الاد وان امور اهلا وتوطد ادام ف الاماكن النائية » وخاصة ف 
القبال البربرية . 

وقد کان من اول ما أوحت به هذه اة استصدار ظہير ( ءرسوم ) »هنن 
الك في سنة ٠۹٠١‏ سجل فبه اعترافه جنس بربري بفترق عن الس العرلي 
وبعادات وتقالبد , بربة تفغرق عن العأدات والنقاليد العربية والاسلامية وبضرورة 
تنظم شؤون البرير وففالعادانهم وتقاليدماحاصة تدريباً وحسب مقتضى الظروف 

وكان هذا الظمير تدشنا رسمبا للخطة اللأممة الى ببتتما السلطات الافرنرة 
لتغفريتق بين الشعب المراكشي وإثارة نعراته » وسلخ القبائل البربرية عن الاسلام 
نة التي اندعت فما منذ الأحقاب الطوبلة » وتهيئة الو للتبشير بالنصرانة 
پینہا مر فقا بدعاة أصل ابربر الاوروبي ودیانتېم المسحبة وكون العروية والاسلام 
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أجنبيين عنهم وليسا الا وسيلة حك واستمار فيم جاءت فرنسا النخليصيم "منما ٣‏ 
وهي نفس اطة التي سارت عاءما السلطات الافرنسبة في الزائر على ما ذكرناه 
في «ناسبة سابقة . 

وقد استصدرت هده المثة في سنة ٠۹٠١‏ ظهيراً جديدا سيل تنفبذذ تلك 
الحطة بقضي بتأليف هيات قبالنبة باسم الاعات ك) فعلت الساطات في الزائر مل 
قبل للاظر في شون القبال وف تلك العادات والنقاليد » وجعل لڪل بجاغة 
سكر تير إفرنسي لبكون الموجه النافذ في ختلف شؤون القبيلة وفقا للمنمج الذي 
رسمه له . 


الرافيوه الدفر نبو د في اب اطلام 

ولقد كانت مناطق البوادي تدار برآسة عامل مراكشى يلقب بالقائد ومناطق 

المدن تدار برآسة عامل مرا كشي يلةب بالباشا . فأقام الافرنسيون إلى جانب كل 

من القواد والباشاوات مراقبا إفراسبا صأر هو الا المطلتى في المنطقة ء بمحبث 

أنبط به مراقبه بع الشؤون وحظر على الباشاوات والقواد اتخاذ أي قرار او 
القيام بأي عل بدون موافقته . 


انردارة الباشرة في الناطى اله 

ومع ذلك فقد نزعوا ماني مناطق من بد الال المراكشيين واناطوها بحكام 
افرنسدين . وهذه المناطق الان هي اهم ولايات »راكش وعالاما مهن حيث 
السكان والثروة والنشاط »فجعلت الادارة والسبطرة فبمابمد الافرنسبين مباشرة. 
ولقد جعل اربع منها عسكرية واربع منها مدنية » وأنبطت العسكرية كام 
عسکریین بقوم الى جانبهم نواب مدنيون ويساعدم هبثات اركان حربية ومکاتب 
إستعلامات بقوم عليما ضباط ؛ وجميعهم أفرنسيون ۽ وأنيطت الناطق المانية 
بحکام «دنیین بقوم الى جانبہم نواب عسکربون ویساعدم هيات ومکاتبہ 
استعلامات » و جمیع الذين يتولون هذه الامور افرنسيون كذلك . وقد قسمتا 
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كل هذه المناطتق الى أقالم والاقالم الى دوار > وأنبطت الفروع وفروع الفروع 
كام ومساعدین وهيئات ومكاتب استعلامات ايضا » ومع الذي بتولونا 
إفرنسيون ايضا .. 
وقد كان حكام المناطق العسكرية والمدنية وكذلك المراقبون الافرنسيون 
الذين اقيموا الى جانب القواد والباشاوات في «ناطق ادن واللادية الأخرى 
ثاون القع العام ۽ وبصقتهم هذه كانوا بشرفون على قوى الأمن والشرطة والالة 
المراكثية مباشرة .. 


الو لفو دہ الافر یو دہ 

وفضلاغن كل هذا فقد سارالافر نون على خطة استبدال الو ظفين ا مرا كشبين 
بالموظفبن الافر نسي وخاصة أصحاب الوظالّف المىمة فغدت راكش كشقبقتيما 
منسته‌مرة موظفین حبث بلغ عددم (۲۲۰۰۰) من جرع (۳۷۰۰۰)؛ وقد اختص 
المي ظفون الافر نسيون بالمر تبات العالبة والعلاو ات المتنوعةباسم الاغتراب والاسرة 
والمسكن .وغدت اللغة الافرنسية بطببعة الال السالدة في الدواوين والامال» 
فكان في ذلك مضافا إلبهطعة الصاف والغطرسة وحب استغار الوظبفة المت كنة 
في الموظف الافرنسي كابوس ديد على صدور الأهلين يعطل مصالمم ويثير 
الام وحسراتم . 


دوہ صباط ار ارات 


وقد كان ضباط الاستعلامات الذين انتشروا في كل ناحة من انحاء الرلاد 
وتشكبلانما والذين زاد عددم عن الثلشمئة كابوسا ديد اخر لما کانوا بحبطون به 
الناس من الرقابة ويبثونه فيم من الدسائس وينصبونه لمم من المكالد ويثيرونه 
من النعرات ويستصفونه من الانصار والمأجورن بسبيل الفتنة والتفرفة والاس » 
وغدوا ع)د السلطات الافرنسة في السباسة الحلبة واصحاب الكامة المسموعة في 
المناطق والاقالم والدوائر . 


- ۴۸ ¬ 


ولقد انشیء ف الرلاد س عشرة دلدية ہے رؤساما افرنسبون ¢ حتی بلدیات 
المدن التي لبس فيا افرنسيون . وكل ما جعل لامراكشرين فيما هو مساعدون الى 
جانب الرؤساء الافرنسبين هم الى ال لة والصورة اقرب منهم الى القيقة والأثر . 


غر الاراع واليناء والارة الا ني 


وقد انشیء منذ عمد مر في كل منطقة غرف للزراعة واخرى للصناعة 
والتحارة » حصرت عضوتا لي الافرنسين » وكان اعضاؤها بعبنون تعينا مصاروا 
ينتخبون انتخابا من قبل الزراع والصناع والتجار الافرنسين . 

ونقدم هذه الغرف التقارير والاوائح للسلطات في مختلف الشؤوتث الصناعبة 
والزراعبة والتجارية وخاصة من نواحي الاساليب الاستثارية والاستعارية » ما 
ينطوي فيه مفېوم ان مراكش ل تعد ان تتكون «ستعمرة إفرنسية كل ما تفكر 
فيه السلطات الافرنسبة والمنظات الافرنسبة هو افضل الاسالبب والوساأل 
لاستع‌ارها واستثار خيرانم| وثرو انما لصالع الافرنسيين . 


ماس تو ری الکو الدفزنی ومدق فییره 

ثم آنشیء بعد قلبل من انشاء هذه الغرف مجلس مي »جلس شورى إلكومة 
كانت مهمته في البدء تنسبتى اعال ونشاط تلك الغرف ؛ وكان يتألف تبعا' لطببعة 
ان ا يعنون تعبدنا ثم عدوا تخوت 
إنتخابا من قبل الالبات الافرنسبة بعد اث كثر عددها واتع نشاطما واستد 
کانیا وساعدها . 

وهكذا كان هذا الجاس حين نشا معبر خر عن ذلك المفهوم وبأ اوب أشد 
نكاة واستہتاراً » حہث انطوی فه معنی ان اک والكومة والمصالح الزراعية 
والصناعبة والنجارية وإكلية واحدة كبان البلاد الدولي والاقتصادي إنا هو كيان 
إفرنسي وحسب . ومع ان هذا الجاس قد تطور أخيرً بعض الشيء وأدخل فبه 
عنصر مرا كشي عن طريتق تثبل الغرف التجاربة والزراعية والصنأعة المرأاكشة 
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فقد ظل ينطوي على ذلك المفبوم والاساوب . وقد صار بتألف من رجال الادارة 
الافرنسيين ومثلين أفرنسيين تأتخبمم المالبات الافرنسبة غير الزراعبة والتجارية 
والصناعة » وثلين للغرف التجارية والزراعبة والصناعية الافرنسية والمراكشة. 
وصار هذا ابجلس بثابة مجاس نباي ذي صفة استشارية » مع اتبيه على ان العنصر 
ار كشي فبه حدود وأن ا كثريته العظمى افرنسبة . ومن الطريف المعبر عن 
ذلك المفهوم والاساوب ان المقيم الافرنسي العام هو الذي برس هذا الجلس الذي 
احتفظ بذلك الاسم ولو عله ببانا ما قام به من اعمال في الدولة » وبجضرهرؤساء 
المصالح الافرنسيون لبدلوا بببانات عن اعام ويجبوا على ما يوجه الهم من 
اسئلة واننقادات في صدد هذه المصالح . وني هذا الجلس تناقش ميزانبة الدولة 
وتوضع في القالب الناسب لترفع الى املك لتصديق » وتحمل بطييعة الال جع 
نفقات الافامة العامة والادارات والتشكيلات الافرنسية المتلوعة . 


- A= 
ودارت هذه الآّلة الاستع)|رية المستحكمة اللقات والشامة الاطاق في طريبق‎ 
. ھدفہا ک) دارت مشلتہا في نونس وا زار من قبل‎ 
الام م دہ‎ 


ففتحت ابوا البلاد للمماجرين الافرنسيين وأخذت تسمل هم اسباب‌التوطن 
والاستقرار والائراء ؛ حى بلغ عددهم نحو ثلأمثة الف افرنسي بالاضافة الى مسين 
الف اوروبي آخر . 


الا اطی والطراءعو لہ 
وأقطع المستعمرون الزراعبون بالاساليب التنوعة التي جري عليما في تونس 
بلغت نحو ملبون هكتار أي عشرة ملايين دونم . وهذه المساحة تعدل نحو ديع 
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سلطا مراكشس المولى عبد الفبظ 


الاراضي الزراعية الصالة . ويبدو هول النسبة إذا ما لوحظ أن عدد المراكشيين 
في المنطقة الافرنسية بقرب من قسعةملابين . كذاك فقد منحوا متنوع المساعدات 
المالبة من خزينة الدولة وخصصوا بامتيازات مكننهم من التوطن والاثراء . ومن 
جملة ذلك خفض الضرالب عنم الى النصف بالنسبة للمراكشيين » وتشريع العمل 
الاجباري في المشاريع العامة بالجان والاجرة الزهدة واعتبار سق الترع وحفر 
الابار وتعبيد الطرق وأنشاء الخافر في الاراضي الممنوحة لامستعمرين ما دخل 
في نطاق هذا التشريع . ولقد بلغ من اءر هؤلاء المستعمرين أت تسلطوا في ظل 
هذه اللة على الفلاحين والاهالي الجاورين مم وتحكوا فم جک السادة بالعبيد 
وتيسرت همم فيم البد الكادحة الرخبصة وآثروا ثراء عظما واصحوا ذوي قوة 


ونفوذ بحسب حسابما في الدوائر الأفرنسية في مرا كش وفي باريس معا , 


سياس الفناد ی 
وقد عدلت أنظة ال جارك ومنح بها الافرنسبون فوائد عظبمة من جملتمااعفاء 
كئير من السلع والمصنوعات الافرنرة من الرسوم او خفضا » فحميت من 
المزاحة ويسر ها احتكار السوق المراكشة والتحکم فما ٠‏ 
ولقد كادت الشركات الصناعبة والتجارية والزراعبة تنحصرفي ايدي الافر نيبن 
حبث قامت شر كات افرنسبة مدعومة بأموال ضخمة تحكمت في المرافتق والاعبال 
الاقتصادية المتنوعة» ونالت الامتيازات الاحتكارية العديدة والمعادن والمناجم في 
مقدمتها وهي كثيرة وغنية جداً . ولقد وصل الامر الى وضع العقبات والمشا كل 
في وجه كل فلاح مرا كشي أراد شراء آ لةزراعبة حديثة » وني وج هكل صانع مرا كشي 
اراد ان بدخل على مېنته شيا من التجدید » وني وجه کل تاجر مراکشي اراد ان 
تكون له صلات تحارية خارجبة تعديرية او استيرادية فضلا عن العقبات والمشاكل 
التي تقف في وجه كل عاولة مرا كشبة ترمي الىتأليف شركات اهلية . ومن عجيب ما 
بقع ان الادارة الافرنسية تستولي على ما تقدرة زائداً على الاستہلاك المي من 
غلات علبة زراعبة وحيوانبة بالثمن‌الذي تقدره والذي لا يكاد احبانا يسدد نفقاته 
وتتولى هي تصدړه الى ارج . 
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وفد ادت هذه السباسة الى إفقار الشعب والحطاط مستوى معبشته وانتشار 
البطالة والجاعات وقتل الصناعاث الحلبة وشل كل نشاط إقتصادي مراكشي . 
ويكاد معدل اجر العامل المرا كشي اجمالا لا يرتفع البوم عن ٣١‏ فرنكاً اي 
(ه۳) قرسا سوريا او اقل . ولة_د كانت الجاعات تفتك احانا كالوباء الحارف 
نتيجة للفقر وسوء الغذاء حنى إنهأ ذهبت سنة ٠۹٤٥‏ بنحو مليون نسبة » مع ان 
البلاد زراعبة وعاطة يلاد زراعبة » ما لا يكن ان بكون اي احتال لفتك الجاعة 
هذا الفتاك الذريع لو كانت حالة البلاد المالبة مساعدة ولو اجديتفي بعض السنين. 


٩ -‏ - 
ونظرة راحدة الى ميزانة الدولة التي بفرضما الافرنسبون تكفي لعرفة بشاعة 
استټار واستئئار و هذه الل الاستعاربة واستہتارها واما۵ا لمرافقق البلاد 
واهلہا . فقد کانت نفقات عام )۱۹٤۷(‏ نحو مانىة ملبارات ونصف من الفرنكات 
بنفق نحو ۸٠‏ في اة منما على الدوائرالافر نسبة جا ودماً وعظ| »> وعلى التشكىلات 
الافرنسبة وعلى الموظفين الافرنسبين . وباقما على الديون والشؤون المراكشية . 


اتعلر 

وني اليزانبة ر ضخم مخصص التعلي وهو ملبار فرنك . غير أن الندقيق في 
ما يري عليه النعلبم في مركش يظبر ان اكثر هذا المبلغ بنفتق كذلك على 
الافرنسين. فإن عدد الطلاب‌المراكشيين الذن يتلقون العام في المدارس اليكومة 
الحاصة بهم كان سنة ))٠٠٠١( ٠۹ ٤۷‏ منهم الف بتلقون التعلم الثانوي الذي لىس 
بعده اي تعلم ارق ؛ في حين اث عدد الذين بتلقون التعلم من ابناء الافرنسبين 
والاوروبسين في المدارس الحكومة الاصة مم کان نحو )۷٦۰۰۰(‏ منم (۱۳۰۰۰) 
في الاقسام الثانوية. وإذا لاحظنا الفروق الكبيرة التي لابد من وجودها في معدات 
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وءر تبات اساتذة المدارس الافرنسية ظبر لنا ان نحو ربع ذلك المبلغ الذخم فقط 
ينفتق على المدارس المراكثبة ! وإذا ما لوحظ ان عدد الذين هم في سن التعليم من 
المراكشبين يبلغ خو ملبون ودبع » وان عدد الذن م في سن التعلم من 
الافرنسبين والاوروببين لايزبدون كثيراً عن الجسة والسعين الفا بعدل ۲۰ / 
من وع العدد ظر هول ذلك الاه_ال والاستئثار » لانه لا يوجد طفل اورولي 
بدون مدرسۀ بنا ان 1۹ من اطفال المراكشين لا يوجد همم مکان فی المدارس 
الحكومية !!.. ومن المضحك المي الذي يظمر قيمة النعلم في المدارسالكومية 
الخاصة بارا كشيين كبفبة بالاضافة الى تلك الضآلة في الكمية ان عدد الذين نالوا 
الشمادة الابتدائية منم في سنة ٠۹٤۷‏ كان ۲ صبباً و ۸۲ بنتاً .. والى هذا فان 
اللغة العرببة والدين الاسلامي بحاربان في هذه المدأرس حرباً شديدة ويضيق 
مكانما اشد التضبيتى . وهدف هذا التعلم هو اضعاف الروح القومبة والوطلية 
والدينبة وتخريج موظفين ثانويين متشبعين بالولاء أو العبودية لفرنسا . وللمرشال 
لبوتي كامة تشير الى هذا ادف دون ما خجل حيث قال فيا قال : ا لی لا 
أي فائدة من تدررس اللغة العربة وبحب ان تهدف سباستنا الى أبعاد القبائل عن 
تعلم ابناتجا هذه اللة الي لن تجني من ورانا خيراً , 


حار الل المر ر والاساوم 


وله كامة اخرى تكشف عن الروح اللثيمة الي كان بحملا - وهو مثل السباسة 
الافرنسية - ضد هذه اللغة والدين الاسلامي معاً حيث فال ان اللغة العربية تشر 
الاسلام لاتصاها بالقرآن» وان مصلحتنا لتقضي علينا بابقاء القبائل خارجة عن نطاقما 
ما هو تنمة للخطة التي ذ كرناها من قبل . ولقد كان ما فعله لبوي منذ عمد مبكر 
بسبمل ذلك انشاء نة خاصة لاحباء الليجات البربرية فيالقبائل وعارية اللغة العريية 
فیا . 

والارقام التي ذكرناها عن نسبة الطلاب المراكشيين هي احسن ما كانت عليه 
من قبل على مايبدو . فقد ذ كرت نشرة اصدرتا أدارة التعلم في تشرين الثاني من 


r — 


عام 4 ان ءدد الطلاب المرا كشن في المدارس المحكومية الحاصة جم هو 
(۱۹۴۸۱) بنا کان عدد الطلاب الارروبیین )٥۷٥0۹(‏ . 

ولقد حاول المراكشبون أن يسدوا ثغرة التعليم الواسعة من حيث الڪبفية 
والكمية ويتلافوا اثر التقصير الباغي والروح اللئيمة ضد الثقافة العرببة والاسلامية 
واستطاعوا بجهود عظيمة وبنفقات باهظة بکادون بنوؤن با ان بنشئوا عدوا غير 
يسير من المدارس الرة ووفق النظام المدرسي القدم . على ان الآ لة الاستعارية 
تضع سی العراقیل في وجه نو هذه المدارس وتحسینما. بل انیا اصدرت عام ۱۹۲۷ 
ظہيراً للحد من اتساعما وتعطيل تويلا بالا كتتابات الشعبية . وهي تترصد لاموجود 
منما لتسارع الى إقذاله بسبب اي موقف تفسره وفق هواها . وقد حالت سنة 
۸ دون انشاء هذه المدارس » واقفلت و٣حدة‏ لان مدرها م يذهب بتلامىذه 
لتحبة لھم العام الذي زار وزات سن ٨ ۱۹٤6۸‏ ومع لمق العام في السنة نفسما 
السلطان من سود حفلة تدشان «درسة في الرباط انشئت بالا كتتابات العامة ومن 
وضع الجر الآسامي لمدرسة اخرى مثلها في مدينة مراكش . 

ونتيجة هذا كله فإن الشعب المراكشي مرتكس في لهل > ونسبة الامية فيه 
نزيد على التسعين في المله .. 

كذلك توضع العراقبل والسدود في وجه الشبان الذين يتوقون الى ارتياد 
مناهل العلم في اوروباء وقد كان نتبجة ذلك أنه لايوجد في جيع مركش إلا ثلائة 
اطباء وستة عامين وستة مندسين مراكشبن استطاعوا أن بتغلبوا على هذه 
العراقبل او بتفلتوا منها ! 

ومثل هذه العراقیل واشُد توضم في طریق من یود ان يولي وجه شطرالشرق 
العربي وارتباد معاهده »> وقد عرفنا ذلك بأنفسنا . فقد استطاع بضعة نفر من بناء 
مراكش اث يفات فجاء ودخل مدرسة النجاح في ابلس وعد ذلك فتحاً عظها » 
واضطر هذا النفر ان يىقى نحو ست سنين دون ان يعود الى بلاده في عطلة خشة 
من عدم تكله من‌العودة الى المد الذي رأى في الانتساب البه هذا الفتح مع انه 
معېد ابتدائي وانوي . وقد كان من أن هذا النفر أن برز في جال الركة الوطنية 
حبنا تم تعليمه وما بزال بشغل الصفوف الأمامية فيا . وقد علمنا أن السلطات قد 
تجهمت لتسرب هذا النفر الى المشسرق العرلي فأخذت تشدد المنع حى لا تسري 


عدو اه 4 


TS 


امال الر اف ١اک‏ 


وروح الامال والاستئثار بادية في الشؤ ون الصحبة » فثانون في ا ئة ما خصص 
هذه الشؤو نف اايزانبة منتى ءلى موو ناطالية الافرنسة والاوروببة من مستشفيات 
ومستوصفات وءكافحات الخ . رقد نشب مرض التيفوس في اواخر المرب العالية 
الأخيرة ففتك فيا مرا كشن فتكاً ذريماً حتی لقد کانت امواتمم تبلغ الات بوماً 
في بعض المدن دون ان تقوم الساطات الصحبة محبود جدي في كفاح الوباء. 


و ت 


راکش فت اكم لسري 

ولقد اعلنت اساطات حالة الطوارىء والح العسكري منذ تم الاحتلال» وم 
تلغ الى الآن ! أي ان مرا كش منذ ان وثلائن سنة تحت كابوس الك العسكري 
وحالة الطوارىء» . وكان نتيجة هذا ومن نتائج الهج الاستماري الذي سارت عليه 
هذه السلطات ان حرم المراكشيون من تلف حربام . فلم يسح هم خلال هذه 
المدة الطويلة بتأسيس اي ناد او جمعبة او حزب حتی ولابانشاء فرق رباضه وكشفبة 
مع وجود نصوص قانونىة تسمح بذاك » لأن ن هذا قد مموافقة السلطات وإِذناء ول 
تر هذه السلطات ان توافتق على شيء من ذلك . والقليل الموجود غير قانوني قام 
بقوة الظروف وبدون إذن السلطات واعترافما وقد كان قبل اللكة منظات 
عدبدة ظلت‌اللطات تحارما حى قضت على كثرهاء ولم باع صدرها إلا لطو اتف 
الشعوذين والدجالين من بنتسبون الى الطرق‌الصوفبة التي كانت مطبة من مطاياها. 
هذا في حين انما تحبي باعة الخور والمشيش والمتجرين بالاعراض من الأجانب» وفي 
حين تسمح للجالبة الافرنسبة بتأسيس احزاب مستقلة أو تابعة لاحزاب فرنسا» 
وقسبح ها بتأسس متنوع الاندية والمنظات . 

ولقد سمح الافر نسيون بقبام هعبات خيرية حلبة في بعض المدن لماعدة الفقراء 
والمرضی › غير انم جعاوه) تحت اشر اف مراقبین افراسین وتوجیېمم» ومؤلفة من 
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الفئات المتزلفة التي ليس ها من هم العمل إلا الانتساب البه والتقرب لهراقب 
الافرنسي والتأمين على كل ما بقوله وبقترحه » بحبث فقدت هذه اعبات كل مظهر 
د من مظاهر النثاط والانتاج 

كذلك كان امرهم إزاء الصحافة. والصحف العرببة القليلةالني تصدر في مركش 
هي التي سد رها اناس :ماخر رون یکتیون ما بوحې البمم او تصدرها إدارة‌الشؤون 
السياسبة مباشرة على الاغاب . وما بصدره غير هؤلاء بست دف لراقبة سديدة قبل 
الطبع تجعلما فاقدة الروح. وقد سد باب المغرب امام اي صحيفة او نشرة خارجبة 
غير !فرنسية وخاصة عرببة » حتى لقد بلغ عدد المبنوعات عام ۱۹٤۸‏ الفأ ومئتن . 

- ۱ ۱ 2 
فال راکش 

ولم بستسلم المراکشرون ایضاً کإخوانم من قبل لما ارید هم من تبدل الوجه 
والروح واللسان والكبان . ولقد بدأ كفاحمم منذ الاحتلال واستمر الى 
البوم . وقد ذكرنا قبل قال ما كان من الثورات الكبرى في فاس ومناطق 
الجنوب وجبال الاطلس على اثر النكبة ک) ذكرنا «وقف ااسلطات عبد الفمظ 
وتنازله الاحتجاجي . ولقد ظلت الاحتجاجات والاضرابات والثورات الدامية 
تتكرر وتكون شديدة عنبفة احباناً . ومع ماكان الافرنسيون يقاباون هذه 
الركات به من القمع والتنكبل ويصيبوث بعض النجاح في خطو اتمم !لارهابية 
والاستعاربة فإم لم وستطيعوا ان مخضعوا أهل البلاد وبقضوا على مقاو متهم »> بل 
لقد كان هذا النجاح الذي يصيبونه عاملا من عوامل اشنداد اڪره والقاومة 
والتذمر والتصمم على النضال الى الناية . 


ار الر ري وا ره 


وني سنة ٠۹۴۳١‏ استصدرت الساطات الظمير الشير بالظير البربري الذي بقضي 
بازع اختصاص القضاء اشرعي الاسلامي بالنظر في شؤون القبائل البربرية کا كان 


کل 


جاريا الى هذه السنة وتسوبة هذه الشؤون وف العادات والتقالرد البربربة القدية 
إحكاماً للخطة التي تيتتما وبدأتما عام 1۹١4‏ على ما د كرناه قبل » واشتدت مع 
هذا حركة التبشير بين القبائل فأثار ذلك هباجاً عظها وصلت اخباره الى اشرق 
العربي فأثارته بدوره وات هيثاته الوطنبة على الاحتجاج والاستنكار ما انطوى 
فيه من ديد الكبد وسو القصد الاسلام والمسهين والكبان المراكشي . فقام في 
مختلف انحاء مركش مظأهرات صاخبة ووقع اشتبا كات داءبة » والنجاً الناس 
الى الماجد يأر ون الى الله بالنقمة ء-لى الظالمن واشتدت السلطات في القع 
والمطاردة حتى امتلأت سجوا » واخذ ااناس يؤلفون الوفود من تلف انحاء 
البلاد ا قيما القبائل البربرية وبرة. ونا الى الك للاحتجاج فكانت السلطات 
تترصدم وتحول دون وصومم الى العامة او مقابلة الملك وترسل بعضمم الى 
السجون . وقد كن بعضهم مع ذلك من اختراق الارصاد ومقابلة املك ونقدم 
العرائض البه بامطالبة بتوطبد ساطات اللك وحكومته وشضوع الواضر 
والبوادي للشربعة الاسلامية الجا كم الشرعبة وتعيم تملم اللغة ار والقرآن 
والديانة الاسلامبة واستعال المغة العربية في الدواوين وابقاف حر المشرن 
ومنعېم من نشر ما س بكرامة الاسلام وبنبه ومن التجول في البوادي وود 
امواسم والاسواق ومنع الاعات الحكو مية عنهم واخراج الرهبان واليشرينمن 
N‏ والحكومة الخ الخ ؛ وخطبت الوفود أمامه خطباً قوية م يسع 
املك الا ان يذرف دموع الحسرات أمامما > رلم تجد عاولاته في اقناع السلطات 
الافرنسبة بالتخفيف من اما سیا .. 


کنا المع الو طني 
وقد كانت هذه الر كه موقظة للأذ کار » فلم بايث فرق من الشباب اف 
نشط الى التتكتل والعمل وفتق الاسلوب الديث ونتح عن هذا تألبف هبأة وطنىة 
باسم « كتل العمل الوطني » ۽ فكان هذا تدشناً لېد الحركة الوطامة الديثة 
في مراکش . وقد اخذت هذه الكتلة تنشط في التنظم والدعاية نشاطاً ڪييرا 
فلم قليث السلطات ان حلتما . 
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ازب الو طى 

غير ان رجا هما لإ ينوا عن نشاطمم واغتاوا إحدى الفرص المواتية فعادوا 
الى تكتلهم بإسم « ازب الوطني » بزعامة علال الفاسي الذي مزج دعوته الوطنية 
بالدعوة الدينية فاستطاع ان يشغل بحر كته حيزا كير ويترك في بني وطله آراً 
قويا ويثير فيم الشعور القومي والديني معاً » وبزيد فيم الكره والمقد على 
المستعمرين واهدافيم الباغبة » والتصبم على النضال والتحرر منم . وقد نشا إلى 
هذا حزب آلخر هو « حزب ال ر كة القومبة » بزعامة الوزاني سار هو الآخر 
في بادى» الامر في نفس الطريتق التي سار فيما الحزب الوطني » وكان له نصيب في 
ما اناشر واتسع من الشعور الوطني في طبقات الشعب . 


اعتفال زاء اط مک دنرم 


فعادت السلطات الى دما » فاعتقلت الزعبين عام ٠۹۴۷‏ ونفت الفاسي الى 
افريقنا الاستوائبة والوزاني الى منطقة مرا كشة اة حث دام اعتقا هما نحو 
عشر سنن » ک) اعنقلت عشرات آخ ربن من رفاقېم وزجتهم في السجون وسامتهم 
العذاب الشديد الذي أزهق ارواح بعضهم . فكان هذا مؤديا الى مود المحركڪة 
بعض الشيء » ثم نيت المرب العامة الثانبة بعد قلبل فاستطاءعت فرنسا اث 
تسيطر على الموقف بيد حديدية شد . 


مرا کس فی ناء امرب 


ولقد كانت مر اكش ک) كانت تونس والزائر منبماً غزيراً للقوى الافرنسبة في 
هذه المرب )ا كانت كذلك في المرب الاولى حبث جنه منما عشرات الالوف 
وارساوا إلى مختلف الات » وذهب منم ألوف الضحابا . ولقد أغدقت على 
مركش الوعود الواسعة بالاصلاح والربات كا اغدقت على شقبقتيها . وكانت 
مركش وسواحلما الغربية خاصة نقطة حساسة جد في العبلبات الرببة . وقد 
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ظلت السلطات الافرنسية في مركش موالبة لفيشي عندما انارت فرنسا فاقتحم 
اللفاء سواطيء مرا کش الغربية في اواخر عام ٠۹٤٣‏ » وحاول الةائد العام ان 
يقاوم فتدخل اللكالذي کان يشترك مع شعبه‌في کره‌الافرنسببن و نضاله وعواطفه 
الوطنية املا بأن تكون فرصة هذا الانمبار سعبدة على مركش . 

وفي سنة 14۳ فدم روزفلت ای مدينة ا_دار اايضاء وکان سدید العناية 
بالاطلاع على احوال البلاد ولس ١ا‏ تعانيه من المج الاستعماري الافرنسي 
فارسل كامته المشورة الصادقة كل المدق ..انالاتعمارالافرندي اسوأ ماييكن 
ان پنکب به شعب من الشعوب .. واجتمع به الك وشرح اه الالة السيثة الي 
ترتكس فما ادلاد فطمأنه مستقيل سعد بهد نهابة المرب تحقبقا لبادىء ميثاق 
الاطلانطي التي تف با » ولقد ابرم رجال ديغول روزفلت عا اطنبوا ەمن 
عظة الامبراطورية الافرنسة في لغرب العربى وما يكنم ان يئوه منها من 
اليوش وبعدوه من وسال التموين والقواعد الربية اذا ما نوفرت مم المعدات 
الامير كبة حتې ضاق بهم ذرعا وقال لابنه ان هؤلاء الافر نين لا يفكرون حى 
ف ايام نتمم في مصلحة الاهالي الذين شردوم وابتزوا ارزاقېم دون ان بقدموا 
همم مقابل ذلك شيا ! 


اسذناف اساط الو طى ورب ادرسنفمرل 


وني اوالل سنة ٠۹٤٤‏ استأنف الوطنيون امراكشبون نشاطمم بسبيل 
إستغلال ظروف ما بعد ارب وهتافات اللفاء مادىء الت والعدل 
فالفوا حزبا جديدا بزعامة أحد بلافريج خم جميع العناصر الوطنية باسم حزب 
الاستةلال . وقد دشن الزب نثاط مذ كرة مسبة شرح فا تاريخ مراڪش 
الاستقلالي قبل التكبة ومأساتما الاستعمارية بعدها » وطالب باسنةلال مركش 
ووحدة اراضا والالهاس من الملك السعى لدى الدول التى ممما الأمر الاعتراف 
ذا الاستقلال وضانه » والانضمام الى الدول الموقعة على ميثاق الاطلانتي »و إقامة 
نظام سياسي شوري أسوة بنظام ا في البلاد العربية ۽ وقدمت المذكرة الى 
الملك والى مثلى اللجنة الديغولية والولابات المتحدة وبربطانبا وروسيا . 
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ثم اخذت الوفود المثلة مع طمقات الشعب تفد الى القصر الملكي من جميع 
انحاء المملكة مؤيدة هذه المذكرة التي عرفت في تاريخ الركة الوطنية بوثىقة 
الأستق لال » واجتمءت الوزارة ال)راكشية تحت رآسة الك وقررت تأبيدها . 
وهكذا تطورت الر كة واتخذت صفة شعبية واستقلالية عرببة . 


المع والتنكيل وار تیار 


وكان ذا العمل اثر شديد لدى السلطات الافرنسية ؛ ومع انپا م تکد تنسی 
ةما وجنونما في ينان فان اقدمت على حر كة جلونبة وباغبة اندر ى حبث اعنقات 
بلافريج ونفته الى كورسيكا ثم القت القبض على عدد كبير من رجال ازب 
وشابه بتهمة الفاشة ء فانفحرت البلاد بالمظاهرات والاشتبا كات الصاخبة وخاصة 
في مدن فاس والرباط وسلا والدار السخاء ووجده » حتى اقد کان من أءر فاس 
أن صمدت رين طويلين في وجه القوى و اللات الافرنسبة ما حمل السلطات على 
قطع تبار الکہرباء وموارد الماء والتموين عنما جلا على الاستسلام والضوع ؛ 
ولقد اشتدت هذه السلطات في الةمع والتننكىل دون مارحة او هوادة واستعمات 
المفحات والمدفعية فازهقت ار واح الكثبرنن واعتقلت الات من الوطنين 
وعذيتمم اشد العذاب في العنقلات ااعسسكربة حمث جلدوا وسبقوا حفاة عراة في 
مناطت الثاج والصقيع . ولم يكن لراكش الظ المسن الذي كان لابنان والذي 
حرك الانكليز ثم الاميركان واثار العام العربي » ولا سا ان بغي فرنسا كان مثيراً 
باعتقال رس الوربة والوزراء وحل مجلس النواب ف بلد اعرف باستقلال » فم 
تنحرك قاوب اللفاء ولم تنبض عروقمم هذه الأساة الدائة التي مثلت على مسرح 
مرا کش بین معېم وبصرم ! 


ممعي الم فاع في الناشرة 


ولقد استطاع بعد قلبل بعض وجال مرا کش ان فلت ۰سن مرا کش الى 


ETE 


القاهرة حبث الفوا جمعية الدفاع عن مر اكش › وا ذوا رفون اصوات 
الا تنكار لا ن في بلادم المنكودة وامتمم المظاومة ورجاهم الذين يسامون 
العذاب الالم » فكانت جمعيتمم ه-ذه النواة للحر كة المغرببة العرببة الشاملة الي 
ترعرعت في القاهرة في السنين الاخيرة » والى غدت جزءا لا بتحزأً من ار كة 
الوطنية المغربية في داخل البلاد وخار-م| . ٠‏ 

ولقد !فرج عن علال الفاسي والمحن الوزاني في سنة ٠۹٠٠١‏ فعاد الاثنان 


الى مراكش . 


انام اط کہ بال رکہ المر بے 

واستأنفا ما انقطع من نشاطما » وانضم الفاسي الى حزب الاستقلال الذيكان 
يضم اكثر الماماين في القل الوطني ريردد صدى نشاطه حمرة الشعب الراكشي 
ويعضده اللك فه ؛ وغدت العلامة الميزة له المناداة بالفكرة العرببة والاندماج 
في الر كة العرببه الشاملة والتضامن في ذلك مع الأقطار العربية الأخرى 
المغرببة والشرقبة . 

وھکذا ااتحقت ءر ا کش فعلا مو کب هذه ارك › وغدا نضا لما موسو ما ما 
وهي ما نڙال قوبة التصبم في هذا النضال الى ان يتحقتق هدفه العرلي القومي.» 
وهو متحقتق ان ساء الله لانه منيثق ٠‏ ن شعب عربي ابي ضد الظالمين البغاة » 
وسيعلم الذين ظهوا آي منقلب ينقلبون ! 


BE 


مہا اماپا اباخ ی راکش اشاب 


وتتمة للكلام نقول ان المنطقة الث البة الى تعرف بالریف و التي نکبت بالاسبان 
قاست وما تال تقامي ما قاسته شقبقتما الجنوبية من الافرنسبين ۽ سواء قي عمد 
الملكية او الجوربة او الديكتاتورية » حسث سار الاسبان ء-لى غرار فرنسا في 
الروح والمنىج وعاولة هدم الكبان وفي التڪبل والقمع والاستٹار » وکل ما 
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هنالك آم تأخروا في السير الثيث بسبب الثورة الريفية الكبرى‌التي كانت 
إمتدادا للنضال القائم دم قبل النكبة الافراسبة حبث كاإنوا بجتاون يعض اقسام 
الملاد منذ امد غبز فصر . 

ولقد کان الربفون لا دأون في هذا النضال » واتسم في | وال القرف 
الجاضر بسمة حرب عصابات تعرف بالثورة البلبة ۽ وكانت تشتد حى يبلغ عدد 
المشتر كين فما احباناً الألوف العديدة » وتشغل عثرات الألوف منالندالاساني 
وتستنفدجمود اسبانيا وأموالما وتتكبدها اعظم السار . 


مرب الرض فبادة لامر ااي 


وظل الأمر كذلك الى ان برز الاميرعبد الكريم الطابي عام ۹۲۰٠فانضوى‏ 
تت لوائه وزعامته حع العصابات » وانقلبت الالة من ثورة عصابات وإزعاج الى 
حرب رمية هجومية » واخذ اليش الريفي الباسل يتقدم في جع البادين »> 
والقوى الاسبانية تنهار امامه مع تفوقما العظي في العدد والعدد » ولإ تنته سنة 
حت اصح معظم المنطقة تحت سيطرته ولم ببق في يد الاسبان الا بعض 
المدن الاحلرة مثل ملبلا وسبته » وکانت اخباره تصل الى ا شرق فتهزه هز لما 
كان برافقا من أخبار البطولة والانتصارات التي سجات اءظم المفاخر للنضال 
العربي في هذا القسم من الوطن العربي الكبير . 

وقد اعلن الامير حهورية الريف وانتخب ربسا ها » وأخذ يارس سلطانه 
كذلك . وثار اارأي العام الاسباني ضد ارب وأخذ اليش الاسباني يترد » 
واضطر بريودي ربفيرا ريس اسبانيا الى جس النبض في صدد الصلح فاشترط 
الامير جلاء القوات الاسبانبة عن حميع ما نحت إحتلاها ا في ذلاك سبته ومليلا. 
وعامت فرنسا بالأمر فجن جنونا من حال جنوح إسبانا الى الصلح ء-لى اساس 
هذا الشرط او في نطاةه خشبة استفحال أءر الامير وامتداد حر كته التحريريه الى 
سائر راکش ؛ فضغطت على اسبانيا من جبة وسارعت من جبة اخرى الى إرسال 
جو شا واساطلا لشد عضدها . وهكذ! غدا الامير بواجه قوی دولتن ۽ وصمد 
مع ذلك نحو سنتين اخريين بدي مع جيشه من روب البالة والتحملوالمقاومة 
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٥ا‏ لا یزال ماثلا فی الاذهان » حتی اذا کان عام ۱۹۳٩‏ کان قد نفد ما في يده من 
زاد وعتاد وە‌عدات » وکانت د۔ائس الافرنسمين ودھہم خاصة امب دوره عا 
اوی ای خذلان الامير من قبل أنصار أقوباء فم یکن بده ن الاسنسلام لفرنساالي 
وعدته اا ب و مع آسرته الى جزة ريونيون النائية الوبوءة دتم 
احتجاجه . وظل في منفاه البغبيض الى سنة ۱۹4۷ حبث اسقسنح فرصة نقله الى 
منفى افر نسي فنزل الى بور سعد بح ركه بارء_ة واعلن التجاءه الى مصر وملكها 
ذکان له فيهها اللا الكربم . 


1 


مهاده الد اط ونور مرا 

ومنذ ازتماء المرب الريفية اخذت اسبانبا تفرغ لتنفيذ مناهجم| الاستمارية . 
وقد نثلت هذه المناهج في كامة مأثورة لأول مندوب سام اسباني حبث قال: سوف 
لانرتكب الغلطة الني ارتكبما اجدادنا ٠ع‏ مامي الاندلس فألقوا بهم في البحر بل 
ان خطتنا معهم ستكون حازمة حاءة بحبث ترغممم على ان بلقوا هم بأنفسمم في 
البحر . 

ولد دشن الاسبان سباستم حصار منطقة نفوذم وتطويق| ثم تقسيمما الى 
مقاطعات و إحاطة كل مقاطعة بسباج من حديد » ثم سطروا على الادارة المدنية »> 
ونظموا حلة انتقامية دح الذين ساهوا في الثورة من قريب او بعيد فصادروا 
املا کہم واعدموا الكثير مم وسجنوا وعذيوا من وقع في ایدم وشردوا 
باقیم . م سنوا ° الامتبازات العنصرة دقع ملكبة الاراضي وطلبوا من 
خليفة املك اصدار راسم لاقرار قوانينمم فاءتسع ثم توي فیجأة» ابنه وکان 
قاصر فأنثأوا جادا صورباً لاوصابة واستصدروا ما شاڙوا من الراسم » وکان 
من فحوى تلك القو انين تزع ملكية ساحات واسعة من اخصب ا وتمہا ای 
الممتلكاتالاسبانىة واحتکار e‏ منابع الثروة في البلاد ومنحا للش رکا تالاسبانيةء 
ثم فتحوا ابواب البلا لتعطلبهم ومتبطليمم وطلاب الثروة منهم فأخذوا بزحفون 
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ويستامون من السلطات الاراضي الغزوعة والساعدات المالية > وقدم فمن دم 
عدد كبير من الرهبان والقساوسة » نمنحتمم الساطات المساعدات الڪ بيرة بام 
المؤسسات الكنيسية » واخذوأ من ناحيتمم في حاربة الاسلام والعروبة في تختلا 
الات . 


الردارة 


دمع ان الاتفاق الافرني الاسبأني نص على قيام حكومة مراكشبة براسة 
الخليفة قمثل فما الساطات وتصدر عنما الاواءر والقوانين فإن هذه السلطات 
تضاءلت حتی صارت عدماً وقام الى جانیما ثلاث سلطاٹ او بتعیر اصح ثلاث 
حجكومات إسبانبة ؛ وهي حكومة المندوب السامي وحكومة اخابة وحكومة 
النقابات . 1 1 1 

ففي الاولى دائرة مثابة رئاسة الوزارة واخرى مثابة وزارة الحارجة وثلثة 
يثابة وزارة الرببة ورابعة مثابة وزارة العدلية ٠.‏ وفيا امانة ال العام لاحابة 
التي هي صلة الوصل بين دوائرالمندوببة ودوائراابة. وفوق كل هذا هيأ استشارية 
تضع الخطط العامة اسياسة اسبانيا في النطقة تتألف من القساوسة وغلاة المستعمرين 
العسكر بين والمدنيين . 

وفي الثانبة تشكبلات مائلة قسمي بالنيأبات ؛ منما نبابة الامور الأهلبة الي هي 
يثابة وزارة الداخلية »> ونيابة الامور ال اة ونيابة الاشغال العامة والمواصلات 
واو و ا 

وهأة النقابات - وهي الاد'رة الثالثة - تضم نقابات الال والزراع والتجار 
والملاك والموظفين » وتسيطر على البلديات والغرف الزراعية والتجارية . وهي 
اسبانبة اللحم والدم وما توفيرالعبل واسباب الراحة والنجاح لمماجرين الاسبان. 

- والرؤساء والموظفون في ذه المحكومات الثلاث الذين يعدون بالالوف 

المديدة اسبانيون يتناولون نفقاتهم من خزينة المنطقة . ويبدو امول في هذا إذا ما 
لوحظ ان مساحة المنطقة هي نحو عشرين الف كياو مت مربع وسكانها نو مليون» 
وهي بالنسبة إلى المنطقة الشمالبة واحد من س وعشرين مساحة وواحد من اسعة 
سکاناً . 
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الاطات الراك 


اما السلطات المراكثية فتتألف من حكومة فما رأاسة وزارة ووزارات 
عدلية واوقاف ومدربات املاك ومعارف وبست مال ومن أدارات تابعة ها في 
انحاء اأنطقة . غير انها مساوبة من كل سلطة فعلية > ولا تباشر عملا ولا تنجز امراً 
إلا وفق ما تقترحه نبابة الامور الاهلة ونوافتق عليه . ولم تكتف اسبانيا بذلك 
و بكو ماتما الاسبانة الثلاث بل ملأت درائرالجكومة المراكشبة الم كزبة وتوابعما 
بعدد کبیر. من الموظفین الاسبان وجعانېم کل شيء فبا . 


الو لوده الدسپاڼ ود 


وقد بلغ عددم عام )۴۹۳٤۲( ۱۹4٩‏ بيا لر يتجاوز عدد الموظفين المراكشين 
خمة آلاف . والأغرب والابشع ان الموظفين الاسبان رشغلون عتلف الوظالف 
سواء في ذلك الخطبر والقير ؛ بل ان عددم في يعض الوظالف القيرة بزيد زبادة 
كبيرة على عدد المراكشيين . . فقد كان عدد سعاة البريد في العام المذ كور (۸۷) 
منهم )۷١(‏ اسبانيا » وعدد ساقي السبارات الرعمية )۸٠۹(‏ مهم )۷۷١(‏ اسبانيا 
وعددالتراجة ))٩(‏ منم (۲۸) اسبانيا وعدد الساحين )٥۷(‏ يعم أسبان وعدد 
حراس الغابات )٠۳۷(‏ منم )٠۸(‏ اسبانداً وعدد موظفي مصلحة التلفون )4٤(‏ 
منوم )٩۳(‏ اسبانیاً وعده را کي‌الدراجات النارية )۲٢(‏ منہم (۲۲) اسبانياً وعدد 
الممرضين )۱۱١(‏ منم )١١۳(‏ اسبانا . 


المراف 
وفد بلغت ارقام ميزانمة النفقات لعام ٢1‏ وهي ٣ن‏ وضع الاءان مثتين 
وأحد عشر مليوناً من البسبطات ( والبسبطة تعدل نحو نصف شلن ) ينفق منها 


على الادارات‌الاسبانبة وموظفيما وا لموظفين الاسبان في دوائر المحكومة‌المراكشية 
والمدارس الخصصة لأبناء الاسبان أ كثر من انين في اة منها . 


e 
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وسياسة التجيل نافذة بأبشع مظاهرها. فا لمدارس الكومية الخصصة لمر اكشبين 
لا تستوعب أكتر من اربعة في المئة من ألذين م في سن التعليم منم حيث يوجد 
فيا نحو سبعة آلاف في حن أن عدد الذين م في سن التعلم يزيد عن مئتي الف ! 
ولس من هذه المدارس إلا مدرسة ثانوبة واحدة غير كاملة ۽ هذا فضلاً عن انبج 
الاسباني الذي تسير عله هذه المدارس والذي يدف في الدرجة الاولى الى حارية 
اللغة العرببة والتقالىد الاسلامية . أما المدارس الكومة الخصحة لأبناء الاسبان 
فانم اتعد بالعشرات منہا الايتدائي ومنما الثانوي ومنمأ الفنى » وقستوعب |٥‏ من 
م في سن التعلم مهم . وقد وضعت ت العراقبل في طريتى الذبن بتوقون الى ارتباد 
معاهد العلم ثي أوروبا أو في المشرق العربي ۽ حتى إنه لم يتخرج طول مدة حكم 
الاسبان من المرا كشن إلا طبببان واربعة عامين ومندس واحد؛ وكان ذلك 
بطريق التريب إذا صح التعبير . كذلك وضعت العر اقيل التنوعة في طروستقق 
امحاولات التي يجاو هما المر اكثرون في سيبل سد شيء من غرة التعليم الو اسعة 


انر شال کې 
وقد اهملت وسال الصحة إهالاً فظيعا . فليس في ال طقة إلا ثلائة مستشفبات 
وفي حالة رديئة وباسة جداء فضلا عن سبطرة الرهبان الاسبان على إدارتما سبطرة 
تامة . ولس في الاطقة كذلك مستوصفات صالة ولا وسال إسعافبة ناجمة في 
مكافحة الأمرا ص الحلية والأوبثة 0 


انیا اقتاد 


وقد سار الاسبان على سباسة اقتصادية استېدفت السمطرة ة على جع صادرات 
النطقة و وارداتها سمطرة تامة . فغدت الاطقة سوقاً لمنتوجات الاساة ية دو 
مزاحم » وحوریت الصناعات الحلبة المراكشبة أشُد حرب » ووضعت العراقبل في 
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الافرنبون بطلةون النار على المراكشين 


الافراسبون بقودون المراكشين الى الاعدام 


طریق کل نشاط مرا كشي زراءي 1 صناعي أو تحاري ي حتی إِنه لاس هناك فلاح 

مراکشي مارس زراعته بالآلات الخحديثة ۽ وحصرت الامتبازات e)‏ 
والمناجم والمعادن بالاسبانيين فتح كوا في خيرات النطقة وثروتما وممادن او تجار تما 
وصناعا وسار برافقما 5 


الس رور الرساہ 

ولقد باغ عدد الماجرينالاسبان في المنطقة نيفاً ومثة الف وزاحواالر ا كيين 
في کل مبدان » ومنحوا متنوع الح والامتيازات ٠‏ وقد بلغ ما صار في حوزة 
المزارعين منم نحو ثلاثة ملابين دوم من أجود الأرض وأخصبما » نزعت من يد 
العرب ممختلف الوسالل» وقد أمدوا بالقروض والامتبازات التنوعة الى استطاعوا 
بها الاستقرار والاثراء وإنشاء جيد القول والبساتين ۽ وهذا فضلا عا انتزعته 
السلطات الاسراندة من أراضى الناضاين والأوقاف الواسعة رألقته بأملاك الدوة 
والتي تستثمر مله ما تسنثمر وتقطع منه ما تثاء للمزارعبن الاسان . ومن‌الطريف 
أن الماجرين الاسبان زاوا المراكشيين حى في ا لمن والمشاغل القيرة كسح 
الاحذية و كنس الشوارع مثل ما زاوم في الوظائف القيرة كالسعاة والبوابين 
والمراساين الخ . 

وتستند اسبانيا في تنفيذ سياستم) الراغبة وتوطيد سیطر ما الشديدة الى حکم 
الارهاب الؤيد بثانين الفاً من اند موزعين توزيماً دقيةً وعشرين الفا منالبو 8 
المنظم بطربقة الغستابو . 


اليا الربي 


ومع أن إسبانبا م تصدر ظیر ا ا مثل ظہير البربر الذي أصدرته فرنسا في المنطقة 
النوببة فانم طبقت السباسة البربرية تطبقاً دققا ؛ فا نيابة في قبائل الريف 
وأطلقت بدها في قطببق فلك السياسه . وقد أخذت هذه تتصك في دنبا اقبائل 
ودینما وتقاوم الدروس الدينبة والمدارس القرآنية وجول دون الاتصال ينها 
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وبين أبناء المدن وتحارب اللة العرببة وتشجع على إحياء اللهجات البربربة والعودة 
ف التقاليد الاهلىة دون الشرع الاسلاني الذي تدین به ق القائل وتطاره 
الذين يتجولون بينم من أبناء المدن و كثير] ما تلقمم في غياهب السجون » ولا 
تسمح بالتجول إلا لنافقي مشابخ الطرق والدين ومشعوذيم الذن يرون في 
الاتجاه الذي توجهمم فيه . آما الميشرون السبحدون والرهبان فلم كامل اطرية 
بالتجول والتدشير باانصرانة بين هذه القباأل والتمجم على الالام ونسه . 
ج ۱ م 
ساف اشاط الو طی 

ومع ما كان من أثر كارئة استسلام الأمبر عبد الكرمم وانتہاء مقاومته فارت 
اريف لم بلبث قليلد حى آخذ يستأنف نشاطه الوطني والسباسي والثقافي في سبيل 
الدعوة الى المقاومة وتحةتى الأماني الوطنة والقوق الياسرة وتلافي التقصير من 
ناحبة الثقافة العرببة والاسلامية . ولم تتكد سنة ٠۹۴۹‏ تأي حتى أصبحت ال ر كة 
الوطنية حركة شعببة عامة . 


م رگ فرانکو 

غير أنهااصطدمتبالرب ألاهلية الاسانية > حبث اتخذ فرانكو منطقة الريف 
قاءدة طركاته . ولا احتج اخليفة والمئات الوطنية على ذلك اعتقل الطاغبة عدداً 
کبیرآ من رجال ال رة كا وضع الباقين تحت المراقبة ال سكرية وملعم ن 
مغادرة بيوتهم وحرم عليمم آي نوع من أنواع النشاط السباسي أو الثقافي » وجند 
كثير من أبناء المنطقة بالقوة لإحاربوا في صفوفه ! وقد ذهب «نهم أربعون الف 
ضحبة في هذه الجر . 

ولا تم الفوز لفرانكو تظاهر مدة ما جن النية والرغبة في تحقبق بض 
المطالب الوطنية» وأوصىمندربه الجديد جسن الاوك مع الليفة» وأغدق الوعود 
لرا كشن ؛ فاغتم الوطنيون الفرصة وأنشأوا حزب الاصلاح » وأقبل الناس 
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على 'لانتساب إلبه حى غدا قوة عظبمة . ونقدم رجاله بطالون استنادً الىالوعود 
ومظاهر النبة المحسنة بتغبير الالة اة وإلغاء الک المیاشر الارهابي FklIiiey‏ 
الذاني في المنطقة . و إلى هذهالةرة تعود تلك الدعابات الي ا عېدفر انکو 
وتصوبره كصديتق للعرب والمسهين راغب في الأخذ بأيدم وصلاح سدنهم . 

على أن رجال الاستم )ار في إسبانيا والنطقة الذين أخذوا يتخوفون منءواقب 
هذه اطرية الي تع با المراكشون في هذه الفترة و عا عكن آنن بنالوه »› 
ویړون في ذلك خطرا | مدد النفوذ الاس الي استطاعوأ إقناع فرانكو بطل هذه 
السباسة ۽ فأمر مندوبه بتر أساله فاستطاع هذا بالاغراء والرشاوی أن شط 
الركة ويفرق الصفوف ولکن هذا م يكن كافياً في نظر أولئك الاستماريين 
لأن اللبفة كان قد سار شوطاً غير يسير في طريق الاصلاح البكومي والثقافي 
إغتناماً للفرصة السانحة ؛ فسعوا حتى دل المندوب برجل ري کن ۵ 
وقف هذا السير بالقوة والصرامة . 

اء المرب مالي اتا 

ER TT e, 
يغتام فرصة اتتصارات هتار وانمبار فرنسا بحل علا في الثطر الثاني من مرا کش‎ 
مندوبا جديدا‎ ٧۹4٩ ويستعد لذاك » ومع أن الظروف م نوات فانه ارسل سنۀ‎ 
» بتعلمات سديدة کان من ن نماما الغأء الاحزاب الوطنة › ومصادرة الريات‎ 
» وتشديد مظاهر الارهاب الءولسى »› ا الاد موجة من الارهاب‎ 
وأخذ الموظفون الاسبان واستمهاريوم بستغاون هذا الو ابشع إستغلال باللهب‎ 
والسلب والرشاوى والمصادرات والطاردة » فكانت عنة قاسية انصبت على‎ 
رؤوس السكان الذين كانوا يظنون آم أوشكوا أن بجصاوا على بعض حقوقمم‎ 
ال2‎ 

راسم لی و الر ر ۵ال» لر رة 

ولقد انتج المندوب المديد سباسة قامة على التفريتق والتنكيل والتوهين» 

وسار في هذه السباسةخطوة عملبة جديدة حبث طلب من الليفة المصادقة على أربعة 
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قوانين برفع أحدها ضريبة الأرث على ا مرا كشين إلى ثلث التر » ومخول انا 
إدارة الجابة حتى التصرف الباشر في الاطيان والعةارات وبرفع ضريبة الاملاكالى 
ثلث الدخل » وبجدد الثما الساحة اإبنبة سكن الاسرة المراكشبة ويفرض على 
التي تشغل مساحة أوسع من الحدد أن تكن ممما غيرها » ويقيد رابعها رصد 
الناجر المراكشي با لا يزيد عن عشرة الاف بسبطة أي نحو متي جنبه وينعه من 
التعامل بأ كثر من ذلك في وقت واحد . وثار الليفة على هذه القوانين قائلا إا 
جنون إداري وطفبان لا بعرف له مثيل في تاريخ البشر وأبى النوقيع عليما . 
ولكن المندوب ل يبال وعبّاً جشه وحاصر مدن المنطقة وقراها وأخذ بنفذ منهجه 
الجديد بالقوةوالطغيان » وعد إلى الاراضي الزراعبة فنزع ملكدة أحسنما وه إلى 
متلسكات الدواة الاسبانبةواستقدم عدا كبي من الياجرين الاسبان ووزععليهم 
هذه الاراضي بعد أن أمدم بقروض من الزانة المراكشبة . وبعد ذلك تصدى 
للتعليم فمسخ ما بقى له من صورة باهتة رأخضع التعلم الر على ضعفه الى رقابة 
برأسہا أحد قواد جيشه ك أخذ يشجع المؤسسات الكنيسية ويعمل على نشرها في 
یع أخاء المنطقة» وأءقب ذلكبسباسة بربربة رسمبة حبث قسم المنطقة الى مقاطعات 
عربية وأخرى بربرية وأخضع الاخيرة العرف الجاهلي ومنع سكانما من تعام اللغة 
العرببة ! 

ولقد طارد عذا الطاغبة مدة حكبه رجال الوطنية وصادر صحفمم وأقفل 
أنديتم وحرم علرم الاجتاعات وفرض رقابة صارمة على البريد وااطبوعات « 
ومنع السفر الى ألارج والتنقل في الداخل . وظل هذا الكابوس الثقيل جانا الى 
سنة ۹)٠‏ حبث يدل الندوب باخر نتبجة للشكاوى والدر اخ ولا سما صراخ 
بعض رجال ال ركة الوطنبة الذين استطاعوا الافلات الى مصر ورفع أصواتهم الى 
العام والى هبأة الامم ... 


الظاهرات وع 
وقد كان بظن أن اءبانبا تقلع عن سباسة الطذيان بعد انيار الحور» ولكن 
الحرادث خت ھ_ذا الظن حسث سار المدوب الدید على منہج سافه بل وزاد 
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ميه »> حيث سير في ساسة توسبع نطاق المجرة ونزع ملكبة الاراضي . وطرق 
الليفة باب فرانكو فلم يفز بطائل » وأخذ انبج الديد طريقه الى التنفيذ» فأخذ 
احرار النعاقة الذين هم في الخارج بثيرون الضجة في البلاد العرببة واروقة الجامعة 
واوساط العام الغربي معاً فلجأت السلطات الى خطة الانتقام من الذين هم في 
منطقت ا من رجال الر كة فأعلنت حالة الطوارىء والصار وأخذت قطاردم 
وتتہاً رمم الضربة القاضة . وی ۳۸ب من سنة ٠۱۹٤٩‏ نظم حزب الاصلاح 
مظاهرات سامية في مدن الماطةة بسسل الاصلاحات العاجل »> فكانت فرصة 
للتنكيل اغتنمتم-ا السلطات وأخذت نشتد بالقمع والقسوة فكانت اصطداممات 
aS‏ فا الكثير ون » واحتج اللفة وانذر بوخم العاقرة ولڪن 
السلطات لر تعبا واستمرت في خطتما الباغبة واخذت تدير المؤامرات ضد اللبفة 
وزعماء ال ركة . 

ومايزال الموقف بسير في هذا السبيل المظلم الذي تسجل اسبانبة الفراتكية به 
من الدار ما سجله اصحاب العم د السابقة وما سجلته فرنسا» وما هو موغل في 
الظلم والغى اغالا ل بکاد بصدق صدوره من اوحش الام واقساها فلا 
وتكشف زيف الدعابة المضللة عن فرانكو وعيده وحسن نباته نحو العرب . 

فو ة ال رک الو طب وو را 

غير ان هذا كله لم يبط عزم المراكشيين حكومة وشعبا عن القاومة وقد 
أصبحت ار كة الوطنية حر كة شاملة يسام فيما ابع حى الذين سيق 4م اف 
تعاونوا مع الساطات بحسن نبة . وهي حر كة منظمة تنظها دقبقاً هدم استقلال 
البلاد ووحدنها والالاحاق بقافلة ار كة العربية العامة التي أخذت تسم با ما 
ينشئه أحرار الريف من الصلات بار كة العربمة المشرقية ورجاها ومنثآنما. ولقد 
اتقدت الشعلة فلن تنطةىء باذن انه حتى تدور على الباغي الدوائر . 

وما حدر ذكره أن ملك راكش وخايفته في منطقتي الاحتلال متضامنان مع 
ا لر كة الوطنبة الى تهدف الى ذلك المدف القةومي » وهذا ما مجعل الامل اقوى 
في الفوز . 
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اع 
ج ۱ پت 
صلم ہی فر ندا با کہ الم یہ 

وسبتق البغي الافرنسي على المغرب العربي لبقظة الروح القومية وشاط الركة 
العربسة المجديثة في اشرق العربي » وخاصة في ال-لاد الى ظلت مرتبطة بالدولة 
العثانية الى آنخر الرب العالية الاولى قد يسوغ القول انه لم يكن مناوآة في 
أصله لرك العردة الى سحات بعثما الملى الديد عقب اعلان الدستور العثاني» 
وخاصة في بلاد الشام والعراق . غير ان مغرب العربي هو ااساحة الطبيعية التي 
تكمل ساحة الركة العربية على اعتبار امتداد الوطن العربي الكبير الما على ما 
قلناه فى مطلع الزء الاول » وأن من الطبيعي ان يعد كل عانق في سيبل تواصل 
هذه الساحة مناوآة لتلك ال ركه من حمث اليدأ. 

ولقد حرصت فرنسا اشد المرص على بقاء المغرب معزولاً عن تبار هذه ا ر 
وضربت ينه ورين الشرق ستارا حديديا كفا منعت النفوذ البه او منه » وخاصة 
بعد البقظة القومية في الشرق وما كان بسبيام| من -مركات وطنية ونذالية . ولم 
بقتەر هذا المع على حر كة دخول الغاربة الى الشرق ودخول !اشارقة الى الغرب 
بل شمل كذاك مظاهر المر كة الفكربة والسياسبة في اشرق من صحف و كنتب 
ونشرات وإرتباد معاهد العلم الديني والمدني » بل اقرد شمل الج حبث أ يكن 
يسمح للمغاربة احيانا بأداله » وح نا كان يسح لبعضم كان بحتاط لأن بكون 
المسموح لمم من الانصار والوالن وتحت اشراف ٠وظفين‏ عرب مخلصنللسلطات 
الافرنسبة فضلا عن تقميد الماح بقود مالبة وغير مالة تجعله ضق النطاق جداً . 
فكانت في ذلك مناوآة من حيث الواقع كذلك لتلك الر كة کا هو واضح هذا 
فضلا عن ما في ما انتهجته فرنسا من نهج استعماري في التجهيل والاقفار و التنكيل 
والارهاب وعاربة الثقافة العربية وعاولة هدم الكمان القومي, وتبدږ.ل وجه 
المغرب العربي واسانه و كبانه من مناوآة لاعروبة ومقوماتما على كل حال . 


۲ ¬ 


موف فر ننا مس ابا المرب و صان باطغرب 


ولقد کانت فرنسا في ما سارت عليه ٠ن‏ نخطط في سوريا ولبنان تفكر دالا 
في امغر ب العر بي ودر جة تأثير خططمافبه لباو إبجاباً. وقد تكررت الاشارة إلى هذا 
على لسان رجال فرنسا قبل الرب العالمية الاخيرة وفي اثناما وبعد انتما مم اوخاصة 
فی ظروف الازمات الى كانت تعصف في سوربا ولبنان » ک) كانت تتظر بنظر 
التجم والغبظ الى ما اخذ يبدو من املركات التجاوببة في بلاد المشرق العربي خو 
المغزب العربي » لما كان يتسرب من اخبار البغي والقمع والنضال في اقطار 
ا مغرب ثم لا کان من نشاط أحرار هذه الاقطار وح ر كانم ودعو تم على منابر 
الشرق العربي وفي أواطه وعالاته بعد المرب ؛ حتى لقد وصل التجهم الافر نسي 
هذا الى ان جعل اليكومات الافرنسبة والصحافة الافراسبة تقف من القضابا 
العربية موقف العد!ء والتعطمل » و كان آلخر موقف هما في هذا الباب موقفما ٠ن‏ 
الر كة المودية » ثم موقا من قضبة لبببا ومناصرتا ابطاليه وحرصما على عودة 
سلطانما علبما » وطمعا في قسم| المنوبي فزان حرصاً على ابعاد عدوى الاستقلال 
واطرية عن‌المغرب » عا بعد مظمرا طبيعباً لترار الر كة العربة المديثه وشموها 
العرب على اختلاف اقطاره » وا بدخل موقف فرنا منه في باب مناوأةالر كة 
المرببة العامة بطيعة الال . 


جل روصب یال الوط افر بی 

وقدص یکن احرار المغرب من اتراق ذلك الستار المحديدي ونشاطمم ف 
الاوساط المشرقية والعالمة تنطوي في الق على بطولة رالعة ۽ حبث كان منهم من 
يسير ماشاً عبر الصحراء الملكة مثات الاميال معرضاً نفسه للاك بالجوعوالمرض 
والتعب والافتراس » وقد كان بعضم استطاع في اثناء احتلال تونس من قبل 
احور ان ينتةل لأوروبا فكانت له الفرصة الذهيبة للبقاء حرا خارج هذا الستار > 
ولړیکونواذوي ثروة ولم بتمکنوا من جاب مال يساعدم » ولم يف المشرق‌العريي 
بواجه في ذلك » فصيرو ا صر الابطال وفذوا في حركانمم ونشاطمم القومي أاعجب 
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الفناء وأروعه . وماكإان من ح ر كة دعالبة نشبطة لفتت ابناء اشرق اكثر من 
ذي قبل الى ا مغرب وقضاياه بعد المرب الاخيرة هو أثر ميارك من آثار حرڪة 
هذا العدد القلبل الشجاع الصابر الزاهد الذي استطاع اختر'ق ذاك الستارالكثيف 
ويضاف الى هذا ما بدا من نايا هذه الجر كه من فهم تام لاحر كة العرببة الديثة 
واندماج فا » وانتشار الشعور والوعي فما بين اشتغلين بالمحركة النضالة 
والوطنية في المخرب العربي سمواء منهم من !خترق الستار او بقي في مبدااتث 
النضال واالكفاح عا يدل عليه كثرة الترديد والتجاوب في صدد هذه الر كة من 
مختلف الانحاء امغر ية ورجالات المغرب عامة حىٹ صح ان قال ان المغرب 
العربي هو داخل فعلا في نطاق هذه ار كة وأهداف| » وان احراره ومناضليه 
ورجالاته بنشطون في هذا النطاق . 


ا ال ر کہ مر ب لرل وا رقب في سام وامرة 


وهكذا لتقي القاعون بار كة القومبة العرببة في المشرق معهم في ساحة العمل 
القومي المشترك » وتكمل حدود الساحة الى كانت مقسومة بالستار المديدي 
الكثيف» ونصح اطر كة العرببة مانظبة نظريا وعلياً جيع ساحة الوطن العربي 
االكبير المبتدة من اليج العربي ومحر المند شرقاً الى مضق جبل طارق والبحر 
الاطلانطي غرباً . 

ومن ادر بالذ كو كظمر من مظاهر ذلك ما بدا من رجال الر كة القومية 
لغرببة من اهام لر كة الامعة العرببة ورغبة ملحة باندماج المغرب العربي 
فيا منذ سير المشاورات الاولى ببيلما حبث كانت البرقبات والعرالض تتوالى 
حتجة عاتبة ومعانة لارغبة في الاندماج في هذه الر كة اسوة به لمسطين »> بل لقد 
بدا ذلك الاهتام وهذه الرغبة من رؤساء المغرب الأعلين فضلا عن كبار الزعاء 
ومختلفب ائات » ثم ما أخذ يتوالى ء_لى الامعة بعد قاميا ممن مراجعات 
واقتراحات من هيثات الغرب ورجال حر كتما بسببل قضابام وتقرير تعويلهم 
عليما واعتبارها جامعتمم ايضاً . ولقد تجاوبت الامعة معهم منذ البده في ذلك 
نتيجة للشعور العربي الذي ينتظم رجال الجامعة وشعوب دولا بوحدة المركة 


TIS 


العربية وشمو ما » فاحتوى مبثاةما قدويغ اتراك ملين لإلاد العرببة الاخرىالي 
م يكن في امكانا النوقبع على البثاتى والاشتراك في الجامعة كدول » وكات 
العني به في هذا النسويغ ا مغرب العربي في الدرجة الأولى كما احتوى سجذلك 
ملحقاً خاصاً كان ا مغرب العربي هو المني به ايضا في الدرجة الأولى هذا تصه : 

« نظراً لار الدول المشتركة في الحامعة ستباشر في جلما وقي انها شؤوة 
يعود خيرها و آثرها على الهالم المرلي كله ولآن آماني البلاد العرببة غير المشتركة في 
مجلس ينبغي له ان برعاها وان يعمل على تحقةما فإن الدول الموقعة على ميثاق 
الجامعة العريبة توصي مجلس الامعة عند النظر في اشراك تلك البلاد في اللجان المشار 
اليما في الميثاق بأن بذهب في التعاون معا الى أبعد مدى مستطاع وفيا عدا ذلك 
بالا یدخر جہداً لنعرف حاجانما وتفیم امانیما وآماها وان بعل بعد ذلك على صلاح 
أحوالما وقأمين مستقبلها يكل ما تيوه الوسائل السياسة من أساب .» 

ثم أخذ هذا التجاوب يشتد حى لم تتكد دورة من دورات جا الامعة تخاو 
من بحث في القضايا امغرببة واقرار قرارات ما في صددها وإرسال المذڪرات 
امتنوعة بسبياما والوقوف موقف التأييد والاحتجاج والاستتكار والوساطة حبث 
اقتضى ذلك حى غدت هذه القضابا من صمي أعال المامعة وامانتما العامة . 


EA 


الوعر الغربي في التاهرة وعدراه 

ولقد طرأ عاملان مان قو با حبوبة ونشاط احرار المغرب ورجال حر كته 
النضالبة والوطنبة. أولم) المؤتر الغربي الذي عقد في القاهرة في مطلع عام »۱۹٤۷‏ 
فقد کان اجتمع في هذه العاصة العرببة الكبرى عدد غير سير من احرار الأقطار 
المغربة اثلائة» بنتسبون الى تلف اليئات والاحزاب الوطنية فاء وكان رجال 
کل قطر بجاهدون وینشطون في سببل قطرم دون تذامن وثیق کثأن اخوانم 
فی المشرق مع اشارا کہم فی بلاء واحد وعدو واحد . فرأوا انه قد آن مم ان 
يشكاوا جبهة واحدة العمل التحريري داخل الاد وخارجما » فمقدوا مؤغرم 


ج 


المذ كور الذي خم مندوبي تلف الاحزاب والميثات الوطنبة في الاقطار المغربية 
الثلائة » ورمزت حفلا افتتاحه وختامه الى ما قلناه من اندماج الركة الوطنية 
التحررية المغربية با رك المشرةة وانبار السد القام بين المرب والمشرق حبث 
دعي فربق کبیر من رجالالافطار العربية المشرقية ماتين الفلتن وخطب بعضمم 
فما منوهاً بار 5 المغربية التحررية العربية والتقاما في ساحة واحدة بال ر كة 
المشرقبة التحريرية » وبالتوائق تی الذي حب أن رسود رجال هذه المركة في المشسرق 

والمغرب لا قثلانه من وحدة اللغة والتاريح والعادات وااتقاليد والروح والدين 
والمصالح التنوعة والاتصال الارضي الذي لا يفصي فاصل طبيعي او عنصري على 
ما ذكرناه في مطلع الكتاب . 

وکان من نتانج هذا الزقر ان تقرر ( اولا ) میاق سباي قوي واحد يتوم 
على الاسس التالبة : 

1 بطلانً مماهدتي الجاية افر وضتين عى تونس ویر اکن وعدم الاعتراف 
باي حق لفرنا في اطزائر 

- مطالة الحكومات المغرببة والهيثات الوطنية باعلان استقلال البلاد . 

المطالبة حلاء القو ات الأجيية عن بلاد المغرب يما . - 

4 - رض الانضام الى الاتحاد الافرندي في اي شکل من ن أشکاله . 

ه - اعتبار ایام احتلال المزائر ( ه حزان ) وفرض الا على تونس ( ۱۲ 
مایس) وفرض الاب على مر اكش ( ٣٠‏ مارس ) ايام حداد في أقطار ا مغرب . 

. قعزیز الكفاح بألداخل واخارج لتحقستى الاستقلال واللاه‎ - ٦ 

وثانباً ميثاق تنسقي واحد بقوم على الاسس التالبة 

١‏ - ضرورة الاتفاق بين الاحزاب الوطنية ا کل قطر اما باندماجپا في 
حزب واحد او بتكوين جبهة وطنبة منها . 

٣‏ - إحكام الررابط بين الركات الوطنبة في الاقطار الثلائة بحبث تبدف الى 
الاتفاق على غابة واحدة هي الاستقلال التام واللاء وتكوين لنة داه من رجال 
الركات الوطنية متا توحبد الحطط وتنسبق العمل للكفاح الشتر والعمل على 
توحيد المنظات المالبة والاجتاعبة والقافية والاقتصادية في الاقطازالثلاثة وتوجيما 
نوجسماً قومباً والوقوف جبة واحدة عند حدوث أزمة في أي قطر منها . 


۳ - 


شاب الزب الر الدستوري لون اعلام دول الامعة العرببة في عرض عام 


a 


الامير عبد الكربم الطابي بعد فك اكه 


المؤعر المغرلي ف القاهرة 


و( لتا ) الطلب ءن الجامعة التي ثل دور المشرق العرهي : 

١‏ - إعلان بطلاث معاهدتي الجابة المفروضتبن على تونس ومراكش وعدم 
شرعبة احتلال المزائر وتقرير استقلال هذه الافطار وقبول مثلين عنما في علس 
الامعة . 

- عرض القضية المغربية على الميثات الدولبة واستعال كل ما لدى المامعة 
من وسال لساعدة اقطار المغرب على تحقيتق ميثاقما . 

ج - ارسال لنة تحقبتى الى اقطار المغرب . 

- تعيين مثلين للدول العرببة الرقبة في اقطار ا مغرب العرلي . 

ه - العمل على نشرالتقافة العرببة في بلاد المرب وحل مشكلة الطلاب المغارية 
الذين بلحأون الى المشرق بقصد اقام دراستهم وتذلبل العقبات التي تقوم بطريقهم . 

و( دایعا ) تکوین مكتب واحد لحر كة التحريرية المغرببة يضم مثلي ختلف 
الأحزاب ف أقلار المغرب الثلاثة بطلق عليه ام « المكتب‌المغربي العربي » ويصدر 
عنه كل نشاط وتوجبه واتصال وشكوى ومراجعات ما بتصل بار كة الوطنة 
النضالية في الاقطار الغربية . 

وهكذا استطاع رجال ال ر كة القومية المغربية ان يقوموا بعمل لم يقم به 
اخوانم المشارقة ولو نظرباً حى الذين كانوا امام عدو واحد كفلسطين والارون 
ومصر والعراق . 

.وقد ردد رجال الر الوطنبة والاحزاب في داخل البلاد المغرببة صدى هذه 
القرارت وأبدوها وأظېروا استعدادم للتضامن فيما. ومنذئذ اشندت روح الاضال 

والمر كة في ختلف الساحات محبث صارت حز كة التحرير المغربية قوية ماموسة 
الآ ار في الأوساط العرببة والعالمية على السواء . 


زعام الامر عبہ الارم 
أما العامل الثاني فكان تحرر الامير عبد الكريم الخطابي بطل الريف الذي كان 
في أسر فرنسا على ما اشرنا اليه في مناسبة سابقة : فقد توجه أحرار المغاربة اليه 


لبتولى زعامة المبة النضالة الموحدة وقبل الرجاء فأصبح الحركة التحريرية المغربية 
جرة واحدة وزعامة واحدة » واشتدت تلك ال ركة قوة واثرآ ء 


— ۹۷ = 
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الياعب وار یال 


ومع اتنا لا نجل تى الروح الاستعارية الباغية الي قسبطر على وجال فرنا 
وساستما على اختلاف الوأنمم » وما سوف تلقاه الحر كة ااتحربربة المغريية من 
لماعب في سبيل نحقبتى أهدافما وأهداف الر كة العربية التي غدت مندجة في 
فافلتما » سواء في احكام الستار الديدي المضروب بين الغرب والشرق او في 
الاسراع في فرنسة المرب ثقافباً وسياسياً حى اصيحت تغبة الاتاد الافرنني 
المغربي تند ارتفاعاً وقوةوتخطو خطوة عملبة بالنسبة للجزاثر التى أدخلت في الحلف 
الاطلانطي كجزء انعادي من فرنسا » أو في التوسع في أساليب الس والتفرقة 
وااقمع والتنكيل ومكايدة عرب اشرق في قضايام المعقدة . ومع آننا لسنا نجهل 
اىهذا ضعف البنبة العرببة عامة في المشرق وا مغرب نتيجة لكابوس الل والتغلب 
رالاستمار الذي ظل جانا على صدرم) امد طويلا وما هذا الضعف من آثر اة 
باسية وخلقبة ووطنبة وافتصادية واجټاعية وسخصة وعامة في كبان العرب 
وح ر كتنهم » ولسنا نجهل آخيرآ ما يحتاج البه العمل التحربري الغربي من وسائل 
ءظيمة ليس من‌السہل تدار كهاء فان كل هذا لا مانا نفقد الامل في تجاح ال ر كة 
التحررية المغربية عامة » وجعلنا نعتقد أنه لس في وسع فرنسا مہا بطشت وغدرت 
واحنالت ودست ووضعت العراقىل وسدت النافذ ان تقضى علا وتطفىء شعلتما 
التقدة » فبناك شعب ابي قوي اراس مستمسكبعروبته وتقالبده اشد الاستساك 
بزیدعددهعلى العشرن ملبونا » ومن ورائېم اخوان هم بزیدون على اين مليونا 
لابد من‌ان بتضامنوا معېم عاجلا أو آجلا في سيل تحررم وتحقبق اهداف ال ر كة 
العرببة العامة في الجناح الغربي » وليست السنين القلبلة التي نرجو ان بتحقق هذا 
فبا بالشيء الهم في اعمار الامم وحركانها النضالبة القو مبة» ولن يبقي القوى قوبا» 
ولن ببقى الضعيف ضعيعاً . ولا تحن الله غافلا عا يفعل الظا مون وسيعلمون اي 
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وفعت بض اأغلاء ملع معنا بعرا في عابي 


10 


14 


ون رکا پرا الى ف اناری؛ 
و 
اطا الصواب 
و ګوباما وغویلما 
قطبعة قطعبة 
انبة ابنية 
الرهن الوهن 
الافرنسية ان قسلم الافراسة أءر آن تل 
ونجموا حنحوا 
وبالتضامن الذى وبالتضامن مع لبنان الذي 
هددها هدؤها 
قراراً فوراً 
وسطر وسط 
فيك البوم يوم فيك يوم 
الاهاون الاهلون 
سارلة زسالة 
قضاء قضاة 
الاصلى المصالي 
جېرة جېرة 
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كشب الولف الرخرى اليابوعة 


دروس في فن الترة مارجم عن الافرنسية 

9 ل :> ٠‏ الاف لسة 

ختصر تاريخ المرب والاسلا ت فرنسا 
۴ حزارٹ 


دروس التاردخ العرتي 
درروس التاريخ المتوسط والديث 
دروس التاريخ القدےم 


مو جز تاریخ آوروبا ف الشرق العرني 


تر کیا الدینة 

رای و مقتبس من القرآن 
سيرة الرسول جزآن ق قران 
القرآن والمہود 
حول الركة العرببة الديئة المزء الأول 


كب اغرى ىت الطبع والرعداد 


هدی القرآن ودستوره في وون اطباة 
القرآن اليد تنزيله وأساوبه ومناهج سر عه 
e‏ 0 ۵ ماره و 

جزاء الثالثة والرابعة من كتاب حول | ة اطديثة 
من كناب حول المركة المرببة اطديئة 
القرآن والہاد 
التفسير الحديث .وهو تفسير كامل للقرآن 


~~ YVe — 


مطیم الباا ۔ بر وت لفون ۳۹ - ۱۶ 


لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
https://palstinebooks.blogspot.com‏ 


مول 


تاریخ ومذکرات وتعليقات 
اف 
رة رروزه 


ويحتوي على الكلام عن ادوار القضمة الفلسطمئمة 
ومواقف الانكليز منها إلى بدء المرب العالمبة الثانة 


شالت 


a 0‏ ے. ےو 
نشور تارذ لص - مدا روت 


اال لتم 


تاریخ ومذکرات وتعليقات 


رک رة رروزه 


ويحتوي على الكلام عن ادوار اقضہة الفلسطمنبة 
ومواقف الان_كليز منها !لى بدء المرب العامة الثانمة 


رالشات 


ea 
اناع‎ 
سے‎ e 
ونفدت طبعته منذ بضع سنين . واخذ كثر من‎ ۱۹١١ طبع هذا الجزء في سنة‎ 
المشتغلين ف القضارا العربية ياحون على اعادة طبعه 1 احتواه من حقائق تشرح‎ 
مراحل القضية الفاسطينية وجزيام) م ل رد ي کتاب آخر 9 وقل اشترك‎ 
الاستاذ شريف الأنصاري صاحب المكتبة العصرية وناشرالكتاب في المرة الأولى‎ 
في هذا الالحاح فنزلنا عند الرغية الكرعة واعدنا النظر في الجزء واضفنا اليه‎ 
. بعض زيادات نرجو ان تكون مفيدة‎ 


والته ولي التوفيق 
ذو الحجة ۱۳۷۸ 
حزبران ۱۹۹ 


المؤلف 


امال امت زا افر اريسي 


الدورالاوللقضة 
فامطین 
۷ -_۱۹۳۱ 


الدور الثاني 
۹۳۷-۲۴ 


الدور الثالث 
۷ -_ ۱4۳۹ 


فيه استعراض وجيز لصلات الانكايز بالبلاد العربية 
ومطامعهم فيها . 

سيب الاسهاب في تاريخ القضية الفلسطينية وملايسانما 
في عهد الانتداب الانكليزي وادوار هذه القضية . 

فيه شرح لنيات الانكليز والبهود ومراميهم في فلسطین 
وادوار الجركة الوطنية الاولى ومكائد الانكليز 4) الى سنة 
۱ حیث نکٹوا بالکتاب الابيض الذي اصدروه ي 
مذه السدة . وفيه بحوث حول ثورة الراق ولجنة شو ولجنة 
الر اق والجاس الاسلامي الاعلى والمؤتر الاسلامي الام 
والمؤتمر العرفي . 

فيه شرح لحالة فلسطين في أواخر سنة ۱۹۳١‏ وتفاقم 
اللحطر اليهودي ونشوءالاحزاب والاضراب الطويلوثورته 
وفيه بمحوث حول اللجنة الملكية وتقريرها . 

فيه شرح فمياج العرب من التقسم وعنف الانكليز في 
مكافحة الوطنيين وانفجار الثورة وادواره | ووقاتعه_ا 
وقیاداتها وآثارها وخسائثرها وتحقق غایاتما بالعدول ء-ن 
التقسم ومۇتر لندن والکتاب الابيض لسنة 1۹۳۹ . 

وهى صك الانتداب » والكتاب الأبيض لسنة ٠۱١۹۲۲‏ 
والكتاب الابيض لساة ٠۹١١‏ وقانون حزب الاستقلال 
والقوانين الى امكن العثور عليها للاحزاب‌الاخري وثلائة 
بيانات ”درت من حزب الاستقلال والبيان الذي اذاعته 
اللجنة الةحضيرية للمتر العرني محتوياً الميثاق‌القومي الجديد 
واسماءموقعيهو الکثاب الابیض مع تو صیات التقسم س۱۹۳۹ 
والمذكرات التبادلة بين ملز الأنكليزي وفريقمن‌الوطنيين . 


د 


a 
ریہ‎ 
استعراض وحبز للات ومط امع الانكارز فى الاد العرببسة‎ 
یدء صلتہم قدا‎ 

شغل الانكليز في تاربخ الحركة العربية الحديثة وما يزالون يشغلو نحيز أو اسعا 
شدرد الأثر بعيد المدى . 

وصاتهم بالعرب وبلادهم ليست حديثة . فقد كان هم هم الآحرون دور في 
الحروب الصليبية » حيث قاد أميرهم ريكاردوس المعروف عند المرب بقلب 
الأسد إحدى حلات هذه الحروب ٠‏ ونجح يز صلاح الدين الأيوي على توقيع 
معاهدة لى فيها عن القسم الساحلي من فلسطين لسيطرة الصليبيين » وكان ذلك 
نقيجة التسامح الذي ابداه صلاح الدين نحو الصايبيين بعدان ضرمم الضر بةالقاضية 
وقوض حکمهم واسترد جميع فاسطين ثم بيت المقدس منهم . فة-د التمس مته 
فلوهم ان يسمح فم بالذهاب الى صور ليبحروا منها الى بلادهم فلا جمعوا 
حصنوا المدينة وأخدوا يقومون حركات عداثية حو عكا ثم ارسلوا حرضون 
نصارى اوروبا على الثأر واسترجاع الأرض المقدسة من المسامين فجاءت تيجة 
لذلك حلات جديدة بقيادة فردرياك امبراطور النمساوريكاردوس ماك بربطانية 
وان ملك فرنسة فزحف الصليبيون من صور نحو عكا وحاصروها برا وبحراً . 
وجاء صلاح الدين فحاصر الحاصرين من جهة ار . وطال الج ار والعناءعل‌اهل 
عكا وعلى جيش السلمين الذي لم برتح منذ عشرسنين فاضطر امسلمون الى قسلم 
le‏ . ثم وقع حلاف بين ملوك الصليبيين فعاد ان ملك النمسا وان ملك فرنسة 
وبقي ریکاردوس القاثد المسؤول فاتصل بصلاح الدين واتفق معه على الهدنة على 
ان يبقى الساحل من عكا الى يافا ثي حكم الصايبيين كماقلنا . 

وظل الأمر كذلك ردحاً من الزمن » ثم انتهت هذهالصلةبانتهاءتلكالحروب 
وعودة فلسطين وسائر البلاد الشامية الى السلطان الاسلامي. 

بدء صلتهم الديثة ومداها 
»® 
على انما عادت ثانية في القرن السادس عشر بعد ان استولى العانيون علىالبلاد 


العربية وأدخلوها ني نطاق ملكتهم العظمى » حيث استطاع الانكليز ان ينالوا 


بعض الامتيازات التجارية والملاحبة في سواحل البلاد العرببة الواقعة على البحدر 
الابيض » وحيث استطاعوا ارتياد البحر الاحروانلحليج العرلي والشواطىءالعربية 
الواقعة على بحر المند وإنشاء بعض المراكز التجارية والملاحية عليها . 

وقد كانت هذه الصلة ضيةة المدى ني بدءأمرهاولكنهاظلت مستمرة وتطورت 
وانسعت رور اازمن والأحداث حى شغلت ذلك الحيز الواسع . وكان من أهم 
أسباب ذلك ما يسمى ي سياسة انكلترة بطرق المواصلات الامراطورية > حيث 
غدت هذه السياسة بعد ان تمكنت انكاترة في ادد جوهرية وتقليدية وجعلتها تشتد 
ف اهتامها للبحر الابيض والبحر الاحر واللحليج العرني وبحر المند وسواحلها 
ومعابرها وطرقها وم‌راکزها » وجمیع البلاد العربية واقعة في هذه الساحة فكانت 
موضع ذلك الاهمام الشديد هي الأاخحرى بطبيعة الحال . 

ومن العجيب أن بريطانيا انسحبت من اند أخيراً وهي التي كانت دعامةتلك 
السياسة التقليدية ولكن شدة اهتامها هذه البلاد الواقعة ني طررةها وشدة حره ها 
على الميمنة عليها لم تخا » حيث انقلبت الوسياة بتطور الزمنوالأحداث الىغاية! 

التنافس بين بربطانءة وفونسة وغزوة نابو لون 
e‏ 

ولقد كان تشاد وتنافس مديدان بين بريطانية وفرنسة في هذه الساحة نتيجة 
للعداء الذي طال بين الدولتين في الةرون الأخيرة » حيث كان كل منها يطمع ني 
ان يكون له المركز المتاز فيها وعاول ان يدحر عدوه ومنافسه عنها. 

الاحتلال الانكليزي الاول لمصر 
ټ 

وكانت مصرخاصة ما اشتد حوها التنافس والمطامع لمركزها الجغرافي الممتاز 
المتصل بتجارة الشرق ومواصلاته وسياسته » وا رأت بريطانية نابوليون يسبقها 
ویسارع الى غزو مصرفي عام ۱۷۹۸ ثارت ثائرتم| وخاوفها سواء من استققرار 
فرنسا ني مصروتمكنها من الشرق العربي الذي تعد مصرأكر أقطاره أو من 
عاولات نابوليون وخططه البعيدة ضد مواصلاتماوامراطوريتها الهندية»فأرسلت 
اسطوهما يتعقب اسطول ال جلة حتى حطمه في ابو قير قرب الاسكندرية» م تحالفت 
مع الدولة العنانية على نابوليون وحاربته محها في فلسطين حتى ارتد خائباًالىمصرء 
ثم انزلت جيوشها الى مصربسبيل محاربة حلته وإجلاما عن مصربالاشتراك مع 


الجيوش العيانية الي جاءت الى مصركذلك من الر والبجر » وظلت الدولتان 
کے 


قضيقان انلحناق على الجلة حى تم ها إجلاؤها عن مصر. ولقد حاولت بريطانية أن 
تستسنح الغ صة وتكن قدمها تي مصري هذا ااوقت تميقا اطامعها ي الشرق 
العرني وضمانا لطرق مواصلانما وكارتما وتفادياً من احداث ماثلة لاحداث الخجلة 
الافرنسية حى لقد اضافت شرطاً ماحة] معاهدة التحالف التي عقدتها معالدولة 
العثانية ضد اخلة ينص على أن الحيش الانكليزي لا جلو عن مصرالابعداستتباب 
الامن في ربوعها » “ واخذت ترك فاول الامراء الماليك وتصطنعهم بل وتتامر 


د على‌باشا 


معهم بسبيل التذرع لابقاء»غبرأن نا بو ليون الذي غداصاحب الثأن الأكر ي فرنسا 
وأوروبا جعل من شروط معاهدة الصلح التي عقدها مع بريطانيةعام ۱۸٠۲‏ جلاء 
قواتها عن مصر » وظل يلاحق تنفيذ هذا الشرط ملاحِقة شديدة حينا رآها تلكا 
وتماطل فلم يسغها ي النهاية إلا التنفيذ فجلت عن مصر عام 1۸٠۳‏ على مف ض بعد 


کد 


ان وثقت صلاتما مع الأمراء المماليك ليكونوا عدة ها في المستقبل. وقداستصحب 
قائد الة جد الالفي كبير هؤلاء الامراء على امل التفاهم علىاللاطط بسبيل الكرة 
على مصر مرة اخرى . 

وتي سنة ۱۸٠١‏ تقاد د علي الكبير ولاية مصر بالتضامن مع زعماء الشعب 
الذين رأوا من دهائه وحسن إدارته ما جعلهم بقفون في جانبه » وأخذ يضيق 
الحناق على الأمراء الماليلك ويوطد أقدامه في مصر › فسارع الانكليز لتلائي خطره 
فاعادوا الألفي إلى مصر من جهة وضغطوا على الدولة العثانية وجعلوها تص-در 
أمراً بعزل محمد علي و[عادة الحكم ثانية الى الماليك بزعامة الألفي من جهةاخرى 
على أمل أن يكون مم ي عهدهم الفرصة المنشودة للسيطرة على مصر . غير أن 
حد علي أبدى حزماً ودهاء وتضامن معه زعاء الشعب فتمكن من إجباط المكيدة 
وثبت أقدامه في الولاية واستطاع أن يوجه الضربات العديدة الى الماليك 
وبحخضد شوکتهم . 

الاحتلال الانكزي الثاني أصر 
© 

وقد ازداد بذلك حنق الانكليز على د علي وتوجسهم على خططهم مه 
فأخذوا يتربصون به » ولم يطل الأمر للحلق الفرصة لماشو دة» فقدتحسنت‌الصلات 
بين الدولة العنانية وفرنسة بعد قليل وأخذت فرنسة تستغل الموقف ال حديد للكي _ د 
لانكلترا ومصالحها : فنضب الانكليز وجاهروا الدولة العانية بالعداء وتحالفوا 
ضدها مع روسية ثم سارعوا إلى إرسال أسطومم إلى المياه المصرد-ة واحتلوا 
الاسکندرية ورشید وکان ذلك عام ۱۸۰۷ وکانوا ولون تعویلا کب يرا على 
الالفي ورفاقه . غر ان الحظ خانم حيث مات الالفي قبل وصول حلتهم ببضعة 
أسابيع كا مات أجد كراءالمماليكالذي كانو ايعتمدونعليهأيضآًوهو عثانالرديسي 
قبله بأسابيع قليلة » واستطاع محمد علي أن يشل بدهائه وحزمه قوى بقية الامراء 
المماليك وان يواجه القوى الانكليزية بالتضامن معالزعاء والةوى الوطنية المصرية 
وأن .يمز مها ني رشيد والاسكندرية وأن يكبدها اللاسائر الفادج-ة وأن يسة-ولي 
على مقادیر كبيرة من معداتما وسلاحها . فم بر قوادها بداً من‌مفاو ضتهعلى ا لجلاء 
وانتهت المغاوضات إلى ذلك على أن يعاد اليهم اسراهم وجرحاهم وتمالتنفيذ أي 
أواخر عام ۱۸٠۷‏ بعد ستة أشهر من الاحتلال . وهكذا باءت الحاولة الثانية 
بالاخفاق . على أن الانکلیز ظلوا يتربصون محمد علي ويترقبون‌الفر ص للكأرمنه» 

N 


واشتد حقهم عليه وتخوفهم منه خاصة بعد أن رأوا ساطانه یشند ویتسع وقدهه 
ترسخ » وجیشه وأسطوله يقویان » وحروبه في السودان وفي جزيرة العرب تكلل 
بالنجاح ما حمل في طياته حيوية عظيمة ومطامح بعيدة تقف دون مطامعھ م 
وتعرةل أغراضهم ومآرم ٠‏ وبنوع أخص بعد أن رأوا فر نسا تو طدصلاتا به 
وتعقد معه أواصرالصداقة وتعاونه في خططه ورغباته وتمده باللحراء العشكريين 
وغير العسكربين وتفتح أبواب معاهدها لبعثاته ‏ وبالتالي تيء لفسها ق مصر 
المركز الممتاز الذي تطمح اليه سلمياً بعد أن أخفقت في إحرازه حربياً ٠‏ _ 

نمضة مد علي وضمربة الانكليز الشديدة الاولى للحر كة العربية 

e 

وي سنة ۱۸۳١‏ نشب اللحلاف بين مد على والدولة العانية كانت من نتيجته 
أن سیر محمد علي جیوشه بقیادة ابنه ابراه فاستولی على بلاد الام وهزم اليوش 
العانية واحداً بعد آخر » وأخذ يتوغل في الأناضول حى وصل إل كوتاهيه وكاد 
يدق أبواب الأستانة » وبدا من خلال هذه الحركة اللحطيرة إحتال قيام دولة 
عربية إسلامية كرى على أنقاض الدولة العثانية النى أنكتها الشيخوخحة والغفلة 
والضعف » وسارغت الدولة المذكورة إلى الارتاء فيأحضان روسيةبسبيل حابتها 
ما مددها من الانيار بسبب هذه الحركة . وقد اهتمت بريطانية للأمر وقلسق 
باه . فنجاح حر كة محمد ءلي قد يشوش عليها سياستها ويعرقل خططهااليعكن 
تحقيقها بيسرا كثر ني حالة بقاء الدولة العنانية ء كا انه يكون بثابة إندحارها 
أمام منافستها فرنسا الي کان ضلعها بارزاً فيها »فض لا عا كان من خطرروسيةمن 
جراء ارتاء الدولة العثانية ني أحضاما فزشطت للاي خطر هذا الكابوس الحديد 
الذي بجر معه هذه المضاعفات » وعادت الى الوقوفثانية إلى جانب الدولة العثانية 
لتحول دون مطامع محمد علي وغيره من‌الدول الي كانت تتعجل لال هذه‌الدولة 
ووضع اليد على تر كتها وتتهدد بذلك مصالحها القريبة والبعيدة وطرق مواصلاما 
في سواحل البلاد العربية ومعابر البلاد العربية » وكان من جراء ذلك تلكا لر كة 
الدولية الي وقفت ني وجه محمد علي بحجة الحافظة على استقلال الدولة العمانية 
وتام ملکھا والي اضطر ته إلى سحب جيوشه والتراجم إلى مصر» وهکذا حالت 
إنكلترة دون قيام دولة عربية کری رعا کان 1۵ شأن كبر ني تاريخ العزب 
الحديث . وكان ذلك أولى الضربات الشديدة الي وجهتها هذه الدولة إلى العرب 
في تاريخهم المذكور. 
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قناة السوس 
e‏ 

ومع أن فرنسا قداندجت في حركة التأليب الانكليز ية ضد محمدء لي ولم #ستطع 
أن تنصر صديةها وكان ذلك من أسباب خذلان حركته وإحفاقها فقد استطاءعت 
أن تحتفظ بر كز الصديق المعين عند مد علي وأبنائه بسب الموقف العدائي الذي 
وقفته إنكلترة » وکان من نتائج ذلك ان نال دى ليسڊسامتياز حفر قناة السويس»› 
فأثار هذا خاوف إنكلترة إثارة كبيرة لما ينطوي عليه من الأخطار الحربية وغدير 
الحربية على مصالحها وطرق مواصلاما » فحاولت إحباط لمشروع بمختلف 
الوسائل فام تستطع » وفكرت قي مشاريع عديدة في بلاد العرب لتلاقي اللحطر مثل 
مد حط حديدي بين خلیج البصرة واسك:درونة وحفر قناة من خليج العقبة الى 
البحر الأبيض بطریق فلسطين فم تساعدها الظروف » وتم حفر القناة عام ۱۸١١‏ 
فاشتد ھہھا لانم رأت طریق مواصلاتہا وعصب حيا تا مهدداً من قبل منافستها 
ولم يدأ بالا من ناحية المشروع إلا حرا اشترت في غفلة من فرنساو بعد ستسنين 
أي عام ۱۸۷١‏ من اللاديوي إسماعيل الأسهم التي أخذها من أسهم شركة اة 
السويس البالغة ( 1۷۷٠٠١‏ ) سهم فغدت بذاك قسيمة فرنسا في الش ركةثمسعت 
فحصلت على مقدار آخر من الأسهم عيث أصبحت صاحبة كلمة نافذة ي ادارة 
شركة القناة . على أن هذا لم يكن في نظرها كافياً لزوال هواجسها فظات تترقب 
الفرص للسيطرة على مصر فعلا حى تطمئن طمأنينة كاملة . وقد واتتها هذه 
الفرصة بعد مع سنین اخری . فقد أخذت هھ ی وفرنسه تتمدخلان في شؤون مصر 
الداخلية يسبب القروض الى استقرضها انلدیوياسماعیل منالانکلیزوالافرنسیین 
وأنفقها على رحلاته ومآربه وقصورء فحاول منعها فسعتا معالسلطانالعثاني وتكنا 
من خلعه وتنصیب ابنه توفيق مكانه . وقامت حر كة وطنية تطالب بالاصلاح 
وتقوية الجيش والحياة النيابية ومنع تدخحل فرنسة وانكلترة وتطورت الى حر كة 
عسكرية وطنية بقيادة البطل المصري عرابي باشا . وخشي الانكليز أن تنجحهذه 
الحركة فينسد امامهم الباب فحركوا بعض أذنامم في الاسكندرية فأثاروا فيها 
فتنة دموية فانخذوا ذللك وسيلة الى احتلال الاسكندرية سنة ٠۸۸1١‏ عحجة حاية 
مصالحهم وحاية دماء ومصالح الأجانب وحاية العرش المصري معا . وحاول 
عرابي باشا بالتضامن مع المصربين الوقوف في وجههم ولكنهم أخفةوا وكان من 
أسباب اخفاقهم محاصرة اللحديوي توفيق مع الانكايز والتجائه اليهم بعداحتلاهم 


E 


الاسكندرية » ونتج عن ذلك قمع الحركة الوطنية واحتلال القاهرة ورضوخ 
اللحديوي وحكومته لأوامرهم ونفوذهم . وقد عرض الانكليزعلى فرنسة‌الاشتراك 
معهم في الاحتلال فتبالدت فكان ذاك من تام فرصتهم المشؤومة . 
الاحتلال الانكليزي الثااث لمصر واثره في الر كة العربمة 
e‏ 

واحتلال مصر من قبل الانكليز كان الضربة الشديدة الثانية التي ضربوا ا 
العرب ي تاريخهم الحديث » لأن مصر اقوى وأغنى بلاد العرب + وقد كانت 
دخلت في نطاق الاستقلال الذي كان يمكن ان يصل الى نماية حمودة تكون تتمة 
للعهد العربي الاسلامي الجديد الذي بدأ عحمد علي » وان يتسع ذلك اللطاق حتى 
يشمل بلاد الشام وغيرها من بلاد العرب كا كان شأن مصر ي ادوار تارعية 
عديدة بعدالاسلام . 

ولم كتف الانكليز باجتلال مصر . فقد قام في هذه الأثناء في السودان ثورة 
عربية اسلامية بقيادة محمد عبد الله المهدي تهدف الى ليص السودان من فاد 
حكام الأتراك الذين كانت ترسلهم حكومة مصر التركية وتجديد حياة الاسلام 
واصلاح الحكم فيه . وقد استطاع المهدي ان يبط ساطانه على جميع السودان 
وينشىء دولة عربية اسلامية واخذ ينشط لنشر دعوته في مصر والبلاد الاسلامية 
الاخرى . فخشي الانكليز من نتائج هذه الحركة وتطورها ووقوفها ني وجه 
مطامعهم فأقنعو | الحديوي بضرورة مشارکتهم في اخمادها على شرط ان بون هم 
شركة في ادارة السودان . ثم اخحذوا يسيرون ال جملات المشتر كسة الي تمكنت ي 
الهاية من قمع الح ركة واحتلال السودان » وحينثذ املوا على اللحديوي معاهدة 
اعترف فیھا بن یکون حا السودان انکلیزياً وبأن یون للانکليز شركة في 
ادارته ومرافقه ثم تذرعوا بقوتهم حتی کادوا ان ينفردوا ني حکم السودان 
واستثار مرافقه . وهكذا حالوا دون هذه الحركة الاسلامية الجديدة التي كان من 
امحتمل ان تقوى وتتطور وتتجدد با حياة وادي النيل كا حالوا دون حركة 
عمد علي 

سير الانکليز في عد الاحتلال 
e‏ 

ولقد سار الانكليز في مصر والسودان على نهج استعاري خبيث شل قواها 

.ونشاطها » وضيق في وجهها ابواب الأمل والحياة والطموح » وكان من نتابجه 


EA 


الى لا تزرال آثارها قانمة إلى الآن أن انشغلت بنفسها والحصرت في نطاق ضيق 
من الاقليمية وإن ل تتأثر با جرى من تيارات قومية عامة وعربية مع شدة صفاء 
روحها وعناصرها العربية وشموها » وإن بقي السواد الأعظم من اهلها في جج 
الامية والفقر والامراض الحلية الوبيئة » وأن تأرث العداء والأحقاد بين طبقاتها 
وإن امتلاً الأقباط والطوائف المسيحية الاخرى والجوالي الأجنبيه باللحوف من 
المسامين الذي جعلهم يرون في الانكليز اة المنة_ذين ويتمسكون م ؛ وإن 
اكتظت دواثر الحكومة بالمستشارين والحراء واو ظفين الانكليزالذينكانوا 
أصحاب الامروالنهى في كل شأن » وإنانءصرت المناصب والو ظائف بالمستسامين 
المائعين والغرباء الطفيليين الذين يكونون آلات صاء في ايديم » وان ضعفت قوة 
مصر الحربية كمية وكيفية الى ان كادت تكون ني حكم العدم » وأن كان منهج 
التعلم ضيق النطاق جداً ليس من شأنه الا تخريج طبقة الموظفين والمستخدمين 
الآ ليين الذين فقدواالروح والحبوية . 

ولقد انتبهت فرنسا إلى غفلتها وحماقتها اللتين تكررتا أكثر من مرة في حقبة 
قصيرة وكانتا سبي لتغاب السياسة الانكليز ية عليها في هذه الساحة ؛ حيث‌اخذت 
تستنجز الانكليز وعودهم التي اعانوها با لجلاءعنمصر حال ايعو د الأمن والطمأنينة 
الى نصاما وتحرض الاستانة ومصر على ذلك » غير ان الانكليز لم يبالوا وظلوا 
یکررون الوعود ورستمهلون الوفاء ما ؛ ثم رأوا ان يسکتوا فرنسا فعقدوامعها 
عام ۱۹۰٤‏ اتفاقاً اطلقوا فيه يدهمني مرا کش مقابل سكو تها عنهم واطلاق‌یدهم 
ني مصر » فكانت هذه المؤامرة كاشفة لقيقة نوايا الافرنسيين وزيف صداقتهم 
ومظاهرتهم لمصر » ومظهراً من مظاهر الكيد الاستعماري الانكليزي الافرنسي 
ضد بلاد العرب واستغلاها ويقظتهاء كما كانت عاملامن‌عوامل‌استقر ارالاحتلال 
الانكليزي » حيث كانت فرنسا اقوى منافس لريطانيا في هذه الساحة والدوالة 
الي كن ان بحسب الانكليز ها بعض الحساب فيها . 

ولقد ظل منهج الانكليز الفظيع المذكور آنفاً نافذاً في مصر والسودان نعو 
خسین عاماً بالرغم ما كان من تململ وعاولات وطنية واصلاحية . ولم ية-زلزل 
نوعاً ما الا بعد الحرب العا مية الاولى . وكان من اثر ذلك البةظة الوطنية المصرية 
الجديدة . على ان الانكليز لم يألوا جهداًني اضعاف اثر هذه اليقظة با كانوا 
يعدون اليه من الدسائس والمراوغات والماطلة وتشجيع الفتن والفساد والاحقاد . 
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ولقد قبلوا في النهاية بعقد معاهدة اعترفوا با باستقلال مصر وسیادتها على شرط 
بقاء جنودهم محتلة للقناة وبقاء مصرمرتبطة بعجاتهم ومنحهم مرافقها المتنوعة في 
زمن الحرب . ولقد انفسح طم الجال في ظل هذه المعاهدة أيضا للتدخل قي شؤون 
مصروبث الدسائس المتنوعءة » وكان من الحتمل أن يدوم ذلك أمداً طويلا لولا 
أن قيض الله لمصرفتية مؤمنة من الضباط المصريين العرب الأحرار الذين قاموا 
بثورة مباركة واستطاعوا أن يقضوا على الملكية والاقطاعية وا لحك الفاسد في مصر 
وأن يرغموا الانكليز على الموافقة على الجلاء عن مصرواا-ودان معا خلال سني 
۱۹١١ _- ۴۳‏ . على أنهم ما لبثرا أن ندموا أشد الندم لمم رأوا الحركة 
امار كة الجديدة أخذت تندمج في الحركة العربية أقوى اندماج وتتزعها وتقدم 
على أعمال عظيمة داخلية وخارجية تزداد با قوم وعزتما وقوة العرب وعزتهمفي 
آن واحد ما روا فيه خطراً على مصالحهم ونفوذهم وهيبتهم ي الشرق العربي 
فأخذوا يتربصون با الدواثر وختلقون الأسباب للتعكير عليها وعرقلة نشاطها . 
الانكليز والجزيرة العربية 
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وقد قلنا إن التنافس بين فرنسة وانكلترة شمل جميع السواحل العربية مبذالقدم 
ولقد عمل الانكايز بيراعة ودأب في هذه الساحة للتغلب على منافستهم من جهة 
ولتنسيتى سياس ة المواصلات الامراطورية التقليدية من جهةأخرى » فطفقوا يلفون 
حول عدن وسواحل جزررة العرب ال جحو بية والشرقية وخليج البصرة ماذ القرن 
السابع عشر» ثم حطوا خلال القرن التاسع عشرخطوات حاسمة فتمكنوا من بسط 
سيط رہم > احتلالا أو حماية وعهداً على عدن وسلطة احج والمشيخاتالعديدةالني 
في منطقتها ثم على منطقني حضرموت الرية والبحرية والمشيخات العديدة الي فيها 
ثم على مسقط والمشيخات العديدة التي تةع على ساحل خليجها الشالي ثم على قطر 
والبحرين والكويت فضلا عن احتلالمم لنقاط عديدة على الجانب اله-ارسي من 
الحليج . وكانت بوادر المزاحة الالمانية الني أخذت تبدو منذ أواخر القرن التاسع 
عشرمن عوامل بعض هذه اللحطوات » كما كانت هذه البوادر حافزة هم على 
إعلان مقاومتهم لكل مزاحمة هم ني منطقة اللحليج واعتبار ذلك عملا عدائيا 
موجھاً ضد مصالحهم فرها على اسان وزير خارجیتهم‌عام ۱۹۰۳ . وهکذا طوقوا 
جزررة العرب من الجنوب والشرق حى أصبح هم في طرفيها هذين سلسلة مرا كز 


5 


ومستعمرات وحميات مهمة وأصبحوا بالتالي ذوي‌شأن خطير ي جز برةالعرب له 
آثار سابية وامجابية في سير الحركة اأعربية الحديثة بمكن أن يذ كر منها انعزالهذه. 
المناطق انعزالا تاماً عن هذه اللحركة رغم عا يبدو أحيانامن بعض‌سكانما ومشا مها 
وأمرائما من الرغبة ني المشاركة فيها والالتحاق بقافلتها . وقد حفزتهم سياستهم 
هذه الى توطيد الصلات مع آل الدعود أمراء نجدنيقلب الجزيرةأيضا منذأواسط 
القرن التاسع عشر » حيث عقدوا معاهدة معهم عام ۱۸١١‏ ووثقوها بثانية مع 
الأمبر (الملاك) عبد العزیز عام ۱۹٠١‏ ثم بثالئة مع الملك عبدالعزیز عام ٠۹۲۷‏ 
وقد انطوی ني نصوص معاهدة ۱۹۱١‏ ما يعد مثلا لما كانوا وظلوا يتوخونه ني 
صلاتہم مع أمراء وشيوخ المزيرة العربية من حاية وهيمنة وإحتكار وتبعية حيث 
جاء في المادة الثانية أن الحكومة الريطانية تعاون ان سعود ضد أيحكومةتعتدي 
على أراضيه وها ان تقخذ التدابير الشديدة ني مثلهذه‌الظروف لأجل حفظ وحاية 
منافعه » وني الثالثة ان ابن سعود يتعهد بالامتناع عن كل مخابرة اواتفاق او معاهدة 
مع اي حكومة او دولة اجنبية » وني الرابعة انه يتعهد بصو رة قطعية ان لا يتخلى 
ولا يبيع ولا برهن ولا بصورة من الصور بقبل بترك قطعة من الأراضي التي في 
حبازته ولا نح امتیازاً فیها لدولة اجنبية او أرعايا دولة اجنبية دون رضاء 
الحكومة الريطانية وانه يتيع نصانحها الي لا تضر بص اله وني السادسة يتعهد ابن 
سعود کا تعهد والده من‌قبل بأن يمتنع عن كل جاوز وتدخل ني ارض الكويت 
والبحرين واراضي مشايخ قطر ومان وسواحاها وكل المشايخ الموجودين حت. 
حاية انكلترا والذين هم معاهدات معها . . 
اصبع الانكايز في بلاد الثام 
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على ان حرصهم على السيطرة والنفوذ في الأةطار العربية الاخرى كبلاد الشام 
والعراق لم يكن اقل من جرصهم على السيطرة والنفوذ ي الانحاء المذكورة نفا 
لانها هي الاخحرى واقعة على طرق مواصلاتهم وداخلة بالتبعية في نطاق سياستهم 
القليدية . غير ان سيطرة الدولة العثانية على هذه البلاد كانت اشد وافععل من 
سيطرتها على تلك الانحاء » فسلكوا في سبيل ذلك مسلكاً ختلفاً يدف إلىالتمهيد 
والتو طئة للفرص المواتية كا فعلت فر نسا على ما ذكرناه قي الجزء اكاني من هذا 
الكتاب » حيث اخذوا يسيرون في سياسة البعثات الطبية والثقافية والدينية التي 
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انشأت بعض المستشفيات والعيادات والمدارس والكنائس ي فلسطين وبعض 
انعاء الشام الاخرى . ولقد كانت فرنسا تزعم لنهسها الاولوية والاءتياز في 
بلاد الشام وتترسم اللعطط التي تتسق مع هذا ازعم » فرات في اصابع الانكايسز 
ومحاولاتهم منافسة وفضولية › فكان تشاد خحفي بن الانکلير والافرنسيين ي 
في بلاد الشام ظهرت آثاره بنوع حاص ني الفتن الاهلية الي نشبت نشبت بين الدروز 
والموارنة ني اواسط القرن التاسع عشر ؛ حيث اثبتت مدو نات المعاصرين ومحاضر 
التحقيتق تحريكات وصلات الانكليز بالدروز وتحريكات وصلات الافرنسيين 
بالموارنة کا ظهرت آثاره في ما كان من تسابق في نيل امتيازات السكك الحديدية 
والمواني وغرها في هذه البلاد. 
تعكبر الالمان على الانڪليز 
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ولقد کانوا ظنوا ان اتفاقهم مع فرنسا عام ۱۹۰٤‏ قد دیء من شدةھذا 
التنافس وقد يسمح لمم بالسير في ما يتر“مونه من طط بشيء من اليسر »ولكنهم 
لم لبثوا ان اصطدموا منافس جديد حطر هو الامءراطور غليوم الذي اخذ يوطد 
الصلات الحسنة مع السلطان عبد الجيد الثاني وينال منه الامتيازات الاقتصاد,-ة 
SA‏ . وقد دفعه بسبيل ذلك إلى احتلال موقع 
طابا على خليج العقبة حى لا ببقى لمصر مر كز على هذا الحليج يستفید ماه 
الانكليز الذين سيطروا على مصر في مشروعاتهم كا دفعه إلى احتلال الكويت 
وتقوية ان الرشيد حى بحرم الانكليز من بعض مراكزهم على خليج البصرة 
ويعكر عليهم صفوهم تي هذه المنطقة ويعطل مشروعاتهم فيها ايض . ولكن 
الانكليز وقفوا موقغاً حا ماً من السلطان › ولم يكن الا لمان قد بلغوا من القوة إلى 
حد الروز ثي الميدان جهرة فتراجع السلطان واعترف بشمول خدود مصر لطابا 
وسحب فصاأثئله من منطقة الكويت > ولم بعتم الانکلیز ان اعلنوا حايتهم رمیا 
على الكويت. 

مطامع الانڪليز في فلسطين وشرق الاردن 
e‏ 

ولم يكن احتلاهم صر ليخفف من حرصهم على السيطرة على فاسطين 
وشرق الاردن وجميع خليج العقبة وكان حادث طابا منبهاً سديداً وحافزاً قور 
هم » فأخذوا يرسمون اللاطط ويترقبون الفرص ٠‏ وقد حاولوا تحقيق مأرم سم 
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قبل الحرب العالمية اللاولى في سياق ما جرى من مساومات بينوسم وبين روسيا 
وفرنسا عام ۱۹١١‏ حول تركة الدولة العبانية فلم يصلوا إلى نتيجة »> فلا نشبت 
هذه الحرب عادت المساومات ثي اللحفاء بين الدول الثلاث وتم الاتفاق ني اوائل 
سنة ۱۹۱١‏ على تقسم الحصص فال الانكليز فبا الوه الاعتراف بأن تككون 
السواحل الممتدة من الحدود المصرية إلى حيفا فعكا منطقة نفوذ إنكليزية › اما 
بقية فلسطين فقد اتفق على جعلها دولية وكان هذا نصراً للانکلیز لانم لم یکن هم 
في فلسطين صلات ومزاعم تقليدية حى ولا في اماكنها المسيحية المقدسة في حين 
كان الروس يدعون حاية الارثوذكس وحةوقهم والفرنسيون يدعون حاية 
الكاثوليك وحقوقهم . ثم عقد الانكليز والافرنسيون في نفس السنة وبعدالاتفاق 
الثلائي بقلل معاهدة سايكس بيكو حيث ”ثبت فيها خليج ءكا الذي يضم ثغري 
عكا وجيفا كنطقة إنكليزية وجعل للانكايز الق بتمديد واستغلال خط حديدي 
يصل ثخر حيفا بالعراتق ولم ءكن الاتفاق ءلى فلسطين فجعلت ادارتها دولية كا 
كان الامر ني‌الاتفاق الثلاى 

على ان الأنكد ر بنرا ف دد فمن لان جره ل ملوار علا ا 
شدیداً کا قلنا »٠«‏ فانخذوا اولا الیهود وحرکتهم تکأة في سبیل تحقیق مارم 
حيث كانت فكرة استعمار واستيطان فلسطين قد اخذت تقوى فيهؤلاء نتيجة لا 
كانوا يلقونه من اضطهاد وخاصةفي وسط اوروباوشرقها ولانتشارالفكرة القومية 
في العام . وقد سعى اليهود بوسائط مختافةمن جلتها وساطة بريطانية نفسها لدى 
الدولة العثمانية لتحقيق فکرتهم هذه فم يستطيعوا ان ينالوا الا نتائج ضيقةة المدى 
كانت مع ا مشروعهم العظم حيث تمكنوا من استملاك بعض الاراضي 
وانشاء بعض المستعمرات مشل زمارين وملبس واللحضيرة وعيون قارة 
ونيتر وتل ابيب قرب يافا وحيفا » حتى اذا كانت المرب العالمية المذكورة 
الحلفاء e‏ ا 6 وسارع کک 
ا الاستمار البريطاني ومن تولوا وزارة المستعمر ات القاه في محل اسوب سياق ال سدیٹ 
عن الأورة الفلطينبة ووجوب قمعا في شہر حزان ٠۹۴۳٩‏ جاء فيه « ان فدطين تشغل مر كزاً 
عسكر يا على جانب عظيم من الاهمية من وجة الدفاع عن الاميراطورية فهي ملنقى جيم الطرق 
الجوبة بين هذه المملكة وبين أفريقيا وآسياا هذا الى اليا من اهم المراكز البحرية في الإحر 
الأبيض المنوسط ف الظروف اخاضرة م) فبه ايضاح وجبز هذا المحرص التديد من وجبة النظر 
الاستعاريةالانكليزية . 
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إلى تبني قضتيم حننا لاح هم النصر واحتل قائدهم العام اللني الناطتق المنوبة في 
فلطبن وصار احتال احتلاهم سائر فلسطين قوياً فأصدروا تصريح بلفور في ۲ 
تشرین الثاني ٠۹۱۷‏ » وقد جاء مصداق ظنم وشكا بعض‌الشي ءحبث احتار االقدس 
فی ٩‏ كانون الاول من السنة نفا » ثم أخذوا ثانا يضغطون على فرنسا بعد الهدنة 
وني أثناء العمد الفمصلي وبقرسو تفي و جما العر اقيل ويثيرونعليما الافكار والعو اطف 
ويستعینون باليېو د أيضاً حى اضطر وها إلى التسلم بسبطر تيم على فلطين بدلا من 
الادارة الدولبة وسلخ منطقة شرق الاردن التي كانت جزءاً من سورها إداریاً في 
ذلك العهد ويله والتي كانت بالتالي ما يقع في نفوذ فرنسا والموافقة على دخول 
النطقتين تحت إنتدابما وسيطر تما نهائباً على ما شرحناء في المجزء الاول من كتاب 


حول المر كة العربة. 
العرب والانکلیز فی جال رب ٠۹٠۸-۱۹۹٤‏ العالمة 
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على أن أ كر ما مر من الاحداث - باستشناء ما جرى أثناء الحرب العاليية 
الاولى - قد لا ييكون منطوياً على المناوأة للفكرة العربة والحر كة العربة 
الحديثة مياشرة . لان هذه الفكرة والر كة بسبيلما م تكن قد برزت وانتشرت 
بعد » ولان الدولة العثانبة التي كانت تسمطر على اكثر بلاد العرب كانت ما تزال 
قامة تتمثل فما الخلافة الاسلامية ويعد العرب فما جزءاً غير منقصل عنها م يكونوا 
من ناحة الجر كة والنشاط في صدد دعوة قومة وکہان خاص منقصل ؛ وان 
كان له أثر خطير في الادوار التالية التي ظرت فيم الفكرة وجرى تيارها وقامت 
حركاتما » وعكن أن يعد البذرة الاولى للسياسة الانكليزية وأساليبما ومكائدها في 
بلاد المرب » حيث تثل فبما حرص الانكليز على السيطرة على بلاد المرب بأي 
سكل واسلوب » وعرةلة اي نشاط قوي قد يؤدي الى خروج هذه البلاد من 
هذه السيطرة أولا » وعدم الرضاء عن منافس سباسي مم فما ثانا »> وغدو ذلك 
سباسة تقليدية هم . 

أما الادوار التالبة التى ما زالت متمرة والي كانت مجال نضال وأخذ ورد 
والمتصة باحر كة العربية الحديثة فانيا قد تأت عناسبة الجرب العالبة الاولى التي 
نشبت عام 1٩1)‏ ۰ 
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وقد أشرنا في الجزء الاول من هذا الكتاب إلى ما كان من استغلالى الانكليز 
لعواطف العرب وطو حم وحر كتهم القومىة الجديثة > ولا نال رجاهم القو ميين 
من قسوة واضطهاد بسبيل ذلك » وإلى ما كان من استغلا مم كذاك لر كز الحجاز 
المعنوي والادي » فكان ذلك الاتصال العروف ينهم وبين الك حسين رجه الله 
الذي انتهى بإاعلان الثورة العر ببة الكبرى وانحياز العرب الى جانب ال رر 
الانكليزي ضد الدولة العثانبة فكان ذاك بدء صلتهم بار كة العر ببة الحديثة بصو رة 
عملية وجدية على ما ذكرتاه كذاك في المجزء اذ كور . 

نية الغدو البيتة من الانكاي المرب ومظاهرها 
© 

والناظر فى الادوار الاولى هذه الصلة بى ان الانكليز قد بوا الث 
والغدر والكيد لحركة العربة وأهدافما منذ خطو انهم الاولى » وترمموا أن 
لا تخرج هذه الحركة عن النطاق الذي تون فه البلاد العربية والسياسة 
العرببة الحديثة داثرة في فلكم وسبطرتيم ونفوذهم واستغلاهم »وأن تكورت 
قصارى الصداقة العر بة الإإڪليزية صداقه العبيد مع الاسياد ثب صح هذا 
التعيير مع الاحتفاظ محرية خمانتما أيضاًء» وما ياسق مع هذا من سالب وخطط 
متنوعة » بالرغم ما بدا من اخلاص وتوجه صادق من العرب تخوهم ورغبة اكيدة 
في التضامن وااتعاوث معهم على أساس الصداقة النزية الدامة التي تضمن في نطاقما 
«صالح الطر فن . 

ویبدو کل هذا واضحاً )٩(‏ في رسائلہم لملك حسین بالرغم ما احتوته ممن 
ألقاب التفخم والتعظم والعبارات الطنانة الرنانة بالاستقلال العربي والرية العرية 
والامجاد العربة وخاصة في رسالة مكاهون المؤرخة في ۲۲ اکتوبر ٠۹٠١‏ التي 
تقمد العرب باستشارة ومعونة وادارة بريطانيا وحدها والتي تصر على سلح ولايي 
بغداد والبصرة عن جسم الدوة العربية وجعلما تابعة لادارة وتنظم بريطانا وفي 
رسالة مڪاهون المؤرخة في ج دمر ٠۹٠١‏ التي ظلت تصر على مسألة بيروت 
والسواحل الشامية بالرغم عن اعتراضات الاك وملا-ظاته ما شرحناء في الجزء 
الاول من كتاب حول المر كة العربية . (۲) في ما كان من اتفاقهم مع الروس 
والافرنسيين اولا م مع الافر تسين ثاذا علىتقطبع اوصال البلاد الشامية والعراقية 
تقطعاً فظعاً . وجعلہا مناطق نفوذ واستع‌ار واستغلال قيل اث بف مداد تلك 


الرسائل العهدية وفي حين كانوا يدفعون فيه العرب الى الثورة ويستغلون عاطفتهم 
وامانيهم ودماءهم الى ابعد حدود الاستغلال . (۳) ني المؤامرة الانكلزية 
اليهودية وتصريح بلفور الذي كان عنواناً 4ا والذي صدر والدماء العربية تراق 
والجهود العربية تبذل والمتطوعون العرب من فلسطين وغر فاسطين بزحفون الى 
جبهة الثورة بقيادة فيصل ن الحسين . 

ولقد ارسل القاثد العثاني الى الامير فيصل وهو في الجبهة رساثل مره فيها 
عا اتفتق الافر نسيون والانكليز عايه من تمزيتق بلاد الشاموالعراق واعطاء الانكليز 
فاسطين لليهود ومعه رسائل قصاصات الصحف التي تذ كر هذه الانباء فارسلها 
لابيه وهذا بدوره ارسلها الى الحكومة الربطانية محتجاً مستوضحاً فسارع المعتمد 
الريطاني في مصر الى ارسال مندوب خاص اليه بناء على تعامات وزارة اللحارجية 
حمل منه کتاباً مؤرغاً ني ۱۸ شیاط ۱۹۱۸ بشکره فيه على ارساله الرسائلویعتر 
ذلك دليل الاخلاص والنبل ويقول له ان الرسائل هى ح ركة دعاثيه يقصد ما 
بث الشاك بين العرب والحلفاء ويؤكد له ان الحكومة الريطانية وحلفاءها ثابتون 
على العهد الذي قطعوه للعرب ؛ فكان ذلك من الأم مشاهد الغدر الانكلازي 
الذي وقع فعلا بعد نماية الحرب ‏ . 

ولقد كانت مواقفهم عقب امدنة من العرب والحركة العربية أي هذا النطاق 
الذي ترتموه ؛ حيث استغلوا ثقة العرب بم واركانم الهم الى ابعد حدود 
الاستغلال في ما كان بينهم وبين الافرنسيين من تنافس وتشاد اضطروهم به الى 
التنازل عن مطامعهم ني الموصل وفلسطين وادخاهاني منطقة نفوذهم وسيطرتم» 
وحيث استغلوا ارتباك فيصل بسبب موقف فرتسا منه لدى مجلس الصاح فجعلوه 
يغضي عن الكلام عن العراق وفلسطين والوحدة العربية بل ويساير اليهودفي 
آمامم ومطامعهم في انشاء الوطن القوي في فاسطين ي الكتاب الذي وقعة 
لوايزمان بالحاح لورانس والذي فمنه بعض التحفظات ؛ حي إذا ظفروا بكل 
ما ارادوا نبذوهم في سوریا الي كانت تتمثل فيها الثورة العربية والحركة العربية 
والاهداف العربية نبذ النواة » ونفضواايديهم منهم » ولم ببالوا بالصدمة الحاطمة 
الي صدمت العرب من حقيقة موقفهم الباغي معهم » وخلتوا بينهم وبين فرذسا 


۸ صورة هذا الكتاب الةوتوغر افية منشورة مع م محق‎ »١« 
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فكان ما كان من غزوة غورو وهدم العهد الميصلي » وما ترتب على هذا مسن 
کوارث وفواجع مثلتها فرنسا على مسرح سوريا ولبنان ما امنا به ني الجزئين 
الاول والثاني من الكتاب . 

اما ادوارهم التطيقية ي البلاد العربية الاخرى التي نكيت بهم قبل الحرب 
العالمية الاولى وبعدها مما يتصل بالحركة العربية واهدافها فقد كانتي نطاق تلك 
النية المبيتة واللحطة المترسمة وصادرة عنها . وتفصيل ذللك بالنسبة لفلسطين هو ما 
يدور عليه فصول هذا الجزء والجزثين التاليين له . 
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الاتكليز وفلسطين 


ریہ 
ادوار القضة الفلسططمية والاسپاب فےا عض اكيء 
e‏ 

ان الكلام على افاعيل الانكلىز في هذه القضية قد استغرق حبزاً كرا حيث 
اسهبنا بعض الاسهاب في كثير من احداث فاسطين ومشاهد قضيتها وادوارها 
على خلاف ها ترسمناه في الجزثئين الاول والثاني من الكتاب . 

وقد جاء ذلك نتيجة لاعتبارين . الأول : اننا كنا شهودعيان من جهة » وي 
بهرة العمل ني هذه الاحداث والمشاهد والادوار من جهة » وكنا ندون مذكرات 
في صددها من جهة » فرأينا ان هناك أثياء كثيرة بحسن نشر ها والتعليق عايها 
بشيء من الاسهاب خدمة للتاريخ السياسي والاضالي هذا الةطر العربي وقضيت . 
اما الاعتبار الثاني فهو انقضية فاسطين غدت بعد سنة ٠١١١‏ خحاصة ثم بعد سنة 
١‏ قضية عربية عامة عملياً » ثم قطورت الى ان غدتقضيةالعرب الكمرى» 
شغلت من جهورهم وحکومانہم الاذهان والقاوب والاوقات والجهود »وائارت 
فیهم الحسرات والمموم والاشجان » وصارت مالا لأعظم حادث تاريخي عر+ي 
بدخول جيوش الدول العربية في حرب اجماعية في سبيلها » فاقتضى الأمر كذاك 
الكلام عن الصور والمشاهد والظروف التي اشترك العرب وحکوماتهم فيها في 
هذه القضية والتعليق عليها بشيء من الاسهاب . 

وع ذلك فن الحتق ان نذكر اننا م ندون کل شيء وانه قد فاتنا اشياء كشرة 
ذهبت عن الذاكرة أو لم نشهدها ولم يتيسر لنا الاطلاععليها من جهود ومشاهد. 

ولقد مرت القضية الفلسطينية ومكائد الانكلز للعرب وحركتهم القومية 
بطريقها في ستة أدوار بارزة كان ينتهي كل دور منهابکید أو مكر أونكٹث»وعتد 
أوها الى سنة 1۹۳١‏ حيث نكث الانكلز بعهدهم الذي قطعوه ي‌الكتاب الابيض 


= 


الصادر نتيجة لثورة اراق وتقارير لحنة شووسبمسون . ويتدثا ني هاالىسنة ۱۹۴۳۷ 
حیث حاولوا ان جققوا غايتهم فتبنوا حل الةم وانشاء دولة يهودية في أفضل 
وأحسن بقاع فلسطين › ويتد ثالثها الى سنة 1۹۳۹ حيث اخفق المؤتمر العربي 
الانكلزي الذي انعقد في لدن نتيجة لثورة فلسطين الكرىبسبب عنادالانكاز 
ومواربتهم ورفضهم للانصياع للحق والمنطق وحيث اصدروا الكتاب الابيض 
الذى احتوى من التعقيد والغموض والتضليل ما فه الدليل على سوء نيتهم 
عند اصداره » وبتد رابعها الى سنة ٠۹٤١‏ حيث يتذاول تورات القضية بالسبة 
لليهود والعرب اثناء الحرب العالية الثانية وحيث أخفةت جهود العرب في سبيل 
حلها حلا عادلا » ویتد خحامسها الى خحریف سنة ۱۹٤۷‏ حيث نقض الانكاءز فيه 
سياسة الكتاب الابيض لسنة ۱۹۳۹١‏ الموافق عليها من بر لانم وفتحوا باب 
الهجرة الذي تعهدوا ده سداً تاماً » واش ركوا امير كا في القضيه واعادوها عوداً 
على بد» ٠‏ وحيث اخفق مؤتر لندن نتيجة لذالك فانتقلت القضية الى هيئة الام 
الي قررت تقسم فاسطین . اما سادسهافقد دار الکلام فيه عن ما کان من‌احداث 
بعد قرار التقسے کان للانكليز فيها انكى المكائد واشدها خطورة كانت العامل 
الاقوى في قيام الدولة اليهودية وتوطدها واخفاق الكفاح العربي الاجاعي . 

وبسبب الأسهاب الذي شرحنا باعثه ني ادوار القضية الفلطينية اضطررناان 
نوزع احداث ووقائع هذه الادوار على ثلاثة اجزاء هذا الجزء ويدور فيه الكلام 
على الادوار الثلائة الي امتدت الى بدء الحرب العالميةالثانية › والجزءالرابعويدور 
الكلام فيه على الدورين الرابع واللامس والجزء اللعامس ويدور الكلام فيه على 
الدور السادس . 


الدر. الرول 
A۳1۷‏ 
صدى نكبة فلدطين بوعد بلفور 
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لقد كانت ال بة التي وجهها الانكليز للعرب وحركتهم القومية الحديثة بو عد 
بلفور والنكبة البهو دية اشد الضر بات واوجعها وابعدها نكاية والراً في كيان 
العرب واهدافهم . 

ففاسطين عقدة الصلة بين الاقطار العربية الشمالية والجحنوبية أو الاسيوية 
والافريقية » واتصال هذه الاقطار ببعضها اتصالا لا تقاطع فيه من اهم تممزات 
القضية العربية وعناصرها . وهى بعد قطر اصيلمن هذه الاقطارلا تشوبعروبته 
شائبة ما تضعف من شأنا فية خی کان مهجراً من مهاجر الموجات العربية 
قبل الاسلام » ثم خحلدت عروبته بالموجة الاسلامية الکر ى التي جرت بينها وبين 
الرومان فيه معارك طاحنة استشهد فيها الالوف من جاهدي الفتح اللاول ودفن ني 
تربته فيمن دفن ابو عبيدة القائد العام لجيوش الفتح وشر <بيلوعكرمة وغيرمامن 
كيار القواد واأصحابة » وخلدت صلة قدسيته بالاسلام في القرآن وبا کان من 
الاسراء النبوي اليه » وكان له بعد بضعة قرون دور عظم في سجل تاريخ النزاع 
بين الشرق والغرب استمر مئي عام ودفن يتر بته ذلك عشرات‌الوف ‌الشهداء من 
العرب والمستعربين المسلمين » وانتهى بدحر الغرب عنه وحايد صفته العربية 
الاسلامية ومدته الفبائل العربية بعد ذلك بموجاتا الى خادت اسماءها فى عختلف 
باغ مل دان ی جسن وی مزه غطا ند و اللو ارت واا روت غامر و غر ها 
وغيرها فضلا عن الموجات التي ما زالت تحتفظ بصفتها وطابعها القبلي اليدوي 
والمتوطة في انحاء عديدة منه ني الجحنوب والشرق والشمال » وكان رجال فلسطين 
وشبابما في ابات انبثاق الحركة العربية الحديثة العملي ني طليعة الصفوف » وكانوا 
من الاركان الني قامت عليها هذه الحركة في مختلف مظاهرها وأدوارها على ما 
ذكرناه ي الجزء الاول من هذا الكتاب . 
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مدی القضءة الصهمونية 
© 

والقضية الصهيونية كانت تنطوي منذ البدء ها شر حه باعثوها وايدەمۇ تراما 
ونادی به رجاه على اختلاف صفانهم منذ نشأتما في القرن التاسع عشر على حشر 
الملايين من اليهود من مختلف انحاء الارض » واقامة كيان قومي مودي بلغة 
قومية وامجاد قومية في ما موه « الدولة اليهودية » التي اعتبروا فلدطين قاعدتها 
والتي حددوها من الفرات مالا الى النيل جنوباً بزعم انما مواطن اسر اثيلالنارجخية 
الاولى » والتي رأوا أا الوسيلة الوجيدة الى انتظام اليهود في سلك الام الاخرى 
ذات الكيان اللحاص والخحياة المستقلة ٠‏ والعلاج الوجيد للحالة التي ارتكس فيها 
اليهود من جراء تمرم سار الام بهم بسبب طبيعة جبلتهم بقطع النظر عما في هذا 
من مناقضة لطبيعة الأشياء ومغايرة للحقائق » وعدم اتساق مع المنطق والعلم . 

وواضح أن هذه القضية بهذه الاسس التي تةوم عليها والاهداف التي تهدف 
ايها ترمي الى قلع جذور العرب وهدم كيام م ي فلسطين العربية اولا وفي 
امتدادات تلك الحدود المجاورة ها بعد ذلك › وقطع عقد الصلة التي تر بط المو اطن 
العربية في آسيا وأفريقيا ببعضها ثانية » وتؤدي ثالث الى نشوب صراع شديد 
ومديد بين العرب واليهود وحفز هؤلاء الى الحياولة دون قيام كيان عربي قوي 
وموحد ودون أي تقدم عربي ني ميادين السياسة والاقتصاد والصناغة والتجارة 
لان كل هذا ما يكون عثرة ني سبيل أهدافهم » وحةزهم كذلاك الى التضاءن التام 
الوثيق والمستمر مع كل عدو للعرب ضد كلل حركة ونشاط وحيوية عربية ي أي 
جال من مجالات الحركة والنشاط والديوية » وصيرورتهم عونا لەي شبيل إبقاء 
العرب متفرقين ضعافاً فاقدي الحيوية والنشاط › مستغلين منهم ومن يتضامنون 
معه من الاعداء إستغلالا سياسياً واقتهادياً . 

ولقد قلنا آنفاً ان الانكليز قد تبنوا منذ الأصل سياسة إنجاد كيان يودي 
سياسي ي قسم من فاسطين على الاقل . ويؤيد هذا أن كبارساستهم الذينأصدروا 
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تصريح بلفور واشتركوا في تطبيقه قد قرروا في مناسبات عديدة أنم كانوا 
يدركون أن هذا التصريح ينطوي على قيام دولة يهودية في المستقبل على ما جاء 
بصراحة ي مذ كرات هر برت صموئيل الي نشرت في سنة ۱۹٤١‏ »وحىتشرشل 
الذي أصدر في سنة 1۹۲۲ حينا كان وزرا للمستعمرات كتاباً أبيض أكد فيه 
« ان هدف التصربح هو إنشاء وطن روحي لليهود وأنه لا ينطوي على أي حال 
على أي مدى من شأنه فرض رعوية على أهل فلسطين أو قيام دولة يمودية 
فيها » وان الآمال التي يعلةها اليهود غبر قابلة التحقيق » وان مخاوف العرب 
لا مبرر ها » م بتورع عن تقربر ذلك ي الحقبة الأخيرة - ۱۹٤١‏ ومطااية 
حكومة الال بتنفيذه . 
التوافق بين اغراض الانايز الاستعارية وبين الهم مونية 
® 

وبصرف النظر عا اذا كان الانكليز رأوا في سعة آمال‌اليهو ديالا غز قابل 
التحقیق أم لا فإن [يجاد کیان ېودي سياسي حتی في قسم من فاسطين وهو ما 
تبنوه منذ البدء على الاقل كان متسقاً مع النياسة التي ترمموها بالنسبة العرب 
والتي ذكرناهاقبل ؛ حيث كانوا يقدرون ان هذا الكيان سيظل خاضعاً لنفوذهم 
وداثراًتي فلكهم وي حاچة دانمة الى حمايتهم ورعايتهم "“ وسيكون ي الوقت 
نفسه مشغلة للعرب ينهك قواهم ويورثهم الممالدالم » وإسفيناف بلادهميعرق لكل 
عحاولة للوحدة أو الاتحاد فا بينها » وس كون كذلك وسيلة دعاية وتخويت‌اعرب 
وذريعة الى حفظ التواز بينهم وبين اليهودوإثارةالشعور في العرب أبضآ بالحاجة 
الداع اليهم وضمان البقاء في فلکهم أبداً . ما يدل فضلا عن النية الانكليزية 
المبيتة لمان محقيق السياسة المرسومه على قصد تضليل العرب وتخديرهم في 
اللدطوات الاولى التي كانوا فيها أقوى من اليهود في فلسظين وقد ادركوا مدى 
ما ينطوي ني التصريح من شر رهيب وهبوا انال بعده . 


)١(‏ يقول اتب انکليزى كان ذا منصب في البلاد العربية في كتاب إه ااه « من المتنعم 
في فلسطين » وترجة عبد الستار فوزي الى اللغة العر بية وطبعه سنة ٠۹٠۳۷‏ : « ان رجال الاستعار 
الانكليزي كانوا رون ان اليمود بناه على وضعم الديء في مختلف البلاد وما لدم من رؤوس 
الاموال الائلة هم خير من عكن ان يكون آلة للاستهمار البربطاني في فلطين » وهذا ما جعلبم 
يتنون قضيتهم فضلا عن اغاذهم تكأة انيل الالتداب في فلطين . 
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قحلات الانكلرز في دد فل طبن 
e‏ 

وهذه الدلالة قاعة قي انكار الانكليز مول عود الك حبن لفلطن )ا 
ادعى العرب ذلك وادعامم بأنهم قد استثنوها حين] تحفظو | ناطق الواقعة غرب 
الشام وحص واه وحلب بنا كان تخنظمم منصباً بصراحة تامةعلى لبان وسو احلى 
على اعتبار ان لفرنسة مزاعم فيا > وبين) م تكن فاسطين واقعة غرب تلك ادن 
ولم يكن لفرنسا فا تاك المزاعم التي كانت تزعما في لبنانوسواحله»حبث كانوا 
بهذا الاذكار والادعاء بكشفون عن نباتم التي بيتوها منذ البدء باقتطاع فل طن 
من جسم البلاد العر بة واختصاصا لتطبيتق هذة السياسة التي ترمموها للكبدللحر كة 
العر بة والامة العربة فضلا الى ما فس») من عاولة التذاص من دمغة الغدروالنكث 
التي دمعتم ۰)0 

مطامع البهو د الرهيبة منذ البدء 
e‏ 

على ان الود انفسمم قد ادر کو ا انطواءه على هذا المدى من صدوره . فقد 
زار وایزمن القدس عءةب دخول الانکلیز الما في ۾ کانون الاول ۱۹۱۷ و جمع له 
الحا الانكليزي العسحكري بعض زعاء العرب في دار الحكومة فخطب فسم 
معلنا ابتہاجه بتيسير عو دة البو د إلى وطنهم وحسن نوايام و تاف طوائف 
السكان ما أثار هؤلاء الزعماء وليم على ترك الاجاع ساحطن »> وأخذواينذرون 
بي قو مہم ما بىت هم . وقد صدرت تصريجات عديدة في اوقات مختلفة ومذ 
اوانل الاحتلال من زعماء ود مسؤولن وبارزين دل على ذلك الادراك أيضا 
حسث جاء فى كتاب ر ال جار » الذي الفه الفرد موند (اللورد ملقشت ) : « لني 
أتطلع إلى ذاك اليو م الذي تصبح فه فلدطين وشرق الاردن وحدة تك نشا 
ضمن حدود الامبراطورية البويطانية وتشغل مر كزاً على جانب عظم من الامية فى 
مشروع تلك الامبراطورية الواسع ني الوجهات العسكرية والتجارية والتقافية 
وتدافع عن هذه الوحدة عدة ملابين من البمو دالخلصين الذين تربطمم بالا براطورية 
رابطة الوطن والمدنية » وحرث صرح اثنان من زعماء المعبة الصيونبة التي كانت 
هي المئة الرسمية العترف ما امام نة حقيتق بربطانية في سياق حوادث ثورة عام 


)۱( سنعود الى حث هذا الادعاء في مناسبات اخرى . 


— 


: |4 التي نشبت في افا وامتدت الى الحاء كثبرة من الناطق الجاورة‎ ٣۰ 

إن فسطن بحب ان تکون ي دية كما ان انكلترا انكليزية و كندا كندية »> 
وإن الخدمة العسكرية وحمل السلاح بحب ان يكونا عصو رين باليهود دون العرب 
وانه لا يكن أن يكون في فاسطين الا وطن قومي واحد هو الوطن القومسي 
الهو دي بدون مساواة في الاستراك بين الود والعرب بل سبادة اليهود وتفو قم 
حالا یکون عددم قد زاد لدرجة كافية » . وقد اعان المود نيام به راحة تجو 
الحرم الشريف منذ البدء ما ينطوي على نفس الادراك والمدى حيث جاء في تقربر 
مدير فلسطين العام الانكايزي العسكري بتاريخ ۷ حزبران ۹۲۳۰ . «ان ائب 
رئيس الجعبة الصيونبة ورفاقه قدموا طلياً مؤيداً من ابراه اسحاق كول ريس 
الخاخامين وحاس الربانيين بوضع يد اللهود على حائط المبكى وجيع مكان امكل 
الذي هو الحرم القائم في وسطه مسجدا الصخضرة والأقصى . » »> وحمث نشر 
الفر د ٠و‏ ند الذي نقلنا بعض أمانبه قبل قلدل مةالا قال فيه « إن البو م الذي سعاد 
فيه ميكل أضحى قريباً وإني سأ كرس بقية حياتي لبناء هيكل عظم مكان السجد 
الاقصى )١(‏ » . وقد قدمت تقار ر عن تحققات عام ۰ وعءن طلبات زاء 
اليمو د بالميكل الى الحكومة الانكليزية وعمت با ثم قدمت احتجاجات عرية 
الما . ولكن هذه الحكومة استمرت في سباستا مع عاوله التسكين والتخدر 
وهي على علي ا ف من تضليل وزيف ٠‏ وبا يعنه المود فيا قالوا وطلبوا من 
جد وعر ی 

وإذا كان زعاء الود البارزون والمسؤولون كفواعن مثل هذه التصربحات 
حبا أخذت تثير العرب في وقت كانوا فبه أقلبة ضبلة وضعبفة بل وأعلغوا مو أفقتمم 
على ما جاء في کتاب شرشل الابض بسبیل تسکبن هياج العر ب فان زعاء آخرین 
ظاوا برددون ذلك في كل فرصة حت انهم الفوا حزباً بين مع الانكليز وبصرم 
موه و حزب الدولة المهودية » وجعلوا من أهدافه شمول الدولة اذ كورة شرق 
الاردن وغربه معا » وكان بشترك في انتخابإت الجالس البمودية وبيعث جندويه 


)۱( م( بنشره الود في هذه الاو نة سیل الاعاية وبسمیل القعبير عن نیام نح_والرم 
الشريف صور احرم ومساجده وعايما الر موز العبيونية والكتابات المبرانية ك) ترى في الصورة الي 
تناها امام هذة الصحيفة . 


SNS 


الا . وهذا فضلا عن تصربحات مودية عديدة مطامع الود في جع الساحة الى 
تقع بین الفرات والاردن وہ‌تافہم لاعرب بأن يقو ضو ا خياء ہم من فلسطن وير حاوا 
إلى الصحراء و بطبعهم خريطة الدولة الهو دية الكبرى ونشرها في كتبهم وتعلية 
في بيو تم ومؤسساتم منڏ ذلك الوقت . 
سوء نمة الانسكلمز منذ الندء 
© 

وسوء نة الانكليز نحو العرب كان منذ البدء ايضا » حبث كان تصردح بلفور 
منصبا على اعتبار الود هم الاصل > وحسث سوا العر ب اسم الطو اث ف غيرالمو دية 
ما عت إلى ذلك الادراك )١(‏ وفعاوا مثل هذا في صك الانتداب حسث م یذ کروا 
العرب وعبروا عنهم بالطوائف الاخرى . 

وقصة صك الانتداب (ج) نتفه تدل على ان الانكلسز كانوا منسجمين كل 
الانسجام في القضية الصبيو نبة واهدافيا على المدى الواسع الرهيب الذي كانال هود 
بتر مو نه و دفول اله . فالەك فد کان فی اصلے انج الزذیى وضعه وقدمه زعماء 
الود بعد صدور تصرح بلفور والذي تفاموا مع الحكومة الانكليزية على السير 
عليه » فاما تقرر إنتداب انکلترا رسيا على فلسطن في نرات عام ېه کان هذا 
ا منهج هو الذي قدمته ا ىكو مة الانكليز ية لكو ن صك الانتدا با ورد ذلك بصراحة 
فيتقربر نة التحقق الملكة سنة ۱۹۳۷ . (۴۳) 

)١(‏ هذا نص التصريح وهو موجه الى اللورد روتثلد : د يري جدآ أن ابلفكم بالنيابة عن 
حكومة جلالة الاك انا تنظر بعين الرضا والارتباح الى المثر وع الذي براد به انشاء وطن قومي 
للشب اابهو دي في فلطين وتبذل خي مساعها لتحقيق هذا اذرض . ولكن معلوماً انه لا يمح 
باجرا' شي* يلحق الضرر بالقوق المدنية والدينية التي لاطوائف غير اليهودية الموجودة في فلدطين 
او بالحقوق التي بتمتع بها اليبود في البلدان الاخرى وجر كزهم السياسي . 

( ۴ ) جمانا الك من ملاحق الكتاب رقم )١(‏ 

ز۴) هذا نص ١ا‏ جاه في التقرير : 

« وفي الثالث من عباط سنة ٠۹٠١‏ عرضت الجمعية الصبيونية صورة قرار يتضمن المشروع الذي 
وضمته لتنفيذ مشروع بافور وحضر زعاء هذه الجممية امام امحلس الاعلى في جاسته العقدة في ٣۷‏ 
شباط وشرحوا الموضوع . ثم وضع المستر فيلكس فرانكفورتر وهو من الصميو نيين الاير كيين 
البارزين مشروع أ كثر تفصيلامن السابق في ۲۸ آذار . وما يبتضح من هذه الوثاأق وهن الوثائق 
الاخرى أن المثروع المبيوني قد اتخذ شكل صك الانتداب الذي نعرفه > . 


— ۸ 


والمادة الثانية منه ص على مسؤولية الحكومة المنتدبة عن جعل البلاد ي 
احوال سياسية وإدارية واقتصادية كفل انشاء الوطن القومى اليبهودي . 

والمادة الرابعة تخول اجمعية الصهيونية التي تحولت فا 8 الى الوكالة اليهودية 
حت الشورى والمعاونة ني ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية وغير ذلك ايؤر 
في إنشاء الوطن الةومي ومصالح اليهود ومشاركة الحكومة في ترقية مرافق البلاد 
كما تخوها المحصول على معونة جرع اليهود ي انشاء الوطن‌الةومي . والمادة الادسة 
أوجبت على الحكومة المنتدبة تسهيل هجرة البهود وتنشيطها بالاتفاق مع المعية 
الصهيو نية وتيسير استقرار اليهود في أراضي اادولة وي الأراضي البور وهذه 
الأراضي وتلك تما کان يزرعه وینتفع به العرب . والمادة السابعة أوجبت على 
الحكومة شن قانون يسهل على اليهود الحصول على الجنسية الف طينية . والمادة 
الحادية عشرة نصت على اتفاق الحكومة مع المعية الصهيونية على استثار الأعال 
والمصالح والمنافع العامة وترقية مراف البلاد الطبيعية » وأوجبث كذلك وضع 
نظام للأراضي يتفق ءع نتائج تشجيع وإ كثار المهاجرين وإستغلالالأراضي أعظم 
ما بستطاع من‌استغلال . 

وهكذا جعل المنهج الذي وضعه اليهود وقبات به الحكومة الانكليزية كص ك 
للانتداب وأخذت موافقة عصبة الأمم عليه وسارت في تطبيةه بكل حاسونشاط 
وغيرة البهود كل شيء ني فلسطين » وجعل الانتداب تابعاًللقضيةاليهو ديةومسؤولا 
عن تيت أهدافها 2 اشراك اليهود ني جميع الأعال والمشاريع بسبيل ذلك . 
وليس من المعقول ان يكون الانكليز قد معوا كل تلك التفسبرات وقباوا المنهج 
بحذافيره إلا وهم على بينة من الأمر وبالتالي إلا وقد صمموا على اتخاذ القضية 
الصهيونية وسيلة من وسائل السياسة التي تر موها نحو العرب منذ البدء . 

عدم الجدوى في الاستدراكات المو حودةفي صك الانتداب 
e‏ 

نقول هذا وحن نعرف ان تصرح بلفور وبعض مواد صك الانتداب قد 
احتوت نصا بأن لا تضار حقوق ومركز الطرائف غير البهودية . ولكن هذا إنغا 
كان تخديراً وتعمية زاثفة ومكشوفة على ما كان البهود والانكايز منسجمين فيه 
لأنه كان واضح الاستحالة منذ البدء حيث لم يكن اغبى ااناس ليجهل ان فيذلك 


=۹ 


قعارضاً وتناقضاً » وان تكاثر عدد اليهود باهجرة سيخل ركز العرب السياسي» 
وان اخحتصاص المعية الصهيونية فالوكالة اليهودية بمشاركة الحكومة في أعافا 
وتذويلها جت القيام بالمشاريع والمصالح والمرافق العاءة الخو عة بسبيلتقوية الوطن 
القومي » وتسهيل استقرار يهود في اراضي الحكومة الي ينتفع وبر تفق ا العرب 
والتي هي مجاهم الحيوي عاجلا وآجلاء وتسهيل انتقال الأراضي ليهو دالذيسيضيق 
جال الرزق والارتفاق على العرب وانسامم » كل ذلك من شأنه إيقاع الاضرار 
مركز العرب وحقوقهم من جيع اانواجي . يضاف إلى هذا ان صك الانة داب 
الذي بني على المادة )۲١(‏ من عهد جمعية الاممالمعترفة مبدئياً باستقلالالبلادالعربية 
المنسلخة عن الدولة العنانية والقائلة بالانتداب الارشاد فحسب قدصيغ بقالبشاذ 
مناقض هذه المادة ولصكوك انتداب سوريا ولبنان والعراق حيث لم يوجب على 
الحكومة الانكليزية إقامة حكم وطني تكون مرشده فيه وانماجعل حكومةفلسطين 
جزءاً من الانتداب او الحكومة المنتدبة » ولم يكن منتدب ومنتدب عليه في 
فلسطين . وطبيعي انه قصد بہذا ان لا یکون حکم وطي لان العرب سیکونون 
فيه الا كثرية فلا يتحقق معه المنهج اليهودي الذي قبله الانكليز عذافبرة لاتساقه 
م السياسة التي ترسموها كا ورد ذلك بصراحة في الكتاب الابيض الذي اصدره 
شرشل عام 1۹۲۲ . 
التضليل والنفاق في صدد تعارض الااتزامات 
e‏ 

وذا كان من السخرية البالغة بالحقاثق المءروفة منذ الاصل ومن التضليسل 
والناق اللذين هما طابع السياسة الانكليزية ان يعترف الانكليز في سنة ٠۹۳۷‏ 
بان السياسة الي التزموها في فلطين متعارضة لا كن التوفيق بينها وذلك حينا 
قرروا تقسم فلسطين وإنشاء دولةيودية‌افضل اقسامها » وان يكرروا اعترافهم 
بذاك في سنة ۱۹١‏ حينا ارادوا العودة إلى التقسم الاتحادي وقرروا نست 
الكتاب الابيض لسنة ۱۹۳۹ ثم في سنة۷٤‏ ۱۹ حيارفعوا الامرإلى‌هيئة الامم المتحدة 
وهممتيةنون انالتقسے‌ هوا حل امحتوم »ولاسا ان‌هذه‌الاعترافات قدجاءت بعد ان 
تهذوا المنهج البهودي بكل حاس وا٥ملوا‏ قید مراعاة حقو غیرالیهود وم رکزهم 
إهمالا لئم ضاربين بصراخ العرب وشکاوم واحتجاجاتہم وئوراتېم وبراهینهم 


کک 


عرض الحائط . 
الحطوات الاولى ف فاسطین ومداها 
© 

ولقد قلنا ان الانكليز اخذوا في تنيفذ المنهج اليهودي بكل حماس وقوة منذ 
اأبدء . فقد فقحوا ابواب فلسطین للهجرة اليهودية مذ ان احتلوا موانشها ومدينة 
القدس وقبل ان عتلوا ساثرها » واستقبلوا وايزمن وز عاءاليهو دالآاحرين‌بالفاوة 
وسمحوا فم باعلان آماهم واهدافهم منذ وقت مبكر . ثم عينواش سنة ۱۹۲۰ 
هر برت صو ثيل اليهو دي الصهيوني مندوباً سامياً کرهان على انيم متفقون مع 
اليهود على دمغ فاسطين بدمغة الحكم اليهودي منذ اول الحكم المدني فبرز هذافي 
صورة اول ملول اليهود في فلسطين » وکان وسيلة من وسائل اثارة عاطفة اليهود 
وحماسهمي تلف اعاء الارضولفت انظارهم وافکارهم الى فاسطين »و جعاهم 
يقنعون بأ اصبحت تحت الحكم اليهو دي ومطبوءة بااطابع اليهودي ليقباو اعلى 
الهجرة اليها ومد يد المساعدة على تحقيتق الأهداف الصهيونية فيوا. وقدجاءالى 
فاسطين وهو مقتنع بأن مهمته إنشاء حكومة يودية ي فاسطين حيث صرح بهذا 
امام کبار موظفي الحكوءة من الانکليز الا J0‏ ان سياسة جكومةجلالته‌التي 
جاء لتطبيقها هي تشجيع اليهود الى ان تصبح السيطرة هم على البلاد ويمكن انشاء 
حكومة يهودية » على ما جاء ف مقال نشره الكولونيل بويمام من كبار موظفي 
حكومة فلسطين ني عهد مندوبیته . 

وح ان المعروف ان صاحب هذا المنصب هو بثا,ة وكيل الدولة المنتدبة او 
الوصية او الحامية لدى الدولة المنتدب عليها او الحمية فان هذا المعى قد شد ف 
فاسطين حيث كان المندوب الساءي بثابة الحا ك العام ورئيس الساطات التشريعية 
والتنفيذية واحياناً كان يحمع إلى ذالك منصب القائد العام »> ولم يكن هناك دولة 
حمية او منتدب عليها . 

الاز الاستعاري الصهموني 
® 

ولقد اخذ هذا المندوب منذ وطئت قدماه فلسطين سير ني السياسة المرسومة» 
وبق جھازاً جکومیاً علي اساس انه جهاز مستعمرة انكليزية تتهيأ ايستلم اليهود 
مقاليدها وتكون لمم المشاركة ني هذه التهيئةأيضاً . 
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وقد أقم على رأس كل دائرة من دواثر هذا لماز موظف انكايزي مسيحي 
او يودي وعلى رأس كل مقاطعة حا كم انكليزي كما عبن في كثير من الوظائف 
المبة والقانونبة في الدوائر ار كزية ودوائر المقاطعات مو ظفون انكلبز مسيجيون 
وود وموظفون يود وغير ود من غير الانكايز منهم الفلسطيني ومتمم غير 
الفلسطبني بحست کان المجہاز وظل داماً يبدو كالرقعة من كثرة الالوان والبلداات 
والجنسات » وكان لامو د خاصة فیه صمب الاسد حیث کان عددهم وظل يفوق 
نسبتهم اضعافاً مضاعفة »> وكان نصبب اكثر العرب وخاصة مساممم فيه الوظائف 
على غير سابق خدمة وخبرة كموظفين وتراجة على اعتبار انهم يتو اتقون مع السلطة 
الانكليزية والاهداف الانكلمزية اکثر من‌غيرهم . 

واعتبرت اللغات الانكلىزية والعربة والعبرانية رعمة فأدى هذا الى تعسين 
عدد كبير من التراحمة والمساعدين والمستشارن الذن تضخم بم ا لجاز مال 
نسية ينه وبين رقعة فلسطين وعدد سكانما . وكان هذا أن قوى البو لس أيضا 
التي كانت تالف من انکليز وود وعرب والتي کان عليما مهام ۾ تڪن لولا 
سياسة الوطن القو مي التي كانت تحمل في طياتها عخاوف واحتالات الاحتكاك 
والاصطدام دام . 

ومع ان الود استقلوا منذ البدء يدارسمم ومعارفمم فقد ابى هذا الجاز 
الاستعاري الصيوني ذلك على العرب فجعل أمر مدارس هؤلاء ومعارفم م الى 
رئيس ومساعدين انكليز مع بعض العرب المسامين والسسحين ايضاً لضان عدم تاقي 
النشء العربي تعلها ونرببة غير مقسقين مع الغاية التي يتو خاها كماهو المتبادر . 

وقد انشيء ذراً لارماد في الميون مجاس ممي الجلس الاستشاري اعضازه 
خلبط من انکلمز وعرب وود وموظفين وغير موظفن › و كانت اڪاريته 
انكليزية بيو دية > واختير اعضاؤه العرب من الاسر البارزة التقليدية الضبورت 
ولاؤم او مسا ړ تم فضلا عن تفاهة ما کات بعرض على هذا الس من سُؤون 
وعن رأيه الاستشاري البحت فما » فكان في الحققة تكأة للجہاز اڪثر منه 
ذا جدوى في مصالح البلد ومرافقها » ولم يعبر مع هذا كاه إلا مدةقصيرة حيث 
صار الجلس الاستشاري حكوماً وانكلزيا عتا بتأاف من رؤساء الدواثر 
الانڪليز . 
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صمو ثيل وبنتويش وأثرها في بذاء الوطن الةومي الهودي 
e‏ 

وأقم على رأس هذا الجهاز مجلس تنفيذي كان يتألف ني البدء من المندوب 
وثلاثة سکر تيرین هم السكرتير العام والسكرتير المالي وااسكر تير القضالي > وکان 
الاول يضطلع بشؤون الادارة والمقاطعات والثاني بالشؤون المالية والأقتصادية 
والثالث بالشؤون العدلية والقضائية الي كان من جاتها لمدة من الزمن الاشراف 
على الحاکج الشرعية ! . وقد وسد هذا المنصب الذي كان صاحبه المشرع لقوانين 
الدوله وفتاويها ايضاً الى بنتوش اليهودي الصهيوني الانكليزي اارعوية › فتمكن 
يهوديان صهيو نيان من رقبة فلسطين ادارياً وسياسياً وتشريعياً واقتصادياً وها 
هربرت صموئيل وبنتوبش هذابالاضافة الىهذا الجهازالاستعاري الذي كاناوغل 
في الصبغة البهو دية من بالصبغة الانكلءزية والذي لم يكن للعرب فيه على اي حال 
شأن مۇر . 

وتبدو حطورة هذرن اليهوديين ي هذا الجهازحينا بلاحظ ان امجاس التنفيذي 
قد ظل أي عهديه.) يتألف من اصحاب المناصب الاربعة المذ كورة آنفاوانا كثر يته 
تكون آلياً ي جانب اليهود حتي اذا جلثت نفس الو ظفَين‌الانكليز بين الآخرين 
بالاعتراض والمخالفة في امر ما لأن صوت الندوب يرجح عند التساوي بصفته 

ودارت هذه الادارة الاستعارية اليهودية ني طريةها المرسوم فكان من نتائج 
ذلك ان اتيحت الفرصةاليهود لتهيئة فلسطين ادارياً وسياسياً وتشريعياً واقتصاديا 
لاجاح انشاء الوطن القومي اكر نجاح ممكن . وضان النمو والقوة والرسوخ 
والوثوق للحركة الصهيونية . وفي عهد هذين اليهوديين وضعت الاسس الادارية 
والتشريعية والاجتاعية والاقتصادية التي ضمنت حياة واستمرار الحركة المذكو رة 
اني كات تنرجح في الفضاء في سنواتماالاولى لولم يتاحا ها حيث لم تكن قدنالت 
بعد من تعضيد العام اليهودي ما فيه الضان الكاي » وني عهديما اشترى اليهود 
کر صفقات الاراضي الي اشتروها بالاسعار الزهيدة وزالت معام عشرات‌القرى 
العربية فيها وتشر د آلاف المزارعينعنها تحت “مع الانكليز وبصرهم. وفي عهديما 
منح اليهود امتياز كهرباء عموم فاسطين وامتياز إستنار البحر الميت الذي قدرت 
كنوزه بأربعة وعشرين ملياراً من الجنيهات ٠‏ وأقطع اليهود | كثر اراضي الدولةء 
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ووضعت القوانين الحامية لاصناعات اليهودية والمانحة ها الامتيازات والاعفاآت 
المتنوعة » فنشأت صناعة يهودية قوية حية لم تابث ان تحكمت في اسواق فلسطين » 
ثم ملأت اسواق البلاد العربية الاخرى وزاحت صناعانما الحلية او ختقتها . 

ولقد ثارت مخاوف العرب من السياسة الصهيونية - الانكليزية من البده )ا 
لمحوه في ثناياها من الأخطار الفادحة على حركتهم وأهدافهم القومية › فكان 
الانكليز كلا احتج العرب عليهم او اشتد غليانم وانفجر مرجلهم داخل فلسطين 
وخارجها يعمدون الى التخدير والتضليل او الدس والتخذيل او القسوة والتنكيل 
واستغلال الفرص حسب ما تقتضيه الظروف » ثم يظلون سانرين في تلك السياسة 
بنفس اخ ماس والقوة ما ينطوي على التصمم الحاسم» وبحاولون التخغلب بسبب ذلك 
على كل صعب غر مبالين بعنى من معاني التق والحقيقة والوفاء والرأفة والشرف 
والعهد والعدل » حتى تم للانكليز واليهود معا ما أرادوه وقفز عدد أليهودمن اقل 
من ستین الفا ي عام ۱۹۱۸ الى ا كثر من اربعاية ي عام ۱۹۳٩‏ و ۷٠١‏ ألا في 
عام 1۹٤١‏ » وتملكوا المساحات الواسعة من اجود اراضي فلسطين وانشأوا مثات 
المصانع والمعامل وسيطروا على مرافق البلاد ونثروا مثات المستعمرات في مختلف 
انحاء فلسطين وفق خطة مرسومة » واستمر العرب المزارعون يتشردون وحرم 
العمال العرب من كثير من موارد الرزق بل وكانوا يطردون بالقوة من ساحات 
العمل والرزق » وامتلأت فلسطين بوظفي الانكليز وبوليسهم لانجاح الحركة 
وحمايتها الى ان تقف على رجليهاء وبلغ مامجبى من الفرد في فلسطين من‌الضرائب 
المتنوعة ثلاثة اضعاف ما مجحبى من الفرد في الشام والعراق ومصر واكثر ليمكن 
سد التتمقات الباهظة التي اقتضتها تشكيلات فاسطين وبوليسها > وجاءت فرصة 
الحرب العالمية الثانية فآتم اليهو د بمساعدةالانكليز إستعد دادهم بالتحصين والتدریب 
والتسلعح الواسع الذي اذهل العرب وادهش العام کا وآثاره . 

ولقد احتج الملك حسين على تصريح بلفور حال ما علم بهفهو ن الانكليز عايه 
شأنه وفسروه له تفسيرآً مطمثناً » فلا وضعت الحرب اوزارها وظهرت حقيقة 
التصريح استأنف احتجاجه وإنكاره فأنكروا ان فلسطين داخلة ني الحدود التي 
اتفقوا عليها معه وني العهود التي قطعوهاله رغم ما ني هذا الانكار منمكابرة 
و كذب على ما ذكرناه قبل . ثم اخذوا يلاحقونهملاحةة مضنيةوحاولوااستغلال 
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ظروف ضعقه وحاجته ولوحوا له بالفوائد المتوعة بدبيل إقناعه بالاعتراف 
بانتداہم على فلسطين الذي ينطوي فيه التصريح » وكفه عن الالحاح والمطالبة 
بالوفاء » فلا م يضعف ويستجب اليهم خلوا بينه وبين ان السعود ولم يتورعوا 
عن نبذه بلؤم » وعن نسيان ما اسداه اليهم من مساعدات مادية ومعنوية وقطعوه 
له من عهود ووعود فکان في ذلك ضياع عرشه وملکته . 


الر كة الكفاحية الفلسطمنمة مذ الردء 
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ولم ين عرب فلسطين عن الاستنكار والاحتجاج والنضال وتحمل التضحيات 
الجسيمة في الاموال والارواح منذ ان عرفوا بتصريح بلفور › لأنهم ادركوا ما 
ينطوي فيه من اخحطار رهيبة . وقد سارعوا الى تشكيل جمعياتم الوطنية المعروفة 
با جمعيات الاسلامية الميحيةحيث اخذت على عانقهارفع صوتالعربوالاحتجاج 
والمطالبة بحقوقهم المشروعة في وطنهم والدفاع عنها . وكان عنوانما يطوى فيه 
تضامن العرب على اختلاف طوائفهم على الوقوف في وجه السياسة الانكليزية - 
الصهيونية والدفاع عن عروبة فلسطين » وعدم عزها عن قافلة العروبة العامة 
وحركتها القومية والنضال ني هذا السبيل » وظل هذا التضامن متجليا في جميع 
ظروف النضال في فلسطين فكان مضرب المثل وموضع الاجلال . ولکن کل ما 
قام به عرب فلسطين وبذلوه تحطم على صخرة المؤامرة الانكليزية - اليهوديةض د 
الامة العربية وحركتها القومية . 

المؤتر الاول وميثاقه 
6 

وني اوائل سنة ۱۹١١‏ قررت اعيات الاسلامية المسيحية عقد مۇر تتدارس 
فيه القضية وتضع ميثاق لنضاها ؛ وقد انعقد هذا المؤعر في مدينة القدس - في 
البناية التي فيها اليوم مدرسة دار الايتام الاسلامية والتي كانت مركز الحكومة 
ني العهد العماني _ وقد مثل كل مدينة وقضاء مندوبان » وكان احد المندوبين في 
المدن والاقضية التى يكثر فيها المسيحيون مسيحي] وشهده جمهرة من رجالات 
فلسطين البارزين في ذلك الوقت منهم على ما وعته الذا كرة عارف باشا الدجاني 
وبعقوب فراج عن القدس والشيخ راغب الدجاني ويوسف العيسى عن افا 
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والحاج سعيد اشوا ومد الصورالي عن غزة والشيخ فريح ابو مدين ورفيق له 
عن بئر السيع والشيخ عبد الله طهبوب ورفيق اله عن اللحليل وعزة دروزه 
وار اهم القاسم عبد المادي عن نابلس والشيخ سعید الکر مي والشيخ عبد اللطيف 
الحاج ايرام عن طولکرم ونافع العبوشي وحيدر عبد اهادي عن جنين ويوسف 
زه‌ریق واسکندر کزما عن بیسان وعبد الفتاح السعدي والشيخ ارادم المي عن 
عكا والشيخ طاهر الطري ومد العاقل عن طريا والشيخ احمد النحوي ورفيق له 
عن صفد ورشید الحاج ابراه واسکندر منسی عن حیفا ؛ وانعقد برئاسةعارف 
باشا الدجاني وسكرتيرية عزة دروزه ؛ وقرر فا قرر ميثاقاً قومياً لفاسطين 
يتضمن رفض وعد بلةور واهجرة اليهودية والانتداب الانكليزي والطالبة 
بوحدة فلسطين مع سورية والاستقلال التام ضمن الوحدة العربية وقسمية فاسطين 
باسم سورية الحنوبية توكيداً على كونما جزءاً طبيعياً من سورية » وارال وفد 
الى دمشق الشام ليشترك في نشاط العهد الفيصلي بسبيل تحقيق الميثاق » وارسال 
وفد الى باريس للسعي في سبيل ذلك لدى مير الم الأعلى الذي انعقد فيها 
وتبليغ الميثاق مدعوما با لحجج الطبيعية وااسياسية والتاربخية والوطنية الى دول 
الحلفاء التي كان يعد العرب الممثلين بالشريف الك حسين منها . 

وقد حاول الانکلیز صرف المؤغرين عن هذا الميثاق او تعديله با يتفق مع 
سیاستهم ومآر ہم خشية ان یکون له تأثر ما ي مصير فلسطين الذي لم يکن قد 
تقرر بعد رسمياً والذي كان موضع تشاد وتجاذب وغموض » واستعانوا على 
اعضاء المؤ تمر محداد باشا الذي كان مارس وظيفة مدير الأمن العام ني العهد 
الفيصلي وكان من بطانة فيصل » وكان في الوقت نفسه من اوليائيم » ولا ابوا 
منعوا وفدهم من السفر الى دمشق . 

امام نة الاستفتاء 
e‏ 

وجاءت نة الاستفتاء الاميركية في نفس السنة فأجمع العرب تقريبا على هذا 
اليثاق رغم الحاولات الانكليزية المتنوعة؛ ثم ذهب ممثلوهم إلى دمشق حيث اندمجوا 
في المؤتر السوري وعملوا على دمج ألميثاتق في قراره الذي قدم الى اللجنة وعلى 
دمجه بعد ذلك ني قرار اعلان الاستقلال وملكية فيصل ي ۸ مارس ٠۹۲۰‏ 


ا 


ااوفد الفلسطيني العرني الأول الى لندن سنة ٠۹۲١‏ 
الجالسان من لين موسی کاظم الحسيني والحاج توفیق حماد 
والواقفون من اليمين ابراهم شماس فشبلي ا ممل فأمين التميمي فعين الماضي 


امور الثالث ئي حغا عام ٠۹۲١‏ 


المؤغر الرابع في القدس عام ٠۹۲۱‏ 
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على ما فصلناه ني الجزء الأول من كتاب حول الحركة العربية وحيث ظلوامندجين 
في نشاط العهد الفيصلي بسبيل توثيق الصلة بينه وبين هيات فاسطين وأنديتها 
وحركة مقاومتها ما کان له آثر عظم في استمرار نشاط أهل فلسطين وقوة أملهم 
وروحهم وحيويتهم » حيث كانت أنديتهم تعج بالنشاط الة-ومي وحفلام م 
وموامهم تبدو قوية صاخبة ومظاهراتهم تتوالى » وحيث كان الانكايز واليهود 
معاً في قاق واضطراب من جراء ذلك . 
الاصطدام الدموي الاول في الةدس 
© 
وفي هذه الظروف كان أول احتكاك دموي ني القدس أثناء موسم الني موسی 
في ربع عام ۱۹۲۰ ۰ حیث انقلبت زٴفات اموم الى مظاهرات وطنيةتهتفضد 
الانكليز واليهود » واعتدى بعض العرب على بعض اليهود فكان اشتباك دموي 
بين العرب من جهة والبوليس واليهود ٠ن‏ جهة اخمرى وإن ظل محدود الاق 
ضئيل النتيجة وقد كان موسى كاظم المسيني رئيا لبلدية ااقدس إذ ذاك فرت 
المظاهرة بالبلدية فحياها ونحطب فبها متحمساً فكان نصيبه الاقالة من الرئاسة . 
وقد اتهم الحاج أمين الحسيني وعارف العارف وكانا من الشب_ان اانشيطلين في 
الحركة بالتحريض وحكم عايه) بالسجن الطويل غبرأنمما كانا قدغادرافلسطين 
إلى شرق الاردن فدمشق . وني هذه ااظروف كذلك بدت بعض حركات مسلحة 
في منطقة سمخ واللودود السورية الفلسطينية دبرها بعض الذين كاوا في دمشق من 
e‏ بسبيل الكفاح المسلح ضد المؤامرة » غیر نما م یکتب ها نجاح 
ستمر ار لان ظروف دمشق السيئة الي انتهت بانميار العهد الفيصلي كانت قد 
تشد وتتلاحق دراک . 
تحدد المر كة في مترو حا 
® 
ومع ان انهيار هذا ااعهد كان صدمة أليمة لفلسطين لانه جعل اهله-| يفون 
وحدهم أمام الانكليز واليهود وبيأسون من تضامن واندماج عربي عام في‌القريب 
العاجل فانم ما لبثوا بعد قليل من الركود أن استأنفوا نشاطهم »فعقدوا مۇ ةرهم 


E 


اثالث )١(‏ في حيفا ءام ٠۹۲١‏ برئاسة موسى كاظم الحسيني » وقد قرروا فيه 
الاستمرار ني السير على الميثاق المقرر مع تعديل طفيف وهو المطالبة بقيامحكومة 
وطنية مستقلة » وانتخبوا لحنة تنفيذية لمواصلة السعي . كانت مؤلفة على ما وعته 
الذاكرة من موسى كاظم الحسيني رئيساً والحاج توفيق حاد والشيخ سلان التاجي 
وعارف الدجاني وعمر البيطار وبعقوب فراج والفرد روك وآخرن)‌نعدنتذکرهم 
وقد اتصلت هذه الاجة بشرشل الذي جاء إلى القاهر ةوالقدس محل مشا كلالشرق 
العربي فلم يكن هذا الاتصال نتيجة حیثٹ حاول شرشل نخد رهم با لتطمین‌الكاذب 
والمغالطة والاستهتار . 
ثورة افا 
e‏ 

وني هذه السنة اندلعت الثورة في يافا » وكانت ثورة عنيفة وواسعة بعض 
الشيء بلغ عدد قتلاها وجرحاها مثتين أكثرهم من اليهود وامتدت الى بعض 
المستعمرات الواقعة في منطقتي يافا وطولكرم . وقد عين الانكليز بجحنة للتحقيقفي 
أسباب الثورة وظروفها وهي المعروفة بلجنة هايكرافت وكان هذا يمارس وظيفة 
قاضي القضاة . ومع أن تقربر اللجنة احتوى حقائق هائلة من مطالب اليهود 
ومزاعمهم كشفت عن النية الي يبيتونما لفاسطين واهلها بصراحة تامة ورهيبةوقد 
نقلنا بعضها في مناسبة سابقة » وكشف ذلك الغطاء عن سبب ثورةالعرب الحقيقي 
وهو استياؤهم من وعد بلفور والمجرة اليهودية ومزاحة اليهود مم في وطنهم 
وعحاباة الانكليز هم في مختلف المصالحوالمرافقمحاباة تامة تدل على آم م مذسجمون 
أي حركتهم كل الانسجام فانهم كابر وا في صحة خ-اوف العرب واستم-رواقي 
سياستهم المرشومة . 

الوفد الف طيني الأول 
© 

وعقد العرب مؤترهم الرابع في السنة نفسها في القدس برئاسة موسى كاظم 
ا لحسيني شهده زهاء مئة مندوب من مختلف أقضية فاسطين فقرر توكيد الباق 

»١«‏ كانت المعيات قررت عقد موقر ثان فمنمته السلطات لأسباب تتصل بالأمن العام فاعتبر هو 


المؤمر الثاني في سلسلة المؤترات الفلطبنية الوطنية ٠‏ 


۳۸ 


القومي المعدل وإرسال وفد الى لندن لينشرشكوى بني قومهويطالبحقهم الشرعي 
في وطنهم العرلي وكان برثاسة موسى كاظم الحسيني ومعه کل من الحاج توفیق 
حاد وامين التميمي ومعين الماضي وشبلي المل وابراهم شاس > ومكث يقوم 
بمهمته نحو سنة . ومع ما ظهر من قوة قضية الوفد وحججها وحقائقم ا بحيث 
اثارت عطف بعض الأوساط الانكليزية وحلت مجلس اللوردات على اتخاذقرار 
يوصي الحكومة باعادة النظر في سياستها فان هذه الحكومة لم تر ان ترعوي » 
وحملت مجلس العموم على إقرار هذه السياسة الباغية . وقال شرشل وزير 
المستعمرات للوفد بهمراحة إن إنشاء حكم وطني با كثرية عربية سيحول دون 
تنفيذ العهد المعطى لليهود وإنه ليس هناك بسبب هذا شىء يقال له حكومة وطنية 
في برنامج الحكومة الانكليزية » فسجل بذلك ان واجب الانكليز هو تفرذ 
ااسياسة اليهودية وان هذه السياسة ستكون مانعاً ابداً لنيل المرب حقوقهم 
واستقلاهم » وقد كابر شرشل في شمول عهود الماك جسين الي كانت من اقوى 
حجج الوفد وزعم عدم شموها » فرجع الوفذ خاثباً مجحمل في ذهنه انط-_اعات 
التصمم على السياسة المرسومة لفلسطين ضد الحركة العربية واهدافها . 
الكتاب الأبيض اسنة ٠٣٢‏ ومداه وعدم جدواه 
e‏ 

وكل ما فعلته الحكومة ان اصدر شرشل كتابه الأبيض لسدة ۱۹۲۲ (') 
حاول فيه ان يفسرالوطن القومي ومداه بسبيل التخفيف من مخاوف العسرب 
فكان نما جاء فيه بصدد ذلك ر ان حكومة جلالته تلفت النظ-ر إلى الواقع بن 
احکام تصریح بلفور لا ترمي إلى تحويل فلسطين بر متهاإ وطن قومي ليهو دو غا 
انشاء وطن هم فيها وان المجرة اليهودية الي تمكن اليهو دمن زيادةعددهم لا جوز 
ان تكون كبيرة الى درجة تزيد عن مقدرة البلاد الاقتصادية لاستيعاب مهاجرين 
جدد » ولا ان بكون المهاجرون عبتا على اهل فلسطين وسببا لحرمان اي طبة-ة 
من سكانها من عملها » وان الوطن القومي لا يعني فرض الحنسيةاليهو ديةعلى اهل 
فلسطین اجالا وکل ما یعنیه ان یصبح للیهود ي فلسطین مرکز یکون موضع 


«١ا»‏ جعلنا هذا الكتاب ملحةاً برقم « ٣‏ » لاله وثيقة تاريخية مهمة ٠‏ 


ت 


اهتمهم وفخره م من الوجهتين الدينية والقومية > وان التصر يح إذا فهم على هذه 
الصورة لا يتضمن أمراً يوجب تخوف سكان فاسطين العرب » . 

وقد اورد تشرشل کتوکید | يةوله وتدویه بحسن نوابااليهود نحوالعرب قراراً 
كان الم تر الصهيوني المنع تمد ني سنة ۱۹۲١‏ في كارلسباد قرره واعلنه وجاء فيه 
, ان الشعب اليهودي عقد النية على ان يعيش مع الشعب العربي باتحاد واحترام 
متبادلين وان يسعيا معا لجعل هذا ااوطن زاهراً بحيث يغ مس تجديدهالرقي القومي 
لکل من الشعبين بسلام ¢ 


على ان تشرشل لم یفعل شياً بکتابه ولم بزل اي غموض عن مدى التصریح 
كا لم بزل شبئاً من مخاوف العرب فالادارة الاستعارية الانكايز ية الي ميت حكومة 
فلسعلين لم تخلص قط من السر وفق ما رسمه الكتاب الابيض وقد استمرت المجرة 
بعد البيان فوق الاسآيعاب المزعوم > وال مزارعون العرب شردوا عن اراضيهم الي 
كانوا يزرعونما ويعيشون فيها الاجيال العديدة لأن مالكيها من غير الفلساينيين 
قد باعوها ولم تفعل السلطات شيئاً بسبيل حايتهم › والمال العرب حرموا بالقوة 
والأزاحمة من موارد رزقهم وععلهم > وقوانين الحكومة کانت تسن ي صالح 
الصناعة اليهودية واهجرة اليهودية والاستثار اليهودي ودوالر الحكومة امتلأت 
باأيهود ومصالح اليهود ونوهم ونجاحهم كان هو المعني به في الدرجة الاولى من 
قبل دوائر الحكومة اارئيسية والثانوية ؛ واليهود ظلوا يدأبون في توطيد اقدامهم 
وترديد نواياهم اارهيبة دون خوف وتردد . وحينا قرر الأنكلز تقس فلسطين 
عام ۱۹۳۷ وانشاء دولة بمودية فيها م برو بأساً بان یکون ۷۰/ . هن املاكها 
من املاك العرب وأن تفرض الرعوية اليهودية على العرب الذين كانوا غو ٠١‏ ./ 
من سكانما ! وما سجلته لونةالتحقيق الملكية ي تقر برها عام ۱۹۳۷ الذي اقترحت 
فيه هذا التقسم يةهم ان تشرشل نفسه لم یکن جاداً فا قاله في کتابه الابيض 
المذ كور حيث شهد امامها انه لم يكن القصد من تفسيره لاوطن القومي الحياولة 
دون إقامة دولة مهودية .. وھکذا ظل اللحداع والمراوغة بسبيل تنفيذ السياسة 
المرسومة ضد العرب يطبع اقوال وافعال الحكومة الانكلزية ويدل على ان هذه 
السياسة قد رمت عن عمد وبينة وتصمم . 


اما قرار المؤتر الصهيوقي القي اراد تشرشل ان يدعم به كلامه‌المضللاللادع 


فقصد المراوغة والتف ليل فيه ظاهر صيغة ومةيوماً ولا سما إنه صدر في وقتكان 
اليهود فيه ي فلسطين كالغثاء ضعفاً وقلة . 


دسائس اليهود بين العوب 
0 


ونما جرى ما يتصل بالوفد أن اليهود استطاعوا أن عملوا بعض المارقين 
والمأجورين على الابراق إلى لندن بعدم ثيل الوفد لعرب فلسطين كافة وبوجود 
فريق من العرب راض عن الوطن القومي ومقتع بفائدته . وکان هذا أولصوت 
شاذ علني على الميثاق القومي . ومن بين هؤلاء زعاء نفسوا على الأسرةالسينية 
تز ۶ا للحركة الوطنية في شخص شيخهامومى كاظم . غير أنالمندوب الانكليزي 
اليهودي هربرت صموثيل لم يسعه إلا أن يقرر الحقيقة لمكومة لندن ويقول إن 
الوفد بعشل الأكثرية الكرى لعرب فلسطين فأفقت الحر كة اليهودية . 

وعلى ذكر مساعي اليهود مع بعض المائعين والطامعين ومرضي القلوب نقول 
انم اهتموا منذ البدء للتقرب للعرب والدهاية بينهم بسبيل تخفيف مفهوم هدفهم 
ومداه أو تضليل العرب عنه زاعمين لمم أنهم نما بريدون أن يعيشوا معهم بسلام 
ويتعاونوا معهم لصالح فلسطين وبلاد العرب وازدهارها وأنهم أبناء عم . ومن 
جملة ما فغلوه في هذا الباب دفعهم شخصاً امه كلفريسكي من يو دا لجاعو نة القدماء 
فتزعم حركة الدعاية بين العرب والدعوة إلى التعاون العربي اليهودي ؛ وقد جاء 
إلى دمشق في عهد فيصل واتصل برجالات فلسطين » فلا أحفق أخذ يسعى مع 
بعض المائعين والطامعين والنكرات من العرب ني فلسطين وألف اخعية العربية 
اليهودية التي عرفت بال معية الكلفريسيكية وغذاها با مال ؛ وكانت عدة لليهود في 
بان قوة الحركة الوطنية » يستكتبونما العرائض والشهادات التأييدية كلا دعت 
الحاجة إلى ذلك . على أن هذه الحركه ظلت حصورة بنطاق ضي-ق » واندمغ 
المتورطون فرها بانلحيانة » ونبذوا وقوطءوا مقاطعة سديدة حتى لقد لبث بعضهم 
بضع سنين لا يلقون من يسلم عليهم أو برد م السلام برغم انهم من أسر وجيهة 
ثم ما لبت بعد سنتين أو ثلاث وحينا طرأً على الحبهة الوطنية ما طرأ من وهن 
وتفكك على ما سوف نذكره بعد أن تضاءل شأنها ونفض اليهود أيديہم منها 
لأنهم لم يعودوا ني حاجة اليها على تفاهة ما أدته هم من خدمة . 


ES 


ونقول استطراداً إن اليهود حاواوا أن كر وا بالأمر فيصل أيضاً . فقد 
ذهب وايزمن اليه ني معسكر أي الثم في أوائل سنة ۱۹1۸ جين عرف فيصل خر 
وعد بلفور واحتج عليه هو وأبوه وعرض عليه المشروع اليهودي عرضامضللا 
ونفى أي مأرب سياسي بغيد وأ كد له براءة القصد اليهسودي من الوعد الذي 
حصلوا عليه من بريطانية . ويزعم وايرمن في مذكراته أنه حصل على موافقة الأمير 
ورضائه . ثم استغلوا الحرج الذي کان فيه حينا ذهب ي سنة ۱۹۱۹ إلى باريس 
لعرض قضية سورية على جاس الأمن بسبب مناوأة فرنسة له فوسطوا لورانسشي 
الحصول على موافقته على الوطن القومي اليهودي في فلسطين وكتب هذا كتابا 
باللغة الانكليزية فيه عطف على آماني اليهود وترحيب ب»جرتهم إلى فلسطين ووعد 
بالتعاون معهم » وقال لفيصل إن هذا الكتابيضمنلهمساعدة اليهود في القضايا 
العربية عامة وني ةضية سورية خاصة . ويروى أن فيصل وقع الكتابو لكنهكتب 
فوق توةقيعه باللغة العربية أنه موافق على ما جاء فيه إذا تحققت وعود وعهمود 
الحلفاء للعرب . 


ولقد حاول اليهود أ كثر من مرة فما بعد التنويه بموافقة فيصل على مشر وعهم 
وتفسيرهم هذه ا لمو افقة تفسار :ضللايتى قمع مارب م حتى لقدذ كرواذا ك أمام نة شو 
الرلانية الي جاءت للتحيق ني أسباب ورة العر اق التي كانت ي صيف عام 
4 . غر أن هذا الكر لم يكن له أثر في جال الحتق والحقيقة . ففیصل کان 
من دون ريب خالي الذهن من مآربهم البعيدة » وکل ما کن أن يکون فهمه ان 
اليهود بريدون ان جعلوا فاسطين ملجأً مض طهديمم ومر كزاً لنشاطهم الثقاييظل 
المملكة العربية النستقلة الى تكون فلسطين في نطاقها . على ان قرارالمؤتعغرالسوري 
بيعة المللك فيصل ي ٩‏ آذار ۱۹۲۰ جاء حاسماً حيث تضمن القرار رفض وعد 
بلفور والمجرة اليهودية وكان ذلك بموافقة ورضأء فيصل فجب ما قبله. ومن 
الجدير بالذكر ني هذه المناسبة إن اللجنة التنفيذية العربية ابرقت ني سنة ٠۹۳۰‏ 
إلى المللك فيصل في العراق تخبره با ذ كره اليهود امام لحنة شو الرلانية من خاز 
كتا به المعطى لمم بالموافقة على وعد بلفور فجاء جواب برقي من رئيس ديوانه 
یقول فیه ان مولاه لا يذ كر انه اعطى مثل هذا الكتاب . ولم يذكر اليهود خر 
الاتفاقية المزعومة بون وايزمن وفيصل حي زاره في الحبهة وذكرها كان اهم 
واقوى ي جال الدعاية لو كانت صحيحة حقاً . 


ETS 


المؤةر الامس ومةاطعة المجلس التشعربعي 
e‏ 

ونعود إلى السياق فنقول ان العرب عقدوا حيا عاد وفدهم من لندن مؤغرهم 
اللامس ني ابلس ني ربيع عام ۱۹١١‏ وسط مظاهرة رائعة لأن الوفد جاء من 
رحلتة رأساً إلى امور » فاستمعوا إلى بياناته عن جهوده ومساعيه أثزت تأثيرا 
قوباً حى إن مجلس اللوردات قرز وجوب الرجوع عن السياسة الصهيونية › وأنه 
رجع وهو مقتنع بأن العرب إذا صروا واستمروا على نضامم وخاصة إذاقاطعوا 
المجلس التشريعي انفتح أمامهم أفق جديد وأمل جديد لأن الساطات ستعمد إلى 
هذا كتجربة من تجارب التخدير > وأن هذا الذي رجع وهو مقتنع به قد سمعهمن 
كثير من رجال السياسة والصحافة الانكليزية الذين كانوا بتظاهرون بالعطف على 
حركة العرب عطفاً شديداً ويشجعونهم على مناوأةالحركة اليهودية . 

ونستطرد إلى القول إن هذا المشروع جزء من دستورسنته حكومة فلسطين‌الني 
يرأسها هربرت صموئيل في نطاق صك الانتداب القائم على تصريح بافور وبأمر 
من الحكومة الانكليز ره . وقد حمله المندوب إلى لندن ليحاول بالتععاون مع 
الحكومة الانكليزية حل الوفد العربي الذي كان في لندن على قبوله كخطوةا يجا بية 
ي سبيل تطمينهم على مصالحهم ي ‌ااظاهر وكتوريط بارع هم في الاندماجبالسياسة 
الصهيونية ‏ الانكليزرة وصلكالانتداب‌الذي انطوى عليها ني الحقيقة . والدستور 
يتضمن الاشارة والاستناد الى هذا وذاك بصراحة » وقد جعلت اكثرية المجالس 
التشريعي انكليزية يمودية . ولم يعط صلاحية ابجابية ما في الشؤون التشريعية 
والمالية فضلا عن حظر اي بحث يتعلتق بأسس السياسة الانكليزية القانمة على ذلك 
الصك البغرض عليه . 

ولقد كانت العواطف الوطنية والروح الوطنية قوية جارفة إذا استشنينا بعض 
شذاذ معروفین اتخذهم الانکليز والیهود آلات حربك وتشویش وتوهین “فقرر 
مؤتر نابلس على ضوء الايضاجات التي “ممهامنااوفد بقوة هذهااعواطف والروح 
مقاطعة الجلس النشربعي وعدم التعاون مع السلطات في تطبيق الدستور المفروض 
والاستمرار على سياسة المقاومة واانضال إلى النهاية » وتعاهد اءضاؤه على ذلك 
بالأعان القوية » وانتخبوا لجنة تنفيذية لتنظم ر كة المقاطعة وبث روح النشاط 
والنضال في الأمة . 


a 


ولقدكتب النجاح الباهر للمةاطعة > حيث تضامن العرب تضاما رائعاً في 
تنفيذها أثار إعجاب البلاد والصحافة العربية » بالرغم من مخاولةاليهودوالانكليز 
بالترهيب والترغيب وبالرغم عن حرص المندوب اليهودي خاصةعلىنجاحهحيث 
کان ري في ذاك خطوة مهمة إلى تحخقيف حدة مناوآة المرب لمشروع الوطن 
القومي الذي كان ما یزال خیالا و[شغاهم به على عدم جدواه . ولم یشذ عنها إلا 
أفراد معدودون لم يؤثروا على النتيجة وانسحب أكثرهم أخيراً ومنهسم من کان 
في م ركز او موقف يبع على الاعتقادان المندوب واليهود وبعض موظفي الانكليز 
هم الدافعون مم على هذا الشذوذ وان كان واحد منهم على الأقل شذ نتيجة 
لاجتهاده . وام يسع السلطات إلا أن تعلن اخحفاق الانتخاباتوتعطلموادالدستور 
التي تنص على وجود الجاس التشريعي . 

وما جرى ان الرأي العام قد سبخط سخطا شديداً على ال#خص الذي شذ في 
قغاء ناباس وغدت حياته في حطر » وام رئيس المعية الوطنية العر بيةاليكانت 
تدعى اجمعية الاسلامية المسيحية الحاج توفيق حماد وسكرتيرها ءزة دروزة بتهمة 
التريض الجنائي . ولكن الحا لم جد ما ير الحا كدة . كذلك مما جرى وفيه 
دلالة على ما کان من موقف بعض موظفي الانکلیز ان حا کم نا بلس الانکلیزی 
امر باعتقال فريق من الوطنيين وأعضاء المعية وعحا كمتهم لأنهم دعرا إلى مقاطعة 
عملية الاحصاء الي جرت تهيداً لانتخابات الجلس وقد أهاج الاعتقالالشعب حى 
قام بمظاهرة وأنقذ المعتقاين من يد البوليس . ولم تخف الأزمة إلا بعد إعلان 
ال اطات انه لا صلة بين الاحصاء والانتخابات .. 

ولقد انتقد فما بعد قرار المقاطعة ورأى المنتقدون ان العرب اضاعوا فره-ة 
حسنة وغلوا ني السلبية . ولكن هذا الانتقاد ككل انتةاد ماثل ف الحركات الاضالية 
وقد كان للدعاية اليهودية الانكليزية اني هدفت الى توهين مقاومة المرب 
وتفریق شملهم على ما نذکره بعد اثر في هذا الانتقاد کا ان بعض مرض القاوب 
والأعصاب والوصوليين الذين اندمجوا في تاك الدعاية قاموا بدور غر سير 
بسبيل ذلك . وإذا كان اندمج ني الانتقاد بعض حسني النية فقد كان ذلك بتأثير 
التبدل الذي طرأ على الركة الوطنية بعد اخفاتى الانتخابات . ولةد كانت الروح 
ااوطنية قوية جارفة كا كانت ال ركة الصهيونية ضعيفة تافهة فكان هذا وذلك ما 
بجعل قبول المجلس مستحيلا كا هو ظاهر . ومن الجدير بالذكر في هذا الام ان 


ئ 


بعض ال:مقدين والشاذين في المقاطءة ومنهم من شذ عن اجتهادعدم صواب المقاطعة 
کانوا من شهدوا المؤ غر واشتركوا في إقرار المقاطعة واقسموا عليها ٠‏ ولمبيدمنهم 
أي اعتراض عاليها . 
المحلس الاستشاري وفشله 
© 

وقد عمدت ااسلطات الى طريقة اخرى بسبيل توريط العرب ني التعاون معها 
خمن نطاق صلك الانتداب والسياسة المنطوية فيه » فألفت مجلسااستشاريآًاعضاؤه 
معينون واكثريته انكليزية يهودية كذلكوليس له من الأمر شيء وعینتلعضويته 
عشرة من وجهاء العرب وابناء بيوتانم () . غير ان الحركة الوطنية القةوية مات 
١كثريتهم‏ على الاستقالة فكان نصيب هذه الحاولة الاخفاق أيضا » حيثأعانت 
الساطات عدوةا عن هذه التجربة يسبب تلك الاستقالة » وقد شذ عن الاستقالة 
اثنان من زعماء القدس فلم يكن لشذوذهما أثر ما في اعلان الساطات عدوا وكان 
هذا ما أثار السخرية والرثاء . 


جد الانكليز ودسائسهم في عار بة الر كة الوطلية 
© 
ولم بقف العرب عند هذا الحد في الموقف السلي »فأخذوا يتخدثون قي وجوب 
الامتناع عن دفع الضرائب » بل كان هذا من المواضيع الي أقرت مبدثباً في اؤ تعر 
السادس الذي انعتقد بعد قليل ي يافا عام ۱۹۳۳ فكان من الطبيعي ان يثير حماس 
العرب وموقف التحدي الذي وقفوه بتعطيل مشاريع السلطات ومايمکن‌ان يكون 
لما تحدثوا فيه من امر الامتناع عن الضرائب من اثر في شل حركة السلطات › هذه 
الساطات التي كان بر أسها مودي جاء لتنغيذ السياسة الاستعارية الصهيونية » وان 
يجعل الانكليز انفسهم حى من كان يشجع العرب على مصاولة اليهوديرونفيه 
احتالات بعيدة ادى ضد السياسة الأنكليزية والصالح الانكليزية مباشرة » ولم 
يكو نوا ليهضموا ذلك مها هضموا ان يناوىء العرب اليهود بعض الناوأة » ولا 
)١(‏ وهم اعاعيل المسيني وعارف الدجاني وراغب النشاشيي وود أبو خطرة وسلين 


حاوةان وعبد الفتاح السعدي وسلهان ناصيف والد كتور حبيب سالم والثيخ فربح ابو مدين على ما 
بقي في الذاكرة . 


0 


البارعة من خويف اأعرب باليهود وتخويف اليهود بالعرب وقيامهم مقام الحامي 
العادل الذي ل بد منه ف مث هذه المصاولة بين‌الشعبين المتصاولين علل‌وطن واحد» 
فلم يليوا ان اخذوا يدسون اصابعهم في صفوف العرب بقصد التوهين والتفريق . 


الحزب اازراعي والمحزب الوطلي 
e‏ 

ولم يلبث ان ظهر للميدان تشكيلتان عر بيتاناولاهما الخزب الزراعي وثانيها 
الحزب الوطني كان هه اثر قوي ي تفرق الصفوف وتوهين العراتم واضعاف 
ا لجركة الوطنية وبلباتها واشغال الناس بتوافه الامور واغراق جهودهم وقواهم 
في اللصومات والمنازعات واللالافات الشخصية والحلية امد طويلا . 

وقد كانت التشكيلة الاولى تحمل في باطنها فكرة التفريق بين المدينة والقربة 
والمدني والفلاح » وتغذى بدعاية خبيثة تستهدف ابقاظ الريبة وسوء الظن في 
الفلاح نحو الماني » وكون هذا يضطهد ذاك ويحتقره ويستغله » وحمل في ظاهرها 
الرغبة ثي الدفاععن حقوق الفلاح وتحسين حالته والعناية بالقرية تما له وقع دعالي 
جيل في اوساط القرى بطبيعة الال . 

وقد لمست ايدي موظفى الحكومة من انكايز وءربي‌هذه الحركة وشوهدت 
مشاهد واتصالات متنوعة بيهم وبين القاين هذا الجزب من متنوري القروبين 
وبارزيهم ومتحركيهم وطاعيهم كشفت الستار عن بواعث هذه الح ركةومقاصدها 
والموجه الأصلي ها 

وکانت هذه الحركة اقوی ما تكون في لواء نابلس لان هذا اللواء کان يبدو 
الاشد والاعنف ني الح ركة الوطنية وني جركة المقاطعة حينئذ . 

وجاء وقت احذت تنتشر فيه نغمة الفلاح والمدني والافندي فتثير جوا سام 
ومحدث توتراً وانفراجاً بين كتاتي العرب » وبالتالي اخذت تبدو تباشير الغرض 
الاصلي الذي توخاه الانكايز من هذه التشكيلة . ولم ترك البهود التشكيلة وشأنماء 
فقد رأوا فيها مجالا للدس واللعب والنفوذ الى ضاثر الطامعين من المشتغلين فيهاء 
فنشطوا هم ايضاً في مجاها » وشاهد النبهاء من القرويين مشاهد اتصال بين بعض 


کل 


رجال العزب واليهود كما مسوا آثار الدايا والرشاوى التي كان يقدمها هؤلاء 
لأولثك فلم بليثوا ان تبينوا اللطر الذي يكمن في هذه الحركة والذي لم يكن بادياً 
للسواد في اتصالات اولئك الرجاليموظفي الحكومة»علىاعتبار ان الحكومة مرجع 
الناس في شۇونېم ولا سا ان الحكومة غذت الحركة ببعض تسينات عمرانية 
وثقافية وان رأواما اخذت الحركة تسير فيه من اتجاهات خبيثة فتعاونوا مع 
الجعيات الوطنية العربية تعاوناً وثيقاً انتهى بتضاؤل شأن هذه التشكيلة كتشكيلة 
رسمية » غير انما ظلت تعمل عملها كفكرة أي القاء الوهم وسوء الظن بين القروي 
والمدني كا ظل الثرها يظهر حيناً بعد حين وظل موظفو الحكومة بتعاهدو نا 
بالتحريض والتوجيه مدة غير يسيرة اخرى . 


ڪلايتوٽ واصعه 
e‏ 

اما الحزب الوطني فقد ظهرعلى المسرح حزباً سياسياً خالصا ليشتغ لن القضية 
السياسية » وظهر كحزب معارض للسياسة السابية التي سارت عايها امترات 
والجمعيات الوطنية . ولقد لست يد الانكليز في هذاالحزب قويةحيث لع بكلايتن 
دوراً هاما ي ظهوره على ما اعترف به بعض اعضائه . وقد کان هذا الانکليزي 
رة بالعرب وكان قضى زمنا ني مصر ألم فيه باللغة العربية » فأتي به الى فلسطين 
ليشخل منصب السكرتير العام الذي كان بثابة رئيس وزراء ووزير داخليية › 
وليعالج نشاط الحركة العربية فيها بحككته وخحرته . فكانت اتصالات بينه وبين 
الوصوليين البارزين من العرب وشجعهم على الروز عل المسرح بحطة إيجابية تقوم 
على اساس « خذ وطالب » ومناهم با بعكن ان يصلوا اليه من هذا الطريق من 
المركز والمكانة من جهة وأغراهم من جهة اخرى بأن هذا انفع للقضية العربية 
خيث بيسر للعرب أن ينالوا شيا ويتدرجوا منه الى ما هو اوسع . وقد كان 
الذين اتصل بهم منم يرضوا فيقرارة نفوسهم عن مةاطعة المجلس النشريعي و الجلس 
الاستشاري ولكنهم لم يجرأوا على معارضة التيار الجارف » ومن كانوا من ناحية 
اخرى ناهين من بروز منافسيهم الحليين في الحركة الوطنية ومن كانت مصالحهم 
العائلية تدفعهم الى الوقوف ني موقف يضمن لمم هذه المصالح › ورأوا أن هذا 
يتحقق في جانب الحكومة من ناحية اخرىفتشجعوا واقدموا على تشكيل ا لحز ب . 
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ولقد اشترك فيه رؤساء بلديات واءضاء لجان حكومية واعضاء سابقو ن ثي الجلس 
التشر يعي والجاس الاستشاري وبعض وجهاء ومتحركين تون اليهم من جهة 
ويطمعون في الروز والنفوذ عن طريق الحزب من جهة اخرى . واشترك فيه 
كذلك بعض اشخاص كانوا مندمجين ي الحركة الوطنية بل وبارزين يمع راما 
ول جانما التتفيذية ثم نقموا وشذوا استجابة لداعي الانانية والموى والاغراء . وقد 
اشترك في الحخزب بعض ذوي النيات الحسنة من ضعاف الاعصاب الذين ظنوا في 
اللعطة الحديدة نفع وأملوا في الانكليز صدقاً وبراً . وقد ظهر الحزب على اثر 
مر اجتمع فيه هذه الفثات برآسة الشيخ سليمان التاجي الذي كان يمين مقاطعة 
الدستور والجلس التشر يعي والنضال الذي اقسمه مؤتر نابلس من وضعه » وسمي 
با مۇر ااوطني . 


مدى ظور المزب الوطلي 
e‏ 

ولقد كان ظهور هذا الحزب خرةا رسمياً لصفوف الحركة الوطنية م يكن 
متوقعاً ولا سيا ان هذه الحركه كانت قوية جارفة بسبب ما اصابته من نجاح تي 
موقف القحدي الذي تحدت به السلطات . فكان لظهوره ني هذه الآونة رد فعل 
شديد ساعد كثيراً على نجاح الدعاية ضده وحصره ني نطاق ضيق من ضعاف 
اللاعصاب او الصلابة الوطنية . 

وما ساعد على غمز العزب وتجاح الدعاية ضده ما كان لكشر من رجاله من 
صلاتبالحكومة اولا ولبعضهممن صلات بالیهود ثانا . وقد کان مؤلاءالرجال 
مواقف عديدة في مساوقة الحكومة والسير في توجيهاتها ومناوآة الحركة الوطنية 
كا كان لبعضهم يد بارزة في السمسرة وبيوع الاراضي لايهود سمح بالقول ان 
تلك الدعاية لم تكن جزافاً . ولقد ذهب وفد منه للسلام على الملك حسين في عمان 
فلقي اهانة شديدة من الناس حتى انه رشق بالبيض والبندورةي اسواق عمانبتأثير 
ما کان من دعاية ضده وکدلیل على ما کان من رد فعل سيء لظهو ره منشقاً على 
الجبهة الوطنية . 

وظهور الحز ب كحزب معارض بنطوي على صورة شاذة . فالمعارضةالمعتادة 
هي التي تقوم لتعارض خطط الجحكومة ولونا ومنهجها او لتعارص حزبآمتساهلا 


E TEE 


ي حقوق الوطن ومسارراً للاجنى فيها . 
وقد كان هذا ما حمل عبئه المؤتمرات والجمعيات الوطنية واللجان التنفيذية 
فجاء هذا الحز ب ليكون معارضاً هذه المعارضة ! 


. على أن الحزب لم يعمر طويلا كتشكيلة رسمية » فالانكليز لم يبروا با منوا 
ورجاله بەمن سیاسة جدیده لانہم لم یکو نوا يقصدون فبا شجعوا عايه الا التوهين 
الاضعاف » ولم يابث كلايتون ان غادر فاسطين بعد قليل من ظهوره . فکان 
هذا ۸| جعل کثيراً نن التي الوا اير والح من وراء الحزب يتريثون او 
حجمون » وبقي الحزب في نطاقه اأضيق المغمورالذي حص ر ته فيه الدعاية‌الوطنية» 
بل وانسحب كثير ممن دخل فيه نتجة للحملات والتهجم › فلم یلبث انأخذبنیانه 
الر سمي يتداعى وشأنه يتضاءل إلى ان توارى عن المسرح بعد أمد غير طويل . 
ولكن الغاية التي توخاها الانكليز منه لم حخفق وفكرة المحارضة للجبهة الوطنية 
المعارضة لاسلطات واليي قام عليها الحزب لم تزل . فرجال الحكومة ظلوا متصاين 
برؤساء هذه انتشكياة كا ظلو ا متصاين برؤساءنشكيلة الحزب اأزراعي » يإسمون 
حم ويحققون همم بعض المطالب والمنافع اللحاصة والعائلية ٠‏ ويتمسكون مم في 
المراكز اأرسمية وشبه الرسمية التي كان كثير منهم فيها فظلوا بقوة هذا الاتصال 
وما يضمنه هم من المنافع كتلا منفصلة عن الجبهة الوطنية دائبة على التجريح 
والتوهين والنقد . ومع أن هؤلاء قد ظلوا مطبوعين بطايع ااوصولية ومغموزين 
بوطنيتهم واخلاصهم ني الجملة » وهم انالسواد ظل قي جانب ال جبهة الوطنيةفان 
ما كان من دسائس ودعايات»وما لعبته الاوشاج والانساب والعصبيات والمنافسات 
الحلية من ادوار قد ساعد كشراً على تحقيتق شيء غير قليل من تلك الغاية وعلى 
عاروء شيء غبر يسير من الفتور والوهن على الجركة الوطنية ونشاطها . 


حول الجلس الاسلامي 
6 
وقد كان وجود مؤسسة الجلس الاسلامي عاملا قوياً في هذه التيجةالمؤسفة . 
فقد وجد المعارضون فيهاميداننشاط م يتسن" هم في مجال القضية السياسية ينبب 
عدم بر" الانكليز با وعدوا به من سياسة جديدة اولا“ وبسبب ما كانينطوي عايه 
موقفهم ضد الحركة الوطنية مباشرة من بشاعة ظاهرة انيا . ولا سما انم كانوا 


٤ ۹ 
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يدعون الاخلاص لاوطن وقضته ؛ وكانوايتظاهر ون ضدالر كة الصهيو نبة والسياسة 
الصو نبة > وكان كثير منهم خلصاً في تظاهره هذا. 

فرئس الجلس وذووه وأنصاره كانوامن البارزينفي الجبة الوطنية وقد ساعدمم 
هذه المؤسسة کیراً علی توطبد مکانتہم واعتبارم فرأی منافسومم وم أر کاٹ 
العارضة في العمل على نقد الجاس وتجريح أعماله متسعاً للةشفي ووس جرع 
والازعاج 2 يقو لون لم إا يعارضون استغلال رئاس الس وذوره وأمرته 
لحر كة الوطنية . وما يجب قيده هنا أن رئيس الجلس وذويه لم يندمجوا في الجبة 
الوطنبة بعد إنشاء الجلس بل كانوا منأعاملن‌النشطين فماقيله أيضاً » و أنمنافسمم 
ومعارضيهم وخاصة العائدين كانوا ضالعين مع السلطات وكانوا يقفون مواقف لا 
تقتى مع الاهداف الوطنبة وقرارات المؤترات ولا مع الرأي‌العام قبل ذلكأيغا 
وحبنا تظاهر موسی کاظم الحسيني بشعوره الوطني وأقالته الكو مة عبنت مكانه 
قطباً من أقطا م وهو راغب النشاشي زعم الاسرة الشاسيبية المنافسة للامرة 
الحسمنمة » فكان هذا التعين إيذاءاً محر ب التنافس بين الاسرتين وأعو انم | أثارت 
نارها أو زادت سعيرها المد الانكليزية عن قصد وة من دون ريب يسبل ما 
کانت تتوخاه ونېيء له الف رص من توهين في صفوف العرب وهةاومتهم الوطنبة . 
ولقد ظلت هذه المد تحرص على بقاء هذ« المرب قائة وكان رئدس الامرةالنشاسيية. 
خاضة مندعاً ف هدا المحر ص لصلحة ذاته ومر كزهوأسرته حى إن الحاج أمينالمحسيني 
ليړوي عنه قوله له في معرض الزاح إن من العبث انتظار الانسجام والتو افق بينم 
حتی واو اراد ها هو لان الانکلیز لا بړیدونم) . وکان هذا الزاح ينطوي على 
نصمب كبير من المقىقة . ولقد حاول زعاء عديدون فاطينىون وغير فل طمنين 
إزالة هذا التنافس وحمل الفريقين وأنصارها على الانسجام فکانت الحاولات تذهب 
عيثاً ما فه مصداق هذه الحقبقة . ولقد كان من مجالات هذا التنافس منصبا إفتاء 
القدس ورئاسة الجلس الاسلامي حبث رشع الحسينيون الاج أمين الحسينيأخاالفي 
السابق ورسشح النشاشبون الشخ حسام الدن جار الله لكلا النصبين . وقد جرى 
انتخاب الافتاء قل فكانت درجة الحاج أمين أقل من درجة ة الشخ حسام ومع ذلك 
فقد اختار الندوب السامي هربرت صموثيل الأول دون الثاني لهنصب » وكارٺن 
ذلك بعد تەین راغب النشاشى للبلدية وقبل نشوء الجاس الاسلامي فكان هذا 
الاختيار من عوامل غءاح الحا أمبن في انتخابات الجلس وفوزءبالرئاسة كما كارف 
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موضع انتقاد ومثار غبظ في تفوس خصومه . 

ولقد نشبت ثورة افا عام ٠۹۲۱‏ قبيل هذا الاختيار فهاجت الافكار وكاٺت 
الوطن القو مي ما يزال خيالا » وكان المندوب السأمي حريصاً على نهدثة الوطنين 
الذین کان رأسم موسى كاظم الحسيني » وكان ذووه من الناسطين في المحركة 
الوطنية » فكان ءا قبل إن الغدوب جنح إلى هذا الاختبار بالرغم مندرجة الحاج 
أمين التأخرة ننبجة لساعي المسينيين الذين طعنو ا في الانتخابات وترضة لاحر كة 
الوطنبة التي كان هؤلاء رتزعمونما . ولم يستبعد اللاحظون أن يكون فيا قبل سّيء 
من الحقبقه » فالتقالبد العاثاية الدينية كانت تدفع الاسر التي ها مناضب دينية إلى 
ا حرص الشديد على الاحتفاظ ذه الناصب جلا بعد جيل بالرغم عن تفاهة المرتب 
في أغلبْ الاحبان لانما ترى فما سرف للاسرة حتى أن هناك اسراً تحتفظ يناصبها 
مذذ ةرون عديدة » وحتى كان ابن صاحب النصب التوفى يتلقب بلقب النصب 
ويستوفي مرتبه ولو کان طفلا وینصب عنه وکیل الى أن برشد وال لمنصب 
أو يتخلى عنه . وكان منصب الافتاء في الاسرة المسبامة خلال مدة غير قصيره > 
ولم یکن الحاج امین من رجال الدين و كان متطربثاً فلم يكد أخوه الففي الشخ 
كامل ينتقل إلى رحة الله حتى اس العامة وأطلتى اللحة إستعداداً للاحتفاظ ذا 
النصب التقليدي الهم في أسرته . ولعلالمندوبآصد كذلك بمذا الاختيار إستبقاء 
التنافس بين اسرتي الحسينبة والنشاسيبية حيث كان زعم الاسرة الثانية رئا 
لبلدية ٤‏ وإشمالا امرب كما وقع فعلا حيث لم يلبث أنصارت الحسنة والنشاشيية 
علهاً حز با لانصار كل من الاسرتن ومظمراً من مظاهر التنافس بينهم ومشغلة من 
مشاعلمم . ولعل المندوب اراد فما اراد تقيد الجاج امين بقيود النصب الذي 
کات خزينة الدولة تدفع نصف مرتبه على حاب ما دخلا من رسو م اماج 
الشرعة » ولا سما إنه كان قبل هذا امنب جم الاشاط حتى إنه كان من ةواد 
الظاهرات ت الي وقع فيا صدام دموي عام ۱٩۲۰‏ في القدس واي عرفت لأورة 
القدس الاولى والتي اقبل بسببما موسى كاظم فطورد وحكم عليه غياياً بالسجن 
جس عشرة سنة وظل متغبا عن فلسطين إلى ان التمس له العفو من اللمدوب 
فاستحاب هذا وعفا عند وعن ءارف العارف رفيقه في قيادة الأورة والحکم .ومعم 
ان الندوب هو الذي عن الحاج امین كذاك ردا مجلس الاسلامي ف ستة 
۲۴ فقد كان في هذه الرة صاحب الاصو ات جما تقرو) . وه) یکن من امر 
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فقد نحقق بعض الشيء عا اراده الندوب من تقد الحاج امن بقمو د المنصين حبث 
جعله يداري بعض الداراة وإن لم يتخل عن الحر كة الوطنبة واهدافها مناصرة 
وتحريكا وظل الامر كذااى الى عام ۱۹۳۹ حبث قاد هذه الحر كة جباراً فكان 
من نتمجة ذلك ان اقالته الحكومة من رئاسة ا لجس عام مهم لانما ل تعد ټتری 
بقاءه فيا متسقا مع ما كأنث تتوخاه غير مبالية بكونه إا جاء إلى هذا المنصب 
بانتخاب امسن . 

ولقد وجدت السلطات التي #ثل السماسة الانكلزية اللودية معا في الالجاه 
الذي اتجه اليه العارضون متنفسا لتحقيق اغراذما من التوهين وصرف وج المرب 
واندفاعاتهم الحتلة إلى غير وجمتم| الطبيعة على اعتبار ان اكثررة العرب العظمى 
مسامون وان حر كة القارمة والنضال تقوم مم فشجعت العارضين والمنافسان في 
خطتمم وانجاهېم » فأخذ التمار يقو ى ويعرل عله » واخذت الانظار تنجه إلى ا لجس 
الاسلامي واعماله وتشکلاته وموازنته الخ »> ولقد کان في كات الجلس ما ساعد 
العارضين والسلطات على ما انتهجوه من خطة واوا على تحر يكه من انظاروتبار» 
ولقد كانت فكرة الجلس حمنا طرات على افكار بعض رجال السامين بسطة 
تدف إلى ان یتولی السامون سو ون اوقافېم ومۇسساتېم الدينبة ورأی ال ندوب انه 
قد بكون في هذا تبدئة لنفوس الساين الذين هم اكثرية العرب الساحقة وامارةغير 
ذات خطر من امارات الساواة والعدل بن الطواثف الى كانت تتولى تاك 
-الشؤون فى زمن الدوة العثانة > وتزولا فى الحقيقة بالسان إلى مستوى الطائغةالى 
كانت طابع الاقليات ءفشجع علياوترك لرجال الاين ان يضعوا القاون الذي 
بړیدونه ها » و کان ذلك ني حباة الفي السابق . فوضع قانون فيه انتفاخ كاد 
مجعل الجلس بثابة حكومة إسلامية يسقطيع المسهو نان يطبئنوا به رغباتم م وعادانمم 
الخاصة والعامة والنفسة والديننة في ما منحه لامسامين من حتق الاشراف والتدقيق 
والتشريع والانتخاب العام الواسع والاجتاعات والداولات البرلانية من جبة وني 
ما کان له من مزانة ومۇسسات وا £ ومدارس ووسوم وضرائب من جمة 
ثانبة . وقد انبثقت في نفس ربس الجلس رغبة في التوسع في المظاهر والاعاية 
والاتصالات والمراسم الداخلبة والخارجة توسعا بتساوق مع المغمو مال تف الذ كر» 
و كان حر مان العرب من الحكم دافعا لمم إلى الاتجاه نحو الجلس والتلهي به وتعلدق 
اوسع الال عليه كاستجابة ابحائية إلى تلك الرغبة »> فكان في كل هذا مثارغيرة 
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وحسد ومنافسة وسذخط ورضاء وحرمان ونوال ومنح وەنع استغلأقوی استغلال 
من جانب السلطات والمعارضن معاً » حى جاء وقت كاد المسامون ينسون فيه 
ا لمحکومة وملاینما ودوائرها وآلاف موظفہا وھوانننہا ومدارسہا وضرائما وما 
في ذلك من مدی واسع وحقوق ضائعة وتصرفات ساذة ححفة » لتنحصر أنظارم 
في الجلس يدققون في أعماله وتصرفاته ومشاريعه وينبشون ءن كل صغيرة وكبيرة 
فيه وتحدق عبونهم في العشرات الحدودة من آلاف جنمهاته والعشرات الحدودة من 
موظفه والساحة الضقة التافهة من أعاله الانشائة والادية »> ويقومون بالاسفار 
والرحلات وبعقدون الاجتاعأات وبؤ لفوت اجات فى صددذلك کله »› وبجدون فی 
هذا تطبيناً ارغبة الحكم وفثا لشموة النقد اللذين حرءوها . غ 
المحاسمة والمعارضة 
هھ 

ومنهم من كان يظن أن انجس يجب أن يتسع لكل راغب في عمل واڪل 
مشروع » وما دام الجلس ثابة حكومة إسلامية فليكن يذه المىكو مة جبمة مؤيدة 
تدعى « الجلسيه » وجيمة «عارضة تشتغل بالنقد والتجريح وتعداد العيوب وتطالب 
بالاصلاح تدعى « المعارضة » »> وقد كان الامر كذلك » وكانت اكثرية الجة 
الاولى من الحسة الوطنبة وأكثرية الجة الثاننة من الجة العارضة الاولى »> 
وانقلبت مفهو مات الامور مرة اخرى حتى صارت هذه العارضة عنوااً لعارضة 
الجلس بدلا من أن تبقى عنوااً لعارضة المجر كةالوطنة كما كانت فى الاصلء الهدف 
وظلت كذلك في القبقة والواقع > وصارت تسبية « الجلبية » أو ادت تصير 
عنو اا للحر كة الوطنمة . 

انتخا بات المحاس الاسلامي وأثرها في ضعف ار كة الوطنرة 
© 

ولقد كان من نتائج ذاك أن فويت الماترات والمشادات وانقسم المسهون إلى 
معسکرین متعادرين جلي ومعارضي واندمج فہا الناس بأثبر ما اعتادته فلسطن 
وما م تنقطع صلا به من حز بية القبسة والمنية » ونوا أو كادوا ينسون القضبة 
الوطنبة . وقد نتج عن هذا حر كة اتتخابات لاعضاء الجا س فاتسع الانقسام بن 
الاين اتساعا شديداً أن الانتخابات في ااشرق العربي > وقد كانت الانتابات 
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عامة شملت کل مسل راسد فى كل مدينة وقرية وقبيلة وفةا لقانون انتخاب الجلس 
النيابي العثاني . وهذا من انتفاخات قانون المجلس العجببة - معأنها كات لانتخاب 
اربعة اعضاء مرتب الواحد منم مسون جنا و حقبقة عملم الاش راف على الو سات 
والتشكيلات الوقضة والاسلامبة ضمن مزانة حدودها خسون الف جثيه 1كا أت 
هذه العو مية الا نتخاببة سببافياتساع مدىالتنافس بين اإسامين > وسيبا تي استغر اقم 
فہا عا وانجرافمم ف تمارها دون استثذاء » وکان ار ئس الحلس وانصاره مر حون 
و کان امامہم مرشحون آخرون من الءارضبن الاصلبن وغيرهم ولعبت العصيات 
الحلبة دورها الطبعي فةساندت المحبهات تبعا لذاك دون ميالاة يالصيغة الوطنية . 
وقد املت ظر وف العصرية على فريتى من الع'رضين الاصليين فناصروا مر شي 
الجلس وتساندوا مع المجلسين كا امات هذه الظروف على فرق من الو طنبين 
الجنصن البارزن في اة الوطنية فناصروا غبر هؤلاء ار سين وتساندوا م 
کان في فلسطان سنه ٧٩۲۰‏ مممظر کر به بای و عزن ومؤسف معا اختلط فيه 
الحابل بالنابل وتساند فمه الخلص مع الغموز > وفسدت فمه الققايس وانخطت 
الاذواق والاخلاق وضاع اطق والاذعان › وتوطدت اکثر من اي وقت المربة 
اخصبة والحلبة العسماء حتى صارت هي الناظة لصلات الاس » و حقمعنى الكلمة 
الأثورة في مثل هذه الفتن الاهلبة و كون قاتلما ومقتو هما فى النار على الجيع > خم 
بظفر احد يا اراد لان عكة العدل الانكليز ية حكمت ببطلان الا نتخابإتلاسباب 
خرجت عن إمكان التلافي » فأقامت السلطات على انقاض ما حطبتةهذه الح ر كة من 
أخلاق وقاوب وحاد ومہادیء وكرامة مجاسا تعاهد الحلسون على رفضه اولا 
ثم قباوا به حا راوا ان اکثریته في جانیہم »> وحرمته من بعض الصلاحيات التي 
كانت لمجلس النتذب » ولم يظفر في هذه المع ركة غيرها لاما حققت غرضما في 
هذا التحطم واوهنت قوى الامة وكادت تضن عدم قرام اي حر كة ضدها» 
وخرج العارضون من هذه العر كة اكثر بروزاً وشمولا لان طبيعة الانتضاب 
يسرت ان يكون ها مناصرون في كل مكان بقطع النظر عن التفاوت في الكثرة 
والةله والقوة والضعف . 


وقد كانت الرغبة التي قلا انما انبأات في نفس رئيس المجلس في التوسع 
.والمظاهر والمراسم قائة على احتهاده بان تقوية كيان وبنيان الجلس وجعله ملاذاً 
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المسامين تقوية لروح الامة مع ان الذي حصل هو عكس ذلك » لانها كانت عر كة 
الاغبرة والحسد وال ركات التنوعة التي نجمت بين السامبن واوهنت قواهم وشغلتم 
عن قضية الوطن الكرى فضلا عن الاضطر ار إلى مداراة الانكليز فى سبيل ذلك 
وهذا ما أراده الانکليز مذ الاصل ف حل ما أرادوه » وكان من‌نتالم هذا انساع 
الحوصلة عند أ كثر الاس لداراة الانكليز مع بقاء الصفة الوطنبة مع المدارين بل 
وتصدر كثير منهم في الحر كه الوطنية ما داموا ضد الحر كة الهودية > حتى قد 
قات مرة ارس الجلس في أثناء الاستعراض ما طرأ على الحر كة الوطنة وصفوف 
العرب من وهن : ليت الجنس لم يكن » لانه كان سبباً من أسباب انجاه الاين 
إلى هذا الكيان وانشغامم به وبذل قواهم ونثاطم وتعکیرهم حوله >c‏ کا کان 
سبباً من اسباب تدنر مرضى القلوب يعارضته دسل معارضة الجر كة الوطنة »> 
وانه لوم يكن لكان الموالون للانكليز والهود او النقعبون وجدوا وجا لوجه 
امام الناس محقانقمم ولا وجدوا ستاراً يترون وراءه بعض التستز او کله ولکان 
.في لمر كه وطنبون صرفاً وغير وطنبين صرفا » وابذل النشيطون من المحلسي بن 
الخلصین جهودهم وامو الهم التي بذلوها في المشادات والكافحات‌الحزبية في سبيل 
القضبة الكبرى > ولا اضطرت المعد مضم اشياء كشرة لا تضم ءا ادیإلضعف 
الثقة وانكسار النةر س وخفوت صوتالضيرالو طني والاخلاقي وسيادةالاعتبارات 
الشخصية والسباسة الحزبة الحلبة وتحكما والاصطدام بها والاندحار اماما في 
لیر من المواقف . 

ولقد كانت الحكومة حينا عبنت إعضاء المجاس وعدت بتعديل قانونه 
وقالت ان حالة امحلس الراهنة هي موفتة إلى ان يتم ذالك التعديل ثم عينت لنة 
من الحقو ةيين الشرعبين والمدنين الاين لذلك برئاسة رئيس المجلس الذي ن¿ 
يناو له التعيين لانه لم يتناوله الانتخضاب . وقد لبذت اللحنة شوراً طويةة في 
متا عاو لة ان تجعل القانون اكثر مروة تطبيقبة من جبة واوسع مولا من 
حدث العمل من جبة وتخليص انتخاباته من تلك العمومية من جة » و كان يعتور 
اجثاعا فتور وتباعد بسبب ما بدا من رغبات واعتبارات سخصية » وقد اضطرت 
اخیراً ال مسابرة بعض هذه الرغبات والاعتبارات حتی انت مہمتم ا وارسلت 
مشروعما إلى الحكومة . غير انه تام عند هذه نوما ةا لم يستفق مه » ما جل 
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اللاحظين يشعر ون انما تفضل بقاء الحالة التي انتهى الما المجلس لانا كثر كنا 
ها ن المسمنة عليه وعلى اعضاثه الزن يديثون ها بفضل التعين واڪثر تقسدا 
له » ولم يشتد الااحاح على الحكومة فى امره تحاسا من مزعجات الانتغضابات 
ومڪروهاما . 

ومن المةاييس التي تبدلت خلال هذه المنافسات والماترات والتفكك ونتيحة 
ها منذ نجو مما مغو م الصفة الوطئية في فلسطين » ففي غير فلسطين لا يڪن ان 
بتستى معنى الوطنبة إلا بالو قوف من اإستعمر الط موقف النضال والعداء 
الصريع » وقد كان الامر كذلك في فلطين ايضا في السنوات الاربع الاولى 
اي قبل طروء الوهن والانشقاق على الحمة الوطنية مع استثناء ضيتقالنطاق ثم صار 
يستساغ بنطاق أوسع ان تبقى تاك الصلة على من يسار الانكليز ويتصل بم بصلة 
من الصلات ويتعاون معهم في الوظاف والاجان الرسمية وشبه الرسمية والأجورة 
والفخرية ويعةد معم اواعر الصداقة الصحيحة او التظاهرية وبخدماغراضمم وروج 
مطالبهم » بل وصار يستساغ ان يكون له شأن في الحر كة الوطنية إذا ما كان 
منأواً السود والحر كة الهودية . وهكذا نشا في فاسطين ونتبجة لباواها اأزدوجة 
بالانكليز واليمود من جبة لا حل في حر كتا الوطنية من ضعف من جهةاخرى 
ما عكن ان يسبى بالوطنبة الثنائة او الخنثو يةعادت على الحر كة الوطنة واحداثما 
باضرار متنموعة . 

ومع ان الحالة تبدات نوءاً ما منذ نة ٠۹۳٠‏ وهي سنة الاضراب الطويل 
والئورة الكبرى واللحتة العر بدة العليا فقد ظلت آثارها قامة و كانت دامًا مشار 
تشاد والم بين المشتغلين في الحر كة الوطية . 

وكما كان للانكءز اليد الطولى في ما حل في صفرف العرب من وهن وتفكك 
فةد كان لمم يد في هذه الحالة ايضا . فقد طبقوافي قضبة فلطين سباستمم النقليدية 
النفافة من حبث قمام اناس منم يظرون عطفا على الح ر كات والطالب الوطية 
لمظل هناك اعتقاد بان الانکایز ايوا اردياء وان منهم من برى الحق حقا والباطل 
باطلا ولو في سباسة حكو مته ويسعى في إحقاق الحتق واحباط الباطل » فبظل 
هالک امل في إمكان التفاهم والاقناع وتمديل الخطط السياسية ولا تقف الامة 
الكو بة بهم صفا واحدا مو3 العداء الصريح هم او يبقى فما من لا بجح إلى 
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هذا الموقف على الأقل . على ان الانكلز الذين اظهروا شيا من العطف على 
قضية العرب في فاسطين أو شجعوا على الحركة بسبياها انا استهدفوا توجيه 
الحركة ي وجهة مناهضة اليهود فقط » وإذا كان منهم من فعل هذا بدافع الكره 
الطبيعي في البشر لايهود فلا شلك ان حمهرة الذين فعلوه من رجالامم ومو ظفيمم 
قد فعلوه لصالح الدياسة الريطانية العليا الي كانت تهدف الى استغلال كل من 
اليهود والعرب وتخويف كل منهم بالآخر . ولقد نجحواني هذا التوجيه جاجآغير 
يسير وخلال مدة غبر قصيرة » فجعاوا كثيراً من رجال العرب بل ومن زعائبم 
وبارزیم وطیبیهم یدرون فيه » منهم من فعل هذا مسايرة وطمعاً في الجحاه 
والمنصب والمنفعة والرعاية » ومنهم من فعله لأنه اقلتعريضاً للخطر وأقل عناء » 
ومنهم من فعله ظناً بان الأمة لا تطيتق أن تحارب عدوين كل منه)ا قوي خبيث 
وبأن اللعطر اليهودي أسرع وأشد خطورة ء وبأن المصلحة تقضي بتكثيف الجهو د 
ضده » ومنهم من كون موقفه من هذه المعاني الواردة كلها » ومنهم من انساقي 
التيار انسياقا .. ولم يستبينوا الرشد والعقيقة الناصعةالني تتمثلني التلاز موالنساوق 
التامين بين السياضة المريطانية والسياسة الصهيونية إلى ابعد المدى الا متأخرين . 
ولقد دام ذلك المنظر البغيض أمداً غير قصبر في افق فاسطين وكان من نتيجته 
أن وهنت القوى وفترت العزائم وان كان الناس ينسون كفاحهم حتى ضد الحركة 
اليهودية الذي كان السلمون والنصارى على اختلاف اهوائمم وميوهم متطابقين 
فيه . ولو م يكن اليهود ني هذه النترة يقاسون ازمة اقتصادية خانقة همات كثيرا 
من المهاجرين على النزوح من فاسطين واضطرت اليهود الى تعطيل كثير من 
مشاریعهم وتركماحات غیره یسبر ة من اراضيهم بوراً لكانوا جنوا فرها أعظم 
الثمرات وخطوا خطوات سر يعة وواسعة نحو هدفهم منذ ذلك الحين على انم قد 
جنوا كشراً وخاصة باستسناح مرضى القلوب والاخلاق والوطنية والمروءة ممن 
العرب فرصة الفتور والوهن واندفاعهم تي تيار السمسرة وبيع الاراضي لليهود 
دون ما حرج ولا حوف ولا جريح » حى كاد يستسيغ ذاك بعض المعروفين من 
الوطنيين النظاف وان يسةطوا هم الآخرون في هوتة بل ومنهم من سقط فيها 
بشكل من الاشكال » وح لقد تحسب بعض رجال الانكلز من مغبة ما يمكن 
ان جاوله اليهود من استغلال هذه الحالة بسبيل الاستعلاء والازعاج واللحطوات 
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السريعةنحو غايتهم دون تقيد باللحطة الانكاءزية » وكان المندوب اليهودي قدانتهت 
مدته وخلفه مندوب انکليزي هو اللورد بلومر » فحاوأوا هز“ العرب وايقاظهم 
من السبات الذي غرقوا فيه والموة الي سقطرا فيها ذاهلين عطمين على ما ظهر 
من اتصالات جرت ببن نفر من الوطنيين وموظف انکليزي کبير » حیث نقل 
بولس شحاده صاحب جريدة مرآة الشرق وكان من المنسجمين ءع الانكليز عن 
اسان مياز مساعد السكر تير العام وهو من الشخصيات الانكليزية اللامعة الذين 
يع لون للاستعار الانكليزي وحشب»استعداد الحكومة للبحث مع نفرمن‌الوطنيين 
العرب في صدد تعديل السياسة القانمة » فةكون هذا افر منه ومن رفيتق التميمي 
وعزة دروزة وعر الصالح المرغوني ومعين الماضي ورشيدالحاج ابراهمواجتمعوا 
مع ملز أربع اجتاعات خلال اسبوع وكان ذلك تي اواسط نوز من سنة ۱۹۲١‏ 
وقد جرى البحث حول الاسباب التي تمنع العرب من التعاون مع الحكومة 
وخاصة فما اخذته على عاتةها من انشاء الوطن القومي وما ينطوي فيه من تعارض 
لمصالح العرب واخطار لكيانهم وقالوا فا قالوا ان التعاون المطلوب يتوقف على 
تعديل الدستور على الاقل بحيث رفع منه كل نص يتصل بتصريح وعد بلةور 
ويدخل عليه نصوص تيسر قيام حك وطني برل اني يشترك فيه الفلطينيون بنسبة 
عددهم ويهد لقيام كيان سياسي فلسطيني لم يقم الى الآن كنا قام ني امثال فاسطين 
من البلاد العربية وينتهي الى انهاء عهد الانتداب وابداله معاحدة على ما جرى في 
العراق . وكان مياز اظهر ني الجلسة الاولى استعداده للبحث الواسع وامله في 
الوصول الى نةيجة » ورأى المهاعة هذا تطوراً عجيباً لان الحكومة الانكليزية م 
تكن تقبل ةط البحث ي هذا الامر » ودو"ن مياز «ذكرة في ما دار جاءث غاز 
صحيحة في التعبمر.فأرسل ال ماعة تصخيحا للوقائع ككاارسلوا مذ كرةمعدلةلذكرته 
بسبيل التعديلات الدستورية وكانت مقترحانهم متسامحة معتدلة لان الحالة الروحية 
وفتور الحركة الوطنية كانت تلي الرغبة في الحصول على شيء ما . وبعمدقليل 
أرسل ميلز كتابا اليهم يعطفه على الندوب السامي ويذكر فيه ان هذا نظر تي 
اللقترحات باهتام كبر ولو ان بعضها لا عکن قبوله واعتباره قا بلا للأخذ والرد» 
وانه رأى على كل حال انه بحسن ان تقدم المقترحات المرغوب ني تقديها من قبل 
هيئة تمثيلية بيا يعرف انه ليس هناك هيئة تمثيلية "“ » فكان الجواب وسيلة الى 


)١( جملنا الم كرات و كتاب ميلز الاخير ملحقا برقم‎ )١( 
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الدعوة الى عقد الؤتر السابع وحافزاً عليه » حيث اذيع مع المذكرات التبادلة 
:واهیب بالامة ان تتناسی احقادها وتجدد نشاطها وحرکنها € الح الجاءة 
وغبرهم يعملون لتقريب وجهات النظر بسبيل ذلك . 
المؤتر ااسابع ولنته التنفيذية 
e‏ 

ولقد عقد هذا اؤ تعر في حزيران سنة 14۹۲۷ بعد صعو بات ومتاعب مضنية 
حيث نجمت اللالافات حول الدعوة وكيف توجه ومن والى من توجه اأخ . 
نتيجة ما كان من تفكك واندفاع في العصبية الحزبية » واشترك فيه مثاون لختلف 
الفئات بةطع النظر عن السابقة والاخلاص بحيث دخله خلصون جامدون كمادخله 
منافقون بل وسماسرة وباعة أراضي وجواسيس » وكان اضعفمؤ ترات فلدطين 
من ناحية ا جاس وةقوة القرارات وشموها » وطابع النضال » وكاد يسفر عن 
المطالبة بحكومة وطنية في نظام الانتداب القام لولا انانتبه بعض الوطنيين الىمغبة 
ذلك فاقترحوا ااذ قرار بتأبيد مقررات المؤ رات السابقة وامكن اخذ الموافقة 
عليه . وقد انتخب المؤ تر لحنة تنفيذية كثررة العدد بلغ تمانية واربعين لتةسع لتمثيل 
حیع المثات والاقضية على اساس عضوين مسامين عن كل قضاء واحد جلي 
وآخر معارض مع اضافة عدد معين من المسيحيين › وكائت فعسلا مثلة للفئات 
جميعها مجلسية ومعارضة وخلصة ومنافقة وسماسرة وباعة اراضي وجواسيس ! 
وانتخب ها ثلاثة امناء سر واحد مجلسي وآخر معارض وثالث مسيحي > فکات 
كل هذا مظهراً ادى الانقسام الذي حل ني صفوف السلمين ومدى ما كسبته 
المعارةة اآتي شجع عليها الانكليز في الاصل من خطورة وما اصاب الجبهة 
الوطنية من تضعضع وبالتالي ما اصاب الانكليز من نجاح عظم في توجيهام 
ودسائسهم وخططهم : 

ولقد كان من نتيجة هذا ان غلب التفكك على اللجنة التنفيذية وان برز عليها 
طابع الشخصية والحلية » وان كان التنافس والمهاترات والمداورات تشتد في كثير 
ما تعقده من اجماعاتوتتناوله من احاث وتقرره من مقررات » وخاصة إذاكان 
ذلك في صدد انقخآبات او تعيينات او سياسات شخصية وعلية او اتخاذ موقف 
حازم جاه السلطات › وان كانت مقرراتما بجري في نطاق من المرونة لا تتحمله 
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حوصلة الوطنية النضالية مع استثناء في ذلك كانت تليهالظر وف العصيبة على اللجنة 
إملاء وإن لم تجعاها تفلت من الحزبية الحلية والأخصية ي حال . ولقد انحلت في 
النهاية احلالا آلياً بدون قرار أو خلف نتيجة لتلك الحالة الي ظلت تتمرغ فيها 
بضع سنين . 

وقبل الانتةال إلى ثورة اراق نريد أن نستطرد إلى مسألتين برددها بعض 
الناس . أولاه) ان اللحلاف الحسينى النشاشيى أو اللالاف بين زعاء فلسطين كان 
سبباً رئيسباً في إخغاق الكفاح الوطني ضدالانكليز واليهود ونجاح الحركة البهودية 
ومع أنه كان هذا اللحلاف أثر في وهن الحر كة الكفاحية الوطنية على ما مر شرحه 
فإن وصفه بالسبب الرئيسي غبر دقيتق بل غير صحيح . فالح ركة اليهودية الا 
كانت هي الأخرى ضعيفة في ظروفه . ولم تمرز قوية خحطيرة إلافي سدة ۱۹۳۲ 
وبعدها وكان ذلك بتأثير ظروف خارجية وقد اشتد حينئذ كفاح العهرب دون 
تأثر كبر بذاك اللالاف وسجلوا بكفا حهم نتائج إعابية حاسمة على ما سوف 
شر حه بعك . وثانمتي) ان عرب فاطین هم الذين يسروا قیام الوطن القومسي 
اليهودي با باءوه هم من أرض وظهر بينهم من اسرة وخونة ومنحرفين. وفي 
هذا کذلك غاو کبیر فالیهود لم یکو نوا ملکوا إلى سنة ٠۹٤١۷‏ أ کار من مليوني 
دوم أرض زراعية من أصل سبعة ملايين منها نحو )٠٠٠٠٠٠(‏ ملكوها في عهد 
الدولة العمانية من ملاك كبار فلسطينيين وغير فل طينبين في منطقني يأفا وحيفا 
ونحو )۳٠٠٠٠٠(‏ دوم أعطتهم اها الحكومة من أملاك الدولة بالاجارة 
و )۸٠٠٠٠۰(‏ اشتروها من ملاك غير فاسطينيين )١(‏ ولم يبءهم عرب فلسطين 
طيلة مدة الانتداب الانكليزي ( ۹1۷ _ ۱۹٤۷‏ ) إلا نحو نصف مليون . 
والباثعون ملاك وليسوا فلاحين . ولم يتجاوز عددهم الفشخص من مليونوريع 
ومه) كان من شرااسماسرة واللحونه فإنهم كانوا قلة تافهة ولم يكن من شأنهم أن 
يوصفوا بهم الذين أقامو ا الوطن القومي الذي كانوراءهجهود جبارةوإمكانيات 
عظمى خارجية . ولقد جنح اليهود وحماممم بعد قيام الدولة اليهودية إلى تر كيز 


)١(‏ كان بض القرى يستغرق في دين الاعشار فكانت الدولة العثانية تييما بالمزاد ورفض أهل 
بعض القرى دجيل قرام على أنفهم خوف من المندية والضرائب فاعتبرتما الدولة المثانبة علولة 
وباعتها بالمزاد . وذه الطر بقة اشتراها ملاك من سورية ولبنان . وننبه على أن وضع مزارعسي 
المرب فی ھذہ القری قبل بیعا للیہود لم بتہدل لأنہم ظلوا ف وتم وظلت أراضيہا في مزارعتهم ٠‏ 
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الدعاية ضد عرب فلسطين لاثارة كراهية العرب نحوهم لأنهم ظلوا رغم ما وقع 
عايهم من شدائد ومحن تدك الجبال وحرمان يفقد الشعوربالانسانية والكرامة 
وبؤس كافر أشد الأصوات ارتفاعاً وتصمي)| على الثأر والعودة واسترداد الوطن 
الشهيد . ونحسب أن هاتين المدألتين من جماة ما ركزت الدعايات اللحبذة 
فیھا حملام] . 
ثو رة البراق وممعثها وسيرها 
© 

وئي صيف عام ٠۹۲۹‏ نشبت الثورة المعروفة بثورة الراق . والبراق بطلق 
على مكان ملاصتق دار الحرم الشريف في القدس فيه باب جرت اتقاليد الاسلامية 
على كونه لباب الذي دخل منه الني في إسرائه من المسجدالر ام إلى المسجدالأقصى 
راكباً الدابة المحروفة في هذه التقاليد بالراق . وقدجرت تقاليد اليهو د علىاعتبار 
هذا الجدار بقية من هيكل سلمانوعلى تقديسه وإقامة بعض الشعائر الدينيةوالبكاء 
عنده وعرف بحائط المبكى من أجل ذلك. 

ولقد أخذ اليهود منذ انتهت الحرب في التفكير والسمي ني تثبيت حقوق 
واسعة هم في هذا المكان طریق تغبير الحالة الراهنة الي كانعليها قبل الاجتلال 
او امتلاك منطقته کا صار شأنم ا ا ی را الأولى 
منذ عام ۱۹۱۹ با قدموه من عراثض رمية ونشروه من مقالات خطرة على L‏ 
ذ كرناه ني مناسبة سابقة > ووصل أمر مطامغهم إلى نشرالصور ميكل مودي 
جديد مكان مسجد الصخرة ونشرهذا المسجد يعلوه العم الصهيوني والكتابات 
العرانية تما أثار هواجس المسلمين وجعلهم يتبينون مدى مطامع اليهود وتفكيرهم 
ف وطنهم‌ومقدسانہم : 

ومع أن الانكليز لم يشجعوهم في هذا الأمر لأنهم يعرفون حساسية اأسائل 
الدينية وما بعكن أن تثيره من هياج لا ينحصرتي فلسطين فإن اليهود استمروا في 
دعايتهم واستفزازهم حتی نهم أخذوا يساومون على شراء المنطقةالوقفية الواسعة 
الحيطة محل الر اق وحائط المبكى والموصلة اليه ويذكر ون أرقاماًباهظةللاغراء() 


f‏ عرفت هذه اة بوقف اني مدن الذي هو من صلحاء الغ 'ربة حيث كانت مد رسة فيه 
تمرف باحه أيضا ثم ظهر أنما في أصاا من أوقاف الملك الأفضل الايوي علىما دوف نذكره بعد . 
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وقد فعلوا هذا حينا رأوا ما حل ي العرب من فتور ووهنوتفكاك . ولقدأغر تم 
هذه الحال فأ خذوا يتداعون كذلك إلى المطالبة بتملك ما زعموه من مكانهم الديني 
وحريتهم فيه » حيث كانت هذه الحرية مقيدة ٤ا‏ كانت عليه قبل الاحتلالولاتعدو 
اباحة وصوهم إلى الجدار وبكائم وتلاوتبم الأدعية عنده وقوفاً . وأنشأوا حعية 
تتفرغ ذا الأمر أخذت تثير عواطف اليهود الدينية فكان من نتائج ذلك أنخطا 
اليهود ني عيد غقران عام ۱۹۲۸ خحطوة جريثة حيث تجاوزوا المباح هم فتفخوا 
بااصور ووضعواالمقاعد والستائر وتداعوا من كل أغاء فلسطينوتدفقو اللىالزيأرة 
لاف مؤلفة بين مظاهر اج جاس وازهو . فأثار هذا المسلمين وني مقدمتهم رئيس 
المجلس الاسلامي ودعاهم إلى الاحتجاج والتذمر والاستعداد للدفاع عن مکانهو 
ملکهم الشرعي ومكا نهم ادس . وقد تدخلت ااساطات ومنعت‌اليهو د ماصنعوا 
وتلافت اللحطر . و كان ما قام به المسلمون بسبيل الدفاع عن مكانهم وحقوقهم 
تشکیل جعية باسم جحمعية حراسة المسجذ الأقصىأخحذت على عاتقهاتبيهالمسلمين إل 
اللدطر الذي يمدد أماكنهم المقدسة وبث الدعوة إلى الدفاع عنها في فاسطين‌وساثر 
البلاد الاسلامية . وقد اقتبسوا الفكرة من اليهو د الذين كان هم جمعيةباسم ,حراس 
المبکى » دف لتحقیق آماهم في هذا المكان وما حوله . وتشكل للجمعيةفروعي 
مدن فلسطين وعقدت مرة مو ترا كبراً اشترك فيه رجال کثیرون من فاسطين 
وبلاد الشام الاحرى وتقرر فيه قرارات قوية في صدد عزم المسلمين علىالدفاع عن 
آماکنهم المقدسة . 

فلا كانت سنة ٠۹۲۹‏ عاد اليهود يتداعون إلى ا اس ويتهيئون للمظاهرات 
والتحدي ويكتبون المقالات ويلقون اللحطب الشرة » وأخحذ ااأسلمون يتهيشون 
للوقوف ما بمكن أن يبدو من اليهود من جرأة وبغى ءوقف المقابلة والك_أديب . 
وكان اليهود إذ ذاك يعقدوت مؤتمرهم الصهيوني العام في زوريخ وأخذ ينتشرم-ا 
كان يجري فيه من أبحاث ويلقى فيه من خطب تدل على مطامع اليهود الواسعة 
والرهيبة سواء في صدد حائثط المبكى أو في ددد فلسطين فكان ذلك مما زاد في 
الغليان وتوتر الاعصاب عند المسامين واليهود على السواء . 

وقام اليهود في أسبوع عيد الخفران ني أواسط شهر اغستوس ۱۹۲۹ بظاهرة 
صاخبة قابلها المسامون ني الاسبوع التالى بمظاهرة أشد صخباً وحاس . وأخذ 
الفريقان يتربصان ببعضه) وما لبها أن اشتبكا ني أحياء القدسءضراحيهاء مسرت 
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النار إلى يافا وما حوطما من قري ومستعمرات إلى اللحليلوصفد وغيرهماء واستمر 
التوتر والغليان نحو اسبوعين كانت الحالة ي أوها شديدة الاضطرام . وقد جاوز 
عدد الضحايا المثتي قتيل والستمئة جريح أكأرهم من اليهود و كانت أكثرإصابات 
العرب من البوايس . وقد فتلك اليهود ببعض الأطفال والنساء حيث داموهم في 
محلات منعزلة قريبة إلى علاتيم . 

وقد هزت الثورة العرب ف خارج فلسطين فاحتج عاهلا الاردن والرياض. 
وقامت المظاهرات الاحتجاجية والتضامنية في سوريا والعراق والاردن » وأخذ 
علد کبر ٥ن‏ الاردنيين يتهيئون للزحف نحو فلسطين . وهزت ءرب فلسطين 
كذلك مرا شديداً فقامت المظاهر ات الصاخبة وعقدت‌الاجاعاتي نا باس وغيرها 
وبدت مظاهر الحيوية والآضامن على اللجنة التنفيذية الي كان يتمثل فيها جميع 
الأهواء والأحزاب حيث نسيتعءصبياتها الحز بية موقتاًووقفت من السلطات موقا 
صلباً قوياً واستطاعت أن تكثف الجهود والأنظار حوها وأن تفرض نفسها 
وقرارانها مدةمن‌الزمن عادفيهاشيءمن مظاهر قوة الحركة الوطنية ومجدها الأول. 
وقد ساعدت ظروف الحادث وأثره على جمع ترعات من فاسطين وبلاد لسرب 
تعد كبيرة نوعاً في تاريخ الحركة الوطنية الفاسطينية بالنسبة للسابق خاصة حيث 
بلغت نحو خسة عشرالف جنيه فسناعد ذلك على حيوية اللجنة التنفيذيه وما كانت 
تقتضيه ظروف الحركة وأحداث الأورة من شؤون ومطالب. 

الكابتن كاننغ 
® 

وما حدث أن الثورة لم تكد تدأ وتبدو الحيوية والتضامن على اللجةالتنفيذية 
والح ركة الو طنية حى هبط على فل طين شخص انكليزي امه الكابتن کاننسغ › 
ثم تقدم الى الميثات العربية كرجل مناصرالعرب . وقد كان مثل دورأمثل هذا 
دم الأءبر عبد الكرم اللحطاي أثناء ثورة الريف المغربي الكرى » ورددت الأنباء 
ذکره وصدى مناصرته هذه الحركة . وقد تر دد على المغبي وغيره من رجالفاہطين 
وأخذت الصحف تذكره وتثني عليه وعلى رجال الانكليزالاحرارالشرفاءمناسبته 
وقذكر آنه ما زال ني الشعب‌الانكليزي رجال صادقون ذوو ضمائر حية لا يقباون 
الظلم بقع من حکومتهم ... وأقیمت له حفلات ي القدس » ثم أبدی رغبته في 
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زيارة المدن العربية المهمة فهيئت له رحلة الى نابلس وحيةا ويافا كان يقابل فيا 
بالحفاوة والتكريم » وقد حطب ني الحفلات التي أقيمت له خطباً حاسية نعى فيها 
سياسة حكومته ووصى العرب بالاتحاد والثبات أي سبيل قضيتهم العادلة . وقد 
لازمه فخري النشاشيي قي حله وترحاله ؛ ۵ا أوحى للأذهان انه ارسل خصيصاً 
للحدمة الاسم الانكليزي عن طريق المبالغة في العطف والتظاهر لتظل قناعة الناس 
قانمة بو جود فريى ي الانكليز مضاد للاستعار ومناصر لةضايا الشعو ب المنكو بةبهه 
ويظل حسن ااظن ني الانكليزي موطداً .. وهذا المشهد من المشاهد التي تظهر من 
الانكليز في المناسبات المهمة حتى غدت تقليداً من تقاليدهم . 


فیلہبی وەشىروعه 
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كذلك ما حدث من هذا الباب ان جون فيابى الذي اظهر اسلامه‌وصار يسمی 
عبد الله هبط الى فلسطين في هذه الأثناء ايضاً . وجاء متكتابعكس ذلك اوبالأصح 
متظاهراً بالتكتم . وكان بحمل كتاباً لاحمد حلمي عبد الباتي من فارس اللحوري 
حیث جاء اولا الى د شق وتحدث مع هذا في قضية فلسطين » واشعره انه جاءمن 
لندن حصيصاً للتفكير ي حل مناسب ها » ووضع معه نصوصا لاسوية القضية» 
واتی الى فلسطين ي اواخر شهر تشر ین الارل 1۲٩‏ حمل هذه النصوص الي 
كانت مكتوبة باللغة العربيةعلى ورقة مطبوغ عايها إ كليشة فارس اللحوري وريا 
حطه . وقد عمدت بضعة اجناعات ف بیت احمد حلمی شهدها الجاج امین 
الحسيني وعزة دروزة وامين التميمي وعجاج نوم‌ض لان فيابي ظل يلح على ان 
تكون الاجتاعات مكتومة ضيقة النطاق . وقد ذكر انه من حزب العال الذي 
كان يتولي الحكم » وانه اتصل ببعض اقطاب الحزب الذين هم صلةبباسفيلدوز ير 
المستعمرات فرأى منهم ميلا لحل قضية فلسطين على وجه مرض وكلفوه وهو في 
طريقه الى الحجاز ان مر بفلسطين ويدرس الحالة»وانهقدخطرلباله ان توضع 
قواعد لال الةضية لتعرض على الوزارة وتبذل الجهود ي تمشيتها » وكاديشعر ناانه 
جاء حصيصاً وانه على صلة و ثيقة بباسيفلدنفسه . وهذه النصوص الى جاءمامكتوبة : 

. تدار فاسطين بواسطة جمهورية دستورية‎ ١ 
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۲ يوم بالتشر يع مجلس ياي منتذب باحدی طرق الانتخاب يمثل فيه 
العرب واليهود بنسية عدد السا كنين منهم ولا يدخل الغائبون في تحديد النسبة ولا 
في التصويت . 

۳ القوة الاجراثية تقوم با بحكومة وطنية مسؤولة أمام المجاس النباي . 
ثل فيها العرب واليهود ايض . 

٤‏ - يشرف المندوب السامي الريطاني على اال التشريع والتنفيذ ويكون 
له حت الاعتراض على كل قرار يناقض تعهد بريطانية في انتدامما على فلسطين من 
جهة حقوق الاقايات وحقوق الاجانب وعمران البلاد . 

يق للمندوب السامی ان يصب مراقبین يعاو نو نەي تنفيذ مهمته . 

- ينع الاجانب عن المجرة الى فلسطين خصوصا العرب واليهود . وانغا 
يحتى لحكومة فلسطين ان تحدد العدد المستطاع قبوله سنوياً بحسب استعداد البلاد 
الاقتصادي . 

۷-لامانع من بقاء الوكالة اليهودية مرجعا اسنشارياً في المصالح التي تعود 
لليهود ويح للعرب ان ينشئوا وكالة مساوية ها ي الحقوق لاجل مصالحالعرب . 

۸ - يبقى المندوب السامي مسؤولا عن الامن العام الى ان تصبح الحكومة 
الوطنية صالدة لتحمل السؤوليةويتخلى عن فروعه تدرا . 

١‏ _ اذا اصدرت حكومه بريطانية بياناً بذه الامور فقد يكون صالحا 
للتسو 

وقد تلقينا الامر جداً واخذنا نبحث ي القواعد بديلا وتعديلا . وعلى ضوء 
الاحاث وضع فیلی صيعة قال اا مائية وانه سيبذل جهده اتمشيتها وھذانصھا: 


و 


2 تدار فلسطين من الآن على اساس هوري دستوري ديوقراطي . 

۴ المجرة الى فلسطين حرة وخصوصا للعرب واليهود مع اعتبار مصالح 
البلاد وطاقتها الاقتصادية . 

۳ تكون اللطة النشريعية بكاماها في مجاس تثيلى يتخبه اشخاص ذوو 
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7( بعية فاسطينية مقيمون ف فاسطين ويو لف‌هذاا مجلس من عرب مسامین‌وم‌سیحیین. 
وود باسبة كل منم . 

ه _ السلطة التنفيذيةتكون ي مجلس وزراء فلسطينىمؤلف من عرب مسلمين. 
ومسيحبين وود بموجب النسبة . ومجلس الوزراء يكون مسۋولا امام المجلس 
التمثيلي وينص نصا كافياً على توظيف العرب واليهود في الوظائف العالية. 
والثانوية ى اعتبار نسبتهم وکفاءام م 8 

ا بھی المندوب السامی مسۇولا عن الامن العام ف البلاد الى ان تغدو 
حكومة فلسطين برأي عصبة الام قادرة على القيام بهذا العبء وتكون القوات. 
المسلحة ني البلاد تحت إمرته مباشرة على ان يكون لحكومة فلسطين حت تأليف 
قوات بوليسية لاغراض الادارة الحلية مؤلفة من عرب وود بحسب نسبتهم ٠‏ 

۷ - يكون للمندوب السامي بالنيابة عن عصبة الام حت الرد «الفيتو » بشأن 
أي قانون أو قرار يصدر من المجاس التنفيذي أو مجلس الوزراء ولا يكون متفة 
مع الالتزامات الدولية الموكول للحكومة الربطانية رعايتها » أو يكون مجحفاً 
حقوق الاقليات والأجانب أو منافياً اصلحة البلاد وأمنها وازدهارها . على ان 
يكون لحكومة فاسطين حق رفع الامر الى عصبة الام للفصل فيه . 

۸ تظل الوكالة اليهودية معترفاً مما هيئة عامة ما حى المشورة وال معونة في 
یع الشؤون الي نن مصالح اليبهود ف فلسطين 5 ویکون لاطو ائف الاسلامية 
والمسيحية حت تأليف وكالة ماثلة في الصفة والصلاحية . 

٩‏ - تأخحذ حكومة فلسطينعلىعاتقهاجيع السؤولية من جهةالديونوالعاهدات 
الدولية المعقودة باسمها . 

٠١‏ _ هذه اواد حاضعة للمراجعة والتنقيح من قبل مجلس ءصبة الام يكل 
خمس سنين ولا بحري عليها تبديل اساسي الا بموافقة ذلك المجلس . 

وقد نقلنا الصيغختين بنصيها لان لم تذشرا قبل كما ان الحادث لم يعرف الاي 
دارة ضيقة جداً وظل كذلك للآن . والصيغتان تقومان على اساس واجد وإن 
كانت الصيغة الثانية أحسن من ناحية الك الوطني كا هو واضح . وعلى كل حال 
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فا مواد مستلهمة من روح حالة الوهن ابي طرأت على الحركة الوطنية والني أمات. 
على امور السابع قراره بالا كتغاء بالطالبة بالحكم الوطني كطلب ايجاي. 
على ما ذکرناه سابقاً » ولا س) ان العرب کانوا بعدون قیام حکم وطني خطوة 
تطورية كبيزة لن الحكومة ة الأنكايزية كانت قد سدت هذا الباب ني وجههم 
باعتباره معرةلا لتنفيذ سياسة الوطن القومي على ما جاء ي کتاب تشرشل الابيض 
سنة ۱۹۲۲ مما ذكرناه سابقاً . وقد كان الوطن القومى إلى هذا الوقت جر نفسه 
جراً وكانت الترعات التي ترد على الوكالة اکان عددالمهاجرين‌بالرغمعن 
ختلف الحيل والاسالیب لا يزبدسنويآعن معدل سبعة آلاف »› وکان ينزح بعض 
السنين عدد | كثر من الواردين ولم يكن عدد اليهود يزيد عن مثة وخمسين الفا » 
حى لقد قيل ان المنظات البهودية إما اثارت قضية الراق بسبيل غريك حماس 
مود العام ولفت نظرهم الى فلطین بسبب ما کان 2 من جمودهم . فکان قیام 
حك وطني ومجالس نيابي الا كثرية الكمرى فيه للعرب كفيلا بوقف نو الوطن 
القومي وابقاثه ي حدوده اللحيالية أو الرمزية . 

وبعد مغادرة فيلي فلسطين جاء الى المي ليفي‌اليهودي»راسل جريدةنيويورك 
تاء س حمل كتاباً منه يذ كر فيه ان جعله بينه وبين المفقي تي الموضوع الذي 
جرت المداولة فيه ! فرفض ض المفتي الاجتاع به وأرسل الى فيلبي كتابا يعتب فيه 
عليه مع ما كان من تظاهره ني الحرص على بقاء الحديث في نطاق الكتان‌الشديد . 
ومن تام القصة ان فيلي ارسل كتاباً يطلب فيه مبلغاً من الال ليقوم برحلة الى 
انكلترة لمتابعة القضية . 

وقد كان هذا الحادت الذي وقف عند هذا الحد لغزا لم جد له تفسيراً الاالذي 
ذکرناه في صدد زمیله الذي سبقه الكابتن كاننغ . 

نة شو البرلانية وتقريرها 
© 

وارسلت الحكومة الانكلمزية لجنة برلانية للتحقيق وهي المعروفة بلجنة شو ؛؟ 
نسبة الى اسم رئيسها . فاستمعت ي اول الامر الى عدد من كبار موظفي الحكومة 
وطابت كثيراً من البيانات عن الموظفين والأر اضي والمجرةوالقوانين‌والتشكيلات 
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اليهودية والعربية ثم اخدت تعقد جلسات لاس تاع العرب والبهود »> وقد اعترتم) 
طرفين متخاصمين » واعترت الوكالة مثلة لليهود واللجنة التنفيذية مثلة للعرب »› 
وطبقت تقريباً اصول الجا كات الانكازبة في البيانات والشهادات والادعاء 
والدفاع » وقبلت ان يدير الادعاء والدفاع محامون انكايز عن الطرفين ؛ وهكذا 
سارت الجحلسات والقحةيقات . وقد اثار الطرف العري القضية العر بية من اماسها 
وحذافيرها اصولا وفروعاً وکن من رمم صور عدبدة با ادلی به من البیانات 
وابرزه من الوثاثنی وقدمه من الشهود لا كان من غدر الانكليز وبطلان الاساس 
الذي بقوم عليه الانتداب والظلم الفادح الذي ينطوي ي صك الانتداب والحاباة 
التي يعامل بها اليهود نى كل جال » والاضرار التي حلت بالعرب من بيوع 
الاراضي والمهجرة وار ظائف والحرمان واهمال تطبيتق القوانين التي فيها بعض 
الشيء من ضمان حقوق العرب وما كان مسن بغي اليهود ومطامعهم ودسائسهم 
وعنجهيتهم وتحرشهم واستفزازهم الخ .. وقابل اليهود العرب فأثاروا قضيتهم 
هم الآحرون من اساسها وقرروا انم بريدون ان تطلق هم حرية المجرة وشراء 
الاراضي دون قید وشرط حتی تکون هم الاكثرية ي فاسطين وان هذا من 
واجبات الحكومة الريطانية والتزامانها وفق صك الانتداب › واتموا حكومة 
فلسطين بتقصيرها ي ذلك وبتةصيرها كذلك في حايتهم وتسليحهم للدفاع عن 
انفسهم » وذ کروا تاب فيصل لوايزمن ورضائه بمشروعهم مما حمل سکرتیر 
اللجنة التنفيذية على الابراق لبغداد فجاءرد من رئيس الديوان بقول : و« انمولاه 
لا یذ کر انه اعطی الیهود شیثاً ما يدعونه » . ولم غفل اليهود عن استغلال ما 
کانمن ضءعف المۇ غر السابع الذي كانقرار الاجا بي المطالبةمحكومةو طنية حاولين 
اعتبار ذلك تسليماً من العرب بمشروعهم ايض فسجل العرب ان هذا المؤ تعر قرر 
تأييد الم ترات السابقة التي فبها الكفاية من انكار السياسة الصهيونية ورفضها 
وقدموا هذه المناسبة صوراً عن قرارات المؤ ترات با فيها ةرارات الۇرالسوري 
ولم ينس اليهود كذلك ان يزعموا ان الاضطرابات من صنع المفتي وبعض عناصر 
الشغب المناصرة له لدعم مركز ه الذي تزازل عملات ودعايات الحزب المعارض 
له وان المفتي اثار هذه الاضطرابات لتحويل تيار السخط عليه واشغاله الناس 
عنه » وان الشعب العرني هادیء راض لو ترکه هؤلاء وشأنه بسب ما عاد عليه 


کے 


وبعد عودة اللجنة دة ما صدر تقربرها الذي اخحتوىحقاثق كثيرةمن مطامع 
اليهود وتصرفاتهم ومحاباة السلطات هم » واهمال مصالح العربوحقوقهم ما كان 
سیا مباشرا وغبر مباشرللثورة » وسجل فيا سجله ان اعلان اليهود لمطامعه-م قي 
مکان اراق وادعاءاتهم فيه ومظاهراتهم وهتاذاتهم وابواقهم المثيرة كانت سيا 
مباشراً كا ان تظلات العرب السياسية والاقتصادية بحب ان تعتر اسباباً مباشرة 
ها ايض ٠‏ وان الشعور عند العرب بالعداء والبغضاء نحو اليهود قد نشأً عن خيبة 
اما نيهم السياسية والوطنية وخوفهم على مستقباهم » وان سخط العرب المقترن 
باللحوف اقترانا حطيرا قد يكون سبياً لاضطرابات مقبلة » وان المطالب الى قدمت 
من جانب اليهود بشأن المجرة إلى فلسطين كان من شأنما ان تثير مخاوف العرب 
باهم سيحرمون يوماً من وسائل معيشتهم وبقعون تحت سيطرة اليهود السياسية » 
وان المهاجرين الذين قدموا الى البلاد كانوا اكثرما تستطيع استيعابهء وانالمراجع 
اليهو دة احرفت فما يتعاتى با هجر ةاحرافاًخطراً عن المبداً الذي قبلته سابقاً » وان 
مخاوف العرب الناءة عن اهجرة كانت مع اسباب اخرى عاملاني حدوثالثورة 
وان اليهو د لا ي تمون ي المجرة إلا للعاءل‌السياسى ما يدعو الىاشد الانتقاد »وانه 
وقع بین سني ۱۹۲۱ ۱۹۲۹ بيوع کثيرة اخرج بسببها عدد کبیر من العرب 
من اراضیهم دون ان تعد هم ارض اخری پزرعونما » وان عاولات الحکومةئي 
حاية المزارعين لم تجد شيثا » وان نصوص القانون الموضوععام ۱۹۲١‏ التي تقضي 
بوجوب التثبت من عدم حرمان المزارعين من ارض يزرعونها قبل الموافقة على 
انتقال ارض ما لليهود لم تطبق ولم تراع قط الى سنة ۹۲۹ » واه نشا بذلك 
طبقة من العرب بلا أرض وهي مستاءة ساخطة وتشكل حطر ا كبيراً على البلاد ء» 
وان مشكلة الاراضي ستبقی مصدرآدانماً للاستياءوسبباللافطر ابات» وانالڈعب 
العربي متحد في مطالبته بالحكم النياني » وان الاستياء الذي يشعربه من جراءعجزه 
عن الحصول على درجة من درجات الحكم الذاتي لا يزيد من مشا كل الحكومة. 
وقد اوصت اللجدة بتهدئة قاق العرب ومخاوفهم من مستقبلهم إمعالجة مشكلات 
الاراضي والمجرة خاصة معالحة تزيل اسباب الخاوف ونع المج ر ةلز ائدة وازدياد 
طبقة الجر ومين من الارض وتسا عدعلىحمايةالمز ارعين والمالالعرب .ونفت‌انتكون 
الثورة مدبرة او من صنع المفتي وا كدت انها نتيجة لما قام به البهود من حركات 
وتصرفات واظهروه من مطامع ونالوه من حاباة ولا رسخ في العرب من قناعة 


ت 


«باللاطر اايهودي ولمسوه من حرمان ومزاحمة ختلف طبقاتهم . 
الوفد العرني الى لندن 
© 

وقابل العرب التقربر بشيء من الارتياح مع التحفظ » وقرروا ايفاد وفد الى 
الندن لعله يستطيع ان يستفيد من الجحو الذي أحدثه التقرير » ولا سيا ان وزارة 
الحافظين الي كان فيها أمثال شرشل وايمري الاستعاريين الحا بين لليهود قد 
خلت عن الحكم وقام مقامها حكومة عمالية برئاسة ماكدونالد . وتولت اللجنة 
التنفيذية التى برزت وقويت ني هذه الفترة بقوة الموقف الذي وقفتهبإملاء الظرف 
العصيب انتخاب الوفد فتألف من زعماء الجلسيين والمعارضين والمسيحيين متطابقاً 
مع بنيان اللجنة نهسها » وكان برئاسة موسى كاظم الحسيني وفيه كل من الحاج 
مين الحسيني وراغب النشاشييي وعوني عبد المادي وجال الحسيني والفرد روك 
وسافر في أوائل عام ٠۹۳١‏ ولبث في لندن نحو شهر ونصف بسط خلاها قضيته 
للحكومة الانكليزية والرأي العام وطالب بوقف المجرة وبيوع الأراضي وإنشاء 
حكوهة وطنية . 

وبعد وصول الوفد لاندن وتقدىم مذ کر ته الاول القی ماکدوناا۔_د في مجلس 
العموم تصرجاً قال فيه إن الحكومة الريطانية ستستمر في إدارة شؤون فلسطين 
عقتضى صك الانتداب وإنما لا مكنها أن تر جع عن هذا الالتزام الدولي »وکل ما 
عليها أن تلتزم العدل والمساواة في تنفيذ الالتزام المردوج نحو فريقي السكان ؛ 
وإنها عازمة على إعداد القوة اللازمة من البو ليس لحفظ النظام . فكان هذه الما بلة 
السريعة وقع شديد على الوفد لأن التصريح يعني إخفاق الأمل بقبول أي طلب 
من طلباته الثلائة كرا بريد العرب فتوقفت المباحثات بينه وبين الحكومةوأذاع بياناً 
على الرأي العام الانكليزي أشار فيه إلى ما احتواه تقررر لجنة شووتقارير لجان 
التحقيق السابقة من جقائق وما احق بالعرب من أضرار وأحدق بهم من أخطار 
بسبب السياسة الي سير عليها الحكومة الريطانية » وما كان من وقع تصريحات 
رئيس الحكومة عليه حيث جعاته يعتقد بعدم احتال حل فضية العرب بالععدل 
والانصاف من قبل الحكومة لتغلب نفوذ الصهيونيين عليها . وقال فا قال في 
بيانه و ان الاستمرار في هضم حقوق العرب إكراماً لاسياسة الصهيونية يؤدي 


ل 


إلى إبادتنا وملاشاتنا وإجلائنا عن بلادنا وإن المسألة عندنا هي مسآلة حياة وموت 
حقوقه الطبيعية وكيانه » وان من واجبه أن حطر أهل البلاد العربية والاسلامية 
بالحالة انلحطرة الي مدد كيان بلادهم المقدسةواخوانمم السا كنين فيها » . وأذاعت 
الحكومة بلاغاً مقابلا قالت فيه « إن الوفد الفلدطينى قد بسط قضيته وإنالحكومة 
ستنظر فيها غبر آنا أفهمت الوفد أن التغبيرات الدستورية الشاماة اي يطلبها لا 
كن قبوها كلها لہا تعر قل عل حكو مةجلالتهني اليا مبالتز اماتهاعقتضى الانتداب 
بواسطة اللبراء مسائل الأراضي والهجرة والعمل التي يشكو منها العرب وتقوم 
بواجبها على ضوء هذا الدرس » وي ذات الوقت أذاعت حكومةفلسطين بيا نأعن 
مهمة الوفد وطاباته وموقف الحكومة الريطانية منها وما أدلت به من تصريحات 
.وأذاعته من بلاغات واعتزمته من خحطوات » وقالت في البيان ني ما قالت و إن 
الخاوف التي أعربت عنها الدواثئر العربية من أن سياسة حكومة جلالتة قدتعرض 
والنظام» . 

وعاد الوفد مخفقاً ني ما أمل مقتنا بأن السياسة الانكليزية المرسومة لن تتبدل 
بتبدل الوزارات وبأن المؤامرة الانكليزية اليهودية ضد العرب محخكة مستمرة إلى 
أن تبلغ غایتها .. 

بسون وتقریره 
6 

وأرسلت الحكومة الانكليزية المستر “مبسون الذي يعد خبيرآً عالمياً ني مسائل 
الاسكان والأراضي فدرس أحوال فلسطين ثم عاد وقدم تةريراً قوبل هو الآخر 
بشيء من الارتياح من الأوساط العربية بيا قو بل بااسخط الشديد من اليهود لا 
«احتواه من الحقاثق الي تدل على ما يدد العرب من أخطار وما كان من تامسر 
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ساطات فلسطين مع اليهود عليهم . وكان ما سجاه ان ثلث الشعب‌الزراعي العرني 
أصبح لا يمالك أي أرض البتة » وأنه لو قسمت جميع الأراضي القابلة لازراعة بين 
العرب المزارعين لما أصاب كل اسرة مساحة تكفي لاعاشتها » وان ادنى مساحة 
تحتاج اليها الأسرة العربية الزراعية هي مئة وثلاثون دوناً في حين ان ما في يد 
المزارعين العرب هو أقل بكثير من هذا المقدار وانه لا توجد في فاسطين أراضي 
ميسورة بمكن إكان المزيد من اليهود فيها » وان المزارعين العرب الذين تاع 
الاراضي التي يعيشون منها يغدر بم ولا يلقون حاية وافية » وان اكثر الاراضي 
التي ي ملك اليهود اصبحت كالوقف ملكا قومياً لا ينتةل » وان الذين يشتغلون 
فيها يشتغاون كستأجرين ضمن شروط معينة حرم عليهم تشغيل غر اليهود فيها » 
خلافاً لا كان يجري ني السابق وكا يفعل الملاكون الآخرون من اليهود لافضلية 
العامل العرلي جهداً وطول ساعات » وأن الوكالة اليهودية تعمد إلى أساليب 
إحتيالية لجاب المهاجرين )١(‏ وان كثيراً من العال الذين يشترط ضمان معيشتهم 
لا يلبثون ان يفقدوا وسائلها ويصبحوا عباً على‌البلادوسبباًلبطا لتهم و بطالةالعرب 
معاً وان العامل السياسى هو الاكثر اعتباراً في جلب المهاجرين»وانهناكمساحات 
واسعة من اراضي اليهودالمتروكة بوراً لمدم إمكان استغلاهما وان هناك كذلك 
عدداً كبيراً من عمال العرب واليهود عاطاون عن العمل » وان عمال العرب قد 
حرموا من اشغال كثيرة بسبب مزاحة العال اليهود فزاد ذلك في بؤسهم وضيق 
رزقهم ... وقد اوصى فما اوصى به وقف انتقال الاراضي العربية لليهود الى ان 
يكن تغيير اساليب اازراعة تغييراً يساعد على توفر الانتاج اذا كانذلكمستطاعاً 
وان لا رح مزارع عري من ارض ما لم بضمن له ارض اخری يزرعهاء وانلا 
يسم بهجرة ال ما دام يو جد في فلس طين عمال عاطلون ٠ن‏ العرب واليهود:وان 
براقب تنظم الهجرة فلا يترك حباها على غارما بيد المراجع والنقابات اليهودية » 
حيث كانت السلطات تترك ها إملاء جداول الال دون تدقيق جدي فكانت‌هذه 
المراجع والنقابات تكذب فما تسجله من الاعمال الي تتطلب عالا ا كان ما 
تذكره من اعمال صحيحة غير دام 

١ (‏ ) كان من توانين المجرة أن اليبودي الذي يلك الف جنيه على الاقل بمتير من اصحاب 
رژوس الاموال ويسم له بالدخول‌بدون‌شرط لان ممه طمان معيشته كا ان صاحب المنة الذىعلك 
خسمئة جنيه عامل ثل ذاك . وقد غر لسميسون كا جاه في تقر يره انالوكالة كانت تعطي شکو کا 
لكثير من اليهود ليدخلوا هذه الصفة ثم تتردها منرم لتمطبها لغيرهم وهل جرا ٠..‏ 
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واصدرت -حكومة الال على اثر استلامها تقرير سمبسون كتاباً أبيض عطفاً 
على هذا التقرير وتقرير نة شو وتو اصيه-)استعرضت فيه بعض مو ادص ك الانتداب 
وبعض فقرات من الكتاب الابيض لسنة ۱۹۲١‏ بسبيل شرح مدى الوطن القومي 
والاستيعاب الاقتصادي » واعترفت با لحت الفلاح العربي والعامل العسرلي من 
اضرار بسيب سياسة اجعية الصهيونية في شؤون العمل اليهودي وامجرةاليهوديةء 
وقالت ان هذا متعارض مع ما سجاه المؤ تر الصهيوني ني عام ۱۹۲١‏ على نفسهحيث 
قرر ان الشعب اليهودي برغب في أن يعيش مع الشعب العربي بصلات صداقة 
واحترام متبادلين وأن يعمل بالاشتراك معه على ترقية البلاد المشتركة بينها بحيث 
يضمن رفاه كلا الشعبين وقالت ان الحكومة ملزمة بالقيام بواجبانما المزدوجة نحو 
العرب واليهود معا وأن واجبها نحو اليهود ليس اقوى منه نحو العرب وانه لم قبق 
أرض زراعية ميسورة تنتقل الى اليهود بدون اجحاف بالعرب لان ما بقي في 
أبدي هؤلاء أقل كثيراً من حاجتهم ما لم تتبدل أساليب الزراعة في حين يوجد في 
يد اليهود مساحات واسعة لم تعمر بعد » وأن القلاح العرلى في حاجة شديدة إلى 
العنابة واخاية ونحسين أحوال معيشته ومو محروم ما ناله اأزارع اليهودي بفضل 
ال!ساعدات والمؤسسات اليهودية » وان من واجبها أن لا تسمح 'بانتقال أراض 
عربية جديدة يتعارض انتقاها مع خحطط ومشاریع التحسين ومعيشة العرب » كأ 
أن من الواجب السير ني امر الهمجرة العالية في سياسة استيعاب حقيقية يلاحظ فيها 
البطالة عند العرب واليهود على السواء » وانها تنوي تشكيل جاس تشريعي 
ليشترك أهل البلاد في إدارة شؤونبلادهمفي نطاتى الدستور القام ومشابه للمجلس 
الذي رفضه العرب » وأنما تأمل هذه المرة معاونة جميع طبقات السكان وتعان أا 
ستتخذ جميع التدابير المستطاعة لقمع كل محاولة قد يوم با أي فريق من السكان 
للحيلولة دون تنفيذ قرارها الذي ترى أنه ليس من مصلحة أهل البلاد أن يؤجل 
ويتعطل ثانية (ا) . 

وهکذا حاوات أن تعالج شكاوي العرب الثلاث معالجة عرجاء وتافهة في 
نطات الالترامات المزعومة المتعارضة . ومع ذلك فقد قابلت الاوساطالعربيةهذا 
الكتاب بشيء غير قليل من الارتياح لأنها ظنت أنهقد يكون بادرةلعودةالانكايز 
الى شيء من التق وقد يكون فيه ضمان لكيان العرب‌الذيأخذتيار اهجرة وبيوع 


)٤( جملنا الكتاب الابيض هذا من ملاحق الكتاب رقم‎ )١( 
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الأراضي مدده بالاطر العاجل . 
موقف السود ونکوص الانكلز مامه 
e‏ 

أما اليهود فقد كان سخطهم على الكتاب شديداً بل أشد من سخطهم على 
تقريري لمحنة شو وسمبسون لأنه برسم سياسة تنفيذية . فاستقالوايزمان من رئاسة 
الوكالة اليهودية اختجاجاً واعلاناً لعدم تعاونه مع الحكومة الريطانية وأخحذت 
تقوم المظاهرات ويتدفق سيل الرقيات الاجتجاجية اليهودية يكل مكان على 
الحكومة اللريطانية وعصبة الامم حتى لقد قامت مات المظاهرات في مات المدن 
في يوم واحد كا جاءت بعد من يمان وأربعين دولة ما أدهش لحنة الانتدابات 
وجعل و رايس » أحد أعضائما يتساءل عا اذا كانت اللجنة آمام مؤامرة دعائية 
عالمية » كا حملت مثات الصحف الانكليرية والاميركية ما يديره أو يوجههاليهود 
من حملات شديدةعلى تلك الحكومة . ولعبت الاغراءاتوالاساليب‌اليهوديةدورها 
فلم تلبث الاتصالات ان اخذت تجرى بين مالكو لم ان رئيس الوزارة ووايزمن 
وغيره من زعماء اليهود استمرت غو اسبوع وكان من نتانجها رسالة ايضاحية من 
رئيس الوزارة الى وايزمن فسرما جاء في الكتاب الابيض تفسيراً كان في الحقيقة 
نسخاً لا کثر ما جاء فيه من وعود وخطط وتطمينات للعرب وخاصة في صدد 
الهجرة والاراضى والعمل بسبيل ازالة ما كان من سوء أثر الكتاب الابيض في 
اليهود وسوء ظنهم في نوايا الحكومة تحوهم » حيث قيل فيه ان الحكومة لإ تقصد 
ان تجعل ارتباطاً بين هجرة المال اليهود وبطالة امال العرب » ولا أن تطلب من 
اليهود تعديل ما يسيرون فيه من حطط بشأن حصرالعمل في مصانعهم ومز ارعهم 
وأراضيهم ني اليد اليهودية » ولا أن تحول بين اليهود وبين ما يمكن ان يتيسرهم 
شراؤه من الارض الخ .. نما جعل العرب يسمون كتاب التفسير هذا بالكتاب 
الاسود . ونتيجة لذلك ظلت الامور حجري في فلسطين على ما كانت عليه من حيث 
المجرة وأساليبها واستمرار انتقال الاراضي العربيةلليهود دون اهام كبير لماينداً 
عن ذلك من جرمان المزارعين وتشریدهم وبطالة عءال العرب الا بعض عاولات 
في صدد سن قوانين باسم جماية المزارعين كانت تحتوي من الثغرات ما تنفد منه 
الاعيب اليهود وحیلهم »> والا بعض محاولات في صدد تسین أساليب الزراعة 
وايجاد أراض لامحرومين ما سمي بالمشروع الانشائي ولم يكن لهجدوىي تخفيف 
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اللعطر والضرر » بل تبث الحالةان ازدادتسوءا ا کان من توسيع بابا۵جرة 
بعد اشهر قليلة توسيعآ تمثل فيه اللحطر قوياً رهيباً على ما نذ كره بعد . 

وهكذا سيطرت السياسة الأنكليزية العليا على الموقف ني النهاية وخابت 
آمال العرب تي ما محوه من برق کان خلاباً . 

أما موضوع المجلس التشريعي الذي ذكر في الكتاب الابيض بأساوب قوي 
وقطعي وإنذاري معا فانه لم يوضع على بساط البحث الجدي الا بعداكثر من 


أربع سنوات من صدور ذلك الكتاب ؛ وقد عارض اليهود هذه المرة في قيامه 
فأهمل بالرغم ما قاله الكتاب الابيض ... 


الاميات اابمودية وتسليح المستعمرات الهو دية 
© 
ونستطرد الى القول ان اليهود قد ألفوا ني هذه الاثناء ما بسمى بالحاميات التي 
أخحذت تطارد الال العرب من كل عمل بودي وتجر أصحاب الاعال اليهودية 
الصناعبة واأرراعية على استخدام العال اليهود فةط وقد وقعت اشتبا كات عديدة 
بين عمال العرب والحاميات وبين هذه واصحاب الأعمال ؛ وقد كانت البطالة بين 
اليهود متفشية واجلات على الحكومة مشتدة في صدد الطالبة بالأعال لاعاطلين 
منهم . وقد كانت الحكومة مع ذلك تمل واجبها في التدقيق في أمر المهاجرين 
فكان هذا ما يضاعف الأزمة والبطالة حدة . وهذا ما لمسه “مبسون وكان من 


أسس تقر بره وتواصيه 


ولقد کان من نقائض الانکلیز أو بالاصح من دلائل انسجامهم مع السياسة 
الصهيونية انم على امام تواصي ل جحنة شوو“ مبسون ونکٹهم باوعدوا به واکدوه 
من اصلاح الاخطاء ودفع الحيف عن العوب على الوجه الذي شرحناه قد اهتموا 
بتوصية اتاحة اسباب الدفاع عن المستعمرات اليهودية المنعزلة » فقد حمل اليهود 
أمام لجنة شو وقبل قدومها على حكومة فلسطين حلةشديدة بزعم تقصيرهاف‌حاية 
ارواحهم » فکان تما اوصت به لمنة شو الاهتام 4-ذا الامر . ولم يكد الكتاب 
الابيض يصدر حى اخذت الساطات في تنفيذ هذه التوصية فسامت لمخاتير عدد 
كبير من المستعمرات صناديق فبها بنادق وعتاد ليدافع ما سكان المستعمراتحين 
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الحاجة عن انفسهم » وعيدت بعض الدربين لتدريب شبانهم » وتسربت انباءذلك 
الى الصحف فأحدثت قلقاً وهياجاً ي العرب » ودعت نابلس الى عقدمؤ تمر للاظر 
في الامر » وشهد المؤ تمر وفود كشرة من مختلف انحاء فلسطين وساد الجاس 
والياج » وقرر مطالبة الحكومة سحب السلاح والمدربين » ودعوة كل عربي الى 
التسلح ني حالة عدم استجابة الحكومة للطلب › واستمرت الصحف اياماً عديدة 
تكتب حول هذا الموضوع » فخشيت الساطات العاقبة فأذاعت بلاغاً زعمت فيه 
ان الأخبار بولغ فيها كثيراً ثم قبضت على ثلاثة من رجال المؤتمر ‏ بتهمة 
التهييج فيه فقامت ني ناباس مظاهرات صاخبة ليلة الاعتق ال ثم في اليوم التالي 
واصطدم المتظاهرون مع البوليس في معركة حامية اصيب كثيرون مس العرب 
وضرب البوليس محمد علي دروزه و كان من قواد المظاهرة ضرباً مبرحاً . ثم 
اعتقاه ت حو ثلاثین شاباً وحو کموا وحم عليهم بالسجن . وكذلك حو الثلاثة 
الاولون واجيطت عا كمتهم بجو من الارهاب وانتهت بالكفالة . 

وقد كانت هذه الحادثة من منبهات الناس الى ما اخذ يشتد من خطر اليهود 
عليهم وانتقال هذا الحطر من المجوم السلمي الى الهجوم المسلح » وكان من نتائج 
ذاك تشكيل بعض اعيات السر ية ال جهادية التي ابلت بلاء حسناً قبيل ثور ة٣ ٠۹۳‏ 
الکہری وفيها وفما بعدها على ما سوف نذکره بعد . 

على ان من الحدير بالتنبيه في هذا امقام أن هذا التسلح اليهودي لميكن‌الاولء 
وکل امره انه کان رسمیاً جکومیا ! فان اليه ود منذ ءهد مبکر اهتموا لانسلح 
والتدريب اهام كبيراً » وانشأوا منظات عسكرية ارط فيها الشبان والشابات 
على السواء»وكانوا يدأبون على القدرب» واخذوايبذلونجهودهم في جلب السلاح 
من انلحارج وادخاله بأساليب احتيالية متنوعة وقد | كتشفت عض وقائع تر يبهم 
صدفة جيت كشف السلاح بعض المرات في صناديقخلايا انحل وبراميلالاسمنت 
واذا كان هذا التسلح والتدريب قد هدفيبادىء الامر الى الدفاع فانم كانانواة 
لفكرة الغزو المسلح او مظهرآً ها على كل حال . وقد تطور الامر جهرة الى ذلك 
حينا تطور امر اليهود قيل الحرب العا لمية وني اناما وبعد انتهائها . 


. ھم الشيح صبري عابدن من اليل والدکتور صدقي «لحس و جال القاسم من تابلس‎ )١( 
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نة البراق وتقربرها 
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وني اواخر شهر مايس ۱۹۳١‏ جاءت لحنة الراق لدرس اللحلافات جول 
هذا المكان بين العرب واليهود .وكان ذلك ما أوصت به لجحنة شو جيث كان هذا 
الحلاف من اسباب الثورة المباشرة . وقد اهم الحاج امين الحسيني رئيس الجلس 
الاسلامي للامر على اعتبار انه متصل باما كن المسلمين المقدسةوموضع التشاد بين 
العرب واليهود » وتضامن معه الوطنيون فامكن إحداث حركة قوية جاءت 
رافدة للحركة الوطنية التي خمدت قليلا بعد سخ الكتاب الابيض بالكتاب‌الاسود 
وامکن ان تكون وسيلة دعاية للقضية الفالسطينية بين جمیع المسلمين » وقدم الى 
فلسطین للدفاع والشهادة رجال معروفون من مصر والعراق وسورية ولبنان وبلاد 
إسلامية اخرى مثل مد علي علو به وأحمد زكي ومزاحم الباجهجي وفائز اللحوري 
وسلمان الحو جه دار وصلاح بيهم وههدي رفع مشکي الابراني وعبد القهارمدکر 
الجاوي » وغدت القدس تعج بالوافدين من خارج فاسطين ومدنا . 

ودارت القضية بالنسبة للمسلمين حول إثباتماكيتهم للمكانووةفيته و قدسيته 
وضيق المنحة الي منحها المسلمون لليهود فيه ومطامع اليهود وعاولاتهم بالتوسع» 
وبالنسبة لليهود حول إثبات علاقتهم الدينية والتقليدية والتقديسية بالمكان وحقهم 
في التردد عليه وإقامة شعارهم فيه . وكانت حجةالمسلمين هي الناهضة إذ استطاع 
دفاعهم أن يثبت ان جيع المنطقة اني تحيط بالجدار وقف اسلامي وجب وثاثق 
وسجلات الحكة الشرعية القدية التي اطلع عليها اعضاء اللجنة » وان تنصوص 
القرآن وتقاليذ الاسلام صريحة بقدسية ا لمكان عندهم » وان زيارة اليهود منحة 
ضيقة وجب اوامر تمد علي باشا حين إحتلال الجيش المهري فلسطين ني الثلث 
الاول من القرن التاسع عشروبوجب اوامر الدولة العيانية من بعده ولم تكن إلا 
زيارة مجردة لا صوت فيها ولا إزعاج ولا أدوات جاوس وستائر . 

وكان اسجلات الحكمة الأرعية القدية تأثر ي نفوس أعضاء اللجنة لايم 
اطلعو افيا اطلعو اعليه على تسجيل حجة شهادة متواترة على وقفأرض حي المخاربة 
وهي المحيطة با لجدار من قبل الك الأفضل ابن السلطان صلاح الدينالايوبي على 
المدرسة الي أقامها في هذا الحي وسماها الافضاية واي ما زالت بقاباها قانمة . 
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ونستطرد بہذه المناسبة الى الاشادة بالاحترام والاجلال ببعد نظر ملوك المسامين 
وامرائم مي دور الحروب الصليبية ومابعده. فد رأوا فلسطين ومافيهامنمقدسات 
عرضة للغزوات والمطامع فبذلوا ما استطاعوا بذله بعد إنقاذها من الغزاة في سبيل 
صيانتها في مستقبل الايام . وقد أحاطوا الحرم القدسي مثلا بسلسلة من المدارس 
الدينية إلى بعد مئة متر او اكثر من وره وأوقفوها لتصون هذه الماطقة الواسعة 
من البيع واليد الغريبة . ولقد أوقفوا الاوقاف الكثيرة في القدس وغير القدس 
ولا سیا کشراً من القری على هذه المدارس وعلى المساجد والمنشآت الاسلامية 
المشهورة لتكون حبسا في ايرادها وأعيانما . واولا تهاون المسلمين في زمن الدولة 
العمانية وتهاون حكامها وقصر نظرهم الى المستةبل ا استطاع اليهود انينجحوافي 
غزوتهم بطريق شر اء الاراضي لان ثلث اراضي فلسطين تقريباً من هذه الاوقاف > 
ولكن الحالة تطورت بسبب قصر النظر فانقلبت وقفيتها من العينية الى العشرية 
وابيح انتقاها من يد الى يد بالبيع مع بقاء عشرها وقفاً فلم تنجها صفة الوقف 
التطورة على هذا الوجه من هذه الغزوة . وقد كان مساحة واسعة ما اشتراه 
اليهود واقاموا عليه مستعمراتہم وبیاراتہم منها » ولم ينج الا جزء يسر. جداً 
بالنسبة للمجموع يقدر بنحو سبعين الف دوم .. 

وبعد مدة من اازمن صدر تقررر لجحنة الراق واصدرت الحكومة الريطانية 
كتاباً اييض عنه . وقد اعترف هذا وذاك إلكية المسامين للمكان وا فيه 
واقراهم عليهم) » وقصرا زيارة اليهود على الوجه البسيط ااذي كان هم في بدء 
الاحتلال بدون ابواق واصوات‌وأدوات . وقد كان الهو ديضعون عندالاحتلال 
كا هو مسجل ني سجل العاداتوالتقاليدالدينية الذي حرره المحتلونليكون نراس 
مم بالنسبة جميع الطوائف مائدة صغيرة عليها إناء ماء ذي حنفية ومائدة صغرة 
اخرى عايها بعض الكتب والسرج فأقر هم ذلك ايضاً . وقد عد الحكم انتصاراً 
لوجهة نظر المسلمين ني القضية وحمل اليهود على التزام حدوده . ولم يلبث صوت 
اليهود ان خحفت وحاستهم قد فترت بالنسبة للراق حیٹ رأواعلی ما یبدوانہم قد 
اثاروا عاطفة المسلمين الدينية ضدهم ي فلسطين وخارجها » وان الثورة وما وقع 
فيها عليهم بسببه قد اضر بدعايتهم واثار خاوف اليهود . وقد كانت حركة هتلر 
آخذة بالنمو واللدوف منها يستولي على البهود ني المانيا ويجملهم على التزوح عنها 
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فكان من ذلك هم مشغلة إيجابية أجدي فائدة في صدد توطين الوطن القومي من 
قضية الراق فانصرف همهم اليها على ما سوف نذكره بعد . 
المؤتر الاسلامي العام 
0 

وني أواخرسنة 1۹۳١‏ عقد ني القدس موتمر اسلامي عام من أجل قضيةفلسطين 
وكان عظم الظهر عظمة لم تكن متوقعة . وكانأسبوعاهمن أعظم أسا بيع فلسطين 
جيشاناً وحفاوة ما يجعل من المناسب الكلام عنه بشيء من التفصيل . 

وقد انبثقت فكرته في الأصل من قضية الراق ومطامع اليهود في الأما كن 
الاسلامية وني ظروف نة الراق ونحقيقاتما وتقريبرها . وكان الزعمالتونسي عبد 
العزيز الثعالي ينزل القدس فجرى الحديث بينه وبين الحاج أمين الحسيني وبعض 
اخحوانه في الموضوع » واتسعت الفكرة بحيث تناولت قضية فلسطين برمتها على 
اعتبار انما قضية اسلامية من الواجب تنبيه العام الاسلامي اليها وتبصيره بالأخطار 
الحدقة بها ودعوته إلى القيام بواجبه نحوها . وقد استمزج بعض الشخصي-ات 
الاسلامية البارزة في ناء مختلفة في فكرة الور فشجعوا عليها » وحينئذدخلت 
تي مرحلتها التنفيذية وتألفت نة #ضيرية برئاسة الحاج أمين وعضوية كل مسن 
عبد العزيز الثعالي وأمين التميمي وعزة دروزة وأحمد حلمي عبد الباقي والشيخ 
ود الداوودي والشيخ حسن أبو السعود وعجاج نويمض على ما وعته الذاكرة 
وعينت ليلة المعسراح ۲۷ رجب ٠۴۳٠١‏ _ ١كانون‏ الأول 1۹١١‏ موعداً 
لانعقاد المؤ مر وأرسلت أوراق الدعوة إلى عدد كبير من رجالات المسلم ين 
وأعيانمم وعلائيم في مختاف أنخحاء الأرض › وجاءت أجوبة باستعداد عدد غير 
قليل من المدعوين للقدوم » وانصرف رئيس الجلس واللجنة التحضرية لاعداد 
المناهج والامكنة والمنازل . 

المكائد ضد المؤتر 
e‏ 

ولا أحذت جدية امغر تبدو بدأت المكائدحولهني داخلفلسطين وخارجها. 
فظن ي مصرأن المؤ تمر سيةناول موضوع اللحلافة الاسلامية ويبث فيه-| فك ان 
بسبب ذلك بهم نحو المؤ تعر . وكان باعث هذا الظن حر كة قامت في مصر قبل 
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الوقت بقايل وقيل أن وراءها المللك فؤاد الذي كان برغب ي لقب اللحلافة لتقوية 
مركزه الذي کان رى أنه مهدد لا بينه وبين الوفد المصري من نزاع . وقد عمد 
في مصرنتيجة طمذه الحركة مؤ عر ر سمي سمي مر اللحلافة ولم ينته إلى شيء . وقد 
جرت اتصالات بين رئيس الجلس و بعض رجالات مص ر الرسميين حول ا لمو عر ونفي 
كل النفي أن يكون من أبجحاثه موضوع اللملافة » ثم سافر إلى مصربنفسه ليؤك د 
تفيه ويضمن مشاركة مصر» وأعطى لاسماعيل صد الذي كانيتولىرثاسةالوزارة 
توكيداً حطياً وأمكن بذاك إزالة ذلك التجهم بعض الشيء :غبر أن الريب لم يزل 
تماما » وجاء بعض الشخصيات المصرية الي كان يعرف اتص اهم بالبلاط وهم على 
أهبة الوقوف ني وجهأيحث أو تيار بتصل بانلحلافة أو يس الماكفؤاد من قريب أو 
بعيد . وقد فهم ما أثار الخاوف كتب صادرة عن جعية سرية باطنية إلى بعض 
رجال الاسلام في مصروالعراق تحمل على إهمال أمر اللحلافة وتطلب التفك_بر في 
توسيدها إلى أهلها ني مؤتر القدس » ولم يستبعد الملاحظونأن تكون هذه الحركة 
دسيسة يهودية بسبيل إحباط المؤتمر وإثارة الشكوك والخاوف حوله أو أنه كان 
للدعاية اليهودية أثر إيجالي فيها . 

ورأى المعارضون للحاج أمين الحسيني في فلسطين أن من الحتمل أن يكون 
المؤ تمر وقد أخذت تبدو أمارات خطورته واشتغال الصحافة العربية به من أقوى 
الوسائل للدعاية لحصمهم ونعظم قدره » فجن جنونمم وأخذوايكاتبون جماعةمن 
المشجعين للمؤعر تي مصرومن الضااعين مع الملك فؤاد والمند جيني ‌هو اجسه كعبد 
اميد سعيد والشيخ التفتازاني وبخرونم بأن الحاج أمين سوف يستغ- ل المؤغ ر 
استغلالا شخصياً وحزبياً » وبدللون على ذللك با ماهم معأنهیعقدي فاسطین ولاجل 
قضيتها . وأخذوا ني بث مثل هذه الدعاية في صحفهم و بين اكاس. وهكذاحاو لوا 
أن بحو لوا مجرى المؤ تمر الى التراع والتنافس الشخصي والحلي بل وأوجدوافي 
النفوس شيئاً من التوتر . ولقد حاوات اللجنة التحضبرية الي برأسها الحاج أمين 
تلاي الأمر فعرضت على المعارضين الاشتراك ني اللجنة فلم يقبلواء ومعآن الدعوة 
إلى حضور المؤ تمر قد وجهت إلى عدد من أرکانم فانہم م يکفواعن ماولام 
وإثارة التوتر والتجهم جول المؤغر » فنشروا مناشيز متعددة موةهة من رجالايم 
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البارزين حلوا فيها على الحاج أمين وجماعته واستثثارهم ني أمر المؤكر واستغلاله 
شخصياً وحزبياً . وقد بذل بعض رجال المؤ تر البارزين مثل عبد اميد سعيد 
وااشيخ التفتازاني وشوكة علي اندي جهودهم ف سبیل مرضا تېم فذهہت سدی. 
وةد حصصوا جريدة مرآة الشرتق طيلة أيام المؤعر لاتقاد الحاج آمين وأعال 
امجلس وما قيل وما يقال عنها وفرغوا بعض رجاحم للاتصال بجاعات المؤ عر 
والدعاية ضد الحاج أمين ومقاصده » وعقدوا أثناء انعقاد اؤ ٤ر‏ اجتاعاً سموه 
مؤتمر الامة الاسلامية في ف:دق الماك داود حشدوا اليه عدداً كبراً من مختلف 
أنحاء فاسطين وشهده جيع المعارضين والناوئين واشياعهم ف المدن والقرىوقرروا 
فيه قرارات ي انتقاد الجلس الاسلاءي والحاج امين . وقد كان علهم هذا خاصة 
بشعاً جداً إذ اظهروا به بشکل بارز انةسام مسلمي فاسطین وناز عهم علی‌مسائل 
شخصية وعلية في وقت يني فيه وفود ورجالات العام الاسلامي إلى فلسطين 
استجابة لدعوتها وإظهارا للتضامن في قضيتها وإيذاناً باهتام المسلمين لأمرها . 
وقد لمس كثير من الو فود الغرض الذي استهدنته المعارضة من حركتها وادركوا 
ما فيها من عدم مبالاة اصحابا ا تحدثه من اضرار ني قضية فلس طين‌وما بمكن ان 
یکون وراءها من اصابع قذرة وعدوة فثار اشمئزازهم واثار ي نفوسهم عکس 
ما اراده المعارضون منها واسبغ على المؤتمر خطورة إلى خطورته . 

ولقد قيل ان اليهود قد بذلوا اموالا طاثلة ي سبيل القشويش والتهويش على 
المؤتمر والحاج امين . وليس من شك ني ان اليهود كانوا حانقين اشد الحنقمن 
حركة الأ تمر وما ينطوي فيها من دعايةواسعةضدهم ف العام الاسلامي فلم يستيعد 
المراقبون قط هذا الذي قيل . ولقد كلف اجتاع فندق الماك داودمالا كثيراحيث 
شهده اكثر من الف شخص اني با لةسم الاعظممنهم اتياناً اي دفع ۵م نفقات‌سفر هم 
کا قال ذلك کثیر من الذین حشدو! إلى هذا الاحتاع ولا یبعد بل یکاد یکون من 
احق ان تكون دفعت مبالغ اكثر من نفقات السفر لبعض المتح ركين للعأليب 
وع الحشود وتسفيرها . وقد قيل ان زعاء المعارضة جمعوامن م بعض البالغ 
اسك النفقات » غير ان النفقات كانت ا كر ما بمكن ان مع وإن کانمن امحتمل 
ان يكون جمع شيءَ على سبيل التعمية . ولقد كان فخري النشاشيي لولب هذه 
الحركة الذي لم يعرف مللا ولا كللا ولم يقف عن اللف والدوران لحظة في الليل 
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والنهار وكان ينفق نققات طائلة ما حع الاحتال المذ كور قوياً ولا سما ان له 
تصرفات ومواقف کٹیرة قبل هذا لوقف وبعده متصلة ذا الاحال . هذا 2 
التنبيه على ان من المرجح انه م يكن لكثير من زعاء المعارضة بل ولأكثرهم عل 
بيد اليهود وما هم > حيث كان فخري يستطيع بذ کائه ان قوم بدوره باتققان 
وبراعة » ومع التنبيه كذلك عل ان من المرجح ان يكونكشرممن حشدواواحتشدوا 
قد فعلوا ذلك ار تجالا او عصبيةعلية . ولقد اصدرت الو كالةاليهو دية بيانآمطبو عا 
المؤتمر لتحويل تيار المعارضة ضد ساطته واعماله م بنطوي فيه تأييد بشكل ما 
للاصیع اأيهودية فيا كان . 

ولم يكن ما اثير بسبيل التهويش وااتشويش ليحبط اللاطة المرسومة للمؤتمر 
والغاية المتوخاة منه او ليقلل اللءطورة التي اخذت تبدو عليه وإن كان عكر بعض 
التعكير . وقد جفزت هذه الحاولات الحاج امین ورفاقه وانصاره واکثر رجال. 
المؤتمر إلى مضاعفة الجهد وإنجاح المؤتمر . 

روعة المؤقر وعافته 
e‏ 

و لقد جعلت حفلة افتتاح المؤتمر في المسجد الأقصى ليلةالمعراج وعقبتلاوة 
قصة اعراج التقليدية» واعدت إعداداً فخاوحشدها الناس من جميع انحاءفاسطين 
فكانت من الليالي المشهورة في تاريخ فلسطين . وخطب فيها الحاج امين خطبة 
الافتتاح وذکر فلسطین وخطورتها 3 ناحية الاسلام والمسلمين والبواعث على 
عقد المؤتمر والمالالمرجوة فيه وخطب ضباء الدين الطباطبائي رئيس وزراءايران 
سابقاً ومن رجال الانقلاب فيها » والسيد كاشف الغطاء من كبار جتهدي الشيعة 
العراقيين » والزعم التونسي الثعالبي والسيد رشيد رضا والسيد عبد الرحمن عزام 
وكان ثل الوفد المصري . وقد جدث حادث غريب إذ ان السيد عزام اخحذيذكر 
عطف مصر على فاسطين ويمدي اليها تحيات النحاس مغضياً عن ذكر الملك حيث 
كان التوتر مشتداً بين الوفد والحكومة والماك وحيث كان اسماعيل صد جاداي 
ترصد حرکات الوفد › فلم نشعر إلا وسلمان فوزي صاحب بجلة الكشكول بصرخ 
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من مداد المؤتر الاساامي المنعقد في القدس 


الوفد البشناقي اليوغوسلافي ت بعض «ندوي شرق الاردن والعراق وفاسطين 


هاتفاً لاملك فؤاد فكانت مفاطعة مفاجئة احدثت هرجا ومروا في المسجد وكاد 
بعض الناس ببطشون بسلمان لولا أنه استجار بالخحاج أمين الذي أخذه ووضعهعلى 
درجات المدر ووقف ي بابه . 

وني صباح ليلة المعراج عقد الو تمر جلسته الأولىفيبنايةمدرسةروضة المعارف 
ثم استمر يعقد جاساته فيهاحيث كانت أعدت لذلك . وقد سير بالمؤتمرعلنظام 
قوي من حيث الجحاسات والمستمعين ونشرالأخبار وتشكيل اللجان وتدوين 
الحاضر» وتألف مكتب من الحاج أمين رئيساً ومن كل من محد علي عاو بةالمصري 
وضياء الدين الطباطبائي الايراني والدكتور إقبال شاعر المند الكبير ومد زبارة 
مندوب الامام جیی وکلاء > وه ن ابراهھم الواءظ العراتي وعزة دروزة الفلسطيني 
ورۇوف السيلاني سك ر رين وا خمد حلمي عبدالباتي أميناً لهال وشكري القوتلي 
وریاض الصلح مراقہين. والاأسماءتدل على نوع الشخصيات الي شهدت اؤ تمر ولقد 
جاء من خنلف أغحاء بلاد الشام وفود من عيون مسلميها مثل عمر الداعوق و محمد 
علي بيهم ود الفاخورى وسلم علي سلام وصلاح بيهم ورياض الصاح ومد علي 
العابد وشكري القوتلي والشيخ عبد القادر الكيلاني والأمير سعيد الجزاثرلى وسعد 
.الله الحابري ونبيه العظمة وعادل العظمة وخيرالدين اازركليوسامي سراج وااشيخ 
شان الضاهر والشيخ أحمد رضا وأ كثر باشاوات‌الآردن ومشايخ قبائلها كاجاء 
وفد كبير من العرأق فيه نواب وعلاء وأدباء معروفون مثل الجتهد الكبير كاشف 
الغطاء وسعيد ثابت والشيخ بهجة الأثري وابراهمالواعظ وماجد القرغولي وحسن 
رضا ومن مصر محمد علي علوبة والسيدالتفتازاني وعبداجيدسعيد والدكتور الدرديري 
وعبد الرحمن عزام والأساتذة طفيش ورشيد علي وعبدالوهاب النجاروعبد اللطيف 
دراز ومد علي الطاهر » ووفدمن مسلمي البوشناق اليوغوسلافيين فيهموزيروفيهم 
المفتي الأ كبر » ومن ملمي اند الدكتور إقبال الشأعر واازعم مولانا شوكة علي 
وستة آخحرون من الزعماء والكتاب » ومن المغرب العربي تمد الناصر المكي وبشر 
السعداوي ود بنونة » وشهد المؤتمر كذلك الأمير سعيد شاملالقفقاسي واسحق 
عياض القازاني وموسي جار الله ال ركستاني وبعض رجال من جاوه الخ ومفل 
فلسطين نحو ثلاثين شخصا من العلاء والقضاة والسياسيين من كانوا وفوداً ونواب]ً 
ورؤوساء بلديات وقضاة ومفتين وأعضاء نة تحضيريةء ول إجحضرأحد من مدعو ي 
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المعارضين الذين كانوا سبعة . وقد وردت على الؤتمر برقيات وكتب 7أبيد 
ورساثل واقتراحات متنوعة ٠ن‏ جميع أنحاء العا الاسلامي والشخصيات الاسلامية 
كالسيل ما جعل المؤتمر ي حاضره وما ورد عليه من التأييدات والمققترحات 
والرسائل يسمو ويظهر ما كان من حاجة المسلمين إلى مثل هذه المؤتمرات العامة 
ي سياق كفاحهم مع المستعمرين وما أصاہم من قطيعة وما تحفرهم اليه النهضة 
العالمية الحديثة من أسباب التواصل والتعاون وما تلقى به هذا المؤتمرخاصة وعلق 
عليه من الآمال الواسعة في قضية فاسطين وغرها من القضايا الاسلامية السياسي-ة 
وغبر السياسية . 1[ 

وقد وضع للمؤتمر استجابة لوحي هذا المظهر دستور يشمل فكرة بقائه 
وانعقاده دوریاً وفكرة إيجاد نشكيلات قوية له في يع أنحاء العام الاسلامي 
ويتضمن أهدافً علا تتناسب مع عظمة المبادىء الاسلامية وتاريخ الاسلام وعدد 
المسلمين وانتشارهم في الأرض > ووضع من جحملة ذلك ميدأ إنشاء جامعة إسلامية 
کری في القدس باسم جامعة المسجد الأقصى > وتقرر فا تقرر تأليف دائرة 
معارف إسلامية واعلان قدسية اراق واستنكار أي مطمع فيه وعزم المسلمين 
جميعاً على الدفاع عنه » وإعلان حطورة فاسطين ثي نظر العام الاسلامي واستنكار 
السياسة الانكليزية الاستعارية واليهودية فيها » وتشكيل شركة اسلامية كرى 
لانقاذ أراضيها والمطالبة بالسكة الحديدية الحجازية اني هي ملك المسامين وو ت 
وتسايمها إلى هيئة إسلامية واستنكار الظلم والسياسة الاستعارية ااروسية ي بلاد 
تر كستان والتتر والطليانية في ليبيا والافرنسية في سورية ولبنان والمغرب العرلي 
والانكليزية في مصروالسودان وجزيرة العرب . 

وما جدث ان عبد الرحمن عزامخطب في صددالسياسة الاستعمارية خطبةنارية 
خد الطليان وسياستهم ي ليبيا وما کان من وحشيت هم مع الشهيد عمر الختار 
وإرهاقهم العرب وتشريدهم واغتصاب أراضيهم» وطاب من المؤتمرانيقرراعلان 
المقاطعة العامة عليهم اذ لم يكةوا عن مظالمهم خلال مدة معينة » فاحتج القنصل 
الطلياني لدى الانكليز وأجاب هؤلاء على الاحتجاجبإنذار عزام عغادرة فلسطين 
حالا ونفذ الأمر قبل يوم واحد من ختام المؤتمر . وقد بدا الانكليز حياديين نحو 
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المؤتمر الى ان اخذ يبحث في ظلم الاستعار والمستعمرين ويستنكره فاخحذوا 
يتجههون وقد قدر النبهاء ممن اأؤتمرين ذلك فأجلوا هذا البحث الى نهاية 
جلسات اتر 

ولقد كان اسبوعا اؤ عر كا قلنا اسبوعين مشهودين ي حياة فلسطين وتار ها 
حيث كانت «غمورة بروح المؤتر السامية . وقد احيط أعضاء الم ترالوافدين من 
الحارج بعناية وعطف فائقين » فأو لمت مم الولائم الحافالة الكرى ي القدس 
وأرغا ووادي حنين ويافا ونابلس وادب هم عاهل الاردن كذلك » وكانوا 
يستقبلون في كل مكان بأتون اليه باستقبالات شعبية رائعة . 

وي غمرة من الزهو ظن القانمون با مور انم حقيقة قد اقاموا هيئة اسلامية 
کری منه » فاهتموا للآشكيلات الي ستنتج عنه ؛ وقد انتخبت له لحنة تنفيذية 
مۇلفة من )۲١(‏ عضواً و وام لأن تفم شخصيات بارزة من تتاف الاد 
الاسلامية فذكان من اءضائه على ما وعته الذاكرة الحاج امين الحسيني وخدعلي 
علو به وضياء الذين الطباطبائي وعبد العزيز الثعالبي ورشيد رضا وكاشف الغطاء 
وشکري القوتلي ورياض الصاح وسعيد شامل وشوكة علي واسحاق عياضي و خد 
المکي الناصري وصلاح بيهم وبشير السعداوي وسعيد ثابت والحاج توفيق حاد 
وعوني عبد المادي وتأليف مكتب اللجنة الدائم من الاج امين رئيساً و محد علي 
علو بة امين مال والطباطبائي سكرتيراً عاماً ونبيه العظمه مساعداً للسكرةير العام 
والثعالبسي ورياض الص لمح وسعيد شامل اعضاء . 

واخذ العمل يسبربنشاط كبير أباماً عديدة تأثراً بالروح القوية الي ظلت ترف 
على فاسطین» ووضع الطباطبائي ونبيه العظمةالانظمة والتعلهات لتشكيلات اللجان 
الفرعية وأخذت مدن فلسطين تقوم بتشكيل لجانما وتجمع بعض الا كتتابات » 
وطا المكتب خطوة إبجابية في تنظم وتعمم الجباية بمشروع بطاقات اخسین ملا 
وأخذ في تنفيذه ي فلسطين بحيث أمكن بيع ما قيمته ألفا جنيه في برهة وجيزة . 
على ان هذه الروح تدم رٴفاقة »> وأخحذت الطبيعة الشرقية تعمل علها بالأهمال 
وعدم التقيد بالنظام والاستثثار والمداورات والانانية فأخذ النشاط يفتر والمعنى 
العظم الذي تلألأ ني الم عر يضؤل واصبح تقريباً لقباً من الالقاب التي تفوق 
مدلولا تا .. 
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وي اثناء ذلك انبثقت تي ذهن الحاج امين وااطباطبائي فكرة إيفاد وفود إلى 
البلاد الاسلامية جع الترعات بشبيل تنفيذ «شروع جامعة المسجد الاقهى من جهة 
ومشروع إنقاذ الاراضي الي أخذ انلحطر يشتد عليها باشتداد الغزوة اأيهودية من 
جراء حركة هتار من جهة » ولاجل تخفيف صدمة الفتور والضآلة التى مى ما 
الؤغر وما احدثته من قيل وقال وانتقاد من جهة . ونفذت الفكرة حيث رتبت 
رحلة إلى بلاد العراق والمند والأفغان وايران قام بها الحاج امين ومد علي عاوبه 
ومعها بعض المساعدين » واستغرقت نحو ثلاثة اشهر ونصف . ولم قكن موفقة 
جيث لم يشجع الانكليز الامراء المسلمين على الترع وهم اصحاب الأمر فيهم بل 
عرقلوها بقدر ما يسمح هم تظاهرهم النفاقي في الحياد في المسائل الدينية كا لمست 
أصابع تشويشية يهودية ومعارضة على ما اخبر به الحاج امين . وكل ما كان من 
أمر أن نظام حدر أباد وعد بمئة الف ربية تنفق باشر اف الحكومة على شر اءارض 
ووقةها ولم تصل الا بعد مدة طويلة » وان مالغ أخری معت لیس فیها غناء کا 
أن بعضها ظل تي يدي حفظته ولم برسل » فكان ذلك صدمةأخر ی اثر تف کیان 
امغر وعمات على ازدياد ضالته . 


وخدمت الظروف إسم المؤعر بعض الشيء ي اللحلاف الذي نشب بين ان 
اأسعود والامام کسی عل الحدود وعسر وشؤون الجاج والذي تطور إلى حرب 
جيث هز الحادث أفكار العام العربي والاسلامي فاقترح على الحاج امين اليف وفد 
للصاح باسم المؤغر » ونفذ الاقتراح حيث تأاف وفد من الحاج امين ومحد علي 
علوبه وهاشم الأتاسي والامر شكيب ارسلان فسافر إلى الحجاز واليمن وكان له 
بعض الفضل ف ما ت بین العاهاين من صاح وتال ف‌عهدي علىان‌هذهالحادثة 
لم تعد الى اؤ تر حيويته حيث ظل يفتر ويضؤل ني ظل تلمك الطبيعة التي ذكرنا 
صفا ما ومظاهرها بالرغم من عاولات اجاج امون والطباطبائي والثعالى فیالابقاء 
عليه واهامهم لبعث مشروع الجامعة رغم عخططاتما ومناهجها والتأثير على امجلس 
الاسلامي لرصد ريع بعض املاك الوقف ها الى ان غدا مع القابه نسياً منسياً ٠...‏ 
موقر العربي القومي والميثاق الجديد الحر كة العربية 
e‏ 
وني اثناء انعقاد المؤتر الاسلامي انعقد مغر عرلي قومي في سبيل الحركة 


N1 


العر ببة وأهدافما . وقد كان مورا مها يتحمل أن يشار اليه هنا أيضاً وبشيء من 


التفصبل أسوة بذاك . 


ولقد اجتع في المؤثر الاسلامي عدد غير يسير من اخوان الفتاة والمد 
القيصلي فكا نت فرصة طية هم حيث افارق بعضم عن بعض نحو عشر سنن . وقد 
رأوا أن بغتنيوا هذه الفرصة لدارسة أحوال بلادم وتجديد عہد المحر كة العربمسة 
وأهدافما بعد ما مر من الدة الطويلة التي سغل رجالات العرب فيا يا كان من 
مشاغل وسياسيات علبة » فاتفقو ا عل عقد مؤقر بجتمعون فيه ويدعون اليه من 
کان علی فکرنم وروم من رجالات العرب الذين اتوا لشود الور الاسلامي 
وقد تم الاجتاع في أواسط كانون الاول من سنة 1۹۳١‏ في بيت عوفي عبد 
اهادي وشده نحو مسين سشخصاً . وبعد المداولات تم الإتفاق على وضع ميثاق 
قومي يكون بدء مرحلة نشاط جديدة في سبيل الجر كة العربية وأهدافها > 
وعلى الدعوة إلى مر عربي عام للاظر في الخطط الي بحسن السير علا لتحقمق 
اليثاق وتأليف نة تحضيرية همذا المؤر > وعلى نشر بيان على العام العربي ١ا‏ قرروه 
وقد وقع اليثاق ممع الحاضرين فجاء وثبقة جديدة من وثائتق الحركة العربة 

الحدية . () 

قي سمبل المؤتر العوبي العام والاخفاق في عقده 
e‏ 

ولقد نشطث اللجنة ال#حضيرية في مممتما فأرسلت استفتاء لالشخصرات العريسة 
البارزة فى الأقطار العربة في الور وموعده ومكانه ومناهجه » وأخذت تردعلما 
الاجو بةالمشجعة والحبذة وني بعضما خطط ومقترحاتمتنو ة > وكانالعر اق في ملكة 
فيصل قد أخد يشغل مر كزاً مر موقاً بالفسبة لاقطار العرب الاخرى» وفهمت اللجنة 
من اسن اهاشمي القطب العراقي أن الك عيذ لهؤتّر ومستعد لتعضده وفى هذه 
الاثناء قدم فيصل إلى مات فأرسلت اللجنة وفداً البحث معه في الامر مباشرةفأبدى 
استعداده ورحب بعقد المؤتر في بغداد ووعد بترك.مطاتق الحرية له وعدم صبغغفه 
بأي صبغة سخصية أو حكو مبة . وقد نشرت التصريحات في الصحف فكانتعاملافي 
١ (‏ ) ألقنا البيان الذي احتوى اسماء الوقمين و الاجنة التحضيرية بالكتاب تحت رقم ملحق )٤(‏ 


لاخطو رة التي انطوت فيه وللذ كرى . 


تقو رة الاتجاه وأيد كثير من الشخصيات في جو اباتم| عقد الور في بغداد . وفيا 
الجنة في هذا بدت مشكة ما بين ادهو دين والهاشمين من تزاع خفي »> وأخذت 
تصدر تصر بات عن الدواثر السعودية تدل على اهام العاهل السعودي لمؤقمر 
وحسبانه حساب استغلاله من الماشنين > فرأت اللجنة أن توفدوفداً اله لشرحالامر 
وإزالة ما يكوت قد علق في ذهنه . وسافر الشيخ كامل القصاب هذه الة ولارجع 
عقدت اللحنة اجتاءاً في حبفا وسہد الاجټاع من غير أعضام| شكری‌القوتلي ورياض 
الصلح ومعين الاضي ونبيه العظبة ورفيق التيسي فشر حالشبخ رحلته وأخر موافقة 
ابن السعود على عقد المؤير في بغداد بعد أن تأ كد أن فكرة امير ليست فكرة 
فبصل وان القاغین به سیبتع‌دون به عن کل تأثیر واستغلال . 

وني هذا الاحتاع وضعت اسس الخطوات العملبة لعقد الور حيث تم الاتفاق 
آولا على أسماء الاشخاص الذين سيدعون مراعى فما اخلاص الشخص ومر كزه في 
وسطه وتار تخه في القضية ونل تلف البولوالافكار والاحزاب‌الرسمية والعرفة 
بقدر ما عكن » وثانيباً على عقد المؤتر في بيع سنة ٠۹۳‏ واتصلت اللجنه بالعراق 
فوافقوا على الموعد وتألفت نة تحضيرية من يأسن الماشمي ونوري السعيد وميل 
المدفعي وعلى جودة وسعيد ثابت ومولود علص و كتبت‌اللحنة كذلك إلى سشخصات 
عامية وسياسية لوضع اللوائح والتةاربر في ختلف المواضيع لتتكوف أساساً للأحاث. 

وبينا كانت اللجنة تتأهب اطبع أوراق الدعوة تلقت'من باسين الماشمي » وكان 
هو واسطة المكاتية كثاباً يعلن فه انسحابه ويعلله بعلل فيما شيء من الفارقة 
ومكتوب على ثلاث نسخ واحدة إلى نة القدس واخرى إلى نة بغداد وثالثة إلى 
البلاط . وقد استغر بت اللحنة هذه الفاجأة وأرسلت تفند العلل لان كل ما جاء 
فہا کان بعهه وعل نة بغداد . ومع ان بقة اعضاء نة بغداد ل ترتح لانسحاب 
ياسين و كتبت لاجنة القدس بضرورة مواصلة المسعى لعقد المؤقر فان الربيع كان 
قد ولى ولم يعد في الامكان عقده في الصيف فأجل إلى اريف ؛ وفي الخريف »> 
اخترمت النبة فيصل » وذهب بءض أعضاء اللحنة و کنت بینم إلى بغداد للاشتراك 
في الجنازة وتباحثنا مع باسین ورفاقه فعامنا فيا عامنا أن المندوب السامي الانكليزي 
القى كلية لفبصل عن الؤتمر واحتال فتح مشاكل للعراق من وراثه في حين انه 
بحسن بالعراق في حباته المجديدة الاستقلالية - وكأن العراق قد دخل عصبة الامم 
حدیثاً - ان لا رتصدی مل مشاکل واعباء ینوء ہا ما جعل فيصل بتراحی وباسین 


— AA -— 


ينسحب ويصطنع لانسحابه اسباباً اخری . وقد كان من رأي باسين تأجبل البحث 
إلى وقت آخر لان الجكو مة العراقمة مشغولة بت ر كيز امر العراق بعد الفر اغ الذي 
خلفه فيصل » وكان من رأي حمل المدفعي انه من الإحراج ان يطلب من حكومة 
العراتق ان تزج العراق في مشكلات القضابا العرببة وان من الواجب ت ركه بضع 
سنن يعمل لتقوية نفسة وتحسين مرافقه . وقد حاولنا إقناع رجال العراق بأن ما 
يطلب منم ليس زج العراق في مشكلات القضايا العربية ونا عدم قطع العر 
صاته بہذه القضابا ولا سما ان على رأسه رجالا اشتغلوا ونشاوا وسموا ذه القضايا 
ولكن الامر لإ يعد الجاملات والاقوال . 

ولقد قكرت اللبنة في عقد امؤتمر في غي بغداد ولكنها م تيد ما بشجع على 
الضي في متا لان مشروع الۇتمر < خطير فاذا ل يتيسرله تعضد قوي وضانة 
حماة وا ستمر ار کان انعقاده عمللة مراسمة جوفاء »> وکان عا تصورته اللحنة ات 
یکون لمؤتہر مکتب دام يقو م عليه بعض البارزين واٺ ڪون له فروع 
في العواصم > وكل هذا بحتاج إلى مال وفير مدرار ولم يكن امل في ذلك إلافي 
فصل والعراق إذ ذاك . 

وهكذا وقف الانكايز من تحديد نشاط رجال العرب بسبيل المحر كة العربة 
موقف التعطمل »> ولا سا ان العمل كان ينحو نحو العمل الشعي المر الذي لا بتقمد 
بقبود الرسمبات والساسة الرسمة وبالتالي لا يكون فيه منفذ لاصابعهم وابجاء انيم . 
E‏ ن ان قفو ا مو قفا 
اشد صلابة وإباء ! 

ومن عجب الاحداث التي بحسن ان تسجل ي هذا اقام ان الانكليز ورجال 
العراق وقفوا نفس الموقف من حر كة المؤتر القومي العربي الذي اراد القو ميون 
الصريون وغبر اللصرين ان يعقدوهسنة ۱۹4۷ بسبيل بجديد نشاط ار كة العربة 
والدفاع عن فلسطان . فقد راى هؤلاء القو ميون ان من المفيد ان بقوم إلى جانب 
جامعة الدول العربمة الرسمة حر كة او جامعةسعبة حرة تلتما لا يقد الحكو مات 
من قود وبحد نشاطہا من حدود وساروا بسبیلذاك سو طآغیرسیرحتی او شکو | 
على إرسال اوراق الدعوة إلى الؤعر فوقفت الوزارة العراقيه المعندية ورئيسها 
معروف بانسجامه التام مع السياسة الانكليزية موقف التجمم العطل وطلبت من 
ا لحكو مات العربمة التضامن معا فبه فاستجا بت هذه الحكو ماتالمماو تعطل المشروع! 


- ۹ - 


الرور النّالي 


۴۲ - ۱۹۳۹ 
حالة المحر كة في فلسطين 
6 
کانت سنة ٠۹۳٣‏ بدابة دور جديد وخطير من ادوار القضبة الفلسطمنة والؤامرة 
الانكلدزية ضد الحر كة العربة عن طريقها . 

ولم يكن الؤتمر الاسلامي على ما كان من “موه وخطو رة وفو دالعام الاسلامي 
الذين اتر كو | فيه واعلانم تضامن السهين مع اهل فلسطن لبور تاثبراً مايا ؛ 
وخاصة إنه لم يلبث ان ادر كته الطبيعة الشرةية كما ذكرنا قبل . 

و كان التشاد والتاتر اللذان وقعا بن الجلسيين والعارضن فى ظر وف انعقاده 
ءاملا جديداً في عدم الاندجام بن اعصاء اللحنة التمضذية روز الل الوطنة 
الت نشطت وقتاً ما بعد ثورة البراق » وهو ما ڪا توخاه 'لذين اثاروها من 
وراء الستار . 

ولقد کان من جراء هدا الفتور ان جر و عن كبار مرضي القاوب والوطنية 
على تشكيل شر كة لهتاجرة في الاراضي التي اخذت حر كة الطلب علا تشتد 
واسعارها ترتفع بسب هجرة البهود الا لان على ما سوف نذ كره بعد > بل وحتی 
جاوز الامر المعروفين من مرضى القلوب والاخلاق والمروءة الى اشخاص ل يكن 
لبخطر على البال انهم يتورطون في ذلك » وحتى ان جريدة فلسطين م تر بأسافي 
کتابه بضع مقالات «تسلدلة عن آراء بعض زعماء الود في امر اراضي فلسطين 
وتحديد ناطق للبيع والشراء فيه وفي الترويج لمذه الكآراء »> وكانت‌هذه القالات 
نتيجة تفاهم بين صاحب المريدة وخانكين البهودي الذي كان يدر حرڪة شراء 
الاراضي للشر كة المودية القومية 1 
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ادوب الان كليزي وا كهوب وماوانياته وأثرها في العوب 
e‏ 

ونی هذه الاثاء جاء مندوب انکلزی جدید ھو ارثر وا کہوب فسلك سياسة 
خببئة بسبيل التمويه والتخدير واستغلال الظروف » ونح فیہا إلى حد غبر ير 
فازداد الو قف مموعة سسا . 

فقد أخذ يظمر عطفه على الفلاح بتخقيض في الاعشار مرة بعد مرة ثم بالغام سا 
واستبدالما بغريبة الارض الوحدة › وبتشجعه الاعمال والخت_برات الزراعة › 
وباقامته الولام للاعبات والفلاحين والندو › وبزباراته للقرى وعاداته مع الفلاحين 
إلى غير ذلك من الاعمال الثانوية الحو فاء او بالاحرى البهاوانة . وكان الجلس 
الاسلامي في أزمة مالبة سشديدة بسيب الرغبة التو سعبة التي أشرنا الياسا بقاو عدم 
انتظام جبابة الاعشار الوقضة وعدم كفايتما فساعد على حل هذه الازمة حيث 
وافقق على دفع ميلغ مقطوع عن هذه الاعشار فا كلسب بذلك جد الجلس وانصاره 
وهم أ كثرية الجية الوطنية وزعماؤها . وقد نوسع في خطة تعيين أبناء الامر 
الاسلامية المعروفة من جلسية ومعارضة حيث عير عدداً غين قلبل متهم في وظائف 
عالة » و كان وسا ان هذه التعبينات نتيجة لالاس زعاء هذه الاسر الذي 
وافق هوى في نفس المندوب على اعتيار أن الو ظفين بثابة رهائن نجل الاباء 
والاسر «ضطرين إلى الرضاء والجد . وقد كان فبا انتمجه وع فيه كذلك بتأثیر 
ساسته الماعمة المنافقة اشراك بعض رجالات العرب ف لان استشاربة عتلفة ممن 
موظفين وعرب وود . وكات من تظاهره بالعطف على الصالح العربية ماخدر 
المكلفين بعضو بات هذه اللجان وجعلمم يندمجون في خطته وروت فيه صدرقاً 
للعرب من الواجب ماساته في ما برهي اله من مشاریع . ولققد لس هو ذلك 
فضن خطواته هذه فی تقربره الذي دمه کو مته وللحنة الانتدابات حاسث 
ماق إل ا فر ن الوب غو الا امةن اچم وازتاے ر دایدی 
أل في ان تكو ن وسيلة الى ازدياد التعآون نم وين الحكومة أولا وينم 
وبين المهود ثانياً . 

ومع الاسف الشديد أن بعض العام لين قي الجر الوطنية ومنهم أعضاء 
بارزوٺ في اللجنة التنفمذبة على اختلاف صقاتمم المجز ية استوا لمذه السماسة 


AN 


اذا فلبوا دعوات الندوب ای ولاه وحفلاته وجاسوا احا فا مع الو دفي 
صعبد واحد كما قراوا تكليفه واستر كوا في اجان الاستشار ية الختلطة كاحارب 
الال والطرق والتحارة والزراعة ويور حيفا الخ ¢ بل ومنهم من کان يدافع عن 
اترا که ویعده عملا مقدداً للعرب حتى بعد اث ادل المندوب ببیانه امام نة 
الانتدابإت واشار الى ما في هذا الاشتراك من خطوات تهيدية للتعاون بن العرب 
والحكومة والمهود »> بل وصل في بعضمم العناد حا تحت اللجنة التنفىذية في 
اوائل سنة ٠۹۳۳‏ وقررت وجوب عدم التعاون مع الحكومة ووجوب انسحاب 
اعضاما من اللحان الحكومة بسب فح اللطات اواب فلسطن لتار دافق من 
المجرة الهودية ان اعان انه يقضل التعاون مع الحكومة على البقاء في اللحنة 
التنقيذية ! كل هذا بالرغم من ما كان من تفاهة الفو اند التي عادت على العمرب من 
الانسحام في سياسة الندوب » وما كان ملموساً فما من رغبة التخدر والتنوعم 
التي رجح انها انبثقت عند الانكلمز من جديد حا رأوا فو رة العربفىثورة البراق 
ونشاطهم في سبيل الدعاية اقضيتهم بين جميع العرب والمسامين وما كان من سرعة 
استجابة هؤلاء همم في توافد عظائم الى القدس في ظر وف تحقىقات لنة البراق اولا 
والمؤتىر الاسلامي ثانا . 
حظ الر ودف عد واکهوب 
e‏ 

ومقابل هذه الابتسامات والولام والوظائف وعضو بات اللحان وحل ازمة 
الجلس والغاء ضريبة العشر وغبر ذلك من الفو اد الثانوية الى الها العرب فى عهسد 
هذا المدوب والتي م تكن لتتصل وهر قضيتهم الكبرى كان حظ الود فيه 
عظما ومتناسباً مع الاتساق الموطد بين المطامع والرغبات الهودية والسياسة 
الانكايزية ومع الدأب والمحرص الشديد اللذين اتصف بيا اليهود . 

ففي عده تدفق سبل المجرة الهو دية تدفةاً رهبا حبث بلغ عدد الماجرين 
القانو نيبن أي الذين یدخلون بعلم واذن السلطات ووفةا لقانون المحرة ‏ في سنة 
۲ عشرين الفاً وني سنة ٠٩۳۳‏ ثلاثين الفا وي سذة ٠۹۴‏ اربعين الفا وفي سنة 
۳٥‏ سان الفا عدا غبر القانو نين الذن قال المندوب السامي نقسه ام يفو فون 


کت 


احياناً عدد القانونيين وان الذي يثير خثيته هو هذه المجرة غير القانونية ! وقد 
ارتفع عدد اليهود ہاتين اهجرتين في عهده من مئة وسبعين الفا ني آخحرسنة ٠۹۳١‏ 
الى نحو اربعمئة الف ي اواخر سنة ۱۹۴۳٩‏ ! هذا م ان معدل اهجرة السنوي 
بین سنتي 1۹۱۸ ۱۹۳١‏ - لم یزد عن سہعة آلاف » حیث کان عدد اليهود في 
سنة 1۹۱۸ نحو ستين الفاً فأصبح في آخرس:ة ۱۹١١‏ مئةوسبعين الفا وبعبار ةاخرى 
ان الهجرة اليهودية بلغتي السنوات الجس المذكورة ۹۳۹_۹۳۲ ضعفاونصف 
ضرعف لجموع عجرة السنين الاربع عشرة » ومع ان العرب كانوا يصخبون كل 
الصخب ويشتد قلقهم كل الاشتداد من المجرة الاولى التي كانت ننذر باللاطر 
انذاراً وحسب . 

وقد كانت هذه الحركة كأثر من آثار اعتلاء هتلر كرسي الحكم في الانيا 
واخذه ي وضع التشريعات والاجراءات المتنوعة الي تقي الشعب الالماني من شر 
اليهود واستغلا هم “ حيث كانوا متغلغلين ي الحياة الالمانية وكانوا «تححكمين 
وبارزین ي المهن إلجرة من عاماة وطب وصحافة وصرافة وتعلم الخ . کا کان 
حم يد طول في سياستها العليا بيغا لم تكن نسبتهم الى نحو واحد ي المئة او اقل 
بالنسبة لاشعب الال مالي الجبار . 

ولقد استغلت المنظات الصهيونية حركة هتار أشد الاستغلال واقامت الدنيا 
وأقعدتا بضجتها حى جعلت الدول تم لامر اليهود وعصبة الام تعين مندوباً 
لانظر فما “مته لاجئي اليهودالالمان»وبادر الانكليز الى فتح ابواب فلسطين أمامهم 
فتدفتق عليها ي السنوات اجس خسون الفا من ارقى يود العام فناوصناعة ولجارة 
ونشاطاً » منهم تسعة عشر الفمن اصحاب رؤوس الاموال الذين يسمح ممالقانون 
بالدخول بدون كفالة والذين ملك الواحد منهم الف جنيه على الاقل اذا لم يكن 
صاحب مهنة وخسمئة إذا كان صاحب مهنة علىما ذ كرناه قبل واستغلت الوكالة 
ايهو دية هذه الهجرة فأخذت تطالب السلطات بالساح جحلب عمال يمودليشتغلوا ني 
الاعءال الزراعية والصناعية والانشائية التي سيموهما الممولون الالمان المذكورون 
فبادرت إلى إجابة الطلب فتدفى سيل مهاجرين من العال من بولونيا وغيرها بلغ 
عددهم في السنوات اجس نحو اربعة اضعاف الواردين من المانيامع انه كان يوجد 
ف فلسطين بطالة عمال كبرة بين العرب واليهود بشهادة سمبسون » ومع انه قد 


۹۳ 


وصى بعدم الماح بمجرة عمالية ما ل تزل هذه البطالة » ومع ان الحكومةالريطانية 
قد وعدت ي کتاا الابيض بالسير وفق هذه التوصية » ومع ان العرب كانوا 
يصخبون اشد الصخب ويقلقون أشد القلق من المجرة السابقة التي كانت تمثي 
عرجاء بالنسبة هذه الهجرة الندفقة الي اصبح الوطن القومي با حقيقة قانة كيا 
قررت ذلك اللجنة المأكية في تقر برها عام 1۹۳۷ وبررت بها قيام دولة يهودية في 
فلسطين ! فقد رأت هذه الدكومة الفرصة سانحة والظروف مواتية لتوسيع 
الط وات في سبيل ما ترسمته من كيد فلم تبال ٻأي شيء 

ولقد كان اللاطر اليهودي قبل هذه المجرة نظرياً والوطن القومي يتأرجح في 
ید القدر لا کان حدق به من ازمات‌ومصاعب . فالاغنیاء الذین کان | کثرهمفي 
أمير كا وبريطانيا وفرنسا والانيا - قبل ح ركة هتلر - كانوا مطمئنين حيث هم 
مختبطين با لمم من افق استغلالي واسع ليس من المعقول ان يستبدلوا به افقاا 
ضيقاً تبدو عليه علائم الاضطر ابات وتحيط به الاخطار » بل کان هذا شأن غير 
الاغنياء من اليهود ي هذه البلاد أيضاً حيث كانوا بجدون العمل ويون حياة 
الطمأنينة . ولذلك كان عدد المهاجرين الى فلسطين مها هو اقل المهاجرين عدداً 
وهذا ماثل الى اليوم بالرغم نمااصابته الصهيونية من نجاح عظم . .واكثرالمهاجرين 
الذين كانت المنظات الصو نة تستطيع اقناعهم با هجرة الى فلسطين كانوا من 
فقراء بلاد متجهمة لليهود كبواو نيا ورومانيا » وكان على هذه النظات ان تنقلهم 
على حسابها وان تدبر هم الأسكن والعمل"“ وكانيقدر لانتقال الاسرة الواحدة 
وكفالة معيشتها الف جنيه على الاقل » وكانت الجباية اليهودية تسير سيراً أعرج 


)١(‏ وهذه الظاهر ة مستمرة الى الوم ايض ونحن في أواسط سنة ٠١٠١۹‏ . فمعظم الذين 
هاجروا الى فلطين في اثناه المرب العالمبة الثانية وبعدها ثم بمد قبام الدولة اليهودية هم من مود 
آسيا وال افر بقيا وشرق اوروا . اما انسل الرزق ضاقت في وجوهيم واما الم تعرضوا 
الاضطاد او فروا منه او وفوا وغرر موم يأت من ود اوروبا الغربية وامير ا الا اعداد 
قليلة برغم ما يظر ونه من حماس لاصريونية . وبرعم النداءات التي توجه الم ٠‏ وفي هذا برهان 
على ان الفكرة المقيدبة الصبيو نية ظات في طاق القول دون الفعل تم ججدت ولم تغذ حر كة الهجرة 
الى فلطين التي هي الظبر الاقوى والاعظم من الجر كة الصبيونية واذا كانت الر كة الصيونية 
مع ذاك مستمرة على نشاطما وحيويتما فمرد ذلك الى اا اصبحت منظمة موظفين تضم عثرات 
الالوف الذين صار عملم فيبامهنة واحتراف فضلا عن الدولالاستعمارية التي تحر كما وتتخذما وسيلة 
لارا في الشرق المربي . 


۹ - 


لا كان بجحبط يشروع الوطن القومي من الاز٠‏ مات والمصاعب »› ولا كان من 
دعاية خصومه الاقوياء من الود انفسمم وخاضة في الولايات التحدة الاميركة 
لا کانوا برونه من خطر اشتداد السخط على الهو د الذين يفضاون البقاء حبث م 
والتبرم بهم )١(‏ »> وقصارى ما كانت تبلغه ميزانية الوكالة اليودية في السنين 
الاولى بضعة ملاسن من الجنهات . ول تکن هذه لتتسع لنفقات دوائر ومؤسسات 
هذه الوكالة في داخل فلسطين وخارجبا ثم لاب مہاجرين كثيرين وكفالة العسل 
الدائم مم ومثاريع الوطن القو مي المتنوعة العديدة > ومن‌هنا كانت البطالة الهو دية 
وكانت مساحات الاراضي الهو دية البور التي لاحظها ممسون , 

ولقد كانت ائات الوطنية العربية تنادر الناس بالخطر المودي فلا يدركه 
الا الاقلون في فلطين » وكان الانذار به يقابل بالابتسام من البلاد العريسة 
والاسلامىة ااي انت تری ود بلادها وترى من السخر بة التخض ويف من امثاهم 
قغدا سو اد الناس في فلسطين يهسونه لسا » و كانت الاخطر ابات التي تقع في فلسطن 
في السنين الاولى عحلبة وعاطفبة وضشلة التائج وقصيرة الامد فغدت ءامة مديدة 
عظية النتائج على ٠ا‏ سوف نذكره بعد بسبب هذا التطو ر الذي تطو راليه الشروع 
اليڼودي ذه المحرة الغنية الدافقة . 

وي عمد هذا الندوب وعساعدته انتقل ١متياز‏ الحولة من العرب إلى الود 
فتسكن هؤلاء من أ كثر من خسن الف دوم من اخصب اراضي فلسطين واعظما 
وتوطدت بذاك قدممم فيا يسمى ال جال الشرقي . وقصة هذا الامتياز قدية ترجع 
إلى عمد الحر كة الاصلاحة البيروتبة بعد اعلان الدستور › فقدتفدم هذا الظرف 
الذي كانت الحكو مة فيه بيد الائتلاضين الذين كانوا بجنحون الى مراضاة المرب 
بعض رجال هذه الح ركة مثل سل على سلام وتار بهم ورفاق همم وسعوا فنالوا 
امتباز فف مستنقعات المولةواستغلال الاراضي الحففة مدة معينة وتوزيعها ببدل 
معقول على المزارعين . وقد وضعت في صغة الامتبازشروط بتشكل شر كة لمذا 
الص يوني قد احكم احكاماً قوياً جيث ضيق من عال خصوم ااشروع » وان ٠ا‏ أخذ بلقاه هذا 
المثروع من نجاح مذ سنة ٠۹۴۳١‏ وها بعد فد ساعد على ذاك كما ساعد عليه ايذاً غرض‌الانكليز 


في جا المشروع . 


الغرض يحمل اسہامما عثانيون ولا تنتقل لغيرم ٠‏ ومع انهم كلو ا الشر كه إلا ان 
مدامة المرب العامة الاولى حاات دون بذل المد الثمر في سبيل القبام بالامر. 
فما وضعت الحرب اوزارها أخذ سلم علي سلام تفويضا من الشركاء وفام بمساع 
طويلة حتی کن من تثببت حو قه وحقوق ركاه في الامتيازم نشط في عليات 
التجفيف والاستغلال . غير ان الود الذين كانوا يقدرون قربة الارض اخذوا 
يسعون معه تارة مله على التمازل هم عن الامتباز وتارة من الحكومة لجلماعلى 
الوقوف منه موقف المعرقل لذشاطه والمشجع على التنازل . وأخبراً نححوا فاتفق 
معهم على التنازل عن الامتباز مقابل ميلغ جسم متذرعا بكثرة الفقات التي يتطلبما 
الشروع وبقرب انتهاء مدة الامتباز والخوف من فقدانه »> ووافقت المكومة 
على هذا التنازل فانتقلت هذه الاراضي الغنة البة الى الايدي المهودية . ولوكان 
امندوب البهلوان صادقا في ما كان يتظاهر به من العطف على الفلاح العربي لا 
وافتق على التنازل ولكان قام بالمشروع على حساب الخزينة ووزع الاراضي 
الستصلحة على مز ارعي العرب الحرومين الذين كانت مشكلتمم ما تتظاهر 
السلطات الانكليزية بالاهتام ها والنشاط بسببل حلها > وقد كانت إذ ذاك تقوم 
بناء على توصية خبيرها سمبسون يا مته المشر وع الانشائي الذي كاتت تهدف به 
إلى اصلاح الاراضي وحل مشكلة المزارعن الحر ومين والذي رصدت له مالغ 

وطبيعي ان المندوب نا سار في هذا الامر بروح سلطاته العلبا وتعلاته 
انسقة مع الغاية اللكدية ا لمرسومة . وقد كان ممذه العملية اثر سيء في 
تفوس العرب ظهر على الالسنة والصحف » وكان للساسات الحلبة واأخصة 
الجز ببة بعض الاثر في ما جرى حول ذلك من قل وقال . ومن عجبب ما 
چری انه نشر بسبيل ذلك نشرات ذ كرت فما اعماء الاسر والاشخاص الذن 
باعوا و“»سروا في معرض الدفاع والاعتذار وقیل فما ان اللات أولى أن توجه 
إلى ھۇلاء .. 


وما کان من مساعدات واکہوب للسېود وانسجامه مم طي مشر وع ا جلس 
الاشريعى الذى وعد به الكتاب الابيض لسنة ١م۹٠‏ الصادر نتىحة لتقارر نة 


شو وسمڊون والذي قالت الحكومة الريطانة ي صدده إا مصممة تصميماً 
قاطعاً على تعقيق هذا الشروع وعلى قمع كل حركة تقوم ضده وتحاول عرقلته على 
ما جاء في ذللك الكتاب . فقد أخذ وا كهوب يةوم ببعض التمهيدات لاجسل 
تنفیذه وأجری إحصاء بسبیله » ثم جرث مباحثات ومراسلات حوله ظهر فيها 
جنوح من غالب الأحزاب العربية التي اشتر كت فيم-ا إلى الترحيب بالمشروع 
المعدل والرغبة في تنفيذه ولكن اليهود الذين رأوا تباشير الازدهار وعلامات 
الحيوية والقوة على مشروعهم وقفوا هذه المرة موقفاً سلبياً من المشروع ثلا يقف 
الازدهار والنمو اليهودي عند حدلا برضي مطامعهم فا كان من المندوب 
وساطاته العايا الا جارانيم . 

ونقول استطر ادان بعض ملو كو زعاءورجالات‌العرب اعتادواانيو جهوااللوم 
إلى عرب فلسطين على عنادهم وتمسكهم بال لبية المطلقة . فهذا الجنوح آولا وما 
ذكرناه سأبقاً من مواقف ومشاهد عديدة أظهر فيها العرب إستعداداً للاندماج 
في مشاريعايجابيةنصفية وتافهة احياناً دلبل على ان هذا اللوم في غير عله وانزعم 
السلبية المطلقة كان اثراً من آثار الدعاية الانكلزية بسبيل الاعتذار والتوهين › 
بيا كان الانكليز يصرون على حرمان العرب من أي مركز دستوري قد بۇر في 
سير سياستهم المرسومة الرامية الى تمكسين اليهود في فلسطين وكانت تاك 
الاستعدادات المتعددة الي اظهرها العرب بسبب ذلك تظل عحفقة خائبة . 

وني عهد هذا المندوب سارت عليات تسوية الأراضى الى بدأتقبله اشواطاً 
كبيرة . وكان القصد من هذا المشروع ي الظاهر قنظيمياً حيث تحل به مشاكل 
ملکیات الأراضي ونزاعاتما وتمهد لكل ماالك ٠ه)‏ كانت حصته ان بمحصل على 
خريطة وسند لحصته مفروزة او مشاعة . وكان مرد ذلك الى حا م الاراضي الي 
كانت القضايا تطول فيها کثيراً وقد لا تنتهي » وكانت هذه المشا كل والنزاعات 
من العثرات المهمة في سبيل تحقيق مطامع اليهود ني الأراضي العربية » فهد هذا 
النشاط في عمليات التسوية الطريق الى تحقيق المطامع بقياس واسع »> حيث 
بدا انما تنحصر او تکاد في منطقة «مينة وهي منطقة السهول اللحصبة والاراضي 
المروية او القابلة للارواء » وهي المنطقة التي ظهر ف بعد ان السياسة الريطانية 
ترمي الى تخصيصها للدواة اأيهودية » وكانت تمدف إلى إستخلاص اكر مساحة 


E‏ م۷ 


ضمن هذه المنطقة من ملاكيها العرب عحجة الما معطلة أو لا دحل ضمن سندات 
أو بحسب الاصطلاح كواشين الملا كين العرب » وتسجيلها باسم املاك الدولة 
ومنع انتفاع العرب بما ثم تسهيل إنتقاها الى اليهود عاجلا او آجلا . وما يستحق 
الذكر ان مأموري التسوية لم بأخذوا شرا واحداً ما كان يلكه لليهود باسم املاك 
الدولة مع أن منه ما كان بكواشين عثانية مثل كواشين العرب وني اطلاقها 
واحتالاتما » فكان الكوشان محل اعتراض وإدعاء وت#حل في مدى شموله للأراضي 
التى بحدها إذا كان مالك الأرض وصاحب الكوشان عربياً . أما الكوشان الذي 
فة اليهود فكان یقبل به کل ما یدعيه اصحابه ویعتر شاملا لکل شر 
من الأرض المساة سھلهاو جبلهاوصا هاو ردیئها ومعم‌ورها وبورها . وکانمأمورو 
التو بة الذين عارسون صلاحيات قضائية عظيمة ينتخبون من غير السلك القضاي 
واغلب الذين كانوا يعينون في المناطق التي تشتبك فيها المصالح العربية واليهودية 
او برمي اليهود إلى استخلاصها من العرب كانوا يعملون بانسجام تام مع المصالح 
اأيهودية » ووكلاء الشركات اليهو دية الذين كانوا في اثناء مليات التسويةيغخمدون 
إلى شراء حصص من اصحاب الكواشين الميتين والوارثين الذين لا يتصرفون 
بالارض يأجس الانمان ويتقدمون الى هؤلاء الأمورين فيحكم هم » ي حينكانوا 
يدقفون أشد التدقيق مع العرب الذين بحاولون ما بحاوله البهود أو الذين هم حقوق 
قدية ني الأرض والكواشين ويضعون امامهم مختلف؛ العراقيل . 

وي عهد هذا المندوب أجلي بدو وادي الحوارث عن أرضهم بالقوة إجلاء 
اجماعياً ججة تنفيذ حك قضائي . ومساحة هذا الوادي نحو أربعين الف دونم من 
الأراضى الجيدة . وكان مسجلا على بعض امراء القبيلة دون افر ادهافباعءو هلأسرة 
التيان اللنانية ورهنته هذه لبعض الافرنسيين وهؤلاء رهنوا رهنهم لبعض اليهود 
الافرنسيين ايضاً . و كان ذلك ني زمن الدولة العلانية . فجاءورثة المرتهنين‌الآحرين 
طالب بدينها فحكمت الحكمة بالدفع ووضع الرهن في المزاد فرسا على اليهود » 
ونفذت السلطات الحكم فقوضت بيوت البدو المزارعين وجلتهمعنارض ءرفوا 
با وعرفت م بالقوةفكان مشهداً ألما حيث غدا نحو خسمئة عرلي حيارىدامعي 
العین لا یدرون ما يفعلون ولا بملکون ما به يقتاتون . وكان من واجب السلطات 
ان تتدخل باس حاية المرارعين وتفعل شيا بل ونشتري الوادي او تستملكه 


SAR 


ارارعيه من مرصودات المشروع الانشالي لو كان عنذها نية حسنة وكان المندوب. 
صادةاً في مأ تظاهر به من عطف لوال .. 


ونقول استطراداً ان الحادث ليس فذأني تاربخ فلسطين الانتدايي » فكثير 
من القرى والمزارع التي اشتراها اليهود من الأسرالسورية واللبنانية قد مرت بهذا 
الدور حتى ان بمض مزارعيها قتلوا في ارضهم برصاص الانکلیز وهم يدافعون 
عنها . ولكن ظروف الحادث جعلته خطيراً حيثاجاء بعد الشكايات الشديدة من 
عدم حاية مزارعي العرب وحرمانهم من اراضيهم وبعدوعودالحكومة الانكليزية 
بعمل ما بقتضى بہذا الصدد » وحيث جاء كذالك ني وقت أخذ جو فلسطين فيه 
يتجهم وینذر بالشر بسبب سيل اهجرة وشعور العرب بانلطر الداهم شعوراً 
واسعاً . 

وقد چری حول هذا الحادث وسبب ظروف خطورته قیل وقال تدخحلت. 


فيه السياسات الحلية والحزبية الشخصية فزادت من خطورته وشدة وقعه . 


خطوات الوه في صدد شرق الاردت وصداها 
© 


والسياق يتحمل الاشارة الى حادث خطر وقع في عهدهذاالمندوب ومو ظهور 
مطامع اليهود عملياً في استع‌ار شرق الاردن والمجرة اليها . ولقد شمل الانتداب 
الانكليزي لفلسطين بصورة ضمنية شرق الاردن حى كانم اعترقا بلادأواحدة 
ولم يوضع لشرق الاردن صك انتداب خاص . وقد جاء فيصك انتداب فلسطين 
مادة وهي المادة اللحامسة والعشرون تنص‌على حق الدولة المنتدبة بساح مجاس جمعية 
الأءم ان تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من مواد الصك التي لا تكون ملانمة 
للأحوال الحاية الحاضرة في الاقسام الواقعة شرق نمر الاردن وان تضع لادارة 
هذه الاقسام ما تراه ملاماً لتلك الأحوال من تدابير . وكان اليهود منذ الأصل 
يضعون في برنامجهم الاستعاري القومي شرق الاردن في الدرجة الأول . وقد 
قوت هذهالمادة مطامعهم هذه حيث أءّلتهم بالنفوذ من ثخرة نص التأجيل وشمول 
الصك لشرق الأردن وفلسطين على السواء مع ما احتوته ديباجته من تصريح 
بلةور وقيام الصك والانتداب عليه . 


۹۹ت 


فحينا أحذت الحركة المتلرية تقوى ويهر من أمكنه الفرار من مود الانيا 
الاثرياء واجرون الى فاسطين أخذت هذه الطامع تشتد » ولا سيا ان الاراضي 
الفلسطينية الصالحة التي لا بعمكن ان تتيسر لليهود والتي تقع ي مناطق استع‌ارهم قد 
قلت كثيراً وارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبيراً » وان الضجة العربية من جراء ذلك 
قد أخحذت تحدث أثراً ماني المحكومة الانكليزية » هذا بيا يرون في شرق الاردن 
مساحات شاسعة صالة للاستغلال والاستعار تكاد نكون بدون من رخصا 
وخالية من السكان » من حيث ان مساحة شرق الاردن تبلغ تسعين الف كيلومتر 
وسكانما م بكو نوا ليبلغوا الاربعمئة الف إذ ذاك ونصفهم بدو رحل › واكثر 
اراضيها الزراعية مل وكة و كر المملوك متها مسجل على الرؤساء والامراء 
والمشايخ » ومن شأن هذا كاه أن يسيل لعاب البهود وان يحملهم على بذل الجهود 
والتوسل بكل وسيلة الى اسرب الى شرق الاردن حالما اخحذوا برون مدد المال 
والرجال يصل اليهم من الح ركة افتلرية فينعش آماهم وحر كتهم . 


ولقد حسّن لعاهل الأردن ان تكونله مزارع ؛ وكان هناك ارض وامعة 
قباغ مساحتها مثة الف دونم وفيها قبر ابي عبيدة فاةح الشام العظم > ورضي 
الانكليز بأن تكون للماهل هذه الأرض ووافق المجاس التشريعي الاردني على 
قانون بمبتها له على ان تسجل وقفاً وسجات وقفية الارض ني الحكمة الشرعية . 
غير ان الناس لم یلبثوا ان رأوا خبراء اليهود يزورون الارض وان اخذوا 
يسمعون اخبار المغاوضات على تأجيرها لليهود لمدة تسع وتسعين سنة » وان قيل 
ان عقد الاجار قد كتب فعلا وان سافة دفعت على حساب هذه الاجرة » فقد 
"استغل اليهود الفرصة وطمعوا في حيازة الأرض واعمارها بشكل ما فسعواسعيهم 
الذي كاد ينجح وتنتةل قدمهم بنجاحه الى الضفة الشرقية من الاردن لولا الضجة 
التي ثارت حول هذا الحادث ما 'نطوی عليه من مدی خطیر وبعید › والتي ادت 
الى انكفاف اليد البهودية . 

ولقد وقع اثر ذالك اوي ظروفه حادثان آخران تان الى ما نحن في صدده 
من حطوات اليهود العماية بسبيل مطامعهم في شرق الاردن . فقد اخذتتر دعل 
عاهل الأردن عرائض وبرقيات من بعض شيوخ البلاد يطلبون فيها منه تيبر 
دخول رؤوس الأموال الأجنبية الى شرق الأردن للقيام بالمشاريع العمرانية 


کے 


وتفريج ازمة البلاد » واخذت توجه الجلات ي مجالس عمان على اهل فلسطين 
الذين عاولون حرمان شرق الاردن من الازدهار والعمران ويحملون على 
اصحاب الشأن فيه بسبب اجارة ارض معطاة بيا هم يسمنون ويغنمون من 
امو ال البهود » ما كان الناس يلمسون فيه اثر عاهل الاردن ونقمته . 

اما الحادث الثاني فكان اجبًاعاً انعقد بين نفر من شيوخ شرتق‌الار دنونفر من 
زعماء اليهود ني القدس وقع فيه الشيوخ على عريضة يعلنون فيها مو افقته م على 
هجرة اليهود الى شرق الاردن واعارهم اراضيه لما في ذلك من فوائد للسكان 
وحمل اليهود العريضة مع صور الرقيات والعرائض الي وقعت لاعاهلبطاب تيسبر 
دخول الأموال الأجنبية كما حملوا عفد اجارةالأرض الى لندن حرث طالبوا برنعم 
القیود عن تطبیتی تصر بح بلفور على شرق الاردن ما دام اهله بطابونورحبون . 
ولم تر الحكومة الريطانية جارات لأن خطتها ان يكو نوا شوكة في جنب فلسطين 
لا قوة مرهوبة في الشرق العرني فلجأوا الى بجحنة الانتدابات » وكان من "ثارذلك 
ان سأل احد اعضاء هذه اللجنة مندوب الحكومة المذكورة اثناء تقديه التةرير 
السنوي ومناقشته عن سبب امتناع حكومته ءن تيسير الهجرة اليهودية الى شرق 
الاردن ما دام انه م يبق أرض ميسورة في فلسطين وما دام أير وز اء شرق 
الاردن برحبون بذلك ورون فيه خيراً لبلادهم ؛ فلم ينف المندوب القول»وكان 
جوابه ان الحكومة الريطانية لا ترى ذلك ملاعا الآن لأسباب تتصل بالأمن العام 
ونشرت الصحف العربية هذا وانتظر الناس من عمان وشرق الأردن اعتراضا أو 
تقسيراً او نفيا لماقيلفذهب انتظارهم سدى ... على أن اللاطوات والتحريكات 
اليهودية لم تلبث ان وقفت لأن الحالة ثي فلسطين قد اخذت تتحرجوتتفاقم علىما 
سوف نذکره بعد . 

حالة اللحنة التنفىذية واشتداد الاجة الى حر كة قوية 
e‏ 

ولقد كان عدم الانسجام في اللجنة التنفيذية العربية وما زاده. التهاتر والتشاد 
اللذان وقعا في ظروف انعقاد المؤ عر الاسلامي من توتر وتفكك فيها ومن فتور في 
الحركة الوطنية بالتبعية موئساً للكثير من اءعضائما من امكان فاثدة هذه التشكبلة 
اؤ لفة من مختلف الأهواءوالأحزاب والصفات للحركة الوطنية وحافزآًالالتفكير 


N 


ني انشاء احزاب منفردة متازجة حيث تكون امالك للحرية واقوى على تكثيف 
الجهود وني نجوة من التشاد المنغص اأعطل. وقد كانت الحاجة ماسة قبلذلك بأمد 
طزيل ني الحقيقة الى صرخة ايمانية حي دخحلت الحركة الوطنية في دور فتورها 
وميوعتها وخاصة حي غلب عليها طابع نضال الصهيونية دون الانكليز الذين هم 
اصل الداء ورأس البلاء حتى لقد كان هذا ما لفت نظر لحنة شو والمحعت اليه او 
بالأحرى غمزت العرب به في تقر برها » واشتدت هذه الحاجة با كان من سياسة 
واكهوب الي ذكرنا صورها والتي جءات جل الزعاء ان م نقل كلهم یندمجونني 
مداراة الانكليز وجعلت بالتالي فكرة مكافحة الانكليز مباشرة وبصورة حازمة 
بعيدة ؛ وجعلتا کر هم من يستشعر الاخلاص للوطن وقضيته منهم ان یناویء 
الصهيو نية ويستعدي عليها ويعرقل اعاها ومشاريعها م ان هذا م یکن ليجدي 
الجدوى الصحيحة لان الانكليز مستمرون ني نمكين الصهيونية والانسجام التام 
معها » فصار من الواجب اللازم توجيه الكفاح نحوهم لأنيم بيدهم وحدهمالتعديل 
والتبديل والنةض والابرام » وقد كانوا اصل البلاء وظلوا كذللك عا كان منهممن 
استجابة وتعضيد لكل مطلب يودي واضاعءة واهمال لكل حق عري ونكٹ 
بکل وعد للعرب ني جز ثیات الامو روکلیاتماالا ما کان تافهاً لا ,رض غير الأطفال 
والأنانيين » ثم جاءت المجرة اليهودية الواسعة المنذرة بائلعطر العاجل والمستقبل 
الحالك مبهاً جديداً على وجوب القيام بمثل تلك الحركة . 

ولقد اخذ بعض الوطنيين المتألمين ني التو جيه نحو الدغوة النضاليةضد الانكليز 
.والتنبيه على ما غاب على الحركة الوطنية من فتور وميوعة وا كتفاءبالصهيو نيةمنذ 
سنة ۱۹۳١‏ بجيث انتهز وا فرصة ذكرى واقعة حطين الشهيرة التي سحقفيهاصلاح 
الدين جيوش الصليبيين وزازل ملكهم في فلسطين فدعوا الى اقامة حقلات عامة» 
واقيمت فعلاهذه الحملات في جميع مدن فاسطين تقريباً شهده_! عشرات الوف 
ااناس » وخحطبت فيها اللحطب الي ذكرت الانكليز بصفتهم واثرهم ودعت الى 
النضال ضدهم مباشر ة » وكانت لاسعاف النشاشبي خحطبة قوية في هذا اباب 
القيت في حفلة حيفا الي كانت اعظم الحفلات واقو اها ؛ و حي ثكتب صبحي اللحضراء 
الذي كان مدراً مكةب اللجنة التنفيذية مقالا شديداً ني جريدة الجامعة العربية 
بعنوان « بريطانيا اصل الداء وراس البلاء » اثارت الانكليز وحملتهم على حا کته 
ونفيه من القدس » وحيث كتبت انا بضع مقالات ي الجحريدةالمذ كورة بعوان 
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.ر اين نحن من ابماننا الوطنى واهدافنا الاستقلالية نعيتما طرأعلى الح ركة‌الوطنية 
من فتور وميوعة واکتفاء وتضاؤل هدف کان ۵ تأثیر ني نفو س الخلصین‌وصدى 
ي حارج فلسطين حى ان صحف دمشق تناقلتها وعلقت عايها لأن حركة الشام 
كانت تر اذ ذاك بمثل الحنة الي كانت تر بها حركة فاسطين» واخذت الصرخات 
تقابع والافکار تتجه ت التوجيه الحدید ¥ 
نشوء حزب الاستقلال 
®` 


وجاهت الهجرة اليهودية المتدفقة المنذرة باللحطر العاجلمنبهآجديدأعىوجوب 
:القيام حركة قوية منظمة ومنسجمة . وكان جماعة الاستقلالييناول» ن خطااللاطوة 
الاولي . والتسمية من ام الحزب الذي انثأوه من جهة ومن اتساب اكثرهم الى 
حزب الفتاة والاستقلال القدم من جهة اخرى . 

ولقد سبق انشاء الحزب اجماعات عديدة بين بعض اركانه وبينهم وبين 
الحاج امين الحسيني وبعض الزعماء الجاسيين من رفاقه جرت فيها الاحاديث في صدد 
تجديد شباب الحركة الوطنية وتصحيح سيرها > حيث يدخل في منهجها النضال 
ضد الانكليز ومصارحتهم العداء واعتبارم دا رانيم منافية للاخلاص والصبغةالو طنية 
وكان من نتيجة هذه الاجتاءات ان اقتنع جماعة الاستقلاليين الذينكانوا يشتركون 
فيها بانشاء حزب مستقل عن الجلسيين الذين كانت لديم اعتبارات تحملهم على 
السير على اسلوب آخر يتسق معها . 

وكان الرأي المفضل ان لا يكون الحزب قاء٤اعلىعمليات‏ انتخا بيةحيث يك ون 
الحزب وهيئته المركزية وهيئات فروعه تكويتاً اختيارياً وتعيينا لن التجارب 
أثبتت ان هذه العمليات كثراً ما تكون اللغم الذي ينسف الفيثات التي تقوم عليه_) 
ووسيلة للفساد والتشاد جى ولو كان اعضاء هذه اليئات من ميول متقاربة»وانلا 
يركون قابا كذلك على فكرة تكشر المسجاين فيهانسياقاً وراء الاعتبارات‌الشخصية 
والسياسات الح بية الحلية » وان لا ّم لان يكون من هذه الناحية قلة او كثرة 
وانغا م لن ثل مبادیء وانیکونقویاًفیهاوآن‌یکون اعضاؤه مختارین اختیاراً 
من العاملين الخلصين اصحاب البادىء والغيرة » وانيبتعدعن اخذ من عرف عنه 
ءلوثة وطنية او اخحلاقية » وان يكون قابا بصراحة على كفاح الاستعار ومعالنة 
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الانكليز يالعداء ني جانب كفاح الصهيو نية » وان پبتعد اءعضاؤه عن زج انفسهم 
وزج اللزب في تيار السياسة الحلية والشخصية . 


وتطابق على هذه الآسس كل من معين الماضي وعزة دروزة وعونيعيدالمادي 
وصبحي اللحضراء ورشيد الحاج ابراه واكرم زعيتر وفهمي العبوشي والدكتور 
سلم سلامة وعجاج نو مض واتفقواعلى نصو ص منهج ا لحز ب ١(‏ )يث جاءتمتسقة 
مع مبادىء الاستقلال والفتاة والميثاق الذي وضمه !اؤ غر العرني في القدس في 
كانون الأول ٠۹۳١‏ من وحدةعربيةوانكار لاتجز ئةوكو نفاسطين جز ءأمنسورية 
والعمل على الغاء الانتداب وتصريح بلفور وقيام حكم عرلي مستقل ووضعوا في 
اأنهج نص بين بعدم استغلال الحزب لأرب او منصب او نفوذ شخصي او عائلي 
والتعاون على ما فيه اللحير والكرامة مع الاخلاص لغايات الحزب » كما استغنوا 
عن رئاسة للحزب اكتفاء بسكرتير عام » واذاعوا بياناً بتشكيل الحزب وبواعثه 
في شهر تموز من سدة ۱٠١١‏ ننقله في ما يلي لأنه يصور الحالة التي وصلت اليها 
الحركة الوطنية وما كان ها من تأثير في قضية فلسطين . 

« لم يبتى احد لم يشعر بما طرأ على الحركة الوطنية الاستقلالية في هذه البلاد 
من ضعف وفتور وما وقعت فيه من اضطراب رانحلالوفوضى » وما قتسلط عليها 
من اهواء ونزعات زعزغت اساسها وبدلت اغراضها ومرامیها » فبعدان کانت 
قض ية استقلالية تحمل خواص القضية العربية الكرى وتحتفظ مزاياها الشربةة 
وتكافح الاستعمار وجهاً اوجه اصبحت قضية محلية نتأثر بالنزعات ااشخصية 
والأهواء العائلية والةوى الانتخابية الى حد كبير . واذاكانت الحركة الوطنية 
وقفت ني ادوارها الاخبرة موقف الكفاح فلم يكن ذلك متها في الأعم الأغلب 
موقفاً صرحا لا موارية فيه وانما كان موقف عجز ومسكنة محصوراً بمقاومة 
القضية المصطنعة الني نكبنا بها الاستعمار ليلهينا عن اغراضا المقدسة العليا » بل 
لقد اصبحنا وليس نا في هذه البلاد قضية استقلالية نكافح دونها ونرد الأطماع 
الاستعمارية عنها » وصرنا الى حالة نستسيغ معهاوطأة المستعمر ونستمرىءاساليبه 
ونتهافت على نيل رضاه بالتةرب والزلفى ونتبادل الاستنصار به ليغلب فريق منا 
فريقاً سعياً وراء قفايا الأشخاص والاهواء . 


١ جملا قانوت الحزب ملحقا برقم‎ )١( 
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ولا كان من الجرية الوطنية ان تصبح قضيتنا الاستقلالية الي اُسس پنیا نا على 
هامات شهداء العرب في حع الاقطار العر بيةورفعتقواعدهاعلىمنا كب الجاهدين 
الابرار رهن القضايا الشخصيةوفر يسة تاك الز عات والز بيات الحلية وان لا يكون 
لفريتى الاستقلاليين الذي عمل مع الجاءات العربية ي ميدان القضية العربية 
الاستةلالية الکرى ولن بجري‌على مبادئ م وينحو حو غايتهم كيان مستقل ينضوون 
تحت لوائه لاستثناف الجهاد الوطني وفةاً المبادىء التي اعتنقت وبشرباتبشيراً 
حالصا لوجه الله والامة والوطن فإن موقعى هذا البيان اعتقدوا أنه آن الآوان 
لاقامة مثل هذا الكيان والقيام حركة وطنبة خااصة على يد خزب سياسي استقلالي 
یکافح الاستعار وما جره من نکبات کفاحاً شريفاً بلا مداورة ولا مواربةویعمل 
على نيل خقوق الامة الاستقلالية والنماضها حاذياً حذو الاحزاب‌الوطنية‌الى تعتز 
بالمبادىء الشريفة وتستمد منها الرشد وادى . وسيكون الاساس الذي يبنى عليه 
هذا الكيان الحزي الاستقلالي التجانس في المبادىءالصحيحةوالاخلاص الشريف 
وحب العمل النزيه والابتعاد كل الابتعاد عن الجري ي طريق السياسات الحلية 
والشخصية والعائلية » وجعل المصلحة العامة فوق كل مصلحة » وعدم الاهنام بتة 
لفكرة اكثرية او أقلية وما يتبعها من سياسات انتخابية لا يراد يما وجه الله 
والوطن وعدم الموالاة او المعاداة لاي كان الا ما يكون له من موقف او عمل 
يتسق او يتعارض مع مباديء الحخزب وغاياته وخططة . وقد أجع القانمون 
أمرهم ووضعوا قانون حزمم الذي ينشرونه ني الناس مع هذا البيان واثقين كل 
الثقة ان ثي البلاد فريةا كبيراً من الاحرار الخلصين يشعرون بالحاجة الى شعدر 
ما القانمون ذا الحزب ويأاون مثل ألم فمدون اليهم يد المؤازرة والتأييد ف 
هذه الحركة التي يرجون من ورائما احير واللحدمة اللعالصة المتزهة عن كل شائبة 
وشین سائلين الله عز وجل ان يثبت أقدامهم ودم السبيل الاقوم للحدمة 
القضية الوطنية الاستقلالية وللخروج ما من هذه الدائرة الضيقة الي حصرت فيها 
وتخليصها من تلك الاهواء والتزعات الي ذهبت بنضارتا وقلات من كرامتها 
والله ولي التوقيق » . 

وقد انفم للتسعة المذكورين مدي الحسيني وحربيالايوي فصارت‌هيئة ا خزب 
المركزية مؤلفة من الاحد عشروأخذوا في تنظم أنفسهم وإعداد منهج لنشاطهم . 
وكان نما قرروه عقد إجاعات عامة في المناسبات‌الملايمة والتحدث إلى الناسوتنبيه 


کے 


اذهانہم وإيقاظ روح الكفاح ضد الانكليز الذين هم مصدر البلاء والشرلكل ما 
حل في بلادهم من خطر وضرر وحرمان وبيدهم وحدهم إزالة ذلك» وقدعقدوا 
اجتاعات ني يافا ونابلس والقدس وعكا وحيفا الوا فيها اللحطب الةوية الصرعة 
وكانوا ينشرون بين يدي كل اجتاع بياناً با مناسية فيه تنبيه واعداد وحلات شديدة 
على الانكليز وسياستهم الاستمارية والصهيونية الرهيبة» ألخة. بالكتاب منها بيان 
۲ نور ۱۹۴۲ بمناسبة اجتاع عقدوه ف نابلس لذكراه المشؤومة )١(‏ وبيان ۹ 
کانون الاول ۱۹۳۲ بمناسبة اجتاع عقدوه ي القدس اذكرى فتح القدس التي 
اعتاد الانكليز احياءها سنو ياً (۲) كأنموذج هذه البيانات القويةالي كانوايذيعونما 
واللحطة المجومية الباشرة الي انتهجوها وللذكرى بسبيل تسجيل ما كا نوايد ركو نه 
هم وغيرهم من مستقبل رهيب ومصیر مظلم لفلسطين من جراء المؤامرة 
الانكليزية اليهو دية. 

وکان اجتاع حیفا في اول ایلول عام ۱۹۳۳ آخر اجتاعات الحزب العامة » 
وكانت حركة المجرة اليهودية قد اشتدت وزادت في قات الناس وخوفهم فکان 
من اشد الاجتاعات تأثيراً وقوة في اخملة على الانكليز وسياستهم. 
ولقد كانت القاعات الى تنعقد فيها اجتاعات الحز ب تكتظ بالن-اس من مختاف 
الطبقات والميول » وكانت الصحف تتم ها اهتامآشديداً وتشر وصفها وجو ها 
وما يقال فيها . ولقد كان اهام السلطات الانكليزية الحزب ونشاطهوح ركته 
التو جيهية الجديدة النضالية واجتاعاته العامة شديداً » وكانت ترط هذه الاجتاعات 
مجو من الارهاب وتبعث بعض ضباط الامن لمراقبتها واختص ادوب السامي 
الحزب بالذكر ني تقر بره السنوي فوصفه بأنه يدعو الى اللاتعاون . ولقد دعت 
جمعية الشبان المسيحيين المارشال اللنى الى حفلات تدشين بناياتها في القدس فاغتم 
الحزب الفرصة واذاع بياناً استنكارياً هذه الدعوة ما تحمله من معاي الاست ار 
والصليبية العسكرية معاً ونشرجواً من الاستنكار هذه الحفلات ومقاطعتها حى 
وفق الى ما قصد توفيقا كبيراً فلم بحضرها من العرب المسلمين الا اربعة وقاطعها 
كشر من اأعرب المسيحيين ايضاً » وحمل جمعيات الشبان المسامين على اثارة ملة 
قوية كذلك ما هز اعصاب الانكليز هزاً عنيفا وجعل اللني بنوع حاص بحاول 
التنصل ما نسب الى حلته من المعاني الصليبية حيث كان احد وزراء بريطانيا قال 


۷ ملحق رقم‎ »۲« ٩ احق رقم‎ »١« 


RTE 


يوم فتح القدس ر ان هذه اخجماة هي آخر الحروب الصايبية » وحيث ذكر احد 
المؤلفين الانكليز ذلك بصراحة في كتاب مدرسي يدرس في بلاد الانكليز اه 
نیوایج ریدر . وقد فعل شيئاً من هذا غورو ي وقفته امام قز صلاح الدين حينا 
غزا دمشق على ما ذكرناه في الجزء الثاني من الكتاب . ولقد اذاع الحزب فمااذاع 
بتاريخ تشرين الاول ۱۹۳۲ نداء وجهه الى ضمير كل عري في فلسطين بصدد 
سياسة الحفلات والجاملات الي اخدهاواكهوب وانغمرفيها جل الزعاءوالوجوه 
على ما ذکرناه قبل ننقله هنا لاذكري ايض . 

« ان السلطة الانكايزية قذ اخذت تم منذ سنةلسياسة الدب والحفلات ومع 
العرب واليهود على موائد واحدة وتبتكر المناسبات والاساليب لذلك . وحزب 
الاستقلال العرني بعتقد ان مسايرة هذه السياسة من جانب رجال العرب ستحمل 
المستعمر على الاعتةاد بضعف روح المقاومة الوطنية فينا وتطمعه في الاستمرارعلى 
الاساليب الاستعارية والصهيونية التي اشتدت اخطارها وهددت كيان العسرب 
القومي والاقتصادي والاجتاعي کا هو مشاهد کل يوم بالفعل والواقع .ولا کان 
الحزب يعتقد انه ايس هناك عربي واحد ررضى حقيقة عن الاساليب الاستعارية 
والصهيونية وان تكون امته معرضة للانمدام والفناء وللا كانت مسايرة تللك 
السياسة احذت ني الوقت نفسه تسجل باطلا على العرب هذا الرضاء والقبول فان 
الحزب يوجه هذا المداء الى ضمير كل عرلي في فاسطين ويب به انيذكرداعاًما 
يتقاسيه وطنه البائس من حرمان وشقاء وان لا يعرض كرامة امته وعزة قومه 
لامهانة والاحتقار بارتكابه الثم التهافت على هذه المآدب والحفلات وانيثبت للملا 
صدق الكفاح الذي تكافحه هذه البلاد العربية ضد الاستعار والصهيونية في سبيل 
الاستفلال والحرية . » 

كذلك اذاع الحزب فااذاعمنشو راو جهه الى رجال العر ب وهيئاتم وصحفهم 
في مختلف الاقطار العربية شرح فيه جالة فاسطين‌السيئة ومرامي المؤامرةالانكليزية 
الصهيونية وه ظاهرها الرهيبة القانة والاتية » واهاب بالعرب الى ان ينظروا الى 
هذه القضية نظرة الجحد ويعماوا على انقاذ فاسطين وحاية بلادهم معا من تلاك 
المؤامرة الكرى الحقناه بالكتاب للذكرى ايغاً )١(‏ 

ولقد امتد نشاط الحزب واجتاعاته ونداءاته وتوجيهاته حو ستة عشرشهراً 
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(توز ۱۹۳۲ کانون الأول ۱۹۳۳ ) واستطاع ان ينال توجهاً وعطفاً قوبین 
وخاصة من غير الجحز بين او الذين سئمواوم توا الجز بية الشخصية من الحزبيين» 
وكان بحضر اجتاعات الحزب كثير من هؤلاء فضلا عن اولك حى لقد شهد 
موسی كاظم الحسيني اجتاع القدس الکبیر » وکان الناس يتلقفون بیاناته وندا آنه 
بشوق واهتام » وکان لنشاطه تأثير كبر في الانكاش عا سميناه سياسة الولام 
والمجاملات والتعاون الاجةاعي مع الانكايز حى م بر المندوب بدا من الاقتصاد 
فیها کثیراً لفتور الاقبال علیها » ولم یکن یوم ذکرې فتح القدس يدخل ي عداد 
الأيام المستنكرة فكان الو الذي نشره عنه والبيان الذي اذاعه والاجتاع الذي 
عقده سنة ۱۹۳۲ منبهاً قوياً حتى لقد اصدرت بعض الصحف اعداداً متازة 
بسب هذه الذ كرى وح ان السلطات التي اعتادت ان تق حفاة دينية شكرية 
وتدعو اليها وجوه البلاد عدلت في هذه السنة عن المراسم ؤالدعوة: 

ویعترف کثیر س رجال فلسطین وشباما حزبیین وغیر حزبیین اء کان‌اظهور 
الحزب ونشاطه ومنهجه تأثیر کبر ي تنبی‌الناس وتوجیههم » وي ما کان خاصة 
من حركات إيجابية ونضالية موجهة للانكلرز مباشرة منذ اواخر عام ١۹۳۳‏ 
وما بعد . 


مصاءب الزب وفتوره 
a‏ 

على ان الحزب لميستطع معالأسف ان يستمرشي نشاطه لما واجهه من مصاعب 
مالية » حيث كانت حالة ١‏ كثر اعضائه المالية غبر حسنة ولا تتحمل البذل الكثير 
الذي لا بد منه لاستمرار النشاط والتوسع فيه . وکانت للصفات التي فرضها على 
الانتساب وفكرة عدم الاهةام للقكثر عن طريق المنتسبين قد ابقت الحزب من 
الوجهة الشكلية في نطاق ضبيق كان له اثر في المصاعب الالية المذ كورة . هذا مع 
الاعتراف انه على رغم تلكالصفات المفروضةوعلى الرغم من عزية مؤسي الحزب 
على عدم الاندماج ي السياسات المحلية ومهاتراتما لميخل الحزب من اعضاءظهرت 
فيهم نقاثض تلك الصفات ولم يستطيعوا ان يكونوا ني نجوة من تاك ااسياسات 
فكان كل ذلك من اسباب فتور نشاطه بعد ذاك اللمعان القوي الذي كان وظل 
بعيد المدى والائر على كل حال . ولقد ظل اسم الحزب مذ كوراً مع ذلك بين 
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الأحزاب والناس واحتفظ بركزه وطابعه ني مختلف المناسبات كا ظل التواق 
قانبماً مستمراً بين | كثر اركانه واعضائه . وقد تثل الحزب ني الحركات‌النضالية 
اي حدثت واللجان العليا الي تألفت منذ سنة ۱۹۳١‏ وما بعد باستشناء لجحسة 
الاحزاب الى كانت تتفاوض مع المندوب بشأن الجاس التشريعي عامي 
aS 146 _ 4٤‏ ذلك متناقضاً مع الهج الذي انتهجه . 


موقف الاحزاب الاخرى من ازب واثره 
e‏ 

ومن الحدير بالتسجيل ان ظهورالحزب قد قوبل من المجاسيين والمعارضين معا 
بدهشة وتجهم » ورافقها من الاولين خحاصة مسات واحياناً حلات دعائيةمضادة 
كانت سبباً من اسباب ما وقع فيه بعض اعضاء الحزب من مناقضة لا اخذ الخزب 
على نفسه من خحطة البعد عن الماترات والسياسات الشخصية كا كانت سبباً فيبقاء 
الحزب في نطاقه الضيق 5 ولقد کان بين كشرمن اعضاء الحزب وبين كثير من 
امجلسیین تواثق کان یکن ان يؤدي الى تعاون تحت لواء الحزب ونېجه › ولا سما 
ان هؤلاء کانوا يشعرون مما کان يشعر به اركان الحزب من الميوعة الي وصلت 
اليها الح ركة العر بية الوطنية والانحراف الذي ظلت مرتكسة فيه ومبتعدة به عن 
الااه الصحيح » وكانوا قلقين ) اخحذ يشتد من احطار الغزوة الصهيونية وعدم 
مبالاة الانكليز » ومخبذين لظهور حركة او حزب يأخذعلى عاتقه تجديد النشاط 
وتصحیح الاتجاه » وقد جری بینم وبين ارکان الحزب غادثات ي هذاالثأن 
لم تصل الى نتيجة على ما ذ كرناه ي مناسبة سابقة » بل ان من الجلسيين من حبذ 
حركة الحزب عند ظهوره واغتبط با بدا منه من نشاط وحيوية ا بث ان 
انش نتيجة لتلك الممسات وال لات . 

ولقد كان سبب مقابلة المعارضين لظهور الحزب بالتجهموالارتياب انم مسوا 
فيه اتجاها حرجا بالذسبة !| بين بعضهم وبين السلطات وبين بعضهموبين‌اليهودمن 
صلات وتواثق ومصالح » وظنوا أنه لا بد من ان یکون للمفتي اصبعاً فيه » وانه 
ظهر كجبهة جديدة عليها طابع الاستقلال للتمويه يبنا هي في حقيقتها جبهة 
مجلسية » لأنهم يعرفون ان نصف أر كان الحزب على الأقل من الفتي والمتعاو نين 
معه فم مضموا ان تكون الصداقة والعمل الوطنى شيئاً آخر . 
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أ سيب موقف الجاسيون فانهم رأوا ان البيان الذي اذاعه الحزب يتناوهم 
كا يتناول المعارضين ويسوي بينهم حيث ينب التقصبروالعائلية و الحز بية الشخصية 
والمصالح اللحاصة وفتور روح النضال القومي للجميع على السواء > مع ان البيان م 
ستان احداً وشمل واضعيه بطبيعة الحال »> وكان استعراض ابحالة الاليمة التي 
وصلت اليها القضية الوطنية والتى كان واخ عو الييان من‌المندمجين ي اسبا ماو تيارها 
والتي کان الحدیث يجري عنهاباسف وحزن‌واعتراف بین فریق من واضعیه وبين 
المفتي وفريق من انصاره الحلصاء . ولقد كان بين اركان الحخزب وبين المهقي 
شيء من التشاد وعدم الانسجام »ومن هذاالبعض من كانينتقدتصر فات المفتي فكان 
وجوده ي الحزب سبباً آخر من أسباب ذلك التجهم و امسات والخجلات‌التي تبعته 
مع أن بقية اركان الحزب وهم كثرته حرصوا كل الحرص على جعل عزية الحزب 
ونہجه هما الإسيطران على اعاله وكادوا ينجحون ي ذلك إلى حد کب رلولااشتداد 
تلك الحمسات وال جلات ورد فعلها الذي لا تستطيع الطبيعة البشرية ان لا تتأ به . 
كذلك فقد كان من هذه الأسباب اعتبارهم انفراد رجال من رجالالحركة العربية 
المعروفين في أقطار العرب ب-ابقتهم القومية والمتوائقين مع العاملين ني هذه 
الأقطار منذ العهد الفيصلي ني حزب خاص ولا سا أنهم من رجالحركة فلسطين 
ومؤتراتما ولجانما و! كشرهم من كان متواثقاً ومتعاوناً مع التي بمثابةانشقاق عليه 
واعلان بانفصاهم عنه قد رکون من مو هنات قو ته‌ و امه ومثیراً للتساژل وااتف‌یر ات» 
وخاصة ان بيانہم حمل على ما صارت اليه الحركة منوهنوميوعة بيا المعروف 
انه قائد هذه الحركة او مديرها . وهذا السہب وان ظل مضمراً وکان ما يديه 
المغتي وانصاره من اسباب التجهم منحصراً في السببين الأولين فإنه على ما كان 
ئلۈتا انا قوياً من البواعث القوية او الباعث الأقوى على الك الدهشة والتجهم. 
ولقد ظل التجهم والممات وال جلات الدعائية طيلة نشاط ازب حي ثكان يقسر 
| کثر ما یصدر عن الحزب من نشاط وخطب ونداآت وبیانات ومواقف تفسیر 
يتسق مع هذه الأسباب بالرغم نما حاوله اصدقاء المفتي من اعضاء الحزب مسن 
تصفية للموقف واقناع بالقصد اللحالص من كل فكرة شخصية الى خدمة قضية 
الوطن وتوجيهها في الاتجاه الصحيح الذي انحرفت عنه » ونفي لكل ما علق في 
الذهن من المعاني التي جفزته وانصاره الى الوقوف من الحزب موقفهم المذ كورء 
كها ظلت الاثار المتقاباة هذا الموقف مستمرة بعد فتور نشاط الحزب . 
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الغلبات هن حراء اشتداد تار المحرة 
© 


ونما حدث ني اوائل عام ۱۹١١‏ ان ازدياد المجرة اليهودية وعدم مبالاة 
الانكليز باحتجاجات العرب وتواصى الاجان واللحراء » وما اخذ يسود فلسطين 
من جو جدید من جراء نشاط حزب الاستقلال وتوجيهاته قد احدث أثر ا ابا 
في اللجنة التنفيذية فاجتمعت وقررت دعوة بعض الزعماء العاملين من غير اعضاما 
الى الحضور لیحث الموقف وي الاجماع الذي انعقد ناء على ذلك وشهده 
الحاج امين الحسيني وراغب النشاشيبي وغيرهما ارتفعت الاصوات بعدم الاعاون 
2 الانكليز وتقرر ارال وفد ای المندوب يطلب ايقاف اهجرة ومع بیع 
الاراضي خلال شهر ويعلنه بعزم العرب على عدم التعاون مع الحكومة إذالم 
يستجب لذا الطلب . وكان للاستقلاليين ار قوي ي هذه التيجة حى انه 
”مي اة م ف الوفد الذي يذهب ت موسی کاظم الحسيی‌الى مقاباةالمندوب. 

الدعوة الى اللاتعاوت 
© 

ولم تجد المقابلة شيئ وظل الانكليز على موقفهم» فلا أوشكالشهر علىالانتهاء 
عادت اللجنة فقررت الدعوة إلى اجتاع عام ثي يافا لبحث الموقف» وعقدالاجاع 
فعلا ي اُواخر شهر مارس لسنة ۲۹۳۳ وکان حافلا » وقد شهده عدد غبر قلیل 
من زعماء المجلسيين‌والمعارضين ¢ وار فيه موضوع عدم التعاون ع الجكومة 
تنفيذاً ما كان تقرر ني اجتاع اللجنة . وتقدم بحزب الاستقلال باقر اح السيرش عدم 
التعاون سيراً متدرجاً يبدأ بقاطعة الحفلات واللجان ويتدرج حسب تطور الحالة 
الى ان يصل الى انسحاب موظفي العرب من الحكومة وعدم دفع الضرائب 
مستملياً اقتراحه هذا من روح الحالة التي لم تكن تتحمل خحطوة ابجابيه واسعة 
وجريئة حالا . وقد حدث ما عكر الاجتاع وكاد يعطله . فقد اقترح احد الثباب 
باساوب حماسي استعداده واستعداد زم‌یاه راغب النشاشيي رئيس بلدية القدس 
للاستقالة من منصبيه) » فارتفعت‌الاص و ات تطالب الحاج امين بالاستقالة كذلك 
من الجاس الاسلامي » فلم تلبث النعرة الحز بية المجلسيةوالمعارضة ان ثارت فكانت 


ت 


لحظة توترت فيها الأعصاب واشتد اللجاج ثم السباب وكادت الأيدي تشتبك 
بين انصار الحزبين . وقد اعتمر الجاسيون موقف عاصم السعيد تحدياً واحراجا 
أرعيمهم ليس الا وقد امكن تمدثة التوتر ووافق الجتمعون على البدء بالمقاطعة 
الاجماعية وترك اللحطوات التالية لدرس اللجنة التدفيذية .. 

ومن الحدير بالقيد ان قرارالمقاطمة الاجماعية الذي لم يكن يتطلب اي نضحية 
لم يستمر تنفيذه إلا أمداً قصيراً . وكان المعارضونالذين اظهر زعاؤهمما اظهروه 
من ماس في اجتاع یافا اول واسرع من نقضه حیث انم لم لبٹوا الا قلیلا حى 
اخذوا يقيمون الحفلات في بيو تمم للانكلزويشهدونالحفلات الرسمية وغيرالرمية 
الي يدعو اليها هؤلاء وأخذت جريدتهم فاسطين تعرض بالقرار وتهزأبه في تلف 
المناسبات . وقد كان الجلسيون اكثر ضبطاً للنفس وتمسكا بالةرار » ولم 
ونقضه من نقضه متهم إلا بعد ممدة طويلة وبعد أن نقضه المعارضون مراراً 
وتکراراً... 

حماس اللحنة التنغبذدية ومظاهرة اقدس الكبرى 
6 

وعاد سيل المجرة اليهودية العلنية والسرية يثير القاق . وي اجتاع اللجسة 
التنغيذية في اوائل شهر أیلول ۱۹۳۳ جرى الحديث حول وجوب عمل اجاي ماء 
وخروج اللجنة ما هي فيه من فتور وميوعة أو فضها . وذكر أحد الأعضاء 
حزب الاستقلال وما يقوم به من دعاية توجيهية ويبديه من حيوية فاقترح جال 
الحسيني الدعوة الى مظاهرات عامة قاثلا ان نشاط الحزب المد كور قاصرآ على 
الكلام فعلينا أن نخطو خحطوة اقوى » وتحمس الموجودون فوافقوا على الاقتراح 
وعينوا يوم الجعة الموافق لتاريخ ٠١‏ أيلول موعداً لأول ءظاهرة عامة تقام ي 
القدس ويشهدهاأعضاءاللجنةوغبرهم من زعاءالبلاد والعاملين على اختلافميوهم 
وقد كان أعضاء اللجنة الاستقلاليون وهم عوني عبد المادي وعزة دروزه ومعين 
الاضي ورشيد الحاج ابراهم وفهمي العبوشي قد بدأوا يتغيبون عن اجټاعات 
اللجنة ويفكرون في نفض اليد منها لما هي عليه من تفكك ولا كان يكثر من التشاد 
والتهاتر بسبيل السياسة الحلية والشخصية » وكانوا أثناء انعقاد هذه الجا ةخاصةي 
حيفا يعقدون اجتاعهم اللحطابي العام على ما ذكرناه ي مناسبة سابقة » فلم یکادوا 


۱۲ 


يعلمون بقرار المظاهرات حتى بادروا إلى اذاعة بيان يعانون فيه تضامنهم مم اللجنة 
ف تنفیذه » حیث کان مسقا مع‌النهج الذي انتهجوه . ولاسا انہم کانوایةکرون 
بحركة ماثلة وكانوا يتحسبون من معا كستها بسبب موقف التهجم الذي وقفه 
المزبان من حزم . 

وبشت الدعاية القوية لانجاح المظاهرة وتوترت الاعصاب واخذت الحكومة 
تحسب حسابما وأرسات وساطها جل اللجنة على طالب إذن بها على الأقل فأبت 
اللجنة رغبة ني أن تكون المظاهر ة تحدياً صرعاً للسلطات على تصر فانها » وحينئذ 
أخذت تعمل من جهة على رسم الطريق ها وحصرها داخل الور بحيث لا تخرح 
من المدينة القدعة للا يقم اصطدام ما » وتستعل من جهة لاطوارىء فتسير 
الدوريات وتضع المفارز البوليسية على ابواب السور . ويج الناس وتحمسوا 
للمظاهرة نتيجة للدعاية ولا أخذوا يامسونه من تفاقم اللحطر بعد ان کان نظرباً . 
وخرجت المظاهرة من الحرم بعد صلاة المعةني اليوم المعين يتقدمها عدد كبيرمن 
اعضاء اللجنة أتوا من مختلف المدن وعلى رأسهم موسی کاظم الحسيني واشترك 
فيها عدد كبير من شيوخ القدس وأعيانها ووفود عديدة جاءت خصيصا فضلا 
e‏ . وكانت ي ال جاة مظاهرة مهيبة قوية بروحها 
وبمن اشترك فيها من العناصر الي كانت بعيدة عن اساغة السر فیها وکانت أولى 
ا جدية في الصخب على الحكومة وسياستها والتحدي ها والتمرد علىقوانينها 
بعد عشر سنين وبعد أن يست البلاد من مثل هذا الج“ في حركتها الوطنية . 
وقد كان لاشتراك الشيوخ والزعاء معنى قوي أكسب المظاهرة مهابة وقوةوحاساًء 
إذ م تعتد المجاهیر أن تراهم ي مثل هذه المواقف وإء ا اعتادت ان تراهم في 
المغاوضات والحفلات والاجاعات والانتخابات › واعتادت ان تراهم منقسمین 
يكره بعفهم بعفا ويدس بعضهم على بعض » فرأوهم هنا وهم في صف وأحد 
مجلسيوهم ومعارضوهم واستقلاليوهم وحياديوهم يسیرون في مظاهر ةغبر قاو نية 
فيها تحد واحتجاج موجهان إلى الانكلز مباشرة» مرضي لعنف البوليس‌وقسوته 
على غبر ما تقتضيه اعتبارات الوقار والاتز ان ء ما عد عق فتحاً جدیداً مبیاً وما 
أقض” مضاجع الانکايز كثيراً . 


وا وصات المظاهرة الى باب الحديد من أبواب السور طلب ضباط البوليس 
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من المتظاهر ين أن يعودوا إلى داخل المدينة او يتفرقوا» ولكن اخجاس والياج 
كانا شديدين فتدفق السيل من اباب ومعه كثيرون من أعضاء اللجنة فاستعمل 
ابوليس عندثذ القوة حى فرق المظاهرة » واصيب جال الحسيني وآخرون ببعض 
الضر بات . ثم تلاقى أعضاء اللجة ني بيت رئيسهم وتداولوا ي الاستمرار في 
المظاهر ات حيث رأوها قد عبرت عما في النفوس من تحد واحتجاج علي وأثارت 
حماس الجاهير وأفكارهم وكان هذا وذاك ها المقصودان منها » فةرروا إقامة 
المظاهرة الثانية يوم ال جحمعة الموافق لتاربخ ٠۳‏ تشرين الأول ۱۹۳۳ في يافا . وقد 
أرادت السلطات أن تقوم بعملية تخويفية فأحالت جال الحسيني وادمون روك 
والشيخ عبد القادر المظفر وكانوا ي طليعة المظاهرة على احا كة . ولكن هذه 
ا لحركة لم تئر شيئاً في تنفيذ القرار . 
مظاهرة افا الكبرى ووقائعا الدامبة وعا انها 
e‏ 

وقبيل اليوم المعين للمظاهرة الثانية المةررة أخذت الكومة تستعد إستعدادا 
كبيراً فأعانت انما ستفرق المظاهرة بالقوة إذا م يكن مأذوناً بها وحشدت قوى 
کبیرة في يافا » وحاولت من جهة اخرى [قناع اللجنة الحلية بالاكتفاء باجتاع 
المسجد وإيفاد وغد للحا ج با طالب »> ولکل کل هذا م جد حیٹ ظل التصمم 
قابا على المظاهرة بدون إذن. 

وتي صباح يوم الجحمعة كانت يافا تغلي كالمرجل هياجاً وحاس وتونراً وكثرة 
وفود وجاء في من جاءوفد من الشام وآخرمن شرق‌الاردن للتضامن مع اهل فلسطين 
في حيوبتهم الجديدة » وكانت ساحة ااسراي كأنما ساحة حرب با كان فيها من 
أسلاك شائكة وعدد كبير من أفراد البوليس على رأسهم اللحوذات وبأيديممالعصي 
ومن ورائهم صفوف من اللحيالة المسلحين بالبنادق . وعقب صلاة الجمعة انتظم 
الموكب وسار بحاس وزحام شديدين وني وسطه رئيس اللجنة التنفيذيةوأعضاؤها 
واليئات والأندبة والوجوه والوفود وظل كذلك إلى ساحة السراي فلم تلبث 
قوى البوليس ان تصدت للجاهير فوقع الاشتباك بين الفريقين وتدخلت اللحيالة 
فأخذت تطلق النار وأخذ الجمهور حينئذ يكرويفر في الأزقة وبرجمالبوليسمنها 
ومن فوق الأسطحة وتحرج الموقف واشتد البوايس ي إطلاق النار وأخذ القتللى 


0 


والجرحى يقعون على الأرض مضر جين بدمائيم » وكانت ساعة رهيبة حقا .ومع 
ان الجمهور تفرق الى الجواد" والأزقة فالحيالة الانكليز ظلوا يطاردون الناس 
ويضر بونهم ذات اليمين والشمال بالعصي الغليظة » واصابنا بالذات ضربة قوية 
جرحتنا ي يافوخنا جرحاً عيقاً » واستطاع فريق من اعضاء اللجنة ان بخترقوا 
الزحام ويعودواالى النادي ليبح ثوا ي الموقف › ووقعوا قراراًباقامةمظاهر ةثا كةي 
ابلس تاريخ ٠١‏ تشرن الثاني وبينا هم في المكتب ينتظرون بقية رفاقهم لتوقيع 
القرار جاء بعض ضباط البو ليس الانكايز والعرب فأخرجوا من ي ‌النادي وأقفلوه 
وصادروا القرار الموقع . 

ولد بلغ عدد القتلى نحوثلاٹین والجرحى الديدي !لجراح حو ستين عداعدد 
كبير خفيفي الجراح » وقتل أحد افراد البوليس وجرح عدد منهم جراحاً شديدة 
وخفيهة 5 وف المساء فض على جمالالحسيي وعزة دروزة وعولي عبد اهادي وسلم 
عبد الرحمن والشيخعبدالقادر المظفر من اعضاءالاجنة كا ققض على بعقوب الغصين 
وبعض رفاقه من‌اعضاء مؤتر الشبان. و'سجنتانا وءوني في سجن القدس‌وارسل 
الباقون إلى سجن عكا » وضرب يعقوب ورفاقه ضرباً مرحاً . وني صباحالسبت 
قامت مظاهرة صا خبة في حيفا والقدس وغزة ونابلس كرد فعل لمجزرة يافا وقع 
فیها بعض الاشتبا كات وقتل فيها وجرح بعض المواطنين واابو ليس » واستمرت 
البلاد مضربة بوحي نفسها سبعةايام كاملة والأعصابمتوترةوا لجو متلبد . وسعت 
الساطات في حل الاضراب فأبى الناسالا اذااطلق سراح الموقوفين فتم هذاوذاك 
بيو م واحد بالاتفاق 2 

وقد غمر الناس المسرحين بالتهاني والرقيات وصاروا ينعتومم بالاحرار ما 
دل على ان الح ركة على ما كان فيها من مشقَة وضحايا صادفت هوى بي نفوس 
الجمهور وان هذا الجمهور مستعد داعا للسير وراء کل دعوة تحد ورد ضد 
الغاصبين والمستعمرين إذا ما لباها الزعاء والبارزون ايضاً . 

وقد كان اطلاق سراح الموقوفين بالكفالةحيث احيلوا إلى المحا كمةامام حا 
انكايزي ي يافا . وكات ال محا كة ني جلساتما الاولى خارة حيثكانالو فو ديأتون 
وتزدحم القاعة ee‏ > وحیث تقدم عدد کبیر م المحامين للدفاع . وقد عمدالحا کر 
الى التمطيط والمداورة وبدر من بعض المتهمين اقوال مبعثها الرغبة في ترئة‌النفس 
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خأخذت الصحف وخاصة صحيفة ا معارضينتغمز هم فخف ا اس وفترت الحرارة 
ثم صدر الحكم بالسجن مدداً متنوعة ٠م‏ الأشغال كان أطوها عشرة أشهرلأعضاء 
اللجنة التنفيذية » واستؤنف لحكة القدس . وهنا مط فيها كذاك م عرضت 
احكة على المتهمين توقيع تعهد بحسن السلوك مع الموافقة على حقهم في النشاط 
السياسي فوقعوها باستشناء الثيخ عبد القادر المظفر الذي أبى فحك بالسجن ستة 
أشهر . وقد كان قبول توقيع التعهد مثار حلاف وموضوع غمز وتجربح‌على‌اعتبار 
ان الحركة الي نتجت عنها الحا كمة كانت حركة مرد ونحد لاسلطات وكانت 
الظر وف تليها والشعب متحمس ها وان قبول الرضوخ والتعهدهذهالسلطاتعسن 
ااسلوك ما يذهب بقيمتها ويضعف حاس الشعب وبتناقض مع باعثهاء وض‌هذامن 
الوجاهة ما فيه » هذا مع التذبيه على أن جريدة المعارضين كانت تحمل حملاتلاذعة 
أ كثر ما تتحمله طبيعة العمل الذي كان سائغاً أيضاً ثي وقائع الاضال ثي الاقطار 
العربية الاخحرى هادفة إلى هوين أمر الاحرار ما جعل الناس يرون ي هذا قصداً 
ویظنون ان للانکلیز وأعوانہم افيه . 

ولقد كانت اللجنة التنفيذية عقدت اجتاءاً بعد إطلاق سراح الموقوفينللبحث 
في الاستمرار في منهج التحدي المقرر وكان كشر من حاضريه يتكلفون الجحرأة 
تكافاً . وبعد البحث والاستشارة أمكن أخذ قرار باقامة مظاهرات عامة في جميع 
المدن في يوم واجد هو يوم عيد الفطر الذي کان بعيداً نحو شهرين حيث لم تكن 
نفسية اللجنةتتحملأكثر من ذلك. وني يوم العيدآقامت جيع المدن فعلامظاهر انا 
وقد كان تساهل من جاني اللجنة والحكومة معا » حيث سعت هذه لمل اللجة 
على طلب الاذن وأعلنت إستعدادها للاذن ولم تر اللجنة والبارزون من العاملين 
من غبر أعضائما بأساً . وكانت مظاهرة القدس أروع المظاهرات بالرغم من أن 
الطقس كان بارداً جداً حيث سبق يوم المظاهرة مطر ولج . وقد جاء المسيحيون 
الى الحرم واشتركوا بالمىوكب فيه . وقد اشترك ي الظاهرة فريق من علاء الدين 
كيا اشترك فيها فريق كبير من الوجهاء والشيوخ فضلا عن +هور عظم من أهل 
المدينة والقرى » وسارت المظاهرة واكبها الحافلة المهيبة إلى مقا مالي داودحيث 
ألقيت انلطب وتفرق الناس . 
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مسكيدة الانتخابات البلدية وأثرها 
e‏ 

ولم تكن حر كة المظاهرات القوية الي كانت هي الحركة الوحيدة النبثقة 
عن اللجنة التنفيذية لتدعم تص دع پنيان هذه الالجنة وتبث فيها روح القوة 
والانسجام 

وطراً حادث جديد زاد ي ذلك التصدع وعدم الانسجام » وهو انتخابات 
الباديات النى قررت الحكومة تجديدها بسبيل تقوية |١‏ كانت تسميه دون ما خجل 
عۇسسات ال الذاني ي الظاهر ووسيلة من وسائل توهين الحركة الوطنية الي 
بدت عايها علانم الحيوية والتضامن في حقيقة الأمر . فقد هال !لانكليزما كانمن 
حركة التمرد والتحدي والاضال الموجه ماشرة الهم بصراحة وقوة فعمدوا إل 
هذه الوسيلة كا فعلوا ي موضوع الجلس الاسلامی وإنتخابه بسبیل ضرب الحركة 
الوطنية والتضامن فيها على ما ذ كرناه قبل .وقد حققوا مأربهمهذهالمرة كاحققوه 
في السابق حيث كانت الانتخابات فعلا مثار وتر ونماتر بين الأحزاب الحلية . 
وكانت انتخابات بادية القدس خاصة من أشدهاحيث کان قو ادمع رکتھا همز اء 
الحاسية والءارضة وقد اعتزم المجاسيون زحزحة راغب النشاشيبي عن کر سي 
البلدية مها كلف الأمر » وتفا۳موا على هذا مع الدكتور حسين الليالدي وجاعته 
الذين كانوا إلى ذلك الوقت مع المعارضين بل منأشدهم في المعارضة لرئيس الجلس 
وأكثرهم انتقاداً لتصرفاته › فتألذت جبهة انتخابية قوية انتصرتعلى جبهةراغب 
وعين الدكتور رئيساً للبلدية مكانه بالتيجة » وقد بذل المفتى وأنصاره جهوداً 
كبيرة في هذه المعركة كان النجاح من نتانجها . 

نشوء الأحزاب العربية الأخرى 
© 

وقد اشتد اليقين أ كثر من ذي قبل بعدم إمكان استمرار العمل الوطني شض نطاق 
اللجنة التنفيذية » وانبئق عن هذا اليقين خحطوات في سبيل تشكيل الأحزاب 
المهازجة ونفض اليد من اللجنة . وتشكلت خلال سنة ۱۹٤۳‏ أربعة أحزاب وهى 
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وكان جماعة الجلسيين هم الذين خطوا اللاطوة الأولى في سبيل ذلك . وكانت 
قناعتهم كقناءة الاستقلاليين بوجوب العمل ئي نطاق حزب متازج‌على ماذكرناه 
قبل . وقد كان موسى كاظم قد انتقل إلى رحة الله فكان البارز الداعي إلىالحزب 
جمال الحسيني مؤيدا تأييداً وثيقاً من المفتي » وسموه الخزب العري » وجعلوا 
منهجه قومياً استقلالياً . وقد نحوا فيه منحى التكة-بر والشمول » وعقدواني 
القدس اجتاعاً ءاماً شهده وفود من تلف المدن والة-رى حيث صودق على 
المنهج واختر جمال ریسا وانتخبت هيئة مركزبة ؛ ثم أخحذت الجهود تذل لانشاء 
فروع له على نفس المنحى ي المدن وسبر في سبيل ذالك أشواط غير قليلة ف-مرز 
حزباً كثر العدد والفروع على اعتبار أنه ثل أ كثرية فلسطين التي كانت تعد 
مجلسية ووطنية معاً . 

بعد ذلك بمايل أنشأً المعارضون حزب الدفاع براسة راغب النشاشيبسي 
وانتسب اليه اكثر المعارضين ومن يدخل ي نطاقهم ونفوذهم . وكانت له 
في نابلس ويافا والرملة وغزة فروع قوية بأشخاصها دون أعدادها . وانث] 
کذلك آل اللعالدي والبديړري وجماعتهم حزب الاصلاح برئاسة الدكة-ور حسين 
اللحالدي وکان له أنصار أو فروع في بعض المدن » وأنشأً عبد اللطيف ص-لاح 
ومن تواثق معه حزب الكتلة برئاسته في نابلس وكان له كذلك أنصار أو فروع 
في بعض المدن . 

وكانت مناهج الاحزاب الثلاثة أيضاً وطنية استقلالية مع بعض الفوارق في 
الاسلوب والفروع . وكان حزب الاصلاح متحد الميول في السياسة الحلية مع 
الحزب العربي نتيجة لانتخابات بلدية القدس . وكانحزب الكتلة حيادياً نوعاما 
في السياسة الحلية الجاسية والعارضة » وإن لم بخل تشكيله من باعث أو سياسة 
شخصية عحلية » شأن الاحزاب الاخرى بل شأن الاحزاب في البلادالعربية . 

وكان هناك تشكيلة كانت ني أصلها رديفةللح ركةالو طنية بطبيعةبنيتها ومختافة 
الميول بطبيعة عواطف ونشأة أعضائما ثم صارت ترز كحزب ذي كيان خاص 
وهي لجحنة مؤتر اأشباب برثاسة يعقوب الغصين ولم بحل بروزها على هذاالوجههي 
الاخرى من باعث أو سياسة شخصية . 

وهكذا أصبح ي فلسطين ستة أحزاب وطنية كل منها أخد ينشط ضمن نطاق 
قشكيلاته وإن لم يسجل أجدها لنفسه حركة قوية جدبدة . ولم يلبث أعضاءاللجنة 
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التنفيذية الذين ينتسبون إلى هذه الاحزاب ان نفضوا يدهم منها فانحلت احلالا 
طبیعياً بعد أن عاشت نحو سبع سنین . 
نة الاحزاب 
e‏ 
على أن الناس لم يلبثوا أن شعروا بضرووة قيام كيان قومي يتضامن أو بقول 
كامة العرب ي المواقف الني تقتضيها ظروف المصلحة والحر كة القومية فتشكلت 
لجنة ميت نة الاحزاب ولم بر حزب الاستقلال ان يشترلفيها . 
وكانت تعقد بعض الاجتاعات من حين لاخر لبحث الشؤون الطارئة . وكان 
ا قاءت به هذه اللجنة الاتصال بالكو مة حينا عادت هذه إلى طرح موضوع 
المجاس التشريعي للبحث ثانية على العرب واليهود . ولم تسرإلى آخر الشوط 
متضامنة في الاتصال والبحث حيث أخذ كل من الحزب العرلى وحزب الدفاع 
ينفرد في اجتهاده في نطاق المشروع الذي لم تلبث الحكومة أن سحبته لوقو ف اليه ود 
منه موقف الرافض العطل على ما ذكرناه قبل . 
استمرار الانكليز في مؤامر م 
o‏ 
اوظل الانکلیز على عدم مبالامم ا كان من احتجاجات العرب ومظاهر امم 
وضحاياهم فانحين بابي الهجرة وبيوع الاراضي على مصراعيه) . وكانت المجرة 
تزداد سنة بعد سنة حيث دانت سبة ۱۹٤۳‏ أ كثر بعشرة آلاف من هجرة 
سنة ۱۹۳۴ وهجرة سنة ۱۹۳۵ أ كر بعشر ين الفاً من سنة ۱۹۳١‏ عدا الهجرة 
السرية الي كانت تتدفق تدفةا والتي كان الانكليز يتظاهرون بالخط عايها 
وتقوم ساطاتم ببعض الحاولات ضدها ثي السواحل دون ما جد وج-دوى . 
وقد أرادت نة مؤتر الشباب أن تساعد هذه الساطات ني حراسة السواح-ل 
فأبت عايها واعترت علها غير قانوني وأنذرنها بالعقاب ! . . . كذلك فة-د 
كانت عمليات السوبة تسير بهمة ونشاط فيزداد بيع الارض وانتة-اها لليم-ود 
سهو لة وتیسیزاً . 
اللقات المهادية وحر كة الث پيد القسام 
© 
ولقد غدا حطر الغزوة وانسجام الانكليز ني اسياسة الصهيونية ملموسين من 
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یع الطبقات » وخحاصة طبمة العال الذين جيءَ المهاجرون الجديدون ليخطة-وا 
اللقمة من أفواههم » وكانت حيفا مر كزاً هاما من مرا كز الال العرب الذي نكان 
کثیر منهم من مشر دي مزارعي القری الي بيعت لليهود وأجلوا عنها بمختلف 
الوسائل دون أن يلقوا من السلطات حماية جدية » وكان هؤلاء العمال حي خاص 
مسا كنه من التنلك واللحشب فأخذ يظهر من هذه الطبةة رجال جهادمنذسنة ٠۹۳٠۰‏ 
حيث أخذ يقع غزوات جهادية على اليهود ومستعمرانهم فيقضاء حيفا فهم فمابعاء 
أنها من حعيات أو حلقات جهادية متدينة وسرية ضيقة النطاق عكمةالتشكيل كل 
فرد منها مجهز نفسه بنفسه ورقومون بأعاهم بام الجهاد . ولم تستطعالساطاتأن 
تکنشف أسرار هذه اجمعیات أو تحول دون غزواتما بالرغم ما بذلته من جهد 
وبالرغم من إعتقال بعض أفرادها . 

فاما أخذ اللحطر يتفاقم بإتساع الهجرة والبيوع دون ان يبدو من اللات 
الانكليزية أي اهتمام لتوقيةه » وأخذ الذاتى بزداد ني أوساط العرب ويشرسخطهم 
وخوفهم أخذت رغبة تلك الحلقات الجهادية تشتد وتوسع نطاق حركاتما فتعان 
الجهاد على الانكليز واليهود معا فكانت عصبة ااشهيد الشيخ عز الدين القسام اول 
من طا اللحطوة الحديدة وقد کان من رجال الدن المعدينين ومن الذين اتسوا 
الى فرع حزب الاستقلال في حيفا » كما كان على صاة وثيقةببعض أركانه » وكان 
متصلا بأوساط العمال في حيفا وكانت روحه وعظاته منسجمة مع فكرة الجهاد 
ووجوبه وكان بارعا في ااوعظ نافذاً به إلى أعاق النفوس » فتحلق حوله حلةَة 
جهادية متدينة من هذه الطبقة رعا بلغ عددها سین . وقد اتفق هو ورهط منهم 
على فتح الباب فتجهزوا وخرجوا إلىأحراش قرية يعبدني قضاء جنينوعلى طريق 
حيفا وكان عددهم عشرة وهم يوسف الزيباوي من قرية الريب وحنيفة المصري 
ونر السعدي من غابة شةا عمرو وأسعد المفلح من أم الفحم وحسن البايرمنبرقين 
وأجمد عبد الرحمن جابر من عنبتا وعرلي لبدوي من قبلان ود يوسف من 
سبسطية و محمد الحلحولي من حلحول ومعروف الحاج جابرمن‌یعد» وأخذواي رکزون 
أنفسهم ويدعون إخوانمم للانضام اليهم ٠‏ وشعرت‌الساطاتبمذه الح ركة اللحطيرة 
فسارعت إلى قعها قبل تفاتمها وأرسات قوةمختاطةمن‌انكليز وعرب‌الى الاحراش 
فطوقت العصبة » فلم يكن هذه بد من الدحول ف‌المعركة > ولو م يكن آي تكافؤ 
ني القوة واستعداد للمعركة المفاجئة » وتبادلت القوتان النار » واستشهد اليسخ 
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واثنان من رفاقه ها يوسف الزيباري وحنيفة المصري وجرح اثنان ها نر السعدي 
وأسعد افلح » واعتقل الاحياء ١ا‏ فيم الجر وحون » وكان ذلك يوم الاربعماء 
الصادف لتاریخ ۱۹۳۰/۱۰/۱۱ )١( ٠‏ 

ولقد كان للحادث أثر باغ في نفوس العرب أثارت عو اطفمم وأهاجت أعصامم 
حدتما وما انطوى فما من خطورة وإقدام فقاباوه بظاهر جياسة منا لإ کبار حتى 
لقد خشہمت السلطات من هذه الظاهر وانزعحت اما انزعاج وبعد ارت وصفت 
العصبة بالاسقباء عادت إلى التهدئة ولم تذكرها بسوء وسامت جثث الشمداء لذويا 
وأغمضت العبن عن الاحتفال بدفنهم فكان مشمد مهيب اترك فه وفود كييرة > 
و كان الحادث نو ذجاً جديداً للجهاد وملا عالماً على التضحة والاقدام مجردين من 
كل غرض أو سوة أو غرض دنبوي » وغدا اسم القسام وعصبته لا يذ كر إلا مع 
الفاظ التكرم والاجلال » وهو ما أسعرنا بواجب ذكرم › وكان الادث من 
ا جو افز النفسبة القوبة للأحداث التي تلته بعد أشمر قليلة حبث أعلن الاضراب العام 
الذي امتد ستة أسر وانفجرت في أثناثه الثورة الكبرى . 

الاضراب الطوبل وميثاقه 
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والسبب الباشر هذا الاضراب الطويل ساسلة حوادث دموبة وفعت بين العرب 
والمود في الاسبوع الثالكث من تسان ۱۹۳٩‏ . فقد وقع حادث تشليح عادي في 
طريتق تابلس _ طو لڪرم كان من ضحاياه بعض العرب والبمود . ولكن عصابة 
من اليهو د المنتسبين إلى النظهات السربة جنحت الى أخذ الثأر من العرب اطلاقا 
فہا مت عر بن يعملا في بمارة في طريق افا وقتلتما ؛ ثم تتابعت الحوادث بين 
الود والعرب في افا وتل ابيب حيث تطور الامر الى عصبة جنسة فتجممر الهو د 
وهاحموا حوانرت الخضار العربية واعتدوا على بعض العرب من باعة وحوذيةوعال 
في تل ابيب وقاموا بظاهرة كبيرة حاولوا ان تجو ا فيها و بافا فحال البو ليس 
دونه بالقوة . وقام العرب في بافا با ثل مظاهر ات واعتدو ا على بعءض الود فيا . 


)١(‏ د الملحولي استدهد قبل وقمة يعبد بیومین ومعروف الاج جابر لم يشبد العر كة ولكنه 
اعتقل وح وكم م بقية افر اد المصبة باعتباره احد افرادها ء 
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وبلغ عدد القتلى من الود والعرب في هذه المجوادث تعة وال مر حى غو أر بع بن 
وبلع عدد البيوت التي احرقت نحو اربعين جلما عربة > واشتد التوتر فأعلغت يافا 
الاضراب وتألفت فما نة من ختلف الاحزاب لتنظييه » وسرى الحر إلى انحاء 
فلسطين فأخذ الو يتكهرب وعقد العاماون في نابلس اجتاءاً قرروا فه الاضراب 
والاسترار فيه > وتألقت نة سمت باللحنة القومية من عختلف الاحزاب كذلك» 
وأبرقت مدن بالامر طالبة منها ان تحذو حذوها » وقو بلت الفكرة بالارتاح 
واخذت ادن تحذو حفو نابلس وتعلن الاضراب والاسترار فيه وتؤلف اللجان 
القو مية حتى لإ ع بضعة ابام حتى عم الاضراب جرع مدن فاسطان وقامت اللجان 
القو مبة فما بسبيل دعم المر كة الجديدة وتنظيما . 

وهكذا دخلت قضبة الكفاح القومي مرحلة جديدة منبثقة كذلك من صمم 
الشعب » وبدت حوادث الاسبوع الثالث من نسان التي قلغا انها السبب المباشر 
للاضراب كالنقطة الاخيرة التي طفع ما الكأس . وقد اعان بحارة افا الاضراب > 
وكانت ميناء بافا مشت ركة بين العرب وال ود » كا أعلنه سائقو السارات 
فتعطلت حر كة البحر وحر كة السير والنقل فكان هذا وذاك ما زاد فى خطورة 
الاضراب ومداه ٠‏ 

وفزعت ال لطات لتطور الو قف واخذ الو د يضجون بالشكوى من تعطيل 
اليناء وارتفاع الاسعار فاستدعى الندوب زعماءالاحز اب طال منم وقف الاضراب 
ونيدئة الحواطر فأجابوه ءا أحمعت عليه الامة من التصبم والطلب حرث لم يعد 
قي طاةتم| الصبر وهي نرى المجرة الهو دية تتدفق كالسرل والوطن العر بي ينقلب الى 
وطن يمو دي والسلطات الانكليزية مستمرة في موقفما التامر مع الود ضدم ف 
حيع الظروف والمراحل . 

نشوء النجنة العربية العليا 
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وني أواخر نيسان تألفت اللجنة العرببة العلما . فقد تادر لبعف العاماين الث 
تألنف نة عليا تتثل فما الاحزاب جيعما ضر ورة لا بد منها لتكون ناظة هود 
اللحان القومية ولانجاح الاضراب والاسترار فيه ٠‏ وقد جاء من حيفا الى القدس 
وفد مؤلف من عمد على التميسي ورشد المحاج ابراهم ومعين الاضي وت ركزالدين 
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اللجنة العربية العليا 
الجااسون من الشمال الحاج امين المحسيني فأحمد حلمي عبد الباتي فعيد 
اللطيف صلاح فالفردروك والواقفون من الشمال جال الحسيني فالدكتور. حسين 


اللا لدي فیعقوب الغصين ففؤاد سایا 


البطل الشهيد الشيخ عز الدن القسام 


بينهم وبين العاملين في القدس حول ذلك » وعقدت عدة اجتاعات »> ورؤي ات 
الغاية لا تتحقتق إلا اتراك رؤساء الاحزاب جيعمم ومعهم الحاج امن الحسيني 
رئاس الجلس الاسلامي الذي كان في القبقة يشغل مر كز الزعم الوطني المؤيد من 
اكثرية اسان » وجرت الساعي في هذا الشأن > وقد تردد الحاج امین ازاءاقتراح 
ظهوره جهرة في قيادة الحر كة وأبدى تحسبه من عدم التضامن معه الى النهاية 
فشجعه الاستقلاليون ووعدوه ما ازال تردده »> وقابل راغب النشاشي الاق تراح 
بتردد ایا لانه تضن ان يکون الحاج امن رسا للحنة فأمكن اقناعه وساعد 
على ذلك قوة دوح الامة فأ لفت الاحنة برئاسة الحاج امین واشترك فا أحمد حامي 
عبد الباق الذي اخذ رز کزعم للنضة الاقتصادية و سمي متا لاما وعو في عبد 
اهادي سڪرتير عام حزب الاسنقلال ومسي سڪرتيرا ها وکل من مال 
الحسيني رئيس الحزب العربى وراغب النشاشي رئيس حزب الدفاع والدڪتور 
حسین الخالدي رس حزب الاصلاح وعد اللطف صلاح رس حزب الكت 
ويعقو ب الغصين ريس نة مور الشاب ويعقوب فر اج وجه الميحيين 
الارثوذ كس والغردر وك وجه السبحبين الكاثوليك ؛ واعلن تأليقا في اجتاع 
حماسي حافل اذيع فيه مياق « استمرار الاضر اب الى اث تغير الجكومة 
الانكليزبة سباستما فتوقف المجرة الهو دية و بيوع ألاراضي الود وتقومحكومة 
وطنبة نبابة على ان يكون وقف الجرة هو لابادرة العاجلة لذلك التغبير . وقد 
اعتبرت الاجنة كا اريد لما مر كزاً ترقبط به الاجان القومبة وناطقاً باسم الامة في 
مرحلتما الكفاحة الجديدة . 


أثر اندماج جع الاحزاب في الاجنة 
e‏ 


ومع ان اتناس والتشاد والتجاذب والروح الحزية الشخصية لم تكن من 
جبة لتنقطع فى اللحنه بين الفئات الجلسة والمعارضة »> وكان كل منم) تربص بالآخر 
وبرصده > ومع ان اليجنة كانت من جة اخرى أقل اندفاءاً واا من الثعب 
بحبث يصح ان يقال انا كانت مسو قة حماس الشعب واندفاعه اكثر متها سائقة له 
فان اندماج رؤساء الاحزاب والزعماء فما جعل 4ا مر كزاً قوياً معتبراً في نظر 
الشعب وال لطات »> وكان ذلك من اقوى العوامل في تجاح الاضراب واستبر اره 


—۳- 


بل وني ما انيثق عنه من حركات جادية ذلك النجاح الباهر الذي ذهب مثلاخالدا 
في تاريخ حركات الشعوب الوطنية بطول الاضراب الذي استمر ستةاممروبشموله 
الذي عم جميع مظاهر العمل والنشاط التجاري والصناعي والنقلى والزراعي والمدرسي 
ف حع امدن والقرى » وتايدت بذلك نظر بة القوة ف الاتحاد تاریداً راثما »لان 
جور الشعب لم یکن لیشعر او لتم کثیراً لا کان يدور من تشاد وتجاذب خفین 
فتحمل التضحة العظمى الى امتحن بها بعز ية صادقة الى النماية . و كان من اثر ذلك 
ان الشذوذ من اي نوع سواء في الاضراب أو القاطمة او التعاوت مع السلطات 
او الماحكات الحزبة او الجاسوسية او السسرة وبيوع الاراضي بل والاصوصية 
العادية كان قلءلا » وكان يقابل بالتاديب العا جل القوي ا لاسب دون ما تاثر بالحزبمة 
الحلبة لانه یکن ينحصر في تطاقہا و یژ ديلل اثار تا »> ول یکدیقععدوان‌من‌احد 
على احد بدافع هذه الحزبية وهو سما > وتجلت قوة روح الامة على اختلاف طبقانما 
ودرجاتیا ومسو هما ؛ واندماجما في حر كة الكفاح » وقدرنما على احال التضحيات 
السام بل وافدامما عليما بنفس مطئنةراضية . 

وقد تكون فكرة الاضراب الطو يل د اهت لفلسطين من سوربا وعاصمتا 
الخالدة دمشتی التی اضربت قبلا بقلل و شرن مستمرین ورافق‌اضر ابا حر کات 
كفاحية تكلات بجاح على ما ذكراه في الجزء الثاني . غير ان فلسطابن رددت 
الدرس بنفس اطول وحركات كفاحة اشد واعم : 

الامتناع عن الضرائب 
6 


ول عض اسبوعان على الاضراب في فلسطين حتى اخذت الاصوات ترتفع 
بوجوب عدم دفع الضرائب واضراب الو ظفين العرب عن التعاون مع الساطات 
الانكلدزية . وني الاسبوع الاول من سر مايس انعقد بناء على دعوة اللجنة العلا 
وبدافع الرأي العام المتحس مؤةر اللجان القومية حبث تقرر الباق العلن لر حل 
الكفاحة بقرار إجماعي شعي » ثم تقرر دعوة الاممة الى عدم دفع الضرائب 
اعتباراً من منتصف ار اذا لإ تبدر بوادر مطبئنة للعرب على اساس ان لا ضرائب 

و كان انعقاد امقر وقراراته ما زاد في قوة حماس الشعب وتضامنه واندفاعه 
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ف الطريق الي سار فیھا کا دل على جاوب تام بینه ي صدد مل الحكومةالمربطانية 
على تخیر سياضتها قبل ان يبتام اليهود فلسطين ويغوت الوقت . وقد ازداد به 
تسب الانكليز واأيهود من عواقب التص م والاندفاع 

وي يوم ٠١‏ مابس أذاعت الاجنة العليا نداء على الشعب طلبت منهتنفيذ قرار 
المؤنر بعدم دفع الضراثب لعدم بدو بادرة ما من الانكليز تدل على التغيير . وقد 
کان الاضراب وما انتجه م العطالة والبطالة وشال الحركة الاقتصاديةوالحركات 
الثورية ما اضطر الساطات الى عدم التحرش والاستهزاز فنفذ الفرار آلياً دون 
ساثل ولا مسؤول الى ان انتهى الاضراب والثورة معاً . 

طواف اللحنة 
e‏ 

وقامت اللجتة العليا في هذه الأثناء بتطوافات في تاف المناطق كانت تستقبل 
غيها استقبالات رائعةتدل على ما ذكرناه منقوة وماس اأشعب واقدامه و تصميمه 
وما صار للجنة بفضل اندماج الزعاء والرۇساءەن قوة واثر واعتبار ولقداعتقدنا 
منذ الأصل ونعتقد ان ايان الزعماء والرؤساء وحاسهم وتضامنهم لو کان اقوى 
وأصدق لوقع من العجائب اضعاف ما كان . ولقد كان حادت البلدياث مصداقا 
آخر لما نقول » فقد اراد رؤساء الباديات العرب عقد مؤتر يقولون فيه كلمتهم 
فأبت السلطات السماح مم وتوقع ااناس ان يكون الجواب قوياً متناسبامع موقفق 
الشعب وحاسه ولكن نصف البلديات فقط قرر الاضراب وتخاذل النصف الثاني 
ومنهم من کان عضواً ي اللجنة العليا ومهم من کانت میوله مم المعارضة ومنهم 
من كانت ميوله مع الجلسية »> ووجد هناك من يعتذر عن الذين م يضر بوااويحاول 

موقف الموظفين العوب 
e‏ 
أما اضر اب الو ظفين فقد بدا صعوبات ني تنفيذهواجحتال تنفيده منذ الأصل. 


ولذلك لم تر اللجنة العليا احراج نفسها في الدعوة اليه . وکل ما کان من امر أن 
أضرب موظفو دوالر الأوقاف وموظفوا بعض البلديات . 
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على أن اس الشعب وقوةروحه جعلعقلاء ال وظفین‌الكبار الذر نكا نکثرمنهم 
من أهل البلاد ولا يسعهم إلا التأثر بالموقف يجدون حلا وسطاً فوقعوا على مذكرة 
قوية اللهجة بتاریخ ۳۰ حزیران ۱۹۳١‏ أي بعدمرورشهرين ونصف تقريبآعلىبدء 
الاضراب ذكروا فيها أن من واجبهم توضيح موقف الشعب العربي الذييتصلون 
به والذي هم منه » وقالوا أن جميع طبقات‌هذاالشعب بشعر شعوراً عيقاًبانهمظلوم 
وبأنه ل يلتفت يل شكاويه بالرغم من التحقيقات الي جرت وأثبتتصحة هذه 
الثكاوى وانه فةد ثقته بالوعود والتوكيدات الر سميةالتى قطعت له » وانەوصل 
الى الياس فكان إضرابه الشديد وثورته الحاحة الي يتحمل فيها جسم التضحيات 
نتيجة لذلك » وإن قتل ااشعور بالقوة غير ممكن » وانه بالرغم عن احتال إخاد 
الحكومة لحركة #رده با عندها من الوسائل العظيمة فان هذا الشعور سيظل قاناً 
وسيظل مصدر اضطرابات وإقلاق وان السبيل الوحيد إلى زواله هو ازالةالعوامل 
التي ولدته ... وتابعهم موظفو العرب‌الصغار وقضاةا لمحا كمالشر عيةبمذ كرات 
ماثاة . وكان هذا العمل في حد ذاته ذا تأثير ومعنى بايغين وقد استغله اليهود في 
الحملة على الانكليز الذين رضوا ( بيانة ) موظفيهم لحكومتهم وانتدامم . 
ما سکوت الانكليز عن ما فعله الموظفون فهو يتسق مع مرونتهم النفاقية جينا 
تشتد العاصفة في ظرف ما . وقد قال مندوم م امام لجحنة الانتدابات حینا اثر 
هذا الأمر نتيجة لسعي الإهود وحماتهم انه كان أهون الشرين حيث كان امو ظفون 
بين الاضراب وتقديم المذكرة التي برضى بجا الرأي العام بعض الرضا› 
وهذا الجواب يتضمن على ما يبدو أن للانكليز تلقينا ني صدد اللحروج من ال أرق 
رامذ كرة ! 


موقف البوليس العربني 
© 
ولقد كان للبو ليس العري وبعض ضباطه وخاصة صغارهم موقف جود حيث 
بدأوا بتذمرون من غطرسة البوليس الانكليزي وشراسته » ثم انتقل تذمرهم إلى 
التلكؤ في تنفيذ اوامر مكافحة الحركة العربية والمظاهرات العربية حى لقد وصل 
أمر بعضهم إل ال 2 تکتلا ینذر بشر وإلى فرار بعضهم > ولو کانوا عددا 
قليلا ‏ بسلاحهم والالتحاق بالثوار » نما جعل السلطات تداري الواقف بعض 
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الشيء فتأمر البوليس الانكليزي بالتخفيف من غلوائه واستفزازاتهوعدمالال جاح 
ي أمر اشتراك البو ليس العربي ني عمليات القمع والطاردة ضد العرب » ثم جردت 
العناصر التي ظهر حاسها اكثر من غيرها من السلاح واكتفت بحملهم العصي 
واشخاهم بالاشغال الي لوس فيها إحراج واحتكاك . 

وقد شارك المحامون في الاضراب من وقت مبكر فاضربوا عن المرافعات في 
القضايا العادية › وألةوا لجنة منهم لتوزيع قضايا الاضراب والثوره الي نتجتعنه 
ما لم يكن بد من الدفاع فيها : 

ولم بضر أيام حتي قامت إلى جانب اللجنة العليا لحنة اعانة مركزية برئاسة 
الحاج أمين وعضوبة بعض أعضاء اللجنة العليا وغيرهم على وجه تمثلت فيها كتللك 
مختلف الميول والاحزاب . 

واخذت تجمع الاعانات من الموسرين ني فلسطينوتتلقى ماتر له الاقطارالعربية 
والمهاجرون العرب من إعانات وقد ساعدت‌هذه الاعانات بعض الشيءعلى"فريج 
ضيتى الطبقات العاملة والفقيرة كان للاضرب تأثير شديد في معايشهم ثم الجرحى 
والأرامل والمتهمين والحكومين والفقات الادارية والدعائية الضرورية . وظلت 
مستمرة النشاط إلى ما بعد الاضراب بل وطيلة الدورة الثانية من الاورة على ٠ا‏ 
سوف نڏ کره بعد . 

المظاهرات وااطلاب 
© 

ورافى الاضراب منذ البدء مظاهرات ني المدن أخذت تتكرر طيلةمدته لأقل 
مناسبة » وکان | کثرها داميا حيث كان البوليس يعترضها فيقع الاشتباك بينهوبين 
المعظاهرين » وكثيراً ما كان النساء يقمن بمظاهر ات احتجاجية في مختلف المناسبات 
ايضاً . وقد كانت المظاهرات مما غذى حركة الاضراب والحركة الثورية معا 
حيث كانت تثير ي الناس غريزة الكفاح وا ماس . 

وكان لطلاب المدارس اضر بين ولغيرهم من الأولاد يد طولى في المظاهرات 
واستمرار الاضراب حيث كانوا ني كثير من الأوقات نواة المظاهرات الارتالية 
والاندفاعية اني تقوم على الاستفزاز » كما كانوا يترون المسامير ني الطرت لتعطيل 
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حركة السير وتنقلات قوى السلطات بقدر ما بمكن . وكا!وا كذلك يتربصون 
ن تحدثه نفسه بالثذوذ فيتساطون عليه وععنون فيه رجا وتعزيزاً . وقد اندمج 
مراهقون في الحركات الثورية وأبلوا بلاء حنناومنهم من كان جريا جرأة عجيبة 
غبز متناسبة مع سنه » وکانت هم‌بل ولأطفالأصغر من سن المراهقة نوادر طريفة 
في هذا الباب . 
الثو رة وتطوراتا ومظاهرها 
6 

ولم مض على بدء الاضراب الا أيام حى أخذت تبدر بوادر الثورة ثم تقسع 
وتستمر إلى ليلة إنتهائه . وقد بدأت بالقاء المفرقعات‌الي كان لدويا تأثر تنبيهي 
قوي وخاصة في سكون اليل » وبتقطيع الألاك وتعطيل الطرق والمعابر وج 
البوليس في المظاهر ات ثم تطو رت فأخذت تظهر العصابات ال لحةي الطرقوالحبال 
وضواحي القرى والمدن فتهاجم الدوريات والخافر وقوى الساطات ومستعمرات 
اليهود وبيادرهم وبياراتہم . وكانت في بدنما ضيقة الطاق ثم اتسعت حى غدت 
شاملة جيع فاسطين مدناً وقرى وبدواً ومختلف الميول والاحزاب ؛ واستمر هذا 
الطابع قوياً بارزاً حتى ليلة نهابة الاضراب » بل كانت هذه الليلة من الاياليالر ئة 
ني حوادثها كأغا كان العرب يقيمون حفلة وداعية حاشدة . 

اتساع الثو رة 
e‏ 

والحق إن جو فلسطين بعد ان أخذت حركات الثورة تتسع صار جوا حرباً 
با كان من كثرة تنقلات القوى الأنكليزية ودوريانما ودباباتما ومصفحاتما ودوي 
ا مغر قعات والقنابل وأزيز الرصاص الذي لم يكن ينقطع ليلا ونہاراً» والحرائق 
ونسف القطارات والجسور والمعابر وما كان رافق مطاردة السلطات للعرب 
وتفتيشها بيوتهم وتقعها أظاهر امم من عنف وقسوةما كانيزيدالنارضراماوهيباً. 
وكان ما يزيد النار هيبا كذالك ما كان يبدو من الساطات من عغاباة سافرة 
لليهود ضد العرب في ما كان يقع بين الفريقين من احتكاك واصطدام > وصار 
اللحطر حدقا بكل عربي في أنحاء مسا كن اليهود وكل يودي انحاءما كن‌العرب 
في المدن الاربع الكبرى يافا وحيفا والقدس وتل أبيب . وقد افق اليهود مع 
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السلطات على تسيير سبارأتبم في قوافل محخفورة لان أ كثر الطرق كان تحت سرطرة 
العرب » وظل ذلك جارياً إلى آخر بوم » وقد سارت السلطات على طريقة منع 
التجول منذ الغروب حتى الشروق في المد والقرى حتى أصح هذا من الامور 
العادية > وكأن المنع تد أحباناً على أثر المطاهو ات الصاخبة والوادث الدموية 
الكبيرة إلى أن يكون ٣م‏ ساعة في الوم حيث يسح للناس بالتحول ساعتين 
لقضاء حاجاتہم . 

ولقد كانت المحوادث المتنوءة الم كورة تقع معدل عشر حوادث في اليوم فا 
زالت تتسع وتشتد حتى صار معدا اللو مي سین فضلا عن 7طوره_ا من حرث 
الكبفبة وصيرورتها حوادث ثورة مسلحة عامة ساملة للمدن والقرى . ولعلنانكون 
أدنى إلى الاقصاد إدا قدرنا هذه الجوادث تخسسة أو ستة آلاف حادثة خلال اسر 
الاضراب الستة . وإذا لوحظ صغر رقعة فل طين وعدم تجاو زسكا هاا ليون و النصف 
الا فلملا بدت خطو رة هذا العدد واضحة کا هو التبادر . 

وقد نشر بعض الصحف المودية إحصاء نائج هذه الحوادث لغاۃ٣‏ ]| |۹۳ 
اي لدة اربعة اسر ونصف حیث ذ کرت ان عدد إصابات الانکلیز ۱۷۸ متهم ۴۳۲ 
تملا وعدد قتلى العرب ۷٠١‏ وعدد قتلى الود ۸١‏ وعدد الاسجار القلوعة من 
بساتین الود (۲۰۰۰۰۰) وعدد الحرائق قي مستعہرات الود وأحباځم ۲۸۰ 
وعدد الجسور المنسوفة ۸) وعدد المرات التي فطع فا الاسلاك ٠۰‏ ۳وعددالرات 
التى عطبت فما قطارات السكة ۽ وعدد المرات التى قلعت فما خطوط الركة 
وعدد القنابل الصادرة من العرب ٠١‏ وزنة السلاح الصادر منم ۳۵ طناً . 
وقد اشر قل الطبو عات بياناً عن الاصابات لغابة ar‏ جاء فه ان إصابات 
السمين )۹۳١(‏ منهم ٠۸‏ تبلا واصابة السبحين )٠١(‏ منهم ٩‏ قتلى وإصابإت 
الود ۳۸ منہم ۸۰ قتبلا ولإٍصابات الجیش ٠٥١‏ منہم ۲۸ قبلا وإضابات البو لوس 
الانكليزي ۸» منهم ۷ قتلى واصابات البو ليس الفلسعطيني ه٠‏ منهم ۷ قتلى . وقدم 
وزر امترات الى مجلس العموم قاع بعدد الاصابات لغابة صباح 1|10 |1 
جاء فما ان اصابات الان ه٥٩‏ متهم ۱۸۷ فتلا والمسبحان منم عشرة 
قتلی والجیش ٠۲۵‏ منم ۲۱ تنبلا والبو لیس الانكايزي ۷ منہم ۷ قتلى والب ولیس 
الفلسطبني ۱۲٢‏ منم )٩(‏ قتلى . 
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ويلةت النظر الى ان بعض الارقام في القاة الرسمية الثانبة اقل منها ني الاولى 
ضلا عن ان معاركالثورة الكبرى قدوقعت بعد |4| م وهذاوذاكيدلان دلالة 
قاطعة على عدم صحة أرقام القافتين بالذسبة لقوى السلطات ولا بالنسبة لاصابات 
العرب » لان هؤلاء كانوا أحباناً كثيرة بون جر حامم وفتلام ولم یکن ‌لاسلطات 
امان لاحصامم . ولقد كانت ترى دلائل على اصابات عديدة في قوى السلطات م 
تكن البلاغات تذ كر عنما شا . ولقد رسا في ميئاء الاسكندرية ثلاث بواخر 
مستشفيات انكليزية قادمة من فلسطان خلال النصف الاول من تشرين الاول 
علا ٠۰‏ جندیاً انکایز ا بن جريح وناقه. ولذلك نعتقد ان إصابات‌الققوى 
الانكليزية اكثر بكثبر ما جاء فى القاة الرسمة كا ان إصابات العرب تزيد كثبراً 
عما ذکرته . ٠‏ 

هذا » وما تنبه له الثو ار خط أابيب البتررل الممتدة في اراضي شرق الاردن 
وفلسطن فأخذوا يعماون يد التخريب فيه ويشعلون المتدفق منه مرة بعدمرة حتى 
لقد کان يتو الى هذا ي مكان واحد أباماً عديدة دون أن تستطمع السلطات دفعه عا 
قن ولا شك مضاجع الانکلیز وشركات‌اليترول . 

ولا أعبا السلطات إقناع العرب بالكف عن الاضراب أصدرت قانوناً ول 
الحكام الاداريين إجبار الناس على فتح حوانيتهم فلم بعبأوا په وسارعوا فنقاو! 
سلعهم وتقدم كير منم يمفاتبحمم إلى اللجان القومية دلالة على التصم مها جعل 
الحكومة لا تقدم على تنضيذ القانون لا في ذلك من عبث وتحرش › وكان هذافي 
أوائل حزران . 

قوانين الطوارىء 
e‏ 

وحنا رأت السلطات تصم الامة على الاستمرار وتطور حركات اللورة 
أعلنت تعديلات جوهرية على قو انين الطو ارىء جحيث جعلت حكم الاعدام والتأبد 
على جرائم اطلاق الرصاص والقاء الةنابل والمةرقعات والتخريب ولو لإ ينته العمل 
الى نتيجة وظل في نطاق المحاولة . ثم أخذت تنذر باعلان الادارة العرفة وتسام 
البلاد حبش وطال التديد بذلك وتكرر في فلسطين ولندن » ثم اعلنت «ذه 
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الخطوة ومنح ارال ديل الذي أرسل خصيصاً لقبادة المحر كة والذي غدا بعد 
لدل ريا ئة أركان الحرب البريطانة قألف محا عسكرية ومراقة المواليء 
وطرق الو اصلات وفرض الغرامات الشتر كة واعتقال وابععاد من برى الخ > 
وتواردت النجدات على نطاق غير ضیتق > فل یکن لكل ذلك أثر في سير الجر كة 
الأوربة واشتدادها واتاعما وتم الامة وحماسما ؛ واستيسال الجاهدين وصارم 
وجلدم واقدامہم دون اي مبالاة . ورا کان عدد قوات البو لس قد بلغ مین 
الا نصفهم من الجبش النظامي ونصفمم من الإو ليس الذي کان عدد ڪيير منه 
انڪليزياً . 
٣اس‏ الشعب واندماجه في الركة 
© 

ولقد کاد یکوت کل عربي في فلسطين مشتركا في الجر كة رجالا ونساء وسبانا 
وشيوخا وأطفالا بشكل ٠ن‏ الاشكال » فمن استطاع حمل السلاح حل واستعله 
حمث هو أو خرج به منضا الى فة مجاهدة »> ومن م بطع ساعد الثو ار مختلف 
الساءدات من تحضر العتاد ونقله وتقدم المؤونة والال واحضار الاء والاسعاف 
والتحماس والتحريض والترصد وتأديب الشاذين الخ . وقد رويت عن كل‌طبققة 
روامات ونوادر كثيرة فى هذا الباب تثير الدهشة والاعتراز فى جرا ودلالتما . 
ولقد أثر عن القاوقجي دهشته العظية لا كان يبدو من مجاهدي فلسطين من إقدام 
وبالة وكرم وتفان حتى لقد كان ينتدب عشرة لهمة فيتسابق الما العشرات 
(ii‏ کان يدعوم الى وليمة أو عرس لا إلى خطر اموت . وقد تحبل أهل‌البلاد 
جل نفةات الثورة من سلاحما الى عتادها الى مؤونتما الى وسائلها المتنوععة يما في 
ذلك جل نفقات من أسرع ال دم من الاقطار الشقىقة ڪافراد و هلات » 
وذلك فضلا عما تح لوه من سدائد الاضراب وجہده وبطالته حتى يڪن اٺ 
يقدر قة ما تحملته ليو نين من النبمات . ولم تكن الاعدات الي وردت الى 
فلطين من الاقطار العر ببة إلا جزءاً يسيراً جداً قيمته الرمزية اعظم بك ير من 
قىمته المادية. 

فق الحتمل ان یکون عدد حل السلاح قد تراوح بین ۰ و ۰۰۰ مع 
التنببه على فقدان اي نسبة تكافؤ وتاثل بين سلاحمم وسلاح السلطات كيفة وكية 
وسہولة حبازة . وقد كان أكثر سلاح العرب الى هذا قدعا وعتلف الطرازمع خآ لة 
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العتاد وفساد كثيره وصعوبة الجحصول عليه وغلاء ينه وكان هذا مما يثر دهشة 
الضباط الانكليز . وقد كان اكثر الذين حاوا السلاح به وئه ويستعملونه لأول 
مرة ولم بحصلوا على اي نوع من‌التدر بب . وکل هذا ما يساعد على فهم قوةالروح 
التي جلت في الأمة وةرة الاندفاع والاقدام على التضحية . وني هذه المرحلة برز 
قواد حليون أ كثرهم من اهل القرى تولوا امر الثور ةي مرحاتها الثانية الي كانت 
بعد بضعة اشهر وظهر منهم من قوة الشكيمة والاقدام والبسالة وفرض الشخصية 
ما ادهش الملاحظين على ما نذكره بعد . 
الاعتقالات ومعتقل صرفلد 
e‏ 

وبعد نحو شهر من بدء الاضراب رأت ااسلطات ان تعتقل من کان له اسم ف 
قواءها السوداء من المؤثرين والح ركين والاقوياءضي خصومتها من العرب على متتوع 
الأحزاب والأسنان أو ان تجرهم على الاقامة نيباد ما عت رقابة البوليس كتدبر 
لتقليل مؤثرات الاضراب والمظاهرات والحركة الاورية . واختارت ي اول الأهر 
عوجه الفير للمعتقلين وأخدت تر سل البها من تراه اشد شاط وتأثيراً وعداء كا 
أخحذت تفرض الاقامة الاجبارية على اناس آخرين من هذاالصنف . وكلااتسعت 
دانرة المظاهرات والحركات واشتد امر الاضراب اتسعت دائرة الاعتقال حى 
ضاقت الحفير فأنشأت معتقلا في صر فند وأتبعته بثان فيها . و كان الاعتقال يم 
بقرار من الحا ك الاداري الانكليزي وشهادة ابو ليس على ان بقاء الشخص حرا 
يزيد فى توتز الموقف . وكان يعين للاعتقال أمد قابل للتجديد . 

وكانت السلطات تفرج عن المعتقاين الأخفتأثيراً ليحل عله مآخروذوهكذا 
دواليك إلى آخر الاضراب حيث يكن أن يقدر عدد المعتقلين بنحو الف ومئتين 
من مدنیین وقرویین وزعماء رئیسیین‌وڈانویین‌وشبان وأعضاء ان قومية ومسلمين 
ومسيحيين ومشابخ وخوارنة ومجاسيين وهعارضين واستقلاليين وغر حزليين 
فكان اأعتقل ثل مرحاة الكفاح القانمة الي شالت عرب فل طين على اختلاف ميوهم 
وطبقاتہم على ما ذکرناه قبل . وکان أكثر اركانحزب الاستقلال واعضاءفروعه 
من أواثل المعتقلين الذين ظل اعتقامم يتجدد إلى مايه الاضراب ومن حاتهم 
سك ر تيره العام عوني عبد المادي الذي كان يشغل سكرتيرية اللجنة العربية العلا 
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من ماحد المعتقلين ف صر فك 


من مشاهد المعتقلين في صر فند من مشاهدالمعتقلين في صرفند 


الجاهد الشيخ محمد الأشمر مع فريق من رفاقه الجاهدين الوريين 


القائد الشهيد ميد العاص 


فلا اعتقل حل محله في سكرتيرية اللجنة عزة دروزه فلم يعض يومان عليه حتىاعتقل 
هو الآخر وكان قبل ذلك تابعاً لمراقبة البوليس . وشمل الاعتقال اخوين سوريين 
هم من حزب الاستقلال القديم كانا يقي )ن ي فلس طين وها نبيه العظمه وسامي 
السراج . هذا فضلا عن عدد كبيز كان بجر على الاقامة في بلده بحت رقابة 
البوليس . وهذا بطبيعة الحال غير الذين كانوايوقةون بتهم معينة ويسامون للقضاء 
المدني والعسكري ويسجنون ي السجون العادية والذين يمكن تقدير عددهم بنحو 
ثلاثة لاف . وقد كان امرالاعتقال يقابل بالتحمس ولا يشر ي‌النفس ذلك الغ يق 
أو الفزع الذي كان يثيره قبل هذه الحر كة م فيه دليل على ما كان من قوة الروح 
واأتحدي لاساطات . 
الغرامات المشترڪة 
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وقد عمدت الساطات كتدبير انتقامى وزجري كذلك إلى فرض العقوبات 
والغرامات المشتر كة على القرى والمدن اتی كانت ورة الحيوية في حركتها الأورية 
وإلى نس البيوت فيا . 

نسنف افا 
6 

وقد اقدمت على نسف منطفة عربية واسعة من أشد مراكز العرب إزدحاماً 
وجركة ني مدينه يافا بحجة توسيع الوارع . وكانهذا الحادث خاصة ذيول»لان 
السلطات ألقثت مناشبر انذارية بالتخلية وسارعت إلى تنفيذ الانذار والنسف فاقام 
العرب الدعوىعليها أمام محكمةالعدل العلياالني برأسهاقاضي القضاة الانكليزي» 
وثبت ان السلطات أساءت التصرف في عملها وخدعت الاهالي » وصدر عن 
المحكمه قرار فيه تنديد بالحكومة ! وقد أسفت الحكومة الانكليزية اسفافاً بشعا 
حيث أحالت القاضي على المعاش بعد اسابيع قليلة . 

ومن الطريف ان السلطات فرضت غرامة خسة آلاف جيه على مدينة ناباس 
فامتنع الناس عن الدفع فعمدت الساطات إلى مصادرة متاع البيوت حسب قائّة 
الترزيع ولم تستطع ان تعرضها للبيع فحجزتما بعض الوقت ثم احذت تعيدها الى 
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أصحاما ! وقد فرضت على اللحليل غرامة الف جنيهظلت حرا على ورق.وقررت 
نسف بعض بوتا فاهتاج الناس فكانت مفاوضات انتهت بالتراضي على نسف 
بيت من حجر مرصوف ( غبر مشيد ) في أجد الكروم كرمز لتنفيذ الةرار .علىان 
السلطات اشتدت ي اماكن اخرى ونسفت كثيراً من البيوت ني القرى والمدن 
وجبت کثیراً من الغرامات بالعنف والا کراه ايض ؛ م1 يدل على أن ماکان منها 
من تساهل لم تمله روح الاناة والرأفة وإنا أم مته روح الابتعاد عن اثارة سخط 
البلدين المذين كانا شديدي الحيوية والحجاس وانشاط في الحركةالثورية . 


الجاهدون السوريون والعراقيون والاردندون 


وبعد نحو شهر ونصف من بدء الحركات‌الثورية اخذ يتدمرب الى فاسطين من 
شرق الاردن وسورية ولبنان والعراق مسلحون ويقاتلون‌ الى جانب اخوامم ٠‏ 
م صار التسر ب يقوى حتى غدا في فلسطين «ثات منهم وكان البهود والانکایز 
يقدرونمم بالألوف . وجاءعلىرأس فرق منهم ثلاثة منابطال الثورةالسورية وهم 
الشيخ کد الاشر وفوزي القاوقجى وسعيد اأعاص ل وکانت منطةة سعيد العاص 
الحليل - بيت لحم - القدس حيث التف حوله ثوار أشاوس من فأسطينوغيرها 
تجاوز عددهم المثة وكان «ساعده الرطل الفلسطيني الشهيد عبد القادر موسى كام 
الحسيني وقد أبلوا بلاء عظما وكانت تقع بينهم وبين الانكليز معارك طاحنة تمتد 
ساحتها احياناً بضعة كبلو مترت ويسرع إلى تجدتهم فيها مثات الثوار من ابناء 
اأنطقة الذين يعماون ي فصائل مستةلة حسب ما تقتضيه ظر وف الح ركة وطبيعتها 
وإمكانياتما . وقد استشهد فرها القاثد العاص في معركة عظيمة وقعت في الاسبوع 
الأول من تشرين الأول من تشرين الأول كما جرح مساعده الحسني . 

وكانت منطقة نشاط الشيخ الأشمروفرقته مثلث نا باس وخاصة منطقة طولكرم 
وقد كان يتضامن مع المئات من ثوار هذه المنطنة الذين كانوا كذلك في فصائل 
مستقلة وبقيادة قوادهم المحليين. وقد ذهب من الأوار السوررينضحابا وکانمنهم' 
البلاء ا لجسن ي المعارك . 
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حلة ااقاوقجي ومداها واثرها 
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وني الاسبوع الأخبر من شهر آب وصلت حلة القاوقجي من العراق و كانت 
حسنة التجهز والتنظم ٠‏ وكان فيها فريق من العراقيين وآخرمن الدروز ؛وانخذت 
مثلث نابلس وخاصة منطقة جنين ساحة لنشاطها . ويوم وصوها وزع بتوقیع 
, فوز الدين القاوقجي قائد الثورة العام ٠‏ منشور يدعو الاس فيه إلى الالتفاف 
حوله والانفمام اليه ويقرر ميثاقاً له « الاستمرار ي النضال إلى ان تتحررفلطين 
وتستقل وتلتحت بقافلة البلاد العربية ا محررة » ولم يلبثالقاووقجي اناصبح ةطب 
رحى الثورة . وكان لقدو م لته تأر عظم على عرب فاسطین فازداد حاسم 
واندفاعهم وانتعشت آماهم ؛ حيث أدركوا أن ورتېم قد اتسمت بطابع الشمول 
العربي والنظام العسكالفري ني ؛ وكان ها تأثير عظم کذلك على الانکلیز والیھود 
الذين رأوا ان الطب اخذ يتفاقم وان الثورة قد انتقلت الى مرحلة ثورية قوية 
شاملة ومنظمة ؛ وأرسل الانكليز الجنرال ديل ليقود الجر كات العسكرية كنتيجة 
لذلك التأثير وهذا التطور اللذين شعروا ا . وقد كانت حلة القاوقجي خاصة 
من العملبات الموفقة التي تمت إبساعي الحاج امان الحسيني ومعين الماضي وعادل 
العظمة وءساعدة ياسين الماشمي الذي كان برأس الحكومة العراقية . 


ولقد وقعت معارك عديدة بين قيادة الثورة العامة والجيش الانكليزى ني 
مناطق بلغا وبیت امرین ودير شرف وجیع وعزون . كانت الاطات تشد لكل 
منها الآلاف مرفةة بالدبابات والمصفحات والطيارات وكثيراً ما كانت ساحة 
العمليات تمتد عر ة كيلومترات وخمسة عشر . وكانت المعارك تبدأً بعملية تطويق 
واسعة ثم تشب بين الفريقين ؛ وني كل معركة كان بحتشد تحت إمرة قيادة الثورة 
ائات وأحياناً الألوف مسلحين وغير مساحين ومساعدين و مو نين و مسين ثم تنتهي 
بانسحاب القوات الانكليزية حالما يخم الظلام بعدما يكون الثوار أوقعوا يهم 
السار وغنموا متهم الغنام . وكان قائد الثورة العام يذيع بيانه عقب كل معركة 
مفصلا سیرها وعدد الاصابات اني وقعت ني العدو والغناتم الي غنمت منه . وقد 
تكر ر اسقاط الثوار للطيارات حت بلغ عددها سبعاً . وطبيعي ان القيادة 
الانكليزية كانت تذيع هي الاخرى بیان فلا تذکر شیئاً من خساترها او تذكر 
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الشىء الطفيف بيا تذكر ارقاماًمباأغآًفيهاعن خسار الثوارباسلو ب الظن‌والتخمين۔ 


موةف الأفطا ر العربية 
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ولقد كان موقف الآقطار العربية وخاصة العراق والشام بافيها الاردذولبنان 
قويا كرعاً في ازمة فلسطين » فاهتمت اوساطها الوطنية و اهتاماً کبیراً 
وتألفت لجان ميت بلجان الدفاع عن فلسطين واخحذت تجمع الترعات وترساها 
الى فلسطی ن کا ان مدنا اضر دتا كثر من مرة وقامت lL‏ ات‌المتعددة تضاما 
معها » ووصل الامر كا قلنا ان اخذ ابناء هذه الاقطار يتسر بون اليفله طين 
ليجاهدوا الى جانب اخوانہم وز جو ادماء هم معاً في سبيلعروبة فلسطين وحريتها 
واستقلاها . وقد ساعد ابناء هذه الاقطار في تغذية الكفاح با كانوا يرسلونه من 
وسائله الرورية بقدر ما كانت تسمح به احوالهم . ولقد كان حماس العراق‌الاليي 
الذي كان ينعم اكثر من غيره بالاستقرار وةوة النفس والحركة عظما سواء في ما 
اقامه من مظاهرات او ترع به من مال او ساعد عایه من‌وسائل الكفاح وتجهیز 
حاة القاوقجي وتیسیر رحلتھا ثم با کان من اهام حکومته‌ومبادرتما الى‌انلحطوات 
انى اتخذت)ا في صدد المدخل والوساطة على ما سوف نذكره بع . اماسورية فان 
قضيتها السياسية كانت اذ ذاك ني ابان ازمتها ول توقع المعاهدة الي نأعنهاالعهد 
الوطني الاول الا في ايلول ۱۹۳١‏ كا ان الحكومة الوطنية لم تقمالافي تشرين الثاني 
اي بعد حل الاضراب . على ان الكتلة الوطنية الى كانت تحمل لواء الحركة 
الوطنية كانت مندجة بل ومغذية لا كان يبدو من سورية من عواطف وييدو عنها 
من مساعدات مالية وكفاحية . واما مصر فقد عقدت »ماهدتا مع الانكليز اثناء 
الاضراب . ومع ان حالة مصرالحديدة الحليفة مائلة لحالة العراق بالنسبة للانكليز 
فقد رأت حكومة الوفد أن تقف موقفاً آحر واختدارت الموقف السلى حيث 
حرصت كل الحرص على ان لا يأني من ناخية مصرما كانت تظنهازعاجاًطابفتها 
الجديدة . ولذلك فان عواطف مصرفي هذه المرحلة اقتصرت على ب بعض المقالات 
الي کان ینشرها من آن لاحر کر ام الكتاب المصريين الذين كانوا يشيدون فيها 
ببطولة فلسطين وعظم تضحياتما » وينتقدون أحيانا الموقف السايي الجامد الذي 
تة حكومة الوفد والذي كان قربا على الشعب المصري ES‏ 
موقف اجمود والسلبية نتيجة له . ولم تشترك الحكومة المصرية في هذه المرحلةع ركة 


ا 


الةدخل العربي الي قدر ها ان تشترك فيها بعد ثلاث سنين ف عهدوزارة محمد محمود 
الى خلفت الوزارة الوفدية . 
- وقد كانت المناطق الآهلة بالطوائف الاسلامية في لبنان هي الاك-ثُراهناما 

وعطفاً » فتكررت المظاهرات والاضرابات في طرابلس وصيدا وص . ور بنوع 
خاص وتسرب مسلحون عديدون من اهل هذه المناطق وححمعت بعض الترعات 
واشترك فيها بعض الطوائف السيحية . 

وأما شرق الاردن فيمكن ان يقال انما امالا عاشت طيلة اشهر الاضراب 
والثورة في جو الثورة الفاسطينية »حي ثتكررت المظاهرات والاضرابات فيها » 
وحيث كانت معابرها وطرقها +الات مستمرة لغدو المساحين المنضمين إلى الثورة 
من اهلها وهن العراق وسورية ورواحهم ولنقل وسائل الثورة إلى فاسطين » بل 
وأخذت تبدر بوادر حركة ثورية فيها » وخربت الأنابيب الممتدة في أرضهاأ كر 
من مرة . وكانت الجسرالذي عبر عليه بسلام ملا الاشمر والقاوقجي بکل 
وسائله) ني الدخحول واللاروج وحظيت الان منها بالمساء-دات والماد إبان 
دخوها وخروجها وإقامتها . 

ونما بحسن ذ كره ان قضية فلسطين أثارت اهام مامي هند إثارةغير يسيرة 
فارتفعت أصوات هيئاتهم ونوام بالعطف والتأييد والاحتجاج ومطالبتهم نح 
المرب حقوقهم المشروعة في بلادهم التي يقدسها جميع المسلمين. وقدعقدوا مؤغراً 
عظها برئاسة مولانا السيد سلمان الندوي في نيو دفي شهده )۲٠۰۰۰(‏ مدعو بينهم 
۰ مندوب ثل کل واحد منهم إقلا من أقالم هند . وکان بین شاهدیه زعم 
المند جواهر لال نهرو واستمر ثلاثة أيام واحخذ فيه قرارات مهمة من جملتها 
متقاطعة حقلات التتويج والدعوة إلى مقاطعة البضائع الانكليزية وعدم القتجنيد في 
الجيش إذا لم تغير بريطانيا سياستها تغييراً أساسياني فلسطين وتنحالعرب حقوقهم 
الشرعية في بلادهم . 

مساعي الاندكليز بسبيل إبقاف الثورة والاضراب وقلقهم من تفاقها 

© 

ولقد كان الاضراب وتطوراته المتفاقة ما آم الانکلیز کثیراًء ولا سا آنا 

كانت متصلة بالتحول الذي طراً على اتجاه النضال ا لحديد منذ سنة ۱۹۳۰ وهواتجاه 
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الكفاح نحوهم مباشرة باعتبارهم اصل الشر والبلاء والمتامرين‌الاصليين والداغيين 
على العرب وعروبة فلسطين » فأخذت ساطاتهم ني لندن وفلسطين اول محاولات 
متنوعة بسبيل معالحة ا لوقف والحرلولة دون ماقم اللحطب دون ان يكافها ذلك 
التحول عن خحطة المراوغة واللعداع والتخدير . فقي بدء الامر استدعى المندوب 
اللجنة العليا وبذل جهده في إة اعا بةك الاضراب والدعوة إلى المدوء وإيفادوفد 
إلى لندن مطمئاً إياها باستعداد حكو مته للاصغاءو مهدداً باستحالة رض وخهاللعنف 
وقدرتها على عه بصرامة » فكان جوابما ان بربطانية‌هي المسؤولة اولاوآخرآً وان 
العرب قد تيقنوا من التجارب السابقة اللحائبة والحاباة المستمرة لليهود ما جعلهم 
يقفون موقفهم البائس الذي يتوقف العدول عنه على بادرة صادقة تأتي من طرفها 
وبعد ةليل عرض عليها اقترا ح إيفاد لمحنة تحقيقملكية بشرط وقف الاضراب 
والمدوء قبل ذلك واخذ يعظم من امر هذه اللجة في التقاليد الانكليزية » فكان 
الجواب مثل ااسابق وزائداً عليه ان العرب لم يعودوا يثقون بأي لجان تحقيق 
وإنما هم ينتظرون بادرة عملية كوقف الهمجرة فوراً . وبعد قليسل اذاع وزير 
اللستعمرات ان الحكومة ستقترح على الملك إيفاد لحنة حقيتى ملكية لدرس‌اسباب 
القلق ومعالجتها ي نطاق الترامات الانتداب . واستدعى المندوب رئيس اللجنة 
لاقناعه بهذا التصريح فلم يفلح » واتصل بعاهل ععانلدعمالاقتراح» وحاولالعاهل 
ذلك بأسلو ب يبدو فيه احرص على المصلحة العربية والتضامن مع اللجنة فيها فم 
يكن هدا نتيجة إجابية . 

وما يذكر بهذه المناسبة ان العاهل المشار اليه صرح لوفد من اللجنة انه اخذ 
وعدا من المندوب بوقف المجرة إذا ووفق على وقف الاضراب ولت التحقيسق 
فبادر المندوب الى نفي ذلك نفباً بات دون ان براعي موقف الوساطة التي 
كلف بها العاهل مع ان المتبادر ان العاهل لا بد من ان يكون قد استأنس 
بالذي صرح به استئ:اساً على الاقل فأراد بتصرعه للوفد تحقيق وانجاح الوساطة 
الي التمست منه . 

وبعد قليل اعترف وزرر المستعمرات طورة الموقف وشدته والاعتزام على 
كل حال على ارسال لحنة التحقيق حالما مدأ الحالة والاستعداد لاتخاذ الوسائ 
الوافية برضاء يع سكان فلسطين ثي نطاق الالترامات المزدوجة . وعاد المندوب 
إلى سعيه ووسط الأمبر (المالك) عبد الله متغافلا ما بدر منه من سوء تصر فه 
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معه » وقام المشار اليه بالوساطة بسبيل إقناع اللجنة بةوة التصريح وقبوله ٤ولكن‏ 
اللجنة ظلت عند رأما الذي ازداد صلابة باصرار الحكومة الانكليز ية على ترديد 
نغمة الالتزامات المزدوجة الماعونة دون أن تشر بشيء ٠ن‏ واجب الحاس نة 
ولو ي القول . ومع ذلك فانما لم تر بأ ي توسيط بغداد والرياض › حيث 
أخذت الصحف تردد ذلك ببعض الأساليب » ثم هبط نوري السعيد وزير 
اللحارجية العراقية فلسطين . 
زبارةنوري السەبد ونشاطه 
e‏ 

وكان قد مر على الاضراب نحو أربعة أشهر وأخذت الحركة الثورية تقسع 
وتتفاقم - وحل ضيفاً على المندوب السامي » وأخذ بجتمع به وباللجنةالعليا بصدد 
معالجة الموقف . وكان النطاق المرسوم له على ما بدا أن تقل اللجنة العلياالوساطة 
فتدعو إلى وقف الاضراب والثورة مقابل وعود وأمالي وثقة مطلةَة ودون أي 
شر ط بأمر معين . وكل ما كان من أمر تطمينات شخصية منه بتحقيق مطالب 
العرب أو كثير منها ووقف المجرة والكف عن الطاردات وجب اية الغرامات 
وإطلاق سراح ااوقوفين الخ . وطالت المداولات وتشعبت الاراءي‌الاجنةبسبب 
ذلك . وقد حاولت السلطات الانكليزية أن تلعب لعبة فأمرت حكامها بالاتصال 
باللجان القومية والسعي في إقناعهم » فكان موقف هذه اللجان قوياً رائعاً حيث 
رفضت الموافقة على حل الاضراب ما لم تثبت الحكومة الانكليزية حسن نيتها 
وتعلن تغير سياستها وتوقف المجرة خالا كبادرة عاية وقالت ان الامة م تضح 
بجا ضحت وتتحمل ما حملت لتخرج صفر اليدين » ثم أعلنت تفويضها الامر الى 
اللجنة العليا . على انه قد تم الاتفاق نمائياً بين اللجنة ونوري السعيد على قبول 
الوساطة ضمن اانطاق الرسوم الذي اقنعهم بأنه نطاق دبلوماسي لا مندوحة عنه» 
ولا سما قد أخذت تيارات تجري ني اللجنة ما كان نذرراً بانشقاق رؤي من 
انير تفاديه . 

وقد وجه نوري إلى اللجنة الكتاب التالي: 

« ان الحكومة العراقية التي تشءر شعوراً قوياً بالرابطة القومية الي تر بط الشعب 
العراتي والشعب العرلي في فلسطين ترى انه ن انحنم علبها ان تتقدمبالوساطة الناجعة 


۳۹ 


ما بين هذا الشعب والحكومة الريطانية الى تربطها بها روابط صداقة وحاف 
قوبة في سبيل إنهاء الال الراهنة ني فلسطين . والحكومة العراقية تشعر تماما اذ 
تتقدم ثل هذا بالمسؤليات العظيمة التي تلقيها هذه الوساطة على عاتقها تجاه العرب 
عامة وعرب فلسطين خاصة وترغب للأسباب المذكورة آنفاً ان تنقدم الى لجتتك 
الموقرة بالاقتراحالآتي : 

اولا - ان تقوم اللجنة العر ببةالعلياباخاذجيع الوسائل الفعالة لاء الاضراب 
والاطرابات الحاضرة . 

انیا - ان تتوسط الحكومة العراقية لدى الحكومة الريطانية لانجاز جميع 
مطاليب عرب فاسطين المشروعة . 

وانها ستتخذ لذلك جيع الوسائل الممكنة في سبيل تحقيق المطاليب المذكورة 
سواء كانت هذه المطاليب ناشئة عن الحركة الحاضرة في فلسطين او عا يتعلق 
بالسياسة العامة فيها . 

وبناء على هذا الكتاب اتخذت اللجنة العر بية العليا قراراً باذاعة البيان التالي: 

« استمرت المغاوضات بين اللجنة العر بية العليا وبين فخامة نوري باشا السعيد 
وزير خحارجية العراتق بضعة ايام بحشت خلاها جميع النقاط الي تتعاق بالقضية العربية 
الفلسطينية في جو تسو ده الثقة والصراحة فنتج عن ذلك التفاهم التام والموافقة على 
وساطة الحكومة العراقيةواصحاب الجلالة والسمو م اوك العرب وامرائيم بكل 
ارتياح واطمئنان . وبناء على ذلك فإن فخامة الوزير سيقوم بالخا .رات الرسمية 
اللازمة ني هذا الشأن كا ان اللجنة العربية العايا ستعرض الأمر على الأمة بواسطة 
لجانما القومية ي مؤتر عام لأخذ راما والحصول على موافقتها . وساستمر الامة 
على اضرابما الشامل بنفس الثبات واليقين اللذين عرفت با رافعة الراس راسخة 
الاعان متريثة رزينة الى ان تصل هذه المفغاوضات الى النتيجة المرغوبة الى نحفظ 
هذه الامة الباسلة كيانما وتنيلهاجةو قهاوتوصلها إلى امانيها ان شاءالته ۳۰ ٩۳۹|۸|‏ 

وقد كان نوري السعيد المح في احاديثه الى ان الوساطة ستكون بالتضامن مع 
صنعاء والرياض وعمان فكان هذا سبب الاشارة الى الملوك والامراءولولم بردهذا 
في كتاب نوري السعيد الرسمي . 

واخذ نوري صورة عن القرار موقعة بتواقيع اعضاء اللجنة وغادرفلسطين 
لاتام مساعيه . وانتعشت آمال العرب اعتقاداً منهم ان م موکهم‌وامراءهم لا بد 


ت 


من ان یکو نوا مطمئنين بنجاح وساطتهم » وان نوري م يتزل ضيفاً على المندوب 
وتجري المداولات الي جرت بينها ثم بينه وبين اللجة عبثا »> وخاصة لألبمرأوا 
ي تدخل ملوك العرب وامرائہم وحكوماتهم وموافقة الانكابز عليه تطوراً عظ.م 
اللعطورة في قضيتهم حيث يعيدها الى نطاق الحركة العربية العامة بعد ان كادت 
قنسلخ عنها وتصبح قضية فاسطينية يمودية انكليزية فحسب . 
نقائض وعاتلات افكامزية 
e‏ 

ورای الانکلیز ما کان من انتعاش آمال العرب وشعروا با بمکن ان یکونله 
من أثر في زبادة قوة روح العرب وصلابتهم فسارعوا إلى التعكير باسلوبيم الثم 
المعتاد » واغتنموا فرصة كتاب أرسله وايزمن الى وزير المستعمرات مع قصاصة 
من جريدة يمودية توسعت عن قصد على ما يظهر في صددالوساطة وشروطالعرب 
وموافقة الانكليز عليها » فأرسل الوزير جواباً ينفي معرفة حكومته بشيء أو 
موافقة المندوب على أي شرط وتفويض لوري السعيد بوعد العرب بشيءوي ؤكد 
أن نوري السعيد قد أبلغ زعاء العرب بوضوح آنه لا عكنه إعطاء آي وعد وأن 
المندوب والحكومة الانكليزية لم بفوضاه بالوساطة الخ ... 

وكان وقع هذا النفي على العرب سيئاً جداً وهو ما أراده كيد الانكايز 
الذين م مخجلوا من إنكار الحقائق وأهمها ان مداولات نوري السعيد مع اللجاسة 
العربية والكتاب الذي أرسله اأيها قد كان باطلاع المندوب وموافقته حا ! وقد 
أذاعت اللجنة العربية بياناً قوياً كردعلى ا لجو اب شددت فيه من عزية‌الامةوأشارت 
فيه بايمانما في حقها وأكدت فيه أنما قبلت الوساطة بكل ارتياح واطمئنان بقام 
الوسطاء الكرام .. 

ثم ظلت أحداث الثورة من جهة والحديث عن الوساطة من جهة يلابسح . 
وقد بدا في هذه الأثناء ان الانكليز قد تيأوا لةمع الثورة بالقوة حتى لا يكسون 
للوساطة الداثرة كبير فضل ثي وقةها » حيث وصل في هذه الأثناء الجنرال ديل 
ووصلت إمدادات جديدة » ومنح الجنرال صلاحيات كادت البلاد تصبح ا 
عت الح العسكري على ما ذكرنا ذلك ي مناسبة سابقة . ولم جد کل هذا لأن 
الحركات الثورية ظلت تشتد وتتسع وخاصة بعد قدوم حلة القاوقجي التي أخذت 


HE 


تشتبك ٠م‏ القوى الانكليزية ني معارك مهمة دون أن يكتب هذه القوى نجاح يما 
حاولته من تطویقات وحشدته من عدد وأعداد وتفوقت فيه من أساليب وفنون 
عسكرية ووسائل حربية مثنوعة . 

وبعد قليل وردت من الماك ان السعود برقية جاءفيها ان الحكومة الانكليزية 
وافقت على ان يوجه ملوك العرب وامراؤهم نداء بوقف الاضراب والدكون 
مبديةإستعدادها للنظر ني مقترحانم ني صالح العرب بالنظر اللاثق بها مع قوها 
انما لا تستطيع ان تعد بأي وعد قبل وقف الاضراب والثورة . وقد ارسلت 
اللجنة اليه برقية شكر اعلنته فيها استعداد الامة لتلقي النداء الكرم بالترحيب 
والثقة إذا كان الملوك والامراء مطمئنين مسن العاقبة وقد كان هذا الجواب نتيجة 
لاستشارات اجرتما اللجنة مع وفود اللجان القومية وتفويضهم الأمر اليها بعمل 
ما تراه لأن السلطات رفضت السماح بعقد المؤ تر الذي كانت مزمعة عليه هذه 
الاستشارات . 

نداء الملوك بوقف ال ركة 
© 

واخيراً وردت النداءات متفرقة من الماك عبد العزيز والملك غازي والامام 
حيى والأمير ( الملك ) عبد الله بنص واحد تقريباً . وهذا نص نداء الأول : 

حضرة رئيس اللجنة العربية العليا . إلى ابنائنا عرب فلسطين . 

لقد أ لمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين . فنحن بالاتفاق مع اخواننا ملوك 
العرب والأمبر عبد الله ندعو للاخلاد للسكينة حقااً للدماء معتمدين على حسن 
نوايا صديقتنا الحكرمة الررطانية ورغبتها المعلنة لتحقيقالعدل وثقوابأنناسنواصل 
ااسعي ي سبیل مساءدتکم »> عن عنيزة نجد ۱۹۳۹/۱۰/۸ . 

وقد قررت اللجنة القرار التالي : 

« قررت الاجنة العربية العلا بالا اع وبعد استشارة مندوي اللجان القومية 
والحصول على موافقتهم باتفاق الآراء ان تابي نداء اصحاب الجلالة ملوكالعرب 
وسمو الأمير بالبيان المنشور اعلاه وان تدعو الأمة العربية الكريمة في فلسطين 
للاخلاد الى السكينة وانماء الاضراب والاضطرابات ابتداء من صباح الاين 
المبارك الواقع ني ۲۹ رجب ۱۳٣۵‏ وفق ۱۲ تشرین الأول ۱۹۳١‏ وان يبكر افراد 


س 


الامة الكرية في صباح ذلك اليوم الى معابدهم لاقامة الصلاة على ارواح الشهداء 
ورفع الشكر له تعالى على ما الهمهم به من صر وجلد تم بخرجون من المعابد لفتح 

واذاعت مع هذا ومع نداءات الوك بياناً فيه تنويه بفائدةتوسط الملوكوشكر 
لاشعب على م يذله من جهد . وحل الاضزراب صباخ الاثنين الذي صادف لياه 
ليلة الاسراء وفق المنهج المقرر بعد ان دام ستة اشهر عر بية كاملة ع وکان منفطع 
النظير ف تاریخ البڈر بشمو! اه وامتداده وصر العرب فيه صراً کاد يتجاوز حدود 
الطاقة yy‏ مکأن تقريباً فكان 
في هذا الوقوف كذلك معنى قوي من معاني النظام والتضامن 

الاغتباط بالحرج القوي الكريم 
e‏ 

وقد اغتبط العرب بالنهاية الي خرجوا بها من الموقف خروجاًكرياً قوياً » 
خاصة وقد انطوى فيه دخول قضيتهم ثي نطاق القضية العر بية العامة بعد ان كاد 
ينعدم املهم في ذلك ۰ وکان شعورهم ان وقف الاضراب والثورةهو بمثابة هدنة 
وانهم فيها الطرف المنتصرالشاعر بقوته وحيويته وجهاده واستعلائه وكان هذا 
الشعور من اهم عوامل امتداد ونجاح الثورة في مرحلتها الثانية الي استوؤنةت بعد 
بضعة اشهر . وقد ارسلت اللجنة جوابات شكر للملوك اعلمتهم فيها بامتشال 
اوامرهم وجاء‌ها ردود بالشكر والتطمين . 

وبقي القاووقجي نحو عشرة ايام في منطقة جنين متوقفاً عن الح ر كات يتلقى 
الوفود الكثيرة التي زحفت لتبارك جهاده وتةوم بتكريه › واذاع بيانه الآأخر 
موجهاً شكره لأهل فاسطين على ما رآهمنهم من بسالة نادرة وكرم حاتي وتضامن 
وثيق ٠‏ ومبهاً السلطات الانكليزية بأنه انما توقف عن حر كاتهنزولاعلى نداءا اوك 
وانه هو والجاهدون الأبرار من فلسطينيين وغير فاسطينبين مستعدون لاستئنافها 
بعزم اقوی اذا لم تتحقق مطالب العرب وتضمن عروبتها واستقلاها وحريتها . 

وقد خحشيت السلطات ان يبقى فوزي ني فاسطين ويظل الجاهدون ملتفين 
حوله فحاولت « کشه ) عن قلسطين محر كة تطو يقية چ فکان ذلك سبباً لتجدد 
ا جاس وزحف الناس من كل صوب مسلحين وغر مساحين الى المنطقة التي كان 
فيها حتى امتلأت بهم وتوترت الأعصاب توتراً ينذر بالشرء واتصات اللجة العليا 


ا 


بالسأطات » وتمكن فوزي ومن معه من الضيوف من الان حاب الىشرق‌الاردن 
يلام وهو ما ارادته الد لطات من جركتها | قلنا . وقد كان الشيخ الأشمر قد 
تمكن قبله مع من مغه من الجاهدين الدوريين من عبور النهسر الى الشرق ايض1 
وهنا استقبل الجاهدون وقوادهم بالترحيب والتكربم من حتاف الوفود وكان 
صاحب عبان قد سافر الى مصرفکان الأمیر طلال نائبه من رحب سم . وخشي 
الانكليز هنا ما خشوه ي فلسطين والحوا على طلال بضرورة خروجهم بسلام من 
المنطقة . وعاد الأمر (الملك) فوقف موقفاً وسطاً واستطاع ان برضي الجاهدين 
وان جعاهم تركون ماطقته بسلام . وصدر الاذن من ان السعود من بريد منهم 
بالتزول في القرٴيات کا جاء اللحر من بغداد بالترحيب بهم منها . فاختار فوزي 
ومن معه من غير العراقيين العودة الى بغدادحيث‌استقبلوا كغزاة فاعين من‌الرطبة 
فالرمادي فبغداد وجظوا بتكربم الك غازي واللكومة اهاشمية ( نسبة لياسين 
الهاشمي ) والشعب العراتي معاً » حتى لقد اثار هذا الانكليز وعبرت التاييس عن 
غضبهم من الحفاوة ابي قوبل بها القاووقجي من حلفائم في العراق » ناسين ان 
العصبة المجاهدة امس بالعراق رحا وهدفاً . 

اما المجاهدون السوريون وقائدهم الشيخ الأشمر فةد عادوا الى سوريا 
پسلام ۰ 

وقد كانت هذه الأحداث ايغاًبالرغم نما کان فيا من قيقلا اراده الانكليز 
من كش الجاهدين عن فلسطين نما زاد في شعور الاعتزاز والانتصار ي الشعب 
العري في فلسطين وجعلته يقف موقف المترقب المتحفز لاستشناف الكفاح اذاما 
بدا من الانکلیز ماتعوده منهم من غدر ونکث : 

ومن الجدير بالذكر ان الانقلاب العراتي الذي احدثه بكر صدتي في اواخر 
تشر بن الأول وغادر بنتيجته ياسين الهاشمي ونوري السعيد العراق وقتل جعفر 
العسكري م يكن من شأنه ان بشغل العراق عن قضية فلدطين او ان يئر ني 
موقف هذا القطر اأشقيق الاي وعطفه وحاسه نحوها وو جاهدا قي هذه 
المرحلة فاستمر التكربم الذي ظل يلقاه القاوةجي ورفاقه . ولم تبث حكومة 
الانقلاب التي كان راسها حكة سلمان ان اندجت ي ذلك کاله » ثم اخذ حاسها 
یشتد یوما بعد یوم . 


HS 


انط الانكااز بوقف الاضراب والثورة 
° 


وبدا الاغتباط ظاهراً قوياً كذلك على الانكليز في فاسطين ولندن حتى 
استخف الفرح بعض جنودهم ني فاسطين وجعلهم يظهرون عواطفهم اأودية نحو 
العرب وااعداثية حو اليهود بصور متاوعة . وخطب المندوب بالاذاعة مبدياً 
سروره معلتاً يوم الحادي عشر من تشرين الثاني موعداً لوصول لجنة التحقيق » 
واذاع القائد العام أن لات الجيش ستقف بعد الآن ما لم يستفز إستفزازاً» 
وشارعت السلطات الى تحديد ساعات‌التجول والغاء القوافل الخفورة اني يوم حل 
الاضراب كا أمرت‌بالتساهل مع اصحاب‌السيارات والسواقين والكف عن التفتيش 
ي القرى ومصادرة السلاح ومطاردةالمطاو بين واطلاق سراح الموقوفين‌والمعتقلين 
لتبديل الحو وتخفيف حدة التوتر » وأخذت تعيد بعض فرق النجدات الى جاءت 
من انکلتر! وغیرها الى مراکزها . ٠‏ 

واحتلت أزمة فاسطين حزاً ني خطاب العرش الانكليزي الذي القي ناو اخر 
تشرين الاول فيه شيء من الاعءتراف بخطورة الأزمة وشيء من الرغبة في التطمين 
حيت جاء فيه هذه الفقرة : « إني سف أسفاً عيةاً للاضطر ابات اللاطيرة التي 
حدثت في فلسطين أثناء الشهور الستة الأخيرة والني أدت الى ضرورة يفاد قوات 
إضافية » وأرحب بالتحسن الأخير ي الحالة » وان اللجنة الملكية التي عينتها 
ستمرح إنكلترا هذا الأسبوع للقيام مهمتها » وإني أرجو باخلاص أن يؤدي 
بحثها للمشا كل الصعبة الستي ستعرض عليها إلى تسوية عادلة ودانممهة .» 
ونالت نصيباً من العناية في خحطاب رئيس الوزارةحيث اءتعرض الموقف السيامي 
وأعرب عن ارتياحه لتسوية اضراب فلسطين‌وما نتج عنه من تحسينيسمحبارسال 
اللجنة الملكية » والح بوجوب اجتناب المعا لجات الجدلية للموضوع حى لا تذكو 
نار الشمور ني هذا الفريتق او ذاك » وقال ان الحكومة ترجو بكل حرارة أن 
يتعاون الفريفان في فلطين إلى أبعد مدى مع اللجنة وان يودي ذللك الى افتتاح 
عهد جديد من الرخاء والسلام في بلاد تكررت فيها الحوادث الحزنة » وقد اكد 
ان اللجنة قوية وغير متحيزة ومستقلة استقلالا تاماً لا سيطرة لاحكومة الريطانية 
عليها وها الحرية الكاملة في وضع تةريرها على أي صورة تراها ملاة ٠‏ 


ا ۴ 


وانصرفت الأذهان إلى اللجنة الملكية ومهمتها وترقب قدومها وأخذت‌اللجة 
العربية ٣يءَ‏ نفسها عرض القضية عرضاً واسعاً واختصاصياً 


اثر الاضراب والثو رة في الود 
e‏ 

ولقد كانت وطأة الاضراب وتطوراته شديدة الاثر على اليهود منذ الأيام 
الأولى يما كان من مقاطمة وارتفاع أسعار ولجوء كثر من أهل المستعمرات إلى 
المدن وانقطاع المواصلات وانسحاب البواخر المحملة بالسلع اليهودية والمهاجرين 
اليهود من ميناء يافا بدون تفريغ بعد طول الانتظار ثم با كان من حركةنزوح عن 
فلسطین حى بلغ عدد النازحين ي بعض الاشهر ستة آلاف . ومع ذلك فانم 
م يفتهم ما قد يون لذلك من اثر في قضيتهم وکيانېم فبذلوا جهودهم ني الدفاع 
ولم يقصروا في الانتةام كا) سنحت فم الفرصة »> وحاولوا ان بحتفظوا بقوة 
أعصابهم وعنجهيتهم ونشاطهم داخل فلسطين وخارجها » واخذوا من جهة 
يطالبون ااسلطات بالعمل على وقف الاضراب وحجون على تهاونما ومحرضوما 
على العرب وبشيرون إلى ما مسهم من اضرار »> ومسن جهة يعينون الحفراء 
لستعمراتهم ويحيطونما بالاسلاك لوقايتها من التخريب » ومن جه-ة يقدموك 
المذ كرات الي يقررون فيها انالعلاج الوحيد هوتوسيع طاق المجرة » واضطلاع 
اليهود بالنصيب الا كر من اعمال الحكومة وانشاء جيش يودي لواجهة الموقف 
ويطالبون الانكليز بتنفيذ ذلك ويرقون ويرعدون لاي احتال في تعديل السياسة 
الصهيونية قد يعوق «طامعوم وسبر مشروعهم » وقد حركوا أنصارهمف الرلان 
والصحافة بسبيل حملة شديدة «تنوعة الاساليب ي هذا الصدد. وقد كان قدوم 
نوري اأسعيد وحديث وساطة ملوك العربوتدخلهم وموافقة الحكومة الانكليزية 
عليها ما أثار اءعصامم كشراً فكان هذاالامر ماتناولته اخجلة الشديدة فما. تناولته 
وقد كانت آثار الحملة تظهر المرة بعد المرة ي الصحف الموالية هم » وني الاسئلة 
الكثيرة والمتكررة التي كانت توجه ني المرلان بأساليب متنوعة كان يغتنم الوزراء 
فرصتها وجدون فيها وسيلة لاعلان استمرار سياستهم المرسومة في شكل تنفيذ 
التزاماتهم المزدوجة وواجباتهم الانتدابية . 

وما عمد اليه اليهود الدعوة بواسطة أنصارهم وصحافتهم الى عقد مر 


٤ 


دارة مستدررة بينهم وبين عرب فلسطين مباشرة بقصد تحويل تيار التدخل. 
العربي اللارجي الذي برج قضية فاسطين من نطاقها الحلي الضيتقى وأعادوا في 
ذلك وأبدواكثراً . 

ولا انتهت الوساطة الى النتيجة الامجابية الاولى بحل الاضراب ووقف الثورة 
أحذوا يستمدون من قاقهم وفزعهم شدةقوة فيصفونالاضراب بالمهزلة ويهونون 
من شأن نداءات الاوك ويقولون ان طنطة العرب إغا هي لستر ما منوا به مسن 
خيبة . ولكنهم هنا فضحوا أنفسهم حيث لم بستطيعوا التغاب على ذلك القادق 
والةزع فأ+ذوا يستعدون لح ركة عكسية يقومون بها عند أفل بادرة جدية قدو 
في الأفق مهددة مشروعهم وحادة من اطاعهم ؛ حتى انهم فكروا في اعلان 
الاضراب الذي هزأوا به وألفوا لجحنة #ضيرية له ؛ بلوحى إنهم أخذوا يديرون 
إعتداءات جديدة على العرب بقصد إثارتهم ثانية واستمناف الاشتباكلاحباط مام 
من تدخل ملوك العرب ونتانجه المرتقية »> وکادواينجحون في کیدهم هذاویثیرون 
العرب فعلا ومخاقون جواً شديد التجهم لتعدد إعتداآ تم على افر اد عزلغافلين من 
العرب سنحت فم الفرصة فيهم. ما جعل السلطات تقلتق أشد الفلق »وتبدو شديدة 
الوطأة على اليهود ني الطاردةوالقمع» وما جعل اللجنة العربية تصدر نداء لاشعب 
مهدئة منبهة إلى القصد اللحبيث الما كر الذي يقصد اليهاليهودع ركا تهم‌العدوانية » 
وتمرق للملوك إا يقع من اعتداءات بمودية . على ان الفتنة التي حاولوا إيقاظها 
م تلبث ان خمدت با کان من العرب من ضبط نفس ومن السلطات من اهام 
وشدة . 

ولقد حاول اليهود أن يستغلوا ما كان من مقاطعةالعرب وحركاتهم . فاهتمو' 
في اثناء اللاضراب لانشاء ميناء في تل ابيب تغنيهم عن ميناء يافا العرلي واخذوا 
يبذاون جهوداً ءظيمة في هذا الصدد. وقد الفوا جانا باسم العمل اليهو دي لتواصل 
ما بدیء قبل الاضراب وتستغل ما کان بمناسبته في ص دد تحظر تشغيل عمال 
العرب ني الأعمال والبساتين اليهودية . وكانت هذه اللجان تعمد إلى العنف‌احياناً 
ع أصحاب الأعمال والبساتين اليهودية بسبيل تحقيق غايتها . والفوا كذلك لجحاناً 
اخرې بام المقاطعة لسد اشواق اليهودعن خحضر وات‌العرب ومنتجاتهم‌اليکانت 
تون اليهود واي بذل هؤلاء جهدهم ي تعويضها منتجاتمم اثناء الاضراب . 


SNES 


بوادر نکوص هن الاڪليز ف استہرار المحرة 
@ 


ولقد كان الانكليز الم من ان يدعوا العرب يغتبطون بنشوتمم بالنتيجة 
الاجا بية التي خرجوا ما من الاضر اب وأملهم بحل قضيتهم حلا عربياً ؛ فانم م 
يلبثوا ان سمعوا وزير المستعمرات يلقي بيان كجواب على سؤال برلاني فقول 
ان الحكومة البريطانية نظرت بامعان في ما إذا كان من المقتضى وقف افمجرة 
موقتاً ام لا اثناء تحقيتق اللجنة الملكية فرأت انه ليس هنالك اماب ترر هذا 
التوقف وان الاحراف عن السباسة المتبعة في الهجرة قبل ان تضع هذه الالجنة 
استنتا جاتها ينطوي على تغيير في ال نة ويمكن انجحف بالتحةيتق » ولذاكوبتاء 
على ما وصى به المندوب السامى حدد جدول المجرة للمال لاستة اشهر انى تبتدىء 
بأول قشرين الأول بألف ومانمائة شهادة وذلك غير اصناف المجرة الأخرىالي 
تستمر وفةاً للقانون . 

غضبة الوب 
e‏ 

وقد جاء البيان صرخة منبهة للعرب بأنهم ما يزالون في واد والانكايز في واد 
وان المؤامرة الانكايزية اليهودية ما زالت تسير في طريقها المرسوم ؛ وقد كانوا 
فهموا من نوري السعيد ان المجرة ستقف ولو موةتاً وان كل ما ف الامر ان 
الانکلیز لم بروا ان پرتبطوا بوعد يذهب بکرامتهم وهیبتهم » وقد کان م رور نحو 
خسة وثلاثين يوءاً على حلول موعد آجديد جدول هجرة العال دون تجديد حيث 
كان هذا الموعد اول تشرين الأول والبيان في اللحامس من تشرين الثاني قد جعل 
العرب يظنون ان الانكليز قد اوقفوا المهجرة من دون اعلان » فكان هذا ما زاد 
في شدة الصر خة والصدمة . 

وقد كانت اللجنة العربية تبحث قبل ذالك في امر الهجرة وترى ضرورةاعلان 
وقفها رسيا ومقاطعة اللجنة الماكية إذا لم يتم ذلك » ثم قررت مقابلة المندوب 
للببحث معه في هذه النةطة » وعين »وعد للمقابلة قبيل ص دور البيان » فقطع البيان 
كل قول »وكان حافزاً سريعاً الى تقر ير تاك القاطعة» ولا سما ان الرأي العام قد 
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تكهرب كهربة شديدة من البيان وعده بادرة نكث من الانكايز تعوده منهم‌المرة 
بعد المرة . وارسات اللجنة تلغي المقاباة المعينة مع المندوب . وقد كان هذاالمىقفق 
على المندوب وقع الصاعةة وعده اهانة جارحة » واخذ يلح بضرورة تأجيلاعلان 
القرار وتنفيذ المقاباة للاصغاء لما يقوله وهو الذي يكن للعرب كل خير واسدى 
ايهم ما امکنه من معروف . وطاب من عاهل عمان تدعیمه . 

وقد كان موقف ءصيب بسبب طبيعة بنيان اللجنة وما يشتد جريانه فيها من 
تيارات منذ احاديث الوساطة . ومع ان المندوب مشترك في المؤاءسرة لأن وزير 
المستعمرات انحذ قراره بعد مشاورته على ما جاء في بيانه صراحة » ومع انالعرب 
قد نکہوا في عهده بأشد ما نکبوا به على ما شرحناه سابةآ فان تلك الطبيعة 
رجحت كفة تأجيل نشرالقرار ومقابلة المندوب » وتت المقاباة وكان موقف وفد 
اللجنة قوياً حيث ذكر المندوب عا في هذا الحادث من تحد لشعور العرب وكرامة 
ماوکهم والرغبة في افھامهم ان کل مابذاو همن‌دماءو تضحیات‌غیر كاف » مابؤدي 
الى استفزازهم وحلهم على استئناف جهادهم »> وانتهت المقابلة بدوننتَيجةفأعانت 
اللجنة قرارها وهذا نصه : 

مقاطعة اللجنة الملكية 
6 

اجتمعت اللجنة العربية العليا ودرست بيان وزير المستعمرات الذي الاه في 
مجلس اانواب بتاريخ ۱۹۴١/١١/١‏ حول قرار الحكومة الريطانيةبعدم توقيف 
المهجرة اليهودية من الآن وبالموافقة على اصدار الف وغاناثة شهادة هجرة عمال 
جديذة واستمرار أنواع الهجرة الاحرى خلافا ما كان ينتظره العرب من وقف 
المجرة بجميع أصنافها . وقد رأت في الأسباب الي ذ كرها وزير المستعمدرات 
مغالطة صرعة . وبا ان اضراب العرب الذي استمر ستة أشهر انما كان استنكاراً 
لسياسة الحكومة الريطانية حرمانهم من حقوقهم السياسية وطلباً لتغييرها تغي-يراً 
أساسياً تظهر بوادره بوقف تلك المجرة » ونا كان هذا القرار الذي أعله وزير 
المستعمرات تحدياً شديداً لعواطف العرب وعدواناً على حقوقهم ودليلاعلى فقدان 
جسن النية ني حل القضية العر بية في فاسطين حلا صحيحا قانعا على تحقيتق مطا بهم 
وحفظ كيانهم القومي فان اللجنة تستنكر بكلشدةهذاالمو قف وتقرر عدم التعاون 
مع اللجنة الملكية وتدعو الأمة الكرية الي برهنت العام أحع على نض وجها الدياسي 


ت 


وقوة اينما الوعاني ان تعمل بمذا القرار والله ولي التوفيق . 
في ۲۱ شعبان  _ ۱۳١١‏ تشرین الثاني ۱۹۳٩‏ 

وقد كتبت اللجنة ملوك العرب با وقع » وكان موعد وصول اللجنةقد عرف 
فدعت الحكومة الميئات والشخصيات العر بية وال هودية لحفلةاستةباه| » وقدقررت 
اللجنة مقاطعة الحفلة كلازمة من لوازم مقاطعتها . 

ومع ان صاحب عمان ارسل مذكرة شديدة للمندوب بين فيها خطأً الة-رار 
.وطاب تلافيه وارسل الى ملوك العرب با فعل وطاب القيام با يقتضي فانه م 
يستحسن قرار اللجة بالمقاطعة واخذ يعمل وحمل ماو العرب على العمل لاقناعها 
باأعدول عنه . 


وي هذه الاثناء وجهت الحكومة الانكليزية أطمة ثانية الي ملول العرب 
وشعورهم حيث قال وزير المستعمرات جواباً على سؤال وجه اليه اني يوم بيان 
الهجرة : ان السلطة المتدبة لم تكلف ملوك العرب ولا سواهم للقدحل تي ‌المآلة 
غير ان بعضهم دعوا من تلقاء انفسهم ابناءدينهم الى‌السكون ولم تعارض الحكومة 
الريطانية . وهكذا لم يستشعر الانكليز باي خحجل تجاه ملوك العرب ولم يحسيوا 
هم اي حساب وهم يواصلون هذه التصریحات . وما لا ریب فيه ان هذا یدلعلی 
يقينهم بشدة اندماج ماوك العرب في سياستهم وباستعدادهم لقبول المعاذير منهم 
مها كان ي مواقفهم من غدر وختل ومغالطة . 

ولقد نفذت اللجنة العربية ما قررته وايدها الشعب فيه على اختلاف طبقاتسه 
ومیوله فلم يشهد حفلة استقبال أئنجنة الملكية من العرب احد تريب الا موظفان 
ووجيه ذ كرت الص حف ايهو ديةخرحضورهم . ولقد ادهش قرارالمةاطعة اليهود 
جتى عدته صحفهم قنبلة غير متتظرة . وكذل ك أثارالصحافة والأوساط الانكليزية 
واربکھا ارباکاً شدیداً » واخذ الانکلیز في فلطین برسلون بعض اولیائہم من 
العرب الى اللجنة لاقناعها واخذت الصحف تنشرما يقال انه ردور من مراسلات 
بين الحكومة الريطانية وملوك العرب من اجل الضغط عليها ومن جلول للخروج 
من المأزق » كما اخذت الصحافةاليهو ديةوالانكليزبةندس فتقول ان قرارالمقاطعة 
كان بتأثير المتطرفين وا كريتهم ما جعل راغب النشاشيي يفعل حسنآفينفي ذلك 
ویقول ان القرار کان بالاجماع . 

ولقد ايدت ااأصحف العربية واللجان القومية وختلف الميئات والشخصيات 
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اللجنة العليا حتى أن بعضها اقترح الاضراب يوم قدوم اللجنة نما يدل على أنقرار 
المقاطعة كان صادق التعبير عن الشعب الذي رأى في تصريحات وزير المستعمرات 
استهتاراً بعواطفه ودمائه و تضحیاته ويجمرع العرب وملوکهم ف آن واحد. 

ولقد آثار القرار اللجنة ال ماكية نفسها حي جعل رثيسهايةول ي خطبته الافتتاحية 
إن اللجنة مستقلة وانما خالية الذهن من أي رأي وانه يعلم بأسف أن فريقا كبيراً 
من الأهالي قرر عدم التعاون معها بسب ما وقع ويقع من اجراءات وقرارات 
سياسية ليست لمحته مسؤولة عنها . 


سير اللجنة الماىكية وبيانأت الهو د امامها 
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وأخذت اللجنة » الني عرفت بلجنة بيل نسبة لرثيدها » تستمع إلى ٠‏ 
رؤساء دوائر الحكومة على مختاف شؤون فاسطين وسالخت ني ذلك نو ثلا 
أسابيع » ثم آخذت تستمع إلى زعماء اليهود ومئليهم » e‏ 
دعاية واسعة وطبعوا تي جماة ذلك أوراقاً جعلوها شعارهم وهوإنشاء تملكة مء دة 
في وطنهم التار يخي » ووز عوها بقیاس واسع . ولم یکن کل ما فعله الانکایز ۵ 
مرضياً فانتقدو هم بز۶م er‏ لم ينفذوا جميع الو اجات العينةعليهم ني صك الانتداب 
ثم کانوا صر ین جداني أجوبتهم ومطالبهم حى لقدقال شر توك لك فماقالأن‌الوكالة 
اليهودية لا ءكنها ان تساعد الحكومة على منع الهجرة المماة غير شرعية لأن كل 
هجرة هي شرعية في نظر اليهود » وقال جابوتاسكي وهو رئيس حزب الاصلاح 
ان شرق الاردن من متمات فاسطین وان الیهود یطالبون با کا يطالبون‌بفلسطين 
لعکون کم وان اهود مستءدون لادةاع عن أنف4م بواسطة قوة'يمودية وان 
من المستحيل ان يكون هناك حل وسط في تقسم البلاد إلى اقليمين أو المساواة 
بين الشعبين وأنه لا يم لارضاء العرب وإقناعهم ولابرىذلكضرورياً وإنهۇلاء 
سيرضخون أمام الأمر الواقع » وقال وايزمان فما قال انه ليس لليهود غير فاسطين 
ولا برضيهم غبرها في حين أن للعرب أقطاراً شاسعة ودولا عديدة » وأن المقصد 
من وعد بلةور هو إحياء أرض بوذا وإعادتما لليهود بحيث تكون يہودية كا أن 
انكلترا انكليزية ولا يقبل اليهود أن يكونوا أقلية وأن يعيشوا حياة الغيتو ( الحجي 
اليهودي ) » وانهم سيقاتلون حتى يسقط آخر فرد منهم في سبيل الجصول على 


SD 


ملاذهم الوحید وهو فاسطین » وتواضع فذ کر أنه لا بريد أن بتشدد بشأن شرق 
الاردن مع أنها من الوطن القوءي التاريخي وءع أنه لا يوجد ي صك الانتدابما 
بحول دون أن تكون داخلة في وعد بلفور . 

وني أثناء ذلك كان اليهود يعبرون عن آرأئبم بوسائل اخرى وبصراحة تامة 
فذشرزعع هم اسمه كلاوزر مقالا يعارض فيه معارضة شديدة في منح العرب حقوةا 
شياسية لأن في ذلك خروجا عن مبدأً الصهيونية ويطلب أن تكون فلسطين تحت 
سيطرة اليهو د التامة وعقد كل من الحخزب الاصلاحى والجزب امزراحى مؤغرين 
قرا عدم التساهل ني مطالب اليهود ووجوب عرضها على حقيقتها وهي حصر 
الحقوق السياسية باليهود وعدم قبول أي تحديد للهجرةوأصرالمؤ تر الاصلاحي على 
طالب إنشاء #لكة بمو دية على ضفتى الاردن وإنشاء جيش مودي حالا . وعقدت 
الجعية الجبوتنسكية في فينا مرا قرر مشروعاً باءم مشروع العشرسنوات يقضي 
باحتلال فلسطين جحيعها بالقوة وإعلان الملكة اليهودية فيهاواعتبار كلمتساهلي 
ذلك وكل موافق على منح العرب حقوةا سيأسية خائناً . وهكذا بدا اليهود في 
الظرف القائم على حقيقتهم ونياتم دون ما مواربة ولا تستر وسواء أكانوا من 
المسؤولين أو س غبرهم 

مساعي الانكلىز قي الضغط على اللحنة 
© 

ومنذ أعرت الاجنة الملكية والضغط بتوالى على اللجنة العربية العليا من عمان 
والرياض وبغداد وبنوع خاص من عمان والربأض و کان الحاح الانکلیز ظاهراً 
في هذا الضغط الذي بدأ به اهل الاردن على ما ذكرناهسابةآًحيث أرسل يخطيء 
اللجنة العربية في قرار المقاطعة ويبعث برقيات ذا الى إلى بغداد والرياض 
وأخذ يوالي رسائله ورسله وهواتفه ملحاً ثارة بضرورة الترحيب باللجنة اللكر_ة 
واخحرى بضرورة الاتصال بها والعدول عن مقاطعتها » وقد جاء إلى القدسعقب 
وصول اللجنة ونزل في فندق الماك داود جيث كانت نازلة واجتمع بھا مر حا 
ودعاها إلى عمان » وحاول وهو ثي القدس ان يقنع اللجنة العربية بالاتصال بها او 
تفويضه كتابة لیک معها باسم فلسطين . واخذت برقيات الرياض تتوالى كذلك. 
ملحة بالاتصال ومنذرة بالعواقب ومهددة بقطع الصلات واعتبار قرار المقاطعة 
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وفد الاجنة العربية العليا لبغداد والرياض -. 


اليمين للڈمال عزت دروزه والشيخ كامل القصاب وعوني عبد اهادي 
من ا 


ومعین الاضى 


مبطلا لمفعول النداء والوساطة الاولى . وظلت هذه الرقيات والالحاحات من 
اارياض وان مستمرة نحو شهر ونصف لا تخف فجتها إلا لتشتد . وقدلاحظت 
اللجنة العربية من برقيات صاحب الرياض انه غير حيط بقضية فلس طين وجوهرها 
وانه کان پرسل برقیاته وكأغا هي تنفیذ رغبةواعذار<یث کان ينصح م رة بوجوب 
عدم جاوز المعقول والاعتدال بالمطالب » ومرة بقبول ما يعطى والطالبة بالباقي 
بالتدريج ويقول مرة انمن واچیناان ندل ببياناتنا ومطالبنا فان نتج عنها اجاب 
فهو خر والا فنكون قد ادينا واجبنا الخ .. وقد كتبت له اللجنة اكثر من 
برقية ورسالة مفصلة له الحالة وطالبة منه بذل جهده والحاحه ني لندن » وكتبت 
مثل ذلك لصاجب عمان » وجاءت أجوبة بأنهما كتبا . غير ان لندن ل تبدلمو قفها 
قيد شعرة وظلت تاح عليه ليضغطا على اللجنة دون ان ترى حاجة الى ملاحظة 
اما ھی الى عقدت الموقف او الى الحیاء ما کان منھا من استهت۔ار بعواطف 
الوك ! وقال صاحب الرياض في هذا الصدد مرة ان المقاطعة قطعت عليه طريق 
التشہث ! وأن العدول عنها هو الذي يطاتق لسانه . وي النهاية انضمت حكومة 
بغداد الى قافلة الملحين المنذرين فأحدث كل ذلك بلباة في اللجنة العربية . واخذ 
بعضهم يطلب اعادة النظر في القرار خشيةاغضاب الملوكوانعزال فلسطين وضياع 
فرصة سانحة للكلام . . 


وفد اللجنة الى بغداد والرياض 
© 


وقد رات اللجنة تفادياً من آثار البلبلةوالتذمرأن تر سل وفدآًالىبغدادوالرياض 
لشرح الموقف ومعرفة ما هناك من آمال واحعالات مطمث:ة سابقة ولاحقة» وكان 
الوفد مؤلفاً من الشيخ كامل القصاب الذي كان واسطة المراسلة بينهماوبين عاهل 
الرياض ومن عوني عبد ا#ادي وعزة دروزة ومعين الماضي . وسافر الأربعة الى 
بغداد جيث اجتمعوا با للك غازي واعضاء حکومته ولم يکن عندهم شيءَ يعول 
عليه من الانكليز كوعود او تطمينات ابجابية الا الاستعداد لتنفيذ تواص اللجنة 
اللكية وخطورتما في التقاليد الانكليزية ولم يبد من املك وحكرمته الحاح شديد 
وكل ما كان من امرهم النصح بالتجربة والاستعداد لمواصلة المساعي وكتابة نداء 
جديد بحفظ للجنة العليا هيبتها . وذهب الوفد الى الرياض وشرح لصاحبهاا لوقف 
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ولم بجد عنده ايضا شيا ذا بال ولكنه لمح ان هناك إركاناً قوي على الانكايز 
واعتقاداً بوجوب مسايرتهم وعدم إحراجهم واغضابهم»وانهذههي خطةجوهرية 
عنده لا بعکن ان يجيد عنها في حال . ولم جد بيانات الوفد وعخاوفه شيا واصر 
على رأیه والحاجه بل وانذاره بوجوب ‌الاتصالباللجةالملكية مع وعديتابعة المساعي 
مع الانكليز . وتم الاتفاق هذا عإ, ان يكتب للجنة بذلك كتابا وعلى ان 
يؤخذ مثله من املك غازي» وعاد الوفد الى بغداد فأخذالكتاب ومر بالشام حيث 
اجتمع مع اركان الحكومة الوطنية التي كانت قامت نتيجة المعاه-دة الجديدة 
)۱۹۳١(‏ فكان من رايم كذلك الاتصال وعدم اضاعة الفرصة»وعاد الىفلسطين 
فنقل ما جرى معه الى اليئة الي قررت الترول على امر الملكين واذاعت بقرارها 
بیاناً بتاریخ ٦‏ کانون الثاني ۱۹۴۷ جاء فيه . « ان اللجنة استمعت الى بيانات 
الوفد الذي عاد من رحاته واطلعت على کتاني صاحى الحلالة ملك العراق وملك 
المملكة السعودية فم يسعها الا ان تستجيب لاطلب المامي» فقررت الاتمالباللجنة 
الملكية وبسط القضية العربية ها . 
الاتصال باالمجنة الملكمة نتمحة لرغبة الملول 
e‏ 

وقد نشرمع البيان نص الكتاب ال ماكي ا موجه الى رئيس اللجنة العربية العلا 
وقد چاء فيه : 

« ويعد فقد وصل الينا وفد اللجنة العربية العليا وعرض عليا الموقف الحاضر 
في فلسطيز. والاسباب الي حملت جم على مقاطعة اللجنة الملكية وبعد استاعنا 
لكل ما ابداه الوفد الكريم من مبررات لوقف لحنت وبال:ظر ما لاا من اللةة 
بحسن فية الحكومة الريطانية في انصاف العرب فقد راينا ان المصلحة تقضي 
بالاتصال بالاجنة ة الملكية والادلاء اليها بمطالبکم العادلة لان ذاك اضمن لاقو قکم 
وادعى لمساعدة اصدقائكم تي حسن الدفاع عنكم . وقد ابدينا للوفد الكرج يع 
ما لدينا من الآراء في ذلك ونحب ان تکونوا على فة بأننا لا نألو جهدافي سبيل 
مساعدتكم لاصلاح الحال بقدر امکاننا وانا لنرجو من الله ان یوفقنا جمیعا هما فيه 
انير للاسلام والعرب .. 

۸ شوال ‏ ۱ کانون الان ۱۹۳۷ 
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انات العروب امام اللحذة 
® 


وبعد ذلك قدمت اللجنة العربيةللجنة الملكية مذكرة مفصلة عن قضية فاسطين 
وصلتها الوثقى بالقضية العر بية العامة وعهود بريطانيا وشموها فاسطين واشتر 

أهل فلسطين ني الثورة تحت لواء الحسين وفيصل › وما كان من نكث للعهمد 
وحرمان فاسطين من حقها الشرعي وما کان من مؤامرة تصریح بلفور وصك 
الانتداب وعاباة الانكليز وتصرفا تمم » واحتجاجات العرب وثورانهم » وما 
ألم“ بكيان العرب من اضرار واحدق به من اخحطارء وختمتها بالمطالبة بالعدول 
عن جربة الوطن القومى الفاشلة واعادة النظر قي حیع ما نتج عنها وايقاف الهجرة 
وبيع الاراضي وقفاً ا قضية فلسطين على الأسس الي حلت عليها قضايا 
العراق وسوريا ولبنان وذلك بانهاء عهد الانتداب وعقد معاهدة تقوم بموجبها 
حكومة مستقلة دستورية #ثل فيهاجيع اعناصر ويضمن فيهاللجميع العدلوالحرية. 
وعينت اللجنة الملكية جاسات خاصةلاش5اع البيانات‌الشفو ية لدعم ماجاء فيا مذكرة 
وهي الطريقة التي جرت عايها » وقدأدلى كل من رئيس اللجنة الحاج امين ا لحسيني 
وجمال الحسيني وعوني عبد المادي والد کتور حسين الحالدي وعزة دروزة وعبد 
اللطيف صلاح وفؤاد سابا من اعضاء اللجنة ببيانات في ناحية من نواحي الةضية 
.ونوقش في أقواله » وقد استمعت اللجنة إلى المطران حجار ثي اتحاد العرب 
المسلمين والمسيحبين معاً ني الشكوى والمطلب وني الأخطار الأخلاقية والاجاعية 
الى تعرضت ها البلاد الممدسة من جراء الحركة الصهيونية وي الأخطار الحدقة 
بالاما كن المقدسة وقدسيتها » وإلى جورج منصور في العمل والعال العرب» 
وعيسى البندك ني الها جرين‌العرب والدكتورطوطح ني المعارف العربية و انطو نيوس 
بي محاباة الانكليز لليهود . وقدم ها مذكرات وتقارير من اعضاء اللجنة الآأحرين 
والحامين وغبرهم بحيث سجل العرب أمامها وي حاضرها واقع الامر من حاباة 
الانكليز وتلاعبهم ا واهمال تواصي اللراء وتكذيبهم لاقوام بالأفعال» 
وما وقع على العرب من اجحاف وتشريد واضرار وما یتکیدونه من نفقات 
.ميزانية ضخمة لماية الصهيونية و كينها وما يشغاه‌اأيهود من وظائف تةوق نسبتهم 
١اضعافاً‏ » وما يسن من قوانين لماية الصناعةاليهودية » وما كان من اهمال مزارعي 
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العرب وتشريدهم » واختلال النسبة بين العرب واليهود اختلالاشديدأعيث نزلت 
نسبة العرب من 4۳ الى ۷١‏ وك الانكايز بالتعام العربي بيا يتمتع التعلم 
اليهو دي بحريته » مع التقتبر الشديد فيه محيث لا يزيد ما ينفق عليه على ١‏ ./ ٠سن‏ 
الميزانية يذهب منها مبالغ طائلة للتعام اليهودي والموظفين الانكليز واليه-ود في 
دائرة المعارف » وبحيث لا جد من الذين هم في سن التعلم منأطفال العربمقاعد 
في المدارس الانحو ربعهم »> وما كان من ‌ادارة البلاد إدارة انكليز بةاستعارية بحت 
بحيث لا يوجد حكومة منتدبة وحكومة منتدب عليها الخ الخ . وقد طافت اللجنة 
بالبلاد وزارت مدناً وقرى عربية ويو دة وابت دعوة عاهل عمان حيث استمعت 
لرائه وتلقت مذ كرة منه ثم عادت إلى بلادها لتضع تقريرها 


الاشاعات عن الاول المرتقىة ور حة الماك عبد الله الى للدت 
6 

وني غضون ذلك كانت الشائعات تدور حول الحلول المنتظرة . وكانت 
| کثرھا قوة احال تقسم فلسطين بين العرب واليهود وضم القسم العربي الى 
شرق الاردن . وي شهر نیسان دعي عاهل ان إلى لندن لشهود حفلات 
التتويج » وبدا الاهتام قوياً لوداعه وداعاً حافلا وكان اأمارضون في فلسطين هم 
الذين تولوا ذاك تقر يباً حيث هيأوا له استقبالات ني القدس ونابلس وحيفا» 
وكان ذلك من أسباب ترسیخ ذلك الاجتال ي الأذهان أو اعدادها له . ولم 
يشترك الجلسيون ني هذه الاستقبالات ما لمس فيه بادرة جفاء كان خفياً بين عاهل 
عمان والمفتي ررجع إلى ما كان من محاولات الول التأثير في اللجنة وتسييرها ي 
ازمتي الاضراب واللجنة الملكية ومقاومة الثاني هذه المحاولات ثم الى اختصاص 
بغداد والرياض بالمشورة الأخيرة وعدم ادخال يده واسمه في ما كان من عدول 
عن مقاطعة اللجنة المالكية » بحتى لقد صار يبدو جلياً ان المعارضين أصبحوا جبهة 
واحدة معه ضد الجاسيين والمتضامنين معهم . 

وي أثناء وجود العاهل المشار اليه في لندن ظلت الاشاعات تدور بل وتقوى 
ني طاق حل القضبة على أساس تقسيمي مع يد العاهل فيه » حتى لقد حمل هذا 
خطيباً من خحطباء الحرم الابراهيمي على‌الدعاء له كلك فلسطين . وعاد إلىفلسطين 
بطريتق تركيا حيث قيل انه وصى بذلك لتكون تركيا مؤيدة وراضية لما دوف 
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يكون » وحشدات حكومة عان ومعارضو فلدطين حشودهم ثانية للاستقبال کا 
فعلوا في الوداع » ولم يشترك البلسيون والمتطامنون معهم فيه ايف . 

وقد كان عدم اشتراك هؤلاء في حفلات الوداع والاستقبال ما رسخ الجفاء 
الذي أشرنا اليه > حتى لقد وصل الامر بعد اسابيع الى اتام عمان للمفتي بتدبر 
حركات شغب وثورة ني شرق الاردن » وإلى ارسال رئيس الوزارة الاردنية 
ابراهم هاشم الى المفتي كتاباً في هذا الصدد بأسلوب جاف فيه تنديد ووعيد» 
والی ان قیل ان صاحب عان قد ارسل للانكليز مذ كرة بذلك ايضاً . وذلك 
بمناسبة ما بدا من نشاط وطني في شرق‌الاردن ضد الوضع القام وبعد عودة الأمير 
(الملك ) من لندن . 

وي ۲۳ حزبران ۹۹۳۷ قدمت اللجنة الماكية تقر برها للمالك وطار المندوب 
إلى لندن بدعوة منها » وملأت الشائعات الو وكان اقواها شائعة التقسم تی لقد 
قيل ان المندوب قد فاتح رجالات فاسطين المعتدلين به » وأخذ التوترو واتشا م 
يسو دان البلد . 

انسحاب مثلي حزب الدفاع من اللجلة العر بية العلا 
0 

وتي ۳ تموز 1۹۳۷ وقبل نشر التقرير المذكور واعلانه قرر حزب الدفاع 
(المعارض ) انسداب رئيسه راغب النشاشيي مع يعقوب فراج جد اعضاثه 
من اللجنة العرءية العليا مع ان الأخبر لم يكن مشلا للحزب رسمياً . ونشرالقرار 
معللا ذلك بعدم انتظام اجتاعات اللجنة وبجريان مفاوضات واجراءات باسمها 
بدون قرارات وبسفر رئيسها إلى سوريا بدون عامها الخ .وقد ذكر ني الةرار 
أن ازب سيسير مستقلا في الجهاد المشروع في سبيل آمال البلاد وقضيتها . وقد 
كان واضحاً للناس أن الأسباب واهية وظاهرب-ة» وأن قصد الحزب 
الرئيسى أن يكون حرا حين نشر تقررر اللجنة الملكية حى لا يكون مندجا في 
اللجنة ليسري عليه قرار اكثريتها . وقد ذكرت هذا بصراحة جريدة ( فلطين) 
اني تعد جريدة معارضة وخاصة في هذه الظروف كا أن النبهاء لم يستبعدوا ان 
یکون لان اصیع فيه . وقد کان ابراهم هاشم رئيس وزراء الاردن و مدالانسي 
رئيس الديوان يكثران في هذه الآونة من التردد على فلسطين والاجتاع بأركان 
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المعارضة فكان من دعائم ذلك الذهاب . 

ومع ذالك وإزاء ما تنتظره اابلاد من أحداث جسيمة قررت اللجنة باقتراحج 
منى نشر كلمة رصينة جاء فيها : « انالظروف العصيبة الى تجتازهاالبلادلاتتحمل. 
الجدل ولا تسيغ الفرقة والحلاف . ولذلك فان اللجنة مع عزمها على الاستمرارني 
القيام بواجباتما توجه نداءها الى ضمير كلفرد من الامة الكرية باجتناب كلشقاق 
وتصدع ني الحبهة القومية وبالبقاء صفاً واحداً وشملا جتمعاً لتتمكن البلاد مسن 
مواجهة الأحداث المقبلة با تقتضيه المصاحة العامة من الاحاد والتضامن » .وقد 
قوبات الكلمة بالاستحسان العام . 

تةربر الاحلة الاعڪة 
© 

وني مساء ۷ تموز وزع في الآدس تقرير اللجنة وخلاصة عنه وبيان بسياسة 
الحكومة الربطانية بناء عليه . 

وقد تناولت اللجنة في تقربرها الضخم تاريخ الةضية وعلاقة العرب واليهود 
بفلسطين والاضطرابات ومسؤوليات الحكومةالمنتدبة والتناقض الواقعض‌التز امات 
الانتداب » وها قام به اليهود من أعمال وصفتها بالعظيمة إعتاداً على الانتداب 
وعدم جواز ترکهم لحکم الا كثرية العربية لتعذر التفاهم والانسجام بين الفريقين 
رسڊب اختلاف أمانيهءا ؛ ولم تتورع الاجنة من جعل قضبتي العرب واليهود 
وصلات») بفلسطين ي مستوى واحد بل ومن جعل القضية اليهودية الطارئة 
والدخيلة هي احور الذي تدور عليه قضية فلسطين » وكان هذا منها متساوقآمع 
ما فعلته الحكومه الانكليزية في صك الانتداب واساليب تنفيذه . 

ثم قسمت تواصيها إلى قسمين قسىم مته بالمسكنات انطوى على اقنراحات 
بتحديد المجرة من كافة الانواع باثي عشر الفا في السنة لماة هس سنين ومع 
انتقال الاراضي العرببة لليهود ي بعض المناطق والاهتام اتحسين تعلم العرب 
واقتصادهم ومعايشهم وإنشاء مجاس تشريعي ؛ ثم قالت إن هذه التواصي لیس 
من شأنما حل المشكلة لأن العواطف القومية عند العرب واليهود متناقضة ومشتدة 
ولا عكن أن يسكنها شيء . وسمت القسم الآخر من تواصيها بالعماية الجراحية 
وهو تقسم فلسطين الى ثلاثة اقسام عرلي يضم الى شرق الاردن ويتكون به ملكة 
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عربية ذات سيادة مرتبطة معاهدة مع بريطانية على غرارالعراق وسورية » ويشمل 
مناطق غزة والسيع وصحراء النقب والحليل وناباس والقسم الشرتي من مناطق 
طولکرم وجنين وبيسان ومدينة يافا » ويہودي يشمل جميع الساحلمن حدودلبنان 
إلى امجدل وسهول سارون وم رج ان‌عامر وبيسانوماطفي الجليل الشرقيةوالغربية 
وتقوم فيه دولة هودية ذات سيادة مرتبطة كتاك بمعاهدة مع بريطانية » وانتداي 
انكليزي يشمل مناطق مدن القدس وبيت لحم والناصرة ومراً من القدس إلى يافا 
يشمل قرى هذه الطريق ومدينتى اللد والرملة على انتبقى كذلك مدنحيفا وطريا 
وصفد وعكا تحت إدارة الدولة المنتدبة مدة من الزمن وعلى ان يكون النقب او 
بعضه غت إدارة هذه الدولة ايضا. وقدباغعدد العرب في القسم اليهو دي نر نصف 
سكانه ومساحة اراضيهم نحو ثلاثة اضعاف الأراضي اليهو ديةاي نو( )٠٠, ٠٠٠‏ 
عرلي وثلاثة ملایين وربع دونم مقابل نحو ( ۳۰۰۰٠۰‏ ) يودي ومليون وربع 
دوم بيا بلغ عدد البهود في القسم العرلى نحو )٠١٠١(‏ واراضيهم نحو مكة الف 
دونم .. وقد وصت اللجنة بتبادل السکانمع ما بين املاك واراضي وعدد الفريقين 
من بون شاسع لا بحتمل اي معنی من معاني التبادل کا وصت بالزام حكومة کل 
قسم بشراء املاك واراضي الجنس الآخر ! وقد لحظت اللجنة ان الدولة العربي-ة 
ستكون فقيرة ضعيفة الموارد والحيوية فأوجبت على الدولة اليهودية دفع إعانة 
سنوية ها كا اوجبت مثل ذاك على الدولة الريطانية بالاضافة إلى مليولي جنيه 
تدفعها هذه الدولة تعورضا عا سره العرب . وقالت ان هذه الأموال تساعد 
العرب مساعدة كبيرة على النشاط والعمران في دولتهم الجديدة . 

وواضح أن خطوط التقسم والتواصي كانت في صااح اليهود على طول الط 
حيث تيء الجال الواسع للنمو اليهودي وتخضع العرب لليهود والانكليز معا 
وبصورة دامة بل وتطرد العرب من القسم الخصص لليهود وهم نصف سكانه 
وأراضيهم الزراعية فيه ثلائة أضعاف أراضي البهود ! 

أما بيان الحكومة الريطا ذيةفقداحتوى مو افقة مبدثية على الاسر و الاستنتا جات 
التي توصلت اليها اللجنة والتناقض البادي في التزاماتها الزدوجة وصعوبة التوفيق 
بين أماني العرب واليهود والأخذ بفكرة التقسم لأنه أفضل الحلول . وقد ت ركت 
تحديد الأقسام العربية واليهو دية والانتدابية إلى اللجنة الفنية التي اقترجت اللجنة 
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الملكية ابنادها لتركيز الحدود تر كيزا فيا (ا) . 

وهكذا كشفت بريطانيا عن وجهها المنافى الغادر »> ورأت ان ما وصل اليه 
اليهو د يكفى مبدثياً لتحقيق السياسة انى ترسمتها :نل اابدء ضد الحركة العربية 
واهدافها وغرز اللنجر المسموم في جنب الامة العربية وقطع عقدة من اهم العقد 
بين اقطارها وجعل ربيبتها الدولة اليهودية عاملا فوق ذلك في إشغال العرب 
وارهاقهم وانماكهم » وقد ضمنت خطة التقسم الى هذا بقاء السيطرة الانكليزية 
العسكرية والاقتصادية سافرة ومحجبة أي جميع اقسام فلسطين وشرق الاردن ءلأن 
هذا من تمام تلك السياسة المرسومة . 

واستدعى المندوب الامي المفي وبعض اعضاء اللجنة ونصحهم بالتروي قبل 
قوم كامتهم والدعوة الى الهدوء والرزانة . وكانت الشائعات تتردد عن عزم 
السلطات على اتخاذ تدابر شديدة للحيلولة دون هياج وماينشأعنه » فعدت نصيحة 
المندوب كإنذار » واجتمعت اللجنة فقررت كتابة نداء لملوك العرب وامرائ سم 
وزعائیم ورؤساء جکوماېم تلفت نظرهم إلى الكارثة الجديدة » وكتابة رد 
واستنكار لتقر بر اللجنة وتواصيها وبيان الحكومة, 

سخط العوب الشديد من النقر بر والتقسم 
e‏ 

وقد كان السخط والاستياء عامين وشديدين ني فلسطين وخاصة في المنطةة 
الشالية حتى كان الشيخ اسعد الشقيري فض عكا وعمرالبيطار في يافا وهما من !ركان 
المعارضة من اول من صدر منهمصوت‌الاستنكار والرفض » نما جعل اللجنة العر بية 
العليا تقرر الاتصال براغب النشاشيي وتقترح عايه العودة إلى اللجنة لتبدو الامة 
متضامنة امام الكارثة ما دام اجميع براي واحد . واكن راغبا اجاب بان الحزب 
م يقبل بالعوده ولكنه مستعد لجاراة اللجنة في المواقف والأمور المامة . 

موةف صاحب عان من اانقر ر 
6 

وقد سارعت عمان إلى الاتصال بأركان المعارضة ني فاسطين على مارواءالثقاة 

وذ کره فا بعد بعض هؤلاء الأركان تطلب منهم مقابلة التقرر بالموافقة والتحبيذ 
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لةطع الطريق على معارضته » فكان الجواب الغالب تمذر ذلك لأن الاستياء 
شديد من التقسم وبشاعته ولم جد ما قیل ۵م ٠ن‏ اءكان التعديل فيه إذا ووفق 
عليه مبدئياً. 

ولقد رجح ولمس كثير من الملاحظين انه قد جری بین صاحب عان وبين 
اللجنة الماكية بحث حول التقسيم » وانه کان موافةاً عليه اجتهاداً م:-ه پأنه هو 
الممكن والعمل بسبيل حل القضية المعقدة . كا رجحوا ان بعض أركان امعارضة 
کانوا عل عل به بدليل ما كان وذكرناه سابقاً من‌الأحداثوالمشاهد. ولقدصرح 
وزير المستعمرات ي المنافشة الي جرت ني مجلس العموم في الاسبوع الثالك من 
شهر تموز ان حكومة شرق الاردن وكشراً من العرب بؤيدون تقرر اللجنة ا ملكية 
فجاء هذا التصريح دايلا رسيا اا 

ونع أنرئاسة الوزارةالاردنية أذاعت بلاغاً بتاریخ ۲٤‏ تموز جاء فيه : « إن 
حكومة شرق الاردن بالنسبة للخر المتعاق با ترى من واجبها ان تبادر إلى 
التصريح بأنما لم تتاتق من أي جهة رسمية اي تكليف بابداء رأ اني مشروعالتقسم» 
وان القول بأنما تؤيده غير مطابق لا قيقة والواقع . » فان البلاغ ميكنذاجدوى 
فما قصد اليه » لأن الناس يعرفون ان الأمير (الملك) هو الذي يتولى هذه الامور 
وهو رأس الدولة ورئيس الحكومة فعلا ؛ ولم يكن وزير المستعمرات يصرح 
قصرعه أمام مجلس العمرم لو لم يكن مطابةا للحقيقة من هذه الناحية › هذا فضلا 
عن توافر الدلائل والقرائن على بيذ المشار اليه لتقم والدعوة اليه والتجهم من 
رفضه بناء على اجتهاده الذي أشرنا اليه آنفاً . 

وما وقع انه نشر كراس باسم الحزب الاردني الوطني حبذ فيه لتقم لأنەيبقذ 
بعض البلاد من الصهيونية ويلحقها بالوحدة العربية وذلك خبر من بقائما جيعا 
مهددة ما . وقد سارع الحزب إلى إعلان براءته من الكراسواستنكار ما جاءفيه 
واستنكار التقسم استنكاراً شديداً . وقد قيل ان مصطفى وهبة التل هو الذي نشر 
الكراس تزلفا للأمير (الملك) أو باجحائه . ولم يستبعد الناس ذلك لأن ما جاء فيه 
متسقی ن اجتهاده . 

موقف حزب اادفاع من النقرير 
© 
ومع ان راغب النشاشیي کذب ي حدیث له نشرته جريدة فلسطین ي ۲۲ 
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۷+ ما يشاع عن اتفاق حزبه مع الأمير را ماك)عبد الله او مع غيره بقبول 
التقسى وقال ان في حزب الدفاع شخصيات كثيرة ترتبط مع الأمبر بروابط 
الصداقة ولکن الحزب لا ينطق باسمه ولا تأر بسياسته » وان حز به برفض فكرة 
التقسم رفضا بات ولا يقبل بشما مفاوضة ولا بحثاً وانه أول هيئة رفضتها »فانما 
جرى قبل صدور تقرر اللجنة وما قيل عن انسحاب الحزب من اللجنة العليا وما 
كان من مشاهد وأحداث وأقوال إبان رحلة الأمير مؤيدات قوية على ان أركان 
المعارضة لم بفاجأوا بالتقسم وان ما فوجئوا به هو نصيب اليهود الواسع فيه .و كل 
ما عن ان يك_ون هو ان الحخزب لم بقرر رمياً الاتفاق دم الأمير (الملك) على 
التقسم والتكذيب مصبوب على هذا فحسب . وواضح ان هذا شيء والقول ان 
أر كان المعارضة كانوا على علم بالفكرة ووفاتق مع الآمير (الملك) فيها شيء آخر . 
وني هذا التكذيب قرينة بل دليل على كل حال على ماقلناه من اجتهاد الأميرا ملك 
في بيذ التقسم والدعوة اليه . ولقد كتبت جريدة فلسطين على اثر نشر التقرير 
معقبة ولميكن‌الاستياءقد سرى واشتد مقالااطرت فيه اللجة الماكية وما ني تقر برها 
من بروز انصاف العرب ودعت الى السعي الديبلوماسي ف تعديل الحدود ما فيه 
تأييد !| ذ كرناه . ولقد زشرت الجريدة نبذة فكاهية ثي نفس العدد عنوانما «ديك 
الحبش سجن ومات » كان قصد الشماتة با متي والارتياح للتقسم الذي فيه القضاء 
على م رکزه ومطاعه ظاهراً فیها .. ما فيه تأیید آخر ايضاً. 

ونقول استطراداً ان فكرة التقسم قد سبقت قدوم اللجنة الملكية . فلقد كان 
نوري السعيد يتحدث بان زيارته فلسطين اثناء الاضراب عن بعض الحلول 
اللمكنة لقضية فاسطين فيها ضانة عروبتها وفيها في ذات الوقت مسابرة مالمطامح 
اليهو د القومية ليكون تحقيةها مكنا » وكان ما تحدث عنه المثلث اليهودي الذي 
يتكثف فيه اليهرد والذي یتکون احد اضلاعه من خط ساحل ببتدیء من‌جنوب 
حيفا إلى تل ابيب ويلتقي ضلعاه الآخران فى العفولة ويضم شه سارون وقس| 
من مرج ان عامر عدا الرقعة الساحلية الي تد فيها الضاع الاول > وامكان منح 
اليهود فيه حك ذاتياً ضمن دولة عربية تتألف منفاسطين وشرق الاردنوالعراق 
او من فاسطين وشرق الاردن او من فلسطين . وقد معنا هذا الحديث منذوري 
السعيد بالذات في فاسطين حیث چاء لزيارتنا وزبارة رفاقنا في معتقل صرفند في 
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شهر آب ۱۹۳٩‏ . ولا نرتاب تي ان الانکلیز اشترکوا ي احادیث هذه الجحا-ول 
إذا ام يكونوا هم الذين اثاروها . فد كان الاضراب الطويل والثورة اليكانت 
آخذة بالاتساع والشدة اثناءه م) اقلق الانكليز وافزع اليهود على ما ذكرناه قبل 
فم بر الانکلیز بأساً من الحديث ي حل دود مثل هذا يضمن على کل حال 
تحقيتى جوهر اللعطة المرسومة برضاء العرب وهو قيام كيان يودي قومي وسط 
بلاد العرب » ويكون مرحلة لقغزة ثانية عند سوح الفرصة او بخلقها تتحقق بها 
اللحطة كاملة . ولا نستبعد ان يكون اليهود هم الذين رفضوا الحل الحدود وخشوا 
عواقبه فتطور على يد اللجنة الملكية بالشكل الرهيب الذي جاءعليه . 
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است رار الغلران ضد تقس 
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كان تقرير اللجنة االمكية وتوصة التقسم ما هز العرب کا قلا زا شديداً . 
ولقد أخذت الرقبات والمضابط تنهال على اللجنة العلمابالاستنكار والرفض والاستعداد 
لاستئناف الكقاح والتضحة من يع أغحاء فلسطين ومن عتلف الفئات حتىصارت 
كالسيل » و كان أشد الاغءاء فزءاً وسخطاً الجلبلان الشرقي والغربي ولا أدر كهأهلما 
من المصبر الظم الذي يننظرم بالتشرد والنزوح أو البقاء تحت ذل سبطر الود 
وإرهاقہم وکیدم . ومن العحسب م كو فئو | ذا الصير لاناللجنة اإلكةزعمت 
كذبً وباطلا فقالت إنهم كانوا أقل من غيرم انقياداً لتحريض السباسي واكثر 
قابلية لتعاون مع اليبو د بقصد تبربر جعل ال جلبلين من ضمن الدوة اليهودية في حين 
أن الود فيا لم يكادوا يبلغون خس مكانا وان أراضمم الزراعة لم تكد تبلغ 
ءشر أراضم) الزراعة » ءا يدل على أن الحكومة الانكدزبة ذات ضأعبارزفرسم 
خطة التقسم فضلا عما هناك من دلاثل کثبرة اخری . 

وارسلات اللجنة العر بة العلا مذ كرة مسهبة بالاحتجاج والتفنيد والاستنكار 
والاصرار على وجوب تحقيتق البثاق العربي الذي فيه المحل الوحيد العادل . 

وةرر حزب الدفاع وإستنكار النقسم نثر قراره ثم أتبعه مذ كرة طويةة إلى 
الندوب احتوت تفنيدات لتو اصي اللجنة اللكية وت وكىداً بأنالسلام متعذر 
التحقتق إلا بإجابة مطالب العرب والتسام حقو قم كاملة وذلك بالغاء الانتداب 
وتشكىل حكومة ذات سادة ترقہط مع بريطانة معاهدة وعثل فما جميع السكان 
ويضن للأفليات حقو قم على ان تحةظ النسبة الموجودة بين اأعرب والمود. 
وأخدت جريدة فلسطين تتراجع بدون نظام وتنضم إلى المفندين المستتجكڪرن > 
وارسل الشخ أسمد الشقيري إلى عاهل عمان كتاباً قال في مستم له لٺ الله 
ورسوله والوّمنين يأبون أن يوافقوا على التقسم وإنشاء دولة مو دية ما أتزل الله 
ما من سلطان . 
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استنكار الاقطار العر بية الاخرى وسخطها 
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كذلك أخذت ترد على اللجنة العربية العليا اجو بة من الخارج . وقداستتڪر 
حكمة سلهان رئيس الوزارة العراقية في برقدته مشروع التق واعلن إستعداد 
العر اق لماصرة القضة للنماية وقال إنه قدم لاحكومة الانكليزية احتجاج حكو مته 
ولقد أردف برقيته بتصريح صحفي اشد واروع کان فیه ثاثراً اکثر منه رس 
وزارة حبث دعا العرب الى الوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن فاسطين وصيانة 
عر وبتما وندد بتو اصي الاجنة وحشد الانكايز قواهم في خدمة الود ؛ وحمل حمل 
منكرة على التق وإنشاء دولة بهودية وقال إن هذا ضار :صالح العرب يما 
وإن الدول العرببة لن ترضى به ولا إعتيار عن برضى به » وان الحاكم الذيبقبل 
ان يتوج على شرق الاردن ءبع ما بقي من اقسام فلسطن لا يقابل إلابالةت والنبذ 
وإنه سبكافحة بكل قوة كرتس حكڪومة وڪكفرد من الامة » ما اثار حنق 
الانكليز وجعلمم يدون عتبمم . وقامت مظاهر ات صاخبة في بغداد استتڪارا 
لتقم مندده بكل من برضى به واصفة إاه بالروق من العروبة والدين » واذاع 
عاماء الدين فى العراق سنبون وشعبون نداءات بوجوب مؤازرة فلط بن دينا 
لفظما للعر وة والاسلام واستمجان خطة التقسم وإنشاء دولة يودية فما »> وادلى 
بكر صدقي الذي قام بالانقلاب العسكري بحديث جاء فيه إنه جندي و ايس سياسا 
وان من اول واجباته الطاعة » فاذا صدر اليه الامرمن ولي امره بالدفاععنحقوق 
امته الى هى الامة العر بة فو مستعد لفك آخر نقطة من دمه ؛› وان الراي 
السياسي قد اعلنه رئيس الوزارة بصراحة لا صراحة بعدها . وانهالت على الكو مة 
العراقبة من مختلف الحاء العراق برقيات الاستنكار والعطف بحسث يكن أن يقال 
ان التصريجحات التي ادلى ما حكبة سليان وبكر صدقي كانت منبمة للشعب من جبة 
و معازة عن عو اطقه. ادق تعر من عة رى .وقد كان العافت والاشن 
العظين اللذين اظرها العراق حكومة وشعياً اثر قوي في فلسطين وانتعاش 
آمال اھاما . 

وجاءت برقية من عمد عمو د رئيس الدستوريينوتبعتا برقيات عديدة من بعض 
الشخصات والهثات المصرية الاخرى ‏ عدا الوفد وحكو مته بالاستنكار واخذت 
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حركة الاستنكار والابراق المصرية للجنة العربية تقسع جح شملت: کتر ا تة 
المنظات وافيئات والشخصيات حى الأزهر . ومن جاتها برقية من حودالبسيوني 
أحد اعلام الوفد بصفته رئيس الرابطة العربية . وعقد شباب الحزب الو طني إجاعاً 
كبيراً للاحتجاج والاستنكار وأهابوا بالشعب المصري والحكومة المصريةانيقفوا 
من قضية فلسطين موقف العراق حكومة وشعباً . وكتب الكتاب مقالات عديدة 
وقوية ووجه سال لانحاس عن موقف حکومته فألقی بیاناً فیه تحفظ ولکن فيه 
كذلك شيء من ترديد ما ظهر من هتام المصر بين للقضية » واجتمع بالسفير الريطاني 
وحدثه في الامر ايض » ونشر حدیث له مع سياسي عر جاء فيه إياك ان تظن 
انلك اكثر اهناماً مني أو اکٹر عطفاً واي ما ازال اواصل البحث مع ملي الحكومة 
الريطانية مدافعاً عن وجهة نظر العرب وهؤيداً 4ا ومتى انتهت المباحثات فاسن 
اتأحر عن اعلان نتيجتها وأرجو أن يكون ذلك قريباً وحينئذ.يدرك اجميع اننا م 
نقصر ني تأييد الشعب الشقيق . وقد ذكرنا كل هذا اغؤرخ به اهام مصر لقضية 
فلسطين لأول مرة اهناماً واسعاً تعدى الافراد . 

وجاء جواب من الامام بحیی یستنکر فيه التقسم وبطلب من اللجنة ابات 
والمثابرة » وجاء جواب من ابن السعود قال فيه انه لم يدخر ولن يدخر جهداًي 
مساعدة أهل فلسطين وحفظ حقوقهم ! وقد استقيل الناس الجواب بفتور وحيرة 
لأنہم انوا ینتظرون ان یکون جوابه | كثر قوة وحيوبة ولا سما انه کان اکثر 
ا لجاحاً وتوکیداً اصداقة الانكليز ووفائم والاركان اليهم . ولقد ستل ابنه الأمير 
سعود ي لندن عن رأيه في الموقف فأجاب أحد حاشيته ان الامیر لا رى مسن 
المجاملة أن يقول شيئاً في سياسة حكومة هو في ضيافتها . غير" ان هذا الفتور لم 
یلبٹ ان تبدل فأدلی الأمير بتصربح ي باريس استنكر فيه التقسم وقال ان انشاء 
دولة بمودية ضار بعصالح العرب جيعهم > وأخحذت تةوم في مدن الحجاز الطائف 
ومكة والمدينة وده وينيع المظاهرات والاضراب وترد الرقيات بالاستنكار ثم 
سر ى ذلك إلى المدن النجدية ايض » وكتب علاء نجد رسالة الى الملك بثابة فتوى 
دينية جاء فيها : ان جعل ولاية لليهود في بلاد الاسلام أمر باطل ومحرم لأنه 
يعود على الاسلام واهله والحرمين الشر بين والبلاد المقدسة بأ كير اللإطر واعظم 
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الضر ر »> وكل من لديه غيرة دينية وحيةوطنيةعربية يأنف من ذلك ويأباهوطلبوا 
من الملك باعتباره إمام المساءين أن يقوم بصد هذا اللاطر وهم بصفتهم علاء 
الشر يعة لا يجيزون التقسم ولا يقرونه . 


وأدلى جيل مردم رئيس الوزارة السورية بحديث قوي قال فيه إن موقف 
سوريا لا بختلف عن بقية البلدان العربية وإنما لا ترضى بالتقسم ولا باخراج أي 
جزء مها صخر من حظيرة العروبة ولن تتوانى عن القيام بما جب للحيلولة دون 
المشروع وإن على الشعب الفا طيني أن لا بيأس ووراءه سبعون مليون عرلي 
وأربعة اضعافهم مسلمون . وقد قدم بام حكومته مذكرة وافية باستنكار 
التقسم وتنفيذه ووجوب استقلال فاسطین وسیادما العريية وکتبت الصحف 
اللبنانية والسورية المالات الاستنكارية المهدةوأرسلت هينات سوريا ولبنان 
وشخصياتما البارزة برقيات الاحتجاج والتأبيد للجنة العربية + واعلناضراب ءام 
تي جميع المدن السورية وشاركت بعض المدن اللبنانية في الاضراب قي اليوم المعين 
ودعا الج لس الاسلامي القومي في ببروت الى اجماع عام قرر فيه امثنكار التقم 
ورفضه وتأييد اللجنة العربية العليا في موقفها . 

وقد اضر بت عمان وتظاهرت وار ات من شرق الاردن برقيات استنكارية 
عديدة إلى اللجنة اأعربية العليا ومؤيدة 4ا » وأذاعت لجنة الدفاع عن فاسطين في 
عمان بیاناً قویاً مات فيه على الاستع‌ار واذنابه وأسالیبه واستنکار له ولاتقسم 
وما فيه من اخطار واضرار . وذيل بميثاق نص على وجوب مكافحة الصهيونية 
واعتبار كل شخص او هيئة او دولة او جكومة تقبل بالتقسيم او حبذه عدوا 
للأمة العربية . 

ووردت برقيات كثيرة من المغرب‌العرهي بالاستنكار كا ان مسلمي اهندعةدوا 
الاجتاعات العديدةوارسلوا برقيات الاستنكار وقالوا إن التقسيم مؤامرة انكليزية 
للسيطرة على فلسطين والاما كن المقدسة وتمويدها وبعثوا بوفودهم الى حا 
المند العام لينقل شعور ااسخط والغضب عنهم الى حكودة لندن . 

وھکذا فان تقر ير التقسيم وإنشاء دولة بودية في فلسطين قد هز العام العريي 
هزة شدردة فجمعه حکومات وشعوباً عل‌الاستنکار والاحتجاج وأشعرهطورة 
قضية فاسطين كا انه أثر تأثيراً سيئ تي مسلمي اهند الذين يز يدون علىالعرب عدداً. 
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والمحتی إن ما كان من اضر اب فاسطين الطويل وما رافقه من حركات ثورية 
قوية وعجيبة امتزجت فيها دماء العرب على اختلاف افطارهم »> وماکان من 
تدحل ملوك العرب كان بثابة مرحلة جديدة في الحركة العربية العامة من حيث 
أنه أظهر وحدة الشعور والتجاوب بين أةطار العرب الختلفة واتساع الوعي القومي 
فيها . وجاء قرار التقسم وانشاء دولة بمودية بين الأقطار العربية كخبجر مسدد 
اليها وجميعهاووسيلة جديدةاظهور تاك الوحدة وتقويتها » حى لقد صار بعضنا 
يشبه فلطين اذ ذاك بامحرك الكهربائي للأقطار العربية والمكثف لكهربام| ويرى 
ان قضيتها ستكون جامعة للعرب كما كانت آي الحروب الصليبية . 

وقد كانت هذه الاستنكارات والتأييدات من فاسطين وختلف الأقطار 
العر بية ياعا لتفكر بعض الو طنيين في اعادة البحث ني دعوة حزب الدفاع إلى 
الاحاد ثانية مع اللجنة العليا ورحبت اللجنة بذلك وجرت مساع واتصالات 


جديدة ثي هذا الدأن ولکنها مع الأسف لم تنته الى نتيجة إيجابية . 
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ما اليهرد فكان أمرهم عجيبأً . فاللجنة الملكية أعطتهم بالتامر مع الحكومة 
الانكايزية ٠ا‏ م يكونوا يحلمون بالحصول عليه ثي المدة القصيرة الي مرت بهم » 
ولا سا إن مشر وعهم بى عام ۱۹۳۱ كان جر نفسه جرا وكان أقرب إلى 
الاخفاق لولا حركة هتلر التي انعشته ولكنها مع ذلك لم توصاه إلى مرحلة تخوفم 
أن ينالوا نصف ما نالوه أو ربعه » لأن نسبة عددهم لم ترتفع عن /.۴١‏ ونسبة 
اراضيهم الزراعية لم ترتفع عن /.٠١‏ ني جميع فلسطين » وكانت ثلاة أرباع 
الأراضى الزراعبة ثي الدولة اليهودية ملكأللعر بونصف ءدد سكانما من العرب» 
ومع ذللك فلم يبد من الوكالة اليهودبة رضاء بل احتجت لأن التقسيم جرمها مالا 
بد منه كالقدس والنقب » وأخذت صحافتهم وهيئامم تصخب اشدالصخب 
وتستنكر أشد الاسةنكار ثي فلسطين وخارج فلسطين لأن رقعة دولتهم لا تکفي 
للهجرة والنمو » واعتمرت الأحزاب المحطرفة ما كان نتيجة للتآمر واللحيانة بين 
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وايزمن والوكالة والانكليز وأخذت تنذر بالثورة ضدهم وضد العرب معا 
للحيلولة دون أي سيادة عربية أو انكليزية على أي قسم من فلسطين . 

على ان هر برت صموثيل المندوب السامي الأول لفاسطين وبتنويش النائب العام 
الأول والد كتور ماغنيس رئيس الجحامعة العرية وقفوا موقفاً آخر » فالأول حمل 
على التقسيم ورأى فيه خطرآ على اليهود واا Gd‏ يةوم على تحديد 
الهجرة الى فلسطين وارضاء العرب باشتراك البهود معهم في الحكم والاستيطانفي 
شرق الاردن ٠‏ وانتقد الذاني تواصي اللجنةوقال ان التقسيم لن يضمن المدوءوانه 
سيؤدي الى احتكا كات ومنازعات خطيرة ثي الشرق الأوسط وأن رضاء عرب 
فلسطين والأقطار العربية أهم لايهود من وعود الانكليز حيث يستطيع هؤلاء 
بفضل رضاء أولئك جلاب «ئات الالوف من مضطديمم» وطالب بعقدم عر ختاط 
يبحث ف حل مرض_ آخر » وقال ال#الثان التقسيم حطر واقترح عقداتفاقعرني 
مودي يقوم على اساس اعتر اف العرب با لو طن الةومي اليهو دي وباعتر اف البهو دعق 
العرب في الاستقلال والحكم . والراجح أن مرد هذه الأصوات شك أصحاما 
بقدرة البهود على الثبات ثي وجه الغضب العربي ي هذه الا ونة وخوفهم من انيار 
ما تم بناۋه » فأرادوا ان يضمنوا قیام کیان الوط ن القومي وانفتاح باب شرق 
الاردن وغره امام اليهود برضاء العرب إلى ان يشتد ساعدهم ویقوی بنیا نم . 

ومهسا يكن من أمر فان هذه الأصوات لم تكن لتؤثر في موقف اليهود العام 
بعد ان رأوا أن آمالمم ومطامعهم بنشوء الدولة قد كادت تتحقق مه) كان 
اعتراضهم على الرقعة . 

ولقد نشرت الصحف تصريحات مهمة لوايزمن يفهم منها ان اللجنة الملكية 
فاحته في حل التقسيم وانه ذهب إلى لندن ثم عاد واجتمع بعضو من اعضاء الاجنة 
في مستغمرة نهلال وتحدثا في التقسيم » وان العضو قال لهإنالتوصية الي سيض عونا 
لا تستوي مع المطالب الحقة التي يطلبها الشعب اليهودي ولا مع الالتزمات التي 
ي عنق بريطانيا لليهود» وانما هي بمثابة نقطةتحول وانتقال م٠ن‏ دور الى دوروفيها 

من الاسباب ما بتمكن با اليهود من التوسع العظيم ي المستقبل » وانه لم يقيد 
نفسه سلباً ولا امجاباً » وکل ما کان منه ان اعرب عن موقفه من هذه اللاطة الى 
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اللحنه التنفبذية الصو نة فتلقست منه بالقبول . وهذه التصريحات تدل على ات 
اللحنة الملكية كانت تعل بروح ملؤها التحيز وم تكن تتوخى إلا ارضاء الود 
وتحقيق أحلامم ؛ وتعتبر التقسم مرحلة من مراحلمم . وسفر وايز مات إلى لندن 
وعودته في اثتاء ذلك يدل على ان الحكومة الانكليزية كانت على صل بمشروع 
التةس مع اللجنة الملكة ومع وايزمان ة إلى ان تضع هذه اللجنة تقرر ها » وكل 
هذا متساوق مع روح الخطة الانكلمزية واسالءب تنفمذها كل التساوق . وقدلست 
اللحة العربة هذا فأبرقت محتجة إلى لندن وإلى نة الانتداباث التى كانت فى حالة 
لانعقاد حا نشرت هذه التصريحات . 
مکدة بیان مک )هون 
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ولقد كانت الاحتجاجات والاستنكارات والتفنيدات العر بية تستند في جل ما 
تستند اله إلى عهود اللك حسین وتتهم الانكليز بالنكث فا . فأراد الاتڪارز 
ان بړدوا على هذا في هذه ارح رداً حامماً فاستکتيو | مڪاهون الذي کارت 
الكلف مراسل الك حسين كتابا نشرته التاعس جاء فنه : « إني اشعر بوجوب 
التصريح واصرح نمايا وبكل دة آنه لم يكن في النية عند تادية ذلك التعد 
لاملك حن إدخال فاسطن في منطقة الاستقلال الذي وعد به العرب ويڪت 
مقتنعا كل الاقتناع وقتثذ بان الك حسبن كان فاما اما بان فاسطين غير داخلة 
في ذالك التعہد » ولم يكن هذا من جدوى فا قصد الله الانكدز إلا ابراز صورة 
من صور کیدم وغدرهم ابرازاً قو يا . وفبه كذاك صورة قوية لا يصل اله 
الاسفاف الانكليزي من امكابرة والتحكم . فإنه م يكن هناك اذ ذاك منطقة تامة 
تعرف في المغرافية الجديثة بفلسطين > و كانت ثلائة الوية او متصرفاث »> وهي 
القدس ونابلس وعكا . واللو اءان الاخيران كنا ضمن ولاية بيروت الي ڪانت 
تضم ايضا مناطق صور وصيدا ومرجهون وطرابلس الشام واللاذقة . ولواء 
القدس كان يثابة ولاية تابعا للاستانة n‏ . وهذا هو الذي ڪان يعرفه 
اللك حسين وحسب . ونصوص المراسلات لم تستنن فلسطين ولم تشر الها لا 

تاميحا ولا تصرعحا TS‏ 
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إلا لمنطةة الواقعة غربي أقضة الشأم واه وحص وحلب وهي المنطقة اللبنانة 
الساحابة التي كان لفرنسا فيما بعض المزاعم والطامع وحسب . 

ولقد كانت بغداد والبصرة والعر اق موضوع أخذ ورد ف تاك المراسلات ولو 
كانت فلسطين كذلك لا اغفات الاسشارة الها من قريب أو بعد ولأثبرت ها 
اثيرت مألة العراق . ولقد ظل الاك ين يطالب حى فلطين بعد أن وضعت 
المرب أوزارها ويو كد شمول الد ها وبأبى التسلم بالانتداب الانكليزي ووعد 
بلفور ما کان ندجته لی بریطانبة عنه وفقده عرشه وتشرده » فلو کان فاهاً ارٺ 
فل طبن خارجة عن العهو د كا قال مكاهون لا وقف هذا الو قف الصلب الذي 
أطاح به . ولا يكن أن يتصور عاقل ان الاك حبن کان یکن أن برضى بث 
یکون ثالث الجر مين وقيلة المسلين الاولى ومسرى الني والبقاع المباركة حو له 
بنص الق رآن خارجة عن الاستقلال المطالب به بيغا كان مقشدداً بااساحل الذيكان 
يقطنه كثرة مسبحبة . وقد تكون نة الطمع والغدر في أمر فاسطين متوافرة في 
الانكليز عند المراسلات وقبلما وبعدها ولكنهم ما كانوا لجرأواعلى مفانحة الحسين 
پاستننانا أو نهو يدها ومر كزها هذا ال كر المقدس في نظره ونظر كافة الاين . 

ولقد أثارت رسالة مكاهون عبد الله بن الحسبن وارث قضة أبمه وشاهد 
مراسلاته حبث رأى فما مغالطة جريئة فأخذ يصرح مفنداً ما احتوته الرسالة 
استناداً إلى ما لديه من وثائتق ولافتا نظر الحكومة البريطانية إلى ذلك » ثم أرسل 
اليما مذ كرة قوبة مبرهنة على أن فلطين لم تستثن قط ولم يكن هذا الاستئناء عا 
برد على بال وأن جلالة والده كان فاماً منذ الاصل فيا يقبا بأذالم ود تشل 
فلطين » ثم طلب تصحبح الموقف » غير أن الحكومة اذ كورة لإ تبال لانم هي 
الى ظلت تحر ص داماً على إنكار شمو ل العد على ما ذكرناه في مناسبات سابقة . 
ولقد أوسل الامير (الملك) إلى اللجنة العر ببة العلا صورة عن المد كرة فرجته أن 
يشر الوثائتق التي لديه > ولكنهاكتفى بنشر المذ كرة . على أنهسمح لندوب شركة 
الاخبار الالمانية على ما ذكرته جريدة فلطين بالاطلاع على مراسلات السين - 
مكاهون وأن الندوب أورد خلاصة وجرزة عنما وقال أنه يظمر من المستندات 
ان تصرحات مكاهون الاخيرة داحضة )١(‏ . 
قريرها مؤيدا لو جبة نظر العرب ٠‏ وقد أوردةا النص في مناسبته الاتية . 
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الكومة الانكليزية وتنفيذ الاقسم 
e‏ 

ولقد حاولت الحكومة الانكدزية أن تأخذ موافقة الرلانعى ساستما ودارت 
مناقشات حول ذلك في الجلسبن بين مقند وعاطف على الود وعاطف على العرب 
وداع إلى إبجاد طربقة حل اخرى غر التقسم الذي بنطوي فب نبديداللام اتر ار 
شم انتہت الناقشة بقرار اقترحه رش مفاده ان الجلس لا ينقد الآن بشيء وان 
على الحكومة ان تذهب إلى جنف (حعرة الامم) فاذا حصلت على مو افقتہادرست 

متنوع الامكانبات والوجوه الفنبة وقدمت للبرلان مشروءاً املا . 

التقسم أمام عصبة الامم في جيف 
© 

وكان مو عد انعةاد لنة الانتدابات فى جنمف قد أزف فذهب وفد الكو مة 
وزی اش ات کیت کال ل ع وهای جد د مر اة اع 
من اواخر موز إلى اواخر آب ٠٩۳۷‏ - . وقد شرحالوفدالقضة والاسباب‌التي 
اضطرت حكو مته إلى تبني التقسيم وطاب الموافقة على القكرة حتى تعد اليكومة 
مشروعاً كاملا . وقد ضيتى كثير من اعضاء اللجنة الاق على الود الانكدزي > 
منهم من كان برى التقسم سذوذاً عن ميثاق العصبة وروح الانتداب وخطراً على 
اللي و منم من‌ايدالعرب ومنمم من ابدالمودومنمم من اخذ يطلب ايضاحات وافية 
عن الاضطرابات واسبايما المباشرة وغير المباشرة » ولمتوافى اللحنة على درس تقر بر 
اللحنة الملكبة عا عد إخفاةاً للوفد . ولقد سألت ± ةالانتداباتعماإذا كانت الحكومة 
الانكليزية مستعدة لقبول حل تراه هي او مجاس العصبة بدلا من التقم فأجاب 
وزير الستعمرات بأن اللنة اللكية مقتنعة E‏ غیر التقسے لانہا درست 
كل الاول وانتہت إلى الاعتقاد بأن كل حل سيصطدم يعارضة العرب لتصلبهم 
.الشدید ثم قال وعلى کل حال ان انکلترة تری نانا ان لا ينغي هاان تنظ 
بالانتداب لانه اصح غير كن ولا بوسائل الشدة والعنف وان التقسم هوالحل 
الوحبد الذي كن ان يوطد السلام لانه يفصل بن العنصرن‌الاذينإذابقا ف امتزاج 
واختلاط استبر بينه) النزاع والقتال » ولا سا ان الحطة احتوت ميادلة السكارت 
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والاراضي وشراء ليود ٠ا‏ يبقى للعرب النازحين عن دولتمم . نم عاد فقال في 
جلسة اخرى ان عصرة الامم اذا اصرت على بقاء الاننداب فانانكلترةترفف تنفدذه 
إلا اذا عدل تعدیلا جوهر یا وهدا یثیر مشا کل لا سك في اناامصبة تتجنب مواج تما 
عا حمل على قصد احراج اللحنة واخطرارها الى تبي التق ٭ وما مدل على ان 
الانکلیز بعد ان راواان سیاستم قد وصات الى غایتہا قرروا السك هذه الغابة 
وانتهت الناقشة بوضع تقرر الى مجاس العصبة امير فمه إلى غو روح القو ية العر بية 
في فلسطين ولا سيا بعد استقلال البلاد العر ببة الاخرى والى ان العرب يفض_اون 
الاستةقلال وړونه اجى واغلى من الثروة على رغم فوائد استع ارالود > واشر فه 
الى ذاك الى تعذر بقاء الانتداب ومارسته بشكله الحاضر والى وجوب ادخال 
تعدیلات جوهربة عليه إذا تعذر التقسم . ولم تقل اللجنة كا حاممة في التقسم 
ولكنما ذذ كرت ان العرب قد يجنون منه فو اند كثيرة » وابديت ملاحظة بعدم 
ملاءمة إنشاء دولتون مستةلتين حالا إذا رجح التقدم كما قبل ان المشروع لس حلا 
نماثياً ولكنه يصع ان ييكون ضاطاً لتجربة على ان تسبقه مدة انتقال طوية ... 
وهكذا فعلت لنة الأنعداب كما فعل البرلان ألانكزي فل تقيد نفا بشيء 
وتر كت الامر الى مجلس العصبة »> وبعبارة اخرى ظل مشروع التقسي معلا . 
٠وقف‏ الكومة العواقرة وعثلها في حليف 
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وقد كن للعراق موقف باهر امام لنة الانتدابات » حبث ارسلت الحكومة 
برقيتين للجنة أ كدت فم مصاحة العر اق الحيوبة في الاهتام لألة فلسطين لا بر بطما 
بها من روابط عءديدة فضلا عن صلتما مصالما الاقتصادية والدفاعة »> وڪررت 
احتجاجما بلجة حاممة لى التقسيم وقالت ان العراق الذي يعد نتفه مسو ولا نحو 
الشعب العر بي الفلسطبني لا مكنه ان يقف بدون اكترات إزاء اي حبف وجور 
مجحل به وان مشروع التقسيم ظل صارخ لاهل فلسطين العرب الذين هم اصحاما 
وسكانما مذ اكثر من دشرة فرون وانه في الوقت نفسه لاينطبقعلى مثاق العصبة 
ولا على روح الانتداب اللذين يعترفان بوحدة البلاد العر بية وسلامة حدودها وان 
التقسيم لا عكن ان يكون حلا صحيحا . وةبول اليهود بان يكو نوا اقلية دائة هو 
الذي یکن ان يودي الى استقرار اللام وان تصریح پلفور قد نقذ برو حه ونصه 
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فلم تعد المجرة اليهودية شرطاً اساسياً لانشاء المؤسسات اليهودية في فلسطين ... 
وقد القى توفيق السويدي مندوب العراق خطاباً قوياً ومستفيضا أ كد فيه ما جاء 
في رقيات حکومته » وقال فما قال انه لا کن مربي ان يوافق على التقسم اا 
ينطوي عليه من الأ خطارللامة العربية جيعها » ما كان له اثر عظيم ي نفوسعرب 
فلس طین حیث اشعرهم بالاعتزاز والکرامة کا کان له وقع سيء على‌اليهو دوخاصة 
من ناحية الاشارة الى ان اهام العراق متصل ايضاً بعصلحة الدفاع العراقية . 

وقد صرح رئيس لحنة الانتدابات تأثراً بموقف العراق قاثلا : ان لارأي العام 
العرني اهمية عظيمة في معام دة قضية فلسطين وان الحكومة الانكليزية التي لم تبسد 
أي اعتراض على توسط ملول العرب ني وقف الاضراب والثورة لا تق 4ا ان 
تحتج على تدخل العراق أو مصر في مشكلة اخوانمم . وتساءل عا إذا كانت 
بريطا نيا تستطيع الوقوف في وجه التيار العرلي الجارف الذي يطالب باستقلال 

حول انهام الاتاز العرب بالعناد والاصاب في جنيف 
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وما اثير في نة الانتدابات تقصير الحكومة الانكليزية في ابجاد تفاهم بين 
العرب واأيهود ينبثق عنه حل برضون به ويقوم على روح الميثاق والانتداب؛ وقد 
أجاب الوفد الانكليزي ان حكومته بذلت كل جهودها فلم تصل الى نتيجة بسبب 
عناد العرب وتص لبهم . وکان ني جنيف وفد عربي قوامه المير عادل ارسلان 
وعوني عبد اهادي وجال الحسيني وعزة طنوس فأرسل بياناً الي لجنة الانتدابات 
كذب فيه اقوال الوفد الانكليزى وتحداه لاثبات عرض اي حل معقول على 
العرب » واكد كل التأ كيد بأن الحكومة الانكليزية لو بذلت جهداً صادةا 
وعرضت على العرب اقتراحاً معقولا لما صادف رفضا من جانبهم ولوقی‌البلاد شر 
الراب والدماء ؛ وانه إذا كان بعض البهود يظلون من آن لخر يدون رغبتهم 
في الوصول إلى تفاهم مع المرب فان هذه الرغبة كانت دالا مصحوبة باقتراحات 
وشروط يتعذر على العرب قبوها إلا إذا تخلوا عن حقوقهم الوطنية بالمرة » وان 
اسطع الراهين على ذلك القرارات المتخذة في كل مؤعر عقده الصهيونيون حيث 
كانوا يؤكدون مطامعهم السياسية في السيطرة على فلسطين سياسيا وعسكرياً وانه 
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إذا كان للشرف اعتبار فانه يقضى على اليهودوالانكليزمءاً انيعتر فوامذهالحقيقة» 
وحتی ان ما يصدر عن بعض الیهود المعتداين لم بحتو أي دليل على تزحز حهم قید 
انغلة عن مطامعهم وقصارى ماكانوا بقدمونه كانيةوم على طلب اعتراف العرب 
بتصريح بافور وجريةالمجرةالى فلسطين والمساواة التامة في الحقوق والمركز بين 
العرب واليهود على تفاوت الذسبة العددية بينهم ما لا يسع اكثر الناس اعتدالا من 
العرب قبوله . ودعوى الوفد الانكليزي الى فندها الوفد العرلي من ناحية عامة 
بالغة في القحة من ناحية اخرى إذ تجاهل مواقف العرب الاجابية منذسنة ٠۹۲٩‏ 
على الأقل الى سنة ۱۹١١‏ واظهارهم الاستعداد للترحيب بأي خطوة حو تحسين 
الحال وارتياحهم للكتاب الآبيض لسنة ۱۹۴١‏ مع انه ليس فيه إلا وعود ثانوية 
واستعدادهم لاتعاون فيها » وتر حيبهم با يلس التشريعي عام ۱۹۳۶ بسبيل ذلك. 
ولكن هذه الحكومة كانت تعد وتقول للتخدرر الموقت حى إذا مرت الأزمة الي 
اضطرتما إلى القول والوعد أو خحفت حدتما نكصت على عقبيها غير مبالية بعار 
النكث والكذب والإخلاف واستمرت ني السياسه الي ترسمتها . 


© 
كذلك ما اثير امام لحنة الانتدابات مسألة الأموال الأجنبية واثرها ي اضراب 
العرب وثورتمم . وقد اعيد وابدىء كشرآً ني هذا الموضوع حتى تجهم جو اللجنة 
وقتاً ما ضد العرب . وكانت اصابع اليهود بارزة في إثارتها ولم يصعب عايهم ان 
جدوا انصاراً سخفاء ولؤماء لاثارتما دون انیدر کوا ان ضراب فلسطین‌وثو رتا 
كلفت أهاها ثلاثة ملايين جنية على الأقل بيا كان الرقمالمزعوم خمسين الفاً. والتهمة 
متصلة با قيلانبعض زعماءسوريا في اوروبا تاقوا بعض الال من الطايانللاستعانةبه 
على الحركات الوطنية في تلف انحاء بلادالشام . وماقالته المندوبة الضالعةمع البهود 
وااتي اثارت المسألة كبف يمكن لشعب فقير ان يقوم باضراب طويل وحركات 
حربية ضد انكلتر دون ان يعتمد على اموال اجنبية » وان الذي تريد ان تعرفه 
هو الدور الذي لعبته الاموال الأجنبية خلال السنتين اللةين سبقتا الاضطر ابات 
حی یکن الک على ما إذا كانت هذهالاضطراباتنتيجة لدعاية وأموالأجنبية ام 
انفجار وطني » وان سرالأساة الفاسطينية هو في معرفة هذه الحقيقة ؛ونسيت هذه 
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المندوبة ان فلسطين منذ سنة ۹١١‏ وهي تقاوم السياسة الانكايزية الصهيونية 
بالاحتجاج والاستنكار والثورات . 

ومع ان الوفد الانكليزي قرر حقيقة الواقع وهي ان الاخ طرابات اعتمدت 
على الأموال المجموعة من فلسطين وذكر ان اعانات كبيرة وردت الى فاسطين من 
البلاد العربية فانه لم يقل كلمة حاسمة في التهمة وا كتفى بالةول ان الااسنة لاكتها 
كثيراً ولكن من المتعذر التحقيتق فيها للوصول الى نتيجة صحيحة "“ . وقد كتبت 
اللجنة العربية العليا إلى لجحنة الانتدابات تستنكر هذه التهمة الي يشرها خصوم 
العرب وتعلن احتقارها ها وتتحدى اللعصوم وغير اللحصوم معا في اثيات أي 
شيء من ذلك بكل وسيلة تستطيع . وقد لفتت اللجنة نظر نة الانتدابات الى 
ما في التهمة من تشويه لقدسية حركة عرب فلس طين الوطنية وما تحماوه في سبيلها 
من جسم التضحيات وما بدا منهم في سبيل ذلك من روح قومية ‏ وصبر وجلد 
م يسجل التاريخ له مثيلا ٠‏ والى اتصال ذللك بعشرات السنين الي قبلها مرت 
بالكفاح الدائم ضد الظلم والعدوان الصارخين اللذين راد اتزاه| بالعرب واللذين 
هما الباعث الصادق على حركتهم الأخيرة . وقد كان ذه الرقية أثر حاسم قي 
اللجنة ردت ا كثر اعضائما الى الصواب حينا اطلع الأعضاءعليها . وقدقالالر ئيس 
انها نقرر ان الحركة الوطنية العربية بريثة من كل ارتباط بالأموال الأجنبية 
وان هذا التصريح متفق مع تصريح مندوب الحكومة الانكليزية بان هذه الحركة 
قد قام بها العرب من تلقاء انفسهم وبدافع اللحوف من اللحطر والروح القومية 
المتقدة » وانه لذلك برجو من زملائه ان بحذفوا منموضوعات البحث والنقاش 


)١(‏ من جملة ما كان سا بتصل ذا الامر وقد يعد من مقدماته ووسائله من ناحية ٠ا‏ حادثة 
كتاب الأمبر كيب أرسلان المزور ٠‏ فقد نشرت جريدة الجامعة الاسلاءية عام ٠۹۴۳٤4‏ صورة 
فوتوغر افبة للكناب خط اثل خط الامير «وجأ الى الاج امين المحسيني ذ كر فيه جهود الوفد 
الوري وبءض الثؤون التي یشم منہا صلاته بااطليان ومساعدتم له . وقد اثيرت ضجة شديدة 
ودعاية واسية حول مزا الكتاب تول کبرھا فخري النثاشيبي وثمث فيا بعد ان الکكتاب مزور 
بقلم شخص مقدسي ٠‏ ولم يستبمد الناس ان تزور الكتاب والضجة التي اثيرت حوله من تشجيح 
الانكليز او اليمود او الفريقين مه بتكل ما يقصد اتباء الجر كة الوطنية الجديدة التي بدت 
عظاهر ات عام ٠١۳٣‏ وبةصد تسويء عة الجاج مين والمناصر الوطنية بل ان هذا كان في نظر 
كثيرين من المخاصين والمراقين كاليقين . 
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مسألة تدخحل المال الاجنى ني فلسطين وان عدوا هذه المسألة منتهية وخارجة عن 


دائرة مناقشات انلجة + فقابل الاعضاء كلام الرئيس بالسكوت والموافقة . 
حول ماكات في المؤتر اليهودي في زوريخ 
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وني اثناء انعقاد نة الانتدابات عقد اايهود ٠ؤ‏ رهم ي زوريخ وكان من اهم 
مۇتراتمم لأن عليه ان يضع برنامج المرحلةا لحديدة الني وصلت اليهاح ركتهموالتي 
فيها تحقيق حلمهم ؛ ومن اول يوم بدا اؤ ترون ثلاث فرق : فرقةمتوسطةبرأسها 
وايزمان واخرى متشددة برأسها أوسيشكن الذي اختر ارئاسة المؤغر. وقدالقى 
الاول خطاباً دعا فيه الى التزام الحكمة وعدم التسرع ۴ رفض ااتقسم الذي فيه 
تحقيتى حلم الصهيونية العظيم . اما الثاني فقد اعان رفض التقسيم رفضاًباتاً لأنه لا 
بحقتق آمال اليهود في جميع وطنهم التاريخي وقد حمل. وايزمن على هر برت صموثيل 
معارضته للتقسيم واقتراحه تحديد الهجرة لأن اليهود لا عكنهم في حال انيرضوا 
بالبقاء اقلية في فاسطين وتحت سيطرة الا كترية العربية . وقال فيا قال ان المفى 
والقاوقجي لا عثلان جميع العرب وانه بعد يده الى الامة العربية ذات التقاليدانجيدة 
وإذا هي مدت يدها فلا يستطيع المغتي ولا القاوقجي ان ينعا السلام بين العرب 
واليهو د وانه كا يعترف بأماني العرب الوطنية الاستقلالية فانه يترتب عليهم 
الاعتراف بحت اليهود في العودة الى فلسطين كوطن قومي هم وانم إذا اعترفوا 
بذللك وجدنا اللغة الي نتفاهمبمامعهم وحن على تام الاهبة لمفاوضة زعمائممعلرهذا 
الأساس » وان التقسيم في شكله المعروض غير مقبول وانما يصبح صالاً إذاوسع 
بحیث يستوعب ملیون ودي . وانضم بن غوریون رئيس منظمة المال(ل‌وایزمن 
من حيث قبول التقسيم وفائدته على شر طتوسيع الحدود. وصار الرجحان واضحا 
لفريق وايزمن واصيح فريق اوسيشكن والمةطرفین مرچوحين. أما الفريق الثالك 
فقد کان بقوده الدكتور ماغنيس ويندمج فيه بعض مود مركا غير الصهيونيين » 
وكان برى ني الدولة اليهودية خطراً على يهود فلسطين والعالم ويدعو إلى حل لحر 
يقوم على التفاهم مع العرب والمشاركة معهم فيا لحكم على اساس المساواة العددية 
والسياسية . وةد كان هذا الفريتق اقايةضئيلة بالنسبة للفريقين الخرين . ومع ان 
المتطر فين كانوا اقلية تجاه فريق وايزمن فقد كانوا أقوياء عنيفين حتى صار اليهود 
يتشاءمون من الانقسام » وقد اسم رثيسهم امام المؤعران يقاوم بكل قواه 
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فكرة الاح للجنة الصو نية المجديدة مفاوضة الحكومة الانكدزة على تقس 
فلسطين وانه لن يتنازل عن بر واحد من الاراضي الي هي ملك الود بشہادة 
التاريخ ! وخطب زعيم المزب الزراحي وهو من المتطرفين خطة عنبفة ضد التقسمم 
وعا قاله : اننا لا نستطبع التخلي عن أي جزء من فلسطبن لان ذلك يقضي عل ىآمال 
الشعب المضطمد والممدد بالطرد في كل مكان » وناد الود بأن يستعدوا للكفاح 
ولم یکن جابوتنسکي في الؤتر » ولکنه نشط نشاطاً کبیراً نی زوریخ حتی قوي 
الحزب التطرف في المؤقر وكانيخطب في آلاف البهود وحمل على مشرو ع التقسيم 
ويصم بالبانة كل من بقبله ويقول ان القوة وحدها هي التي نحل القضة الفلسطينة 
وان على الىهود ان ينشئوا هذه القوة فوراً ويستولوا بماعلى فلسطان وشرق‌الاردن 
ویقیمو ا فیہا ملکتم » ولقد اشتد النضال بن الفر بقن حتى تبادلا العبارات 
القارصة » وكان في بعضما طرافة حيث اطلتق وايزمن على اوسيشكن لقب الفتي 
فما كان من هذا إلا ان اطلتى على وايزمن اقب الامير ثم بذلت المساعي للاوفيق 
وانتى المؤتر الى قرار وسط في التقسيم وهو رفض الشروع العروض وتخويل 
اللجنة التنفيذية المفاوضة في توسيعه وعرض النتيجة على مؤعر خاص وقد سجل 
المؤتر فبا سجل من قرارات اعتراف اللجنة الملكية بأن اولى غامات الان داب 
المساعدة على إنشاء الوطن القو مي المهودي وبأن وعد بلفور لا ينع من ضم جع 
الاما كن التي هما علاقة تارخبة بالهو د ما فما شرق الاردن الى هذا الوطن القو مي> 
ما ينطوي فيه «قدار ما ذهيت اليه هذه اللجنة من عحاباة وحجاراة لطامع الود 
استناداً على ما قيدت الحكو مة الانكايزية نفسها به منذ الاصل . واستتنڪر في 
أحد قراراته ادعاء اللحنة عدم التو افق بين الاما ني الوطنمة للشعب الو دي والشعب 
العربي وقال ان الصعو بة الكبرى التي تقوم في سبيل ذلك هي الارتبابمن المقاصد 
النائبة للحكومة النتدبة وما سارت عليه من خطة التردد والتذبذب » وان الؤقر 
يو كد تصربجات الؤترات السابةة في رغبة الشعب الودي في الوصول الى اتفاق 
ساي مع العرب يقوم على أساس حربة النبو والتقدم للعنصر ين والاعتراف المتبادل 
حقو ةم) . وما حدر تسجله ان وایزم‌ان زار جنيف واجتمع بوزر استرات 
وقال له اذا لم يدخل في حدود الدولة الهو دية القسم الهودي من مدينة القدس 
وقسم كير من أراضي بیسان وقسم کییر آخر من النقب فان من التعذر 
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أن بوافق الور القادم على مثشروع التقسيم . 

ويلاحظ بصورة واضحة ان ما دار في !لوتر حول التفاهم والاتفاقمعالعرب 
كان يثابة اللغو والزخرف الخداع ؛ وأتى مصدةاً لا ظل العرب يقولونه وهو ان 
امود الذين يسمون أنفسمم يعتدلين إذ يعرضون على العرب التفاهم ويعلنون مد 
اليد الهم انا يفعاون ذلك من قبيل الدعايه الزائفة الي يقصد بها التضليل و كسب 
الوقت ومن نطاق وسروط لا يتزحزحون عنما فيد اغلة وهي اعتراف المرب 
بالوطن الةو مي الهودي وحرية المجرة المودية دون قيد وشرط » ومقابل ذلك 
برضى الود با!ساواة السياسبة في الحقوق السباسبة ولو صاروا أ كثرية 1 . ومهم 
٠ن‏ برضى بان يكون مساواة عددية بين العرب والبهود وهم فريق الداڪتور 
مغنس ... ولقد جاء قرار الؤعر الذي ضم جع الفرقاء بتسجيل اعتراف اللحنة 
اللكية بعدم امتناع مول الو طن القو مي اليهو دي جمبع الاراصي المتصلة بتاريخ 
الہود ا فما رق الاردن حا بشان مطامعم وما یکررونه من هذه الالفاظ 
الجوفاء التي لا تخدع ابله الئاس 1 

ولقد انتقل النضال بين من يمون معتدلين ومتطرفين إلى مجلس الوكالة بعد 
امؤتر . وقد طالب مغاس ورفقاؤه بانشاء نة من الصهبو نيبن وغير الصهيو نين 
لفاو صة العرب والاتڪليز والاميوكاث وعصية الامم ووضع سياسة تؤدي إلى 
انشاء ماكة مشت ركة في فلسطين والاستغناء بها عن التقسيم . وقال واربورغ 
أحد زعماء اليو د غير الصهيو نين اسم اربعة وار بعين مندوباً غير صيوفي ان مجلس 
الوكالة إذا لم برفض مبدأ التقسم فان الامي ر كيين غير الصو نين بت رکون الو کال 
وقال وايزمن ان العرب لا كن ان يوافقوا على ساسة تفاهيية إلا على اساس 
بقاء الود اقلمة داة ؛ وانه لس في الامكان العمل المشترك بن الصمونين وغير 
الصهيو نين إذا اراد هؤلاء قبول ذلك الاس > ثم عرض على الجلس فرار المؤتر 
بقيو ل التقسيم بشرط توسعه نمال الأكثرية . وحتشذ انسحب مغنس وعشرة 
آخرون من الاسة . 

وقد خشي الصميو نيون من سربان القاطعة الى جع غير الصهيو نيبن و كثيره نهم 
امير كيون » وحر مان ال ر كة الصهيونة من »ورد مالي غزير فرأوا أن لترضوم 
فوافقوا على قر ار بتأييد التصريحات السابقة بالنفام مع العرب لبقاء فلسطين مو حدة 
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على آساس وعد بلفور والانتداب > فهدأً هذاالةرار_ على عدم جده وتناقضهمع 
قرار الموافقة على التقسيم - التوتر وأدى إلى بقاء حاعة كبيرة من غير الصهيو نين 
في مجلس الوكالة وتأليف الاجنة التنفيذية من سبعة من الصهيونيين وخسة من غير 
الصهيونيين . 

ونستطرد إلى القول ان غبرالص هيو نيين الذين كانوا يعارضون قيام دولة بهودية 
في فلس طین ویطالبون پبقائما موحدة على أساس حك ثنائي ءرلي يهودي انا کانوا 
يفعلون هذا لسبب ما كانوا يامحونه من خطر قيام دولة ودية مستقاة على يهود 
العام » حيث يزيد هذا ني ترعة عدم احلاص ايهو دللأع والدول التي هم فيهاوعدم 
إندماجهم معها ما تار يشير حةد العام على اليهودوكرههم واضطهادهمهم»ويكون 
ا وا لاشتداد ضغط الام واادول عليهم وحلهم على الرحيل عنها الى 
دواتهم ووطهم . 

الماة على المفتي والتطرةين في الدحف الرهودية والانكدزية ومداها 
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وبعد نشر تقر رر اللجدة الماكية باسبوعين ‏ وكان قد قوبل بتللك القابلة 
الاستنكارية الاحماعية في فلسطين وسار البلاد العر بية والاسلامية بدأت التيمس 
حلتها على المفي قائلة إنه العقبة الكؤود ي سبیل کل تفاهم وحل › ونه اولا 
اللحوف منه لظهر کثبر من المعتدلين الذين کن التفاهم معهم وطلب من الحكومة 
عدم تركه وشأنه » وأخدت تحرض عليه وعلى الفريق المعصلب العنيد معه» وتطاب 
عزله › وتابعها ي حلتهاالصحف اليهر ديةو بعض اأصحف الانكايزية وقداغتنم 
بعض ود فلسطین هذه اخمجلات فأخذوا يته لون ببعض رجال فاسطین ولا سما 
الذين بعرف عم الاعتدال او مناوأة المغى > وياعون على زعاء المرب صلابتهم 
وعدم مرونتهم « ویہدون‌استعدادهم للتفاهم على حل مناسب حی‌آز هذانياولئك 
الرجال بالرغم ما كان يتردد من اصداء قرار مغر زوريخ الصرية الحاسمة عن 
مطامع اليهود وعنجهيتهم وشروطهم فصاروا بقولون ان السلبية قد اضرت بنا 
أبلغ الضرر » ناسين المواقف الاجا بية العديدةالتي وقفها ااوطنيون بسبيل ااوصول 
الى شيء ما » وكتبت جريدة فلسطين مقالا دعت العرب فيه الى التقدم محل جديد 


E 


للقضيه لأن ما جاء ي المذكرات شيء عام ومعتاد » وقال إنه قد حان لازعاء أن 
ينهجوا منهجاً جديداً في السياسة يصلح للأخذ واارد مع معرفة هذه الجريدة اكثر 
من غبرها مطامع اليهود وقصارى ما بمكن أن يذهب اليه معتدلوهم. ولقد عقدت. 
بعض الاجتاعات مع المفتي وغبره تأثراً ذا التو جیه وجریالحديث فیا عكن عاه 
ي هذا الباب لتفادي كارثة التقسيم» ولدى التمحيص ظهر ان بعض اليهو د الذين 
اتصلوا ببعض العرب لا يمثاون قوة ما وان البعض الاغر يرون اعتراف العرب 
بالوطن القومي ورضاهم عن استه رار اهجرةب أن يكونامن اسس المفاوضات . 
وھکذا ظهر أن اليهود سواء جيعهم » وان اتصالات ٠ن‏ اتصل منهم بالعرب 
كانت بقصد إبقاع البلباة في صفوف العرب أو أخذ موافقتهم على الوطن القومي 
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ولم تكن حلة التاءس والصحف الأخرى على التي وما يسموفه بالتطرفين 
ومطالبتها بتخلية الجو للمعتدلين عبثاً . ففي اليوم التالي لنشرالتيس مقاها الاول 
أي ني 1۷ تموز ۹۴۷ وبين كان المغتى وبعض اعضاء اللجنة العلياو بعض الو طنيين 
ني دار اللجنة جاءت قوة كبيرة من البوليس الانكليز بقيادة ضابطين » وأحدقت 
بالدار » ودخل الضا طانومعه) بعض الانفار فةطعاالاتصال اها تفى وأخذابتحري 
الموجودين ونفتيش الغرف كأنما يبحثونعن أشخاص معينين » حتى فعلوا ذلك في 
الطابتى العلوي الذي يكنه صاحب الدار » وسألوا عن المي الذي غاب عن 
الانظار » ثم اعتقلوا صبحي اللعضراءواخذوهمعهموانصرفواء وقدلس الحاضرون 
ان المفتي كان المقصود فلا لم بجدوه اعتقلوا صبحي الذي هو من الفريق المتطرف 
ولقد شعر المتي على مافهم بعد بحركة التطويق فخرج من‌باب خلفي واستقلسيارة 
غير سيارته وذهب الى الحرم » ولم يلاح البوليس المسألة فوقفت عند هذا الحدء 
غر أنه .اقيم منذئذ حرس انكليزي على جميع ابواب المدينة وكان حرس الباب. 
المعروف بباب الاسباط والذي هو قرب الحرم والمدخل للسيارات يتحرىالداخلين. 
وانلحار جين وخاصة المعممين ما دلعلىان الد لطة ما زالت تضمر نية اعتقال ا ممتي 
و!ن کل ما في الامر انما لا ترید أن تقتحم عليه الحرم وتود اعتقاله‌خارجه . وقلہ 
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بقي المفتي معتصماً بالرم بعد ذلك نحوشهرين ونيف الى ان خرج من فلسطين . 
وقد كان هذه الحركة رد فعل شديد ي فلسطین » ولا سا انها جاءت عقب 
فشرتقررر اللجنة الملكية واعلان الحكومة الانكليزية تبنيها التقسم » وانطوى 
غيها قصد التضييق على الزعماءالاقوياء وتنفيذ التقسع بالةوة وتحلية الجو للمعتدلين 
للعروز للميدان ومسابرة الانكلز فا يقصدونه » وبعبارة اخرى انما كانت إمارة 
من إمارات الغدر الانكليزي بعد أن انتعشت مال العرب با كان من انتصارهم 
ف اضرابہم وثو رتېم وتدخل الملوك تدخلا حرجت به قضيتهم من نطاقها ا حلي 
الضيتق » فأخحذت أصو ات الاستنكار ترتع والغوس تضطرب والافكار تتجه الى 
استئناف الجهاد الذي كان توقفه بعثابة هدنة موقوتة » وأخذ جو فاسطين يتجهم 
:وپرید وأعصاب اهلها نتوتر › وازداد ذلك با صدرق مۇر زوربخ‌من‌تصريحات 
خطرة وانكدف من مطامع يهودية رهيبة وبا كان من اصرار الانكليز على حطة 
ولقد كانت تقع حوادث دموية منذ وقف الاضراب والثورة بحيث لم يكن 
بعر اسبوع بدون حادث كأثر من آثار الاورة وما تركته في افوس من تفز 
.وعدم طمأنينة » فاستمرتبعد حادث العدوان على دار اللجنةالعربية الذي أحدث 
.ذلك الاستياء الشديد بل زآدها هذا الحادث شدةحتى لم تعد نشرة البو ليس اليومية 
تلو من حادث دموي ما » وقد أخذ العرب والبهود ي أواخرشهر آبيتباداون 
النار جهرة بحيث بلغ عدد القتلى والجرحى من الطرفين خلال الاسبوعين الأخيرين 
منه نحو عشرين » وكان اليهود يشتدون ني المقابلة غيلة > عيث كان عدد قتلى 
وجرحى العرب ضعف قتلاهم وجرحاهم » وعادت السلطات إلىحركة الاعتةال 
.والمطاردة والقمع حتى بلغ ءدد المعتقلين ي معتقل المزرعة قرب عءكا نحو اربعمئة 
من مختلف الفئات بسبب الحوادث المتوااية الي لم تستطع السلطات كشف فاعايها 
فكانت تعمد الى المشتبه فيهم فتعتقلهم بقانون الطوارىءمدة ثم تطلق سر اجهم او 
سراح بعضهم وتعتقل غیرهم وهام جرا .. وکانت نشمد ى العرب اكير فزاد 
كل ذلك الجو توتراً وتجهما حى أخذت الحالة تنذر بالعاصفة نما كان يلفت نظر 
المراقبين حتى أخذ بعض المراسلين الأجانب يكتبون ان العرب يستعدون للثورة 
.وان قوادهم يتجمعون ني الشام . 
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وني هذا الظرف عين الجنرال ويفل الذي غدا هو الآخر من مشاهير قواد 
الانكليز قائداً للقوات الانكليزية في فاطين وأخذمنذ قدومه يطو ف البلادويدرس 
مواقع الثورة السابقة المهمة فكان هذا كله ارهاصاً بالانفجار القريب . 


موقو باودات وقراراته واثره 
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ولقد طلبت اللجة العربية إذناً من السلطات بعقد مؤ تمر عرلي عام يقول كلمة 
العرب جهرة ومجتمعة كا فعل اليهود فأبته عليهابحجة خحوف التهيرج فاتفقت ٠م‏ نة 
الدفاع عن فلسطين في سورية على عقد هذا المؤتعر ي بلودان - سورية وأرسات 
الدعوات الى عختلف اهيئات والشخصيات العربية » وقد توافدت الوفود من مصر 
والعراق ولبنان وسورية وشرق الاردن وفاسطين حى بلغ عدد الوافدين أربعمئة 
وخمسين وجميعهم من المعروفين » وبذل نبيه العظمة رئيس لحنة الدفاع نشاطاً عظما 
حتی کان الم تمر رائہاً عظهره‌وسیره» وافتتح في ۸ایلول ۱۹۳۷ و اختیر لرئاسته‌ناجي 
السويدي احد رؤساء اعراق فجاء الاختيار متناسباً مع الموقف القوي الذي وقمه 
العراق حكومة وشعباً من قضية فاسطين كا اختير لنيابة الرئاسة حد على علوبه 
والامبر شكيب أوسلان والمطران حريكه ولامانة السر العام عزة دروزه ٠‏ 
وكانت خطابات الافتتاح براعة إستهلال موفقة » فرئيس لحنة الدفاع عن سورية 
يقول : ر« ان فلسطينللعرب جميعهم ولیستلاهلها فط وهي صلة الوصلبين‌العرب 
ي آسية وافريقية وليس على أهل فلسطينانينفر دو | بالدفاع عنها او تقريرمصيرها 
واذا انقطعت او انقطع جزء منها انفرط عقد العرب وباؤوا باه‌وان فلا يعقل ان 
يسام العرب لي شعب من الشعوب بالاستيلاء عابهااو على جزء منها وعليهم جيعاً 
إن يكو نوا صةاً واحدآثي مقاومة نشوء دولة بمودية وقنفيذ فكرة النقسم وعليهم 
بذل كل جهد والتوسل بكل وسيلة لدرء اللحطرالحدق بالعرب اجمعين . » ورئيس 
المؤ تمر يقول : ر اننا لم نجتمع للاتيان بالججج والزاهين ففما قدمناه الى الان ما 
يفي بذلك ولکن شيئاً واحدا يجب ان نعیره اهتامنا ونضعه نصب اعيننا وهو ان 
ااسياسة الدولية لا تعنى الا بالماديات ولا تحترم الا القوة وانه ليس في وسع اى امة 
ان تصل الى حقها اذا لم يكن مؤيداً بالقوة » وان ما ظهر من الامة العربية مسن 
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حو ية کفیل باحباط ما راد تنغیذه في فلسطین من مؤامرات وان من واجبها ان 
تستأصل هذا اللحراج الموجود ني جزء من الجسم الء-ربي وإلا فانه سيه دنا 
بالاستثصال وان مصالنا في الماضي جعاتنا مرتبطين بريطانية غير أن الوقت قد 
حان انهم العالم عامة والشعب المريطاني خاصة إننا قد وصلنا مع الامبراطورية 
الربطانية إلى مفترق الطرق وان على هذه أن تختار إما حن واما اليهود لأن الج 
بين الاثنين مستحيل » وإذا اختارتنا فعليها أن تعدل عن هذه المؤامرة السياسية 
ي فاسطين .. » ومحمد علي علوبة بقول : « انالامةالعربيةإذا وجب عليها الدفاع 
عن فلسطين فأولى أقطارها بهذا الو اجب مصرالني جب أن تكون حكومة وشعباً 
صفاً واحداً في حماية فلسطين وان وجود شعب غريب عنا في هذهالبقعة من‌بلادنا 
يعتر « غرغرينا » في جسم وطننا العرلي الكبير بحب ان تزال يث تبقى فلسطين 
بيد العرب أبد الآبدين وان على الذين بظر ون إلى الأمام أن يفكرواتي ان امة 
طامعة جديدة ستجاورهم في لبنان وسورية واأعراق ومصروالحزررة العربية 
وسيكون عددها سبعة عشر ملروناً لا مليوناً واحداً بعددهم وأساحتهم وأمواهم 
وسط هذه الامة الناشئة واني كمصري أقول ان وجود أمة غرببة في فاسطين مدد 
كيان مصر اللداص كا مدد كيان العرب أجعين » » واللجنة العربية العليا تقول 
في كلمتها الي القاها عزة دروزة : ان العروبة والاسلام يواجهان ي فلسطين 
اليهودية العالمية وان قضية فاسطين هي قضية العالين العرني والاسلامي وانه أصيح 
من الواجب على كل عربي ومسام ان يضطلع بنصيب من أعبائما وان القضية لا 
يعوزها من جانب العرب منطق ولا مستندات وإعا يعوزها العدل والانصاف فاذا 
لم ينله) العرب فعايهم أن يقاوموا الظلم والباطل بكل مأ اوتوا من قوة » ولة-د 
وصلوا إلى مفترق الطرق فاما إستعار وتهويد وتزيتق واما نجاة وكرامة واستقلال 
وان اهل فلسطين قد قاموا بشيء من نصيبهم وعلى سائر العرب والمسلمين ان 
يؤازروهم بكل ما يستطيعون من قوة .. » والدكتور عبد اميد سعيد يقول : 
« إن ما ررمي الانكليز اليه هو أن تصبح الدولة اليهو ديةمر كز إستعارياً بمددكيان 
البلاد العر بية والاسلامية ليظلوا مسيطرين عليها » وقدفضحهم الله برغم ما حاولوا 
أن بخفوه من هذه الغاية » وان على العرب ان يشعروا اعداء همان وقت القول قد 
انقضى وان العرب والمسلمين جادون وانهم بعد هذا اليوم لن يناموا علىالضموالاً 


SNA 


حت عليهم قول الغوي العزيز « يا أيما الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
ي سیل الله اثاقام إلى الأرض أرضيم بالحياة الدنيا عن الآخحرة فا متاع الحياة 
الدنيا عن الآحرة إلا قليل . إلا“تنفروا يعذبكم الله عذاباً أليماً ويستبدل قوماً 
غر ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير .. » والمطران حريكة بحمل حلة 
نكراء على الدول المسيحية وخاصة على انكلترة التي تدعو اللصوق بها اكثر من 
غبرها حیٹ ترضی بان تسم مهد المسيح لأعدائه ويقول : ان من الكذب الفاضح 
على الحقيقة والتاريخ ان تكون الحروب الصاربية حروباً جهادية ي سبيل المسيحية 
وامأكنها المقدسة وإنا هي حروب استعارية » وان العرب مساميهم ومسيحييهم 
سواء امام هذه المؤامرة الاستعارية التي بحيكها دولة مسيحية اشتركت في تلك 
الحروب وان عليهم ان يتضامنوا ويقةوا صفاً واحدا في دفع الكارثة وجاية هذه 
البقعة المباركة . 


وقد اذ المؤ عر قرارات عديدة منها : ان فاس طين جزء لا ينفصل عن الوطن 
العربي وان العرب يرفضون تقسم فلسطين وإنشاء دولة يودية فيهاويقاومون ذلك 
بکل قواهم وانہم يصرون على طلب إلغاء الانتداب ووعد بافور وسيادة الشعب 
العربي الفلسطيني في بلاده ووقف اهجرة وبيوع الأراضي العربية فوراً» وإعلان 
بريطانية ان استمر'ر الصداقة ببنها وبين الامة العر بيةمتوقف على استجابتها لذلك؛ 
وان إصرارها على سياستها الحاضرة حمل العرب احمعين على اتخ-اذ اجاهات 
جديدة كا ان الائنلاف بين العرب واأيهود لا بمكن ان يتم الا على هذهالاسس ٠ع‏ 
حفظ حقوقهم ي الدولة وفقاً للمبادىء الدستورية العامة ... ثم توجت‌القرارات 
ميثاق أقسم عليه المؤتمرون وقوفاً في مظاهرة جاسية رائعة وهذا نصه « يعاهد 
المؤغرون أنفسهم أمام الله والتاريخ والامة العربية والشعوب الاسلامية أن 
يستمروا في الكفاح واانضال في سبيل فلسطين إلى أن يم إنقاذها وتتحقق السيادة 
العربية عليها» . 

ولقد تلقى المؤ غر سيلا من الرقيات التأييدية من مختلف أغاء البلاد العربية 
ا فيها المغرب العرلي حتى ليصح أن يقال إنه كان ممثلا العرب أقوى تمثيل . 
وقد انفرط باجاح باهر وكان له دوي في مختلف الأوساط الشرةية والغربية كا 
کان له تأثیر قوي منعش ني فلسطین بنوع خاص وهم ي ما هم فيه من اضطراب 
وتوتر وتحفز . 


— 1۸9 


قذة فلسطان في نيف ثانىة 
6 


وعقب مؤتر بلودان بأيام اجتمع مجلس عصبة الامم ثم هيئة العصبةفي جنيف 
وقد ألقى وزرر اللحارجية إيدن أمام المجلس خحطاباً كرر فيهان الل الوحيد لقضية 
فلسطين هو التةسم » وطلب من اغجلس التفويض في وضع اللحطط لتفاصيل المشروع 
على أن ينال موافقة المجلس في النهاية » فقرر المجلس الموافقة على الطلب على أن 
يظل محتفظاً لنفسه بوجهة نظره وبقراره في الموضوع 'احتفاظاً تاماً . 

وني اجتاع هيئة العصبة ألقى وزير خارجية مصرواصف غالي خطاباً قوب 
مستفيضاً عن قضية فاسطين دافع فيه عن حقوق العرب وأ كد اهام مصر الشديد 
هذه القضية لا بربطها بفلسطين وأهلها من روابط الجوار والتاريخ والاخة والدين 
وبّينالاجحاف الواقع من الاصرار على إنشاء دولة يمو ديةفيهاوعدم انطباق ذلك 
على مبادیء التق والعدل » وقال إن من ااظلم أن يتحمل العرب تيعة اضطه-اد 
اوروبا لليهود وتعصبهم ضدهم وطالب محل مشكاة فلطين على أساسقيام دولة 
مستقلة مرتبطة بمعاهدة مع بريطانية وحفظ حقوق اليهود الموجودين »واستنكر 
إقامة دولة على أساس الدين من مختاف القوميات والأقطار » ونقض بريطانية 
ا فتئت 7 تضرح به من عدم قصندها إل انجاء درلة ودي ئي فلسطين . وقد تبعه 
توفي السويدي وزير خارجية العراق بخطاب قوي أيضاً جاء فيه اننا مرتبطون 
بريطانية بروابط عديدة » ولكنا فما يتعلق بفلدطين لن نتأحرعن استنكارسياستها 
6 التوسل بكل وسيلة الى الدفاع عن حقوق اخواننا الذين براد انزال الام 
والاجحاف فيهم بدون مبرر » وتساءل عا إذا كان بين الامم الممثلة في العصبة 
أمة واحدة لا تتأثر بمثل المعاملة التي يعامل بها شعب فلسطين المهدد في بلاده 
وقال ان التقسم مخالف لبادىء العصبة وأن العراق يويد البيان اللحطير 
الذي آدلى به مندوب مصروان ما ,ربط العراق بفلسطین عله لا يسام قط بأن 
تكون ضحية . 

وقد كان لوقف مصروالعراق وخاصة مصرالني دخات العصبة جديداً وةع 
عظم في اوساط عصبة الأمم والبلاد العربية كا كان له أثر سيء جداًي الأوساط 
اليهودية . وقد حطب كثيرون ي العصبة بين مؤيد لوجهة نظر العرب وقوةحقهم 


۱ 


وبين عاطف على اليهود » وكان مثلو الأفغان وابران والبانيا وابرلندة وفرنسة 
ومن خحطب في جانب العرب » وانتهت المناقشة الى قرار موافق في جملته أعرب 
فيه عن الأمل في حل مشكلة فاسطين حلا عادلا يقوم ءلى اساس النظر بعين 
الاعتبار الى جميع المصالح المشروعة على اوسع وجه ممكن › ولم يتعرض الة-رار 
لنوع الحل » وقد عات ديفاليرا ممشل ابرلندة على الةرار طالبابا لحاح من بريطانية 
وغيرها ممن يعود اليهم بمحث المشكلة وضع الحل المنشود دون نظر الى ان مشروع 
النقسم هو الحل الوحيد . ومع ان القرار عد فوزا نوعيا للقضية الحربية الا انه م 
ينسخ قرار مجاس العصبة الذي خو ًل بريطانية بأن تقوم بالدراسات الفنية وان 
ققدم مشروعا كاملا مع الاحتفاظ بوجهة نظره وقراره . واخذت الحكومة 
الانكليزية تيء اسباب تنفيذ ما اخذته على عاتقها من دراسات . 
مقتل حا کم الال الانکایزي‌وهیاجالانكليز 
e‏ 

وفی تاریخ ۲۷|۲۹ ایلول ۱۹۳۷ اطلقت النار على اندروز الحا كم الانكليزي 
لاواء الجحليل في الناصرة فاقي حتفه . وكان هذا ضابط الارتباط لدىاللجنة الملكية 
من طرف السلطات الل طينية وله رة واسعة في شؤون فلسطين وام تكن‌نواياه 
حسنة حو العرب . فاهتاجت الى اطات اهتيا جأشديدآللحادث و قامت غ ركة ارهاب 
واعتقال واسعة شمات عدداًكبيراً من قضاة الشرع وعلاء الدين ورجال اللجان 
ااقومية وشبابما البارزين في مختلف مناطق فلسطين حى باغ عدد المعتقلينض بضءة 
ايام نحو مئتین. 

حل اللجنة العربية ونفي أعضانها 
® 

وقد استنكرت اللجنة العربية العليا ا لحادث وي نفس الوقت احتجت على 
حركة الارهاب والاعتقال الواسعة كما ان البلاداخذتتقدم للسلطات احتجاجاما 
واستنكار اتا على الحركة » فا كان من هذه الا ان خحمات خطوة ارهابية اخرى 
فأعلنت عدم شرعية اللجنة العربية العليا واللجان القومية وعزل المي من رأاسة 
ا مجلس الاسلامي الأعلى ورئاسة الأوقاف » واعتقلت كلا من احمد حلمي عبد 
الباني والدكتو رحسين انحا لدي وفؤاد سابا ويعقوب‌الغصين من اعضاء اللجنة العليا 


— AV 


ورشید الحاج ابر اهم من زعماء الح ركة الوطنية وساقتهم إلى بارجة راسيةفي جيغا 
حيث أحرت بهم إلى سيشيل منفيين . وأصدرت بياناً قالت فيه انهؤلاء وغيرهم 
من المعتقلين خطر على الأمن العام وانهم يتحملونالمسةولية الأدبيةلأعمالالارهاب 
التي وقعت ني الأشهر الماضية وانما لم تعد تطيق صراً على ال حالة . وقد كان جميع 
أعضاء اللجنة العليا مرشحين للنفي على ما ظهر ؛ غير أنه لم يكن منهم في فلسطين 
إلا ألاريعة المعتقلون والمفتي وجال الحسبني . وقد استطاع جال أن بختفي ثم يفلت 
متنكراً إلى سورية بعد مدة . أما المج ی دن ا ي ارم و را اعات 
على اقتحامه ولكنها شددت الحصار على أبواب المدينة ؛ وأصدرت قانو نا منعت 
عو جبه بقية أعضاء اللجنة الموجودين ثي اللحارج من د خولفلسطین‌وهمءزة دروزة 
وكان في بغداد يعمل على تأليف نة دفاع فيها وفةاًلةرارمؤترباودان وعونيعبد 
اهادي والفرد روك وعبد اللطيف صلاح وكانوا ي اوروبا . والأولان كانا وفداً 
في جنيف . وواضح أن ما أقدمت عليه السلطات إغا كان وفقخطة «بيتة مرسومة 
وجزءاً من منهج عاربة ما يسمى المةطرفين م كانت‌الصحف الانكليزية واليهودية 

رهص به منذ ص دور تقررر اللجنة الملكية على ما ذكرنا قبل . 

اربداد الجو والدعوة إلى المهاد 
e‏ 

وقامت حركة احتجاج واسعة على ما وقع ؛ وأخذت تبدو على الجحدران 
مناشر الاحتجاج والدعوة إلى الاضراب واستثناف الجهاد » وأضربت المان 
وقامت المظاهرات الي كان يقع فيها اشتبا كات دموية » واربد الجو وبدت فيه 
علام الانفجار المتوقع من تقطيع الأسلاك والقاء القنابل والمتفجرات وتخريب 
السكة والطرق ونسف القطارات والجسور وتفجير أنابيب البترول واشعاله 
وإطلاق النار على الدوريات والجو!ضيس »وأخذتتردبعض الامدادات العسكرية 
من مصرعلى عجل » وأعلن القائد العام مارسته الحكم العسكري »وأخذتالقوى 
تترصد حدود فلسطين لمنع تسرب السلاح والجاهدين كما أخحذث تفتش عن الذين 
برزوا ني الثورة السابقة من القواد الجاهدين المحليين » وأخذ الذين نجوا من هؤلاء 
ومن الذين كانت همم مواقف نافعة ومؤثرة في الثورةالسابقة بختفون ويتطا يرون إل 
سوريا ولبنان والاردن بالطرق المتيسرة ومنهم من استةل الزوارق ومنهسم من 
ركب الدواب حتى لا يحرموا حرية العمل أي المرحلة الجهسادية الجديدة الي 


— ۱۸۸ = 


الزعماء المنفيون الى سيشيل 
من الرمين يعقوب الغصين فرشيد الحاج ابراه فا حمد حلمي عبد الباق 
فالدكتور حسين اللحالدي ففۇاد سابا . 


هبت ريحها . 
حصار المي في الحرم وافلاته الى لمنان 
e‏ 

وقد كان هذه الحركة وقع شديدي البلادالعربية » فأخذث أصو ات الاحتجاج 
ترتفع والاجاعات تعمد وااظاهرات تقوم ف العمراق وسوریا ولبنان وەصر 
والاردن » 5ا أخذت الحكومات العربية تتصل بالحكومة الانكليرية معحتجة 
ومنذرة بالعواقب . ومنعت السلطات صحف فلسطين من اشر صو رة المفى و بيا ناته 
واحتجاجاته واسمه » وأخذت تشدد في حصاره وتتحری کل داخل إلى الحرم 
وخارج منه ووضعت يدها على الجاس الاسلاءي ودوائر الأوقاف وأموال لجنة 
المنكوبين » فرأى المفتي أن اللحطر أخذ يقترب منه فدبر تدبيره واستطاع في 
الاسبوع الأول من شرن الأول ۱۹۳۷ أن رج من نطاقالحصارالشديدو يركب 
البحر ني مركب شراعى ويصل إلى سأحل لبنان قرب صور » حيث أعانلاسلطات 
الافرنسية التجاءه إلى لبنان فسمحت له بعد شىء من التردد بالاقامة ف بیروت م 
في جونية حت شيء من الرقابة » ولم تحرمه حريته حرمانا تما » وکان غلا 
للرعاية منها فض لا عا كان له من مجالي التكريم والجحفاوة من رجالات لبنان 
وسوریا مسلمین وغر مسلمین ظلت إلى آخر أيام إقامته في لبنان» علىاعتبارەرمز 
فاسطين المجاهدة » وكان المغني قد اعد منشوراً وتركه فيفلط-ين فوزع وعلق 
على الجدران بوم وصوله لل الساحل اللبناني . وقد دعا فيه الامة إلى اللات 
والاستمرار في الكفاح ضد الظلم كما أنه أدلى بتصريح لراسل جريدة إفرنسية في 
فلسطين نشربعد وصوله إلى لبنان قال فيه : إننا أن نتوقف عن الجهاد حى نفوز 
باستقلالنا التام وان على بريطانيا أن تحذر العا مين العرلي والاسلامي اللذين هاقوة 
لا یستھان ما ولا تستطيع أن تزا e‏ 

موقف حزب الدفاع والمعارضين من الطوارىء المديدة 
e‏ 

وقد أصدر حزب الدفاع بياناً استنكر فيه ما كان من اجراءات ووصفها بأنها 
« أكثر نما تقتضيه الحالة » وأعلن استعداده للقيام بالواجب الوطني بعد فراع 
الميدان من اللجنة العربية العليا واللجان القومية . 


—۸4۹ . 


ولقد كان لانسحاب حزب الدفاع من اللجنة العربية في الشك ل والظرف 
الذي وقع أولا > وما كان من حملة الصحف الانكليزية واليهودية على المففي 
والمتطرفين وترديدها وجوب تخابة الميدان منهم جتي يظهر المعتدلون ويلأوا 
الميدان ويصار إلى التفاهم معهم ثانية » وعدم تناول الجا-ة الارهابية أحدا من 
الدفاعيين واأعارضين ومن في نطاقهم الا أثر تجهمي « لموس نحوهم من الشواد 
الاعطم وأثر عطفي وتأبيدي شديد للمفتي وأنصاره والوطنيينالمتضامنين ممه‌الذين 
كانوا موضوع اخجلة والاضطهاد فكان هذا ما جل اارأي العام لا يتلقى بيان 
حزب الدفاع تلقياً حساً أو مجرداً عن الشوائب » وجعل الحزب لا يقوم بعمل ما 
تقريباً في المیدان کا وعد . 

ولقد كتبت جريدة فلسطین مقالا حاولت فيه تفنيد دءوی‌الاعتدالوالتطرف 
ومزاعم الصحف الانكليزية بأن حزب النشاشيي هم المعتدلونوانالذيناعتقاة 
وشردتهم السلطات هم المتطرفون » وقالت انه لا يوجد في العرب في صددمطأالب 
الامة ومعارضة التقسم اعتدال وقطرف » ثم نشرت هذه الجريدة لبعض أركان 
الحزب تصريحات جاء فيها استنكار للتفريق بين العرب وجعل معتدلينومتطر فين 
ي قضيتهم > وإشارة الى أن حزب الدفاع قد رؤ فض التقسم المرة بعد الرة وأيد 
مطالب الامة » وتنبيه الى أن التجاء الاطات الى الاجراءات الي تزعم أن الحالة 
الحاضرة تررها هو الذي جعلهم جنحون الى السكون والسكوت»وآنهم مستعدون 
للتقدم مى اعيدت الحريات لاصحابها واطلقت الايدي للعمل » فلم يكن هذاوذالك 
تأثير في ازالة التجهم من نفوس السواد الاعظم الذي كان برى موقف السك-ون 
والسكوت الذي جنحوا اليهغيرسل في وقت كانت البلادتغلي فيه ونمو ج بالاضطر اب 
واأنار والقدوة والارهاب والدماء . 

ولقد نشرت جريدة فلسطين برقية من لندن جاء فيها « ان المذكر التي قدمها 
حزب الدفاع احدثت دهشة كبيرة لان هذا الحزب كان يظهر استعداده للتفاهم 
وكان النشاشيى ني اواثل تشرين الاول يفاوض الحكومة لتأليف لمنة عربية تخل 
محل اللجنة التي حلتها » . ومع ان الحزب كذب انعر فان الاس ظلوا يريب من 
جد التكذيب وشموله وظلوا يعنقدون بصحة ما جاء في البرقية » وان كلما هنالك 
ان لا بكون ذلك بقرار رمي من الحزب . 


۱۹۰ 


ولقد اذيع بيان حمل اسماء الاعضاء اليهود والاعضاء العربيف بادية القدس 
وهم حسن صد الدجاني وسعد الدين اللحليلي واناسطاس حنانيا دعي فيه الى 
اهدوء ومعاضدة السلطات ي حفظ الامن فأحذت الصحف الانكليزيةتطبل بهذا 
البيان وترى فيه امارة من امارات التفاهم والوفاق بين اليهو» والعرب المعتدلين 
كنتيجة لاخلاء الميدان من المتطرفين . ومع ان حسن صدي نشربياناً ندد فيه 
تصرف وكيل رئيس البلدية اليهودي في نشره البيان باسم العرب واليهود معاً 
ووصفه بأنه تصرف غير صحيح وانكر توقيع الاعضاء الععزب عليه وقال ان 
الجاسة لم تكن رمية فان هذا البيان لم يخفف من وقع البيان الاول وما احتواه 
من مغزى بالنسبة لارأي العام الثائر » ولا سما انه لا بخلو من اعتراف مني عقيقة 
الحادث » ثم لا سما ان بعض البارزين في جال المعارضة كا نوا يذيءو لثمن آن لخر 
بيانات في الصحف يشل هذه الدعوة ويؤر عنهم ابيط عن الثورة والقول انا 
ثورة شخصية وحزبية . 

وکان فخري النشاشیی سكرتىر حزب الدفاع ومدير مكتبه كير النشاط في 
هذا الجال ا کان من دعایات وتصربحات ومراسلات واتصالات ونشریات 
صحفية » ثم توج نشاطه بذ كرة قدمها لاساطات ي خرف عام ۱۹۳۸ اكد فيها 
ذلك القول بصراحة بام حزب الدفاع وباسمه » وكان الى هذا وذاك يقف من 
الثورة وجوها وسبرها مواقف التحدي والمناوأة . 


فكان كل هذا ما جعل ذلك التجهم مستمراً » وجر معه بعض الأحداث 
المؤسفة من عدوان على الاموال والانفس حي اشتدت الثورة ما كا يعزى الى 
الحزازات الحزبية والشخصية والني هي من وحي ذلك الجو وآثاره في ما نعتقد . 
ولا سما انه لم يقع شيء مثل ذلك في مرحلة الثورة الاولى الي رافقت الاضراب 
وقد كان الذين اضطلعوا بتسيبرها ومدها هم الذين اضطلعوا بالثورة الثانية »› 
لان لجع كان مدا في الاولى ولم يكن هذا التميأر وهذا الجو وهذه المواقفق 
وتللك التلةرنات والتثبيطات والاختصاصات بالمطاردة والاضطهاد ؛ بللقدامكن 
لبعض الدفاعيين والمعارضين بشيء من النشاط والتضحية والجرأة ان يرزوا ي 
للك المرحلة ويشغلوا حيزاً فيها ور ن هم الاسم وحسن الاحدوئة ويصبحوا 
ذوي كلمة مسموعة ومكانة مرموقة ني جال الزعامة الوطنية والنضالية دون أن 
يستطيع أحد ان يحول بينهم وبين العمل وما کان له من نقائج .. 


SAN 


ونرى من الواجب ان نقول إن فما كان يقال بسبيل التثبيط من ان الثورة 
شخصية وحزبية وان الغتي وأنصاره أشعلوها إنتقاما لأنفسهم ومراكزهم الملغاة 
جانبة للحق والواقع » وانكاراً للروح الوطنية والكفاحية وشهدائما وضحاياها 
وقدسيتها » ثم إنكاراً لواقع آخروهو ان هذه الروح‌هي الي المت الأمةالاضر اب 
الطويل الباهر والحركة الكفاحية العظيمة دون ان يكون لأي زعم يد سابقة مدبرة 
ودون اي سبب او حافز بعت إلى حادث شخصي ما . فان اضطراب افوس 
وتحفز ااناس وغليان الافكار بسبب ما كان يبدو من الانكايز واليهود ق‌فاسماين 
واندن وزوریخ من علائمالنکٹ والاستھتا روا لجشع لمیکددا منذ اعلالاضراب»› 
ما كان يوحي بوجوب ‌الاستعداد لاستأناف الكفاح بشدة |كثر ما سبق فضلا عا 
كان قابا في نفو س الجاهدين والوطبيين منانوقف الاضراب والثورةهو هدنةوان 
الانکلیز لا »نالا ان يغذرواوان الجهاد لابدمن ان يستأنف . وقد جرت مساع 
متنوعة وكانت رحلات مهمة “الى هنا وهنا بسبيل هذا الاستعداد وتدبيرمايازم 
من وساثل الكفاح قبل اغتيال اندروز بأشهر عديدة . وقد كانت هذه النفسية 
الكفاجية في العرب ما کان يدفع بعض المتحمسين‌الى الاحتكاك والحوادث الفردية 
ضد الانكليز واليهود ومن كانت هم مواقف ميثة من ضباط بوليس العرب 
وافرادهم ومن سماسرة العرب وجواسیسهم نما ذ کرناه قبل » وکان آحره اغتیال 
اندروز الذي اهاج السلطات وحلها على حركة الاعتقال الواسعة وجل اللجنة العليا 
ونفي من طالته يدهامن‌اعضائم| وسد باب الوطن ف وجه من لم تطله وعزل المفقي 
وحل اللجان القومية الي كانت مؤلفة من مختلف الاهواء والأحزاب » وجعاها 
بعبارة اخرى تعتر | كثرية الامة الساحقة الني يثلها هؤلاء مسؤولة وتعلن حرما 
الارهابي عليها . وني ذلكالقول كذلك إنكار لا آم التقسم الفظيع الذي يفرض 
نشوء دولة يهودية في مساحةثلاثةأربا عاراضيها الزراعية واملاكها للعربونصف 
سكام من العرب وجرد العرب من وطنهم العزيز المجبول بدماء آبائيم والمملوء 
بذكريانهم وأادهم ومقدسانهم من روح النقمة والسخط على الانكليز الذين 
اوحوا به وتامروا عليه عملا وتبنوه باصرار بعد ولادته‌ضاربین بالعرب وماوکهم 
وحکوما ہم عرض اللائط » وما يوحيهوحده بةطع النظر عن كل ملايسة اخري 
من ثورة لاهبة . ولم يكن شذوذاً في تاريخ الحركات الوطنية ان تتلىء كأس امة 


( )ما رحلة المفتي وعزة دروزه الى الج في شباط عام ۱۹۳۷ 


— 1۹۲ 


بتشريد زعماثما وحل لمانا ومطاردة رجالا فتجعلها تثور ؛ وقد وقع مثل هذا 
في شقيقات فاسطين ونعني مصر ف النوب وسورية في الشمال فلم يشوه احدقدسية 
الثورة والدماء بأنما شخصية وحزبية . 

ولو نر وى القائلونفي هذا الامر على ضوءهذه الاعتبارات‌الي كانت ملموسة 
والظروف الي كانت قانمة - وم كنا نتمنى ذلك - ونجاوبوا مع روح النضال التي 
كانت ترف ني سماء فاسطين واند موا فيها كا اند جوا ني مرحلة اللورة الاولى 
وأبدوا او ابدى بعضهم شيئاً من‌النشاط وال جرآة والتضحية حينا غلى مرجل البلاد 
وماجت بالاضطراب والقسوة والارهاب والنار والدماء بدلا من التثبيط والتبطيء 
والانكاش لزال التجهم وللأوا الفراغ فلا وقبضوا على الزمام ولكانت ذم 
المحمدة والفخار ولكان انر لقضية الوطن متداً إلى ما بعد الثورة من احداث .. 

انفجار الثورة واتساعها 
e‏ 

ولم تلبث حرکات الکفاح أن اخذت تشتد یوما بعد يوم بعد ايلول » ولم تن 
الد لطات عن المطاردات والاعتقالات فكان ذلك ما يزيد النار هيبا حتى اصبحت 
فاسطين في حالة ثورة حقيقية تتسع يوماً بعد يوم وتتسم بالشمول لميع انحاما . 

ولقد امتدت إلى أواخر عام ۱۹۴۹ وبتعبير أدق الى ما بعد نشوب الحرب 
العالمية الثانية بمدة ما فتكون هذه المرحلة قد امتدت سنتين بقطع النظر عن التسعة 
أشهر التي مرت بين وقف الاضراب والثورة والمرحلة الثانية والتي كانت فلسطين 
فيها في حال غر عادية على كل حال با كان فيها من قلت واضطراب واستعداد 
وحوادث فة واعتقالات ومطاردات . 

وقد مرت هذه المرحلة بأربعة أدوار يمكن تسمية الاول منها بدور اياج » 
والاني بدور العصابات المنظمة الأول الذي واجهتها فيه الصعو بات» والثالث بدور 
تغلب اأعصابات على الصعوبات وسير الثورة الى ذرونها وسلطانا وبلوغها»› 
والرابع بدور التعب والمصاعب والدس والمناوءات . 


ادوار الثورة الاولى ومظاهرها ومصاعبما 
e‏ 


وقد امتد الدور الاول بضعة اسابيع كانت البلاد فيه مضطزبة متوترة 


۴ ۹۳ - 


الاعصاب تقوم فيها المظاهرات وتقع الاشتبا كات وتقطع الأسلاك وتخرب 
الطرق وتطلق‌البرانعلىالسيارات ونقذف المتفجرات »وكل ذلك في نطاق ضيق. 

أما الدور الثاني فقد امتد نحو ثلاثة اشهر » أحذت أحداث الدور الاول تشتد 
فيه من جهة والعصابات المساحة تظهر هنا وهناك من جهة اخحرى . وكانت ساحة 
زشاطها حصورة تقريباً في لواء اباس الذي سماه الانكليز بمثلث الرعب لتمركز 
وقوة الورة الاولى وخاصة بعد قدوم القاوقجي فيه » وني المنطقة الشمالية مما 
يلي قضائي عكا وصفد بنوع خاص وي جبل اللحليل . وكانت اعداد العصابات 
قليلة بحيث لم تكن‌العصابة تتجاوز اجسة عشر ثالراً وعلىرأسهاقائدمن‌الفلسطينيين 
يمن برزواني الثورة الاولى واستطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على رفاقهم او ناطق 
معينة . وقد لقي أ كثرها بعض الصعوبات والعراقيل من بعض اتير ووجوه 
بعض القرى نتيجة للانذارات والتهديدات الشديدة الي كانت توه اليهم من 
الحكام الذين كانوا يو جبون عليهم سد ابواب قراهم في وجوه المسلحين وااتبليغ 
عنهم وعدم مساعدتم في شيء . وقد كان كذالك للتابيطات التي ذ كرناها قبل 
اثر تشجيعي ني ما قام من تلك الضعوبات والعراقيل » فكانت العصابة حياتطرق 
قرية للتمو ن أو الاستجام يتجهم الخاتير وااوجوه في بءض القرى ها ويعالبونمنها 
مغادرة قريتهم عنها > وينعون عنها الأوى والقرى ويسمعون أفرادها وقوادها 
ما سمعوه من زعماء المعارضة والمبطين من كون الثورة شخصية حزبية او بسب 
عزل المفتى وان كونما ضارة بمصلحة البلاد ! بل وكان الامر يتعدى هذا أحيانا 
إلى الوشاية بالثوار والارشاد إلى أما كن السلاح وحلته ما كان يؤدي الى اعتقال 
بعض الجاهدين أو مطار دتمم و تصيدهم ومصادرةسلاحهم مالقي الجاهدونالاولون 
منه عنتاً شديداً ونما جعل بعضهم يعود إلى دمشق حائراً أو يائساً » وما اضطر 
بعضهم إلى الالتجاء للمغاور حتى انعبد الرحيم الحاج جد الملقب بأبي كمال والذي 
كان من اواثل قواد الثورة لم جد له مأوى حينا جرح في احدى المصادمات 
فقضى بضعة أسابيع في أحد الكهوف حت التأم جرحه ؛ فاثارت: هذه المواقت 
والتصرفات قواد العصابات وأفرادها وجعلتهم يضطغبون ء-لى هؤلاء الوجوه 
والخاتير وعلى الذين يوحون اليهم معاً » ويجنحون إلى تأديب بعضهم ممن رأوه 
الاكثر اندماجا وقحة في التثبيط والنكاية حى أوقعوا شيا من الرعب في مذه 


EUS 


الطبقة خحاصة وني اهل الةرى عامة . واستفاد القواد من هذا الرعب الذي يمكن 
أن يكون وقع في سياقه بعض الأأخطاء المؤسفةالةصودة أو غير المقصودة فأخذوا 
يفرضون على القرى مقادير مناسبة من البنادق والعتاد أو اشخاصاً بحملون السلاج 
ويلتحقون بم أو يبقون ني قراهم قوة ظهر هم فم يکد ربع عام ۸ عل 
حى أخذت الثورة تشتد وتتسع كمية وكيفية وحتى أخذ قوادها يتمركزون قي 
مناطقهم ويفرضون أنفسهم » وحتى أخذت القرى تقدم ما طلب منها من سلاخ 
وجاهدین ومن وحاجات اخری ثم تندمج بروحها وتتسابق الى معركة الوطن 
اس » وحتی اشتد التجهم لمن کان وظل عامراً ومثبطاً ثم لمن تلطخت يداه 
بالسمسرة وال جاسوسيةوغدوا عرضة اضغط الثررة والثوار ونال بعضهمالأذىفي 
دمه او ماله . 
الثورة في ذروة سلطام ا 
e‏ 

وهكذا أخذت الثورة تسبر نحو ذروة القوة إلي أن بلغتها راثعة تضرب للعالم 
الأمثال كا ضر بته ني المرحلة الاولى واضراما الباهر » وهذاهو دورها الثالث 
الذي امتد نحو تسعة أشهر لم تلبثبعدبدئه أن أخذت تشمل جميع ساحات فاسطين 
بعد أن كانت عصورة في المناطق التي ذ كرناها . 

وصف العا رك 
e‏ 

ولم یکن ير اسبوع م تقع فيه معرکة کرې في إجدی ساحاتها تحشد ها 
السلطات الانكليز ية القوى الكبرة الى يصل عددها أحيانا الالفين والثلاثة مردفة 
بالطيارات والدبابات وامصفحات والمدافع اللفيفة والثقيلة »> يتشد المات من 
المجاهدين الدانمين والمنجدين يدون اروع صور البسالة والام اة دون مبالاة 
بعدد العدو وعدده وفقدان التكافؤ فيه] وا يقع من غالي الضحايا . وكانت 
الطربقة الي سار عليها المجاهدون هي طريقة الكر والفر . وكان البدء على الاغلب 
منهم حيث كانوا هم الذين بم اجون ال مخافر والمعسكرات وااطارات والحطات 
وقوافل السيارات والدوريات فتسارع قيادة الجيش الى حشد حشودها وتطويق 
المطقة التي وقعت فيها المبادرة . وكثيراً ما كانت تمتد منطقة المعركة عشرة 


وخسة عشر وعشرين كياو متراً في خسة او عشرة كيلو مترات عرض . واكثر 


—۱40 


ما كان الثوار يتمركزون ي المبال والأحراش والمضاب والوعر بنظام بارع 
من تقسمات صغيرة غير متكتلة تكر وتفر وير في كرها وفرها قيادة العمدو . 
وكثيراً ما كانت تضطر هذه القيادة إلى الانسحاب دون أن تنال من العصابات 
نيلا شافاً . 
براعة الجاهدين 
e‏ 

وقد كانت نشرات القيادة والأمن العام تعترف دايا براعة الثوار في الكدر 
والفر وتصف ذلك بقوها إنهم اخحتفوا كأبرة ني كيس من القش » بل لقد رددت 
هذه الراعة الصحف الانكليزية واايهودية في لندن وفلسطين ولم جد هما تعلیلا إلا 
وجود فنيين مدربين بين صفوف الثوار » ولم يسع وزبر المستعمرات إلاأنيعترف 
هو الآخر بقوة نشاط الثوار وجرأنهمني هذا الدوروأن بقول أنالعصابات المسلحة 
فعالة كثيرآًني جميع أغاء البلاد وأن خطورة حركاتا ونتائج شوها فظيعة جداً . 
وقد كان فما قالته الصحف الانكليزية في معرض الاشادة ببطولةالثو ار وبراعتهم 
ان حفنة صغيرة من العرب الضعاف العزل في فاسطين تقوم بمقاومة تبهر العام ما 
غيها من بأس واستاتة » وتثير الجاس بين العرب في كل أنحاء البلاد العربية ... 
شم لا تلبث العصا بات بعدانتها ءالطو يق وانسحاب الجيش الجرار منقوى السلطات 
أن تعود إلى نشاطها من الكر والفر واطلاق النارعلىالخافروالدورياتومعسكرات 
الجيش فتةكرر الصورة نفسها . 

شمول الثو رة لممتاكات المهودية وأنابب الفط 
e‏ 

ولم تكن حركات الجاهدين مقتصرة على هذه الصورة بل كانت تشمل 
المستعمرات والحقول والبساتين والممتاكات اليهودية بحيث لم يكد تر يوم إلا 
وتغزى مستعمرة من المستعمرات وجري فيها تدمير وتحريق وقلع أشجار وقةدل 
خفراء » وكانت تشمل كذلك أنا بيب البتر ول تخريباً وتفجيرآًو إشعالاحتى قدرت 
اازيوت المنسابة ي شهرين من شهور صيف ۱۹۳۸ بائنين وثلاثين الف طن دون 
أن بجدي الراس واللحفراء والدوريات فتيلاما اضطر الشركات إلى تعميتق أنابيبها 
في أما كن عديدة وسط المصاعب والمتاعب الشديدة : 


~۱۹ - 


القاثد عرد الرحم الحاج د اپو کال ى بعض رفاقه الجاهدين 


الماد الشيخ يوسف ابو دره ا رفاقه الجاددين 


القائد الشيخ حسن سلامه مع بعض رفاقه المجاد دين ءلى صهوات الاد 


من مشاهد صولة الثورة محكمة من عا كم الشعب 


۰ 


مثات من الاهلين ي العراء في طريتق الحا كة والاعتقال 


من مشاهد اشتعال اأنةط 


من «شاهد اشتمال النفط السائل من الأنابيب الخربة 


النسف والتدميبر 
e‏ 

وكانت تشمل أيضاً حطوط السكلكالمحديديةوجسورهاوجسورالطرقوعمات 
دواثر الأشغال والمساحة والتسوية وأسلاك التلفون والتلغرافوأعدم-ا وأعدة 
الكهرباء وعطات السكلك الحديدية والمطارات تخريباً ونسفاً وحرقاً وتدميراً 
وتقطيعاً وقلعاً وبا ٠‏ حتى كان النخريب في طرق السكك الحديدية يبلغ أحيانا 
ستين كيلو متراً طولا وكان من جملة ذلك مطار وعحطة اللد الكبيرين وعطة غزة 
فض لا عن الحطات الثانوية البعيدة . 

بعض مظاهر صولة الثورة 
6 

وحتى وصل اتساع الثورة وصولتها إلى تطويق كثير من المدن ونهب دوا -ر 
الريد والمصارف وسلاح المخافر والدخحولإلى دور الحكومة الممتلئة عادة بالبوليس 
والحراس والموظفين ونهب بعض غرفها وأدوام! وخطف بعض الموظفين . حى 
بلغ من جرأة و بسالة بعض الجاهدين ان دخلوا دار الحكومة في جنينوصعدوا إلى 
الطاب الثاني ودخلوا على الحاكم الانكايزي وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا ثم 
خرچوا ونجوا مع من کان ني الدار من حشود وجنود وبولیس » وتکرر هذا 
النوع من البطولة وال جرأة على أشكال مختلةة » وحتى كانت تل أبيب معقلاليهود 
تغزى ي الليل والنهار ويسير فيها الثو ار دون مبالاة ويطلقون اارصاص والقذائف 
على الأفراد والسيارات ويشعلون النار ني البنايات والحوانيت ويلقون الرعب في 
قلوب سكانما » وقد بلغ هذا الرعب إلى حد ان اليهود جينا كانوا يرون في تل 
أبيب كتلة تلبس العقال والكوفية يترا كضون مذعورين خائفين .. وكان هذا 
حال طریا الی کان أ کثر سکانہا ہوداً . وقد حدث مرۃ أن دخلھا عدد کبیر من 
الثوار فغزوا الأحياء والحوانيت البهودية غزوة شديدة قتل وجرح فيها تحومئة 
وحرقعددمن حر انيت ها و دورها و تطو يق الحامية الا کلیز ية الي كانت تر ابطي‌ جوارها 
ما كان له دوي شديدض الأو ساط الانكليز ية وامتدعي المندوب السامي الى لندنللاستيضاح 
عنها والتفكر في التدابير المانعة لتكررها. أمايمودصفدفقدكا نت حالتهم أسوألاًنبم 
أقاية غر أّم كانوا متكتلين في حي واحد يعد حصيناً بعض الشيء» فحه روا فيه 


E 


وحرموا ٠ن‏ اللحروج تقريباً إلا حراسة حكومية شديبدة » وكانواهدفا داما 
لارصاص والقذائف فقاسوا من جراء ذلك شديد الرعب واملع »و كانوايرسلون 
الاستغاثة تلو الاستغائة ويصفون حالتهم عالة المعنقلين تحتوطأة حراس خطرين 
ولد استطاع الثوار أن يطوقوا عدة مستعمرات وأن يفتكوا بمن فيها من سكان 
وخفراء وأن يدمروا ومحرقوا مبانيها وبساتينها . وقد أحاط اليهود مستعمراتبم 
بأطواق الأسلاك الشائكة فلم يجد هذا جدوى كببرة ني الحياولة دون غزوات 
الثوار وفتكهم . 
وقائع الثورة 
© 


ولقد كانت داثرة الأمن تنشرنشرة يومية عن أحداث الثورة العادية . وهذا 
نموذج من هذه النشرات وقد نشر ۱١‏ مايس ۱۹۳۸ واللورة ثي مبادىء 
دور تعالیها : 

في خلال الثاني والأربعين ساعة الماضية بالاضافة إلى الاصطدام الذي ذ كر 
قبل )١(‏ وقعت الجوادث التالية : 

١‏ قل بوليس عري وجرح عرلي آخر عندما هاحمت عصابة مسلحة سيارة 
تراك جوب اللحلیل . 

۲ _ ووقعت سبع عشرة حادثة إطلاق نار » اثنتان في جنين وواحدة في طريا 
وأربع على مستعمرات قرب الناصرة واثنتان على دورياتبوليسي جنينوواحدة 
على دورية بوليس قرب صفد وخمس على مستعمرات في قضاء حرفا وواحدة على 
خم البوليس قرب اللحليل وواحدة على شخص عرلي قرب يافا . 

۳ _ ووقعت خمس حوادث قطع تلفون اجداها على طریتی نابلس_طولکر م 
انترع فیها ۱۹ عموداً . 

. وأشعلت النار في متلكات داثرة الأشغال العامة قرب نابلس‎ ٤ 

. ونسف جسرعلى الطريق العام قرب عكا‎ _ ٥ 

- وقطع عدد كبير من الأشجار في مستعمرة قرب طولكرم . 


)١(‏ هذا يعني ممر كة شديدة وقعت بين حشود من الثوار وحشود من قوى المدو وقد أشبرفي 
النشرة الى معر كة كانت واقعة فملا في البند التاسع . 
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۷ واشعلت النار ي نابيب البترول قرب بيسان . 

۸ وسلبت دراهم عر ني غ واحي جنين 

٩‏ - وما زالت حر كة الجيش مستمرة ني الجهات الشالية لامطاردة اللفوار 
والتحري عنهم وكذلك عليات تفتيش القرى واعتقال الأشخاص المشبوهين 
وااعثور على بعض الأسلحة والذخائر . 

١‏ والمة مبذولة كذلك مساعدة الجيش ني عملية مد الأسلاك الشاثكة في 
الحدود الشالية لانماثما بسرعة . 

ويلفت النظر إلى الاقتضاب والقحفظ الباديين ني الذشرة حى لكأنا لاتر بدأن 
تقول شيا لولا أن هناك وقائع يعرفها الناس لا بمکن إلا آن يقال شيء عنها . على 
أن الصحف كانت تنشرأنباء أحداث ثانوية أو حطيرة لم ترد قي النشرات وتذكر 
تفصيلات هامة حول الأحداث الى ترد في النشرات حيث يكن أن يقرض عدد 
معدل الأحداث اليومية بقطع النظر عن الكيفية بعشرين ومحوعها خلال السنة-ين 
اللتين استمرت فيه الأورة في هذه المرحلة خمسة عشر الفا نصفها تقريبا كانت 
ضد اليهود وممتلكاتهم ومستعمراتهم وخفرائهم وأفرادهم وسياراتم › ونصفها 
ضد السلطات وقواها ودوائرها ومنشآتما ومرافقها . 

اشتراك المدنيان مع ألةر وبين في امياد 
© 

ومع أن اكثر الجاهدين من القروبين وهم الذين اضطلعوا بجحل احداث الثورة 
وبقيادتها فان النشاط الكفاحي ي المدن لم يكن ضعيةا » فقد جل السلاح كشر 
من اهل المدن » منهم من استعمله في المدن نقسها في اغتيال افراد قوات السلطات 
واليهود وتخريب متاکاتهم ونمبها ومهاجمة الخافر والدوريات فيها » ومنهم من 
استعمله خارج المدن وتحت لواء ةواد الثورة . 

اشتراك المففين في الثورة 
چ8 

ومع ان جل" المجاهدين من سواد الشعب فقد اشترك ني الحر كةالكفاحية في 
المدن وخارجها عدد من الشبان المتعلمين تعلها متوسطاً وعالياً . وهکذا يصح ان 
يقال ان جل افراد الشعب وخاصة منذ ربع عام ۱۹۳۸ كانوا مندجين في الثورة 


A 


عملا ومساعدة وروحا . ويمكن تقدرر البنادق الى كانت ني ايدي ااثوار بعشرة 
آلاف عدا المسدسات التي كانت كثيرة جد ابضاً » مع التنبیه علىان کثیر أ ماکان 
ي اليد لم يکن صالاً ولم يکن له عتاد صالح ايض .. ثم ان کثيراً من‌الذين ملو نه 
لم يكو نوا متمرنين على الرمي ولا على الحركات العسكرية . 
حهد الانكلىز العمسكري ضد اامُورة 
© 

ولقد اخذت الامدادات الانكليز ية ترد الى فلسطين منذ بدء الثورة بحيث لم 
يكن يمر شهر إلا تصل خلاله نجدة ما قليلة العدد او كثيرته من بريطانية وغيرها . 
وقد جندت السلطات بالاضافة الى ما جاء من مدد او كان ي فاسطين من جند 
وبوليس اصلي انكليزي وعربينحوعشرة آلاف بوليس اضاف ٠ن‏ العرب واليهود 
كانت تعهد اليهم بأعمال الحراسة داخل المدن وخارجها وي المستعمرات. ويمكن 
ان يقدر جوع قوى السلطات من جند وبو ليس انكليزي وفلسطيني با لا يقلءن 
اربعين الفا وقد يكون خسين الفا مز ودين بالعتاد الوافر والسلاح الجيدوالسيارات 
والدبابات والمصفحات والمدافع والرشاشاتوالطيارات والأجهز ةالكهر بائية الخ . 
وكثيراً ما كان يشترك في المعركة عشر طيارات او اكثر مع الف والفين وثلاثة 
من الجنود . ومع هذا الفرق الشاشع ني التسلح والاستعداد » ومع انه كان قي 
فالسطين نحو نصف هذا العدد عند بدء الثورة فان ذلك كله لم يكن ليمنع الثورة 
من الانةجار والتغلب على الصعاب والاتساع ثم بلوغ الأوج ومن استمرارها 
سنتين طوياتين . ولم تهدأ إلا بالدسائس والمناوءات وتأثير حالات نفسية ومادية 
متنوعة ثم بنشوب الحرب وانقطاع المدد عن الثوار بسببها ما لا صلة لهبمذهالقوى 
العظيمة . ولقد نشرت الصحف الانكليزية ان العتاد المستنفد عام ۱۹۴۸ اكثر 
اربعة اضعاف مثله عام ۱۹۳۷ . 

قسوة أساايب الانكليز بسسل قع الأورة 
e‏ 

ولقد عمدت السلطات بسبيل قع الثورة الى اساليب كثيرة فيها من القشوة 
والعنف ما تقشعر له الجلود ولا يدخل في نطاق منطق حكومة أ وصية نحو شعب 
نحت وصايتها لا يخفى عايها انه مظلوم » وبقصد فرض دولة غريبة تعاديه في وطنه 


ا 
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ا ا و 
تار التدمر ي ٣‏ دينة جنين 


من آثار التدمير ني اللي العرني ي يافا 
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لتمشية سياسة استمارية مجرمة . 

فقد عدلت قوانين الطوارىء حيث اصبحت حيازة بضع رصاصات اوقطعة 
من سلاح مها كان نوعه وصلاحه تكفي للحكم بالاعدام او السجن المؤب-د او 
المديد » وبحيث اصبحت كل عمارة في مدينة او قرية وكل بيارة او بستان عرضة 
للمصادرة والنسف والتدمير جرد صدور نار ما من جهتها او وقوع حادثقرما 
حي بلغ عدد الذين شنقوا مئة وستة واربعين وتجاوز عدد المحكومين بمدد ابدو-ة 
او مديدة الألفين منهم شیوخ طاعنون وفتیان مراهقون ومنهم نساء » وحتی بلغ 
عدد المنازل والحوانيت الي نسفت وهدمت وتصدعت نحو خسة آلاف » ولقد 
نسفت احياء وشوارع برمتها في بعض المدن ومنها جنين الي نسف اكثرهابسبب 
قتل الحاكم الانكليزي کا نسف عدد كبير يتجاوز نصف الموجود من منازل في 
عدد من القری . وکانت ترافق التحريات‌والتفتيشات‌التي تجري ني المدن والأحياء 
والقرى قسوة هاثلة من نحطم وتدمير ومحريق وضرب وركل وجلد وتعذيب 
ونہب واتلاف متاع وب رلت ر راا دات رر > حى لقد 
كان حمل هذا أهل بعض القرى على هجر قراهم والفرار الى الحبال والأدغال 
والقرىالجاورة. 


الاعتقالات الواسمة 
e‏ 


وعمدت السلطات منذ البدء الى اعتةال من تشتبه بضلعهم ي الفورة 
من اهل المدن والقرى ومن كانت تظن ان له نفعاً 4| واستمرت طيلة استمرار 
الثورة تسر على هذه اللحطة » وكانت تتسع وتشتد فيها بذ بة اشتداد الثورة 
واتساعها . ولد انشأت اربعة عشر معتقلا كانت تكتظ ثم يرح الأخف خطراً 
وعاقبة ليملا فراغه من بدا لاساطات انه الاشد خطراً وعاقبة وهكذا دواليك<تى 
باغ عدد من اعتقل ٠دة‏ قصيرةاوطويلةنحو خسين الفا » ومنهم من استمراعتقالة 
سنة وسنة ونصةا وسنتین » بل منهم من قضی اربع سنوات معتقلا» وکان 
الاعتقال حجري بأو امر ادارية وباسم قانون منع الجرائم لمدد معينة قابلة للتجديد 
ودون تهمة محددة بشهادة البوليس‌على ما ذ كرناهي مناشبة سابقة . وكان الاعتقال 
من المدن والقرى فردياً ثم صار بالعشرات ولم يندر ان اعتةل مئة ومثة وخخمسون 
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ومثتان دفعة واحدة من أهل قرية او مدينة أناسبة حادث ما ولم يندر ان يساق 
ذكور قرية ما وقد يبلغ عددهم الالف إلى مركز الحا كم الانكليزي ني المدينة التي 
تتبهها القرية فيوضعون في حظيرة تحت الدماء إلى ان يقصل الحا في امرهم فيرد 
منهم من برده إلى قريته ويأمر يمن يأمر إلى المعتةل. ومن طرق التعذيب الي كانت 
تعمد إليها السلطات مع أمثال هؤلاء ان پربطوا بال حبال وتسیر أمامهم دبابات او 
سيارات جحراسة وتسبر خلفهم دبابات أو سيارات ويروا على الركض ف ‌الفراغ 
الذي يبقى بين‌السياراتالأماميةو اللحلفيةائلاتدوسهم ! وم یندر أن سرح اشخاص 
ثم اعتقلوا ثانية وثالثة » ومن هؤلاء قضاة الشرع ورجال الدين ورجال الاجان 
القومية البارزون . ولقد سرح صبحي اللحضراء بعد اعتقال طويل فلم يكد يبدو 
خارج بوابة المعتقل حتى اختطفته سيارة جيش واخذته إلى معتقل عسكري ظل 
مجهولا امداً طويلا لا يعرف له مقرحيث اعتقلمدةطويلة اخرى . وكان‌العتقلون 
يعاملون معاملة قاسية ويهانون ولا يطعمون إلا الكفاف والرديء من الاصناف 
فيض طرون إلى الانفاق على انفسهم . وکانوا یضر بون إذا ما خحدث حادث ما حتی 
لقد ضرب الرئيس العام للبنك عبد ايد شومان ضربا مرحأ كاد بةضي عليه . 


بدعة حظر التجول وعجائبما 
e‏ 


وعمدت الساطات مذ البدء إلى منع التجول » وكان يتسع ويشتد بنسبة 
اتساع الثورة واشتدادها ايضاً حيث كان يعلن المع ني المدينة التي تقع فيها 
الأحداث ليلاويتد اياماً وكان احياناً يطول حتى يشمل النهار والليل عداساعتين 
لقضاء الحاجات. وكان المخالفون يعتقلون ويغرمون ولوفون بالنار . وقدكانت 
تقوم مظاهرة أو يعلن اضراب ي مدينة فيعلن المنع حالا . ولم يندر ان يمتد المع 
في بعض المدن شهراً وشهرين وثلائة بدون انقطاع بل لةد امتد على مدينة صفد 
مئة واربعين يوماً . وكان قاصراً على المدن في البدء ثم اخذ يشمل القرى والطرق 
ويتد آماداً تأديباً للناس من جهة ولتضيبق نطاق النشاط والحركة من جهةاخرى» 
حتى لقد كان يشمل السير بالسيارات على الطرق العامة ثم بين فلطين وسوريا 
ولبنان والاردن ويستمر ذلك مدة طويلة ايضاً . 1 


ل 


الخافر الاضافة 
6 

وعمدت الساطات كذللك إلي اقامة #خافر اضافية ني القرى والاحياء والمدن 
التي تقع فيها او ني منطقتها أحداث ثورية‌هامةعلى نفقة السكان عقاباً هم من جهة 
.وارهاباً للثوار ومساعديهم من جهة ومنعا لايوائہم وغوینهم من جهة . وكان 
الاهلون يكلفون تكاليف باهظة مثل تقديم الدجاج والبيض والقمح ول الماءالخ» 
فضلا عن مرتبات اللحفراء ونفقاتهم الأخرى زيادة في الإعنات حتى لقد باغ عدد 
هذه المخافر | كثر من مثة وخمسينيتراوح عدد اللعفراءفيها بين الجسةعشرواحسة 
والعشرين . ولم يجدها هذا التدبير فتيلا لأن هذه المخافر غدت هدافا للثوار وغدا 
سلاح خفرائما عرضة للنهب وافرادهم عرضة للتنكيل والتأديب والاغتيال . 
وقد اضطر کثیر منهم الى الاستةالة او الفرار» وکان الاقبال على وظائف اللحفراء 
والبوليس الاضافي ما لم يكن أي مرحلة الثورة‌الاولى ارا من آثار التثبيط والتبطيء 
عن الثورة وتجرعها . 


احتلال القرى والاحباء 
© 


وقد عمدت السلطات الى تدير اشد وهو احتلال القرى والاحياء التي 
تقع فيها أو ني منطقتها أحداث ثورية هامة من قبل فصاثل الجيش الانكليزي 
مجهزة بتنوع الاسلحة ومرفقة متنوع الأجهزة حت۔ی لقد تجاوز عدد القرى 
المحتلةفي لوائي‌الجليل وناباس مثلا ال تين في برهة قصيرة . وخالت السلطات انما 
قد تت بتدبر حاسم للقضاءعلى نشاط الثو ار والثورة حتى تبجح وزيرالمستعمرات 
.بذلاك ي الرلان في مایس ۱۹۳۸ وهو یذ کر هذا التدبیر » ولکنه ل نع نفسه مع 
ذلك من القول انه لا يدري إذاكان التحسن يدوم › ولم تابث الأيام أن اظهرت 
ان اثر هذا التدبير لم يكن أشد وأجدى من التدبير الأول حيث غدت معسكرات 
القرى الحتلة هدفاً للغارات المتصلة وحيث استمرت الثورة في قوتها ونشاطها 
.وازدادت إتساعاً وشمولا . 
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فرض خفارة ااسكك على الاهلين 
e‏ 

وما عمدت اليه السلطاتأيضآفرض خفارة السكلكالحديدية واللحطو ط التلفو نية 
والتلغرافية على اهل القرى وتغرعهم ما يقع من تخريبات وذسفيات عليهاء ثم فرض 
غرامات تأديبية وغرامات‌فدية لقتلى الانكليز على الةرى والمدن واحياء المدن الي 
تقع فيها أو في منطقتها أحداث ثورية هامة ويقتل فيها ضباط أو أفراد ممن 
الانكليز . وكاذت هذه الغرامات جى بعتنوع وسائل العنف والمصادرة والتعذيب 
والنهب . وقد جاوز عدد هذه التغريمات اخمسماثة . وكثيراً ما كانت تتكرر على 
أهل قرية أو حي أو مدينة ما . وكانت تتراوح بين الجسين والئتي جنيه للقرى 
واضعاف ذلك للمدن . 

وهذا جيعه إلى جانب ما كانت تفعله السلطات مع الجاهدين حي تطوقهم او 
تطاردهم وتصوب نيرانم| عليهم من الطيارات والمدافع الثقيلة و اللفيفة والرشاشات 
والقذاثف ما لم يکن شيء منه في ايديهم بدون اي رحة او رأفة او اعتبارإنساني» 
وإلى جاب ماكانت تفعله مع الافراد الذين تشتيه فيهم حتى لم يكن ضباطها 
يتورعون عن اطلاق الرصاص عليهم دون ان يكونوا مسلحين أو في حالات مريية 
وعلى ملا من اهل القری» ومع المجاهير الي كانت تقوم باظاهرات الاستنكارية 
من شدة وإطلاق نار وضرب شديد بدون أي رحمة او رأفة او اعتبار إنساني 
كذلك . ولقد وقع أ كثر من مرة ان اتت قوة انكليزية إلى قرية مشتبه بايوائما 
لوار أو اشتراك رجاما با لحركات الثورية فتجمع رجاها في العراء ويدير الضابط 
عينيه فيهم ثم ينتقي شاباً او ا كثر من‌الشباب فيطاق عليه النار ! ولقد انفجر لغمفي 
طريق قرية من قرى عكا تحطمت سيارة عسكرية به بمن عليها فوضع الجند لغا 
في نفس الطريتقى وجاا إلى القرية وأجروا فريقاً من اهلها على ركوب سيارة 
نقل كبيرة سواقها منهم بحجة طابهم من قبل الحاكم فرت السيارة على اللغم 
فانفجر وحطمها وذهب من فيها ضحية ذا المكر العجيب . وقد نجاوز عدد 
الشهداء الذين دهبوا ضحايا غالية الالاثة "لاف كا جاوز عدد الجرحى السبعة 
آلاف نتيجة هذه القسوة المتعمدة . 1 
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على ان كل ما اتخذته الداطات من اجراءات قاسية منكرة وحشدتهمن وساثل 
التدمبر والقتل الوفيرة المتنوعة والمتفوقة با لا يدخل في نطاق اي مقايسة على ما 
في ايدي الجاهدين كيفية وكمية لم يكن ليمنع الثورة من التغلب على ما قام في 
وجهها من عراقيل وصعوبات ومن الامتداد والاتساع والشمول › ومن التسابق 
إلى صفوف الثورة وسد الثغرات التي تحدث بالقتل وال جرح ومصادرةالسلاح »ومن 
اندماج السواد الأعظم من الشعب اندماجاً يكاد يكون تاماً » تحمل فيه جل 
ما اقتضته من نفقات السلاح والعتاد والثياب والمؤن والتغريمات ما لا يقل عن 
مليوني جنيه » حيث لم تسد التترعات الواردة مهن اللحارج إلا جزءاً سرا منها 
ولم یکن لیمنعها من بلوغ اوج ساطانہا ي اواخر ربیع عام ۱۹۳۸ بحيث صار 
الثوار يدخلون با مئات مهللين مكرين فيقضون فيها الساعات وينهبون ما في 
خافرها من سلاح وبدمرون ویحرقون ما بریدون من منشآت الحكومة ويخرجون 
کا دخلوا مكرين مهللين » وبحيث كان بعضهم يدخل المدينة فينهب بنك باركليز 
الانكايزي احدى دوائر الحكومة‌او ان يأخذ منها بعض مااليه ا لحا جة من‌ادوات 
او يطل النار على الجواسيس والسماسرة والبوليس الاضايي او يطلب من هوؤلاء 
او من ني نطاقهم او من يكون مطلوباً من طرف القيادة لقضية او مهمة او 
تحقيق او شكوى او شهادة ان يتبعه فلا جد المطلوب من التلبية مناصاً ولا نصير؟ 
وبحيث صارت الاسرة التي يقتل منها قنيل في غبز معركة او في ظروف مريبةتسعى 
جاهدة لدى قائد المنطةة لاستصدار بيان بأن قله م يكن تأديٍاً أو بأن القيادة 
لا تعرف عنه ما يريب خشية من دمغة عار لا تزول عنها بعد ان غدت‌الامة حيعها 
تقريباً مندمجة في الثورة وجوه اندماج شعور وفخر واعتزاز . 

ولقد وقع أي اليد تقرير مرفوع من حا الاواء الثالي عن احوال الثورة ي 
ایاول ۱۹۳۸ جاء فيه فما جاء « إنااظاهرة البارزةللوضع الحاضرهي مقاطعةالعرب 
فعلياً لدواثر الحكومة » وإن العرب جيعهم إلا بعض الموسرين والوجهاء الذين 
رحلوا الى سوريا وابنان ار وناو مستسلمون للثورة إسةسلام] لا بميزهم‌عن‌الثوار 
وإن جرد زيارة لدار الحكومة تعرض كل من ليس معارضاً للحكومة لتهمة 


LS 


التجسس وما ينجم عن ذلك من عا كمة سريعة وإعدام على يد أقرب رئاس 
عصابة » والعرب يعتقدون أن قضيتمم رابجة ولذلك فم بتحاون بجاد رانع 
الخسائر الجسية في الارواح والاموال والمشققات إالجسدة التي تجرها عليمم. 
الاضطرابات » ولقد باغت الامور حةاً حداً إذا أرادت إدارة الانتداب معه أن 
تسنتمر بسلام في المستقبل لا بد 4| من توطيد ساطتما أولا مها كان القرار النهاني 
لتقمل فلسطين.» 


ولقد وصى الحا الذ كور فيا وصاه فرض نظام الموبات فنفذت وصيته 
ومع السير بالسيارات وبال كك الحديدية إلا ان يڪون في يده هوية ومع 
سير السرارات إلا برخصة ع رة » فما ڪان من القواد إلا أن اعلنوا رم 
أخذ الموبات فشات المحركة ووةفت حرحكة السير في السبارات والقطارات 
وأخذ الناس يعو دون إلى وسائل النقل القدية فيركبون الزوارق بين حرفا وع 
وييرون المراكب ين حفا ويفا والجدل وغزة ويستخدمون الال والبغال 
والجبر في النقل والانتقال دون مبالاة بالكرب الذي ينام من جراءذاك إستجابة 
لاوامر قواد الثورة . 


ولقد أذهلت هذه الروح التي تجلت ذه القوة والشول والعلوية السلطات > 
وجعلتم| تقف مكتو فة اليد بل اضطرتها الى تخقبف غلوانم| في الارهاب والطاردة 
والعنف والاعتقالات والتطويقات لانما رأت نفسا امام شت ج ثائر » وللى 
تفادي غز وات الجاهدين وجرأنمم على قوات السلطات ودوائرها فأغلةقت عدا 
كيرا من مر اكز البرق والريد وخافر البوليس و كثيراً من دواثر الججكومة 
الاخحرى في المدن الصغيرة التي كانت مراكز للاقضة وسحبت منها موظفيما ء كما 
الغت سير القطارات والحطات على بعض الخطوط في النهار وعلى جمعما قي اليل 
طيلة المدة التي كانت الثورة في اوج سلطانما » بل ولقد سمل هذا مدنا كبيرة 
كنابلس والخلمل حسث كانت الثورة في») قوية وثوارهما على نشاط عظم تساعدم 
الجبال الحيطة با فيو اصلون غاراتهم على المعحكرات والدوريات وغز وا مم على 
الدواثر في الداخل والداخل . وقد جاء يوم اضطرت السلطات فيه إلى نقفض يدها 
من المحكم داخل المدینتین » بل والغاء ا جاک في ابلس ونقل ملفانپاوملفات الدو اثر 
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الاخرى إلى النكنة العسكرية خارج الدينة ومع الانكايز المدنبين والعسكريين 
فيالشكنات والمعسكر ات خار ج الدينة ايذاً وقد حظرت على فصائل جشما وبوليسما 
ودورياتها اروج من الشكنات والقلاع واطواق المعسكرات او البقاء خارجها 
بعد الغر وبني مناطق عديدة وخاصة في مناطتى الجبال والوعور والادغال . وقد 
اخذت تسار لوقف الصعب قتسلم جثث الذين ينفذفييم حكم الاعدام من ابجاهدين 
لوم فتقام هم الو اكب الاشدة فتغضي عنما وعن ما كان يقام من مثا 
لشمداءالعارك . 
الكوفة والعقال زي عام 
® 

ولقد كانت السلطات تختص في تفتبشما ومطارداتما في المدن لابسي العققال 
والكوفة بنوع خاص و كان هذا الزي هو زي القر وين والثو ار » فتقبض على من 
تجده منهم فيما في احبان كثيرة وتضايقهم » فاوحى قواد الثورة بإاتخاذ هذا الزي 
زيا عام فم يض شمر واد تقريبا حتى تجرد الناس من الطرابيش وتزيوا بهذا 
الزي »> بل ومنهم من تجرد من العام وتزيا به . وقد اندمج الموظفون العرب في 
هذا الزي منهم من فعل ذاك بساثتق الشعور الوطي الشامل ومنهم من فعله بسائق 
ا لحوف والمابرة > ولم يسع السلطات إلا الاغضاء لادراكما خطورة الحال وما 
کان دد الشاذین من اخطار . ومن ال مدر بالذ کر ان اکثر الناس ظاوا على هذا 
الزي إلى ما بعد خمود الثو رة دة طويلة اعتزازاً به وبذكرى ظروفه الجدة»› 
ومن طريف ما حدث ان بعض الحامين ذهبوا بهذا الزي إلى المحكمة وليسوا الرداء 
الاسود وتقدموا لمر افعات فطلب القضاة الانكليز منهم خلعه في اة على 
الاقل فكان جوامم إنه زي قومي ارتضاه قوممم > فلم يسع السلطات القضائية إلا 
الاغضاء ٠‏ وقد كان الساح ومراساو الصحف الاجنبية حترمون هذا الزي بل 
وبتزيون به تأثراً جو الثورة . 

ولقد كانت ازمة الاسكندرونة التي خانت فرنسا وانكلترا فيا العرب > 
فاوحى القو اد بالاضراب الاحتجاجي ولكنهم لم يعينوا امداً له فاضربت الدن 
واستمر بعضمانفي الاضراب لعدم تعسين مدة له إلى ان اوحى الثوار بالا كتفاء 
ما کان . 
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ملع موظي الاکایز 
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ولقد امتلأت قلوب موظفي الانکدز رعا وهم بون زملاءهم يقتلون چېرة بل 
وتي دور المحكومة حى رددت الصحف الانكليزية هذا الرعب وقألت ان الو ظف 
الانكليزي يشعر حينا تخرج من بيته إلى عمله أو من مله إلى بيته أنه لن يعود إلا 
معجزة ؛ وحى إن بعضم حار ي وسبلة للتزاف العرب وإثبات حبه هم فسمى ولده 
عر » وإ بعضم كان برسل الشفعاء الى القو اد للأخذوا لمم الأمان على حيانمم 
مقابل وعود متنوعة ... 

ولقد سجلت الوقائع فيا سجلت التحاق بضعة أفر اد من الجند الانكليزي بالثو ار 
تخلصاً من تأنبب الضير على مقاتلتهم العرب من أجل البهو د كما سجلت فر ار بعضمم 
من فلسطين على دبابة حتى وصاوا الى طرابلس الشام عطمين ما وقف في طريقمم 
من موانع ما كان له ضجة قوبة في الصحف وكان موضوع تعلقات دعائمة طريفة . 
بل لقد سجلت عدة انتحارات لضباط وأفراد من الجيش في ظروف غريبة عرفت 
فا بعد انپا من هذا الباب » حبث هاجم بعضهم ودا اعتدوا على عرب وادعين 
قرب فرية مسكة انجاورة لمستعمرة بهودية فتعرضوا لوشامات الهود ولام 
وتحقمقات السلطات العلما وتجمها فدفعم هذا الى الانتحار . 

الإو ليس العربي 
© 

ولقد مرت روح الثورة الى البو ليس العربي فكان منم من يلتحتق بالشوار 
بسلا حه ونم من یسر لاو ار نہب سلاح الخافر حى اذطرت السلطات الىتسريح 
فريق منم وإلى تجريد فريق كبير من سلاحه وتكايفهم مهام ثانوية غير مسلحة > 
وإلى استبدال من كان يقوم بجحراسة دواثر الحكومة وغيرها من المنشآت المامة 
حراس من الود تفادرا من النتانج الماثلة . 

امجنة المر كزبة لاجاد 
e‏ 
ومنذ اربداد الحو في فلسطين وبدو علا الانفجار اضطلعت نة تست باسم 
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نة الماد المر كزية بترجه الثورة وامدادها واسعاف منڪو بها ء واتذت 
سوريا و لبان مقراً ها » وأخذت تز بعض البارزين من الجاهدن الذين افلتو ا 
من فلسطين وتسيرم ليتولوا قبادة الحر كة المادية في مرحلتما الجديدة(١)وتنشيء‏ 
الصلات بين من بقي منهم في فلسطين ودم يا تستطيعه من مال وسلاح »> وتيذل 
جو دها في سبيل المحصول على التبرعات من ختلف البلاد العر ببة من اجلذاك »ولم 
تلبث ان غدت الرسل والقوافل تغدو وتروح بين فلسطين وسوريا ولان من 
حدودها الباشره وعن طريتق شرق الاردن ايضاً » وإن صارت سوريا ولبنان 
وشرق الاردن مصدراً من المصادرالرئيسة لتموبن الثورة با لال والسلاح والمتطوعبن 
والاجيزة والكساوي الخ كما غدت مراحاً لاستجام الجاهدين ومعالجة جرحام 
بواسطة وإدارة تلك اللجنة في الدرجة الاولى . وقد برع الثوار ومساعدوهم 
وقوافلهم وجار السلاح ومشتروه والتطوعون في التنقل والتسرب بين فلسطين 
وشرق الاردن ولبنان وسوريا براعة عجببة أعبت السلطات الانكايزية التي كانت 
تبذل جہودها في سبل حفظ الحدود شالا وشرةاً > حبث غدت الاقطار الشامية 
الاربعة بالنسبة للشورة والثوار بلدا واحداً لا تقوم بهن أنحائه حواجز ج ركة 
ولا افر بوليسبة ولا دوريات من المند ولا مات مرور وجوازات »› فكان هذا 
الامر من أهم ما سل بال هذه السلطات وأزعجا أا إزعاج . وقد مات الصحف 
الانكليزية على سورها ولينان والسلطات الافرنسية فمم) لعدم مساعديا الانكليز 
على الجد في وقف السيل ومراقبة المي ورفاقه الذين يتمتعوك بجحريتمم التاممة في 
ادارة الثورة وإمدادها وتقوية هما حملات طويلة وسديدة . و كانت إتصالات 
عديدة ومديدة كذلك بن ا لمكو متين الاتنڪليزية والافرنسية في هذا الصدد › 
وكانت فرنسا تؤكد إهتامما وات الغتي تحت رقابة قوية » و كانت انكلترا 
تضطر إلى قبول ذلك منا بسبب ما كانت عله الحالة الدولة العامة الي 2 
قكن فر نسا فما معما قلبباً وذاك في أزمة إيطالبة والبشة وأعقايا > ونضرى 
موقف فرنسا إلى ما كات من موقف ماثل للانكلمز من الثورة السورية ور كز 

)١(‏ من هؤلاء بو كال وأبو ابراه الكير والثيخ عطية أما الاجنة المر كزية لجباد فكانت 


تتاف من التي والشيخ حن الي السود ومنيف الحسلي واسحق درويش في لبنان وعزة دروزة 
وممین الاضي في دەشق . 
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كير من رجال المحر كة الوطنية السورية في فل طبن وشرى الاردنونشاطمسم. 
في إمداد الثورة . 
السو ر المديدي بين فاسطين وشقيقاما 
@ 

وقد یس الانکلیز من تضامن فرنسا معم وأخذوا يفکر ون في تدر الامر 
قأرساوا إنكليزياً امه تبغارت ترس في حرب العصابات فتفتقت حي هذا الب ير 
عن فکرة سد حدود لینان وسوريا وشرق الاردت بسور من الاسلاك الشائكة 
وسلسلة من القلاع الحربية على امتداده > ونفذت السلطات وصيته فأنشأت السد 
بطول ثانین کاو متراً على حدود سو ریا و لبان وار بعین على حدود شرق الاردن 
في عرض ثلاثة أمتار وارتفاع مثل ذلك > ووضع على طوله في مسافات متقاربة 
جد مصائد من الالغام » وأنشأت خس عشرة فلعة > وجهزتها كذلك با راس 
الاشداء الجزين بكل معدات الكشف والقتال والمو اصلات > وقام بإنشاءامشروع 
مقاولون وعمال من الود تحت حر اسة انكلىزية شديدة وكاف نخو نصف مليون 
جنيه . ولكن السد لم يكد بنتهي حى أخذ ينهار أمام براعة الثوار وجرأ مم . 
فقد بدأوا مهاجمته قبل أن يتم فزاد ذلك من صعوبة انشاثه »> وخربوا منه ثالث يوم 
انتهائه مسافات يبلغ جموع طو هما تدعة عشر كاو متراً في أم ا كن عديدة > م 
توالت هجاتهم عله وكثرت الثغرات التي فتحوهافه حتى صار كالعدم بالنسبة 
الم والی دسلپم وقواقلېم اني ظات تندو وترو دون ما اتقطاع وحتی ل بسع 
بعض الصحف الا نكليز ية إلا ان تصفه بالرافة في معرض التنويه بقوة الثورة 
وروحما . وكان الثوار يأتون لجال والبغال وتجعاوت منہا قطاراً وبر بطو ن أطراف 
السد ببعض الكاسات القوية ثم يسمطون الدواب فتجري مقتلعة الاوتادوالاسلاك 
ومن طرف ما حدث ان بعض الثوار ذهب ضحبة لاحدى مصائد الالغام فکن 
ذلك كشةاً للشوار الذين أخذوا يبحثون عنما وينزعون كيسولاتمابراعة ويأخذون 
متفجر انبا ما جعل السلطات تسارع إلى رفع ما بقي متها لانها كانت وسيل هة 
لتموبن الثوار بالمواد التفحرة .. 

ونود أن ننبه على أن اللجنة المر كرية للجہاد م ترتجل ارتجالا بل انبثقت 
فکرتا في رؤوس الذین تألفت منهم وبعض رفاق آخرین همم في سنة ۱٩۳۰‏ حیث 
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اہ و کے 


من اللحنة ا مر كزية للحهاد الوطى بفلسطين 


نقد نبت #قبادة الملا التورة المربة قي لطن » ان بمض الوارج والمرترقة الذبن قق .ام 
بعملون من البلطة الناة واعواما من ااصهونين والونة » وقد حاولوا ارت رخذوا من ورتا 
المربة القدسة وسلة للوع اغراضهم الية من ويه تلك الثورة امال اللب والهب عدن ما 
تمبل اله ايديم .الائمة » واستغلاطا آرم العخصة الدنيئة . وقد انضم الهم جص ا#اموص فتجرأوا 
على ازعاج الاهلين بطلب قود والماعدات الادية متوسلين. الى ذلك" بوسائل الارهاب والهدپيد ٠ه‏ 
متحلين لاقم صة الجاهدن في سيل اف > التاتزبن في وجه _الظلم لابقا الاد المقعسة > وحم 
من ذلك راء ه 

لذلك مان القادة الملا لاترى بدا من حدر الواطين الكرام من اريك الموارج الأجورن 
الاين الذن لبن ي ضير حي ولا وجدات ريف ردعانهم عن الردي قي حأ الزذيلة 
ومقارفة تلك الاعال الخية . وهي برجو من كل عربي هي قلطن كان عرضة التطاول ”اولك 
الجونة والمموص الاين ان يارع الى اعلام قادة اتور بكل عاولة من الحاولاإت آي قاموا ۽ 
او هم ولون القام بها من هذا اليل قلسل على تأدييم بإقصى الحدة والقرب على يمم يد 
من حديد ء واعادة ”الال او التاع الهوب الى اهل ء فان القادة الملا حريصة كل المرص على 
تأمين راحة الاحلين جا وطأنتهم على ارواحم واموا مم | هي حريمة على وضع حد للل 
الاعمال الحية الي نتوه حال تورتا المرية وجادنا الوطني القدس ء . 

ولمذه الناسة فان القادة للا تلن للاعلين احمين !نه لا عق لاي كان ان أذ اي مل 
مهم أو يقرض اة مرامة عليم . وعل. كل عربي تعر ةه اللكرعة يالعلف على الشسكويين من 
اء وطنه الذن دهیوا رة ام الاستماري انفظع والسدوان اموي لاتم ع ان يقدم lk‏ جود 
»> تفه هن ماعدة مادية ء. وبالطرحة اأي براها اة ء الى اللجنة_ المرككزية للجاد اأوطي او 
الاحنة امركزبة لاعاتة المكوين مقابل ايصال رمي محفظ .يه لابرازه عد الطلب ( وما على 


اين من سيل ) 
حدا بان نای وله اللؤول ات بوفق اغالا وجح مقاصدة بعد اوطاتا واللام على من 
تع ادى ٠‏ 


اممجنة الركزية للجاد الوطنى بغلطين 


اہ الواشہی 
ال الامة العرية ية الكرعة 


قد باغ الجاهدبن في فاسطين ان بەض الاشرار قاموا باجام بەض المنازل في الةرى اأمربية ولم -ذوا 


لفريتق من المارة امرب او بوا بكتب الإديد صد النإب وساب الاموال » والهم فعلوا ذلك باس الجاهدين 
وتخت تار اباد المقدس ٠‏ 

ان الجاهدين قد باءوا الفس ېم لله » وخر جوا في طاءته م مخرجوا الا ابتغاء وجېه» اباد في سبیله‌والذوز 
ثوبته وا کتساب مرضانہ لا پرضوں ذلك بدیلا ولا ییون عنما حولا ء صدقوا ماماهدوا الهعلیه فم من 
فی به ومنهم من ينتغار وما بدلوا تبدیلا »وهم ناون الى ميدان اباد والشهادة انتصار للحت واقامة 
لامدل ودفاعا عن امهم األكر عة وبلادم المقدسة قد فارةوا في سبيل ذلك اهليم وت ركو! امو اام وعطلوامصاطيم 

ومن کان هذا حالم » وکان کل مبتغامم لواب الدفیا وحدن لواب‌الاً خرة من الله لامن سواه > حاشا لله 
ان سدوا في الارض ويد لبوا اه وال اخوانمم » #يبطالون بذلك اعام ورجون من زممة الجاهدين الابرار 
الى زسرة الفلة الاشرار ه 

ولذلك فان الجاهدين يملنون بان هؤلاء ااسلابين ليسوا منم والهم بربئون من تلك الاععمالالدنبئةويلفتون 
نظر الاهالي جما الى ما ثبت حةيقته من ان بعض هؤلاء الاشر ار ياهزون الفرص ليصطادوا في الاء المكر 
کا ان بءصهم مدفوع من قبل دا رة الاستخباران السربة الانكلبزبة » والها تستأجرم لذلك مقصد توهسين 
عغوف الامة وابقاع الفساد يينها ونشوبه ح ركة اباد المقدسة ء وقد حدث ان شخما دام في المدة الاخيرة 
متزل رجل عر بي ليلا وطاب منه مالا وهدده بالقتل ان م بدفع فاسته‌ان:الرجل يعض ااناس وقبطوا عليه 
وفتشوه فوجدوا ممه مسدس ولیس رمي واوراق بدل على اله ذو صلة بدا ثرة الاستخارات الاأشكلبزية وان 
هذه الدا رة قد استخدمت بمض الافراد والماعات لاقيام مذ الاعال الافلة » 

4 الذن اخذوا على اهم متا تأبمة ةھۇلاء الاشرارالا“ جراء ومطارد-م پرجون کل من بقع‎ E 

ث مثل هذا ويتمكن من,هءرفة-فاعليه او الاشتباء مم » ان توسلے لابلاع ذلك الى قيادة اي فریق من 

ا لينالوا شر الجزاء على مالعترفه ايديم الائيمة » 

واننا نہب بک ل مسل وعري ان ينض لاحپاد في سبیل الله ویساعد الجاهدين على الدفاع عن‌البلادالمقدسة 
اأ اق ي ي امالة في عاق کل مم یسال laie‏ امام الله والناس والتارع » وحن ماضون قي هذا السيل ان شام الله 
الى ان يكب اللصر للذ الابة او بي اله باص هن عنده ( ولپنصرن الله من ينصره ) ان تاصرواالله ينمرج 
وەت اقداگ والله ولا وهو نمم الولى وم م اللصير. 5 

قيادة اثورة العامة في فل طن ` 


من مشاهد الموتر الذسالي ي القاهرة وقد تصدرت هدى هام الح 


من مشاهد المؤتمر البر لاني في القاهرة ويبدو تي اإلصورة محمد غلي علويه واقفا خحطيباً 


الوا حمعية م ربة جمادية جعاوها قائة على بدء وحدة السات من حمث التكونين. 
وعلى بدء الماد الدموي والتجميزله والاجابة إلى دعوته اجابة متسلسلةحيناتتكامل 
أسبابه ويدعو الداعي اله . وقد كانت الخطوات الاولى هذه الجعبة تشر بالنجاح 
في التكوين حبث أمكن ضم عدد غير قليل من الراغيين في الماد والتضامن فيه رغبة 
خالصة لوجه الله من دون أن يعرف الواحد منهم اكثر من الذي أدخل فما .ومع 
أن مفاجأة ظروف الاضراب والمر كة الثورية التي انبثقت عند في المرحلة الاولى 
کانت عائقة بعض الشيء في التوسع في التكوين فان ماتم إلى حبن إملان الاضراب 
منه قد أفادفائدة غير يسيرة في الحركات المہادية » كما ان ايميئة المر كزية للقشكيلة 
قد استغات ظر وف الاضراب العام في التو جيه إلى المحركات الجادية وجميزها 
وتد برها . 
قيادة الثورة في يد الفلسطمنمان 
e‏ 

ولقد تسرب إلى فلشطين ملتحةا بالثورة كثير من أهل ثرق الاردن وسورا 
ولبنان » غير أن قبادة الثورة ظات في هذه المرحل في يد قو ادها الفلسطبنيين الذين 
کات جلہم أو كلهم من‌القر وين الذين كانت اللجنة ار كريةللجهاد جمزت وسيرت 
بعضمم في بدء الانفجار على ما ذ كرناه قبل . وقد بذلت اللجنة مساعما أمداً غير 
قصیر في تاسیر انضام القار فجي في هذه المرة أيضاً وتوحد ح رکات الورة نحت 
قيادته لا كان من نجاح التجربة في الرة الاولى وإڪن مساعما م تقتررن 
بنتيجة أيجابية. 

مناطق الو رةوقياداتما وقوادها 
© 


على ان قو اد الو رة الفلطمنيين الرئسمين قد تكشفوا عن مزايا غير وسيرة 
من الحزم والتنظم والبراعة في الكر والفر وفرض النفس وتوطد الرمية والمييسة 
والام وحسن ادراك اساب الثورة وغابام| ما کان فه عوض کییر > وات ا 
عكن توحد القبادة او بالاحرى توطد وحدجا » لانه كان هناك سيء من التكافؤ 
والتناظر معاً بين اولك القواد جعل من الصعب ان يبلع بعضم بعضاً» فصرى 
الامر على هذا المنوال إلى آلخر الشوط . وكل ما امكن هو توحبد القيادة العليا في 


- 


عدة مناطق تحت إدارة عصبة من طبقة المشايخ )١(‏ التي كان يتزعها ابو ابراهيم 
الكبير ( خليل العبسى من مزرعة القدس ) ١ا‏ ظمر منه من شخصية قوية وحزم 
ودهاء يسانده فبا ابو ابراهيم الصغير ( توفيق الابراهم من اندور الناصرة ) وابوعلي 
( سلهان العبد القادر من سمسم غزة ) الاذين تكشفاها الآخران عن مزايا شخصية 
قوبة ؛ حيث ضخمت هذه القمادة مناطق طبرا وصفد وعكا والناصرة وقسامن منطقة 
تالس وق») من منطقة القدس الشمالية . و كانت المنطقه التوسطة ( لواء تابلس ) 
مقسمة إلى أربع قمادات رئيسة > ففي منطقة جنين الغر ية قيادة تولاها الشيخ 
عطبة أحمد من حبقا فاستثمد فتو لاها الشىخ يوسف ابو درة من السيلة الحارثئية > 
وفي منطقة جنين اكرقة قادة تولاها عمد صالح العبد ٠ن‏ سبلة الظهر المكنى بأبي 
خالد » وهي الي كانت غت إدارة قادة المشايخ الموحدة فاستشد فتولاها الشبخ 
عبد الفتاح العبد من نفس القرية المكني بأبي عبد الله فاستثيد فتولاها ( ابو عر ) 
من نفس القرية ومعم من نفس الطبقة »> وفي منطقة طو لكر م الشرقمة قبادة كان 
يتو لاها عبد الرحم الحاج عمد من ذتابة ال لقب بأبى كمال فاستثمد في أواخردور 
قوة الثورة فتولاها مدة ما الث.خ أحمد مد الحسن من برقة اللقب بأبي بكر» وفي 
منطقة طو لكرم الغر بة قمادة كان بتولاها عارف عبد الرزاق من الطبة اني 
بأبي فيصل ٠‏ أما المنطقة ال جنو ببة فقد كان في منطقة أللد منها قادة تولاها الشيخ 
حسن سلامة من قضاء الرملة اللقب بأبي علي الذي تولى قيادة تفس المنطقة فى حرب 
فاسطين الاخبرة وقيل دخول الجبوش العر بية واستث يد فا > وني منطقة المليل 
قيادة كان يتو لاها عبسى البطاط من قضاء اليل فاستشمد فتو لاهاعبدا للم الجلاني 
من اغليل اللقب بأبي منصور »> وني منطةة القدس قيادة تولاها عبد القادر كام 
الحسيني اللقب منصور وهو بطل القسطل وسيدها وقائد منطقة لواء القدس في 
حرب فلسطين الاخيرة . وكان هناك مناطق تقوم فما حركات ثورية مثل بيرالسيع 
وغزة والجدل وبعض أخاء جيل القدس ؛ غير أنه لم يرز فما قائد برض نفسه 
وةادته العامة في منطقته فکان قوادها يستمدون وينم وتوجمہانمم من القيادات 
العامة التي في المناطتق القريبة . 

«ا» هدا التعبير لا يعني مشيخة الملم الديني المحتادة ‏ واغا مو اصطلاح جاء ببب ما كان ءن 
تدين هده ااطبقة واطلاقي لاهم ٠‏ وهم الذين أشرنا اليم سابقاً ٠‏ 


a 


القاژد عبد الفتاح اليد اناد خايل عيسي الملقب 


الملقب أي عبد الله بأي ارادم الكبير 
القائد ابو جرد المهورى القائد توفيق الابراهم 


ابو ابراهم اأصخير 


القائد الشيخ ءطيه القائد ممدصالحالعبداللقب بأيخالد 


مجاس القيا دة الاعلى 
e‏ 
ولقد امكن كذلك تكوين لس اعلى من القواد الرنسبين لتنسق العسل 
والصلات » وذلك في مور عقده هؤلاء القو اد في صف عام ٧۹۳۸‏ بتو جيه اللجنة 
المر كزية قرروا فيه أيضآً الاسترار في الكفاح الى ان تتحققغايات‌الورة ودعوة 
الشبان المتخلفين الى السلاح وإعلان الموراتوريوم لسثة كاملة . و كان هذا فيظروف 
قيام نة التقسم الفنية يمتها والارهاصات الدائرة عن تواصم! . 


ماشرة الپاد وفصائله 
e‏ 

وكان من انجاهدين من فرغ نفسه للجاد بصو رة دامة > ومنہم من كان قي قريته 
او مدينته مستعداً للنحدة والعمل ويقوم بالعمل من آن لآخر . وقد کان کل‌قائد 
ريسي بقسم هؤلاء واولئك الى فصائل تحت امرة قائد ثانوي يسسى قائد الفصبل 
بنا يسمى القائد الرئيسي القائد العام . وكثيراً ما كان يطلتى على الفصائل أسماء 
جمادية اسلامة مثل صلاح الدين الابوبي وابي عببدة والقادسبة واليرموك وفيصل 
و سعد والتقوى والاد الخ . ويتألف الفصيل عادة من عشرة الى ثلاثين جاههدا 
أو مسلحا وبعين القاثد العام له ساحة عمل او مہمة خاصة يقوم با . وقد قو ي بعض 
قو اد الفصائل حتی کادوا رون انفسہم اکر من ان بظلوا تابعین لقائد ويستقلون 
بإلاعمال الكفاحبة والاجراءات الحلية ويزهون يا يكون من بطولات ونجاح هم 
فہا » وکان القو اد العامون يدارون امثال هؤ لاء استبقاء على مظهر وحدة قي ادم 
وھسبتہا ورضی هؤلاء هذه المداراة وقلما يذهيون الى ابعد منہا » ولا سما ان‌اللحنة 
الر كزية م تكن تشجع على الاستقلالات الحلبة بل و كانت تحاول دمج القبادات 
في وحدات كبرى ما أمكنها ذلك وتحعل من مساعدتا على التموين قيضا وبطاً 
وسبلة إلى بقاء قو اد الفصائل مر ترطبن بقیادانہم العامة . 

بعض قو اد الفصاتل البار زين 
e‏ 

وءن برز من هؤلاء أبو سو كة النوباني من مزارع القدس وأبوفؤاد حمدالزاوتيي 

من زواتا نابلس وعبد الرحهمن زيدان وعبد الجادر من دير الغصون طولكرم وعلي 


2 


الفارس من أم الفحم وفوزي الجرار من صانور وود سالم من زرعين وعبد الله 
الأصبح من اجاعونة وصري المد من السنديانة وابراهم العموري من ارتاح 
طولكرم وأبو سلان عبد اميد المرداوي من مردا نابلس وعبد الله الأسعد من 
عتيل وعبد الله الطه من سيلة الظهر وابر اهم أبو دية من ص وريف الحليل كذلك 
برز عدد آحر من القواد الثانويين إا وكفاحاً مع بقائيم منسجين مع قوادهم 
العأمين انسجاماً تاماً منهم كامل الحطاب من طولكرم ومحمود اللحضر الملقب بأبي 
خضرمن حيفا وحمود سلم الصالح اللقب بأي عاطف من عموقة صفد ومحمد 
محمو د الصفوري اللقب بابي حمود من صفوريه وأحد النوبي الملقب بأبي غازي 
من صفورية والحاج محمود الشتيوي من مخ . وهؤلاءواولئكايسواكل البارزين 
وإغا الذين حضروا الذاكرة حين الكتابة حيث برز عدد لا يقل عنهم أيضاً . وقد 
استشهد كثير منهم فتلاألا سجل شهداء فلسطين بنور دمائہم الطاهرة . 
مباشرة العا رك الكبرى 
8 

وحيا تكون تطويقة ومع ركة كمرى نتيجة للحركات التي تقوم ا الفصائل 
تتجمع هذه حول القائد العام الذي يكون قائد اجلة . وكشرأما يكون عدد 
المتجمعين ثلانمئة وأربعمئة » وكثراً ما تأنى « فزعات » من قرىالناطق الاخرى 
وفصائلها فتبلغ ال ستمئة وسيعمئة » ويقسمهم القائد العام الى كتل صغبرة 
مقدمة ومؤ خرة وميمنة وميسرة ومناوشين وكار بن وفار بن وحاة وهكذا بحيث 
لا يكوت اشتباك عام » وكثيراً ما يتمكن القائد العام من اختيار المركز الام 
خجلته أو قلبها والذي يكون على الأغلب ي الحبال والأدغال والوعور . والقواد 
العامون يعرفون ان حماس رجام مستمد من حماسهم وإقدامهم فيقدمون وقد 
يتقدمون الجملة . 

ولقد ذهب فى عداد ضحايا الئورة عدد من هؤلاء القواد الرئيسيين كها ذهب 
عدد كبيرمن قواد الفصائل » وكان فراغ القائد الثهيد عتلىء بعد قليل من الواقعة 
فلا يتشتت شمل رجاله ولا ينفرط عقد فصائله . ولم يكن‌هذا ني أوجسلطانالثورة 
حیث کان یسیع على القائد فخاراً واسماً وتكرياً ونفوداً بحفز إلى المغامرة بل كان 
بقع في الدورين الثاني والرابع من الثورة أيضاً نما فيه الدلالة على أصلية روح 


ك 


الكفاح وقوته منذ الأصل ني الذين تولوا القيادة رثيسية كانت أو ثانوية ونوها 
ولقد نشرت السلطات منشوراً بأسماء واحد وعشرين منهم ووعدت بمکافآت 
سخية متفاوتة حسب قيمة ونشاط كل واحد لمن يساعد على اعتقاهم ظناً منها ان 
هذا قد يغري الوشاة ويشل الحركة > وقد حاب ظنها فلريفد تكرر النشروالاغراء 
وقد اعءترف وزرر المستعمرات بالفشل أمام لجنة الانتدابات عام ۹۳۸ حيث قال 
إنه أعلن عن مكافآت محوءه عشرون الف جنيه لاعتقال المتهمين بقيادة الثورة 
ف يتقدم جت :+ 
مظاهر ساطان القواد العامين 
e‏ 

ولقد أصبح قواد الثورة الرثييون بالاضافة إلى قيادة معارك الثورة الكبيرة 
وتوجيه الفصائل وادارتها وتدبير مختلف الشؤونالكفاحية بثابة الحكام الاداريين 
أو الامراء الاقطاعيين » كل له منطقة معروفة الساجة والقرى » مم أختامهم 
وأوراقهم المطبوعة ونشراتهم وبلاغاتهم عن أحداث الثورة والتوجيهات‌المتنوعة 
الاخرى وهم كتابم وحجابم وحراسهم ومنفذو أمرهم » يصدرون الأوامر 
والتعامات ويوجهون الناس في ما تقتضيه الظروف ويعقدون الجالس لحل ما كان 
يعرض عليهم من قضايا ومشا كل خاصة وعامة ثورية ومدنية و جزاثية وحقوقية 
وينفذون أحكامهم بالسرعة وي لبون الشهود واللحصوم رضاء أو كرهاً؛ وتزدحم 
معسکراتهم بالغادین والراحین زواراً ومتقاضین ومستجیبین ومقترحین‌ومشتکین 
ومنفذين ومتزلفين باهدايا دون مبالاة بالساطات وقواتها واجراءاتها »ومنهم من 
افتتح « الدفاتر العتق » فأخذ يجاب السماسرة وباعة الأراضي وجا ونمو يحكون 
عليهم مختلف الأحكام والغرامات والعقوبات وینفذونما کا كانوايحكون بالموت 
وينفذونه على من تثبت الشهادات والوقائم خياناتهم ولجسسهم 

وكانت القرية اي بحل فيها قائد عام تزدحم بأهل القرى الجاورة بل وبوفود 
المدن القريبة وتقام الولام والحفلات ال جاسية وتنشد الاهازيج وترسل الزغاريد 
lis‏ الناس ثي عيد عام دون مبالاة ولاتستّب لانه لم بكد يلمس للحكومة وجود 
خارج المدن . 

وأقد زار بعض مراسلي الصحف الاجنبية بعض القواد بعد استئذان ومرامم 
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فوصغوا ما بلغ اليه شأنهم وساطانهم وبراعتهم وهيبتهم وصفاً شائةا . ومن. 
طريف ما حصل أن بعض الثوار نمب بيتاً انكايزياً ني حيفا فذهبت صاحبة 
البيت تشكو للحا الانكليزي فهز كتفيه وقال ها مازحا اذهيي لاي درة وهو 
قائد عام ني منطقة جنين له بعض الاتباع ي حيفا فأخذت الكلام جداً ودبرت 
أمرها حى استطاعءت ان تزور أبا درة في معسكره وأن تطلب منه إعادة 
منهو باتها فعرض عليها بعض رجاله فتعرفت على بعضهم وحينئذ اعترف الثاثر 
بصحة دعواها فأمره القائد برد مائييده من ماماو حايها مقابلة لا كان من قدومها 
وشکواها اليه . 

وتماكان يحدث أن بعض الدعين الذين تطول قضاياهم ي محكة مدنية أو 
شرعية كانوا يطلبون شطبها أو تأجيلها الى أجل غر مسمى ثم برفعونما الى قائد 
عام منطقتهم لانم كانوا يرون سرعة الحكم والتنفيذ لديه فمن » وكان بعضهم 
حتال حتى يأخذ ملف قضيته ويقدمه الى انقائد العام > بل وقد كان بعض القضاة 
العرب في الحا المدنية يوحون للمدعي بذللك ويسهلسون عليه الحصول على 
ماف قضيته . 

أخطاء الثورة 
6 

وما يحب تقريره أنه كان يقع أخطاء في إجراءات وتصرفات القواد ؛ غير أن 
اكثرها كان يقع عن حسن نية ونتيجة لسوء الفهم او ضعف التقدير او سوء نية 
الناقلين واخضرين » ولم يندر مع ذاك ان يستغل بعض القواد وخاصة بعض قواد 
الفصائل ما وصاوا اليه من صولة وهيبة ونفوذ استغلالا غير بريء مما أدى إل 
تذمرات وشكايات عديدة كانت اللجنة المركزية للجهاد تبذل قصارى جهدها في 
التنبيه عليها والتنديد بها والعمل على تلافيها ببلاغات عامة ترسلها إلى الةواد 
العامين » وةد اذاع القواد نتيجة لذلك بيانات تر أوافيهامنأعالالنهب والغصب 
والاغتيال الى كان يقترفها بعض ةواد الفصائل أو بعض الثوار واعترواالفاعلين 
خوارج وانذروهم بشديد العقاب واعلنوا استعدادهم لساع الشكاوي والتحقيق 
فيها وتأديب من يثبت عليه مشل نلك الاعمال . وقد نشرنا مع هذا صوراً 
زنكوغرافية لبعض البلاغات والمناشر في هذا الباب . وقد نفذ القواد وعوده-م, 
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وأدبوا بعت بعض الذين أدينوا ذه الأفعال . وقد حاولت اللجنة المركزية فیا حاو لته 
أن تلحق بكل قيادة مستشاراً إدارياً وآخر قضائياً وواعظا تنكون منهم لجنة 
حين الحاجة لضانة عدم التورط في تلك الأخطاء وسارت بعض اللاطو اتف سبيل 
تحقيتق هذا القصد . وقد اوفد إلى الجبهات من أجل ذلك كل من واصف كال 
وغدوح السخن وفر يد يعيش ورشاد الشوا ومحمود علاء الدين 2 الحسيي 
وأكرم الجاعوني ومصطفى الطاهر . 

وأ كثر الذين تولوا القيادات العامة لم يعينوا ها تعييناً وإغا فرضوا أنفسهم 
فرضا بقوة شخصياتهم وبسالتهم وجازفتهم وفرضهم أنفسهم على من‌انضم اليهم» 
وتوطد مركزهم مع الاستمرار وبنسبة اتساع الثورة واشتدادها . ولم يسع اللجنة 
مر كزية إلا أن تسار الوقاثع وتتدير بحكة في تقوم ما اعوج منها وفرض نفسها 
واسماع کلمتها . وکان ما تستطیع اللجنة أن تمد القيادات به من مساعدات متنوعة 
وسيلتها إلى ذلك . غير أن مواردها الضعيفة لم تكن لتسمح بأن تكون هذه 
المساعدات وافية وأن تكون الوسيلة الحاسمة . ومع ذلك فقد استطاعت اللجنة 
أن تكون قابضة على زمام الأمر منذ البدء وأن تظل كذلك وأن تحمل القواد على 
اعتبارها مرجعھم ون یکون الات ال بینھم وبینھا وثیقاً وتعلمام وتوجیها ا 
نافذة في أكثر الظروف وبنسبة لا تقل عن ستين بالمئة . وهي نسبة ناجح-ة في 
ظروف الثورة وطبيعتها وني بلاد مثل بلادنا وكيفية مثل الكيفية التي كانت 
عليها الثورة تي هذه المرحلة من دون ريب . وقد أنقصنا النسبة عن تامها بسبب 
ما كان يقع من القواد من إجراءات وتصرفات غير سليمة أو غر حكيمة أحياناً 
باجتهادهم الشخصي ودون رجوع إلى اللجنة ووقوف عند تعلماما وتوجيهاتها » 
وبسبب ما کان بقع كذلك من بعضهم من أعال استغلالية لا تتفق مع الغاية التي 
استهدفتها الورة » ثم بسبب ما كان يلمس من تأر بعضهمبالأهواء والتحريضات 
المغرضة ومن اندفاع بعضهم وراء الزهو والتبجح والتنافس . على أن من الحسق 
ان نذكر أن حسن إدراك القواد لأسباب الثورة وغاياتها وغلبة الروح الجهادية 
والوطنية والدينية كان مورا الى حد غير يسير في تلك النسبة من نجاح الاجنة 
المر كزية . 

وإذا نحن نوهنا بحسن ادراك القواد لأسباب وغايات الثورة فاننا لا نعني ان 
ذلك كان خافياً على غيرهم من قواد انويين أو مجاهدين بل والسوادالأعظمالذي 
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كان مندا في الحركة الكفاحية . فقد غدت‌هذهالأسباب والغايات واضحةللجميع 
منذ نشوب الثورة وخاصة منذ إعلان تقرير التقسم وتيني الحكومة الأنكليزية 
لمشروعه والعزم على إقامة دولة يهودية في قسم من فلسطين فضلا عن أنه القسم 
الأفضل من مختلف الوجهات وان فيه ظلماً صارخاً في حد ذاته من ناحية سكانه 
وملاكە‌العرب . 

وهنا محل الاستطراد لمسألة مهمة . فقد اغتيل أثناء الثورة بعض رج-ال من 
صفوف المعارضة ومنهم حسن صد الدجاني . وقد قتل اتير ووجوه بعض 
القرى الذين كانوا ينتسبون كذلك إلى المعارضة آو زعامما . 

وقد نصبت كائن لبعض زعاء المعارضة ومنهم من اصيب فيها جراح وقد 
قطعت أو دمرت بساتين وأملاك لبعض زعاء المعارضة كذلك . ورا اغتيل أو 
أوذي غير واجد ممن ينتسب إلى المعارضة أو يلوذ برجاطما في القرى والمدن . وقد 
جعل هذا كشراً من زعماء المعارضة يفرون من فلسطين وينشرون الأقوال بأن 
ذلك کان بایعاز المغي ورفاقه ي سوريا ولبنان . فنحن من جهتنا نؤكد للحق 
والحقيقة فقط انه م يكن لنا علم مسبق با جرى من أمثال هذه الحوادث ولاإيعاز 
بأي شکل لھا واننا کنا نستنکر وقوعها ونشدد على وجوب الامتناع بکل جهدنا 
عنها ونسعى ما قدرنا على تلائي آثارها . وهذا كان كذلك بشأن المفي ورفاقه ي 
لبنان على ما نعتقد . ولم نسمع ولم نلمس منهم أي تحبيذ أو تجويز أو إيعاز مل 
هذه الحوادث . وهذه الأحداث - وهي على كل حال قليلة في حقيقتهاو[ نما بولغ 
فيها مبالغة كببرة ‏ كانت تقع نتيجة لاجتهادات فاعايها وجو الثورة وروحها» 
ولا سا إن المعارضين كا قلا قبل قد وقفوا من الثورة موقف المناوىء المغبط 
وكانوا يقو لون أنا شخصية حزبية ويوعزون إلى من يلوذ بهم في المدن والة-رى 
بعدم الاندماج فيها . وكان بعضهم يستجيب فذه الابحاءات فيقف من ا ورة 
والثوار موقف عداءِ ومناوأة بل ووشاية . ومن الأدلة الحاسمة على ذلك قا_ة 
الذين وقع عليهم الاذى من زعماء المعارضة ومن يلوذ بهم مع أنه بقيمنهمكثرون 
في فلسطين ني ظروف صولة الثورة واشتدادها وكانت أذيتهم أو القضاء عليهم 
أمراً هين لو كان ذلك من خحطط ومرامي المفتي ورفاقة 

ولقد کان يقع إلى هذا حوادث اغتيال أو مطاردة وأآذی وتأدیب لاناس غير 
بارزين في صفوف المعارضة ايضا › وهذه كذلك قليلة في حقيقتها ونا بولغ فيها 
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مبالغة كبيرة . وكان قواد الثورة يفعاون ذلك بسبب ما كانوا ارتكسوا فيه من 
جرائم التجسس والسمسرة والانحراف السابقة او اللاحقة . وبرعم إساغة روح 
الثورة لمثل هذه الاحدات فللحق والحقيقة نقول ايض انما لم تكن بعلم او موافقة 
او ايعاز رجال اللجنة الم ركزية للجهاد ني سورية ولبنأن . 
خسائر الساطات والبهود 
© 

اما خحسائر السلطات فلم ينشرعنها اجمال عام فما نعلم . وكانت النشرة الرسمية 
تتحفظ كشراً ني الاشارة اليها حى لقد كانت تغفلها الا مالا امان لنكرانه من 
حوادث تقع جهرة ونارآً ني المدن والا بعض اشارات تافهة ذراً الرماد في العيون 
فبا يكون الأوار هم البادئون او المستفزون والمتحرشون وكانوا كذلك في الاعم 
الاغلب ثم تجري حركة تطويق واسعةيكون الثوارفيها متحصنينش الجبالوالوعور 
والادغال وغير متكتلين صفوفاً وتدوم المعركة ساعات طويلة وتضطر احيرا 
للانسحاب تقول نشرتها انه جرح جندي واحد جراخاً خفيفة او ثقيلة واحياناً 
تذكر قتل جندي او ضابط ثم تقول انه بعتقد وقوع عشرين او ثلائين اصابة في 
الثوار .. وينجلي الميدان عن دماء غزيرة ي اماكن الجيش ثم تأي الرسل تحمل 
اخبار المعركة بوصف عظم ونصرمبين للثوار ثي اكثر المعارك وعدد كبير من 
فض حاياقوات الساطات‌واسلاما . 

ولقد التحق بعض افراد من الجيش الانكليزي بالثوار على ما ذكرنا سابقاً 
فذكروا ان اصابات الجيش هي اضعاف اضعاف ما تنشره اشرات . 

ولقد حظرت السلطات على صحف فاسطين تفصيل الحوادث والتعليق عليها 
ما كانت تعتذر به للرأي العام عن اقتضابهاالاخبار حى لقد اضربت مرة بسبب 
ذلك . ومع ذلك فقد كانت تحتوي اشارات موجزة الى احداث كثيرة لم ترد ي 
النشرة ومن جلة ذلك اخبار سيارات الاسعاف اني كانت تغدو وتروح عقب 
المعارك والتطويقات او اثناءها » فكان ذلك سبباً لتحظير نشر شيء غر النشرة 
الرسمية » فضلا عن ما كان محظوراً من نشر اي شيء عن الحركات والتنقلات 
العسكرية كأن جيوش بريطانية العظمى في حرب مع دولة كمرى مثلها ترى من 
اناظر نشر تنقلات جيوشها وحركاتها العسكرية . 

على انه كان برد اجياناً في الصحف الانكليزية واليهودية وعلى لسان وزير 
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المستعمرات بعض الانباء والاعداد . ففى اجابة للوزير ذكر ان عدد القتلى قي 
ماس ۱۹۳۸ قد بلغ ۳۹ والجرحی ٤‏ دون ن . وي إجابة اخرى له ان عدد 
القتلى ني الاسبوعین الاخیرین من تموز ۱۹۳۸ بلغ ۷۷ والجرحی ۲٤۷‏ دون تعيين 
ايض وني برقية من لندن ان إصابات شهر تموز ۱۹۳۸ بلغت 1۷۷ منها ٠٤ ١‏ قتيلا 
و۲۹ جریا من العرب و۸٤‏ قتیلا و٤۱۹‏ جریحآمن‌الیهود و٩۱‏ قتیلاو٣۲‏ جرا 
من الانکلیز . وف برقية اخری ان اصابات الایا مالع شر ة الاو لی من‌شه ر آب ۱۹۳۸ 
بلغت ٥۷‏ منھا ٠١‏ تيلا وستة جرحی من الانکلیز و٤٤‏ قتیلا و٣۷‏ جريا من 
اليهود و۱۸ قتيلا و١۱۷‏ جرا من العرب . وي برقية اخری ان اصابات شهر 
آب ۱۹۳۸ هذا بلغت )٤۹(‏ ... ولا ثل هذه الارقام ا لحقيقةةمانعتقد بل ونجزم 
وخحاصة بالنسبة للاصابات السلطات والعرب . لان اكير هذه الاصابات كانت تقع 
ني المعارك والتطويقات الى كانت تجري ي الر والجبال والادغال والوعور » 
وكانت السلطات تخمن إصابات العرب فبها تخميتا برها تتكنم في إصاباتها تك 
شديداً . ولذلك لا نتجاوز المعقول اذا قدرنا إصابات قوات الساطات ني الاشهر 
الستة الى كانت التطويتقات وا)عارك تتوالى وتشتد من اشهر صف وخريف سةة 
٨۸‏ بستمئة وإذا ضاعفنا هذا العدد بالنسبة لبقية ستتى الثورة اي من خريف 
سنة ۱۹۳۷ إلى خحريف سنة 1٠۹۹۳١‏ ني ذلك اصابات البوليس الفلسطينى اليهودي 
والعرني معا » وهذا بالاضافة الى ستة ملايين جنيه كانت احتياطيةي خز ية فلسطين 
فيلعتها التفقات الاضافية للحركات ثم أخذ وزير المستعمرات يطلب الاعادات 
المالية من الرلان على حساب اللحزينة الريطانية ما كان لهرد فعل شديدي‌الاوساط 
الانكليزية حيث اخحذت تشعر بشدة العبء الذي مله ء ولا يدخل في هذاما 
اصاب متلكات الحكومة في فلسطين من خسائر كبيرة . 

اما إصابات اليهود فانما مه) حفظنا في التقدير لا تقل عن الف وخسمئةربعهم. 
ان لم يكن ثلاهم قتيل . وإذا كان من‌الصعب تقد رانلحسائرالي لحقتبستعمر اتهم 
ومتلكاتهم وبساتينهم وحقوهم فليس من التجوز ان نقدر قيمة ذلك بنحومليوني 
جنيه فضلا عن ما تكلفه من نفقات الدفاع واللحفراء والاسلاكالشائكة الي أحاطوا 
بها جل مستعمزاتهم وفضلا عن مامنوا بهمن عطالةشديدة وغلاء باهظ وانقطاع 
سياح ومهاجرين واغنياء بل وترعات ما لا يقل قيمته عن مثل ذلك وفضلا عن 
جركة النزوح ااواسعة الي كلفتهم طائل النفقات . 
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آثار الثو رةفي العا العربي والاسلامي 
e‏ 

ولقد كان لثورة فلسطين وأخبارها وضحاياها وبطولة أبنائما وتحملهم آثار 
عظيمة ي العالين العربي والاسلامي . 

ففي مصر نشط محمد علي عاوبة في تكوين لحنة برلانية اشترك فيها ءددمن 
الشيوخ والنواب من مختلف الأحزاب ووضعت مذكرة قوية باستنكار المظالم 
ااواقعة على فاطين والانتصار لعروبتها وعرما باغ عدد موقعيها منهم )۷١(‏ ؟ 
ثم قررت عقد م تر برل اني عربي ونفذ ذلك حيث عقد في القاهرة في صيف عام 
٨۸‏ اشترك فيه نواب وشيوخ عدیدون من مصر والعراق وسورية‌وابنانیثلون 
مختلف الأحزاب كا اشترك فيه وفد من فاسطين وآخر عن المغرب العربي وثالك 
عن مسلمي المند ورابع عن مسامي البشناق ايو غوسلافيين . وقد قرر تأبيدالميثاق 
القومي الفلسطيني واستنكار اصرار الحكومة الانكليزية على التقسى » و#جيد 
بطولتهم » كا قرر إرسال وفد إلى لندن يرفع الصوت فيها عالياً بذاك التأييد 
وهذا الاستنكار » وحظي المؤعر بعطف ال ملك فاروق ورعايته . ولقد سافر وقد 
المؤغر فعلا برئاسة محمد علي علوبة » وبذل جهوداً مشكورة بسبيل مهمته . 

وتبع المؤتر الر لاني المؤتر النسائي العربي في القاهرة الذي نشطت قي سبيال 
دعوته هدى الشعراوي وساعد أ کرم زعیتر في إنجاحه . وقد اشترك فيه عددكبیر 
من النساء العربيات في مصروسورية ولبنان وفلسطين وشرق الاردن والعراق 
كمندوبات عن جعياتما الذسائية . وقد حذا حذو المؤ تمر الرلاني في تأييد ميشاق 
فلسطين واستنكار المظالم الانكليزية بسبيل تنفيذ المؤامرة اليهودية الانكلرزية › 
والاشادة بہطولة العرب وما حمله اهل فلسطين من ءظم التضحيات › 

وزشط جماعة الاخوان المسلمين فقاموا ءظاهرات عديدةوكذلك نشط الأزهر 
وعلاؤه وطلابه ونشروا بیانات شديدة. 

واهتمت الحكومة المصرية اهناماً غير يسير وكان يتولاهامحمدمحمودفقامت 
باتصالات عديدة وأبدت في الرلان عواطفها وتأييدها ؛ و كانت قضية فلسطين 
موضوع اهنم حاص في زيارة جد محود لندن في هذه الأثناء . 

وديجحت براعات الكتاب مقالات رائعة في جهاد فلسطين و“ مو حركتهاوقدسية 
فلسطين ني نظرااعرب والمسلمين . 
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ومع أن الوفد ا لمصري لم يندمج ي حركة المؤتر الرللمالي اندماجا قلبيا 
بسبب النفسيات الح بية فان قضية فلسطين كانت من الواضيع التي أولاهاعناية في 
مۇتره العام . 

وني الملة فقد كان اهام مصروحاسها للقضية أشد وأقوی منه في عام ٠۹۳١‏ 
وكان حماس العراق واهامه ومساعداته قوية عظيمة هذه المرة أيضاً » فتكررت. 
المظاهرات والاحتجاجات من مختلف اهيءات في مختاف المناسبات كا ان مدنه 
أضربت أ كثر من مرة وجمعت جمعية الدفاع عن فلسطين مبالغ غير بسيرة لمساعدة 
منكوي الثورة ومدها كا تيسرت ها منه وساثل مهمة . وجرت اتصالات عديدة 
رسمية بين ا لحكومة العراقية والءكومة الانكليزية في صدد القضية وتطوراتا 
وجلوها » وأذاع علاء العراق بيانات قوية في تمجيد الجهاد وقدسية فلسطين . 

وقد تأثر شرق الاردن فاضربت مدنه وخاصة عاصمته وتظاهرت اكثرمنمرة 
ووقعت اعتداءات عديدة على أنابيب البترول الممتدة في أراضيها كا حدئت. 
أحداث ثورية من اعتداءات على الخافر ودور الحكومة في منطقة جبل عجلون › 
وأخذت بعض الفثات الوطنية بالتفاهم مع لجن الجهاد المركزية وتعاونما تتهياً 
للقيام حر كة ثورية قوية ضد الانكليز ومنشآتهم وان لم تصل الى نتيجة إيجابيةما 
أزعج السلطات فيه أشد الازعاج . وقد التحق كشر من أبناثه بالثوار في فلسطين 
أيضاً وهذ! فضلا عن ما كان له من دور هام كمصدر من مصادر تموين اللورة. 
وكطريق لقوافل الثوار ومددهم من سورية . 

وکان نصیب سوریة ولبنان عظما › لہا کا قانا قبلا کانتا مصدرآرئیسياً من 
مصادر تموين الثورة ومر كزاً من مراكز إدارتها وتو جيههافضلاعا كان من نشاط 
عظم في سبيل جع التبرعات وتنظم مواردها ما كان اتبيه العظمة فضل کبیر فيه › 
وفضلا عن ما التحق بالثورة من عدد غبر قليل من أبنائہ) . وکانتاالی هذاتتجاو بان. 

مع اهل فلسطین في کل موقف حي ث کا نت الا حتجا چات والمظاهر ات والاضرابات 
کر کلا وقع حادث عظم او ظلم جدید . وقد عقد علاء البلدين مؤتراً كانت 
قضية فلسطين من اهم مواضيعه › واذاع بياناً استنكارياً وتأبيداً قوباً . 

وأشارت الصحف اكثر من مرة إلى اهام العاهل اأسعودي لةضية فاسطين 
واحداثها واستنكار تقسيمها واتصالاته بالحكومة الانكليزية وارساله المذكرات. 
الشديدة اليها في صددها كما كانت موضع اهتام ولي عهده الأمير سعودقيرحلاته 
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حيث كانت تؤثر عنه تصريحات شديدة عن قدسية فلسطين وعدم إمكان التساهل 
ئي تہوید جزء منھا مه كانت النتائج . 

وكانت عواطف منلمي اند تبدو من حین إل حین یا کان يقد من‌اجټاعات 
ومؤنمرات عظيمة يتقرر فيها الاستنكار والاجتجاج ويشاد ببطو لة عرب فلسطين 
ويؤيد ميثاقهم وینوه با لفاسطين من قدسية عظمى لدى مسلمي المند وترفع 
الاخحطارات بذلك إلى الحكام الانكليز . وقد آعانت الرابطة‌الاسلاميةيوماًخاعا 
بام فاسطين أضرب فيه المسلمون في كافة أنحاء المد وأبرقت فبه برقيات 
الاستنكار الشديدة . 

وکان کل هذا ما يقوي من نفوس‌عرب فلسطين و عز انهم و صر هم وتصميمهم 
على الاستمرار في الكفاح إلى النهاية . 

آثار الثورة ف الاوساط الانكاءزية 
© 

ولم عض غير مدة يسيرة حتى أخذ رد فعلالثورة يبدو علىالأوساطالانكايزية 
بأشكال متنوعة . فقد أخذت بعض الصحف الانكليزية با فيها التاءس وبعض 
رجالات الانکلیز البارزين ومعهم بعض مو دالانکلیز ر ددون صعوبة تنفيذالتقسم 
وخطورة عواقب إغضاب العرب والمسلمين » والتنويه بما ثار في نفوسهم من حقد 
وعداء بسبب شياسة التقسم > وأخذت الارهاصات تكثر عن الرغبة ني العمدول 
عنه والجاد حل مناسب على غير أساسه » وتحديد المجرةاليهو ديةعيث يظلالعرب 
محتفظين بأ كثريتهم لثلا بفقد الانكليز ثقة العرب بالمرة وتخدو الثورة داء متأصلا 
حى لقد أخذ يذشرأن خلافاً قد نشب في مجلس الوزراء الريطاني وان وزير 
المستعمرات اورمسي غور هو الأشد سكا وإصراراً على خحطة التقسم »وصارت 
بعض الصحف تطالب بانسحابه للخروج من المأزق . 

ولقد جرت هذه الأثناء مفاوضات بين بريطانية وإيطالية انتهت بشيء من 
التصاني والتفاهم بعد ان اشتد التوتر بينها بسبب غزوة الطليان للحبشة فكتبت 
بعض الصحف الانكليزية تقول ان المال الى عقدها البعض على تحسن الحالة قي 
فاسطين بعد هذا التصاني وسكوت ايطالية عن الدعاية بين العرب كانت كاذبة 
وان المطلع على حقيقة الحالة في فلسطين يعلم مقدار الحقد الذي أثرناه علينا قي 
صدور العرب بسبب سياسة فرض اليهود عليهم بالقوة» ويعلم كذلك ماي ح رتهم 


س 


من روح قومية و قضية فلسطين امام لحنة الانتدابات في سدة۱۹۳۸٠‏ فاغتم 
اليهود الفرصة وحلوا مشن اساری ل ترديد نغمة الأموالالأًجنبية ف ثورة 
فاسطین کا فملوا سابتقا فلم یکن ھذا رد فعل کا کان اولاّوکان الوت خافتآو م 
يابث أن اختنتق » وسارعت الصحف الانكليزية الى الرد على هذه النغمة الييظل 
الیهود رددومما لتشوبه وجه الحركة القومية العربية وتسفيهها وأخذت تشبه فلسطین 
بايرلاندة وتعدد وجوه التشابه بينها » وتنوه بقوة الروح الكفاحية ف العدرب 
وتتوقع إشتداد الثورة وازدياد مصاعب الانكليز وتعرض أبنائمم للخطر إذالم جد 
الحكومة الوسيلة العاجلة للخروج من الأزق . 

ولقد كان اندوبي مصر والعراق ني لحنة الانتدابات عندماأثيرتقضية فلسطين 
كا ذكرنا موقف قوي حيث حل !لاثنان على فكرة التقسم وأشارا الى ٠ا‏ جرت 
اليه من لام وضحايا واضطرابات في فاسطين والشرق العربي بأجعه » وأكدا 
قلق بلدہما من ابحالة والمارعل ضرورة الغاء وضك بلقو ومح فاسطينإسيغلدها 
مع ضمانة حقوق اليهود كأقلية فيها مقررين انهذاهو ا لحل العادل‌الوحيد. وأيدهما 
في موقفهما مندوب ایران ومندوبو دول عديدة اخری . وقد شرح مدوب 
الاذكليزي الحالة في فاسطین ونوه بخطو رتہا وقال ان حکومته تتظرنتائج 
دراسة اللجنة الفنية حيث لس ني هذا الجواب اثر الثورة ي اعصاب الحكومة 
الانكليزية وحيرتها واحال عدوها عن التقسم بوسيلة نتائج الدراسة الفنية على ما 
علق به المعلقون . 

ولقد كان من أثر الثورة أيضاً ان حطت الحكومة الانكليزية في سنة ٠۹۳۸‏ 
وحينا أخذت الثورة تشتد وتتسع حطوة جريئة بالنسبة لعادتها فأعلنت في کتاب 
ابيض اصدرته عدوها عن مبدأ الاستيعاب الاقتصادي الى مبدأ الاستيعاب‌السياسي 
في تحديد المجرة اليهو دية اتباعاً لتوصية من تواصي اللجنة الملكيةوحددت المجرة 
معدل الف في الشهر من جميع الأصناف معللة خطوتها فما علاتها به بشدة الضائةة 
الاقتصادرة عند اليهرد ۰ وکان هذه اللحطوة وقع شدید ومةزع عند ھۇلاء فدفعو ا 
انصارهم ي الر لان إلى الشغب والاجتجاج وترديد السؤالات وتقربر منأقضةهذه 
اللحطوة لالتزامات بريطانية وما سيكون ها من تأثير سيء متعا كس في العسرب 
واليهود .. الخ » ما حفز نحو عشرين ابا بريطانياً الىتقدياقتراح بوقف اهجرة 
وقفا تاما إلى أن يوجد الحل المناسب لقضية فلسطين ! 
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وحاول الصهيونيون أن يستغلوا مشكلة النازحين اليهود بسبب الاضطهاد 
المتلري» وكان من اثر ذلك أن تقرر عقد مؤتر دول عرف ؤر ايفيان » غيران 
الحكومة‌الانكليز يةجدات ني الامر تفادیاً من حرج جدید وکان من سعیها انعین 
رئيس وفدها اللورد ونترتون رئيساً للمؤ تر » وصمد هذا صمودآقوياً تجاه مؤامرات 
اليهود وجهودهم ني حمل المؤتعر على سل المشكلة عن طريق تهجير النازحين إلى 
فلسطين واستطاع ان بحبط هذه المؤامرات والجهود وان يعد فلسطين عن المشكلة 
وأن يحمل المؤ عر على اعتبارها مشكلة دولية لا حل إلا بتعاون الدول وفتحابوابا 
للاجئينلأن فلسطين لا بعكن أن تنسع لمجرة جديدة وان احوا ما الحاضرة خاصة 
لا تسمح بالبحث في الامر وتغيبر السياسة الي نجري عليها حكومته . 

وكان من أثر الثورة ني الحكومة الانكليزية ان أذاع وزير المستعمرات بياناً 
عن مهمة اللجنة الفنية المقرر إيفادها لدرس إمكانيات التقسم قال فيه ان الحكومة 
م ربط بعشروع معين ولم توافق على تهجير العرب من‌القسم اليهودي »وان اللجنة 
تعتزم السفر إلى فلسطين للقيام بمهمتها فاذا قدمت نتيجة للدراسات مشروعاعادلا 
وعليا أساسه عدم وجود عءدد كبير من العرب وأملاكهم ومصالجهم ني القسم 
اليهودي وعكس ذلك في القسم العربي عرضته علىعصبة الام والر لان والافانما 
قد تعود إلى فكرة إنشاء حكومتين عربية ويمودية تحت نوع من الانتداب على 
سبيل التجربة » ولمس المعلقون في هذا البيان شيئ من التراجع عن التصمم الذي 
كان عليه الوزير على خطة التقسم واتساع الأمل والباب للعدول عنه » ما أثار 
كذلك ثاثرة اليهود وأنصارهم وجعلهم برون حلم الدولة اليهو دية الذي كاديصبح 
حقيقة على وشاك الانبيار بقوة ثورة العرب وكفاحهم » فأخذوا برفعون أصوات 
الاحتجاج والاستنكار . 

وهكذا أخذت آثار الثورة تبدو قوية مؤملة وتضطر الانكليز إلى التحفظ 
وافظهور بمظهر المعقولين المنطقبين الذين لا تعوزهم الوسائل ولا الحجج او حينا 
يرون ذلك ضر وريا لتفادي الأزمات › ما جءلالعرب يز دادون‌قوة وحاسآوعزءا 
على متابعة الكفاح إلى ان يتحقق ميثاقهم من جهة ويستنكرون بدورهم إصرار 
الدكومة الريطانية على دراسة مشاريع التقسم او اتحاذ فكرتما مھا کانت اساسا 
لال قضية فلسطين . وقد كان هذا الاستنكار وذلك الاغلان من مقررات مؤ غر 
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الةو اد الذي ذكرناه ي مناسبة سابقة كا كان ني بيان أذاعته اللجنة العزبية العلياه 
كرد على بيانات وزير المستعمرات المذكورة . 
ولقد كانمن آثار الثورة وها أحدثته في الاوساط الانكليزية من تطور وهزة 
وجنوح نفاقي ونخديري غبر غريب عن طبيعة الانكليز أن نشطت الاتصالات 
بسبيل الوصول إلى حلول مناسبة. 
مشروع نبو کب 
® 
فكان من ذلك في صیف عام ۱۹۳۸ أن قدم الكو لونيل نيو كب العضو في 
مجلس العموم الانكليزي وزميللورانس ني الثورة العربية إلى بغداديحمل مشروعا 
محل رآہ مکنا وملاشا »› فارفق بتوصية إلى الشام ليجتمع إل ناجي السويدي. 
ونوري السعيد ويتصل بطريقه| باللجنة العر بية العلياء وقيل في التوصية إنالرجل 
يشتغل مع جماعة مهمة من أعضاء الحكومة ومؤيديما وقسم من اليهود الانكليز 
والاميركيين والفلسطينيين ولا سي) قسم غير قليل من الصهيونيين المعتدلين . وإن 
المشروع الذي بحمله قد يكون صالاً لإبحث من حيث الأساس » ورچح أن 
يكون قدوم الرجل باطلاع الحكومة الانكليزية او دواثر لندن النافذة . وهذه 
خلاصة المشروع . 
١1‏ - تؤسس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة . 
لكل فلسظيني حق سياسي ومدني في الدولة بدون تفريق جنس ودين . 
۳ - تبقي مسؤولية بربطانية ي إدارة شؤون الدواة لمدة تحدد ما بين الطرفين 
( والرأى الغالب ان تكون عشر سنوات ) وني خلال المدة يسمح للعرب واليهود 
زاولة الوظائف ويتسع الاشتراك ني الحكم تدريياً إلى ان تنتهي مدةالمسؤولية . 
- يكون للطواثف فا يتعلق بأمورهم الطاثفية صلاحيات واسعة على أن 
لا تشمل اي قضاء على افراد الطواثف الاخرى . 
٥‏ . يكون للبلديات في ادن وانقرى العربية واايهودية لام ركزية واسعة 
SS‏ المحلية . 
إن اعظمعدد للیهودیکون مقدارهم الجالي . : 
۷ - تضمن الحكومة الريطانية مصالح الطوائف الختلفة ي ا بغفد 
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تأسيس الدولة وهذا الضمان یکون عهدرا حسب العادة أدة معلومة ویدخل ي 
صلب دستور الدولة . 
تصان مصالح بريطانية المشروعة ١‏ 


وقد کان من جملة مشاريع نيو کب التي لها ال بغداد عقدم تر عر يي ېودي. 
بسبيل التفاهم وماخ الدولالعر بية بهجرة يودية معقولة إلى بلادها » فنصح بعدم 
تشويش مشروعه الفلسطيني باقتراحات ممائلة من شأنا ان تحبطه » وقد كان 
المشروع موضوعتحيص بين اللجنةالعر بية العلياورجلي العراق انتهى بادخالبعض 
التعديلات التي نجعلها منسقة مع الميثاق » واخذ نيو كمب المشروع المعدل وقفل 
عائداً إلى لندن . 

ومن ذلك نشاط المطران الانكليزي في القدس حيث جاء هو والدكتور عزة. 
طنوس بمشروع مقارب فيا عدا نسبة اليهود التي حددت بأقل من خسين با ئة » 
وقال إن الدكتور ماغنس اليهودي المناوىء للصهيونية والدولة اليهودية متطابق. 
معه تي هذا المشروع . 1 

وكان من ذلك نشاط واتصالات رجي العراق توفي السويدي ونوري ااسعيد 
اللذين كانا يسافران إلى اوروباويتصلان بالأوساط الانكليزية الرسمية والرلانية 
وييثان اجو لاستبعاد فكرة التقسم وعدم جدواها واستحالة حل فلسطين المشكلة. 
ايهو دية العامة ووجوب ايجادجل مناسب للقضية بعيد عن تاك المشكلة وني نطاق. 
وحدة فلسطين . 

وكان منها أيضاً نشاط الامير عادل أرسلان والدكتور شهبندر ووفد المؤ تمر 
الرلاني واللورد جورج لويدماتصالات حكوماتالعراق ومصروالملكابنالسعود 
بما هو في النطأق الذي شرحناه آنفاً . 

وکان مها مساعي الامير ( ا ملك ) عبد الله واتصالاته بسبیل مشروع يدور 
ف طاق دمج فلسطین وشرق الاردن ...وما حدث أن الامير .انصل بنوري 
السعيد وكان ني لبنان واستحثه على القدوم إلى عبان وأ کد له أن. ءسده شيا 
ايجابياً . وقد اتصل نوري بالمعتمد الانكليزي فتلقی چواباً مشجعاً فسافرإلى عمان 
فلم جد مشروعاآ راهتا ء وکل ما کان من آمر آن ا لمعتمد ذكر حسنرغبة حکومته 
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تي ايجاد حل مناسب على يد مقبولة . وقد عرض الأمير عليه أن يتولى رئاسة 
وزارته ليكون هو صاحب هذه اليد وليتعاون معه على الحل المناسب فاعتذر 
نوري عن ذلك . 

على أن كل هذه الاتصالات كانت تفقف ني النهاية عندما كانت الحكومة 
الانكليزية تردده من وجوب انتظار نتائج دراسات اللجة الفنية وتوصيانا . 

e 

ولقد احذت الصحف الانكايزية تعلق على بيان مهمة هذه اللجذة وتر جحالقول 
نما ستوصي توصيات على غير أساس التقسم وتنقذ الحكومة من مأزقها . وکان 
الوزير يقول ان اللجنة تنتظر هدوء الحالة حتى تسافر » فأخذت الصحف تلح على 
خمرورة سفرها حالا وتؤكد عدم جدوى الانتظار لأن العرب لن يهدأوا بالوعود 
والكلام تما جعل الوزير يعجل في سفرها » وقد وصلت فاسطين والثورة ني أوجها 
آي ي اواثل صیف عام ۱۹۳۸ واعلنت استعد ادها لسماع بیانات من پریدانیدلي 
ها ببيان نما يتصل همتها » وي هذه الاثناء ااسحب اور مسي غور من وزارة 
المستعمرات ليشغل مر كز اللوردية المنتقل اليه من ابيه فعد انسحابة فألا حستا 
على موت النقسم لانه کان أقوی انصارهو كانت الصحف تقول بوجوب انسحابه 
اللاخروج من الأزق . وقد حزن اليهود وموه بالشريك العزيز . على انه قد خلفه 
ما كدونالد الصغير المعروف بضلعه مع اليهود » وهو صاحب المساعي الي انتهت 
سخ الكتاب الأبيض لعام ٠‏ ني وزارة والده على ما ذكرناه قبل . 

ولقد احتلف اليهود ثي التقدم الى اللجنة » وسعى وايزمان وجماعته ي حصر 
الكلام في القائلين بالتقضى فاخفق وتقدم متكلمون متطرفون طالبوا بدولة يهودية 
في جميع فلسطين ومنهم من طالب بدولة تشمل فلسطين وشرق الأردن معا . ما 
وايزمان وفثته فقد طالبوا بتوسيع الرقعة اليهودية بحيث تد خل فيها صخر اءالنقب 
والأحياء اليهودية في مدينة القدس وسهول يسان على ما طالبوا به قبل . 

اما العرب فلم يتقدم احد منهم بالشهادة الشخصية . وقصاری ما کان » أن 
حزب الدفاع قدم مذ كرة فند فيها فكرة التقسم وأ كد بأن الحل الوحيد هو 
لإنشاء دولة واحدةمرتبطة بمعاهدةمع بريطانية ويحتفظ اليهود فيها بنسبتهم الحاضرة 


- A 


ويكون هم حقوقهم الدستوربة كأقاية »وطالب بتسريح المعتقاين واعادة ارين 
تمهدثة للافكار . 

وقد فند عاهل عمان النقسم وقدم للجنة مشروعاً مفصلا لدولة موحدة تضم 
شرق الاردن وفلسطين على ان يكون لايهود فيها إستقلاهم الذاني في مناطقهم مح 
مشاركتهم بنسبة عددهم في مؤسسات الدولة وان کون هم الحق بهجرة حدودة 
بنسبة معقولة الى هذه المناطتى . اما المجرة إلى المناطق العربية فتكون منوطة 
برضاء العرب . 

ومع ماكان من مسابرة العاهل المشار اليه للرأي العام العري‌الاجماعي في تفنيد 
القسم الذي كان هو الحل العملي في إجتهاده فان إستمراراهجرة في مشر وعهكان 
مثار ردود حيث سارع حزب الدفاع الى إعلان عدم موافقته على ذلك » وحیث 
أذاعت اللجنة العربية بياناً قالت فيه إن العرب لا يوافقون على آي حل لا 
يتفق مع ميا هم »> وحيث ارتفعت أصوات التفنيد والمعارضة من مصر وسورية 
والعراق وصحفها . 

على أن اللجة قالت ان الاقتراحات خارجة عن صلاحيتها وان مهمتها هي 
اعداد مشروع تقسم مفصل وحسب . 

ومن طريف ما كان انهقدم للجنة مذ كرةموقع عليهامن علاء واعيان ووجهاء 
المعطفة الشالية ذ كر فيها انهم يقبلون ما يقبله الامير عبد الله . 

وقد ارسلت اللجنة كتاباً مفني صفد تنبئه بوصول المذكرة فا كقشفت حينئذأنا 
مزورة وقامت ضجة في الثال وتنصل الموقعون وطالبواالنيابة باقامة الدعوى ضد 
الأزورين » وقد عرف اخيراً ان بعض المغامرين زوروا المذ كرة تزلفا للاميز 
ر الملك ) عبد الله . 

عدول الحكومة الانكليزبة عن النقسيم 
© 

ولقد مكشت اللجنة نحو ثلائة أشهر ونيفاً في فلسطين طافت تي خلاهما المناطق 
العربية واليهودية وبعض مناطق شرق الاردن وكانت عرس خراشة قوية وتقابل 
في المدن العربية في فلسطين وشرق الاردن بالاضراب جى انها عدلت عن زيارة 
بعضها تفادياً للهياج . وكانت الصحف الانكليزية منذ تعيينها واثناء وجودها في 
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فلسطين تردد القول بموت التفسع ختى أصبح ھذاکأغا هو الشيءالمتوقع .وعادت 
إلى لندن فاستمعت إلى شهود آخرین ثم قدمت تةريرها الذي احتوى مشاريع 
.ودراسات‌عديدة التقسم کا طالب منهامن جهة ووجهة ذظرهاي المصاعب العظيمة 
السياسية والاقتصادية والمحغرافية الني تنجم عن أي مشروع من مشاريع التقسم 
من جهة أخرى ؛ ولم تابث الحكومة الانكليزيةأن أصدرتبياناً ذ كرت فيه وجهة 
نظر اللجنة هذه واضطرارها بسبب ذلك إلى العدول عن فكرة التقسم والبحث 
عن حل آخحر يضمن ها وفاءها بالالتزامات المزدوجة و العرب واليهود معا › 
واعتزامها دعوة الحكومات العربية ومثلي عرب فلسطين واليهود الى مؤتر فيلندن 
للببحث ف حل مناسب ! 


الشو رة حققت غاياتما 
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وهكذا حقةت الثورة غايتها المياشرة وهي قتل التقسم وحملت الاذكليز على 
جعل قضية فلسطين قضية عر بية عامةبصورة وسم بکثیر مما كان ني المرحلة‌الاولى 
وفتحت باب الأمل بتحقيق الميثاق القومي بعد أن أعيا الجكومة الانكليزية قعها 
أو بالأحرى اخاد الروح الكفاحية في أهل فلسطين الذين اندجوا جيعهم فيها . 

ونما حدث وکان ذامغزی عظم في‌هذا الباب زيارة وزير المستعمرات فلسطين 
خلسة للاطلاع على الحالة عن كشب والتحدث مع الساطات المدنية والعسكرية 
غيها . وكان ذلك قبل صدور تقربر اللجنة الفنية . وقد أذاع الوزير من لندنعلى 
أثر عودته من رحلته انلحاطفة خطاباً قال فيه ان فلسطين أسوأ بلد في المالم وان 
مركز المندوب والقاثد أسواً وأتعب مركز رجاين في الامراطورية وان قمع 
الثورة ليس بالسهولة المظنونةوانما قد تستمر أمداً غبر قصير » وان مركز انكلتره 
من اصعب المرا كز لأن عليها الترامات مزدوجة ؛ وينطوي ني هذا دليل ماتركته 
الثورة وقوة روحها في نفسه من مرارة وما ادركه عنها من حقيقة » وترر لما 
أقدم عليه بعد من العدول عن فكرة التقسع والجنوح الى تهدة أفكار العرب 
وايجاد حل مناسب بالتباحث مع الامة العربية جيعها مثلة في حكوماتما . 

وقد لوحظ زيادة ني يب الثورة عقب زيارة الوزير نما جاء مصداقاً لتنبؤه 
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وما رأت اللجنة المركزية للجهاد وقواد الثورة ضرورة الى بذل مجهود كبير 
في سپیله . 

وما حدث كذلك أن اليهود استطاعوا الوقوف على نتائج دراسات اللجنة 
قبل صدور تقر رها كا حدث مثل ذلك قبل صدور تقرير اللجنة الملكية حيث 
:ارسل ابن غوريون من لندن تقررراً الىاللجة التنفيذية نشرته الصحف اليهودية 
اعترف فيه بما تواجهه الصهيونية من صراع صعب مر المذاق وقال فيا قال ان 
اللجنة الفنية ستصل الى نتيجة كون التقسم غير ممكن التنفيذ وان هذه النتيجة 
متأثرة إلىدرجة كبيرةبقاومةالعر ب الشديدة والعنيفة حتى لقد تراجعالأميروحزب 
:النشاشيي وخصوم المفي عن استعدادهم لقبول المشروع بمبب هذه المقاومة . 

ولقد القى وزرر المستعمرات بياناً مسهبا ي مجلس العموم بسبيل شر حمااذاعه 
م تقرير اللجنة الفنية باسم ادكو مةوالدفاع عنهفطا لب فيه الاعضاءبالتروي وعدم 
.الاندفاع وراء العاطفة والتأز با يقع علىاليهودمن اضطهاد وعدم تجاهل ماهوواقع 
.ني فلسطين ؛ وقد شرح قضية اليهود وقضية العرب ومع انه تمل الیهود کثیر آفانه 
٠قرر‏ حقية شغور العرب وموقفهم تقررراً قوياً رائعاً حيث قال ان العرب رفضوا 
منذ البدء وعد بلفور وصك الانتداب » وان اضطرامم انقلب الى ثورة منظمة 
.واسعة النطاق » وان كثرآً من القانبمين بالحركة مندفعون بحافز من الوطنية الصادقة 
.وانه لو كان عربياً للىء من الرعبمثلالعرب من جراء الغز وة اليهو ديةوانهبالرغم 
عما انتفع العرب به من اليهود فانم لا بمكنهم ان يقتنعوا بذاك لأنهم بفكرون ي 
حريتهم المهددة › وان الشعب الريطاني لو كان مكانيم لضحى بكل الماديات في 
سبيل حريته المهددة ؛ ما فيه الدلالة على ان رجال الانکليز لا ينقصهم اي شيء 
من دقيق الأمور وخطرها ي قضية فلسطين العربية وان مواقفهم فيها ليست 
.مستندة الى منطق الحتى وانما إلى ا مارب السياسية والمكابرة والنفاق والتخدير 
والتضليل ... وما قاله الوزير ان الحكومة تنوي ان بحادث العرب على حدة 
:واليهود على حدة ثم تجمع الفريقين اذا امكن حول مائدة مشتركة واذا لم يمكن 
التوفيق فستعمد الى الل الذي تراه وانه بجحب على كل من العرب واايهود ان 
٫يتساهلوا‏ في شيء من مطالبهم حتى يتم التقارب 2 
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آثار الأو رة في الود 
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كذاك لم عض مدة طويلة على انفجار الثورة في مرجحلتها الثانية حى أحذت 
آثارها تبدو على اليهود بأشكالمتنوعة . فن ناحية أخذت أزمة إقتصادية شديدة 
تنیخ عايهم متمثلة في ‌البطالة ولاجئي المستعمرات وكساد البضائع من جراء مقاطعة 
العرب حى لقد بلغت أوامرالحجز والحبسضد المدينين اليهود ني الشهرالثالكمن 
الانفجار سبعين ألفاً ثم ارتفع الرقم حتى بلغ مثة وخمسين الفا على ما جاء في نشرة 
نقابة الطبقة المتوسطة الى قالت أيضاً ان البوليس يطارد اكثر من عشرة لاف 
لحبسهم لقاء الدين الذي عجزوا عن وفائه بسبب الأزمة اللحانقة » وبلغت نسبة 
الال العاطلين خلال سنة ٠۹۳۸‏ ستين ي المئة من محوعهم كا بلغت نسبةالعاطلين 
من عمال البناء وحدهم ٠١‏ / » وفد توقفت المشاريع العمرانية واأزراعيةعندالحد 
الذي كانت عليه قبل الانفجار . إلا بعض تصفيات بيوت سجلها خونة العرب 
وسماسرتهم الأنذال . وكادت المجرة تقف فضلا عن كثرة النازحين عن فلسطين 
الذين باغ عددهم ثلائين ألفاً نزح نصفهم دة ا كثر من سنة . 

وقد نشر“ميلانسكي رئيس اناد المزارعين اليهود ومن مشاهبرزعمائيممقالات 
تصور شدةالأزمة وخوف‌اليهود من الثورة ونتانجها . وقدوصف ني إحداهاجالة 
اليهود بخوف الموت وقال إنه أوقف هجرنهم وحمل المقيمين على التزوح لان كل 
يهو دي يفكر بفاسطين يټصوو معه القتل فيقشعر بدنه ولأ حرأ على القدوم اليها . 
ولقد طالب ثلاثة من أحزاب البهود ني فلسطين بوقف المجرة يسبب البطالة 
والأزمة اللحانقة . ولقد بلغ الجوع والعطالة بعال اليهود إلى درجة جعلتهم بحتلون 
بلدية تل ابيب وغيرها مطالبين بانلز والعمل وكاد أن ينشب من جراء ذلك فتنة 
شديدة بينهم . وقد منحت الساطات ألفي شهادة هجرةلأصحاب رؤوس الأموال. 
فلم يقبل احد عليها على ما ذ كرته الصحف اليهودية . 

ودعا مجلس الحاحامين اليهود الى الصلاة قائلا ان سفينة اسرائيل تضطرب في 
بحر عاصف يكاد يبتلعها . وخلت الضائقة بحخزانة الوكالة اليهودية حى لم تستطع 
ان تدفع مرتبات معلمي المدارس ما لهم على التمرد والاضراب . 

وقد قويت ءزية غير الصهيونيين المناوئين للتقسم والمعتدلين نتيجة هذا الحو 
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ولحو الثورة وخحطورة آثارها في الانكليز والبهود معاً فكان من آثار ذلك ان 
عقد حزب الأغودات وهو من الأحزاب المعتدلة مؤتر ني لندن قرر فيهبالاجمال 
رفض فكرة إنشاء ملكة مودية لاسباب دينية وسياسية ثم من اجل السلام 
والامن وتفضيل التفاهم والاتفاق مع العرب .وعقد اليهود غير الصهيو نين ي 
واشنطنمؤنراً قرروا فيه ان النقسم غير عادل من الوجهات الاقتصادية والسياسية 
وان فكرة المملكة البهودية هي.السبب ثي الاضطراب وااتزاع وان اليهود غسير 
الصهيو نين يفضلون قيام دولة واحدة بوطنية مز دوجة. وأ ثر يمودالانكليز بهذا 
الجو فقام منهم جماعة كبرة تنتقد التقسم وتر دد اضراره وتدعو ال حلول اخرى 
لا تقوم على اساسه . 

ولقد أثرت هذه الاتصالات والمؤتغراتوالتصرعات في الوكالةاليهو ديةنفسها 
فعمدت من جهة الىنفي تفويض أي كانني تقدم أي مشروع والقيام بأي اتصال 
وقررت من جهةاخرىإعلان إستعدادها لاتغاهم مع العربعلىأساس حريةالهجرة 
وعدم بقاء اليهود اقلية مع عدم سيطرة أي شعب على الآخحر كثرة كان او قلة . 

ولم يكن بطبيعة الحال نتيجة ايجابية هذه الحركات والأقوال لان الصهيونيين 
هم اكثرية الوكالة والفريتق المنظم القوي في الحركة اليهودية كا ان قرار التفاهم م 
يكن ١‏ كثر من دعاية زائفة لان الصهيونيين يعرفون ان مسألة الهجرة ومألة 
الكثرة والقلة هما المسألتان الجوهريتان اللتان لا بمكن ان يوجد بين العرب من 
يتساهل فيه على الوجه الذي رريدونه . غير ان هذه وتاك تدل بلا ریب على 
ما كان من بلبلة وقلق وإضطراب في نفوس اليهود جيعهم ر“ميين وغير رسميين 
وصهيونيين وغير صهيو نين كأثر من آثار الثورة . 

وقد لبث وايزمن طيلة هذه المدة في فلسطين مترقباً ثم بدا للجنة الصهيونية ان 
توفد وفداً يكون على رأسه الى لندن لبذل المساعي ي انقاذ السفينة التي كانت 
في مهب الرياح العاتية . وقد القى خطاباً في حفلة الوداع ردد فيه ذلك القلق 
واللحوف وچاء فيه فا جاء : إناليهوديقفون ني أخطر ساعة من تاريخ حركتهم» 
وان من المستحيل أن لا تود الاضطرابات واعال العنف والعصيان والاضراب 
ني ذهن الانكليز مفهوما بأن هناك امة كاملة تثور برمتها ضد ايواء شعب آخر 
وان هذه الامة مستعدة لكل مقاومة وتضحية ضد هذا الغرض » وان الانكليز 
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اعتادوارحينا يواجهون ثورة أن يسعوا آولا إلى إخادها وأن يجلسوا بعد ذلك مع 
الثوار لمنحهم امتيازات جديدة )١(‏ » وي حالة ثورة العرب القائمة فان هذه 
الامتيازات انما تملح على حساب اليهود وهنا اللحطر المظم الذي ددهم . 

ولقد نشطه الماظات الصهيونية والأحزاب المتطرفة نشاطاً عظ) متعدد 
الجبهات في سبيل درء ما لمسوه من أخطار داخلية وخارجية . فالاتحاد الصهيوني 
أعلن رفضه لأي مشروع وتدبير بجعل اليهو د أقلية دانمة وبجد من هجرتهمويحول 
دون إنشاء دولة مم في فلسطين » والمجلس المي أعلن إنكاره لاي تساهل يبدو من 
أي هيئة يهودية ني أماني اليهود القومية أو الرضاء ببقائمم أقلية معتراً ذلك خيانة 
للصهيو نية . ومندوبو الجالس ال لية عقدوا مؤترهم الذي يسمى بالر لان اليهودي 
العام في لندن وقرروا فيه رفض أي حل بجعلهم أقلية دانمة والاصرار على إنشاء 
دولة مهودية وأعلنوا استعدادهم لعل هذه الدولة دومينيو نا انكليزياً . وقدأقامت 
المنظات الصهيونية الدنيا وأقعدتها بالاجتجاج من كل صوب حي أعلنت الكومة 
الانكليزية عدوها عن مبدأً الاستيعاب الاقتصادي إلى مبدأ الاستيعاب السياسي 
واخحذوا ينددون بها وبصفون علها بالغدر بقصد رشوة العرب الذين يشورون 
غليهم ويقتلون ابناءهم . وفعلوا مثل هذا حينا اعلن وزبرالمستعمرات مهمةاللجنة 
الفنية واشار إلى احتال العدول عن التقسم اذا م يقدم مشروع عادل وعملي جيث 
اعتروا هذا قتلا التةسم وقضاء على يام الدولة اليهودية » وحركوا انصارهم قي 
الر لمان الانكليزي فكان هؤلاء يغتنمون الفرص بل ويخلقونما للحملة على المفتي 
ورفاقه في سورية ولبنان وعلى فرنسة وحكومتي سورية ولبنان الي تحميهم و منحهم 
حرية العمل وعلى الحكومة الانكليزية الي لا تقمع الثورة وتوطد الققانون ولا 
تحمي ارواح اليهود واملاکهم ومشاریعهم ... واخذوایبذلون‌جهودهم‌ونشاطهم 
في الولايات المتحدة ويستغلون ملابين اليهود فيها الذين كان هم تأثير كبر في 
مختلف شؤ ونما العامة ليكون هم من حكومتها عضد ضاغط على بريطانيا ما كان 
له بعض الآ ثار في ظروف مؤ تر لندن ثم ما كان له اثر كبير ي مراحل قضية 
فلسطين بعد الحرب العالية . ونما حدث ني هذا الباب وكان مغزاه العظم وعرته 


)١(‏ ان وصف وايزمان مادق . غير ان الالكليز جاسوا مع المربجللة خداع ولم بنحوم 
الا الراب ثم منحوا اليبود الذبن ثاروا عليم بعد ذلك كل شيء ! 
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الكرى لزعماء العرب ان زعماء الصهيونية في اميركا دبروا اتصالا بين وايزم_ان 
في مقره في مستعمرة دران وبين احدى مخطات الاذاعة ني نيويورك ليوجه نداء 
لی یہود اہب رکا وکان ذلك في شهر مایس ۱۹۳۸ فدعا وابزمان في هذا النداءيود 
اميركا الى بذل الجهود في سبيل مساءدة المشروع اليهودي في فلسطين وحايته › 
وقال ةا قال بسبيل تقوية اعصابمم ان كل الذين يعتقدون ان ي إمكانم إبادة 
اليهود سيأ كدون غداً ان الروح اليهودية قوية وشجاعة ونشيطة وانهاستنتصرعلى 
جميع قوات المدم والتخريب » واله مهما يكن من شيء فان اليهود في فلسطين امام 
تقدم سياسي وانم سیتمکنون من تهجر عدد کبر من اليه ود وإنقاذهم وان 
الموقف السيء الذي هم فيه ي فلسطين سوف يكون سبيليومجديد ينيرلنا الطريق 
وان ااظلام سينقشع وستبزغ شمس جديدة ني فلسطين في النهاية . .. وضغط اليهود 
على سلطات فلسطين في شأن حاية المستعمرات فاستطاعوا ان يأخذوا منها كية 
كبيرة من السلاح للخفراء كما استطاعوا ان بأخذوا منها نصف مرتباتهم . ولقد 
.وقف شرتوك مرة حطيباً فنوه بنمو قوة الیهود وقال انه اصبح‌تي ایدیم )۳٠٠*(‏ 
بنادقبة عسكرية وان المسموح لمم بالسلاح ١‏ كثر من هذا العدد . وقال فا قال ان 
حاولات التفاهم مع العرب في لندن وبيروت ودمشق والقاهرة وفلسطين قدفشات 
لانم يشترطون ان نبقى اقلية ! وان الواجب على اليهود ان يصبروا ولا يجزعوا 
وان ينموا قواتهم الدفاعية وان لا يعتمدوا الا على انفسهم ي حفظ كيام 
.وتحقيتقامانيهم . 

ولقد نمت قوتهم هذه حتى ارتةع عدد البنادق المسامة مم الى )٤۸٠١(‏ كما 
بلغ عدد خفراء مستعمراتهم )۷۸٠٩(‏ وقد ساح باقیهم با کان ني جیازتهم من 
سلاح مدخر هربوه ي مختلف المناسبات .. ولقد بعث وودجودالنائب الانكليزي 
.والنصير القوي لليهود بكتاب الى جمعية الحاربين اليهود القدماء<حض فيه بصراحة 
على التمرد على السلطات والوقوف في وجهها والمبادرة الى سلوك سبيل المرب 
بأعمال العنف واعتبار ذلك حقهم والوسيلة الوحيدة الى درء اللعطر عاهم . وقد 
١ذاعت‏ جعية المكابيين رسالة دعت فيها الشبان للتجند للدفاع عن المستعمرات ما 
کان له اثر ني نمو قوة اأيهود المسلحة. 
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عدوان اليهود على العرب في بءض مراحل الثورة 
© 

ولم يقف المهو د عند هذا المحد » فانم قاموا بجركات عديدة دموبة ضد العرب 
منہا ما کان من‌اغتبالات فر ديةضد أفر اد افترصو | وجودهم فياطق م أو سبارات‌ قر 
بطر قہم وأحيامم » ومنها ٠ا‏ كان حوادث غدر لثيبة في صورة قنابل نوضع في 
أما كن ازدحام العرب في القدس ويافا وحبقا في الليل وني سلاتوصناديق الحضرة 
والبيض وقد تعددت هذه القنابل كثر من مرة في كل من المدن الثلاث »> وكان 
من جرانما ضحابا كثيرون جداً قتلى وجرحى حيث بلغ عددم في مرة ا كثرمنمئة 
وني مرة أ كثر من سين وفي مرة أ كثر من لابن وفي مرة أ كثر منءشر ما کان 
له وقع سديد على العرب في فلسطين حلمم على مضاعفة أعمال الف ضد الود > 
وا ادى إلى غضب وهياج في الأقطار العر ية » وما أثار قلق اللطات كثيرأو جعلها 
تخشى وقوع مذابح عامة بين العرب والممود وجعلما تعمد الى منع التجول واعتقال 
ءدد کیر من جماعة الاصلاحبين وغيرم من متطرفي الهو د وتقدع بعضمم إلى الاج 
والجیکم على اثنین منہم بالشنتق وتنفیذ الحکم ف) رغ عن توسلات‌المو دومساعمم 
ومظاهر اتهم فكان هذان المشنو قان ملحة في العين ونا لاكثر من ثلاالة ضحية 
عر ببة ين قترل وجریح في هذه الاعمال الغادرة . 

التمهمد ؤر لندن وعقدة تلل فاطان 
6 

ولقد أخذت الاتصالات تجري بين الحكومة الانكليزية من جة والحكومات 
العربة _ عدا سورية ولبنان ‏ من جبة اخرى بعد فلمل من صدور تقرير اللجنة 
الفنيه وبہان الحكومة »ثم وجہت في أوائل تشرين الثاني ۹۴۸ الدعرة إلى العر اق 
ومصر والسمن والرياض وعان . و كان قشل فلسطينعقدةاستغر قت وقتاً و استنفدت 
جهوداً ومراسلات كثيرة . فان الحكومة الانكايزية ل توجه الدعوة الى اللجنة 
العر بية العليا لاما كانت في نظرها غير شرعة وحاولت في بدء الامر فرض مشي 
فلمطين فرضآً مع الاصرار على كل حال على عدم دعوة الفتي ينوع خاص حيث 
قال وزير المستعرات في تصريح له في مجلس العموم ان الخابرات تججري مع 
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المندوب بشأن مثلي فلسطين وان قرار الحكومة بشن المي نبائي ل يتغير. وقد أخذ 
الندوب يبحث ويفاتح بعض الاشخاص فأبى الذين كلفو | منغبرالدفاعيين» وأوعز 
اللحكام بسؤال الناس فكانت الاجابات جمعة تقريباً على أن الامر مو كول لمفتي 
واليجنة العرببة العلا » فتحو ل الانكليز حيئذ الى بغداد والقاهرة والرياض‌في صدد 
تدبير امر مثلي فلسطين وتسببة أممائمم لتو جه الدعوة الهم شخصا دون أن ترتبط 
باعضاء اللجئة العر بمة العلا وألوا على أن يكون بين الاسماء فريتق من الدفاعين 
حتی يكون تثبل فلسطين ساملا مع الفئات مع جزمما باوع خاص بثأن الفتي 
وسدها کل احتټال لدعوته . 
مذكرة فخري النشاشي 
© 

وي هذه الاثناء نشرت التامس وبالستين بوست البودية وهذه تصدر في 
غلسطين باللغة الانكليزية - صورة لذ كرة قدمما فخري النشاشي للسندوب السامي 
تضىنت حم على المي وجماعته > وانمامهم بتدير الثورة والاغتيالات وتحذيراً من 
جمل المقتي مفاوضاً عن العرب . وجاء في الم كرة فبا جاء ان 2۷٥‏ من مصالح 
فلسطین واکثر من /.٥۰‏ من سکانما مثاون في حزب الدفاع وز اله الذین شرد 
أ كثرم خوفاً من الفي ومؤامراته و لعجز السلطات عن حايتمم وام مستعدون 
لتعاون مع المحكومة الانكليزية لايجاد السلام إذا استطاعت أن تضن مم جو امن 
الامن والطمانينة كما انهم يتوقون الى التفام مع البهود والعيشة معهم بسلام وقد 
اعتقد الملاحظون ان المذ كرة إنا كتبت وقدمت بالتآمر معالسلطات لتا بيدا لو قف 
الذي اعتزمت أن تقفه بالنسية للمفتي من الناحية السلبية وبالنسية اللدفاعيين من 
الناحىة الامجاببة حسث كن الاعتقاد راسخاً بوثافة صله فخري بها . وقد علقت التامس 
تعليقاً ملا اروح الد كرة وقصدها ووصفت حزب الدفاع بالاعتدال والرغية في 
السلام وانحت باللائة على المفتي وقبادته حل الارهاب . 

ولقد أثارت اذ كرة عاصفة من الاحتجاج والاستنکار ؛ وكانت وسىلاعلان 
وحدة الامة تحت لواء المفتي كزعيما الاوحد . وقد كان الدفاعوت الموجودون 
في فلسطين في مقدمة المستنكرين والعلننن . وامتلأت أنمار صحف فلسطين 
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بالبرقرات والعرائض . و كان من جملتما برقة من الشخ مصطفى البري وهو من 
الدفاعين لامندوب قال فيما إن فخري رجل مأجور وان البلاد لا تثق إلا بالزعم 
الاوحد الحاج امين الحسيني » واصدر جاعة الدفاعيين في نابل بادا استنڪروا 
فيه الذڪرة وذڪروا آٺ حزب الدفاع م يبق له وجود واٺ الشعب 
العربي كتل واحدة تنضوي تحت لواء زعبمما الديني والسياسي المفتي الاڪبر 
الذي له وحده حت التفاوض باسم عرب فلسطين » بل رن راغب النشاشبي الذي 
ڪان يقم في مصر ابرق إلى التاعس يعن بان ما نشره فخري لا يتفق مع آراثه 
وآراء ومیادیء حزب الدفاع » وانه امس في البلاد العر ببة سشخص واحد لا يقاوم 
تصريح بلفور والاتتداب وانه لس هناك خلاف في البادىء بين الاحزاب > 
وان من الخرافة تقسم العرب إلى متطرفين ومعتدلين » وإن حزب الدفاع يتقبل 
كل خر تناله البلاد عن يد اي شخص وحزب .. وهڪذا كانت علية فضري 
وسبلة إلى استفتاء غير ماسر انتج ت وكيد وحدة الامة تحت زعامة المفتي وتاييسد 
الثقة به ؛ وبالتالي اكسبت الفتي قوة جديدة امام الانكليز والحكومات العربية 
وق القوة التي باغها وظلت تقع وتقوى مذذ ان برز لهيدان زعا مباسراللحر كة 
الوطنية والكفاحة . 

ونذ كر ذه المناسبة ان فخري كان داثم النثاط منذ بدء الح ر كات الكةاحة 
ضدها و متحدياً لما و كان ينفق في هذا السبيل عن سعة واستطاع ان يسخر بعض 
الصحف البيروتبة في التعكير على الثورة والقائين بما وتشوبمما والشبل من مةاصدها 
والتنبيط عنما . و كان يتصل بالاقدين والموتورين والأجورين فيحرضممضد الثورة 
ويحملمم على تحريض من يعون كلمتهم من انصارم وذو م‌ضدهاكذلكو کانت 
السلطات تمه حاية قوبة في روحاته وغدواته ورحلاته . وقد حاول انیقوم 
بظاهر ة ولائية للانكلير جهرة فجيع حلداً من الناس بواسطة الحاقدين وال جوري 
في قربة يطا قي جبل الخليل و كان يا من الساطات وخطب فيم خطبة تحريضية 
ضد الثوار وولاثبة للانكليز › وبلغ من امره ان سلح بعض الاس لمفاهضو | الثو ار 
ويشوشوا على الثورة فنالوا من الثوار زاء صارما. 

ولقد وقف التي ومن حوله أعضاء اللجنة العربية العليامو قا قويافي ضددفثيل 
فلبطين » واصر وا على ان يكون ذلك للجنة فقط لاما هي التي كانت تضطلع 
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بعسؤولية القضية بعد أن انسحب الدفاعيون بن هذه المسؤولية بانسحام منها » 
واستنكروا أن يةرض.مثاو فاسطين فرضا . ولقد جرت کا قلنا مراجعسات 
ومراسلات كثيرة في هذا الشأن » وبدا من الملك ابن السعود خاصة ال جاح شديد 
على المغتي ورفاقة للتساهل والمسايرة . واكنهم لم يروا وجها لتغبير موقفهم الذي 
يسنده الق والماطق وقوة روح الثورة . وكل ما كان من أمر أن المي أكدالملك 
ان الأمر ليس شأناً شخصيا وأنه لن يذهب إلى لندن ولو وجهت الدعوةاليه › 
وقد اضطرت الحكومة الانكليزية تجاه هذا العزم إلى التراجع خطوة بعد خطوة 
فقال وزبر المستعمرات في موقف ثان ان اختيار ممثلي الصرب مترو للععسرب 
انفسهم وان الحكومة اذا تدخلت فيحتمل ان لا يقبل اي عرب الجيء إلى لندن 
وانما ترغب في تمثيل فلسطين تمثيلا تام وحقيقياً » ثم أعلن قرار الحكومة باطلاق 
سراح المنفيين من سيشيل والسماح لمن تار منهم أو من غبرهم بالقدوم إلى :لندن 
نزولا على رأي اللجنة واصرارها ثم اضرعت الى ارسال باخرةخاصةنقلت النفيين 
الى مصروساعدت في تيسير انتقام الي بيروتوانعقاداللجنة بكامل هيئنهالاختيار 
ممثلي فلسطين في چونية حيث يقم رئيسها ... فان هذا نصراً وطنیاً رائعاً فيه 
الدلالة على ما تفعله العزية والقوة . 

وقد تم الاجتاع وتقرر ان تكون اللجنة جميعها وفدا برئاسة المفتي مع ضمموسى 
العلمي وامين التميمي وجورج انطونيوس » واعتذر المفتي عن السفر وعين جال 
الحسيني نابا عنه في الرئاسة كا اعتذر عن السفر عزة دروزة واحد حلمي عبد 
الباني . على ان الحكومة الانكليزية لم تصرف النظر با مر ة عنفكرةتثيل ا معارضة»› 
واشرعت فدعت وفداً من الدفاعيين مؤلفاً من راغب االنشاشيى . وسامان طوقان 
وعادل الشوا ويعقوب فراج وفخري النشاشيبي وسافروا الى ادن باستاناء 
يعقوب الذي تردد وان . وبدت ي هذه الدعوة. مشكلة جديدة » لأن 
اللجبة العربية العليا قررت ان يكون تثيال فلسطين عن طريقها وحسب وقززت 
ازسحاب وفدها إذا اصرت التكومة الانكليزية على إشر اك وفد الدفاعيينن ني 
لتر » وعادت المراجعات جري قبل سفر الوقؤد الى لندنوبغده و انتهت جو افقة 
:اللجنة على اشتراك راغب النشاشيبي وإعقواب فراج وابلغت الأخر رضاءهها 
عن سقره فسافر .. 
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ولقد أعارت الحكومات العزبية أمر تمثيلها اهتاماً عظيا دل على شدة الحيوية 
الي أثارها فيها اشراكها ني قضية فلسطين وعظم ما أصبح هذه القضية من دوي 
في بلاد العرب بسبب ما كان لأهل فلسطين من بطولة رائعة وجلدكبيروتضحيات 
جسيمة جعل الامبراطورية الريطانية تضطر إلى السايرة والمداورة والتراجع 
أمامهم وهم حفنة يسيرة ضعيفة في مادياتا ومعداتها » وا كسب الاسم المري 
فخاراً فكان الأمبر عبد المنحم رئيساً للوفد المصري والأمير فيصل ريسا للوفد 
السعودي والأمير الحسين رئيساً للوفد البمني » وكان نوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية وتوفيق أبو المدى رئيس الوزارة الاردنية رئيسي وفدي بلديم) وكانمم 
کل رئيس رجالات معروفون مثل علي ماهر وعبد الرحمن عزام وتوفيق السويدي 
أما صورية ولبنان فلم توجه الحكومة الانكليزية اليه الدعوة لأن فرنسة أبدت 
تحفظها في ذلك ولم ترد الحكومة الانكليزية إحراجها وإحراج الحكومتينالسورية 
واللبنانية مع أنها ودت أن تطلباالاشتر اكوتشتركا حى حاولت إمحاء ذلك بواسطة 
الحكومة المصء ية بصورة سرية » ولكن فرنسة ظات متجهمة » وكانت ظروف 
سورية ومعاهدنما في حالة مرتبكة فلم ترداللىكومةالسوريةالوطنية ان تزیدالارتباك 
والتوتر بتحدي فرنسة . 

ولقد كان ما أثارته اللجنة العربية ضرورة الاتفاق مع الحكومة الانكليزيةعلى 
الاسس التي تجري المفاوضات ني نطاةها . وقد رأت الحكومتانالعراقية والمصرية 
ما أثارته اللجنة ضروزياً وتوسلتا الى ذلك غر أن الىكومة الانكليزية امتنعت 
عن الارتباط بأي وعد مسبق » ولم يشارك ان السعود حكومتي العراق ومصر في 
ريما وسعيها بل كاد رر موقف الحكومة الانكليزية في الحاحه بعدمالاحراج » 
واخحرآ تم الاتفاق بين الحكوماث المدعوة على أن بجتمع مثلوها ني القاهرة ومعهم 
مثلو فلسطين ليتفاهموا ةا بينهم على الأقل على اللعطة التي يسبرون عليها» 
واجتمعوا فعا عدا توفيق أي المدى الذي اعتذر بارتباط-ه بوء دفي لندن»› 
واتفقوا على أن لا يجلسوا مع اليهود طرف ثانياً > وعلى أن تك_ون اللحطة هي 
الميثاق الفاسطيني العربي اي وقف الهمجرة وبيوع الأراضي وقيام دولة مستقا_ ة 
بأ كثرية عربية تر تبط ببريطانية بمعاهدة على غرار العراق ومصر» وقد أضيف الى 
هذا أن يبقى اليهود أقلية لا تتجاوز النسبة الحاضرة وأنتضمن هم الحقوق‌السياسية 
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بعض رجال ااوفد الفلسطينى اؤ تمر لندن سنة ٠۱۹۳۹‏ 
وړېدو ف الصورة فؤاد سا یا فالدکتور حسين الالدي فغوفي عبد المادي 
امن التميمعي 


والمدنية ويكون للبلديات إستقلال ني الشؤون الحلية وتكون اللغة العرية لغة ثانية 
ي مناطق اليهود . 
انەقادمؤ تر لادن وفشله 
© 

ومع أن اليهود أعلنوا انيم لن يقبلوا الدعوة إلى الم تمر فانم استجابوا ايها ء 
وکان هناك مؤتران عربي انکلیزي ويېودي انکایزي . وافتتح شمرلین الم #رين 
كلا على حدة في قصرسان جمس ني أوأخر كانون الثاني من سنة ۱۹۳۹ »وأخذت 
الجلسات تنعقد رمية وخصوصية واجتمع بعض مندولي العرب بندوبي البهمود 
الذين كان برأسهم وايزمان في جلسة حصوصية بناء على إلحاح الانكليز . وردد 
اليهودنغمتهم في حقهم في وطنهم التارجي وحرية هجرتهم اليه ورفضوا الموافقة 
على اابقاء أقلية فيه > فلم جد هذا الجاع فتيلا وقنع مندوبو العرب الجانحون إلى 
الاعتدال بصف‌البهود وشططهم 

وقد قبلت الحكومة المريطانية في النهاية وجهة نظر العرب في حل القضية حرث 
وافقت على مبدأً إنتهاء الانتداب وقيام دولة مستقاة في فاسطين تر تبط معهاإعاهدة 
بعد مدة مناسبة » على أن تؤلف لمنة فنية تضع مشروعا لدستور الدواة وآخر 
للمعاهدة ثم يدعى مؤتر عربي انكليزي بودي آخز للنظرض المشروعين و تركيز ها 
وقالت انه لا بد من فترة انتقال قبل اعلان انتهاء الانتداب وأن على اؤ تر 
المذ كور ان ينظر في ما بجحب عله في هذه الفترة وني ظروف انتهائما . وأبدت 
استعدادها لاضافة أعضاء فلسطينيين من العرب واليهو دإ الجلس الننفيذي وامجلس 
الاستشاري وتسمية الآول بمجاس الوزراء والثاني مجلس الدولة على أن يكون 
الأعذاء الفلسطبنيون في الأول بدون وزارات . 

ولم تعين مدة لفترة الانتقال ولا مبدأ ها » ورأى الوفود العربية هذا أمراً 
ضرورياً وبعد أخحذ ورد وافق ااوفد الريطاني على ان تكون الفترة عشرسدوات 
مع احتال نجديدها وحاولة جعلها تحت رحة السياسة الريطانية والموافقةاليهودية . 
فلم يوافق العرب على هذا واصرالانكليز فأدى ذاك إلى انفضاض الؤتر بدون 
نتيجة اتفاقية . 


على ان الوفد المريطاني تلا على مندوبي العرب اللحطة الي تنوي الىكو مةااساز 


م٣‎ ۲٤١ - 


عقتضاها والمنبثقة من المقنرحات المذكورة وطلب منهم الرضاء ما ولوانماستصدر 
من طرف واحد هو الطرف الانكليزي . 

وقد احتوت اللحطة المبادىء التالية : 

١‏ _ تأسيس حكومة فلسطينية مستقلة مر تبطة بمعاهدةتضمنلررطانيامصا لها 
العسكرية والتجارية. 

- وضع دستور للدولة من قبل جعية تأسيسية فلسطينية منتخٍ -ة او معينة 
يضمن فما يضمنه حرية زيارة الأماكن المقدسة » وحاية الطوائف الختلفة مقتفى 
تعهدات بريطانية للعرب واليهود » ومركزاً حاصاً للوطن الةومي اليهودي في 
فلسطين » والمصالح الدولية التي تعتر بريطانية نفسها مسؤولة عنها . 

۳ - يسبق تأسيس الدولة فترة انتقال تظل الدولة المنتدبةخلا ما مسؤولة 
عن الح 

£ حا يعود النظام والسلام بصورة كافية تتخذ التر تيبات لزيادة نصیبه 
واضطلاع الفلسطينيين بحكومة البلاد وتكون المرحلة الاولى إضافة عدد متهم 
الى الجلس الاستشاري بحيث تصبح اكثريته منهم وعدد الى الجلس التفيذي 
بحيث يصبح نصفه منهم » وتكون المرجلة الثانية قلب المجلس الاستشاري إلى 
مجلس تشريعي بأعضاء فلسطينيين منتخبين مع احتفاظ ا مدوب السامي ببعض 
السلطات » ويضطلع بعض اعضاء الجلس التنفيذي من الفلسطينيين بأعباء بعض 
الادارات الحكومية . 


ه - ليس من الممكن تحديد مدة للتطور الدستوري من مرحلة الىاخرىخلال. 
مدة الانتقال كا انه ليس من الممكن تحديدتاريخ لنهاية هذه‌المدةوتأسيس الدولة 
ا1تقلة . غير ان الحكومة الريطانية تأملان يم ذلك ضمن عشرسواتويتوقف 
هذا على نجاح الةطورات الدستورية وتعاون اهل فلدطين . ولا يمكنها ان تتخل ۰ 
عن مسؤولیتها ي الحکم ما م تطمثن بان حسن اندماج طوائف فاطين سيجعل 
امكاناً لةيام حكومة صالحة . 

٦‏ یممح خلال خس سنوات بعدد من المهاجرین الیهود یکونالیهود به ي 
آخرها نحواً من ثلث السكان . ويقدر هذا العددخمسةوسبعين الفاً. و تصبح الهجرة 
بعد ذللك خاضعة لموافقة العرب ويبت فيها من قبل الميئات الدستورية الي تعمل 
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خلال فترة الانتقال أو بالتشاور بين الحكومة المريطانية وبين مثلي العرب واليهود 
ومع عزم الجكومة على تمع المجرة غير المشروعة فان ما يدخل إلى فلسطين بمذه 
الطريقة سيحسم من العدد المذكور . 

وقد حاول وفود العرب تسين هذه اللعطة وخاصة التطورات الدستورية 
وتحدید مواعیدهاء فعقد بعضهم مع وزارة المستعمراتاجتاءا وامكن التفاهم على 
التعديلات التالية : 

١‏ _ حالما تسكن الاضطرابات الحاضرة تؤسس حكومة فلسطينية مستقاة 
بوزراء فلسطینرین . 

۲ جب ان يوضع دستور فلسطين من قبل جعية فلسطينية منتخبة . 

- تنتهي مسؤولية بريطانية وتصبح فلسطين مستقلة استقلالا تام في خلال 
عشر سنوات . واذالم عكن ذلك لأسباب خارقة وانتهت‌السنوات المذكورةينعقد 
م تر بريطاني فلسطيني عرلي للنظر قي ما بجحب عمله . 

٤‏ .- المجرة تستمر ني معدها الحالي وهو )٠٠٠٠١(‏ في الساة لمدة همس سين 
ولا يكون بعد ذلك هجرة إلا بموافقة ملي العرب . 

وعرضت وزارة المستغمرات هذه التعديلات على مجلس ااوزراء فأبدى عليها 
بعض الملاحظات » وكان وفود العرب قد غادروا لندن فأرسلت الى مصر حيث 
تشاور فيها من كان في مصرمن وفود العرب والحكومة المصرية . وقد رؤي فيها 
مغايرة لما تم الاتفاق عليه في وزارة المستعمرات فأبديت عليها ملاحظات قبل 
بعضها وأضيفت صيغة جديدة بشأن مدة الانتفال فأصبحت كا يى : 

و تبذل الحكومة الريطانية كل وسعها لايجاد ظروف مساعدة على قيام دولة 
فاسطينية مستقلة خلال عشر سنين فاذا اتضح ها خحلافاً لما ترجو عند نماية الماة ان 
الأحوال تقتضي تأجيل انشاء الدواة فنستشير مندوبي فلسطين وجلس ءصبة الام 
والدول العربية قبل ان تبت في التأجيل اذا ثبت ها انه لا معدى عنه . » 

وتداول المشاراليهم ي مصرمع بعض اعضاء الوفد الفلسطبني واتصلوا ,رئيس 
اللجنة العربية العليا الذي ارسل وفداً من ببروت يحمل وجهة نطر اللجاة » وتم 
الاتفاق على صيغة ابلغوها للسفير الريطاني تتضمن ان الحكومات العربية ستنصح 
عرب فلسطين بقبول اللاطة الريطافية على اساس مفاوضات ومقترحات للدن 
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التفصيلية » غير انما دفعاً لكل التباس ورغبة في جعل المشروع علي رأت‌ان تشر 
خاصة الي انه جرد عودة النطام ي فلسطين تؤلفوزارة فلسطينية مح مستشارين 
انکایز » والى انه بحب ان لا يزيد عدد المهاجرين اليهود على الجسه والسبعين الفا 
وان لا يزيد جوع اليهود على الثاث بحال من الأحوال » وإلى انها تأمل ان تنشاً 
جعية تأسيسية لسن الدستور خلال ثلاث سنوات» وان تترك مسألة الأراضيلاتفاق 
المندوب السامي مع الوزارة الفلسطينية . 


صدور الكتاب الاببض 
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غير ان الحكومة المريطانية لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء ي الصيغة العربية 
الاخحبرة واصدرت الكتاب الابيض ني شهر مايس ۱۹۳۹ ءلى الشكل الذي صدر 
به والذي قالت الحكومة المذكورة انما وضعته على ضوء ما جرى في مؤتر لندن 
من امحاث ومشاورات وقد احتوى الأسس التالية ". 

١‏ _ ان الحكومة الانكليزية تعتر نفسها قد وفت بالتزاماتما نحو اليهود حيث 
ساعدت على تحقيق قيام ااوطن القومي با صار لليهود من عدد ومنشآت وکیان 
قومي موطد » وانها مقتنعة بأنه متى تمت هجرة المسةوااسبعينألفاًاليترىضرورة 
الساح بها لا يبقى رر للهجرة ولن تكونتحت طائلة أي إلترام لتسهيل إنشاء 
الوطن القومي اايهودي عن طربق الماح مجرة اخرى بالرغم عن رغبةالعرب . 

۲ _ ان استمرارالمجرةوانتقال الاراضي العربية لليهود يصبح بعدالآن مجحفاً 
بحقوق العرب ومهدداً لكيانهم . ولذلك فان الهجرة جب ان نقف . غبرانوقفها 
فوراً سيكون صدمة للاقتصاديات الفلسطينية من جهة وضربة على بعض العجز 
والنساء والاطفال النازحين من الانيا من جهة اخرى . ولذلك سيسمح مسين 
الف مهاجر عادي وخمة وعشرين الفا من النازحين خلال خمس سنين ثم توقف 
المجرة وقفاً تاماً الا اذا وافق العرب على غير ذلك . كذلك فانه ستتخذ التدابير 
حالا لوضع تشریعات تحدد انتقال الاراضي العربية لليهود بحيث تضمن عدم 
الاجحاف في کیان العرب واقتصادیا م 

۳ - با أن الانتداب من حيث أساسه موقت فان مصير فلسطين‌هو الاستقلال 


)٠١( جماءاه من ملاحق الكتاب رقم‎ )١( 
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غير ان هذا الاستقلال حب أن يكون بالتشارك بين العرب واليهود ولا يمكن ان 
یم إلا اذا قامت الدلائل المقنعة على امكان الاز ج والتعاون بينها . ولذلك فاه 
ستجریارب‌وم‌راحلف‌هذا الشأن خلال دة عشرسنين وحسب ماتسمحبه 
الظروف فاذا أسفرت عن قيام تلك الدلائل حطيت اللطوة النهائية الى انماء 
الانتداب واعلان الاستقلال والا فان مثلم العرب واليهود بدعون ثانية للبحث قي 
التائج والنشاور في اللحطوةالواجبة . وهذه التجارب والمراحل تبدأ حالما تدا 
الاضطرابات بالتوسع في تعيون‌الفاسطينيين ني الوظائف العليا واشرا كهم قي ادارة 
البلاد بمقياس أوسع من قبل . وسيخطى بعد مس سنين خحطوة الى وضم‌الدستور 
الفاسطيني اذا سمحت الظر وفبذلك وقامت أمارات التعاون والهازج بين‌الشعبين . 

٤‏ _ ان الحكومة الريطانية سوف تسير في ما ذكرته من تجارب ومراحل 
الى تحقيق هدف انشاء جكومة فلسطينية مستقلة مو اء اغتم كلا الفر يقين‌الفر صة ام 
لا » وان موقف اليثات العر بية واليهودية من تلك المراحل والتجارب لن يكون 
له أژر ف النكول عنها . 

وقد سارع محمد جود رئيس الوزارة المصرية الى التصربح غداة صدورهبأنهلا 
يستطيع ان ينصح عرب فلسطين بالرضاء به ووقفت الحكومة العراقية والمالك ابن 
السعود نفس الموقف . 

وقد وضعت اللجنة العربية العليا ردا على الكتاب سجلت فيه على الحكومة 
الانكليزية تسليمها نظرياً طالب العرب وانتقدتها على الاطلاق والغموض اللذين 
أحاطت بها التجارب والمراحلوخاصة تعليق انهاء الانتداب وتأسيس الدولة على 
رضاء اليهود ورغبتهم في الاندماج في اللحطة الاستقلالية ءلأن اليهو دسيعملونكل 
ما يستطيعون على عكس ذلك لاحباط هذه اللحطة . 

وقدأسرع اليهو دفعلاالىتقديم الدليل حيث أعلنوا سخطهم علىالكتاب الابيض 
وعزمهم على محاربته الى ان بحبط نابا . 

ونما ذ كرته وفود العرب أن الانكليز اعتذرواءن عدم قبول وجهة العرب 
كاملة ا کان من ضغط الرئيس روزفلت بتأثر اليهود ولاضطرارهم الى مسار ته 
بسبب تأزم الحالة الدولية . وهذه حجة ظل الاذكليز يحتجون بها بعد ذلك ايغا 
مع انهم ساروا ني طريتق النكث والغدر مع العرب وخاقوا المشكلة اايهودية 
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وعقدوها قبل روزفلتبزمن طويل مايدل على انها حجة للتصدرر أ كثرمنهاللحقيقة 
ولا يعكن ان تخليهم منتبيبت سوء النية والتخدرر والتعقيد في الأصل وني المراحل 
التطبيقية لتحقيق اغراضهم. ونذ كر بمذه المناسبةان الصحف نشرت خرمذكرة 
ارسلها العاهل السعودي الى روزفلت بعتب عليه فيها أحرافه مع الباطل اليهودي 
خد الحتى العربي الصريح . 

ومها يكن من امر فان الكتاب الأبيض قد سلم من وجهة نظرية طالب 
العرب وماشى ميثاقهم شوطا غبر يسر » وكان قبول الانكليز بدأ قيام دولة 
فلسطينية بأ كثرية عربية في حد ذاته نجاجاً عظ٠ا‏ وتطورآكبيراً لم يكن ليخطر 
على البال قبل سنوات . وبعبارة ثانية ان الكفاحالعربي قد تكلل بالنجاح وحققت 
الثورة اغراضها من وجهةعملية بالغاء التقسم ومن وجهة نظرية بحل قضيةفلسطين 
وف الميثاق العرني بوجه الاجمال ء حتى لقد خطر بالبال لحظة ما ان الانكليز قد 
عدلوا سياستهم في موضوع إنشاء دولة مودية فيفلسطين وا كتفوا با ناله اليهود» 
ولا سما ان الحكومة الانكليزية قد عرضت الكتاب الابيض على الرلان واخحذت 
و فته عله اة ردو م رم ا2 

على ان هذا قد کان على ما بدا من الانكليز مسايرة لاظروف اكثر منه تسلا 
بالق » وقد انطوى فيه نية التخدير والتعةيد والتراجع معا كا هو واضح ڪل 
اللحلاصة الي البتناها . 

وما حدث ان وفود العرب في هذا المؤتمر اثاروا مسألة عهود الحسين رحهالله 
وشموها فاسطين فاخذت الحكومة الانكليزية تكابر كعاد نا * ثم تم الاتفاق على 
حك نة قانونية بريطانية رسمية في لندن برئاسة قاضي القضاة الریطانی فل بسع 
هذا القاضي الا ان بقول ني تقريره التحكيمي : 


و لقد تأثر لورد شانساور من بعض الراهين الني قدمت بشأن الجملة المتعلقة 
باستثناء الاقسام الواقعة غربي مقاطعةدمشق وحمص وحاه وحلبمن سوريةوهو 
يعتر ان وجهة النظر العربية فبا يختص بمذه المسألة قد تبين ان ها قوة اكير ما 
کان یظهر سابقاً» . 


وقد جاء في مكان آنحر ي تقرر اللجنة ني صدد حق الحكومة الريطانية في 
اصدار تصريحبلفور وتناقض ذلك مع مراملات مکاهون ما نصه : 
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« نه يتراءى للجنة جلياً من هذه البيانات ان حكومة جلالةه لم تكن حرة 
التصرف بفلسطين دون احترام رغبات‌اهلها ومصالهم . وانه بحب اخذ هذه 
البيانات بعين الاهتام في أي محاولة لتقدير المسؤوليات المنر تبة على جكومة جلالته 
نحو هؤلاء كنتيجة لأي تفسير هذه المراسلات » . 

وهكذا دحض الحق المكابرات الانكليزية بلسان الانکايز انفسهم وظهر انم 
قد غدروا بالعرب منذ الأصل ونكثوا با قطعوه من عهود فم . 

متاعب الثورة ونهايتها 
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هذا » ولقداستمرت‌الثورةبعد صدور الكتاب الأبيض أمدآ غر قصير »و بتعبير 
أدق الى ما بعد نشوب الحرب العالمية وأعلنت اللجنة المركزية الجهاد وقواد 
الثورة العزم على متابعة الكفاح إلى أن تعدل الحكومة الانكليزية عن موقفها 
اللتوي وسياستها المريبة الغامضة غير ان الثورة كانت قد دخلت في دورهاالرابع 
وهو دور التعب والمصاعب والدسائس . 

فن جهة أخذ التعب بحل في الثوار وقادتهم الذين ظلوا سنة ونصفاً في حركة 
دائنمة واضطراب مستمرونصف مضن ؛وأخذ النقص الذي طرأ على صفوفهم من 
الضحايا الجسيمة يبدو أثره في ذلك التعب لأن ثقل الحركة صار ينيخ على الباقين 
من قدماء القواد والثوار . 

ومن جهة كان التنافس قانماً بخفت حيناً ويشتد حيناً بين القواد العامين الذين 
کان کل واحد منھم پری انه الأ کٹر نشاطاً واثراً والذين کان كل واحد منهم 
ری نفسه کأنه امیر إقطاع بنبغي ان یکون له الاستقلال ني الج رکات فيه ويل 
الى توسيع نطاقه ي الوقت نفسه » حيث کان هذا عاملا نفسانياً «ؤدياً الى تعكبر 
الصفو بينهم والتأثير ني نشاطهم ومزاجهم وجيث ظهرت قوته ني دور التعب أو 
زاد هذا التعب . 

ومن جهة فقد اتخذت القيادة الثمالية العليا - المشايخ - في دمشق مركزاً ها 
بسبب اتصال الحدود ناطق نشاطها » فصار يكر تردد المجاهدين في هذه المنطقة 
على دمشق بسببه » وقام الظن عند القواد الآحرين أن هذه القيادة متمتعة يسبب 
هذا المركز بامتيازات أوسع منهم لدى اللجنة المركزية ؛ فحاولوا ان بتخذوا هم 
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ي دمشق مرا كز مثلها » وصارت دمشق مرم انظار القواد والثوار ومترددهم 
من مختاف المناطق لضرورة ولغير ضرورة . ولم نستطم اللجنة المركزية وقف 
العدوى لان الامر لم بلبث ان صار امراً واقعاً لا رستطاع مقاومته الا بالشدة التي 
كانت اللجنة ترى ان ضررها اكثر من نفعها » فكان هذا ايضا ما أوجد شيا من 
حب الدعة والراحة والفتور ي الحركة الكفاحية . 

ولقد اخذت من جهةإمكانيات تزويد الثوار بالسلاحوالعتاد تضیق کد زآعن 
ذي قبل لانه لم کن جلب جديد من انلحارج ولم يف بعض مقامات العرببوغود 
المساعدة » ولان الباتي منه في سورية ولبنان والعراق وشرق الاردن اخذ بنفشد 
فضلا عن عدم صلاحه » فكان ذاك عاملا قوياً في عدم استمرار الحركات على 
الوتيرة الي كانت‌عليهامن قبل . 

وقد اشتغلت السلطات الانكليزية هذهالعوامل فأخذت منجهة تشجعالاقدين 
والموتورينوالمأجورينوتمدهم بالمال والسلاح والعتاد والماية» فصارالسلاح يظهر 
في أيدي بعض القرويين الضالعين فيتعملو نه ضد الثوار الذين يطرقون قراهم 
ليطلبوا ما حتاجون إليه أحياناً حسب ما جرت العادة منذ سنة » كا اخذ بعض 
أولئك ال اقدين والمو تورين وا مأجورينينشطون ني التعاون مع السلطات فيءطاردة 
الثوار » ثم تطور الامر الى ان اخذ بعض عصابات مسلحة مدفوغة بأيدي هؤلاء 
ومزودة بسلاح السلطات وماها مباشرة او بطريق الطبقة تظهر لترعج الثلوار 
وتطاردهم حتی صار بقع بين الفريقين إشتبا كات وأحداث دمو ية وکانتأصابع 
فخري النشاشيي بنوع حاص بارزة في هذه الحركة . 

واخذت‌السلطاتإلهذاتتصلببعض من تعتمدهم وتعرف إعتدادهمبأنفهم 
وشدة حقدهم من النازخين وتشجيعهم على العودة الى فاسطين لاحكام حلقات 
المطاردة والمقاومة فعاد بعضهم واخذوا يبذلون نشاطهم هم الآخحرونني التضيبق 
على الجاهدين الذي مم يد نافعة في الحركة الجهادية . 

وجاءت الازمة الدولية الي اخذت تنذربا خرب بسبب حركات هتلر فوطدت 
التضامن بين انكلترة وفرنسة ؛ وكان من آثار ذلك تبدل موقف السلطات 
الافرنسية في سوريةولبنان من الثورةوالثوار ورجال الحر كة الوطنية والجهادية» 
فاشتدت في المراقبة علىقوافلالجاهدين التي كانت نخدو وتروح بشيء من اليسر؛ 
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واشتدت كذاك على الجاهدين واخذت تطاردم وقنع شر أخبار الثورة وتشتد 
ايضاً في مراقبة المفتي ومن حوله كما اخذت تعنةل الفلسطبنبين واعتقلتانا في من 
اعتقلته في دمشتى بالحاح القنصل الانكليزي بتممة إدارة الأررة وإمدادما بإللال 
والسلاح وإنشاء معمل متفجرات في دمشتق وحا كمتنا في الحكمة العسكرية مع 
فريتق من الفلسطىندين والدمشقین وحکمت علينا بالسجن حيث ظللنا الى ان‌انہارت 
فر نسة » فكان ذلك كاه مؤدياً إلى ازدياد صعوبة الاتصال بين الذين في سورية 
ولبنان وبين الذين فى فلسطين وبالتالي إلى ازدياد التاعب والمصاعب في وجه الثوار 
اضعفت ما بقي فم من نشاط وعزية . 

ثم نشيت المرب العالبة فاشتدت وطأة السلطات الافرنسة اڪثر من ذي 
قبل ما اضطر الباقن في سورية ولبات من رجال الحركة والجاهدين يا فيم 
المفتي الى مغادرن) او الاختةاء والتواري » وكآاٺ جو المرب مما يسر 
لاسلطات الانكليزية تشديد الوطأة على من بقي في فلسطين من قو اد الثو رة ومجاهديا 
ونجاحما في حلة الطاردة وجمع السلاح والانتقام من تقع عليه يدها من واد 
ومجاهدين بإلاعتقال والحاكة نجاحاً غير يسير » ماحمل الباقين على التروح و الاختفاء 
والتواري كذلك . 

على ان من الحتی ان نسیجل ان روح الکفاح لم تخمد فیہم › وان منہم من کان 
يقدم بالرغم عن كابوس المرب وسيفما المصلت على حركات كفاحة »> وان هذه 
المح ركات كانت تتكرر طيلة سني المرب في ختلف ناء فلسطن وان كانت في 
نطاق ضبق وخاطف . 

الحكومة الانكليزية والكتاب الأببض 
® 

ولقد قالت المحكومة الانكليزية في كتاما الاببض إنها ستشرع في تنفيذ ما 
جاء فيه من خطط حالا تمد الحالة في فلسطين . ولققد هدأت الحالة بعد نشوب 
المرب تاها 4 ولكق الأنخير | لرا رة ف سل الم الياسة :بوكلما 
فعاوه انهم اصدروا تشريعات جعاوا فلسطين بمو جبما ثلاث مناطق » واحدة اطلقوا 
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علبها منطقة (أ) منعوا فما انتقال الارض من اي شخص الا لعربي فلسطيني > 
وتشمل القسم الجبلي الداخلي من فلسطين وال ليل الغربي وجزءاً من منطقة غزة > 
ومنطقة (ب) وقد منع فيم انتقال الارض التي يلكما عرب فلسطينيوت الى غير 
العر ب الفلسطينين الا موافقة الندوب السامي ؛ وهذه النطقة تشمل منطةة الحولة 
وسہل بيسان ومرج ابن عامر » وقد انع عصور ها ولكه العربيالفل طني »وهذا 
يعني ان اراضي العرب غير الفلسطبةبين كالسوربين واللبفانيين كن أن تقل لليمود 
بدون حاحة الى موافقة الندوب السامي > وءنطقة (ج) وقد ابح بيع الاراضي 
فيما لير العرب » وقشمل السهل الساحلي بين حيفا وبافا وبين حيفا وعكا وجزءاً 
من السهل الساحلي بين بافا وغزة ٠‏ ويلحظ ان هذا التقسم م يكن خارجآني الةيتة 
عن نطاق تقي لفلسطان حيث ابح اليبع السود في الناطق الخصصة للدولة 
البهوديه ومنع في الناطى الخصصة للدولة العر بية تقريباً وخاصة في تقسم هيثة الامم 
لعام ٠۹۷‏ وحث يصح ان يقال بأن هذه التشريعات كانت في صالح الهمود 
ومسملة لتقسم فلسطين في المستقيل . وقد كن الود من استصفاء مساحات 
كبيرة من الاراضي العر بىة الداخلة في منطقتي ( بوج ) وخاصةفيمنطقة (ج) الي 
كان فمها مساحات واسعة للاك غير فلسطنرين . وقد عمد الهو د بإلاضافة الى هذا 
الى حيل عديدة احة'لوا ما على نصوص التشريعات في الأقسام العربية الحظزرة 
للاستيلاء على مساحات واسعة من اراضي العرب منها فضلا عن الغطقة التي مط 
انتقال الارض العر ية الفلدطينية فيها يو افقة لدوب السامي > وقد ساعدتمم 
الادارة وعحا ك التدوبة ودواثر الاجراء على النجاح في حيلهم ومؤامرانهم بصور 
ختلفة » ومن اشكال هذه اليل ان التشريعات استثنت نقل الارض العربة الى 
اهود في اي منطقة منتى كان هذا التنقل تنفيذاً لحكم ساب عن‌تار خہاء فاتغق الهو د 
مع بعض الارن الذين کان صدر علمم احکام لصالح اهود قبل هذا التاريخ اي 
قبل سنة ٠٩٠١‏ على تنفيذ هذه الاحكام في داثرة اجراء تل ابيب فيعطي المحكوم 
عليه وكالة حام بودي في هذه المدينة بثله في دائرة اجر انما »> ومن ثم يشتري الود 
ما يسنح مم شراؤه من الاراضي العربة في الناطق الحظورة باسم الحكوم عليه 
ويطر حو نما للتنفمذ بدائرة الاجراء بدون اعلان فتنقل الارض ذه الطريقة ممن 
مالكا الاصلي الى اسم المحكوم عليه ثم الى الشركة البهو دبة اوال مودي الحكوم 
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له خلال ابام معدودات . ولقد كشف العرب تاك اليل وضجوا بالشکو ی منا 
ءا حمل السلطات على تعيين نة تحقيق ثبت ها صحة الشكوى ولكنها م تفعل شا 
لابطال آثار ھذہ الحیل كما جرت عادنا ني کل ما يفعله الود ما يشكو العربمن 


ضرره وخطره وسذوده 2 


وظل باب المجرة مفتو حا بصورة رسمبة من اجل الجسة والسبعين الفا حتى الى 
ما بعد انقضاء السنين امس ححجة ان الود لم يستطيعوا استنفاد كل العدد بسب 
ا لجرب » على أن الامر لم يقف عند هذا بطبيعة الحال حيث نشط المود نشاطا 
عظيا في التهريب حتى ليقدر ٠ا‏ دخل خلسة او قدم سائحاً او جديا واختفی في 
فلىطان ا لا يقل عن مثة الف » ولم تذل السلطات جداً حدياً ضد ذلك كما كان 
شأنما في السنين السابقة التي جاء وقت اعترف مندومم فيه بأن المجرة المربة تفوق 
الهجرة المسموح بها . 

وهكذا تكشفت الايام عن نبة التراجع والتخدير والتعقد التي بيتها الانكليز 
حبنا أصدروا الكتاب الابيض الى ان نغوه رما سنة ٠۹٠٠‏ بفتحهم بإب المحرة 
بالرغم عن العرب وبعودتهم الى تعين اللجان وحاول التقسي ثانية على ما سوف 
ند کره بعد . 

الدعاية ضد الات العربية في صدد اللكتاب الاببض 
واندماج بض رؤساء األعرب فيا 
0 

ومن عجیب امرم آم بثوا دعابة تبربرية لدم سيرم في مراحل الحطلة 
الدستورية السياسبة وتجارما بأن العرب م يقبلوا بالكتاب الابض وساعدم في 
هذا الث بعض رجالات العر ب العر وفين بالضاوع معهم » حتى كان الاس ف 
فلسطن وبلاد العرب بقوة هذه الدعاية ينحون باللاعه على زعماء الحر كة الوطنيية 
في فلسطين لرفضمم اياه » ويظنون انه قد احتوى حاولا مرضية ايجابية احبطما هذا 
الرفض » وكادوا ينون ما احتواه من تعقيدات وغموض كنت نة الغدر فما غير 
خفية ک) کادوا ينسون ما قطعه الانكايز على انضمم من هد بالدير في المراحلعلى 
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کل حال ومو افقة برلانیم عليه على هذا الوجه . والرفض الذي وقع | يڪن من 
أهيئة العر بة العلا وزعامة فلدطين فحسب » واغا كان من وفد فلسطين الذي فيه 
دفاعبون ومن مثلى الحكومات العربمة بدون استثناء . و كان رفض هؤلاء قبل 
صدور الكتاب الابرض وإالتالي قبل رفض ائه العر ببة العليا . وقد اكد رئيا. 
الحكومتين المصرية والعراقبة ذلك الرفض بعد صدور الڪتاب الابض لان 
الحكومة الانكليزية ل تقبل التعديلات القلبلة المقترحة على ما ذكرناه سابقاً وقبل 
ضدور رد الميثة العر ببة . فاذا كان ما جاء في الكتاب الابيض فرصة اضيعت - 
وهو ما لا نعنقده سشخصاً من الوجبة العملية فضلا عن الوحبة النظرية ونعتقد ان 
التاوم انا هو بروح الظروف التأخرة التي غلب العرب فيا على امرم - فلاتتحمل 
هئات والزعامات العر ببة الفلسطىنمة مؤوليتها وحدها بل وإن“ مسؤوليتما تأي 
بعد مسو ولبة الحكو مات العر بىة ان كان هناك مسؤولية . ولا عبرة ا قبل من ان 
مثلي الحكو مات العرببة وبعض اعضاء الوفد الفلسطبني كانوا راضين و لكنهم ساروا 
الزعامة الفاسطينية في الرفض او جعاوا الكاة الفاصلة لاهل فاسطان او بتعبير آخر 
لزعامتما وهيئتها العليا . فان هذا لا بخلهم من تاك المسؤولبة ويدل على ما لا يلتق 
ان نصفمم به من غفلة او عدم مبالاة او ضعف ادرالك واحجام عن الوقف 
الصريح الذي بحب ان بقفه الرجل ! والمڪومات بعد افوى من فأطين وتعد 
ارد متا 
الكتاب الاض لاس فرصة ضاءت 
8 

وور فلنا اننا لا نعتقد ان فرصة ضاعت وخاصة من الوجبة العملبة لان نشوب 
المرب غير لوقف تغييراً اما وهيأً للانكايز الفرصة التي كانوا بريدونما الڪث 
والعاذير كا هيأ اقضية فلسطين من الوجة العربية ومن الوجةالمودية جو أجديداً 
او بتعبير اصح ميدان سباق وجد ونشاط نحح فه الواعي الجاد واخفق فيه الغافل 
امازل على ما سوف نذكره بعد . 

ولا عبرة كذلك ما قيل ان الانكليز انا تحلاوا من الكتاب الابض لانه من 
طرف واحد  .‏ طرفہم - وان العرب لو قیاوا به لکان عہداً ثنائیا لا یسہل علی 
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الانكليز التراجععنه والتحلل منه > فان وعد بلةور الذي هو كتاب من“ وعطف 
کان من طرف واحد > ومر اسلات الحسین - مکماهون کانت عمداً ین طر فين فم 
نع الانكليز ان يضربوا هذه عرض المائط ويزأوا ما ويتلاعبوا فيما > وان يظلوا 
بړون في وعد بلفور عېداً واجب التنفيذ . ولقد نص صاك الانتداب على عدم 
الاضر ار بالعرب ومر کزم وهو عد دولي فلم ينعم من قصر مساعدانېم على اليهود 
وتجاهل مر كز العرب ومصالمم كل التجاهل . ولقد اصدرواعام ٠۹۳۰‏ كتاباً 
ابض فابلة العرب بالارتياح فم يفدهم هذا ولم عنع الانكل.ز من نقضه.. فاأعهد عند 
الانكلير لغيرم انا هو رهن بقوة هذا الغير وعصالمم وحسب. ولقدحاو ل الانكليز 
اقناع الفاس بأنهم بدأوا بتنفيذ الكتاب الابيض يا اصدروه من تشريعات في صدد 
الاراضي والتزموه من قبود في صدد المجرة » وكلا الامرين من عحتويات هذا 
الكتاب » ولم بجحتجوا بعدم قبول العرب ويؤخروا ما اصدروه وال زموه › فلو 
كانت عندم النبة الصادقة والاخلاص في ما قط وه على انقسمم من السبر في 
التجارب والراحل لساروا فما ايضاً اسوة بذلك . ولقد كان همم من‌ ارب فرصة 
كافية للدير في هذه التجارب والمراحل لو كانت النبة صادقة والاخلاص موفورا 
ولا سا ان الذين يسمونم بالتطرفين من رجال المر كة الوطنبة واللحنة العربة العليا 
کانوا مشردين تحت كل كو كب » و كان انصار هؤلاء وبقة سبوف الشورة 
معتقایناو مشر دين او متو ارين ؛ وکانت ظروف الحرب‌سیفامصلتاعلی امع . و کان 
الذين يسو نېم بالعتدلین ویشدون بقابلیتم للتعارت ممم وړددوث وجوب 
التعاون معهم هم اصحاب الشأن والكاة في فاسطين » و كانوا ينشطونفي مساعدتمم 
على نهدثة الاحوال والافكار » وبث الدعوة همم ولام حجة وحدة الصلحة 
وروابط الصدافة › ويتعاونون معهم في تجنيد الاتطوعين واقامة الممرجانات‌الدعاثية 
في هدا اليل حتى بلغ عددهم آلافا عديدة » و كذلك کان شام فيي الدعاية 
لسغدات المرب الانكليزية وقيسير مبالغ غير يسيرة تستقرضما بريطانيا من عرب 
فاسحاين للاستعانة با على الحرب الضروس التي استبكت فيما ؛ وهذا وذاك في 
وقت كان وجه الحرب كالحا إزاءها و كان مصير الامبراطورية في مهب الريح 
فلم يؤتر کل هذا في الانكليز وتحلمم على الارعراء والوفاء هذه الرة »> وتبيض 
وجه هؤلاء التعاونين معهم الداعن الم ! 
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ولم يقتصر هذا على من في فل ماين من العرب » فقد كان اندماج الامير(اللك) 
عبد الله في السباسة الانكليزية أثناء الجرب أشد منه في وقت مضى » وكانت 
تصريجحاته باخلاصه ما والتضامن معہا تتو الى عنه باسلوب افو ىما كان قبل الحرب» 
واشت ركت مفارز من جبشه في حر كة ثورة العراق وغزوة سوريا تعضداً الجش 
الانكليزي ؛ وكانت رغبته اللحة في ضم فلسطین الى ملکته ومساعصه ومشاریعه 
في هذا السبدل قد ازدادت قوة والاحاً . وقد عرض نوري السعبد باسم حكومته 
على الحكومة الانكليزبة فى سنة ٠ ٩٠١‏ والحالة الجر ببة على اشدها حرجا ويأسا_ 
على ما جاء فى محاضر مشاورات الوحدة العربة - استعداد العراق للاسشثرا ك فعلافى 
الحرببارسال كتائب عر اة الى بعض البمات مقابل سيرهانيخطة ايجاببة مر ضبة لقضة 
فل ين التي كاذت وظلت اهم مايشغل افكار العرب ويثير فيم الحقد علىالانكليز. 
وکان رجال العرب وساستہم و کتامم فی الاقطار العربية بڕسلون تصر مجانم ف یکل 
مناسبة منوهين بالروابط التي تربط العرب بالسماسة الانكليزية والصداقة الانكليزية 
وبالصاسة المشتر كة التي تجمع بينم طبلة ابام المرب . فلم يكن كل هذا ليجعل 
الانكليز يقدمون على حر كة ايجاة مرضبة تنفيذاً 1 وعدوا به حتی ولو کان من 
قبل التأمبل والجاملة ٠‏ فهم يعر فون ان الخطة التي ذ ذکروه) ف کتامم الابض 
هي الجوهرية في الوضوع وهي ما بخالف ما تر موه منذ الاصل من سياسة خلق 
كيان مودي لكيح جما الح ركة العر ببة ووقف نوها | كثر ما تاع له سياستهم 
فلم یکونوا لیعبأوا ما کان من جمبع العرب ماوك ورؤساء وزعماء وكتاب 
وصحافيين من تعاون وتظاهر بالاخلاص والدعوة الى ما فيه هم المصلحة والحاجة. 

على ان تلك الحجة الزائفة اي عدم سيرهم في خطة المراحل الدستورية والحل 
السيامي بسبب عدم قبول زعاء الحر كة الوطنية الف طدنية الكتاب الابض قد 
سقطت بوقائع معبنة اثناء الحرب ايضاً . 

فقد جاء الکولونیل نیو کامب من لندن الى بغداد اوائل عام ٠۹۰‏ وکانت 
حالة فلسطين قد هدأت وكان هذ! شرط الانكليز لبدء المراحل وبدا ان قدومه 
كان باطلاع الحكومة الانكليزية لتبحث ممع زعاء ف فلسطين والعراق في قضة 
فلسطين التي انت حائلة دون توطد التضامن بن العرب والانکلیز بنا کان ھزا 
التضامن خر وريا جدا لاء في هذا الظرف الذي كان موقفمم الحربي فيه في اشد 
حالات الحرج ؛ واتصل بنوري السعد وزر الخارجة العراقية وبواسطته محال 
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الحسيني وموسى العلسي و كلاهما من أعضاء الوفد العربي ومن زعاء فريتى المفتي > 
وتم الاتفاق بينهم خطباً على التعاون في خطة ابجاببة على اساس الكتاب الارض 
حث تبدأمرحلة ابجاد جاسمديرين ثم يسار في المراحل الاخرى على ما جاء كذلك 
في عاضر مشاورات الوحدة العرية ؛ وحمل نيو كامب الاتفاق وسافر الىالقدس 
لاتام البحث مع اأندوب تدا لاستدعاء حمال وموسى > غير أن الامر وقف عند 
هذا الحد وعاد نيو كامب الى لندن . 

وني سنة ٠۹4٤‏ عقد رؤساء باديات فلسطين العرب مؤقمراً وكانوا منتخين 
انخابً و كان فيمم العدود من انصار الفتيواليئة العليا فكان من اول ما قرروه 
مطالبة الحكو ٠ة‏ الانكايزية بتنفيذ الكتاب الابض وتذ كيرها اكان من العرب 
من هدوء وحسن انسجام في الساسة الانكليزية الحربة . 

وفي السنة المذكورة اجتع وزراءخحارجىة الحكو مات العر بةفي الاسكندرية 
بصفتهم نة تحضيرية لوضع مشروع مياق ال مجامعة العربية فقرروا وضع مشروع 
ملحت من اجل فلسطین ۔ ۲۵ سپتمبر )۱۹4 - جاء فيه : 

« ترى اللجنة ان فلسطين ركن مهم من ا ركان البلاد العربيية وان حقوق 
العرب لا يكن المساس بهامن غير اضر ار بالسم والاستقر ارفي العام العربي كما ترى 
اللجنة ان التعهدات التي ارتبطت ما الدولة الريظانبة والتي تقضي بوقف المجرة 
المودية والحافظة على الاراضي العرببة والوصول الى استقلال فلسطين هي من 
حةوق العرب الثابتة التى تكون اليادرة الى تنفمذها خطوة نو المدف الطلوب 
ونحو استتباب السلم وتحقبتق الاستقر ار حبث تضن هذا اعتراف وزراء الحارجية 
بالكتاب الاببض واعتباره وثقة واجية التنفيذ ومطالية بريطانيا البادرة الى 
تنفيذها . ثمقررواان ترسل كل حكومة مذ كرة الى الحكو مة الانكايزيةتطالبما 
بتنفيذ وعو دها التي وعدتما بالكتاب الابيض بشأن الراحل الدستو رية والسياسية > 
ولا سيا ان السثين الس الاولى التي كانت مشروطة الانقضاء للخطوة الى وضع 
الدستور و انقضت . 

ويضاف الى هذا ان زعماء فلسطين ورجالانہم وصحفمم ورجالا عدیدین من 
رجالات ايلاد العر ية الاخرى وصحفها كانوا يثيرون هذا الموضوع في تصر حاتم 
و كتابانم وبطالبون الحكومة البربطانية ۾ا فطعته على نفسما من عود ورسمته 
موافقة برلانما من سياسة . فلم ل ن من الحكومة الانكليزية إلاالتصامم عن هذه 
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الاصوات والمذ كرات والمواقف الى تعر عن قبول الكتاب الابيض من قبل 
جميع الغرب تقريباً إذا كان هذا يعوزها !! ولكنها لم تكن جادةوعخاصةنالكتاب 
الابيض وكانت تبيت نية النخدير والتعقيد والنكث من الاصل » وتكن دعايتها 
في صدد رص الفيئة العربية العليا للكتاب الابيض إلا وسيلة خداع وتضليل . 

ومن العجيب ان يستمر بعض الرؤساء العرب وتي طليعتهم نوري السعيدالى‌الآن 
مع كل هذه الحتقاثق والوقائع في توجيه النقد واللوم على الفلسطينيين وهيئتهم العايا 
لانم رفضوا الكتاب الابيض اوظلو ايقفو نمو اقفسلبية ولايستمعون لا كانيسدى 
اليهم من نصح . ونظن ان فما قلناه الكفاية في صدد الكتاب الابيض . وكذلك 
فا اوردناه ي مناسبات عديدة دليل قوي على ان الفلسطينيين قد جنحوااكثر ما 
تقحمله الثل الوطنية العليا الى الايجابية في مواقف عديدة حتى تي ما كان تافما فم 
يجدهم هذا شيئاً . وما كان بسدى اليهم من نصح ني اثناء حركانهم الكفاحية 
القوبة في هذا الدور بل وما بعده من ادوار _ عدا التقسم ‏ فانما كان برمي الى 
تيسير استجابتهم الى ما كانت تدعواليهالساطات الانكليزية وتلح فيه وتستعمين 
بأو لئك الرؤساء عليهم فيه من تراخ قي الكفاح او قبول ما كانت تفرضه فرضاً 
تعسفياً من الامور الوسائلية والثكلية كالعدول عن الاضراب والتعاون مع اللجنة 
الملكية وعدم التمسلك بحت اخحتيار مثلي فاسطين وغير ذلك ما مر الكلامعلىظروفه 
ومشاهده . وليس في هذا متصل بحل القضية واسسها ولم يكن ٠ن‏ شأنه ان عل 
الانکليز پرضون حل سلے او ینفضون ایدم من الیهود وقضیتهم کا نعتقد» 
فضلا عن ان النصح ي هذه الامور كان يستجاب ي النهاية . وإذا كان الرؤساء 
اللانمون الذين كانوا يكلفون بالنصح والتدخحل یظنون هذا فانہم کانوا وامی نکل 
الوهم او غبر نافذين الى نيات الانكليز ومطامح اليهود والسياسة الأرسومة هذا 
الشأن على ما هو معروف عنهم من ذكاء » او کانوا یاشسین من امکان اي حل 
على غير اساس دولة ي ودية ما في فلسطين وعدم جدوى اي جهد ضد ذلك .. 
واما التقسم فقد رفضه الفلسطينيون جيعهم متطرفوهم ومعتد لوهم ورفضه العرب 
في كل مكان حكومات وهيثات » وظل مرفوضاً كذلك من الميع ال‌النهاية » بل 
واندمج في هذا الرفض اولئك اللانمون الذين كانوا ينص حون به ... فاختصاص 
الميئات الوطنية الفلسطينية باللوم في عدم قبوله ليس له اي حلومعى ٠١‏ 


٣٥‏ سے 


رعو 


۲ - الکتاب الابیض س۹۲۲٠‏ 

۴ صلك‌الانتداب 

٠۱۹۲١ لالمذكرات المتبادلة بين المستر ملز وفريق من الوطنيين سنة‎ ٣ 
٠۹۳١ الكتاب الأبيض لستة‎ ٤ 

- بيان اللجنة التحضررية للم عر العربي عن الميثاق الةومي العربي 
٦‏ - بيان حزب الاستقلال بمناسبة اجماع ذكرى وعد بلفور 

۷ )ر ) » » « «١‏ فح القدس 

۸ لداء « « لى جيع العرب 
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الكتاب الابيض وتواصي التقسم لسنة ٠۹۴۷‏ 
3 الكتاب الابيض لسنة ٠۹۴۳۹‏ 
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ملس رتم (۱) 


الكتاب الابيض الذي أصدره تشرشل وزدر المستعمرات‌البريطانية 


في شهر حزیران ۱۹۲۲ 


نظر وزرر المستعمرات مجدداً في الحالة السيامية الحاضرة في فلسطين برغبة 
صادقة بغية الوصول إلى حل للمسائل المعلقة الى افسحت مالا لاخموض والقلق 
الذي استحوذ على بعض طبقات من السكان . وقد وضع البيان التاليبعداستشارة 
المندوب السامي لفلسطين » وهو يتضمن خحلاصة الاجزاء المهمة من الخابرات‌الي 
دارت بين وزير المستعمرات ووفد المعية الاسلامية المسيحية ني فلسطين الذي 
مضى على وجوده بعض الزمن ني انكلترا وغير ذلك من الاستنتاجات الاخرى 
التي تم الوصول اليها منذ ذلك الحين . 


إن التوتر الذي ساد فلسطين من حين إلى آحر يعزى معظمه إلى خاوفاخذت 
تساور بعض طبقات من السكان العرب واليهود . أما مخاوف العرب فبعضها 
مبني على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصربح الذي اعطي بالنيابة عن حكومة جلالته 
في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني ۱۹١١‏ والذي حبذ إنشاء وطن قومي لليهو دفي 
فاسطين » ذلك انه نشرت بيانات غبر رعمية بان الغاية المنشودة هي جعل فاسطين 
بمودية برمتها > واستعملت عبارات قل فیها ان فاسطین ستصرح ېو ديه کا ان 
انكلترا إنكليزية . فحكومة جلالته تعتر هذه الآمال غير قا بلة للتحقيق و تعلن بانما 
لا ترمي إلى مثل هذه الغاية » وبانما لم تفكر قط باخضاع او عو الكانالعرب او 
الةضاء على لغتهم وآدامم في فاسطين كا يتخوف الوفد العربي . وهي تلفت النظر 
الى إن عبارات التصريح النوه ما لا تشير الى تحويل فاسطين بجملتهاوجعلها وطناً 
قومياً للیهو د بل انما تعن بان وطناً کهذا يؤسس في فلسطین . وما یلاحظ بسرور 
فما يتملق ذا الامر ان الم عر الصهيوني الذي عقد ني كارلسباد في شهر ايا-ول 
سنة ٠۹١١‏ وهو الجاس الأعلى المسيطر على العية الصهيونية اتخذ قراراً اعرب 
فيه رمیا عن المقاصد الصهيو نية جاء فيه : 
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« إن الشعب اليهودي عقد النية على أن يعيش مع الشحب العري باتحادواحترام 
متبادلين وان يسعيا معا لجعل هذا الوطن المشترك زاهراً بحيث يضمن تجديده‌الرتي 
القومي لكل من الشعبينبسلام». 

وهنالك أمر آخر لا بد من لفت النظر اليه وهو أن اللجنة الصهيونية في 
فلسطين المعروفة الآآن باللجنة التنفيذية الصهيونية لا ترغب ي ان يكون ها 
كما انا لا تملك أي قسط في إدارة البلادالعامة . والمركز اللحاص الذي 
تشغله المعية الصهيونية بموجب الادة الرابعة من صلك الانتداب لا مخوها 
صلاحية تولي هذه الوظيفة . وإغا ينحصر مركزها اللحاص ني التدابير الي تتعلق 
باليهود ومساعدة البلاد ني تقدمها دون ان وما ذلك حت الاشتراك بصورة ما 
في حکومتها . 

وفضلا عن ذلك فان الحكومة تفكر في جعل جنسية الأهالي في نظر القانون 
الجنسية الفلسطينية ولم يقصد قط ان يكون للأه الي او لأي فة منهم صفة 
قانونية أاخرى . 

٠‏ فما يتعاق بسكان فلسطين اليهود فالظاهر ان بعضهم شى ان تنحرف 
حكومة جلالته عن السياسة المدرجة في التصريح الصادر سنة ۱۹۸۷ ولذا من 
الضروري التأكيد مرة احرى بأن هذه المخاوف لا أساس ها وان ذلك التصريح. 
الذي تأيد ني مؤ تر دول الحلفاء الكرى النعقد في سان ريو ثم معاهدة سيفر هو 
غر قابل التغبير. 

وقد اعاد اليهود في ال جبلين او الثلاثة اجيال الأخيرة إنشاء طائفة هم في 
فلسطين يبلغ عددها الآن مانين الفا ربعهم تقريباً مزارعون او عملة في الأرض : 
ومذه الطائفة إدارات سياسية خاصة منها مع ماتخب لادارة شؤونما الداخاية 
وجالس منتخبة في المدن وهيئة تشرف على مدارسها ورثاسة حاخامين ومجاس 
رباني لادارة شؤونما الدينية . وتداراعءال هذهالطائفة باللغة العمرية كلغتها الوطنية 
وها صحف عبربة تفي بحاچتها . وهي تتبع نمطا نہذيبياً ۽يزها عن سواها وتبدي 
نشاطا كبيرآ في الحركة الاقتصادية . فهذهالطائفة بكانالمستعم رات والمدنوهيئتها 
السياسية والدينيه والاجتاعية ولغتها اللحاصة وعوائدها وطرقمعيشتها اللحاصة ماي 
الحةيقة #يزات قومية . ومتى سأل ساثل ما هو معنى ترقية الوطن القومي اليهودي. 


— ۹ 


ي فلسطين يمكن ان يجاب على ذلك بانه لا بعني فرض الجنسية اليهودية على اهالي 
غاسطين اجالا بل زيادة رق الطاءفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في جيم 
انحاء العام » حتى تصبح مركزاً بكون فيه للشعب اليهودي برمته اهام وفخر من 
الوجهتين الدينية والقومية . ولكن حى يكون للطاثفة اليهودية امل وطيد في 
تقدمها الحر وبقسح للشعب اليهودي جال واف كي تظهر فيه مقدرته كان من 
الضروري ان يعم بان وجوده في فاسطين هو كحق وليس كنة . ذلكهوالسيب 
الذي جعل من الضروري ضبان إنشاءالوطن‌القومي اليهو دي ضماناً دولياًو الاعتراف 
رسمياً بانه يستند الى صلة تارية اة ٠.‏ 

اذن هذا هو التفسير الذي تسر به حكومة جلالته تصريح سنة ۱۹1۷ » 
وبرى وزر المستعمرات ان هذا التصربح ان فهم على هذا الوجه لا بتضمن 
صراحة او ضمناً شیئاً من شأنه ان بثیر مخاوف ء رب فلسطین او يسبب 
استياء اليهود . 

ومن الضروري لأجل تطبيتى هذه السياسة تمكين الطائمة اليهودية في فل طين 
من زيادة عددها بالمهاجرة . ولكن هذه المهاجرة لا بمكن ان تكون كبيرة إلى 
حد يزيد في أي ظروف كانت على مقدرة البلاد الاقتصادية على قبولمهاجرين 
جدد إذ ذاك . ومن الضررري ضا عدم صيرورة اها جرين ءالة عاى أهالي 
فاسطين عموماً وعدم حرمان اية فئة من السكان الحاليين من اشغاها . وقدجرت 
المهاجرة حتى الآن على هذه الشروط وبلغ عدد المهاجرين منذ الاحتلالالريطاني 
نحو ٠١‏ الف مهاجر . ومن الضروري ايضاً ضان عدم إدخال الأشخاص غير 
المرغوب فيهم سياسياً إلى فاسطين . وقد اتخذت الادارةوستتخذ كل الاحتياطات 
هذه الغاية. 

وفي النية تاليف لحنة خاصة في فامطين من اعضاء الجلس التشريعي الجديد 
المنتخبين من الأهالي لابحث مع الادارة في الامور المتعاقة بتنظى المهاجرة . فاذا 
وقع خلاف في الرأي بين هذه اللجنة والادارة برفع الامر إلى حكومة جلالته 
وهي تعیره اهاماً خاصا . وفضلا عن ذلك فلكل طائفة مذهبية او اي قسم کبیر 
من اهالي فلسطين توفي لاحكام المادة٠(١۸)‏ من مشروع دستور فلسطين حق 
استثناف اية مألة رى ان حكومة فلمطين لم جر فيها علىأحكام صك الانتداب 
لإلى جمعية الام بواسطة المندوب السامي ووزير المستعمرات . 
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اما بشأن الدستور المنوي تطبيقه في فاسطين والذي نشر مشروعه فن المرغوب 
فيه ايضاح بعض النقاط بشأنه . ففي الدرجة الاولى ليس الأمر كا ادعى الوفد 
العربي بأن حكومة جلالة الملك اعطت ني اثناء الحرب تعهداً بأن ينشاً حالا 
حكومة وطنية مستقلة ني فلسطين . ان هذا القول يستند في الغالب إلى كتاب 
ارسله في ۲۴ تشرین الأول ۱۹۱١‏ ااسر هنري مكاهون ااذي کان عندئذ مندوبا 
سامياً في مصر إلى شريف مكة املك حسين ملك الحجاز اليوم . وقد ادعى بأن 
هذا الكتاب يضمن وعدا لشر يف مكة بالاعتراف باستقلال العرب ضمن البلاد 
التي اقترحها الشريف وتأبيده . غير ان هذا الوعد اعطي معلقاً على تحفظ ورد في 
نفس الكتاب وهذا التحفظ يستثني في جملة ما وستشنيه من المناطق ذلك القسم من 
سوريا الواقع غربي ولاية ااشام . وقد أعتمرت حكومة جلالته على الدوام بآن 
هذا التحفظ يشمل ولاية ببروت وسنجق القدس المستقل . وبناء عليه تكون 
فلسطين برمتها غرلي الاردن ممتثناة من تعهد السير هنري مكاهون . 

ومع ذلك ففي عزم حكومة جلالته تأسيس حكومة ذانية واسعة اللطاق في 
فلسطين ولكنها ترتئي بالنظر للظروف اللحاصة في تلك البلاد ان يتم ذلك تدرييا 
لا طفرة . وقد خطت اللإطوة الاولى في هذا السبيل حتى تأسيس الادارة المدنية 
فعينت الجاس الاستشاري الحالي . وذ كر المندوب السامي وقتئذ أن هذه اللحطوة 
هي اللطوة الاولى في سبيل ترقية مؤسسات الحكم الذاتي » وي النية الآن اتخاذ 
خطوة ثانية بتأليف مجلس تشريعى تكون اكثرية اعضائه منتخبة على اساس 
انتخاي واسع ٠‏ 

وقد اقترح ني مشروع الدستور أن يكون ثلاثة من اعضاء الجاس غير 
موظفين بعينهم المندوب السامي . ولكن بالنظر للاعتراضات التي وجهتال هذا 
النص المست:د الى اعتبارات قوية فان وزير المستعمرات مستعد لأن عحذفه من 
الدستور . وسيؤلف البلس التشريعي برثاسة ا ندوب السامي من اثني عشرعضوا 
منتخباً وعشرة اعضاء من الموظفين . وتي رأي وزير المستعمرات ان من الحكة 
ان ر وقت ما قبل توسیع الحكم الذاتي ي فلسطين وقبل تخويل الجلس صلاحية 
المراتبة على السلطة التنفيذية . وبعد بضع سنوات يعاد النظر في حالة البلاد » فاذا 
أسفر الاختبار في سيرالنظم الدستورية التي يراد تأسيسها بعد الآن عن نجاح تعطى 
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إذ ذاك صلاحية اوفر لنواب الشعب المنعخبين › 

ويود وز رر المستعمرات‌ان يلفت النظرإلى ان الادارة الحالية قدنقلتللمجاس 
الاسلامي الأعلى المنتخب من الطائفة الاسلامية في فلسطين حق الرقابة على 
الاوقاف الاسلامية والحا كم الشرعية . وقد اعادت الادارة هذا الجلس ايف 
اختياراً منها ابر ادات كبيرة لأوقاف قدية كانت الحكومة العثانية قدضبطتها . 
ولدائرة المعارف نة استشارية ثل جميع طبقات الأهالي كما ان دائرة التجارة 
والصناعة تستفيد من تعاون الغرف التجارية الى تأسست في المدن الكرى . 
وتنوي الادارة ايضا إشر اك أمثال هذه اللجان التمثيلية مع دواثر الحكومة 
الختلطة بصورة أعم 

ويعتقد وزير المستعمرات بأن سياسة تبنى على مثل هذه اللحطط مع الحافظة 
على اوسع معاني الحرية الدينية ي فلسطين والحافظة التامة على حقوق الطوائف 
كافة فما ية هلتق بأما كنها المقدسة لا يعكن إلا إن تكون مقبولة لدى جميع طبقات 
السكان » وانه على هذا الأساس يمكن ان يبنى روح التعاون الذي بتوقف عليه 
لدرجة كرى رقي ورخاء الارض المقدسة في المستقبل . 
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ماحۍ م 
صك الانتداب اول طني الذي وضەتە بریطانا ڪدولة منتدية 
واقره جاس جعية الاءم في نندت يوم ۲٤‏ قوز ٠۹۲۲‏ 
e‏ 

لما كانت دول الجلفاء الرثيسية قد اتفقت تنفيذاً لنصوض الادة ۲۲ من عهد 
جمعية الام "“ على ان تعهد الى دولة منتدبة تختارها الدول المذكورة في إدارة 
شؤون فلسطين الي كانت تابعة للساطنة العمانبة ضمن الحدود التي تعينها الدول 
المذ كورة . 

ولا كانت دول الحلفاء الرئيسية قد وافقت ايضاً على ان تكون الدولة المنتدبة 
مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا ي ۲ 
تشرين الثاني سنة 1۹١١‏ وصادقتعليه الدول المذ كورة بأن ينشاً ي فلسطين وطن 
قومي للشعب البهودي مع البيان المي بأن لا يفعل شيئًاً يضير الحقوق المدنية 
والدينية الي نتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فاسطين الآن ولا الحقوق 
والمر كز السياسي الذي يتمتع به البهود في البلاد الأخرى . 

: هذا نص هذه الادة المتعلق بالبلاد العربية‎ ) ١( 

« ان بعض الماعات التي كانث سابقاً جزء من المملكة العثانية وصات الى درجة من ارقي 
يحق لها معها ان تمتبر اعا مستقلة بشرط ان رشدها في ادارة شؤونما نصائح ومعونة حكومةمنتدبة 
الى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على قيادة افا ٠‏ و يجب قبل كل شيء ان تراعى اماني تلكا ماعات 
في اختيار الجحكومة المنتدية » ٠.‏ 

حيث اعتبرت البلادالءربية من هذا القم الذي عبر عنه في اليثاق بصنف ( آ ) ومعانصكوك 
الانتداب اسوريا ولبنان والعراق الماثاة لفلدطين قد وضعت على هذا الاساس الذي قام مقتضاه 
حكومات وطنية فان هذا الاساس لم براع في صك انتداب فلدطين بسب نصريح فلسطين .وقدقال 
تشرشل ف هذا الصدد بصراحة ان المانم الوحيد لتأسيس حكوهة وطنية في فل طين اسوة بالبلاد 
العربية الاخرى لبس كون اهل فلطين اقل رقياً وتقدماً من سكان تلك البلاد وانا هو وعد 
بلفور ! ومن تام الصورة المضحكة المىكية انه ورد ف مواد الصك 7سمية لحكومة فلطين بجيثيخيل 
انها شيء غير الدولة المنتدبة ولكنما انت تسمية زائفة للأن ادارة فلسطين كانت ادارةانكليز قف 
طاق وزارة المستعمرات البريطانية ... 
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ولا كان ذلك اعترافاً بالصلة التارعية الى تصل الشعب اليهودي بفلسطين 
والبواعث التي تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومي ني تلك البلاد . 

ولا كانت دول الحلفاء اختارت الحكومة الريطانية لتكون الدولة المنتدبة 
لفلسطين ولا كان صك الانتداب لفاسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض 
على مجلس جعية الام لموافقته عليه . 

ولا كانت الحكومة الريطانية قدقبلت الانتداب على فلسطين وتعهدت بتنفيذه 
بالنبابة عن جمعية الام طبقاً للنصوص والشروط التالية . 

ولا كانت المادة (۲۲) المتقدمة الذكر تنص على ان درجة السلطة والسيطرة 
او الادارة التي تكو ن للدولة المتحدية إذا م يم الاتفاق عليها بين اعضاء جمعية الام 
ينص على ذلك نصا صرحا فالجلس بعد تأييد الانتداب المذكور مدد شروطه 
ونصوصه با بتي : 

المادة الاولى - يكون للدولة المتدبة الاطة التامة في التشريع والادارة إلا 
حيث اقيمت ها حدود في نصوص صك الانتداب هذا . 

المادة الثانية - تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلادني احوال سياسية 
واداربة واقتصادية تكفل إنشاء الوطن‌القومي اليهودي كماجاء في ديباجة‌هذاالصك 
وترقية انظمة الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية يع سكان فلسطين 
بقطع النظر عن الاجناس والأديان . 

المادة الثالثة - بجحب على الدولة المنقدبة ان تاشط الاستقلال الحلي على قدر ما 
تسمخ په الأحوال 

المادة اأرابعة ‏ يعترف ميئة مودية صالحة كهيئة عمومية لنشير وتعاون قي 
إدارة فاسطين ني الشؤ ون الاقتصادية والاجتاعيةوغير ذلك ما يؤر فيانشاءالوطن 
القومي اليهو دي ومصالح السكان اليهود في فلسطينوتساعدوتشترك في ترقية البلاد 
تحت سيطرة حكومتها دابا . ويعترف بأن المعية الصهيونية هي هذه اليلة 
المنصوص عنها فيا تقدم ما دامت الدولة المنتدبة ترى ان نظامها وتأليفها جعلاما 
صالحة ولائقة هذا الغرض . وعلى اجمعية الصهيونية ان تتخذ ما يازم من التدابر 
بعد استشارة الحكومة الريطانية للحضول على معونسة الذين يبغون المساعدة في 
انشاء الوطن القومي اليهودي . 
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المادة اللحامسة - تكون الدولة الأنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل غن شيء من 
اراضي فاسطين أو تأجيره او وضمه تحت حك دولة اجنبية . 

المادة السادشة _ على حكومة فلسطين مع كفالة عدم الحاق الضرر بحقوق 
جميع طوائف الأهالي ان تسهل هجرة اليهود الى فاسطين ي احوال مناسبة » 
وتنشط بالاتفاق مع اليئة اليهودية المشار البها ثي المادة الرابعة استقرار اليهود تي 
الاراضي الزراعية ومن جلتها الاراضي المدورة والاراضي البور غيز المطلوبة 
للاعال العمومية . ٠‏ 

المادة السابعة .- بترتب على حكومة فلسطين ان تسن قانوناً للجنسية يتضمن 
نصوصا بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دايا على الرعوية 
الفلسطينية . 

لمادة الثاء:ة _ ان امتيازات الاجانب وني جلتها الجا كم القنصلية وحاية 
القنصليات ورعاياها وهي التي كان الاجانب بتمتعون Fele‏ الامتيازات او 
العرف في الساطة العمانية لا تكون نافذة في فلسطين . ولكن متى انتهى اجل 
الانتداب فان هذه الامتيازات برمتها او مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق 
عليه بين الدول صاخبة الشأن باستشناء الدول التي ظل رعاياها يتمتعونبالامتيازات 
المذكورة في اول آب سنة ۱۹١١‏ تعود الى العمل بها فوراً . 

المادة التاسعة _ الدول المنتدبة مسؤولة عن كةالة النظام القضائي الذي ينشاً في 
فلسطين للحقوق القضائية للاجانب والوطنيين › وعن غمانته نمام الضان لاحترام 
الاحول الشخصية والمصالح الدينية لميع الشعوب والطوائف ولا سما إدارة 
الاوقاف طبقاً للشريعة الدينية وشر وط الواقفين » 

المادة العاشرة ‏ تكون المعاهدات المرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول 
الاجنبية بشأن تسام الرعايا الأجانب المطلوبين ني فاسطين مرعية الى ان تقد 
اتفاقات خاصة بلك ني فلسطين . 

المادة الحادية عشرة ‏ تتخذ حكومة فاسطين جيع التدابير اللازمة لصون 
مصالح المهور ني ما له علاقة بترقية البلاد ويكون فاالسلطة التاءة لتدير ما يازم 
لوضع يد البكومة أو سيطرتما على مورد ما من موارد البلاد الطبيعية او الاعمال 
والمصالح والمنافع العمومية ا لموجودة او الي ستوجد فا بعد فيها بشرط مراعاة 
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العهود الدولية الي تقبلتها الدولة المنتدبة على نفسها ؛ وعليها ايضاً انتوجد نظاء 
للاراضي يلام حاجات البلاد مع مراعاةامور اخرى منها المنافع الي تنجم عن تشجيع 
إکثار المهاجرة واستغلال اءظم ما يستطاع من الارض . ومجوز لادارة البلاد ان 
تنفق مع الميئةاليهودية اذ كورة ني المادةالرابعة على ان نجري او تستشمر بشروط 
الانصاف والعدل والاعال والمص الح العمومية وترقي مرافق البلاد الطبيعية حيث 
لا تتولى الحكومة هذه الامور مباشرة بنفسها . وانما يشترط في هذه الاتفاقات‌ان 
لا تتجاوز الارباح الي توزعها الميئة القانبمةبالعمل مباشرة او غيرمباشرة فائدة 
معتدلة لرأس الال . وكل مايزيد من هذه الفائدة بستخدم ها فيه نفع البلاد على 
الوجه الذي توافق عليه حكومتها . 

المادة الكانية عشرة ‏ يعهد الى الدولة المنتدبة بالسيطرة على علاقات فلسطين 
اللحارجية » وح إصدار الر اءات الى انقناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية . 
وللدولة المنتدبة التق ايض ني أن تشمل رعايا فاسطين وهم في خارج بلادهم 
ية سفرائما وقناصلها . 

المادة الثالثة عشرة - نتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة الختصة بالاما كن المقدسة 
والمباني والمواقع الدينية ي فلسطين . وهذا يشمل الحافظة على الحقوق الموجودة » 
وضان الوصول الى الأما كن المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع الحافظة 
على مقتضيات الأمن العام والآداب » وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة امام جمعية 
الامم دون سواها عن كل ما يتعلق بذاك بشرط ان لا حول نصوص هذه المادة 
دون اتفاق الدولة المنتدبة مع حكومة البلاد على ما تراه هذه الدول لازم لتنفيذ 
نصوص هذه المادة » وبشرط أن لا يفسرشىء ني هذا الانتداب تفسيراً مول 
الدولة المنتدبة سلطة التعرض للاملاك الاسلامية او التدخل في ادارة الاماكن 
المقدسة الاسلامية ذات الامتيازات الدانمة . 

المادة الرابعة عشرة ‏ تؤلف الدولة المتدبة لحنة خحاصةلدرس وتعيينالحقوق 
والدعاوى المتعلقة بالاما كن المقدسة » والحقوق والدعاوى التي تختص بالطوائف 
الدينية الختافة في فلسطين . ويعرض الاساوب الذي يتيع في تعيين هذه اللجنة 
وتأليفها ووظائفها على مجلس جعية الامم ليوافق عليه . ولا تعين اللجنة ولا تقوم 
يوظائفها من غير موافقة الجلس . 
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المادة اللحامسة عشرة - يجب على الدولة المنتدبة ان تتقحق ان الجرية الدينية 
التامة وحرية القيام بجميع شعار العبادة مكفولةان للجميع بشرط الحافظة على 
النظام العام والآداب . وجب ان لا يكون هناك ييز من أي نوع کان بین سکان 
خلسطين بسبب الجنس او الدين او اللغة » وان لا بحرم شخص ما من دخول 
غفلسطين بسبب اعتقاده الديني فقط . وبحب ان لا حرم اي طائفة كانت من جق 
الحافظة على مدارسها وتعلم ابنائم| بلختهم إذا كان ذلك مطابقا لشروط التعلم 
العمومية التي قد تفرضها الحكومة . 

المادة السادسة عشرة _ تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن القيام ١ا‏ نقتضيه 
امحافظة على النظام العام والحك المنتظم من الاشراف على الفيئات الدينية 
واللعزية الي جميع المذاهب تي فاسطين . فاذا روعي هذا الشرط لا يجوز ان تتخذ 
تدابر في فلسطين لاعاةة اعمال مثل هذه اميئات او التعرض ها او الاجحاف بآي 
مل ها أو عضو فيها بسبب دينه او جاسيته. 

المادة السابعة عشرة ‏ جوز لحكومة فلسطين ان تنظم على قاعذة اختيارة 
القوات اللازمة للمحافظة على السام والنظام والدفاع عن البلاد ايضاً بشرط ان 
تكون تحت اشر اف الدولة المنتدبة . ولكن لا جوز لادارة فلسطين استخدام‌هذه 
القوات لأغراض اخرى غير الأغراض المعينة فما تقدم إلا بموافةة الدولة المنتدبة. 
وقي ما عدا هذه الاغراض لا جوز لادارة فلسطين ان نجمع قوات عسكرية او 
بحرية او جوية ولا ان تبقيها عندها . وليس ني هته المادة ما ينع إدارة فلسطين 
من الاشتراك في نفقات‌القوات الني تكونللدولة المنتدبة في فلسطين . وبح للدولة 
المنتدبة قي كل وقت ان تستخدم طريقى فلسطين وسككها الحديدية وموانئها 
لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهات . 

المادة الثامنة عشرة - يجب على الدولة المنتدبة ان تكفل عدم التحيز في فلسطين 
ضد رعايا اي دولة تكون عضواني جمعية الامم . وني جلة ذلك الشركات المؤلفة 
بحسب قوانين تلك الدواةإذاقيسوا برعايا الدولة المنتدبة او أي دولة اجنبية كانت 
في الأمور المتعلقة بالضراثب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي الصنائع او المهنوتي 
معاملة السفن التجارية او الطيارات الأهلية . وكذلك يجب ان لايكون هناك 
تحيز في فلسطين ضد عروض يكون منشؤها في بلد من بلدان اادولة المذكورة او 
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تكون مرسلة اليها . وتطلق حربة مرور المتاجر الترانزيت عر البلاد المشمولة 
بالانتداب بشروط عادلة . ومع مراعاة ما تقدموسائر شروط صلك الانتداب‌هذا 
يجوز لادارة فلسطين ان تفرض باشارة الدولة المنتدبة الضرائب والرسوم الجركية 
كما تراه ضرورياً وان تقخذ من التدابير ما تظنه صالاً لزيادةترقية الموارد الطبيعية 
في البلاد وصون مصالح السكان . ويجوز هما ان تعقد باشارة الدولة المنتدبة اتفاقا 
جمركياً حاصا مع أي دولة كانت املاكها كلها داخلة أي تركيا الاسيوية او شبه 
جزيرة العرب قي سنة ۱۹۱٤‏ . 

المادة التاسعة عشرة _ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فاسطين على كل 
اتفاق من الاتفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآن والتي قد تعقد بموافقة جعية 
الامم فما بعد من جهة الاتجار بالرقيتق والانجار بالسلاح والذخبرة او الاتجار 
بالخدرات او تتعلت بالمساواة التجارية وحرية المرور الترانزيت والملاحة والطيران 
وبالمواصلات الريدية والرقية واللاسلكية والملكيات الادبية والفنية والصناعية . 

المادة العشرون - تعاون الدولة المنتدبة باأنيابة عن إدارة فلسطين ي تفيل 
كل سياسة مشتركة تقررها جمعية الأمم لنع انآشار الأمراض وني جلتها امراض 
النبانات والحيوانات وهكافحتها بقدر ما تسمح به الاحوال الدينية والاجتاعية 
وسواها . 

المادة الواحدة والعشرون ‏ تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الاولى مسن. 
تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام 
الآتية ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الأممالمساواة 
في المعاملة فما يتعاق بالحفريات والتنقيبات الأثرية : 

)١(‏ يحب ان يفهم من كلمة ‏ العاديات » كل ماينتج عن عل البشراوصضعهم 
قبل سنة ۱۷۰۰ (۲) ان التشريع خجارة العاديات حب ان بكون اجدر بالنشجيع 
منه بالتهدید ویحب على کل شخص یکتشف اثراً بدون حصولعلی‌الاذن الم ذکور 
في الفقرة انلحامسة ان يعم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع 
قيمة ما اكتشفه (۳) لا بمكن نقل ملكية شىء من العاديات إلا أصاحةالسلطةذات 
الشأن ما لم تعدل هذهالسلطةعن امتلا که . ولا بعكنإخراج شيء من العاديات من 
البلاد إلا باذن من تلك الساطة )٤(‏ كل شخص يتلف او يثلم قطعة من العاديات 
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تعمداً او امالا بحب ان بجازی جزاء بحدد مقدار آنئذ )٩(‏ منوع کل حفر او 
تنقيب لااد العاديات إلا باذن السلطة ذات الشأن وإلا "غرم الخالف بغرامةمالية 
١ (‏ ) توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتاً او دانماً ني الاراضي التي توي 
غائدة تاريخيةاو اثربة(۷)لاتعطى الرخصة باجراء الحفريات إلا لأشخاصيقدمون 
أدلة كافية عل خرتيم في الآثار . وعلى الدولة المنتدبة لدى اعطاء الرخصة انل 
تستشي علاء امة ما (۸) يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين اجروه 
والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي . فاذا تعذر الاقنسام لأسباب علمية 
يعطى للمكنشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التنقيب . 

المادة الثانية والعشر ون تكون الانكليزية والعربية والعرية اللغات الرسمية 
ي فاسطين . فكل عبارة أو كتابة بالعرية تكرر بالعربية . 

المادة الثالثة والعشرون _ تعترف إدارة فلسطين بالايام المقدسة (الأعياد ) 
عند كل طائفة من طوائف فاسطين كأيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة . 

المادة الرابعة والعشرون - تقدم الدولة المنتدبة مجلس جعية الامم تقررراً 
سنوياً براح اليه الجلس عن التدابير التي انخذت في أثناء السنة لتفيذ شروط صك 
الانتداب وترسل سخ من جيع الأ نظمة والقوانين التي تسن أو تصدر في اثناء 
السنة مع التقرير . 

المادة اللحامسة والعشرون ‏ بحق للدولة المنتدبة بسماح مجلس جمعية الامم ان 
تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للاحوال الحلية 
الحاضرة في الأقسام الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين “١‏ كا سيعين 
في آخحر الامر وأن تضع من التدابير لادارة هذه الاقسام ما تراه ملانماً لتلك 
الاحوال بشرط ان لا يعمل عمل يكون خالا لشروط المواد ٠١(‏ و١١‏ و۱۸). 

المادة السادسة والمشرون - توافق‌الدولة المنتدبة على انه إذا وقع تزاع ما بينها 
وبين عضو آخر في جمعية الامم يتعلق بتفسير شروط صك الانتداب وتطبيقها 

)١(‏ مع ان شرق الاردن كان جزء من ولاية سورية وني ادارة منطفة سورية الداخاية اى 

آخر عبد فيصل وهم ان شردل قال في كتابه الابيض إن فلسطين هي القسم الواقع غربي الاردن 


خان الانكليز خدعوا بمكرهم علس جعية الامماعتبار قمبة فاسطين عاملة اثرق الاردن وغربه 
ععاً ونالوا الانتداب على فلرطين هذه !! 


ا 


يعرض هذا التزاع على المحككة الدابة للعدل الدولي المنصوص عنها ثي المادة 
الرابعة عشرة من عهد جمعية الامم إذا لم يتم حله بالمفاوضات . 

المادة السابعة والعشرون _ يازم اخحذ موافقة جمعية الامم عن كل تعديل في 
شروط صك الانتداب . 

المادة الثامنة والعشرون ‏ يتخذ مجاس جمعية الامم من التدابر في جالة انتهاء 
الانعداب الخول بموجب هذا الصك لادولة المنتدبة ما يراهضروريآًلصون استمرار 
الحقوق المكتسبة في المادتين (۳٠و؟١)‏ واستمرار احترام حكومة فلسطين 
الاحترام التام للعهود الماليةالتي أحذنما إدارة فلسطين على عاتة‌ها في عهدالانتداب 
وني جملة ذلك حقوق الموظفين في المعاش وا)كافأة . 
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المذكرات الي جرت بين بعض الوطنيين ومساعد السكرتير العام 
في صدد تعديل الدستور 
ك ۹ ت 
المذكرة التي هرأها المستر ماز والتي بناها على المذ كوات 
6 
١‏ ) ان الذوات المذكورة انماؤهم ادناه يقترحون ادخال تعدیلات ي دستور 
فلسطين وي الأمرالمعدلله الصادر من جلالة الماك في مجلسه اللحاص » وذاكلاجل 
انخاذ التدابير لانشاء حكومة دستورية يستطيع الأهالي الاشتراك فيها وني الامور 
التشريعية . وهذه اسماؤهم : 
رفيق بك التميمي 
رشيد افندي الحاج ابراهم 
معين افندي الماضي 
عزة افندي دروزه 
عر افندي الصالح الرغوشي 
بولس افندي شحاده 
۲ ) فأشاروا ني البدء إلى ان الصعوبة الو<-دة هي موجودة طبعاً في صك 
انتداب بي على تصريح بلفورلسنة۱۹۱۷» وهم يعلمون انصلك الانتدابيفرض 
على الدولة المنتدبة مسؤوليات قبلتما . ولا برغبون بي التعرض ھا بل اسم 
راضون عن اتخاذ ترتيبات دستورية تساعد جكومة جلالة الملك الريطانية على 
القيام ما عايها من المسؤوليات الدوليةما دام الأهاليالفلسطينيو نيشت ركون اشترا كا 
فعلي في سن الةوانين . الامر الذي هو مستقل تام الاستقلال عن تلك 
المسۇوليات 
۳ ) وطالما هي هذه النسوية السياسية اارئيسية فهم برغبون إذاً ان يكون 
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في حلة ما يضاف الى دستور جديد يوضع افلسطين تير ال اسه البريطانبة الصريح 
با في الکتاب الابض (دقم۱۷۰۰) لسمة ۲ . وهم يعلون ان الندوب 
السامي وجب البند ۷ من التعليات الصادرة من جلالته يسترش بذلك التفسير 
السياسي غير انهم يشيرون الى ان التعلهات الصادرة من جلالته قابلة للتغيير بنا ان 
تغبير في تلك التعلمات إلا إذا كانت هذه التعليات موضوعة دى يعرف الدستور 
تعريفاً | كثر دقة ما هو في الوقت الجاذر . وفضلا عن ذلك طالما أن حكومة 
جلالة الاك قد اوضحت لمم ما يفهم من عبارة الوطن القومي ليود في الڪتاب 
الابيض فهم لا بون ما ينع من اتاذ ذلك التفير احدى المصادفات الرئيسية على 
الترتيبات الدستورية الوضوعة في دستور فاسطين . 

۽ ) وهم راغبون في ان يدوا في الدستور نصاً آخر مفاده أن اهالي فلسطين 
عاطون علا ما تعهدته حكو مة صاحب اللالة من التعهدات الدولبة بشأن فلسطين 
وان م یکن همم دحل في هذا الامر . 

ه ) أما فما ختص بالفصل الثاني من دستو ر فلسطين حول الجلس التنفيذي فانم 
برغبون في اظمار الفو اثد التي يكن اكتساما من تعيين بعض الوطنيين من 
وقت إلى آخر أءضاء فوق العادة في الجلس اتنضذي لاسداء المشورة في 
المسائل الخاصة . 

٠‏ ) ات القصل الثالث من الدستور في صيغته الحاضرة لا يفي برغبات أه-الي 
البلاد وقد اقترحوا ان بضم البرلات في فلسطين المندوب السامي ومجلس الاعيان 
ومجلس الذواب . 

۷ ) وهم لا يعترضون على تألبف اس الاعيان من أعضاء موظفين وأعضاء غير 
ويبقى الاعضاء غير الموظفين في مناصبمم في مدة انعقاد الرلان التي يقترحون ان 
تکون لاربع سنوات . 

۸ ) يشكل لس النواب من اعذاء٠ينتخون‏ انتخاباً بنسبة عضو واحد لكل 
۲٠٠٠١ ۲٠۰۰۰‏ من السكان وقد فصلت طريقة الانتخاب في فقرة تالمة . 
٩ّ‏ ) وقد اقترحوا ان يكون لكل ج لس من الجلين الحتى بوضع القو ابن 
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لاتصديق عليها فشاریع القوانين الالية والقوانين اللحاصة با على حكومة جلالة 
المللك من المسؤوليات الدواية تضعها الحكومة وحدها فقط . اما مشاريع القوانين 
الاحرى فيجوز وضعها وتقديمها من قبل الاعضاء في كلا المجلسين . 

١‏ ) لجس الأعيان ان يعدل او يرفض أي مشروع قانون برفعه اليه مجلس 
النواب . فاذا رفض مشروع قانون ما فلا حب اعادته في دورة الانعقاد نفسها . 
فان رفض ثلاث مرات متوالية ي دورات ثلاث وجب عندئذ سحبه . 

١‏ ) والمعاماة ذاتما في مجلس اانواب تسري على مشروع قانون برفعه عضو 
في مجلس الأعيان . 

۴ ) كل مشروع قانون مالي او قانون حاص بتعهدات حكومة جلالة ال ملك 
الدولية تما تضعه حكومة فلسطين أقره مجاس الأعيان وجب ارساله الى مجلس 
النواب للبحث فيه وإسداء المشورة بشأنه ثم يعاد إلى الحكومة مصحوباً بآراء 
وملاحظات الجلس التي توضع بصفة قرارت تتخذ بالا كثرية ولا حول لجلس 
النواب سلطة تعديل قوانين كهذه . 

۳ ) وعلى هذا النحو برسللجاس الواب كل مشروع قانون تقدمه الحكومة 
ما لا يتعلتق بالمالية او بالمسؤوليات الدولية الملقأة على عاتتق حكومة جلالة الملك . 
ولا يكون لجاسالنواب ساطةتعديل ذلك المشروع انما بخول له حق البحث فيه 
واسداء المشورة بشأنه إلى الحكومة بشكل قرار يتخذ بالا كثرية فاذا قبلت 
الحكومة بما اسداه الجلس ها من المشورة وجب انيعرض المشر وع بصيغته‌المعدلة 
ثانية على مجاس الأعيان ومجلس النواب لاقراره.أما إذا اشار الجلس ان مشر وع 
القانون غير مقبول بأجمعه فيسحب فوراً ولا بعرض ثانية على الجلس إلا في دورة 
ثانية وقتيع الأصول نفسهاني هذه الدورة . ومن الجهة الأخرى فاذا اتخذ المجلس 
نفس القرار بشأن ذلك القانون ني ثلاث دورات من دوراته فلا يعرض ثانية على 
الر لمان في مدة انعتاده . 

. وقد اقترح نحديد شروط حل الرلان‎ ) 1٤ 

١‏ ) ينتخب اعضاءمجاس الذراب بانتخاب مباشرمن قبل الفلسطينيين وعلى 
أُساس ناثب واحد لكل ۲۰ او ۲١‏ الف من السكان ويكون هناك ثلاث دوائر 


۷۳ 


انتخابية أي دانرة اسلامية واخرى مسيحبة وثالثة مهودية وقد يكون من‌المرغوب 
فيه جعل فاسطين بأجحعها دار ة انتخابية واحدة لامسيحيين وكذلك لليهو دهنامثال 
لطريقة الانتخاب لا اهمية له . ان المبدأ العمومى هو أن يكون انتخاب النواب 
مبنياً على أساس التمثيل النسبي لجموع السكان دالا بيا ان النسبة بين عدد النواب 
تتوقف بالكلية على المهاجر ن الذين يتجنسون با لجنسية الفلطينية حالما حى هم ذلك 
إذ أن الناخبين والمنتخبين هم فلسطينيون فقط . 

١‏ ) ومن المرغوب فيه ان تكون مدة انعقاد الرلان اربع سنوات وان ينعقد 
مرة واحدة كل سنة تستغرق أربعة أشهر وبرتب ميعاد انعقاده في وقت مناسب 
مکنه من البحث والتدقيق في مشر وع المزانية بقصد رفع اقتراحاته بشآنہا . 


ل 
تعلءقات ءلى الذكڪرة التي ارسلها المستر ملز 
ما تعلق بالادة الاولى من الى كرة 
© 


ان اساس الاقتراحات مبني على الرغبة في ايجاد حل لمشكلة فلسطين فان فاسطين 
بيا هي جزء من البلاد ااي سلخت عن تر کیا وینبغي ان بکون مصرها کصیر 
مثيلام! من الأقطار الأخرى كسوريا ولبنان والعراق لا تزال عدية الشكل في 
تشريعها وني طراز جكومتها وني مركزها السياسي . وهذا هو الذي أدى إلى الآن 
إلى عدم التعاون الموجود بين الحكومة والاهالي في فلسطين » ٠م‏ ان من المرغوب 
فره ان بحل التعاون بدل عدم التعاون وان تأحذ فلسطين شكلا معيناً تشريعيا 
و<كرمياً وسياسياً يةوم على توضيح وتحديد العلاقات بين الحكومة الريطانية 
وفلطين . ان الاقتراحات الواردة في المذكرة ليست هي اقتراحات‌الذوات‌الذين 
ذ کرت اسماؤهم مباشرة » وانماهي نتيجة مداولات جرت بينهم وبين جناب المستر 
ماز حول طريقة اشتراك الأهالي في الحكم . ومن هذه الاقتراحات ما كان صادراً 
من جنابه ازاء اقتراحات صادرة من الذوات المذكورة اسماؤهم لم برتح الها 
جنا به وقال انما غبر ممكنة القبول ك 
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ما يتعاتق بالمادة الثانية من ال كرة 
e‏ 
ان اظهار الرضا عن انخاذ ترتيبات دستورية تساعد حكومة جلالة الماك 
الريطانية على القيام با عليها من المسؤوليات الدولية كان مترافقاً مع الرغبة في 
الاشتراك الفعلي ليس فقط ي سن القوانين بل وي إدارة شؤون البلاد . 
فقد كان الاقتراح هكذا : 
« اننا نعم ان حكومة جلالة الماك الريطانية مرتبطة بتعهدات دولية با يتعلق 
بفلسطين . فنحن نطلب من الحكومة المشار اليها ان ت#دد مسؤولياتما وتضع 
محفظاتما في ذلك يث لا يوضع ي فاسطين تشر يع مايناةض او بخل ذه التحفظات 
والمسؤوليات ثم بعدذلك يتمكن اهالي فل طین على اختلاف طوائفهم من وضع 
دستورهم بواسطة مثلين عنهم وينص في هذا الدستور على شكل حكومتهم 
واشترا کھم فیھا وعلی تألیف برلان یشترك اشترا کا فعا ني انتشريع مشلا فعلت 
الاقطار الأخرى الماثلة لفلسطين كالعراق ولبتان وسوريا وحن نعتقد ان هذا هو 
ا لحل المعقول العادل لقضية فاسطين والمتفق في الوقت ذاته مع روح الانتداب ٠»‏ 
ما بتعاتى بالمادة الامسة من المد كرة 
a‏ 
ان اقتراح الذوات المذ كورين أي صدد المجاس التنفيذي كان تأليف الجلس. 
التنفيذي من فلسطينيون يتولون زمام الادارة ويستعياون بمستشارين بريطانيين . 
غير ان جناب المستر ملز لم بر هذا الاقتراح ممكن القبول وقال ان من الممكن 
ان يعين من وقت الى آخر اعضاء فوق العادة من الوطنيين في المجلس التضيذي. 
لاسداء المشورة في المسائل اللحاصة . 
ما بتع لق بالمادة السابعة من المذكرة 
6 
ان الاقتراحات بتشكيل مجلس الأعيان قد تعددت . فالذي اقترحه الذوات. 
ان يكون نصف اعضائه معينين تعييناً من الاهالي والنصف الثاني منتخبين 
انتخاباً مثيليآً . فلم يوافق جناب المستر ماز على هذا الاقتراح . فاقترحوا ان 
يكون جعية من الأهالي تعينهم الحكومة تعبيناً فلم يوافق كذلك عليه . ثم قال 
جنابه انه لا بد ان يكون نصفه من الموظفين والنصف الآخر معيناً من الاهالي . 


SNS 


ما يتعلق بالمادة اثمامة 
© 
اشترط في السكان الذين تؤخذ نسبتهم ف تعيين عدد النواب التجنس بال جنسية 
الفلسطينية . ان سكان فلسطين ي الحاضر ( )۸٠٠٠٠٠‏ غير ان )٠٠٠٠٠٠١(‏ 
منهم تقريباً غر متجاسين بالجنسية الفلسطينية فينبفي ان بطر دوا من‌العدد الاصلي. 
والاصح ي هذا الاقتراح هو ان المبدأ العمومي ان بكون انتخاب اواب مبتاً 
على اساس التمثيل الذسي لجموع السكان الفلسطينيين داناً ونلاحظ ان مثل عدد 
النواب (۳۲) لم برد ي البحث ونلاحظ ايض ان في المثل الذي ورد في المذ كرة 
ان اليهود بزداد ءدد نوام م كا زادوا ي المهجرة والتجنس وبذلك يتناقص 
عدد نواب الم مين مع آن عددهم في ازدیاد او يزداد من التوالد وهذا الف 
لذلك المبدأ العمومي الذي قبله المستر ملز . 
ما يتعاتى بالمادة التاسعة 
e‏ 
ان جعل وضع القوانين المالية حص ورآني الحكومة وحرمان مجلس النواب 
من سلطة تعديلها لا يضمن المبدأ الأص لى من الاشتراك الفعلى في سن القوانين 
جوجه عام . ٠‏ 
ما تهات بالمادة الثالثة عذرة 
e‏ 
لا ينص هنا على ماذايعمل ي‌حال عدم قبولالحكومة للملاحظاتوالتعديلات 
التي يقررها امجاس في نصوص القوانين . مع ان المداولة انتجت أنه إذا م تحصل 
الموافقة على القانون باجمعه أو على نصوصه يسحب . 
ما تعلق با )دة اأرابعة عشم ة 
e‏ 
اقترح وانتجت المداولة انه اذا حل المجاس وفقاً لاشروط التي تحدد يحب 
اجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر واجتاع اللجلس الجديد عقب 
انتهاء الانتخابات فوراً. 
نقاط جرت المداولة وتمت الموافقة مبدئياً عليها ولم تذكر في المذكرة : 
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١‏ - نجاس النواب حى سؤال واستجواب الحكومة عن الخالفات والتقصيرات 
التي تقع في دواثرها والىكومة حبرة على الجواب والايضاح . 

۽ - نجس الو اب الحتى في إبداء ملاحظاته واقتراحاته في تديل صوص 
الدستور . 

- لعضو مجلس النواب حت الصيانة الرلانبة اثناء انعقاد الجلس إلا بقرار 
من الجلس أو في حال تابه جرم مشمود . 

- 
مذ كرة «عدلة قدهما ار يق العربي عن المد كرات 
© 

) ان الذوات الذكورة امماؤم ادناه بقترحون ادخال تعدیلات في 
دستور فلسطين وي الامر المعمدل له الصادر من جلالة الك في عله الحاص 
لاجل انشاء حكومة دستورية يشترك الاهالي في امورها التشريعية والتنفيذية 
وهڌه هي اسماؤم . 

) فاشاروا في البدء الى أن الصعوبة الجوهريه هي موجودة في صلكالانتداب 
اابني على تصریح بلفور ۱۹۱۷ وهم يعامون ان صك الانتداب يفرض على الدولة 
المنتدبة مسؤولبات دولمة قبلت با . وانايرغبون في أن لاتتعارض هذه الم روليات 
مع حةوق العرب المدنبة والقومة والسياسية والدينبة وان يشترك الاهالياشتر اكا 
فعلياً فى سن القو انين وادارة البلاد . 

۽ ) وهم راغبون في ان يدوا في الدستور نصا صربجاً مفاده ان اهال فلسطین 
لم يستشاروا فما اتخذته حكومة صاحب اللالة البريطانية في التعهدات الدولية 
بدأن بلادم . 

۽ ) أما فا بختص بالفصل الثاني من الدستور حول الجلس التنفيذي فهم 
يقترحون ان يكون فه اعضاء وطنيو ن لتأمين الاستفادة من اتراك الاهالي ي 
الامو رالتنفيذية. 

ه ) ان الفصل الثاني من الدستور في صمغته الاضرة لا يفي برغبات اهال البلاد 
وقد اقترحو ا أن کون لفلسطین برلان يثألف من مجلس اعيان ومجاس نواب 
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والندوب السامي يظل عافظاً على هذه الصيغة الى اث يتم انتخاب حا وطتي 
عام لفاطين . 

٦‏ ) واذا کان لا یکن ان ياف ج لس اعبان من الاهالي فقط فم لايعترضون 
على تأليفه من اعضاء مو ظفين واعضاء غر مو ظفين بختارم المندوب السامي من بين 
اصحاب الكقاءات من امل البلاد على ان تراعى الذية العددية بين الطو اثف وسكان 
الالوبة في الاعضاء المعنين وعلى ان يكون هؤلاء الاعضاء ثلئي اعضاء الجلس . 
ويبقى الاعضاء غير الو ظفين في مناصييم في مدة انعقاد الرلان التي بقترحون ارف 
قکون لاربع سنوات . ۰ 

۷ ) يشكل علس النواب من اعضاء ينتخبون انتخاباً بنسية عضو واحد لكل 
عشرين الفا من السكان الفلسطبنسين على أن يكون الناحب قدا كمل اة والعشرين 
والنانب قد كمل الثلاثبن من مره وعلى ان ترأعى الشروط الدستورية المعتادة في 
كل من الفاخب والنائب . 

۸ ) وقد اقترحواان يكون لكل من الجلسين الحتى في اقتراح القو انين . على 
انهم لا يهترضون على أن يكون للحومة وحدها حت وضع مشروع اليزانية 
ومشاريع القوانبن الخاصة ا على حكومة جلالة الاك البريطانية من المسؤوليات 
الدولية . اما مشاريع الةوانين الاخرى فيجوز وضعا وتقديما من قبل الاعضاء في 
كلا الجلسين . 

۽ - مجلس الاعبان ان یعدل او برفض اي مشروع قانون بړفعه الى مجلس 
النواب فاذا رفض مشروع ما فلا جب اعادته في دورة الانعقاد نقسہا فان رفض 
ثلاث مرات متوالمة فی دورات ثلاث جب عندذ سيه . 

١‏ ) والمعاملة ذاتما اذ كورة في البند السابق تسري في مجلس النواب على 
مشروع قانون برفعه مجلس الاعان . 

١‏ ) مشروع اليزانبة او كل قانون خاص بتع دات حكڪومة جلالة الاك 
الدولة ما تضعه حكو مة فاسطين برسل الى مجلس الاعبان فاذا أقره وجب ارساله 
الى مجلس النواب للبحث فبه واسداء المشورة بشأنه ثم يعاد الى الحكومة مصحوبا 
بآراء وملاحظات الجلس التي تقرر بالا كثرية وحين حصول خلاف على مشروع 
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الميزانية تحكم نة مؤلفة من ستة عثسر عضواً نصفما من الاعيان والنصف الثاني من 
النواب وةرار هذه اللجنة الذي يتخذ بالا كثربة الفصل . 

٢‏ ) وعلى هذا النحو برسل الى مجلس النواب كل مشروع قانون تقدمه 
ا لحكومة غير مشروع المبرانبة والمشاريع الاضة بالسؤولبات الدولية ويكون من 
حى مجلس النو اب البحث في هذه القوانين وابداء ملاحظات تتخذ بالا كثرية فاذا 
قيلت الحكومة ا ابداه الجلس من المشورة واللاحظات وجب ان يعرض القانون 
بصيغته العدلة ثانبة على مجلس الاعبات ومجلس النواب لاقراره . أما اذا م 
تقبل المومة #شورة مجلس النواب او اذا اشار هذا الجلس الى ات مشروع 
القانوت غير مقبول بأجعه فيسحب فوراً ولا يعرض ثانية على الجاس الافي 
دورة ثازة وتتبع الاصول نفسما في الدورات التالبة فاذا اغد الجلس نفس القرار 
بشأن ذلك القانون فى ثلاث دورات من دوراته فلا يعرض ثانىة على البرلان في 
مدة انعقاده . ٠ ٠‏ 

١۳‏ ) وقد اقترحوا ان لا ببقى حق حل الجاس بدون قد وشرط . وفي 
حال حله ينبغي اجر اء انتخابات الجلس المديد وانعقاده في خلال ثلاثة اسر 
من تاريخ حل . وينبغي ان لا محل اجس الجديد بنفس السبب الذي حل لاجله 
الجلس السابق . 

) نتخب اعضاء مجلس النواب بانتخاب مہاشر او على درجتين من قبل 
الفلطينين الذين تعبن جنسيتهم بقانون وعلى اساس اب واحد لكل عشرين الت 
من السكان الفلسطينبين ويكون من المرغوب فيه جعل فلسطين بأجعا دائرة 
انتخاببة واحدة لهسمحبين و كذاك للود . اما امون فتعتبر فاسطين كدلك 
منطقة واحدة لتعين عدد نوايمم في الجلس بنسبة عددهم العام . وبعد ذلك وزع 
عدد النواب بن الاقضية بنسبة سکا نپا اهن واعتیار ان کل قضاء داثرة انتخابة 
وجب أن يوضع فانون للانتخابات تين فد الاجراءات الانتخابية . 

٥‏ ) ومن المرغوب فه ان ييكون مدة انعقاد البرلان اربع ستوات وان 
يعقد مرة واحدة كل سنة تتغرق اربعة اسر بجسث تبتدىء دورته قبل اربعهة 
أشر من دخول السنة الالية بتكن من بحث مشروع اليزانية وتدقبقه . والبرلان 
تمع في الوقت المعن القانوني من نفسه بجحكم القانون على ان يڪرن انعقاد 
الللاتشن وانفصام| فى وقت واحد . 
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٠٦‏ ) ويقترحون ان کون لجلس النواب حت استجو !ب الحكو مةفي مايتعلق 
بال دوائرها وحتى وضع اقتراحات في تعدیل الدستور وان لا یعقد قرض باسم 
فاسطين الا بعد مو افقة المجلس الثاني . 

۷ ) وبقترحون ان توضح حكومة جلالة الاك البريطانة بفصل خاص جميع 
السؤوليات الدولبة التي تعهدت با بثأن فلدطين والتي لا تتعارض مع حقوق 
الاهالي العرب المدنبة والدينة والقو مبة والسماسة والافتصادية . 

۸ ) وبةترحون ان کون للبرلان المتى في النظر في القوانين التي وضعت 
او جرى العمل بها قبل تأسس المجكومة الدستورية . 

٩‏ ) ويقتر حونان يوضع نص في الدستور مفاده ان لا تجتمع عضوية مجلس 
النو اب او عضوية الاعيان العبنين مع وظبفة حكومية اخرى وان يكون لڪل 
من اعضاء مجلس النو اب والاعيان العيثين مكافأة سنوية . 

٠‏ ) ويوافقون على ابقاء الادة ()م) من الدستور القدم الختصةبامتازات 
وسلطات المجلس واعضائه . 

۲١‏ - ويقترحون ان يستعمل ا ندوب السامي صلاحباته المذ كو رةفي الدستور 
بسلطات پستمدها من قوانین توضع بحسب ٠ا‏ هو وارد في کل من الفقرتین ( ٠۲‏ 
۳ )من هذه الذكرة . 

۲٣‏ ) ويقترحون ان يكون امر تنظم المجرة الى فلسطين :وجب قرار خاص 
بوافتق عله البرلان تراعى ذبه مصالح الاهالي العرب والبلاد الاجتاعبة والصحية 
والافتصادية والاخلاقة والماسة والديئبة . 

۲۳ ) ويقتر حون أن وتخذ ترتيب خاص توضح فيه كيفية استعال اللات 
الرسمة في فلسطبن . 

2 o 
>» ۱۹۲١ غستوس‎ ۱١ صورة الجوأب المرسل اامغاوضين من المستر ماز ني‎ « 
e 

حذرات الافاضل الحترمين 

١‏ ) أوعز الي ان اشير الى المذ كرة التى قدمتموها متضىنة اقتراحات ترمي الى 
اشتراك اهالي فاطين في وون الكو مة النشريعية والتنفذية . 

۲ ) وقد رفعت هذه الد كرة الى فخامة اندو السامي فنالت لديه الاعتبار 
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التام . وقد سر فذامته ان بى ان هذه المذ كرةتكشف القناع عن مرل بن العر ب لان 
يعداوا عن السياسة السلبية الحضة لني اتبعوها بشأن مصالمم الحاصة وانيتبعو ابدلا 
منها خطة يتكنون بواسطتها من وضع افتراحات 5ه لقشكيل-حكو مة دستو رية. 

م) وأود أن اذ کر لكم أن حكو مة جلالة ا لكقد تعہدت بان ترقي وتشجع 
مؤسسات الحكم الذاتي في هذه البلادوبالطبع ان ا لمر غو ب فه تحقيتق جرع الاماني الصحيحة 
التي ترمي إلى هذه الغابة عا لايتعارض مع القيام بالتعهدات الاخرى التي على جلالته. 

) وبناء على هذه الحطة تقصد الحكومة ان نوجد فى أواخر الخريف المقبل 
مجااس بلدية ينتخبما الاهالي انتخاباً . 

ه )ان مدى التوسع في الحكم الذاتي وزمان اجراء هذا التوسع يتو قفافل 
لدرجة كبرى على كبفية قيام منتخي الباديات بالسؤوليات اللقاة عليهم في الناطق 
البلدية وعلى كيفبة قيام الاعضاء المنتخين بواجبانمم في الادارة الحلية . 

> ) وني هذه الاثناء لا بړی فخامته ماینع من‌رفعاقتراحات اهال البلادللاستراك 
في حكومة دستورية الى وزير المستعمرات غير ان فخامته قبل ان تخطوهذه الخطوة 
يجب ان يقنع ان الاقتراحات المقدمة تعبر عن آراء هيئة عامة من اهالي البلاد . 

۷ ) أما بشأن الاقتراحات التي رفعتوها الآن نمن الواضع ان كثيرأمنما يتعذر 
العمل به وقد أمرني فخامته ان اعمکم بأن امرتعديل الدستور لسنة ۳+ والاءر 
المعدل له الصادر عام ۴۳ يعزز ولا بوهن اذا وضعت الاقتراحات ضمن حدود 
كن العمل ہا وبړی ان المذكرة الاولى التي بيت عليما مذ کرتکم وإن انت 
تحتوي على نقاط لا نقبل با حكومة جلالة املك الا انها تتضمن اساسآًمهقو لاللمظار 
فما من قبل وزير المستعمرات اکر ما تنضنه مذ كرتكم . 

واقاوا فائتق الاحترام . 


۸ 


ملدر, قم » ٤‏ ¢« 


الكتاب الابيض الانكليزي لسنة ٠۱۹۳۰‏ 


بيان الحطة السراسة لحكومة حلالته البريطانىة 
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قد كان تقرر اللحذة الخصوصة برثاسة السر ولتر شو الذي نشر في شمر 
نیسان مبعئاً لجدال عنبف ظہر تي اناه ان هنالك سوء فہم کبیر حول ما قامت 
به حکو مة جلالته في الماضي من الاعمال ني ادارة فاسطين وما تقصد القيام به فى 
الستقبل واصبح من اؤ كد أن الحالة تستدعي الاسراع في نشر بيان واضح 
عن الخطة السياسبة > برمي إلى إزالة سوء الفهم هذا وما نثأ عنه من التباسوتخوف 
غ ن اعداد مثل هذا البيان اقتضى اتخاذ تدابير اولية ضرورية افضت حةا إلى 
تخر _ لقا وهرد. ر 
تاو وت لفت وقر کل .النظر الى بعض نواح من‌المشكلة رأت حكومة جلالته 
ةظع أعلا مخ تعاض ل “امل بالنظر لا ما من صل وثعقة بالسباسة القبلة . 
ولذاك تقر ان بوفد إلى عااسامان قوز الاختبار ( هو السر جورت هوب 
سمبسن ) للتداول مع الندوب السامي بشن تسوية الارأضي ؛ والماجرة؛ وترقة 
الشوؤ ون الاقتصادية »> وتقدم تقربر بذلك الى حكومة جلالته . وبالنظرلاهسة‌هذه 
او اضيع البارزة » ولتاسما بعضما ببعض ٠‏ تأكد لمكومة جلالته بأن لبس في 
الاستطاءة وضع بيان عن الخطة السياسة قبل ان تأخذ بعين الاعتبار تقريرً وافاً 
مفصلا عن الحالة في فلسطان فيا يتعلتى بهذه الابواب الثلاثة المامة > ما في استطاعة 
السر جوت هوب ممبسون وضعه بجدارة. . وقد ألح على حكومة جلالته بشدة أن 
يتقدم استلام تقرير السر جون هوب ممدسون إصدار تصريح عن السياسة القيةة 
التي تود السير علما . غير أن حكومة جلالته » رغ عن تقررها للحاجة الماسة الي 
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تستدعي الاسراع في اصدار مثل هذا التصر يح »> رأت أنبا مازمة بالتمسك بقرارها 
من حيث انتظار تقرير السر هوب ممبسون معتبرة في ذلك » على الاخص ١‏ ماتجع 
لديا من الادلة بشأن صعو بة المشكلة وتعقدها » والحاجة إلى إجراء تحقيق واف في 
جميع القائق الوافعة قبل الوصول الى اية استنتاجات حاممة . 

وقد قدم الان السر جون هوب ممبسون تقريره ؛ ووضع هذا الببان بعد 
إمعان التدقيق في مضمون ذلك التقرير > وني غيره من العلومات التي تبسرت في 
المدة الاخيرة عن حالة فلسطين . 

٣‏ - وي بلاد كفلسطبن » حبث تتغابر في الوقت المحاضر ٠‏ بل تصطدم ممن 
بعض الوجوه » أماني فر يقي السكان » ليس من النتظر أن يأني أي بان عن 
السياسة » مها كانت صيغته » موافقاً كل الو افقة لاماي أي فريق » غبرأن حكومة 
جلالته تود أن تأمل بأنه سيكو ن لازالة سوء الفهم السائد الان » و لتفسير مقاصدها 
تفيراً أم وأوفى » الاثر الطب في إزالة القلتى واعادة الطبأنينة لكلا الفريقين . 
وستبذل حكومة جلالته جدها » لاس عن طريتی هذا البران الحالي فحسب ٠‏ بل 
ما يليه من الاعال الادارية » لاقناع العرب واليود بتصبيمما على ترقية مصالح 
الشعبين الااسية » بكل ما اوتيت من قوة » وعلى العمل بكل ثبات حى تتو صل 
إلى تكوين سُعب مبسور الحال في فلسطين » يعيش في أمان واطئنان تحت لواء 
ادارة غير متحيزة راقبة . ومع ذلك فمن الةروري ؛ في هذا الصدد › إيضاح نقطة 
واحدة هي من الاهمية مكان كبير » ذلك انه في الظروف الخاصة الحيقة بفلسطين 
لا يكن لاية سياسة > مها كانت نيرة جلة ؛ او مها بذل من جمد في سبيل تنفيذها 
ان يقىض ها النجاح ما م تنل التأبيد من جميع الطو اثف التي وضعت لافعتماو برها 
ليس بةٍوها فحسب بل بتعاونها عن طيبة خاطر . 

لس من حاجة ؛ في هذا اتقام » للبحث في الحوادث المشؤومة التي وقعت في 
العام الاضي »> وفي الاحوال الؤسفة التي نثأت عنما . غير ان حكو مةجلالتهترى 
نفسما مضطرة لان تلاحظ أنما | تنل من كلا الجانبين سوى مساعدة طفيفة في 
سبيل ازالة التذابذ الذي ساد ينما في اثناء الاسر التي توترت فما العلاقات وزاد 
فہا القلتی بعد اضطر ابات آب سنة ٠۹۳۹‏ وبأن هنالك عقبة اخرى خطرة اضيفت 
إلى الصعوبات التي نثأت عن الريب والخصومة التبادلة بن الشعبين › ألا وهي 
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خطة عدم الثقة بحكو مة جلالته التي غذتبا حلة صحافة ساعدت على طبس حقائق 
الحالة وتشو يما . ولا حاجة إلى الت كمد بأن توطيد السلام والرفاهية في البلاد في 
التقيل اللتين يتوق الما كلا الشعبين يتوقف على تسين العلاقات بين العر ب واليمو د 
تلك هي الغاية التي ما فتئت تصبو الما حكومة جلالته » وهي تشر أثٺ في 
الامكان الوضول اليما إن تعاون كلد الفربقين > من طيبة خاطر > مع المكومة 
ومع إدارة فلسطين » وتأكداً من أن حكو مة جلالته يكن الاعتاد علمماعندقامما 
بالالتزامات الترتبة عليها في صك الانتداب » بل في يع صلانما بقلسطين > بانحافظة 
على مصالح كلا الشعبين والعمل على ترقيتما . 

۳ - ويلوح أن كثيراً من سو« الفهم الذي أخذ يساور » لسوء الحظ »كلد 
الفر يقبن نشا عن العجز عن فهم كنه الواجب اللقى على عاتق حكومة جلالته 
وجب أحكام صك الانتداب ولذلك فان النقطة الثانبة التي تشعر حكومة جلالته 
بوجوب تأ كيدها » بأقوى حجة مستطاعه > هي أن هنالك »› على حد البيات الذي 
أدلى به رئيس الوزارة في جلس.العمو م البريطاني في البوم الثألك من سر نيان 
سنة ٧۹۳١‏ > « تصرح يتضن تعهداً ذا سقين » الثتى الواحد متها للشعب اليهودي 
والشتى الاخر للاهالي غير الود في فلسطين ١‏ ويظهر أن كيرا من القاتق الذي 
ساور النفوس في النة الماضة نشا عن عدم التأڪد من أهمة هذه القبقة 
الاساسية مام الڪيد وقد وجه كلا العرب واللهود إلى الحكومة سلا 
من الطالب واللامة المستندة على الظن الفاسد بأن من واجب حكومة جلالته 
أن تنفذ خططاً سياسية بحظر عاما » في الواقع تنفذها وجب أحكام صك 
الانتداب اللبة . 

وقد أعلن رثبس الوزراء في الببان الشار المه اعلاه بعبارة غاوة في الوضوح 
واللاء بأن حكومة جلالته قد استقر قرارها على الاسترار في إدارة فلسطبن 
وفقاً لاحكام صك الانتداب كما اقره علس عة الام » إذأن ذاك الصك ؛ على 
حد قول المستر رمس مکدونالد « تعہد دولي لا یکن العدول عنه » . ویلوح أنه 
رغماً عن هذا البيان الصريح خامر البعض آمال انه في الاستطاءة »> بطريقة من. 
الطرق » اجتناب الحدود التي تفرضما بكل وضوح وجلاء احكام صك الانتداب. 
فيجب والالة هذه ان يتأ كد المع » بصورة باتة نهائية » بأن من العبث لاز اء 
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الرهود من الجهة الواحدة » ان ياحوا على حكومة جلالته لان تسير في سياستها » 
فما يتعلق باي اجرة والأراضي مثلا > حسب اماني طبقات الرأي العام الصهيوني 
الا كثر تصاياً » إذان قيامهابذلك ليسسوى تجاهل منها للواجب الملقى علىالدولة 
المنتدبة إزاء غير اليهود من أهالي فلسطين » ذلك الواجب الذي لا يقل عنهاهمية . 
كما انه من بث ايضاً » من الجهة الأخرى لاز عاء العرب‌ان يصروا على مطالبهم 
لوضع نوع ءن الدستور بجعل قيام حكومة جلالته » اوفى قيام » بالتعهد ذي 
الشقين المشار اليه اعلاه في حكم المستحيل . . ان لدى حكومة جلالته ما يدعوها 
للظن بأن من الأسباب التي آلت إلى بةاء التوتر في العلاقات والقلق بين كلا 
الفريةين » ذلك الأمل الماسد الذي اوجده المستشارون المضلارن » بأآن ني بذل 
الجهودات لتخوبفحكومة جلالته وال غط عايها ما ينجم عنه في النهاية اجبارها 
على اقباع سياسة تكون في صالح الفريقين الواحد أو الآخر . 

ولذلكأصبح من الضروري أن توضح حكومة چلالته » بادىء ذي بدء»بأنا 
أن تحيد ؛ بالضغط أو بالتهديد » عن النهج البينة حدوده في صك الانتداب »كا 
لن تنحرف عن اتباع سياسة ترمي الى تر قية مصالح اهالي فلسطين »العرب واليهود 
بكيفية تتفق مع الالترامات المفروضة عليها في صك الانتداب . 

٤‏ - ليست هذه بالمرة الاولى الي بذلت فيها حكومة جلالته جهدها لايضاح 
سياستها في فلسطين » ففي سنة ۱۹۲۲ نشرت بيانا وافياً بلغته للوفد العرلي 
الفلسطيني » الذي كان نو أي لندن وللجمعية الصهيونية . أما الوفد العرني فقد 
قابل ذلك البيان بالرفض بيا اتذت اللجنة التنفيذية للجمعية الصهيونية 
قراراً كدت فيه حكومة جلالته بأن اعمال اخعية الصهيونية ستسر طبقاً للخطة 
السياسية التي يتضمنها البيان . وفضلا عن ذلك فقد ذكر الدكتور وايزمن قي 
الكتاب الذي ارف به هذا القرار لحكومة جلالته ما بلي : 

« لقد كانت المعية الصهيونية ترغب باخلاص » على الدوام » في ان تسبر في 
اعاهما بالتعاون الودي مع جميع طبقات الأهالي في فلسطين . وقد اوضحت مراراً 
وتكراراً» قولا وفعلا » بأنه لن بخطر ها ببال الاجحاف » بأقل درجة » بحقوق 
غير الأهالي اليهود » المدنية او الدينية او بمصالحهم المادية » . 
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وکان من نتيجة الاختبار الذي اكتسب في هذه السنوات الى مرت منذ ذلك 
الحين ان كشف القناع حا » عن بعض نقائص ادارية ومشا كل اقتصادية خاصة 
يحب اخذها بعين الاعتبار عند النظر في مصالح جميع طبقات الاهالي . ومع ذلك 
فان بيان اللحطة السياسية الذي صدر بي س:ة ۱۹۲۲ » بعد امعان النظر والتدقيق 
المطول » يعتر الأساس الذي يجب ان تى ء ليه السياسة الربطانية ا مقباة في 

* _ وفضلا عن الاقتراحات لوضع نظام حک دستوري في فلسطين التي يتنا وها 
اببحث ني الفقرات التالية » توجد ثلاث نقاط هامة بحث فيها هذا البيان وهى : 

» المعنى الذي تعاقه حكومة جلالته على عبارة « الوطن القومي لليهود‎ )١( 
. الواردة في صك الانتداب‎ 

اما بشأن هذه النقطة ففي الاستطاعة اقتباس الفقرة التالية ٠ن‏ بيان اللاطة 
السياسية الواردة سنة 1۹۲۲ : 

« وقد اعاد اليهود في الجيلين أو الثلاثة أجيال الأخبرة انشاء طائفة لهم في 
فلسطين يبلغ عددها الآن نانين الفا » ربعهم تقريباً «زارعون او علة في الأرض. 
وطمذه الطاثفة ادارات سياسيه خاصة » منها ع متخب لادأرة شؤ ونما الداخلية» 
وجالس ماقخبة ف المدن »ور اسة حاخامين ¢ ومجاس رباني لادارة شۇونا الدينية 
وتدار اعمال هذه الطائفة باللغةالعمرية كلغتها الو طاية وها صحف عرية تفى عا جاتما 
وهي تتبع طا نهذيبياً عرز ها عن سواها وتبدي نشاطاً كبير آي الحركة الاقةصادية» 
فهذه الطائفة بسكانالمستعمرات والمدن » وهيئا تما السياسية » والدينية» والاجهاعية» 
ولغتها اللحاصة » وعوائدها »وطرقمعيش:ها اللحاصة » ماف إلحقيةة بميزات قومية. 
ومتى سأل سائل ما مو معنى ترقية الوطن القومي اليهودي في فلسطين يكن ان 
يجاب على ذلك بأنه لا يعنى فرض الجنسية اليهودية على اهالي فلسطين احالاء بل 
زيادة رقي الطائفة ايهو دية مساعدةاليهودالموجودين في یع انحاء العا )حى تصبح 
مركزاً يكون فيه لاشعب اليهودي برمته هتام وفخر من الوجهتين الدبنية 
والقومية . ولكن حى يكون لاطائةة اليهودية امل وطيد في تقدمها الجر ويفسح 
للشعب اليهودي جال“ واف کي بظهر فيه مقدرته كان من الضر وري ان بعل بان 
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وجوده ي فاسطين هو کدقی وايس كنة . ذلك هو البب الذي جعل ممن 
الضروري غمان انشاء الوطن الةومي لايهود ضماناً دول والاعتراف رسمياً بأنه 
يستند إلى صلة تاريحية قديمة . 

« إذن هذا هو التفسير الذي تفسر به حكومة جلالته تصريح سنة ۱۹۱۷ » 
ويرى وزير المستعمرات ان هذا التصريح 0 ان فهم على هذا الوجه » لا يتضمن 
صراحة او ضمنا » شیا من[شأنه ان يثير خاوف عرب فلسطین او يسبب استياء 
اليهود» . 

(ب) الممادىء الي بجحب ان تسيز المهاجرة بموجبها . 

وقد ورد من ذلك البيان بشأن هذه الةطة ما يلى : 

« ومن الضروري » لأجل تطبيق هذه السياسة » تمكين الطائفة اليهودية في 
فلسطين من زيادة عددها بالمهاجرة » ولكن هذه المهاجرة لايمكن ان تكونكبرة 
إلى حد يزيد ني أي ظرفكانت عل متدرة البلاد الاقتصادية إذ ذاك عل استيعاب 
مهاجرين جدد ومن الضروري ت٧انعدم‏ صيرورة المها جر ينعا لة على اهاليفلطين 
عموماً وعدم حرمانهم اية فئة من السكان الحاليين من اشغاها . وقدجرت اأهاجرة 
حى الآن على هذه الشروط وباغ عدد المهاجرين منذ الاجتلال البريطاني ٠٠‏ الف 
مهاجر . 

« ومن الضروري ايضا » ضمان عدم ادخال الاشخاص غير المرغوب فيهم 
سياسياً الى فاسطين » وقد الذت الادارة وستتخذ يع الاحتياطات فمذه‌الغاية » . 

رلاحظ ان المبادىء المبينة اعلاه تجعل من الضروري › عند تقر بر مقدرة البلاد 
على اشتیعاب مهاجرین جدد في أي وقت کان » ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد 
العاطلين من العرب واليهود لتقرير نسبة الها جرة الي يجب الماح ماوق نيةحكومة 
جلالته ان تقخذ التدابیر الى من شآما ان تضمن بصورة اوفی تطبیق‌هذه المبادىء 
تطبيقاً تاما في المستقبل ك 

(ج)مركز الوكالة البهودية : 

قد حوول ني الفقرة المقتدسة ادناه ٠‏ الدلالة على القيو د الواردة ضمناً في صك 
الانتداب والمقيدة بح الضرورة » لواجبات الو كالة ايهودية التي ورد النص 
عليها في المادة الرابعة من صك الانتداب : 
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« وهنالك امر آخر لا بد من لفت النظر اليه وهو أن اللجنة الصهيونية في 
فلسطين ٠‏ المعروفة الآن باللجنة التنفيذية الصهيونية » لا ترغب في ان يكون ها » 
کا انما لا نملك » أي قسط ئى إدارة البلاد العامة . كا ان المركز الذي تتمتع به 
المعية الصهيو نية بموجب المادة الرابعة من عك الانتداب لا وها صلاحية تولي 
هذه الوظيفة وانما ينحصرمر كزها اللحاص ني التدابير الى تتعاق باليهود ومساعدة 
البلاد على تقدمها دون ان وها ذللك حق الاشتراك ي حكومتها ني اي حال 
من الأحوال 0 ۰ 

٦‏ - ترغب حكومة جلالته ي ان تؤبد بوجه عام السياسة المحضمنة ي البيان 
الصادر سنة ۱۹١١‏ » وعلى الأحص الفة رات الثلاث الى اقتبست منه اعلاه . ويظن 
بأن كل محاولة لتوسيع المعنى المهوم من هه النقاط الثلاث المامة لن يكون 
نصیبها سوی جدال عتم الفائدة و ذلك فانمن المعترف به » في نور الاختبار 
السابق » انه لا يزال هنالك متسع للعمل على تحسين كيفية تطبيتى المباديء المعلنة 
في الفقرات السابقة تطبيقاً فعلياً. 

وني نية حكومة جلالته »> بالاستشارة مع ادارة فاسطين » ان تتخذ التدابير 
الفعالة لايجاد وسائل إدارية وافية لأجل تلافي احتياجات العرب واليهود منجهة 
هذه النقاط اثلاث . ومن المعترف به » بوجه خحاص» ان الضرورة تستدعي زيادة 
مجهودات المندوب‌السامي في سبيل اباد طربتق للتعاون والاستشارة › اوثقوا كثر 
امتزاجا » بين إدارة فاسطين والوكالة اليهودية » على ان يكون ذلك متفةا على 
الدوام مع المبداً الذي يجب اعتبارة اساساً وهو ان مركز الو كالة اليهودية اللحاص 
الذي بخوها تقديم النصح والمعونة التي يخوها » بصفتها هذه » الاشتراك في إدارة 
حكومة البلاد . وعلى نفس المنوال بحب ايجاد الوسائل الادارية التي تكفل » في 
الوقت ذاته » صيانة المصالح الاساسية للطبقات الاخرى من السكان غير اليهود 
تام الصيانة » وان يتاح لتلك الطبقات فرصة وافية للاستشارة مع ادارة فاسطين 
حول الامور المتعاقة بتاك المصالح . 

۷ _ ومن المرغوب فيه في هذا الصدد إزالة أي سبب لسوء الفهم ما يكون 
قد عانى بالاذهان من جراء الفقراتالواردة في صك الانتداب التي تبح ث في ضهان 
حقوق الطوائف غر اليهودية في فاسطين . اما الاخكام‌التي تتناول هذه النقطة 
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+وجه خاص فهى واردة في مواد ص لك الازتداب الثانية والسادسة وااتاسعةوالحادية 
عشرة والثالفة عشرة والحامسة عشرة . 


( وقد سرد البيان المواد المذكورة عيناً وهى موجودة ني ماحق صلك‌الانتداب 
فلم نر ضرورة لسردها هنا) . 


هذا » وقد اشير اشارة خاصة إلى ااوطن القومي اليهودي والمصالح اليهودية 
في المادة اأرابعة هذه ( وقد سردت فلم نر ضرورة لسردها لأا موجودة في 
الملحق‌المذكور . 

۸ _ وما يلاحظ من الجحهة الاولى ان المادة الثامنة تجعل الدولة النتدبةمسؤولة 
عن غمان الحقوق المدنية والدينية لجميع أهالي فلسطين بقطع النظر عن الأجناس 
والأديان » ومن الحهة الثانية ان التعهد الوارد في المادة السادسةالذييقضي بتسهيل 
اهجرة اليهودية واستقرار يهود بكثرة مشترط فيه وجوب ضان عدم الحاق أي 
حيف وضرر حةوق ومركز ساثر طبقات الأهالي . وفضلا عن ذللك فان المادة 
الحادية عشرة تقتضي أن تتمخذ حكومة فاسطين جي التدابير اللازمة لصون مصالح 
الجمهور ني كل ما له علاقة بترقية البلاد . 


ويتضح من نص هذه المادة أن سكان فاسطين على الاطلاق» لافئةمنهم فحسب 
هم الذين جب أن يكو نوا موضعاً امناية الحكومة . وما يلاحظبمذاالشأنأن اللص 
القائل باتخاذ التدابير مع الوكالة اليهودية لاقامة او إدارةالأعمالوالمصالحوالمنافع 
العمومية هو نص اختياري فةط لا إجباري وليس من ال جاثز أن يتعارض مع 
مصلحة الأهالي المطلقة . وقد أوردت هذه النقاط بالنظر للادعاءات التي وجهت 
بالنيابة عن الوكالة اليهودية » بأن هذه الوكالة م ركزآبخوه_ا الاشتراك أي إدارة 
البلاد العمومية » تالك الادعاءات التي لا تستطيع حكومة جلالته إلا أن تعترها 
قد بجاوزت کل التجاوز مقاصد صك الانتداب الصرعة . وفضلا عن ذلك فقد 
حاول اليعض أن يجادل ٠‏ تأبيداً للادعا ءات الصهيو نيةء بأنالفقر ات المتعاةة بالوطن 
القومي اليهودي هي الأساس الرئيسي لصك الانتداب وبأن الفقرات الي ترمي إلى 
صيانة مصالح غير اليهود إغا هي اعتباراتثانويةتقيد؛ نوعآماء ما يدعى بأنه القصد 
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الرئيسم, الذي وضع صك الانتداب من اجله . ان حكومة جلالته ما فتأات تعتبر 
أن من الط الكلي فم هذه الاحكام على هذا الوجه وهي ترى ان من الستحيل ان 
تحاول حل المشكلة باءتبار ان اي هذين الالتزامين هو أقل أهسة من الاخر »> حلا 
يتفق مع مقاصد صك الانتداب الصرحة م) كانت الصعوبة التي تعترضما في هذا 
السببل . وقد حاول المندوب البريطاني المغوض قي الببان الذي أدلى به أمام نة 
الانتدابات الدامة في البوم التاسع من سر حزبران الاضي ان يوضح موقف 
حكومة جلالته إزاء الصعوبات المستقرة في صك الانتداب . وفي‌التقرر الذي 
رفعته نة الانتدابات الدائة بجعية الامم التضمن مطالعام| على هذا البيان وردت 
العبارة التالبة »> وهي من الاهة مان : 

« ومن جميع هذه البيانات يظهر لنا امران يجب ذكرهما هنا وها : 

)١(‏ ان الالتزامات الفروضة في صك الانتداب بشأن فريقي السكان هي من 
درجة متساوية . 

() ان الالتزامين المفر وضن على الدولة المنتدبة ليسا ما لا عكن‌التوفيق ينها 
من اي وجه من الوچوه . 

ولس لدى نة الانتدابات ما تعترض به على هذن التأً كيدن اللذين يعربان ؛ 
في دأيا » تام الاعراب عا تدر كه من روح صك الانتداب على فلسطن وضاناً 
لمستقبلها » . 

ان حكومة جلالة الك لعلى تام الاتفاق مع روح هذا البيان وانه لن دواعي 
اغتباطما ان يكون هذا الببان قد اكتسب الصيغة النہائمة باقترانه مو افقة لس 
عة الامم 

انه لواجب ساق دقبتق ذلك الواجب الغر وض على حكومة جلالته الذي 
يقضي علا باستنباط الوسائل لاعطاء نفس الاعتبار “في جميع الاحان »> 
عند تنفدذ سباستها في فلسطين لكل الااتزامين الاذين يفرضما ليها صك 
الانتداب بثأن فر يقي السكان » والتوفيتق بين هذين الالترامين حبثا تتعارض حا 
مصلحة الفر يقن . 

ومن الأمول ان يؤول ايضاح الواجب الفروض على عاتق حكومة جلالته 
على هذا الوجه الى بيان ضرورة تعاون زعماء العرب والمود ؛ عن طببة خاطر > 


۳۹۰ - 


مع إدارة فاسطين وحكومة جلالته » لك الضرورة التي أعرب عنها فما 
تدم 

٩‏ إن الفقرات المعقدمة توضح المبادىء الي بجحب اعتبارها السياسة الشاملة 
في فلسطين والشروط المقيدة الي جب ان تسير نلك السيامة بموجبهاولذاكوجب 
الآن البحث في المشا كل العماية الى تواجهها حكومة جلالته في فلسطين . وهذه 
المشا كل بعكن حصرها بوجه التقريب تحت الأبواب الفلاثة التالية : 

)١(‏ الان العام 

(۲)التطورات‌الدستورية. 

(۴) التطورات الاقنصادية والاجماعية . 

)١(‏ الامن العام 
6 

١‏ إن من اولى واجبات الادارة توطيد أركان السلام والنظام وحسن 
انتظام الك في فاسطين وقد أعانت حكومة جلالته في مقام آخر بأنما لن تحيدعن 
القيام بواجبها بعامل الضغط أو التهديد . 

إن الاضطر ابات الى وقعت فما مضى قد أخمدت فوراً. واتخذتتدابير خاصة 
لمعالاة أية حالة اضطرارية قد تنشاً ي المستقبل . وجب أن يفهم ناماًأنالتحريض 
على الاضطراب أو الشقاق مها كان مصدره» سينالأشدعقوبة »وستوسعسلطات 
الادارة بقدر ما تستوجبه الضرورة كي تتمكن بصورة أوفى وأتم من معال جةمثل 
هذه الحاولات اللحطرة » التي لا مسوغ ها . 

وقد قررت حكومة جلالته أن تحتفظ في فاسطين في الوقت الحاضر بفرقتين 
من المشاة وفضلا عن ذلك سيكون سربان من الطائثرات وأربعة فرقمن‌السيارات 
المسلحة ميسورة في فلسطين وشري الاردن . وکا هو معاوم > كان المستر دوجن 
مفتش البو ليس العام في سيلان › قد أوفد إلى فاسطين للتحقيتق في نظام قو ةالبو ليس 
الفاسطيني وقد رفع تقر يرا مفصلا قبا وهو الآن موضع النظر الدقيق . وقد وضع 
البعض من تواصيه موضعالتنفيذومن ذلك زيادة فر قتي البو ليس المريطانيوالفلسطيني 
ووضع مشروع للدفاع عن المستعمرات البهودية أشر اليه في الفقرة التاسعة من 
بيان خطة السياسة الريطانية في فاسطين الذي نشر بصيغة كتاب أبيض تحت رقم 
۲ وهنالك تواصي کثيرة اخحری وردت في نقربر السر دوجن لا تزال موضع 
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الببحث والتدقيق بالاشتراك ى المغدوب السامى لغ اسطين وستجر ي تغیرات‌اخری 
می اتخذت قرارات بشأما وتختم حكومة جلالنههذهالةر صة لأن تؤيدتصميمها 
على ااذ يع التدابير المستطاعة لقمع الجراتم وتوطيد النظام في فلسطين . وترغب 
ني ان تؤكد في هذا الصدد » انما عند تقر ير نوع وكيفية تأليف قوات الأمن العام 
في فلسطين الضر ورية هذه الغاية » تسترشد برأي مستشاريما الاختصاصيين » وأا 
في كل ذلك سترمي إلى تأمين كون القوات المستخدمة ملامة للواجبات التي ستقوم 
بها بقطع النظر عن أية اعتبارات سياسية . 


(۲) التطورات الدستورية 
© 

١‏ اشير فما ةدم إلى المطااب التي وجهها الزعاء العرب لامجاد شكل 
:دستوري یتنافی مع الالترامات المتر تبة على حكومة جلالته » بصفته_ا الدولة 
المنتدية . ومع ذلك فإن حكومة جلالةه ترى » بعد التبصر الدقيق » ان الوقت 
قد حان للسير في مسألة منح فاسطين درجة من الحكي الذاتي تلك المسألة اة » 
لاصلحة جميع السكان على الاطلاق » بدون أي تأخير آخر وقد يكون من‌المناسب 
في باديء الأمر » إبراد خلاصة موجزة عن تاريخ هذه المسألة مذ تشكيل 
الادارة المدنية . 


ففي شهر تشرين الأول سنة ۱۹٠١‏ شكل في فلسطين مجاس امتشاري ألف 
من عدد مساو بين الأعضاء الموظفين وغير الموظفين . وقد كانمن‌العشر ةالأعضاء 
غير الموظفين أربعه من المسامين وثلاثة من المسيحيين وثلالة من اليهود . 

وفي اليوم الأول من شهر أيلول سنة 1۹۲۲ صدر دستور فلسطين وهويقضي 
بتأليف حكومة في فلسطين توفيقاً لأحكام قانون الاختصاص الأجني . وقدقضى 
الفصل الثالث من هذا الدستور بتشكيل مجلس تشريعي يؤلف من المندوب‌السامي 
رئيساً » ومن عشرة أعضاء من الموظفين وإثني عشر عضواً منتخباً منغير الموظفين 
وقد وضعت أصول انتخاب الأعضاء غير الموظفين في الأمر الصادر في الجلس 
الحاص بشأن تأايف الجلس التشريعي اسنة ۱۹۲۲ وفى شهري شباط وآذار من 
سنة ۱۹۲١‏ حاولت الحكومة إجراء انتخابات توفيقاً لتلك الاصول فاخفقت‌تلك 
الحاولة بسبب رفض, الأهالي العرب لجالا التعاون مع الحكومة ( يراجع فى هذا 
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الصدد التقر بر المغصل الذي صدرعن هذه الانتخابات المتضمن فی‌الكتاب الأبيض 
رقم ۱۸۸۹ بشأن انتخابات الجاس التشريعي سبة ۱۹١١‏ ) . وعدثذ أوقف 
المندوب السامي تأليف الجلس النثريعي المقترح واستهر على تسييرالادارة باستشارة 
الجلس الاستشاري كالسابق . ٠‏ 

وقد سنحت فرصتان اخريان لزعماء العرب في فلسطين للتعاون معالادارةعلى 
حكم البلاد » اولا : باعادة تأليف مجلس استشاري يعين تعييناً على أن يكون 
عدد أعضائه مساوياً لعدد أعضاء مجلس التشريعي الذي كان تي النية تشكيله . 
وثانياً : بالاقنراح الذي عرض عليهم لتأليف وكالة عربية » وكان اللقصود أن 
يناط بهذه الوكالة نفس الواجبات المناطة بالوكالة اليهودية وجب المادة اأرابعة 
من صك الانتداب . 

غير أن زعماء العرب رفضوا قبول كلا هاتين الفرصتين . وبناء على رفضهم 
هذا » تالف في شهر كانون الأول سة 1۹۲۳ مجلس استشاري من أعضاء 
موظفين فقط . ولا تزال الحالة كذلك حتى الآن وكل ما طرأً عليها من تغيير هو 
آن عدد أعضاء المجلس الاستشاري قد زيد باضافة أعضاء موظفين آحرين اقتةى. 
تقدم الادارة إضافتهم إلى المجلس . 

وما يذكر في هذا الصدد أن حكومة جلالته مسؤولة بموجب أحكام 
المادة الثانية من صك الانتداب عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية. 
واقتصادية كفل إنشاء الوطن القومي اليهودي وۋ أنظمة الحكم الذاقي » 
والحانظة على الحقوق المدنية والدينية یع الأهالي . وقد أوضحست فيا تقدم. 
المجهودات الي بذلت ني الد:سين الاولى من الادارة المدني-ة بشان التطور 
الدستوري . ورغبة في تمكين أهالي فلسطين من الحصول على اختبار فلي في 
الطرق الادارية ونظم الحكومة والتدرب على حسن التمييز في اختيار مثليهم 
ادحل اللورد بلومر » الذي اشغل منصب المندوب السامي في فلسطين من سنة 
٥‏ إلى سنة ۱۹۲۸ درجة من الحكم الذاني ا حلي أوسع مما كانت عليه الحالي 
عهد الادارة الريطانية فما مضى . 

وعندما تسم السر جون تشانسلور زمام منصب الندوب السامي فيشهركانون 
الأول سنة ۱۹۲۸ نظر ني مسالة التطور الدستوري وأخذرأي ممثلي تلف طبقات 
الأهالي . وبعد إنعام النظر في الحالة رفع بعض اقتراحات فيشهر جزيران سنة. 
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4 غير أنه تأجل النظر في هذه المسألة بسبب الاضطرابات التي وقعت في شهر 
آب‌سنة ۱۹۲۹ . 

- وقد أمع:ت الآن حكومة جلالته النظر ني هذه المسألة » في نور درجة 
التقدم والرتي الحالي » محتبرة على الأخص الالتزام الملقى على عاتقها الذي يقضي 
عليها بجعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية وإقتصادية › تكةلترقية أنظمة الحكم 
الذاتي . وقررت أن الوقت قد حان للتقدم خحطوة اخرى فيسبيل من حأهاليفلسطين 
حرجة من الحكم الذاتي تتلاءم مع أحكام صك الانتداب . 


وبناء على ذلك تنوي حكومة جلالته أن تشكل ملسا تشريعياً ينطبق وما 
على الاصول المبينة ني بيان اللحطة الدياسية الذي أصدره المستر تشرشل ف شهر 
حزران سنة ۱۹۲۲ ونشر كذيل خامس لتقرير نة التحقيق عن اضطرابات 
فلسطين الي وقعت ني شهر آب سنة ۱۹۲۹ . 


وتأمل حكومة جلالته آنا ستنال » في هذة المرة » معاونة جميع طبقات السكان 
في فلسطين وترغب تي أن تعلن بكل وضوح وجلاء بأنا » بيا تأس فكل ‌الأسف 
لأية حاولة قد يقوم بها أي فريتق من السكان للحيلولة دون تنفيذ قرارهاءء لتتخذ 
جميع التدابير المستطاعة لقع كل حاولة کهذه إن وقعت › إذ أا ترى أن من 
مصلحة أهالي البلاد على الاطلاق أن لا تؤجل قط اللعطوة الى تنوي الآن 
أن تخطوها . 1 


وتود حكومة جلالته أن تبين بأنه لو تم تشكيل هذا الجلس التشربعي عندما 
عقدت النية على تشكيله في المرة الاولى لكان أهالي فلسط-ين قد نالوا الآن 
درجة أوفر من الاختبار في كيفية تسيير النظم الدستورية . ذلك ان مفل 
هذا الاختبار لا مفر منه لنجاح التطور الدستوري » فكلا أسع جيع طبققات 
الأهالي في إبداء رغبتهم في المعاونة مع حكومة جلالته بي هذا الصدد كلا كان 
في الامكان إجراء هذا التطور الدستوري الذي تنوى حكومة جلالته لمشاهدته 
ئي فلسطين . 

ان هنالك فوائد جلية بجتنيها جيع طبقات ااسكان من جراء تشكيل مثل هذا 
الجلس ذلك انه قد يأتي بفائدة خصوصة للاهالي العرب الذين ليس لديم الان 
وساثل دستورية تمکنهم من وضع آرائم حول الامور الاجتاعية والاقتصاديةأمام 
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الحكومة . وبالطيع أن مثليهم ي الجلس الذي راد تشكيله سيتمكنون » ليس 
من إبداء آراء الأهالي العرب في شأن هذه الامور وخلافها فحسب » بل من 
الاشتراك أيضاً ني البحث والتداول فيها . وهنالك فائدة اخحرى تجتنيها البلاد على 
الاطلاق من تشكيل الجلس التشريعي » إذ أن اشتراك مثلي كلا الفريقين ٠سن‏ 
الأهالي » بصفتهم أعضاء في الجاس التشريعي » سيؤول إلى تحسين العلاقات بين 
اليهودوالعرب . 


۳ ان المجاس النشريعي الجد يد سيؤلف » كا ذكر فيا تقدم » على الح و 
المعين في بيان انلحطة السياسية الذي صدر سنة ۱۹۲١‏ . وسيشكل من المندوب 
الدامي ومن اثنين وعشرين عضواً » منهم ءشرة أعضاء موظفين وإثنا ءشرعءضوا 
من غير الموظفين وسينتخب الأعضاء غير الموظفين بطري الانتخ_-اب الأولي 
والثانوي . ومع ذلك ترى حكومة جلالته أن من الأهمية بمكان . لاجتا-اب 
إعادة حبوط الانتخابات › كا حدث في سنة ۱۹۲۳ » استنباط تدابير تومن 
تعيين العدد المطلوب من الأعضاء غير الموظفين للمجلس فما إذا م يتمكن عضو 
واحد أو أكثر من الانتخاب بسبب موقف عدم التعاون الذي قد تقفه أبة فة 
من السكان » أو لأي سبب آخر . وسيبقى المندوب السامي متمتعاً بالصلاحية 
الضرورية التي تضمن تمكين الدولة المنتدبة من القيام بالالتزامات المترتبة عايها 
إزاء جعية الامم ومن ذلك صلاحية وضع أي تشريع تقتضيه الحاجة الماسة » 
وتوطيد النظام . ومني نشأً حلاف حول قيام جكومة فلسط-ين باحك-ام صك 
الانتداب يستطاع تقديم عريضة بذلك إلى جمعية الامم توفيقاً لأحكام المادة ۸١‏ 
من دستو رفاسطین اسنة ۱۹۲۲ . 


(م) التطو ر الاقتصادي والاجتاعي 
e‏ 
- إن المشاكل العماية الى حدر الببحث فيها في هذا اباب هى 
مسال الأراضي والمهاجرة والبطالة على الاجال . فهذه امال الثلاث 
مرتبطة معا کل الارتباط ما ها من وجوه سياسية واقتصادية : وعلى حلها 
يجب آن بتوقف كل تقدم برنجى فبا يتعات بتوطيد السام واستقرار اليسر والرخاء 
يفاسطين 


ان هذه الامور ١ا‏ زالت » منذ أن لفت النظر اليها في تقرير لحنة شو »موضع 
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تحقيتى دقيتق محلي من قبل نة عينها المندوب السامي في شهر نيسان الماضي التحقيق 
في أحوال المز ارعين الاقتصادية وطريةة استيفاء الضرائب منهم »> ومن قبل 
السر جون هوب سمبسون الذي وجه الى فلسطين في شهر أيار الماضي بناء على 
تكليف وزير المستعمرات للبحث في مسال المهاجرة وتسوء -ة الأراضي 
واقتصاديات البلاد . 1 

١‏ _ وكان من نتيجة هذه التحةيةات الواسعة المطو ”اة ان كونت بعض 
استنتاجات وكشف القناع عن بعض حقائق ذكرت فيا بلي بايجاز : 

)١(‏ الاراضي 
© 

في الاستطاعءة الان القول بكل حزم انه لايو جدفي فل.طين في الوقتالحاضر» 
نظراً للطرق الزراعية الحالية اني يتبعها العرب ٠»‏ أية أراض ميدورة لاستقرار 
المزارعين من المهاجرين الجدد ؛ إذا استثنيت الاراضي التي تلكها الوكالات 
اأيهو دية الختلفة على سبيل الاحتياط . 

وقد وجه في مضي انتةاد شديد بشان الاراضي الامرية القليلة المساحة الي 
وضعت بحت تصرف المزارعين اليهود . إلا انه من اللطا ان يتبادر إلى الذهن‌ان 
حكومة فاسطين تملك مساحات شاسعة ءن الاراي الحاولة الي في الامكان 
وضعها تحت تصرف اليهود لاستعارها . ذلك ان مساحة الاراضي الحاولة الي. 
تماكهاالحكومة ليست #ايعتدبها . فاللاكومة تدعي بمساحات كببرة من الاراضي الي 
يتصرف العرب فيها ٠‏ في الواقع “ ويفلحوما . غير انه حى ولو سل بملكية 
الحكومة هذه الاراضي » وملكيتها مختلف فيها في كثير من الاحوال »فليسفي 
الاستطاعة وضعها تحت تصرف اايهود لاستقرازهم فيها بالنظر لوجوده-| في 
أيدي المرارعين العرب » ولضرورة إعاد أراضي إضافية اخرى لاسكانالمزارعين 
من العرب الذين أصبحوا الان بلا أرض . ٠‏ 

ان إبجاد أراضي يمكن وضعها تحت تصرف الستعمرين اليهود بتوقف على ما 
يتم من التفدم في زيادة قوة انتاج الاراضي المشغولة الان . 

_ ویتراءی الان ءفي نو رأفصل التقد يرات الأيسورة» انمساحة الارإاضى 
القابلة لازراعة في فاسطين ( إذا استثنيت منطقةبئ_رالسبع) تباغ ٠٠٤4٠٠‏ 
دوا . وهذه المساحة هي أقل بكثير من التقديراث الي اجريت فی)] مضیإذأنما 
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تبلغ حسب التقديرات الرمية » بين عشرة وأحد عشر مليون دونم . 

ویلوح أیض) أنه بين تحتاج عائلة الفلاح إلى ٠۳١١‏ دونمها مز ن الأراضي على 
الأقل للقيام بأو د معيشتها «ميشة لائفة » في الأراضي البعل ( غير المسقية ) جد 
أنه لو قسمت الأراضي اازراعية الميسورة في البلاد » إذا استثنيت الأراضى الى 
ني أيدي البهود » بين المزارعين العرب الحاليين لنال العائلة الواحدة ٠٠‏ دونما . 
وكي يتسنى إعطاء العائلة الواحدة من جيع المزارعين العرب ٠١١‏ دونماً من 
الأرض » وهو المعدل “ يحتاج إلى نمانية ملايين دونم اخسرى من الأراضي 
الزراعية ويظهر أيضا أنه من بين العائلات العربية القروية تي يباغ عددها ۸1۹۸٠‏ 
عائلة » يوجد ۲۹,٤‏ ي الماثة بلا أراضي . ونيس علوم عدد العائلات‌الي كانت 
تزرع آرضاً فیا مضی ثم فقدنہا إذ أن هذه التقعلة هي من جحلة القاط الي ليسي 
الاستطاعءة الان حصرها بٿا کید بل يمل التثبت منها فى اثناء الاحصاء الذي 
سيجري ي السنة القادمة . 

ان حالة الفلا ح العرني تحتاج ج إلى كثير من المناية ومن المقتضى وضع 
3 خاصة بالأراضي ان كان راد تحسين أحوال معيشته . 

وقد كانت الميثات الاستعارية اليهودية » العمومية مها واللحصوصية الوكالات 
الوحيدة الي اتبعت لغاية الان سياسة ثابتة في تحسين الاراضي . 

وكان لاهالي المستعمرات اليهود كل فائدة يعكنهم اجتناؤها نما تيسر هم من 
رأس الال والعم والتتظم . فإلى ذالك » وإلى نشاط أهالي المستعمرات أنفسهم 
برجع الفضل تي هذا چ الفائق . ومن الجهة الاحرى فان الاهالي العرب» بيا 
تعوزهم هذه الفوائد الني يتمتع بها أهالي المستعمرات اليهود » قد زاد عددهم 
بسرعة فائثقة من جراء رباد r‏ اليدعلىالوفياتف‌الوقت الذي نقصت فيه الاراضي 
الميسورة لاعاشتهم بنخو مليون دوم » انتقلت إلى أيدي اليهود . 

۸ _ قد سبقت الأشارة فیا تقدم إلى النشاط والنجاح الفائقين المذين تا ي 
ميدان استعار اليهود للاراضي . وليس من العدل في شيء أن يقبل الادعاء الذي 
ادلي به ني معرض اللحلاف الناشىء بشأن العلاقات بين اليهود والعرب ي فلسطين 
بأن نتيجة استعار اليهود على السكان العرب كانت في جيم الاحوالمضرة بمصالح 
العرب فهذا الادعاء لا كن التسلم به إجالا . لكنه من الضروري ٠‏ عند الببحث 
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في هذه الناحية من المشكلة » ان ييز بين الاستعار الذي تقوم به جمعية الاستعار 
اليهو دي ني فلسطين ( المحروفة عموماً بالبيكا ) وبين الاستعار الجاري تحت رعاية 
الجعية الصهيونية . 

فبقدو ما يتعلق الامر بالسياسة الماضية التي اتبعتها جمعية (البيكا )لا ريب‌ان 
العرب قد استفادوا كثيراً من إنشاء المستعمرات اليهودية . وقد كانت العلاقات 
حسنة فيا مضى بين أهالي المستعمرات وجيرانهم العرب والحالات التي تنندعليها 
المراجع البهودية في تأبيد ادعام بأن نتيجة استعار اليهود كانت مفيدة جاور م 
العرب هي في) بختص بالمستعمرات التي أنشأنها جمعية ( البيكا ) قبل ان يشرع في 
الاستعار من صندوق رأس الال الفلسطيني الذي هو الان المصدر المالي الرئيسي 
للوكالة اليهودية . 

أما الحاولات التي اجريت لاثبات ان الاستع ار الصهيوني لم ينتج عنه انضمام 
مسأ جري الاراضي التي باءها اصحابما إلى الطبقة الي لا أرض ها فقد ثبت 
بالتحقيق انما غبر مقنعة » أن لم تكن مضللة . 

۹ _ وفضلا عن ذلك فان نتيجة الاستعار اليهودي على الاهالي الحاليين 
تتأثر تأثر ا كلياً بالشروط الي نمتالك اهيثات اليهودية الختلفة بموجبها الاراضي 
وتستغلها وتؤجرها . فقد نص دستو الوكالة اليهودية الموسعة الموقع في زوريخ في 
الوم الرابع عشر من آب سنة ۱۹۲۹ ( الفقرتان « د » و «هءمن المادةالدالثة )على 
ان الاراضي الي متاك ر تعتبر مالك الشعب اليهودي وماكيتها غر قابلةالانتقال» 
وعلى وجوب « مراعاة مبداأً تشغيل المال اليهود في جميع الاشغ ال والمشاريع » 
وفضلا عن ذلك فقد ورد في المادة ۲۳ من عقد الامجار الذي ي النية تاظيمه بشأن 
الاراضي التي ت#نحها جمعية رأس المال الةومي اليهودي تعهد يبقةي على الستأجر 
بأن يقوم بجميع الاشغال المتعلقة بزراعة الارض بواسطة المال اليهود فقط ؛ 
وفرضت شروط شديدة لتامين مراعاة هذا التعهد . 

وهناللك تعهد ربط به أمال المستعمرات الواقعة قي السهل الساحلي يقضي 
عليهم باستجار العال اليهود فقط » كلا اضطروا إلى استتجار عمال . وهذا 
التعهد يدرج ني الاتفاقات التي تعقد بين صندوق رأس الال الفلسطيني والذين 
يستلفون أموالا منه . وورد نفس هذا الحكم في‌الاتفاقات المستعملة في مستعمرات 
مرج ان عامر . 
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ان من الصعب ان تنفق هذه الأحكام المشددة م التصريح الذي ادلي به في 
#لؤتر الصهيوني المنعقد سنة ۱۹١١‏ بأن « الشعب البهودي برغب ني ان يعيش مع 
الشعب العرلي بصلات صداقة واحترام متبادلين وان يعمل بالاشتراك مع الشعب 
العربي على ترقية البلاد المشتركة بينه) بحيث تؤمن رفاهية كلا الشعبين ۾ . 

١‏ وقد كان الزعاء اليهود صر جين كل الصراحة في تربر سياستهم هذه. 
فةد ادعت اللجنة التنفيذية خعية الع )ل اليهود » التي ها نفوذ كبز في تكييف 
السياسة الصهيونية » بأن هذه الةيود ضروربة لتأمين ادخال اكر عدد مستطاع من 
المهاجرين اليهود › والمحافظة على اسلوب معيشة الال اليهود خشية انحط الى 
اسلوب معيشة العال العرب . 

ومهم كانت هذه الحجج منطقية » من وجهة الحركة الوطنية الصرفة » فيجب 
القول بأنها لم تراع فيها احكامالادة السادشةمن صك الانتداب‌الني تشترط صراحة 
على حكومة فلسطين » عند تسهيلها المجرة البهودية واستقرار اليهود بكثرة في 
اراضي البلاد » ان تكفل « عدم الحاق اي حف او ضرر بحقوق ومرکز سار 
طوائف الأهالي الأخرى » . 

(۴) النحسين الزراعي 
e‏ 

١‏ ان من واجب الادارة عوجب صك الانتداب » على نحو ما ورد في 
الفقر ة السابقة » ان تكفل عدم الحاق اي حيف او ضرر مركز « سار طوائف 
الأهالي الأخرى » من جراء المهاجرة » كا انه من واجبها ايض بعوجب صك 
الانتداب ان تشجع استقرار اليهود بكثرة في اراضي البلاد » مراعية في ذلك على 
الدوام الشرط المتقدم ذ كره . 

۴ _ وقد اقتنعت حكومة جلالته » من نتيجة التحقيقات الاخيرة › بأن 
الضرورة تقضي رغبة في لوصول إل هاتين الغايتين » باجراء تسين فعلي ي اساليب 
الزراعة المتبعة الآن بقصد تأمين زيادة الاستفادة من الأرض . 

۳ _ فباتباع مثل هذه السياسة فةط يستطاع استةرار مزارعين آخرين من 
اليهود في الأراضي بصورة تتفق مع الشروط المقررة في المادة السادسة من صك 
الانتداب والنتيجة المتوخاة لا بمكن نيلها إلا بعد مرور سنوات من الجد والعمل . 
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ولذا فن حسن حسن الحظ ان يكون لدىاهيئات اليه و دية أراض واسعة احتياطية ل 
يستقر فيها الأستعمرون بعدولم تعمر . وعلى ذلك يمكنهم الاستمرارض عملهمبدون 
توقف ريا توضع تدابير عمومية اخرى لتحسين الأراضي يستطيع الاستفادة منها 

٠‏ كلا العرب واليهود . ومع ذلك فن الواجب حك الضرورة > ان تناط مراقبة 
التصرف بالأر اضي بالمر جع القام ذا التحسين فلا سمح بانتقال الأراضي إلامتى 
کان ذلك الانتقال لا يتعارض مع خحطط ومشاريع ذلك المرجع . وإذا اعترت 
المسؤوليات المنرتية على عاتق الدولة المنتدبة اتضح بأن هذا اأرجع يجبانيكون. 
حكومة فلسطين . 

١‏ _ ومن جملة المشا كل الي تستوجب النظر » مسائل الري » وجعل هذل 
التحسين منسقاً مع أعمال دالْرة اازراعة وغيرها من دوائر الحكومة ونقرير جال 
العمل لكل منها رغبة ني اجتناب الاحتكاك والاختلاف والتجاوز في العمل › 
وبغية ا لحصول على اعظم فائدة ما يبذل من مجهود مشترك . 

ويجب أنعام النظر أيضاً ني حماية المستأجر ين بمنحهم حقاً منحقوق‌الاجازة» 
أو بأية وسائل اخرى » لتأمين عدم اخراجهم من الأرض اوتعريضهم لاجارات 
فاحشة . 

ثم ان هنالك مسألة ذاتصلة وثيقة بعثل هذاالتحسين » هي الاسراع في أعمال 
النسوية والتثبت من الماكية وتسجيل عقود الاجار . وهنا ترج إلى حيز الوجود 
مشكلة هامة بسبب وجود مساحات واسعة من الأراضي في القرى العربية ملوكة 
بطريق المشاع ذلك ان نصف القرى العربية بوجه التقريب ماوك بطريق المشاع» 
وهنالك اتفاق الرأي ان مثل هذا النظام هو عقبة كبرى في مبيل ترقية الزراعة 
في البلاد . 

ويلوح ان تأليف جمعيات تعاون بين الفلاحين هو من الأمور الأولية الهمةفي 
سبل تقد»هم ورقيهم . وقد قام مۇخراً خبير ذو اختبار واسع باجراء تحقيق في 
هذه المسألة برمتها بالنيابة عن حكومة فلسطين . 

٥‏ وقد وقع على كاهل مالية فلسطين عبء ثقيل من جراء الضرورة الي 
دعت إلى زيادة قوات الامن العام زبادة كرى . إلا أن هذه الزيادة اعترت 
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ضر ورية في نور الحوادث التى وقعت في خريف سنة ۱۹۲١‏ وليس ني الاستظاعة 
اتنب الآنباازمن الذييصح فيهتفيض النفقات ني هذا الباب تخفيفً حسوما . إذ 
أن ذلك التخةيض يجب ان يتوقف »لدرجة كرى » على ما يطرأ من‌التحسينفي 
العلاقات المتباداة بين العرب واليهود ذلك التحسين الذي تأمل حكومةجلالته بأن 
یکون من احدی نتانجه . 


ان السياسة العمومية الي تتبعهاحكومة جلالته تر مي » فا ترمي اليه » إلى جعل 
فلسطين قادرة على سد نفقتها بنفسها » فالتحسين لوي اجراؤه في الطرق 
والاساليب الزراعية ‏ ليس انه بستغرق وقةاً فحسب بل يستلزم نفقات باهظة 
أيضاً» م انه يؤمل ان يكون بعض النفقات التي تصرف في هذا السبيل قابلة 
الاسترداد . وحكوءة جلالته تنظر بكل تدقيتق في المركز المالي الذي ينباج عن 
هذه الحالة وتبحث الآنفي اتخاذالتدابير الضر ورية لوضعسياستها هذه موضع 
القنفيك . 


(م) المماجرة 
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٣‏ قد وضع ٠ؤ‏ خراً النظام الذي تتبعه حكومة فلسطين في مر اقبةالمهاجرة 
إلى فلسطين على بساط الببحث والتدقيق من يع وجوهه . وفي شهر ايار الماضي 
رأت حكومة جلالته ان من الضر وري توقيف اصدار شهاداتلادخال المهاجرين 
بموجب جدول المال » أي الاشخاض الذين يشتغلون عند الغير (زيادةعلى اله ٠٥‏ 
شخصا الذين سبقت المو افقة علىادخاهم) في الستة الاشهر الي تنتهي في ٠‏ اياول 
سنة ۱۹۳١‏ دون انتتعرضلاص:اف المهاجرين الآخرين » وذلك ريا تظهر نتيجة 
هذا التحقيتق وتقرر اللحطة السياسية المبلة . وقد اسر هذا التحقيق عن اظهار 
بعض العجز في النظام ال حالي » وثيت انه عوجب هذا النظام ادحل كثير من 
الأشخاص من ل٠بكن‏ في استطاعتهم ان يحصلوا على التأشبر على جو ازاتمم (فيز ا) 
لو كان جميع الحقاثق عنهم معلومة . والجكومة لا تباشر مراقبة فعالة فما يتعاق 
باختيار المهاجرين من اللحارج إلى فاسطين > يستند على ايجاد مستعمرات 
مشتركة وعلى مبدأً و اشتغال العامل بنفسه » ( أي ان کل انسان يجب ان يشتغل 
بنفسه ويجتنب تشغيل العال المستأجرين ) وان لم يكن في استطاعة العمامل 
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« الاشتغال بنفسه » فهي تحتم ءايه استخدام وتشغيل الال اليهود دون غيرهم . 

وذظرآً للمسؤولية المترتبة على الدولة المنتدبة من الضروري ان تكون حكومة 
فلسطين بصفتها و كيلة عنها » المرجع الذي يةصل في جميع الأ مور السياسية المتعلقة 
بالمهاجرة وتتضح ضرورة ذلك على الأخص مى اخذت بعين الاعتبار درجة صلة 
المهاجرة بالبطالة وسياسة تحسين الأراضى . غير انه لا بمكن استنباط اية عسينات 
وافية ي الادارة الحالية إلا إذا حصلت مواثقة بين الحكومة من جهة والوكالة 
اليهودية من جهة اخحرى فما يتعلق بواجبات كل منها » واخذ بعين الاعتبار التام 
ذلك النفوذ الذي تصرفه نقابة الال البهود العمومية في تكييف سياسة الوكالة . 

۷ - اما فما يتعاق بصاة المهاجرة بالبطالة فهنالك صموبات جمةني الوقت 
الحاضر بسبب عدم وجود وسيلة وافية يمكن بواسطتها تقدير درجة البطالة في أي 
وقت ما . ويصدق ذلك على الأخحص فا يتعلق بالاهالي العرب . ورغ عن عدم 
وجود احصاءات يصح الاعاد ايها فقد ابديت بيانات كافية تحمل علىالاعتقاد 
بن درجة البطالة بين الأهالي العرب قد وصلت حداً حطراً وان البطالة بين اليهود 
قد أدت إلى نواح غير مرضية بالمرة و الاستطاعة القول بأنه قد ثبت بصراجةان 
تحضير جدول الال يجب ان يبنى على‌التثبت من جوع عدد العال العاطلين ي فلسطين 
ويلي ذلك وجوب الأ كد تام الت كيد من مقدار عدد المال العاطلين وستضطر 
حكومة جلاله بكل امعان وتدقيق ي امجاد وسيلة هذا الغرض ولذلك بحب 
ال على مقدرة فاسطين الاقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد بالاستناد إلى 
مركز فاسطين اجالا فما يتعاتى بالبطالة وجب بذل كل عنابة عند الأ كدمن مقدرة 
البلاد الاقتصادية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار اي طلب على المال يمكن اعتباره 
موقتاً بسبب زيادة التداول في السوق المالية الناشثة عن الأموال المنفقة على التعمير 
والتحسين » او عن اية أسباب اخرى . 

۸ تفر ض المادة السادسةمن صك الانتداب عدم الحاق أي حيف اوضرر 
بحقوق ومركز سار طوائف الاهالي من جراء الهجرة اليهودية . فن الواضح أنه 
إذا كانت مهاجرة اليهود تسبب حرمان السكان العرب من الحصول على الأشغال 
الضرورية لمعيشتهم » او إذاكانت حالة البطالة بين اليهود تؤلر في مركز العال 
على العموم تحم على الدولة المنتدبة » توفيقا لأحكام صك الانتداب»اماان فض 
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المهاجرةاو توقفها » اذا استدعت‌الضر ورة ذلك ريثا يتس للع طلين من( الطبةات 
الأخرى ) ايجاد عمل هم »> وما يلاحظ بهذا الصدد »› ان حكومة جلالته في نور 
اأتحقيق الذي جری في مشكلتي المها جر ةوالبطالة تعتر بان توقيفها المهاجرةبعوجب 
جدول العال ي شهر آیار کان مرراً تماما . 

وقد ادعي بآن موافقة المندوب السامي على إصدار شهادات المهاجرة بعوجب 
جدول العال يفيد ضما وجود جال لادخال مهاجرين‌من طبقة المال وبأن حكومة 
جلالته بالتالي كانت مدفوعة بعوامل سياسية عندما اوقف اصدارهذهالشهادات . 
غير ان الحال ليست كذللك . ذلك ان حكومة جلالته »> عندما قررت توقيف 
اصدار هذه الشهادات‌اخذتبعين‌الاعتبار الأراء الي اعرب عنها في تقريرلمحنةشو 
من جهة عدم وجود اراضي كافية ومن جهة ضرورة تشديد المراقبة على المهاجرة 
وقد ثبت ان هذه الأمور تستوجب تحقَيقاً بواسطة خبير غير ان حكومة جلالته 
شعرت انه » ريثا يم التحةيق فيها على هذا الوجه » لا يجوز اتخاذ اية تدابر من 
شأنما ان تزيد ي سوء الحالة الاقتصادية الني كانت مدعاة للقاق في رأي اكثرية 
نة شو . 

وكل قرار يتخذ لادخال المهاجرين اليهود › دون اعتبار هذه القيود » يجب 
استنكاره ليس فقط بالنظر إلى مصالح سكانفلسطين وما واءا بالنظر الى مصالح 
الطائفة اليهودية المخصوصة أيضا . وما زال الريب يساور الاهالي العرب .- وهذا 
ما لا شك فيه - من ان الضائقة الاقتصادية اسفرت عن عدم وجود اجتياطات 
حول دون وقوع‌الاختلال في اصدار شهادات المهاجرين »ودونادخال المهاجرين 
غبر المرغوب فيهم . وهنالك ناحية اخرى غير مرضية هي ان عدداکبیراً من 
المسافرين الذين يدخلون البلاد بالاستناد ءلى إذن حوهم الاقامة مدةحدودة يبقون 
ي البلاد بدون موافقة . ويةدر عدد الذين دخلوا من هذا الصافي الثلاثسنوات 
الأخرة بنحو ۷۸٠١‏ شخصاً ثم بلي ذلك ناحية خطرة اخرى هي عدد الذين 
يدخلون البلاد مجتنبين اما كن المراقية على الحدود . 

وني كل عاولة جري لاستنباط وسيلة حكوميه وافية لمراقبة المهاجرةيجب ان 
يؤخذ بعين الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه في الوقت الحاضر نقابة العال اليهود 
العمومية فيا يتعلتق بمهاجرة اليهود . ان نفوذ هذه النقاية واسع المدى واعالها 
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مضاعفة فهي تكو ”ن عاملا هاما ضمن الحر كة الصهيونية في العام . وفي مۇر 
زوريخ الأخير كان ا كثر من ربع الأعضاءالذيننابوا عن الدوار الصهيونية»سواء 
في فلسطين او اللحارج . من ينتسبون هذه القابة . ويظهر الفوذ الذي تستطيع 
هذه النقابة ان تبذله ازاء المهاجرينبتحر يها على اي ءضومن اعضائما الرجوع الى 
الحا كم للفصلي أيخلافيقع يينه وبين عضوآخر »› ذلك ان ها عا كها المخصوصة 
من الدرجتين الابتدائية والثانوية وحكة عليا للعال تستأنف اليما الأحكام التي 
تصدرها احا ج الابتدائية . وقد اتبعت هذه النقابة سياسة ترمي الى ادخال نظام 
اجناعي للحالة التي يقاسونماالآن هي بلا شك ناشئة بالا كثرعن مها جر ةاليهو دالزائدة 
وما زالت هنالك اسياب بمكن ان يظهر منها بوضوح من ان هذا الريب متأصل 
تماما فلا يبقى هنالك سوى امل ضعيف لأي تسين ني العلاقاتالمتبا دلة بين الشعبين 
غير انه على مثل هذا التحسين في العلاقات بتو قف بالا كثر امجاد الطمأنينة والرفاهية 
في فاسطين . 

ومن المأمول ان محري تعديل ني طريقة عضر جداول العال يول الى انماء 
العلاقات الودية بين الراجع اليهودية ني فاسطين ودائرة المهاجرة . ومن المي ان 
من المرغوب فيه توثيتق التعاون بين المراجم اليهودية والحكومة إذ كلا كان 
التعاون وثيةاً وودياً كلا سهل وضع جدول بالاتفاق مبني على أساسحسن ادراك 
احتياجات البلاد الاقفتصادية من كلا الجانبين . 

۹ - وقد سبق القول في الفقرات السابقة ان مشا كل تحسين الأراضي 
والمهاجرة والبطالة متصلة بعضها ببعض وبأن مستقبل فلسطين يجب ان يتوقفعلى 
اجاد سياسة تؤخذ فيها بعين الاعتبار التام جميع هذه العوامل الثلاثة . ولا يمكن 
حقيتق تطورات الوطن القومي اليهودي بأي وجه من الوجوه إلامتى كانت فلسطين 
متمتعة بالطمأنينة والسلام والرخاء . فبالتعاون الودي بين المرب واليهود 
والحكومة بمكن ان يخم الرخاء في البلاد 

ويظهر من الحالة الي كشف القناع عنها التحقيق ني العوامل الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية السائدة » ان فلسطين تواجه دورآً ءصيباً ني رقيهاوتقدمها. 
ويمكن القول ان الحكومة فما مضى تركت القوى الاقتصادية والاجاءية تعمل 
علها بأقل تداخل أو رقابة منها . غير انه قد اتضح كل الاتضاح انه لا يمكن 
الاستمرار ني هذه السياسة . فبالتعاون الوثيق بين الحكوهة وزعماءالعرب واليهود 
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قد رستطاع الحيلولة دون سةوط فا طين الى حالة قدتقضي » من الجحهة الواحدة 
على العمل الجيد الذي قام به اولك الأذين وصعوا نصب اعينهم بناءالوطن القومي 
اليهودي » ومن المجهةالأخرى على مصالح اكثرية الأهالي الذين بماكونن الوقت 
الحاضر موارد طفيفة مكنهم من الكفاح لفظ كيانم . والآمرالذي تدعوالحاجة 
اليه هو ان يتفق كلا الشعبين على العیش معا وان بحترم كل شعب منه|احتياجات 
ومطالب الشعب الاأخر . 

لذللك فان حكومة جلالته تدعو العرب الى الاعتراف عقاثق الحالة » وال 
بذل الجحهد المستمر ني التعاون ءلى‌الوصول بالبلادعلى الاطلاق الى حالة من ‌الرخاء 
واليسر تشمل فائدتم| الجحميع . كما ان حكومة جلالته تطلب من الزعماء اليهود ان 
يعترفوا بضر ورة اجراء بعض التنازل من جهتهم عن التصورات الاستةلالية 
الانفصالية التي اخذت تذشاً فيبعض الدوانر في) يملق بالوطن القومي اليهودي وان 
يعتروا ان من العوامل الفعالة في تكيبف سياستهم ان يتم رقي البلاد بكيفية 
تضمن نوال مصالح العرب واليهودالاعتبارالوائي بقصد اغاء الرفاهية فيكافة انحاء 
البلاد وذلك في احوال لا تبعث الى ايجاد اسباب للاتمامبالتحيز لفریق دون آخر 
بل تمكن كلا الشعبين العرني واأيهودي من الرقي والتقدم بوفاق وقناعة . 
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نص اليا المداع عن المؤتر العربي القومي 
في ۱۳ کانوت الاول ۱۹۳۱ 
بيات الى العام العربي 
© 

يعرف كل من اشتغل في الحركة العريية او تتبع سيرها على اختلاف ادوارها 
ما كان من ال جهو دالنبيلة الي شرع رجالات العرب ومفكروهم وشبانہم يقومونما 
من عهد طويل ولا سما بعد اعلان الدستور الثاني لتكورن قضية عربية عامة غايتها 
تحقيتق كيان عربي مستقل بشمل الأقطار العربية الختلفة ويوصل الأمة العربية إلى 
الاستقلال الذي تتمتع به امم العالمالحرة . وقد الخذ العرب لجهادهم السياسي هدفاً 
قدا ظهرت آثاره ني اعمال المعيات والاندية والمؤ ترات التي« عقدوها. ثمكانت 
الثورة العربية الكرى وقطعت للعرب عهود اماوا من وراثا الوصول الى غايتهم 
الشريفة . وقد اريةت ي سبيل هذه الغاية الاستقلالية المقدسة اثناء الحرب العالمية 
الكرى الدماء الذكية وبذلت الضحايا الغالية . ولكن ما كادت تنكشف الحرب 
ج اخذ العرب يلقون من المطامم الاستعمارية غطا لحقوةهموجهادهم وجحوداً 
لضحاياهم » ورون حافاءهم ينصبون هم العراقيل الحائلة بينهم وبين درك 
استقلاهم . وكانت نهاية ذلك ان الحاماء ظهروا بمو ام رتم علنا بعد ان تواطئوا 
عليها سرا لتجزئة بلاد العرب والكيد للقضية العربية وهي من كبريات القضايا 
القوءية ني العام وما تتعاتق حياةامة عظيمة من اعرق ام العا م في الجد والحضارة 
والتاريخ وهي اليوم بنفوسها التي لا تقل عن سبعين ملبوتً تشغل خير بقاع الأرض 
في آسيا وافريقيا . 

ولقد كان أحد مظاهر هذه المؤامرة المنكرة ووسائل انجاحها اشخال اهل كل 
قطر من الأقطار العربية عن اخوانهم في الأقطار الأخرى بقضايا اقليمية مصطنعة 
واوضاع حلي متقلصة » ونكبات متنوعة حصر ا لاجهود في دواثر ضيقة ومناطق 
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عحدودة » وصرفاً ها عن الامتداد الى افق اعلى تتلاقى ي مستواه العام القضية 
العربية مترابطة الاجزاء متضافرة الاقام جريا مع السنن الكونية أي نمضات 
الام وارتقاء الشعوب . وقد استغرقت هذه الشواغل المدسوسة اوقات ابناء كل 
قطر بل انغمر كل فريق من العربي ج حرانماحتى كاد المستعمرون يدركون مارم 
من مؤامراتہم من جعل العرب اشتاتاً لا قضية كببرة هم وهي القضيةالي 
عمل ها رجالام وجعياتم وذهب ي سبيلها ضحاياهم وأرواح شهدائہم والي 
غاية غايانما الكيان العربي موحداً مستقلا يستأنفون فيه ما كان هم في سالف‌الأيام 
من حضارة مزدهرة اقسق عمرانما خير اتساق عرفه التارىخ وطأطاً ها العام رأسه 
وملأت جنات الدنيا علماً وخيراً ونورا . 

وذلك ما دعا فريقاً من رجالات العرب الذين سبقت همم ني الحركة العربية 
في ماضي ادوارها جهود معروفة الى دعوة جمهور من مندولي البلاد العربية‌الذين 
حضروا المؤ تر الاسلامي العام المنعقد ني بيت المقدس الى مؤ تر عقدوه في هذه 
المدينة مساء الاحد ٤‏ شعبان ۱۳٣۰‏ وفق ۱۳ انون الأول ٠۹۳۱‏ ثوا فيه ما 
يجب عمله لدرء النازلات الإستعماريةالي نزلت ببلادهموالةضاياالاقليمية الي غم رها 
ما المستعمرون واقروا المواد الآنية ميثاقاً مقدساً يكون للعرب هدفا ولجهودهم 
مقصداً وغاية في مختلف اقطارهم فيستأنفون جهادهم ني سبيل الاس تقلال المنشو دعلى 
نوره ومجرون على سننه حى بأذن الله بادراك الحجة والاماني كاماة محققة . وهذا 
نص اليثاق : 

المادة الاولى : ان البلاد العر بية وجدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأً عليها من 
انواع التجزئة لا تقره الامة ولا تعترف به . 

المادة الثانية : توجه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة واحدة 
هي استةلاطما التام كاملةموحدة ومقاومة كل فكرةترمي الى الاقتصار على العمل 
للسياسات الحلية والاقليمية . 

المادة الثالثة : لما كان الاستعمار نجميع اشكاله وصيغه يتنافى كل التناي مع 
رأمة الأمة العربية وغأ ينها المظمى فان الأمة العربية ترفضهوتقاومه بكل قواها . 

ثم رأى الجتمعون ضرورة عقد مؤتر عام في إحدى العواصم العربية للبحث 
في الوسائل المؤدية الى نشرالميثاق ورعايته واللاطط التي ينبغي ااسير عليها لتحقيقه. 
وقد انتدبنا نحن الموقعين على هذا البيان كلجنة تنفيذية تنشر هذا الميثاق في العالي 


۳V 


العربي وتسىء الوساثل لعقد المؤ تعر وتكون صلة المراسلة بين الأقطار العربية في 
الشؤون التعلقة ذا الأمر . 

وقد بدأنا العمل مستعينين بالله عز وجل تشد ازرةا الروح النامية الفياضة التي 
جلت في ذلك الاجتاع اللحطبر والتي حيناً تظهر بعد حين أي مختلف الاقطارمتذمرة 
بعنف وقوة من هذا الطاغوت الاس يعاري الذي ارهق العرب سيطرة وتساطا 
ومزق بموعهم بالقضايا الحاية الو لدةوعطل سير جهودهم الكيرى التي رمي إليها 
هذا الميثاق المقدس لانجاح هذه القضية على مقتضى هذاالعهدوالله من و راءالقصد.» 

وقد وقع البيان أعضاء اللجنة التنفيذية عوني عبد المادي وخبر الدين اازركلي 
وصبحي اللعضراء وعجاج نويم ضر واسمد داغر وعزة دروزه . اما الذين وقعوا 
الميثاق فهم : 

رشيد رضا . مد مج الاري ‏ ابراھم الواءظ خر الدين اازرکل 2 
صبحي اللحضراء ۔ اہراھے انلطب ۔ علي عبید ‏ محد اسحق درویش علي 
فاصر الدين صلاح عثان بيهم ل العفيفي -رياض‌الصلح -شكري الوتلي 
راغب ابو اأسعود الدجاني _ احمد حامي - سال المنداوي _ خمد عزة دروزه _ 
عوني عيد المادي _ مد طاهر الحقة - عر الطيي - مد علي بيهم معين‌الماضي - 
نبيه العظمه _ صالح العوران _ مصطفى الغلابيني - حسين الطراونة - اهمد 
الامام - تمد علي الطاهر - عوني الكعكي عجاج نويمض ‏ عبد الله الداود- 
محد طارق _ خايل التلهوني - سامي السراج ‏ محدبنونه - سعید ابت بشبر 
السعداوي _ سليمان ال ودي _ تمد حسين الدباغ المكي كامل الدجاني . 


۳*۸ - 


مالصو ر م (1) 
قانون حوب الاستةلال 


الادة ٠‏ اسم الحزب ( حزب الاستقلال العربي ) . 

الادة ۽ - مر كزه الرنيسي ( مديدة بيت المقدس ) . 

امادة ۳ - ميادىء ازب . 

| - استقلال البلاد العر ببة استقلالا تاماً . 

ب .. البلاد العربة وحدة تامة لانقيلالتحزة. 

ج - فاسطين بلاد عرببة وهي جزء طببعي من سورية . 

الادة ۽ _ خطط ازب : 

| العمل على تحقبتق البادىء الواردة في ألادة السابةة يا يستطعه بنفسه 
وبالاشتراك مع ائات الاستقلالية في الاقطار الءرية . 

ب - الاحتفاظ بأراضي البلاد ومنابع الثروة للعرب . 

ج - الغاء الانتداب ووعد بلفور . 

د - إقامة حكم عر بي بر لاني في فلسطين. 

ه - نماض البلاد ساساً واقتصادياً واجتاعاً . 

المادة ه - هيئة الحزب هي الو قعون على هذا القانون ومن تقرر اة بثلاڈة 
رباع أعضاما ضه‌المامن حن إلى آخر . 

الادة ٠‏ - لاحزب أعضاء بختارون من قبل هية الحزب . وحينا يبلغ 
الاعضاء فى ناحبة ما ثلاثة ها فوق فلهئة الحزب أن تشكل فرعا فما تخار هته 
الادارية e‏ 

المادة ۷ ليس لاعضاء هة الحزب وفروعه أن ينتسيوا إلى حزب سياسي 
آخر إلا باذن من هيئة الحزب . 

الادة ۸ - يؤدي أعضاء هة ا لزب وفروعه السين‌الاتية : 

, افم بالله أن أكون علصا لباديء الحزب وخططه خاضعاً لقرر اتد تضامناً 


— ۳۹ 


مع إخواني فيه على تنفيذها وإعلاء سآن الحزب متأو نأوإيام على ما فيه التق والير 
والكرامة وأن لا أستغل المزب ولا اوافتق على استغلاله أرب أو منصب أو 
نفوذ سشخصي أو عاثلي . 

الادة ۾ - للحزب أعضاء مؤازرون وفخريون . وم لذن يناصرون م‌یادیء 
الحزب وخططه ومقرراته ويدفعون لصندوق المحزب اكتتاباً ريا لا يقل عن 
عشرة ملات . ويحل أسماء هؤلاء الاعضاء في سجلات هبئة الحزب إما برأي الميئة 
أو برأي هيات الفروع . ٠‏ 

الادة ٠٠١‏ - كل من ثبتت خبانته للحزب أو أبادثه وخططه يطر دمنه بأ كثرية 
ثلثي هيثة الجزب على أن يعطى حت الدفاع قبل ذلك . 

المادة ٠١‏ - مالمة الحزب تتكون من الا كتتابات الشمرة التي يدفعما أعضاء 
المحزب ومن التبرعات . 

الادة ۲ - ئة الحزب هي التي تقرر ميزانيتها وتصادق على ميزانية فروعا. 

المادة ٠۳‏ - للحزب قانون داخلى تضعههمئة الحزب . 


۳ 


ملس قر (۷) 
بيان ۲ نوفير مناسبة اجتاع ناباس المعقود #ذه الذ كرى من سنْة ٠۹۳۲‏ 
e‏ 

ان حزب الاستقلال العربي في فلسطين الذي يقم الوم اجتاعه الوطني الكير 
في مدينة نابلس پناسبة ذكرى صدور وعد بلفور المشؤوم بتاريخ ۲ نوفبر يتقدم 
ببيانه هذا ليجدد العهد على الكفاحوالماد في سبيل حرية هذه البلاد العر بية وإنقاذها 
من الب الاستعار والصيونبة الى جرها هذا الاستمار وراءهواتخذهالعبة وستعبن 
بها على استر ار بقاثه فيها كما بالاساليب الاستعاريتالفظيعة . 

لقد سلخت هذه البلاد أربعة عشر عاماً وهي تحت سلطة الاستمار الانكليزي 
تتدهو ر عاماً بعد عام من حضبض إلى حضيض وتيتعد يوماً بعديوم عن الغاية ا مقدسة 
العليا التي رمى الما العرب حينا اتر كوا » ومنهم أهل هذا القطر ؛ في الر كة 
العر ببة والثورة العرببة وأراقوا دماءم وقاسوا أنواع المظالم والارهاق وهي 
الاستقلال والوحدة العر بة التي أخذت الاقطار الاخرى تقترب منها يوماً بعد بوم 
محطبة في سيل الوصول الما القيو د واحداً بعد آخر . وانه على الرغم من‌الصرخات 
الداوية التى بعتا الامة ولا تزال بعثها استنكاراً للساسة الغاة امساطة عليها 
واحتجاجاً على الظلم الفادح النازل با جرمانم! منحقما الصربح فيالرية والاستقلال 
وباستمدافما للاخطار القو ممة والاجثاعة والاقتصادية النرعثة عن سباسة الاستع ار 
والغز وة الصهيو نبة لارهاق البلا تحت عبء هذه السياسة ونتاتما الفظبعة ظل 
الانكليز يستمرون في سياستهم دون رادع من شرف أو عد أو ضير . 

وإذا اردنا ان نستعرض نتائج هذه السباسة واخطارها رأينا منظراً من افظع 
الناظر ودنا رواية من اشد الروايات هولا ثل في هذه البلاد ضد مصالح اصحابما 
العرب وقوميتهم و كيانمم لم يشہد التاريح اشد فظاعة وهولا منها . 

- ان الموازنة الالبة في هذه البلاد جعلت اتشكىلات واسعة لا تتحمله) 
طبيعة البلاد بوجه > والبالغ التي تنفتق على هذة الموازنة هي اضاف ما ينفتق على 
مثملانما من البلاد العر ببة الاخرى ؛ والموظفون الانكليز ثم الموظفون الغسرباء م 


ا 


امو ظفون اليهود ببثلعون جزءاً كيراً من هذه الميزانبة على غر ما حاجة فنية او 
عهية . وثلث هذه الميزانبة تقريبا بنفق على المر اب التي تحمي المشروع الصميوني 
الذي يعتبر بحت افظع مشروع سجله التاريخ في اعظم حو اده وظروفه . 

- وعلى الرغم من ان راء الانكليز قد أثبتوا بالارقام التي لا تدحض ان 
الاراضي العربية لا تكفي الآّن اهل البلاد العرب لعبشتم وحاجاتيم وعلى الرغم 
من زيادة التناسل العظبة زبادة جعات تتحول إلى مشكلة خطبرة هائلة في الستقبل 
القريب بسبب عدم كفاية الارض للعرب وعلى الرغم من تعالي الصرخات بوجوب 
وضع تشريع ينع انتقال اراضي العرب للود حاية للكمان العربي من الان دام 
والفناء لا تزال السلطة الانكليزية لاهة عن ملافاة هذا الحطر ولا يزال الود 
يغتنىون فر صة الاملاق الذي اصبب به العرب من جراء سباسة الاستع|رفقتطعون 
الملساحات الواسعة من الاراضي العر ببة حتى احدق الخطر الماثل بكان العرب 


ا 7 
احداقا سدیدا . 


ج وانه فوق البطالة الضاربة اطنابما في البلاد وانسداد الرزق امام آلاف 
العرب العاطلين لا تزال السلطة الانكلمزية فاتحة باب المجرة على مصراعبه لدخول 
سذاذ الافاق الود » ما ادى إلى استفحال امر البطالة ودفع العرب عن ڪسب 
قونهم > هذا إلى ما تسرب إلى هذه البلاد من البادىء الاجتاعة الحطرة كالشيوعة 
والابإحة والالحاد ما بحبله اولك الشذاذ وبدت آثاره وظہرت شروره . 

وقد كان من جراء هذه السباسة الاستعاررة ان ارهق الاهاونبالضرائب 
الفادحة فأصبح رصيب النفس ضهف ما يصب اختها في البلاد العربة الاخرى او 
اضعافه . وقد كان قانون ضريبة الو ركو اسو مثل قدمته هذه السماسة بتطبيقه على 
ما قبله ويجعل الضريبة حسة عشر بالئة . وقد كانت خر ا نب الع روضرائب الو اد 
الغذائية والحاجات الذرورية من اكير الضريات التي رفعت اسعار المعدشة وجعلك 
الاهالي على حافة الافلاس و كانت عاملا من عوامل الاضطرار للخروجعن الاراضي 
لهو د » هذا إلى الازمات‌الاقتهاديةالانقة التي لم تتقدم هذه السلطات إلى معالجتما 
وتفريجما بوسيلة من الوسائل الناجعة . 

ه - وها هي البلاد تقاسي اليوم ازمة سديدة في التعلي > وها هم اباؤها 
ياسكعون في الازقة عرومين من دور العم بنا إدارة المعارف وغيرها مكتظة 
بذوي الرواتب الكبيرة الذين لاس لبلادمن حاجة الم إلارغبتهم في استدرارالوظائف 


- 


والمرتبات من الانكدز وعسوبمم ؛ وذلك من عرق جبين الاهالي البائين . وقد 
کان من جراء هذا الامال ان حرم خمسة اسداس الاولاد الذين هم في سن الدراسة 
من المدارس الامر الذي يسجل به اكير عار على لاسلطة الانكليزية القاة في البلاد. 

٦‏ - وقد عمدت هذه السلطة إلى وضع مشروع انون المعارف ترید به ارت 
یشرب ابناء الامة روح الولاء لسلطة صبت على بلادم انواع العذاب وحکتمم 
با ديد والنار وهبأت همم اساب الفناء والدمار . 

۷ و كذلك وضعت مشروع فانون لمطبوعات ارادت E+‏ الافو اه ونحطم 
الاقلام والتمديد بالجزاء الصارم لكل من تحدثه نفسه ان برفع الصوت بالدفاع عن 
حقوق الامة والبلاد عن طريتى الصحافه » 

۸ - وقد سمطر على التشريع والادارة في هذه البلاد اناس غرباء عنما لايفهمون 
رو حا ولا احتباجاتا وتقاليدها فأمعنو اني سن‌القو انين الغر ببةالمتناقضة مع مصلحة 
الامة واحتباج انما وروحها . 

كل ذاك وهناك من ابناء الامة من لا يزال يتطوع لتوطئة مناكيما للاستمار 
وترويضما على الاساليب الاسته)ارية وبث روح الاستخذاء لاسلطة واعتبارها ذات 
الصفة الشرعية في البلا ؛ وهناك أيضاً من لا يزال يتز لف إلى السلطات الاستمارية 
فیشترك فی انما ویتنعم حفلانپا وهآدا وياعد على الحفاوة لما . وهذا إلى 
اولك الابناء العاقين الاخرن الذين م حرب على امم وبلادم باجارامېم جرام 
السمسرة والجاسوسبة ومساعدة السياسة الاستهارية والغز وة الصبمونبة على بلوغ 
الوطر والتضيتى على خناق الامة والقضاء الاخرعلما . 

ان حزب الاستقلال العربي الذي بى كل هذا بعبن تقطر دماً وقلب يتقطع 
أسى يبتغي ان تجدد الامة اماما والاتستلم إلى القنوط > لانه يعتقدبقوة روح هذه 
الامة المبارة وعقمدتا الاستقلالبة ومقتما للاسالب الاستعارية واعوانما . وانه 
استمداداً من هذه الروح القوية الفباضة بعلن أن البلاد ل تعد تطيق هذه السياسة 
الاسته)ارية العامة التي فشلت فثلا شائناً وافلست افلاسايسجل بها كبر الاثم والعار 
علي القامين بها » وأن من حت هذه الامة العربية ال تتمتع حريتما واستقلا ا في 
بلادها وانما ان ترضى عن ذلك بدلا . 

وانه وهو مؤمن کل الاءان ذا الجتى ومعتقد كل الاعءتقاد ف اعتصام الامة 
بعقيدتما الاسنقلالية يدعو كل عربي في هذه البلاد إلى تجديدالم د للكفاح ضد 


ا 


الاستمار واساليبه وضد الصهيو نبة وغزوتا وضد الائنين منأبنامابكل قو ةوثبات 
وعزم ولیان ويدعو کل عربي لیعان معه ان هذه البلاد لن تطمثن‌علی حیاتپاو کبانها 
إلا إذا منع بيع الاراضي ليود منعاً بات واقفل باب المجر ة الهو دية إقفالاتامواستم 
ابناء البلاد ا لحكم ونالت استقلا ما التام متحدة مع البلاد العر ية الاخرى . 

يا اهل فلطين ! لقد جد الجد وسارت ال ركان . فأ أتم من اخوانكمابناء 
البلاد العر ببة . كتتم في المقدمة فما بالكم تأخرتم ؟ ابن قضيتكم من قضاباها؟ ارجعوا 
بها على الأ عقاب فابدأوها قضبة استقلالية لا لين فيا ولا هوادة . الوطن وطنكم 
وشرف الامة العربة بين ايديكم . فاحفظوا الاماتة وصونوا الكرامة. ولوستشر 
كل عربي قلبه ولمعبل واجبه . أما الوطن فباق وأما الافراد فزائلون . فلنتعاهد 
على الماد في سبيل الحرية والوحدة العريه . 

ان يوم ۽ نوفیر عار ادي . فیجب على کل عربي أن تجاهد لحوه من سجل 
التاريخ والسنين . ولتحي سورية الجنوبمة عرببة حرة مستقلة . 


صورة عن كتاب المعتمد الانكليزي املك حسين رهه ارہ 


مدر لم «A»‏ 
بیان ٩‏ کانون الاول نة ۹۳٣‏ مناسبة اجتاع القدس 
لذ كرى فتح القدس في مثل هذا الوم من سنة ٠۹۱۷‏ 
® 

أا العرب 

اعتاد الانكدز ان يقيموا نى مثل هذا اليوم من كل سنة احتفالابذكرى 
احتلا مم القدس تأييداً لفكر ة الفتح والاستع‌ار التي ستروها واخفوها طول المرب 
الكبرى واعلنوا ما يناقضا للعالم اجمع . 

اوحزب الاستقلال العربي رأی من واجبه ان قم في هذا الیوم وني مثلم کل 
ستة مقبلة اجقاءا وطنباً يندد فيه بفكرة ة الفتح والاستع ار التي يقم الستعمرون في 
هذه البلاد حفلامم باحدی ذ راتيا ؛ وهو بجدد العهد على مكافحة الاستعار بأصل 
وفرعه واستنکار أساامبه الفاحشة وخططه النافة لصلحة العرب » والطالبة بحق 
العرب الطبعي ف الرية والاستقلال والاتحاد مع الاقطارالءر بةالاخرى »ويعلن 
الحزب لملا اجمع ان الانكليز قد نقضوا ما قطعوه للعرب من عود وموائق 
EEG‏ وانزلوا المرب الضربات 
الو جعات التي نيدم كمانيم القومي وتجعلهم لقة سائغة لاستعار الانكليز والذئب 
الصروني الذي سلطوه 

وها هي بن ایدیکم بعض هذه العېو دواو اثیتی و الناشیر والبیانات () لتذ روا 
إلى اي حد وصل الاستمتار عند الانكليز بعهودم وموائيقهم والى أي درجة بلغو | 
فی نقضہا وخرۃہا » و کیف انیم کەو نکم حکا استعاریاً مباشراً ویجاولورٹ 
وضعكم تحت نير الهو د > و كيف أنهم يسنوت لكم القو انين الصارمة لاخفات 
)١(‏ ندر مع اليبان صورتان لمنشور الذي القته الطيارات الانكايز ية على الجيش الثاني في 
فل طين وللكتاب الذي ارعله المعتمد الانكاير ي الى جلالة الك حسين اناسبة نشر المعاهدة السرية 
التي عقدها الانكليز والروس والافراسيس اثناء الحرب باقشام بلاد الدولة المثائيةم :ص النشورالذي 


اذاعه الجترال اللني بتاربح ۸ توز ۱۹۱۸ وص التصر بح الافر نسي البر بطانيعن اهداف اللفاءفي 
بلاد العرب في ۸ اوقمیر ۱۸۹۱ . 
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اصو انهم باستنكار الظل الواقع عليكم بالتنديد بهذا الاستمار الفظيع ونكباته القاتلة 
و كيف انهم برهقو نكم بإاضرائب الفادحة ليحوا بأموالكم الشروع الصبوني . 
يفعلون کل هذا بعد ان وعدو م بالاستقلال واطربة والوحدة واعترفوا مما بذلتموه 
من دماء وتضحبات في سبل الحرية والاستقلال »ا كان سبباً في النتائج الفاصاة 
المنصورة التي احرزوها في المرب الكبرى . وقد اذاعوا انهم لا يقصدون فتحا 
ولا استعاراً ولغا ومون إلى تحرج ومساعدتکم في استقلالکم وحکم انقسکم 
بأتفسكم وفق‌رغباتکم ومطلق اختیار م . 

ان حزب الاستقلال العربي يطلب من کلعربي‌ان یذ کر هذا ولا ينساه ویب 
به إلى مواصلة الكفاح ضد الاستعار والصمونية والتوسل بكل وسيل إلى الحلاص 
نها حتى ينخذل الباطل أمام التق وتحتى الكلمة على الظالين . 

ابيا العرب ! 

ان المیدان‌واسع امامکم والجال رحب للل لاخذ حقو قكم فاذخاوها بقاوب 
ملؤها الاعان والااء ولا هنوا ولا تحزنوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون. 

اماالانکلىز: 

لیس ما پشرفکم ان نحتفلوابذ کر ی‌الفتح والاستمار. ھذہ ہو د؟ ومو اثبقکم 
و بماناتکم ومنشوراتكم فاقرأوها . إا لن نطمع في رجوعكم إذا قرأتو ها عن 
أسالیکم امبمدة للعرب المادمة لكيانهم القومي ولا عن المؤامرة الي بيتموها «ع 
الصممونبين فقد انكشف عن نياتكم الستار وعرفكم العرب حق المعرفة . فلن 
بطىئنوا البكم وان ينخدعوا بكم وانم الذين نکئوا عېودهم وخانوا وعودم | 
بردم عن اجتراح ما اجترحوه ضمیر بحس ووجدان يتام . 

ألا ان هذا یوم یقسم العرب فبه جد ایانېم ان لا یغقاوا عتکم وان پناوئوک 
ويساجا وك الحصومة بالمشروع من السبل والواضح من الاساليب حى تخرجوامن 
دبارم وتنزحوا عن او طانم وتعود الم حریتېم ومحفق‌عامېم ویعاولو اهم وتتحقق 
وحدتېم والپالنهر المبين كفيل . 


ا 


اوس قر «ړ» 


بتاریخ ۲۸ کانون الثاني ۱۹۳۴۳ 
( نداء الى كل عر بي كر مو كله ثة عر بمة و كل صحيفة عربة فياغاءالارض) 


يبعث حزب الاستقلال العرني في فاسطين نداءه هذا وحالة العرب يفلسطين 
قد انتهت إلى ما تلع له القاوب وتف طرب النفوس ونبتز المشاعر »إذ أخذامستقبل 
المشؤوم يبدو كال مظلا وانلحطرالملاشي لكيان العرب يتجدم یوما فيوماً» ويحدق 
بهم احداقاً مفزعاً منبعماً من ناحيتين كبيرتين هما ناحية بيع الأراضي والهجرة 
اليهودية خاصة وناحية الحكم الاستعاري المباشرعامة . وكلةا الناجيتين نؤديان إلى 
تلاڈي العرب وانهيار بنيا نهم القومي وانسلاخهم عن أرض آبائہم وأجدادهمبفعل 
السياسة المريطانية الصهيونية . 

ومشكلة الأرض قد بلغت حدها الأ كبر من اللبطر إذ نثط البهود ني المدة 
الاخيرة لابتياع الاراضي نشاطا عظماوهي الاراضي العر بية القليلة الي بةيتبأيدي 
العرب والتي إذا تسنى لليهود ابتياعها وأ كثرها واقع في السهول الساحلية ذات 
القيمة الزراعية الحيدة أصبح اليهود بملكون معظم الجهات الداحلية الحصبة في 
البلاد سلسلة متصلة الحلقات وظاهر ما هذا من خطر ينذر البلاد بسوءالمصر. 
يضاف إلى هذا اللحطر الآخر الذي اشيه جنباً إلى جاب وهو المجرة الصهيونية 
وإغراق فلسطين بسيل عرم من المهاجرين اليهود بدخلون بجوازات سفر وبطرق 
غير مشروعة . كل هذا نتيجة استقتال اليهود لبناء الم لكة اليهو دية في فلسطين على 
أنقاض الكيان العرني المتداعي إلى السقوط والانمدام . 

ولقد أصبح أ كثرمن ستةوءانينألف عائلة عربية لا أرض ها وهن دونمأوی 
ولا كسب . وثبت هذابشهادة التقار بر الرسمية اني وضعها اللبراء الانكليز الذين 


۳۷ 


كلفوا درس الحالة درسا دقيقا وكانت التتيجة الواقعة حتى اليوم أن انتقاتاجود 
الاراضي إلى اليهود رانزوى العرب ني المناطق ال حباية القاحلة . وباتت فلسطين 
تشهد کل يرم مآسي انہدام كيانها بذهاب قرية بعد اخرى والاراضي قطعة بعد 
قطعة وتشرد المزارعين وهياء هم على وجوههم إلى حيث الفناء والدمار هموعياهم 
وأولادهم 

يجري كل هذا جرياً مطر دا سنة فسنة وااسلطات الانكازية في فلسطين معنة 
في حكم البلاد حكا استعار با مباشر ا ثقيل الوطأة مساح بأقسى ما عرفه البشر 
من ضروب اتقنين والة ريع والانظمة ما تدأب السلطات الريطانية في وضمه 
وتكبيل البلاد به وتعهيدها لانشاء الوطن القومى اليهودي . وقد بلغت الحالخلال 
اجس عشرة سنة السابقة من الويل والارهاق مبلغاً بعز وصفه ویصعب تصورره» 
فأصبح العرب و ليس م٧ن‏ أمر بلادهم ووسائل حايتهم شي ء٠‏ ول تلتفت‌الساطات 
البريطانية إلى شيء من أنين الشعب العرنى وتظلمه وشكاته طالاً وضع حد ذه 
الغزوة اأصهيو نية الجتاحةوسن قانون عاجل ينع بیع الارض من العرب إلىاليهود 
منعاً باتاً ويغلق باب المجرة الصهيو نية وطالباً أن تسام مقاليد حكم سه بنفسه 
حفظاً لكيانه وهو العلاج الطبيعي الوحيد الذي بغيره تظل فلسطين تتردى في 
الهوة السحيقة حيث الفناء المنتظر فتمثل فاجعة الأنداس ثانية دون أن ”يغنى فيها 
ندب أو عويل . ۰ 

ويسار بالوطن القومي اليهو دي ني قاب البلاد المربية وعلى كنف ال جزء الشاي 
من جزبرة العرب والاقطار العربية الجاورة لم تقم بعمل بعد تشعر منه السياسة 
البريطانية بتضافر العرب على دفع الكارثة ودرء هذا اللحطر الذي إذا استفحلت 
غزوته فسیشمل غير فاسطین لا عالة کا احذت الدلائال ي شرق الاردن تدلعليه 
في هذه الفترة الاخيرة . فحزب الاستةلال العربي في فلدطين وهو ری کل هذا 
حافزاً ويقيس على الوافع المصير امتوقع مستقبلا بناشد کل عري کرم وکل هيئة 
عربية وكل صحيفة عربية في أنحاء الارض ويناشد آهل البلاد العربية الشقيقة إلى 
التضافر والتآزر مع اخوانم عر ب فلسطين تيرد هذه النكبة الي كادت تأتي عليه م 
وإلى الوقوف في وجه السياسة الانكلىزية موقف المدافع عن حياته وبقائه وكيانه 
ارعغاء وضع حد هذه الحالة المروعة الي كادت تفتلك بقطر عرلي وتذهب بهفريسة 
المطامع الاستعارية والصهيونية . ۸ کانون الثاني ۱۹۳۳ 
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اع ی «۰» 
بيان الحكومة الانكليزية ااصادر في ۷ تموز ٠۹۳۷‏ 
عن توصات اللحلة الملكية مع بلاغ رسي عن هذه التواصي 
وحدود النفسم المفترحة 
© 
نظرت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأمر من جلالته في 

تقر ير لإحنة فلسطين الملكية الاجماعي وهي #د نفسها على اتفاق مع اللجنة بوجه 
۳ فا أوردته من الاستدلالات وانتهت إليه من الآراء . 

- ان حكومة صاحب الحلالة وأسلافها كانت منذ قبوها تعهدات‌الانتداب 
تعتبر ٤‏ اعترف أعضاء اللجنة في مطالعاتمم التاريخية يمام الاعتراف تعهداتما الى 
کل من العرب والیهود کا يستدل من فحوې صك الانتداب ليست ما لا يمكن 
التوفيتق بينها وذلك بناء على ما افترضت من أن مم مرور ااز من سيعدل الشعبان 
انیا تعديلا مجعل من الممكن تاسیین دولةواحدة مشتركين تحت >كو مةموحدة. 

۳- رغ عن التجارب العديدة المخبطة للهمم في خلال السبعة عشر عاماانلحالية 
بنت حكومة صاحب الحلالة سياستها على هذا الأمل وانتهزت كلفرصة لتشجيع 
التعاون بين العرب راليهود . إلا انها مسوقة بالنظر إلى ما كان من الاختبار والى 
ما أوردته اللجنة من الاستدلالات الى الاستنتاج بان هنالك تعارضآ غير ابل 
التوفيق بين اماني العرب واماني اليهود ني فلسطين وان هذه الاماني لا يمكن 
تطمينها وجب شروط الانتداب الراهن وان مشروع تقس أوصت به اللجةمبينة 
أسسه العامة يمثل أفضل جل هذه المعضلة المستعصية وادعى الحاول الى الأمل 
بالنجاح . وان حكومة صاحب الجلالة تنوي ان تشير على جلالته بالك . 

٤‏ :٠ء‏ على ما ةدم تنوي حكومة جلالته الخاذ ما يازم ويليقمن‌الاجراءات 
بالنظر الى ا الحالية وجب عهد جمعية الام وغير ذلك من الوثائق الدولية 
لأجل القيام بحرية بتنفيذ مشروع تقسم تأمل جد الامل بان سيكون في الاستطاعة 
الحصول عل. قسط فعال من الموافقة تة عليه من لدن الخاعات الي يخصها الامر . 
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١‏ وإلى حين تحقيق هذا المشروع لا تنوي حكومة جلالته التنازل عن 
مسوليتها عن ااسلام والنظاموحسن الحكم ف یع احاء فلسطين وهي على‌اتفاق 
مع اللجنة بوجه الاجمال فما بخص تو صياتمابشأن الأمن العام . وإذا ما حدث ددا 
مشاغبات خحطرة نما يستدعي التدخل اأعسكري فان المعتمد السامي سيخول القائد 
العام للقوات العسكرية سلطات وجب ر« الأوامر الجلسية (للافاع ) بشأن 
فلسطين » تتناول البلاد بأسرها . 


- وني المستقبل الريب في أثناء تقرير تفاصيل مشر وع التقسم تر نئى حكومة 
صاحب الجحلالة ان من الواجب كتدبير ءوقت اتخاذ اجراءات لنع المعاملات في 
الأراضي التي قد تمس المشروع بسوء . ثم ما كانت « لاح الال » الحالية ينتهي 
مفعوها في آحر تموز ومن الواجب القيام بترتيب ما فما يعود لامدة التي تلي ذلك 
ترتئي حكومة صاحب المحلالة ان يسمح مجرة ما جموعه ۸٠٠٠٠‏ شخص من 
اليهود من جميع الاصناف ني خلال مدة نانية أشهر من آب إلى آذار ۱۹۳۸ » على 
شرط عدم جاوز مقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المهاجرين . 


۷- ان حكومة صاحب الحلالة في تأييدها لحل م ضاة فاء طين بو اسطة التقسم 
تفضل ذلك متأثر ة إلى درجة كبيرة بالفواثد التي بأتي بم ذا الال للعرب واأيهو دما 
فالعرب سينالون استقلالمم القومي وبذلك يتمكنون من التعاون على قدم المساواة 
مع عرب البلدان الجاورة في سبيل الوحدة العربية وتقدم العرب . وف النهايسة 
يتخاصون من كل خوف من: السيعازة اليهودية ومن القلق الذي أبدوه لئلا تصبح 
أما كنهم المقدسة يوماً من الأيام تحت سلطان اليهود . وستنال الدولة العربية 
مساعدة مالية على مقياس واسع من كلمن حكومة صاحب الللالةوالدولة ايهو دية 
معاً . ومن الوجهة الاخرى ان التقسم سيؤمن وطنا قومياً مودي ويجعله في نجوة 
من كل احتال بان يوضع في المستقبل نحت حكم العرب وهو يحول وطن اليهود 
القومي إلى دولة يهودية ها السيطرة الكاملة على الهجرةويكتسب رعايا هذه الدولة 
وضعية ماثلة للوضعية التي يتمتع ما رعابا البلدان الاخرىوف النهاية ينتهي اليهود 
من الحياة « كاقلية» . وبذلك يتحقق هدف الصهيو نية الاول. وستضمن ضانا دقيقا 
حقوق الأقلياتفي الدواتين عو جب المهاهدات‌المقترج عقدها. وفو قك شي ءسيحل 
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عل اللحوف والشك شعور ثقة وأمن ويحصل الشعبان على حد تعبير اللجنة على 
« نعمة السلام الي لا تشمن » . 


بلاغ رمي 
۳۷-1۰ 
۷ قوز سنة ۱۹۳۷ 
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ينقسم تقر رر اللجستة الملكية لفلسطين إلى قسمين . ففي القسم الاول تتناول 
اللجنة البحث على اساس الافتراض بان الانتداب الحالي سيظل معمولا به ويتضمن 
ذلك القسم التواصي الي تتقدم با اللجنة لتعديل نظام الحكم القائم الآنوتسينه . 
غير أن اللجنة لا تعتقد ان في الامكان امجاد حل حقيقي او دانمي للمشكلة على هذه 
الادس ولذلك فهي تحبذض‌القسم الثاني إلغاء اجل الانتداب وااسير على نظام جديد 
في فلسطين على اساس تقس البلاد بين العرب واليهود واقامة دولتين مستقلتین 
تر تبط كل منها بمعاهدة مع بريطانيا العظمى . 

إن القسم الاول من التقررر يبحث عثاً مستفيضا في عختلف اعمال الحكو مةغير 
ان مثل هذا البلاغ الموجز لا يتسع لأ كثر من خحلاصة مقتضبة للمقررات الرئيسية 
التي توصلت إليها اللجنة . وفها يلي التو اصي الرئيسية التي تقدمت با اللجنة : 

فما يتعلق ببيوع الأراضي » يحب ان يخول المندوب السامي » إدا ظلالانتداب 
قابا » سلطة تمكنه من منع انتقال الأراضي في اية منطقة معينة »> من العرب إلى 
اليهود وإذا جرى البيع فينبغي ان يحافظ على حةوق المستاجرين والمزارعيزالعرب 
وان لا يسمح يتسر ب ‌الاراضي الاحينًا يكوني الامكان استبدال الزراعة ألو اسعة 
بالزراءة الكثيفة . 

أما خصو ص المهاجرة فينبغي اذا ظل الانتداب معمولا به ان يبقى مقدار 
الهجرة اليهودية مقيداً في الدرجة الاولى بقدرة فلسطين الاقتصادية على الاستيعاب 
على ان يكون خاضعاً ايض لما تسميه اللجنة « بالحد الأساسي الاعلى » على ان 
يكون للهجرة اليهو دية من كافة الاصناف حد أعلى لا جوز ان تتجاوزه وهذا 
الحد الاعل يجب ان يدد باثي عشر ألف مهاجر ني السنة خلال السنوات امس 
المقبلة ٠ ٠.‏ 

۴ ۳ 


واللجنة لا توصي بالقيام باية محاولة لبعث الاقتراح المتعلق بتشكيل مجلس 
تشريعي من جديد غير نما ترحب بتوسيع الجلس الاستشارى باض‌افة اعضاء غير 
موظفين اليه . 

وقد أوصت اللجنة » لدى بحثها في الأمن العام » بوجوب عدم التردد في 
تطبيق الاحكام العرفية فما لو نشبت من جديد اخ طرابات تتطلب تدخلااسلطات 
العسكرية و بوجوب تجريد الاهالي من السلاح في مثل تاك الحالة وبوجوب تشكيل 
قوة كبيرة متحر كة من الفرسان » وقد اشارت اللجنة أيضاً إلى ضرورة اصدار 
قانون جديد للمطبوعات أشد صرامة من القانون الحالي . 

وتعلق اللجنة اهمية كرى ءلىضرورة محسين التدابير المتخذة الآن لتعلم العرب 
ومن رما ان الادارة بحب ان تعتر أن النصيب ااذي يستحقه العرب من الحزينة 
العامة لتعليمهم هو الثاني تي الاهبية بعد مخصصات الأمن العام . 

ومن جلة مقترحات الاجة التي تأتي ني الدر جة الثانية من الاهمية ؛ تواصيها 
القائلة بوجوب توسيع اللامركزية في الادارة والاسراع في إنجاز طريق يافا-حيفا 
وتعديل المادة الثامنة عشرة من صك الانتداب الي تنكر على فلسطين حق العمل 
على حاية جارنها عن طريق فرض ضرائب ج ركية متفاوتة واللجنة جد أيضاً 
ضرورة الاسراع في عمليات تسوبة ملكية الاراضي واتباع خطة نجع مز من اللاطة 
المتبعة للببحث والتحري عن مرافق المياه في البلاد . 

وتوصي اللحنة أيضاً باستقدام شخص خبير في مسال البلدي_ات الاستعانة 
بخيرته علي وضع صيغة قانون جديد للحكومات الحلية « أي البلديات » وتحسين 
واتساق العلاقات الني تربطبين الحكومة والبلديات ومن رأي اللجنة أن الضرورة 
فی بان طرفل انرو وٹین الف فی اک یں ابال فر کر : 


تاك هي بالاختصار الآواصي الني قدمتها اللجنة فى حالة بقاء الانتداب . غر 
أن اللجنة » كا سبق بيانه آنا > لا تعتقد إن قبول هذه التواصي يحل المشكاة فقد 
سلمت لدى بحثها في مسالة المجرة ان الاقتراح الذي قدمته بعكن اعتباره بثابة 
مسكن ليس الاء وتقول اللجنة أن منشا الصعوبة هو أن الوطن القومي مها كانت 
سعته يقف حائلا في سبيل باوغ العرب في فلسطين ما بلغه سار العرب في آسيا 


e A 


أو ادوا بلغو نه من السيادة القو مية وانه اذا ظل الانتداب قايا فستظل 
هذه الصعو بة ملازمة له وقد ابانت اللجنة ايضاً لدى جنها في مسألة الامن العام بأنها 
لا تعتبر الاقتراحات التي ابدتما علاجاً دا بل هي يثابة تداببر موقتة من سنا 
ان تحول دون تكرر الثورات العلنبة وان تسر للهود ا٣ابة‏ التي من حقهم الف 
ينالوها مو جب الانتداب ثم ان هذه المقترحات تستازم ايضاً صرف نفقات باهظة 
قد لا تتطيع البلاد تحلما وقد يكون اثرها الفوري توسيع الموة التي تفصل بین 
العرب والمود . 

ومن رأي اللجنة انه ليس من السہل السير في طريتى القمع المظلة إذا لم يكن 
من الأمول مشاهدة نور النهار في آخر تاك الطريق . 

وتختم اللجنة القسم الاول من تقر رها موضحة بأن التو اصي الو اردة في القسم 
الذ كور هي افضل المسكنات التي تستطع ان تصفما للداء الذي تعاني فلسطين 
آلامه وهي لا تخرج عن كو نما مسكنات لبس إلا فقذ تؤدي إلى تخفيض درجة 
الحرارة ولكنها أن تستأصل سأفة الداء إذ أن الداء متأصل إلى درجة تحمل اللحنة 
على الجزم في الاعتقاد بأث الامل الوحيد بشفائه لا يأتي إلا عن طريتى إجراء 
راه 

وتقول اللجنة : انه من الواضح ان المشكلة لا يكن حلما ينح العرب او الود 
كل ما يصبون اليه وإذا مأل ساثل من" من الشعيين سيحكم فلسطين في النهاية > 
فا جو اب على هذ! السؤال بحب ان ييكون حا : « لا هذا ولا ذاك » ثم تستطرد 
اللجنة قاثلة : « لسنا نعتقد ان سياسا متصفاً يسعه بعد ان ثبت الآآن اث الامل 
بامكان التو فمتق بين الشعيين غير عكن التحقيق » ان يفکر بأن بررطانبا نما ان 
تسل إلى الحكم العربي الاربعاثة الف و دي الدين سات الحكومة البريطانية 
دخوهمم إلى فلسطين و افقة عصبة الامم او ان تلم مليوناً من العرب الى الجكم 
المهودي » غير انما تخرج من هذا البحث بالنقىجة التاللة وهي انه وإن كان لس في 
مكنة اي هذبن العنصرين ان يتولى حكمفلسطين بأسرها بانصاف فشا ترى ما 
عنع اي عنصر منها من تولي الحكم في قسم منما إن كان ذلك مكنا .فالتقسميفسح 
مالا لتوطيد السلام في النهاية > الامر الذي لا يتيحه اي مشروع آخر » . 

وعلى ذلك توصي اللجنة في القسم الثاني من تقررها بانهاء أجل الانتداب الحالي. 


۳ 


على أساس, التقسم وتضع هذا التقسم مشروعا نہائياً تعتره عملا وشريفا 
وع ادلا . 

وفما لى تفاصيل هذا المشروع » الذي ورد ني البلاغ الرسمي رقم ۴۷|١١‏ 
المؤرخ ني ۷ تموز سدة ۱۹۴۷ ان حكومة صاحبة الجلالة قد وافقت على اسسه 
العامة « پنتهي اجل الانتداب المغروض عل فاسطین ویستبدل بنظام معاهدات 
يتفق مع السابقة الي درج عليها ي معاهدٽي العراق وسوريا . 

وبموجب العاهدتين اللتين ستتفاوض الدولة النتدبة على عقدهما مع حكومة 
شرق الاردن ومثلي عرب فلسطين من جهة » ومع ا ية الصهيونية من جهةاخري 
يعان عن تشكيل حكومتين مستقلتين ذواني سيادة بعد أمد قريب » إحداه| دولة 
عربية تضم شرق الاردن مع ذاك القسم العرني من فل ين المخصص للعمرب » 
.والاخرى دولة مو دة تفم ذال القسم من فلسطين الخص ص لليهو د» وتتعهدالدولة 
المنتدبة ان تؤيد الطلب الذي قد تتقدم به أي الحكومتين العربيةواليهو دية للانضام 
الى عصبة الامم . و تضمن العاهدتان ضمانات مشددة خماية الاقليات في كل من 
الدولتين وتلحق با مواثيى عسكرية . 

ويكون تقسم فلسطين خاضعاً للشرط الأساسي التالي وهو الحافطة على قداسة 
القدس وبيت لحم وتأمين الوصول إلى هذه الأما كن المقدسة بحرية وطمأنينة لمن 
شاء من كافة أنحاء العام . 

ولذلك ينبغی وضع صك انتداب جديد غايته الرئيسية حسن اداء هذه 
الامانة و تخطرط منطقة خاصة خاضعة هذا الانتداب تد حدودها من نقطة 
شال الأ دس الى نةطة جنوب بيت لحم . ويميأ هذه المنطقة امر الاتصال 
بالبحر بواسطة مر إمتد من القدس الى يافا أما تصريح بلةور فلا يسري ع منطقة 
:الانتداب هذه . 

ويعهد لادولة المنتدبة أيضاً بادارة الناصرة وتخول الساطة التامة للمحافظة على 
قداسة مياه وشواطيء بجحيرة طمربا ويلقى على عاتقها ايض ءبء الحافظة على 
الاوقاف الدينية وعلى الأبنية والمقامات والاما كن الواقعة في اراضيى كل من 
الدولتين والممدمة لدی العوب او اليهود . 

اما الحدود الي توصی ما اللجنة للفصل بین الدولتين العربيية واأيهودية 
فهي کيا بلي : 


A 


يبدأ الحد من رأس الناقورة ويسير عاذياً الحدود الشمالية والشرقية الحالية 
لفلسطين حى يصل عيرة طريا ومن ثم يقطع اأبحيرة ويتصل بلنقى نمر الاردن. 
بالبحيرة ويسير حاذياً مجرى النهر الى ان يبلغ نقطة تبعد قليلا عن بيان من جهة 
الشمال ء ثم ترق سهل بيسان ويسير عاذياً الحافةا لجنو بية لوادي « جزرائيل » 
ثم بخترق مرج ابن عامر لغاية نقطة تقع بالقرب من مجدو ( تل المتسلم ) وبعد أن 
يتصل الحد بالسهل الساحلى على هذه الصورة سير جنوباً عاذي الحد الشري 
لذلك السهل ثم يتحرف غربا تنبا طولكرم الى أن يتصل يمر ( القدس -يافا) 
على مقربة من اللد . وني جنوب الممر يستمر سيره محاذياً حد السهلالساحلي الىان 
يبلغ نقطة تقع على بعد عشرة كيلو مترات جنولي رحوبوت ومن ثم يتحرف الى 
الغرب حت البحر 

وتبقی مدن حیفا وطبریا وصفد وعکا تحت ادارة الدولة المنتدء-ة دة من 
الزمن . اما يافا فتؤلف قا من الدواة العربية وإن كانت منعزلة عنها . 

وبالنظر لاح مال نقدم التجارة 5 المستذبل حتفظ بعنطقة خاصة عل سال 
خلیج العقبة من الجهة الشالية الغربية عت إدارة الدولة المنتدبة . 

ويشمل نظام المعاهدات المقترح على عقد ميثاق نجاري ررمي إلى تغرير تعرفة 
جمزكية مشتركة على اكر عدد مكن من اصناف البضائع وتسهيل حريةتبادل 
البضائع بين!لناطى‌الثلاث بالقدر المستطاع . 

وتنص المعاهدتان أيضاً على حرية مرور البةائع بالاستيداع بين الدولتين. 
ومنطقه الانتداب من الجهة الواحدة وبين حيفا ورفح وخليج العقبة من 
الجهة الاخرى . 

اما الاتفاقات المعقودة مع حكومة فلسطين لترقية الصناعة وحايتها كالاتفاق 
المعقود مع شركة البو تاس مثلا فة تلمها حكومتاالدو لتين‌العر بيةواليهو ديةو يقو مان. 
بتنفيذها . وبحب ان تش-مل المعاهدات على الض|انات اللازمة بمذاالشأن و أنتضمن 
سلامة محطة توليد الكهرباء في جسر الجامع على هذا المنوال أيضاً . 

وبا ان ذلك القسم من فل طين الواقع ي منطقة الدولة العربية أن يستفيد فيا 
بعد من قدرة المطقة اليهودية على دفع الضرائب وبا ان مساحة المنطقة اليهو ديةأوسع 
من مساحة المنطقة الحالية الي تضم أُر اضي اليهود ومستعمرامم فينبغي ان تدقع 


fo 


'الدولة البهودية إعانة مالية للدولة العربية وبحب تعيين نة مالية لتقرير مقدارهذه 
الاعانة و بيان الطرق الو اجب اتباعها في تقسم دين فل طن العام والفصل في المسائل 
المالية الاخرى . 

وبحب تدارك الأموال اللازمة لتأمين جعل مستوى الادارة ني شرق الاردن 
كما ينبغي » وان يطلب الى الرلان الريطاني أن يوافق على إعطاء الدولة العربية 
منخة قدرها مليونان من الجنيهات هذه الغاية . 

وينيغي ان تنص العاهدتان على انه إذا أراد احد افراد العرب ممن يمتلكون 
أرضاً بي الدولة اليهودية او احد افراد تمن بملكون أرضا في الدولة العربية ان 
بیع أرضه فتكون حكومة الدولة الختصة ملزمة بشراء تلك الأرض بسعر عادل 
يعهد تقر يره إلى الحكومة المنتدية إذا لزم الأمر . وينبغي ان تقدم الضانة لقرض 
بلغ معقرل إذا استوجبت ااضرورة ذلك بغية توفير الأموال اللازمة لاجراء 
هذه المشتريات . 

وينبغي ان يشرع فوراً في إجراء البحوث لمعرفة مدى ما يمكن اجراؤه في 
شرق الاردن وبئر السبع ووادي الاردن ( الغور ) من مشاريع الري والعمران . 
خاذا اتضح بنتيجة هذه البحوث ان ف‌الامكان توفر مساحات واسعةمن الأراضي 
لاعادة اسكان العرب المقيمين في المنطقة اليهو دية لدىالقيام بمشاريع واسعة النطاق 
للري والعمران فمصلحة الفريقين تقضي بأن يبذل اقصى مايءكن من الجهد للوصول 
إلى اتفاق بشأن تبادل الاراضي والسكان . على أن نفقات تعمير الاطتق المشار 
اليها قد يفوق ما ينتظر أن تستطيع الدولة العربية تحمله ولتد هيل الوصول إلىذلك 
الاتفاق بجحب ان يطلب إلى برلان المملكة المتحدةا)وافقةعلىمنح اعانة لسدنفقات 
تلك المشاريع . 

وينبغي آن تحفظ حقوق جيم موظفي المحكومة الحاليين بكاملها با فيها 
حقهم ي الحصول على النقاعد والمكافأة . 

إن هذا النظام الجديد لا يكن بالطبع أن يطبق فوراً . فالضرورة تقضي بان 
عضي فترة انتقال قبل أن يوضع الانتداب الجديد والمعاهدات موضع التنفيذ . 
وني غضون فترة الانتةال هذه يظل الانتداب الحالي دسة-وراً تسير عليه إدارة 
خلسطين . وفي) بلي التواصي التي وضعتها اللجنة لدور الانتقال : 


ا 


عنع اليهود من شراء الأراضي في المءطقة العربية وينع المرب من شراءالاراضي 
غي الماطفة البهودية . 

لا يسمح بهجرة اليهود إل المنطقة العربية ويقرر مقدار المجرة اليهودية على 
أساس قدرة الاستيعاب الاقتصادي لفاسطين باستناء المنطقة العربية منها . 

یفتح باب المفاوضات بدون إمهال بغية الوصول إلى تعديل المادة الثامنةعشرة 
من صك الانتداب ووضع تجارة فلسطين اللدارجية على أساس أعدلمن الأساس 
الذي هي عليهالان . 


يوسع نطاق !مجلس الاستشاري إذا امكن بتعيين ممثاين للعرب واليهود فيه . 

يعدل نظام البلديات على الأساس الموصى به بالاستنارة برأي رجل من 
أُصحاب اللحرة . 

يبذل مجهود جدى أزيادة عدد المدارس العربية . 

واللجنة ترى أنه بالرغم من أن هذه المقترحات لا تحقق كل ما يتمناه العرب 
او اليهود فهي تسهل لكل فريق منهم نيل ما هو ني أشد الحاجة اليه وهو الحرية 
والطمأنينة . ويمكن تلخيص الفوائد الي :يها عرب فلسطين من هذا المشروع 
با بلي : 

)١‏ ينال العرب استقلاهم الةومي ويصبح ني وسعهم أن يتعاونوا على قدم 
المساواة مع عرب البلاد الجاورة لتحةيق وحدة العرب ورقيهم . 

۲) يتخلصون من اللوف باكتساح اليهود هم واحتال خضوعهم للحكم 
اأيهودي . 

۳ ) ان تقيء -د حدود الوطن الة-ومي تقيب-داً نهائياً بتخوم معينة ووضع 
انتداب جديد خماية الأم' كن المقدسة بضانة عصبة الام يزيل بصورة خاصة 
كل قلق يساور الناس ني إمكان صيرورة الأماكن المقدسة يوماً من الأيام تحت 
هيمنة البهود . 

)٤‏ ومقابل ما سره العرب من البلاد الي يعتروما بلادهم تتلفى الدولة 
العر بية إعانة مالية من الدولة اليهودية وتنال أيضاً ءمن اللحزينة الريطانية يسبب 
أحوال شرق الاردن منحة قدرها مليونان من الجنيهات وزذا أمكن الوصول إلى 
انقاق بشأن تبادل السكان والأراضي تعطى الدولة العربية منحة اخرىتستعين بها 


FV 


على تحويل ما يستطاع تحويله من الأراضي غير القابلة لازراعة إلى أراض متجة 
يستفيد منها الزراع رالدولة على السواء . أما فوائد النقسم لايهود فهي : 

)١(‏ إن التقسم يؤمن إنشاء الوطن الةومي اليهودي وينقذهمناحتال خضوعه 
ي المستقبل لح العربي . 

(۲) ان التقسم كن اليهود من ان يعتروا الوطن ااقومي وطنهم اللحاص. 
وذلك لأن التقسم بحوله إلى دولة بمودية ويصبح في وسع رعايا هذه الدولة ان 
يدخلوا من اليهود العدد الذي يعتقدون هم أنفسهم بامكان استيعابه . وبذلساك 
بحققون هدف الصهيونية الرئيسي ألا وهو وجود امة يهودية متمكنة في فلسط-ين 
عنح رعایاها نفس الوضع الذي نمنحهسائر الام في العام لرعاياها وبذلك يتخلصون . 
آخيراً من العيش عيشة «الأقلية» . 


YA -— 


س رم «*( 
الكتاب الاببض الانكلدزي لسنة ٠1۹۳۹‏ 
الذي صدر عقب انفضاض مؤتر للدت 
a‏ 

كانت حكومة جلالته قد اعربت في البيان الذي أصدرته عن فلسطين في اليوم 
التاسع من شهر تشر ن الثاني ٠۹۳۸‏ > عن رغبتها في دءوة مندوبين عن عرب 
فلسطين وبعض البلاد العربية الجاورة › وعن الوكالة اليهودية التفاوض معهم ي 
لندن بشأن السياسة المقبلة . وكانت تأمل باخلاص الوصول الى شيء من التفاهم 
بنتيجة اجراء مباحثات وافية مقرونة إعنتهى الحرية والصراحة . وقد عقدت قي 
الآونة الأخيرة مؤتعرات بين العربواليهوداستغرقت بضعة أسابيع » وكانت هذه 
الؤتمرات وسيلة لتبادل الآراء بين الوزراء الريطانيين ومندوي العرب واليهود . 
وقد وضعت حكومة جلالته» على ضوء الباحثات المشار اليها » والحالة السائدة ي 
فلسطين وتقررر اللجنة الملكية وتقربر لجحنة التقسم » بعض المقترحات . وعرضت 
تلك المقترحات على وفود اليهود والعرب كأساس لتسوية متفق عليها . غبر أنه م 
تر وفود العرب ولا وفود اليهود ان في استطاعتها قبول تلك المقترحات . ولذلك 
م تسفر المؤ ترات عن اتفاق . وبناء على ذلك ترى حكومة جلالته نفسها حرة في 
وضع سیاستها اللحاصة . وقد قر رأيما بعد انعام النظر الدقيق على التمسك بصورة 
عامة بالمقترحات التي عرضت نهائياً على وفو د العرب واليهود وبحشت معهم . 

1 لةد كان صلك الانتداب على فلسطين » الذي أقر نصوصه مجلس عصبة 
الام في سنة ۱۹۲١‏ أساس السياسة الي اتبعتها الحكومات الريطانيةالمتعاقبة زهاء 
عشرين عاماً وهذاالصلكينطوي‌على تصربح ٠‏ بلفور» » ويفرض عل ‌الدولة المنتدبة 
ربع الترامات رئيسية . وقد بسطت هذه الالتزامات ي المواد الثانية والسادسة 
والثالثة عشرة من صك الانتداب » ومن بين هذه الالترامات التزام لم يقم أي 
حلاف حول تفسيره » وهوالالتزام‌الذييبحث في حاية الأما كن المقدسة. والمياني» 
والمواقع الدينية » وتسهيل الوصول اليها . اما الالترامات الأخرى فهي كما بلي : 
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اولا - وضع البلاد ني احوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنما ان تضمن 
انشأء وطن قومي للشعب اليهودي ي فلسطين ؛ وتسهيل هجرة اليهود في أجوال 
ملانمة » وتشجيع حشد اليهو د ي الأراضي » بالتعاون مع الوكالة اليهودية . 

ثانياً - صيانة الحقوق المدنية والدينية جميع سكان فلسطين » بقطع النظر عن 
العنصر والدين وضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فثات الأهالي الأخرىمع 
تسهيل المجرة اليهودية واستيطان اليهود في الأراضي . 

ثالثاً - وضع البلاد ني احوال سياضية وادارية واقتصادية من شأنما انتضمن 
ترقية مؤسسات الحكم الذاني . 

۴ _ وقد لفتت اللج:ة الملكية » ول جان التحقيتق الأخرى التي سبقتها ».النظر 
إلى الغموض الحبط ببعض العبارات الواردة في صلك الانتداب كعبارة : « وطن 
قومي لاشعب اليهودي » ووجدت ني هذا الغموض » وي ما نشا من الريبة حول 
الأهداف التي ترمي البها اللعطة السياسية » سبباً اساسيا لقلق والشحناء بين العرب 
واليهود . ان حكومة جلالته مقتنعة ان مصلحة السلام ورفاه جي اهالي فلسطين 
تتطاب وضع تعریف‌ صر یح للخطة السياسية ولأهدافها . ولقد کان من‌شأن اقثراح 
التقسم الذي أوصت به اللجئةالملكية ان يوفر مثل هذه الصراحة » غير انه وجدأن 
تشكيل دولتين مستقاتين في فلسطين احداهما عربية والأخرى يودية يكون ني 
حكومة جلالته ان تستنبط بدلا من التقسى » سياسة اخرى » من شأنهاان تفي با 
تتطلبه لحالة ني فاسطين على وجه يتفق مع الالتزامات المترتبة عليها نحو العرب 
ونحو الیهود . وقد ادرجت آراء ومقترحات حکومةجلالته‌ادناه في ثلاثة اہواب» 
هي : () الدستور . و(٠)‏ المهاجرة . و(") الأراضي . 


١‏ -الدستور 
e‏ 
۳ - لقد قيل في معرض الجدلانعبارة « وطن قومي للشعب اليهودي » تفسح 
امجال لصيرورة فلسطين » على مرور الزمن » دولة ومماكة بودية . ان حكومة 
جلالته لا تود أنتقارع الرأي الذي اعربت عنه اللجة املكية وهو ان الزعاء 
الصهيو نين كانوا يدركون‌حين‌صدور تصريح « بلفور »ان نصوص ذلك التصريح 


لا حول دون قيام دولةيموديةفي‌النهاية .غير انحكومة جلالته تشاطر اللجنة الملكية 
الاعتقاد أن واضعي صيغة الانتداب الذي !دمج فيه تصريح « بلفور » لا يمكنان 
يكو نوا قد قصدوا تحويل فلسطين إلى دولة يو دية خلافاً لارادة العربسكان‌البلاد. 
الفقرة التالية المقتبسة عن الكتاب الأبيض الصادر سنة ٠۹۲۲‏ . 

« لقد قيلت اقوال غبر مصرح بمامؤداهاان‌الغاية التي ررمي الها هذا التصريح 
هي خا فاسطين یہو دية برمتها . واستعمات عبارات کش القول بأنفلسطين ستصبح 
مودیة کا ان انکلترا انكلىزية » وحکومة جلالته تعتہر ان کل امل کھذا غسیر 
ممكن التحقيق » وهي لا ترمي إلى مثل هذا المدف . كما انه لم بخطر ثي باها في اي 
وقت من الأوقات ... ان يزول الشعب العرلى او اللغة او الثقافة العربية في 
فلسطين » او ان تصبح مسيطرا عليها . ؤهي تود ان تلفت النظر الى ان التصريح 
المشاراليه ( أي تصريح بلفور ) لا برمي إلى تحويل فاسطين بكابتهاإلى وطن قومي 
يهودي بل إلى أن وطاً کهذا سيؤ سس ني فلسطين » . 

٤‏ - غير ان هذا البيان لم يزل الشكوك » ولذلك فان حكومة جلالته تصرح 
الآن بعبارة لا لبس فيها ولا ابمام انه ليس من سياستها ان تصبح . فلسطين دولة 
يهودية وهي تعتر ي الواقع انه ما الف الالتزامات المترتبة عليها نحو العرب 
بموجب صك الانتداب » والةا كدات‌التي اعطيت للشعب العربي فما مضى انيجعل 

٥‏ وقد وصف ماهية الوطن القومي اليهودي وصفاً اوفى الكتاب الابيض 
الصادر سنة 1۹١١‏ على الوجه التالي : 

لقد اعاد اليهود ني القرنين أو الثلاثة قرون الأخيرة تكوين طائفة هم في 
فلسطین يبلغ عددها الآن #انين الفاً > وربسهم تقريباً مزارعوناوعملة ي الارض. 
وطمذه الطائفة هيثاتها السياسية اللحاصة » وبع متخب لادارة شؤونما الداخلية » 


ومجالس منتخبة ني المدن » وهيئة للاشراف على مدارسها : وها رئاسة ربانيين 
منتخبة » ومجلس رباني منتخب لادارة شؤونما الدينية » وتستعمل هذهالطائمةاللغة 
العربة كلغة علية وها صحف عرية تفي بحاجاتها » وهي تتيع نمطا تهذيبياً مز ها 
عن سواها وتبدي نشاطاً كبيراً في الحركة الاقتصادية . فهذه الطائفة » بسكان 


کا 


المستعمرات والمدن » وبتشكيلاتها السياسية والدينية والاجماعءية › ولغتهااللحاصة» 
وعاداتها » ومعيشتها اللحاصة › ها في الحقيقة #يزات قومية ولو سأل سائل عن 
مغنى تنمية الوطن القومي اليهودي في فلدطين لأمكن الرد عليه بأنما لا تعني 
فرض إلحسية اليهودية عل اهال فلہطین احالاء بل زيادة غو الطائفة اليهودية 
بعساعدة اليهود الموجودين في انحاء العام حتي تصبح مركزاً يكون فيه للشعب 
اليهودي برمته اهام وفخر من الوجهتين الدينية والعنصرية . ولكي يكون هذه 
الطائفة حبر أمل في التقدم الحر» ويفسح نلشعب اليهودي جال واف يظهر فيه 
کفایاته » کان من السبب الضروري ان يعم ان وجوده ي فلسطين هو کحق 
وليس كمنة . وذلك هو السيب الذي جعل من الضروري ضمان وجود وطن 
قومي لليهود ني فلسطين خماناً دولياً والاعتراف رسيا بأنه يستند الى صلة 
تاريخية قدية » . 

_ ان حكومة جلالته تتمسك يبدا النفسير لتصر يح سنة ٠۹١۷‏ وصفاً 
معتمداً وشاملا لماهية الوطن القومي اليهودي ني فلسطين » وهذا التفسير ينطوي 
على اطر؛د نمو الطائفة البهودية ي البلاد بمساعدة البهود الموجودين في الحاء العالم 
الاخرى . وما يقم الدلبل على ان حكومة جلالته ما فتات تقوم بالتزاماتها من 
هذه الناحية انه منذ صدور بيان اللطة السياسية سنة ۱۹۲۲ هاجر الي فاسطين ما 
یزید على ( ۳۰۰۰۰۰ ) يېودي»وان عدد سکان الوطن القومي قد ارتفع حتی بلغ 
نحو ( ٠٥۰٠٠۰‏ ) نسمة » او ما يقرب من ثلث ضكان البلاد برمتهم › هذا وان 
الطائفة اليهودية لم تقصر من جهتها في اتنام الفرص التي اتيحت فاالى اقصىحد» 
فنمو الوطن القومي اليهودي » وما توصل الى اتيانه ي كثير من الميادين » هو 
مجهود انشاي جدير بالاعتبار وحري بأن ينال اعجاب العام » بأن يكون على 
الأخص مصدر فخر للشعب اليهودي . 

۷ لقد اوردت الوفود العرببة في سياق المباحثات الاخيرة الحجة القائلة بأن 
فاسطين مشمولة ي المنطتة الي تعهد السبر هنري مكاهون بالنيابة عن الحكومة 
الريطانية في شهر تشربن الاول سنة ٠۹١١‏ ان يعترف باستقلال العسرب فيها 
ويؤيده . وقد حث مندوبون من المزيطانيين والعرب خلال المؤ ترات الي عقدت 
مؤخراني :دن في صحة هذا الادعاء الذي يستند الى المراسلات المتبادلة بينالسير 
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هنري مكاهون وشريف مكة مثا مقروناً بالدقة والعناية » ويقوم تقريرهم الذي 
تم نشره انالمندوبين العرب والمريطانيين بذلواجهدهم ليةهم كلفريق منه| وجهة 
نظر الفريق الآحر » ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى اتفاق حول تفسير هذه 
المراسلات » ولا حاجةهنا الى تلخيص الحجج التي اوردها كل من الفريقين › ان 
حكومة جلالتهتأسف لسوءافهم الذي نشا حول بعض العبارات المستعملة في تلك 
المراسلات . وهي من جهتهاء استناداً إلى الأسباب التي بضعها مندوبوهاف‌التقر يرء 
لا يسعها إلا أن تتمسك بالرأي القائل أن جيم فلسطين الواقعة غربي الاردنكانت 
قد استثنيت من العهد الذي قطعه السير هنري مكاهون وهي لذلك لا تستطيع 
ان توافق على ان مراسلات مکاهون تشکل, اساسا عادلا للادعاء بوجوب ويل 
فلسطين الى دواة عربية مستقاة . 


۸ ان حكومة جلالته «زمة بصفتها الدولة المنتدبة «ان تضمن ترقية 
مۇسسات ا الذاني » ي فلسطين . وهي عدا عن هذا الالتزام المعين » تعتر 
ان ابقاء سكان فلسطين تحت تدريب الدولة المنتدبة الى الأبد حالف روح نظام 
الانتداب من أساسه . فن الصواب ان اهل البلاد ما امكن من السرعة انيتمتعوا 
عحقوق ال الذاني الي يار سها اهال ‌البلادامجاورة . ان حكومة جلالته لاتستطيع 
في الوقت الحاضر أن تتنباً بشكل الحكم الدستوري الذي ستصطبغ به حكومة 
فلس طين في النهاية . ولكن ادف الذي تر مي اليه هو اقامة الحكم الذاني » ولذا 
ترغب في أن ترى قيام دولة فلسطينية في النهاية . 

وينبغي ان تكون للك الدولة » دولة يساهم فيها الشعبان المقمان في فلسطين » 
العرب واليهود › بارسة ساطة الحم على وجه يكفل ضبان المصاأح الرئيسية لكل 
من الفريقين . 

٩‏ ان تشكيل دولة مستقلة في فلسطين » والتخلي التام عن رقابة الانتداب 
فيها » يتطابان نشوء علاقات ما بين العرب اليهود ومن شأنما ان تجعلحكمالبلاد 
حكا صالاً ني حبّز الامكان » اضف الى ذلك ان نمو مؤسسات الحكم الذاتي في 
فلسطين لا بد له ان يسر على قاعدة النشوء والارتقاء شأنه ثي البلاد الأخرى . 
فتبل الوصو إلى الاستقلال لا بد من فترة انتقال تفظ خلا ها حكومة جلالته 
بالمسؤولية النهاثية » بصفتها السلطة المنتدبة › بيا يز داد في اثنائم| نصيب اهال البلاد 
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من الاضعلاع با لحکم ؛ وتنمو فيهم روح التفاهم والتعاون » وستبذل حكومة 
جلالته جهودها المتواصاة لتروبج غو العلاقات الطيية بين العرب واليهود . 

۰ وعلى وء هذهالاعتبارات تصدر حكومة جلالته التهمريح التالي معلنة 
فيه نواياها بشأن حكومة فاطين المقبلة . 

اولا _ ان المدف الذي ترمي اليه حكومة جلالته هو ان تشكل خلال عشر 
سنوات حكومة فاسطينية مستقاة ترتبط مع المدكة المتحدة إمعاهدة تضمن للبلدين 
تطاباته) التجارية والحربية في المستقبل ضمانا مرضيا. وهذا الاقتراحبتشكيل دولة 
مستةلة من شأنه ان ينطوي على التشاور مع مجاس الام بقصد انماء الانتداب . 

ثانياً ان الدولة المستقلة بحب ان تكون دولة يساهم العرب واليهود في 
حكومتها على وجه يضمن صيانة المصا لح الأساسية لكل من الفريقين . 

ثالئاً ‏ يكون تشكيل الدولة المستقلة مسبوقاً بفترة انتقال تحتفظ حكومة 
جلالته خلا ما ءسۇولية حكم البلاد . وفي أثناء فترة الانتقال يعطى اهل فلسطين 
نصيباً متزايداً في حكومة بلادهم وستتاح لكلا فريقي السكان فرصة الاشتراك في 
إدارة الحكومة » وسيسار ني هذه العملية سواء اغتم كلا الفريقين هذه الفرصة 
املا . 

راما - حالما يتوطد الأمن والظام نى فلسطين توطيداًكافياً تتخذ التدابير 
لتغيذ هذه السياسة ألا وهي سياسة إعطاء اهل فلسطين نصيباً متزايداً في حكومة 
بلادهم » والهدف الذي ررمى اليه‌هو تولية الفاسطينيين زمام جميع دواتر الحكومة 
عساعدة مستشارين بريطانيين خاضعاً ذلك لرقابة المندوب السامي . وتقيقاً هذه 
الغاية ستكون حكومة جلالته مستمدة لاجراء الترتيبات اللاز مة لتولية الفلسطينيين 
فوراً زمام بعض الدوائر مع مستشارين بربطانيين » ويكون رؤساء الدوائر 
الهاسطينيون اعضاء في الجلس التىفيذي الذي يزود المندوب السامي بالمشورة . 
ويدعى مندو بون عن العرب واليهود لتولي مناصب رؤساء الدواتر بنسبة عدد 
السكان من كلا الفريقين على وجه التقريب . ويزداد عدد الفاسطينيين الذين 
يتولون زمام الدوار كلا حت الظروف بذلك الى ان يصبح رؤساء يع 
الدوائر فاسطينيين بمارسون المهام الادارية والاستشارية التي بقوم ما الآن 
الموظفون الريطانيون » وعند باوغ تلك المرحلة ينظر في امر تحويل الجاس 


تک 


التنفيذي الى مجلس وزراء مع اجراء ما يترتب على ذلك ٠ن‏ التغيبر قي وضع 
ومهام رؤساء الدوائر الفاسطينيين . 

خحامساً - ان حكومة جلالته لا تتقدم ني هذه المرحلة بأية مقترحات حول 
تشكيل هيئة تشريعية منتخبة . ولكنها على الرغم من ذلك تعتمر هذا الأمرتطوراً 
دستورياً قي محله » وإذا أعرب الرأي العام في فلسطين فيا بعد عن حبيذه لكل هذا 
التظطور تكون حكومة جلالته مستعدة لنشكيل الادارة اللازمة بشرط ان تسمح 
الأحوال بذلك . 

سادساً - لدى انقضاء مس سنوات على توطيد الأمن والنظام » تشكل هيئة 
ملامة من مى اهل فلسطين وجحكومة جلالته للاظر ني كيفية سير الترتيبات 
الدستورية خلال فترة الانتقال » وللبحث في وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة 
وتقديم التواصي بهذا الشأن . 

سابعاً - وستتطلب حكومة حلالته انتقتنع بأن المعاهدة المنتظر عقدها ي البند 
)١(‏ او الدستور المنتظر وضعه في البند (1) أعلاه قد ضمن النصوص الوافية . 

(أ) خجاية الأماكن المقدسة وتسهيل الوصول اليها » وحاية مصالح وأملاك 
افميئات الختلفة . 

(ب) خجمابة ختلف الطوائف في فلسطين وفقاً للالترامات المترتبة على حكومة 
جلالته نحو العرب ونحو اليهود » وفيا يتعلتق بالوضم اللناص الذي للوطن القومي 
اليهودي في فلسطين . 

(ج) بشأن الامور المطلوبة للافاة الحالة الحربية نما قد تعتمره حكومة جلالته 
ضرورياً على ضوء الظروف الي تكون سائدة في ذلك الحين . 

وستطلب حكومة جلالته ايضا ان تفتنع بأن المصالحالتيلبعض البلاد الأجنبية 
ي فاسطين والتي تضطلع حكومة جلالته الآن بعسؤولية الحافظة عليهاء هي مصونة 
صيانة وافية . 

ثامناً - وستبذل حكومة جلالته كل ما في وسعها لابجاد ظروف تمكن الدولة 
الفلسطينية المستقلة من اللحروج الى حيز الوجود خلال عشر سنوات . وإذا ظهر 
لحكومة جلالته لدى انقضاء عشر سنوات ان الظروف تتطلب إرجاء تشكيل 
الدولة المستقلة » خلافا لا تأمله » فانما تتشاور مع مثلي اهالي فلدطين , ومجلس 
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عصبة الام » والدوگ العربية الجاورة قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الارجاء . فاذا 
قر رأي حكومة جلالته انه لا مناص من هذا الأرجاء فانها تدعو هؤلاء الفرقاء 
للتعاون معها في وضع خطط للمستقبل بقصد الوصولالى الهدف المنشود ي أقرب 
وقت کن : 

١‏ وستتخذ التدابراثناء فترة الانتقال لزيادة سلطات ومسؤليات البلديات 
وامجالس الحلية ٠.‏ 


٣‏ - المهاجرة 
e‏ 

›» ان ادارة فلسطين مكلفة بقتضى المادة السادسة من صك الانتداب‎ _ ١ 
بتسهيل هجر ة اليهود ثي احوال ملا٤ة مم ضان عدمالحاق الضرر بحقوقووضع‎ 
فئات الأهالي الأخرى » وباستثناء ما تقدم لم بحدد مدى المجرة اليهودية‎ 
المسموح با الى فلسطين في آي موضع آحر من صك الانتداب . ولكن ورد ني‎ 
انه تنفيذاً لسياسة انشاء وطن‎ ) ٠۷٠١ ( ۱۹۲۲ الكتاب الأبيض الصادر سنة‎ 
: قومي مودي‎ 

« من الضروري ان تتمكن الطائفة اليهودية ني فاسطين من زيادة عددها عن 
طريتى المهاجرة . وهذه المهاجرة لا كن ان يكون مقدارها بحيث تتجاوز قدرة 
البلاد الاقتصادية ي حرنه على استيعاب القادمين الجدد . ومن الحم ضمان عدم 
صيرورة المهاجرين عبثاً على اهالي فلسطين عموما » وان لا يحرموا اية فئة من 
السكان الحاليين من عملهم . » 

ومن الوجهة العملية اعترت قدرة البلاد الاقتصادية على الاسنيعاب »منذذلك 
التاريخ فصاعداً »حى ال ونة الأ خير ة » العاملالوحيد الذي تحددالمجرةعلىاساسه. 
وورد في الكتاب الذي ارسله رمزي مكدونالد بصفته رئيس للوزارء الي الدكتور 
« وايزمن » ي شهر شباط سذة ۱۹۳١‏ ني معرض بط اللطة اأسياسية : ان قدرة 
البلاد الاقتصادية على الاستيعاب هي الأساس الوحيد لتحديد المجرة » ثم ايد هنا 
التفسير بقرارات اتخذنما لدنة الانتدابات الدانمة . لكن حكومة جلالته لا ترى ني 
بيان انلطة السياسية الصادر نة ۱۹۳١‏ ؛ ولا في كتاب رئيس الوزراء الصادر 
سنة ١۱۹۳ء‏ ما يكن تفسيره بأن صك الانتداب يقضي عليها ني جميع الاوقات 
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وااظروف ان تسهل هجرة اليهود إلى فاسطين على اساس اعتبار قدرة اأإبلاد 
الاقتصادية على الاستيعاب دون سواها كا انها لا جد في صلك الانتداب ولا في 
بيانات اللحطط السياسية اللي صدرت بعده ما يؤيد الرأي القاثل بأن انشاء وطن 
قومي لليهود ي فلسطين لا عكن تحقيقه إلا اذا مح للهجرة بالاسته رار إلى ما لا 
نماية له فاذا كانت المجرة تلز ي وضع البلاد الاقتصادي تأثيرآ سيثاً فن الو اضح 
انه حب تقييدها . وكذلاك الحال » إذا كان للهجرة اثر يضر ضررآً حطراً بوضع 
البلاد السياسي » فان ذلك عامل يحب ان لايغفل عنه . ومع انه ليس من الصعب 
أن يقال و ني معرض الحدل » بأن ذلك العدد الكبير من المهاجرين اليهود الذين 
دخلوا البلاد حتى الآن قد استوعبتهم البلاد من الناحية الاقتصادية . فان الخاوف 
اني #ساور العرب من ان هذه المجرة المتدفقةستستمر الى ما لا نهاية اله حيبص بح 
ااسكان اليهود في وضع يمكنهم من السيطرة غليهم » قد اسفرت عن نتاثج عميمة 
اللطورة للعرب ولليهود على السواء ولسلام ورفاه فلسطين .فا هذه الاضطرابات 
المفجعة التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية إلاآخر وأثبت ٠ظهر‏ برزت 
فيه تلك الخاوف العظيمة الي تساور المرب . ان الأساليب التي سلكها 
الارهابيون العرب ضد مواطيهم من العرب وضد البهود على السواء يحب ان 
تقابل بالاستنكار المطاق » غير انه لا بمكن الانكار ان‌الحوفمن استمرار اهجرة 
اليهودية استمرارآً لا نماية له » منتشر انتشارآًواسعاً بين السكان العرب » وان 
هذا اللحوف هو الذي هيأ السبل لوقوع الاضطرابات التي صدمت تقدم البلاد 
لاقتصادي صدمة عنيفة ٠‏ واستازفت خزينة فل طين “ وجع لمت الناس‌غير مطمثنين 
على ارواحهمواموامم» وخلقت بين السكان العرب واليهود مرارةيؤسفلدوثها 
بين مواطني بلاد واحدة . ولو استمرت المجرة في هذه الظروف الى الحد الاعلى 
الذي تسمح به قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب » بقطع . النظر عن سار 
الاعتبارات الاخرى » لأدى ذلك الى تخليد عداوة قاتلة بين الشعبين » ولأمكن 
أن تصبح الحالة في فلسطين عندئذ مصدراً دابا للاحتكاك بين جميع شعوب 
الشرق الادنى والاوسط . وحكومة جلالته لا يسعها ان تأخحذ بالرأي القائل ان 
الالترامات المترتبة عابها بموجب صك الانتداب » او ان العقل الراجحوالعدالة ء 
تقضي عليها بتجاهل هذه الظروف لدى وضع سياستها بشأن الهجرة . 
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۴۳ _ لقد كان من رأي اللجنة الملكية ان إدماج تصريح « بافور » بنظام 
الانتداب ينطوي على الاعتقاد بامكان التغلب على موقف العرب العدائي من ذلك 
التصريح عاجلا أم آلا » وقد كانت الدكومة الربطانية منذ صدو ر تصريح 
د بلفور » تأمل أن برضن السكان العرب مع مرور الزمن عن اطراد نمو الوطن 
القومي اليهودي بعد ان يدركوا الفوائد اني سيجنونما من الاستيطان والعمرانفي 
فلسطين . ولكن هذا الأمل م يتحقق » واصبح‌على حكوهة جلالته الآن ان تختار 
بين سياستين فهي : اولا - اما ان تعمل على توسيع نطاق الوطن القومي توسيعاً 
لا نهاية له عن طريتى المهجرة ضد رغبات سكان البلاد العرب الى أعربوا عنها 
بكل شدة » او ثانياً - ان تسمح بزيادة توسيع الوطن القومي اليهودي عن طريق 
المجرة إذا كان العرب على استعداد للقبول بتلك الهجرة » ولكنن ليس بدون 
ذلك. اما السياسة الاولى فؤادها الحكم بالقوة وهي بقطع النظر عن الاعتبارات 
الاخرى » تخالف رأي حكومة جلالته » وروح المادةالثانية والعشرين منميثاق 
عصبة الام كل الخالفة » كا انها تاةض أيضا الالتر امات 'اصرعة المترتبة عليها 
نحو العرب موجب صلك الانتداب على فلسطين . اضف إلى هذا ان العلاقاتبين 
العرب والیهود في فلسطین لا بد ها من أن تبنى عاجلا أم آجلا على اساسالتسامح 
والنية الطيبة . فسلام الوطن القومي اليهودي نفسه وسلامته وتقدمه تتطاب ذلك. 
ولذلك قررت حكومة جلالته بعد انعام النظر والتدقيق » وبعد اعتبار المدىالذي 
سهل فيه نمو الوطن القومي اليهودي في خلال السنوات العشرين الماضية » انه قد 
حانالو قت للأخذ» من حيث المبدأء با لسياسة الثانية من‌السياستين المشار اليه أعلاه. 

٤‏ - لقد طلب بالحاح وقف كل هجرة اخرى إلى فلسطين في الحال . وان 
حکومة جلالته لا تستطیع ان تقبل باقتراح کهذا إذ ن من شأنه ان يلحق الضرر 
بنظام فلسطين المالي والاقتصادي بأجعه . وبذلك يؤر تأثيراً سيئ ني مصالح 
العرب واليهود على السواء . ثم ان حكومة جلالته ترى انه ليس من الانصاف 
للوطن القومى اليهودي وقف كل هجرة اخرى وقفاً فجائياً . غير ان حكومة 
جلالته » فضلا عن هذا كله » تل بانحنة القاسية التي يعانيها الآنعددكبيرمن اليهود 
الذين يلتمسون ملجأً يلجأون اليه.من بعض البلاد الاوروبية » وهي تعتقد ان في 
استطاعة فلسطين ان تساهم في سبيل هذه المشكلة العالمية المسلحة » وانه ينبغي ها 
ان تقوم بذاك . وني جميع هذه الظروفتعتقدأنها بانخاذها المقترحات‌التاليةبشأن 
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الهجرة تكون قد سارت وغة] لالتزاماث الانتداب الاقاة على عاتقها إزاء العرب 
واليهود معا » في خبر طريق يؤدي الى خدمة مصالح سكان فلسطين بأسرهم . 
وهذه المقترحات هي ک يلي 1 

اولا ‏ تكون اهجرة اليهودية خلال السنوات الجمس التالية بعقدار من شأنه 
ان يزيد عدد السکان الیهود في فاسطين الى ما يقرب من ثلث محوع سکان‌البلادء 
يشرط ان تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك . فاذا اخذت بعين الاعتبار 
الزيادة الطبيعية المتوقع حصوها ني عدد السكان العرب واليهود » وحسب حساب 
عدد المهاجرين اليهرد غير الشرعيين الموجودين الان ي البلاد فان ذلك يسح 
بادخال نحو ٠٠٠٠١‏ مهاجر يودي خلال السنوات اجس التالية اعتبارا من اول 
نوسان من السنة الحالية » وسینظم دحول هؤلاء المهاجرين ى مراعاة قدرة البلاد 
الاقتصادية على الاستيعاب على اساس الفاعدة التالية : 

أ يسمح في كل سنة من السنوات امس التالية بدخول حصة من المهاجرين 
اليهود لا يتجاوز مقدارها ٠٠٠٠١‏ شخص » مع العم ان كل نقص قد يقع في اية 
سنة يمكن ان يضاف الى حصص السنين التالية خلال مدة امس سنوات » بشرط 
ان تسمح بذلك قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب . 

ب _ بالاضافة الى ذلك » ومن قبيل المساهمة في حل مشكلة اللاجئين‌اليهودء 
يسمج بدخول ۲٠٠٠١‏ لاجىء الى البلاد حالما يقتنع المندوب السامي بأن الوسائل 
الواقية لاعالتهم قد اصبحت مض مو نة وبر جح من هۇلاءاللاجئو نالأطفالوالمعالون. 

ثانياً _ عتفظ بالادارة الحالية لتقرير قدرة البلاد الاقتصادية علىالاستيعاب» 
ويضطلع المندوب السامي بالمسؤولية النهائية في تقرير حدود قدرة الاستيعصاب 
الاقتصاديةء ويستنير برأي مندوبين من اليهود والعرب قبل اتخاذقراريشأنكلفترة. 

ثالثاً - لدى انقضاء السنوات اجس المشار اليها لا يسمح بمجرةيمودية اخرى 
إلا إذا فان عرب فلسطين على استعدادالةبول بها . 

رابعاً - ان حكومة جلالته مصممة على قع المجرة غير المشروعة » وتتخذ 
الان اجراءات اخرى للحيلولة دوا . وإذا افلح عدد من المهاجرين اليهود غبز 
الشرعيين ي دخول البلاد على الرغم من تاك الاجراءات » وكان هؤلاء ممن لا 
يمکن ابعادهم ينزل عددهم من الحصص السنوية . 

١‏ _ ان حكومة جلالته مقتنعة انه متى تمت الهجرة الي يفكر فيها الان على 
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مدار اجس سنوات المشار البها ان يكون هما مبرر » ك انما لن قكون تحت طاثلة 
اي الترام لتسهيل إنشاء الوطن القومي اليهودي عن طریق الساح بهجرة اخرى 
بقطع الاظر عن رغبات السكان العرب. 
م الاراضي 
6 

١‏ ان المادة السادسة من صاك الانتداب تقضي على إدارةفك طين بتسهيل 
حشد اليهود ني الأراضي > مع ضمان عدم إلحاق الضرر حقوق جيع فاات 
الأهالي الاخرى . ولم بفرض لغاية الان أي قيد على انتةال الأراضي من العرب إلى 
اليهود . وقد دلت التقارر التي وضعتها مختلف لجان اللحبراء على أنه بالنظر لنمو 
عدد السکان العرب الطبيعي واستمراربيع الأراضي من ‌العرب إلىاليهو دفي الدنو ات 
الأخيرة لا يوجد الان ي بعض المناطتى أي جال لانتقال الأراضي من العرب إلى 
اليهود » في حين أنه لا بد من وضع القيود على انتقال الأراضي من المرب إلى 
اليهود في بعض المناطق الاحرى إذا كان براد احتفاظ المزارعين العرب مستوى 
معيشتهم الحالي والحيلولة دون تكوين جاعة كبيرة من العرب تمن لا أراضي هم . 
وبالنظر مذه الظروف سيمنح المفوض السامي سلظات عامة تخوله منعم وتنظم 
انتقال الأراضي . وسيبدأ العمل بهذه الساطات من تاريخ نشر هذا البيان للخطة 
السياسية › والي سير" مها المغوض السامي خلال فترة الانتقال . 

۷ - وستنصرف سياسة الحكومة إلى امار الأراضي وتحبين الأساليب 
الرراعية حيا يكون ذلك نمك . وعلى ضوء هذا العمران سيباحالمندوب السامي 
لدی اقتناعه بأن حقوق ووضع السكان العرب قد حفظت حفظا تاماً » بأن يعيد 
النظر ني أية أو امر أصدرها بمنع انتقال الأراضي أو تقييده أو تعديل تالكالأوامر 

۸ _ لةد بذلت حكومة جلالته لدى وضعهاهذهالمقترحات جهدها با خلاص 
للتقيد بالالترامات المترتبة عليها بموجب صك الانتداب نحو العرب واليهود معا . 
فان غموض العبارات الى استعمات ي بعض الحالات لوصف هذه الالتزامات 
قد أدى إلى المشادة وجعل مهمة تفسير تلك العبارات ثاقة . ان حكومة جلالتهلا 
يمكنها ان تأمل بارضاء الذين يتحيز ون هذا الفريق او ذاك في هذه المشادة التي 
نشأت عن صاك الانتداب . 

والغاية اني نرمي اليها هي ان تقف موقف الانصاف بين الشعبين المقيمين ي 
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فاسطين الاذين تناولت الحوادث العظمى الي وقعت في السنوات الأخير ةمقد را 
في تلك البلاد ء واللذين بتحتم عليها ان يتدربا على بادل التسامح والنية الحسا-ة 
والتعاون ما داما سيعيشان جنباً إلى جذب في فلسطين . وحكومة جلالته إذ تنظر 
إلى المستقبل لا يغرب عن باها ان بعض الهو ادث التي وقعت ف ا مضي ستجعل إنشاء 
هذه العلاقات مهمة شاقة غير انه نما يشجعها على الأمل أن العرب واليهودكثيراًما 
عاشوا معا في السنوات الأخىزة بصفاء في أما كن عديدة في فلسطين . ان على كل 
طائفة من هاتين الطائفتين ان تساهم بنصيب وافر في سبيل رفاهبلادهما المشتركة» 
ولا بد لکل منھ) ان تجنح إلى الم بنيةصادقة كي يتاح لها أنتساهم فالعملعلل 
إطراد رفاه أهل البلاد بأمعهم . وما يزيد في خطورة التبعة الملقاة على عاتقه-م 
وعلى عاتق حكومةجلالته » من حيثالتعاون معافي سبيل تأمين ااسلام » انالبلاد 
بقدسها في كافة أنحاء العام ملايين عديدة من المسلمين واليهود والمسيحيين الذين 
يبتهلون إلى الله تعالى أن م السلام ني ربوعها » وأن يوفر آسباب‌السعادةلأهليها. 
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لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
https://palstinebooks.blogspot.com‏ 
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فرص اال لواد شرا افر 


الحرب العالمية الثانية 
۱۹٤9 _ ۹4‏ 


۱46۷ _ ٥ 


ملاحقی هذا الجزء خمسة 


وفيه بحوثعن نشاط اليهود ني أميركاوانكلترة 
وآثاره وچهودهم ني التسلح وثورتهم ومراحلها 
وآ ثارهاوموقف‌الانکايز متها وموقةيم من‌الانکلیز 
وعن نشاط العرب ومداه ومشاورات الوحدةالعربية 
ونتانجها ومواقف الانكليز منها وتعليقات متنوعة 
ف صدد ذلك . 


وفيهبحوث عن‌نشاط اليهود ومساعيهم‌واشتداد 
تدخل امیركا واستمرار ثورتهم ولطمة الانكليز 
للعرب في سف الكتاب الأبيض ولنة التحقيق 
المشت ركة ومؤتر لندن واجتاع الملوك واجماعات 
الجامعة ولجانما السياسية ولحنة التحقيتى الدولية 
ومراحل قضية فلسطين امام هيثة الام وما جرى 
خلال ذأك من احداث وه شاهد وتعليقات متنوعة 


ي صدده 


وهي مواثیق ألحجامعة العر بية والمذكرات المرسلة 
من الخحامعة الى ا لحکوم‌تین الاميركية والانكايزية ¢ 


ونقدالامعة لتةّر برل نة التحقيق الانكليز رة الاهيركية . 


ا 
دش اة ازرم 


طبع هذا الجزء ني سنة ۱۹١١‏ ونفدت طبعته وألح كثير مسن 
الاصدقاءعلىاعادةطبعه وسارك ٤‏ ذلك ناشره السيد شر يف الانصاري 
فنزلنا عند الرغبة الكرية مضيفين إليه بعض ما رأيناه مفيداً والله ولي 
التوفيق . المؤ اف 
ذوالقعدة ۱۳۷۸ 
کانون الثاني ٠۹۰٣۰‏ 


ةنا في الجزء اللالث ان الكلام على مواقف الانكاءز ومكائدهم 

لاح ركة العربية الحديشة بطريق قضية فلطين وعلى المشاهد والصور 
والتطورات التى كانت بسبيلى هذه القضية قد جاء مسهباً واستغرق زا 
کا وي هذا المحزء يدور الكلام على الدورين الرايع واللحامس ¢ 
والاولاحتوى ما كان من أمر هذه‌القضية اثناء الحرب العالمية الا نية والثاني 
جتوی ما کان من امرها الى صدور قرار تقشم فلسطين من هيئة الام 
لتحدة 3 وسیری القارىء ان الدورين المذكورين انتھیا بمکر الانكليز 
وكيدهم كما كان شأنہم ني الادوار الثلاثة الني سبقت الحرب المذكورة . 


آما بقية الكلام على ما كان بعد قرار التقسم الى الاآن فيكون 
موضوع الجزء الحامس من هذا الكتاب والله المستعان : 


ارہ اار ابع 
e‏ 
خلال المرب العالمية الثانرة 
۱۹8۵-۹ 
® 
كانت ظروف المرب العالمية الثانية التي نشبت في صف عام ۱۹۳۹ مجالا 
مختلف‌ااصور ٤‏ صدد مواقف العرب واأدهود ونشاطھم كما قانا. 
مساعي الود صد الكتاب الاسض وني سمدل قق الام 
@ 
فةد رأى اليهود ني الكتاب الابيض عقبة كأداء ولو موقتاً في طريق مطامعهم 
فکثفوا نشاطهم ضده؟ ورأوا ي مسارة الحكومة الانكليزية ولو زظر ا للکفاح 
الاميركية دور حطر ومؤثر ني الحرب ونتاجها من جهة اخرى فكثفوا نشاطهم 
فيها ؛ وقد کانوا بدأوا بهذا وذاك قبل الحرب ؛ وكان لنشاطهم في اميركا اثر ي 
انتهاء مؤ تر لندن الى ما انتهى اليه او بالاحرى في اعتذار الحكومة الانكليزية عا 
انتهی اليه على ما ذ کرناه قبل ۰ 
نشاطېم ف امیر کا وآثازره 
e‏ 
وقد اخحذ زعاء اأصهيو نية ومد رو دفتها ٤‏ فلطین مثل واپزمن وشر توك 
وابن غوریون یترددون على امیرکا من آن لاخر ويثيرون ٤‏ منظما ما البهودية 
الموالية ا ماس والنشاط ٠‏ ولقد كان من نتائج نشاطهم المبكرةان حصلوا على 
تواقیع عدد کر من اءعضاءمجلس الشيوخ والنواب نة ۲ ٤‏ ۱۹ على مذكرةرفعت 
الى روزفلت تطلب منه تبنى القضية الصهيونية والعمل على الغاء سياسة الكتاب 
الابيض وفةح ابو اب فلسطین للهجرة ايهو دية الحرة الو اسعة وحقيق الوطن‌القومي 
ععناه الشامل ¢ واخذوا يعلنون على اثر رفعها مطامعهم ي ی فاسطین وشرق 
الاردن وسوربا ونان لیمکن حشد اهود 8 مستغاین م احذ يقع على اليهرد ي 


اوروبا الوسطى واأشرقية من ضط ومطاردة وما كان من فرار من استطاع 
الفرار وإقامتهم في المعسكرات التي اطلق عايها معسكرات اللاجئين استغلالا 
واسعاً » ومطالبین یانقاذ ما کن انقاذه من بقاياهم وتهجیرهم الى فلسطين . 
وكان من نتيجة هذا النشاط الاستغلالي ان عد مۇر في برمودة باسم مۇر 
اللاجئين اشترك فيه مندوبو ( ٤۹‏ ) دولة على ان اليهود لم ينجحوا ي بحقيق 
مطابهم لأن الحكومة الانكليزية لم تر من الحكمة إثارة العرب عايها اثناء الحرب 
بنقضها سياسة اهجرة » فحولت الحديث الى وجوب مشاركة ال_دول الاخرى 
ني حل مشكلة اللاجئين واليهود ؛ ف_كان هذا ما احفظ اليهود على تاك الحكومة 
احفاظاً شديداً » فلا عقدوا مؤترهم العا مي ني السنة التالية في فيلادلفيا لوا 
عليها حلة شعواء لموقفها التعسبري في مغر برمودة » وخطبوا خطيا نارية ٠‏ لؤها 
التنديد والانذار . 

ولقد كان وايزمن من خطباء هذا المؤ تعر فقال فما قال ان اليهود الذينيذيحون 
ذعاً عاماً لن يبالوا بثورات العرب وعنقهم » وندد بنصائح الناصحينبعدم خلط 
قضية اليهود بفلسطين قائلا انفلسطين هي البلد الوحيد الذي يستقبلهم استقبالالام 
لولدها . وقد وجه نداء للعرب ليرعووا عن عنادهم من اجل بقعة صغبرة بيماهم 
يماكون شاسع الاقطار الي تستوعب عشرة اضعافسا كنيها ووعدهم باتلىر العمم 
من صداقة اليهود كا توعدهم پالشر المستطر من استمرارهم ٤‏ العناد والعداء. 

واستمر نشاطهم ني الولايات المتحدة فكان من آثاره ان عين روزفلت نة 
وزارية للاهتام للقضية اليهودية ٠‏ كا كان من آثاره بحث لجن الشؤون اللحارجيةي 
مجاس الشيوخ اقتراحاً يوصي الحكومة بالءمل الجد على فتح ابواب فلطين وانشاء 
الدولة اليهو دية فيها . وقد نال الاقتراح موافقة رئيسي الحزبين ي اللجنةفكانذلك 
ما حل اللجنة على أعارته الأهتام الكبر حي اخذت تستدعي رجال الحكمواللحرة 
من مدنيین وعسکریین لسع شهادام جرا على طر يقتهاء وكاد اأيهو دينجحون 
في استصدار قرار بالموافقة لولا ان رجال الحكم وخاصة العسكريين اإبدوا 
اعتراضهم وغاوفهم من رد الفعل ي البلاد العر بية الي كانت مركراً استراتيجياً 
خحطيرآللحلفاء » ولولا هبوب العرب حکوماتہم وبر لانانہم وهيثاتہم للاحتجاج 
والانذار .. ولمیشهمالفشل فحصاوا على توقیع ۱۱۷ نائباً و ٥٦‏ شیخاً و۲۲ حا کا 


کے 


عام من حكام الولايات المتحدة و ٠٠٠١‏ استاذاً من اساتذة الجامعات و ٠٠٠٠١‏ 
قسيس بروتستانني على عرائض ومذكرات مؤيدة للاقتراح » وقاموا بمحملة قوية 
كانت الاحتجاجات من اثرها تصل الى روزفلت كالسيل .. 

وبعد قليل من هذه الحركة اي في سنة ۱۹٤۶‏ حلت معركة الانتخابات في 
امي ركا فضا عف اليهود جهو دهم ونشاطهم بسبيل استغلاها . وكان من نتيجة ذلك 
ان اخذ الحزبان المتنافسانيتباريان ني الوعود والتصريحات طمم؛ فقطع ديوي مر شح 
الحخزب الجهوري على نفسه‌العهد بفتح ابواب فلسطين وتحقيق قيام الدولة البهودية 
وصرح وزرا الحربية والداخاية الديموقراطيان ان الاعتبارات العسكرية م تعد 
تحول دون جد الحكومة الاميركية في تحقيتى الوطن القومي اليهودي تحقيقاً كاملا » 
وخول روزفات حاخامین ودیین کبیرین الاعلان عن لسانه ان حکومته لتو افق 
على الكتاب الابيض » وان عطف آميركا على اليهود قوي وانه سيعمل على فتح 
ایواب فاسطین هجر م الواسعة ؛ وتوجت المساعي ي مؤتمري الحربين اللذين 
يعقدان للترسيحات والمناهج ؛ حيث جعل كل منها قضية اليهود ومساعدتهم على 
حقیق آما ذم ٤‏ فاسطين من مو اد منهجه الرئيسية . 

ولقد استخدم اليهود بسبيل نشاطهم ومساعيهم اثناء هذه المعركة آلافا من 
اللحطباء فيهم جمهرة كبيرة من القسيسين ليطوفوا ي الولايات المتحدة وحطبوا ي 
مجتمعاتها وانديتها » وكان من آثار ذلك ان قرر واحد وثلاثون مجلساً من مجالس 
الولايات المتحدة تمثل ۸۳./ من سكان الدولة وجوب‌انخاذ الوسائل لتأمين اهجرة 
اليهو دية الحرة الى فلسشطين وانشاء الدولة اليهودية فيها ٠٠‏ وهذا فضلا عن ا خجلات 
الدعائية المتوالية ني الصحف وعطات الاذاعة اني كان اليهود بملكون او يسيطرون 
على عدد کبیر منھا إن لم یکن على معظمها ۰ 

وهكذا استطاع اليهود انيلاوا أذهان سكان الولايات المتحدة الي كان يبدو 
انما ستکون المؤثر الاقوى في سياسة العام وصاحبة الكلمة العليا ي ما بعد الحرب 
ما٤‏ كان من اثره وقوف رجال الحكومة والر لان ي سنة ۱۹٤١‏ وما بعدها 
موقفهم الفظيع من الحاباة واهمال كل حق ومنطق وشرف » وكان من اثره ذلك 
النجاح العظم الذي احرزہ الیھود عا انال علیهم من عشرات بل مثات ملایين 
الدولارات التي كانت عدتهم الكرى ي خطوانهم الاخيزة الحاسمة . 


¥ ج 


نشاطېم في انكاترة وآثاره 
e‏ 

ولم يكن نشاطهم ني بريطانيا والمناسبات العالمية الأخرى بسيراً أيضاً . فقد 
انعتقد مؤ تر النقابات العالي سنة ۱۹٤١‏ فحرصوا على استغلاله ودسوا ثي قامة 
الةرارات مشروع قرار بالعطف على اليهود ووجوب مساعدتمم على المجرة إلى 
فلسطين وإنقاذ بقاياهم وتعت الموافقة عليه بالرغم من اشتراك العرب ي هذا 
المؤتعر ؛ وفعلوا مثل ذلك في مؤتر الدول الأميركية الشمالية وال جنوبية الذي انعقد 
في هذه السنة في مكسيكا . . وعقدوا مؤ ترا في انكلترا شددوا النكير فيه على 
الكتاب الأبيض وطالبوا بإلغائه وقيام الدولة اليهودية › وفعاوأ مثل ذلك فيفر نسا 
وبذلوا جهودهم ني داخل حزب العال الانكليزي فنجحوا ي حل اللجةالتنفيذية 
على تبني سيا ة قيام دولة يهودية في فلسطين وتوسيع حدو دھاحتیتتسع لا کر عدد 
من اليهود وتر جيل العرب عنها معللة ذلك بأن الوطن القومي لا عکن آن يتم إلابه 
وبأن ما حل ق اليهود من كوارث زادت ي مبررات إتعام هذا الوطن .. كذلك 
بذلوا جهودهم ني داخل حزب الاأحرار الانكليزي وحلوا مؤتره على تبني 
سياسة إلغاء الكتاب الأبيض وفتح أبواب فاسطين مجرة بمودية واسعة . 

نشا طم في مضادة النشاط العو بي اثذاء الحرب 
6 

ولقد كان العرب أثناء الحرب ينشطون ي سبيل مشاريع وحدة واتحادقاصرة 
تارة على البلاد الشامية وشاملة تارة بلاد الشام والعراق » كا كان بينهم تلك. 
المشاورات الى أنتجت تشكياة الجامعة العربية » وكانوا من جهة أخرى يطالبون 
الحكومة الانكليزية بالسر في الراحل والتجارب الدستورية الموعودة الي تنتهي 
باعادن اشقاذل قلطن با كار ية غر ية جا شر جاه ى اء الت ى ممرضن 
تفنيد لوم بعض الجهات لزعاء الحركة الوطنية ي فاسطين على جهو دهم وسابيتهم 
وكانت الصحف الانكليز يةوبعض رجال الانكليز يثيرون مسألة الكتاب الأبيض 
والسير في مراحله» ومسألة التقسم كذلك كحل يجب تنفيذه وانماء المشكاةاليهودية 
والفلسطينية به . وكان العرب يسارعون إلى الاجتجاج والاستنكار ي الناسبات 
المهمة الى تبدو فيها آثار خطيرة لنشاط الیهود ني أمیرکا وانکاترا فؤر ونبءض 
الأثر في تحفظ حكومتي البلدين وعدم استرساطما في الاستجابة اليهود ومطالبهم وي. 


۸ 


حلها على إصدار بعض التصرعات المطمثة للعرب أحياناً » فكانت الاظات 
الصهيو نية والصحافة اليهودية وما يستطيع اايهود شراءه والتأثير فيه من صحف 
ومنظات ووسائل أخحرى تسارع إلى إعلان السخط والاستياء ولات الاحتجاج 
والاستنكار والمناوأة والدس في كل مناسبة من هذه المناسبات حت تظفر بالتطمين 
بأن الأمر ليس بال جد الذي يخشى ضرره على مطاءعهم » ولقد وصل أءرهم ي 
هذا الباب إلى اغتيال وزير بريطانية في الشرق الأدنى الاورد موين لانم سوا 
اندماجه ي تاك المشاريع وخاصة في حل مشكاة فاطين على أساس التقس . 
وهكذا ءرقلوا أو بالأحرى ساعدوا الانكليز على عرقاة نشاط العرب ومساعيهم 
وضغطهم على ضعيث آثره من الوجهة الايجابية . 

ولقد کان الدکتور ماغنیس ومن بتضامن معه من ود أمرکا _اولون ي 
امناسبات التي تثار فيها مشاريع حل قضية فلسطين أن يذكروا بقترحا تهمبالوطنية 
الثنائية والدولة المزدوجة والماواة بين العرب واليهود » وقد أذاع بيان بام 
المنظمة اليهو دية الاتحاديةرحب فيه بوحدة الأقطار العربية أو الشامية» وأخذيشوق 
اليهو دإل‌التر حيبم| على أساس هجرة نصف مليون مودي إلى فلسطين عيث 
يتساوى عدد اليهود والعرب فيها قائلا إن عدد اليهود لا يبقى مخيفاً للعرب لأن 
عددهم ي البلاد المتحدة سيبل بضعة ملايين » فكان هو وجماعته عرضة لاقجريح 
والتسفيه والوصف بانلحيانة والنقاق والنذالة » وقد جاء هذا على لسانوايزمن نفسه 
في احدى خحطبه » لأن هذه المةترحات ما يشوش على نشاط اليهود الذي أخحذ 
يدف إلى أهداف واسعة وآخذ يوجد فيهم آمالا في نتائج الجا بية خحطيرة . 

ولقد بدا ني أواخرسنة ۱۹٤۳‏ من وايزمن وأنصاره من يود انكاترة موقف 
اعتره ان غوريون والمتطرفون نكوصاً عن النهج الصهيوني » وذلك في ظروف 
كان النشاط العزي فيها قوياً يبعث الآمال فى النفوس » حيث دعا وايزمن إلى 
الاعتدال وملاحظةالظر وف الحيطة بالقضية الفاسطينية وحيث اندهج في مشاورات 
إلى حل ما على أساس التقسى › فنشب من جراء ذلك خلاف شدید بینه وبين ان 
غوريون الذي كان ررأس ال وكالة اليهودية والذي كان يقودفكرة المنهج‌الصهيوني 
الكامل الذي يشمل جيع فلسطين كنواة للمملكة اليهودية الكرى»ويعلن اناليهود 
لا مکنهم ان يستغنوا عن‌شر من الأرض ولا قم من الجباں ولا كف من ‌الشاطىء» 
فاستقال من‌الر ثاسة احتجاجاءلى موقف وايزمن وأنصاره »ولم يعدإلابعدمساع طويلة 


کت 


جپودهم في شسہل الاستعداد ااعسحكوري وم رادم 
© 


ول يقتصر نشاط اليهود وجهدهم على مجال الدعاية والسياسة فقد کانوا 
يقولون ان la‏ أ حدته الثورة العر بية عب ان بزول بثورة مودية : ويعنون بذلك 
سياسة الكتاب الأبيض وخاصة سياسة المهجرة لأنما هى الجوهرية العملية والى 
كانت الحكومة الانكليزية تتظاهر بالتمسك با » فأخذوا على أنفسهم الاستعداد 
لذلك . 

وقد استغلوا أولا حرج الجبهة المصرية وما تعرضت له مصر وبلاد العرب 
اليهو دية فيها تسايحاً وتدريباً » ونجحوا ني ذللك نجاحا باهراً ظهرت آثاره فيا 
کان من حصینات عظيمةعلى حدو دفلسطین الشمالية والحنوبية ¢ وف خازن‌السلاح 
التي أنشئت حت الارض في المستعمرات والأحياء اليهودية وما فيا من كيات 
کبہرة من القنابل والمدافع والحركات والعتاد والمتفجرات والہنادق والمسدسات 
والاجهزة المتنوعة الأخرى» وفي ما كان من تنظم الماجانا ر١‏ ) اليهودية وتدريب 
العدد الكبير من شباب اليهود وشاباتهم على أيدي الضباط والمدربين الانكليز 
واأيهود › وي ما کاان من مصانع سلاخ متنوعة 

واشتدت دعوم ثانا إلى وجوب التسلح والتدرب اللحاص ‏ وكان هذامن 
حيث الاصل موجوداً منذ سنين عديدة قياس ضيتى فنشطت الماطات اليهودية 
والأفراد إلى اقناء الاح بکل وسيلة ¢ وکان من وسائاهم إغراء ضہاط وافراد 
الفرق الانكليزية والأمير كية والبو لونية الي كانت تة في فاس ماين أو تمر ما على 
ضرقة الخازن وبيع ما تصل اليه يديهم من مختلف أنواع السلاح ء واستطاعوا أن 
والمشتريات مراراً وعاكة بعض الضباط وال نود والمشترين » وكانت كمية المبيع 
ني إحدى الصفقات المكتشفة ثلامئة بندقية وكمية كبيرة من العقاد حتى لم يسع 
وزير المستعمرات إلا أن يعترف بان ما اشتراه اليهود وهربوه من السلاح هو على 


)١(‏ القوة المسكرة الدفاعيه التابمة للوكاله اليهودية 


۷۹ 


نطاق واسع م مسب له مثیل . وقد أنشأوا معسکرات تدریب عديدة کان یتدرب 
فيها شباب اليهود على مختلف أنواع الأ لحة ما ظهرت آثاره في حادثة مطاردة 
الضباط واله:ود البو لونيين الفارين الذين كان بعضهم يتولى هذا التدريب »› ثم 
غدا ١‏ كتشاف هذه المعسكرات شيا عاديا لم تعبأً به السلطات الانكليزية لأنه 
متس مع السياسة التي تترضمها . 

وقد كان من فرصهم ثي هذا الجال تنقلات الجيوش البريطانية وخاصة الفرق 
البولونية التي تضامنت مع هذه الجیوش حيث كانت تضم عدداًكبيراً من ضباط 
اليهود وأفرادهم ءفكا نت المنظ|ات‌الصهيونية تبث فيهم الدعاية وتدفعهمإلىالفرار 
من فرقهم بسلاحهم وتحفيهم ي المستعمرات وتستفيد منهم في تدريب الشبان 
والشواب الیهود ما ظهرت آثاره في كان من حركات التفتيش والمطاردةال كان 
يقوم بها البوليس الحري بسبب سوء أثره في نظام الحرب والجيش » واي يكن 
ها أثر ناجع ني توقيف العمل بل والتي قابلها اليهود بالعنف والةمرد والمظاهرات 
فاضطروا الساطات الانكايزية الى التراجع والاغضاء ي النهاية . 

وآخذوا ثاثا بطالبون بانشاء فياق مودي ارب إلى جانب الحلفاء بصفته 
هذه » وبثوا ثي هذا الصدد دعاية واسعة بين الجاغاء واليهود »› وكانوا يرمون 
يذلك إلى حع الجنود والضباط اليهود الموجودين ي جيوش الحلفاء تحت قيادة 
يهودية » وجعل ذلك وسيلة إلى توطيد مطالبهم من جهة وملء أيديہم بالسلاح 
وتدريب رجاهم على الاعمال الحربية استقلالا من جهة أخرى . وحصلوا على 
اقتراح موقع من ٥۴‏ ناثباً انكليزياً بتأييد مطلبهم » وقد نجحوا في النهاية ي 
حقيتى هذا المطلب بمساعدة شرشل ني الدرجة الأولى » فأصبح هناك فيلق يودي 
بقواده وضباطه وجنوده ومراسمه وحاخامیه وطعامه اللحاص الخ > واندمج فيه 
عدد کبیر من يهود فاسطين فضلا عن يود البلاه الاخرى . 

وكل هذا يكشف عن سر الةوة والاستعداد الكبير الذي حول به اليهود من 
حالة إلى حالة والذي ظهرت آثاره اللاطبره ني أثناء الحرب العالمية حي اروا 
ضد الانكليز ني فلشطين ثم ني أثناء مع ركة فلسطين أخيراً . وقد ساهم الانكايز 
في کل هذا مساهمة كهرى بصورة مياشرة وغر مباشرة » وکانت مسامتهم هذه 
ي اللحطوة العملية اللاطيرة والنهائية الى تحةيتق ما ترسموه من سياسة خاق الكيان 


~۱ 


اايهودي ني وسط البلاد العربية ليكون له به أداة عرقلة وتك وقساطعلى الحركة. 
العر بية القومية الحديثة وسرها وه صیرها ٤‏ 


ثور تمم الکبری 
6 
ولا اقتربت نهاوة السنين امس الحددة ني الكتاب الأبيض لوقف امجرة 
نمائياً ورأى اليهود ان الحكومة الانكليزية ما زالت تتظاهر يتمسكها ذه 
السياسة تحسباً من العرب في أثناء العرب التي كانت بلادهم فيها من المراكز 
الاستراتيجية والتموينية الخطبرةقرروا أن برغوها أو بكامة أخرى أنيساعدوها 
على التخلي عن هذه السياسة بالقوة فكانت ثورتهم التي أعدوا هما العدة العظيمة 
قي وائل سنة ۱۹١٤‏ ونقلوا قضيتهم با إلى مجال الكفاح الدموي . وقدكان 
تعداد اليهود وعزيتهم على الثورة ما أحس به الانكايز إذ كتب بعض 
ضباطهم مقالات تذ كر خر تساح اليهود الواسع وتبييتهم أعالا ثورية خطرة › 
وإذ وجه المندوب السامى خحطاباً بالاذاعة يندد بال)هووسين الذين ينون الظروف 
الحيطة بالعالم ولا يبالون با يدعون اليه بما من شأنه أن يجعل الشبح الأسود يخم 
على فلسطين . 
ولعل ما كان من خلاف بين زعماء اليهود حول الاعتدال والتطرف › وما 
كان من ماع ومشاريع في صدد حل القضية الفاسطينية على غير ما بريسده 
المتطرفون » وقذ كان هذا وذاك ما اشتد فى سنة ۱۹٤١۳‏ وأخذ صداه يتردد 
كثرآ ما كان دافعا من الدوافع إلى إقدام هؤلاء المتعارفين على الثورة أثناء ا لجرب 
دون أن يبالوا با يكون من وقعها في أواسط الحلفاء » وبا يكون نها من تأثير 
سيءَ وضرر في المجهو د الحربي الذي كان الحلفاء يہتمون له اعظم اهام 
وما لا ریب فيه انم قد داخلهم اأزهو با صار هم من قوة عظيمة وتدريب 
واسع وبا امتلأت به أيديمم من السلاح » وانمم كانوا يعرفون إلى هذا ان 
الانكليز لن تسوا عليهم ويسحقوهم مه| فعلوا لأن سياستهم قانبمة على خاق 
کیان ۵م من حيث الاصل ولانېم کانوا يتحملون منهم کل شيء دون مبالاة 
ولا غضب في سبيل ما يتر“ مونهمن سياسة عايا » وهم مستعدون لتحمل كلشيء 


ا 


منهم أيضاً . ولولا هذا ةأ أقدم اليهود ءلى هذه اللاطوة الجريئة في وقت كانوا 
فيه على كل حال تحت رحة الحلفاء بلا قید ولا شرط » ولم يکن هم فيه مجال 
للعب دور ماثل لا لعبوه فى صةوف الألمان فى الحرب العالمية الأولى من الدس 
وإثارة الفتنة والدعاية وكان هم وسيلة إلى المساومة عليه » وبكامة اخری م يکن 
هناك حبلان للعب حی وسعی اللهاء لر اصاتھم کا فعلوا في تلك الحرب فض لاا 
عن حاجتهم الشدردة إلى رضاء المحلفاء ونیل حايتهم وعطفهم وحل مشا كلهم 
وخاصة في ظرف كانوا فيه عرضة للسحق والانيار اقتصادياً واجتاعيا وعنصريا 
في اورويا الوسطى والشرقية . 
بدء الأو رة اليو دة وعنفپا ووقائەہا 
e‏ 

وقد آ ذنوا بثو رتهم نشور م وقع بام اجعية العس كر ية اأيهودية تعلن فيه ڍدء 
معر كة فتح ابواب فلسطين لليهود » واستمروا فيها ثلاث سنين ونصفا اي الى 
خریف عام ۱۹٤۷‏ » کانت تقف احیانا خلاها وقفات استجام او ترقب . 
وكانت عنيفة عحكمة ااتنظم » مم التذبيه على انما لم تكن ثورة دانة ذات عصابات 
مسلحة مستمرة النشاط كا كانت ثورة العرب بل كانت وقائع ترتب وتنفذ ثم 
تقف لتستعد لوقائع احري او لتستملي الظروفوالاحداث » وكان الذينيقومون 
ما لا يلبثون أن يعودوا إلى أعاهمالعادية في دور الاستعداد أو إلى أنديةالتدريب 
.والمعسكرات المنتشرة فى المستعمرات . 
العسكرية اأيهودية وزعوها في مختلف انحاء الارض وصفوا فيها تشکیلاتهم 
۔وقواهم وفروعهم وقالوا إنغايتهم انشاء ملكة مودية کری في وطنهم‌التاريخي 
واجبار انكلترة على التخلي والرحيل عن فلسطين وانهم يعترونما عدوهم الأول 
الذي هم مستعدون لاتحالف ى اي عدو له . 

العف والتنظيم والرأة في اعال الود الأو رة 
® 


وقد بدأوا حركاتهم هذه بتدميز دواثر امهجرة في مدن القدس وحيفا وتل 


کک 


ابيب بقنابل م٠جهز‏ ة بالساعات كراعة استهلال كان نها آثار تدميرية عظيمة 
ودوي" انفجاري هائل » وكان من مظاهر الاحكام والانسجام انفجار القنابل 
المدمرة في المدن الثلاث في وقت واحد » ثم اخحذوا يستمرون في حركاتمت:وعة 
حكمة منها اعمالتدمرية مثل هذه ومنها اعتداءات على الخافر والمحطات والجحسور 
والمطارات والمخازن والقطارات كا كان منها اشتبا كات مع البوليس واغتبالات 
ضباط وافراد انكليز الخ ؛ وكثير من هذه الاحداث كان مالا ويقع في عدة 
اما کن في وقت واحد » ومن اهم ما كان تدءبر اجنحة عديدة من فندق الملك 
داود الكبير الذي كانت السلطات تتخذه مقر لدوائر رئيسية من دوائرها » وقد 
کان من نتائجه قتل وجرح عدد كبير من الموظفين زاد عن مئة انكليز وعرب 
ويمود وفيهم عدد غير سير من الكبار . وقد حاولوا نسف كنيسة المطران في 
القدس يوم احد حيث يذهب الموظفون الانكليز للصلاة » وقد اكتشفت القنابل 
قبل الانفجار فتفوديت الكارثة . وقد نصبوا كنا فى طريق القدس ‏ يافا 
لسيارة المندوب السامي وأطلقوا ءلبها الرشاشات فنجا المندوب واصيبت زوجته. 
جراح وقتل حاجبه وسائق سيارته . وقد هاجموا مركز قيادة الجيش أكثر مسن 
مرة ونصبوا كميناً للقائد العام باركر مرة لاغتياله ومرة لخطفه . وقد هاجموا 
محطة الاذاعة ورفعوا علمهم عليهاوأذاعوا منها بعض اذاعاتهم زيادة في‌التحدي. 
وقد أرسلوا اثنين من فدائييهم إلى مصر فاغتالوا اللورد موين ألوزير الريطاني 
فى الشرق الادنى - وهذا منصب احدثته بريطانية أثناء اجرب عقاباً له على ما 
بدا منه من نشاط في حل قضية فلسطين على أ اس التقسع » وما کان له منضلع 
في ما کان يبدو من نشاط في البلاد العربية بسبيل مشاریع الوحدة والاتحاد حيث 
اعتروه عدوا وقرروا إعدامه عقوبة له وإنذاراً لمن تحدثه نفسه بالوقوف مثل 
موقفه من الانكليز . وقد نسفوا جميع الجسور الى تربط فاسطين بسورية ولبنان 
وشرق الاردن ومصر جواباً على نشاط الجامعةالعر بيةفى سبيل قضية فلسطينسنة 
و ت کیا کر 
سلاح السلطات ومتفجر اتها ومخزونات مخازنا المتنوعة حى لقد كانت قيمة 
منهوباتهم من مخازن دوائر الصناعات الخفيفة في احدى المرات مئة الف جنيه. 
وقد خحطفو اني ظروفمتنوعةضباطا وقضاة وبوليسا وجنوداً من الانكليزوشنقوا 
بعضهم وجلدوا بعضا آخر » وهددوا بنقل نشاطهم الى بريطانية واغتيال رجال 


٤ 


الحكومة العسكريين والمدنيين بل لقد خطوا حطوات وقاموا محاولات عديدة 
بسبيل تنفيذ هذا التهديد اضطرت ساطات الاسكتلنديارد إلى اتحخاذ التدابير خماية 
بيفن وغيره من الوزراء والقواد وكبار الموظفين ف لندن . 
ويل الو رة الرهودية 
e‏ 

وقد سلكوا في سبل تمويل الثورة سبلا عديدة ففرضوا الاتاوات على الاغنياء 
والمصارف » ونمبوا كثيراً من المتاجر والمصارف هذا فضلا عن ما كان برد اليهم 
من اعانات كبرة من الحارج .و فعلوه ام انشأوا اک ثورية وسجوناً سرية 
مناوىء أو مخامر او من يتأخر أو يقصر في دفع الاتاوة المغروضة او يتهرب من 
واجبه العسكري ممن هم ي سلك المنظات العسكرية أو من تدعو حاجة الثورة 
إلى فنو مم ومهنهم . ولم ينفرد الرجالني أعال الثورة واانضال بل شاركهمالنساء 
مشار كة فعالة في مختلف الميادينوالحركات والاعال الافرادية والاجاعيةو حملن 

المنظمات الشو رية اليهودية 
e‏ 

وکان يبدو ان العمل موزع بين القاعين باح ركة الثورية »> حيث كانت م:ظمة 
مختصة بالاغتيالات واخرى بالتدمبر مع التضامن والانسجام بين المنظمتين . 
وكان يقال ان عصابة شترن هي المنظمة الاولى وان عصابة الارغون هي الماظمة 
الثانية . و كان يقدر عدد الاولى بألفين والثانية بأربعة آلاف . 

وکانت سنام وإ امهم بالانکليز ية مایہ اعدهم کثیراً عل حرکاتهم» حیث 
كانوا كشراً ما يكتسون الكسوة العسكرية الانكليزية ويسر قون سيارات‌الساطات 
او يزبفون علاماتها ثم يقومون بأعامم » وبمذا الاسلوب نجحواني نهب كثر 
من مخازن السلاح وغير السلاح وي اجتیاز الحوائل والاسلاك وتنهيذ اللاطط 
المرسومة من تدمير ونسف ونهب واغتيال . 


—_ 0 
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ومن الجدرر بالذكر ان الثورة اليهودية كشفتعن جيل يودي جديدمتحهس 
لقضية الدولة اليهودية والةومية اليهو دية والوطن القومى التارعى الكبير الشامل 
کل ا جاس ومؤمن كل الابمان » وكان بضطلع بالثورة متحملا جسم التضحیات 
بالرضاء والاغتباط تأثراً بذلك»وقد ظهر أثر هذا با كان من جرأة عظيمةواقدام 
مدهش ني مختلف الأعمال والحركاتوالمواقفرغم ما كان يقع منهم من ضحايا 
جسيمة » كا ظهر أثره ني الجا كات التي كانت تجري للذين تنمكن السلطات من 
القبض عايهم بالجرم المشهود»حيث كان المتهمون يعترفون بأعامم بزهوواعتداد 
ويعلنون تصميمهم على الاستمرار فيها وشرعية ثورنهم ؛ ويوجهون إلى القضاة 
أشد قوارص الكلام والتحدي لريطا نياو انتدام! وقوانينها وعدم شر عية وجودها 
في فاسطين ويصفونما بالغاصب العدو » ويذكرون استعدادهم للتامر عليها مع کل 
عدو ها إلى أن ترحلعن‌وطنهم التاريخي وتتوطد ملكتهم الكهرى فيه؛وبرفضون 
تقديم عرائض الاس التخفيف أو العفو » وقد تكرر وقوفهم حيا محكون 
وانشادهم نشيد الماتكفا )١(‏ ني الحكة ومظاهرة المستمعين للمنشدين وقوفا 
وإنشاداً وسكوت الحككة مام هذه المظاهرة الني فيها ما فيها من التحدي الشديد . 

ونما حدث من ذاك وفيه دلالة قوية على ما قول انه ح& علی‌شابین بالاعدام 
وعین یوم لتنفیذا لک ولکنه‌اانفا ان يشنقا بيد الانکليز ونسفا نفسيه) بالدینامیت 
وما في سجنها !! 

كذلك من الحدير بالذكر ان ما كان يصدر أحياناً عن الو كالة اليهودية 
وال:ظاث الاخرى العانية والصحف اليهودية وزعاء اأيهود ي فاسطين وخارجها 
وأنصار اليهود في انكلترة وأميركاوغيزهما من استنكار للاعال الثورية الي كانت 
تزهتق فيها الأرواح وتدمر الممتلكات ويختل با أن الجيوش وحركة الجهود 
الحربي کان پرافقه تبر هذه الأحداث بأنما رد فعل لما وقع ويقع على اليهود من 
کوارث وما امتا به اليهود من اليأس والآلام » وطاب بوجوب اعادة الاظر في 
سياسة فلسطين على ضوء هذه الآ لام والكوارث و تطمين نفو س الثاثر ين‌اليائسين» 


)١(‏ الال وهو شيد قومي هم 


IL 


وبعبارة ثانية کان جميع اليهود وأنصارهم م:دجين ني الثورة وأهدافها و كان الذين 
يتظاهر ون بالرزانة والاتزان منهمبتخذون الثو رة وسيلة إلى الضغط على الحكومة 
الانكليزية . 
ضلع الوكالة اليهودية في الثورة 
e‏ 
ومع ان الوكالة اليهودية كانت تنظاهر باستنكار هذه الحركات وان الماجانا 
كانت تتظاهر بالياد وعدم الاندماج ني الح ركات الثورية فقد ثيت للانكليز في 
لندن وفلسطين ومنذ عهد مبكر ان لكل منها ضلعاً فيها فقد وجه إلى وزير 
المستعمرات سؤال برل اني‌اجاب عليه ي‌شهر مارس ۱۹١٤‏ وكانت الثورةاليهودية 
في بدايتها فقال بصراحة ان الثورة معدة ومدبرة مع ااساطات البهودية العليا في 
لندن وفلسطين . وقد نشرت الحكومة الانکليزية في ۲۳ تموز ۱۹٤١‏ كتاباً أبيض 
فيه بعض البيا نات الى استندت اليها ساطات فاسطين ثي مهاح_ة مقر الوكالة 
اهر دة فى لفقي فى زار ك ران 5 وافقال ب لزا رقد جا 
انه ثبت للسلطات الحقائى الاساسية التالية : 
١‏ كانت الماجانا والعصبة التابعة ها ا معروفة باس البا ماخ تعمل تحت اشراف 
زعاء الوكالة اليهودية › وقد قامت بأعمال عنف وتخريب منظمة تنظا 
عکا بامم ح ركة المقاومة اليهودية . ۰ 
۲ _ مذ اللحريف الاضى والعصبة المذكورة وجماعة شتيرن تعملان في بعض 
الناسبات بالتعاون مع قبادة الماجانا . 
۳ _ كانت عطة الاذاعة السرية صوتاسر ائيل الى تدعى انها حركةالمقاومة 
وای كانت تمل ت اشر اف ار كال البهردية فيد من هذه الات 
وقد قال الكتاب ان هذهالبقائقمستفادة من برقيات متبادلة بين لندنوالقدس 
ومن اذاعات عحطة صوت اسراثيل ومن نشرات جاعة شتيرن والعصبة العسكرية 
وحركة المقاومة اليهودية وان الرقيات المتبادلة بين سيبنه أحد اعضاء الوكالة 
اهز وة وو اور ااا وین هه اراد لري رن الان رر 
الانذاري وجول رغبة ءعصاب ة شتيرن في الانضام إلى الوكالة على أساس 
برنامجها . 


AN 


وق تاريخ ۲ توز ٠۹٠١‏ القى اتلي رئيس الوزارة الريطانية بيانا في مجلس 
العموم بناسبة اعتةال الزعاء وتفتيش بناء الوكالة ي ظرف اشتد فيه عنف‌الثورة 
وبدا ضلعالوكالة فيها وامتنعت‌هذهعن تلبية طلب الاستنكار للارهابوالمساعدة 
على اعتقال الجرمين جاء فيه تفصيلات تدل على معرفة تامة باستعداد اليه-ود 
وتسلحهم وتنظيمهم وقواهم وضام الوكالة واهاجانا بالثورة حيث قال فماقال : 
إن الثورة مدبرة مرسومة اعدت ونفذت من قبل هيئة عسكرية ماظمة ومجهزة 
وها فروع ثي كافة انحاء البلاد » وان قوى اأيهود المتضامنة فيها تنقسم الى اربعة 
اقسام (#) الماجاا وعدد المنضمين إأيما سبعون أله وها قوة آلية متحركة 
هائلة » (۲) والبا ماخ وعددهم خسة آلاف وهم مجهزون جهيزآً قوياً ورجال 
أشداء مدربون . (۳) والارغون وعدد المنضوين فيما بين خسة وستة آلاقف 
وهم متمرنون على القتال في الشوار وأعمال ااشغب والتدمير . )٤(‏ واشترن ٠١‏ 
وهي منظمة تقوم بأعال الاغتيال . وقد قال كذللك ان الحكومة أنذرت الوكالة 
بوقف الثورة ومساعدة الحكومة على التهدئة واعتقال الجرمين فرفضت › وان 
خحساثر الثورة قد زادت على اربعةملايين جنيه عدا أرواحعشرات الجندوالبوليس 
والموظفين . 

وهكذا ظهر جحود اليهود وغدرهم باستعالاألاح الذي ١لا‏ الانكلرزأيديم 
به بصورة مباشرة وغير مباشرة » وبتوجيه القوى التي نمت وترعرعت في ظلهم 
واغضائمم وعابا تم رمية وغز رسمية ضد هؤلاء الان...ر نفسهم وي أثناء 
اشتبا كهم في حرب طاخ:ة عامة ما حمل في طياته مغزى خطزاً ؛ وما يحمل على 
الشماتة مم بخدوهم هدفاً لسهام راشوها وسلاح صقلوه بسبيل اللحطة الائيمة الي 


بيه ها للعرب ٠‏ 
موقف الانكا.ز من الأو رة الهودية 
e‏ 


و ان الانكليز ي فاسطین ولندن تظاهر وا بال خط والغضب واحذوا 


)١(‏ م برد ف البيان رقم عن شتبرن . والمعروف ان عددها كان يتراوح بين الالف 
وخمسمثة والالفين . 


= 


٤‏ ظر وف اغتیال الوزير موین الذي أثار موجة سذظ شديدة ¢ واندەج ٤‏ هذا 
اأص حافة والرلان» وانه كان ما يزيد 5 مرار م وسخطهم أن يقوم اليهود 
بثورتهم أثناء اشتبا كهم تي حرب مدمرة » وان يندج فيها هيئاتهم الرسمية العليا 
في لندن وفلسطين الي كانت تمظاهر بالرغبة ي التعاون مع الانكايز أصدقالتعاون 
في أ كثر الظروف والي تعرف أ كثر من غبرها عظم ما أسداه هؤلاء للقضية 
الصهيو ذية من خدمات جل ۾ فان النقاثج الي لتحت عن هذا اط واأغضب 
والانذار والتهديد كانت تافهة ؛ ولا كن ان يعةد أي مقايسة بينها وبين ۵| كان 
من الانکلیز ضد العرب اٹناء سی ۹۳۹-۹۳۱١‏ حيث كانوا بخسدفون الأرض 
عليهم لأحداث أتفه مظهراً ومدى من الأحداث التي اقترفها اليهود . فاغتيال 
اندروز م دنهم عل سیف الاس الاسلامي الاعلى وعزل رئيسهوإلغاء اللجنة 
العر بية العليا ونفى أعضائما أمداً طويلا وإلغاء اللجان القومية واعتقال المئات من 
رجاها وشبابما مع اعتقال عشرات القضاة والعلاء ا زعم انهم مسؤولون 
عن الحركات الثورية والارهابيةفي حين انه لم يكن أي وثيقة علىصحة هذاالزعم 
وكانت القرى والاحياء والمنازل تنسف وعشرات الرجال من أهل المدن والقرى 
يساقون إلى المعتقلات يوميا ¢ وآلاف الجنيهات من الغرامات تفرض عل المدن 
والقرى » والقرى تحتل ؛ والخافر تنشأً على حسابما والتفتيشات والمصادرات تقع 
مترافقة بأقسى صر وب الشدة واأعنف والأذى والاها ات والسلب وانتهاك 
اطرمات والتخذريب بسبب وقوع‌احداثي منطمتها هنا ف حین ان کل ما کان 
من الانكليز بسبب حادث كين المندوب السامي الذي جرحت فيه زوجته وقتل 
حاجبه وسائقه فرض خسمائة جنيه على حي يودي ثبت انه آوى عصابة الكمين 
لے امل استیفاؤها . وم یحکم بالاعدام من عصابات اليهو د الذين كانوايعتقلون 
بالجرم المشهود ويصادر منهم ومن مسا کنهم کمیات السلاح واأوٹائی الاطيرةالي 
ترهن على مسؤوليتهم عن حوادث القتل والتدمير إلا بضعة اشخاص مضافااليهم 
احكام السجن بالمعاملة الممتازة )١(‏ فيه على بضع عشرات » واعتقال بضع مئين 
ونقي بعض أفراد . ولم يكن ليخطر على باهم حل منظاتهم وهيثاتهم ووکالاتهم 


)١(‏ يحيا السجين الذي يوصي القاضى يعاملته «ماملة ٠متازة‏ حياة مرهفة ذوعا ما في ون له 
سرر وذراش و کتب وصحف ویعطی اكلا منوعاً خاصاً ولم ملح مثل هذا لاي حکوم عر من 
عكومي الثورة ومنح لكل محكومي البهود في ثورتمم . 


سے 


الي ثبت ضلعها بالثورة وبالوثائق الدامغة . وكل ما كان من أمرهم ءع الوكالة 
ام احتلوا دارها بضعة أيام تي اواخر حزران ۹٤١‏ أي بعدمرور عامين وبضعة 
أشهر على الثورة وبعد اعلان وزير المستعمرات بضلع الميئات اليهودية العليا فيها 
با كثر من عامين تم أخلوها » وكانت سباراتهم خربت بعض الاقسام اللحارجية 
فسارعوا إلى ترميمها وحرصوا على اخذ شهادة على انه ل يفقد شيء منها . 
وكذلك الأمر بالنسبة لزعائبم الذين كانوا هم المباشرين للاضطلاع ولا ينون 
عن ارسال التصربحات المررة لثورة ما “موهم بالمتطرفين واليائسين والمطالبة 
عكافأة هذه الثورة بالدوس على رقاب العرب ونزع وطنهم منهم وتسليمه إليهم» 
وكل ما كان من أمرهم معهم انهم - في ظرف اشتد فيه العنف والتقتيل ضد 
الانکليز وركبت الوكالة رأسها فل قسايرهم في اءعلان الاستنكار ورفضت 
مساعدتهم على اعتقال الجرمين وهو ظرف احتلال دار الوكالة ايضا _ اعتقلوا 
بعض رجالحم ومنهم شرتوك بضعة أسابيع ني فلسطين وكانوا في اثنائما عحاطين 
يكل مظاهر العناية والتسامح ... 

ولقد غدرت عصابات اليهود بعددمن الجنود البحريين كانوا يلهون آمنين ي 
١احدى‏ المستعمرات فثارت ثارة رفاقهم وحاولوا ان ينتقموا أضحاياهمفسارعت 
السلطات الى اعتقال هؤلاء وعاكتهم ثم اخذت حرم على الحند ارتي-اد المدن 
و المستعمرات اأيهو دية كلا وقعت حادثة غدر ماثلة وقاية لليهود من الثأر في حين 
م يندر آن يأني ضباط انكليز إلى القرى العربية اثناء الثورة العربية فيصفوا رجال 
القرية في دائرة ونختاروا منها واحداً أو أ كثر ويقتلوهم برصاص مسدساتهم على 
مرأى من اهاهم وذويمم ومن دون تهمة ولا عا كمة بقصد الارهاب أو الفأر 
لحادث من الاحداث وقع في جوار القرية ... 

ولقد كانت السلطات تقومبأعال التفتيش والمطاردة احياناً فكانت تسير فيها 
على غاية الذر والرقة وحرص كل الحرص على اخذ شهادة المخاتير على انه م 
رافق التفتيش شيء من ااأعنف . وكانت قوى التفتيش والمطاردة تستصحب 
احا نا مراسلين صحفيين لتستشهد مم على حسن سلوكها في التفتيش حى لقدزعم 
اليهود مرة إساءة معاماتهم فأخذت السلطات شهادة اثنين وعشرين صحفي على 
كذب هذا الزعم واذاعتها . هذا في حين كانو ايفعلون اقسى الأفاعيل والانتها كات 
.والتصرفات ني القةرى والاحياء العربية حينا كانوا يأتونما لاتفتيش والمطاردة على 


۹ 


م ذکرناه قبل 0 

وحيا كان المندوب السامي وجه نداء اليهم كان يحرص على انتقاء اخف. 
العبارات وقعاً وعلى تفهيمهم بنوع حاص ما يلحق بالمجهود الحري من ضرر من 
اال الارهاب ¢ ویطلب بعہارات ملؤها الاااس من الشعب اليهودي مس اعدة 
السلطات على حفظ الأمن والتعاون معها على الحيلولة دون هذا الضرر . 

وح ان !لانکايز يعلمون انه يوجدي کل مستعمرة وحي ودي مخزن سلاح 
ومعسكر دريب وقد اكتشف بعضها عرضا ني المدن والمستعمرات )١(‏ فانم م 
يفعلوا أي شيء في سبيل الاستقصاءءوكانوا يكتفون يصادرة ما يكتشفونهءر ضا 
ويقف الامر عند هذا الد . 

ومع ان الحكومة الانكليزية قد اصيبت في هيبتها عا م تصب به قط ونا امن 
الاهانات ما : تاها وط ؛ واستبیح دماء ایناما ودمرت متلکا تھا واغتیل‌وزراؤها 
وکبار مو ظفيها وتحدیت ي عقر دارها ۰ وشنق جندها وخطاف قضاتها وجلد 
ضباطها ؛ وهدد امن جيوشها ومجهودها الحرلي ي اثناء اشتبا کھا ف حر ت 
طاحنة فانما لم نجعل للجيش يدا ني قمع الثورة خلافاً ما كان منها مع الثورة العربية 
التي تولى الجيش وكبار القواد معاركها الطاحنة » في حين انما كانت في أشد 
الحاجة لى وقف حرکات اأثورة والارهاب واا کانت قادرة على ذلك کل 
القدرة على ما جاء ٤‏ تقرر رفعه اآندوب السامي الى لندن واذیع ف سنة ١۹ ٤٩‏ 
TS‏ لكان في الامكان قمع الثورة علال آربع 
وعشرین ساعة . 

e‏ بريطانيا العظمى باستمرار شرب هذه الكأس المرة والمحنة 
الةاسية والاهانات والتحديات والتضحيات سنتين طويلتين الى حين فشر التقرير 
م سنة ونصفاً بعد نشر ه تفادياً » ن ان تظهر لايهود من الشدة ما يرعبهمويفزعهم 
وتفرغ ایدم ما امتلات به من سلاح وعتاد . . . ولیس هذا فقط بل ظات 
السلطات الانكليزية ي فلسطين مستمرة في محاباتهم وتقويتهم صناعياً واقتصادياً 


)١(‏ لقد اذیم انه کنشف في مستودعین سریین قرب حیفا في ٥‏ وز ٥« ٩٤٩‏ ۳۸ بندقرة 
وسمبمة مدافع رشاشة و۲ ٩‏ مدفع هاون وء ۹ج ألف رصاصة › وف مستودع مستعمرة ميشيكياغور 
٩۲‏ مدفءاً و۲۹۷٥‏ قذيفة مدفع و۷٠٠٠‏ قذيفة يد و ۳۲١‏ بندقية و ۷١‏ مسدساً و٤ ٤ ١‏ ٠رشاش‏ 
صغبر وعشرة رشاشات كببرة و ٤٠١‏ الف رصاصة . 


١ 


واستعارياً » وبعوة هذه النحاباة غت مصانعهم وصناعانهم غواً عظيا خلال الحرب 
وغدت ممونة لجيوش الا لمفاء في الشرق الآوسط تقريباً ما كان عاملا آخر 4ذا 
النمو العظم »> وأغضي عا اقترفوه من حيل ضد قوانين الأراضي فاستطاعوا أن 
يتملكوا أ كثر من مني الف دوم وأن ينشثوا أ كثر من خسين مستعمرة جديدة . 
وكانت محاباتهم لليهود فير حص الاستيراد وتوزيع السلع عظيمة جداً ضج منها 
األعرب وعقدوا المؤ ترات ورفعوا الاحتجاجات وقدمواالوثائق المدعمة بالار قام 
الرهيبة المئبتة ما لحق بهم من غين عظم دون جدوی . )١(‏ 

وکل هذا یدل من دون ریب - وبصعب ان يفسر بغير ذلك على ان 
الانکلیز لم يخطر م ببال أن يقتلعوا الغرسة ااي غرسوها وينسفوا الكيان الذي 
شادوه بناء على سياسةمرسومة ضد العرب وحرکتهم وبلادهم > وام اغا کانوا 
يظهرون ما يظهرونه من سخط ويةومون با يقوه‌ون به من ح ر كات تأديبية ضد 
اليهود لم يكن ليتعدى اندور الذي یثله والد رید آن یژدب ابناً له بدا منه بعض 
المشا كسات والدلعنات . 


e 
۹٤٩ ولقد حةق اليهود بثورتمم ما أرادوه من نسف الكتاب الأبيض, سنة‎ 


ڃيث سارع الانکلز ي أوائل هذه السنة إلى نفض يدهم منه حاا بدا هم أن 
الاسباب الضاغطة التي كانت تدفعهم إلى التظاهر بالحذر والتحفظ وتفادي اثارة 


)١(‏ من الاحصاءات التي نشرت في شہر مایس ٩۲٤‏ يظران من « ٠٠١‏ » ءوظفاً في دائرة 
الصناعات الفيفة « ۲۲۰ » وديا » وانه لم يط من « ۹۰ » طا من غزولات الصوف لاعرب 
إلا عشرة ومن « ٠١‏ » طا من الجوخ الصوف إلا خسة › وعا استورد ممن القاش الاوروي 
إلا ثانية بالمئة » وان الساطات منعت مصانم الحرامات‌العر بية من بيع منتو جا بأقل من ثلاثة جنيهات 
ونصف ليتق السعر مع سعر المصانم اايودية حدث كانت مصاام المرب تريد البيع بجنيين » وان 
مءظم تجارة الاصناف الموحدة الرسمية كانت بأيدي اليمود › وانمم قد اخذوا جيع الرخص 
الموحدة »› وانه كان يؤتى باخام الى فلطين فتەطى كمياته الكبرى اهود بسعر فيبيهونه بد 
طبعه بكلفة لاتز بد عن قرشين بسبمة إضماف ذلك السعر ٠‏ وانه لم يكن يسمح للتجار المرب ان 
يتصرفوا يا يستوردونه من سلم حبث تستولي عله هذه الدائرة في حين ان الود كانوا يحتازون 
.ويتخلصون من ذلك بالاغضاء والحاباة . 


کے 


العرب قد زالت » محجة الثأثر بضءط الرئيس ترومان فتوافقوا معه على تشكيل 
نة حقيقى جديدة مشتر كة اتدرس الَقضة من جديد وقرروا فتح ياب فلسطين 
فمجرة جديدة بحجة تمدئة الج للتحقيتق الحديد والرأفة بالانسانية المعذبة في لاجئي 
الرجل بااطفل الغرير . 
استمرار الثو رة بعد نسف الكتاب ومداه 
e‏ 

ومع ذلك فان الثورة اليهودية لم تهدأً حيث لظ اليهود علائم الصر فرأوا ان 
ستمروا ني ضغط القوة جى نوا الثمرات الناضجة » وقد انذر الثوار لحنة 
التحقيق پسبیل هذا القصد بل وحوٌم يعض فداتییهم حول الذين ليسوا bz‏ يمين 
مع آمهم بقصد اغتيا هم > ولقد كان عنف ثورتهم قي سنة ٩‏ شدیداً جد 
حیث وقع فيها الاحدات العظيمة الي منها ټدەير دواثر الحكومة وطف‌اأضاط 
وچلدهم وتدمر المحطات ... 2 استمروا ف حرکاتهم الثورية بعد صدور تقر ر 
اللجنة مع ما فيه من التوصيات الحققة لأ كثر «طالبهم تحخف حيناً وتشتد حيتاً الى 
ان تقرر التقسم تي خريف عام ۱۹٤١‏ ودخل العرب طرفا جديداً في الصدام 
الذي تطور إلى ان غدا صر اعا ثنائياً بين العرب واليهود . 

نشاط العرب اثناء المرب وصفته ومداه 
® 

ولةد نشط اأعرب ايضا اثناءالحرب ني سبيل قف اياهم وخاصة قضية فاسهاين» 
وكان الجهد الأ كير في هذا النشاط وقائً ان صح التعبير » حيث كان نشاط 
اليهو د العظم في جميع الساحات وحيث كانت آثار هذا النشاط المتنوعة توحي 
راللاطر واللحطورة 4 

فقد كانوا كلا بدا من اليهود نشاط او كلا ادى نشاط اليهود إلى نتيجة ما او 
مظهر ما بدا عليهم القاق والاضطراب وسارعوا إلى الاستنكار والاحتجاج › 
وکان يشتر ك 5 ذلك حکوماتهم وپرلاناتهم وھيئاتهم فعلوا هذا حیا -حصل 
اليهود على مذكرة الشيوخ والنواب الاميركيين اني طالبت روزفلت بتبني قضيتهم 


E 


حيث اثار غلو اليهود ومطامعهم الواسمة الواردة في المذكرة أهل فلسطين والبلاد 
العربية إلى درجة خحشيت السلطاتثي فلسطينمعها من حدوث احتكاك بين العرب 
واليهود » فدعت زعماء الطرفين وطلبت منهم المدوء والتهدثة » وفعلوا مثل هذا 
حينا قررت نة حزب العال الانكليزي توصياتها الفظيعة بحصر فاسطين باليهود 
وترحيل العربعنها » وفعلوا مثل ذلك ايضاً حي احذت لجحنة اللحارجية في مجلس 
الشيوخ الاميركي تبحث ني اقتراح توصية المجلس الحكومة بالجد في تهجير اليهود 
إلى فاسطين وانشاء الدولة اليهودية فيها . وكان يبدو رد الفعل السيء على العرب 
لما كان يعلن من طب زعاء اليهود وتصريحات وقرارات مؤتراتهم الي كانت 
تم عن المطامع الواسعة والقحة التناهية فيسارعون الى اخجلات والاستنكار . 
وقد كان من نتائج رد فعل نشاط اايهود وأطاعهم ان الف العرب في سورية 
ولبتان والعراق ومصر لحان سموها باجان مكافحة الصهيونية اندمج فيها رجال 
بارزون وكانت لحنةالعراق خاصة تضم أ كثر رؤساء الوزارات والوزراءالسابقين 
فغاا عن ازوساء واعشاء لزلا ى المت اى الأخري قوم بالتغابة وسل 
المذكرات وترفع الصوت بالاستنكار والاحتجاج وقام فريق من الماليات العربية 
فى اميركا الشمالية ثل ذلك نتيجةلرد الفعل هذا حيث كانوا حاولون اعلانقضية 
العرب والدفاع عنها.وكان من نتائج ذلك ايض ان نشطمسامو المندتي الاحتجاج 
والاستنكار ورفع الصوت ف الدفاع عن قضية العرب والالحاح على بريطانية في 
صدد ذلك . ومن هذا القبيل مؤتمرات‌بدوية عقدت في العراق والاردن واذاعت 
قرارات شديدة في الاستنكار والاستعداد للتضحيات الحسام في سبيل عروبة 
فلسطين ورد اي عدوان عليها . ومع ان زعماء فلسطين الاقوباء انوا مشردين 
وكانت النكسة فيها شديدة مما جرى على فاسطين ورجاها وثوارها ي اواخرعهد 
الثورة وعناسبة نشوب الحرب فان من فيها كانوا ينشطون ما وسعهم الامكان في 
سبيل الاستنكار والمطالبة . فكان من ذلك متر البلديات المنةخبة الذي قرر 
المطالبة بالسير ني المراحل الدستورية الموعودة في الكتاب الأبيض › وكان من 
ذلك مؤتمرات اخرى حزبية وعامة عقدت ني مختلف الأوقات والمدن فى صدد 
استنكار ما كان يمدو مدن آثار الشاط البهودي» والمطالبة بحقرق العرت ى 
وطنهم واادعوة إلى جمع الصفوف وتوحيدها ني الظروف العصيبة الي تمر فيها 
القضية والبلاد والعالم فضلا عا كانمنهم من استنكارات واحتجاجات منفردة في 


كل مناسبة ومن ردود على تصر بحات زعماء اليهود الجريئة ونجديد العهد على 
الميثاق واعلان الاستعداد لتحمل التضحيات الجسيمة في سبيل حقيقه . 

ولقد حاول العرب مع هذا ان يغتنموا فرصة الحرب لحل قضية فلسطين على 
وجه مرض نوعا ما » فكان ذلك مفاوضات نيو كامب - نوري السعيد ‏ حال 
الجسينى - مومى العلمى » وكان من ذلك عرض الحكومة العراقية على الحكومة 
البريطانية استعدادها للاشتراك الفعلى ني الحرب مقابل حل مرض لقضية فاسطين 
على ما ذ كرناه ني مناسبة سابقة وعلى ما ورد بشىء من البيان في حضر مشاورات 
الوحدة العربية بلسان مدوب فلسطين موسی اي > وکان من ذلك مساعي 
الأمير ( الماك ) عبد الله في توحيد فلسطين وشرق الاردن تارة ومشروع سورية 
الكرى تارة اخحرى ما جاءت وثائقه ني الكتاب الاييض الاردني المنشور سنْة 
1۹4۷ > وكان من ذالكمساعي نوري السعيد في توحيد بلاد الشام ثم في اتحاد بلاد 
الشام والعراق ني مذكراته الني قدمها الى المستر كايسي وزير الدولة المريطانيوالي 
عرفت بالکتاب الازرق . . وکانت هذه المشاريع تم م لعرض تسوية ما لقضية 
اليهود لتكون سائغة مهضومة »حيث كان يذ كر ان يكون مم في مناطةهم‌استقلال 
علي وبلدي وان تكون اللغة العبرية فيه-ا رسمية وحيث كانوا يؤملون بأسلوب 
ضمني بنوع من المجرة الى فاسطين وغيرها من البلاد التي تدخل ضمن التشكياات 
الاتحادية المقترحة . 

قضبة فاسطان في مشاورات الامعة العربمة 
e‏ 

وکان من ذلك ما شغلته قضية فلسطين من حبز في سياق مشاورات اأوحدة 
العربية في سنتي 1۹٤١‏ و ۱۹١٤‏ حيث اعترت اللجنة التحضيرية الكتاب الابيض 
وثيقة واجبة التنفيذ اشارت اليها في الملحق اللحاممس المقترح بشأن فلسطين وحيث 
قرر وزراء خارجية الدول العر بيةارسال مذكرات انفرادية من الحكومات‌العر بية 
إلى بريطانية تطالبها بتنفيذ سياستها الموعودة في ذلك الكتاب والمؤديةالىاستقلال 
فلسطين » وجيث تقرر دمج فلسطين في ميثاق الجامعة العربية وجب ملحق 
خاص واعتبارها عضوا فیها ثم تمثيلها ندوب عن اهلهاني اجتاعاتم ا بناء على 
الاعتبارات والدلائل الدولية والشرعية التي نص عليها الملحق المذكور الذي جاء 


LE 


هذا اص : 

و منذ نماية المرب العظمي الما ضيه سقطت عن البلاد العر بية المنسلخة من ‌الدولة 

« العنانية ومنها فلسطين ولاية تلك الدولة واصبحث مستقلة دنفسها غير تابعة 

لأي دولة اخرې » 

« واعلنت معاهدة لوزان ان امرها لأصحاب الشأن فيها . 

« واذا م تكن قد ”مكنت من تولي امرها فان ميثاق العصبة ني سنة ٠١۱۹‏ 

, لم يقرر النظام الذي وضعه هالا على اساس الاعتراف باستقلا ها . فوجودها 

« واستقلاطما الدولي من الناحية الشرعية امر لا شك فيه كا أنه لاشك في 

« استقلال البلاد العربية الاخرى . وإذا كانت المظاهر اللحارجية لذلك 

« الاستقلال ظلت عجوبة لأسباب قاهرة فلا يسوغ ان يكون ذالك حائلا 

« دون اشترا كها تي اعال مجاس ال جامعة . ولذلك ترى الدول الموقعة على 

« «يثاق الامعة العربية انه نظراً لظروف فلسطين اللحاصة وإلى ان يتمتع هذا 

« القطر ارسته استةلاله فعلا يتولى مجلس الحامعة امر اختيار مندوب عرلي 

« من فلسطين للاشتراك في اعاله . » 

ولقد کان رافق هذه المشاريع والمساعي تصريحات قوية رنانة من رجال 
العرب الر“ميين وساستهم في صدد اهعامهم لقضية فلطين وتفاؤ مم بحلها على 
الوجه المرضى ما كان يشر التفاؤل وا جا س ني اهل فا ماين خاصة والبلاد العربية 
عامة » حتى جاء وقت خيل للعرب فيه ان قضاياهم وقضية وحدتهم او اتحادهم 
وخاصة قضية فاسطينوم توشك ان تحل على الوجه المرضي الذي تتبدل به حال 
العرب من جال الى حال » بل وحتى خيل لليهود ذلك فثار قاقهم وتحوفهم بسيب 
ما كان من ترديد الاقوال وانتشار الانباء المقنوعة ي الصحافة العربية والانكليزية 
والاوساط العربية والانكليزية الرسمية وغير اأرسمية حول تلك المشاريع وهذه 
المساعى . 

وقد قام الامير فيصل وبعض اخوته برحاة الى اميركا فكان يختنم الفرص 
للتبشبر بالقضايا العربية والتنبيه خاصة على اهمية فلسطين وقدسيتها عاد العرب 
وتصمم هؤلاء على الدفاع عن عروبتها إلى النهاية »> وصدر مثل هذا الكلام عن 
املك نفسه ثي احدى المناسبات . 

ولقد كانت هذهالمساعي والمشاريع ارات والمذ كرات والاحتجاجات 


ا و 


تثير الاغتباط والامتنان في أهل فلسطين خاصة وجعاهم في حركة مستمرة مسن 
رقيات الشكر ومةالات النناء وحفلات التكريم لكل طارق من رجال اابلاد 
العربية إعلانا لشكرهم وتلهةاً على حل مشكلتهم قي هذه الةرصة الي أبدىالعرب 
فيها ما أبدوه من نشاط . 

ولقد كان من اثر نشاط ال ركة اأعربية والدعوة إلى الوحدة والاحاد العرني 
والمشاورات ني صددها وترديدالحديث عنها ان اخذ اطباء البلادالعربية وحاموها 
بسنة عقد اؤ تمرات الدورية ن ‌العواص العربية وان ساروا ني سبيل تحقيقها فعقدوا 
امنرات الأولى والثانية للاطباء والحامين فكانت قضايا اأعرب واتحادهم بصورة 
عامة وقضية فلسطين يصورة خاصة موضع الحديث ومدار اللحطب العامة ي 
المؤ ترات » وكانت قضية فلسطين تحاط بالاهتام والعطف ويقرر في صددها 
المقررات التأييدية والاستنكارية . 

ولقد اشتدت الدعوة ي فاسطين وسورية ولبنان والأردن والعراق ومصر إلى 
التطوع قي العمل الحربي وشراء سندات الحرب الانكليزية واندمج ي هذهالدعوة 
كثير من ذوي اأكامة والامم والمركز في هذه البلاد ؛ ولقد اندمج زعاء العرب 
وساستهم كتابم وخطباؤهم‌وشعراؤهم ني هذه البلاد أيضاً ق ‌الدعاية الانكليزية» 
فکانوا لا ينون يوالون تصر اتهم ويلقون خطبهم واذاعاتہم ویديجون رسائلهم 
وقصائدهم ي كل مناسبة بالاشادة بالصداقة الانكليزية العربية والمصالح المشت ركة 
الانكليزية العربية والديو قراطبة الانجلوسكسونية » وكانت وسيلتهم إلى هذا 
وذاك ضرورة كسب ثقةة الانكليزوصداقتهم لحل قضاياهم وخاصة قضية فلسطين 
وعدم ترك الميدان لليهود وحدهم . 

وما كان ويعد من هذا الباب ان العراق اعلن نة ۱۹٤۳‏ الحرب رسمياً على 
دول المحور فتبودات المرقيات بين رجاله ورجال الحكومة الانكليزية بالمناسية . 
وقد رضن لانت الر ان غل اهي رقا ادر برغد الوت واا ق 
عقيتق وحدتهم وحل قضاياهم العادلة نتيجة هذه الجرب التي امتهرت ضد البغي 
الديكتاتوري . وفعل مثل هذا الك ابن السعود فقطع علاقاته بدول احور 
وبفيشي التي كانت متهادنة مء» . وكان الأمير ( ا ملك ) عبد الله أشد ايع دعوة 
وكلاء] واشادة في هذا العمل ثم ١‏ كثرهم نشاطا تي الاتصالات بالمقامات‌الانكايزية 
بسبيل حل الةضايا العربية وخاصة الشامية والعراقية» حى انه ارسل بعض فصائاه 


۷ 


إلى العراق لتعاون الكتائب الانكليزية عإ, تمع ثورة عام ۱۹٤١‏ 5ا ارسل بعض. 
فصائله إلى سورية لتعاون الكتائب‌الانكليزية والافرنسية الديغولية في غزوة عام 
١‏ ايضاً بسبيل ذلك . 

ومن هذا القبيل كذلك ما كان من انضام العراق ومصر إلى ميثاق ال طلانطي 
أثناء الحرب » وكانت ااوسيلة إلى هذا ضرورة ضمان مركز للعرب ني مؤتمرات 
الحرب وما بعد الحرب ختى لا يؤخذواي قضاياهم المعلقة على حين غرة 5ا كان 
فى الحرب العالية الاولى فضلا عا فيه من تثبيت للاستةلال والشخصية والسيادة 
والرهنة للحلفاء على تواثق العرب «مهم . 

وكانت رحلة شرشل وروزفات إل الشرق العرني في سنة ٥‏ وسياة إلى 
اجاعات خطيرة الشأن بينه| وبين الماك فاروق والملك عبد العزيز وشكري. 
القوتلي رئيس ا هورية الدورية > وبالتالي كانت وسيلة إلى الحديث حول قضايا 
لفرت وها وو لطن كد رات فاك الت ك ها 
اأرحلاة وما كان فيها من اجتاعات واحاديث قوية تدعو إلى التفاؤل » وقد كان 
نتانجها ان اعلنت مصر وسورية ولبنان والمماكة العربية السعودية الحرب على 
دول احور لضان انتظامها في سالك الدول ذات الشأن والسيادة فما سوف يكون 
من مؤتمرات الحرب وما بعد الحرب وبالتالي لضان شهود العرب ماجريات 
السياسة‌العالمية وعدم أخذهم علىغرة في قضايا العام وقضاياهم معا » وان اندجت 
مصر والمملكة السعودية وسوريةولبنان والعراق ي حركة انشاء هيئة الام المتحدة 
وان اشترك وفودها في مؤتر فرانسيسكو الذي وضع ميثاق الميئة ثم عضوية اليئة 
وان اعترت بذلك دولا مستقلة ذات سيادة على قدم المساواة مع کل دولة ي هذا 
المعنى ونحخلصت سوريةولبنان خاصةمن دمغة الانتداب الي كانت ما تزالتدەغها. 

الاثار الماهتة للنشاط العرني 


e 
غير ان كل هذا لم يكن ليؤدي إلى النتيجة الابجابية المأمولة في حل قضية‎ 
فلسطين بتوغ خاص . وكل ما كان من امر ان الحكومة الاميركية وروزفلت‎ 
خحاصة طمأن الملوك والرؤساء والاحزاب في مختلف المناسبات بأآنه أنيتخذ خطوة‎ 
چديدة ي سبيل جل هذه القضية إلا بعد مشاورة العرب وعلى الاسس الي حفظ‎ 


۸ 


-حقوقهم ومصالحهم وکیا م > وان روزفلت اضطر الى الاء:_-دال والتحفظ ي 
حطواته بعد انتهاء الانتخابات وحال هو ورجال حکومته دون ااذ مجلس 
الشيوخ قراراً حرجا في قضية فلطين كان يسعى اليهود اليه ؛ - وان الحكومة 
الانكليزية كانت تطمئن العرب من آن لاخر باستمسا كها بسياسة وقف اهمجرة 
استمسا كا تاماً » وان الاوساط الانجلوسكسواية الرسمية والرللمانية والصحفية 
E gE E A Se E‏ 
وان الحكومة الانكليزية شجعت مشاورات الوجدة العربية واغضت عن اعتبار 
فلسطينعضواً في ال لجحامعة الي انتهت اليها هذه المشاورات . 
اثر ضعف البنية العو بة في ضا اة نشاط العرب وآثاره 
© 

ومع احتال ان يكون ضعف هذه النتائج وعدم ايجابيتها في صدد القضية 
الفلسطينية بنوع خاص أثرآمن آثار النشاط اليهودي الذي ألمعنا اليه قبل » ومع 
اليقين بأن الانكايز لم يفكرواني أي وقت ني حل قضية فلسطين حلا مرضياً 
للعرب تفكبراً جديا صادقاً والتخلي عن سياستهم المرسومة في خلق كيان يودي 
وسط اللحضم العرني فانه كان لضعف البنية العر بية السياسية وغير السياسيةومطامع 
الرؤساء العرب وضعف عزابهم اثر عظم او الاثر الاعظم في ذلك . 

فقد كانت الحرب فرصةعظيمةلةصفية القضايا العربية وتبديل ما كانمرسوماً 
ضدها او كان العرب اقوى بنية ورؤساؤهم وطبقة حكامهم اقل انانية واشد 
عزية وأوسع ادراكا - ولو قليلا - بحيث تهتم الحكومتان الاميركية والريطانية 
اهناماً صادقاً لرضائہم وتقمان وزناً اجابياً هم كا كان شأن الترك » ولا )ا ان 
الوزن الطبيعي لبلاد العرب ونفطها وعدد سكانما وخطورة موقعها الاستراتيجي 
لا بقل عن ثقل ترکیا واثقل بکثیر على کل حال ٠ن‏ وزن اايهود ي ظروف هذه 
الحرب » حيث كان هؤلاء كا قلنا في مناسبة سابقة تحت رحة الحلفاء بدون قيد 
ولا شرط وحيث كانت حاجتهم الى هذه الرحمة شديدة كل الشدة » ولم يكن ذم 
أي مجال لفرض ثيء على احد او مساومة احد على اي شيء . 

ولقد كانت امتيازات‌النفط العرني ي مجال البحث ائناء الحرب وكانت‌حاجة 
اا ا هة جد و اة ع به الفرت وف فن اة و اراق 


EE 


رؤسائمم واستطاعوا أن ,رنفعوا إلى مستوىالموقف لأمكن بمذا حل قضاياالعرب 
وخاصة قضية فلسطين على الوجه المرضي فضلا عن ما كان لابلاد العربية من 
مركز استراتيجي وتوبني عظم كان من الممكن ان يساعدهم أشد المساعدة أيضاً 
على حل هذه القضايا . 
اژر ضەف اة في مشا ريع أأو حدة والاغاد 
2 

ولقد شجعتهم انكلترة على الوحدة بصورة مباشرة فما كان ممن تصرحات 
رجاهم الر“ميين والرلمانيين وترحيبهم وبصورة غير مباشرة في) كان من مشاريع 
الوحدة او الاتحاد السوري أو الشامى _ العراتي النى كان يثيرها رجال متواثقون 
معهم كل التواثق ماذ كرناه ونشرنا بعضنصوصه في الحزء الثاني من هذاالكتاب 
ومع اعتقادنا بأن الانكليز لم يكونوا جادين في الوصول با تظاهروا في التشجيع 
عليه من وحدة إلى نتائج ايجابية ينتج عنها كيان عربي قوي متحد فانه كان من 
الممكن ان ينتج عن هذه الح ركة نتائج اجابية وبتعبير آخر کیان قوي متحد لوان 
رؤساء العرب أسعفتهم قوة البنية » وأدركوا قيمة الفرصة الذهبية السانححة ولم 
تعصف مم الاعتبارات والاتجاهات الشخصرة والحلية القبلية والضيقة »وكان من 
الممكن ان يوطدوا فيا بينهم بشكل ما وحدة أو اتحاداً . ولو فعلوا هذا لا 
وقعت كارثة فاطين الحاطمة لانم کان هم جيش موحد القيادة والسلاحوالنظام 
وسياسة موحدة ونقد ومواصلات ونجارة وتوين موحد »› وکان كل هذا كفلا 
بن تکون جبهتهم وحرکاتهم وحروم وسلمهم موحداً ! 

ولكن ضعف هذه البنية والانانية وضيت‌الافق وعدم التجرد والادرالكالواسع 
أدرکهم بشرہ درا کا آلیے) فضاعت على العرب فرصتم الذهبية الى جاءم جر 
أذيا ما وكان من أثر ضياعها ما كان من تلك الكارثة التي أذلتهم جيعا أمام ذل 
أم الأرض وألقتهم ني الحضيض واللازي وأفقدتهم كل معني من معاني الكرامة 

ولقد ردأ رؤساء العربمشاوراتهم بام مشاورات الوحدةالعربية واستمرت 
کذلك > وفهم العراق وسوريا والاردن هذا الاسم على حقيقة مداه » واطمأنوا 
بتشجيع الانكليز المتوالي - وكانوا اصحاب الحول والطول في بلاد العرب جيعها 


کے 


وکان ثخر الحرب قد احذ یسم هم - فقالت سوريا انما تؤثر اقوى اداة للتعاون 
المشترك وهي التكومة المركزية فاذا تعذر ذلك اقم نظام آخر من الاتحاد او 
الاتقاق او الحلف » وةالت العراق والاردن ان) ترغبان في تكوين اتحاد له 
ساطة تتفيذية وجعية نمثل فيها الدول العر بية الداخلة فيه على ان يعاون مجلس 
الاتحاد لحنة تنفيذية نمثل یع نواجي التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي 
والاجهاعي ويكون لةراراتها قوة تنفيذرة على الدول الداخلة في الاتحاد کا جاء 
في محضر اللجنة التحضبريةني الاسكندرية؛ ولكن تلك انات كانت سبباً في مسخ 
المفهوم حيث لم برض الآخرون بفكرة الوحدة او الاتحاد او الحلف بناء على 
اعتبارات اقليمية وشخصية لا تمت بأي صلة إلى المصلحة القومية العامة وأصروا 
على بقاء الدو يلات العربية ي نظمها الراهنة واحتفاظ كل منها بكيام ا القام › 
فتراجع الاواونعنفكرتهم وكانالواجب والممكن ان ينفذها هؤلاء علىاقطارهم 
على الاقل وهم حلة الفكرة القومية الحديثة والذين قام مجدهم الوطني عليها! فك ن 
من جراء هذا ان انتهى الأمر إلى قيام جامعة الدول العربية بنظامها الراهن 

ومع ان مواثيق الحامعة “١‏ احتوت مواد عديدة هدفت الى توثيى الرو بط 
الاقتصادية والاجناعية والتشريعية والثقافية مما يدخل فيه المارك والسكلكوالطرق 
والرق والريد والعملة والجوازات والجنسية ومناهج التعلى والقوانين الخ الخ .. 
بل وفتحت المجال لامكانيات اوسع حیث نصت احداها على انه « جوز ادول 
الجامعة الراغبه فيا بينها ني تعاون اوثق وروابط اقوى ما نص عليه في الميثاق ان 
تعقد بينها من الاتفاقات ١ا‏ تشاء لتحقيتق هذه الأغراض » فان تلك الغا تكانت 
سبباً لبقاء هذه النصوص حرا على ورق ليس خطيرها فحسب مما يقع في مدى 
الاص الذي اوردناه بل فيا اقل من ذلك خطراً وشأناً بحيث لم يكد يتحةق 
وينجز من الاهداف المذكورة ي الميثاق شىء ذو بال جى ولا قضية تنقل العري 
بين البلاد العر ية واقامته وعماه فيها پبيسر مثلا > وقصاری ما کان تنسیق اف 
الحكومات العربية ازاء الاحداث‌السياسية العربية وغير العربية من آن لاأخرتنسيقا 
غير مضمون التنفيذ والاهمال والتجاهل مع ذلك » مع مشاهد ماموسة آليمةللتشاد 
)١( ٠‏ وضع جاممتالدول المربية ميثاق خضيري في الاسكندرية في ۷ تشرين اول ٤ ٤‏ ۹درس 


ف احقاع رسمي و انتهی بدسمتور القاهر ة۲ آذاره ٩ ٤‏ الذي هر ميثاق ال اهءة . وقد ألقنااليثاقمن 
بالکتاب ملحق رقم (۱) . 


= 


والمكايدة في كثير من المواقف كمظهر من مظاهر تلك المنات ... 

ومع اننا نعتقد ان للانكليز اثر ما في قيام بنيان الجامعة على النظام الذي 
قام عليه وانہم لو رادوا ان یکون بین دول العرب اتحاد اقوی لکان ما ارادوا 
على ما ذ كرناه في ال جز ءالثانيفان لضعف بنية العرب وادراك رؤسائمم واعتباراتهم 
اللحاصة الضيقة الار الاقوى » وان الانكليز إذ! نفذوا إليهم وجعلوهم يسيرون 
بأسلوب ما ني توجيههم ويضيعون الفرصة الذهبية اي شنحت هم والتي كانت 
تمکنهم من حل قضایاهم فاغا نفذوا اليهم من هذا الباب دون ريب . ولو انم 
کانوا احسن حالا واقوی بنیةواشد تقدیراً لاظروف وابعد درا کا ونظراً واکثر 
جردا وأقدر على استغلان شعوبمم وامكانيات بلادهم لاضطروا الانكليز إلى 
مجاراتهم واحترامهم . وال أثور عن هؤلاء انهم يسيرون مع الناس حسب 
ما يكون حاهم ويكيفون خططهم وفق ذلك ويحترمون القوي الحازم ویزدرون 
الغافل اللحانع » وكانت تركيا مثلا حياً امام عيون العرب جيعا » حينا استطاع 
رؤساء بحسن ادرا کهم وتقدیرهم‌ودهائېم ان یکو نوا اعظم الکاسبین وانبخطب 
اجميع ودهم وان يغدق عليهم بالقروض والسلاح ومتنوع الاجهزة وان يرضى 
متهم اقل جهد بل وان یتغاضی عا کان منهمەن مواقف غير سايمةوغر متفقة مم 
تعهداتهم ¢ ان بلادهم کن اعظم من بلاد العرب تروة وطبيءةواستراتيجية 
وشعبهم لم یکن احسن حالامن الشعب العري احالامن وجه الثروة والثقافة 
والنشاط الاقتصادي والاجماعي والشخصي 

على ان من الحى ان نذکر ان العرب جرموامن فرص النضج والاستعداد 
والحرية والنشاط التي سنحت لاترك خلال العشرين عام التي مرت بين الحربين 

فقد کانت مدة يةَظة العوب ي عهد الدولة العانية قصيرة جداً بعد ذلك 
السبات الطويل وقد كان مع ذلك تجاومم قوياً تما حمل ي ذاته الدلالة على القابلية 
ثم تعاهدوا مع الانکليز واندمجوا معهم في الحرب العالمية الاولى واخلصوا هم 
کل الاخلاص. ولکن الانکلیز استغلوهم اشد الاستغلال وغدروا ہم اسنعغدر» 
وتامروا علیهم واحتلوا بلادهم وچزآوها وساروا فیا سیراً استعاریاً وجالوا 
دون اضطلاعهم بشؤون انفسهم اضطلاعاً حراً وسيروهم وفق اللاياططل المتسقةمع 
مار ee‏ الاستعارية والاستغلالية وامكو ا قواهم بالمشاغل والدسائس الي ظلت 


کاک 


تحول دون وحدة الرأي والحركة فيهم وتفتح المواهب والقابلية فيهم كا حالوا 
دون استغلامم امکانیات بلادهم العظمی استغلالا حرا ودون قیام جیش قوي 
مدرب ومجهز هم بسبيل ابقائم تحت هيمنتهم واشعارهم بالحاجة الشديدة الى 
حمايتهم وبالتالي مناوأة حركتم القومية الحديثة . وقد كانت مصر قد وقعت في 
برانهم قبل هذه اليقظة › فکانوا م ظلوا ولون دون قیام چيش قوي مدرب 
ومجهز فيها ودون استغلاها |ءکانياتها استةلالا حراً ودون اضطلاعها پشؤون 
نفسھا اضطلاءا حرا ویتدخاون ظاھرا حیناً وسر اً ودساً حی:ا آخر لابقاما ھی 
الأخرى تحت هيمنتهم ولاحيلولة دون وحدة الرأي والحركة فيها ولتسيرهاوفق 
اللحطط المتسقة مع ماربمم الاستعارية والاستغلالية ... 


۳ - 


الدرر اناس 


من بعد المرب الى قرار الاقسم 
۹2۷-0 


شاط الود ومساعےم بعد المرب وآثارها 
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ولقد اشتد نشاط اليهود بعد ان وضعت الحرب أوزارها في الجال السياسى 
فضلا عن استمرارهم في‌الثورة على اعتبار انما الحركة المؤيدة لنجاح ذاكالنشاط . 

فلا انعقد م تعر سان فرانسيسکو قدم اليه وايزمان بام الوكالة اليهودية 
مذكرة طلب فيها أن يكون ما يكن ان بوضع من نظم للوصاية أو الانتداب 
مرناً حيث يمكن حل مشكلة فاسطين به وفةاً لوعد بلفور وما صار لليهود به من 
حتق مكتسب ني وطنهم القومي مستند إلى صك الانتداب الدولي » وطلب فيهاإلى 
هذا المطلب مطالب لا تتصل بطبيعة مهمة اؤ تمر من باب الاحتياط والتدجيل 
كوجوب استشارة الوكالة ونعثيلها في كل امر وهيئة يعااج فيا قضية فلسطين 
ومركز اليهود وحقوقهم »› واعلان قيام دولة ( كومنولث ) يهودية ديموقراطية في 
فلسطين ورفع كل قيد عن الهجرةوبيوغ الأراضي ؛ وتخويل الوكالة السلطة الكاملة 
بشأن المجرة وتعمير الأراضي اللحالية» وتقديم مساعدة مالية دولية لتسهيلالهجرة 
واعمال الاستيطان والتعميز ... 

ولا استلم حزب الال الانكليزيءقاليدا ىكم اغتبطوا اغتباطاً ءظبا ونشطوا 
نشاطاً كبيراً على اعتبار ان اللجنة التنفيذية هذا الحزب قد ارتبطت بتقريرها 
الفظيع الذي ذذ كرناهي مناسبةسابقة والذي يؤيد اختصاص فلسطين جيعهاباليهود 
وترحيل العرب عنها » وأخذوا يطالبون بتحقيق هذه السياسة منه . 

ضغطہم على امیرکا 
e‏ 
وما رأوا من حكومة الحزب ميلا إلى التأني وعدم الاندفاع ضاعفوا نشاطهم 
۳ 


الذي كان عظما في أمي ركا » واغتدموا خحاصة فرصة وفاة روزفات الذي كان قد 
أذ يتمهم وجوه قضية فاسطين !ار بية وجنح إل التحفظ واعقلاء ترومان سدة 
لزاه كاه ا وخا ا إل اا ما وال قفاوا ا ن غ ا وا 
ويطالبون بالوفاء بالوعود المقطوعة هم أثناء المعركة الانتخابية والعمل على فتح 
باب فاسطين مجرة مشر ديم الذين هم في المعسكرات » وقد استجاب تروم‌ان 
بسرعة إلى صغطهم واندفع اندفاعاً عجيہاً › فأخذ يصدر التصر عات الةوية ي 
صدد حر ية اهجرة اليهودية إلى فلسطين وتهجيرمثة الف من المعسكرات ني اقرب 
وقت واعادة النظر ني أو ضاع قضية فلسطين وحإها الحل المناسب الذي يضمن 
لايهود أمنهم واستةرارهم » كا اخذ يراجع الحكومة الانكليزية في هذه الشؤون 
مراجعة ملحة ويعان ما جرى ني سياق هذه المراجعة من اخذ ورد › حى لقد بدا 
ني تضرحاته ومراجعاته شديد السخف والرعونة شاذاً عن أي عرف دول تما کان 
بثير حنتی رجال الانكليز الرس ميينوصحافتهم . وقد سجانا في ذلك الوقتملاحظة 
نعتقد اننا لم نعد فيها الصواب وهي ان الذي كان يشر حن الانكايز هو ميل‌اليهود 
لی امیر کا واستخداء‌ها في مارم وتظاهرهم باليأس من الانكليز ونفض اليد 
منهم » حيث رأوا ي ذلك بادرة جديدة تضاف إلى بوادر الثورة واحداثها 
لجحودهم والتمرد عليهم والتفلت من نفوذهم مع انم کانوا معوهم ي ما ترس موه. 
من سياسة اساسها دق الاسفين اليهودي ي بلاد العرب ... 
لطمة الانكاءز العرب في نسف الكتاب الاييض 
© 

وبالرغم من ذلك فان الحكومة الانكليزية لم تر في ما كان تعارضا معسياستها 
ومصلحتها فتجاوبت مع ترومان واقدمت على خطة غدر جديدة ضد العرب 
نسفت با الكتاب الابيض الذي اصدرته عام ۱۹۳۹ مسايرة لا اخلاصاً على ما 
ذ کرناه في حینه ؟ وفتحت الجال لتبدیل‌سیاستها اتی قامت عليه › وبعبارةاخری 
حققت لليهود هدفهم الستق مع هدفها ؛ ولطمت العرب لطمة شديدة كانت ني 
الحقيقة بداية النهاية لكارئتهم العظمى ي فلسطين › ولم يةتها ان تستمل الدهاء مع 
ترومان والعرب معاً استبقاء لازمام في يدها » فأقنعت ترومان ان تتألف نة حقيق. 
مشت ركة جديدة حى يسار ي قضية فلسطين على ضوء تو صياتها على ان تستمراهجرة 
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الي ينتهي امدها ني آخر سنة ٠٠٤١‏ بنفس النسبة السابقة الى ان يتم التحقيق ؛ 
.وحاولت ان تقنع العرب انما قد راءت مصلحتهم وعاطفتهم في مها فعلته وان 
تأخحذ موافقتهم عايه ! 

ولقد أخذ القاتى الشديد يساور العرب ني هذه الونة في مختاف أقطارهم من 
موقف ترومان وما بدا من نية بريطانيا في التجاوب معه والتتصل من سياستها 
اللسز ني سبيل جديد » وما كان من الاحداث الثورية اليهودية وآثارها في هذا 
لوقف وضغط اليهود ونشاطهم . 

الامعة اأعر بية وقضية فلطين 
© 

وكان مجاس الجا معة العربية يعقد دورته الثانية في القاهرة ( ۳١‏ تشرين‌اول _ 
٤‏ کانون اول ٠۹٤١‏ ) فكادتقضية فاسطين ان تستغرق جميع ابحاث جاساته» 
وبدا من الاعضاء نيات وعزائم قوية في صدد هذه القضية وادراك للنتاثج القريبة 
والبعيدة الي قد تنتج من الانحراف تي حلها عن الح المتسق مع الوجهة العريية ؛ 
وفهم لما بحب ان يسار عايه في مكافحة الصهيونية وخطرها على فلسطين وبلاد 
:العرب جيعها . فكان من قراراته ارسال ال مذكر ة التالية الي حكومي بريطانياواميركا 
بام مجاس ال حامعة ومذكراتمثامامن قبل كلل حكومة على انفراد الى الحكومتين 
المذكورتين كذلك : 

« ان الدول العربية الحبة لاسلام والمشتركة مع الام المتحدة في تضحيات 
الحرب والمواثيقى الدولية الى ترغب فى ان يود بينم وبين الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا ا ا علاقات المودة ترجو حرص على دوام الس 
والامن في البلاد العر بية ألا يتخذ اي قرار في صدد المسألة الفلطينية من شأنهان 
يسيء إلى علاقات المودة القانمة أو يعكر صهو السلام والامن في فلسطين وغبرها 
من البلاد العربية . وبيانا للوضع الحقيقي لةضية فلسطين تري الحكومات العربية 
من واجبها ان تلفت نظر الحكومتين الامبركية والبربطانية الى ما بتي : 

١‏ أصدرت الحكومة الريطانية في سنة ۱۹۳۹ كتابا ابيض حدد سياستها 
في فلسطين وقد وضح في ملحق ( ك ) قواعد اساسية ونمائية > دورد في الفقرة 
الثالثة من البند الرابع عشر ما نصه : « لدى انقضاءالسنوات‌اللحمس المشار اليهالا 
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يسمح بهجرة يمودية إلا إذا كان عرب فاسطين على استمداد لقبو ها »> وورد قي. 
ار ا ع البتد نفسه ما نصه : أن حكومة جلالته مضممة على ع أهجرة. 
غير المشروعة وتتخذ الآن اجراءات اخرى لاحيلولة دونما وإذا فلح عدد من 
المهاجرين غير الشرءيين في دخول البلاد على الرغم ٠ن‏ تلك الاجراءات وكان 
هؤلاء تمن لا يعكن ابعادهم ينزل عددهم من الحصص السنوية . وجاء في البند 
اللدامس عشر ما نصه : ان حكوهة جلالته مقتنعة انه مى تمت اهجرة الى يفكر 
ا غل ار الوات اسن اعا الا لن کن فارز کا اا لن تکرن 
تحت طائلة أي التز ام لتسهيل انشاء الوطن القومي اليهردي عن طريق الماح بجرة 
اخری بقطع النظر عن رغبات السكان العرب . وكذلك ورد ني البند الرابع من 
الملحق نفسه : ان حكومة جلالته تصرح الآن بعيارة لا لبس فيها ولا اهام انه 
لیس ٠ن‏ سياس تها ان تصبحفاسطين دولة يهودية وهي تعتر ي الواقع انه ماعالف 
الالتزامات المترتبة عليها نحو اأعرب وجب صلك الانتداب والاً كيدات التي 
أعطيت للشعب العرلي فما مضى ان بجعل سكان فلسطين العرب رعايا دولة بمودية 
خلافا لارادم ۰ ) 

هذه قواعد حددتما الحكومة الريطانية من تلقاء نفسها كدولة منتدبة بعد 
جارب طوياة دامت عشرين سنة طت ي لها نسبة العرب إلى اليهود في 
فلسطين من عشرة إلىواحد» إلى ائنين إلىواحد٣ولذدلك‏ رأت الحكومة الريطانية. 
ان تقطع على نفسها عهداً نمائيً بوقف المجرة إلى فاسطين بعد خس سنوات من 
صدور الكتاب الأبيض . 

۲ - تعهد الرئيس روزفلت لرؤساء الدول العربية ألا يتخذ قرار فيا عتص 
بالوضم الأساسي ني فلسطين دون مشاورة تامةمع العرب وانه بصفته رئيساً للهيئة 
التنفيذية للحكومة الأميركية لن يتخذ اي قرار ينم عن عداء للعرب . 

وقد أ كدت الحكومة الأميركية هذه العهود بعده بلسان رئيس جهوريتها 
الحالي كا اكدتما بلسان وزير خارجيتها. ولا شك ني ان استمرار اهجرةاليهودية. 
إلى فلسطين يغير الوضع فيها من أساسه » وكل قرار بشأنما يحتاف عما جاء في 
الكتاب الأبيض تعتبره الحكومات العر بية خالفاً للوعود المقطوعة من الحكومتين 
الريطانية والأميركية ولا عكنها ان تلم به . ولذلك تود الجكومات العربية ألا 
تتخذ الحكومتان الأمركية والريطانية أي قرار يتعاق بالمجرة لفلسطين أو س 
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أي تسو ية لقضية فلطين بدون‌مشاورة الدول العربية وه‌وافقتها : وانالکومات 
العربية لواثقة من ان الحكومتين ستقدران حت التقدر الصداقة الي تربط بينها 
وبين البلاد العربية . 

الذي احتذي ي هذه المذكرة ازاء ما كان من شدة اليهود ي مواقفهم ومطالبهم 
وتصميمهم ومطاءعهم وثورتهم الجاعة وأسفوا له بالرغم تما بدا من حسن‌ادراك 
.ونيات من اعضاء مجلس الحامعة 

ونقول استطراداً ان »جاس ال جامعة حث ثي دورته هذه ني اربعة امور مهمة 
تتصل بالقضية الفلسطينية واتحخذ فيها المقررات اللازمة : 

) الارل ( مقا طءة البضائع والمصنوعات الهو دية وقد قرر الةرار التالي رع 
ديباجة قوية تدل على حسن الادراك والتقدير وتعتر المقاطعة دفاعاً عن سلامة 
العرب وبلادهم جيعاً : 

١‏ . ان اجات والمصنوعات اأيهودية ٤‏ فلسطین غير مرغوب فیهاي‌البلاد 
العربية » وان اباحة دخوهاً إلى هذه البلاد ما يؤدي الى حقيق الأغراض السياسية 
الصهيونية . فالى ان تتغبر هذه الأغراض بقرر مجلس الجامعة أن تتخذ كلدولة 
من دول الجامعة الاجراءات التي تتناسب وتتفق مع أصول الادارة والتشريع فيها 
نع هذه المنتجات من دخول بلادها بعد آول ینایر سنة ۱۹۶٩‏ سواء جاءتها من 
فاسطين مباشرة أو عن طريق آخر . 

۲ - يدعو مجلس الحامعة الشعوب العربية غير الممثلة في مجاس الحامعة أن 
تتضامن وتتعاون مع دول الحامعة ٤‏ هذا القرار فتمتنع اميثات والتجار والوسطاء 
والافراد فيها عن التعامل والتوزيع والاستهلاك للمنتجات الصهيونية ني فلسطين 
.والبلاد العربية . 

۳ تۇلف ية من الدول الممثلة ٤‏ الحامعة للاشراف على النفيذ 1 

وقد اخذت الحكومات تداييرها لتنفيذ القرار وبدأً بعضها بالتنفيذ فعلا في 
الموعد المةرر ووضعت العةوبات اازجرية على الخالفين والفت الميئات اارسمية 
وشبه الرسمية بسبيل الرقابة والتنفيذ و كانت اللاطوات الاولى جادة بحيث أثارث 
قلق اليهود وحماتهم على األشكوي والصراخ ورددت الحافل الرسمية والبرلمانية 
.الانكليزية ذلك ¢ واخحذت الحكوهة الانكنيزية تذل مساعيها في تعديل الةرار 
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ولکنها ۾ توفق ولا سي] ان احداث قضية فاسطين قد أخذت تتتابع با مناقضات 
فزداد التو تر والسيخط العرلي حدة وشدة . 

( الثاني ) تأليف ججنة عربية عايا . فالسلطات الانكاءزية في فلسطين كانت 
حلت اللجنة العربية العليا غير ان هذه ظلت مستمرة في نشاطها خارج فلسطين 
علي ما ذ كرناه في الجزء السابق . فلا أعلنت الحرب وتشتت الشمل 2 تشرد 
الأعضاء فى أوروبا ومنفى روديسيه ومهاجر تركية ومصر وابنان ١‏ وقف ذلك 
النشاط . وات عاولات عديدة لتأليف لحنة جديدة وخحاصة حينا جرت 
مشاورات الوحدة العربية فم تنته إلى نتيجة بسبب ما كان من حزازات سايقة ما 
جعل رؤساء الاحزاب يكتفون بانتداب موسى العامي ليمثل فاسطين في تلاك 
المشاورات . وظلت فاسطين بدون لحنة وظل نشاطها مفرقاً ضيق المدى . وقد 
اهتم مجاس ال جامعة في دورته هذه هذا الأمر ولا سيم ان قضية فلسطين اخذت 
تدحل في مرحاة خطبرة واحذ واجب العمل وهجاله ينفسح امام اهلها . فذهب 
رئيس الدورة جيل مردم في تشر بن الثاني ٠٤٥‏ إلى فلسطين ومعه تقي الدين‌الصلح 
وخير الدين اازركلي وبذاوا جهودهم في التوفيتق . وكان نتيجة ذلك أن فوض 
رؤساء الأحزاب جيلا باختيار لحنة وان سى هذا كلا من توفيق صالح الحسيني 


)١(‏ كان رئيس الاجنة الاج امين الجسيني وجال المسيني احد اعضاما في العراق مع عدد 
كبير من الفلسطينبين . فلا تمكن الانكليز من قمع ثورة العراق التي فام على رآمما رشيد 
عالي الكيلاني والضباط الكبار صلاح الصباغ والسعيد وشبيب جا الى ايان لان اللاطات المراقية 
الي قامت نقمت عليه) وعلى الفلطينيين والدوريين عحجة ضلوعہم بالثورة وهناك طاردها الانكليز 
وعكنوا من اعتقال جال ونفوه الى روديسا ٠‏ اما اجج امجن فقد قکن من الافلات والسفر الى 
اوروبا بطريق ت ركية حيث اخذ يبذل جهوده في تبيل قضية فلدطين وقضايا المرب في التعاون مع 
دول احور الي كانت كهعا هي الراجحة ذلك الظر ف. م تكن من الا تقال بعك اسمتسلام ا يالى 
فرنسة وعاد الى مصر في سنة ٩ ٤٠‏ م وكان عزة دروزة احد اعضاميا سجيناً فى قلعة دمشق الى 
أواخر سنة ٠١٤ ١‏ فاطلق سراحه بعد انكسار فرنسة ولكن الانكليز لم يلبثوا ان غزوا سورية 
في أوائل نة ٠۹ ٤ ١‏ فغادره) ولا الى ت ركية حيث بقي فيما الى ان انتهت الحرب فاد الى دمشق 
و كان ممين الماضي احد اعضاما قد لا قبلذلك الىت ركية نتيجة اطاردة الافر نسيين بضغط الانكليز 
وبقي فيا كذاك الى ان انتہت الحرب فماد الى دهشق ايضاً . وكان بقية اعضاء الاجنة وهم عوني 
عبد المادي واحد حامي عبد الباقي وء,_د ااطيف صلاح والدكتور حسين الخالدي وفؤاد سابا 
والفر دروك ويمقوب الغصين خارج فاسطين في اثناء الحرب وكان ا كثرهم «منوعا قالوناً من العودة 
منم ٠ن‏ عاد فمل انتہاء المرب ومنهم من ءاد عقب انټاعا . 
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وراغب النشاشيي وعونيعدامادي والدکتور حسین عالدي وعمد اللطيف صلاخ 
ویعقوب الغصيز, ) وھۇلاء مثلو الأحزاب الستَة الى كانت a‏ في اللجنة العايا 
وهم أنفسهم كانوا فيها عدا وفيت الحسيني الذي كان يتولى رئاسة الحزب العرلي 
مقام اخيه حال المنفى فی رودیسیا ( واختير ھۇلاء أحمد حامي غد الباي 
ورفيق التميمي وموسى العلمي واميل الغوري ويوسف صهيون . وقد اختارت 
اللجنة الحديدة وفداً عنها شهد بقيه جاسات دورة الجلس يعد أن كانت الدورة 
الارلى خالية من عثل فلسطيي رسبب استقالة مو سی العلمي المنتدب من‌الأحزاب . 

الاالث ) انقاذ أراضى فلسطين . فقد بحث هذا الأمر في اجاعات اللجنة 
التحضير ية الي حضر ها موسی العلمي وقدم هو مروا ماه مشر وع الانشالي 
يهدف إلى تسين حالة القرية العربية والفلاح العرلي على اعتبار أن سوء هذه الحالة 
هو الباعث على بيع الأراضي العربية ء 

وقد انتقد اأشروع لأن فيه كثيرً ٠ن‏ اللديال ولأن الفلاح صاحب الملكية 
الصغير ة لم بيع أرضه إلا نادراً ولأ المشروعلا يعتر علاجاً سريعا للداءالمستفحل 
الراهن ۰ ثم قدمت مشاریع وتقاریر ي هذا الصدد درست في هذه الدورة وتقرر 
ارساها للحكومات ااعربية لتمحيصها . وظات تتسكعفي لجان الجامعةوالحكومات 
العربية سنتين الى أن انتهى الأمر بتأسيس شركة انقاذ الأراضي الي ضمتهاو اشت ركت 
فيها الحكومات العربية » وكانت أزمة فلسطين قد اشتدت ولم تلہث الحرب الشعبية 
ثم الحرب الر چ أن نشبت فب هاف تقمالشركة بعمل جدي في صدد ماآنشئتله. . 
ونقول استطراداً ان الحكومة العراقية فد تبات مشر وع موسى العلمي بعض الشيء 
ودفعت له بعض المبالغ للسبر فيه ؛ وأنشأً هذا لادارته مجلساً استشاريا . ولكن 
نتاه ظلت ضئیلة کا آنه ثار بسببه خلاف وتشاد بین رجال فاسطین ني داخل 
فلسطين وخارچها هدر کشر ا من ألوقت وال بهد وخرج إلى نطاق المطاعنوالمغامز 
والموى النفسي ... 

( الرابع ) مكاتب الدعاية . فقد بحث هذا الامر كذلك في اچاعات اللجنة 
التحضبرية وفوض موسى العلمى بأن بطو فيه بعض اللحطوات الأولى ووصيت 
الحكومات العربية بمده يالمال والتأبيد . وقد حصل على بعض البالغ من فلظين 
والعراق وسورية ولبنان وأنشأً مكتبا في لندن وآخر ني نيويورك وثالثاً ي القدس 
وألف مجاساً اس شارا ارخا . وقد جری ٤‏ هذه الدورة نقاش ي صفة هذه 
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لكاتب وصاتها بالاهءة واخحتصاصها وبدا اختلاف ٤‏ وجهات اأنظر ٤‏ هذه 
الو احي ثم انتهى القول الى اعتبار ا مكاتب مختصة بفاسطين بالدر جة الأو لى وبقاءإدارتها 
على ما هى عليه وتوصية الحكوم‌ات العربية ببذل رعايتها ومعونتها الأدبية والمادية 
ها » وقد تبنت الحكومة العراقية هذا المشروع كذلك وظلت تغذيه بالال وثار 
بسببه حلاف وتشاد بين رجال فاسطين ي الداخل واللحارج هدر كثيراً من الوقت 
والجهد وخرج الى نطاق المطاعن والمغامزوا٠وى‏ النفسي أيضا ... 
اتاق ابكاترة وامیرکا في قضہة فلہطین برغم مذ کرات اأعوب 
© 

ولم تعبأً بريطانية بمذكرة الكومات الهربية وجامعة الدول العربية وما فيها 
من حجج ونصوص مازمة › حيث ظلت تنفاوض مع خحكوهة اولايات المتحدة 
إلى ان اتفقتا على انلحطة الي تسبران عليها » ثم ألقى وزير اللحارجية الررطانيةبيفن 
في ۳ تشرين الثاني سنة ۱۹٤١‏ بيانا ذه اللاطة الى ذ كرناها سابةا ومرراتها 
الو اة و اول تق الان آل انكر مات الم رة لان قال ان کر اه تاور 
مع هذه الحكومات ي حالة الانعقاد » وتذا كر هذا في الأمر فقرر ارسال مذكرة 
با مه على أن ترس ل الخكو مات العر بية مذ كر ات جعناها ايضاالى الحكومةالريطانية وقد 
احتذي فيها نفس الاسلوب السابق وخاصة في الفقرات الجوهرية المتعلقة حخطة 
المجرة ولحنة التحقيق الى نسفت بها اسس السياسة القانبمة المبثوثة بحيث جاءت 
ناعمة ومرنة جد لا تكاد تؤدي معنى الرفض الصريح الحاسم ما اثار كذلك 
استياء اناس وعجبهم. و رافق هذا تاکؤ من بعض الحکومات في ارسالمذکراتها 
ونعومة ماثلة من بعضها ٠.‏ وبذل الوزراء الغوضون الريطانيون جهودهم لدى 
الحكومات العربية بقصد اقناعها بالموافقة على اللحطة حتى لقد عمدوا الى الضرب 
على وتر السخاء العرلي وقالوا ان العام لا ينتظر من العرب غير ماهو معروف 
عنهم من كرم ومروءة وان المجرة الجديدة لن تمتداكثر من أربعة أشهر التي هي 
مدة التحقيق وان قصارى ما سوف يدخل فلسطين هو ضتة لاف يتم وامرأة 
ومریض وشیخ .. وقد رذل المندوب السامي ي فلسطین مثل هذه الجهود مع اللجنة 
العربية العليا . وهكذا حاول الانكليز أن مثلوا دوراً خبيثا ولئيم) ني السخرية من 
العرب وتجريعهم نكثهم وغدرهم وتراجعهم عن سياسة اعلنوها بحسم وقوة 
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وقناعة وموافقة الرلمان “ بل وحملهم على الاندماج معهم ي خحطة مناقضة تهدد 
آم وسلامتهم ك| فعلوا ي كل مناسبة ... 
على ان عرب فلسطين م بنخدعوا حيث قرروا رفض اهمجرة مه] كانعددها 
ورفض التحقيتى لأن القضية شبعت تقيقا . وقد كان البيان الذي قدمته اللجنة 
العر بية العليا نتيجة لؤترعري عام دعت اليه لابحث في الأمر وكان قوي الاسلوب 
والحجة » ولم يفت اللجنة أن تذكر أن اللحطة الجديدة هي علامة خحضوع للثورة 
ايهو دية ونكث لعهد صريح سابتق مستند الى قناعة وكقيق . 
ومع ذلك فقد ظل الانكليز براودون الحكومات العربية ويلحون عايها 
ويذيعون الاذاعات عن الأمل في اقناعهم حتى لقد بدا أن بعض الحكومات م 
تر في قرارة نفسها ان تتشدد في الرفض لأن المألة تافهة وهوقنة لا بحسن ان 
يظهر العرب فيها ءظهر التعصب ال جامد وأن يفقدوا عطف أميركا وانكلترا من 
أجلها . . وحتى لقد كانت انطباعاتنا وانطباعات غبرنا من موقف النعومة والتلكؤ 
والتهامس ذه المعاني انه كاد يكون موقف تواطؤ أو رضاء متمنى . وقد كتبنا إذ 
ذاك مقالا في جريدة بردى الدمشقية رددنا فيها هذا الانطباع وحذرنا من العاقبة 
كا كتب المرحوم المازني مقالا في مثل ذلك في جريدة أخبار اليوم ونعت موقف 
الجامعة ( بالصهينة ) أي التغافل المتعمد معان المسألة ذات طورة كبيرةوعواقب 
خطيرة حيث تتصل بدأ جوهري وها ما بعدها ... 
بربطانبة تعان فتح باب الهجرة 
8 
وفي‌یوم ۲۹ کانون الثاني ۱۹٤٩١‏ أي بعد نو سبعين يوما من بيان بيةنصدر 
المندوب السامي في فلسطين بلاغا قال فيه « ان الحكومة البريطانية كانت رأت 
التشاور مع العرب بغية وضع نظام من شأنة ضمان عدم وقف المجرة اليهودي ة 
بالمعدل الحالي انتظاراً لتوصيات لحنة التو فيق لما لا بمكنها أن تتنصل من واجباتها 
ومسؤوليتها التي فرضهاعليها الانتداب على ما قال المستر بيفن في بيانه الذي القاه 
في ٠١‏ تشرين الثاني » وان المباحثات ظلت جارية مح العرب مدة طويلة ولم تكن 
النتائج الي أمكن الوصول اليما نماثية » لذلك قررت الحكومة البريطانية الآن 
لأسباب قوية وجوب الماح باستمرارالمجرةبصفة موقتة با معدل المقترح وهوالف 
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وخسمئة مهاجر شهرياً ٠٠.‏ » 

ويبدو من هذا البلاغ صراحة أن كل ما عنته الحكومة الانكلزية من «شاورة 
العرب موافقتهم › فلا لم تحصل أقدمت على خحطوتما ولم تعبأً بالرفض الحامم‌الذي 
صدر من عرب فلسطين الذين نص‌الكتاب الأبيض على شرط مو افقتهم ؛ ول تخجل 
من المغالطة السافرة ني القول انما لا مكنها أن تتنصل من واجباتها في حين انا 
قررت انما قد قامت ذه الواجبات أوسع قيام نحو اليهود بحیث لم يبق عليها أي 
واجب وبحيث تكون مقصر ة في واجباتها حو المرب إذا سمحت مجرة جديدة 
بالرغم منهم .. ومه) كان أسلوب مذكرات الحكومات العربية والجامعة ناعاً 
ففيه اعتراض ورفض على كل حال لأي هجرة جديدة وتحقيتق جديد باعتراف 
الانکليز أنفسهم على ماجاءي البلاغ حيث قال ان المشاورات لم تصل إلى نتيجة.. 
وكل هذا دليل على عدم توفر حسن النية ثي ١ا‏ كان يصدر من الانكليز ا فيه 
شيء من الةطمين للعرب »› ومتسق مع ضياسة اللكث والكيد واللحتل والاستهتار 
الي ترس موها نحوهم . وقد ذكرنا صورآكثيرة من ذلك ني المناسبات السابقة 
وخاصة الموقف اللي في ظروف الكتاب الأبيض لسنة ۱۹۳١‏ الذي صدر بناءعلى 
تواصي اللجان وانلار اءالانكليز والذي فيه اعتراف صريح بالاخطاء الي ارتكبت 
نحو العرب والأضرار الي لقت بهم ...غير انموقفهم الجديد أشد كيدا وخطورة 
واستهتاراً ببب ما وصل اليه أمر اليهود من جهة»ولأن الحكومات العر بية غدت 
طرفاً ثانيا إلى جانب عرب فلسطين من جهة أخرى . ومن الجدرر بالتسجيل وهو 
متسق مع مانقرره»ن کیدالانکلیز واستهتارهم وسوء اتهم ان الحكومة‌الانكليزية 
ي مشاورانما مح الحكومات العربية وحاولانما اقناعهم با لموافقة كانت تؤكدانما 
هجرة موةتة حدودة بمدة التحقيق وان عدد المهاجرين م يتجاوز الستة آلاف بسبيل 
تجريع الشر بةالكريمة ولكنها نسيت كل هذا واستمرت ني السماح بالألفواسمائة 
مهاجر شهرياً بعد انتهاء لحنة التحقيق من مهمتها وإصدارها نقريرها وبالرغممن 
احتجاج أهل فاسطين والحكومات العربية وال جامعة العربية وماوك العرب وغضبة 
الشعوب العربية والاسلامية . 

ولقد زار مصر ى كانون الثاني ۱۹٤١‏ العاهل السعودي ؛ وجاء اليه وفد 
فلسطيني يستغيث به ما اعتزمته بريطا نية من حطة النكث والغدر فقال مم في) قال 
« ان بريطانية صديقتي وان تي امکاني التفاهم معها واني سأعمل کل شيء انا 
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وأولادي ي سبيل بقاء فلسطين عربية إلى الأبد » 

ولةد أصدر العاهلان المصري والسعودي بمناسبة هذه الزيارة بياناً مشت ركا في 
تاریخ ۱١‏ کانون الثاني جاء فيه في صدد فلسطين الفقرة التالية : « ولم يكن اجهود 
العظم الذي ببذاه ملوك العرب وأمراؤهم ورؤساؤهم وحکوماتهم وشعوہم 
لنصرة عرب فلسطين إلا تحقيقاً لمبادىء الحق والعمدل . ونحن نشارك المسلمين 
والغرب جيعا في ايانہم بأن فاسطين بلاد عربية مستقلة وان من حت أهلها وحق 
المسلمين والعرب معهم أن تبقى عربية مستقلة كا كانت دايا . 

ولكن ظهر ان بريطانية أشد لؤماً من أن تقم لاصداقة ا والحتق العربي 
والقى العر بية والاطالب د الجد وان کل ما کر گن 
أمر ها مع العرب هو الطبطبة على الا كتاف والكلام المءسول الذي لا يكلف هملا 
وجهداً وان کل ما تطابه منهم أن بماشوها ي ما تترسمه من خطط وخطوات مه) 
کان الس فیھا ثي الدسم ولو کان الم فیها بيا لا حتفي في الدسم ٠‏ 

استياء العوب وهيا جم 
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وطبعاً كان استياء العرب شديداً من اعلان استمرار الهجرة فأضر بت فاسطين 
وتظاهرت واحتجت أشد احتجاج » وشاركها في إضر ابا و تظاهرهاواحتجاجها 
البلاد العر بية الأخحرى حكومات وبرلانات وهيثات وسواداً ثم خمد اkخجاس‏ لأن 
الناس مالبثوا أن وجدوا في لحنة التحقيق الجحديدة مشغلة ومصرفاً .. 
® 
ومع ما كان ني اللحطوة الانكليزية الغادرة من خضوع لمطلب رئيسي مسن 
مطالب اليهود»ومع ما کان من اغتباطهم العظم والفوز حی لود تبجح بەز غماۋهم 
كأثر من آثار ثورتهم ونصر بحرزونه بالرغم من إرادة العرب فانم لم يفتهم أن 
يختجوا احتجاجا شديداً على ضا لة المقدار بل وأن يضربوا ويطالبوا برفع كلقيد 
وبالاسراع ٤‏ إنقاذ ما موه مشر ديم في المعسكرات ¢ وأن يعلنوا سخريتهم 
وتحديمم وعزمهم على إدخال الألوف بالرغم عن أنف السلطات . 
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اا ان و اود 
© 

وفعلا فان «نظاتهم القانبة بأمر ال#جرة غير المشروعة قد ضاعفت نشاطها » 
حتى لقد صارت المراكب الحملة بالمهاجرين من موانىء أوروبة الشرقية وال جحنوبية 
ترد تباعاً . وقد جاولت السلطات‌الانكليزية مقاومة هذا النشاط براً وبحرا إنقاذاً 
للمظاهر ودفاءا عن هيبتهاء وكانت سفنها تترصد تلك المراكب فتاسرهاوترشل 
شحناتها إلى معسكرات الاعتةا ل الي أنثأنهاني قر ص خصيصاً حتى لقديلغ عددهم 
علال سنة نحو خحمسين ألفاً > وكان ينفق على هذه المعسكرات من خزانة فلسطين 
وبالتالي من جيب العرب ! ولم تفكر الساطات ني إعادة المر اكب إلى الموانىء الي 
أقلعت منها حسب العرف الدول أو طردها لتذهب إلى حيث ألقت»وكانتتحتج 
بأن الموانيء لا تقباهم ثانية وان تركهم وشأنبم بعرضهم لاهلاك ما لاتقره الرحة. 
وكان كثير من المعتقلين ينجحون ني التسال من قرص إلى فلسطين بالقوارب كا 
كانت ال لطات الانكليزية تختارمنهم بعض الفئات في كل شهر وتسمح هم بدخول 
فلسطين وجب شهادات رسمية ! 

وهكذا بدا كأنعلية التهريب الواسعة كانت بتواطؤ مع الانكليز و تشجيعهم» 
وان قرص ا٤ا‏ جعلت عطة قفز ايس إلا وان حاو لتهم مقابلة حدي اليهود 
لكرامتهم وهيبتهم وقوانينهم إا كانت تثيلا مسرحيا ! 

وبناسبة الاشارة إلى منظات المجرة غير الشرعية نقول ان قائداً انكليزيا امه 
الجنرال مورغان كان يشغل منصب مساعدمدير مؤسسة اللاجئين الدولية في اوروبا 
صرح بأمور كثيرة من حيل اليهود في موضرع المشردين وتهويلهم ومبالغاتهم 
بقصد الدعاية والاستغلال السياسي . وقد قا فرما قال ان هناك هيئة سرية بارعة 
ذات شبكة واسعة ني شرق أور با تتولى « تشرید » الیهود من مساكنهم إلى 
المعسكرات وتتوسل إلى ذلك مختلف‌الوسائل من دعاية واغراء وخداع وتخويف 
بل وعنف وخطف وتحذير أحيانا . وقد كان هذه التصر عات تأثير غير قليل ني 
مختلف أوساط العام ما جعل اليهود يرون لمهاجة الرجل ويؤلبون عليه الصحف 
وقد نجحوا ي النهاية في إقصائه عن عله حيث استقال وهو يؤكد مايةولويطالب 
با لتحقيق فيه دون چدوی ... 
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استمرار الود لى ثو رتم وعنةها في هذا الظرف 
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كذلك فان القاب٤ين‏ بالثورة اليهوديةتشطوا نشاطا عظب| هذه الحقبة حى لقد 
سجاوا أحداثا عنيفة خطيرة ممن نسف قطارات وحرق مطارات وتدمير افر 
ومحطات ومهاجمة معسكرات واغتيالات . وذاك في شهور كانون الثاني وشباط 
ومارس من سنة ۱۹١١‏ التي كانت لحن التحقيق الانكليزية ‏ الامبركية تقوم 
عهمتها فيها ثم في ما بعدها بغية التأثر والضغط واعلانا عن تصميمهم على نيل حيع 
مطا لبهم وعدم رضائم بالمسكناتوالحلول النصفية . وكانت السلطات‌الانكايزية 
تتظاهر بالاهتام والحنتق عقب كل حادث فتقوم بالتفتيش والاعتقال وتعلن عن 
ذلك اعلاناث يل للقارىء انما اعتزمت الجد وانبا قضت على الثورة أو بسبيل 
القضاء عليها ثم نحخمد حرارم| لتستقيل عنفا وتحديا واهانات جديدة » نما ينطوي 
فيه معنى التضليل والايمام أ كثر منه الحد والعزية لاعن عجز ولكن لأا أمام 
ولدها المدلل . 

نة التحقىق المشتركة وموقف المرب منہا 
6 

ولقد ساوت الحكومة الانكاي: ية في مسألة لحنة التحقيق على نفس الأسلوب 
الذي سارت عليه في نفس اهجرة بالنسبة للعرب »أي انما لم تبالباعتر اض فاسطين 
الشديد ولا باعتراض ال جامعة وجكوماتها الناءم»واتفقت مع الحكومة الأمي ركية 
على نشكيلها من ستة من الانكليز وستة من الأميركان » وباشرت مهمتها ي كانون 
الثاني ۱۹٤١‏ في امير كا ثم انتقلت الى لندن فأوروبا ثم إلى فاسطاين فبلاد العرب 
الأحرى بسبيل هذه المهمة . 

وكان موقف العرب منها غاز موقفهم من اهجرة الي قاباوها بالاحتجاج 
والاستنكار كا ذ كرنا » فلم برتفع إلا أصوات ضئيلة ضدها وص بالذكرصوتي 
مد علي علوبة في مصر والدكتور حسين اللدالدي ي فلسطين جيث أهابا بالجامعة 
والميئات والحكومات إلى مقاطعتها وفندا شرعيتها وحذرا من الانزلاق ني هو تها 
وعواقب التعاون معها » وذ كرا ان قبول اختصاص أميركا ضار بقضية فا-طين 
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كل الضرر لأن ضلعها مع اليهود قوي جداً وكان الرضاء بشرا كتها يتيخ لانكلترة 
حجة التملص والتهرب من المسؤولية فضلا عا بدا من ضلع بعض أعضاء اللجنة 
مع اليهود بصورة بارزة » ولأن قبول التحقيق الجديد هو نماثل لقبول المجرة 
الجديدة ورضاء بنسف أسس الكتاب الأبيض الذي يبدي العرب تعويلهم الكبير 
عليه » وقد قرر حز ب الكتلة في فلسطين مقاطعة اللجنة ثل هذه الاسباب ايغا 
کا دعت عصبة التحرر الوطني في فلسطين - وهي منظمة شيوعية ‏ إلى مقاطعتها. 
أما الحكومات العر بية فقد قررت الاتصال امم تسجيل عدم اختصاصها وعدم 
الحاحة الي تحقيتى جديد بحجة ان اللجنة جال للدعاية للقضية . وأذاعت اللجنة 
العر بية العليا كذلك قرارها بالاتصال قائلة ان الحهات العربية العليا نص حتهابذلك. 
وهكذا انزلق العرب e‏ هم الانكليز والتي نقضوا ہا معهم عهودهم 
دون مبالاة ہم . 
وبدأت اللجنة تستمع لشهادات اليهود وأنصار العرب ني أميركا حيث كرر 
الأولون مطالبهم بالدولة‌اليهودية والهجرة الحرة وفورية تهجز المشردينوضربوا 
على نغمة الكوارث التي انصبت عليهم وحلول الوقت الذي يحب ان ينعموا فيه 
الاستقرار في وطنمم القةومي الذي لابری الیهود منه بدیلا » وحيث کررالاخرون 
تفنيدات مزاعم اليهود وحق العرب الشرعي في وطهم وكون فلسطين لا يمكن ان 
تحل المشكلة اليهودية وكون العرب لا يمكن ان يكونوا مسؤولين عن حلها على 
حسام .. ثم جاءت الى لندن فاستمعت إلى مثلي العرب في هيئة الأمم المتحدة 
التي كانت تعقد اجتاعها حينئذ ني لندن › وقد أسمعوها دفاعا قويا قابا على حجج 
المنطتق والمواثيتى الدولية > وسمعت كذلك لبعض أنصار العرب وكانت شهادة 
ا جرال سبيرز الوزير المغوض السايقيسورية ولبنان خاصة قوية وقوية . وضمعت 
ارا ای اميئات والشخصيات‌اليهو دية والمناصرة امود م ثم جاءت الىالشرق 
العرلي في شهر شباط ۱۹١١‏ فزارت مصر وفلسطين والاردن وزار فريق مما 
سورية ولبنان والعراق والرواض . وكانت الحقبة التي قضتما في البلاد العربية 
والتي استغرةت بضعة اسابيع من شمر شباط ومارس تعج بالنشاط العرلي بنوع 
خاص » هیئات وحکومات ورؤساء وصحفاً ومذکرات واچتاعات وبرقیات 
ومظاهرات . وقد حشد العرب كل منطةم وحججهم وحرارتمم وعواطفمم في 
ما قدموه لاجنة من شمادات ومذكرات جكومية وشعبية ¢ وأسمعوه ها من أقوال 
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قوية حامة عن تصميمهم على الدفاع عن عروبة فلسطين مها كلفهم الامر» وي 
ما سوف یکون لأي لقرار لمزاعم اليهود ومسايرة لمطامعهم من أثر شدرد ئي من 
الشرق العرلي وسلمة وسلامتەمن ختاف‌النواحي واعتبار الدفاع عن عروبة فلسطين 
دفاعاً عن ساثر العرب فضلا عن اعتبار الرابطة والقدسية والأخوة » وني تفنيد 
ما تقوم عليه مزاعم اليهود من أسس باطاة لا يقرها حق ولا منطق ولا تاریخ »› 
وئي التناقض الغريب الذي يقع فيه الغرب في فرض اليهود وحل مشكلتهم على 
العرب بيا هو الذي خلةها وي حيازته كل الوسال الي تساغد على حلها دونظم 
العرب ٠‏ وني زوال أسباب شكوى اليهود بعد عام النازية والفاشية »> وفي ما ينح 
اليهود اليه من خحطط نازيةوعدوانية بسبيل حقيق مطامعهم الخ الخ ما ملأاجلات 
الضخمة وما أعد أحسن اعداد وأقواه . وقد كان كلام العاهل السعودي الذي 
نشر في بيان خاص‌قوا جداًي التعہیرعن استعداده لأعظم الضحيات اي يفرضها 
عليه الاسلام بسبیل الدفاع عن فاسطين العربية المقدسة + واستمعت اللجنة إلى 
رؤساء الدول العربية الآخرين ي جاسات خاصة فأشمعوها مثل ذلك بعباراتقوية 
جاسمة . وكانت مطالب العرب منصبة على وجوب حل قضية فاسطين بقطعالنظر 
عن المشكلة اليهودية الي هي مشكلة عالمية واقامة كيان مستقل فيها يتمتع كل من 
عر بها ويهودها با لحةوق وال انات اادستورية المعروفة . 

وقد استمعت اللجنة ي فلسطين إلى هيئات وشخصيات ودية مختلفة كرروا 
عليها ما اعتادوه من كلام في روابطهم بفاسطين وكوارثهم وحتمم المعترف به 
دولياً وخدماتهم للعالم وطالبوا بانشاء الدولة اليهودية وبتهجير المئة ألف مشرد 
الموجودين في المعسكرات حالا وبرفع كل قيد عن الهجرة وشراء الأراضي. وشذ 
الدكتور ماغنس فعرض منهجه الذي يةوم على أساس عدد متساو للعرب واليهود 
في دولة مشتركة عربية بمودية . 

تقر بر اللحنة ومداه 
8 

وأخذ الناس يترقبون تقرير اللجنة ويتكهنون فيه . وكان التشاؤم غالبا على 
العرب لانم سوا تحيز غبرواحد من أعضائما لليهود ولأن ترومان ظل يتظاهر مع 
الیهود وؤ کد مناصر ته هم > ولان تراجع الانكليز في حد ذاته عن سياسة‌الكتاب 
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الأبيض كان نذير شرلا شك فيه ؛ حيث فتح الباب لأي احتال سيء آحر » ولأن 
الأو رة اليهودية ظلات تقوى وتنشط وتدوي بصوت الدار والتصمم على طرد 
العرب بيا كان زعماء العرب الرسميون وني مقدمتهم جامعة دولتهم وأمينها العام 
يعانون من باب اللياقة انهم ليسوا اعداء لليهود وانهم دعاة سلم وهسالمة وسكون 
واستقرار . 

ولقد ذكرت الصحف وشركات الاخبار ني أواسط نبسان ان هناك خلافا 
او ازمة ني اللجنة بين الاعضاء الأمي ركبين والانكليز وأن النةرير ققد يصدر 
تقرررين » ثم نشرت ان الأزمة انتهت بسابرة الانكليز للأمركان وتساهلهم في 
قبول وجهة نظرهم » وطبيعي ان الانکليز قد اتصلوا حكومتهم وان هذه قد 
نصحتهم بالتساهل . وإذا لاحظنا أن النقر ير قد نسف الكتاب الأبيض نسفاً تاماً 
ظهر لنا صحة ما نشر لأن الحكومة الانكليزية كانت قد صممت على ذاللك مذ 
اعتزمت خطوم) الغادرة . 

وصدر التقر بر ني اواخحر نیسان 1۹٤٩‏ فكان كما فلنا نفا اما لاكتاب الابيض 
وقد احتوي‌عشر تواص أ كثرها استجابة طالب اليهود ولیس فيها أي شيء جدي 
بالنسبة للعرب وحقوقهم . فقد قالت ان مالديما من المعلومات لا تبعث علىالامل 
بامكان نيلمساعدة جوهرية لااد مواطن لليهود وان معظم اليهود لا يرون من 
فاسطين بديلا . وقد وصت باصدار مئة ااف شهادة هجرة في الحال لادخال يهود 
معسكرات المشردين خلال سنة ۱۹٤١‏ وبأسرع ما يمكن . ولم تنس فض الله فاها 
ان تطلب من العرب الذين يعارضون ي هخول اليهود والذين انعموا النظر في 
حججهم ان يعيدوا النظر ني الحالة وان يقدروا الاءتبارات الانسانية والاجماعية 
اني حماتها على هذه التوصية ! وخلافاً لامئة الف التي وصت بها كعلاج سريع فقد 
وصت اللجدةالحكو مةالمنتدبة بالقيام بوا جبهاالانتداني في تسهيل المجرة وعدم سد 
باہا . وكذلك وصت بالغاء قوانين تحديد الاراضي ووضع نظم تةوم على سياسة 
حرية الميع والاجارة بغض النظر عن العنصر وااطائفة والمذهب وقالت إن ني تاك 
القوانين تحيزاً ظاهراً ضد اليهود لا يجوز ان يكون . أما ما يتعاتق بنظام الحكم 
فقد قالت اللجنة إنه حب التخاذ سياسة قاطعة بأن لا تكون فلسطين دوا-ة عربية 
ولا دولة بمردية وان تبقى تحت وصاية طوبلة إلى ان يتسنى رور الزمن زوال 
النزاع الذي قد مدد سلام العام بين سكانما واقامة دولة او دول فلسطينية مسقلة. 
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والتواصي السارةة هي اقصی ما کان بطایه البهود ¥ هو واضح . ووصية 
نظام الحكم سخرية ا كثر منها جد وليست ضد البهرد وإعا هي ضد العرب وقد 
مت لةاً براقا لفائدة اليهود انفسهم » حيث تسد الباب على قيام دولة بأ كثرية 
عربية وتمنح اليهود فرصةالنمو والتكاثر والتومح بدون اي عائق وقيد تحت حاية 
الوصاية إلى ان يبلغوا الحد الذي يصبحون فيه كثربة في ااسكان والحيازة »› 
واللجنة احبث من ان تجهل ان النتيجة الطبيعية الحتمة لذلك هي الدولة اليهودية 
والسيطرة اليهودية . 


ولم تنس اللجنة ان تزوق تواصيما بالحث على رفع مستوى العرب الاقتصادي 
وإنعاشهم وتعارمهم ورفع القيود الي يشترطه_ا اليهود ي صدد العمل اليهودي 
وحصره ي اليهود وحاية مزارعي العرب إلى آخر الموال المعروف الذي رددکشراً 
في التقارير والتواصي السابقة ثم ذهب مع الريح . 

ولقد كان نشر قبل صدور التقر بر بمدة غر قصيرة ان القاط الرئيسية فيه 
مقررة وان اللجنة ليست إلا من قبيل الوسيلة الشكلية . وإذا لوحظ ان رقم المخة 
الف هو نفس الرقم الذي كان يذكره ترومان وان نسف الكتاب الابيضر هو ما 
كان يدعو اليه هذا الرجل ظمر ان ما نشر لا يبعد كيرا عن الحقيقة . وقد كان 
تقريظ ترومانواستقباله للتقر بر ءجيباً مؤيداً هذا المفموم حيث سارع ال التصريح 
بأنه سعيد جداً لتلبية اللجنة بالاجماع اطلبه » وانه مسرور لتوصيتما بالغاء اسس 
الكتاب الابيض التي تعرقل انشاء الوطن القومي » ثم سارع الى تأليف ج منةوزارية 
ذات صلاحية واسعة للاتصالات والمفغاوضات المقتضية لتنفيذ تواصي التقرير › 
وسارعت هذه الى ارسال لحنة فنية إلى لندن بدبيل ذلك . 

ولقد شغل التقرير صحافة العام الخرلي والشرتي واوساطه بطبيعة الحال . وقد 
أستة. اه یہو د مرکا وانکلتر ة بالاغتباط البالغ »غر ان صحةهم وهيثام م في فلسطين 
انبرت لتنفيذه لعدمتحقيقه آماهم وعدم حسمه في حل اساسي لشكلتهم . واذاعت 
عحطة اذاعتهم السرية عن لسان اجعية العسكرية الثورية انها سوف تواصل نشاطها 
الى ان تتحقق اهداف اليهود كاملة في الدولة البهودية والمجرةا لحر ةوخاصةفورية 
نجير المئة الف . وسارعت ااوكالة الرمودية الى تقديم مذكرة الي لجنةاللاجئين في 
هيئة الام تطلب فرما الاستعداد لتمديم المساعدات اللازمة لكل من يطلب المجرة 


د 


وتسهيل أسبابما له ومنحها الصلاحيات الي تخوها النعاون معها ني تنظع هذاالأمر 
وضع سافة كبر ة تحت تصر فهاعلى جساب التعويضات الألانية عن أموال اليهود 
وأرواحهم لتقوم با بحب ازاء عماية التهجبر والتوطين . 
وقع الأةر بر الصاءق على العوب واحتحا بم الاجماغي 
© 

أا العرب فقد كان وقع التةر بر عايهم صاءة] حيث أثارهم أدظم اثارة ي 
یع أقطارهم وأوساطهم الحكومية والشعبيةوالر لمانية على السواء؛ ما كان متناسباً 
مع ما كان من نشاطهم العظم أث اء التحةيتق فأضربت فلدطين وقامت فيها 
المظاهرات وأخذت لنتها العليا ترسل برقاث الاستغاثة والاستنجاد والاحتجاج 
كا أرسلت وفوداً عديدة إلى البلاد العربية بسبيل ذاك » وحذت سوريا وشرق. 
الأردن ولبنان والعراق وەصر حذڏوهھها) ٤‏ الاضراب واأتظاهر والاستنكار 
والاحتجاج 4 وتناولت رلاذاما القضية بقوة وعنف » واحجتجت حکوماتا کا 
أوعزت إلى سفرائما ني لندن وواشنطن بالاحتجاج المشترك . واستدعى الملوك 
والرؤساء سفراء أميركا وبريطانيا وبينوا هم شدة تأثرهم وقلقهم وأبرقوا بذلك 
إلى ملك الانکلز وترومان ¢ وشارلك مسلمو الهند العرب ي السخط والاحتجاج 
وعينوا یوما اض بام فلطین أضر بوا فيه إe‏ للاضامن 44م ؛ وصدرت. 
تصر حات قوية عن عاهلي الرياض وعمان والاهير فيصل وعبد اأرحجن عزام ومد 
علي جناح زعم مسلمي اند ويرهم من اأرؤساء واازعاء . ول قال الملكعبدالله 
في خحطابه الذي ألقاه في يوم المناداة بملكيته الذي كان ثي هذه الحقبة ( ۲١‏ مابس 
٦‏ اننا نعاهدالته على ا لجحهادالمقدس دفاعاعن‌فلسطين‌العر بية والعمل على انتظل 
عر بية . وقد قال الك عبد العز يز انه كان يظن ان انكلترة وامبركا تقدران حةوق 
العرب وصداقتهم تقدراً عول دون هذه اللحيانة والغدر . وقأل عبد الرحنعزام 
و جناح ان التقرير أشنع حذث وان المسلمين أن يسمحوا بتنفيذه .واخذت 
الأاصوات ترتفع بالا مجاه حو روسيا والتعاون معها بعد ما بدا من السكسونيين ما 
بدا من الغدر والتامر کا أخحذت ترتفع بوجوب الاستعداد للمقاومة الم الحةالر ية 
والشعبية معا ؛ وترحيل نساء فلسطين وأطفاها لتص بح ميداناً للجهاد دو نا عاثق > 
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وتشكيل لجان لاطوارىء » الخ .. وتوجت هذه الغضبة المضرية بحدث قاري 
خطر وهو اجټاع ملوك ورؤساء دول ال جامعة العربية ي المزارع الملكية في انشاص 
مصر بدعوة من ال ملك فاروق حيث حضره ملك الأردن ووصي العراق ورئيسا 
جمهوريتي سوريا ولبنان ونجلا ملكي اليمن والرياض نيابة عن والدم) » وذلكي 
ماس ۹5 وار ارا ف اة لطن شاضة والقضانا افر الأخرى 
عامة واصدروا بیاناً تار يا خطزاً احتوی ني صدد فاسطين فقر ة قوية کا تری في 
فصه الكامل هذا : 

« تشاور اصحاب الحلالة والفخامة والسمو رؤساء دول الجاءمة العربية ماين 
بأشخاصهم أو بوكلائمم ني اتر اللحاص الذي عقد في زهراء انشاص في يومي 
۸ و ۲۹ مايو سنة ۱۹٤١‏ بدعوة من حضرة صاحب الحلالة الملك فاروق ملك 
مصر وصاحب بلاد النوبة والدودان وكردنان ودارذور . وقد حضر حضرة 
صاحب الفخامة السيد شكري القوتلي رئيس اجمهورية السورية وحضرة صاحب 
السمو الملكي الامير عبد الاله الوصي على عرش العراقى وحضرة صاحب الفخاءة 
الشيخ بشارة اوري رئيس اجمهورية الابنانية وحضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير سعودولي عهدالمملكة العر بيةالسعودية وحضرة صاحب السمو الملكى الامير 
ضيف الاسلام عبد الله نجل جلالة الامام بحيى ملك اليمن . ۰ 

وبعد المداولة تي المائل العامة واللناصة بالشؤونالعربية وجدوا نف هم متفقين 
تمام الانفاق على ان البلاد العربية المشتركة في جاه عة دومحم ترغب رغبة أ كيدة في 
السلم الدائم بينها وبين جميع دول العام وانعليها بذل كل ما تستطيع في سبیل ابيد 
السلم وانهم يرون ان من اعظم ااوسائل إلى ذلك التعاون الصادق مع هيئة الام 
المتحدة وتقويتها واحترامها وتنمية الثقة ما . 

ثم تداولوا في قضية فلسطين من شى نواحيي-| فرأوا ان قضيتها ليست قضية 
خاصة بعرب فلسطين وحدهم بل هي قضية العرب جيعاً»و ان فلسطين عر بية يتحتم 
على دول العرب وشعوما صيانة عر وبتها وانه ليس ني إمکان هذه الدول ان توافق 
بو جه من الوجوه على آي هجرة جديدة ويعترون ذاسالك نقضا صرحا للكتاب 
الأبيض الذي ارتبط به الشرفالربطاني وهم عظم الام ل أن لا عكر صفو علائق 
المودة الفا عة بين الدول والشعوب العربية ٠ن‏ جهة والدولتين الديوقراطيتين 


الصديقتين من جهة أحرى أي تشبث من جانرها برمي إلى إقرار تدابير ماسة 
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حةوق عرب فلنطين حرص على دوام هذه الصداقة وتفادياً ارد فعل ينشأً بسب 
ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد يكون ها أسوأ الأ ني السلم العام . اما فما رأوا 
زيادة على ذالك فقد كلفوا الأمين العام لجحامعة الدول العربية ان حمل إلى مجلس 
الجامعة نتائج احاثهم ومداولاتم وتوجيهانمم ني هذا الشأن ليتخذ أفضل الو سائل 
لصيانة مستةبل هذا الوطن العز يز على فاوب العرب أجعين ٠‏ » 

« ثم تناولوا بالبحث مسألةطرابلسو برقةووجدوا أنفسهممتفقين تمامالاتفاق 
على ان استقلال هذه البلاد أمر طبيعي وعادل وان حكوماتہم متفقةعلى ضرورته 
لأمن مصر والبلاد العربية ؛ وان على جامعة الدول العر بية الى قضىميثاقها برعارة 
شؤون العرب ومصالحهم ان نهيء الأسباب هذا الاستةلال وان تتعهده في‌بادىء 
الامر بالرعاية اللازمة اظهرر حكومة عربية في تاك البلاد ومعاونتها أدبياً ومادياً 
حى تستطیع الأهرض بس ؤوليتها دالا وخارجا كعضو من أعضاء جامعة الدول. 
العربية . 

ثم اقترح بعض أعضاء اؤ عر التثاور في المألة المصرية فبعد المداولة وجدوا 
أنفسهم متفقين على ان ةبت مطالب ١ء‏ صرالقومية واستكال سيادتها وجلاءالقوات 
المريطانية عنها امر لا بد منه وان قضية صر قضية عامة هم وهم بؤيدون مطالبها 
الحقة ويسندونما بكل ما في استطاعتهم . وقد سرهم ما سارعت اليه الحكومة 
الريطانية في تصر ها الذي الةاه ااستر أتلي رئيس وزراثها ني مجاس العموم 
بتاريخ ۷ ١يو‏ الذي أعان فيه ءزم حكومته على سحب قواتها الرية والبحرية 
والجوية من الاراضي ا صر ية ما كانله أحسن الائز في نفو سهم ونفوس حکوماتهم 
وشعوبمم والذي يأملون أن تستفتح به الحكومة الريطانية عهداً جديداً في علافاتها 
مع مصر الشقيقة تللك العلاقات الي برجون أن تقام على أمتن أسس الصداقة والثقة 
بين دولتين متداويتين . وهم يعلمون ان هذه الصداقة والاقة أكبر أسباب 
الاستقرار والسلام في هذه الناحية من العام . 

ثم تنا ولوا شؤون البلاد العربية الأخرى وقد عرض عليهم كثير ٠ن‏ شكواها 
ووجدوا أنفسهم متفقين على وجوب السعي لحريتها وتركوا لجحامعة الدول العربية 
أن تسعى لتحقيق رغبات أهلها ومشاركتهم ي جامعة الدول العربية . 

وأخيراً يغتنمون فرصة اجتاعهم هذه ليبعثواكأخوة متضامنين متحدين إلى 
شعو مم بأطیب التمنيات ار فاهيتهم وسعادتهم ومجدهم ويعلنون تقتهم التامةبعسقيل. 
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زاهر کرے لائق عاضي العرب الجيد . 

ثم قرر اصحاب الجلالة والفخامة والسءو الملكي التوجه بوافر الشكر إلى 
اخيهم حضرة صاحب ال جلالة املك فاروق على ان هيأ هم هذا الاجتاع التار ي 
الذي پرجون من ورائه خیراً لبلادهم واءزازا لجامعتهم «( 

زهراء انشاص ۲۷ جادی الاخرة ٠١٠١‏ 
الموافق ۲۹ مایو ٠۱۹٤٩‏ 

وقد قوبل الاجتاع التاريخي والبيان القوي بابتهاج واغتباط وماس عظم في 
بلاد العر ب وبدهشة وانتباه في أو ساط العام لما يعبران عنه من ماني الجدواللطورة 
والتضامن والتصمم . والحتى ان البلاد العربية كانت في هذه الحقبة تغلي حماسا 
وغضباً وأملا معا من التجاوب العظم القوي الذي كان بيا في صدد قضية 
فاسطین . 

اثر الغضبة العر بسة في اذكلتزة واميركا 
© 

ولقد لمس اثر ذلك قوي في الحكوهتين الاميركية والانكلرزية “ وكانت 
الحكومة الانكليزية لمست بوادر ذلك الغضب واخ ماس منذ البدء فسارع رئيسها 
إلى إلقاء بيان قال فيه ان التقر ير في حاجة إلى دراسة ومشاورة متعددة النواحي 
وان التواصي ذاتصفة استشارية وغيرمازمة وان على "عرب واليهود انيعتصموا 
بالصر والاناة ؛ وان حكومته أرسات التقر بر إلى الحكومات العربية والاجة 
العربية العليا والو كالة اليهودية لترسل بتعليقاتها وآراثما عليه حتى تنعم النظر فيها 
قبل اي خطوة ؛ واخذت الصحف تذكر في) تذكره ان بربطانية علقت تنفيذ 
التواصي على موافقة امي ركا على مشا ركتها في الاعباء المالية والعسكرية الي لا بد 
من تحملها فى هذا السبيل وعلىوقف الثورة البهودية وتسم اليهود سلاحهم» وانما 
أرسلت مذ كرة إلىأمركاتسأها عن المساعدة الني تقدمها في حالة قياماضطرابات 
من جراء التهجر » ونفقات النقل والاسكان والتوطين إلخ إلخ ما فيه ٠ى‏ من 
معاني التهيب والرغبة فى التريث ؛ وكذلك فعات الحكومة الامركية وترومان 
ا ا ف کرم الانکای وھ یا که رة بعت رة کرات المرت 
ورؤسائم وھیئاتهم بأن) سیعیران احتجاجهم وآراء‌هم کل اعتبار وانپ)ا لن 
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يقررا خحطوة ما قبل أن يتم النشاور الام معهم وان تواصي اللجنة ليست 
ملزمة الخ . 

ولم يعد ذلك اماس في تعجيل علية تهجير المئة أاف الذي بدا على ترومان 
حين صدور التقرير » ۴ا جعل اليهود يجن جنونهم ويشتدون في ثورتهم حيث 
کانت ني هذه الحقبة - شهر حزبران ۱۹٤٩‏ - أحداث خطرة من طف ف باط 
الانكليز على ملا الناس واعتقال الرهائن وءهاجة الةطارات والخافر والمعسكرات 
والمستودعات وحيث أخحذت عطة الاذاعة اليهودية تدعو اليهود كافة إلى إعءلان 
الحرب على بريطانية في كن مكان» وما ينطوي فيه الدلالة عل ما بمكن أن يكون 
لتضامن العرب وجدهم من أثر قوي في م ركزهم وقضاياهم حينا لوان من الوهن 
والارتجال والتخاذل حين البأس واللاطوة الحاسمة . 

احتاع اس الامعة التار خي في باو دان وقراراته اأسرية والعلنية 

ê 

وني ظروف هذه اأغضبة العربية الأجماعية عقد مجاس الحامعة العربية اجناء 
فوق العادة ي بلودان سورية ( ۸ - ٠۲‏ حزيران ۱۹٤١‏ ) للنظر في تقرير نة 
التحةيتق ونةانجه وانلحطة الى بجحب على العرب أن يسيروا عايها في قضية فا طين اى 
أخحذت تدخل يدور دقیتی. وکانت اللاصوات قد ارتفعت داعية إلى هذاالا جاع 
وكان من المقرر عقده ني أواسط شهر مايس ولكنه أجل بسبب اچتاع الملوك 
الذين أرادوا أن يعلنوارأيہم لیكون توجيهاً لحكوما نهم وشعوبېم . وشهدالاجتاع 
أقطاب بارزون من رؤساء وزارات ووزراء خارجية ورؤساء وأعضاءبرلانالخ»› 
وکانت باودان في أسبوع انعقاده مطح الانظار ومزدحم' الاقدام ومشغلة 
الصحافة العربية والأجنبية . وقد أخذت ترد إلى المجلس مئات الرقيات من تاف 
الأنحاء العربية مطالبة بالقرارات الحاسمة العملية المتناسبة مع خحطورة قضيةفلسطين 
ودقة مرحاتها . 

وعقد المجلس اجتاعات عديدة منها السري ومنها العلني . وتلي في إحدى 
الجلسات العلغية بيان الملوك ني مؤتر انشاص وأدلى أمير السر العام في إحدى 
الجلسات السرية ما كلف بادلائه من آراء الملوكوتوجيهاتهم على ما جاءفي بيانبم . 
وكانت انلطب والأقوال الي صدرت من أعضاء الجاس في الجاسات الرسمية 
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والجااس اللحصوصية واأتصر عات الصحفية قوية تنم عن إدراك خطورة المرحلة 
ودةة القضية وتصمم على الوصول إلى نتيجة حاسمة تحفظ عرورة فلظين وحةها ¢ 
ورغبة صرعحة في إعلان الدولتين السكسونيتين بأن أي موقف منه) ضد العرب 
وحقوقهم يعد عملا عداثياً موجهآ للعرب جيعهم » وني الاهابة )ا إلى تفادي ما 
قد يعكر الصو بينها وبين العرب ويؤدي إلى تهديد السام في الشرق العربي ؛ 
وقناعه تامة بأن الحالة جب أن تخرج من نطاق القول إلى نطاق العمل الذيلاينقذ 
فلسطين غيره وان الأمرقد ينتهي إلى الدفاع السلحالذي يشترك فيه العرب جيعهم. 
وأعلن مدوب فل طین ان ٤‏ فا طين شیا ل١‏ یبیخل ردمه إذا ا بوسال 
النضال الكافية وقد واجهنا نحن وواصف كمال وأ كرم زعيتر عبد الرهمن عزام 
وغيره من مندوي الدول وأيدنا هذا القول وطابنا منهم أن رظروا الى اعداد 
فاسطین وامداد اهاها نظرة الحد بعدما بدا من اأيهود ما ردا من حرکات ثورية 
رهيبة واستعدادات عسكرية قوية قوت فرهم المطامع الواسعة وجعلت واجب 
اللاستعداد للوةوف دونم) أشد من ڏذي قبل . 

وكان من القرارات العلنية : 

۷ نقد نة التحقيق وڪیزها وتواص ھا 2 مذكرة من الامءعة ومن کل 
حكومة على انفراد إلى الحکومتین الأمبركية والانكليزية وقد کتب 
التقد والمذكرات هذه المرة بأس لوب قوي حك . وكانت الحكومة 
الأمير كية أرسات لاجامعة مذكرة جوابية بسبیل التطمين تذکر ان تواصي 
اللجنة غير ملزمة وتعد بالتشاور التام مع العرب فأشير في المذكرة العربية 
لى هذا الجراب وانتةد بشدة ابام ونقضها وموقف رعایاها اأيھو دن 
القضية الفاسطينية ١‏ . 

۴ _ طاب المغاوضة مع الحكومة الريطانية لأجل انماء الحالة الراهةف فل طين 

۳ - عرض القضية على هيثة الم إذا لم تذته المغاوضة مع بريطانيةإلى جل مرض 

؛ ‏ تأليف نة دانمة في امانة الجامعة للاشراف على سير القضية 

ه _ طلب جر يد اليهود من السلاح 

٦‏ انشاء مكاتب لامقاطعة في كل دولة ومنع تصدرر المواد الاولية المساغدة 


(۱( المقنا النقد قي رقم ۱ ومذكرة الامعة للحكومة الامير كية في احق رقم ٣‏ ومذكرة 
الامعة الى الحكومة الانكايزية في ملمحق رقم م 
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من مامه 


ت 


هد اجقاع الاوك والرؤساء التار 


انشاض مایس ۱۹١٩‏ 


مأدة الك فاروق ملوك ٤‏ انشاص مناسة 'اجقا عم واارؤساء التار حي 


للانتاج الصهيوني واتخاذ الاجراءات المركية الكفبلة بالتأ كد من جسية 
البضائم المستوردة » ومقاطعة اللحدمات الصهيونية كالمصارف والشركات 
والو كالات والبيوتات‌التجارية ووسائل النةل والمةاولين واللحراء اأبهود»ء 
ووضع تشريع في كل دولة يعتر إبموجبه بيع العقار في فلسطين للصهيونيين 
وتمريب اليهود اليها والمساعدة على ذلك جرماً جناثياً . 

۷- رفض أي کل من أشکال التقسم من حيث المبدأ كحل للقضية 
الفلسطينية . 

۸ ۔۔ إزڈاء لحان دفاع عن فلسطين في كل دولة عر بية واصدار طايع بام 
فاسطين برصد ردعه للقضية الفاسطينية . 

٩‏ تنظم ثيل فلسطين ميئة جديدة ودعوة أهل فلسطين إلى التضامن والاتحاد 
وتوصية الحكومات‌العربية بمدالميئة ا لجحديدة بالمساعدات اللازمةواضطلاع 
هذه اهيئة عختلف ثؤون القةضية من دعاية ومقاطعة وتنظم الخ 

والذي دعا إلى تأليف ال.ءة الحديد هو ما ثار من خلاف بين رجال فلسطين. 

فان اللجنة التي اختار جيل مردماءضاءهاعلى ما ذ كرناه في مناسبةضابقة لم تنسجم» 
وكانت ادارة مكاتب الدعاءة والمشروع الانشائي بنوع خاص سبب ذلك‌اللحلاف. 
فعض أركان اللجنة رأوا ان المشروعين بحب ان يكونا تحت اشراف الاجنة وان 
وجود موسى العلمي على رأسيه)] اما كان نقيجة لوجوده في اللجنة التحضيرية 
اا و ا 
الي تبنت المشروعينوأمدت ابا مال انما اءتمدت «وسى شخصيا وان الاجةباعتبار 
انما سياسية هى ءرضة لاحل والمطاردة وان الافضل أن يبقى المشروعان في منأى 
عنه) اغمان استمر ارما . وکان تجاذب وتدافع ودعایات بل ومهاتر ات ومطاعن 
لعبت العواطف الشخصية دورآً هاما فيها . ثم تطور الأمر الى تفكك اللجنة . 
وقد عاد حال الحسيني في هذه الاثناء من منفاه ي روديسية وشغخل مركز اخية 
توفيتق في اللج:ة باعتباره رئيس الحزب العربي . ولكن الحال لم يتبدل فأةتر ح ضم 
اشخاص آخرينإلى الاجنة لضالالنشاط والانسجام ثم اقدم فأعلن فم الأشخاص 
الذين ارتأى ضمهم لأن اللجنة لم تجتمع للنظر في الأمر فأدى هذا إلى انشقاق › 
وقامت نتان واحدة بام اهيئة العر بية ضمت مثلي الاحزاب الاخرى وبعض 
المستقلين والدفاعيين ومنهم الدكتور اللحالدي وعوني عبد المادي وآحد حامي عبد 
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الباتي وراغب النشاشيي ويعةوب الغص ين وعبد الاطرف صلاح وسايم)ان طوقان 
موعت أسماءهم الذا كرة . فكان هذا الانشقاق مثار ألم وأسف وانتقاد جعل 
مجلس ال جحامعة في دورته هذهيتدحل فيه لأن واجب أهل فلسطين أخذ يشتدبسبب 
حطورة الموقف الذي بلخته قضيتهم .فاستدعي أركان اللجنتين إلى بلودانوانتهى 
الأمر بتأليف لحنة مؤلفة من اثنين من كل منها أي من جال الحسينى واميل 
الغوري من اللجنة العربية واحمد حلمي والدكتور حسين الحالدي من المبهةالعربية 
وسمي جمال ناثباً للرئدس حيث أبقيت الرئاسة شاغرة ليشغلها الجحاج أمين الذي 
كان يشغل رئاسة اللجنة العر بية الاولى والذي عاد من فرنسة الى مصر بعد أن لبث 
ي اوروبا اربع سنوات ونيف ني ظروف انعقاد مجلس ال محامعة في بلودان»وليابث 
أن مارس رئاسة اللجنة وأخحذت تعقد اجتاعا تما في مصر. وبعد بضعةاشهرقررت 
م خمسة اعضاء آخرين اليها وهم ٠عين‏ الماضي وعزة دروزة ‏ 
واسحق درويش والشيخ حسن أبو السعود . 

ونقول استطراداً ان المشروع الانشائي والمكاةب العر بية الي كانت في عهدة 
موضى العلمي ظلت ي عهدته بالرغم من قرار مجلس ال جامعة بتولي اليثة العربية 
العليا جيع شؤون القضية الفلسطينية لأن الحكومة العراقية أيدتءوسىي الاحتفاظ 
بادارة المشروعين ولم توافق على انتقاطا إلى الميثة بحال » ووقف من هذا الأمر 
موقفاً شدیداً »› وذلك بسبب ما کان من جفاء بين رجا مما وريس اليئة برجع إلى 
عهد إقامته في بغداد والحركة الانقلابية الي قام با رشيد عالي الكيلاني وبعض 
ضباط الجيش الكبار . 

وقد ادى استمرار بقاء المشر وعين في يد موسى العامي الى استمرار الجفاء 
والتشاد بل والمهاترات بين اليئة العربية العليا وانصارها وموءى العلمي وأنصاره. 

كذلك نذكر من قيل الاستطراد انه جرى البحث حول المساعدات الي بجحب 
ان تساعد با الميثة العربية وقال بعضهم ان على الجكومات العربية أن ترص دم ليون 
نيه من أجل الاهداف العديدة وانلاطزة التي تنطوي في هذه المساعدة فاستعظم 
الأعضاء المبلغ كا انهم لم يريدوا ان برتبطوا بشيء معين وتركوا الأمر إلى ظروف 


( ورفیق التميمي 


(۱) ان عزة دروزه استقال من الاجنة في اواسط تة \\E¥Y‏ لازه لم بر إن بتحمل موو لبة 
الاساليب المتبعة فيما وظل يقوم بواحبه في خدمة القضية حرا 


كل حكومة . ا يدل على ان معظم الجتمعين ظلوا في نطاق الأقوال وعدم 
الاندماج ي خحطورة الموقف فعلا . ونتيجة مذا لم تدفع مصر إلى اليئة لغاببة 
حز یران عام ٧٨۸‏ سوی عشر بن الف جنيه ودفع لبنان خمسة عشر الفا وخمسمثة 
والمماكة السعودية ملخا ما ضمن ميغ قدره )٤٨٠٠٩(‏ جنه ذ کر انه من مصادر 
غربية اخرى . اما العراق والاردن فل يدفعا شيا بسبب ٣ا‏ کان بين رؤسا) 
وبين رئيس افيئة العربية العليا من جفاء وعدم انسجام يعودان إلى غهد سابقعلى 
ما شرحناه قبل . وقد ظل رجال العراق يتبجحون بأنہم أعطوا ا كثر من غيرهم 
وهم يعنون ما اعطوه وى العلمي لأجل مكاتب الدعاية والمشروغ الانشايوهو 
تبجح لم يكن له جل ي الموقف الراهن لأن المال المطلوب دفعه تقرر بعد ذلك 
ولشؤون اخرى هامةهى مساعدةاهل فلسطين بطريق الميئة على الاستعدادللمقاومة 
والدفاع . وهذا فضلا عن ان ما اعطوه قدغدا وكأنه اريد به النكاية رئيس اليئة 
العربية العايا وقد اثار ما اثار من جفاء ومهاترات . والباد الوحيد الذي دفع بتقدير 
وقلب وکان قوم بکل او جل ما يکاف به ويقدر عليه هو سورية وقد دفعت 
خلال ستتي ۱۹٤۸-۹٤١‏ إلى الميئة العربية وحدها ما قيمته ( ٠٠١٠٠٠١‏ ) جنيهاً 
مصرياً نقداً . 

وهكذا لم يلبث معظم رجالات الحكومات العربية ان تراجعوا عن المستوى 
العالي الذي حلقوا اليه من قضية فلسطين وادراك خطورتما وعادوا إلى اعتبار ام 
اللحاصة مما لمق وظل يلحق ذه القضية أعظم الاضرار . 

اما الةرارات السرية فانها م تنشر رسمياً . وقد احيطت بكتان شديد يطوي 
معنى اللاطورة والجد » وكانت مثار تحخميناتوتعليقات واشاءات متنوعةو واسعة» 
وقد كان هذا مخفا لشعورانلحيبة الذي كاد يشعر به الرأي العام الذي كان ينتظرأن 
يطلع عليه مجاس الحامعة با فيه ترديد قوي لغضبته الشديدة الشاملة > ولا سيا 
ان تصر عات عديدة نقلتعن بعض اعضاء الجلس بتفاؤ ۵م بالمستقبل واطمئما م 
بجا تقرر وجری کان من شأنا بث الامل ي الةوس . 

والذي علمناه عن مصدر وثرق عنها انما سجلت خطورة الحالة ني فلسطين 
واحتال تطورها إلى صدام شدید بسبب ما بدا عند اليهود من استعداد ءعسكري 
واعمال ارهابية منظمة » وسجلت‌انموقف الحكومات حيذ سيتح رج جداً لأا 
لا تستطيع ان نع شعوبا من مناصرة اهل فاسطين بالمال والسلاح والرجال › 
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وسجات ان قبول تواصي لجحنة التوفيتق الانكليزية الأمير كية وتنفيذها مجعل الحالة 
بين انكلترةوامير كا وبين البلاد المر بية تنتقل إلى حالة تسوء فيها العلاقات لدرجة 
كبيرة بحيث يصبح على البلاد العربية ان تدافع عن نفسها باتخاذ بعض التدابير 
الضرورية اني منها )١(‏ عدم السماح للدولتين او احداهما او رعاياهما بأي امتياز 
اقتصادي جدید (۲) عدم تأبید مصاطه] اللحاصة في اي هيئة دولة (۳) مقاطعته) 
مقاطعة ادبية )٤(‏ الظر في إلغاء ما يكون فا من امتيازات في البلاد العربية (°) 
شكو اهما الى مجلس الامن وهيئة الام المتحدة ... 
الهو د أزاء القضة العر بمة 
@ 

ولقد كانت غضبة العرب ونشاطهم وقرارا مم وها ردد من صداها ما أثار 
اليهود واقاتی باهم كثيراً . ولا سيا انہم رأوا آثار ذلك ي اء لان الحکومتین 
السكسونيتين للعرب عمذكرات وبيانات رسمية ان تواصي اللجنة استشارية غير 
ملزمة وانه)ا ستستشي رهما في هذا الأمر باهتام » ثم في ما بدا من تباطئه) في اتخاذ 
التدابر السر يعة في جير يهود المعسكرات بعد ما كان من تقر رظ رومان وترحوبه 
بالتةربر وتشكياه اللج:ة الوزارية لانظر في تنفيذ تواصيه › فاشتد نشا طهم ي میادین 
السياسة والدعاية والثورة معا . 

فن جهة اخذوا رشددون ضغطهم على امير كا مطالبين بسرعة التنفيذ ومثيرين 
عواطف اأرحة في الشعب الامركى على حالة المشردين ومهونين من شأن العرب 
وغضبهم وهياجهم » ومهاجين بريطانيا وألاعيبها . ومن جهة استغلوا فرصة 
اچتاع مۇتمرحزب المالالانكليزي لاضغطعلى الحكومة على اعتبار تأبيدالصهيونية 
من اللاطط الي ارتبط با الحزب » حى كان من أمر رئيس امغر ان طلب 
من ‌الهكوهة المسارعة إلى تنفيذ توصية المئة الف حالا وعدم التأثر بتهديد العرب 
وهياجهم ٠‏ وما يذكر ي هذا الشأن ان المستر بيفن وز بر اللحارجية الريطانية القى 
انا ٤‏ الدفاع عن سياسته دعا فيه إلى الصر والاناة واعداً عساعدة اليهود في 
تحقیتی ما يصبون اليه . 

وقد اشتد نشاط اليهود الثوري من جهة اخرى تأييداً للنشاط السياسي » حتى 
لقد كان شهر حزرران الذي برزت فيه تاك الآ ثار والشهور التي تاته من أعنف 
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شهور الأورة حيث م يکد عضي يوم بدون خادث تدميري عظم أو اشتباك دوي 
شديد . واخذت عطةالاذاعة اليهودية تدعو إلى اعلان التمرد الشاملعلىالسلطات 
الريطانية واعلان الحرب اليهودية على الانكليز ي فاسطين وخارجها والى اقامة 
حكومة يمودية وجمل العالم امام الامر الواقع . وكان من جلة احداث الثورة في 
هذه الحقبة طف ستة ضباط انكليز من احد الاندية جهرة وعاولة خطف‌القائد 
العام » كا كان منها نسف السورالعشرة الي تربط فاسطين بسورية ولبنانوشرق 
الاردن ومصر بالطرق العادرة والحديدية» وكان هذا الحاددث الذي وقع ليلة۷٠_‏ 
۸ حزپران ۱۹٤١‏ والذي قیل ان خساثره ملیون جنيه بثابة رد وتحد يع الدول 
العربية التي اجتمع مجلس جامعتها قبل ايام وقرر ما قرر من قرارات عانيةوسرية 
مهمة » وإعلان لعزل فاسطين عن ساثر البلاد العربية ٠..‏ 
وني هذه الظروف ( اي ني شهر توز ۱۹٤١‏ ) اصذرت المحكومة 
الانكليزية الكتاب الابيض الذي يثبت ضام الو كالة ايهودية بالحركات الثورية 
الذي أسرنا اليه في مناسبة سابقة . وحملت عل, الوكالة وقاطعتها ولكنها لم تحاها 
3 فعلت بالالجنة العربية العليا مع اتها لم تستطع ان تثبت ضلعها بالاعءال الثورية. 
وفيها ألقى أتلى خحطابه الشديد الذي أشرنا اليه ني مناسبة سابقة كذلك ءعسن 
الارهاب وأثره وقوى البهودوتنظيمهم وضحايا الثورة وخسائرها وعزمالحكومة 
على الحزم : 
قد اشتدت الأاطات فعلا بعض الشىء فاعتقات بعض زعاء او كالةواحتات 
ارفا و ادرت من اا وتن افع و افر االات و 
التجول والعنف ي مقاباة الارهابيين وعا کتهم و الحكم على بعضهم بالاءعدام 
بسبب ما کان من اشتداد اليهود ني ثورتہم » مع التنبيه ان كل ذلك ظل ي نطاق 
الاعمال البوليسية ولم يسمح للجيش بالتدخل وأعمال القمع كما فعل مع العرب مذ 
بدء ٹور مم ۰۰۰ 

على ان الیھود لم یتراجعوا لا سیاسیا ولا وریا » بل واشتدوا ني هذاوئي ذاك 
فخطب وایزمان خحطابا رد فيه على اتلى وقال فيم قال ان توصيات لحنة التحقيق 
هدأت غايان اليهود بعض الشيء ولكن التباطؤ بالتنفيذ هو الذي اثارهم › وان 
الوسياة الوحيدة هي المسارعة الى ادخال المئة الف وتسريح الزعماء المعتقاين . . . 
وكانت مفاوضات تجرى حول قرض لريطانية في امي ركا فاخذ اليهوديبذلون 
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نشاطهم ي عرقلته » واجتمع الجلس المي اليهودي فاستنكر شدة القمع والتفتيش 
والمصادرة والاعتقال وقرر اعلان عدم التعاون مع السلطات » ورفض غاتير 
المستعمرات ولمحانما مساعدة قوى البوليس بل وكان سكانما يستقبلون هذه القوى 
بالمظاهرات واارجم أجيانا » وسجلت ثورتهم أحداثاً تدميرية عظيمة كان منها 
أعظم حوادث الثورة تقريباً وهو تدمير فندق الملك داود الذي كان مكاتب 
لاالطات والذي قتل وجرح منه نحو مئة وثلاثين انكليزياً وعربياً وودياً جاهم 
من الأوظفين . وي هذه الحقبة شن اليه د حرب أعصاب قوية على الانكابز ني 
فلسطين وخارج فاسطين با كانوا برسلونه من إنذارات النسف والاغتيال ما 
أقض مضاجع الانكليز واضطرهم إلى ااذ الاحتياطات العديدة في ندن وغيرها 
وجغل صحهم تعترف بعجز حكومتها وغدوها تحت رحة الارهاب اليهودي . 

وقد كان لشدة اليهود أثر امجاني على ما عودهم الانكليز من استخذاء حيث 
اخلیت دار وکالتهم ودفعت نفقات ترم ما خرب فیها »> وأطلق علد کر من 
معتقليهم وزعمائيم وخفف التعقيب والمصادرة » وهكذا أ كد الانكليز الحقيقة 
المعروفة وهي آم اذا اشتدوا احیاناً مع اليهود فان يشتدون مع أو لادهم المدللين. 
يقصد التأديب وحسب . 

ونما حدث وهو «تصل مذا المعنى ان الميئة العربية العليا أرسلت للساطات 
مذكرة طلبت فيها حل ااوكالة التي ثبت ها ضلعها ني الثورة والجد في القمع 
والمطاردة والتجريد كا كانت تفعل بالعرب مع الفارق ااكبير وأرادت الفيثة أن 
تذشر مذكراتما في الصحف فنعت السلطات هذا النشر فضلا عن انما لم تعبا لا 
احتوته من مطالب ... 

«ؤتو لندن في دورته الاولى 
0 

وني أوائل شهر آب ۱۹٤١‏ ورد من الحكومة الانكليزية على الحكومات. 
العربية جواب بالموافقة على طلب المفاوضة‌الذي أرشل اليها نتيجة لقرارات مجلس 
الجامعة وعينت يوم ٠١‏ يلول ۱۹٤١‏ موعداً لانعقاد المؤعر. وعقدوزراءالحارجية 
العرب ني الاسكندرية مؤتمراً لاظر في الأمر » وقسدكان أذيع ان مؤتر لندن 
سیکون ٹلاثیاً - عربیاً انکارزیاً بہودیاً - وان البحث سدور فيه في نطاق مشر وع 


کک 


تقسيمى اتحادي اعدته الحكومة الانكليزية “ »> وان الحكومة الاميركية موافقة 
على أن يكون المشروع أساساً للمفاوضة ولاسها انه يضمن دخول المئة الفيمودي 
إلى فلسطين . 

وقد قرر الوزراء قبول الدعوة التي كانت جواباً على طلب حكوماتم على ان 
لا بحاس العرب مم اليهود على مائدة واحدة » وان لا يعترفوا مم بأي حق في 
المفاوضة ولا لأمير كا بالتدحل » وان لا يقبلوا أي مشروع يؤدي إلى التقسم . ثم 
جرت اتصالات بالحكومة الانكليزية انتهت بالوعد بأن لا يكون الؤعر ثلاث 
وان تكون الابحات فيه حرة غير مقيدة بأي مشروع وانها ستعرض مشروءعها 
وترحب با عند العرب من مشاريع مقابلة . 

وذهبت وفود الحكومات العربية إلى لندن وانعقدت الجاسة الاولى في الموعد 
امحدد حيث آلقي أتلي خحطاب الافتتاح الذي تضمن الاشارة الى خطورة الفضية 
وضرورة حايا مع مراعاة الظروف جيعها واصطناعالنساهل وتقدير الواقع وعدم 
الببحث ني ال٣اضي‏ وأخطائه . 

وقد انعقد المؤ تعر على دورتين واستغرقت دورته الاولى نحو ثلاثةأسابيع ۱٩(‏ 
ايلول ‏ ۲ تشرين الاول ۱۹٤١‏ ) وعرضت الحكومة فيها اأشروع الذي عرف 
باسم مشروع موريسون نسبة الى نائب رثيس الوزارة العالية لأنه تناه والذي كان 
ني الحقيقة نةرجة لأمحاث وتواصي لنتين فنيتين إحداهمها انكليزية وثانيته) 
أمبركية كانت الحكومتان الانكليزية والاميركية ألفته| للنظر في تواصي لجنة 
التحقيق ونتانجها كما كانمستنداً في كثير من زطاقه إلى أبحاث وتواصي نة التحقيق 
الانكليزية والاميركية . 


مشروع موريسون 
e‏ 


والاساس الذي قام عايه المشروع هو ان فلسطین رأحعها حب ان لاتکون 


موريسون الذى اعده او قدمة . 
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واأيهود فلا كن بسبب ذلك تأسيس دولة موحدة بينم »> وان الجال الوحيدلةان 
الس في فاسطين هو وضع نظام يكفل حك ذاتياً لكل من ااعرب واليهود تحت 
ادارة حكومة مركزية . 

وهذا تفصيل المشروع المتصل عل الةضية الفلسطينية "' : 

١‏ - تقس فاسطين الى اربع مناطق . منطقة غربية ومنطقة بمودية ومنطقة 
القدس ومنطقة النقب . 

- تشمل المنطةة اليهودية معظم الاراضي التي جل فيا اليهود حي الآن 
ومقاطعة كبيرة بين المستعمرات اليهودية وحوها . 

۳ تشمل منطقة القدس مدينة الةدس وبيت لحم والاراضي القريبة منها . 

- تشمل منطقة الةب المثلث الصحراوي غز المسكون ي جنوب فاسطين 
الواقع وراء المناطق المزروعة . 

ه - تشمل الماطقة العربية ما تبقى من فلسطين وتكون صبغتها عربية تامة من 
وجهة الارض او السكان . ۰ 

١‏ - تكون حدود المناطق المذكورة حدوداً ادارية تبين الناحية التي يتمكن 
المشرع الحلي فيها من سن التشريع الموافق لبعض الامور وتستطيع القوة التنفيذية 
احلية فيها تنفيذها . ولا يكون هذه الحدود أي معنى فا عص بأمور الدفاع 
واغارك والمواصلات . إلا انما تكتسب ٹڈ کلا مائ لا چک تغییره بعد تشریته الا 
بالاتفاق بين المنطقتين . 

۷- يقوم في كل من النطقتين‌العربية واليهودية حكومة علية ومجاسشريعي 
ويكون ه استقلال ذاتي واسع ذو صبغة عحلية بالدرجة الاولى . وبحتق لها تحديد 
عدد الاشخاص الذين يودون اتخاذ السكنى الدانمة في اراضيم)] وتحديد مؤهلام 
ويتوجب عليه-] تضمين الشرائع الدستورية اني توضع ها ضمانة القوق المدنية 
والمساواة لكل السكان امام القانون وتثبيت حرية التدقل بين المناطق وحرية 
القتجارة . 

۸ تقوم حكومة مركز ية ختلطة شاملة للمنطقتين ويكون ها ااسلطة المطلقة 
في أمور الدفاع والعلاقات اللحارجية والجارك ؛ وتحتفظ ني البداية بالساطة المطلقة 


. ان المشروع احتوى بض التواصي في صدد حل المشكلة اليودية خارج فلطين ايضا‎ )١( 
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في تطبيتى الشرائع وحفظالنظام با فيه الشرطة والحاكم وبالأمور الأخرىالضرورية 
ذات الصفة العامة لكل فاسطين » وتحتفظ كذللك بكل السلطات الي لم تعين اعيا 
واضحا للمقامات ي كيان التشريع . 

٩‏ - تقوم في كل منطقة هيئة تشريعيةتنتخب انتخاباً . ويعين المندوب‌السامي 
وزيراً أولا ومجاس وزراء في كل مقاطعة بختارهم من اليئة التشريعية بعداستشارة 
زغمامما وكل قرار تقره المرئة التشريعية بحتاج إلى وافقة المندوب السامي إلا أن 
هذا القرار لا يوقف ما لم يتعارض «م الأصول الحكومية الي تقيض السبل لضان 
السام في فلسطين ولحقوق الأقليات . كا ان للمندوب السامي الح بالتدخل عند 
الازوم إذا ما عجزت الحكومة ني إحدى المناطق عن القيام بوظائفها اللحاصة بماأو 
ذا ما تعدت صلاحياما . 

٤ يقوم المندوب السامي في بادىء الامر بالامور الادارية والنشريعہة‎ ٠١ 
الحكومة المركزية على ان تعاونه هيئة تنفيذية معينة ويوضع على رأس بعض‎ 
الاسام في الحكومة المركزية فاس عطينيون جا ا برى المندوب السامي ان ذلك‎ 
: أصبح مک ع1‎ 

١‏ - ينشىء المندوب السامي نة إنشاء وتنظم ولمنة رسوم حكوهية تتألف 
من مثلين عن الحكومة ال ركزية عن كل مقاطعة . 

۲ يشا ي منطقة الةدس مجلس له صلاحيات الجلس اابلدي وينتخب معظم 
أعضائه انتخابا على ان يكون لامندوب السامي تعيين بعضهم تعيياً . 

۳ _ الحكومة المركزية هي التي تدر موقتاً شؤون مقاطعة النقب ( صحراء 
بثر ليع ) . 

٤‏ _ ان ااسيطرة على الهجرة تبقى في يد الحكومة ال ركزية »> على أن تكون 
ينطاق الاستيعاب الاقتصادي لامةاطعات وعلى أن لا جوز لاحكومة المركزية 
الاذن بجرة تزيد على الحدود التي تقترحها الحكومة الحلية. ويحتق لكو مةالمقاطعة 
اأعر بية منع المها جرين اأيهود اليها كا حى دكومة المقاطعة اليهودية إدخال أي 
عدد من المهاجرين ترى ان قدرما الاقتصادية تسح أ . 

وي المشروع تقريربامكانبة جير اأئة ألف مودي التي وصتم| نة التحقيق 
إلى المقاطعة اليهودية حا ا يصبح المشروع في حز التنفيذ على أن يكون نقلهم 
وتأمين معيشتهم شهرين ني فلسطين على نفقة الحكومة الامبركية . 
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وني المشروع توصيات بشأن ترقية أحوال العرب‌الصحية والثقافية والاجناعية 
والزراعية مول بمبات مالية لحكومة فلسطين كا ان فيه توصيات بثأن رقية!موال 
ومشاریع البلاد العربية المجاورة وخاصة الاردن برل بقروض . 

وقد قررت الوفود العربية رفض المشروع وعدم صلاجه ليكون أساسا لحل 
قضية فاسطين » ولا شما انه يقوم على أساس تةسيمي وينقض سياسة الكتاب 
الابيض . وأدلى مندوب عن كل وفد برأيه في هذا النطاق في جلسة رسمية . 
وحینئذ قال الانکلیز اہم لا یتمسکون بالمشروع وان کانوا پرونه خير حل علي 
للمشكلة » وحمل بيفن‌على الكتاب‌الأبيض وأسسه وقال ان ءل العرب أنلايتجاهلوا 
خطوات اآزمن . 

وهکذا دشن الانکایز نكٹهم في مؤتر رمي » وکان فیا قاله بیفن مصداق 
ما قاناه في صدد هذا الكتاب سابةا وعدم إخلاص الانكليز له وما صار متعرضاً 
له بعد نشوب الحرب العامة وانسجام الانكليز على اختلاف احزامم ي السياسة 
المرسومة ضد الحركة العربية عن طريق فلسطين والقضية اليهودية . 


اأشروع العربي المقابل 
© 

وقد طلب الانكليز من العرب حلا بديلا فتشاوروا واتفقوا بالاحماع على تقدعم 
مشروع بقوم على الاسس التالية : 

. انماء الانتداب واغلان استقلال فلسطين دولة موحدة‎ ١ 

۲ - إنشاء حكومة ديموقراطية في فلسطين حك ةى دستور تضعه جعية 
تأسيسية وانشاء حكومة انتقالية فور برثاسة المندوب السامي من سبعة من العرب 
وثلاثة من اليهود . 

۳ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضان تتع اأيهود بحقوقهم المشروعة والحافظة 
على حقوق الاقليات . 

> - وقف المجرة اليهودية إلى فلسطين من الآن وترك أمرها للحكومة 
المستقلة المقبلة . 

ه _ عقد معاهدة حالف بين حكومة فلسطين المستقلة وبريطانيا لتوثيق 
العلاقات الودية بين البلدين . 


E 


س اعطاء الضانات الكافية بشكل م:اسب لاحترام قداسة الاما كن المقدسة 
والحافظة عليها وصيانتها وضمان حرية زيارتما للجميع دون تفرقة بين الاديان أو 
العقائد أو اللغات . 

وتألفت لجحنة عر بية انكليزية لدرس المشروع ووضع تفصيلاته وصيغته الفنية. 
وي ۲ تشرين الاول قدمت الصيغة لامؤ تر وهذا نصها ك نشر ته الصحف : 

١‏ أثناء فترة الانتقال تكون اللاطوة الاولى ان يعين المندوب السامي بعد 
التشاور مع زعماء فلسطين حكومة مووتة من سبعة وزراء عرب وثلاثة وزراءمود 
من ذوي ال جحنسية الفلسطينية . وتخول هذه الحكومة الموقتة جميع الساطات‌التشر يعية 
والتنفيذية . وبحتفظ المندوب السامي بحت الفيتو طيلة فترة الانتقال . 

۲ يدعو المندوب السامى الحكومة الموقتة إلى حضير الجداول لانتخابات 
عامة مباشرة من جميع الذكور البالغين . ثم تجري الحكومة الموقنة الانتخابات 
خعية تأسيسية طبةاً لقانون الانتخابات الذي وضعته . وتؤلف اخعية التأسيسية. 
من ستين عضواً ثلون جميع فثات الو اطنين طبقاً لعدد كل من هذه الفئات . 

۴ _ تحضر الحكومة الموقتة مشروع دستور ليعرض على اجعية التأسيسية . 
وإذا عجزت اججمعية عن الوصول الى قرار بشأنه خلال ستة أشهر تعيد الحكومة 
الموقتة النظر فيه على ضوء مناقشات المعية وتعدل مشر وعه اذا كان ذلك ضروريا" 
م ټنفذه بنفس‌ها . 

؛ - تكون الحكومة الموقتة في وضعها لمشروع الدستور وني تنفيذه وكذلك. 
اجمعية التاسيسية في مناقشة المشروع والاقتراع عليه مقيدتين بالتعليمات الصادرة 
عن المندوب السامي . وفيا عدا الشؤون التالية لن يكون لامندوب حى الفيتو : 

آ دولة فلسطينية موحدة . 

ب دستور ديوقراطي وسلطة تشر بعية منتخبة . 

ت ان ينص الدستوز على ض )انات للمحافظة على حرمة الاماكن المقدمة 
وحرمة الدخول اليها . 

ث _ ان يضمن الدستور جرية العبادة طبقاً احالة الراهنة مع ابقاء المحاكم. 
الدينية . 

ج ان ينص قانون الجنسية على ان يكون طالب التجنس مقيما في فل عاين. 
اقامة شرعية مدة عشر سنوات . 
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ح - ان يضمن الدستور جيع حقوق المواطن لأي انسان بجصل على الجحسية 
الفلسطينية قبل سهر ايار سنة ۱۹۳۹ ولأي شخص حصل على الجنسية الفاسطينية 
بعد ايار سنة ۱۹۳١۹‏ وأقام اقامة دانمة ي فلسطين مدة عشر سنوات ولأي شخص 
عخصل ي المستقبل على الجنسية الفاسطينية طبقا هذا القانون الجحديد . وأن يضمن 
الدستور أيضا حق اي مقم في فلسطين ي طلب التجنس دون تفربق في العنصر او 
الدين او اللخة . 

خ ان يضمن الدستور حتى كل طائفة في ان يكون ۵ا ءدارسها وجامعاتما 
الحاصة على ان يكونتدر يس اللغةالعر بيةفيها اجباريا وان تكون خاضمةلاشر اف 
الحكومة من اجل الحافظة على مستوى التعام ومنع التعلم المدام . ويضمن أبضا 
حت اليهود في استعال اللخة العمرية كلغة رسمية ثانية في جميع المناطق الي هم فيها 
أ كثرية ساحقة . 

د - ان ينص قانون الانتخاب على ان ثل جميع فثات المواطنينتثرلاص حيحا 
على ان لا يزيد عدد مثلى اليهود في اي حال على ثلث مثلى السكان عامة . ويثل 
المواطنون مثل هذا التمثيل ٤‏ حیع الميةات القنفيذية والادارية . 

0 نع اهجرة اأيهودرة منعا ياتا وتبقی الود عل ع اللاراضفی کا ھیدون 
تعديل الى ان تصدر قوانين تنص على غير ذلك . وجب ان ينص الدستور علىان 
لا محري اي تعديل ني هاتين المسألتين إلا بقانونيوافق عليه | كثرية اعضاء العرب 
في الجلس التشريعي . 

> - تدخل ضمانة الاما كن المقدسة في تصربح تدلي به الدولة الفاسطينية 
المستقلةامام اليئ العامة للام المتحدة وتنقيد به وبأن لا تعدل هذه اأضانات إلا 
عوافةة هذه أهيثة . 

۷ ى جميع الضانات اللحاصة بحقوق اليهود المذكورة اعلاه لا تعدل الا بعوافقة 
١١‏ كثرية اعضاء اليهود ني الجلس التشريعي . 

۸ تؤلف عكمة عايا لنقرر مااذا كانت القوانين الصادر ة تتفق مع الدستور 
ام لا . وتكون هذه المحكمة مفتوحة امام كل مواطن فاس طبني . 

٩‏ - مى اقر الدستور تجري الحكومة المؤقنة الانتخابات للر ان الفلسطبى 
الاول . ثم يعين اول رئيس للدولة الفلسطينية المستقلة ويتولى رئيس الدولةالسلطة 
التامة طبةا لادستور . وحينئذ تنهي الدولة المنعدبة الانتداب وتعترف باستقلال 
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فاسطين وتعةد معاهدة حالف تعين العلاقات بين ريطا نيا وفلسطين . 

. يعين الفلسطينيرن تدرييا في الادارة أثناء فترة الانتقال‎ _ ١ 

١‏ يبذل كل جهد من أجل اتمام جيع المراحل المذكورة أعلاه بأقلتأخير 
ممكن بغض النظر عن عدم تعاون فئة ما من ا)واطنين الفلسطينيين . وبحب أن 
يتولى رئيس الدولة الفاسطينية الساطات قبل ۳١‏ كانون الأول من سنة 1۹٤۸‏ . 

وقد طلب الوفد الانكليزي اتاحة فرصة له لدرسه » واقترح تعليق جاسات 
المؤتر اسبوعين ٠‏ ثم انتهى الرأي إلى تعليقها شهرين ونصفاً بسبب انعقاد هيئة 
الأم في نيويورك واضطرار مندوي العرب لشهودها مندوبين عن حكوماتم . 

وم يشهد الدورة الاولى وفد عز, عرب فلسطين > لأن السلطات الانكليزية 
تجاهلت افيئة العر بية العليا ووجهت‌الدعوةإلى بعض اعضاما شخصياً وإلىآخرين 
من غيرها » فاستنكرت اة هذه الطريةة واعتذر اأدعوون عن الاجابة . ولكن. 
السلطات ظلت مصرة واخذت ٠م‏ ذلك توسط الك عبد الله وغيره لاقناع اهيئة 
بعدم التمسلك بالشكايات ! ولم يتسع اوقت للانتهاء إلى نتيجة بسبب قصر مدة 
الدورة الاولى على ما ذ كرناه ‏ وقد قيل ان السلطات تفادت أمرين الاولاندماج 
المفي ٤‏ الدعوة بصفةه ريس الميئة» والاني عدم تو جيه الدعوة الالو كالةاأيهردية 
لأنما متقاطعة معها على ما ذ كرناه سابقاً أيضاً . 

موف الود من مور ادن ونشاطېم اثناءه 
@ 

كذللك كان الأمر بالنسبة لليهود. فقدوجهت الدعوة الى اشخاص بدونصفة 
فم رستجيبوا الها ؛ وجرت ابحاث ومراجعات اندهج فيها شروط تسريح زعاء 
الو كالة المعتقلين وتوجيه الدعوة إلى الوكالة وجعل الدولة اليهودية اساسا لابحث 
والاعتراض على ادخال الحكومات العربية في القضية » ولم يصل الأمر إلى نتيجة 
إيجابية معهم . ومع ذلك فقد اتصل بعض زعاء اليهود بالحكومة الانكايزية في 
لندن بصورة غر رسمية وحدثواي مشروع موريسون ورفضوه هم الأخرون ؛ 
لن المساحة الخصصة لقاطعتهم صغيرة وآضيق منها في مشروع تقسم اللجنة 
الملكية » ولأنه ليس هناك ضمان قوي بدولة بمودية منتقلة . وقد قدموا مشر وعا 
بديلا ك) فعل العرب يقوم على أساس دولة يمودية مستقلة في /.1١‏ من مساحة 
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غاطين وتشمل الجليل وصحراء الةب واأسهول والمناطق الغربية والساحلية » 
وتركوا للعرب المناطق الجملية الشرقية مع منح الاما كن القدسة صفة دولية› 
وأظهروا استعدادهم لمنح بريطانيا قواءد عسكرية جوية وبرية وبحرية » ولمينسوا 
أن يذكروا أنهم قد ت#ماوا تضحية كبيرة في تراجعهم عن جيع فلسطين فضلا عن 
شرق الاردن . وقد عقدوا ني هذا الظرف مؤت رهم العا لمي ي بال فحملوا على 
بريطانيا حملة عنفة وندد وايزمان مشر وع موريسون وطالب بالدولة اليهودية »› 
ووافق المؤ تمر على المشروع اليهودي المقدم وحظر على الوكااة الاشتراك في مغر 
لندن على غر أساسه . 
استمرار وعلف الو رة الرودية 
e‏ 
ومن الجدير بالذكر ان الثورة اليهودية ظلت مستمرة بعنفها وشدتمافي ظر وف 

انعقاد المؤ تمر ني دورته الاولى ثم استمرت كذلك مدة التأجيل وسجلت احدائاً 
تدمبرية واشتبا كات دموية عديدة وخطيرة » منها سلساة هجات على مراكز 
البوليس وسلسلة ألغام في مختلف انحاء فلسطين وطرقانها امادية والحديدية ذهب 
افيا ضحايا كثيرون وأدت ألى خسائر مادية كبيرة » وتعطيل سير القظارات 
الحديدية ني كافة فاسطين وقتاً ما» ومنها مهاجمة القيادة العامة اكثر من مرةوخطف 
الضباط وجلدهم ولغم باخرة انكليزية كانت تشترك في مطاردة سفن التهريب 
اليهودية واغراةها ني ساحل حيفا؛ وني هذه ااظروف أرسات الانذارات‌اليهودية 
الى بيفن ومونتغمري والقائد العام بارکر وغیرهم من رجال الانکایز حتی قالت 
إحدى الصحف الانكليزية ان رجال الدولة الانكليزية تحت رحة الارهابيين كا 
أ كثر اليهود ني هذه ااظروف من انذارات السف التلفو نية كحرب أعصاب . 
وقد اشتد حنق الانكليز في بريطانيا وفاسطين حى لقد ثارت ثاثرة فريق مسن 
بوأيسهم فهجموا على تل أبيب وأخذوا يطلقون النار على اججهور ني الشوارع › 
وحتى هددوا باعلان الادارة العرفية وتسلمزمام البلاد للجيش مباشرة !! وحتى 
اشتدوا ني المطاردة والتفتيش وحظر التجول » واشتد التوتر بين اليهود والاطات 
حتی کاد یکون جداً جدیداً » وحتی حکمت الحم باعدام بانية عشر من »جر ميهم 
وبسجن اربع من مجرماتېم سجن مۇبداً. . . 
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وقد کان الانکلیز مع ذلك يتصاون بالوسطاء ويتملقون الزرعاء لجل الوكالة 
على مساعدتهم في نهدثة الحال وتحخفيف الغلواء ! وتريثوا في تنفيذ احكام الاعدام 
لأن الارغون انذرت بالانتقام ونزلوا على شروطهم فأطلقوا سراح بقية الزعاء 
المعتقلين وءادوا عن مقاطعة الوكالة »> ونتج عن هذا تثيلية هزلية جديدة قام بها 
اليهود فما كان من تظاهر الماجانا ضد جماعة الارغون وانذارها ... 

نشاطہم وضغظہم في امیر کا 
© 

ولقد كان مؤترهم ي بال وسيلة لتجديد النشاط في امير كا »وكانت الظاروف 
ظروفا انتخابية فاشتد ضغطهم على ترومان وجعاوه یصدر بیاناً چدیداً قالفيه ان 
تنفيذ توصية تهجير المئة الف لا ينبغى ان يعاق على نتيجة مؤتر لندن لأن حالة 
مشردي اليهود لا تتحمل التأخبرء ما اثار موجة استنكار واحتجاج عربية شديدة 
من الحكومات والميئات وامانة الجاءعة» وأرسل ان السعود كتاباً قوياً الى ترومان 
یلفت نظره فيه الى ما ي تضر حه من عءدوان وتېدذ للعرب ؛ وتعالت الأصوات 
العربية بوجوب تنفيذمقرراتبلودان ااسر بة والدعوة الى مماطعة أميركا كا احذت 
تتعالى اصوات الاستعداد للمقاومة » وأذيعت مناشير تدعو الى ذلك »> وبدرت 
بوادر التحفز من منظات النجادة والفتوة في فلسطين الخ الخ وکان یوم ۲ تشرین 
الثاني سنة ٠۹٤٦‏ وهو يوم ذ کری تضر بح بلفور قوي المظهر حيث كان اضراب 
عام في جميع البلاد العربية . 

ونما حدث ان ترومان ارسل بیانه الى اتلي فأجابه هذا بأن سياسة حكومته م 
تتبدل وانه لا بد من انتظار نتیجة اتر ورجاه بعدم شر بیانه ولکن ترومان م 
يبال ما اثار اتلي وجعله يعتب على عمل لا يتسق مم العرف الديباوماسي . 

ونما حدث ايضا ني هذه الفترة ان اليهود اقدهوا على مظاهرة استعارية حيث 
أرسلوا مثي سيارة تحمل اللحيام والمعدات والأسلاك والمان الى صحراء النقب 
ووضعوا سس عشر مستعمر ات فیها على ارض کانوا استروها من بعض شيوخ 
البدو بأساليبهم الما كرة » واعلنوا انيم انما يقومون ذه المظاهرة في هذه 
الظروف ليره:وا على تصمرمهم على خطاطهم وعدم التأثر بكل ما بحري في ضمبيل 
عرقاتها وصدهم عنها .. فكان ممذا العمل صدى آم ي نفوس العرب رددته 
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هيئام وصحافتهم . 

وقد اشتدت ٤‏ هذه الظروف كذلاك حركة تريب اليهود وتتابع سفن 
التهريب ومطار دتها وارسال شحناتما ألى معسكرات قرص . وكان اليهود في 
فلسطين والمهاجرون ني السفن يقومون بحركات استنكارية واحتجاجية يتخلاها 
صور كشزة من العربدة والزعبرة والمقاومة والاضراب ضد عاولات الساطات 
تاك » وتردد صداھا اتف والانباء وتستغاها الدعاية اليهودية استغلالا A‏ 
مثیرا في اميركا نوع حاص مع تفاهة جدوى تلك الءاولات » بل ومساعدتما في 
الحقيقة والنتيجة على تحقيتق اغراض اهود على ما ذكرناه سابةاً عن ماهية 
المعسكرات القرصية ... 

محلس الطامعة اثناء فترة مؤةر ادن 
e‏ 

ولقد عقد مجلس ال جحامعة العربية دورته اللحامسة ني ( ٠١‏ :شرين الاول ٠١-‏ 
كانون الأول ۱۹١١‏ ) أثناء فترة مؤتر لندن ؛ وكانت قضية فاسطين من أهم 
ما شغل جاانه واعضائه . وقد اطلع على ما جرى ني دورة )ؤر واقر موقف 
مندولي العرب لاتساقه مع قراراته السابقة . وعث في التصريحات الترومانية 
واليهودية وي ما كان من سعة الثورة اليهودية واستمرارها وء عة التسلح اليهودي 
ونتانجه العاجلة والأجلة وي الهجرة القانونية وغير القانونية » وكانت هذه تكاد 
تکون سيلا ارفا في هذه اأظروف على ما ذ كرناه حيث كانت البواخر تأتي 
بالشحنات اليهودية درا كا ممن مواليء البحر الأبيض والبحر الأسود واليهود 
يتحدون ویصخبون والانکایز بستخذون امامهم بصور متنوعة . 

وقد تطرق الحديث الى بحث قضية فاسطين برمتها وما يلمح خلال الوقائم 
من تآمر انکليزي ودي امیري » وما يقتضيه الوقف من خحروج من نطاق‌القول 
إلى نطاق العمل والحزم ومواجهة النضال بالنضال قبل اتساع اللحرق ومداهة 
اللعطر الا كبر الذي بات متوقعاً نتيجة لمذا التآمر . وقد قال بعض الاعضاء ان 
اوان تنفيذ قرارات باودان السرية قد حان لأن انكلترة واميركا لم ترعويا عدن 
موقف العداء والمناوأة للعرب والحا باة المشجعة السافر ة لليهود ما جعل اللحطر على 
فلسطين يتفاقم حتى يوشك ان ينقض کاسحا حاطا » م قيل ان الافضل انتظار 
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من مشاهد اجتاعات عاس المامعة العربىة من جلسات الدورة الخامسة 


تشرنن اول - کانون اول ۱۹٤٩‏ 


نتائج مؤتر لندن والسير في تنغيذها حالة فشله . ومع ذلك فقد قرر الجلس )”١(‏ 
الاحتجاج على الحكومة الانکایز بة على سما حها باستمرار الهجرة مماسمته ا مشر وعة 
وتهاو م ي صدد ما مته غير مشروعة ها في ذلك من غذالفة للعهد الذي قطعته على 
نفسها واعلام ان العرب يرون ني ذلك خحطراً داهماً يعرقل كل تسوية محتملة في 
مۇر لندن وبؤدي إلى اأضطراب السلم في الشرق )٠١(‏ الاحتجاج على حكومة 
الولايات المتحدة لتدخاها في قضية فلسطين تدخلا ضارآ في حقوق اأعربومهدداً 
لکیانہم ومدیراً لقلةهم وخلا بالصداقة القانمة بينها و بينهم "“ (۴) ارسال مذكرة 
للحكومة الانكلزية في صددالارهاب‌اليهودي وتأثير استمراره وخطرهعل‌العرب 
وطلب الحزم في وقفه » وامداد عرب فلسطين بوسائل الدفاع عن أنفسهم ما 
يصيبهم من اذاه أو الماح للحكومات العربية بارسال حرس مسلح حميهم منه 
)٠٤(‏ اعتبار الدورة مستمرة على ان يدعى الجلس إلى الاجماع حين الحاجةبالاظر 
لتحرج الموقف في قضية فلسعاين واضطرار الدول العربية إلى الخاذ القرارات 
اللازمة جابمة الطوارىء ي ع ددها )٥(‏ اعلان رفض کل مشر وع برهي إىتقسم 
فاسطين أو احذاث أي تعديل في كيانما . وقد جاءت صيغة هذا الاعلان قوبة 
حاسمة وهذا نصها « إن مجاس جامعة الدول العربية يؤكد من جديد عزم دول 
الجامعة العربية على مواصاة الدفاع عن حةوق عرب فاسهاين حتى برجع الحتق إلى 
نصابه » وان مجلس الجامعة أن يلين ولن يشي عن عزمه على رفض أي مشروع 
من شأنه أن يؤدي إلى تقسم فاسطين أو تأسیس راس جسر صهيوني فیها کا انه 
أن يدخر وسعاً ني القيام بكل ما تتطابهالظروف والاحوال للاحتفاظ بصبغة 
فلسطين العربية وباعتبارها جزءاً حيويا من الوطن العربي الأ كر » 

وقد قرر الجاس قرارات اخرى مقصاة بالتنظم الفلطيني » متها توصية 
الحكومات العربية بتنفيذ قرار باودان بشأن التشريع اازجري بح الذين يبيعون 
أراضيهم لايهود أو يسمسرون عايها أو يتحايلون فيها من رعاياها ٠‏ ومنهاتوصية 
الحكومات العربية بالاسراع إلى مساعدة عرب فلسطين با خصص في موازنتها 
وصرف ما يجتمع لدى الأمانة العامة من المال اللحاص بقضية فلسطين إلى اليئة 


(١ )‏ نشم نا نص المذكرة المرساة الى الجكوهة الاممر كية وحواب هذه الجكومة العحبب علا 


في الملحق رقم ٤‏ 


کا 


العر بية العليا لتنفقه على الو جوه المعينة ها . 
حول مساعدات الحكومات العر بية لفلسطين ماديا 
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والقراران الاخيران اتخذا في سياق البحث ني الاخحطار الحدقة بفاسطين 
وعربما والتآمر الانكليزي الامركي اليهودي واتساع نطاق‌الثورة اليهوديةوالاستعداد 
البهودي المساح وسيل المجرة لمساعدة اهل فاسطين على اعداد أنفسهم . ولم تكن 
الميئة العربية تلقت الى وقت هذا الكلام إلا مبالغ قايلة مع ان ٠‏ تر بلودان قرر 
مد فاسطين بالمساعدات اللازمة للاعداد والتنطم على ما مر بیانه . 

ونقول استطراداً ان اليئة العربية العلا قد نشرت في حزيران ٠۹١۸‏ ميزانية 
وارداتہا ومصارهها ؛ ویستفاد منها ان یع ما تلقته من الحكومات العربية خحلال 
سنتين آي من حزبران ۱۹٤٩١‏ حڍث اجتمع مجلس الحامعة في بلودان وعين اهيئثة 
ووصی ساعد ما للاعداد والتنظم إلى حز ران ۱۹٤۸‏ قد بلغ حو )۱٤۳۰٣۹٩(‏ 
جنیه منها (۱۰۳۰۰۰) جنه من سورية وحدهاو(۲۰۰۰۰) من مصر و(۰۰۰٠٠)‏ 
من لبنان و )٠٥٠٠(‏ من اليمن . 

وي النشرة ميلغ )٤٩٩٩٩(‏ جچنيه من ٠‏ صادر عربية کری بالاضافة الىمبالغ 
أخرى جاءت الى الميثة من مصادر عربية واسلامية وفاسطيتية . ولم ترد ني النشرة 
أسماء الحكومات العراقيةوالاردنية والسعودية؛والمرجح ان بعض مبلغ )٠٠٠٠٠(‏ 
جنيه من العاهل السعودي . أما الأر دن والعراق فل ردفعا لاهيئة شيا لا رأساً ولا 
بطر يق امانة الجامعة . وقد أنفق القسم الأ كر من المبالغ الأ خوذة من الحكومات 
العربية والمصادر العربية الكرى على قنظم تشكيلات اهيئة ومكاتبها ووفودها 
وبعثانہا ثم على نظم التقاطعة ومنظمة الشباب ومساعدة المنكوبين وأنفق باقرهامع 
المبالغ الي جعتها الميئة من فلسطين بطريتقى بيت المال قبل نشوب الحرب‌الفلسطينية 
على اعداد وسائل الدفاع غير انا م يكن من شأنما كا هو ظاهر ان تسد الحاجة أو 
ثغرة هامة منها وخاصة ي مجال الاعداد لادفاع ووسائلة » فضلا عن انما ليس 
من شأنہا ان يعقد اي مقايسة بينها وبين ما كان بتلة اه اليهود في فلسطين من 
من مساعدات ضخمة أو ان يرر ما قيل ي دواثر الجحامعة العربية من ان الجامعة 
قد امدت اهل فاسطين با يساعدهم على اعداد انفسهم تنفيذاً لةرارات وتواصي 
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مجلس الجامعة ولكنهم قصروا! في هذا الاعداد ٠‏ ها يكن أن بقال عن طرائق 
العمل والاعداد وأساليبم | » ولا سما ان الجكوه‌ات العربية م تمد اهل فلسطين 
قبل انفجار الثورة الناجمة عن قرار التقسم الذي صدر في ۲۹ تشرين الثاني ٠۹٤١‏ 
بعون مادي من اي نوع عن غر طريق اليثة ايض بسبيل اعدادهم للدفاع . وما 
دفعه العراق منذ سنة ۱۹٤١‏ إلى ما قبل هذا التاريخ إلى موسى العلمي لم يدفع 
وبالتبعية م يصرف هذا القصد كا لا يخفى . وتبدو غرابة ذلك القول أشدكاتيدو 
سطحية النظر الذي كان ينظر به الى قضية الدفاع والاعداد في فاسطين بارزة جداً 
اذا ما ذ كرنا ان هذا الةول قد قرل في هذه الدورة الى نحن في صدد حديثشها 
( ۳۰ تشرین اول - ۱۲ کانون اول ۱۹٤٩‏ ) على ما هو واردني حضرهاالطبوع 
ولم يكن قد بلغ ما دفع للهيئة العربية من ال جامعة اأعربية خسين الف جنيه »> وبعد 
ان سمع القائاون رئيس الوزارة المريطانية يقول ي شهر وز ۱۹٤١‏ في «٠‏ جلس 
العموم ان قوى اليهود تزيد عن اأسبعين الفا وانها منظمة ومجهزة ومدربة احسن 
تنظم وجهیز وتدريب على ما ذكر ناه في مناسبة سابقة » وبعد ان عرفوا ان مخازن 
السلاخ اليهودية قد | كتشفت عرضاً كانت نحتوي الوف البنادق والمسدسات 
والقذائف ومئات المدافع ومئات آلاف الرصاص وعشرات أطان المتفجرات 
فضلا عن متنوع الاهزة الكهرباثية والوقائية والصحية والفنية الخ » وان مالم 
يكتشف منها يحتوي أضعاف أضعاف ما | كتشف . 
ضجة سورية الكبرى 
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وما جرى في هذه الظروف ان حركة الدعوة الى سورية الكرى والحديث 
فيها قد اشتد كيرا . وقد بدأت اخ ملة الحديذة عخطاب العرش الذي ألقاهال ملك عبد الله 
ني الرلان في أوائل تشرين الفاني ٠۹٤١‏ وتضمن عهداً بالعمل على توحيد سورية 
وتضمن جواب الرلمان تجاوباً وبيذاً . وردد ابنان أولا م سورب الصدي 
بالاستنکار والتفنید» وکان تشاد بین حکوهتي ابنانوسوریا و برلا نیھاوصحافترمم) 
وات وو کر ارون واا واا می جات اخر غل ادمان 
ااناس وأثار توتراً وتجه] شديدين » وقد اغتنم الوفد السوري اجتاع مجلس 
الجامعة في دورته التي نحن في صددها فأثار الامر اثارة فيها معنى الشكوى وجرى 
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شيءَ من الاد بین هذا الوفد ووفد الاردن ¢ ولاحظ غر واحد من اعضاء 
امجاس انه ليس من شأن اثارة هذا الموضوع في هذه الظروف إلا التعكير على 
العرب وتفریق کلمتهم واشاءة سوء التفاهم وااضغاثن وال خاذل ee!‏ ي وقت 
يدهم فيه اللاطر عايهم وانه لا ربح منها الا اء_داء العرب > م الاتفاق على 
وجوب اقفال هذا الباب واذاعة بيان ي ذلك » وكان هذا في اواخر تشرين‌الثاني 
٨٦‏ على ان ااباب يقفل حالا حيث صدر تصر يحات جديدة من عانقا باتها 
دمشق وکان توتر شديد استمر ٠دة‏ اخرى . وسكنت الح ركة بعض اأوقت ثم 
غادت ثانيه بقوة واصرار اثناء نظر القضية الفاسطينية في هيئة الم في سنة ٠۹٤١‏ 
تما بعث اأدهشة والألم ي جهور العربورجالاتهم الرميين وغير الرميين وجعاهم 
يذهبون المذاهب في تفسير اثارة هذا الموضوع وترديده ي الظروف الي كانت 
تد فيا خطورة قضية فلسطين ورېدو من العرب شيء من الد والقوة ووحدة 
الشمل والكامة في سبيلها » ولا سيما انه مهما كان يصح ان يقال ان الفكرة قومية 
منبثقة من ضصمير العرب واهدافهم وم ص لحتهم ومۇدرة الى lk‏ شماهم وقوتهم ي 
منطقة من مناطقهم فاه كان واض<ا ان الدافع هو الطامح والمآرب الشخصية 
والاسروية ني الدرجة الاولى وان الامر كان أعسر منالا من ان يتحقق بكلام او 
رغية او مقال او خطبة ¢ وانه یکن امکان بتنفیذه بالةوة ¢ وان الاساوب الذي 
کان يثار به لم يكن يؤدي الا الى التشاد والتباعد الذي كان بجعل التجاوب مع 
الدعوة اليه اقرب الى المستحيل»وكان يدفع بسوريا الى الانحياز الى ما سمي بالحور 
المصري السعودي فى الجحامعة العربية ضد ما سمى بالحور الماشمى فيها ويثير 
الحفاء الشديد بین رؤساء سوررا من ناحية ورۇساء الآأردن والعراق من ناحية 
اخری . 
حول موقف اطامعة واسالمها واثرها 
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وما جرى ان بعض‌اعءضاء مجلس الجحامعة قالوا في احدى جاسات الدورةالى 
ن ي صددھا ازا تکلمنا کئرا ول نعمل اکر من حر على ورق › فأثار هذا 
القول عبد الرحمن عزام الأمين العام لاجامعة العربية ولا سيما ان هذا ما كانت 


NV 


أعال اليهود وآثار نشاطهم العظيمة فألقى خطبة قوية في الدفاع عن الجامعة قال 
فيها فما قال : 

« الذي ألاحظه أنبعض حضر اتأعضاء المجاس ليسوا بمد ركين تام الادراك 
لاجهود الي بذلتها وتبذها الءامعة لأنةاذ فلطين حي ذهب بعصم إلى القول 
ان هذه لذ كرات ھی عبارة عن حر على ورف وان هله المجهردات هي 
جهو دات 2 غبر e‏ والواقع ان الامعة هي الْقَوة ا2ا بلةرلليهو دية العا مية» 
وهي التي أحدثت شيا من التوازن في هذا الصراع بين فاسطين واليهود . ولولا 
جهود الجحامعة في السنتين الأخيرتين لكانت الدولة اليهودية قانمة اليوم في فلسطين 
برضاء الأمير كيين وتشجيع الانكليز فالذي حال دون سوط فلسطين في هذه 
اماوية هو دول الجامعة العربية »> وكل تغاض عن هذا الجهود أعتره تضليلا 
ونكراناً هذه الحقيقة الواضحة أمام العام كله سواء أمام انكلترة وأمركا وفرنسة 
وغبرها أم أمام البلاد العربية جميعاً . ان الجامعة هي الةوة الوحيدة التي دافعت عن 
فلسطين و كل تصغر من شأنما هو نكران جيلها وحقيقتها لأا هي الي تكافح 
القوة اليهودية . ولقد شرعت في نضاها في هذا السبل من يوم اجتاعالاسكندرية 
إلى يومنا هذا» واا تترك فر صة من الفرص تر دون ان تقوم بالواجب‌عاليها. 
وقد قاءت ني وجه ترومان والانكايز مستعماة كافة طرق الدعاية في نضاها مما 
إلى اليوم ني حقيق أغراضهم فالفضل ي ذلك للجامعة ووجودها . ولا وز 
ان ينسب اليها ااخعف وعدم العمل بل بحب أن تشكر لأنما القوة الوحيدة اآتي 
أنقذت فلسطين حتى الآن من تكوين الدولة اليهودية فيها وانا اندي من يقول 
غير ذلك °( 

ولقد كان انتقاد بعض اهل فاطين وصحفهم ولا سيم أحد اعضاء الميئة 
العربية ما دفع الأمين العام إلى غمرفلسطين بنوع حاص فكان ما قاله : ان الجحامعة 
العربية هى الى دافعت عن فلسطين فى الوقت الذي نامت فيه فاسطين نوما عيةا 
منذ سنين . وإذا أردتمعملاحاسما فيجب على الفلسطينيين ان يظهروا انم مستعدون 
للتضحرة وعلى دول الامعة ان له تتوانی عن تقدم المساعدة . ولةد قررت دول 
الجامعة وضع مالغ تحت تصرف اليئة العر بية ودفعتها فعلا فهي لم تقصر أبداً 
وإعا طعنت مرارآي الصمم وهوججمت على صفحات الجراثد والجلات.. 
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وحاول بعض الاغضاء تلطيف الجو ومع ذلك فانم م لم يكونوا غافلين عن 
الحقائق ٠‏ وكان جميل مردم “١‏ مواقف وأقوال قوية حكيمة حيث قال فيما قال : 
اضمحوا ان اقول الحضراتكم ان الدفاع الذي وجهه الامين العام كانا يشاطره 
الرأي ويؤيده فيه لأنهمن الواجب ان لا تنكر الجهود التي قامت ما الجامعة سواء 
في ذلك ما قامت به كدول أو كأفراد . ولكن عندما يقال هنا ان التقارير حرعلى 
ورق فهذه حقيقة » وهذا قول يقال ویثبت ولا پرجع عنه . والذي نقوله هو ان 
استمرارنا على هذا الاسلوب سيؤدي بنا الى الضعف . واست مشاطراً الامين 
العام في رأيه ي اعتبار عرب فلسطين شيئًاً وبقية العرب شيا آخر فالعزم يفوي 
بقدر العزم ويضعف بقدر الضعف . وإذاكان سوء الحظ أوجد هؤلاء في الجحبهة 
الامامية فليس من المروءة للاخرين ان يقواوا لاخوانمم اذهبوا وقاتلوا انتم 
وربكم . وعوامل الضعف موجودة واكنها ليست بفلسطين . وقد شهدنا ذلك 
عندنا حي كان الاجني بحكم بلادنا ويتحكم فينا. ولقد انحخذت الجامعة قرارات 
وليس ها اداة تنفيذ بل ان الاداة هى الحكومات فالتةصر لا ينسب اليها وامها 
ال اکر مات لدا قر اراتا اقول اا س اا امت واا ررر 
واتفقنا جيعاً عليها فاذا طبقت بالاسلوب الحسن الصحيح يصبح للجامعة القيمة 
الم حيحة . ولا جوز لنا بأي وجه ان حمل بعضنا البعض الآحر مسؤوليات لأننا 
في الواقع اجزاء يتم بعضنا بعضا سواء في ذاك أهل فاسطين الذين هم ني الصف 
الاول ام الجامعة ام الدول . فعلى كل منهم ان يقوم بنصيبه كاملا . 

كذلك كان لحافظ رمةان رثيس ازب الوطني كلاث قوبة وصريحة 
اخرى جواباً على موقف الامين العام جاء فيها فيما جاء : اني حقيقة اشعر بسرور 
عظم اذ أر ى الامين العام يدافع عن ال جامعة هذا الدفاع الجيد . والذي قلته منذ 
لحظة هو عين ما قلته ي مؤتر بلودان ؛ ومع كل هذا فاننا خطونا خحطوات طيبة 
ني مر المذكرات وهو عمل سياسي كبير للجامعة . ولم يبق أمامنا الا ان نخطو 
اللعطوة التالية مع استمرار اللاطوة الاولى . لكي اشعر ان ھذا کله غیر کاف 
لن الیھود کونوا جمعیات‌ارهاب وتهریب‌وتسلیح حتی امکنهم ان پرهبوا انکلترة 


لغضب الامين العام ودفاعه . 
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فالذي أخشاه اننا إذا لم نصل الى تة عملنا فستكون النتيجة انه لا يوجد لدينا أي 
عمل من أي نوع آخر . وأؤکد لحضراتکم اننا لو کنا مذ رجعنا من بلودانسر نا 
في طريتى غير الذي نسير فيه الآن واتبعنا بعض الاساليب الى يتبعها اليهود لكنا 
Es‏ 

ومه| يكن من امر فمن الحتق ان نذكر ان امانة الجامعة العربية والحامعة 
العرية كاظمة دولية عربية قد أولت قضية فاسطين عناية كرى بل كادت هذه 
الففة رة اداه راطيا ى دور اما اا دة و غر العادية وى اعات 
لجاذها السياسية والاقتصادية منذ قيامها إلى هذه الدورة ثم الى ما بعدها » بل وقد 
اشتدت هذه العناية بعد هذه الدورة » وان الحكومات الي تتألف منها ا لحامعة قد 
أبدت على انفراد هذه العناية با قامت به وبذلته من مساع وجهود ولم يبق ذلك 
ي حدود الكلام فان هذه العناية تطورت حى وصلت إلى الحولة العملية الکری 
في مايس سدة ۱۹٤۸‏ . غير ان من الحتى ان نذ كر ان الاحداث قد أثبتت فيمابعد 
ان الامين العام كان مغالياً ني الاعتداد بأثر الجامعة وجهودها في اميركا وانكلترة 
وان هاتين الدولتين لم تتأثرا تأثرآً اجابياً ومجدياً في قضية فلدطين من وجهة الظر 
العر بية بتللك الساعى الاأجماعية والانفرادية » وانهما ظلتا على خحططمءا وخطواتهما 
وكل ماكان من أمرهما شيء من الطبطبة والكلام المعسول ؛ ثم المضي في تلك 
انلعطط وانلاطوات قدماً ما يبدو واضحاً فيما كان من امرهما في الادوار التي مر 
الكلام غنها وما بعدها + وأن الجامعة لم تستطع أن تجتاز الامتحان الذي تعرضت 
له في الجولة الكرى مع انها كانت متوقعة قبل سنتين على الاقل من وقوعها ولم 
يؤخذ العرب بما على غرة » كا ان ما ظهر من اليهود لم يكن مفاجأة هم لأنه كان 
متوقعاً ومدوناً في التقاربر والحاضر . 

ومع أن ضعف بنية العرب السياسية واللحلقية والمادية والأدبية والاجتاعية 
والحكومية والجهازية الذي نشاهد آثاره في جميع نواحي ومظاهر حياة العرب 
ودوم والذي مرده إلى الزمن المديد الذي كان العرب فيه في سبات عيتق وغفلة 
شديدة ؛ وجهل شامل وجمود وشال وفساد خلق وروح هو المامل الحقيقي ي 
الاخفاق الذي أدى الى كارثة فلسطين الحاطمة على ما سوف يتبين من حقائق 
الوقائع التي سنسردها بعد تي هذا الجزء وني الجزء الذي يليه »> ومع ان الجامعة 
ليست ف الواقع الا صورة الدولالتي تتألف منها واآني هي على الحال التيذ كرناها 
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وانه ل س من المعتقول ان تخدو العصا السحرية التي تنقلب بها هذه الحال رأسآعلى 
عقب » وان ينتظر منها ان تأتي بالمعجزات او بالممكنات الي لا تأتي با هذه 
الدول » ولا سيا بعد ان قامت على نظامها الراهن الذي لا ينطوي فيه الزام ولا 
تنفيذ » ومع ان للانکليز نوع خاص اثراً كبيراً بل الاثر الا كبر في ذلكالاخفاق 
على ما سوف نذكره بعد فان في هذا الاعتداد الفارغ من جهةءوالا كتفاء بالاقوال 
وانلاطب من جهة والسطحية في النظرة وعدم الاعداد والتنظم وہذل الامكانيات 
الميسورة - ولا نقول الممكنة - من جهة والغفلة والارتجال والاستهتار من جهة 
والميوعءة والاستسلام للحداع الانكايز ووحيهم مهن جهة » ا كان بارزاً ي 
تصرفات واعمال وحركات العرب جامعة وحکومات ورؤداء ورجال مسؤولین 
کان له اثر كبير في ذلك الاخفاق ما تتحمل الجامعة كمنظمة تثل العرب 
وجکومات الدول النی نألف مها معا مژولیته من دون ریب على تفاوت في 
ار وة 

ولقد كان الغاء امتيازات النفط العراتي والسعودي مما انطوي في مقررات 
بلودان السر ية اذا ظلت الحكومتان الاميركية والانكليزية في خحططهما في عاباة 
اليهود واهمال حت العرب؛ وأ كدت الجامعة هذه القرارات ني دورة مجاسهاالي 
عقدت في لبنان ي تشرین الاول ۱۹٤۷‏ » وظلت الحکومتان في خحططمما »وظهر 
من مرکا بنوع خاص ما ظهر من تعضيد اليهود ذلك الت ء . السافر اللئم في 
قرار التةسى وما بعده فلم تستطع هذه الجامعة ان تحمل الحكومتين السعودية 
والعراقية على تنفيذ هذه القرارات برا كان العرب جيعهم افيه رجال حكومانهم 
- بدليل اتخاذهم تلك القرارات ‏ يعتقدون ان مشألة النفط من شأنها ان تحل 
قضاءا العرب فضلا عن قضية فلسطين لو جلت الحكوءات العربية فيها . ولقد 
بدا العراق متحمس كل ٣اس‏ في هذا الموضوع في اجتاع بلودان اولا في 
حزيران ۱۹٤١‏ وفي اجتاع اللجنة السياسية انيا في أياول ۱۹٤۷١‏ وفي اجتاع 
مجلس الجامعة ثالثاً في تشر ن الاول ۱۹٤١‏ على ما سوف نذكره بعد ولكنه م 
يقدم على التنفيذ لأن !ن السعود لم يقدم عايه . وقطع العراق النفط عن جيفا بعد 
یام الدولة اليهودية بالرغم من فائدته الكبيرة وعظم التضحيات الي تحماتها 
اللحرينة العراقية بسببه لم يكن تنفيذاً لقرارات الجامعة كما لا فى لأن النفط ظل 
حجري من العراق الى طراباس بعد قرار التقسم الذي وافقت عليه فرنسة ولم ير 
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العراق مانعاً من اسالة ٠ا‏ كان يسيل إلى حيفا إلى هيناء سوري وآخر لبناني » هذا 
مع التسلم بأن ني توقف‌الأعر اق عن التنفيذ ببب توقف السعودية شيا من الو جاهة 
من حيث قوة التأثر وقوة القضامن ني العمل . 

ولقد أذاعت بعض الصحف خر اعتزام الاك السعودي على الغاء الامتيازات 
النمطية » وان المنشآت والمهندسين الامير كيين في حطر فسارع إلى إصدار تصر يح 
بنفي ذلك معللا بأن هذا عهد وعقد وان الدين الاسلامي قد أمر بالوفاء بالعهود 
والعقود وحاية من هم في ذمة ساطان المسامين ! واشتدث اخملة والمطالبة بعدقرار 
التق واستمرار مرکا في ابام ا السافرة اللئيمة لايهود ودواتهم الجديدة 
فاستنكر الأمير فيصل في حديث صحفي أدلى به إلى مندوب جريدة امصري في 
آواخر شهر شباط ۱۹٤۸‏ هذه اخمجلات وقال انه ایس من تناقض في موقف ابیه 
مع ما بجحب أن يقفه العرب من المصالح الأمبركرة » وان أمير كا ليست وحدهاالي 
ناصرت التقسى ولم يسمع أن دولة عربية ما ألغت امتياز ات ومصااح الدول 
المناصرة » وان الارنباط النغطي ایس ارتہاطاً حکو میا وانما هو ارتباط مع شركة » 
كأن الذين قرروا تلاك الةرارات السرية لا بعرفون ان الارتباطاتليست حكومية 
ولا يعرفون ان هناك دولا أخرى تؤيد الصهيونية » وانهم قد خصوا مسألة النفط 
والاميركان والانكليز بالذ كر عبثاً وأيس عن نية وقصد »وكأن مندوب الحكومة 
السعودية لم يكن تي جلة المقررين .. وقد جاء في الحديث المذكور : انه ني الساعة 
الي برى العرب جيعا ان المصاحة تقضي بوقف اعمال الشركة فسترون اننا على 
استعدادلايقاف عملها حالا. . كأن تلك الصيحات التي کانت ترتفع من کل مکان 
وتلك القرارات المتكر رة التي كانت تتخذ بوافقة جميع مندوي دول الجامعة با 
فيهم المندوب السعودي » وتلك المواقف الماسمة الي وقفها المندوبون العراقيون 
والتي أبدوا فيا استعدادهم في جلسات رسمية ( یلول ونشرین اول ۱۹٤١‏ ) 
للمضي ني التنفيذ إذا مضى فيه السعوديون لم تكن كافية ولا يزال الأمر بحتاج إلى 
اهماع العرب ! 

وأسنا نعنى في ١ا‏ نقول اختصاص النقداوقف السعوديين » وانما أردناالاشارة 
إلى ما ي بنیان الجامعة ودوها وحكوماتها من وهن وعجز عن اعتبار قراراتها 
ومقاصدها حترمة حين الجد ؛ نما لا رنحصر أمره ني هذا الموقف أو ي موقف 
السعودبين فحسب على خطورة هذا الموقف بالذات . فجميع الدول العربية ظلت 
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على أحسن الصلات مع أمبركا وانكاترة وفرنسة وغيرها ٠هن‏ الدول المتامرة بل 
ومنها من ازداد تقر با واسآسلاما لإحاتها وتوجيهها » بل ومنها من أبرم مع 
الشركات الانكايز ية والأهر كية باعاء وتعضيد حكومتيم] اتفاقأت نفطية وغير 
نفطية بعد قرار التقسم بالرغم ءن ان قرارات باودان تحظر هذا بنوع خاص 
وبالرغم من قرار جديد الذته اللجنة السياسية بتاریخ ۲۲| ۱۹٤۸/۲‏ ي هذا 
الموضوع بالذات حيث نص على « الامتناع عن منح امتیازات بتمدید أنابیب 
البترول أو بتنفيذ الامتيازات الي منحت ابا بتمديد الأنابيب ني داخل البلاد 
العر بية لمصلحة شركات أجنبية تنسب لدول تعمل على تةسيم فاسطين وتنفيذه 
سواء أ كانت مصادر البترول ني المملكة العربية السعودية أو في اعراق » وذلك 
ما دامت الدول التي تنتسب ها هذه الشركات تعمل على ارغام العرب على قبول 
تقسيم فلسطين » ثم بالرغم من استمرار هذه الدول ي موقفها المؤذي للقضايا 
العر بية وقضية فلسطين خاصة ٠‏ 

هذا بالاضافة إلى ان الجحامعة لم تستطع ان تنجز وتنفذ بنجاح واستمرار 
موضوعاً حيوياً من المواضيع الكثيرة التي عرضت عاي ها فيصدد توثيق الروابط 
الاقتصادية والاچتاعية والثقافية وتنسيقها فما بينها والتي تدخل في نطاق ميثاقها 
بالرغم ما بذل حول هذه المواضيع من جهود واعداد لجان وچلسات ومداولات 
ومراسلات ومشروعات لم تكن تةر بسبب ضعف البنية العام م بسبب ماذ كرناه 
من التفكك والتخاذلوالمطامع والشهوات‌الفر دية والريبة الي سادت جو هاو لخليب 


)١(‏ كانت سورة ولبنان ممن فمل هذا حيث ماحتا الشركات الاهبركية والانكلزية النفطية 
امتیازات تمدید انابها في اراضيما وصبه في ميناتي صيدا وبانياس ورافق هذا الماح دعاية عريضة 
جا سوف يمود على البلدين من فوائد ظبر جلما بعد انح سراب . ومن المضحك المبكي ان مصر 
حاولت ممع ناقلات البترول ممن المرور من ةءاة السويس الى موانيء اليهود تشديدا في المحصار 
وحرءاناً هذا المدو من مادة حيوية جدآً بقدر ما يكن › وان العراق اصر علي عدم اسالة لفطه 
الى حيفا رمان هذا العدو منه كذلك › وان الك ابن ااسموداكد اله لن ياعد على وصول 
نقطة من نذط بلاده الى البهود »> فکان اعطاء سورية ولبنان هذا الامتياز الذي وقع ک) قلا دعك 
التقسم والذي ن قيه خالفة صرية لةرارات ال اممة فر جا هذا العدو ٠ن‏ حيث يدري العرب و 
لا یدرون » لاله اصح من السبل أن تحمل ناقلات الترول ما تشاء من النذط المرلي العراقي 
وااسعودي الى هذا المدو خاءاً ومكرراً من المينأثين العر بيين دون ما رقابة او امكان لنع او 
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الاعتبارات اللحاصة على المصلحة القومية العامة .. ولانستاني من هذا القولالضان. 
ا مماعي الذي وقعه جل دول ال جاممة بام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي في حزبران ٠۹١١‏ بعد مرحلة دراسة استغرقت شهوراً طويلة على ما 
سوف نشز اليه في الجزء التالي » فانه قد مضى ءلى توقيعه سنة كاملة دون أنتطو 
الدول الني وقعت عليه حطوة ما في سبيل تنفيذه حتى ولا حطوة تصديق الرلان 
عليه وجعله حقيقة عملية مم شدة الحاجة اليه ومع ما تعرضت الدول الموقعة عليه 
خلال هذه السنة من عدوان يودي متكرر ما كاد جىء مصداقاً لا قيل ان العمل 
م يكنءراداً بذاته وانما كان مظهراً من ءظاهر التشاد بين دول الجاممة ووسيلةالى 
تعطيل مشاریع الاحادات والاتفاقات الثنائية اني كان بعض الشاط في سنة ٠١۹٤۹‏ 
فی سبیلها ... 

٠‏ ومن السخرية ان يذكر عبد الرحنءزام ان الجامءة وضعت مبالغ تحت تصرف 
اة العربية ودفعتها فعلا لمساعدتها ءلى اعداد الفلسطينبين للدفاع واا لا تعل. 
مقصرة . فقد كان المبلغ الذي دفعته حكومات الجامعة حين قال قوله هذا خسين 
الف جنره وهو مبلغ لا هر كتيبة مؤلفة من خسمئة شخص في حين کان بعل ان. 
عند اليهود عشرات الألوف المساحين المدربين أقوى تسليح وتدريب . اما قوله 
ان فلسطين نامت وان على أهلها أن بظهروا استعدادهم للت حية فقد كان قولا 
فيه كثير من التجاهل والتجني إن لم بوصف بشيء آخر . فقد كان لأهل فلاسطين 
من التضحيات الف خمةفي میدان الجهاد في سني ٠١ ۱۹٤١-۱۹۳٩‏ لم بزل حديث 
العام ومثار اعجابمم ودهشتهم وماأثبتوا به استعدادهم العظيم للتضحية وما أحبطوا| 
به التقسيم الذي حاول الانكايز فرضه . وقد أبتوا ذلك مرة ثانية بكلل قوة 
وروعة حينا قررت هيئة الأم تقسيم فاسطين حتى أحبطوه نظرياً علي ما سوف 
ذذكره في الجزء اللحامس . 

هذا » ومن الجدير بالتسجيل لتساسل الاحداث ان الوفد الروسي اثار في 
دورة هيئة الم اللحريفية لسنة ۱۹٤١‏ اي في اثناء فترة مؤ عر لندن قضية فلسطين. 
وطالب منحها الاستةلال ووضءها نحت الوصاية وجلاء الانكليز عنها واتصل 
عندوي العرب وحاول التفاهم م وأعلنهم استعداد دو لته لمساعدتهم في هذه 
القضية . ولقد دعا بعض مندولي العرب زملاءه إلى التجاوب ى الوفد ااروسيمن. 
باب المظاهرة على الاقل . ولكن «نه الحاولة ظلت بدون جدوى › حيث ان. 
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االميثة لم توافتق على اثارة القضية في هذه الدورة » وحيث ان المندوبين العرب م 
بروا من الحكمة والسداد أن يتجاوبوا ٠م‏ الوفد الروسي . 

وكان عدم التجاوب نتيجة للالتزامات العهدية اني تةيد أ كثر الدول العربية 
بالانكليز وتفادياً للتوتر والجفاء الذي قد يؤدي الى اخفاق الأمل الذي كان مندوبو 
العرب يعلقوذه على دورة مؤتر لندن الثانية ويعانون تفاۋهم به من جهة اخرى › 
ما جعل أو قيل انه جعل روسيا تنفض يدها من العرب في هذه الةضية » وتنظر 
اليهم كتا بعين للانكليز ودائرين في فلكهم ٠ه)‏ كات الظروف والاحوال . 

دورة مؤتر ادن الثانية واخفاقه 
@ 

وفي ٨٢‏ کانون الثاني ۱۹٤١‏ استأنف مور لندن انعقاده في چو انعدم فيه 
'التفاؤل الذي كان يسود الدوائر العربية ء با بدا من الدوائر والصحافة الريطانية 
من تباعد عن نطاق الحل العربي » ومن الدوائر والصحافة الامركية من ضغط في 
*«وضوع اهجرة » ومن الدواثر اأرهودرة من تصميم على الدولة اليهودية واهجرة 
واستمرار في الثورة والعنف . 

وقد وجهت سلاطات فاسطين اادعوة هذه المرة إلى اميثة العربية والوكالة 
اليهودية » فاشترك وفد الاولى مع وفود الحكومات العربية . اما الثانية فتقيدت 
بقرار مغر بال القاضي بعدم الاشتراك إلا على ساس الدولة اليهودية » غير ان 
بعض اعضائما ومنهم ابن غوریون جاؤوا الى لندن وكانوا على اتصال بالحكومة 
الانكايزية اڈاء انعقاد المۇ تر . 

وقد القى حال الحسينى كلمة فلسطين انى وافق عليها ساثر الوفود واعتروها 
امتهم ايضاً» فشرح الضنة وما أصاب الت من حیف وجور ونکٹث E‏ 
ان انشاء الدواة الواحدة ووقف المجرة هو ااسبيل العادل الوحيد لاقرار الأمن 
في الشرق والمتسق 2 حت العرب وعهود بررطانية المتتابعة » وان انشاء دولة 
يهودية او كيان ودي سيكون قرحة مزمنة لا نتج ع:ها غير الشر والاضطراب› 
وأعان تصميم العرب ءلى رفض اي شكل من أشكال النقسيم . 

وقد أعلنت الحكومة الانكايزية بلسان وفدها عدم امكان ةبول المشروع 


'العرلي وعادت اى مشروع موريسون «متبرة ایاه خر حل ¢ وادعالت عايه يعض 
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تحسينات لصالح الود حيث ضمت الى منطقتمم بعض اقسام النقب »فر فضه العرب. 
مره اخری ٤‏ فعرضت ٭شروءاً جدیداً عرف یش روع یفن أ کثر دورانا في نطاق 
الانتداب واقل اقساقا مع التقسم يقوم على اساس استرار الانتداب نخس سنين 
اخری فا خلا ها حكومات وعالس علمة عربية ومودية تتمتع پاستقلال ذاتي على 
ان لا يؤدي ذلك الى التقسے حا »> وعلى ان تكون المحرة منمحصرة فى النطقة 
السو دية وتابعة لقاعدة الاستمعاب الافتصادي ؛ وعلى ان يصار الى د الو قف 
AS‏ مكر ربن الةرل ان للعرب الحق فى في نقرر 
مصیر بلادم و انم غير مس ؤو این عن مشكلة الود وحام| على حسا pt‏ وان اقرار 
المجرة ميا كان العدد سرؤدي الى انفجار العام العري واراقة الدماء ٠‏ وسأهم وزير 
الستعمرات ء) اذا كانوابريدون ٠هن‏ بريطانا ان تغادر فل طبن وء) اذا کانوا 
مستعدين لحافظة على النظام فما فأجابوا بالاجاب . . 

وقد رفض اليہو د كالعرب مشر وع ٥و‏ ریسون ثانہة باارغم عن ما ادخل عله 
من التحدين والتوسع لصالهم كا رفضوا مشروع بين الجديد واصر و امنا حيتمم 
على مشرو عم الذي قد مود ا 

مسؤولمة الانكامز في الاخفاق 
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وحينئذ اعان انتهاء ا)ؤتر وعزم الحكومة على رفع الامر الى هة الام 
وألقى يبةن في ۲٦‏ ساط خطاراً مسا في جاس العوم قال فىه فيا قال : ان هذه 
القضمة معقدة كل التعقمد وانه يصادف في حياته قضبة معقدة مثلها »> وان نظام 
الانتداب تضن وعوداً متناقضة حبث جح بغزو المود لفلسطين غزواً ينا حتم 
عدم الاضرار بسكانها الآخرين » وان البرلان وانتى على الكتاب الايض الذي منع 
المحرة فكان ذلك TS‏ حشر امیرکا نفسہا في 
القضة وتصربحات تروم‌ان المتكررة م) زاد فی ت تعقمد القضة » وان الامن لو كان 
يقف عند ادخال اة الف لمكن تسويته ولكن الوه يتحدثون عن اللاين › 
وانه ليس من الح التدوية بين مصالح العرب اصحاب البلاد وبين البهو د الطار ثين» 
غير ان بريطانيا لا تستطبع ان تفرض حلا نائ بالقوة لانما منتدبة انتداباً . ولذلك 
اصيح من واجبا رفع الامر الى هيئة الامم لتقرر وتفرض المل الذي تراه > وان. 


— 


بريطانيا اذا لم ترفع القضبة فان العرب «صمموت على رفعما . ٠‏ . 

و لقد لس الناس شعو ر المرارة‌الذي كان يشعر به بيفن وهو يلقي خطابه ويشير 
الى تدخل امير كا وتعنت الود وحقوق العرب حت لمخل لاعرء انه مغلوب على 
امره > ولقد وقر في نفس العرب بل والمود أن بيفن في جاذب العرب وخدالبهود 
لا کان بصدر عنه من اقوال ویلس فه »من سعور اٿل . غير انه تحمل هو 
وحكو مته مسو ولة الغدر والاخفاق دون ريب » لانه هو الذي فتح الباب من 
جدود بعد ان کان موصداً »> وهو الذي نقض الععمقد الذي ارتبطت به السماسة 
البريطانبة الموافق علبها من البرلان والذي يتضمن عمداً بوقف المجرة واعترافا 
بوفاء بريطانيا بكل التزامانما حو المهود » وباحداق الاضرار والاخطار بإلعرب 
اذا زاد امرهم عن الحد الذي وصل اليه » ووعداً بانهاء الانتداب وانشاءحكومة 
مسقلة يكون العرب اكثرية فما ؛ و كل ما طلبه العرب هو تقذ تلك السماسة 
والوقوف عندها » ولکنه ضغط عام وخدعېم وحلهم على الانزلاق في الهوة التي 
حقرها ۵م ٠‏ ولو كان الاخلاص للحت الذي هو في جانب العرب موفوراً فيه وفي 
حکكومته لا عدموا وسل الى الاصرار والاقناع والوفاء» ولا استطاعت امير ان 
تحملم على تاویث شرفم والغدر بو دهم او کان مہم هذا الشرف والعهود ... 
ولكن هذا ديدن الانكلىز مع العرب : تضليل ونفاق وخداع وسخرية واستهتار 
ثم مضي في السياسة الناو ئة لقو قم ومصالمم وحر کتهم ) هو مستق مع ما 
ترسموہ ہم قبل ان یکون لامیرکا ضغط وتأثیر علبهم .. ولقد استروا في هذا 
باؤم ووقاحة في ما كان من ادوار فضية فلسطين التالية على ٠ا‏ سوف نذكره . , 
اما المرارة التي بدت من خلال كلام بيةن فمردها فيا نعتقد الى الحرج الذي سعر به 
الانكليز من اعلان افلاسهم في فاسطين واضطرارم الى رفع القضية الى هيئة الامم 
وما يكن ان ينتج من هذا من نفض ليد من مر كز خطير اقتصادي وعسكري 
واست‌اري حرصوا کل المحرص على ان نخلدوا فبه واقارفوا في سببله کل ام 
ومنكر وبغي على العرب » وجعاوا القضة الصهيو نبة تكأة في هذا ا حرص بالاضافة 
إلى ما كانوا بترمو نه فما بالنسبة للعرب وبلادم وحر كتمم ااقومية الديثة » ثم 
مردها ايضاً الى ما كان من جحود اليهود لفضلم علسهم » وطعنهم ايام بانج ر الذي 
وضعوه في ايديم ٤‏ وتحو مم عنم الى امیركا. . 

وه) يذ كر هذه المناسبة ان الحكو مة الامير كة والرئس ترومان قد استاؤ وا 
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ما جاء في خطاب بين فأصدروا بيانات رة وصفوا فما اقواله بالتضليل وقالوا 
ان كل ما كانوا يمون اليه هو اباد حل عادل للقضية . كذلك الود فانمم 
استاؤوا من الخطاب واخذوا اهمون بيفن والمحكومة البريطانة مہاحمة سديدة 
کا ان ثوارم سجاوا في هذه الظروف احداتا عنيفة كبدت الانكليز الساثر 
والضحايا . ولم يفت الميثة العربية العلبا ان ترد على الخطاب وتقول ان الانكايز 
م الزن خلقو ا المشكلة لتحقيق مشروعمم الاستع‌اري وام وحدم الذين بتحلون 
ماو 

وهكذا م يستطع التضلل والنفاق الانكلزي ان بحتفظ لاصحابه بأحد ممن 
تعامل معه » وناله متهم جيعا مها استحقه من التريث والتڪذيب والتدويء 
والطعنات . 


ماس الامعة بعد اخفاق «ؤتمر لادن 
@ 


وفي ۷ مارس ٩۷‏ اي بعد اعلان انت اء مؤعر لندت بثلائة اسابع عققد 
علس الجأمعة العر بة ف القاهرة دو رلته الا بعة (۲۹-۱۷ مارس ) وکانت فضية 
فا طين من اهم مشاغلما . وقد كانت امانة السر العامة ميئة الاءم المتيحدة اخذت 
تفکر ف تعمان :ة تحقىق ناء على اعلان بريطانة عزمہا على عرص القضة على اة ٠‏ 
وذلك قبل أن تعرض هذه القضة على المثة )١(‏ » فقرر الجحلس «عارضة تشكيل 
ممل هذه اللحنة »> ک) قرر اولا : ان تكون مياشرة القضية في اميثة على اساس 
اعلان استقلال فلسطین » ثانا : ان تولف لنةلاتخاذ جرع التدابير اللازمة اثناء 
مياشرة القضبة تدها الحكو مات العر بة بالاموال الضرورية › ثالا : ان سل 


٠ ظبرت بوادر كثيرة تدل على إن الامين العام ية الام تريجفلي ضالع مم اليهود‎ )١( 
وكانت هذه البادرة من اولياتها . وقد تبين من البحث ان سبمين في المثة من موظفي الامانة العامة‎ 
من الهود عا يحتمل ان يكون ضلوع الامين العام مع اليهود اثر من ذلك : وقد كان هذا وذاك‎ 
مثار انتةادات ودكاو ءر بية رسية متعددة . وم) كانت تفعاء السك ر تبريةوشكا منه فارسا وري‎ 
وغره انما كانت تحرف الاقوال العربية في العاضر والنشر ات وتكتم ابلاغ الشكاوى الواردة في‎ 
حق اليہود او تنشرها حرفة او تطبما طبماً رديث] مشوهاً ك) وقع في حادثات تهريب السلاح اناه‎ 
. الهدنة من تشيكوسلوفا كيا للود‎ 
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احتجاج شديد من جديد إلى الحكوءة الانكابزية على استمرار المجرة اليهودية اي 
كانت سمحت ما لمدة موقنة وعلى ضعف الوسائل التخذة لا تسميه باهجرة غير 
الشرعية ؛ رابعاً : ان تمد الحكومات العربية الميئة العربية العليا بالأموال لتيسير 
نشاطها واعماهما بسبيل القضية ١‏ . 

ولقد دار نقاش وجدلحول ما إذا كان على العرب أن يشزوا القضية أويدءوا 
ذاك للحكومة الانكليزية مع ان مجلس ال جامعة ي بلودان (خزيران )۱۹٤١‏ قرر 
عرضها على هيئة الم على ما سبق ذكره . وقد اعترض المندوب العراي على 
اثارتما من قبل العرب إلا على أساساءلان استقلال فا اين » وأءان ان حكومته 
أمرته بتسجيل الاقتراح التالي : 

« نظراً نلحطورة المرحلة الى جتازها قضية فاسطين الآن ونظراً لأن العرب 
ليسوا مسؤولين عن هذه اللحطورة بل ام أبدوا كل تساءح وتساهل فامتنعوا عن 
مقاومة تطبيتق الكتاب الابيض سنة ۱۹۳١۹‏ وفمنوا أسسهي مشروعهم الذي تقدموا 


)١(‏ كانت هذه القبة كانون ألثانيي ‏ سان ۷ ٠۹ ٤‏ من انشط حقب ألفيثة المر بية ومن اقواها 
*ظرا فيها » حيث كان ها الكيان المر موق المسوع في جيم طبقات فاعلين ولدى عتلف‌الاوساط 
الءر بية وف نطاق ال جاهعة العر بية» وحيث كاذت قد اتمت أنشاء مكتب مننوعة لما في فا ماين والقاهرة 
واخذت تبذل جهودها في دون المقاطعة والاراضي والدعاية والتاظيم والمباية . وقد اقام في هذه 
القبة اكثر اعضاء البيئة فيالقاهرة أواصلة الاسات والظر ف شۇ ون الةضية الختلةةالد اخلية وا ار جة 
وفي هذه المقبة تمكنت البيثة من وضع نظم وتعلهات عديدة بسبيل تنظيم سيرها منذاك نظام اساسي 
وآخر داخلي ابا ونظاملاجان القومية وآخر ليت المالءوقررت ايفاد بعثة سيانةية الى لندنواخر ى 
الى نيوبورك ووفود عديدة للإلاد الاورودية والاهمر كية والاءلامية الاخرى ووضعت رسالة 
وجيزة عن فضية فلطين وتطوراتما بناء على طلب مجلس الجامعة جاءت امع واوجز رسالة في 
بابما ونشرت بااغات العر بية والانكيزبة والافر نسية »> وقد قبل «جاس الامعة أن تمثل فلطين فيه 
بترشیح منا وان کون الى جاب مندوما الاصلي مستشاران وفي هذه المقبة ازداد النشاط في 
تنظيم شؤون لافاع الوطاي ومنظة الشباب العربي . ولو كانت الحكومات العربية وال جاممة ال ربية 
جادة وفي «ستوى الموقف ونفذت قراراتما التي كان جاس ال جاممة ولجنته السياسية تؤ كدانها في 
کل اجتاع وامدتا اليثة العربية المليا بالغ كافية لامكن قطم شوط كير في تيز الفاسطينيين 
واعدادهم فاع ٠‏ وکل ما حصلت عليه الهيثة من مال في هذا الظرف عن طربق اجامعة العر ية 
هو الدفمة السورية الاولى بقيمة خمسة وسبمين الف جنيه فكان لذا المباخ الاثر القوي فيا بدا 
منها من نشاط وحبوية فضلا عن مساعدته على توفير بعض وسائل الدفاع . ولم تحصل اليثة بعد 
ذلك الا على مقدار ضثبل آخر من المحكومات المربية كان اكير رتىه وهو ثلاثون الف جنيه 
مصرية من ورية ايضاً . 
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به ي مؤتر لندن فان دول ال حامعة العر بية كافة وبالاجماغ تعر كلا من بريطانية 
العظمى والولايات المتحدة الامركية مسؤولتين عن استمرار الوضع الحرج القام 
في فلسطين . والدول العربية لا ترى وجود آي مسوغ أرفع قضية فلسطين الى هيئة 
الأم المتحدة إ9 لاعلان استةلاها وهي ترى ضرورة اعلان استقلال فاطين على 
أسس ديو قراطية على الفور . وإلا فان الدول العربية تجد نفسها مضطرة لاعادة 
النظر في كل علاقانما السياسية والاقتصادية مع بريطانية العظمى وحكومة الولايات 
المتحدة الأمير كية وتعتر العلاقات بين الدول العربية وهاتين الدولتين في وضع 
غر ودي » . 
٠‏ وأعلن مدوب شرق الاردن انه امر بتسجيل التحفظ التالي : 

مع عدم معارضة فكرة الدفاع عن قضية فلسطين امام منظمة الام المتحدةطاطلا 
اختارت بريطانية عرض القضية على تلك المنظمة ترغب حكومة المملكة الاردنية 
الماثمرة في تسجيل تحفظها بارا تحنفظ حرية العمل المستقل في سياستها نحرفلسطين 
بقصد صيانة عروبة هذا القطر المقدس والحافظة ع حقوقه المشروعة ونتحقيق 
مطالبه القومية » . 

وكان هذان التسجيلان «وضوع نقاش وجدال حتى لمس البعض انما بسبيل 
الاعلان ا لاسي فقال رياض الصاح اعتقد اننا جيعاً نشترك في هذا التحفظ وانا 
من جهني ابادر فأشترك فيه منذ الآن بشرط ان ,رمي الى القيام بعمل اوسع تماتصل 
اليه مقررات الجاس»يعنى اننا نريد جيعاً ان نذهب إلى أبعد ما يمكن الاتفاق عليه 
الآن وارجو ان يسجل نحفظي هذا ايضاً . 

ثم رؤي انه ايس هناك تناقض وتغابر ثي الموقف > ولا سما ان العرب ليسوا 
هم الذين سوف رثيرون القضية وان من واجيهم اأوقوف موقف الدفاع عنها على 
کل حال حينا تثيرها بريطانيا ٠‏ ومن ثم وافتق المجلس على اقتراح اللجنة السياسية 
وهو «باشرة القضية على أساس اعلان استقلال فلسطين . . 

وما جرى ان مندوب العراق تلا على المجلس بأمر من حكومته قراراً اتخذه 
مجلا الر لمان في اجتاع مشترك غا في تاریخ ۲٤‏ مارس ۱۹٤١‏ هذا نصه : 

اطلع مجلس الامة عجلسيه الاعيان واللواب في اجتاعه المنعقد ني تاريخ ٠٤‏ 
آذار على الخابرات والبيا نات المتعلةة بالمرحلة الاخرة من الةضية الفلسطينية . 
ونظرآ لفشل المغاوضات نيم ؤ تر لندن الاخيروغدم الو صول الى اتفاقمع الكو مة 
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الريطانية لل الةضية الفاسطينية حلا عادلا يضمن للعرب حقوةهم المشروعة ومن 
حيث ان الحكومة المريطانية قررت عرض هذه القضية على منظمة الأم المتحدة » 
ولا كانت المحالةالمضطربة في فاسطين وما آلت اليه من نتائج وخيمة أصبحتتمدد 
السلم والامن ي هذه المطقة من العام وتزعزع كيان العرب تقع مسؤوليام ما على 
السياسة الى انخذتما الحكو مة الررطانية مذذ اعلنت وعد بلفور؛ وبالنظر الى الضخط 
الصهيوني الشديد على الحكومة الاميركية ذلك الضغط الذي دفع الحكومة الام ركية 
الى التدحل في هذه القضية والتأثير على الحكومة الريطانية للانحياز الى جانب 
الصهاينة »> وبالنظر لا هاتين الدولتين من تأثير مباشر وغير مباشر في منظمة الام 
المتحدة فضلا عا للصهيونية من تأثير بالغ في الاسواق العالية » لذلك كله فان 
مجلس الامة العراقي لا رى ضماناً لتحةيتق ولو جزء من قضية العرب العادلة ذلك 
الجزء من العدالة الذي ظهر في الكتب البيضاء التى نشرتما الحكومة الريطانية في 
فترات متفاو تة ني خلال العشرين عام الماضية وخاصة الكتاب الابيض الاخز 
الذي صدر سنة ۱۹١١‏ بنتيجةالتجارب وخبرة عشرين عاما » فالاسباب الى ذ كر ت 
آ نفا فان مجلس الامة العراقي يقترحلضمان حقوق العرب في فاشطين الحصول ءلى 
قرار اجماعي من جامعة الدول العربية يتضمن : 

أولا - ابلاغ الحكومتين البريطانية والاميركية بأما مسؤولتان عن نتائج 
الوضع الحرج القام ي فاسطين الان وما يتمخض عنه من عاطر تهدد الامن‌والسلم 
في هذه المنطقة من العام . 

ثانياً - الذهاب الى منظمة الأم المتحدةلاعلان استقلال فلسطين كدولة عربية 
وي حالة الفشل فان جامعة الدول العربية «ضطرة إلى تنقيذ القرارات السرية الي 
اتخدتها بالاجماع ي الاجتاع غير العادي الذي انعقد تي باودان والمتضمنة اعادة 
دول الجامعة العربية في صورة اجماعية النظر في علاقاتها الاقتصادية وااسياسية مع 
الحكومتين البريطانية والامزكية . 

ثالث - منع إصدار المواد الاولية التي تغذي المعامل الصهيونية في حالتي ماإذا 
كان منشأً هذه المواد علياً أم ماراً بطري الترانزيت هذا فضلاعن مقاطعة استبراد 
بضائع صهيونية بصورة حازمة . 

ان مجلس الامة العراي يعن على رؤوس الاشهاد تمسکه باقتراحاته هذهو انه 
جعل العراق ي حل من نحمل كل مسؤولية تنتج عن عدم الاخحذ اء و برجوابلاغ 
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الجامعة العربية الةرارات انذكورة واعلامنا بنتيجة ١٠ا‏ سيقره المجاس . 

وقد قوبل القرار بالشكر والاغتباط مع ملاحظة انه متسقمع ١ا‏ قرره مجلس 
الجامعة في اجتاعات بلودان وهذه الدورة › ومن م اعلن اءضاء المجاس تطابقهم 
التام مع مجاس الامة العراقي . 

ونقول بالمناسبة انه كان لاجتاع مجاس الامة العراقي وقراره صدى حماسي 
واغتباطي قوي ي مختلف الاوساط العربية 1ا دل عليه من قوة الشعور والجزم 
والادراك لمسؤولية الانكليز في الاصل والدرجة الاولى والامر كان في الدرجة 
الثااية عن ما وصات اليه هذه الةضية من ازمة وخطورة وظلت الوقوف من 
الفريقين الموقف الاجاعي الحازم . ومع ان مجلس ال جامعة ولحنته السياسية كانا 
متطابقين في الأسس الي احتواها القرار فان صيغته اشد وة وحزماً وصراحة 
واعلاناً من دون ربب . وقد طبرت مثات البرقيات بالشكر إلى العراق على هذه 
الصرخة القوية التي انبعثت من مجلس الامة والتي كانت ني الحةيقة جاوباً اشعور 
الشعب العرني في مختلف اقطاره » كا ان مجاس النمواب اللبناني الذي كان في حالة 
الانعقاد قر اعلان تضامنه مع ساثر الدول والشعوب العربية ايا كانت المراحل 
الي تتجه اليها الةضية الى ان يصبح استقلال فاسطين امراً واقعاً . . 

قضية فاسطين امام هيثة الامم لامرة الاولى 
e‏ 

وني أول نيسان ۱۹٤١‏ ارسلت بريطانيا مذكرة للامين العام هيئة الأ المتحدة 
بعرض ضية فاسطين ني دورة خحاصة . وقد دعيت الدول الى اجتاع غير عادي 
لانتخاب لجحنة حقيتق جديدة بالرغم عن اعتراض الدولالعربية . 

وانعقدت اليئة في ۲۸ نيسان . وقد كانت اللجنة السياسية في الجامعة العربية 
قد اجتمعت وقررت‌اصدار التعارمات لندوبي العرب بمحاولة تفادي انتخاب لجنة 
تحقيق ومجعل اعلان استقلال فلسطين ضمن منهج الاجماع » وقام المندوبون 
عحاولاتهم ولكنها اخحفقت نتيجةلعارضات شديدة من مندوي انكلترة وامیرکا. . 
وقد تقرر انتخاب لجنة تحقيق لا يكون فيها مثلون عرب ولا مثاون عن الدول 
اش ااکبری لضمان حيادها وحريتم ا » واخفق مادوبو العرب كذاك في 
جعل اعلان الاستقلال من مهمة اللجنة نتيجة لمعارضة مندولي فرنسة وانكاترة 
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وأميركه فنقرر منحها صلاحيات واسعة للتثبت من الحقائق وتعيين طررقة عاها 
بنفسها ؛ وتألفت من ملين عن استراليا و كندة وشكوسلوفا كيا وغواءالا واهند 
وهولانده والعجم والبیرو والسوید والاوروغواي . 

ونما حدر ذكره أن مندوب الاتحاد السوفيتي ( روسيه ) حل حلة شديدة على 
امي ركا وانكلتره وانهمه-| با) ارب الاستعارية والنةطية › ونوه بافلاس بريطانية 
وقال ان فلسطين قد اصبحت دولة بوليسية شبه عسكرية » وانه ليس من ‌العجيب 
أن يتفق العرب واليهود معاً على وجوب انتهاء الانتداب وجلاء الانكليز الذين 
كانوا يمثلون دور الخادع المنافق » وناشد العرب واليهود بالموافقة على قيام دولة 
ثنائية مشتركة بينه]ا » وأيد مطاب الدول العربية بوجوب اعلان استقلال فلسطين 
وإدراج ذلك في منهج الاحاث وثي مهمة لحنة التحقيق . 

ونما جرى أن ال وكالة اليهودية طابت أن تمثل في الاجتاع فتقرر منحها حق 
الكلام أمام اللجنة السياسية وأغفلت اليئة العربية العليا من هذا الحتق » فغضب 
مندوبو الحكومات العربية وأعلنوا عزههم على عدم الاشتراك في المناقشات ما لم 
وصحح الموقف » وشهد المندوب الريطاني بأن اهيئة ثل عرب فل ين تمثيلاتاماً 
فتقرر حينمذ منحها الحق الممنوح لليهود . 

وقد بسط كل من ممثلي اليئةالعر بيةوالوكالة اأيهردية قضيتهم من وجهةنظرهم 
بسطا وافيا ٠‏ وتولى الكلام عن الميثة العر بية الحامي الفلسطيني هري كتن وطالب 
باعلان فاسطين دولة مستقلة وإرقاف اهمجرة فوراً . واعلن ان العرب سيعارضون 
جميع الصلاحيات التي تمنح للجنة التحقيتق ونتائج هذا التحقيق اذا كانت معارضة 
لأمانيهم وحقهم في بلادهم. اما اليهود فقد طلبوا انشاء الدولة اليهودية وقالواان 
هذا هو الل العادل الحقيقي › ولم يفتهم ان يزوقوا فاقترحوا انشاء حلف عري 
ودي eo‏ 

وني هذه الدورة نفذ وفود العرب قرار مجاس الجامعة فأنثأوا في نيويو رك لجنة 
ومکتباً ورص دوا له بعض الأموال فکان نشاط لا بأس فيه بسبيل إعداد الوثائق 
وبث الدعاية وإن يكن لا يصح المقايسة بينه وبين نشاط اليهود العظم الذي كاد 
رکون چارفا ني هذه الدورة وي الدورة الي تلتها بنوع حاص . وقد سافر امين 
السر العام للجامعة العربية مع وفود العرب الى أميركا فانكلترة حيث لبث ردحاً 
من الزمن يقوم باتصالات رسمية وصحفية وثقافية بسبيل قضية فلسطين والقضايا 
العربية الأخرى . 

ا 


للة الاحةءق اللديدة في فلسطين وإلاد العروب 
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وقد قررت اليئة العربية العليا مقاطعة نة التحةيق بسبب عدم تضمن مهمتها 
اعلان استةلال فلطين وفةا لا أعلنه بمثلها » ثم دعت الى الاضراب العام يوم 
وصوهما للقدس ( ۱۷ حزيران ۱۹٤١‏ ) فاستجاب للدعوة مدن فلسطين والعواصم 
العربية الاحرى فكان اضر ابا قوياً وشاملا . أما الحكومات اأعربية فان اللجنة 
السياضية للجامعة رأت انه لا يسعها المقاطعة لأنما اعضاء في منظمة الأمم » ورأت 
أن يقابل مثلوها اللجنة مجتمعين . 

ولقد قضت اللجنة ايام في فاسطين استمعت‌فيها الى تلف هيات وشخصيات 
اليهود وتجولت في انحائما » وكان شعار العرب ازاءها الترحيب وعدم الحديث 
في الةضية على ما اتفق عليه . . ومع ذلاك فقد عقدوا ني القدس في بوم ١‏ تموز 
۷ اجتاعاً کییراً شهده عدد عظم - قيل انه ثلائة آلاف - من مختلف انحاءالبلاد 
باس الدعوة الى الاحتفاظ بالارض والتنديد بالماسرة وااباعة والاحتجاج على 
#انون نزع ملكية الغاباتوازالة الشيوعوتسجيل الأر اضي باسم المندوب الساءي الخ 
وخطب جال الحسيني فيه وتليت فيه رسالة من الحاج أمين الحسيني رئيس الفيئة 
العر بية العليا » حى لقد اعتہرته نة التحقيق وسيلة غير مباشرة الى اماع صوت 
العرب في قضيتهم . وكان من جلةما احتو ته رسالةالحاج مين قوله . انه ان يعكن جاب 
الثورة إلا باعتراف بربطانية وهرئة الام طالب العرب وحقهم الطبيعي المشروع 
٤‏ وطنهم » وانه او عرف اعداؤنا مبلغ تصميمنا وعز يتنا واستعدادنا لتحمل 
اعظم التفحيات في سبيل صيانة بلادنا لانكفأوا راجعين » واسوف يتجلى ذلك 
هم قريبا .. وزارت اللجنة عمان حيث قدمت ۵ا مذكرة تضمنت شرح حقوق 
العرب وفقا لما أقرته الجامعة . ثم جاءت الى صوفر حيث قابلت ممثلي الحكوهات 
العربية ي ۲۲ تموز ۱۹٤١۷‏ ؛ وقد تلا وزير خارجية أبنان مذكرة اجماءيةباسمهم» 
وكانت ال مذكرة مسهبةاستنكر فيها التحقيق بعد أن شبعت القضية تحقيةا » وتضمنت 
الحجج واأستندات الدولية والتار ية واأطبيعية لعروبة فلسطين وحقها فيالاستقلال 
والسيادة العربية » والتفنيدات الةوية لمزاعم اليهود » ونبهت على عظم الاخطار 
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والأضرار الي تنجم عن مجانبة ا تى ومسابرة اليهود ي مزاهم »> وما سوف 
يؤدي ذاك اليه من اضطراب الأمن في هذه البقاع » وقررت ان الل الوحيد 
الطبيعي هو قيام حكومة مستقلة يتمتع فيها العرب والبهود بالحةوق وااواجبات 
الدستورية » وقد وجهت اللجنة اليهم أسثلة عديدة عن مصير اليهود وهجر تم 
وسبب اهټام ا لحكوءات ااعر ب لفلسطين وسبب عدم رضاء العرب بالحاول 
المنقدمة هم ني «ؤتمر لندن » فأجابوا عايها اجابات قوية مسددة »> وقدمت ها 
الهيئة العربية مذكرة قوية بالرغم من ةر ارها بمقاطعتها نزولا علىنصائح الحكومات 
ال 

وغادرت اللجنة لبنان الى جنيف حيث وضءت نر رها . وقد اخذتسحب 
القاق والتشاؤم تابد في سماء البلاد العربية ونفوسهم بسبب ما كان ممن اخفاق 
مثليهم في هيثة الأم ومواقف أميركا وانكلتره وفرنسة وتوابعها من المقترحات 
العربية “ وبسبب ما اخذ ينشر من ارهاصات عن تقررر اللجنة والتقسم وما أخذ 
يقوى من دعاية يهودية بسبيل توبن سّأن العرب وإنذاراتم »ثم بسب ما بدامن 
بعض اعضاء اللجنة من حيز واضح لايهود سواء ي ما كان منهم من تصريحات 
في سياق التحقيتق أو ما كان من ملازمة اليهود هم ني فاسطين حتى لقد شعر 
مثلو الحكومات العربية انهم امام خحطة مدبرة مبيتة وآخذوا يصرحون بأن 
انتظار مناصر ة الح والعطق غفلة وعبث » وأخذ بعضهم يدعو الى العمل المجدي 
والاستعداد له . 

استہرار النثاط الثوري الهو دي وتخاذل الانكلمز ازاءه 
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وقد اشتد شعو ر العرب بذاك بسب ما رأوه من الانکليز من استمرار 
التذاذل امام الاستعداد اليهودي الحري العظم وامام الاحدادث الثورية اليهودية 
المستمرة التي قال وزير المستعمرات الريطانية في ۱۳ آب ۱۹٤١۷‏ امام مجلس 
العموم في صددها ان اليهود ظلوا يقومون بأعاهم الارهابية على أشد صورها منذ 
اليوم الذي رفعت فيه القضية الى هيثة الأم دون أن تنةطع ساسلتها لحظة واحدة . 
ولةدكا نت ججنة التحقيق الدولية لا تسةطيع التجول في فلسطين إلا عحراسة شديدة 
دون ان یکون أي جدوی و تأثر لدعوة الامين العام ميثة الأم الى المدوءوالسكينة 


و 


ولا بذله المندوب السامي ول حنة التحقيق نها من جهود وتو سلوا به من وسائل ؛ 
کأنما کانوا آمنين كل الأمن وهم بسبيل تنفيذ ما يوصيهم به أولياؤهم ..٠‏ ولقد 
كان من أجدائهم في هذا الظرف نسف وتدمير ناد للضباط الانكليز في القدس 
مؤلف من عدة طوابق ونسف قطار غسكري ممل كتائب ومؤن نازحة عن 
فلسطين » وعدد كبير من السيارات العسكرية وعدد من مخافر البوليس » وهجوم 
خطبز على سجن عكا واطلاق سراح الثوار المسجونين من اليهود فيه ؛ وأصيب 
بهذه الاحداث عشرات الضباط والجنود والبوليس والانكليز قتلا وجرحا . 
ولقد حكمت الحكمة على ثلاثة من الثوار بالاعدام في هذه الظروف فقامت 
قيامة اليهود حي تدخل بعض أعضاء لجحنة التحقيق في أمرهم ؛ وا أعدموا 
نلعطورة جراعهم سارع اليهود إلى اختطاف شاويشين انكليزيين واءعدموها 
وعلقوا في عنةيها اعلاناً بمثابة حكم جاء فيه : الم) ادما لأ) اعداء 
مسلحون في وطن اليهو د الشرعى › وقد احتوى الاعلان إلى هذا انذارا لكل 
انکليزي بېذا الضر اا أثار موجة حقد انكلزبة شد اهود في بربطانيا کان 
من آثارها مظاهرات وهجوم على الأحياء اليهودية وحرق وتدميز بعض العاإد 
والمهازل والحوانيت اليهودية ي اندن وبرمنغام ولفربول ومانشستر وغيرها » 
واشتداد المطاردة ي فلسطين واعتقال بعض رؤساء البلديات » غبز ان هذه 
الموجة م تابث ان هدأت كالعادة وعادت السلطات إلى ميوعتها و تخا ذه أمام 
أولادها المدللين . وني هذه الظروف ( جزيران ۱۹٤١‏ ) نشر تقرير المندوب 
السامي الذي قال فيه انه لو مح للقوات الانكليزية على اختلافها بالتدحل 
لأمكن القضاء على الارهاب اليهودي ني ساعات ؛ نما حمل في طياته دلالة 
على تعمد التخاذل والتهاون وفسح الجال أمام اليهود ليوطدوا أقدامهم ولوا 
مطالبهم بالقوة » وعدم التأثر بمثل هذه الأحداث على ما فيها من جرأة وعنف 
واستفزاز وجرح للكرامة بسبول تحقيتى السياسة الاستعارية اأيهودية المرسومة . 
لأن هذا هو التفسير الوحيد هذا الموقف العجيب المخزي بالرغم مما يبدو عليه 


من غرابة . 
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ولة ١‏ كان شباب العرب ي فاسطين تكتلوا ي منظمة الشباب العربي “١‏ 
وأخذوا يتدربون استعداداً للأخطار المتوقءة في هذه الظروف › ولاس) ان 
ا لحركات الثورية اليهودية أخذت تتجه نحو العرب وأخذ الاصطدام يتكرر بإنهم 
ورین اهود فیا ¢ وکانت اة العربية انفقت م الف ارط الممري المتقاعد مود 
بيب لیتولى تدر یب شباب النظمة وةنظيمهم فسارعت السلطات الانكليزية الى 
طرده من فلسطين حالما عرفوا مهمته ( آب 1۹4۷ ) مع انه دخل فلطین دخولا 
قانونياً ومع ما تعرفه السلطات من استعداد اليهود وتاظماتم الواسعة ومن وجود 
مئات الضباط والمدربين الذين دخاوا فلسطين دخولا غر قانولي أو فروا من 
کتائب ال جوش مما يكن ان يضاف إلى مظاهر المؤامرة ضد العرب في ظروف 
اخذت قضية فاس طين تدخحل ٤‏ مرحاتها الحاسمة وحرمام من وسائل الدفاع 


والنضال والتظم . 
تقربر نة التحقيق 
© 
ونشر تقرير اللجنة ني شهر ايلول بين بدي دورة هيئة الأم اللحريفية ؛ فجاء 
محققاً لتشاؤم العرب وتوجسهم . وقد اتفق اعضاء اللجة على وجوب انہاء 
الانتداب واستقلال فلسطين وانشاء إدارة دولية خحاصة الاما كن المقدسة » ثم 
انقسموا إلى أ كثرية وأفلية »> حيث وصت الأ كثرية يتسم فل طين الى دولتين 


)١(‏ في اواخر ايام الحرب امت في فاسطين منظمة شباب كشفية رباضية شبه عكر ية باسم 
« النجادة » وهو مقتبس من اسم لنظمة شباب رياضية كشفية اسلامية في ببروت . واخذ الشبان 
ينضمون اليا ويقومون بالتدريب والاستمراض والرحلات ويلبون زيا كثفا] خاصا . 
واخذت حر کتهم تقابل بالاغتباط والتشجيع لتيجة للشءور بضرورة تنظيم الاب وتدريبهم أ-وة 
بالشماب الود ومنظاممم المسكربة وشبه المسكربة . وقد نشب خلاف بين القامين على رأس هذه 
إل ركة وبين المحزب العربي ادى الى قيام هذا المجزب بتقظيم منظمة هاثلة باس « الفتوة » ٠‏ وقد 
اخذ يقع تنافس وازاع بين الماظمترن غذته المزبيات الحلية و كان يؤدي الى تشاد وتوتر ومماترات 
احياناً . وقد تد خلت الميثة العربية المليا فى الامر وفرضت اندماج الاظمتين في منظمة جديدة ميت 
« منظمة الشباب العرإي » وجو لت تحت هيمنة رئيس الهيئة وأشر امه وتوجيهه . وقد بلغ عدد 
الضوين فيا نحو دشرة الاف » مع القيد بأنها لم تصل الى ما اريد لبا من الماثلة لمنظات الود 
المسكرية نظاماً وجداً وتدريباً وتجهيزاً . 


۹ 


عربية ومودية بينه)ا» وعينت فترة انتقال سنتين تظل بريطانيا فيه لتنفيذال مشر وع 
ورسمح فیها بدخول مئة وخحمسين الف مودي » واشتملت الدولة اليهودية على 
ا لجليلالشرتي ومرج ابن عامر والقسم الاكبر من السهول الساحاية ومنطقة انقب 
وبثر السبع و ٠٠١‏ الف عربي و ٠۳١‏ الف بودي و ٠٤٠٠٠١‏ كيلو متر مريع مع 
التنبيه على ان ثاثى الأزاضى الزراعية والعقارات ثي هذه الماطةة ملك للعرب ! . 
واشتملت الدولة العربية على الجليل الغرني ومناطق ناباس والقدس وغزة وانلحليل 
و ٠٠١‏ الف عري و ١١‏ الف يېودي و ٧۲٩۰١١‏ کياو متر مربع مع التنبیه على انه 
ليسر في هذه المنطقة إلا حو منة الف دوم زراعية لايهود وعدد تافه من‌العقارات! 
واشتملت م:طقة مدينة القدس الدولية على مثة الف يودي ومئة وخمسين الف 
عرلي . أماأفلية اللجنة الى كانت تالف من مثلى اندو ابر انويوغوسلافية فقد اقترحت 
ان قوم في فلسطينحكومتان مستقانان استقلالا ذاتبفي مساحات قر يبةللمساحات 
المذكورة وان جمعه| اتحاد مركزي ورئاسة دولة واحدة ودستور واحد ورعوبة 
واحدة » وأن تتناول سلطة الاتحاد ةضايا الدفاع واللحارجية والمصالح الاقتصادية 
المشتركة » وأن تنحصر المجرة اليهودية بالنطةةاليهودية على أن تكون في نطاق 
اسقيعاب تةرره لحنة مشتركة . 

ويلاحظ ان مشروع الأقلية هو شبيه ءشروع موريسون الذي قدمه الانكليز 
في مؤتمر اند ورفضه العرب واليهود معا . أما مشروع الأ كثرية فهو سبيه 
بعشروع نة بيل الملكية مع بعض الفروق حيث احتوى هذا أن يكون الجليل 
الغري ايضاً ضمن الدولة اليهودية ومنطقة بثر السبع والنقب ضمن الدولة العربية 
وأن تكون الدولة العربية الجديدة شاملة الأردن والأقسام الخصصة للعرب على 
ما بدو من المقارنة . 

هياج اأعرب واحتجا جم 
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وثارت ثاثرة العرب من النةرير الذي جاء عةة] لتشاؤههم وقاقمم » فأذاءعت 
الميئة العر بية العليا بيانا قويا بالرفض وبالانذار با جرب فى حالة تنقيذ ما فيه › 
وأرسلت وفودها إلى عواصم أوروبا وأميركا الدعاية وكسب الأنصار » وقامت 
مظاهرات صاخبة في فاشطين وسوريا والعراق ولبنان » وأخذ سيل من الرقيات 


۹۷ 


والاحتجاجات والاسة:كارات والتصر عات يتدفق على الصحف والحكومات 
العربية واهيئة العربية ؛ وتطالب كذللك بالعمل الجد » وارتفعت الأصوات 
بالدعوة إلى المةاومة والتسلح والجهاد والتطوع » وجو الببلاد العربية بةلىء 
حماسا وتوتراً . 

وسارع صالح جر ردس الوزارة العراقية إلى اقتراج اجتاع اللجنة السياسية 
للجامعة العربية » واجتمعت فعلا فى صوفر فى منتصف شهر أیلول ٠“ ۱۹٤١‏ وقد 
حضرناها ممثلين لفلسطين ومنتدبين من اليئة العربية العليا مع معين الماضي واميل 
الغوري » وألقی صالح‌جبر خطابا قویا اشار فيه الى ما کان من‌فشل»ۇ تمر لدنوما 
آلت اليه حالة فاسطين وقضيتها من نتائج وخيمة من شأنما ان تؤدي الى تزعزع 
كيان العرب واضطراب السلام في الشزق العربي كافة » وقرر أن مسؤولية ذلك 
تقع في الدرجة الاولى على بريطانياالتي كانت الأساس في البلاء ثم على اميركا الي 
تتدخحل في هذه القضية لتريدهاسوءاً وتعقيداً بضغط اليهود » ثم قال انه بالنظر لا 
هاتين الدولتين من تأثير مباشر وغز مباشر في منظمة الأم فضلا عا للصهيو نيين 
من تأثير بالغ في الأوساط العالية المالية والسياسية فان مجاس الأمة العراتي بقترح 
لضان حقوق العرب ي فلسطين الحصول على قرار اجاعي من جامعة الدول. 
العربية يتضمن ما بلي : 

أولا - إبلاغ ا لمكومتين‌الريطانية والأمير كية بنا «سؤولتان عن نتائجالوضع 
الحرج القائم في فاسطين الآن وما بتمخض عنه من مخاطر هدد الأمن والسلم في 
هذه المنطقة من العام ة 

ثانيا - الذهاب إلى منظمة الأم المتحدة لاعلان استقلالفلسطين كدولةعربية 
وفي حالة الفشل فان دول الجامعة تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ القرارات السرية 
الي اتخذتمافي بلودان واعادة النظرفيعلاقاتما الاقتصادية والسياسية معا لحكومتين 
الانكايزية والاميركية . 

ثالثا - منع اصدار المواد الاولية الي تخذي المعامل الصهيونية في جالي ماإذا 
کان منشأ هذه المواد عایا او مارا بطریق الترانزیت . ویعان على رؤوس الاشهاد 
تمسكه باقتراحاته هذه واعتباره العراق في حل من تحمل كل مسؤولية تنتج من 
عدم الأخذ با . 

ثم قال ان نة التحقيتق قدمت تقر برها الى هيئة الام لبحثه في دورتها الي 


۹ 


تیدا بعد أيام » وقد کان هذا التقر بر جائراً وأحدث استياء غاما شاملا في يع 
البلاد العربية » وانه جذ ان الوقت قد حان لأن تقف الأمة العربية حيعاً وقفة 
حازمة للحيو لة دون ‌الأخذبمذا التقرير ثم دون أي قرار يتخذ ني غير صالحالعزب» 
واذه رى أن تتخذ اللجنة في اجتاعاتما المقررات التالية : 

أولا ‏ تأييد تنفيذ مقررات بلودان فوراً عنده) تقرر هيئة الأم المتحدة قراراً 
في غير مصلحة العرب وتبليغ ذلك من الآن إلى بريطانيا والولايات المتحدةلتكونا 
على بينة من الأمر وتتأ كدا بصورة لا تقبل الشك بأن دول الجامعة عازمة عزها 
أ كيدا على تنفيذ المقررات المذكورة . 

ثانياً ‏ تقرير مساهمة دول الدامعة مساهمةفعالة في تميئة الال الذي يساعدعرب 
فلسطين وغيرهم من العرب في تميئة وساثل الكفاح ومعداته وما يقتضي له منبذل 
وتحضير يهد للقيام بعمل حامم جب أن لا يتقاعس عنه العرب في حالة عدم 
إنصافهم . 

والحق ان صالح جر کان متحمسا کل ا ماس وکان یبٹ با بقوله ني‌الجلسات 
الرمية وانلصوصية الآمال فيا تعتزمه العراق من الموقف الحاسى الفعلي والاقدام 
والتضحية في سبيل هذه القضية التي ان يقتصر خطرها على فلسطين حي لقد أخذ 
يبحث مع بعض ملي فاسطین؛ وکنت أحدهم » ني وسائل وتدابیر تموین الکتائب 
العراقية الي يزه ع تسييرها لقتولٰى تظم المقاومة بالتضامن المجاهدين‌الفلسطينيين › 
وأعان بضراحة قوية في إحدىالحلسات الرسمية استعداد حكومته لتحملالتضحية 
الجسيہة وقطع النفط إذا تضامنت المملكة السعودية معها معلقاً على هذه الحركة. 
أغظم الآمال ومعولا عليها أ كر التعويل . 

ولقد حاوب الجتمعون مع صالح چر وبدا شيءِ من اللحطورة على اچیاع 
اللجنة » وتم الاتفاق على قرار انطوى فيه هذا التجاوب حقاً هذا نصه : 

١‏ ترى اللجثة ان مقترحات نة التحقيق تنطوي على إهدار فاضح لمحقوق 
عرب فاسطين الطبيعية في الاستقلال كما تنطوي على خرق جيع العهود التي قطعت 
للعرب ولذات المباديء التي تقوم عليها منظمة الأم المتحدة . وهي ترى في تنفيذ 
هذه المقترحات خطرآً عقةا مدد أمن فلسطين والامن والسلام في البلاد العربية 
جمعاء . واذلك فقد وطدت العزم قيا لاستقلال فلسطين وحريتها ودفاعا عن 
ذات كيان الدول العربية على أن تقاوم بجميع الوسائل العملية الفعالة تنفيذ هذه 


۹ 


المقترحات وتنفيذ كل تدبير آخر لا عة استقلال فلسطين كدولة عربية . 

۲ - لقد سبق لحكومات الدول العر بية أن حذرت لنة الأحقيق ممن مغبة 
التوصية باقامة دولة ودية بفاسطين وكاشة‌تها ۶| سيؤدي اليه ذلك حا ممن 
اضطرابات تعم الشرق الأوسط بأسره . ذلك ان عرب فلسطين لم يسلموا بأي 
تدبير من شأنه أن يقضي على وحدة بلادهم واستقلاهم » بل انهم سيعانون حرباً 
لا هوادة فيها لدفع ذلك العدوان عن بلادهم ¢ ولا سا ام يعرفوت ان الببلاد 
العربية جيعاً ستقف من ورائهم تناصرهم وتمدهم بالرجال وال مال والعتاد للدفاع 
عن کیام وان الحكومات العربية نفسها لا تستطيع ان تکہتشعور شعو با الثائرة 
من چراء الظل الواقع عايما ولا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام حطر يمدد البلاد 
العربية جيعها بل انا ست طر إلى مباشر ة كل عمل حاسم يون من شأنه أن يدفع 
العدوان ر الح إلى نصابه .. ولن يكون موقف كهذا من جانب الشعوب 
العربية أوحكوماتهاأمراً شاذاً بعد أن ثبت لديا ني مناسبات عديدة انالصهيونيين 
إنغا يستندون في تسلحهم وحركام الارهابية ونشاطهم الحري للتنكيل بعرب 
فلسطين على مساعدة مالية ومعنوية تقدمها هم بعض الحكومات الاجنببة وبعض 
الميثات والمنظات الي تشجعها تلك الحكومات فضلا عن أن مسألة تزع السلاح 

من اليهود ومقاومة نشاطهم الارهاني كان مو ض طلبات واحتجاجات متكررة 
من جانب الحكومات العربية لدى الحكومات الانفة الذ كر من غير أن تكللهذه 
المساعى بي نآيجة حاسمة . 

۳ - ولذلك ترى اللجنة ان تكاشف الشعوب اله ربية حيعاً حقيقة الخاطر الى 
تحيط بقضية فلدطين وأن تدعو كل عربي أن يقدر خطورة هذه الخاطر وأن يقدم 
لفلسطين كل ما في وسعه من معونة وتضحية . وقد الحذت اللجنة من جانبها 
التدابر الفعالة لما يكفل تحقيق الأهداف العربية . 

ثم قررت الاجنة ارسال المذكرات إلى حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا 
تعلنه) بأن كل قرار بتخذ ي صدد قضية فلسطين دون أن ينص على قيام دولة 
عربية مستقلة فيها مدد باثارة اضطر ابات خطرة في الشرق الاوسط من شأنما 
مديد السلام فيهاواناادولالعربية عازمة على تأبيد عرب فلسطين في كل مايقومون 
به عندئذ من اعمال ي سڊیل الدفاع عن عروبة وطنهم وحريتهم واستقلاهم. 

وقد سجات الاجنة استعداد الحكومات العربية لتقديم أقصى ما يكن من 
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معونة عاجاة لأهل فلسطين من مال وسلاح ورجال » وتشكيل لحنة فنية تعين كل. 
حكوهة مندوباً عنها فيها لتعرف حاجات فاسطين ووسائل دفاعها وتنسيق المعو نة 
المادية الي ينبغي على الحكومات ان تقدمها على ان تقدم تقريرها الفني الاول في 
مدة وجيزة ليكون بين يدي مجلس ال جحامعة الذي ينعقد قريباً . 

والحتق ان اللجنة كانت في اجتاعاتم ا وخحطبها وقراراتما ثاثرة قوية وكانت 
كأنما هي ي وقفةاعلانا لحر ب والاندماج فيها »مدركة كل الادراك خطورةالمرحلة 
وواجب الحزم والنضال فيها . 

وه ذللك فقد كان اقتراح تنفيذ قرارات بلودان ي موضوع الغط باعثاً على 
الاخذ واارد . فقد اقترح الشيخ يوسف ياسين ادوب السعودي تشكيل نة 
للنظر في الامر » وتساءل البعض عا اذا كان وقت التنفيذ قد حان أم لا لأن 
قرارات بلودان في هذا الصدد تنص على التنفيذ في حالة النتيجة القطعية المجحفة »› 
وقيل في) قيلان‌هذه القراراتماثعة وان من الحتمل تحسينها في اللجة المقترجةالخ؛ 
وب دا أن الشيخ يوسف كان يشعر بال حرج » ودار همس بأن العراق إا يريد 
الاحراج ؛ وبدت مظاهر الحورين بي الجامعة حيث التزم مندوبو الاردن مندولي 
العراتى والتزم مندوبو مصر وسوريا وأبنان المندوب اأسعودي » وانتهى الأمر 
باعلان المندوب السعودي بعد تريث واتصال بالرياض‌ان حكو مته مستعدةللتض امن 
مع الجامعة في تدفيذ أي قرار حاسم يقر ه مجلسها ؛ وبأن يكون التنفيذ اقتراح] 
يعرض على مچاس الجحامعة ليقول كلمته فيه » وتقرر عقد هذا المجلس في أقرب 
وقت مستطاع . 

مجاس الجامعة في لبنان وخطورة دورته 
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ويي ۷ تشر ين الاول انعقد مجاس الحامعة في بزوت ثم وال اچتاعاته ي عاليه 
ای٠‏ تشرین الاول ۱۹٤۷‏ حيث انفض على ان تظل دورته قانة انتظارآلاطوارىء 
وكنا أنا ومعين الماضي واهيل الغوري نمثل فلسطين في هذه الاجةاعات . وقد 
كانت هذه الاجتاعات ني ظرف اشتد فيه حماس العرب وقلقهم وهتافهم بالعمل. 
والحهاد واأتضحية. وقد كانت الصحف الانكلز ية تدعو الحكومة إلى نفض يدها 
من قضية فلسطين المتعبة. فم يكد نقرير اللجنة ينشر حى سارع وزررالمستعمرات 


A 


فأعلن ان حكومته توافق بدون تحفظ على انماء الانتداب وام آخذة في نميئة 
أسباب الانسحاب بأسرع ما نها . فكان هذا مما أسبغ على الجو خطورة 
خاصة حيٺ جعل العرب يتوقعون آلانسحاب السريع واأوقوف امام اهود 
وچهاً لوجه وهؤلاء »جهزون مسلحون مدربون افضل چهاز وسلاح وتدریب 
دون العرب ٠‏ 

وكانت اللجنة الفنية الى قررت اللجنة السياسية تشكيلها قد اجتمعت قيل 
اناد امن ا اة ى عا ل قاقد رست الر قن عل فر ا لدا من امات 
وتقاریر وکنت أنا أمثل فلسطین وکان مندوبو سوريا والعراق ولبنان عسکریین 
وهم العقيد ود اندي عن سوريا واللواء اماعيل صفوة عن العراق والقدم 
ش وكة شقير عن لبنان » وسهد فؤاد عمون مدر اللحارجية اللبنانية اجياعات الاجة 
وساهم فیھا کا شهدها کذلك‌باسم مصر شراره بلك القام بأعمال المفوضية المصرية 
والشیخ يوسف ياسین باسم المملكة السعودية وشهد بعض جاساتها رياض الصلح 
ارضا . وقد وضعت تقريراً مفصلا ورفعته الى مجلس الجامعة وخلاصته : 

١‏ - إن عند اليهود ما لا يقل عن ( ٦٠١‏ ) الف شخص منتظم ي المنظات 
العسکر یه الثلاث وهي الهاجانا واشتيرن والارغون وان ني امکانم سوق نصفهم 
أولاهم على الاقل إلى الحركة فوراً وتسليحهم تسليحا قويا . 

۲ ان لديم سلاحاجديداً وعتاداً وافراً واسلحة او توماتيكية ومعاملللذخيرة 
واصلاح السلاح وم قيادةبارعة ولديهم عدد كبير من الضباط الجربين. 

۳ ان عدداً كبيرا من أفراد منظاتهم قد تدرب على القتال في معاركالحرب 
العا مية وان عدداً كبيرآً آحر من الشبان والشابات مدرب تدريبا عسكريا ومن 
الممكن ان يأخذوا مكانمم بين المقاتلين . 

. ان امكانيات اليهود اجاب السلاح موفورة‎ _ ٤ 

٥‏ ان االسلاخ الذي ي يد العرب ضئيل العدد فضلا عن عدم صلاح اکثره 
وقلة عتاده وبساطته . 

٦‏ ان المدربين ي الغرب قايلون مع توفر استعدادهم للقتال والتدريب 
والتضحية : 

۷ ان.العرب ااذين هم ي مناطق | كتظاظ اليهود وعلى حدودها معرضون 
للفتك والقسوة الارهابية بمجرد فراغ فلسطين م٠ن‏ الساطات الانكليزية ليضمن 
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لايهود بذلك تطهيرمناطقهم من العرب وبث الذعري قاوبممعامة وتقديم<طوطهم 
إلى الامام . 

۸ ان من الضروري الواجب من أجل ذلك : 

ان شد الحکومات العربية بعض قطع من جيوشها على حدود فلسطين 
الشمالية والشرقية والجنوبية لتكون على استعداد لملء الفراغ حالا حتى لا بتعرض 
عرب فلسطين لفتك اليهود الفوري . 

ب _ أن تسارع الحكومات العربية إلى تسليح العرب الذين هم في مناطق 
| كتظاظ اليهود وعلى حدودها ليستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والصمود أمامضغط 
البهود المتوقع وأن ترصد هذا ما لا يقل عن عشرة آلاف بندقية مع ما حتاجه من 
عتاد وما حب أن يضاف اليه من وسائل أخرى . 

ت - ان تسارع إلى تدريب وتنظم ونجهيز الشياب الذين هم في الط الثاني 
ليكو نوا قوة اظهر والنضال وأن يستفاد من حشد القطع العسكرية النظامية المقترح 
عل حدود فاسطين لتنفيذ هذا الأمر . 

ث ‏ ان يشكل حالا قيادة عربية عامة كاماة الأركان لتتولى هذا الأمر وأن 
يرصد ما لا يقل عن مليون جنيه له كدفعة أولى . 

وقد حث ي دورة مجاس الجامعة كل ما يتصل باوضوع من جيع النواحي في 
جلسات مرية شهدها رؤساء الوفود واتفةواعلى كل ما يقتضيه الموقف وأجلواما 
اتفةوا غليه في هذه الصيغة الى تليت على المجاس وناات موافقته الأجحماعية : 

أ اف مقرر ات اران الر ال كانت ر اة اة ى عا فول قرا 
نة التحقيتق الانكليزية الأهيركية والشروع في تنفيذ ذلك لا تزال قانمة وواجبة 
التنفيذ ني حالةتطبيق أي حل من أنه انيس عق فلسطين ي انتكو ندو لةعر بيةمستقاة 

۲ وبالنسبة لقرار الحكومة الريطانية المعان أخيراً بعزهها على التخللى عن 
افا اغل: قلطن و ايا مها قرا التكر ية رجهارها دار ظا 
لوچود الةوات الصهيو ية ومنظاتما الارهابية انى تمدد سلامة العرب فى فلسطين 
فان الحالة تستلزم من جانب الدول العربية اتخاذ احتياطات عشكرية على حدود 
فلسطين وهذا يوصى الجاس الدول العربية أن تبادر لاتخاذ هذه الاحتياطات 
المسكرية على أن تيسر الدول امتا خة لفاسظين سبيل الاشتراك والتعاون في هذا 
الواچب بالاتفاق بینها . 
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۳ - تنفيذآ للمةررات السابقة باسداء المعاونة الفعلية لعرب فلسطين يوصى. 
الجاس دول ال جامعة بالمبادرة الى اداء المساعدات المادية والمعنوية للعربني فلس طين 
لتقويتهم وتعضيدهم ي الدفاع عن أنفسهم وعن كانم وأن ترصد فوراً دول 
الجا معة الأموال اللازمة لذلك على أن تتولى إنفاق هذه الأموال لحنة خاصة . 

وكان كل من‌رؤساء الوفود شرح لأعضاءوفده مادار الحديث عليه با لتفصيل 
في الجلات السرية فقو بلت الصيغة بالابتهاج والاطمئنان من قبل الوغود؛ وسرى 
هذا الابتهاج والاطمثنان إلى الشعب المتاهف في ختلف الأقطار . 

والح ان ما تم الاتفاق عليه كان كل ما ينبغي أن يةرر ويقال سواء قي صدد 
تسليح عرب فاسطين آو ي صدد حشد الكتائب الرسمية على حدود فلسطين أو ي 
صدد اعداد الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك والتهيؤ لاحركه والعمل حين مين أوانه » 
ودل على شعور الحزم والتصمم والاقدام المنبثق من الشعور بالاطر المتفاقم وایاء 
الوقوف منه موقف المستسلم مع القول ان هذا کان بحب أن یکون في وقت أبكر 
حى يتسع اوقت للاعداد الوافي وخاصةبالنسبة لافلسطينيين الذين هم في خط النار 
لأن وصول الأمر إلى ما وصل اليه كان متوقعاً مذ شهور عديدة ولا سما أن 
القرارات المتخذة في الدورة السابقة بشن مساعدة الفلسطينيين على تيئة أنفسهم 
ودفع الأمو ال اللازمة إلى الميئة العربية العليا لم تنفذ جد إلا من قبل سوريا وكانت 
الأموال التي دفعت اليها با فيها دفعة سوريا التي هي كرى الدفعات لم تكن لتبلغ 
مئة وخمسين الف جنيه صرف أ كثر من نصفها على النشاط السياسي والتنظم 
الاداري ولم يكن ما فضل عن ذلك ليةني غناء جديا في سد ثغرة الاعداد ١‏ . 
ولم تكن قد بدرت من العراق والاردن اللذين لم يدفعا اليها شيا ولا من مصر التي 
کان المبلغ الذي دفعته اليها تافهاً جداً وهو عشرون الف جنيه بادرة ما فيمساعدة 
الفلسطينيين بسبيل هذا الاعداد عن غير طريقها على ما ذ كرناه في مناسبة سابقة . 

ونتيجة لقرار الجلس وبحوث رؤساء الوفود ومشاوراتمم تقرر تأايف لحنةفنية 


)١(‏ استطاع الذين اضطلموا بأمر الاعدادمن‌الميثة العر بية ان ينشثوا عددا من اللاياالافاعية 
وان يشتروا كمية من الوساثل الننوعة )٠‏ بقي في يدها › غير انهم لم يتطموا ان سلوا قبل 
قر ار التقيسم الا جزء] يسيراً م) اشتروه لايكاد يزيد على العشر . وكان هذا ما عوق رد فەلقرار 
التقسيم من قىل الاحنة الفر عة في هية الام حیث کان من ا لحتل ان کون al‏ تأر في قر ار 
الجسية السمومية لو حصل . 
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عسكر ية تقول تهيئة وتنظم وسائل الدفاع ونجهيز وتدريب الفاسطينيين » وتقرر 
رصد مليون جنيه مبدئيا لأمرها وتعهدت الحكومات العربية بتقدم عشرة آلاف 
بندقية مع لوازمها وملحقانما لأجل ذلك » وتقرر كذلك حشد قطع من الجيوش 
الصرية وااسورية واللبنانية والأردنية والعراقية على حدود فاسطين . ومع أن 
الأرقام المسماة في هذه القرارات لم تكن متكافة مع ١ا‏ كان معلوماً ما لدى 
اليهود من استعدادات وأرقام كبيرة فقد أسبغت القرارات من حيث كونم_ا 
عملية تنغيذية على الحو خطورة الموقف والشعور بالتصمم والحزم » وقوة شعور 
الابتهاج والطمأنينة واممجاس ني الناس . 


وقد تم تأليف اللجنة من اسماعيل صفوة عن العراق وود المندي عن سورية 
وشوكة شقير عن لبنان وصبحي اللعضراء عن فلسطين ومجة طبارة عن الأردن 
اواعتمدتما اللجنة السياسية . وقد تخلف الأخير عن العمل فاقتصر نشاط اللجنةعى 


ويلاحظ في الفقرة الأول من صيغة قرار الجلس توكيد قيام مقررات بلودان 
السرية ووجوب تنفيذها . وكان هذا نتيجة لاجتاع اللجنة السياسية في صوفر على 
ما ذکرناه قبل . وقد اعتر ان وقت قت التنفيذ لم بحن لأن التقسم لم يكن قد تقرر . 
علىان هذا القرار لم ينفذ على خحطورته العظمى بعد قرار التقسم أيضاً و بعد ما ظہر 
من أميركا خحاصة ما ظهر من الاؤم والاستهتار الشديد بالعرب وغواطفهم ومن 
الجهد العظ العجيب يسبيل تأیید التقسم والاعتراف بالدولة اليهردية حياأعلنت 
والعمل بكل وسياة على توطيدها بعد ذلك ثم بعد ما ظهر من انکلتره ما ظهر من 
الداع وانلحتل والمكر في ظروف بحث النقسم واقراره وتنفيذه على ٥ا‏ سوف 
نذکره‌بعد» وظل حر 1 علىورق بل لم يتورع بعضهم عن ‌التمحل والدفاع عن تنفيذه 
ولا عن منح امتيازات ومد نابيب جديدة على ما ذكرناه قبل » بل وظل النقط 
العراقي يصب ي حيفا مدة خسة أشهر بعد قرار التقسم ولم ينقطع الا حين استولى 
اليهود على حيفا وتخلى الانکايز غنها.وكان عدم التنفيذمن أسباب ومءظاهر ضعف 
وفشل الجامعة العربية وهوانما من دون ريب . 


اما القرارات الأخري فلم تلبث ان أخذت طريقها إلى التنفيذ. فأخذت اللجنة 
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الفنية ت#ارسمهمتها جد ودأب ونشاط وتکم. واخذت ها مكاناً منعزلا في قدسيا 
احدی ضواحی دمشق وأخذت تبذل جهودها ني إعداد الوسائلوتجهيز المناضلين 
والمتطوعين » وحشدت الكتائب العسكرية الرضمية على حدود فلسطين الشمالية 
والجنوبية والشرقية . 


وقدعدتدمشق مركز رئيسياً لتنفيذمايتصل ها م الاجنة الفنية الي نبنتها حكو متها 
وخاصة رئيس جموريتها شكري القوتلي تبني ملترم]مثلت به دورهاالقومي والطبيعي 
في ا لحركة العربية وامومتها لبلاد الشام ما اءترف ها به مجلس الجامعة في الانعقاد 
الثاني لدورته الذي تم ني القاهرة ( ۷ شباط ‏ ۲۲ شباط ۱۹٤۸‏ ) وسجل شکره 
ها . وكانت الحكومة السورية نتيجة لذلك أقوى م:فذ لاجراآت ذللك التنفيذ 
والتزاماته » حيث عهدت إلى الفريتق طه الماشمي العراتي المعروف بمهمة الاشراف 
العام على جركة التطوع والتدريب والأعداد والتجهيزفآنشيء معسكر تدريب واسع 
في قطنا قرب دمشق كان قوامهمتطوعي سورية وفاطين‌والأردن ومصر والعراق 
ولبنان الخ وكانمدربوه ضباطاً سوريين» وحيث مدت سورية الأفواج الي جهزت 
منه وأرسلت الى فلسطين ني شهور ۱۹١۸‏ الثلاثة الأولى بالقسط الأ كر من العتاد 
والسلاح والمعداتوالضباط والفنيين والوسائل المتنوعة متحملة بذلك أکر تضحية 
حى على حساب جيشها النظامي » وحيث انشيء ني قطنا كذلك مدرسة لتخريج 
ضباط فاسطينيين » وحيث كانت سوريه مباءة سيل الفلسطينيين الذين قدموا من 
فلسطين للتزود بالسلاح والعتاد على حسام للدفاع والمقاومة من بدء الصدام بين 
العرب واليهود عقب التقسى » وكان مم فيها ما أمكن من تيسير وتسهيل وعون» 
وحيث تألفت جمعية تحرير فلسطين فأخذت تنشط في جع الترعات والمشاركة في 
اتدبير وسائل الدفاع وبذل العون للفاسظينيين بسبيل ذلك . 


وکان من آثار تبني سوريه ان أقام جيشها المرابط على جدوذ فلسطين الشمالية 
مناورات شهدھها رئيس الجهوريةوعدد كبر من رچال البلاد والأجانب»وخحطب 
الرئيس في فريق من الضباط والجنود قائلا ر اننا لن نمكن احدآمن إنتزاع هذا 
الجزء الذي راد إنتراعه من أيدينا واعطاؤه لشذاذ الأفاق مما كلفنا الأمر وان 
دماءنا لفداء لفلسطين واننا سندافع عنھا حى آخر قطرة من دمائنا . 
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على ان البلاد العربية الأخرى شاركت سوريه في حركة التطوع والتدريب 
وتيسير التجهيز ووسائله شعبياً وحكوميا يض فبدت ني البلاد العربية بقرارات 
مجلس الحامعة اولا وبالاجراآت العماية ثانياً حركة ملموسة من المحيشان وا جاس 
والحيوية والتصمم على التضحية مقترنةبالأمل بالفوز النهائي الذي غذاه ما بدا من 
الحكومات العربية من إستعداد للمشاركة الفعلية والمساغدات الواسعة . 

وكان من الواضح ان حركة النضال سشوف تقوم ي الدرجة الأولى على 
الفلسطينيين والمتطوعين من الأقطار الاخرى وبكامة ثانية انها ستكون شعبية › 
وان قصارى ما تفعله الحكومات هو شد الأزر وتقديم المساعدات المتنوعة بصورة 
غير رسمية ثم التريص والترقب على الحدود . وكان كثير من الناس يعتقدون ان 
اعلان الحكومة الانكليزية عن إستعدادها للانسحاب وتصميمها عليه هومن قبيل 
البهلوانية الى تخفى وراءها مارب وأغراضا ها اعتادوه من الانكليز من مثلذلك 
وان الأمر قد يقتصر على حركة النضال الشعرية . وكان الاهتام موجها ني الدرجة 
الأولى الى وجوب تنظم هذا النضال وتّيئته ليكون متكافا ولو بعض الشيء ممع 
ما عليه اليهود من تقظم وتدريب وقيادة ووسائل . ولقد بداان عرب فاسطين 
کانوا مدرکین همتهم حیٹ کان اماس والقاق والرغبة في التسلح والتنظم تبدو 
قوية فيهم “ وحيث اخذوا يسوحون ي البلاد الجاورة للتزود كا قلاا بالسلاح 
والعتاد ووسائسل المقاومة على حسام بحيث يمكن ان يقال انهم اشتروا سلاحاً 
وعتاداً با کثر من نصف مايون جنيه › وان كيرا منهم باع بعض مقتنیاته وحلی 
نسائه ٤‏ هذا السبيل » وحيث كانت اليئة العربية العليا وخاصة رئيسها ٤‏ نشاط 
ودأب وغدو ورواح واجتاعات ورحلات وكان ال مكان الذي ينزل فيه ينقلب 
حالا الى ما يشبه مقر قيادة عامة » ومزدحا لأقدام الغادين والرائحين بقطع الاظر 
عا کان يدو ي الحركات من مظاهر وأساليب الثورات الأولى .. 

- ۷ - 
موقف الانكاز من تقر ر اللحنة 
© 

ومع ان الصحف الانكليزيةأخذت تدعو الحكومة الانكليز ية الىنفض اليد من 

قضية فلسطين » وان وزير المستعمرات أعان إستعداد حكومته للانسحاب منها 
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وموفقتها على انماء انتدابا عليما كا ذكرنا سابقاً فان بعض الصحف الانكليزية 
والامبركية أخذت تلمح الى حادثاتسرية جارية بين الحكومة الامي ركرة والحكومة 
الانكليزية في ادخال تعديلات على حدود وساحة الدولة اليهودية دف الى سلخ 
انقب عنها وضمه الى شرق الأردن ما أثبتت الأيام بعد قرار التقسم احتال صحته 
حيث أيدت بريطانيه مشر وع برنادوت الذي تضمن هذا التعديل وبذلت جهدها 
مع الحكومات العر بية والحكومة الأميركية وغيرها ني قبول التقسيم على أساسه » 
وبحيث يمكن ان يقال ان موقف الانكليز قبل قرار التقسيم كان موقف نفاق 
وخداع وتثيل وأنهم كانوا «ؤيدين للتقسيم علىان يني وفق خطة ترس موها متصلة 
بأغراضهم العسكرية والاستمارية وسياستهم المركزة فضلا عن ما كان من بيذ 
الصحف الانكليز ية لاتقسيم واعتبارما اياه الحل الوحيد » وفضلا كذلك عن ان 
مشروع الاحاد والتقسيم الذي تبنته لجنة التحقيتقى ! كثريتها وأفليتها مستمد من 
مشاريعهم القدية والحديثة . وقد ظل موقةمم في أثناء مناقشات التقسيم وبعده 
مصطبغا ذه الصبغة . 
موةف الود من تقرير اللجذة 
© 

اما اليهود فقد قابلوا تقرير الا كثرية الذي ظمر أنهم كانوا على بينة وعلم به 
قبل نشرهبالأغتباط الممزوج بالأسف على أن لا تكون الدولة اليهودية شاملة يع 
فلسطين » وأخذوا يستعدون لتدعيمه ي أوساط هيئة الأم وعواصم الدول دون 
ان يوقوا أعماهم الورية ضد السلطات الانكليزية ي فاسطين . 

القضية ثانية أمام الامم وقرار التقسم 
© 

وي ۲۳ أيلول ۱۹١١‏ باشرت هيئة الم الظر في قضية فاسطين. وكان صراع 
عنيف بين الحتى والباطل والمنطق والصفاقة » وبذل وفود العرب جهوداً جبارة في 
سبيل اماع صوت الق والمنطق وتغليبه» وبذل اليهود وأولياؤهم وخاصة اميركا 
چهودهم الجبارة المناسبة مع قوم ووساثاهم في حاربة هذا الصوت » ولعبت 
الملصالح السياسية والاستع‌ارية اللحاصة دورها ني اخفاقه وهزيته وفشله . 
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وقد قررت المعية العامةأارف نة خاصة تثل فما جيم الدول للاظرفي القضية 
بالرغم من معارة-ةالدول العر بية وانصارها > فان أول غعذلان لاعرب وان ڇاء 
شكليا . وشرح جال الحسيني القضية أمام هذه اللجنة شرحا وافياً فند فيه بكل 
قوة وحجة ومنطق وحق ومواٹیق مزاءم اليهرد ¢ وقال ان العرب سيماوم‌ون أي 
مشروع للتقسيم‌الى آخحر نقطة من دمائم» وأمم يرفضون نقربر نة التحقيق بشقيه 
لأن شت الاقلية يدور في طاق التقسيم أيضاً وسينتهي اليه ؛ واكد هذه الأقوال 
باسا ليب قو ية تبدو عايها قو ةالتصميم والصلابة واللزم » وقرر ان الحل الذي يقبل 
ډه العرب هر دولة دعقراطية مستقاة تشمل ی فلسطین وان مياق العرب هو 
ثلاث لاءات :لا تقسیم ا هجرة E‏ دولة بمودية. و شرح سيافر عضو الوكالة 
اليهو دية الةضية وص لتا بفاسطين شر حاو افيا من و جهةاانظر اليهو دية ملو ءأبالأغالرط 
والمغارقات ثم أعان قبول توصية التقسيم واعترض على تر كال جليل الغري والقدس 
خارج‌الدولةاأيهودية ورحب بقرار المحكومةالريطانية بالانسحاب واکد استعداد 
اليهود الدسريع لتأمين القوة اللازمة لحفظ الأمن وملء الفراغ » وقال اننا بكل 
احلاص وبدون أي تفظ نتقدم را ام والصداقة الى العربفاذا قابلونا بنفس الروح 
فان الغنى والر كة سيان ايع والافسنضطر إلى عل ما يمكن أن يعمله أي شعب 
يكون في وضعنا للدفاع عن حةوقه الى ابعد حدود الدفاع ... 


والقى مندوب‌الولايات المتحدةخطابا جاء فيه على ذكر ما ناله العرب من دول 
وكيانات » واهتام بلاده لةضية اليهود ووطنهم الةومي في فلدطين » وأعلن تأبيد 
حكومته لتوصيات لحنة التحقيتق العامة ثم لتوصية الأ كثرية بالتقسم على ان یکون 
لكافة سكان فلسماين حت الانتفاع بالوانىء والمياه وان ينح السکان ضمانات 
دستورية » وأن تجري تعديلات اقليميةفي‌الساحات المةترحة لصاح العرب كالحاق 
يافا العربية بالدولة العربية » وأعلن المادوب الروسى عطف حكومته على ما نال 
اليهود من لام وقال انه لا مناص من قبول التقسم بعد ان غدا التوتر على أشده 
پن‌العرب واليهو د وصارحعه)ا يدولة واحدةمستحیلا. وتتابع مثلو الدولي‌الكلام 
بین ميد للققس ومؤيد اموقف العرلي ومتردد حاثر ۹ وکان اکثرهم من ميدي 
التقسم »و م يؤيد الموقف العرلي إلا مندوبو العرب وامند والبا كستان. أما المندوب 


DE 


الانكليزي فقد أ كد قرار حكومته بالجلاء عن فاسطين في اقرب وقت ممكن‌وعدم 
استعدادها لتحملأيعبء ني تايذ قرار أو حل لا يوافق عليه العرب واليهود معا 
وعزمه على الامتناع عن التصويت وقال ان حكومته ترغب في أن يعرف بوضوح 
وبدون أقل ريب أنقرارها لا رقتصر فقط على اناء الانتداب بل على الجلاء وان 
هذا الحلاء جب أن ري بقدر الأمكانبنقلالساطة بصورة منتظمة إلىساطة اخري 
مناسبة معترف با من قبل منظمة الأم كمقدمة للاستقلال »> وعلى كل حال فانما لا 
تستطيع الما برة على تحمل اعباء الانتداب التي يتعذر على آي دولة أخرى تحملهاء ولا 
سما عندما تصبح مسئوليات»ا أشد صعوبة بسبب مواطني الدول الأخرى الذين 
يستخدمون الخحرية الني يتمتعون با للقضاء على کل جهد تیذله » فیجب انیدرس 
هذا المشكل فورآً لأن من الأهبية بمكان عظم أن لا تصبح عاية الجلاء المعقدة ني 
حال عدم حصول اتفاق بين العرب واليهود مبعثاً للفوضى . وياحظ في مطاوي كلام 
هذا المندوب _ وهو وزبرالمستعمرات - المرارة التي تشعر ما بريطانيهمن أفلاسها 
ومن چراء تدخحل الغير - ويقصد به أميركا الذي دی إلى الافلاس»ءوقدنجاهل 
الوزير أن القضية كانتعقدت أشد تعقيد بفعل السياسة الانكايزية ومآرما قبل أن 
يكون هناك هذا التدخل الذي يشتكي منه وأن الانكليز يتحملون كل الوزر ف 
وصات وما تصل اليه الجحاأة من فوضى وسوء وتعقيد . 


واختم الكلام حال الحسيي ووایزمان» کل ٤‏ اف مطلبه ورد عله عار ضه؛ 
وألقى الثاني خطاباً مسهباً ني القضية الصهيونية وصفحاتما وتطوراتها وبواعها 
وعناصرها الخ 1 


ومن قررت الاجنة تايف لجنتين فرعيتين لعداد مشروعات مفصلة تتفق 
مع تقزيري الأ كثرية » والأقلية » واختيزت لمنة مشروع الأ كثرية من أعضاء 
مۋردین له کا اختيرت الثانية من المعارضين اه . 

وقد قدمت الأولى مشروعاً يتضمن انتهاء الانتداب في وقت لا يتجاوز أول 
ات ۹۸ واي بروز الدولتين رود الجلاء بشهر ین » و شر اف 


دة انتقال دولية تعينها هة ة الأم على إدارة فلسطين وتنفيذ التقسم في فترة 
الانتةال بين ما رة الحلاء وروز الدولتين ¢ حیث تۋلڵلف حكومة موقتة ي کل 


E 


منها تقومان باجراء انتخابات جعيةتأسيسية لوضع دستور ديوقراطي على ساس 
حكومة مسثولة أمام مجلس نياني » وضمان الحةوق لاجميع بروح المساواة وعدم 
التمييز . وتنشىء كل من الحكومتين الموقتتين قوة وطنية لحفظ الأمن والحدود. 
وقد أقرت اللجذة تحديد كل من المنطقة اليهودية والمنطقة العربية كا جاء في تقرير 
أ كثرية نة التحقيتى ما ذكرنا تفصيله وأرقامه قبل مع بعض تعديلات لصالح 
المنطقة العربية حيث ساخت مدينة يافا ومدينة بثر السيع ومساحات من الأراضي 
بجول هذه المدية عن الماطقة اليهو دية وضمت الى المنطقة العربية . 


وقدمت الاجنة اللانية مشروعاً تضمن تشكيل حكومة موقتة تدير يع 
فلسطين على أن تبدأ بريطانيا بالجحلاء بعد قيامها وتنتهى منه خلال سنة واحدة» 
وتوقف المجرة خلال هذه المدة وتبقى قوانين الأراضي نافذة وتعالج مشكلة 
اليهود بصورة عامة وبموجب اتفاقات دولية . وتدعو الحكومة الموقتة جعية 
ا لسن دستور ديوقراطي ينص على وحدة فلسطين واستقلا ما وسيادم ا 
ومنح جميع رعاياها الحقوق المتساوية بدون أي تييز . 


وقد أدل المندوب الر يطاني في اللجنة الأولى وحين البحث ني الجلاء وانتهاء 
الانتداب بالبيان القالي : 


يوجد وجهانللجلاء هاا لحلاءالعسكري والجلاء المدني. وسنبذلالجهدلانقاص 
المدة المطلوبة للانتهاء من الأول إلى أقل حد مكن . وقد فوضت بالقول ان 
التعلمات التي ارسلت الى السلطات هي وضع خحطة لانماء الجلاء في آب 1۹٤۸‏ . 
وما دامت الجيوش الريطانية في أي جزء من فلسطين فهي ستحافظ على القانون 
والنظام فيه . وقد فوضت بالقول أن جلاء الجيوش الريطانية لا يمكن ان يكون 
آلة لفرض حل ني فلسطين بالةوة ضد رغبة العرب واليهود وان جلاء آخر القطع 
العسكرية قبل الصيف القادم لا يتضمن الاستمرار على مارسة الادارة المدنية إلى 
يوم آخر الجلاء بل اننا حتفظ بحت التخلي عن الانتداب وانماء إدارتنا المدنية في أي 
وقت يبدو بجلاء ان اجعية العامة لم توصل الى امجاد حل يةبل به العرب واليهود 
معا . وثي هذه الحالة تكون هناك فترة بين انماء الانتداب وبين جلاء آخر 
الجيوش . وني هذه الفترة تتوقف الحكومة المريطانية عن تمارسة الادارة المدنية 


۱۱ 


وتقتصر على هفل النظام ي المناطق الي م تزال جو سهافیها وإذا وجد ٤‏ هذه 
الأثناء لحنة تعد العدة لتنفيذ حل بحتاج الى قوة فيجب أن لا ينتظر من السلطات 
الريطانية مارسة المسؤولية الادارية أو الحافظة على القانون والنظام إلا في المناطق 
الى تكون محتلة من قبلها حلال عملية الجلاء . 

وأدلى هذا المندوب كذللك فى اللجنة اللحاصة حين بحث مشروعى اللجنتين 
الفرعیتین ببیان آخر جاء فیه ان بریطانیا لا تسمح باستخدام جیوشها لتنفيذ أي 
نوع من المقترحات بشأن فلسطين › لا مقترحات تقسيمها ولا مقترحجات جعلها 
دولة واحدة ۰ 


وقد هدف المندوب ني بياناته الي رفع مسئولية حفظ الأمن في فلسطين تجاه 
مجلس الأمن عن عاتتق جكومته واماد اشكال وتعقيد ي صدد تنفيذ القرارات‌التي 
تقرر لال القضية ما أثار مندولي اميركا وروسيا وجعله)ا ينعتان موقف بريطانيا 
با لموقض‌اللاتعاوني. وواضح انه موقف يمت الى ما ذکرناه سابقآمن‌شعورالرارة 
وقصد التعقيد. وقد كان من أثر هذه البيانات أن ادخل تعديلات على المقترحات 
مؤداها ان تنتقل ساطة الدولة الريطا: ذية الي اللجنة الي تشرف على تنفيذ التقسم 
وهي بدورها تنقلها الى الحكومتين العربية واليهودية وكان الاقتراح بجعل جلاء 
الانكليز بموافقة ورقابة مجلس الآمن ليمكن سد الفراغ دون تعقيد وفوضى 
واراقَة دم . 


وني ۲١‏ تشرين الثاني طرح مشروعالدولة الموحدة للتصويت ني اللجنة اللداصة 
فسةط حيث رفضه 1۹ دولة وأرده ۲ دولة وامتنع عن الةصويت عايه ١٠دولة.‏ 
وكان من المؤيدين له عدا الدول العربية الدول الاسلامية الاريع آي الافغان 
واران والبا کستان وتركيا وكوبا وليبيربا . وكانت الدومنيونات الريطانية 
اوستراليا وكندا ونيوزيلانده وافرييا ا لجنوبية من الرافضين . واقترح العرب 
نقل القضية عجموعها الى محكمة العدل الدولية فسقط اقتراحهم ثم اقترحوا 
استشارة هذه الحكمةيصلاحية هيثة الم بتنفيذ أي نوع من التقسيم دون موافقة 
السكان فسقط اقتراحهم هذا أيضا . وني ٠١‏ تشرين الثاني طرح مشروع التقسيم 
فقبل بموافقة ٠١‏ دولة ضد ٠١‏ وامتناع ١١‏ . 
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سن مشاهد تدرب مدرسة الضباط الا حتماطين الفلمطمنين ف قطنا 
في وسط الثلاثة البارزين حازم الخالدي مدير المدرسة 


من مشاهد معسکر تدریب قطنا 


وانتقلت القضية الى اجمعية العامة الاصاية . وهنا عاد الصراخ ثانية حيث 
دافع مندوبو العرب دفاعاً قواً وكان مندوب البا كستان ظفر الله خان خاصة 
متضامناً مع العرب الى اقصى دود التضامن . وقد بدا من خطب غير قليل من 
ملي الدول انبم مقتنعون نطق العرب وحةهم وكان منهم من يعلن انه سيصوت 
معهم کا کان منهم من بعلن انه سیمتنع عن التصويت لأنه لا يتبين وجه ال حى ي 
التقسم . وکان هذا نذراً باحتال سقوط التقسى » ولا سيا ان الا كثرية التي ناما 
في الاجدة اللحاصة كانت ضئيلة وبعيدة عن النصاب الذي لا بد منه ي تصويت 
الهيئة الاصلية ٠‏ حيث كان هذا النصاب ثائى المصوتين بيا كان النصاب في اللجنة 
اللحاصة الأغلبية المطلقة . ٠‏ 


مني الولايات المتحدة لقضة التقسم وموقفها الام من التق العربي 
© 

وهنا سفرت الولايات المتحدة عن وجهها اكثر من ذي قبل » وتبنت هي 
ورئیس جمھوریتها قضية التقسے تبنیاً شدیداً بالرغم نما کان یبدو من حفظ وزر 
خارچيتها مارشال ومن قاق رجال النفط ومساعيهم حیث بذل ترومان وانصاره 
جهوداً عظيمة عجيبة وضغطوا ضغطاً ملموساً على الدول التي كان يبدو من مثليها 
تحفظ او ميل إلى المشروع العربي ليضمنوا للتقسم النصاب المطلوب . 

ولقد کانت ایام ۲۹-۲٢‏ تشرين الثاني ايام عصيبة حقاً توترت فيهاآءصاب 
العرب ني نيويورك والاقطار العربية »> وكانت الحكومات والوفود العربيية في 
فيويورك والعواصم العربية في نشاط و اتصالات مستمرة بقصد منع التصويت على 
الاقل او كسب انصار للرفض لاحباط اكثرية الثلثين . وكانت الاخبار الى ۲١‏ 
شر ين الثاني مطمثنة | كثرمنها مقلقة حيث كان حساب الاصوات يضمن الاحباط 
حتی لقد کانھذا مؤکدا لو صوت عل التقنے ني هذا التاریخ کا ذكر ذلكفارس 
اللحوري مندوب سورباني خطبته في ۲٤‏ شباط ۱۹٤۸‏ امام مجلس الامن وهو ٥ن‏ 
شهو د العیان ؛ وحیٹ کان عددالذین جاهروا برأم في خحطبهم ضد التةسم وقالوا 
انهم سيصوتونضدهستة عشر أي بزبادة ثلاثة اصوات هي اصوات ليبيرياوهايي 
والفيلبين فعمد الوفد الامركي إلى اقتراح تأجيل التصويت فنال اقتراحه الموافقة 
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فاتيح بذلك لليهود ووليهم ام ترومان تمان النتيجة با بذلوه من جهد و٬ساع‏ 
منها الرشوة ومنها التهديد على ما ذاع وشاع . فلا تم التصویت مساء ۲۹ تشرين 
الثاني كان الي جانب التقسم ۳ ضد ۱۳ وامتناع عشر ة وغیاب واحد .وقدصوت. 
مع التقسم كل من اوستزاليا وبلجيكا وبوليفيا والرازيل وروسيا البيضاء وكندا 
وکوستاریکاوتشکو سلوفا کیا ودانهارکة‌والدومینکانوا وادور وفرنساوغواتالا 
وهايي وهولانده واپړرلانده وليریا ول وکسمبورغ ونيوزیلانده ونیکاراغواي. 
والنرویج وباناما وباراغواي وبیرو وفیلیبین وبولونیا وجنوب افریقیا والاغاد 
السوفياتي والسويد واوكرانيا والولايات التحدة واروغواي وفنزويلا ؛ وكان 
من هذه الدول سیع قد امتنعن عن التصويت ني اللجنة اللحاصة وواحدة صوتت. 
ضد التقسم » وقد احضر مندوبا الفيليبين والاورغواي وكانا متغيبين ٬حيث‏ يمكن 
ان يقال انه لو ظل‌الممتنعونسابقاًعلى امتناعهم والرافضون على رفضهم والمتغيبون 
ي غيبتهم لبط مشروع التقسے لان ما کان ينال اي أصوات المصوتين » وكان 
هذا التطور نتيجة لتلك الجهود والمساعي الائيمة › وهذا ما ذكره كذلك فارس. 
الدوري في خطبته الني اشر نا اليها آ نفا . 
خداع فر نسة 
® 

ونما جرى ان سفبر فرنسة ني مصر ابلغ رئيس اليئة العربية العليا ان وزير 
الحارجية كلفه ابلاغه بأن المندوب الافرنسي في هيئة الام لن قف موقفاً مناوئاًء 
وكان المفروض على الاقل ان يمتنع عن التصويث وقد امتنع فعلا ي التصويت 
الاول . ولكن الحكومة الافرنسہة لم تابث ان نكشت وتراجعت وصوتت مع 
التقسى . ولقداذيع ان مندوبي كوبا وهايي وليبيريا كانوا عرضة للضغط والتهديد 
والاغراء وان مندوب هايي صوت مع التقسم وده‌وعه تفیض من الدمع على lL‏ 
رواه لنا ظفر الله حان م:دوب البا كستان الذي زار دمشق بعد القرار . 

ووقف مندوبو العرب ومعهم مندوب البا كستان المشار اليه فأعلنوا أمسم. 
يعترون القةرار باطلا لخالفته لميثاق هيئثة الام ولا جری ٤‏ سیاقه من ضءط وتېدرد. 


وانم لن پنقيدوا به وقد اذاع مندوبو العرب بياناً بهذا المعنى . 


۱6 


ولقد سباك قرار التقسم سہکاً عکہا لضان التقسم وتنفيذه رغ عن العرب 
إذا ما غمدوا إلى تحقيق ما أذاعوه من مقاومته بالقوة ٠‏ وقد انطوى على تمديدهم 
ایضا کأغا كتب بقل مودي بل وربا كان هذا هو الواقع لأن يد اليهود طويلة 
متغلغلة في سكرتيرية هيئة الام على ما قلناه سابقاً » وهذا نصه : 

ان اجمعية العامة لنظمة الام المتحدة بعد ان عقدت دورةخاصة بناء على طلب. 
الدولة المنعدبة بريطانية للببحث ني تشكيل وحديد صلاحية لحنة حاصة يعهد اليها 
بتحضير اقتر اح يساعدعلى حل المشكلة » وبعد أن تلقت وشت تقر راللجنة اللحاصة 
الذي تضمن عدة توصيات قدمتها اللجنةعوافقة اجماعهاومشروع التقسم مع الااد 
الاقتصادي الذي وافقت عليه اغلبية اللجنة تعتىر ان الحالة الحاضرة ي فلسطينمن 
شأنما ايقاع الضرر بالرفاهية والعلاقات ااودية بين الام وتأخذ علماً بتصريحات 
الدولة المنتدية الى أعلنت إو جبها انها تنوي انماء الجلاء عن فلسطين في اول آب 
۸ › وتوصي انکاتره بصفتها دولة منتدبة على فاسطين وکل دولة اخری من 
اعضاء الامم المتحدة بالموافقة . وتنفيذ مشروع التقسم مع الاتحاد الاقةتصادي وفةا 
لمشروع اغلبية اللجنة وني النطاق المبين ادناه : 

اولا - جب على مجلس الامن ان يتخذ التدابير الضرورية المنوه عنها في 
المشروع للعمل على تنفيذه . 

ثانياً - يقرر مجلس الامن إذا اوجبت الظروف ذلك اثناء المرحلة الانتةالية 
ما إذا كانت الحالة ني فلسطين تشكل ديد للسلم فإذا قرر ان مثل هذا التهديد 
موجود فعلا فيجب عليه للمحافظة على السام والامن‌الدوليين ان ينفذتفويض اجعية 
العامة بانخاذ التدابير اللازمة وفاقاً للادتين ۳۹ وا٤‏ من الميثاق وذلك ني اغطاء 
الصلاحيات الضرورية إلى اللجنة الدولية للقيام في فلسطين بالاعمال اللقاة على 
عاتقها كا هو موه في المشروع 

الا - يجب على مجلس الامن ان يعتر تمديدا للسلم وقطما للعلاقات السلمية 
وعلا عدوانا عوجب نصوص الادة ۳۹ من‌الميثاق كل ماولة ترمي الى تغيبرنظام 
حققه وقضى به المشروع بواسطة القوة . 
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رابا - يحب أن يطلع مجاس الوصاية على الصلاحيات اني ستمنح له عوجب 
'المشروع . 

وتدعو اخعية العامة سكان فاسطين الى اتخاذجيع التدابير الضروريةوالمطلوبة 
منهم لتأمين تطبيتق هذا القرار وتوجه نداء إلى جميع الحكومات والشعوب لتمتنع 
عن القيام باي عل من شأنه عر قلة أو تأعير تنفيذ المشروع وتأذن للأمين الام 
فيئة الأم المتحدة بدفع نفقات سفر واعالة اعضاء اللجنة انوه عنها على الأساس 
والشكل اللذين راما مناسبين وعليه ان يقدم الموظفين والمستخدمين الضروريين 
لمساعدة اللجنة ني المهام الى ألقتها الجعية العامة على عانقها . » 

وقد روت او لا ل ار رار کون ا ر ی ن و 
رو لفیا وتشکو م لوفا کیا ودانږم‌ا رکه وباناها والفلبين لتذهب إلى فلسطين تحت 
إشراف مجلس الأمن وتستلم الادارة من الحكومة المريطانية بعد جلائما وتشرف 
على تنفيذ قرار التقسم . 


خداع ر يطانية 


© 
و ان بریطانيا اماتعت عن التصو بت فان دومنيوناتها الاريع صوتت ٣ع‏ 

التقسم . ومه) قيل عن حرية الدومنيونات واستة لاما ااسياسي فاننا لا نرتاب ي 
انها ظل متأثر ة بسياسة الحكومة المريطانية وتوجيهاتها ٠‏ ومذا فان ما بمكن أن 
يقال انها كان ها أثر ي الموقف الذي وقفته هذه الدومنيونات . وشيء من هذا 
يكن ان يقال با لنسبة لبعض الدول الي صوةت مم التقسم مثل بلجيكاوا وكسمبورغ 
وهولانده ودانیم‌ارکه والنرویج لما بینها وبين بریطانيا من تواثق متین . ولذاك فان 
مضؤولية القرار المشؤوم وان كانت الولايات المنحدة ورئيسها يتحمل وزره في 
الدرجة الأولى فان بريطانيا تتحل نصيباً كبيراً منه فضلا عن انفرادها في 
تحمل المسؤولية من وجهة انما نكشت في عهدها الذي قطعته على نفسها بوافةة 
برل انما عام ۹ وكان ثي امكانما الوفاء به اثناء الحرب أو ءقبها دون معارضة 
لو م يکن خلت الدولة اليهودية من صعم سياستها المرسومة ضد الحركة العربية 
الحديثة . وهذا فضلا عن سلساة النكث والغدر والتصرفات الباغية التى افترفتها 
وهيأت ما للهود ما صار هم من كيان جعاهم يقفزون إلى الدولة المنشودة . ومع 


ا 


ان المندوب الانكليز ي ظل يقولقبل قرار التقسم ان حکومته لن تشترك في نةر ير 
وتنفيذ خحطة لا يوافق عليها العرب واليهود فانه سارع فأعان عقب القرار ان. 
حكومته تؤكد بأنما تقبل بقرار هيئة الم وانها ستبذل كل المساعدات الممكنة 
لتطبيقه . ولقد الى وزير المستعمرات آي ۱١‏ کانون الاول ۱۹٤۷‏ أمام جاس 
العموم خحطاباً جاء فيه فيا جاء: ان بريطانيا أعلنت انما لن تعرقل اي قراريتخذ 
وانما ستنظر الى قرار الجمعية كقرار حكمة تثل الرأي العام الدولي » وانما ترغب 
في نةل سلطاتها بطر ية نظامية دون ان ينهار العمل الكبر الذي قامت به الادارة 
الالندابة ف ليطن وق دده الارات #خرى غر فى لا كانت باه الاذارة 
الريطانية من الجاد الكيان اليهودي - العمل الكبير الذي أيته - ولاستعداد 
بريطانيا للتسهيلات اللازمسة الني توصاه إلى نهايته المنشودة . وهكذا لم يلبث 
الانكليز ان كشفوا عن وجوههم هم الآخرون بعد القرار وبرهنوا ءلى ان ما 
کانوا يتظاهر وف به قبله انما كان من قبل النفاق واللحةال والقضليل الذي. 
مهروا په ... 
اثر عدم حد العوب وتہعنه 
e‏ 

ولقد كان العرب ينذرون بعقاومتهم للتقسم باأقوة ورقولون انه سیثیر اضطرابات. 
ده وية في فاسطين والشرق الادنى . وعلى صواب هذا الانذار وتحققه بعد التقسم 
وعلى ان له طابع المؤثر الاقوى في‌الموقض فقد كان استعداد العرب لتحقيقه ضعيفاً 
بطيئاً مرجلا بالرغم نما كان يش في نفوسهم ٠ن‏ حماس وغيرة ورغبة صادقة > 
وبالرغم من ان النضالالمسلح كان المصر الحتوم والمتوقع منذ اجتاع مجلس ال جامعة. 
في پلودان ي حزیران ۱۹٤٩١‏ على الاقل. فلم يكن ي فلسطين الى يوم قرار التقسم 
من وسائل النضال والمقاومة ما يمكن أن يوجد في ذهن الملاحظين احتالا بقدرة. 
الفلسطينيين وحدهم علیھ) على ما ذ کرناه قبل مع استعدادهم للاضال والموت 
والتضحيات اللسيمة واعلاممذلكوم‌طالبة رجاهم عدهم بالوسائل اللازمة»وكان. 
بعض رجالات الحكومات العربية في اجاعات مجلس الجامعة ينظرون الى ما يقال. 
من احتال اشتراك الجيوش العربية وتدخاها الفعلى او وجوما نظرة جدية » بللقد 
طاب النقراشي رئيس الوزارة المصرية-ومصر أقوى وأغنىوأ كبر دول العرب _ 


۱۱۷ 


تسجیل تحفظ صریحله‌بآن کل ما يکن لحكومته‌ان تفعاه هو الاشتراك ني ‌التظاهر . 
وكان بطء وامساك شديدان في تنفيذ قرارات الحامعة في صدد مساعدةالفلسطينيين 
بالمال والسلاح حتى ظلت آرقام جل الحكومات تافهة جداً وحتى كان بعض ما 
أرسله بعض الجكومات من سلاح وعتاد بين يدي قرار التقسم قدياً ردیئآو بعضه 
غير صالح بالمرة » وهذا فضلا عماظهر من أن الجيوش الرمية لم تكن على استعداد 
في العّدد والعدد والتدريب والدراسة واللحطط والاستعلامات والاحاطة باموقف 
دون استشناء » ولم تبذل من قبلا لحكومات جهود جدية طيلة فرصة ااسنتين الطويلة 
( حزیران ۱۹٤٩‏ مایس ۱۹٤۸‏ ) اللتين عرف فيه ) ان النضال المسلح أمر متوقع 
حتوم للاي النقصوسد الفراغ ي تلف نواحي هذا الاستعداد . ولقد قرر#لس 
الجامعة حشد القطع العسكرية الرسمية على حدود فلسطين وحشدت بعض القطع 
فعلا » ولكن هذه الجيوش الحتشدة لغاية واحدة وبقرار مشترك م يكن بينها 
سابقاً وم نشا نها عند الحشد أو عقبه أي تفاهم وتواصل وتعاون وتنسيق ٩١‏ 
ولد کانت ترد a E a LL‏ باستعداد الألوف! اش 
من جبل عامل وابنانوالبدو الدوريين والقبائل العراقية والميئات الوطية والسياسية 


)١(‏ ان هذا النقص خاصة قد جعل جيل مردم رئيس الوزارة ااسورية يةول في دورة علس 
ا لجإممة ٠٠-۷‏ عباط ٠۹٠۸‏ ان التضامن الواقعي الذي شعر اجيم بفائدته وضرورته لم يتخذ 
شكل التزاءات حقوقية من النوع الذي ترتبط به‌الدول ذات المصالح الياسية والمسكريةالموحدة 
وان حكومته تعتقد انه آن الاوان لمقد مماهدة تحالف سياسي وعسكرتي بين دول الجامعة 
واقترح وضع مماهدة تحالف سياسي وعسكري توقعه كل من دول الجامعة تلزم نفا بسلوك 
سياسة موحدة في علاقاتما الخازجية وبانشاه دفاع مشترك . » وقد أحيل الاقتراح الى اللجنةالسياسية 
في آخر بوم من ایام اجتاع انحاس . وعاد جيل مردم الى اقتراحه في دورة ۲۱ مارس ٠۹٤۸‏ 
موكد ضرورته فقيل ان الاقتراح في اللجنة السياسية واقترح تأجيله الى دورة مقبلة ٠‏ وهكذا لم ير 
اعضاء مجلس ال جاهمة في ما كانت عليه اخالة والخطورة والبواعث ما يجعلهم يقابلون الاقتراح بنظر 
الجد والمناية والسرعة وايصاله الى نتيجة ابجابية ك) ان اللجنة السياسية لم تر حافزآ الى تمجيل النظر 
فيه لا في دورة شباط ولا في دورة مارس الم كورتين مع ان الجحكومات العربية كانت قد قررت 
الحثد الرسمي على حدود فلدطین ولفذته »ع ان هذا کان بين يدي ةرار اازحف الرسمي الذي 
ةررته هذه الاجنة في ٠۲‏ نيسان وافذ فعلا بعد شهر واحد . م) عت الى ما قلناه ما کان يسود 
الاوساط الحكومية وانشبية من الار تال والطحية وعدم نظرة الد الى تطورات النضال المقيل 
.واللامبالاة كا هو واضح . . 


~۱۱۱۸ 


في سورية ولبنان والعراق ومصر» وكان العرب وحتی مرسلوها يعرفون انمادعاو 
جوفاء لا تغني جداً من حيث الاستعداد والتنفيذ معا » وكانت فكرة النضال المقبل 
والاستعداد له تدور في ذهن اافلسطنہین ورجال حرکتهم في نطاق ما کان من 
اسلوب الثورات السابقة تقرياً دون ادراك صحيح للفرق الكبير والتفاوت العظم 
من حيٹث التنظم والتدريب والتجهيز والةءادة والقن والوسائل ؛ وكان رجالات 
العرب من فلسطينيين وغير فاسطينيين» ور سيين وغير ر“ميين غير مجيطين با لوقف 
وخطورته واستعداد اليهو د له بالرغم ما كانوا يدعونه من الاحاطة والادراك إلى 
درجة انم كانوا يظنون ان أفواج جيش الانقاذ الي لم تكد تبلغ خمسة آلاف 
متطوع بوسائلها الحدودة كيفية و كية كافية لحل المشكل بدليل ما شغلته قيادة هذا 
الجيش من حيز كبير ني الأذهان والأوقات والجالس والاجتاعات والرحلات 
والجادلات حتى لقد جاء وقت كانت أفكار البعض قلقة من النتائج التي سشوف 
تعةب انتصار هذا الجيش والقائد الذي كان مرشحاً له وهو فوزي القاوقجى- 
ني فلسطين وسوريا كا كان بعضهم يظن أن كية من السلاح العادي وعتادهتوضع 
في أيدي الفلسطينيين الذين ينةص أكثرهم التدريب » وبقيادة قرادهم الحليين 
الذين تنقصهم اللحرة الفنية ثم باثمراف وادارة زعائمم السياسيين الذين كانوا 
غارقين في حتاف المشاغل إلى الأذقان كافية لحل المشكل وحسم الموقف بدليل 
ما كان من تشاد شديد ني صدد ادارة دفة الحركة النضالية وزمامها وقياداما 
وتسمياتها ونفقاتها وعوياها ومر جعيتها بين القيادة العامة التي قررتها الجامعة 
عوافقة هؤلاء الزعماء وبين الزعماء أنفسهم أيضا لعبت الانانية وفكرة التحكم 
والاءتبارات الشخصية والمطامح العاجاة والآجلة دور كبيراً وعزناً فيه حتي كان 
يصل أحياناً إلى درجة عرقلة العمل الجدي والتعكر عليه أو تعطيله . وکان 
الارتجال والارتباك وااسطحية والأرثرة والتدخل با لا يعني والتبجح من الصفات 
والمظاهر الساثدة ني أوساط العرب العاملة الرسمية وغير الرسمية في هذه الظروف . 
وکل هذا لم یکن جهولا عند الیهود وغبرهم بطبيعة الال ولذلك كان البهود 
يبذلون جهدهم ي تهون انذارات‌العرب وتهديداتهم ويصفونا باللحدعة «البلفة» 
الكرى وكان لجهدهم هذا أثر قوي في جعل كثير من وفود الدول يعتقدونبتفاهة 
التهديد والانذار » وبأن العرب أن يابثوا أن يرضخوا للأمر الواقع . 
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ومنذ قيام ال جحامعة العربية واحتة انما قضية فاسطين أدرك ٠جاسها‏ ولجنتها 
السياسية على اختلاف ألوان اعضائمما واشخاصهم على ٠ا‏ وضح مما ذكرناه في 
الفصول السابقة من هذا الدور ان الحكومتين الأميركية والانكليزية هما المؤثرتان 
ني هذه القضية وحلها ساباً والجاباً » ولم ل اجتاع 4 من الاشارة إلى ذلك وانخاذ 
القرارات وارسال المذكرات فيه » ووصل الأمر إلى إعلان ان استمرارهها في 
موقف يتنافى مع حت العرب هو عمل عدائي للأمة العربية جميعها » وإلى تقرير 
مقاطعتهما اقتصادياًوأدبياً با في ذالك امتياز!ت النةط اأتي تهمما | كبر هم . غر 
ان اساليب الاتصال وصفحاته والتصر فات المتنوعة تجاه الحكومتين ومصاله) 
وامتیازاتھ) لم تكن مصداقاً قوياً هذاالادراك المتسق مع الحقيقة والواقع» وخاصة 
في مسألة النفط المامة ؛ بل ولقد كانت مفاوضات واتصالات اقتصادية وغير 
اقتصادية ونشطية وغير نفطية تجري بين الدول العربية واميركا في ائناء اشتداد 
حطورة الموقف واشتداد هذه ني التزام قضية اليهود والاستهتار بالعرب باساوب 
يدل على روح الصفاء والود واللامبالاة . ولم تکن الروح المائعة غير الجادة 
والمتناقضة الى تكن وراء المذكرات والقرارات والانذارات اتخفى على اميركا 
وانكلترة بطبيعة ا حال . ونذكر بنوع حاص بوقف الجامعة والحكومات الذي 
شرحناه قبل من نقض الحكومة الريطانية عهدها وتراجعها عن سياسة الكتاب 
الابيض وفتحها باب المجرة والقضية من جديد . ولذلك لم يكن لمساعي وجهود 
ومذ كرات واعلانات وانذارات العرب التأثير المنشود عايه| عيث جعله|اغتنعان 
عن أي موقف من المواقف التي وقفتاها ضد القضية مذ انتهاء الحرب إلى يوم 
قرار التقسيم » وفيها مواقف بالخة في الكيد والاؤم والاستهتار »> وتراعيانشعور 
العرب قليلا أو كثيراً . 

من أجلى ذلك كله فالعرب أيضاً جامعة وجكومات وهيئات وزعاممات 
يتحملون من دون ريب نصيبهم في تبعة القرار اأشؤوم ووزره . 

أثو قرار التقسم في قضية فلسماين 
© 

وواضح ان قرار التقسيم قد أدخل في قضية فلطين تعديلا خطيراً . فالفرق 

عظيم ي صفة القضية قبله وبعده. وم ها كان للقوة من اثر حاسم فان لقراريصدر 


۱۷۹ 


من هيئة الامم قوةعظيمة جدأ ايضاً. وتصربح بلةور لم يأخذ صفته ا ماز مةوهدةه 
الواح إلا بعد ان وثقى بصالك الانتداب الصادر ر“ميآعنءصبة الأمم وبني عايه 
کا لا حغى» حيث صار وثيقة دولية مازمة اکا عایها کل من الانکليز واليهودي 
حقیق ما بيتوه وتر “موه وفيا حطوه من خحطوات وتقابت عليه قضية فلسطين من 
أطو اد وادوار و افدر أن دلق ادات قفر ف غ ارت ركان 
المأمول ان يتبدل!لحالفي هذه المرة لأنه كان للعرب وحدهم أصوات بعدد ما كان 
لمریطانیا ودومنيونانها أو لروضية وتوابعها » وكانت صرخاتمم ووقفاتہم فيها 
داوية حةا . ولكن فعف بنيتهم الةو مية أدرّ کم فجعل صر خاتهم تذهب سدیى 
وما يزيد ني الألم والحسرة ان نضال اهل فلسطين ومن هرع إلى مساعدتهم من 
الاقطار العربية وما كان من مساعدات الحكومات العربية في دعم هذا النضال - 
وذللك قبل اازحف الرمى - قد ايمر رة مدهشة كان الامل ي حصوها ضعيغاً 
جد » ونعني التراجع عن قرار النقسم بشكل ما بعد صدوره بثلاثة اشهر على ما 
سوف نذ كره ف ال جزء التالي فم يستطع العرب أن ينتفعوا ذه الثمرة العظيمة 
بسبب خض حف ہنیتهم وما کان من جکوماتهم وز عمائېم ورؤسائېم ما ذ کر ناه من 
غفلة وتقصير وعدم جد وثةة بالنفس وتناقض ني الأقوال والأفءال وشهوات 
واعتبارات ونزعات خاصة ما بشدد في وزرهم ومسؤوليتهم عن العاقبة الأليمة 
الى انتهت اليها هذه القضية . 

ولمیکن الانکليز إلى هذا كله يوون العمل والايحاء سراً وعلتاً بسبيلاحباط 
جهود العرب فكانرا عاملا قوياً فما كان من خيبة واخفاق على ما سوف نذكره 
ني فصول الجزء القالي أيضا ٠.‏ 
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بعد قرار الاقسم الى الهدنة الدائة 
کانون الاول ست 2¥ ۹ - مارس ۱۹٩ 2/٩‏ 
هياج العرب من قرار التق م 
إن الأحداث التي أعقبت قرار التقسم قد زخرت مختلف الضور والمشاهد 
والتطورات السياسيةو النضاليةفي فلسطين وبلاد العرب ٠عاً‏ ما لا يزال يلا الأذهان 
والقلوب رشجو نه وآلامه 
فقد | كتسحت غداة يرم القرار بلاد العرب موجة من السخط والغيظ»واعلن 
عرب فاطين إضر اب ثلاثة أيام كانت مظاهر انهم فيها صا خبةوص رخاتم داو ية . 
وشاركتهم البلاد العربية فيالاضراب والمظاهرات . وهاجم المتظاهرون في دمشق 
المفوضية الاميركية ومكتب الشيوعيين واصدةاء الالحاد السوفييني ؛ وأخذ الناس 
في فلسطين والبلاد العربية يتداعون إلى الجهاد لمقاومة التة سم . وم توارب 
الحكومات ني موقفها بل تظاهرت مع الشعب ني ما أبداه من وغيظ ودعا 
اليه من عمل حاسم ؛ بل كان بعءض رؤساء الدول والحكومات بخطبون في 
المتظاهرين خطباً قوية تنم عن ما داخلهم هم الآخرون من ألم وغيظ ويعانون 
تضامنهم مع الشعب ي وجوب تنفرذالعهد وحفظ عر و:ة فلسطين مها كلف الامر 
وقد قال عبد الرحمن عزام إن العرب سينغذونالقرارات‌التي قرروهايجميع الوسائل 
وإن هيئة الامم قالت ان قرارات العرب جرد كلام وسترى انه ليس كلام وان 
تنفيذه سيكون قايا . وقد أذاعت الحكومة السورية بياناً اعلنت فيه «شاركتها 
الشعب تي شعوره واستعدادها للكفاح معه واعلانما باب التطوع أمام الشباب »› 
وكان المجاس النيابي السوري في حالسة انعقاده فعقد جاسة صاخبة بالاستنكار 
والاحتجاجوالدعوةالىضريبة الدم وأعان عدد من اعضائه التطوع والنضال الفعلي 
ي الميدان ؛ وهاجمالمتظاه روني عمان شركةالتابلاين واحرقوا سيارانما» و أنشأت 
جمعية حرير فلسطين اماكن للتطوع وفعل مکتب فلسطین الدام ي بيروت م لها 
وأخذت الر قيات والصحف تعان عن [قبالاشباب على التسجيل وتحمسهملاضالوقال 
صالح جر إنا سنقاوم المشروع بكل وسيلة ونحن مستعدون لكل تضحية في 
سبيل ذلك . 
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ولم تلبث الاصطدامات ان اخذت نقع بين العرب واليهود ثي المناطق الختاطة‎ 
مثل يافا وجيفا والقدس وعلىالطرق المشتركة كذاك ؛ ثم احذ نطاقها يتسع با كان‎ 
يصل ی العرب من بعض الوسائل وينم الم من عاهدين وقواد ¢ ونم‎ 
الشهيدان عبد القادر الحسيني والشيخ حسن سلامه اللذين توليا الحركة في منطقي‎ 
القدس ويافابنوع خاص ؛ وم بکد گر على صدور القرار شهر حی غدت فلطین‎ 
را ةذف بام 4 وکادت الا لة تصف رص فة المذابح ډین اأعرب والأيهود ج‎ 
بحيث كان كل يوم يسفر عن عشرات القتلي والجرحى من الطرفين في المدن وعلى‎ 
الطرق ؛ وي حوادث فردية واشتبا كات إجحأعية فضلاعن‌ما كان يقع من نسفيات‎ 
. وتدميرات متقابلة ايضاً‎ 
جى التساح في الفلسط نين‎ 
® 
وأحذت الفاسطينيين حى التسلح للقتال والدفاع فصاروا يملأون أنحاء سورية‎ 
ونان والاردن ورصاون إلى مر والعراق وتركية وليیيا بسبرل ذالك واشټتدات‎ 
امم ف القدريب والاءداد والتجهز وتدارك الوسائل ف سور دة وغيرها‎ 
ا حقاءات الاحة ااسماسىة وبیان اارؤساء‎ 
6 
وعقدت اللجنة السياسية اجتاعات عديدةي القاهرة ي الاسبوع الثاني منشهر‎ 
كانون الاول شهدها جل رؤساء الوزارات العربية ؛ وقد اذاعوا بيانآقوياًعطيرا‎ 
باستنكار التقسيم وااعزم على مقاومته من قبل‎ ۱۹٤١ في تاریخ ۱۷ كانون الاول‎ 
العرب حکومات وشہو ا . وقد قامت في مصر مناسية اجماع الرؤساءءظاهرة‎ 
عظيمة اشترك فيها نحو ١ة الف وسار فيها كثير من الشخصيات البارزة ومثللى‎ 
. ختاف الميئات وخطب الرؤساء فيهم خحطباً قوية مطمثة‎ 
© 
وقدعادصالح جرفي هذه الاجتاعات‌فأثار موضوع قطع النفط واعلن‌استعداذ‎ 


)١( البیان رقم‎ )١( 
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حكو مته تحمل التضحيات الجحسيمة بس بيل ذلك إذا تضامنت معها المملكةالسهودية 
والدول العربية الأخرى ووقفت موقفاً إجابياً حاسما من الشركات الى ها في 
بلادها امتيازات مماثلة » وقال ان هذاالوقت هو موعد تنفيذ القرارات الى ايدها 
مجلس الجحامعة في دورته السابقة . كذلك ما قاله ان المههوم من التقارير العسكرية 
انه من المتعذر التغلب على القوات اليهودية في فلسطين بقوات غير نظام _ة 
واستعدادات عدودة وان من الواجب بامتها بقوات نظامية مدربة ومسلحة 
تسليحاً عصر يامع الاستعانة بالقوات غير النظامية ايض وطاب البحث بصراحةي 
هذا الأمر وإقراره لانه السبيل الوحيد الى الحيلولة دون تأسيس الدولة البهودية 
وعقد مؤتمر عسكري لوضع ما حتاج اليه من خطط . 

ومن المؤسف ان رؤساء الحكومات العربية عمغموا جاه هذين الاقتراحين 
اللاطيرين مع ان الاول خاصة لم يكن جديداً وكان مقرر التنفيذ سابقاً » ومع انم 
اقروا الاقتراح الثاني بعد اربعة اشهر ( ٠١‏ نيسان سنة ۱۹١۸‏ ) ونفذوه بعد شهر 
من تقربره ( ٠١‏ مايس ) ولو قرروه في هذه الاجتاعات لكان هناك من الوقتما 
يساعد مساعدة ءظيمة على تحقيق الغاية منه » لان هذا تاج إلي اعداد ونميئة ما 
کان كن ان يتم في برهة الشهر التي مرت بين قرار التدخل وتنفيذه نما يعد خحطيئة 
کرى تفرعت عنها عاثر اللحطيئات التى وقعت ني سياق ضءف التدخل العسكري 
ونتانجه عل ما سوف نذکره و کان له آثر شديد في النتائج . 

ومثل هذا يقال في صدد عدم تنفيذ قرار النةط الذي حل وقته حا بعد قرار 
التقسيم وموقف الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسة السافر الغادر منه »> حيث 
کشف رؤساء الحكومات العربية بذلك عن ضعف اعصام وقاوم وعدم 
جدهم و کو نم إا يدورون في نطاق الكلام والانذار الاجوف » وبكامة ثانية 
هانوا على انفسهم فهانوا على غبرهم ۰ 

وکل ما کان من امر هذه الاجماعات تقربر )١(‏ العمل على احباط مشروع 
التقسيم والحيلولةدون قيام دولة بهودية في فلسطين والاحتفاظ بفلسطين عربية 
موحدة . (۲) توزيع العشرة آ لاف بندقية التي تقررت في اجاعات ال جامءة في عاليه 
في تشر ين الأولوالتي تكن قذ سلمت بعد - باستثناء حصة سو ربة التي سلمت 
فوراً وكانت عمدة معسكر التدريب ‏ وإجاب تسليمها حالا الى اللجنة العسكرية 
مع عتاد كاف مما ( ۳ )تقديم كل ما يمكن الحصول عليه من اساحة وتوزيعها حالا 
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فوزي القاو و قجي قائد جيش الانقاذ في مدان فلسطين قبل الزحف الر مي 


على أهل فلسطين وخاصة من كان منهم أ كثر عرضة للخطر . )٤(‏ إرسال ٠٠٠٠‏ 
متطوع کا مل العدة وال مهات موزعة على دول الحامعة بأسرع ما پمکن. () اعیاد 
مليون جنيه ثان للانفاق على ح ركة النضالوالمتطوعين والوسائلالدفاعية الاخرى. 
)١(‏ تعيين اللواء العراتي اسماعيل صفوة قاثداً عاماً للقوات الوطنية المؤلفة من 
عرب فاسطين والبلاد الأخرى » وإيكال إدارة الدفة لأعمال الح ركة النضالية عامة 
اليه مع القول ان هذه القرارات على عدم كفايتها وتناسبها مع الحاجة والغاية 
المنشودة لم تنفذ بامها حيث لم قسلم بعض الحكومات جيع ما فرض ليها من 
متطوعین و بنادق وعتاد ومال » وحیث کان بعض ما سامه بعضها من البنادق 
والعةاد غير صالح بالمرة وبعضه رديء الجنس ما كان مثار تذمرشدرد وموضع 
شكاو عديدة من قبل القائد العام . 

ومع ذلك فقد ضار هذا القائد في مهمته فعين فوزي الة_اوقجي قائدا لجيش 
الانقاذ والجبهة الشمالية وعبد القادر الحسيني والشيخ حسن سلامه قائدين للجبهة 
الجنوبية الوسطى » كا أخحذ ي تعيين قواد حاميات للمدن ومد“ها ومد" القيادات. 
الفلسطينية با في الامكان من الوسائل الي ظلت مغدودة . ودخل أول فوج من 
جيش الانقاذ في كا نون الثاني فاسطين وعسكر في شما ها . وثاي فوج ي شاط 
وعسكر في منطقة بوسان نابلس ودخل القاوقجي على رس ۽ الفوج الثالٹ في 
شهر مارس وعسکر ني مثلث نابلس ‏ جنین ‏ طولکرم الذي کان مرکز نشاطه 
في ثورة سنة ۱۹۳١‏ والذي سمي ثلث الرعب بسبب ما كان فيه من صراعونشاط 
جهادي ابّان تالك الأررة . 

ولقد كانت اليثة العربية العليا اني برأسها الحاج امين الحسيني قد أعدت با 
دخل ليدها من بعض ال مال من‌الحكومات العربية وغيرها بعض الوسائلوالفصائل 
والتدابير استعداداً الجهاد المتوقع على ما شرحناه في مناسبة سابقة . وكانت ترى 
أن تتولى هي بنفسها الح ركة الجهادية کا کان الأمر في سنی‌۱۹۳۹-۱۹۳۹ فظات 
متمسكة برأما وسمت الفصائل التي أعدتا باسم الحهاد المقدس وعينت عبد القادر 
الحسينى قائداً عام هذا الجهاد وظلت تزدمط ۴ تقوية هذا التشكيل وتوسيءه ومده 
بالوسائل المتنوعة وابقائه تحت توجيهها فظل قاءًا متميزآني الحركات المهادية 
في انحاء عديدة وخحاصة في منطقة القدس إلى جانب القيادة العامة الي انشام 
الجامعة العربية وأفواج جيش الانقاذ والتشكيلات العسكرية المتنوعة الاخرى في 
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آنعاء فل طين اي كانت تابعة ها برغم ما کان يبدو في ذاك من ازدواج وبؤدي 
اليه من إشكالات . وكانت القيادة العامة الى أنشأنا الجاءعة العربية وغدت هى 
الي تتلقی من الحو مات‌العر بيةما كانت تۇديە من مال ووسائل تد الجهاد ا 
في الوقت نفسه بالوسائل المتنوعة على اعتبار ان قائده كان معيناً من قبلها كقائد 
للجبهة الجنوبية 


الصراع بين العرب والهود 
© 

ومها يكن من أمر فةد دارت حركة الصراع قوية رهيبة في الأشهر اخجسة 
الأولى الي تلت قرار التقسم وةبل زحف الجيوش العربية في ٠١‏ مايس ٠۹٤۸‏ 
قوامها +ه_دو فاسطين وقرادهم » ومتطوعو العرب المصريين والسوربين 
واللبنانيين والعراقيين والأردنيين » وأفواج جيش الانةاذ الي كان نحو نصف 
أفرادها فلسطينيين يض » وقد بدا منهم وخاصة من أهل فلسطين الذين كانوا 
يؤلفون الكثرة العظمى من الاستانة والبسالة والاقدام والتضحية والحلد ١ا‏ بلا 
النفس زهواً وإكباراً . 

وكانت الحرب سجالا تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى بالرغم ما أخذ يبدو 
من وفرة السلاح وجدته وبراعة القيادة واأفن ويسمرالوسائل الالية والاسعافيةعند 
اليهود وما كان عليه العرب من ضيق وضعف في كل ذلك . وقد تفوق اليهود في 
الأيام الأولى بأعال الاسف فم يلبث العرب أن كالوا مم بكيلهم وأفقدوهم مزية 
النغوق واضطروهم الى التردد بل والتوقفي ذلك . ومن أهم ما كالوه هم نسف 
شارع ن بو دا وبنايات الو كالة اليهودية تي القدس مما كان له دوي عظم وخسر 
اليهو د فيه مثات الضحارا وجسم الحسائر المادية » م تفوق العرب عايهم ي معارك 
الطرق دون أن يفةدوا فيها مزية تفوقهم واحرزوا فيها انتصارات باهرة وخاصة 
طريق القدس - يافا » حيث قاسى مود القدس من جراثما بأس الجوع والظماً 
الشديد وتكبدت الر كة اأيهو دية فيها خسائر فادحة ثي السيارات والمصفحات 
والحراس ك) سجلوا انةصارات باهرة في مناطق عديبدة أخرى وخاصة في 
مستعمرات اللدايل ويافا والةدس » وألجأوا بانتصاراتم وصولانم كيرا ممن 
سکان المستعمرات إلى التخلي عن منازهم واللجوء إلى المدن . 
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من مشاهد الزحف العربي رتل هن المصفحات المصرية في طريقه نحو فلسطين 


العرب قابغون دلي زمام الموقف والممادرة 5 الايام المة الارلى 


ومن المت ان يسجل ان العرب في الأيام اة الاولى كانوا قابضين على زمام 
الموقف والمبادرة » واستطاعوا أن يشعروا اليهود بشدة الوطأة وأن يثيروا قلقهم 
ورعبهم في فلسطين وخارجها »> حى صارت الصحف تذكر ان التقسم قد قضي 
عليه > وتنصح اليهود بمحاولة إنقاذ ما كن انقاذه » وبدا من بعض طوائف 
اليهود وأو ساطهم جنوح إلى التسام وة.ول التعاون مع العرب واعتقادبأنستقباهم 
ومستقبل فاسطين مرتبط بذللك » حيث إذا لم يفعلوا أضاعوا كل ما جنوه . بل 
وسرى التشاؤم الى ز ائم حيث صاروا يقولون ان معركتهم خاسرة اذا م 
یتیسرهم فرقتان کاملتان في معدام-) تنزلان‌الى الميدان خلال ثلاثة أشهر» ويبذلون 
جهوداً جبارة ني تدارك النةص وتمان الصمود علىما كانت تنشره صحف اميركا 
وانکلتره من رسائل مکاتبیها في فلسطین » 2| کان له أثر امجاي خطز ني مجلس 
الأمن وهيئة الأم على ماسوف نذكره بعد . I‏ 

تطو ر الموقف الربي لصالح البهود ويد الانكليز ااطولى ف 
6 

غبر ان الحالة أخذت تتبدل مذ أواءط شهر مارس »وأخذ التفوق والمبادرة 
تتحولان الى هة الیھود حتی کاد بصبح هذا کاسحا ني واسط شهر نیسان وما 
بعدها » واخذ العرب يشعرون بالوطأة وترداد صرخات استغاثانہم من شدتا 
وكانت للانكايز اليد الطولى في ذاك . فقد قرروا وقف الادارة المدنية وتصفيتها 
اعتباراً من أول شهر مارس »و بدلوا صفة ادوب السامى فجعاو ٠‏ حا كاعسكر را 
واوا وون و ر و کو و ا او 
فهيئوا بذاك الجال لاوكالة اليهودية الي كانت ماظمة على بط مصالح حكوهية 
واستعدادها لملء الفراغ وانقلاما فعلا الى حكومة يمودية ووضع يدها على المر افق 
العامة وجباية الضرائب والاستيلاء على ا مطارات العديدة ني تل أبيب والمستعمرات 
امجاورة وعلى ميناء تل أبيب » ويسروا ها الفرصة ااذهبية لجاب المدربين مسن 
الشاب الذين كانوا يعدون في معسكرات خاصة في اوروبا وجاب ختلف أنواع 


- ۷ 


السلاح ووساثل القتال والتدمير والقواد والضباط جوا ورا هذاقي جين انهم 
ظلوا حتلين للمناطق العربية وقابضين فيها على زمام الادارة» وكان التسرب ‌العرلي 
والتموين العرلي إلى فاسطين بجريان اسللا وخفية كا كان الأمر في الثورات السابقة 
0 سلالطلائم والكشافةوالادلاءبين يدي القافلة أو احلة أو الفوج “وترصد 
الطرق والجسور وتتحين الظروف التي يكون فيها الرقباء والخافر ثي غفلة الخ . 
وکان الانکلیز لا يألون هدا في عرقلة ذلك التسر ب والتموين وتحويف العرب 
وإنذارهم بصددهما » بل وقد ظلوا متشددين جاه بعض الزعاء والشباب الذين. 
كانت ادارتمم المدنية الانتدابية قررت عدم الماح هم بدخول فالدطين .. ولقد 
تبودلت بين اتلي رئيس وزارتهم وبين برودتسكي رئيس لجحة النواب اليهود 
الريطانيين مكاتبات بصدد ذلك سجل اتلى فيها اعترافاً هذا الموقف ازاء العرب 
ف صرح فب ها على ما ذ كرته برقية ارا ۸ نیسان ۱۹٤۸‏ بان القوات 
الريطانية تتخذ التدابير الممكنة نع دخول قوات العرب المساحة إلى فلسطين وان 
حکو مته ستعيد نظرها في التز اماتا اذا ظإهر ان الاسلحة الى د ما بعض دول 
ا ن E‏ 

ومذ أواخر شهرم‌ارس أخذت تظهر عند البهود ط ثرات ومصفحات ودبابات 
ومدافع متنوعة ٠‏ وأخحذت هذه الوساثلتساهم في المعارك والاشتبا كات فضلاعن 
ما أخذ يكثر من الضباط والةواد والجنود الروس وغير اأروس فيكسب اليهود 
بذلك مزية التفوق‌التي ذ كر ناها آنفاً . 

الوسائل الربية الثقيلة انكليزية 
e‏ 

ولقد ظهر ان جل الوسائل الثقيلة اآي ظهرت عند اليهود ان لم يكن كاها 
انكليزية » باعها الانكايز لليهود كمخلفات حربية في هذه الظروف . فقد نشرت 
جريدة مشمار اليهو دية ان الوكالة اليهودية اشترت غلفات حربية من الساطات 
الربطانية في الشرق الاوسط بقيمة خمسة ملايين جنيه ومنها )۲٤(‏ طائرة تدريب 
ارات واا ا رد وقي له ر کا ريد المت اا و 
ایض انه عل من مصادر موثوق با في لندن ان الحكومة المريطانية تحققف‌الاخبار 
الي نشرتا الصحف عن شراء الوكالة اليهودية لمقادير كبيرة مهن مواد المحربية 


— ۱۲۸ 


الانكليزية . ونشرت جر دة يديعوت اليهودية أن ءشر ة اشخاص من اأيهود 
اشتروا من الجيش الانكليزي الف سيارة نقةل كبيرة. وقد كان الطيارون البهود 
من فرقة سلاح ال جو الملكي الانكليزي وكان عددهم ني الاولخسينفكانوا الواة 
المدربين على ما ذكرته جريدة البوست المذكورة معزواً إلى ناطتى باسان الوكالة 
اليهودية . 
مسارعة الانكلىز الى انةاذ الود دوما 
6 

وبالاضافة الى هذه ا)راقفوالمساعدات العظيمة فقد كانت الساطات الانكليزية 
تتجنى ني تصرفاتما على الحركةالنضالية العر بية والقانمين بها لحساب اليهود. فا كان 
اليهود يقعون ي مأزق او حصار عرب الا بادرت الى انقاذهم نه سواء کان 
ذلك في معارك الطرق والقوافل أو في حصار المستعمرات . وكانت تشدد الوطأة 
على العرب بالاعتةال واطلاق النار والتجريد من السلاح ونسف المنازل الخ . في 
حين انما لم تكن تعبا ما يقع على العرب من اليهود ما كانت تتليء أعدة الصحف 
بذكر وقاثعه بالارقام والاسماء والتواريخ وما كان موضوع مات الشكاوى 
الرقية والصحفية . 

جز رة در باسين وموةف الانكليز منها 
© 

وف العاشر مز نيسان أقدم اهود على عمل وحشي فظيع حيث داهموا قرية 
دير ياسین وفتکوا بنحو مئتین وخمسین من اهلها دون تفریق' بین ذ کر وأشی 
وشيخ وطفل ومثلوا فيهم ببقر البطون وتةطيع الأيدي والأرجل وفقء الاعين 
وچدع الآناف وصلم الآذان وتحطم الاجم على مرأى من السلطات الانكليزية 
ومسمع منها تقريباً حيث كانت القرية على مرمى البصر ثي ضواحي القدس » وم 
نکن القرية يدان معركة وموقع اشتباك . 

ومع ان الحكومة الريطانية اعلنت انما ستظل مسؤولة عن الامن والاظام في 
فلسطین الى يوم ٠١‏ مايس فان ساطا! لم تعمل شيئاً ني سبيل حاية اهل القرية > 
ورفضت طلب الدكتور حسين اللحالدي سكرتر اليئة العربية العليا إرسال قوة 


۱۲۹ 


من الاند الى القرية بل ورفضت حراسة بعض العرب الذين أرادوا ان يذهبواالى 
القرية مع الجثث ودفنها بيغا كانت ترسل القوات الكشرة من الجيش والبوليس 
الى المستعمرات النائية والاماكن الي كان حدق العرب فيها باليهود وقوافلهم 
انجدتمم وانقاذهم على ما أذاعه السكرتمر المومى اليه في الصحف دون أن جرؤ 
الساطات على التكذيب . وقد نشت ي ظرف جرية دير ياسين معركة بين‌العرب 
واليهود ني حي الشيخ جراح في القدس فهرعت قوى الجيش الى مكان المعركة 
وأنقذت اليهود من الأزق الحرج . وفعلت مثل هذا وني نفس الظروف اما كن 
اخری ايض . وعلى هذا فالانکليز كانوا ذوي ضاع بشكل ما في هذه الجرية ولا 
بمکنهم ان تنصلوا منها ولا من جرية تيسير قصد مودي رهيب من ورام احيث 
كانت مبيتة ومدرة بعل وتفاهم بين جاعة الارغون اني باشر تما واا جاناوال وكالة 
اليهودية على ما ذ كر ته الصحف اليهودية نفسها بقصد ايةاع الرعب والذعر ي 
قلوب العرب قرويین ومدنيين . وقد سبةها بيوم‌ين حادث ألم وهو اسڏشهاد عبد 
القادر الحسيي قاأد الماطقة الذي كان بتسمى بقائد الجهاد المقدس ي مع ركة 
القسطل “ وهذه القرية كانت ذات خطورة في معركة طريق القدس ‏ افا الي 
ذاق اليهود متها بأس الجوع وااظمأ الشديد » فركز البهود جهودهم ضدها حى 
احتلوها ي اواثل نيسان ي غيبة الغائد ي دمشق حيث كان ببيل تدارك السلاح 
والعتاد الذي شح في ايدي المجاهدين‌كشراً »فا) عاد كر عليهم مع ا 
عنها ولكنه ذهب ضحية قنبلة قذف بها اثناء ذلك » فكانت فاجعة أليمة ل ٽغني 
تلافيها الحاولات » وعاد اأيهود فاحتلاوها وامتوا الطريق بين القدس ويافا بعض 
الشيء . ثم اغتنموا فرصة الألم والدزن الاين طرآا على العرب وقواهم الحهادية 
فاقتر فوا چر متهم المدبرة ي دير باسين . ٠‏ وة د استشرى لؤم' البهود وروحهم 
الشربرة فطبقوا العملية على قرية ناصر الدين قرب طريا اماما لتحقيق القصد 
الرهيب واثارة الرعب ني الشمال كا ني الحنوب دون ان تحرك السلطات شاكنا في 
سبیل e‏ 

ولقد حققت الجزرتان اللأيمتان هدفه| ي اثارة الرعب والذعر في اهل 
فلسطین و جعلتاهم يبادرون الى الفرار واأنزوح مسح سام واولادهم للاجاة 
بأرواحهم واعراضهم في حالة تفت الا كباد تا ركين كل عزيز وغال من منقول 
وغبر منقول متحملين في سبيل ذلك عظى المشاق والخاطر مستعملين كل وسيلة 


E 


مكة وەنهممن سار على قدەيهعشرات الامیال ومنهم من‌رکب اأزوارق والمراكب 
والسعيد السعيد الذي تيسر له الدواب والسيارات . ولقد وجه اللوم عام بعد 
ذلك وقيل فما قيل ان ذعرهم ونزوحهم كان من اهم الاساب انتي‌ يسرت لليهود 
ما احرزوه من نجاح بعل . وقد يكون في هذا بعض الصواب . غير ان اللابمين 
رنسون ان الذعر منشدائد الحروب والارهاب والقمع والةسوة وفرار المذعورين 
للنجاة بأرواحهم وتضحية كل شيء حالة نفسية لا للك احد ان يكون في نجوة 
منها في اي ظرف ومكان وقد سجل التاريخ الةديم والحديث من ذاك صوراً 
مفجعة لا تحصى . وقد أدرك ابناء هذا الجيل من ذلك وقائع كثيرة چداً في أثناء 
ا لحر ب الما مية الاولى ثمالثا نيةوفي ظر وف الارهاب النازي والفاشي والشيو عي ي اوروبا 
وآسيا وامركا لا تزال ماثلة في الاذهان . واللامون فريقان منهم من هو جسن 
النية ولكنه ضيتى الافق والفكر يلوم عادة على كل شيء بعد الوقائع اذا ما أسفرت 
عن نتائج مريرة . ومنهم من هو سيء القصد ٠آ‏ جور من اليهود وحاتهم لاثارة 
الكراهية نحو اهل فاسطين في قلوب اخوانم العرب وتصورهم انهم سبب 
النكبة ما نهنا عايه في مناسبة سابقة . 
اشتداد لأضغط ال ودي 
e‏ 

وکان کلا اقترب یوم ۱١‏ هایس ۱۹٤۸‏ الذي عي نه الانکایز لانماء انتدام 
ظهر اليهرد بقوة اكثر من حيث الكية والكيفية . وقد استغاوا ما ألقوه ي قاوب 
العرب من رعب وما هيأته هم ااساطات الانكليزية من فرص ذهبية فاخذوا 
دشددون ضغطهم في طبریا وحيها ورافا وصفد وهي مدن مشتركة. ومع ان العرب 
وخاصة الفلسطينيين جاهدوا جهاداً رائعاً مستميتاً في سبيل الصمود امام الضغط 
ولم يبالوا بكثرة ٠ا‏ يذهب منهم من الضحابا وكانوا احياناً بنتصرون انتصارات 
رائعة فان سحة العتاد ونوع السلاح#ا كان يفت في اعضادهم ويضعف معنو يام 
واملهم فضلا عن فقدان اي تكافؤ بينهم وبين اليهود في نيسان خاصة في اللاح 
والعتاد واأضباط والجنود والوسائل المتنوعة الاخري ما جعل العرب في فلسطين 
وخارجها يشعرون بالحرج الشدید ویامسون اللحطر الا کید ویعتقدون انه لاکن 
انقاذ الموقف الا بالاسراع في التدخل المساح الرسمي الذي تقرر في ٠١‏ نيسان 
على ما سوف نذکره . 


~۳ 


عانعة الانكلءز في تەحىل الزحف العوني واثرها 
@ 

ولقد كان هذا الاسراع موضوع بحث جدي فعسلا لان اللحطر اشتد تفاقا 
فسارعت الحكومة الانكليزية فأعانت ان اي تدحل عسكري قبل ٠١‏ مايس يعد 
إعتداء عليها تما بله بالقوةوام) ستظل مسؤ و لة عن فاسطين وأمنها الىذاكالوقت 
غيران ساطاتما في فلسطين لم تقم بمذا الواجب ولم تعمل على حماية أهلطرياو سمخ 
وبيسان ويافا وما بعها من مثات القرى بعد أن ءاقت التدخل الذي كان يدف 
إلى هذه اخاية » بل على العكس مكنت اليهود من إناز ما ينبغى إنجازه قبل ٠١‏ 
مايس فأخحذت تأسحب من المدن الختلطة أو بالأحرى من الأحياء ال بية فيهاوتخلي 
الجال لليهود وحرض العرب عل ااقسلم واللاء وعنع دول إمداد جد رد عجة ان 
ذلك نما يؤدي إلى إتساع نطاق المذابح كما فعلت ي طبريا وحيفاحيث كانم وقفها 
فيم موقف اللحديعة الوقحة السافرة " وهكذا سقطت هذه المدن واحدة بعد 
معها جبهةالمنطقةالساحاية الغربية ومعظم جبهة الجليلين الشري والغر بي »واستحوذ 
الذعر على العرب فيها وي غيرها نما بقع تحت ضغط اليهود وني دائرة حركا م 
فأحذ سیل نازحیهم يتدفق على لبنان وسورية ومصر من المنطقة الشالية والاحاية 
٤‏ حالة تفت“ تفتت الا کباد علفين وراءهم کل ما ملکون من مال ومتاعوساع وأثاث. 
وملك بحيث لم بأت ٠١‏ مايس الذي عرنته الحكومة الربطانية موعداً لنهايةانتداما 


(۱( حاول الانکلیز ان يتنصلو | من جرعتم وخداعم ف تسلے حیفا فأرسل امد الخال ر ئیس. 
حكام صلح حيفا الى عبد الر حن عز امالكتاب‌التالي مكذباً هم ومو كدآ ٠و‏ وليتم وحر يتمم ونحن 
ننقله عن اهرام ۲۷ ابریل عدد ۲۲۰۵۹ لاګمیته : 

ان الم لومات التي ابرقما المندوب السامى بفلطين لوزر المستعمرات بثأن استفزاز العرب لبود 
في حيفا واعطاء الساطات المكرية مبلة ٤‏ ۲ ساعةلا تنطبق على الواقع . ال جنرال ستيكول اكدفي 
مناسبات عديدة للجنة القومية في حيفا ان الجيش سيحانظ على الامن والنظام عنطقة حيفاباً جه هاحتى 
اغطوس ورفض ايش الاح لاية قوة عربية بدخول حيفاً خوفاً من اصطدامبا مم اليش مو كد 
مؤولية بريطالية .وقد فوجة.اصباح الاربعاه الساعة الادية ءشرة حينا أبلةنىا رال ومعي قائد حيفا 
العربي امين عز الدين ان اليش كان قد انسحب من حيفاً منذ الصباح البا كر قاثلا :على العرب 
واليهود ان يتدبروا امرهم عازياً ذلك للاوامر المليا التي تلةاها مؤخرا وشاهدت بعيني الفوات 
الالكليزية جرد بعض المرب من ملاحهم وتفتشېم قبل اهجوم اليهودي على الاحياء العربية . 


— ۳۲ 


اخری ما هر عصص لاعررب ي قرار التقسم مثل افا وجزء کبیرمن الجليل‌الغرلي 
و جزء کبیر کذالك من قری اللد والرملة قد دخات تحت سيطرة اهود ۰ 
© 
السياسة التي انتهجوها للكيدللحركة العربيةوعرقاة وها وانماك قوى العرب وقطع 
عتقدةالصلة بين بلادهم و ثبتو ابالافعالانہم کانوا کاذیین منافقین ما کر يني ماقا لوه 
.واعانوه وتعهدوا یه ؛۽سواء ٤‏ صلدد عدم الاشتراك ي نفيك جل لارض به‌العرب 
واليهود او ني اضعطالاعهم عؤولية حفظ النظام والامن طيلة بقاء انتدامم قاتا ؛ 
.وتوجوا نماية إنتدابمم بخيانة العرب والكيد هم والمكر بم كا بدأوه . فلا غرو 
ان يسارعاليهود ني الدقيقة الاولى بعد إنتهاء الانتداب رسمياً الى اعلان دولتهم 
لاا كانت قانمة فعلا )١(‏ بفضل ما أتاحه الانكليز هم بعد قرار النتقسم من فر ص 
وفسحوه امامهم م عالات واسدوه اليم من مساعدات ۰ ووقفوه بإزاء العرب 
من مواقف ما كکرة مۇذرة وخاصة إعاقة تدخحل الجيورش الرشية وحره‌ان عرب 
فلسطين من اخماية ٠‏ وتشريدهم تشريداً أليماً مكن اليهود من وضع ايديم علىما 
يته مات ماين الجنيهات من سلح واثاث واموال منقولة فضلا عا ١‏ تقدر له 
قيمة من غقار وأرض 
© 

ولقد كان موقف الحكومة الريطانية من اة التقسم وننفيذه عجيباً . فانم 
ابت ان تسمح مذه‌اللجنة بدخول فاسطين لتتولى الادارة وتقوم عهمتها قبل اول 
مایس کا اعانت انما لن تستخدم جيشها تفي التقسم . وكان هذا الموقف‌مثار 
من الانكليز يمت الى ما اعتادوه من مواقف المكر واللحتل والمواربة › وانه كان 
في وراءه مآرب خاصة كقصدالتشو يش والعرقلة والبقاء اوصياء على فلسطين بعد 

)١(‏ ان الود اتغذوا دوم YY‏ نیسان عیدا لنشوه دو لم يون ف کراه کل عام. وهذا 
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تسيمها بسبب ما اشتد بين‌العرب والبهود من ضغائن وحجةالمم اوأو خرة زاج 
الفريقين وذوو دالة عليه| ۽ ولا سماان اأعرب ي الدولة‌اليهو دية كانوايبلغون*٠ /.٤‏ 
من سکانما : ولقد وقع هذا فعلا يث اخحذ اأبحث حجري جدرا ٤‏ جاس الامن 
وهيةة الام ٤‏ شهور مارس ويسان وماړرس ٤‏ ص دد مدید انتداب الانکليز او 
منحېم وصارة على فلسطين 8 وقد ضحم الإندوب‌اأروسى ٤‏ ية العامة ل:ظمة 
الامم ٤‏ اواخر شهر نیسان وذ کر ما ګري pt:‏ وبين الامركان من مفاوضات 
سر دة ٤‏ هذا الشأن وإذاكان هذا الوةصد قد اخةق فلا يبعي أخماقه عدم وجوده 
کا لا نی . وإذا کانالانكليزاخيراً ابدوااخررآً منعواعراضاً فرد ذلكالمرارة 
هذا الاخفاق . وعلى کل حال فان افعاهم ر د رداً قاطع اي زعم هم بعر قلةالتقسيم 
موقفهم المذ کور لان قيام کیان يودي سياسي تي قاب بلاد العرب کان وما زال 
من میم سياستهم المركزه » وقد مهدوا له مذ الاصل وتکررت عاولام ف 
تنفيذه حين) اشتد ساعد اليهود وقوي نيام على ما بیناه ٤‏ المناسبات السابقة على 
ان وزر المستعمرات الريطانية ۋد اید هذا ر راحة ف اللاطاب الذي الاه امام. 
مجاس الامن حيث انكر ما انمت به حكومته من معا كسة التقسيم وعرقلة تنفيذه 
وقال انما على النقيض من ذلك قد اعدت جيع ما يمكن بسبيله » وهذا فضلا عن 
ما كان من اعلان المادوب الانكليزي في هيئة الامم عقب قرار التقسيم موافقة 
حکومته على القرار واستعدادها للقیام با يترتب علیها في سبیل تنفیذه على ما 
ذکرناه سارةا : 
اثر الموقف العرني النضالي ف اوساط هة الام وفي الود 
© 

ومن الجدير بالذكر وهو من اللحطورة كان ان الانكايز فعلواما فعاوا من 
موضوع بث جديدني مجلس الامن ثم ي اجمعية العامة لمنظمة الام » وكات الحكومة 
الاميركية تعلن سحبهالتأبيدالتقسيم و نة النقسم تعن ام حا لة قيا مها مهمتهاء والتقسي 
يغدو ي مهب الريح ويكاد يافظ أنفاسه » والقضية تعود بدءاً چدیداً »حیث بزداد 
مدی مکر الانکلیز و کیدھم وضوحا وچلاء » ویرر القول انم فعلوا ما فعلوا 
حشية من حبوط التقسم وحبوط سياسة قيام الدولة اليهودية ٤‏ قلب رلاد العرب» 
ومساعدة لليهود لجعل كيام ودولتهم امراً واقع ؛ وانهم لم يفعلوا ما فعاوا 
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ووفوا عاقالوا وحوااأعرب ومدنهم وقراھم کا تعهدوا وم يتحو ا لليهود الفر ص 
الذهبية عنقصد وعد لبقي العرب ي مد م وقراهم واحیام الى يوم ٥‏ مایس 
الذي دخات فيه الجيوش العربية فلس طين » ولا كان حينئذ حل اتشر دهم واستيلاء 
اليهود على اوطانمم واملا كهم وثرواتهم وخاوالمناطق اليهودية منهم» بل ولكانوا 
اوا بالعجائب ني مساعدةتلك الجيوش في مهمتها با يكون قد انبث في نفوسهم من 
طمأنينة وحهماسة » واطارت الدولة اليهودية نتيجة هذا ونتيجة للقرارات الجديدة 
الي قررها مجلس الامن 2 اة العامة لنظمة الام قبل هذا اليو م 

فاقد کان لثوران العرب عقب التقسم وما نقج عه من اشتیا کات ومذابح 
ودماء وحاسة وهياج ونفرة الى تعضيد عرب فلسطین والموقف التدعيمى الذي 
وففته الحکومات العربية وماانطوی في کل ذلك من معنی التصمم والعزيمة وبذل 
کل جهد في غقیقما انذربه‌العرب اثرشدید في الاوساط العالمية واأيهو ديةعلىالدواء 
واخذ هذاالاثر يشتد ویتسع بانساع واشتداد الصراع . وقد كان من اثر ذلك ان 
قدمت الو كالة اليهودية في شهر شباط مذ كرةالى مجلس الامن شكت فيها! لحكومات 
العربية واتهمتها بالتامر عل الغاءالتقسم و طلبت اتاذالتدابير اللازمة لتمفيذهبالقوة› 
م عززما في شهر مارس في ظرف دخول القاوقجي بمذكرة ثانية اتهمت فيها 
ا لحكومات العربية بدعم القتال الذي بحري في فلسطين وقالت ان هذه الدول د 
اشتد مو قفها نتيجة لاشك المتزايدفي امکان التقسم ¢ وانه لولا الاموال والمعدات 
والةء.ات التي تقدمها هذه الحكومات لما تطورت اض طرابات فلسطين الى مشكلة 
ع كرية هامةء وقدرت‌عدد القوات‌الي دحات فاسطين رین ۰٩‏ ۵۰۰و۰۰۰ مسلح 
معظمه م من السوريين والعراقبين وطلبت قطبيق ميثا ق هيئة اللامم على هذه الدول اي 
تعمد الى اأتهدرد والقوة في علاقا تھا الدواية . وكذاك کان من اثره ان اجتمع 
ماو الطر اثف المسيحية حيعها في القدس وةرروا ان الحالة اللحطيرة الى عليها 
فلطين هي نتيجة للسياسة اللعاطئة الي فرصت على البلاد وتفاقت بمشروع التقسم 
الذي هو السبب المباشر » واعلنوا ذلك ببيان رمي بامم الأعاد المسيحي وضمنوا 
اعلانہم رفض التقسم لأنه يسيء ايض الى قداسة فلسطين الي لا تة ل التجزثة 
بطبيعتها ولا بتار ها » وارسلوا بيا م الى تلف الدول ومجلس الامن واشار 

ولقد حاولت نة التقسيم ممارسة مهمتها »› ولکن الحكومة الريطانية م تسمح 
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ها بدخحدل فلسطين بل نماية نیسان » وکل ما فعلته ان سمحت لبعض موظفيها 
بدخول فا طين والقيام بالدراسات والاتصالات التمهيدية > غر ان هؤلاء م 
وستطيعوا أن يفعاوا شيئًاً ببب الاضطراب الذي كان يغلي مرجله» فأخذت الاجة 
تقدم تقار برها إلى مجلس الأمن شارحة للحالة . 1 
لفضية في مجلس الامن 
e‏ 
ولقد آخذ جاس الأمن يبحثيي قضية فلسطين وينظر ي ١ا‏ أوجبه عليه قرار 
التقسم ني أواسط شباط من عام ۱۹٤۸‏ وظل يوالي جاساته في سبيل ذلك » وکان 
الصراع قد أخذ يشتد وب دا العرب فيه أصحاب الموقف المتحدي » وكانت 
صرخات يود القدس تدوي من بأس الجوع والظمأ » فاطلع الجاس على مذكرات 
الوكالة وتقارير لمنة التقسم ثم استمع الي رئيس هذه اللجنة حيث قرر امامه ان 
من العبث القيام بعمل مجد وسط العنف والفوضى القاءمة » وانه ليس من سبيل إلا 
احد طريقين اما ارسال جيش دولي لتنفيذ التقسم بالقوة واما الضرب به عرض 
الحائط . ولقد خطب المندوب الأميركي خطبة مسهبة أبدى فيهاحز نه للتناحر 
الذي يلطخ أديم الأرض المقدسة بالدم منذ ثلاثة اشهر وطاب العمل على اتخاذ كل 
تدبير تمكن لمنع الاضطر ابات أو تخفيفها . وخطب فارس انلدوري خطاباً رائعاً 
فند فيه قرار التقسم وفضح ما عد اليه أنصار اليهود - ويني اميركا في الدرجة 
الاولى - من تصرفات غير شريفة لالحصول على الأ كثرية له ؛ وأكد استحالة 
تنفيذه وخالفته لميثاق الميئة وح العرب الطبيعي ي متقاومته لما سوف يترتب على 
قيام دولة يهودية في قلب بلاد العرب ‏ ووصفها بالاسفين _ من اخطار عاچلة 
وآجلة عليهم جيعاً » هادف بذلك إلى الحيلولة دون اقرار الجلس استعال القوة في 
تنفیذه »وأید مندو بو لبنان ومصر فارسا . 
اصوات المعا رضة للتقسرم 
6 
وكان من بوادر النصر ني معر كة مجاس الامن هذه ان اعلن مندوب كندا 
معارضة حكومته للتقسم وتنفيذهبالةوة وطالب ببذل الجهد ي حل مشكلةفلسطين 
بالطرق السلميةوعلى أساس التفاهم بين العرب واليهود» وان اقترح مدوب بلجيكا 
تشاور الدولا جمس الکری في حل المشكلة بدون ارتباط بقرار التقسم وان ابلغ 
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وزبرها المغوض حكومة لبنان سحب تأبيد حكو مته للتقسم - وکانت بلجیکا 
وكندا من المصوتين لاتقسم _ وان قرر الجلس تشاور الدول اجس في وسيلة 
لتنفيذ التقسى بغبر القوة والارغام »> وان اخذت الولايات المتحدة تتردد تردداً 
ملحوضاً ويبدو عليها ميل الى اعادة الاظر ني القضية من اساسها والى اچراء 
مشاورات معالعرب واليهود وفما بينهم على غير اساس التقسم حت انما ارسلتي 
الاسبوع الاول من شهر مارس-وكانت المعركة في فلسطين مشتعلة لاهبةوالمبادرة 
ني يد العرب ‏ مذكرات إلى اليئة العربية والحكومات العربية وااوكالة اأيهودية 
بطلب مندوبين يشتركون في مشاورات الدول امس الكرى بغية الوصول إلى 
حل وسطط للمشكلة » وان على العرب اجراء تعديلات ي قرار التقسم ومساحاته 
حوز موافقتهم . 
سحب الولايات المتحدة تا يدها للتقسيم 
® 

ثم تم النصر في ۱۹ مارس باعلان مندوب الولايات المتحدة سحب حكومته 
لتأييد التقسى لأنه لا عكن تنفيذه إلا بالقوة ولا كن ان توافق على ذلك في حال 
من الأحوال واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية واعادة القضية الى هيئة الام 
للنظر فيها ثانية على هذا الاساس ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية 
وعسكرية انتظاراً للنتيجة . 

اقتراح المدنة والوصابة 
® 

وقد احتوى مشروع الوصاية الذي أعدة»الولايات المتحدة وضع فلسطين تحت 
الوصاية ريغا يصل العرب واليهود الى اتفاق على شكل الحكومة ؛ واشراف هيئة 
الأم على ادارة البلاد بواسطة حاكعام تعينه يعاونه مجلس استشاري متخب وقوة 
بوليسية مختلطة» وتكون الوحدات الادارية مستقلة استقلالا ذاتيآً > ويسمحمجرة 
خمسة آلاف يودي ي الشهر » واحتوى مشروع قرار المدنة وقف جيع الاعءال 
العسكرية واعمال العنف والتخريب والامتناع عن جاب السلاح وادخال اkلماعات‏ 
المسلحين والقيام بأي نشاط سياسي حي تعيد اهيئة العامة نظرهاني القضية» والتعاون 
مع الدولة المنتدبة على صيانة الأمن والمرافق العامة والاما كن المقدسة › ومناشدة 
الحكومات وخحاصة الحكومات الجاورة التعاون على تنفيذ القرار . 
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اثر تظو ر القضبة في المرب واأرهود 
6 

ولقد کان هذا التطور اللاطيررد فعل شديد لدى العرب والمهود كلمن وجهة. 
نظره » فسخط اليهو د اشد السخط على امير كا واوا عليها حملات عنيفة ونعتوها 
بالمحيانة والتآمر واعلنوا انهم أن بعبأو اذا النطور وانهم ماضون ي اقامة دولتهم 
وقادرون على حايتها ءإى كل حال » واخذوامن جهة اخحرى يبذلون جهودهم 
الجبارة في الضغط على امبركا وساثر الدول » وني جاب الدلاح والعتاد والضباط 
والقواد والمدربين > واستغلال ما يره فم الانكليز من فرص وحرية وما صار 
هم من راء ذلك من تفوق » وما كان يعانيه العرب من قلة السلاح وضعف 
الوسائل فيسددون ضر باتهم القوية مساعدين من الانكليز بأشكال متنوعة على 
ما ذ کرناه قبل حتی یکو نوا مهیئین لاعلان دولتهم بوم ٠١‏ مایس والوقوف امام 
اأز حف العري الرسعى . 

اما العرب فقد استبشر وا بالتطور ورأوه نمرة من تمرات مواقفهم وعزامهم 
النضالية والسياسية - وانه لكذللك ‏ غر ان حکوماتہم لم تکد تفعل شیئاً جديا 
لتعديل حالة عدم التكافؤ الني بدت قوية والني اخذ اليهود بجنون عارها بعد ان 
منعتها بريطانيا من التدخحل قبل ٠١‏ مايس ورضخت فذا المنع . وقد كان في 
امکانما ان تفعل شیئ کثیراً باسلوب ما . 

وكان هذا منها إركاناً الى انالزحف الر “مي ثي ٠١‏ مايس كفيل بتعديلالالة. 
وقلبها رأساً على عقب ما لا يصح ان يكون مبرراً لذلك التقصبر الذي كان في 
الحقيقة خحطيئة كبيرة ان لم يوصف بوصف آخر » لأنه يسر لايهود انجاز ما رموا 
اليه من السيطرة على الاقسام الخصصة هم ني قرار التقسم واجلاء المرب عنها في 
حالة الرعب والجزع تاركين همم طائل الاموال والاملاك كا يسر مم السيطرة على 
أقام اخری ۸ا خصص للعرب على ما ذ كرناه سابقاً . 

ولم تستطع قوات الجهاد وافواج جيش الانقاذ ان حول دون ذلك بسبب 
ضعف وسائلها والشح ف عتادها وسلاحها فضلا عن ما كان هناك من تشادوتوتر 
وضعف نظام وتعاون بينها . وقد بذلت القيادة العامة جهدها في جاب السلاح 
والعتاد عن غير طريتقى الحكومات فأخفق جلها . ولقد بذل القائد اسماعيل صفوة 
چهده - وكنا على اتصال به - في إفهام الحكومات خطورة الموقف وحلها على 
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المساعدة على تعديله بوسائاها وقام محملات احتجاجية ورحلات عديدة وقدم 
استقالته مرة بعد مرة “ » وكذلك بذل زعاء فلسطين جهودهم ومنهم من تنةل 
ثي العواصم العربية لشرح سوء الحالة بقصدتمدياها » وطير كثيرمنهم برقيات استغاثة 
شديدة وعديدة بسبيل ذلك . فم يسفر کل هذا عن شيء مثمر نما يزيد ي فداحة 
اثر التقصير واجود حيث يمكن ان يقال ان السلطات الانكليزية لو م تقف تلك 
المواقف الي وتفتها وأتاحت ما لليهود الفرص العظيمة ولو لم تعا كس العرب 
معا كسات لثيمة عن قصد وتدير ثم أو غ تقصر الحكوم‌ات العربية هذا التقصير 
وتجمد هذا الجود )ا أمکن للیهود ان يقووا أنفسهم هذه الةوة ولا تيسرهم أن 
يستو لوا على ما اممو لوا عليه ويشردوا العرب شر تشريد › واظات البادرة بيد 
العرب ولأمكن الاحتفاظ بكثير من المواقع التي استولى عليها اليهود إلى ٠١‏ 
مایس ولکان التطور العظم الذي حدث ني الأوساط الدولية إزاء التقسم امرغرته 
المنشودة. ولقد كان ي فلسطين نحو عشرة ألاف مقاتل ومناضلببنادقهمووسائلهم 
الاخحری على محدودیتھا فضلا عہا کان فیھا من عدد کبیر ماکون سلاحا متنوعا 


البمود على الرضوح لم طالب إاعر بية والتغاب علیہے وھم علی ماهم عليه من القوة والتنظم بةو اتغبر 
نظامية امر متعذر جداً ان لم يكن مستحيلا › وانه لا بد من مقابلتهم بقوات مدربة و محبزة تيز 
حد یا م الانة ة بالقوات غبر النظامية الي يکن تأليةپا من فلطين وغبرها » وکان يقول ان 
من الصعب على المحكومات المربية ان تتحمل حربا طويلة الامد قد يكون الوقت فيا في صالح العدو 
ولذلك يحب تقصبر امد المركات وانہاؤها بأسرع ما يمكن ولا بد هذا من تأءين التفوق ف المدد 
والعءدد ¢ وکان برسل تقارىرەي هذه الامور مفصلة مدلة مدعومة بالارقام والامثال کاکان يقر رها 
في اجتاعات اللجنة السياسية التي يدعى اليما ويطلب من الحكومات المباشرة العاجلة لتأمين هذه ا لمقاصد 
وسرعة ت#شيد القوات العر بية النظامية في مناطق قريبة من المدود والمل السر يع على ١‏ كال نواقصما 
وايجاد قيادة عر بية عامة ترتبط با جيع القبادات الاصة وضع ها جيم الةوات من اظامية وغير 
اظامية » وكان بقول ان ما يمكن ان تفعله الركات النضالية التطوعية هو التعويق والازءاج الى 
أن تز حف القوات النظامية على شرط مدها ما يجملما قأدرة على ذلك وعلى حماية الاهالي من بطش 
الود و ضغطہم ۰ وکان رحال العراق المكر يون خاصة يشار کو نه ف هذه الآراء ویدلون ا ف 
الاحتاعات الي بدعون الا وبضمنو ما التقارر الي قطاب erie‏ م( ردده صالح حر ف احتاع اللحنة 
السياسية في كانون الأول ۷ ٠۹ ٤‏ على ما ذكر ناه سابقاً فل تهضمه الحكومات العربية وخاصة 
الحكومة المصرية ء وهذا فضلا عن مقابلة الجحكومات طالب القيادة الاهة وتقاريرها في صدد 
معا لجة الوقف في فلطين أثناء الكفاح ااشعي والتطوعي مقابلة ضعيفة فكان هذا وذاك من الاسباب. 
الرئيسية للكارئة . 


۱۳۹ 


للدفاع » ولم يكن ينقصهم إلا العتادو بعض الوسائل الي كان ثي امكانالحكومات 
العر بی مساعدتہم فیھا حا › ولا سما اا م تکن تفکر ای آخر شھر آذار على 
الأقل بالتدخل الرسمي . هذا مم القيد ان المقاتلين والمناضلين ل ينوا عن الكفاح 
رغم ما کان من حرج موقفهم وقلة ما ي ايديم من عتاد ووسائل “ بحيث ظلوا 
يقاتلون قتال ا موت بقية شهر نيسان واسبوعي مايس الأولين » ويصمدون امام 
فاط اهر د و رزوت اااضارات باهر ةى عقن السار ك وا فت وازن 
للبهود بکيلهم ویکبدونهم افدح اللحسائر .وکان هذا في یع انحاء فلسطين تقر يا 
ي شما لما ووسطها وجنوما وغرما . 

ومها يكن من امر تةصير الجكومات الذي ذ كرذاه ١‏ فانه كان لانضال 
والتضحيات العظيمة في فاطين ولانشاط العرلي السياسي في مقر هيثة الام وقي 
البلاد العربية على السواء والذي كان شديداً عظما نى هذه الحقبة اثر غير يسير في 
ذاك التطور الذي استمر واتسع الىان باغ اقصى انى في تقر ير مجلس الأمناعادة 
القضية الى المعية العامة لاعادة النظر فيها ثم في تقرير هذه اجعية انتداب وسيط 
بجد الحل الملام السلمي للقضية بدون ارتباط بالتقسم على مانذكره بعد . 

وقد دعم هذا التطور بالقرار الحاسى الذي اتخذته اللجنة السياسية باشتراك 
٠ا‏ لجيوش العربية في عماية التحرر والانقاذ . 

ولقد كانت اللجنة السياسية استولت على زمام الموقف السياسي واستقلت به 
تقريباً دون جاس الجامعة على اعتبار انها مؤلفة من رؤساء الحكومات ووزراء 
خارجيتها الذين في يدهم التفيذ وان اجتاعاتها اقل تعرضاً للمراسى والتقاليد 
وا كثر صيانة للسربة والجد وان قراراتها اسرع تنفيذاً » فكانت توالي اجتاعاتها 
قي هذه الفترة وتتصل بمندوبي العرب في هيثه الم وتدعو اللحراء العسكريين 
وتتلقى تقاررر القيادة وتتخذ ما تراه من قرارات حسب الحالة والظروف . فلا 
حرجت الحالة في فلسطين وازدادت سوءاً واشتدت ضراو ة اليهود وضغطهموبدا 
انلحطر ماثلا للعيان وتحقتق ا كثره با كان من اتساع السيطرة اليهودية وكثرة ماني 
ايدي اليهود من وساثل وأ كد عزم الانكليز على الانسحاب من فلسطين في 
اللدامس عشر من شهر مايس وما ينطوي في هذا من استحكام الحلقة اليهودية 


)١(‏ من الق والواحب ان لستشني سورية اني كانت بزعامة ريسا ا ماهد شکري الةوتلي 
.تبذل کل ما في وسعہا حت على حساب جیشہا وامنا . 


ا 


وقبضها على عنتى فاسطين واهلها واشتد الع في دنيا العرب واشتدت الاصوات 
ارتفاعا بوجوب معالبة الموقف معالحة قوية حاسمة واخذ الرأي العام يتاج وطالب 
بتدخل الجيو ش‌النظامية الذي كان العسكريون ايضاًبرون انه لا بد منهويلحون 
عليه خلال الاشهر اخسة حى لقد قامت المظاهرات ٠‏ واعان بعض طلاب العرب 
في ال جامعة الامي ركية في بيروت الاضرابعن الطعام الى ان يتقرر ذلك فلتر اللجنة. 
السياسية مندوحةفقر رت ذلك فی ۱۲ نیسان 1۹٤۸‏ وكان بيان الماك فاروقلأعضامما 
الذن ل ماب اة افر ار ي اق ار و الى اء فة ات ادعات 
الجيوش العربية الى فاسطين لانقاذها فيود ان يفهم بصراحة انه يجب النظر الى 
هذا التدبر كحل موقت خال من كل صفة من صفات الاحتلال والتجزئة وانها 
بعد اتام تحر برها تسام الى اهلها ليح كوها كاريدون » والذي امن عليهالسامعون 
ووصفوه بالرأي الحکے الصائب الذي يسعون في تحقيقه ويسرون علىهداه‌والذي 
صار او كان نصا لقرار التدخل المسلح ثم الذي قال عنه الماك عبد الله « انه لتاق 
کرم فاه به ملك عظم » بثابة اعلان هذا القرار التاري اللدطبر بأسلوب قوي 
داو بعث اليقين في قلوب العرب واليهود والعالم بتصمم العرب حكومات‌وشعوبا 


على مقاومة التقسم وانةاذ فاسطين من براتن اأص هيو نية وتحطيمها . 


واخذ رجال الحكومات العربية السياسيون والعسكريون يواأون اچتاعاتهم. 
ورحلاتهم مناجلالاتفاق على اللاطط والاساليب والمواعيدوواات اللجنةالسياسة 
اجةاعاتها كذلك وکانت تنعقد حيناً في عمانوحينآفي‌ دمشق »وکانت عان خاصة 
في الاسابيع الثلاثة التي سبقت اازحف مركز الثقل في هذه الاجياعات التي كان 
يشهد بعضهاو ص العراق ورؤساء الحكومات وقواد الجيوش حيث كان‌المفروض 
ان يضطاع الجيش الاردني بالعبءالاقوى والعمل الاسرع لطبيعة مركزه في 
فلسظين وحدودها »> وحيث كان شرق الاردن الطريق الظبيعية لجيوش العراق » 
وجيث كان الكلام بحري في إسناد القيادة المليا للجيوش العربية للملك عبد اله 


)١(‏ هذه بقية تعقيب اللك عبد الله على نطق الملك فاروق نثبتها للعبرة والتاريخ :«وليس‌الوقت 
وقت فح او طمع لاي دولة مندول ال امءة والكنه وقت جهاد وصبر وتنظيم . واذا ادخلت الدول 
المر بية جيوشها فلطين فلا شك في انه لا يكون الا باجاع منها وتحمل المسؤوليات كلا . وفلطين 
بعد |نقاذها هي فلس طين ولاه لما الكلمة الاخبرة فيا بعود عليما بلا ١اكراه‏ ولا اجبار . 


— ۱٤١ 


بالذات وقد تم هذا بناء على إصرار الملك ‏ وبدت علام الاستعداد لازحف »› 
.وأخذ الكلام بحري في احتال الزحف قبل ٠١‏ مايس بسب تفاقم الحالة على 
ما ذ کرناه قبل وبتحدید ادق ي اول مایس لو م يعرقل الانکلىز ذلك بصورة 
مباشر ة وغير مباشرة .. وأخذت رانحة الحرب تعبق قوية في حدود فلسطين ؛ 
وأخحذت كتائب العراق ومصر وسورية ولبنان تتحرل نحو هذه الحدودحتى خيل 
لليهو د ان الكتائب السورية واللبنانية قد دخات أرض فلطين فأبرق شرتوك إلى 
مجلس الأمن أي ٠١‏ نيسان شا كيا وطالباً المبادرة إلى اتخاذ ما يازم من‌الاجراءات 
الحاسمة لمنع الجيوش العربية من غزو فلسطين وقائلا انه اذا م بفعل ذلك فستنشب 
حرب دموية مدمرة وخيمة العواقب ما ينطوي فيه مدى ما كان يداخل اليهود من 
هلع وقاتق من اأزحف العربي. وأخذت تؤثر عن رؤساء العرب ورجالاتهمالاقوال 
والتصر عات ال يةي صدد اللاطو ة اللحطير ةالمقبلة ونتانجها وبواءثها فأذيعت أو صى 
الراق حو لن كاب ار ايل جفرد ا دن شرل ا و شرن عا 
كة الله إلى الامام للالتحاق باخوانكم البواسل ي الجيوش العربية الشقيقة 
والجاهدين الآخرين ؛ وإني أعتقد أن كل فرد منكم ومنهم سبةوم بتحقيق ما عقد 
عليه من الآمال تنفيذاً للغاية المقدسة الي أرسل من أجلها وهي الدفاع عن كرامة 
الأمة العر بية وانقاذ فلسطين من براثن الاستعار الصهيوني الغادر. » وأصدر الملك 
عبد الله أمرً يوعياً إلى جنوده قال فيه « اطلب اليكم جميعاً ان #ستعدوا الى اللحدمة 
في عبلية انقاذ فلطين وأن تتأهبوا لكفاح الشرف وان تربطوا حاضرك بماضي 
اجدادك الذين احتفظوا بالكرامة الةومية والشهامة العربية . فتقدموا برعاية الله 
عز وجل لتنضموا الى اخوانكم الحاربين في الحرب المقدسة وقوات الدول العربية 
الشقيقة ... ووجه الى فلسطين نداء قوياً قال مم فيه لا روع بعد اليوم ان شاء 
الله ۾ وأدلى بتصريح آحر جاء فيه « ان العين يقظى والشعور القومي يحفز إلى 
حفظ القدسية المقدسة بأغلى وأبمظ الأغمان وان امر السلم منوط بنزول اليهود عن 
غلوائيم وكفهم عن منازعة العرب ني سيادت مي بلادهم وان ذئاب العرب لكثيرة 
فاذا دخحلت فتكت واذا غضبت ما رجعت وان كراتهم لمعروفة وصيحاتمم لخوفة 
.وانه كان بقية امل في امكان ابجاد السلام والوفاق قبل حوادث دير ياسين وناصر 
١الدين‏ » واثر عنه تصريحثالٹ نشرته چريدة فلسطیني ۲۲ نیسان ۱۹٤۸‏ جاءفيه: 


AH 


« فالدطين بلد عري تقدسه الديانات الثلاث السماوية وما هو واقع فيه الآن حزن 
كل من يشعر بالشعور الانساني والعرب فا خصهم هم الأمناء على هذا البلد الكرم 
وقد زالت الدول والأم من فاسطين والعرب باقون فيها . اما النزاع الحاضر فهو 
برمي الى استبدال قوم بقوم . وما من أحد برضى اللحروج بقومیته من وطنه. وقد 
كانت لدي" بقية امل في‌السلام‌والوفاق قبل حوادث ديرياسين و ناصرالدين و طريا. 
ولقد قلت لوفد الجامعة العربية حين زارني بعان في اللحريف الماضي إن جنحالقوم 
اعي ہو د فلسطين الى السام فسنجنح ها وان دعينا للدفاع عن فلسطينفسنفعل وهو 
الواقع اليوم ولا بزال أمر السلم في يد اليهود ان هم شاؤوا ونزلوا عن غاوائيم 
ورضوا ٤ا‏ كن ان يكون مرضي للعرب وهو ان لا ينازعهم ني سيادة البلاد 
منازع على ان يمنح للآحرين حقوق لا مركزية ي المناطى اللحاصة مم » ونشرت 
الأهرام في عددها ٠١‏ نيسان برقية من مراسلها جاء فيها ان الماك حمل الأهرام 
هذه الرسالة : ر ڪيي توچه إلى کل عرلي يسمعها ويصخي ايها . ان العام العرني 
اليوم في آلام بسڊب ما يتوقع حدوثه ي فلسطين تلك البلاد الي جاهد في سبياها 
صلاح الدين ووقع فيها من الشهداء ي اثناء الفتح ودفن فيها أبو عبيدة وشرحبيل 
وعكرمة ؛ واني اقول ان مع العسر يسراًولا خوف مما ری ویشاهد من حرکات 
عدوانية فالدق يعلو دابا وللباطل جولة ثم يضمحل » وان حوادث حرفا لطعدةي 
قلب كل عءربي وانا قد عقدنا العزم على ان ندفع الكيل كيلين والنصر لنا ثي النهاية 
وما دام الشعوب العربية تؤمن بجامعتها التي تبخطو الآن خطوات علية ي سبيل 
نصرة فلسطين فلن تقوم للظلم دولة ٠‏ » وار عن الامير عبد الاله تصریح جاءفيه : 
« لتطمئن الشعوب العربية جيعاً ففاسطين هي قاي وقد دنت ساعة العمل الفاصلة 
وان غداً لناظره قريب » وقد جاء الوصي الى القاهرة واجتمع بالك فاروق في 
هذه الحقبة بسبيل ما محري من استعداد وخحطط لازحف الر سمي واذاع عبد الر حن 
عزام الذي كان هو الآخر دائب النشاط والاسفار بياناً قوياً جاء فيه «انماحدث 
ني فلطين ليس شيئاً لم بكن مقدراً و كل دور من أدوار هذه المعركة الفلسطينية 
محسوب للقيادة العسكرية مدذ تحشيد الجيوش العربية على الحدود في نور ٠۹٤١‏ 
والذين رفون بأقوال ضارة ومشككة في بعد نظر القيادة العربية ويشيعون بذلك 
السوء والفتنة ويلقون الذعر بخدمون الاعداء سواء أ كانوا يعرفون الحقيقة او 


AH 


جهاونم) . وليس هناك معارك بالمعنى الحقيقى خسرها العربأ كثر من المعاركاآى 
خسرها اليهود . وقد امكن للقيادة بوسائل حدودة وتحت شروط قاسية ان تدم 
القتال خسة اشهر ضد چيش اعد منذ عشر سنين وني بلد نزع فيه الانکليز سلاح 
العرب والذين يةلاون من هود العرب ضد قوات متفوقة معدة تحميها اكثر من 
٠١‏ قاعة يرخسونمم حقهم ويبخسون ال جامعة العر بيه الي سيتضح يوماً مانضاها 
مع الفلسطينيين ووراء الفلسطينيين من الناحية العسكرية والسياسية الذي انتهى 
بتراجع اميركا عن التقسى ؛ وهذه هي رة الدور الأول من المعركة التي قدرتم_ا 
القيادة » ولذلك اتو جهالى الامةالعربية وخاصة اهل فلسطين بأن تقف مؤمنةعقها 
وپنصر الله ولا تمہتز حن تر ا ولا بد منها في الحروب .ان مذابح درراسین‌وناصر 
الدين وطريا وحيغا قصد منها غاية واحدة وهى إلقاء الرعب ي اهل المدنوالقرى 
هيدا للمعركة الكبرة فاستغلوا وجود الانتداب والمبادرة بها . ولقدقتل الارهابيون 
دولتهم قبل ميلادها حينا قتلوا الاجنة في بطون امهاتها .ولقد اعتدوا والله لاحب 
المعتدين . » واذاع رئيس جمهورية لبنان نداء اوصى فيه بالامل والصر والاناة 
واسعاف اللاجئين بال وى والاً كل والترة-يه وانتهى بالقول ان العرب هزون 
بأحدث السلاح وأفتك العتاد وهم مرفوعو الرس كبار النفوس‌الخ.» وقالرباض 
الصلح ر« ان الجامعة قد دبرت کل امر واعدت لکل شيء عدته » وقال جمیل‌مردم 
« ان العرب مصممون على المضي في خططهم وتدابرهم مستمرة حى ينالالعرب 
ما يطلہون من حقوق مشروعة الخ. » فكانت تتعلق الآمال بهذا النشاط والاقو ال 
الي يبدو علیها طابع الد والتصمم وقوة الاحاطة والتقدروالتدبیر واندمجالناس 
ي اها وحماستها واخذوا يتعزون بعض العزاء عن ما كان يقع في فلسطين من 
کوارٹ وما بجتاحه الیهود من مدن وقری وما تملا به قرى لبنان وسورية وشرق 
الاردن والبحر من سيول النازحين على اعتبار ان كل هذا موقت وان الامور لن 
تلبث ان تنصاح ويتبدل العسر يسراً واللوف أمناً . 


استہرار بحث القضة في مجلس الامن وموقف العرب والهود من مقترحاته 
© 


ولقد جرت مباحثات طويلةي لس الأمنحصوصيةور“مية كا جرتاتصالات 


٤ 


بين هذا المجلس وبين العرب واأيهود خصوصية ورمية كذاك ني صدد مقترحات 
الهمدنة والوصاية دون ان تقترن بنتيجة اجابية . فالعرب واليهود اتفقوا معا على 
رفض الوصاية . وكان رفض العرب بقرار اللجنة السياسية وعلى اعتبارأناوصاية 
نظام موقت سيكسب اليهود فيه قوة وعدداً ووقتا ولا يلغي التقسم والدولة 
اليهودية بل مجعل تفادي-) اعسر ٠‏ وكانوا مستبشرين بتطور الموقف وما كان من 
امل ثي نتائج ما عزموا عليه من اأزحف الرسمي ؛ ولم تكن الحالة الحربية قد 
وصات الى اسواً حالاتہا بعد بل كان موقف العرب فيها حسناً بعض الشىء - 
وان ا ا ا ا ر و ر ى 
ان يهود القدس تظاهروا ني هذه الآونة صاخبين جزعين مطالبين بالتسلم ووقف 
القتال وفك الحصار » بل لقد احذت جري مفاوضات بسبيل ذلك ؛ فرأوا انه لا 
ينبغي اضاعة الفرصة السانحة للقضاء على التقسم حتي اصبح شعارهم أنه ليس من 
حل الا المشروع الذي قدموه في لدن » بل واخذت تجري بينهم وبين اميركا 
مباحثات حصو صية تي هذا الصدد. اما اليهود فقد رفضوها لأن قرار التقسع اصبح 
وثيقة دولية حطيرة لا ينبغي ان تفلت من يدهم » وكانوا قد اعدوا العدة لاعلان 
دولتھم کا کانوا یؤملون ني ان تعترف الدول ہا وان يتمكنوا بذلك من ضان 
وجودها وجلب المعدات والجنود قياس أوسع والصمود أمام الزحف العرلي 
المتوقع . وعاتق العرب موافقتهم على المدنة على شرط حل الماجانا وتجريد اليهود 
من السلاح ووقف المجرة ؛ وعلةها اليهود على شرط ان لا حول دون مضيهم في 
مشروعاتهم ويعنون اعلان الدولة . ولم ير مجلس الامن امكاناً لتقرير تنفيذ 
التقسم بالقوة لأن الميثاق لا يبرر ذلك فضلا عن ما ثار في نفس الولايات المتحدة 
من مخاوف من روسيا وحاولتها الاشتراك في هذا التنفيذ واتخاذها اياه نقطة 
ارتكاز ني الشرق العرلي فقرر : 
قرار محلس الامن باهدنة وإعادة القضبة ای الجعمة العموهمة 
e‏ 

)١(‏ اعادة القضية الى اخمعية العامة لاعادة الأظر فيها على ضوء التطورات(") 
قبول اقتراح المدنة » ودعوة العرب واليهود الى التقيد به وتعيين قناصل اميركا 
وبلجيكا وفرنسا في القدس لحنة مشرفة على تنفيذه . وكان قرار مجلس الامن 
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باعادة القضية الى الميئة العامة تشبيتا للنصر الذي احرزه العرب وتتوحا له مندون 
ريب حت لقدقالت‌التايعسف صدده انه بثابة حكم بالاعدام على التقسم . ولميكن 
لقرار المدنة أي أثر ا يجاني حيثارسلت لجحنتها الى مجلس الامن في ۲۸نيسانتقول 
انها لم تستطع ان تفعل شيئاً وان الاشاعات استفاضت‌بأن الجيوش العربية ستغزو 
فلسطين قريب . ولقد ارسلت هذه اللجنة الى الك عبد الله برقية تذكر فيها مها 
معت من اجتياز الجيش الاردني الحدود الي فلسطين وتذكره بقرار مجلس الأمن 
وتطلب منه تجنب أي عمل خالفه لا ي ذلك من تمديد للسلام »ءوقداجابمايقول 
ان الاعتداء قد وقع من من اليهود وان الالوف من اللاجثين قد ملأوا البلاد العربية 
نتيجة هذا العدوان » ويطلب منها بذل جهودها نع اليهود من الاستمرار فيه 
واقناعهم بالعدول عن فكرة الدولة اليهودية الي هي الباعث الاول وانه بذلك 
فقط يمكن ان يسود السلام في فاسطين . 
قَضمة ف اجمعمة العم و هة ثانىة 
هھ 

ولقد دعيت الحمعية العامة لمنظمة الامم لدورة اسنثناثية خحاصة مناجل قضية 
فلسطين » وانعقدت دورتا ني ٠١‏ نيسان » فألقى المندوب الاميركى في اللجنة 
السياسية بياناً سهب طلب فيه اقرار وصاية موقنة وتكايف جاس الوصاية بوضع 
نظام ها » واعلن استعداد حكومةه للمساهمة في قوة بوليسية لحةظ النظام اذا كانت 
الدول الاخرىمستعدةللاشتراك في ذلك » واعلن مندوب روسية رفضه للاقتراح 
مطالاً بتنفيذ قرار التقسم وعللتطور الموقف الاميركي قائلا ان الولايات‌المتحدة 
وبريطانية قد تعاقدتا سرا على تحويل فلسطين الى قاعدة استراتيجية 4 واخضاع 
اقتصادياتما لمصالحها 'وطاب المندوب الانكليزي تنفيذ اهدنة قبل كل شىءلأنهلا 
امكان لتنفيذ اي مقترح قبل ذلك وانذر بتطور الموقف تطوراً خطيراً قد بہدد 
ال الاي واو و ي ان حمل افيئة على التعجيل بقرار هدنة 
في القدس على الاقل » ووافق العرب واليهود على ذلك وتم الاتفاق على تعيين 

)١(‏ من ادير بالد كر نامي ركا عرضت على العرب واليهود اقتراح قديد الانتداب البر يطاني 


مدة ما لفسخ الوقت لااد حل وذلك في الاسبوع الاول من مأيس ٠٤٠۸‏ وان الصحف ذكرتان 
مةاوضات سرية تجري بين اميركا وبريطانبة في ديد الانتداب . 


ا 


هارولد اينانس من جاعة الكويكرز للاشراف على تنفيذه غير أن المندوب 
الاميري عاد فاقترح ي ٠۳‏ مايس تعيين وسيط مفوض من هيئة الاممتشمل مهمته 
جميع فلسطين بسبب عزم بريطانية على التخلي وخر ورة ملء الفراغ بعد ١٠مايس‏ 
على ان يختاره مثلو الدول امس الكرى وتكون مهمته : 

ل اغلاات اخ الطواثف في فلسطين لتنظم سرالمصالح 
المشتركة الضر ورية لسلامة وخير شعب فلسطين وتأمين حاية الاما كن المقدسة 
والابنية والطقوس الدينية في فاسطين . 

۲ التعاون مع لحنه الهدنة القنصاية الي آلفها الجلس في ۲۳ نيسان ۱۹٤۸‏ . 

۳ _ادارةومساعدة وتنسيقالمظات الاختصاصية التابعة للامم المتحدةبالشكل 
الذي براه مناسباً ولتأمين سعادة سكان فلسطين كالمنظمة العالمية لاصحة والصايب 
الاحمر وبقية المنظات الحكومية وغير الحكومية ذات الصبغة الانسانية وغير 
السياسية “١‏ . 

وقد احتوى الاقتراح توقف نة التقسم عن مارسة صلاحيتها › فوافقت 
اللجنةالسياسية ومن بعدهاا لحمعية العامة علىالاقتر اح » وكانذلك ي ١٠مايس‏ حيث 
م يكن بقي على نماية الانتداب الا ساعات معدودات وحيث) يكن أمام الجمعية 
امکان زمني لعمل شيء آخر فلم يكن مناص من هذا القرار الذيکان‌انقاذآشكلاً 
للموقض مع اعتقاد الجميع ان الحرب ي ا لا حالة “ وان اأيهودمعلنون 
دولتهم حتماً .ولم يتم الاتفاق على الوسيط المفوض الا ي العشرين من شهر مايس 
اي بعد اأزحف العرلي الرسمي كمسة ايام وکان هو الکونت برنادوت. 


مدى وخطورة قرار البمعية ونتائحه لو بذل العروب امكانيامم المسورة 
© 

ومها يكن من امرفقد كان قرار الحمعية العامة ايضا بثابة نقض لقرارالتقسم 

SS‏ في مهمة الوسيط ني امجاد اتفاق بين 

ومکذاسق حققت ال عزج ةلمر ية تي ا عقب رار اتقسم غابتها ا 


(۱) هذه نصوص القرار . 
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والمنسقة مع الميثاق العرلي والحتق العرلي » والتي صرح ا ملوك العربورؤساؤهم 
ورجاهم قبيل زحف الجيوش العريية واتيحت العرب فرصة ذهبية حطيرة كانت. 
كفيلة بتحقيق تلك النتيجة لو لم يكن ما كان خلال الشهرين اللذين اعقبا بوم ٠١‏ 
مايس من احداثوصورأليمةوقام العرب بو اجبهم قياماً صحيحآو بذ لو |امكانيات م 
الميسورة عن بصبزة وتدير » وحاصة لو لم يلعب الانكليز دوراً ليما كان هو في 
الحقيقة العامل الاشد للفشل وذهاب الريح لاحباط العزية العربية والفرصة الذهبية 
الي اتيحت هم > وحقيتق ما ترسموه من غايات مضادة للحركة العربية مما فتئوا 
یعملون له دون ما کال ولا توان جهرة حينا ونفاقاً ودساً ومکراً حیناً آخر على‌ما 
سوف نذ کره بعد . 

وقد كررناتعبير « الامكانيات الميسورةعند العرب » عن قصد ونعني ماعندهم 
من قوىووسائلحربية جاهز ة . فقد ضنو ابذاك على المناضاينالشعيبين قبل از حف 
الرمي » ولم برسلوا حین الزحف ماکان ي‌امکانېم ان پرسلوه من عدد وعدد» 
ولم يتخذوا كذلك ما کان في امکام ان يتخذوه من اجراءات‌وتدابیر وتشر يعات 
متصلة بالموقف وداعمة له . وقيدنا القول بالامكانيات الميسورة الموجودة لأن 
الامكانيات العربية اعظم بكشر من ذلك › بلل ان العراق او سررية لو بذلت 
امكانيانها على وجهها أو قريباً من ذلك - بلة مصر- لكانت قادرة وحدها على 
الاضطلاع با لعب ءفاليهو دي فلسطين اعانوا حالة الحرپ وطبقوها محذافرهاوبكل 
جد » فجندوا كل قادر عل الحرب والعملى من الرجال والنساء واصحاب المهن 
المحنوعةحتىميكديرنى أثناء الحرب احد من هؤلاء ي الشوارع وحتى بلغ الجندوني 
الجيش فقط /.٠١‏ من وع السكان » وحصر وا كل نشاطهمي‌الحرب ومقتضياما 
ف الميادين والمصانع واللحدمات المتنوعة الاخرى »> وفرضوا نظام البطاقات ي 
التموين بكل دقة وشدة وخحاصة ني المواد المتصلة باغراض الحرب › وأخذوا نر 
٥‏ من دخل الناس وطرحوا ضرائب فوق العادة على الأروات الخ في حين ان 
العرب لم يكادرا يفعلو نشيئاً من هذا . ومصر تعد عشرين مثل من مود فلسطین > 
وسورية والعراق تعد كل منها | كثر من أربعة أمثالمم » ولم يكد الغريب بحس ان 
هذهالبلاديحالة حرببا كان من حياة عادية في كلشيء با ي ذلكاللهو واللعب 
حی کان هذاموضع تندرمر اقبي المدنة وهم يقايسون س حالة اليهودوحالةالبلاد 
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العربية . وإذا كنا نطلب شططا في ان يفعل العرب مثل اأيهود وقد كان يساعدهم 
يهود العام وکثير من حکوماته .وهم الى هذا ني عقليتهم وفنهم ونظامهم واخلاقهم 
الاجتاعية غربيون بل من خيرة الغربيين فانم أي العرب _ ليسوا اقل من 
تركية على الاقل اجتاعياً وثقافيا واقتصادياً وامکانیات ان لم نقل انهم اون منهم 
من هو افضل ني كل ذللك» وقد استطاعت تركية أن تحمل الدول الكبيرةالمتناقضة 
روسية وألانيا وانكانرة وارطالية واميركا وفرنسة على احترامها وخطب ودها 
لأنہا بذلت کثیراً من امکانیاتها وان عندها جيش قوي تحت السلاح زيد في 
بداية الحرب حتى بلغ ما يقرب المليون واستمرت بتفظ به وتعنى بتجهزه 
وتدريبه اعظم عناية .. وكانت تبذل فا تبذله بسبيل ذلك نصف میزانيتها الي 
كانت وظلت اقل من مزانية مصر . ولكن العرب لم يفعلوا مثاها أو ما يقرب 
منها وهي مشيلته م في الشرقية وي الحالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافيية › 
وإذا كان ما فعلته تركية متصلا بالزمن المديد فانه م يكن مستحيلا على العرب ان 
يستغلوا امكانيانمم ١‏ كثر بكثير ما كانت عليه الحرب الفلسطينية التي كانوا 
يتوقعو تما منذ سنتين على الأقل وظاوا يذكرون ذلك ي كل مناسبة . وقد تحررت 
سورية ولبنان قبل سنتين ونصت من وقوع هذه الجرب » والملكة الغربية 
السعودية متحررة منذ البدء » ومصروالعراقتعدانعلى كل حالحرتين ي شوو )| 
الداخاية وباستطاعته | بذل امكانيات] فيها دون مانعة قاهرة » ومرد هذا الى 
ضعف البنية القومية العر بية العام الذي ما فتئنا نذكره والى الارتجال والاستهتار 
وعدم الجد الصحيح والفوضى والتشاد والريبة والتفكك الذي كان ررتكس فيه 
رجال الحكومات والأجهزة الحكومية ..٠‏ 
ولادة الأمة للعر ية الكبرى أملة ٠٠‏ مايس 
© 

ولقد كان في منقصف لياة السبت ٠١‏ مايس ۱۹٤۸‏ ثلاث حوادث تارعية 
کر ى تي فلسطين : أولاها مغادرة المندوب السامي الانكامزي ميناء حيفا معلا 
نماية الانتداب الانكليزي ما لم يكد بطر ببال احد قبل سنة حيث كان قصد 
اللحلود في فاسطين بأي شكل هو القصد الأساسى الذي سارت عليه السياسة 
الا نكليزية ودلت عليه جميع اللحطوات والحاولات والأحداث السابقة . 
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وثانيها : اعلان قيام دولة !سرائيل وهي الغاية الي استهدفتها الحركةالصهيو نية 
الحديثة وبذلت جهودها الجبارة في سبيلها لضم شتات بود الأرض واحياءالقومية 
الاسرائيلية المندثرة في فلسطين واعادةالصلة المنبتة منذ عشرات القرون بينها وبين 
اليهود ما كان يعد خيالا مستحيل التحقيق سخيف ال مأًتى والمذهب . 


وثالثها : زحف الجيوش العربية والسورية واللبنانية والأردنية والعراقية 
والمصرية من الشمال والشرق والجنوب على فاسطين لانقاذها من الصهيونية ومان 
صبختها العربية وحماية أهلها من الفتك اليهودي مما لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمة 
العربية من حيث تضامن دوها العديدة المستقاة ومباشرتما حرباً واحدة ولغاية 
قومية عامة » حى ولاي الحروب الصليبية الي كان يتولاها دولة واجدة مع ما 
يكون هما من امارات او فروع تابعة احيانا ما يعد بحت ولادة جديدة للأمة العر بية 
الکری حتی ولو ان هذا الطفل قد قضى ني أيام طفو لته الأولى ! 

وقد أذاعت الحكومات‌العربية بين يدي زحفها الذي لم يأت مفاجأة كالاخفى 
بياناً قوي مسهباً استعرضت فيه أطوار قضية فاسطين وآدوارها وما وقع على 
العرب فيها من أضرار وماهددهم من أخطار وبررت فيه زجف جیوشهاوذکرت 
الأهداف الي توختها من هذا الزحف ”' وأرسلته إلى الدول والى امين سر هيئة 
الأم المتحدة في ذات الوقت . وأدلى الملك عبدالته بصفته القائد الأعلى للجيوش 
بتصر يح حطير جاء فيه «إننا عقدذا اللحناصر على ان نخوض المعركة حى نمايتها فاما 
أن نعيش شرفاء كراماً واما ان تفنى الأمة العربية عن آحرها » وأعلات ني البلاد 
العربية الاحكام العرفية ونشطت الحكومات في اعتقال العناصر اللحطرة وخاصة 
من اليهود وعزهم في معسكرات خاصة » كا آعلنت الحصار البحري وأخذت 
تفتش البواخحر ني المياه الاقليمية وتصادر ما يكون عايها لليهود » وفي الملة بدت 
علام حالة الحرب وال جد وانلاطورة قوية ملموسة . 

ولقد استقبل الزجف العربي بدموع الةرح وا ماس من ااشعوب العربية 
وخاصة من فاسطين الجرحة التي كانت الأحداث الي سبقته قد حطمت قلوب 
أهلها وقر "حت أ كبادهم وشردت مثات الألوف منهم . وتبادل الملوك واارؤساء 
برقيات التهنثة على تنفيذ اللحطوة التارجية العظمى . 


)۲( اثبتناء في ملاحق الكتاب تحت رقم‎ )١( 
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خطة الرب وسبرها 
e‏ 
وكانت اللحطة الحر بية ان تتجه الكتائب العراقية والأردنية نحو القلب وي 
اتجاه العةولة لفصل الثمال عن الجنوب بين حيفا ويافا وتصفي شمال بالتعاونيع 
الكتائب السورية واللبنانية القادمة من الشمال ؛ وان تتجه الكتائب المصرية الي 
انفم اليها بعد قايل بعض المفارز السعو دية بقةيادة مصر نحو غزة فيافا من جهة 
وبير السبع واللحليل ممن جهة لعزل مستعمرات اليهود في الجنوب » وان تتجه 
بعض الكتاثب الأردنية من أريحا فالقدس فيافا وتتضامن مع الكتائب ا)صريةني 
تصفية الجنوب على ان يساعد مجاهدو فلسطين اأكتائب العربية كل ي مناطقه 
باشر اف قيادة هذه الكتائب وتوينها . 
وقد كانت اللاطوات الأول لازحف تبعث الأمل ااكبيز بتحقيق الغاية حى 
ان الماك عبد الله بصفته المشار اليها وصفها بعد أريعة ة أيام من الزحف بقوله ان 
الموقف يدعو الى التفاؤل الكبير . ولقد زارت نة المدنة الملك لتناشده وقف 
القتال ورجعت قانعة بتصمم العرب على المضي للنهاية »> ومست ثقة الماك بال و قف 
وأمله الكبير بالفوز فأ برقت لجاس الأمنتةول ان من الحال منع العرب من‌احتلال 
ثر المنطقة العربية › وان منعهم من اهجوم على المنطمة اليهودية منوط بتدابير 
سياسية قوية او ضغط عسكري » حيث لم ير بضعة أيام حتى احتلت الكتائب 
المصرية غزة وبر السبع وانجهت في خطين واحد في انجاه الحليل وآخحر بي انجاه 
يافا وعزلت مستعمرات النقب وسيطرت على مستعمرات اخحرى واقعة في نطاق 
اتجاهيها واحتلت بعضها بعد دك حصونما » واحتلت الكتائب العراقية مستعمرة 
الجسر على اليرموك وانجهت ي خطين واحد في !اه نابلس فطولكرم فقلقيلية 
فناثانيا على اأبحر وواحد ف انجاه مرج بني عامر فالعفولة > واضطرت اليهود الى 
الانسحاب من بيسان » وغدت ناثانيا يمرمى مدافعها ومستعمرتا جو لم وکفریونا 
حت سيطرة هذه المدافع » واحتلت الكتاثب السورية سمخ من جهة واخذت 
يمن على عبر اليرموك من سر بنات يعةوب باتجاه طريا من جهة أخرى ؛ 
واحتلت الکتائب اللبنانية الناقورة وقرية المالكية واخذت يمن على معابر 
الجليل الغربي » واحتلت الكتائب الاردنية اريحا فالقدس القديمة وغدت القدس 
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الجديدة - احياء اليهود - تحت سيطرة مدافعها واتجهت نر يافا فسيطرت على 
طريتى الةدس _ الرملة وجاءت كتيبة منها فعسكرت جول اللد والرملة » کا جاء 
عدد كبيرمن المناضلين الأردنيين غير النظاميين الى هذه المنطةة واخذوايتضامنون 
في العمل النضالي فيها وقد رابطت ثلة منهم في تلال العباسية على مرمى البصر من 
يافا وتل ابيب . 

وأحذت القوى الجحوية المصريةترهق تل ابيب والمستعمرات الواقعة حوهاوفي 
الجنوب بغاراتما اليومية المتكررة والمدمرة كا اخذت اأطاثرات السورية والعراقية 
ترهق المستعمرات اليهودية ني مناطق نشاط الكتائب السورية والعراقية . 

نتائج از حف في الاسوغين الاو لين 
© 

وبتعببر آخر م يكد عضي اثنا عشر يوماً على الزحف حتى كانت الجيوش 
العربية تسيطر على المناطق العربية الخصصة للعرب ي قرار التقسي مع بعض 
استشناءات فيها زيادة من جهة ونقص من جهة اخرى » وتكاد حدق بتل ابيب 
وتقصل الجنوب عن الشال ف ناتانيا » وكان للمجاهدين الفلسطينيين في تلف 
الجبهات مواقف ومساعدات باسلة عظيمة ني هذه اللاطوات » وأخذت زيارات 
الملك عبد الله والامبر عبد الاله وصي العراق وشكري القوي رئيس اجمهوريسة 
السورية للجبهات تتکرر > وتتوالی اجتاعات الرؤساء والقواد والوزراء » وتبدو 
علاثم الجد واللحطورة والطمأنينة با لوقف وتحقيق الخاية في برهة وجيزة » وكان 
هلاء بدلون بتصربحات قوية تزيد ني اماس وتشيع الآمال ي النفوس قوية 
ياشة. وهذا بالرغم من ان الحركات العربية كانت في نطاق المناطق العربيةوعلى 
حفاني المناط اليهو دية لآن هذه المحركات انما هى بسبيل السير نحو المناط‌اليهو دية 
باستشناء القدس القدية الي تد دا جيش الاردني على يمو دهاومقاتليهم فيها وكبدهم 
خسائر فادحة ثم استولی على ٠ا‏ في ایدیم من اما کن ي ۲۸ مایس ۱۹٤۸‏ 

تمدل الالة وآثاره وبواعنه 
e‏ 


غير ان السير اخذ عحفعن ذي قبل بعد الاسبوعين اللاولين وصارت الارچل 


- 


ma O oC AF FE | ry Ce FO (EF gga 


إيواء احمد المواوي قاثد القوات المصرية ومن حوله ضباط اركان حربه في مبدان المرب أمام مستعمرة دير سند بعد سةوطها 


کأنا تعد في مكانما حسب التعببر العسكري بل لقد كان بعض التراجع في السر 
العراتي في جبهة ناقانيا » كا كان تراجع من الناحية السورية في جبهة سمخ حيث 
تعرضت فصائلها هنا اضغط مودي قوي . وظل الأمر كذلك الى ان وقف القتال 
في ۱١‏ حزيران ۱۹٤۸‏ » وأخذت تبدو بعض علاثم الحلاف على اللحطة حى لقد 
عقد اجتاع من اجل ذلك ي درعا شهده ال للك عبد الله والامير عبد الالەوشكري 
القوتلي والشيخ بشارة اوري ويعض رۇساء القةواد ورجال الحكومات 2 اثار 
القاق ني النفوس وعكر الصفو والاستبشار . وقد قيل ان الملك عبد الله لم برالتقيد 
بانلحطة وتدعم الكتائب العر اقيةلفصل الث )ال عن ال جوب وانه كان رى ان بكثف 
كتائبه في منطقة القدس وانجاه يافا » وان لقائد جيشه وضباطه الانكليز اثراً في 
ذاك الحخلاف . 

ما بدا من ي ضعف الهو د اسي ف وسال المرب الثقءلة في القمة الارلى 
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ومع ان اليهود حاربوا بشدة وضراوه وقدرة فنية في بعض المجبهات الي 
حدود سوریا ولبنان وف مرج ان عامر وقرب ناتاذيا وي مستعمرات النقب 
والمستعمرات الساحلية ا لجنو بية انى هاجها المصريون واحتلوا بعضها فقد كان 
ملحوظاً منذ بده هذا الشوط انهم ضعفاء في الدفعية والطيران بالنسبة للعرب »> 
وکان القصف الجوي رهقهم اشد ارهاق ویزيد ي قلقهم وهلعهم ¢ وکان مع وهم 
الا كر على التحصينات القوية الي كانوا حصنوا بمامستعمراتمم التي بدا انه مكانوا 
يقيمونما وفق خحطة حربية بارعة كان ها الفضل الكبيري استمسا كهم في مناطة هم“ 
فكان هذا الضعف البادي ما يبعث ي نفوس العرب الآمال الكبيرة وكان الفتور 
الطارىء ما بزید ي قلةهم ویعکر آماهم وجعلهم ٤‏ حيرة ودهشة عءظيمتين . 

موقف الكومة الانكلءز بة اثذاء اطقمة الاولى وداه 
e‏ 

ولقد كان موقف الحكومة الريطانية في بدء اازحف موقف المتفرج بل 

١(‏ )قال ليشخصية عر بية رسميةكبرى انمستعمرة در اسنيد كافت المدفعيةا لمصر ية أربعة آلاف قذيفة 


۳ا 


المشجع » وقد اثنى المتحدثون بسانم على البيان الذي اذاعته الحكومات الخربية 
تمهيداً لاز حف ووصفوه با لحکے › وكانت الحكومة المذكورة تدافع عن الزحت 
العرني ولا تصفه بالعدوان» بل وتأسب العدوان الى اليهود وترفض ما كانيطالب 
به اليهود وانصارهم من الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف تزويد العرب بالسلاح 
وتقول انه لیس ليهو د كیان قات حدد بمكن الاعتراف به وان تزويد العرب‌بالسلاح 
متصل بتعهدانما وانما ستظل تفعله الى ان يقرر مجاس الامن قراراً ضده . 

على ان روتر اذاع في ۱۸ مایس ۱۹٤۸‏ برقية نشرتما الاهرام قی‌عدد۱۹مايس 
جاء فيها : « ان دوائر وزارة اللحارچية ترى ان وجهة النظر الريطانية قانعمة علي 
انه ليست ي فلسطين حكومة فلا بمكن ان يوصف زحف الجيوش العربية بأنه 
عمل عدواني » اما اذا دخحلت هذه الجيوش المناطق الخصصة لليهود بموجب قرار 
هيئة الم فان مجاس الامن قد يبحث هذا الأمر جديا » 

ولقد كان حزب العال يعقد مؤتره السنوي فقال موريسون نائب رئيس 
الحكومة في جلسة ۱۹ مايس ان الحكومة تتعهد بأن تنتهز الفرصة لوقف الققال 
ويبذل كل ماي وسعها لحةظ السلام في الارض القدسة » وان حزب الماليعطف 
على آمال اليهود في فلسطین دون ان یكون معنى هذا معاداة العرب . 

وهكذا بدا تفسير موقف الحكومة الانكليزية الناعم من الزحف العربي ومداه 
واضحاً حيث برى المرء على ما اعتادهمن الأحداث النابقة والأساليب‌الانكليزية 
ارتباطاً بين هذا الموقف وبين ما طراً على الموقف العربي الحري من جمودوالا كتفاء 
باللف والدوران ني نطاق المناطق العربية بعد الاسبوعين الأولين من اازحف ... 

القضة في مجلس الامن وه وقف العرب القوي في اول الامر 
© 

ولقد كان موقف المندوب الانكليزي في مجلس الأمن متسةاً مع المظهر اللفاي 
الأزدوج ايضا . فقد كان ترومان اعلن اعترافه بالدولة اليهوديةبعداعلانما بدقائق 
مما لم یسبتق له مثیل ولم یکن له سند من عرف او قانون دولي وما فيه تناقض 
مع موقفه وموقف حكومته قبيل الاعلان ودليل على ان الموقف السابق قد كان 
موقف ختل وخديعة أ كثر منه موقف تراچع وما فسح الجال لفارس اللحوري 
لتوجيه نقد لاذع في مجاس الأمن لأمير كا على موقفها المتناقض _ وحذا حذوه 
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الانحاد السوفييتي وبعض الدول الاخرى »› فسارغ اليهود الى الشكوى من الدول. 
العربية غداة الزحف لدى ذلك المجلس وتبنى المندوب الامركي الموضوع وطلب 
من الجلس ان يقربأن الحالة مهددة للسلم هيدا لمنع القتال بالقوة وتطبيت‌العقوبات 
فاعترض المندوب الانكليزي ‏ وكانت الكتائب العربية م تم بط سیظر تا على 
الاسام العربية - قائلا ان المجاس لا يسعه من الوجهة القانو نية ان يحدد المعتدي 
وان الحالة لا تعد تمديداً للدم وان الدولة اليهودية اعلنث من جانب واحد ولم 
تکن تنفيذاً لقرار هيثة الام الذي احتوى اورا عدردة أخرى > فتقرر نتيجة 
لاعتراضه توجيه الامثلة للعرب واليهود عن حالة فلسطين وموقههم فيها »> ويعد 
ورود الأجوبة تقرر في ۲۲ مايس قبول اقتراح بريطاني بتوجيه نداء بوقف‌القتال 
ني مدة ١‏ ساعةعلى ان لا يؤر ذلك في الحقوقوالمطاابوالمواقف‌اتىيدعيها كل 
فريتق » فطلب العرب مد الاجل فأيدهم المندوب الانكليزي كذلك » ولم توافق 
اللجنة السياسية العر بية ولا الةواد العسكريون على المدزة فأرسلت مصر في ۲١‏ 
مايس رداً رفضت فيه وقف القتال « لأنه ايس ني فاسطين حرب رسمية بين دو لتين 
ولأن العرب انا يقاتلون عصابات باغية فتكت بالآمنين وشردتهم ولأن وقف. 
قتا ها حطر على سلامة الجيوش وفسح للغدر اليهودي واضرار بمركز فلسطين 
كوحدة سياسية وبمرکز العرب الذین صرحوا مراراً بآم لا يرون حلا غادلا 
لقضية فلسطين الا قيام دولةفلسطينية موحدة » وحذت حذوها الحكومات‌العربية. 
الاخرى» وارسل امين ال جامعة العربية ردا بامع الجامعة كظمة تلاه ناجي‌الاصيل 
مندوب العراق في تاریخ ۲۷ مارس ۱۹٤۸‏ هذا نصه ‏ : 


« في ١۷‏ نيسان الماضي وافق مجلس الامن على قرار لعقد المدنة في فلسطين 
قباته الدول العربية . ومنذ ذلك الحين والصهيونيون ببذاون قصاری چهدهم. 
لاحباط ما تضمنه‌القرار لاجئين‌الى سياسة الامر الواقع الي من شنا تغيير الموقف 
على نحو فيه اضرار بالعرب. وطبقاً هذه السياسة اعتدى الصهيو نيون غلى الاهلين 
من العرب العزل من السلاح منتهزين اواخر ايام الانتداب فسيطروا على المدن. 
الآهلة بالعرب مثل يافا وطبريا وعكا وصفد وحيفاثم اعماوا فيهم القتل حى اضطر 
ربع مليون عربي الى مغادرة البلاد والالتجاء الى البلدان العربية المجاورة . وما ان. 


. اكتفينا باراد صيغة رد ال جاهمة العر بية الي اتبثقت عنما الردود الاخرى وكانتفينطاقا‎ )١( 


_ 


انتهى الانتداب حتى أغار اليهود على القدس ضاربين باهدنة عرض الحائط . 
وني ٠٤‏ مايس اعلنوا دولتهم دون ان يقيموا وزناً لقرار مجلس الأمن . وازاء 
هذه الحال ونظراً لذالك‌النشاط المستمر لم يكن للدول العربية بد من ان تقومبعمل 
منسق صوذاً لعرب فلاسطين وتوطيداً لاسم وعافظة على النظام . والآن بعد ان 
استغل اليهود كل فرصة ليغيروا الوضع السياسي والعسكري ني فاسطين دون ان 
يقيموا وزناً لقرار مجاس الامن يطلب الى الدول العربية ان تكف عا تتخذه من 
تدابير جاب انفسها واقرار السلم والنظام . 

إن الشعوب العربية قاطبة حريصة على ان يستقر السل في فاسطين وايس احب 
اليها من ان جيب الجلس إلى ما طلى . بيد أن العرب أمام عصابات ارهابية لا 
ترقب عهداً ولا ذمة . ولو ان العرب مقتنعون من أن وقف القتال سيحول دون 
غارات اليهود لكان الموقف تلف . على ان هناك طائفة من الاسئلة المامة لا بد 
من توجیهها: اولا_ هل سیمنع وقف القتال تدفق المهاجرين الأيهود إلى فلسطين؟ 
ثانياً - هل سيمنع تصدرر الاسلحة اليهم ؟ ثالثاً - هل سيجعل الارهابيين يكفون 
عن اعمال العنف ويضمن للعرب سلامتهم ؟ 

ولقد فوضتني الدول العربية أن اعلن آنا إذ حرص على توطيد السلم وترغب 
ي التعاون مع الجلس ترى انه ينبغي مراعاة قرار ا مجلس في ١١‏ نیسان جتی لا 
يدي وقف القتال إلى قتال أشد عنفاً . ولا كانت الدول العربية حريصة على 
تحقيق المدف الذي ررم اليه مجلس الامن وهو الوصول إلى حلعادلفقد فوضتنى 
آن اعلن أن اللجنة.السياسية لجامعة الدول العربية على استعداد لدراسةأي اقتراح 
مدمه المجلس ني غفون نان وأربعين ساعة لحل مشكاة فلسطين 0 

وادلى ا ملك عبد الله بتصریحات نشرنها اهرام ۲۹ مايس جاء فيها : واناهدنة 
الي طلبها مجلس الأمن لا تستند الىقواعد الحق والعدلوالانصاف »› وان الشعوب 
العربية لا عكن ان تقبل وقف القتال لأنه عل غبر مش رف ها وان العزم الصادق 
الذي تتليء به قلوما هو الذي سيقود حركتنا النبيلة الشريفة الى اسمى الأهداف 
والغايات » وانناقد عقدنا اللحناصر على ان وض الع ركة حتى نمايتها لنعيدالأمن 
والسلام الى فاسطين وحمي ابناء نا من ءصاباتالصهيو نيین ۾ »ما ينطو ي فيه اعتذاد 


٠(‏ ) ان المره ليذهل اعد الذهول بل ويقضي الا وحزناً وسخطاً حينا يسم هذه النصريحات 
وما قلہا وما بعدھا ٥ا‏ سوف ياي ذ کره من عاهل الاردن ثم يقرا ما جاء في كتاب كار ةفاسطين 


۱ 


ت 4 


ت 


E 


2 amas 


العرب بأنفسهم بتحقيق الغاية الي توخوها في الرزحف من القضاء على الصهيونية 
قضاء مبرماً فضلا عن الدولة اليهودية » بل كان هذا عا اخذ يدور على كل لسان 
رمي وغير رمي . وقصفت الكتاثب الاردنية الحي اليهودي في القدس القدية. 
قي ۲۸ مایس بعد ما جعاته رکاماً واسرت فلول الیهود فيه »> وغدت تسیطر على 
اقطار القدس جيعها كا سيطرت على طريق القدس _ الرملة وعسكربءضها حول 
اللد والرملة ؛ عيثيمكن ان يقال ان الجيوش العربية وفصائل المنالينالشعبيين 
غير اانظاميين ‏ ف هذه الظروف كانت قد اعت السيطرة على الاقسام العربية 
باستشناء يافا وقسم من ال ليل الغرني وبعض قرى بافا والاد والرملة واخذت يمن 
على بعض الأقسام البو دية ؛ وكانت صحراء انقب أامة من بئر السبع الىخليج 
العقبة في نطاق هذه الميمنة وكانت هذه الصحراء نحو ثائي المساحة الخصصة 
لليهود ي قرار التقسم : 
تىدل الموقف الانكلىزي وبواعثه ونتائحه 
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وفجأة اخحذ المندوب الانكليزي يعدل ثي موقفه ؛ فأعان في مجلس الأمن ان. 
بريطانية مستعدة لاعادة نظرها في الاعانة الى تقدمها لحكومة شرق الاردن على 
ضوء القرارات الي تتخذها هيئة الامم » وإنه إذا قرر مجلس الأمن فرض حظر 
عام على ارسال الاسلحة الى العرب واليهود فان بريطانية ستكون مستعدة لوقف 
الاسلحة الى مصر والعراق والاردن . وكان هذا التبدل ي ذلك الظرف الذي 
انمت فيه الجر وش العر بية بسطسيطرتها على الاقام العربية وأخذت تتهيأللامتداد . 
الى الاقسام اليهودية ؛ وقد ذ كرت الرقيات الصحفية انه قد طراً على اثر تعلمات 
جديدة تلقاها المندوب من لندن ؛ وهذا متسق كا هو واضح مع المقدمات الي 
شرحناها ؛وفيه احاء صريح للعرب بأن بريطانية لن تسمح هم با كتساح الاقام 
البهودية وان موقفها الملائم انا كان في نطاق إستيلائهم على الأقسام العربية . 


لعد اس التل من وثاثق وعاضر واخار الاتصالات المريية بن املك ورحاله من ناحية والمود 
من ناحية اخرى ما فيه مناقضة شديدة هذه التصريات ودلالة على الهم كانوا يبيتون غير الذي 
يةولون › وذلك قل الزحف الر مي وفي النائه وبعده . 


۱6۷ 


ومنذئذ لم تلبث الجيوش العربية ان اخذت تعد في مكانما وأن اخحذت تدور 
وتلف في نطاق الاقسام العربية على ما ذكرناه قبل مع ان القتال ل يقف الا بعد 
نحو اثنى عشريوما من‌هذا التبدلأوالاعاءالريطاني؛ ولو امكن للعرب انيتحرروا 
قليلا من هيمنة هذه الدولة الباغية في ظروف ولادتمم الجحديدة وحركتهم الحربية 
التاريخية اللعطرة وقفزوا بعض القفزات لكان من اللمكن ان بحدثوا امراً واقعاً 
قد يفيدهم في المساومة على الاقل ولم تكن هذه القفزات عسبزة عليهم حينئذ › ولم 
يكن قدوقعت اشتبا كات كبرة تستنفد قواهم وعتادهم وخاصة بالنسبة للكتائب 
العراقية والمصرية والاردنية ومناطق نشاطها ؛ وكانت تصفية القدس الدردة 
واحتلال ناثانيا بنوع احص ممكنة بالنسبة للكتائب الاردنية والعراقية ! 
ولقد استمر مجلس الأمن ف بحث الموضوع ›» وقدم المندوبون الروس 
والامزکان‌والریطانیون مشاریع قرارات»وكان نما تضمنه المشر وع الريطانيدعوة 
الطر فين الى وقف القتال لمدة اربعة اسابيع »> والتعهد بعدم ارسال عاربين ومواد 
حربية الى فلدطين أثناء هذه المدة ٠‏ وتطبيق مادة العقو بات‌العسكر ية والاقتصادية 
على من بخالف الامر » وقد قبل تي ٠١‏ مايس ۱۹٤۸‏ جل المقترحات الريطانية › 
وسارع متحدث بلسان اللحارجية الريطانية الى التصريح غلا توور 
١‏ مايس بأن بريطانية ستكف عن ارسال الاسلحة الى الدول العربية المرتبطة 
معها بمعاهدات وهي شرق الاردن ومصروالعراق #شياً مع قرار مجلس الأمن‌الذي 
هو اقتراح انكلءزي .. وفي هذا إستمرار ني خحطة التبديل التي نهجها الانكليز على 
ما هو واضح 2 
الأوقف العربي وتطوره 
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ولقد مر بين قرار المجلس ووقف القتال فعلا عشرة ايام توالت فيهااجاعات 
اللجنة السياسية العربية والقواد العسكربين ورجال الحكومات العربية . وكان 
اجميع بالأحص العسكريون مد ركين ان وقف القتال ليس ني صالح العرب وام 
بسبيل تصفية الموقف ناثياً وان الموقف سيكون ني جانب اليهود على طول انحط 
حيث يكسبون منه الوقت والفرصة في حين ان وضعهم الراهن وضع هزيل. وكان 
ممثلو بريطانية في هذه الحقبة داثبي الذشاط في العواصم العربية لاقناع الملك عبدالله 
والحكومات العرببةبقبول قرارمجلس الأمن والضغط عايهم والالجاءمم مختلف 


— ۱9۸ - 


الأساليب ؛ ما اعترف به الملك عبد الله ورجال الحكومات بصراحة › ونما هو 
متسق مع اللاطة الي انتهجها الانكليز . وكان الكونت برنادوت الذي وصل في 
الاسبوع الأخير من مايس والذي كان يبشر بمهمته ويصفها بأنا مطلقة م نكل قيد 
يبذل مساعيه هو الاخر ويوالي رحلاته بين هذه العواصم من اچل ذلك . 
وانتهت المساعي بقرار اللجنة السياسية الى قبول طلب الجلس علىالرغم منأنه 
لم بعر على رفضها القوي هذا الطلب الذي صاحيه تصريحات قوية حاسمة من الملك 
عبد الله وغيره » وعلى الرغم من رأي العسكريين » وعلى الرغم م٠ن‏ اضطراب 
ودهشة الرأي العام العربي الذي كان يتليء استبشاراً وأملا » وعلى الرغم م٠ن‏ 
صرخحات ونحذيرات كشز من رجال العرب المعروفين ! 
فد کات زد العرت الفرل ن رغان لرغبة في السام والثقة في إدراك 
الوسيط بأن كل حل لا بحةتق لفلسطين وحدنما السياسية أو لا بحترم إرادة اغلبية 
سکانھا لن یکون لہ أدنی جظ من النجاح کہا تضمن تنوم بأنھم قد وافقوا على 
وقف القتال ني هذه اللحظة بالذات وقد أصبح زمام الموقف في ايدي الجيوش 
العربية للدلالة على تلك الرغبة والغقة ١‏ . 
موقف الود 
© 
أما اليهود فقد سارعوا عقب قرار المجلس الى اعلان موافقتهم على المدنة من 
دون قید ولا شرط کا کان متوقعأً مع تفسير ما يتعلق مه بدخول المهاچرين 
تفسيراً متفة مع وجهة نظرهم ومع تحفظهم بأن أمر قيام دولتهم قد اصبح قضية 
مفروغاً منها لايمكن ان يخضع لأي بحث ونظر . وكانموضوع المهاجرين خاصة 
Sa E‏ ت بتخویل الکونت پرنادوت ڃحق 
تفسير القرار وتحديد وقت وقف النار » والتنويه اظلاق مهت امةن أي 
قيد يستطيع أن يعتر الفاق امامه مفتوحة . 
ونتيجة لذلك أخذ الكونت برنادوت يبذل مساعيه لدى العرب واليهودلوضع 
شروط المدنة وتعيين وقت وقف النار . وقد استغرقت هذه المساعي بضمة ايام 
لاحتلاف وچهات النظر ي موضوع دخول المهاجرين اليهود بنوع خاص . 


)۹( المقنا نس الرد ملحق تحت رقم‎ )١( 
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وأخیر ا وجه یوم ۷ حزیران مذكرة احتوتڈروطه وتفسیراته وعينت‌الساعة 
السادسة من صباح الجمعة الموافق لتاريخ ١١/‏ حزبران ٩٤۸‏ موعداً لوقف 
النار لمدةأربعةاسابيع تحت اشرافه وإشراف المراقبين الذي يعينهم وعلى اساس ان 
وقف‌النار لا يؤر ني مركزالعرب واليهود وحةوقهم ومطالبهم ولا يترتب‌عليه أي 
امتیاز عسکري لاحد الفريقين وان كل فريق يحتفظ بمركزه العسكري الذي هو 
عليه حين وق النار » وأجابه رئيس الوزارة المصرية باس الحكومات العربية 
بعذكرة جوابية بالموافقة 

وي ما بلى ما جاء في مذكرة برنادوت حول شروط المدنة واسسها : 

١‏ - انالغرضالواضح من المدنة کا جاء في قرار مجاس الامن وم۲۹ مايس 
هو وقف القتال دون اضرار بمركز العرب أو اليهود وحقوقهم ومطالبهم وضمان 
ألا يترتب على تنفيذ المدنة اي امتياز عسكري لأحد الفريقين. 

- أبلغي رئيس مجلس الأمن‌ان جع من يعنیهم الأمر قبلوا قرار۲۹مايس 
بدون قيد ولا شرط وانه ينبغي للوسيط ان يحدد موعد وقف القتال بعد التشاور 

الطرفين ولحنة المدنة حيث يستغرق ذللك اقصر مدةممكنة . 

اني اعلر بطبيعة الحال ان كلا من الطرفين حين اعرب للمجلسعن قبول 
القرار ا الجاس طائفة من الدعاوى والتفسرات فما يختص ببعض اانصوص 
الواردة في القرار ما ترتب عليه تضارب الآراء حول مرمی تاك النصوصولاسما 
ما يتعلق منها بالافراد الحاربين والذين بلغوا سن اللحدمة العسكرية . 

٤‏ - وقد بذلت خلال مشاوراني الودية مع مثلي الفريقين في ایام ۳ و ٤‏ و ه 
و ٦‏ يونيو كل جهد للتوفيق بين تاك التفسيرات المتعارضة واصبحت مقتنعاً بعدما 
مت به من مشاورات وايضاحات وتفسيرات لکل من الفريقین بان ما بقي من 
2 الحلاف لا يرر ارجاء موعد البدء ثي المدنة اجلا آخر . 

- وان قصدي كا بينت لكل من الفريقين بدقة هو تنفيذ المدنة وتطبيق 
وشا ا بتحةيةها على نحويمكن انتضمن معه الا يترتب علىوقف 
القتال اي امتياز عسكري لأحد من الفريقين في اثناء الهدنة أو نتيجة لتنفيذها . 

“ - وتحقيقا هذه الغاية ادليت ببعض تفسيرات لقرار المجلس وانتهيت الى 
بعض الاراء فا يتعلق بتطبيق القرار وقد شرحته شرحا وافيا لمثلي الفريقين 
ویمکن ایجاز ذلك فیا بلي : ۰ 

۱۰ 


- من مشاهد اليش السو 


. 


ري ئي يدا 


ت 


من مشاهد الماش السوري في المندآرن 


لا جوز لأحد من الحاربين سواء الأفراد المنتمون الى وحدات ءسكرية 
نظامية أو الأشخاص الذين بحملون السلاح ان يدخل أية دولة من الدول العربية 
أو أي جزء من اجزاء فاسطين 

ب فا يتعاتى با لر جال اللائةين للخدمة العسكرية دكون الوسيط خلال فترة 
اف خر اهرت و ان قر ن ها اذا كان من الارن دة من الرجال القن 
للخدمة العسكرية کل تفوةا عشكرياً لأحد ال جانبين اذا مح بدخوله . وي هذه 
الحالة سأر فض الماح مؤلاء الرجال بالدخول . وإذا دعل عدد عحدود من‌الرجال 
اللائقين لاخدمة العسكرية طبقاً للمبدأ السالف الذكر استبقوا ي معسكرات خلال 
فترة المدنة تحت إشراف المراقبين المتعاونين مع الوسيط وان يعبأوا ني القوات 
العسكرية او يدربوا تدريبا عسكرياً أو شبه عسكري في تللك الفترة . 

ج سبراقب الوسيط بكل وسائل الرقابة العملية المجرة ي مواليء السفر 
وموانيءالوصولويعين مر اقبين تابعين هيئة الام المتحدة في السفن الي تقلمهاجرين 
ومذا سينباً بام الميناء الذي تبحر منه أي سفينة مقلة مهاجرين قبل موعد الاحار 
بمدة كافية . 

د - خلال الاسبوع الاول للهدنة يكون الوشيط حراًفي تقرير ما يشاء فما 
يتعلق بدخول أي مهاجرين بغض النظر عن الجنس والسن . وذلك الى ان تنظم 
تدابير الاشراف الكفيلة بتنفيذ القرار على حو فعال . 

ه _ تحظر خلال فترة المدنة حركات القوات أو نقل العتاد الحري من بلد 
صاحب شان ال باد آخر أو بالقرب من حدودفلسطین اومیادین‌القتال ي فلسطین . 

و جيع جبهات وخطو طالقتال تظل على ما هي عليه في أثناءفتر ةاهدنةولن تحدث 
زيادة ني عدد القوات المقا تلةفي البهات وخحطوط القتال ولن تحذث ايضآزيادةي 
العتاد لحري الموجود الآنويسمح بالروتين العادي لاستبدال الرجال العسكريين . 

ز ‏ لا يستوردالعتادا لحري ال ‌الدولةاوالمنطقة‌التابعة لاي طرف ذي مصلحة . 

ح ‏ تتولى لحنة الصليب الاحر الدولية اغاثة سكان الطرفين ثي المناطق المدنية 

الي تأثرت بالقتال مثل القدس ويافا على نحو يضمن عدم وجود يات من 
الامدادات الرئيسية في نهاية المدنة اكثر او اقل من الامدادات التي كانت موجودة 
عند ابتداء الهدنة . 

ط - جيع الأعمال التي تشبه الحرب سواء في البر او البحر او الجو حرمة في 
أثناء فترة المدنة . 

ا 


خمران المعر كة باهدنة 
© 
والأحداث التى وقعت منذ عقد المدنة أثبتت ان العرب قد خسروا المعركة 
نمايا حين قبلوهاء فقد كانت فرصة الدهر لليهود مكنت دولتهم مكنا تامآ» حيث 
سخروا بشروط المدنة كل السخرية من مختلف النواحي على مرأى ومسمع من 
مراقبيها فبذلوا جهو دهم الجبارة واستغلوا كل دقيقة في جلب السلاخ والعتاد 
والطائرات والمدافع والطيارين وال جنود والضباط والةواد » وظلوا بخرقون حطوط 
الهدنة في ختلف الجبهات بقصد نحسين مرا كزهم؛ وتمكنوا من وين مستعمراتم 
المنعزلة واحيائيم ني القدس الجديدة حتى انبم أنشأوا طريةا جديداً بين القدس 
ويافا بسبيل ذاك نموه طريق بورما اقتباساً من تسميه الطريق الى أنشأها الحلفاء 
ي قلب آسيا أثناء الجرب لتموين روسية بالاسلحة » وواصلوا مساعيهم لدى 
الدول ني سبيل الاعتراف بدولتهم لتغدو وطيدة دوليا حى تجاوز عدد المعترفات 
بها العشرين وكانحين وقف‌النار اثنتىعشرة ومن المؤسف‌ان ذذ كرانالحكومات 
والجيوش العربية اكتفت فما كان يقدم عليه اليهود من خرق خطوط المدذة 
بالاحتجاج والشكوى التي ظلت تكررها وتولول فيهادون ان تفكر بالمقابلةبا ثل 
مع ما ني هذا من خطأً جعل اليهود يزدادون جرأة وقحة ويجنحون إلى إحداث 
الأمر الواقع وينجحون فيه المرة بعد المرة . 
دور الانڪلز في هذه الآمحة 
© 
ومع ما احتواه استعراضنا لما كان منذ الزحف الي حين وقف النار من اي جاز 
فانه كاف للدلالةعلى‌ما كان للانكلز ني هذه ال جحولة من دور ملوء بالنفاق‌وانلحديعة 
كان المؤثر الاقوى فما بدا من العرب من تراخ ني السير الحربي وي قبول المدنة . 
وهو متسق مح أدوارهم في الجولات‌السابقة جيعها من أجل تكين الكيان اليهودي 
في قلب بلاد العرب وضرب الحركة العربية الحديثة بها ضربة شديدة . 
ءسؤولىة رجال العوب 
® 
ولا يعي هذا ان مسؤولية رچالالعرب قايلة ي ذلك . فقد کان حدر بهم وقد 


کے 


خطوا خطوتمم الكرى أن يكونوا أشد حزما وصلابة ونقديراً للظروف 
والمقتضيات فلا يتراخوا أو بكلمة أدق فلا ينقلبوا في خلال بضعة آيام من اليمين 
إلى الشمال ويقيموا الدليل من جحيث بريدون أو لا بريدون على انهم ني قبضة 
بریطانیا تقلبهم کیف تشاء . 

ومع انهم لم يكونوا في غفلة عن مدى قبول المدنة وكانوا قبل ايام قليلةيعلنون 
رفضها ويعترونما مخلة بالشرف وضارة بموقفهم أشد الضرر على ما ذ كرناه ونقلنا 
في صدده أقواهم قبل قليل فانهم تجاهاوا موقفهم وتضريحاتم السابقة وأخذوا 
يحاولون تغطية الموقف بالتطمينات › فكان من ذلك ان الماك عبداله قال : «ان 
اللجنة السياسية لم توافق على المدنة نتيجة لتضييق منظمة الم ووساطة انكلترة 
المقتكررة الا وهي ءالمة بأنما ستفوز ان شاء الله بحتى العرب الكامل في فلسطين ان 
سلا وان حرباً وٻأن الجيوش العربية قد أحدقت باليهود وكسرت شوكتهم ني 
كل مكان وبأن اللجنة كانت حكيمة ني قبول ميدأ عدم اطلاق النار طوال المدة 
الي اقترحتها بريطانية وهذا يثبت ان العرب وهم الذين اصبحوا قادرين على تنفيذ 
ما اعتزموه من اعادة النظام والسكينة الى فلسطين احق بأن بجنحوا امام الرأي 
العام العا مى الى تصرف حسن ومن حت اللجنة السياشمة ان نهنأ على قرارها هذا ؛ 
وأعتقد ان العرب قد كسبوا المركز اللازم مم في منظمة الأم المتحدة وني الرأي 
العام العا مي واننالمصممونعل التمسك بالق الكامل للعرب» .٠.‏ وانرياض الصلح 
قال : « ان هذا القرار ليس الا وقفاً لاطلاق النار مدة معينة يأمل العرب لاا 
ان يدرك العام جيعه سلامة موقفهم وعدالة قضيتهم وقد حطموا اوهام خصو ٣4م‏ 
عندما قالوا عنهم انم لا يذهبون الى القتال اذا قا تل العرب قتالاقوياًوسيستأنفو نه 
متى دنت الساعة وان العقل والحكة امليا قبول اقتراح مجلس الأمن وسر غوره 
مرة اخحرى وان الدول العربية مصممة على ان لا تقبل بي شكل ومه) تكن 
الدوافع والأسباب باقامة دولة يهودية في هذه البقعة العربية » وانما على استعداد 
لاستئناف القتال حيها تتحقق من ان هذه المهاة ل ققق رغبة العرب . وان العرب 
يعلكون ناصية الحال في فلسطين ومرا كزهم من امتن المراكز ونرجو ان نعمل 
جيعاً خلال هذه المهلة على تدارك مافاتنا في الشهر الماضي » ... وان جيل مردم 
قال : ر ان الدول العربية تساهلت كثيراً بعد ما أحرزت من النجاح العسكري 
ما كان يكفي لسحت‌العصابات »وان المدنة فرصة جديدة لتسو يةصحيحةوقدمهرت 


ت 


جيوشنا العام ببسالتها » فا من مكان اقتحموه الا واحتفظوا به وما من معركة 
خاضوها الا وانتهت مزية نكراء للعدو » ولم نكن ني حاجة إلى المدنة لأننا كنا 
في طريقنا إلى الاجهازعلىهذهالعصابات وتطهير الأرض المقدسة من ارجاسهارغم 
ما كانت اعدته من حديد ونار ني ثلث قرن كامل » وقد نزلنا على رغبة الأمم 
المعحدة ني وقف القتال حةءا للدماء » على ان السيف بيدنا وقد نعود الى اخراجه 
في اي وقت من غمده لیکون فيصلا اذا تشبث العدو بباطله » . 


ولم تكن هذه التطمينات لتغني شيا في ما جرى من احداث بعد المدنة »> كا 
انما م تكن تمشل الواقع مشيلا ص حيحا . فالدولة اليهودية كانت وظلت قاغة › 
والجيوش العربية اثناء الجولة الاولى لم تشتبك معركة هامة مع اليهود وخاصة في 
الاقسام الخصصة هم باستشناء معركة القدس القدية »> واازحف العرلي م پزحزح 
اليهود عن مدينة واحدة من مدن العرب التي استولوا عليها قبله باستثناء سمخ الي 
تقع ي منطقمة عربية وعلى حدود سورية والي حلي عنها مع ذلك بعد قليل › وقد 
ظل جل القرى العربية الي احتلها اليهود قبل نهاية الانتداب في حوزتمم كذلك» 
وكل ما فعله الزحف العرني في الاسبوعين الاولين انه سيطر على الأقسام العربية 
الي لم دخاي اليهود سيطرة سلمية "“ واسترد بعض القرى والمواقع العربيةالواقعة 
في مناطق القدس واللد والرملة وطولكرم » وعءزل بعض المستعمرات النائية 
وبتدقیتی أ كثر «ستعمرات النقب دون الاستيلاء عليها » واستولى على مستعمرتين 
قويتين ساحليتين بين يافا وغزة وعلى بضع مستعمرات صغيرة على حدود الاردن 
وسورية ولبنان وطريق اللحليل - القدس - ناباس على عن جلها فما بعد كذلك » 
وصفى يبود القدس القدية وحيهم - ولعل هذا كان اهم عمل بالسبة لليهود في 
ظرفه وني استمراره وفي قيمته _ وأذاق بود القدس الجديدة بأس الجوع 
والعطش والحصار نتيجة لسيطر ته ءل اللد والرملة وطريق القدس الواقعة فى 
الاقسام العربية؛وأشرف غلل حدود ما في حوزة اليهود من مناطق عربية ويمودية. 
وحينا وصل الى هذا الحد وقف يعد في مكانه ؛ بل وتر اجع بعض‌ااشيء عن بعض 
ما وصل اليه . وكل ٠ا‏ يمكن ان يقال ان مركز الجيوش العربية كان لا باس 


)١(‏ عا كنا نقرأه من اخبار الرحف ومشاهدها الطريفة الطاطنة التي كان بعلن ما دخول 
الكتالب المصرة الةرى والمدن المربية و كيفية رفغ الهم الأمري عليما ... 


1 


به » وان القتال قد وقف والبادرة بأيدي العرب . واليهود مرهقون مرعوبون 
قلقون » وان الآمال والعزائم العربية لم تكن ضعيفة » وان حر كة الزحف العري 
الاجماعية قد احدثت دوياً واثراً عظيمين في الأوساط الدولية واليهودية والعربية 
غل انوا : 

وما حدر ذ كره ان اللجنة السياسية عقدت اجتاعاً من اجتاعاتما اللحطيرة فى 
عان في آخر شهر نیسان ۱۹٤١‏ دعي اليه رؤساء أركان حرب الجيوش العربية 
وبعض کبار ضباطها . فکان من قرار هؤلاء ان حرب فلسطين على ضوء ما تيسر 
من معلومات عن قوی‌اليهود واستعدادهم ولمكا نيام وتنظيمهم يقنضي أنيشترك 
فيها ما لا يقل عن خمس فرق كاملة تامة التسليح والتجهيز والتنظم وستة اسراب 
من الطأثرات القاصفة والمقاتلة على ان تكون جميع هذه القوات خاضعة لقيادةعليا 
واحدة تسيطر عليها وتحركها وفّق خطة معينة إذا أريد تحقيتى الغاية المنشودة من 
الزحف واحراز نصر خاطف » ولا سما ان الجيوش العرمية لا تستطيع أن تشتبك 
ني حرب طويلة الأمد قد يطراً عليها من الأحوال والضاعفات ما لا تحمد مغبته 
فاستكثر الأعضاء هذا ااطاى ورأوا فيه غلواًكبيراً . ونتيجة لذلك كان عدد 
القوات الزاحفة في الجولة الاولى قليلا جداً حىلميكد جموعها باغ خمسةعشرالفاً 
من مختلف أنواع السلاح على ما علمناه من مصدر وثيق » ولم يكد عدد كل من 
قوى مصر والعراق وها الاكثر امكانية يبلغ الاربعة آلاف او وها من مختلف 
أنواع السلاح "' . فكان ذلك من ءوامل ما بدا من ضعف الاندفاع في السير 
والعجز عن النفوذ إلى المنطقة اليهودية » ولا سما أن طول اللحطوط قد استغرق 
قسما غير قليل من حشدي مصر والعراق اللذين كانت خطوطه) هي الطويلة . وم 
يكن هذا عن عجز وقلة امکان ميسور . فقد أمكن أن يكون لكل من ٠صر‏ 


)١(‏ كانت القوة العراقية عند الزحف اربعة افواج من المشاة . واحدمنما آلي وثلائة تولف 
لواء و كتيمتي مدفعية ومس عشرة طاثرة وما سرايا هندسة ومابرة وصحية ٠‏ وكانت الةوة المصربة 
اواء ممه بعض الو حدات اأوزعة وبءض التطوعين الودانيين والليسين والمصرإين وثلاثة اسراب 
طائرات ٠‏ وكانت القوة الورة لواه م بعض الو حدات المدرعة وسربا من الطائر ات .وكانت‌القوج 
الابنانية فوجاً واحدآ . اما قوة الجيش الاأردني فقد كان قم منما مرابطاً فی فل طن وقسے آخر عل 
الحدود . وهي مقسمة الى تسعم كتائب كل ثلاثة منها لواء وهم سر ايا مدرعة ومدفعية وصحةالح. 
على ان هذه القوة لم تشترك جبمما في المرب فعلا . 


EUS 


والعراق في فلسطين بعد مدة ما ءشرون الفا او حوها وأن يبلغ جوع القوى 
الحاربة خمسين الفاً او نحوها “١‏ عدا مناضلى فلسطين بحيث يمكن أن يقال إن 
العراق ومصر لو حشدتا في البداية ٠ا‏ حثدتاه بعد مدة وكان هذا واجيا ومكناً 
وما طلبه والح“ عليه رجال الاختصاص ( العسكريون ) ولاسيم) ان الحركة كانت 
متوقعة ومحسوبة » ولأن قوى اليهود لم تكن مجهولة لكان من الحتمل ان تم 
التصفية قبل ان يكون للمداخاة والضغط تأثيرما الالم وقبل ان يكوت لليهود في 
أثناء المدنة ما كان هم من فرص الدهر الذهبية التي انقلب الميزان بها رأساً ء-لى. 
غقب . وهذا فضلا عن فقدانالقيادة العامة المسيطرة على القوات والحركاتوالتى 
كات يلح العسكريون على ضرورتها منذ البداية الى النهاية واي لا يمكن ان تكون 
ضرورة وجودها موضع مراء واهمال "“ . وفضلا كذلك عن ما بدا على قیادات 


٤۸/١١/١٠٠١ ثبتت ارقام القوى المرابطة في فاطين في مقر عسكري عقد في القاهرة‎ )١(. 
: کا يلي‎ 

العراق : اربعة جحافل كل جحفل يتألف من اواء و كل لواء اربمة افواج وكتية مدفعية 
ومتفرعات لقلية وآلية ومدرعة وشرطة وسرب طيادات . 

مصر : اربعة الوبة كل لواء يتألف من + كتائب › ثاني كتائب احتياطية واربع كتائب من 
القوى المر أبطة والايان مدفميانو الاي استطلاع والاي دبابات خفيغة وخخمس رايا سودانيةمتطوعة 
وثلاثة امراب طائرات > وعددمن متطوعي لبسبة ومصر ومتفرعات عسكربة ممتادة ٠‏ 

سوريا ؛ ثلاثة الوية كل لواه مؤلف من ثلاثة افواج وفوج مدفعية وفوج مدرعات وثلاثة كتائب 
خيالة وفوج هجانة و٤٠‏ طائرة مم المتةر عات العسكر ية المعتادة . 

لبنان » اربمة افواج نظاءية وفوج غير نظامي وبطريتان و كتببة مصفحات وسرية خيالة مم 
المتفرعات المعتادة . 

السعودية : ست سرايا كل سرية «ؤلفة من ثلاثة فصائل مشاة وفصيل رشاش وألاثة فصائل. 
مصفحات 

جیش الانقاذ ستة افواج كل فوج ثلاث سر ایا وإطرية مدفعية وسرااا ورشاشات وهاون. 
وەتةرعات اخرى ممتادة ء 


الاردن : الارقام الي ذ كر ناها قبل ليل . 


( ۲ ) كان المسكريون ياحون على ضرورة قيام قيادة عامة عليا تسيطر ءلى جيع القوات 
والمحركات وقد منوا هذا تقريرم الذي رفوه الى مؤقر تمان في ١‏ نيسان والذي اشرة اليه 
قىل . غبر ان هذا الامر الجرهري لم ينل العناية أي يستحةها ٠‏ وقد طالب الملك عد ايه انتکون. 


۔ ٦ے‏ 


القوى الزاحفة من دهشة ازاء الحصون اليهودية ومن جهل عن فلسطين مع ان 
استةصاء ذلك مسبقاً والاستعداد له من البديهيات العسكرية واشد الواجبات 
وأيسرها تحقيقاً وفضلا عن ما كان من الارتباك والارتجال وفقدان التضامن 
والانسجام وضعف الاعداد الادار ي والتدربي والاستعداد الي وجعل الاعتبار 
السياسي مؤثراً في العمل العسكري وسائداً عليه “ هذا فضلا عن ما ظهر من 
التلاعب الدنيء في شراء العتاد وفساد انفجاره في الميدان المصري : 


وکل ما ذ کرناه ما يشدد ويثقل من مسؤولية رال الحكومات السياضيين 
والعسکریین من دون ریب . 


القيادة العليا له واصر على ذلك فور في طلبه وتقرر إن بعاونه وبالاحرى ان يتولى الىمة فعلا 
القائد العر اقي مود نور الدين . وثبتت القيادة هذا في اجتإع اللجنة السياسية الذي عقد في دمشق 
في ٠۲‏ مایس ٠۹٤۸‏ غر ان‌هذه القيادة كادت تکون فعلا حبرا على ورق حيث لم بستطع ان یارس 
ساطاته على القوات الاردنية والمصر ية بنوع خاص وكانت هذه الةوات ا كثر القوى واوسما مجال 
عمل وح ركة » وحيث ظلت هذه القوات تبر في خطط صادرة من قياداما الاصة ومناقضة فياحيان 
كثبرة للخطوط المرسومة للخطة العامة ما كان موضع تذمر شديد من قبل القائد المراقي المشار اليه 
الذي عبد اليه بالقيادة العامة . 


)١(‏ في المد كرات التي نشرتما جريدة اخبأر اليوم لفؤاد صادقباشا القاثد العام للجبية المصرية 
في عددها كانون الثاني سنة ١۹١١‏ تصو رال اليش المصري عن اسان القائد العام الابق المواوي 
باشا وفي هذا التص وبر تأبيد لما قلناه . ونمتقد ان هذه الصورة لم تكن خاصة بالجيش الصري . 
وهذا ما جاء ني التصور المسجل رسياً : -١‏ أن المجز الظاهر في مقدرة الوحدات توما ولا سيا 
وحدات المثاة راجح الى انعدام تدريب هؤلاء الجنود قبل احضارم الى الميدان . ٣‏ انه اظر هذه 
الحقبيقة السافرة لرؤسا الجيش ولر يس «جاس الوزراء بنفسه حيناكلف بقيادة اليش فالممليات . 
اله وقد خدم في اليش في منطقة المريش قبل اخملة فترة طويلة من الزمن لم يكن لديه اي 
هيلات لاجراء تدريب مشترك للوحدات الي كانت وفتثذ في المريش . -٤‏ أن لواء التدريب بعد 
انشائه بالقاهرة ام يتفرغ في وقت ما لاام تدرببه وكانت وحداته تطلب لقيام بعال تتمارض مع 
التدريب الى الدرجة التي انت کن اميش في وقت ما من خوض عع ركة ما . ه- أن ساح 
خدمة الجيش كان في بدء العمليات عاجز ا تاماً عن امدادالوحدات بالمربات اللازمة ٠‏ د كانت 
عربات الفرسان في حالة قدية جد و كالت الدبابات اللفيةة فى حالة برثى ها ولم تستطع أن تؤدي 
واجبها ٠‏ ۷ - ان قوة الطبران كانت في درجة عالية من التحكم ولكن العدو بعد المدنة انتزع 
منبا السبطرة الجوية . ۸- ان المدفعية كانت جيدة جدآ وادت واجبا غير انها كانت قليلة بالنىبة. 


۱۷ 


ولقد قيل فيما قيل - وانا معته من شخصية رسمية كرى وأيدته التقارير 
العسكرية الرسمية - ان العرب مالوا الى المدنة تحت ضغط قلة العتاد . الامر الذي 
يثير اشد الدهشة ولا سيم إذا لوحظ انه م يقع بين الكتائب العر بية واليهود معارك 
طاحنة بل ولا معارك بالمعى المعروف ى استثناءات قليلة ذ كرذاها قبلا » وان 
الحركة كانت محسوبة ومتوقعة مذ بضعة اشهر »› وان القوى الزاحفة في الجولة 
الاولى لم تكن إلا جزءاً مهن الجبوش العربية . . لأنه يدل على بالغ الغفلة 
.والاستهتار والانصراف التام عن فكرة استخدام الجيوش النظامية في هذه 


٩‏ انه احبر على التقدم کش ا يجب ما جعل <خطوط هواصلاته تتعرض لتہديد » ٠١‏ - ان 
الجيش المصري كان عليه واحب فصل المستعمرات الشمالية عن الجنوبية في النقب م) اضطره الى 
احتلال الط المىتد من اسدود الى بيت لمم بقوات لم تكن كافية قطه.اً لادفاع عنه. وقد ادى 
إلى اطالة خطوط التموين فاستحا لكت مر اقتها وجارتا NS‏ ان الروح الممنوية في اکتر الجنود 
كانت معدومة . وقد نشا هذا في الدرجة الأول من النقص المائل الذي انوا يشعرون به 
ويتحدئون عنه في التسليح ۰. 


وقد قر أنا في جريدة الزمان العراقية ٠٠‏ مايس ٠۹٠۲‏ مالا لطه الهاشبى احد رجال المراق 
البارزن ف السياسة والفنون المسكر ية وکان من متي ال ر کات والمثا ر كين ف ظروفها على ما 
ذكرناه في الجزء السابق جاء فيه فيا جاء : 


أن القوات المربية لم تحارب بالممنى الصحيح حى يقال انيا خسرت المر َة . واذا كانت النقيجة 
بعد القتال الذي جرى بين العرب واليبود ان هؤلاء نجحوا في تأسيس دولتيم فان مرد ذلك في 
نظري الى اسباب سياسية لا لاسباب عسكرية . ومن العلوم عندما تبداً الجرب يترك القلم شأنه 
لاسيف وجعنى اخر تنتبي سياسة القول والكتابة وتبدأً سياسة السيف والمدفع وتصبح السياسة خاضعة 
للاغراض المسكرية . والتاريخ علوءة بأمثلة تدل على ان السياسة حينا تدخ في توجيه القتال في 
الحروب يخر الجيش المر كة . وعلى الرغم من ان اليوش العربية لم #شترك في قتال فلسطين 
بقوات كافية فانما لو استخدمت في الاغراض العمسكرية اأبحتة من دون ان تصبح الاغراض 
السياسية هي اأسيطرة لكاات تاك القوات دلي قلتبا حااتدون تأميس تاك الدولة ٠‏ ولم يحدث في 
اروب التي نشبت منذ كثر من قرنين ان اليوش تارب منذردة من دون إن غضم لقبادةعاهة 
تديرها حسب الطة المر بية بيا كانت ح ركات القوات العر بية في حرب فاطين تجرى من دون 
قيادة موحدة وتتحرك من دون‌الاستناد الى خطة حربية . ومن ادي ان يصيب حر كاتالقوات 
الفشل . والواقع ان ال ركاتااي سبقت المدنة - اذا استثنينا ح ركات الةوات المصرية س لمتكن 
عملبات تجرى لاستهداف اغراض عسكربة وانما كانت ااسياسة النفعية مم الاسف هي آي تفرض 
ارادا على سر اللجركات .. 


۱۸ 


3۴ 


الى الشمال الكونت برنادوت مع كلوب باشا العروف بابي حنمك قائد الجيش الاردفي 
فىالقدس اثناء المدنة 


الحرب . 

وقد قيل ان هؤلاءالر جال 3 روا دخول الحرب وهم متيقنون من اندخوهم 
لن ينقذ إلا الأقسام العربية ولن يكون له مدى غيرها بحيث يكون وسيلة من 
وسائل تنفیذ التقسم ومنع اليهود من جاوزه بعد ما استشرى شرهم ومطامعهم 
وسيطروا على بعض الأقسام الخصصة للعرب مثل لواء عكا ر الجليل الغري)ويافا 
وقرى اللد والرماة والقدس قبل انتهاء الانتداب وتحت “مع الانكليز وبصرهم 
وبةضل الفرص الي أتاحها ھۇلاء همو المساعدات الي أسدو ها اليهم والمعا كسات 
التي عا کسوا مها العرب . 

وقد يكون لما كان من نتائج أليمة وخيبة مريرة أثر في هذا القول » لأن 
المقدمات التي بدرت من رؤساء العرب والأةوال الي صدرت عنهم قبل اازحف 
وني أثنائما والتي نقلنا وشرحنا جملة منها تقف ني طريتى قصديق ذلك القول » وما 
وقع من تللكۇ وتراخ وما بدا من ارتباك وار جال وغفاة واستهتار وضعف اءداد 
واستعداد وفقد تضامن وانسجام هو عرض لضعف البنية القومية العربية العام 
الذي يشل أثره الألم في جميع نواحي الحياة والأعمال الحكومية وغير الحكومية 
على السواء في جميع بلاد العرب ولوس هو خاص]بقضية فاسطين أوبسبب ظروفها. 
وإذا كان من شيء آخر فهوما عامناهمن مصدر وثيق من أن رجال اللجنة ااسياسية 
کانوا يذهبون الى ان جرد زحف الجيوش العربية بقعم الأظر عن عددهاو'عددها 
كاف لمل الدول الكزى على التدخل وامجاد حل يرضى عنه العرب » وان هذا 
التفكير كان عاملا جوهريا ني ما بدا من استهتار وعدم اهام لكمية وكيفية 
الزحف ني الجولة الاولى . وواضح ان هذا وذاك لا حلي أولئك الرجال من 
المسؤولية › لانم كانوا يقبضون على زم ام الحكم ونواصي الأمور في الدول 
العريية وهم مس ولون عن شرفه-ا وکرامتها وسلامتها ؛ وکان يبدو من أقواهم 
وحركاتهم انم مدركون لا هم متقدمون عليه تام الادراك و٬تقدرون‏ قدره أحسن 
تقدير ٠‏ بل وكانوا يقولون صر احة انهم قد أعدوا لكل شيء عدة وحسبوا لكل 
شيء حسابا على ما نقلناه من أقو اهم ثم ظهر ان ما کان لم يتطابق مع هذه الاقوال 
والحركات إلى درجة كببرة . . . نقول هذا لأن من العسير جداً أن يتصور 
المرء أن رجال العرب ورؤساءهم يمكن أن يكونوا رضوا طوعاً ما وقع أو 
با ضغط الانكليز أو غيرهم بسبيل حدوثه قبل المعركة أو ني أثنامما » أو تآمروا 


کا 


ا 


تعلمبق على ما قمل من انه كان في استطاعة الفلطمين 
ان بقوموا بالءبء وحدهم 
e‏ 
ولتد كان يطلب من الحكومات‌العربية تسليع الفلطينيين ومدهم وتعضيدهم 
ليضطلعوا وحدهم بالعبء»ثمقيل ان الحكومات لو فعلت ذلك لكان ني الامكان 


)١(‏ هذا ما كان يدور في خلدنا حن كتبنا هذا وطمنا الكتاب طبعته الاولى . غير ان عبد 
اله التل في كتابه كارثة فلدطين ذ كر اشياه واورد وثائق خيت امالنا واظبرت لا إننا كنا على 
خط في احسان ظننا . 

فه) ذکره ان الك عبداة اجتمع بشر توك الذي كان بتولى وزارة الخارجية الاسرائيلية في 
۲ نيان ٠۹٤۸‏ ف يوم قرار الزحف الري اامربي وتوافق ٠مه‏ على قبول الطرفين أشروع 
النةسي. والعمل على تنفيذه . وان غولدا مار التي تولت وزارة الخارجية الاسر اثياية وها تزالزارت 
الك ليلة ۱۳-١‏ ماس 6۸ وتحدثت ممه فيا اعتزەت عليه الول العربية هن الرزحف عل 
فاسطین وذ کر ته ما بینه وبين شر توك من اتفاق وعرضت عليه استمداد اسرائل لاءتراف بضم 
بض الةسع العربي الى تاجه مقابل عدم اشتراك جيشه الذي كان اقوى الجيوش التي زحةت واكثرها 
عددا في الزحف وان اللك اعتذر عن عدم الزحف لان في ذلك خروجاً على الاجاع المرليولكنه 
تعهد أن لا يحارب الجبشان العراقى والاردني الود وان يقفا عند الد ود التي رسا التقدم ( انظر 
الصفحات ٠-٠٤‏ ) وعبد الل التل يذكر احاء وامكنة تحمل اجتاع الاك بشرتوك ثم بغولدا مابر 
امراً واقعا لا حل للريب فيه. وقداورد الولف الى هذا نمذة من كتاب اصدره كلوب الانكليز ي 
قاثد الجش الاردلي في زمن الملك عبدات في سياق ظروف تمددل المعاههدة الاردنية الانكليزية 
واجتاع بيفن وزر الخارجية البريطانية بتوفيق ابي الهدى رئيس الوزارة الاردنبة في اواخر شهر 
کانون الثاني من عام ٠۹٤۸‏ - اثنا* الكفاح الشعي - جاء فيما ان ابا المدى رغب في اجراء عادثة 
سر ية ° بيفن حول فاطين قل احتمعا قال لميةذن فيا اله أن هناك احتالين احدها ان يحتل البہود 
جمیع فاسطين وثانس) ان يعلن المغي نفسه حا كا عاما على فلطين وان هذا وذاك ليس من مصلعة 
الاردن وبريطانية ولا سي) ان المفي يعتبر من الد اعداء بريطانية وعدو الاردن والمنازع الوحيد 
للملك عبد الله » وان اللك يتلقى ءرائض كثبرة من زعاء فاسطين بطلىون فيا ارسال الجيش 
الاردني حمابة عرب فل ماين بعد خروج القوات البريطانية وان الماك يعتزم على ذلك فقال له بيفن 
ان هذا حن على شرط ان لا يذهبوا ١كثر‏ من ذاك ويتلو! الاطقة اليهودية وان كلوب قال 
لاي الهدى ان الجيش الاردني لا يستطيع ان يتل منطقة غزة وال جنيل الغريي فقال ليفن انه ليس 
لدينا الامكانيات لو قنينا ذلك . ثم تمد أبو الهمدى لميفن ان لا بتخذ الاردن اي خطوة الا بعد 
مشاورة المحكومة البر يطانية وفةاً لنصوص الماهدة ( ااظر الصحف ٤۸-٤٤‏ ٠ن‏ كتاب كارثة 
فلطین ) 


۱۷۹ 


تفادي ما وقع مع تحقيق الغاية ا!:شودة.. اء-ا الطلب الأول فقد كان ي ظروف 
لم بطر ببال أحد فيها أن الجيوش العربية سوف تدخل فلسطين رسميا » لأن هذا 
کان أعظم من أن يمل بجد . ومع ان الحكومات العربية قد قصرت تقصيرا 
فادحاً ني تسايح الفلسطينيين فانهقدظهر من فن اليهود وقيادتهم وتدريبهم ووسائلهم 
ما لا قبل به لافاسطینیین ولا لأفواج جیش الانقاذ وما لا کن ان يعالج إلا عثله 
لن مع:اه طیارات ودبابات ومدافع وضباط وجنود ٠دربون‏ وقواد بارعون 
ووسائل متنوعة أخرى وهو ما لا كن أن يكون إلا بالجيوش الرسمية المعدةفنياً. 
ولیس من الجد في شىء ان يقال انه كان عل, الحكومات أن تعطى طياراتها 
ودباباتها ومدافءها ووسائلها وجنودها وضباطها وقوادها با ةياس الواسع الذي 
كان يقتضيه الموقف وقصد حسم القضية بطريقة غير رسمية . وما قيل بعد ذلك 
قد قيل نتيجة للخيبة اأريرة والكارثة الحاطمة ولم يكن ليرد قبل ذلك ولا سا بعد 
محقق ما لم يكن بخطر بالبال من أقصى الاماني وهو دخول الجيوش الرسمية . 

هذا مع القید ان ما تقدمنا به من تندید وتروب في م‌کان سابق یظل وارداً 
بسبب جود وتقصر الحكومات ي امداد الجاه-دين فاسطينيين وأفواج جيش 
الانقاذ ا يساعدهم على الاستمساك وحاية الأهالي الى ان بين الموعد الذي قدر 
لدخحول هذه المجيوش » بل وان ذلك ليصل إلى درجة الجريمة او اللحيانة سواء 
أ كان مقصوداً أم غير «قصود لأنه اضاع المكاسب العظمى التي كسبها الجي- اد 
الشعبي والتي کان من نتاجها وقف قرار التقسم وتعيين وسيط لايجاد حل مرض 
آخر على ما شرحناه قبل . 

ولقد ذ كرنا في الجزء السابق ان النةراشي رئيس الوزارة المصرية سجل في 
اجاع اللجنة السياسية في دورة مجاس ال حامعة الذي انع تقد في عاليه ي تشرين الاول 
۷ _ الي شهدناها بنفسنا ‏ تحفظه إزاء فكرة الاشتباك المساح فقال : وافي 
ارید ان یکون معلوماً من المع ان مصر اذا كانت توافق على الاشتراك ي هذه 
المظاهرة العسكرية ‏ اي الحشد على الحدود _ فانما غير مستعدة قط للمضى اكثر 
من ذلك » حیث عنی ما ان مصر ترفض الاشتراك في الحرب فعلا . وعلى‌ما کان 
من صدمة شديدة هذا التحةظ تلوفيت بالكلام المعسول فقد كان الرجل فيه جاداً 
وصرحا . ولکنه م یثبٹ‌علی کلامه حیناجاء دور الاشتباك ک) انه رضي بالاشتراك 
فيه بقوة هزيلة وغبر متناسبة قط مع المفروض ني امكانية وميور المملكة المصرية 


ا۱۷ 


الى تبلغ في تعدادها ضعفي العراق وسوررا والاردن ولب:ان وفاسطين مجتمعة 
واي کانت ميزانيتها | كثر من ضعفين ايضا ! ونعتقد انه من اجل ذلك يتحمل 
و أعظم من غیره . فقد کان عليه اما ان يظل ثابتاً في صراحته وچده 
ورجولته من حيث عدم الاشتراك في الاشتباك واما أن يشترك بايتناسب مع مصر! 
ولو ظل ثابتاً لكان من الممكن ان يتطور الامر الى احد ومين اما ان تصرف 
الحكومات العربية نظرها عن الاشتباك وتبذل اقصى امكانيات العون للمناضلين 
الشعبيين لينقذوا ما يمكن انقاذه واما ان يأخذ العراق والاردن وسوري-ا وهم 
جبهة واحدة مشتركة علىعاتقهم ومسؤوليتهم العمل وبدخاوا فيه جمیع امکا نیا تهم» 
ولا يكون ما كان من تشاد حول القيادة العليا وفراغ فيها وريب حول الح ركات 
وانكاش عن التواثى والتضامن فيها بسبب عدم الطمأنينة الي كانت قانمة في نفس 
مصر ازاء الاردن والعراق خحاصةء.. 
استررار الانكليز في دورهم الام اثناء اهدة وتسليمم ميناء حيةا للبهود 
6 
وقد استمر الانكليز في دورهم اللئم بعد عقد المدنة ايض لأن الرواية لم تكن 
قد مت فصولا . وکان من أقو ى ضر باتهم في هذه الحةبة اخلاؤهم ميناء حيفافي 
آخر شهر حزیران مع ام کانوا اعلنوا ان انسحابمم النهائي سیکون في شه رآب»› 
فعجاوا فيه سهرين‌واتوه اثناء المدنة فأتاحوا فرصة ا مرة اخري لليهود الذين 
كانوا يبذلون جهوداً جبارة ويستغلون كل دقيقة وفرصة أثناء الهدنة » كا قلناء 
ليتلافوا نةصهم ويتموا استعدادهم لمقاومة العرب ني الحولة الثانية المتوقعة » لأن 
القصف المصري اثناء الجولة الاولى كان قد احدث ني ميناء تل ابيب دماراً كبيراً 
فضلا عن انا لم تكن في استعداد ميناء حيفا . ومن تام القحة والتفاق 
ان متحدثا بلسان الحكومة الانکليزية صرح على ما نشرته روتر في ۲۲ حزران 
بأن السلطات أبلغت برنادوت تفاصيل الجلاء حتى لا يؤدي الى حوادث تفضى 
ONE SLES ASO SS E J‏ 
المحتمل ان بحتل اليهود الميناء ويضمنوا لانفسهم تفوقا عدكريا على العرب إذا م 
تتول القوات التابعة ميئة الام الاشراف على الميناء ومنشآتها . وإذا لوحظ انه م 
کن فيئة الام قوات تستطيعانتحول دون احتلال اليهود الميناءودون استخدامهم 


1۷ 


إباها بدت النية السيثة الي انطوت ي ف متهم وبدا انم قد اقدهو | عليها عن ءلم 
وبينة بنتالجها وبدت بشاعة نفاقهم وقحتهم ! ولقد نشرت جريدة نيوز كرونيكل 
لمراسل 4ا ي رودس ي ۱۲ موز أن أحد مراقي هي الام صرح له ان عدوا 
من السفن قد وصل أثناء المدنة الى حيها وان اليهود قد منعوا المراقبين بالةوة 
من حرا 00 

ولقد احتج العرب على عزم بريطانية على اخلاء الميناء أثناء المدنة وعدوه 
خرقا وتقوية لايهود » ولكن الانكليز لم ببالوا بحجة انهم قد رتوا أمرهم . 


شدة قسكمم في عدم امداد اليوش العربية 
e‏ 
وقد ظلوا في ذات الوقت متمسكين أشد التمسلك با التزموه من عدم إرسال 
السلاح إلى العرافوالاردن ومصر وفاء بمعاهدات التحالف حجةعدم تقويةالعرب 
وفاقا لشروط اهدنة وبعبارة اخرى انهم اتاجوا الفرصة الذهبية لليهود من جديد 
بطربتى ميناء حيفا مع ما ي ذاك من خرق للهدنة وامتنعوا عن الوفاء بتعهداتهم 
لاعرب جريا ء-لى عادتهم في اعتبار انفسهم احراراًني خيانة هذه التعهدات » 


واستهدافا بطبيعة الحال لعرقلة اي نجاح تمل لاعرب بي الجولة الثانية قد يضمن 
لهم تفوقا يطيحبالدولة اليهودية وبقرار التقسم» وبكلمة اخرىبسياستهمالمرسومة 
وكان هذا من اشد ااضربات التي وجهوها للعرب في هذه الحقبة . 
ماع م ني عرو السا جوري 
@ 

على انهم ل يكتفوا بهذا وذاك » فقد بذلوا جهودهم اللحفية والعانية منفردين 
حينا ومع الاميركيين حينا آخر لتعطيل تزود العرب بالسلاح من «صادر اخرى . 
فقد نشرت الاهرام في ٠١‏ توز ۱۹٤۸‏ رسالة مطولة لمندوب خاص انتدبته إلى 
عمان حيثغدت م ركز الثقل لانشاط العربي مرة ثانية إبّان الجولة الثانيةومقدماتها 
باد ها اتا إل ا معا من رال اكرات ال نة ومن عة الجن 
عزام ان انكلترة وأميركا لاحقتا كل مسعى عر في أوربا وآسيا من أجل التزود 
بالسلاح وأحبطتاه عختلف الوسائل الدبلوماسية والتهديدية »> وحلتا الحكومات 


۱۷۴ - 


اى كانت تيل إلى مساعدة العرب من شر قية وغربية على الاعتذار والنكوص ١‏ 
وقد معنا مثل هذا بأنفسنا من شخصيات رسمية كمرى ني سورية أيضاً في ذللك 
الوقت . وقد أدى هذا الى شحة العتاد والوسائل ني أيدي العرب شحة ثديدة 
کانت سبہا من أسہاب الكارثة الحاطمة الني وقعت عليهم ني مرحلة القتال الثانية 
بالاضافة إلى الاسباب الرئيسية الي كان الانكليز أقوى العاماين فيها على ماسوف 
نذکره بعد . 

هذا في حين انېم کانوا ڀعلمون ء- اليقين بل وپرونه عن اليقين ان سيل 
السلاح والعتاد على ختاف أنواءه والمقاتلين على مختلف صنوفهم كان يتدفق 
على اليهودمن البحر والجو من تشكوساوفا كيا وايطاليا وروسيا وفرنسا ورومانيا 
بل ومن انكلترة وامير كا ما ظهرت آثاره ني الجولة الثانية ي كثرة الطاثرات 
العادية والموءة والقلاع الطاثرة والمدافع والاجهزة ووفرة الجدود والقواد 
البارعين الخ 

ولم بفكروا ني إثارة المسألة أمام مجلس الأمن ولم يقوموا بأي عمل جدي ي 
سبيل عرقلته . وحيها نشرت الصحف في تشرين الأول ممن سنة ۱۹٤۸‏ بعض 
المقالات عن أسرار التسلح البهودي وأساليب اليهود وجهودهم الجبارة في سبيل 
ذلك وثارت في صددهضجة كبيرة ني أوساط هيئة الم الي كانت تعقد اجتاعاتما 
ي باريس ظهر ان الانكليز كانوا يعرفون اشياء كثيرة عن ذلك وان في ایدم 
وثاثق مثبتة له . واذا كانوا أبدوا حينئذ بعض الاهتام وقاموا ببعض الجلات 
ورفعوا الصوت بالانتقاد والشكوى ني تاك الاوساط وي الصحف فانيم لميفعلوا 


)١(‏ ما يستفاد من تقرير رسمي عراقي اطلعنا عليه ان الانكليز بدأوا بقفون موقف المنم 
والتمطيل للتسلح العريي منذ بدا من الجكومات العربية جنوح الى «ساعدة النضال المسلح في سبيل 
الميلولة دون قبام دولة يهو دة في فلطين . ققد ذهب وفد عر اقي رسمي الى انكلترا برثاسة وزير 
الدفاع لمباحنة في امر تزويد الجيش باحتيا جاته من الاسلحة والمتاد واأهات وتشبيتبا وفقاً اماهدة 
وحسب العادة و كان هذافي خريف ءام ٠۹٤١۷‏ - وبعبارة اخرى في ظروف انهقاد اللجنة 
السياسية في صوفر ومجلس الجاممة في عاليه ( ايلول - تشرين الأول ٠٠٤١۷‏ ) التي تقرر فيا 
قرارات خطبرة متصلة بالنضال المسلح - فاطلت الجمرات البريطانية وراوغت ولم قستجب الا الى 
جزه ضثيل لم تل٬ث‏ ان ابقته معطلا حبث ام ېز متم)اته كالمدرعات والطائرات ¢ ولا ریب في انا 


وففت ف س الاوقف 2 مە ر والاردن ادضاً فطلا عن سو رية ولمنان الل 1 ۾ تکن ملزهة أمامھا 
عا كانت مز ٠‏ ةبه نحو اللادان الثلاثة . 
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هذا للدفاع عن العرب واعا فعلوه بسبيل التشاد السياسي بين حوري الشيوعيين 
والرأسماليين لأنه كان لدول أوربا الشرقية الي تدور في فاك روسيا ولروسيا 
نفسها الضلع الأ كر في هذه العمليات » هذا فضلا عن انه ثبت في سياق ثوران 
الضجة ان عمايات تهريب واسعة كانت جري ني انكلترة نفسها » ولم تكن تحفى 
على السلطات الحكومية الانكليزية فيها . وقد بدا منهم حقاً شيء من الاهتام 
للتحقيق وعا كةالمهربين» ولكن هذا قد كان ءؤخراً ولم يكن إلا من قبيل‌التظاهر 
وبعد خراب البصرة كا يةول المثل . وفة لا عن هذا كله فقد وقفوا من العرب 
في نهاية المدنة «وقفا تمديديا سافراً حي أبى هؤلاء الانصياع اضغطهم في إطالة 
أمد المدنة وعدم استئناف القةال . 


النثاط العرني بعد الهدنة 


e 

لقد قلنا قبل ان العرب كانوا احالا اصحاب المبادرة وكانوا في مركز 

و ا 7 Rr‏ ر لوا ي ٣ر‏ 

عسکري لا بأس به حینا وقف اطلاق النار ي ۱۰ حزیران ۱۹٤۸‏ برغم ما کان 
من مو قف امود الذي صاروا قفو نه 7 أسبوعين من اأزحف ۰ وقد کانوا 
الاستمرار في ااشوط الى نمايته للقضاء على الدولة اليهودية والتقسم بالحرب إن م 
یم هذابالسلم والوساطة على ما جاء على ألسنة رجال العرب الرسميين عقب توقيع 
الهدنة ما نقلناه قبل . 


ولقد أذاع وصي العراق عقب المدنة بياناً أ كد فيه تصمم العراق على حل 
القضية حلا عادلا عحفظ حق العرب كاملا وجاء فيه , ان العرب اجمعوا على انقاذ 
فاسطين في الحرب وهم ما يزالون بمعين على ذلك ثي فترة المدنة »> وسنعود إلى 
النضال إذا دعينا اليه ٠٠٠‏ » 


ولقد تبادل ملوك العرب ورؤساؤهم برقیات التهاني على ما کان ٥ن‏ چهاد 
چيوشهم ټس بیل القضية المقدسةفتضمنت توکید ذلك الاعتداد والاعتراز والامل 


2 التصمم . 


-_۱۷0_ 


رحلات الملك عبد اله واحاديثه 
© 

وكات المبادأة بالرقيات المذكورة من الماك عبد الله الذي كان ني هذه الحقبة 
اشدهم نشاطا وأ کٹرهم كلا قوباً ببعث التفاؤل وبنطبع بطابع الجاسة والتصمم 
والعزية . ومن ذلك تصريح نشر ته الاهرام في ١١‏ حز ران جاء فيه ر اننا سنسیر 
في طريقنا الذي ر “مناه رغمجيع الحاولات‌التي تبذل لأننا اصحاب حق والحقفوق 
القوة » . وقد امر وفده إلى اللجنة السباسية برفض كل حل يستهدف قيام الدولة 
البهودية . ولقد زار القاهرةثماأرياض ثم بغداد خلال الاسبوع الاخير منحزيران 
والأول من توز فأثارت‌هذه الزيارات الافكار والابصار والتعليقات»وكانت على 
كل حال من امارا!ت الحيوية والعزية » وابتهج العرب با اعظم ابتهاج لا مكن 
ان تؤدي اليه من توثيتى أواصرالصداقة والاخوة بين ملوك العرب › وكانتزيارة 
الرياض خاصة باعثة لعظم الابتهاج ها كان هناك من جفاء بين اللکین كانت آثاره 
تظهر من آن لآخر » ولا انطوى ني هذه الزيارة من أمل زواله وتدعم الات#اد 
والجهاد العرلي في الدور اللحطيرالذي ير بالعرب . 

وتعددت احاديث ال لك عبدالله في سياق هذة اازيارات فكان منهاحديث جاء 
فيه: و اننا عزمناعلى حايص فاسطین ان حربا وان سلا وسنستمر ي عزە‌نا حى 
النهاية بفضل ما نلقاه من الشعوب العربية من تأبيد في جميع حركاتنا وان ساعة 
النصر لقريبة » . وكان منها حديث أدلى به عقب عودته من زيارة القاهرةجاءفيه 
« ان الزيارة ارت خير كشراً للامة ولسوف تجنى مار هذا احير حينا تجىء 
ااساعة الى ينتصر فيها حق اشرت ف فان ا واستطرد فقال 
اها قلقاً يساور النفوس ولكن هذا القاق لن يستهر طويلا ان شاء الله » 
فقد عزمنا وتوكانا والله ناصرناء وان جميع الةوى في الشرق اأعربي ستستغل احسن 
استغلال لفائدة شعومما وخيرها » وشنعرف كيف غل قضايانا على الصورة الي 
ترضينا وتحقتق آمال شعوبنا » وإذا كانت زيارني للقاهرة قد أنمرت خيراً كثيراً 
فاني لشديد الثقة بأن زيارتي لارياض ستثمر هذا انر الكشز ايض » ويومئذسيشهد 
العام ان هذا التضامن الكبير سيمتد أثره إلى ابعد الآماد .٠‏ » . وفي اثناء زيارة 
الرياض كان بادي النشاط والاغتباط وكان مما قاله : « ان هذا سيكون سبب العز 


ے۱۷ 


O rar FC! MT TT |F PNT ACO r ere ee? (REP 


فلسطانالارلى 
س بعد هدنة 1 
ف ار دض دع 
لملك عبد العزيز آل سعود فى الرد 
ة الك عمد اله 
من مشاهد زارة املك ع 


الشترك 
8 ليان 


غ تأت ما وساطة برنادوت ) . وق قال الاك عبد العزيز ٤‏ زيارة للك عہدالله : 
) اا فاغة عه د ميارك ي تاریخ العرب وان العرب ضر بوا اليوم بنا هم 
وتعاونهم خير مل لاناس وقد أثبتنا العام أحع أننا يد“ واحدة واخوان كالبنيان 
الرصوص ». ثم قال في صدد قضية فلسطين « انه متضامن مع اخوانه ني أمرحفظ 
عرو ية فلسطين ونع قيام دولة مودية فيها أو اقسيمها بأي ن کون » . وقال 
ا ملك عبد الله : « أننا اتفقناعلى اللحير الذي يمى اليه جميع ملوك العرب وأمراؤهم 
ورؤساؤهم فا يعود على فلسطين باندير وبحةظ ها وحدتما وعروبتها . وقدأصدر 
الملکان بیاناً مشت رکا فيه ت وكيد لکل ما جاء ئي هذه الأحاديث . 


وكانت زيارة الملك عبد الله لبغداد خاتة المطاف ومطبوعة بطابع الحد أ كثر 
حيث اتصات بتدابر الحركات الحربية المشتركة . ومن أحاديثه في بغداد قوله 
ا وارة ان اخ اف موقا إن هناك رة مهاه م از فت اريو رف 
تأني بنتانجها وسنخوض غمارها مچ اخواننا الدول العربية » . وقوله « إن العراق 
والأردن بلد واحد وسيؤدي هذا البلدكل ما يمكن أداؤه في النضال ضد البهود 
والتصمم على السير إلى أبعد المرامي حى النجاح » واننا عزمنا وسنتوكل على الله» 
وسيذهب مو الوصي معي إلى عمان لنہبحث معا ما اتمقنا عليه . » وواضح أن كل 
هذا مما بعت بسبب وثيتى إلى ما قلناه من شعور الاعتداد والاعتزاز والثقة والعزة 
والتصمم : 

ومن طريف ما يذكر ني هذه المناسبة أن الملك عبد الله وجه اللحطاب إلى 
السفير الأميري حينا مثل لديه السفراء قاثلا : و اني احدثك باسم الملك عبدالعزيز 
وا ملك فاروق والامام أحمد والامير عبد الاله ورئيسسي جمهوريتي سوريا ولبنان 
وأرچو أن تبلغ حكومتك بأنتقف على الخحيادالشر يفي هذا النضال الذي نخوضه» . 
وقد أعاد الكرة على السفيرحيا جاء لوداعه فطلب منه أن يبلغ حكومته بأنالدولى 
العربية تحترم نفسها وانها ستحافظ على ذلك إلى أبعد مدى في موقفها من قضية 
فلسطين ؛ وأن العدل والحتق تان على الرئيس ترومان ألا ينقاد وراء أقلية مودية 
لتحقيتق أغراضه الشخصية على حساب العرب ؛ وان الدول العربية صممت تص مما 
نمائيا على الخاذ الموقف الذي يصون كرامتها .. 
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انعقاد الأحنة السماسية ونشاط برنادوت 
© 

ولقد انعقدت اللجنة السياسيةي‌القاهرة بعد أيام قليلة من وقف القتال» وشهد 
برنادوت بعضاجت‌اعانما حیث تداول معه في مهمته › فا کد ها انما مطلقة م نکل 
قيد » وأ كد له على ما جاء في تصريح لعبد الرحن عزام رفض العرب لأي حل 
يقوم على التقسم أو دولة يهودية » ورفضهم الجلوس مع اليهود على مائدة واحدة 
كذاك للتفاوض في حل ا)شكلة »ما جعل برنادوت يشعر بدقة المشكلة وخطور تما 
وخاصة لأنه برى الدولة اليهودية قانمة معترفاً بها من جهة » ويسمم اليهود يقواون 
هم أيضاً ان كل حل جب ان يقوم على اساس الاعتراف بالدولة اليهوديةواستقلاها 
من چهة » وبراهم يبذلون جھودهم العظيمة في سبيل توظید کیا نهم والدفاع ع 
والاعتراف به وينجحون ني ذلك بجاح غير يسير من جهة . 

ومع ذلك فانه ظل سائرآً ني حاولته وا كتفى بأخذ خراء من الطرفين لارجوغ 
اليهم فما قد تاج اليه من بيانات واعتكف معهم في رودس نحو أسبوع وانتهى 
في ۲۷ حزران ۱۹٤۸‏ من وضع مقترحات رآها تصاح لتکون اساسا معقولا 
لتسوية سلمية وأرسلها بمذكرة إلى كل من الحكومات العربية واليهود ١‏ . 

مشروع برنادوت 
© 

وقد تضمنت مقترحات الال أن بقوم اتاد عرلي يودي في شرق الاردن 
وفلسطين على ان يكون كل ءضو ني الانحاد مستقلا في شؤونه الادارية والداخاية 
وسياسته اللحارجية وان يكون الانحاد في المصالح الاقتصادية والمنشآت المشتركة 
وصيانتها وتنسيق السياسة اللحارجية وتدابير الدفاع المشترك » وعلى ان يفم اقم 
العري من فلسطين مع منطقة النقب أو جزء منه ومدينة القدس إلى الأردن ليتكون 
من ذالك الدولة العربية وان يضم مقابل هذا منطقة الجليل الغرلي أو جزء منها إلى 
القسم اليهودي وان يكون لليهود ي القدس بلدية مستقلة استقلالا ذاتياً وان يعتر 
ميناء حرفا بجا فيه منطةة معامل تكربر البترول ميناء حرا ومطار الاد منطقة حرة 


(۱( المذكرة مع المقترحات منشورة في الملحق رقم(١٠٠)‏ 
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وان تعتر الهجرة من اختصاص كلمن الفريقين شر رطة ان يكون لكل منه) الحق 
بعد انقضاء عامين على إقامة الانحاد إعادة النظر في سياسة المجرة الي يتبعهاالفريق 
الآخر وان يعترف بحقوق سكان فلسطين الذين هجروا مسا كنهم ببب الاحوال 
الي اوجدها الأزاع بين الفريقين ويكون مم الحتى ي العودة إلى منازمم دون قيد 
او شرط مع استعادة تمتلكاتمم . وان تتخذ التدابر اللازمة جماية الأماكن‌المقدسة» 
وان ,بحث ني امر مدينة يافا ويسوى على حدة أيضاً . 

وهذه المقترحات قريبة من مقترحات لجحنة بيل الملكية عام ۱۹۳۷ باستئناء 
القدس كا ان اقتراح دمج شرق الأر دن وقيام انحاد اقتصادي بين القسم العرلي 
المندمج والقسم اليهودي متسق مع مشروع هذه اللجنة ما کن ان ,ری يي وادیه 
اثر للفعلب الانكليزي › ولا سما ان الانكليز قد تبنوا مقترحات برنادوت المعدلة 
التي ظلت متقاربةمعمقترحاته‌هذه بعد اغتياله وبذلوا جهودهم مع العرب وغيرهم 
في الاقناع بقبوهما ني هيئة الم جين انعقاده_ا ني باريس ي خريف سنة ٠۹٤۸‏ 
على ما سوف نذکره بعد . 

وعادت اللجنة السياسية العربية إلى الاجتاع لدرس المقترح-ات الي ظلت 
مكتومة بضعة ايام . وم يلبث التشاؤم ان اخذ يسود العرب حين نشرها لأنها 
تقوم على اساس التقسم والكيان اليهودي السياسي ؛ بل وتذهب إلى غاية أسوأً 
بفسحها الفاق الاستعار الاقتصادي اليهودي والمجرة اليهودية في القسم العربي 
المزدوج . 

رفض ااعروب لةترحات برنادوت والمشروع الىديل الذي قدموه 
© 

ومن ثم قررت الاجنة بالاجماع رفضها بمذكرة مسهبة موقعة من عبد الرحهمن 
عزام فيها تحليلات وتفنيدات قوية حكهة واشارات الى ما كان من خرق البهود 
لشروط المدنة . 

وقد سجل فرها تصريح ادلی به توف.تی ابو ادى رئيس الوزارة الاردنية الذي 
شهد اجاع الاجنة احتجفيهعلىزج شرق الاردن بمشكلة فلسطين ونجاهل استةلاها 
وسیادتہا وا کد فيه اشترا كه قلباً وقابا في جهود سائر الدول العربية واهدافها 
ليكون حجة قوية ني صدد موقف هذه المملكة وقاطعا للألسن واهواجس التي 
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تدور ثي خاد العرب وغير العرب من ناحيعها ازاء القضية الفاسطينية ". وارفقت 
معه مشروعاً بديلا لحل المشكلة . وقد اذاعت امانة الجامعة بنفس تاريخ هذه 
الأذكرة الاسس الي تری ان تقوم عليها حكو مة فلسطين المقبلة ودستورها وهي 
على الارجح نفس الاقتراح البديل المرفق بعذكرما والذي لم ينشر مع المذكرة كجزء 
منها . وهذه نقاطه الرئيسية : 

١‏ - تقوم في فاسطين حكومة موقته تمثل المواطنين تيلا ديوقراطيا على 
اساس النسبة العددية للسكان . 

۲ تقوم الحكومة الموقنة بوضع انون انشاء جعية تأسيسية تضع سجلا 
للمواطنين لاجراء انتذابات حرة عامة . 

۴ تتولى المحكومة الموقتة الاعال التشريعية وةتكون مسؤولة عن اعاها امام 
اجعية التأسدسية وتقوم باجراء انتخابات لقيام حكومة سرعية ٠‏ 


Ak حب مراعاة المبادىء التالية‎ ٤ 
. أ _ ان فاسطين دولة موحدة ذات سيادة‎ 


. a 


تشريعية . 

ج -- ينص الدستور على ان تقكفل الحكومة بتقديم ضمانات للأما كن المقدسة 
وحربة ممارسة العبادة فيها ٠.‏ 

ھ - ينص الدستور على احترام الحربات الأسامية دون تييز بين العنصر أو 
دين او النوع او الاغة ء 

ھ ے ينص الدستور على احترام الجعیات الدينية وعلى السماح للاقليات بفتح 
معاهد دينية حاصة بهم بشرط ان تحخضع لراقبة الحكومة لمر كزية . 

و - يعترف الدستور باللغة العرية كلغة رسمية فى المناطق الى تسوده| كثرة 
م ۰ ۰ 

ز ‏ ينص قانون الجنسية والتجنس ءلى ان يكون طالب التجاس قاطناشرعيا 
من سكان فلسطين اقام فيها مدة تعينها اجعية التأسيسية . 


)١١(مقر لشرنا نص ال كرة ف اللحق‎ )١( 
المفصود مراعءاتما فی دستور فاطین‎ (۲) 


— ۱۸۹ 


ح - ينص الدستور على وجوب تثيل السكان تثيلا دعقراطيا على اساضش 
نسبتهم العددرة . 

ط - ينص الدستور على ان تكون السلطة التنفيذية والادارية مسؤولة امام 
الميثة التشر بعية . 

ى - ينص الدستور على ان تنح أفيئة التشريمية احق لاساطات التنغيذية پانشاء 
حكمة عليا ها الحتق بتقرير صحة او عدم صحة اي تشريع يصدر بالبلاد . 

ك - الضمانات الواردة في الدستور والمتعلقة بضمان حقوق الاقليات لا تكون 
خاضعة للتعديل دون موافقة القلة المعنية بكثرةمن يثايا في الجاس التشريعي . 

ولقد اذيعءت مقترحات برنادوت وال ملك عبد الله فى بغداد فعاق عليها تعلييا 
قویا وعجببا في وقت واحد حیث ادلی الى مندوب الاهرام قبیل مغادرته بغداد 
في الثالث من نوز بتصريح جاء فيه : « لقد احسن برنادوت ذه الممترحات إذ 
ساق العرب الى التشدد فيما اعتزموه واضرام الحرب مرة اخرى لأنها جاءت 
اعنف واءوآ من التقسم الذي قالت به منظمة الام . وقد وصفنا التعليق بكلهة 
غجيب لأن المعروف المشهوران الملك طامح منذ البدء اشد الطموح اليض فلسطين 
او الجزء العربي منها الى نملكته ءل ما شرحناه في الجزء السابق ... 

واخذت الصحف تمل على الممترحات»والتصريحات تتوالى برفضها وتنادي 
باسنئناف القتال » واخذ الجو يتكهرب ولاس برنادوت اللاطر فأخذ يبذل جهده 
في اقناع العرب بأن المقترحات ليست نهائية وانه سيعيد نظره في الامر لااد 
اسس اخرى » ويطلب مد اجل المدنة ويلح فيه ويناشد العرب بقبول ذلك ولو 
لمدة عشرة ايام فقط » ووسط الشيخ بشارة اللحوري في اقاع اللجنة السياسية 
باجابة طلبه وابدى فة كبيرة على حقيقه . 


الود والمقترحات 
© 
ومع ان اليهود رفضوا هم الآخرون مقترحات برنادوت لأنها تعطي العرب 
مدينة القدض والنقب فانهم اعلنوا استعدادهم لقبول تمديد المدنة ؛ وكان هذا 
مکراً منهم لا كتساب الوقت في | کال ما بذلوا چهدهم فيه من الاستعدادا محري 
ولا سیا انهم م یکو نوا یعبأون بشروطها في قلیل ولا کثیر على ما ذکرناه قبل » 
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وکان رئیسهم وایزمان طوف ني مرکا وأوروبا وينزل ضيفاً على رؤسائما ساعياً 
ني سبيل تمكين الدولة اليهو ديه سياسياً واقتصادراً وعسكرياً في هذه الحقبة کا كان 
رجاهم دائي النشاط والرحلات › فكان همهم بطبيعة الال ان تستمر المهلة 
للاستزادة من الاستعداد والوسائل والتمكين . 
المساعي لتمديد الهدنة 
@ 

ولقد کان األعرب بعر فون مال البدء ان المدنة axl 2 ٤‏ اأيهو دوخ د٠‏ صاحتمم 
على طول الط » ورأوا ذلك رأي العين ورؤية المقين في اثناما » ولم يستفيدوا 
فائدة تذكر من المهلة في الاستعداد بسبب «وقف امبركا وانكلترة منهم على ما 
ذکرناہ کا ان تبجحات الیهود واشتمرار اعتراف الدول مم جعلهم يعتقدون ان 
الدولة اليهودية لن تسف إلا حربا » وان كل مهلة جديدة هي دعامة جديدة ها 
تعسر تقويضها » فضلا عن ان ١ا‏ رأوه في نظرة برنادوت إلى قضيتهم جعاهم 
يفقدون الأمل في اقتراحات جديدة علىغير أساس التقسم والدولة اليهودية» حيث 
كان يصرح فيا يصرح به ان من ادق مشا كل الةضية كون الدولة اليهودية قانمة 
حقيقة ويقول للعرب بصراحة ان مشروعهم لا يصلح اساسا للبحث لأن اليهود 
لا يتنازلون عن النقسم والدولة اليهودية . 

وفض الءرب اتمديد الهدنة وموقف الانتكلءز والاميركان من ذلك 

e 

وابی العرب اجابة برنادوت‌الى عديد الهدنةء واعوا تصميمهم على استثناف 
القتال حين نارة امدها » فسارعغ برنادوت الى الاستنجاد مجلس الامن وطالب منه 
التدحل لع القتال . وجرت مداولات » وهدد المندوب الأمركي بطلب تطبيق 
العقوبات ضد العرب » ودافع مندوبو العرب عن موقف حكوماتهم » وأدلوا 
با لحجج القوية والبيانات المدعمة بالأر قام والوقائع عن ما كان من خرق اليهود 
للهدنة من ختلف الوجوهولم يقصر فارس اللحوري ني تقريع أمبركا تقريعا لاذعا. 
ورغم ذلك قرر المجلس توجيه نداء عاجل إلى الطرفين بقبول مديد المدنة فترة 
يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع الوسيط » وكان القرار باقتراح المادوب الريطاني 
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مساعي الانكلىز وضغطېم خاصة 
© 


ولم یکتف الانکلیز بهذا او قف بل قام سفراؤهم بنشاط عظم ي العواصم 
العربية لاقناع حكوءات العرب بمد اجل المدنة حى لقد كان بعضهم يقابل 
المسۋولين مراراً ي اليوم الواحد»وشارك الدفراء الاميركيون زملاءهمالريطانيين 
ي جهودهم هذه حت لقد کانت عواصم اأعرب عوج بنشاط عظم على ماوصفت 
صحف ذلك الوقت الحالة . وكان التهديد بالعقوبات ورفع الحظر عن تصدرر 
السلاح لليهود من وسائل الضغط . وسارع ناطق باسان وزارة اللحارجية الريطانية 
الى التصريح بآن بريطانيا ناشدت الدول العر بية من جديد مد أجل المدنة » وانما 
لن تتراجع عن قرارها بالامتناع عن مد هذه الدول بالاساحة مع ان الحظر ا٤ا‏ 
كان واجب التفيذ في مهلة المدنة فقط حسب نس قرار مجلس الامن ومع ان 
بريطانيا مرتبطة عاهدات تازمها مد العراق ومصر وشرق الاردن بالسلاح على 
اختلاف انواعه ! واذيعت برقية موعز ا من لندن كذالك جاء فبها ان الدوار 
الرسمية ترى ان هناك حقيقة لا شك فيها وهى ان كشراً من الدول العظمى تعطف 
عل مطالب اليهود وان بريطانيا ستحدد e‏ ا ضوء تقربر برنادوت الى 
مجلس الامن وانما ستؤيد ما بنتهي اليه الجلس من قرار تأبٍدأكاملا . 

كل هذا لنع العرب من ام تناف القتال » حيث كان الاعتقاد قويا بأن العرب 
قادرون على حقيق وعيدهم‌القوي المتواصل على لسان ملوکهم ورۋساېمورجالهم 
والمؤيد بالامكانيات العر بية العظيمة المفروضة» وعلى تقويض بنيان الدولةاليهودية 
وتفويت الفرصة على اليهود لاتعام استعدادهم . 

غبز ان العرب أصروا على موقفهم وقررت اللجنة السياسية بالا اع رفض 
تمديد الهدنة واستئناف القتال وارسات بتاريخ ۸ تموز ۱۹٤۸‏ مذكرة مسهبة الى 
برنادوت والى مجلس الأمن بتريررفضها واهتمت ان تعزو ذاك خاصة الياستغلال 
اليهود للهدنة وخرقهم لها خرقا متواصلا ثم اردفتها بأخرى ني منتصف ليل 
۹ تموز ۱۹٤۸‏ . 


)١١( نشرنا المذ كر تين ف المدحق رقم‎ )١( 
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بن يدي استشناف الفتال 
@ 

وأخذ القواد العسكريون بجتهعون للبحث ثي اللاطط والحركات . وأدى 
عيد الرحمن عزام بتصريح صحفي فقال انه ليس امام العرب إلا استئناف القتال 
ولن عددوا امد الهدنة لكى يتمكن خصمنا من ان يذينا ويعتدي على نسائنا 
واطغالا وشيوخنا »› وليس لاصف ان ضعا ي هذا الوضع واا م نغلتی الباب 
في وجه الوسیط حیث یکنه ان یباشر وساطته وم‌باحثاته في اثناء القتال . وصرح 
مصدر رجي عر کبیر ندوب جر دة اللصري الا : ان الانكليز بذلوا 
مساعيي م ولا بزالون یذ لو نما ولکن الدول العربية مصممة على استنناف القتعال 
وعدم الاستجاية لأي مسعی وبڏ لو نه ھم او غير هم في هذا الشأن وان مثل هذا 
السعی سيذهب سدى . 

واستقبل الاس قرار اللجنة السياسية اس واستبشار وبأمل ان تتدارك 
الجيوش العربية في جولتها الثانية ما فاتها في ال جو لة الأولى وتتحةت الغايةالمنشو دة 
من حركتها امار كة اللعطيرة ؛ وسجلت الصحف تصرعات جديدة كان من جلتها 
تصريح للملك عبد الله قبيل استئناف القتال اي في ۷ تموز جاء فيه : « هلينتظر 
مى وانا فى الثامنة والستين من اأعمر ان ارى القضية اأعربية «نهزمة على ايدي 
الصهيونبين ؟ اننا نحن العرب لأقوى من خصومنا بأسا واشد مراساء وم نحارم 
بكل ما اوتينا من وسائل فاما حياة شريفة في فاد طين العزيزة واما ميتة شريفة 
جى ولو وقف العالم بأجعه ضدنا » . وزار الماك فاروق الجبهة في نفس اليوم 
مشجعا مثنيا متمنيا لحيشه نصراً بعد نصر » وفعل شكري القوتلى مثل ذلك . 

ساف الوتال وحالة السود ف هله اللولة 
© 

واستؤنف القتال في ٩‏ تموز في كل الجبهات اس وحيوية. وقد بدا اليهود 

في هذه الجولة اوفر عدداً وسلاحا ما كانوا عليه في الجولة السابقة وخاصة في 


۱۸ 


ا ا وای ا ا ا ا ا 


۳ 


الطيارات والمدافع والقيادة والمقاتلين والمدربين "“ ٠‏ وكانوا في جبهات عءديدة 
وخاصة ي المناطق الشمالية والوسطى مهاجين أ كثر منهم مدافعين . وقد وقعت 
بسبب ذلك اشتبا كات عديدة وضارية أ كثر ما كان في الجولة الأولى . 
سیر اأقتال ف بدئه 
هة 8 
على ان الحالة في الأيام الاربعة الأولى كانت حس:ة بالنسبة للعرب » حيث 
استطاعوا ان يزبحوا اليهود عن نقاط كشرةاستولوا عايها أثناء المدنة وأنيتقدموا 
في نقاط عديدة ي الشمال والوسط والجنوب على السواء ؛ وأن يكبدوا اليهود 
خحساثر فادحة. وقد عاد السلاح الجوي العربي وححاصة المصري إلى غاراته المدمرة 
على تل أبيب وغيرها » واشتد الضغط على الأحياء اليهودبةي القدس يذيةهابأس 
الجوع والظمأً مرة أخرى كا كان برهقها بالقصف اادفعي فتزداد الحالة العربية 
حسنا وقوة . ثم ما ليشت أن أخذت تتبدل وان اخذ اليهود يشتدون ي الضغط 
والنشاط في ختلف الجبهات وخاصة ي المناطق التي كانت في طاق جال الكتائب 
الأردنية والعزاقية مثل الاد والرملة ورأس العين ومرج ابن عامر » حتى لقد غدا 
النضال تي هذا الجال خحاصة قاصراً على الجاهدين الفلسطينيين الذين أبلوا هذه المرة 
ايض احسن البلاء على شح ما في أيديمم من وسائل . 
التطو ر المغاجىء الالم في المدان ونتائجه 
8 
ثم كان انس حاب الةوة الأردنية ٠ن‏ حول الاد والرماة »وانس حاب الةوةالءراقية 
من رأس العين ومجدل بني فاضل وبعض مناطق مرج ابن عامر “ وفصائل چيش 
الانقاذ بعد ذلك من أنحاء الجليل الغربي الشمالية والوسطى » فانقاب الميزان رأسا 
على عقب وبصورة مذهلة مفاجئة تكن تخطر على البال أو تصدق » وخسرالعرب 
الم ركز الحربي الحسن الذي كان هم قبل استثناف القتال وخسروا فوقه نحو ربع 
)١(‏ ما كشته الصحف في تلك الةبة انه كان ليود خسة وسبهون هكر آ للتدر لبف عتلف 


غ اورواا و کان المدربون یتدفقونعلی الموانيء وخاصة ەواليە ارطالة حہ٬ث‏ کانت الغن نةم 
الى فلطين 
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المعطقة العر بية العامرة التي كانت ي يدهم با في ذلك مدن الاد والرملة والناصرة 
وشفا مرو وءا بقي حوها من القرى والتحقت عشرات الوف اللاجثين الحديدين 
بسابقاتم| » وقد توجت هذه المشاهد المغاجئة بقصف بودي على القاهرة ودمشق 
وعمان بواسطة قلاع طائرة › وكان من نتائج سةوط جبهة اللد والرملة خحاصة» ان 
ازداد ضغط اليهود على القدس وءززوا قوام فيها واستو لوا على معظم Le‏ يقع 
بينها وبين يافا من مناطق وتحررت‌الكتاثب اليهو دية فيها فتفرغت للكتائب المصرية 
الي كانت قريبة منها حى كادت تلحق با الزية » وان كان ذلك من الأسباب 
القوية لقبول العرب المدنة الثانية . 
كا رثة اللد والرملة وظروفها خاصة وآ ثارها 
e‏ 

ولقد حار الناس بهذا الانقلاب المغاجىء المذهل الذي صعقهم صعقاً . وكان 
ما ذ كره المشاهدون ني منطقة اللد والرملة خاصة - وكان سقوطها أشد نواحي 
الكارثة خحطورة وأثرا _ ان وجهاء المدينتين ورؤساء مناضليه | قابلوا المسؤولين 
الأردنيين من قواد وحكام وشرحوا مم دقة الموقف واستغاثوا : بهم المرة بعدالمرة 
فکانوا یعدون بالغوث ویطمئنون أقوی وعد وتطمین ثم قف اف ھذا 
الحد دون وفاء»مع انه كان للجيش الاردني كتائب قوية في باب الواد واللطارون» 
طريق القدس - الرملة » ثم سحب العدد القليل من القوة الأردنية مع المناضلين 
الأردنيين فترك أهل اللد واارملة أمام اليهود وجهاً لوجه » واضطروا إلى التسلم . 
وما ذ كروه ان بعض الصفحات الأردنية جاءت إلى اللد بعد احتلالها فظن‌أهاها 
انما النجدة المنتظرة وانتعش مناضلوهم مها اذهل الكتيبة اليهودية وحاها على 
الانسحاب .غاز انهذه المصفحات : تفعل شيا وظھر اما چاءت لتیسیرانسحاب 
الجا العسكري الاردني وانسحبت على الرغم ما كان من استغاثة وضراعة . 
وحينثذ كر اليهود وأوقعوا بالسكان جزرة وحشية ذهب فيها مثات الضحايا من 
ذ کور واناث وشیوخ واطفال ثم طردوا بقيتهم على حالة تفقت الأ كياد بعد 
سابهم کل شيءَ . وبعد ذلك نقضوا شر وط الا سام مع اهل ار ماة وفعلوا مم 
ما فعلوه بأهل اللد قريباً » وقد ذكرواكذلك عدة حوادث وتصرفات 
لاضصابط الانكليزي الذي كان برأس الكتيبة الأردنية ذهب سببھا عدد کبیر من 
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الضحايا وتمكن اليهوذ با من الاستيلاء على عدد من قرى اللد والرماة . 

ولقد كانت هذه الحادثة المفجعة سبباً لجعل المصريين وغيرهم يعتقدون انما 
مۋاءرة انكلزية استهدفت فيا استهدفته كسر شوكة اليش المصري الذي بدتله. 
ي هله اريت بسب ما كان من قاد ون مقر والانكار حورل اة ال2 
ني هذه القبة نفسها » ولئلا يكون للمصربين ججة للتشدد في طلب الجلاء على 
اعتبار ان جيشهم لن يستطيع ملء الفراغ » واشتدت هذه العقيدة حينا هاجم 
اليهود بعد بضمة أشهر المصريين في النقب وتمكنوا من اجلائيم عن ما في ايديم 
وحصرهم في شقة غزة الضيقة وتضييق الحصار على حامية الفالوجة دون انتسارع. 
الکتائب العراقية والاردنية الى مساعدتهم ي ميدان المعركة او التخفيف عنهم في 
الميادين الاخحرى وكان من جراء ذلك ان خم الجة_اء والوتر الشديدين على چو 
الجامعة العربية ودوطما وان اقبل المصربون على عادثات المدنة الدامة مع اليهود. 
منفردین واقرارها في باط ۱۹٤۹‏ على ما سوف نذ کره بعد ٩‏ . 

ولقد دافع العسكريون العراقيون عن موقفهم دفاعا مستنداً إلى الاعتبارات 
العسكرية والفنية فقالوا ان انسحاب القوة الاردنية من حول اللد والرملة كشف. 
ناح القوات العراقية الأيسر فاضطرت إلى تقصير خطوطها بالانسحاب من حول. 
راس العين . غير ان المشاهدين الذين كانوافي صم الح ركة والجال قالوا انه م يكن 
هناك أي خطر على الجناخ العراق الذي لم يكن ضعيفا وان القوات العراقية تكن 
امام اي ضغط يودي لا من جهة جناحها الأيسر ولا الأعن لأنه م یکن لليهود. 
قواتعظيمة مع ما تذداركوه اثناء المدنة تكفي لتخويف جيع القوات العربية. 
في جميع الجبهات وان القوات العراقية لم تكد تقاتل في هذه الجولة مع ما كان. 
يبدو على الجنود والضباط ال#انويين من هماس وفة وت#رق وع ما کان پرویعن. 
لسامم من قدر تم على القتال ونيل النتائج الباهرة منه لو كانت هناك أوامر . 
وقد برر قائدالجيش الاردني كلوب باشا التخلي عن اللد والرملة بأنالجيش‌الاردني 
كان امام احتال التطويق والافناء » غر ان المشاهدين لم يروا أي مبرر صادق. 
لذلك وقالوا انه لم يكن تطويق القوات الاردنية وافناؤها وارداً لأن خط رجعتها 

)١(‏ في كتاب كارثة فاسطين لعبد الله التل قصة #امكر الانكليزي مؤيدة لذلك حيث دير 
كاوب #كيدة برا سحب الكتيمة الاردنية المرابطة في منطةة المد واأرهلةفغدت المنطقة تحت رحة 


٠ الود‎ 


— ۱۸۷ 


الو أرادت الدفاع عن اللد والرملة كان «ضموناً داتعا وقد أثبتت قدرتماعلى الصمود 
حيث صمدت وما تزال صامدة ني اللطرون » وان الكتيبة اليهودية الى جاءت إلى 
اللد لم تلبث ان سارعت الى الفرارم نها مجرد رؤيتها بضع مصفحات اردنية مايدل 
على ان اليهود كانوا حسبون حساباً قوياً للقوات الاردنية » وان ما كان لم يكن 
طبیعياً وان مكراً انکليزياً ما قد لعب دوره في ظروف هذه الكارثة استهدافاً 
لكسر شو كة الجيش المصري او منع العرب من جاوز حدود المنطقة اليهودية او 
عقاب العرب على عدم انصياعهم أي هذه المرة لنصاحهم . وضغطهم باطالة امد 
المدنة او وقف القتال ثانية اواستهدافاً للاهداف الثلاثة معا وي كل منها مصلحة 
ظاهرة هم متسقة مع غاياتهم ومواقفهم من العرب وحرکتهم .. ولقد كان قائد 
الجیش الاردني انکایزیاً ک) کان‌ض‌باطه النافذون من الانکاہز» وقد كثرت‌الشكوى 
من تصرفاتهمني اثناء الجولة الاولى والثانيةوالتي كانت في نظر المشاهدينوالثا كين 
شاذة ومخاالفة لمقتضيات الموقف الحربي حي كان ضد اليهود ؛ وكان يشترك في 
الشكوى والنقد ضباط وجنود اردذيون › فكان هذا ما أورد لتو كيد تاك الخامرة 
اوا 

ولقد كانت‌التقار ررتذكر بصراحة ان الجيوش العربية لا تملك منالامكانيات 
ما عحقق الأغراض المستهدفة من استئناف القتال وكان البعض يعتذر عن قبول 
المدنة الاولى بذاك» وكان من الملموس ان الجيوش العربية تقاتل بدون<طةمعينة 
وبدون تضامن وقيادة مر كزة » فكان اصرار اللجنة السياسية الشديد ءلى رفض 
إجابة برنادوت إلى تمديد اجل المدنة ولو اياما معدودات وإلحاحه وتوكيده بأن 
مقترحاته ليست نائية وان لديه مقترحات وحلولا اخرى اأخ ما يبعث ف افوس 
طمأنينة بأن الحكومات العربية قد جدت واعدت لكل شيء عدته فعلا واا 


)١(‏ في كتاب كارثة فلسطين لمعد الل التل قمص عديدة عن مواقف لوب والضاط الانكيز 
الأرية الخاتلة المفيدة لاود والذارة بالموقف العربي والمائعة حسين هذا الوقف والاستةادة ٠ن‏ 
ظروفه في الجال الجربي في اثناء الجولتين الاولى والثانية ۰ انظر الصفحات ۸۰-۷۸ و۲٩‏ - ١٠و‏ 
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ومن ال در باذ كر ان عبد ابه الل كان قاد القوات الاردنية في القدس ثم صار حا کما 
العسكر ي وانه يؤ بد القصص ااتي يوردها بالارقام والااء والتواريخ والوثائق . 


~۱۸ 


مطمئنة بوقفها واستعدادها وتلافيها فيال جو لة الثانية ما فا تما في الجولة الأولى . غير 
ان الوقائع أثبتت ان هذا الموقف منها لم يكن يستند إلى راهن صحيح من ذلك 
كله » وخاصة في صدد تلاي نقص السلاح والعتاد وتر كيز قيادة وخطةعامة »فقد. 
عقد من أجل القيادة وانلاطة مؤ ترات عسكرية عديدة في مصر وغيرهااثناء الهدنة 
فم تسفر عن شيء کا علمناه من مصدر وثیق٬»خحڍث‏ عرض ي مؤ غر عسکري‌عقد 
في أوائل تموز ني القاهرة على مصر لتنولى القيادة العامة فلم تقبل . كا انها م تقبل 
أن بخضع جيشها لفائد عام آحر » ونغلصت كذلك من الموافقة على وضم أي خطة 
مشتركة للتعا ون بين الجيوش اأعر بية با لرغم من الا لاح الشديد على النقراشي وبالرغم 
من بداهة الأمر وعظم خطورته وضرورته وشديد الضرر الذي باحق بالجيوش 
العربية ومنها الجيش المصري من اهمال ذلك ما كان موضع ألم وتذمر شديدينو ما 
ينطوي فيه وجود الريبة وعدم التواثق والطمأنينة وعناد »صر واصرارها على 
احتفاظها بحرية ح ركاتما وانفرادها فيها .. ولم ينصع الجيش الأردني الذي برأسه. 
الانكليز للقيادة العامة الفعلية التي أسادت للقائد العراقي ي الجولة الاولى وليعكن 
زحزحته عن موقنغه هذا في الجحولة الثانية » وء ان مورية ولبنان ابدتااستعدادها 
للانصياع هذه القيادة ولكن هذا لم يكن جديا لضيتى محال جيشها . 

وهكذا استؤنفت الحرب ولم يكن لاجيوش العربية قيادة عامة فعلية مسيطرة 
ولا حطة عامة. 

كذلك الأمر من ناحية نقص ال لاح والعتاد حيث ظهر ان النةص لم يتلاف 
تلافيا ذا جدوی . 

ولقد قص علي“ صديتى ذو صلة واطلاع ان الملك عبد الله برغم ما كانيتظاهر 
به من الاس والتطابق في صدد استئناف القتال لم يكن موافقاً عليه حقيقة بسبب. 
نقص العتاد والوسائل . وقد صرح هذا في جلسة جضرها الصديتى »ولا قال لههذا 
انه مع من مقام عري کبير ان ت کر من العدات الحربية 
أقسم على عدم صحة ذلك › وکان الامير عبد الاله من شهود الحلسة ولم ينبس 
بنت شفة لا في صدد استثناف القتال ولا ي صدد شحة العتاد والوسائل مع انه 
آت من بغداد حصيصا مم عه هذا الموضوع على ما ورد ني أحد تصرجاته الي 
نقاناها سابةاً . 

وقد كنا نشعر شخصياً بشيء من القاق والحيرة والارتباك ي رجال بعض. 


-1۸۹4- 


االحكومات العر بية ايضاً مرده‌الى نقص ما في اليد من الوساثل وشحتها واعتقادهم 
ان اليهود قد فعلوا اشياء عظيمة جداًنفي هذا الباب دولمم بالرغم من تظاهرهم 
في اماس والتصمع والاصرار على استئناف القتال . 

وهذا من عجائثب الصور الى كانت تظهر ي تلك الحقبة التارعية اللاطيرة 
والتي كان ها أثر في الكارئة . ولو كان رجال هذه الحكومات‌اصدقرجولة وجرأة 
وجلس الأمن ومدوا المدنة واحتفظوا ب ركزهم الحرلي الحدن » بل وقد كان من 
الممكن ان ينالوا عروضا افضل ما دام ان الأمر كذلك » وكانوا تفادوا بذلك ء 
الكوارث الحربية والمعنوية الي أوصلت الحالة إلى الدرك الاسفل . . ومن تام 
الصورة العجيبة اليرأيت القلق بادياً على شخصية ر“مية كرى يسبب الحالة فقات 
له وماذا تريدون ان تفماوافقال اننا نرقب خطة الالك عبد الله فاذا دحل الحرب 
فمعنى ذلك ان الانكليزراضون وان لديه من الوساثل ما فيه الغناء فندخلمطمشنين! 
وقد دحل ا ملك ولكن ظهر ان دخوله كان عن غير قناءة ! ولا ندري هل صارح 
الك رۇساء الحكومات الاخرى عدا الامبر عبد الله رقَناء ته وقلة ٤ lL‏ 
رده ام لا . فان صارحهم فتکون الحکومات اأعربية قد دات الحولة الها نة وهي 
يع غر قانعة بصواب عماها وغبر مظمثنة إلى ما في حوزتما من وساثل » وان م 
یکن قد فعل فیکون کل منهم قد اغفل قناعته وتظاهر بغیرها ... وھکذا کانت 
تدور الحركة العربية السياسية والحربية ٤‏ هذه الحقية اللحمايرة من تاریخ العرب. ۰ 
ومن اجل هذا يتحمال رؤساء ال٬رب‏ ورچال حكوماتم مسؤولية ما وقع ٠هاصح‏ 
قولنا ان لضعف بنية الاهة العربية أثراً كيزا فيه » ومها قيل عن حسن نياتهم » 
ومه) بعد عن العقل ان يكونوا او يكون بعضهم تآمر على الحيانة مع الانكليز 
لأنما خيانة النفس “١‏ . 

الادارة المدنمة الفلطينىة وقصة حكومة وم فا این 
e‏ 
ونما جرى قبيل استئناف القتال ان اللجنة السياسية العربية قررت إقامة إدارة 


)١(‏ مع الاسف الشديد ان الو اثق والحاضر التي كاتت سربة وذكرها عبد الله التل في كنا به 
كارثة فلسطين من شأنما إن تبدل قناعتنا هذه بالبة لبعضيم . 


۱۹۰ 


فاسطينية في المناطق الحتلة من قبل الجيوش العربية مقابل ما فعاه اليهود ثي المناطق 
التي ي حوزتېم» ووضەت نظام ها و سمت رؤساء دوائرها » وأذيع ذلك من‌قبل 
الامانة في ليلة العاشر من تموز ۱۹١۸١‏ بالنص التالي : 

كانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد بحشت مشروع اقامة ادارة 
مدنية موقتة في فاسطين ووافقت على ما يآني بعل المشاورة والاتفاق مع الميئات 
الفاسطينية ذات الثأن : 

أولا - تؤلف ني فلسطين إدارة مدذنية موقنة لتسيير الشؤون المدنية العامة 
واللحدمات اأضرورية على ان لا يكون من اختصاصها ني الوقت الحاذر الشؤون 
السياسية العليا ء 

ثانياً : يتولى جهاز الادارة مجاس مؤلف من رئيس وتسعة اعضاء يشر فكل 
منهم على احدى الدوائر المدنية الآتية ويديرها : 

١‏ - رثاسة المجلس والشؤونالادارية العامة - وتقوم هذه الدائرة بااواجبات 
اي كان يقوم ما السكرتيرالعام للحكومة الفاسطينية وتشرف على جكام المقاطعات 
والمدن والأقضية . 

۲ _ القضاء _ وتقوم هذه الدائرة بالاشراف على النيابة العامة والحا كم المدنية 
ني المدن والاقضية . 

۳ _ اللحدمات الصحية _ وتشرف ء-لى المستشفيات والاسعاف واللحدمات 
الصحية العامة والحاجر الصحية وغيرها . 

> الشؤون الاجماعية ‏ وتشرف على شؤون اللاجئين والمنكوبين . والعال 
والمعارف الخ ... 

ه _ المواصلات ‏ وتشمل الطرق العامة والمواصلات ودواثر ارق والبريد 
ا 1 

٦‏ الالية وتشمل هيع ما يتعاق بالشؤون المالية ودوابر ضريبة الدحل 
.وضرائب المدن والقرى والجارك ودارة المراقبة العامة. 

۷ الاقتص‌اد الو طني - وتشمل یع ما يتعاتق بشؤون التموين والاستيراد 
.والقصدير ودابرني التجارة والصناعة . 

۸ - الشؤون الزراغية - وتشمل جيع ما يتعاق بالشؤون الزراعية ودوار 
الاحراج والبيطرة ومصائد الاسماك وغيرها . 


۱۹۱ 


٩‏ الامن العام الداخلي - وتشرف هذه الدارة على كل ما يتعاتق بالبوليس 
النظامي وحفظ الامن والبوليس البلدي والاضاني والسجون والميايشيا الوطنية . 

١-_شؤون‏ الدعاية _ وتشرف‌هذهالدارةعلى الدعاية العامة والنشروااتو جيه 
الوطني والحرائد والمطبوعات والاذاعات اللاسلكية . 

ثانيا _ تشمل صلاحية مجلس الادارة المدنية هذه جيع المناطق الحتلة الآن من 
قبل الجيوش العربية او الى تحتل إلى ان تشمل فلسطين العر بية بأحعها . 

رابا خن کاس الدرين مايحتاج اليه من موظفين من بين الو ظفين العرب 
الذين انتهت خدماتمم بانتهاء الانتداب الريطاني على فاسطين . 

خامسا - تسیر جمیع هذه الدوار واللحدمات الاجتاعية واللحدمات الاخري 
إعوجب الازظمة والقوانين الى كان معمولا با عند انتهاء الانتداب الريطاني إلا 
ما كان منها يتعارض ءع المصلحة العربية العامة . | 

سادسا - يجتمع هذا املس بعد تسمية اعضائه وتعيينهم بدءوة من رئيسه 
ويقرر ني اجتاعه الاول م ركز الادارة المدنية ونظام المجلس الداخلي وطريقة سير 
العمل فيه . 

سابعا ‏ تسیر جمیع خدمات هذه الدوار المدنية لمصلحة جميعااكان واصاحة 
الجيوش العربية الحتلة . 

امنا - تحددمن قبل مجلس ال جامعة وحكومات البلاد الغر بية الختصة صلاحيات 
هذا المجلس وأعضائه مع صلاحيات الحكام العسكريين الذين قد تعينهم الجيوش 
العربية الحتلة في المناطق الختلفة . 

تاسعا - يسترشدمجلس الادارةالمدنية بالقرارات او التو جيهات‌اليقديصدرها 
مجلس الجامعة العربية او اللجنة السياسية . 

عاشراً - إذا استقال احداعءضاءهذا الجلساو توفي او انقطع عن العمل لسبب. 
من الاسباب برشح المجاس المذكور عضواً خر الء الفراغ بموافقة مجلس ال جامعة. 
أو لجنته السياسية . 

حادي عشر _ يصدرمجاس ال جامعةقراراً بتأليف هذا الجهاز الاداريوتعيين 
اعضائه ويطلب إل یع أهالي فلسطين تأییده وتسهیل مهمته . 

ثاني عشر - ضر هذا المجاس ني اول جلسة يعقدها ني فلسطين ميزانيته العامة 
متوخيا الاقتصاد التام وتسير اللحدمات الضزورية بأقل عدد ممكن من الموظفين 


۱۹۲ 


وتتوسع اعماله ودوارره الختافة عند تنمية موارده المالية . 

ثالث عشر ‏ لا كان الجهاز الاداري هذا لا بمكن أن يقوم بعمل إلا إذا 
توفرت لديه الاموال اللازمةوخصوصالتسيير اللحدمات‌الاجاعية والصحيةوغيزها 
وإلى أن تستقر الدوائر المالية وتعمل على مباشرة جمع اضر اثب الختافة يةرر مجاس 
الجامعة أو لجحنته السياسية إعطاء هذا الجهاز المدني قرضا أو سلفة أو هبة على أن 
يعين الميلغ عند مباشرة الجلس عله وتقديم مشروع ميزانية النصف الاول ممن 
سنته المالية . 

ويتألف مجلس الادارة على النحو الآئى : 

. رئاسة الجلس والشؤون الادارية العامة اد خلمي باشا‎ - ١ 

۲ - الامن العام الداخلي جال الحسيني 

۳ - الشؤون الاجتاعية عوني عبد اهادي 

٤‏ _ اللحدمات الصحية الدكتور حسين فخري اللحالدي 

ه ‏ المواصلات سامان طوقان 

ال 

۷ - الاقتصاد الوطنى رجائي الحسيني 

0ا وى 

٩۹‏ - الشؤون الزراعية امين عقل 

و واللجنة السياسية إذ تعلن هذا القرار ترجو أن يكون فاتحة عهد يتمكن 
الفلسطينيون فيه من تولي شؤو نهم بأنفسهم ومقدمة لارستهم حصائص استقلاهم» 

وقد كان الباعث على هذا القرار طلب اليئة العربية العليا إعلان دولة عربية 
فلسطينية عقب اعلان نهاية الانتداب وزحف الجيوش العربية على غرار ما فعله 
اليهود وتوكيد ضرورة ذلك من قبل الوفد العرهي الفلسطيني والوفود العربية الاخرى 
في نيويورك . ولم يتسعالوقت لادظر في هذا الطاب في حينه فنظرت اللجنة السياسية 
فية في اجتاعها دذا الذي عقد بين دي راستئناف القتال . 

ولقد كان عاهل الاردن يطمح منذ القديم إلى ضم فلسظين إلى مملكته ويبدي 
نعو الميئة العربية العايا وخاصة نحو المفي رئيسها جه جتى انه طلب منه قبيل 
الزحف الرعمى أن يكف عن التدخل والشاط » فاءترض مثلوه على هذاالطلب؛ 
ورأت اللجنة السياسية تفادي التشاد والجفاء فعدلىت التسمية وقررت إطلاق تعبير 


ت 


الادارة المدنية على النظام والأسماء الي أعانتها . 

على ان المشروغ لم ينفذ في حينه مع شديد الحاجة اليه ووجاهة بواعثهوظروفه 
وقد نصت الادة الحادية عشرة من النظام على وجوب إقراره ممن قبل مجلس 
الجامعة » وهذا الجلس لم يجتمع في دورة غبر عادية لاقراره كا تقتضيه مصلحة 
العمل حيث كان ظرفوضعه غير ءادي وم یکن موعد اچتاع ءادي فمذاامجاس. 
وقد قال لي أحد أعضاءاهيئة العربية أن اهيئة لم ترتح للتعديل الذي جرى وانهذا 
کان ھو السب ي عدم تنفيذ المشروع : 

وهكذا تعطل مشروع كان يمكن أن يكون ذا فادة ني القضية الفلسطينية 
سياسياً وإدارياً واجتاءا واقتصاديا لو أمكن تنفيذه في حينه . على أن تطور 
الموقف السريع في الأسبوع الذي أعقب استثناف القتال كان أيضاً من عوامل 
تعطيل المشروع فما نرى » لأن هذا التطور الذي انتهى بالكارثة الحاطمة لم يكن 
ليفسح الجال لتحةيتق المشروع واقتطاف #راته . 

موقف الاتكلىز هن ألعوب بعد استاّاف المرب 
e‏ 

وبینا کان الانکليز كرون بالعربني ميادين الحرب وئنايا الأحداث ي‌البلاد 
العر بية كانوا يمثاون دورهم العدائي في ميدان السيامة الدولية أيضاً نع العرب من 
الاشتمرار في الحرب واحباط عزيتهم »> وتوطيد الدولة اليهودية الذي أصبح منڏ 
اعلانما من اهدافهم وعوامل مكرهم بالعرب ني السياسة والحرب . 

القضية امام جاس الامن ثانية 
® 

فقد كان مجلس الامن ينظر تي أمرفلسطين أثناء الةتال ثي الحو لة الثانية»وكان 
برنادوت الذي لم يستجب العرب إلى ندائه ودعوته قد طار إلى نيويورك » واخذ' 
يطلب من مجلس الامن انحخاذ موقف حازم لوقف القتال ولو بالةوة إذا رفض 
ذلك العرب أو اليهود » ويقول ان الحرب اذا استمرت فستهدد الشرق الاوسط 
القلاقل وتؤدي إلى عواةب واضرار اشد مما أدت اليه ا جرب ني جولتها الأولي 
وقد طلب من المجلس إصدار الأمر بوقف القتال وتجريد القدس ٠-ن‏ السلاح » 
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-وإرسال قوة من الجرس الدولي لحراسة المدينة ؛ وتطبيتق مواد الميثاق القاضية 
بالعقوبات على الةريق ااذي يمتنع عن تنفيذ الأمر » وقال ان وقف القتال وجريد 
القدس من‌الصفة العسكرية من شأنم»] الوصول إلىهدنة وتيسير القيام بالوساطة وإيجاد 
:ا لحلول السلمية وتسهيل إمكان إجراء استفتاء عام بين الشعبين العرلي واليهودي . 

واقد اعترف ني موقفه امام مجلس الامن ان المدنة افادت اليهود وقرر ان 
اي هدنة من شأنما ان تفيدهم في وقف اهجوم عليهم وتقوية مرا كزهم الدفاعية 
وتدەم «وقفهم السياسي وقال ان العرب يدركون هذا تماما وهو السبب ي رفضهم 
تمديد الهدنة » ومع ذلك لم يتحرج من اتام العرب وتحميلهم مسؤوليةرفض اهدنة 
واستئناف القتال ومن طلب انذارهم بفرض العو بات حى بتنعوا غن المغي فره 
صد دولة اسرائيل الي ما تزال ضعيفة واي لا يضمن بقاؤها إلا ملع العرب من 
استخدام الفوة ضذهاء لأنهم مصممون على ابادتها والمطالبة بالدولة الموحدة التي 
لا بمكن ان تعيش فيها اقلية سياسية مخنلفة الروح والثقافة عن الا كثرية . وكل 
هذا الكلام كان قبل كارثة الجولة الثانية التي ذ كرناها . 

وقد قدم المندوب الأميركي اقتراحا باعتبار الحالة ي فاسطين تمديداً للم 
وباصدار الامر بالامتناع عن اي عمل عسكري فيها ووقف النار في موعد يقةرره 
الوسيط ولا يتجاوز ثلاثة أيام بعد صدور الامر »واعتبار الامتناع عن تنفيذالامر 
قاضيا على المجلس انخاذ الاجراءات الى ينص عايها ميثاق الميئة ١‏ » ودعوة 
الفريقين الى التعاون مع الوسيط لظ السلام طبقا لقرار ۲۹ ماس ۱۹٤۸‏ > 
والامر بوقف القتال في القدس فور ا وبذل الوسيط جهوده انزع الصفة العسكرية 
عنها وتجريدها من السلاح » واصدار الامر لاوسيط براقبة المدنة وري حوادث 
خرفها وان تظل سارية المفعول الى ان يتوصل الى تدوية للقضية الفلسطينية . 

ودافع مثلو العرب وخاصة فارس اللحوري دفاعاً قويا وايدهم مندوبو الصين 
وبلجيكا وطالبوا فما طالبوا به بعرض الامر على محكمة العدل الدولية . وهنانشط 
الانکليز بدورهم فأخذوا اولا ينذرون العرب ويضغطون عايهم للكف عن ‌القتال 
وكان من ذلك ان اذاعت شركة روتر في ٠۳١‏ تموز برقية جاء فيها و ان الدوائر 


)١(‏ بيعي المقوبات الاقتصادية والمسكر ية 
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السياسية العلمية تعتقد ان بريظانية رغم ارتباطها بمعاهدات مع بعض الدولالءربية 
ستؤ بد اي قراریتخذه مجاس‌الامن صوص تطبيق عقو بات اقتصادرة وعسكررة 
على الدول العربية إذا اصرت على الاستمرار في القتال » مع ان هذه المعاهدات 
نحظر على احد الفريقين ان يقف موقفا ضارا عصلحة الفريتق الآخر ! ولكن 
الانكليز ليوا من يباليبذلك لأنهم يعترون انفسهمدانمااحراراً ي خيانة عهودهم 
مع العرب ... واخذوا خاصة ينيخون خاصة على الملك عبد الله بمختاف وسائل 
الضغط والالحاح » ومن جله ذلك الامتناع عن دفع قط اعانة الجيش الاردني 
الذي حل موعده حى أخذت ثارهم تبدو با صار يقال ممن جنوح الك الى 
الهدنة وإ لاحه ني قبو ما واخذ النشاط الحربي في مجال الكتائب الاردنيةوحاصة 
و و ا ا م ا ا 
الانکلیز في هذه الکتائب کا هو معلوم . وقد غدت عمان في هذه الحقبة مشد 
الرحال فزارها الامير عبد الاله وعبد اأرحهمن عزام وجميل مردم ورياض الصلح 
ومزاحم الباجه جي رؤساء وزارات سورية ولبنان والعراق وصادق البصام وزير 
الدفاع العراقي وغبرهم من وزراء وقواد حيث انوا يعقدون الاجتاعات بقصد 
التثبيت على ما يستفاد من بين سطور تصريح صحفي ادلى به عبد الرحمن ءزام 
عقب غودته منی عمان ڇاء فيه « انها رحلة موفقة قضٽ قضاء مبرما على كلل 
الاشاعابت الي رددها المتخرصون والمرجفون وان القوات الاردنية مستبسلة في 
الدفاع حن فلسطين وعروبتها » وانسه ليس هناك أى تفكير في الهمدانة ؛ وان 
اجاعات عمان قد اسفرت عن اتفاق تام على الاستمرار ثي الحرب بقوة وعنف 
الى النهاية . » 

وقد ايد المندوب الانكليزي ثالثا اقتراح المندوب الاميركي الذي أشرنا 
اليه آنفا حتى حاز أكثرية كبيرة في تاريخ ٠١‏ تموز وأبلغ للحكومات العربية 
واليهود من جهة › واخحذت اوساط مجلس الامن وهيئة الام نتحدث ي 
التدابتر واللحطوات التي يجب اتخاذها خد العرب إذا رفغ وا الانصياع وتنشر أنباء 
ذلك من جهة اخرى . 
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وفي ذات الوقت كا نت‌الاصايع الانكليزية قد لعبت في ميادين الحرب ووقعت 
الكارثة بسةوط اللد والرملة ورأس العين واأناصرة وشفا عمرو والقرى القابعة اء 
وبصدمة المحبهة المصرية صدمة زازلتها أو كادت › ما أثار قلا ورعبا وتوتراً 
ومرارة وجفاء في دنيا العرب حكومات وجامعة وشعوبا » فا كان من اللجنة 
السياسية الي انعقدت ي۱۷ تموز ۱۹٤۸‏ في لبنان وشهدها رؤساء جل الحکومات 
العربية ووزراء حارج ها إلا ان قررت أا بجميع الظروف التي كان الانكليز 
ابطاها البارزين وانلحفيين قبول قرار «جاس الامن بوقف القتال » متظاهرة بأنها 
اا فعلت غت زط مجلس الامن ووعيده 8 وقد بعت ای مجاس الامنمذكرة 
جوابية مسهبة فى تاریخ 1۸ موز 1۹۸ ضمنتها اأحتجاجها وانتقادها وحججها 
وما لمسته من عاباة لليهود ومناوأة للعرب وحقهم "' واذاعت في الوقت نفسه 
las‏ ذ کرت فيه بمرارة م اضطرت اليه من روخ . وحاولت ان تبث في النفو س 
الكسيرة شيا من الامل هذا نصه : 

« تلقت اللجنة السياسية لمحامعة الدول العربية قرار مجاس الأمن بتاريخ ٠١‏ 
تموز الجاري الذي يقضي بوقف اطلاق النار في فاسطين الى ان يتوصل مجاس 
الامن الى ايجاد حل سلمي دام لمشكلتها . وقد سبق لاجنة أن بادرت فابتدعوة 
فأوقفت الدول العربية القتال فى وقت كانت جيوشها فيه مالكة لناصية الموقف 
العسكري في فلسطين اثباتا ارغبتهم في توطيد ال وي الاد حل سامي عادل 
للقضية . 

وقد اقدم العرب على التمسكف بشروط المدنة الى قبلوها ووطدوا العزم الذي 
قطعوه على انفسهم برغم الانتها كات المستمرة المتواصلة التي كانت تقوم بها 
العصابات ايهو دية تمسكا من العرب بالدم والامن الذي وجد من اجل الحافظة 
عليه مجلس الامن . وان الحكومات العر بية الى تعت.ر فلسطين قضية قو ميةتقتضى 


)١٠۴۳( الها اأ كرة تحت رقم ملحق‎ )١( 
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كل التضحيات لا تتهيب في سبيلها المصاعءب الي يفرضها عليها ویکبدها اياهاأي 
ظا م . ولكن الحكومات العر بية باعتبارها هيئة اقليمية عايها أن تشارك ني حةظ 
السام العالمي رأت وقف القتال ٠رة‏ أخرى . [ 

وان اللجنة لتدرك وهي تتخذ هذا القرار ما فيه من مرارة وم ومن احتال 
وصبر . ولكنها واثقة من أن ذلك لن ينال من عزمها الأ كيد وإعانهاالمظم بالنصر 
النهائي . وهي تعلن اعتزازها بالتضامن التام الذي ساد صفوفها ؛“ وتعلن كذلك‌ان 
هذا الغ خط الذي يوجههاليها لس الأمن والدول الكرى من شأنه أن يزيدعز مهم 
على مواصلة الجهاد ني سبيل الحتق . وستظل الجيوش العربية مرابطة في مرا كزها 
داخل الحدود الفلسطينية حاضرة لاستئناف عملها كلا دعت الضرورة إلى ذلك 
إلى أن تتحقتق أهدافها التي دخلت فلسطين من أجاها . ولقد درست اللجنة كل 
ما يب اتخاذه ممن تدابز عسكرية وسياسية لتحقيق تلك الأههداف › 
وستضطلع الحكومات العرببة باع داد العدة لجميع التطورات والاحتالات > 
وتيب بالشعوب العربية أن تتلقى هذه الحوادث في جهاد مستمر نبيل لاينتهي 
إلا بالنصر الهاي °« 

وحدد الكونت برنادوت الذي ظل ني مقر هيئة الم في نيويورك يتاع 
جلسات مجلس الأمن يوم السبت الموافق لتاريخ ١١‏ تموز موعداً لوقف النار في 
القدس ويوم الاثنين الوافق لتاريخ ١‏ توز الساغة اللحامسة مساء موعداً أوقف 
النار في ساثر فلسطين وأبلغ الموعد للعرب واليهود مع ابلاغهم صراحة انه ليس 
لديه الرجال والعتاد لتنفيذ المدنة على وجه فعال وان ذلك يتوقف على مراعاة 
الطرفين لص رار المجلس وروحه وعلى تعاون الدول اعضاء اليئة على المساءدة 
على الاضطلاع بتلك المهمة . 

وكان البهود قد أسرعوا أولا إلى إعلان موافقتهم على قرار الجاس وعدوه 
نعمة کہری جیث جاء على اثر ما أجرزوه من کسب عظم ني أثناء مداولات 
ا مجلس ؛ وكان يمهم جداً أن بحتفظوا به تما قد لا يتيسر هم ثي حالة استمرار 
الحرب وهم يعلمون ان كسبهم لم يكن في الواقع نتيجة لاشتبا كات حربية انكسر 
فيها العرب ولا سما انهم قد تمرنوا على خرق الهدنة وهم موقنون انما تفسح هم 
الفاق لاقوة والاستعداد والتمكين فسارعوا مرة أخحرى إلى الموافةقة على الموعد 
المحدن » وكانت اللجنة السياسية كما قلنا قد قررت قبول قرار مجلس الأمن ولميكن 
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مناص من موافقتها قبع لذاك على اأوءد فنمذ الفريقان الأهر بالنسبة للقدس 
وسار فلسعاين في الموعدين المحددين جديا من الجانب العربي وشكليا من الجانب 
اليهودي الذي لم ين عن خرق المدنة منذ يوم تنفيذه-ا بختاف الأساليب وتي 
ختلف الأماكن . 

ولقد اذيعت تصريحات معزوة الى مزاحم الباجه جي رئيس الوزارة العراقية 
ان المدنة لم تكن بالاجاع وان العراق سجلعالفته 4 وأذيع تصريح جيل ٠ردم‏ 
على اثر هذه التصرعات وکأنہا صدرت بقصد الرد عایها چاء فيه انما كانت 
بالاجماع وانه لا جوز لأحد ان يتباهى على احد ني هذا الوقت . وقد عل بعدذاك 
ان العراق وسورية ولبنان عارضوا بشدة اقتراح قبول المدنة ولكن مصر بتأثير 
ما كان ممن كارثة اللد والرملة وجبهته) العمسكرية والاردن بضغط الانكلز 
وإلحاحهم أصرتعلى قبول المدنة فلم ر المعازفرن فائدة ولا مضلحة ي ال فض 
فكان اجماع من حيث الشكل لامن حيث العزية والقلب ان صح هذا التفريق‌الذي 
کان وما يزال من طابع العمل العرلي . . . 

ولم يذهب قرار قبول الدنة بدون حركة احتجاچية وسخطية حيث قامت 
مظاهرات صاخبة ي دمشق وبغداد ضد المدنة » وعقدت برلانات سورية ولبنان 
والعراق جلسات صاخبة حماسية في صدد ما وقع وني ما بحب ان يكون لتلافيه › 
حى لم تمد الحالة في العراق الا بعد ان تقرر ايفاد وفد برل اني الى ميدان فلسطين 
للمشاهدة والتحقيق ؛ وقال جيل ردم بأن العرب لن يقباوا الا بدولة موحدةوان 
فلسطين خاادة العروبة مها مر عليها من عن وأرزاء وأن رجالات العرب 
وحكوماتهم قد انخذوا كل ما يقتضي لانقاذها حي تفشل الوساطة › واذاع الملك 
عبد الله بيان قال فيه : 

ان المدنة قد تقررت بضغط مجلس الامن والدول الكمرى الشديد الذي ل تر 
اللجنة السياسية بداً من الانصياع له » وانها على كل حال موقتة شتنتهي بأ<د 
أمرين استثناف القتال أو الحل المرضي وانه لا بد لكل بداية نهاية ! . 


بعد وةف القتال والمساعى فى صدد تر بد القدس وعودة اللاحاين 
@ 
وجاء برذادوت الى یروت بدعوة من عبد الرحمن عزام ٤‏ الاسوع الرايع من 
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غوز > وهناك اخحذت الاجتاعات تنعقد بين الرجلين منضا اليها بعض رجال 
الحكومتين السورية واللبنانية ؛ حيث دار البحث حول تجريد القدس من السلاح 
ومراقبة المدنة ومنع اليهود من خرةها . وقال الجانب العربي ان نزع السلاح من 
القدس ومواصلة المدنة في جيع انحاء فلسطين م:وطان بايقاف اهجرةاليهو ديةوقغاً 
ام1 والسماح بعودة اللاجئين الى ديارهم ومنع اليهود من استيراد الاسلحة » وقال 
برنادوت ان هذه الشروط من شأن مجاس الان لا من شأنه » وم يذهب الجا زب 
العرني الى ابعد من القول تي هذا الشأن » ثم جنح الي الموافقة على تجريد القدس 
جنيب هذه المديدة المقدسة ويلات القتال على ما اذاعه عبد الرهمن عزام » وعين 
لجنة عربية للاشتراك في مراقبة عملية التنفيذ ؛ مع العلم بأن اليثة العربية العليا 
احتجت على هذا الجنوح قائلة ان التجريد وسيلة لسيطرة هيثة الام على المدينة 
وبالتالي لتدويلها وسلخها عن سائر فاسطين وتنفيذ قرار هيئة الأم الذي رفضه 
العرب » وان احمد حلمي الذي عينه الجانب العربي في اللجنة رفض ان يشترك في 
تجريد المدينة العربية اأني آلى على نفسه النضال لتحريرها . . 

على ان اليهود من جانبهم رفضوا تجريد القدس وسحب الماجانا منها قائاين 
انا عاصمة دولتهم اللواادة وان سحب الما جانا ي٣ي‏ وضع اة الف مودي فيها 
نحت رحة العرب . 

وظل الموقف ١ءائعاً‏ من هذه الناحية الى ان حسمه اأيهود ٠ن‏ ناحية وشرق 
الاردن من ناحية اخحرى بعد سنتين حيث اعلن الاواون مدينة الةدس الحديدة 
خارج السور عاصمة لدولتهم وجزءاً لا يتجزأ منها بقرار برلاني نفذته الحكومة 
ورفضوا تدويلها رفضا بات وحيث اعلن الآخر ون ضم مدينة القدس القديةداخل 
السور فما م الى المملكة الاردنية من فاسطين وصز ورتہا جزءاً منها مع رفضهم 
التدويل كذلك رفضا باتاً > وظلت قوى ااطرفين العسكربة «رابطة في قسم كل 
منه) وبقيت الصفة الحسكرية قانبة موطدة ني القسمين . 

نشاط برنادوت في صدد اللاحئین 
ه9 

م احذ برنادوت بأمر اللاجئين واسعافهم اهنا ما كبيراً لأن حالتهمالأليمة 

اخحذت تبدو واضحة تتفطر هما القلوب وغدت مشکلتهم وما زالت ابرز مشاکل 


۰ - 


من مشاهد حباة اللاجثين البائسة 


من مشاهد اة اللاجثن البائسة 


القضية الفاسطينية وأشدها أسى ومرارة .. اما «ءوضوع حل القضية فان برنادوت 
لم يدر حوله جد » ولا سا ان رجال الحكومات العر بية ظلوا يعلنون رفضهم لأي 
حل يقوم على التقسم وقيام كيان مودي سياسي وعزمهم على انقاذ فلسطين 
وتحريرها بأي طريقة كانت » وظلو يتجاهاون قيام الدولة اليهودية وينعتوم ا 
بالأزعومة » وان الرأي العام العربي كان أشد تصلباً في كل ذلك» و كانت‌الصحافة 
تردد بقوة واستمرار وتذشر الفصول والمقالات في وجوب الاستعداد للاأر وغسل 
العار ووسائله وتقرر ان ذللك هو الدببل الوحيد لاعادة الوطن السليب وتقويض 
ارکان الجسم الغر يب البغيض الذي قام فٍه » ي حین انه اي برنادوت کان 
مقتنعاً بأن الدولة اليهودية حقيةة قامة لا سبيل الى تبدياها . 


عرض الود لاصاح ورفض العرب 
8 

ولقد قام اليهود محملة صلح بعد وقف القتال بأسبوعين فأعانو الرنادوت 
استعدادهم للمفاوضة مم العرب على عقد الصاح وحل المشكلة نمايا مذكرة رسمية 
أرسلها اليه شر توك وزبر خارجيتهم > وأبرق برنادوت بذلك الى امانة الجامعة 
والى الحكومات العربية فكان جوابما الرفض ابات ؛ وقد اذاعت الحكومة 
المصرية جوابما وهو بهذا النص : 

ر أتشرف بالافادة بأنني تلقيت برقيتكم اأؤرخة في ۷ آب وال تبلغون فيها 
وزارة اللحارجية المصرية نص «ذكرة مؤرخة في ١‏ منه تعرض فيا الحكومة 
الموقتة لدولة اسراثيل المزعومة الدىخول ي مفاوضات مباشرة للصاح مع حكومات 
الدول العربية لالماء حالة الحرب القانة الآن ي فاسطين. ولا فى عليكانمجاس 
الامن في قراریه الصادرین في ۲۹ مایس و٩۱‏ توز ۱۹٤۸‏ قد عهد اليكم شخصياً 
كوسيط فيئة الأم المتحدة في مشكلة فلسطين بهمة ااسعي لامجاد حل سلمي عادل 
للقضية الفلسطينية . و٠‏ زالت الدول العربية التي لم قبل وقف السار ي فلسطين 
إلا نزولا على هذين الةرارين ي انتظار هذا الحل . وواضح ان العرض الصهيوني 
المشار اليه انما قصد به غل يد العرب وتوطياء حالة واقعية ما زالت بيدة عن 
الاسنةرار وهي وليدة الارهاب والاخطهادوامتهان حقوق عرب فلسطين واغةال 
ارادم بالرغم من انهم الغالبيةااساحقةمن السكان تالك الحالة التي أدتالياخراج 


TY 


العرب سكان البلاد الشرعيين من بلادهم وتشريدهم ليحل غرباء عن فاسطين 
حاهم . ومن المعلوم كذلك ان الدول العربية الي لم تتدخل عسكرياً في فلس طين 
إلا لاعادة السلام والأمن إلى ربوع تلك البلاد ولوضع حد للجرائم التي تقترفها 
وما زالت تقترفها العصابات الصهيونية لا تعترف بأية حال من الأحوال بقيام 
دولة أسر ائيل الأزعومة الي مخضت عنها تلك العصاباتالارهابية الصهيونية ولا 
يمكن للدول العر بية أن تقر ما تدعه تاك الدولة المزعومة لنفسها من حق التعاقد 
أو التحدث ٻاسم أي چزء من فلسطين . من أجل ذلك ترى الحكومة ألا عل لارد 
على العرض الصهيوي الذي باغتمونا نصه ..٠‏ » 

ولقد تابع اليهود مع ذلك حاتهم الصلحية هذه حيث كانوا يقولون انم 
مستعذون لبحث وحل ٠وضوع‏ اللاچئين ي مفاوضات الصاح كلا كان يطاب 
منهم ذلك برنادوت أو تقوم ني صدده اخ ملات » ويلوحون ٿي نايا کلامهم عا 
يوحي باستعدادهم للتساهل استعداداً کریر 1 > ويعلنون استعدادهم لامفاوضة دون 
اهام کبیز لن تکون اجاعية من العرب أو انفرادية » وحيث أذيع لان غوريون 
رئيس وزارتهم خطاب ألقاه في المؤ تر الصهيوني الفا طيني الذي انعةد ي القدس 
في ۲۲ آب چاء فيه : اننا نأمل أن تنتهى الحرب الحالية بسرعة بالوسائل السلمية 
التي نتخذها مع العرب الذين هم في أمس الحاجة إلى التعاون معنا كا اننا في أمس 
الحاجة إلى التعاون معهم . 

وأذاعت بعض الصحف والحطاتالأوروبيةعلى أثر هذا أخباراً بأنمفاوضات 
صلحية تجري بين العرب واليهود في بلد أجنى ٠‏ فقابل العرب هذه اخملة الصلحية 
بالصلابة والشدة ني الدعوة إلى الاستعداد لتقويض أركان هذه الدولة المزعومة . 
وكذب عبد الرحمن عزام خر المغاوضات وقال ان العرلي الذي يقبل الجاوس م 
اليهود لتصفية مشكلة فلسطين لم يوجد بعد » وان العرب مصممون على أن تبقى 
فا حابن ۵م فاذا م یصلوا إل ما پریدون بالسام حققوه في ميدان القتال ... 

فکان کل هذا على ما هو المتبادر مما جعل برنادوت لا يدور حول تسوية 
امشكلة الأصلية بجد كا قلنا » وجعله يعتةد انه لا بد من فرض الحل القائم على 
حقيقة قيام الدولة اليهودية فرضا » ويفكر في وضع حل على أساس هذه الحقيقة 
وعرضه على هيئة الم » ويصرف كل همه لمراقبة الهدنة وتدبر الوسائل ني اسعاف 
اللاجئين ومساعدتهم ... 


ا 


ولقد ساءل اأبعض فا بعل عا إذا کان العرب ل يضيعوا فرص ة سانحة هم ي 
تسو رة المشكلة تسو رة مرضية على اساس تلك الحةيقة حا رفضوا م عر ضه ايهو د. 
من رغبة الصلح . غبز ان هذا التساؤل متصل ,روح الظروف الحاضرة واه غ 
يكن له حل أو هكان في الظروف التي طلب اليهود فيا المغاوضات والصاح 
حیث تکن دولة اليهود موطدة وكانت عاطة بالغموض والمخاوف وعرضة 
الاطار والام‌یار 2 یکن العرب قد فقدوا الأمل ٤‏ غقیق اما نرهم حربا أو 
سلا وحيث كانت الروح العامة في الأوساط الحكومية والشعبية على السواء لايمكن 
أن تسيغ الرضاء والموافقةني حال برغم ما كان من كارثة الجولة الثانية وماأحدثته 

شاط العراق وعدم حدواه 
ه 

وي هذه الظروف اخذ يبدو من جانب العراق وخاصة من جانب مزاحم 
الباجەجى رئيس الوزارة كنتيجة لاضغط الشعى والرلاني شاط غير سیر » فیبعث 
في النفوس الاآمال ويشدد العزائم . ولا سما ان الیهود مع ما کانوا یلوحون به من 
أغصان زيتون السلام والصلح كانوا داثبين على خرق المدنة في القدس والنقب 
بنوغ خاص وكانت عصابات الايرغون هي التي تتولى أمر القدس وتظهر عظهر 
المتمرد على الحكومة اليهودية وأوامرها ويعلن رثيسها ءزمه على طهر القدس 
الاسوار بالنار الشديدة وتر هم على التخل عن کثز ميا ¢ أ 5 النقب فقدکان 
خرق فاضح لاهدنة متحدين العرب ومراقي المدنة وعققين كثيراً ن أهدافهم 
البعيدة في ذات الوقت » وكان قصارى جهد العرب الدفاع الحلي الضيق النطاق 
والمدف ثم رفع الصوت بالشكوى والاحتجاج الذي كان يضيع بين الاخحذ 
واارد دون أن یکون له تأثز جدي ٤‏ وقف اليهود عل حدھم »> فكان هذا 
ما يزيد من مرارة الرأي العام العربي وأسفه ويجعله يقابل نشاط العراق بالاغتباط 
وا جاس . 

وقد کان من آثار هذا النهاط عقد مۇر ٤‏ عمان شهده الك عد اله والوصی, 


۳ 


ورئيسا وزارتي البادين ووزراء ماليته-)| ودفاعه-) صدر ءل اثره البلاغ التالي ي 
تاریخ ۲۲ آب ۱۹٤۸‏ : | 

« رغبة في تنسيتى الال العسكرية وأملا ي اأوصول إلى توحيد أعال 
الجيوش العربية المحاربة في الةطر العري العزيز فلسطين فقد قرر مؤتمر عان 
المنعقد الآن وضع الجيشين العراتي والأردني تحت قيادة عراقية عامة » وسيصيح 
على الجيشين الحاربين ثي فل طين ان يآغرا بالأوامر الي تصدرها القيادة العراقية 
العامة » ٠‏ 

واشتد هذا الاغتباط واخ ماسحيا رأوا العراق يستمر ي نشاطه فىزورمز احم 
من جراء ظروف. كارثة الجولة الثانية ويعرضون على حكوماتما اللحطة الي قررها 
مۇر عان والرغبة ٤‏ أن تکون اللاطة عامة عیث م الاتفاق على وحدة القيادة 
:ووحدة الاطاط لأجل اعام الهءة التحر بررة المقدسة وتلافي م وقع من زقصیر 
واخطاء . وقد عرض مزاحم على مصر ان تكون القيادة العامة 4| على ان 
تساندها هيئة اركان حرب تثل القيادات الأخرى وألح” ي ذالك وفي تصفية الجو 
المغتيطين بالرغم من حسن الاستجابة والاستعداد و سوررا ولينان ¢ فان مر 
قستجب إلى ذالك حيث كانت ترى _ متأثرة بأحداث الجولة الثانية - انه أن 
يكون من وحدة القيادة فائدة » فهى ان قبات ان تكون في يدها لا تضبن اثڼار 
الجيشين العراتي والأردني بأوامرها » وخاصة الأخبر الذي كان قائده وضباطه 
النافذون من الانكليز › ولا بمكنها ان تطمئن إلى قيادة عراقية وقد رأت من 
الموقف العراقى الحربي في ال جواة الثانية ما أثار ني نفسها الريب والمرارةء ثم انتهت 
الرحلة بالاتفاق على عقد اللجنة السياسية لتاظر ني هذا الأمر وني الأوقف الذي 
حب ان تټخذه الحکومات العربية ني دورة هيئة الام اأزمع عقدها ني باريس ي 
یلول سنة ۱۹٩۸‏ . 

اجقاع اللحنة اأسماسىة واھټامہا ٫امر‏ اللاحئن 
© 
وقد انعقدت اللجنة فملا في الاسكندرية في الاسبوع الثاني م٠ن‏ شهر اباول 
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۸ فقررت فما يتعاق بطة اأوفود العربية في هرةة الام رفض كل جل لقغية 
فلسطين يقوم على التقسم ٠‏ کا قررت فما قررته تشكيل مجاس عربي اءلى لاغاثة 
اللاجئين » وهو الذي لايزال قابا إلى اليوم في مصر برئاسة الدكتور سامان" 'ءز ٠ي‏ 
فقد كانت «شكلة اللاجئين تتفأقم يوماً بعد يوم » وكان أمر اعاشتهم وايوائم 
غير منذام تنظما عام » وكان عبئهم أشد من أن يستةل به العرب الذين 
کانوا إلى هذا اأوقتيقومون بجله إن لم يكن كله وأنفقوا نفةات طائلة عليه وخاصة 
مصر وسور یا ولبنان والاردن حیث کان ي موريا نحو تسعين الفاً وني لبنان غو 
٠ة‏ الف وفي الاردن غو ذلك وحيث كان في القسم العربي المحتل من القوى 
الاردنية في فلسطين نحو «ثتي الف أو يزيدون ومثلهم في القسم العرني الحتل من 
القوى المصر ية » فاتصات ال لحامعة العربية بمنظمة الأم من جهة وقام برنادوت 
بصفته وسيطاً وبصفته الرئيس العام لنظمة الصارب الاحر الدولية بجهود كبير 
في الدعوة إلى الترع والاغاثة والتنظم من جهة أخرى › واستجابت هيئة الام 
فأرسات مدير إدارة اللحدمات الاجتاعية فيها » وتم الاتفاق في النتيجة على تشكيل 
ادارتين احداهما عربية - وهي التي قررت اللجنة ااسياسية تشكيلها د لى ماذ كرناه 
آنفاً - وثانيته)] دولية »> تسعى الاولى فى سبيل الاعانات العربية النقدية والمالية » 
والثانية في سبيل الاءانات الدولية > وتتعاون الادارتان في قنظم الاغاثة. 
والاسعاف . وقد ظل الامر كذلك إلى ان تبنت هيئة الام تقرير اة كلاب على 
ما سوف نذكره بعد وأرصدت له مبلغ ٠٤‏ مليوناً من الدولارات لمدة تمانية. 
عر شهرا 
حث و حدة القمادة واخفاقه 
ھ0 


وقد بحثت الاجنة السياسية موضوع توحيد القءادة العسكرية » ونما كان. 
معروضا بسبيل ذلك ان تتشكل ثلاث قيادات عامة واحدة يضري فيها الجيشان. 


(۱) هذا ما کان حن طبع الكتاب طرمته الاولى سنة ٠۹٠١‏ 
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العراقي والاردني في قيادة عراقية وواحدة ينضوي فيها الجيشان السوري واللبناني 
في قيادة سورية» وواحدةينضوي فيهاالجيش الصري والكتائب السعوديةواليمنية 
في قرادة مصرية > وان تكون هذه القيادات العامة الألاث منضوية في قيادة عليا 
يعهد بها الي مصر ويساعدها هيئة اركان حرب مشت ركة تثل القيادات الثلاث > 
وان تعين هذه القيادة العليا نفقات الحرب تبعاً لاسبة التي تدفع ما كل دولة 
تصيبها من نفقات ال لجامعة العربية » وان تساهم كل دولة في ميدان فلسطين بنسبة 
معينة من الجنود والقوات اأيكانيكيةتناسب مع مقدرتا المالية والحر بية وما عندها 
من ذخيرة وسلاح .. غير ان البحث لم ينته إلى شيء ابجابي ببب ه٠وقف‏ الشك 
والانكاش الذي وقفته مصر خاصة على ما ذكرناه من قبل . وانة_-ذت المظاهر 
بالةول ان الجيوش العر بية ستقوم بواجبها متساندة متعاونة حرا تدعو الحاجة إلى 
العمل » هذا فى حين ان الموقف كان يتطلب ذهدية غير هذه الذهنية وموقفاً اقوى 
واضرچ قن هدا اارقن وخا مةن جاب ر جال مر ادن انوا ر طلا 
مجنحون الى الانقباض والتحةظ الشديدين . ولقد علمنا من مصدر وثيق ان بعض 
كبار العسكريين العراقبين لفتوا نظر جكومتهم إلى ذلك في هذه الأثناء - شهر 
ايلول ۱۹٤۸‏ _ كنتيجة لما بدا من نشاط رئيس هذه الحكومة الذي اشرنا اليه 
قبل » وقالوا فا قالوه - وكأنم كانوا يقرأون لوح الغيب - ر ان الموقف خطير 
وان بقاءه متدحرجاً قدي دي إلى هزة شديدة وخيمة العواقب ومؤدية الىاضعاف 
قيمة الدول العربية عسكريا وادبياً وسياسياً في نظر العام » وقد تجعل هذه الدول 
او بءضها نادمةعلى عملها الذي لم يكن قابا على اساس من جد وبعد نظرومتفككة 
فما بينها لا تفعل إلا ان يوج 4 بعضها اللوم إلى بعض ويتهم بعضها البعض في 
التقصير » وان الدراسات انى جرت تدل على ان هذه الدول ختلفة فى وجهة 
نظرها بالنسبة للةضية الفاسطينية فضلا عن تفاوتها في الشعور نحوها > حيث 
منھا المندفع الذي يبذل كل جهوده حسب استطاعته ومنها المتردد الذي لا يبذل 
امكانياته ومنها المنظاهر بالقول والمشترك في الرأي دون الفعل » وان هذا 
مما يزيد الموقف خطورة وخطراً » وان الفرصة لم تفلت بعد في صدد القيام بعمل 
جدي يضمن الغارة المنشودة من الحرب الفلسطينية بالرغم تما كان من احداث 
ونتائج الجولتين القةصبرتين » ومن اجل هذا بحب مصارحة الدول العربيةبالموقف 
قبل ان تفلت الفرصة وتقع احداث أليمة تكون فيها جاه الامر الواقع ؛ وتوحيد 
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وجهة نضارها في قضية فلسطين › وإياد يادة عامة موحدة غضع ها جميع القوى 
والحركات » والاتفاق على خحطة واحدة لاعمل ؛ واستراك جل الجيوش العربية 
النظامية بكامل معداتما وخاصة المصرية الى لم يشترك منها في الحرب إلا ع دد 
یسیر لایتناسب مع موجودهاوامکانیاتما والني يامس جنوحها إلى الانكاش وعذم 
التعاون الجد مع القوات الاخرى والتمسك بواقعها دون أي طموح إلى الأمام 
وتميئة الاسلحة والمهات والطيارات والعتاد الكافي بأسرع ما كن وبأي طريقة 
وتضحية كالت . » 

ولقد كان كل هذا ما تناوله الحديث بين رجال الاجنة السياسية واكنه ذهب 
مع الريح ولم تابث الأحداث أن أنت با حقق هذه الاقوال وكان منه ما كان من 
ندم وحسرة وآلام مريرة . 

وقد چاء برنادوت إلى الاسكندرية واجتمع برؤوس الوفود العربية في الاجنة 
السياسية على انفراد وتحدث معهم ي حل مشكاة فاسطين » وجس نبضهم ي ما 
أعده من مقترحات معدلة لمقترحاته السابقة فم بر لديم استعداداً لأي حل يقوم 
على التقسم ووچود کیان يېودي سياسي مستقل » فکان هذا ما چعله يتأ کد ان 
من المتعذر ايجاد تسوية برضاء العرب على أساس وجود دولة بمودية مع يقينه بأن 
هذا الاساس قائم لا كن جاهله . ويذكر في تربره الذي أرسله إلى سكرتيرية 
هيئة الام وطوى فيه «قترحاته الجحديدة عناد العرب و٠كابرتمم‏ في الاعتراف 
حقيقة قيام الدولة اليهودية ويوجب عايهم الاعتراف ما » ويغمزهم فيه بأم 
م تبدر متهم أي بادرةلانشاءحكومة عربية في فلسطين» ويتذرع بذاك وبالعلاقات 
الوثيقة بين المنطةة العربية وشرق الاردن لاقتراح ها اليه . 


اغتمال برنادوت وتةر ره ومقترحاته المعدلة 
ھ 
ولقد لاقى برنادوتححتفه بعد أيام مءدودة من اجتاعه باللجة السياسية حيث 
اغتاله اليهود ني القدس في ۱۷ أيلول ۱۹٤۸‏ مع مساعده الافرنسي . والغالب انم 
اطلعوا على مقترحاته التي نطوي على اخراج النقب والقدس من أيدم وعودة 
اللاجئين الى ديارهم والتعويض عليهم وجعل حيفا ميناء حراً وچءل مطار الاد 
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٠طاراً‏ حرا وإعطاء منفذ للعرب إلى اأبحر وآحر إلى مطار اللد فحقدوا ءايه 
واغتالوه » ولا سما ان لاتقب خاصة لديم قيمة عظيمة من حيث ما توهموا فيه 
من روات معدنية متنوعة ومن حيث مساحته العظمى الي تیل نعو ثلث مساح ة 
فلسطين جيعها وها يكن أن يقوم فيه ٠ن‏ مشاريع عمرانية وإسكانية فضلا عن قيمته 
الاستراتيجية اللحطيرة وفصله ٠‏ صر عن البلاد العربية الأسروية بإوع خاص . وقد 
أذاعت عصابة اشتيرن منشوراً اعتر فت فيه بقتل برنادوت لأنه كان يعمل للجدهة 
الريطانيين ويقوم بتنغيذ أوامرهم . 

وقد كان أرسل تقريره إلى سكرتير هيئة الأم قبل اغتياله بساعات حيث 
ذشر في باريس ني ٠١‏ أيلول عندما انعقدت اجمعية العامة للهيئة فيها . وهو مفصل 
احتوى بط عتاف الصفحات لقضية فلسطين وتطوراتما وما كان من مقترحات 
وأ_اث واتصالات بينه وبين العرب واليهود بصددها . وقد جعانا اللحلاصة 
الي نشر تھا الصحف العردية والي احتوت نصوص مقترحاته الممدلة م ملاحق 
الکتات 0 

الانکاہز وءقترحات برنادوت 
® 

وقد تبنتها الحكومة المريطانية هذه المرة وبذلت كل جهودها ي قبوطها » ما 
فيه مصداق لقول عصابة شتیرن » وما فيه توکید لاستمرار الانکليز في السير فيا 
ترسموه من خطة خاصة . 

ولقد أذاءعت عطة لندن عقب نشر التقرر بياناً صحافياً موعزاً به على الأغاب 
جاء فيه ما بلي : 

« تدرك دواتر لندن ان ٬شروع‏ برنادوت لحل المشكلة الفاسطينية أن يصادف 
قبولا ودياً من العرب » غير ان بريطانية لم توافق أصلا على غزو العرب لفلسطين 
وهي تصر ان مصاحة الدول العربية هي ني الوصول إلى تسوبة سلمية للقضية بأسرع 
ما پمکن . والحدود الي عړنها مشر وع إرنادوت الاخيرة هي حمافي صالح العرب 
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إذ يعطيهم أ كثر ما كان عايه الوضع العسكري عند بدء الهدنة الحالية ؛ حيث 
يعطيهم المر الرئيسي للقدس ويضع عت تصرفهم منطقة النقب بكاماها . وقدكانت 
بريطانيا منذ زمن تتشكك في طلب الجامعة العر بية بانشاء دولة موحدة في فاطين. 
وقد أقنعت الحوادت والةطورات الاخبرة بر رطانيا إقناعاً اما بأن إنشاء هذه 
الدولة الموحدة مضر بمصالح العرب إذ انه يفتح جميع أراضي فلسطين أمام الغزو 
والاستعار الصهيوني . ولا تيل بريطانيا الى انشاء حكو مة مستقلة في القسم العري 
من فلسطين إذ انما لن تكفي نفسها بنفسها وان تستط.ع بفردها مقاومة التغلغل 
الصهيوني مما مجعل الشرق معرضا اقلاقل من جديد . ولا حاجة للقول ان ما تقدمه 
بريطانيا لادول العربية من ضمانات ي معاهداتها المناثية مع بعضها سينفذ في الحال 
إذا ما قامت الدولة اليهودية جوم عليها » هذا عد! الضمانات الي ستقدمهامنظمة 
الام المتخدة .. » 


وني هذا البیان دلیل آخر على اصبع الانکلیز في مقترحات برنادوت کا هو 
ظاهز . ولقد أدلى وزير اللدارجية الربطانية ني مجلس العموم في تاريخ ٠٠‏ أيلول 
۸٨۸‏ ببيان حول هذه المقترحات أعلن فيه تأييد الحكومة المريطانية ها تأبيداً تاماً 
ومطلقاً فجاء هذا حاسماً .. 

ونقول استطراداً ان الحكو مات العربية قد أبدت تفجعاً ولوعة كبيرة على 
اغتیال برنادوت حتی انما نكست الاعلام حداداً عليه وأرسل رؤساؤها التعازي 
به واذیعت تصرحات متنوعة من رجاطا في اطراء اخحلاقه ونبله ونشاطه وي بشاعة 
الجرية البهودية ...الخ والظاهر انما رأت اغتياله وسيلة للدعابة ضد اليهو د والتبيه 
على مرامیهم واخطارهم واستهتارهم بکل قیهة فتوسلت ما » مع القید بأنه م بد 
منه اي موقف ملام لوجهة النظر العربية او ما بقارا سواء امام مجلس الامن او 
ني المقترحات الاولى والثانية التي قدمها باستشناء اهتامه الشديد لامر اللاجئين ماله 
صلة بمنصبه الاصلي وهو الرثاسة العامة جعيات الصليب الاحخر . 

ولقد كانت الجحرية تنطوي من دون ريب فضلا عن بشاعتهاعلى جرأةواستهتار 
يهودي بالغ ؛ فأثارت جواً من الاستياء في الاوساط وااصحف الدولية حتي قيل 
ان موقف الدولة اليهودية قد غدا دقيقا جد با » وهو ما حدا باإدول العربية إلى 
استغلال فرصتها . غير انه ظهر ان اليهود يعرفون اللغة التي يكلمون ما الفميئات 
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الدولية ا کثر ما يعرفها العرب وانہم کا نوا على حق ي جرم واستهتاره م <يث 
وقف الأمر عند حد الاستياء العابر ولم يكن له أثر امجابي أو سابي ضد اليهود 
وقضيتهم بل وساعد على التراخي في أمر تدويل القدس وارغام اليهود على الكف 
عن خرق المدنة والوقوف عند حد الاعتدال في مطاحهم › ولم بنع ميئة الأم 
وكبار الدول الي تسيرها من الاستمرار ي رعايتهم هم وقبول دولتهم بعد بضعة 
أشهر ي عضوية هيئة الام بل وقبل أن تستقر هما حدود وكيان » ولقد طلب 
المندوب الاميركي من هرئة الام قبول هذه الدولة في غضويتها ي خطابه الذي 
ألقاه فيها عند انعقادها ني باریس ولم مض على اغتیال برنادوت اسبوع واحد »م 
اذ يبذلجهده ي تأيبد طاب‌الدولة اليهودية المنقذم في دورة باريس هذه بالانضام 
إلىعضويةالمنظمةإلى أن نكال بالنجاح في دورة الربيع حيث تةرر قبوها فيالنصف 
الأول من شهر مایس ۱۹٤۹٩‏ . 


نشوء حكومة موم فلسطین وەؤتر عة وما ڌار حوه) 
® 

ولقد عادت اللجنة السياسية في اتاعها الذي ذ كرناه آنفاً الى بحث موضوع 
إقامة حكومة فلسطينية ؛ وكان من عوامل ذلك قرب انعقاد هيئة الام في باريس 
وضرورة تقدم مثلين لحكومة فلسطينية عربية أمامها كا اعتزم اليهود ان يفعاوا م 
قول رنادوت وتدوينة إیاه ي تقر يره آنه م تدر بادرة ندل على رغية ٤‏ إنشاء 
حكوهة عربية فلسطيذة اسوة ياهو د والاذه ذا ذرں“ الى اقتراح ج الق 
العرلي من فلسطین بشرق‌الاردن مرة ثانية » وإباء بعض الŞحکومات‏ العربيةواهيئة 
العر بية العليا هذا المصير هذا القسم ورغبتهم ي إحباطه . 

وقد كان هذا الأمر من أهم ما شغل اللجنة السياسية العربية ني اجتاعاتايلول 
٨۸‏ على ما بدا من نشاط ونشريات . وقد عارض ماو الاردن الفكرة بشدة 
وچریأخذ ورد وتشاد في صددها . وطاف جال الحسيني عواصم البلاد العربية با 
فيها عمان لبحث الفكرة وتسويغها وتنفيذها . وقد وافقت الحكومات العربيية 
باستثناء الاردن عليها ٠‏ ومن ثم وافقت عليها اللجنة السياسية حى كاد الأ مر ينتهي 
وتعان أسماء الوزراء الفلسطينيين بقرار رمي منها في الاسبوع الثالك من شهر 


E E 


ايلول . وقد رددت الصحف أسماء الوزراءالختارين ي هذا التاريخوكانت تةرياً 
نفس الأسماء الني أعلنتها أمانة ا لامعةالعر بية في تموز ۱۹٤۸‏ ليتولوا مصالح ما “مته 
بالادارة امدنية . وقد ظل الماك عبد الله وستنكر وينذر بالرقيات والتصريحات »› 
وقامت ني القمم العربي من فاسطين الذي كان تحت سيطرة الأردن ح ركةاحتجاج 
واستنكار ضد الفكرة» وأخذت الصحف تنشر أخبار مثات الرقيات‌الاستنكارية 
وحاولت اللجنة السياسية إقناع املك ونمدئته حتى انما اوفدت اليه رياض الصلح 
فلم جحد ذلك شيئاً » وبدا تشاد ونوتر في جو المحامعة بالرغم عن موافقة ا لحكومات 
العربية با فيها العراق على وجاهة الفكرة وضر ورتا » فرأت اللجنة السياسية ان 
تتفادى ازدياد التشادوالتوتر » ولا سا انه كان حجري أحاث في صدد رأب‌الصدع 
وتوحيدالقيادة والاستعداد لاستأناف القتال وغسل العار فتراجعت بءض الشيءفا 
حطته أو اعتزمت أن تخطو من حطوات تنفيذية » واكتفت باقرار و جاهة الفكرة 
ومشروعیتهاوضرورت‌اوانما حق طبرعی لأهل فاسطين » وقررت ان تنفيذهامنوط 
بارادتهم وزغبتهم فاذانفذوهااعترفت الىكومات العربية ما وساعدنما مادياوأدييا 
وحينمذحطت اهيئة العر بيةالعليا وأحمد حامى عبد الباقي الذي هو من أءضائم|اللاطوة 
التنفيذية بالتشاور والتفاهم مع اللجنة السياسية وأمين الجامعة بصورة خصوصية 
وبتشجیع قوي من بعض الحكومات التي کان مها اكثر من غيرها حبوط فكرة 
ذمج القسم العرني من فلسطين بالاردن أي سورية ومصروالمملكة العربية السعودية 
فأعلات حكومة عوم فلطين برئاسة أحد حلمي عبد الباتي بتاریخ ۲۳ اياول ۹٤۸‏ 
في غزة حيث ذهب الموما إليه مع بعض الذين موا أعضاء للحكومة والذينكانوا 
موجودين في مصر ليكون العمل واقعياً في أرض فلسطينية » وأبلغ رئيس الحكومة 
ذلك إلى الحكومات العربية وامين الجامعة العام ذه المذكرة : 

« أتشرف باحاطة معاليكم علما بانه بالنظر لما لأهل فلسماين من حق طبيعي في 
تقر ر مصيرهم واستناداً الى مقررات اللجنة السياسية ومباحثاتما تةرراعلان‌فلسطين 
باجمعها وحدودها المعروفة قبل انتهاء الانتداب الريطاني عايها دولة مستقلة واقامة 
جكومة فيها تعرف عحكومة عموم فاسطين على اسس ديةراطية » والي انتهز هذه 
المناسبات للاعراب لعاليكم عن رغبة جكومتي الا كيدةضي تو طيد علاقات الصداقة 
والتعاون بین بلدینا ») . 


كا اذيع بيان أعلن فيه قيام هذه الحكومة وطلب فيه من الشعب العري‌الفلسطيني 
الالتفاف حول حكومته الحديدة الي تعده بہذل الجهود ي سیل ګریر وطاسه 
السليب » وكانت حفاوة منطقة غزة باللاطوة عظيمة حيث قامت المهرجانات. 
والموا كب لاعلان الفرح والتأييد ء وقد كان فما قررته الميثة العربية بالتشاور 
والتفاهم ٠م‏ رئيس الحكومة وامين الجامعة وأعضاء اللجنة السياسية ايضاً دعوة 
مجلس فا طيني وطني لاسیاغ الصبغة الشرعية على العمل › فدعي نحو مثة وسين 
شخصا من الفئاتالني رؤي انماتثل فلسطين كرؤساء البلديات‌واعءض اما وكرؤساء 
واعضاء الغرف التجارية وكأعضاء اللجان القومية والوفود والبعات السياسية 
والاحزاب والميثات الاخرى . وقد استجاب لادءوة حو تسعين شخصا وانعةد 
الجلس برئاسةالحاج امين الحسيني رئيس الميثة العربية العايا فقرر هذا القرار : 

بناء على الح اأطبيعي والةا ريحي للشعب العربي الفاسطيني ني الحرية والاستقلال 
هذا الحق المقدس الذي بذل في سبيله أزكى الدماء وكافح دونه قوى الاستعار 
والصهيونية التي تألبت عليه وحالت بينه وبين التمتع به فاننا نحن اعضاء الجاس 
الوطني الفلسطبني ا لمنعة دض مدينة غزة نعان هذا اليوم الثامن والعشر ين منذي 
القعدة لسنة ٠١١۷‏ الموافق١‏ تشرين الاول اسنة ۱۹١۸‏ استقلال فاسطين كاها اي 
يدها مالا سورية ولبنان وشرقأسورية وشرق‌الاردن وغربا البحرالابيض وجنوباً 
مصر استةلالا تاما واقامة دولة حرة ديقراطية ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون 
بحرياتهم وحقوقهم وتسير هي وشقيقاما الدول العربية متاخية في بناء الجد العري 
وخدمة الحضارة الانسانية مستلهمين في ذاك روح الامة وتار يها الجيدومصممين 
على صيانة استقلالنا والذود عنه والله على ما نقوله وكيل » . 

وتشكلت الحكومةنماثيآمن كل من احمد حلمي عبد الباي ريسا وجمالالحسيني 
ورجائي الاسيني وعوني عبد المادي وا کرم زعڀتر والدکتور حسين انلحالدي وعلي 
حسنه ومیشل ابکاريو س ويوسف صهيون وامين عقل اعضاء والقي پامهابیاني 
اتر عن ما تعتزمه من خطط في مقدمتها بذل الجهود بالتعاون مع الحكومات 
العربية لتخرير فلسطين فأقره المؤ تمر ومنحها ثقته على اساسه . 

وقد قررالجلس اعلان قرارفحواه أن عحاولة البهود اقامة دولة مم في فلسطين 
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وهم الدخلاء الطارئون عارها عملعدواني ضد العرب اجمعين دف اليهوديةالعالية 
من ورائه الى تقويض السلام والاخلال بالامن ؛ والمجاس يناشد الامة العربية والعالم 
الاسلامى حكومات وشعوباً احباطه والاخذ بيد الشعب الفلسطينى ي العمل على 
انقاذ فلسطين بكل ما أوتوا من ءزم وقوة . 1 


وقرر كذلك ان کون عل فاسطين هو عم الثورة الماشمية الأصلى أي الالوان 
الثلاثة أفقية والثلث الاحمر من دون نجوم كا قرر تويبل الحكومة عقد قرض لا 


يزيد عن خمسة ملابین جنه . 


وقد أقر اماس ااوطني كذاك دستوراً موقا رتلف من ۸ مادة » لصت 
بعض مواده على أن جهاز الدولة تالف ٥ن‏ جاس أعل و٥ن‏ مجلس دفاع وسن 
مجلس وطني ومن حكومة 4 وأن المجاس الأعل يلف من رئيس اماس الوطني 
رئيساً ورئيس الحكومة ورئيس الحكمة العليا أعضاء وهو مثابة مجاس العرش 
يعهد برثاسة الحكومة الى من براه صا 1L‏ حیا تشغر ويصادق على أعضاما ويدعو 
الجاس الوطني الى الأنعقاد»وأن جالس الدفاغ بتألفمن رئيس مجلس الو طني رثيساً 
ورئيس الحكومة ووزر الدناع اعضاء . وقد حولت الحكومة مم المجلس الاعلى 
یع الصلاحيات الذشر يعية والاجرائية ؛ وعينت القدس عاصمة لادولة الح ن 


سط الاردت ومناوأته 
® 

وني نفس اليو م الذي انعدفيه المجاس الوطني أي ي ١‏ تشرينالاولمنسنة۸٤۹٠‏ 
انعقد في عمان اجتاع أو مؤتر فلسطيني برئاسة الشيخ سلمان التاجي قرر فما قرره 
عدم شرعية العمل الذي تم في غزه 0 وم بابث سخط الماك عبد الله وغيظه من 
ضر ب اعتراضاته واستنکاراته بعرض الحائط والاستمرار في تحدیه ان اخذ شتد 
فتجول في انحاء فلسطین حیث کان بعض النا س عطبون امامه مستنکرین ما کان 
ومنکر ين على اهيئة العربية والحكومة الفلطينبة دعوى تثيل فاسطين » ثم انعقد 
مؤتر اريحابرئاسةالشيخ د علي ال جعري رئيس بلدية اللحليل ني أول كانونالاول 
٨۸‏ فأعان وحدة الأراضى الفا طينية والاردنيةواءتبارهاوحدة لا تجزأوقرر 
مايعة الماك عبد الله ملكا على فلسطين كلها » والطلب من الحكومات العربية اتمام 
ما احذټه على عا تقها من انا ذفاسطین وبذل جهودها فی اعادة اللاجئين والتعويض 


ا 


عايهم > ورفعت القرارات إلى الماك الذي تقباها شا كراً مغتبطاً قاثلا انه عبء 
عظم له وانه باذل جهده في سبيل أداء هذه الأمانة في عنقه حقها » وأبرق 
بالقرارات إلى أمانة الجامعة العربية والحكومات العربية » وأصدر مجلس الوزراء 
الأردني بلاغاً جاء فيه وان الحكومة الأردنية تقدر حت التقدير رغبة سكان فلسطين 
الممثلين في مؤ تمر أرعا فيم يتعانق بتوحيد البلدين الشقيقين شرق الأأردنوفلطين» 
وهي رغبة متفقة تماما مع رغبات الحكومة الأردنية»وستبادر إلى اتخاذ الاجراءات 
الدستورية لتحقيقها . » ؛ وقد عاد المللك فتجول ثانية في فلسطين يتقبل من أهاها 
البيعة والتهنثة . 

وقد كانت هذه الظروف هى الظر وف انى استدت فيها معر كة النقب بين 
اتا ا ق 
ال ر خو ا موقت اغود غل ما ر کی دک وان الا اک ا 
يذكرون جود الحيشين الاردني والعراقى الاذين يستطيعان دون سواهما مساعءدة 
الجيش المصري أو ا بینه وبين ما کان من تشجیع على 
حركة حكومة فلسطين وما أثارته هذه من سخط الملك غبد الله وغيظه 

سط مدر على الاردن 
® 

فانزت مصر تفش غاها في مؤتر أريجا وقراراتسه وبلاغ الحكومة الأردنة 
فاستدعى رئيس ديوان‌ال ملك مثلي الحكومات ااعربية وبلخهم رسالةشفوية من الماك 
جاء فيها ر ان كلمة الدول العربية جمعة على ررر فلسطين لأهاها وان الجيوش 
العربية قد نهضت بمذه الرسالة السامية في ظل عهد واضح العام والحدود وقطعته 
على نفسها .. وجاء فيها كذللك ر ان الملك تلقى أنباء تفيد ان مؤ ترا عقد ني أرعا 
وشهده اللاجئون وقد انخذ هؤلاء الجتمعون قرارات طالبوا فيها بض فاسطين الى 
مملكة الأردن ومطالبة الدول العربية باتمام المهمة الي دخلت چيوشها من أجاها › 
وان الذين شهدوا ا ؤر هم قلة بالنسبة لجموع عرب فاسطين الموزعين بين الأ قطار 
العريية والباةين في فاسطين وانهم ليدوافي وضع وظروف تکنهم من‌ابداء آرائم 
حرية واختيار كاملين. وندد با )تر وا لم نرين وقال ان عماهم استبدادبالا كثرية» 
وقد أهملوا رأي الدول العربية في حين انهم يطالبوم_ا واصلة مهمتها يرير 


۲۱٤ 


فلسطین » وان مصر لم تضح بده‌اء أبناما ليلقى بستقبل فلسطين بين أيدي 
المجتمعين ي أريجا وانه بادر إلى إبلاغ رسالته لعل التعاون بين الحكومات العربية 
بؤدي إلى عدول ال ملك عبد الله عن الموقف الذي اتخذه والذي من شأنه تمزيق 
وحدة العرب . ۾ 

وكذلك ندد عبد الرحمن عزام في مؤ غر صحفي مغر أرعا وأعلن رفض 
قراراته وأنکر حقه بالتكلم باسم ااشعب الفلسطيني وغمز الماك عبدالته لشجيعه على 
هذا العمل الذي لن يؤدي إلا إلى التفريق بينه وبين الدول العربية » وأصدرت 
جماعة كبار العلاء وعلاء الأزهر بعد اجتاع عقد برئاسة شيخ الأزهر بحث فيه عمل 
مۇر أرعا بياناً حطيراً موجهاً فيه‌النداء إلى ملوك العرب ورؤسائم وقادتمذ کر 
فيه ما كان من أمر اليهود وبغيهم » وإحاع الدول العربية آمرها على صد العدوان 
وإنقاذفاسطينلأهلها ليقرروا مصيرها بعدالنصر ثم ما كان من مؤتر أرياوقراراته 
الي خحرقت الاجماع وآذنت بتفرق شمل جامعة ال. ول العربية »> ووصفت المؤترفيه 
بأنه ثيل خياليووليد | كراه أفراد مسهم الضر والبأساء ولا يعر عن رأي العرب 
والدول العربية وقالوا ان من بقدم على هذا الأمر أو يعين عليه هو ناقض لعهد 
الذي تعاهد عليه ملوك العرب ورؤساؤهم ورجاهم فما أبرم بينهم من اتفاقات 
اجحماعية ولا جوز في دين الله نقض العهد والتحال منه » وان حک الله ي من شذ 
عن الاجماع ونكث ي عهده وفرق الجامعة واستعدى الاجاي على الوطن العرني 
هو الاية الكرية « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى ويتبع غبر سبيل 
المؤمنین نوله ما تول ونصله جم وساءت مصيراً °0 

وتبع هذا موچة شديدة من اخملات والبيانات والرقيات م٠ن‏ هيئات مصر 
وشخصياتما وصحافتها ضد الأردن ومؤتر أرعا » ثم لم تابث أن شاركتها سورية 
ني ذلك فكانت زوبعة هوجاء شغلت الأذهان والأوقات . 

و رکبت الاردن رأسها فانعقد تمر دید ني رام الله فی آخحر کانون الاول 
۸ أيد قرارات مؤتمر أرعا واعترها الحل الوحيد اأعةول »+ وقدشهدهمندوبو 
فل الف كرد غل الح رة ان ج ر ار كان ورا هين 
مكرهين » وعقد مجاسا الرلان الاردني جلسة مشتركة وقرر «الموافقة على توحيد 
فاسظين والأردن واعلان ال ملك غبد الله ملكا عليهم] » والطاب إلى الحكومةالاردنية 
اتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ ذلك وااء قضية فاسطين بالطرق السلمية 


_ ۷٥ 


او السلاح وبذل كل ما يستطاع في إعادة اللاجئين إلى ديارهم » . 

وقد بذل العراق وسوريا المساعي مم الماك عبد اله في سبيل حله على التريث 
ي اللحطوة التنفيذية »> وجاء وفد عراقي مؤلف من نوري السعيد وميل المدفعي 
إلى عمان هذا القصد » فأدت هذه المساعي إلى إقناع الملك بتأجيل اللحطوة حيث 
نشر تصريح عن لسانه يعلن فيه رغبته في مواصلة التكاتف مم الدول العربية › 
وموافقته على التريث ني اللحطوة النهاثية »> وحيث أعلن توفيتق أبو ادى رئيس 
الوزارة في مر صحفي ان حكومته قررت عدم تنفيذ قرارها وقرار اران 
بتبني قرارات مۇر اريحا في الوقت الحاضر مع اتفاق هذه القرارات مع سياسة 
الحكومة الاردنية كل الاتفأق . وهكذا تأجات هذه اللاطوة نحو سنة ونصفسنة 
م نفذت في نیسان عام ۱۹۰ على ما سوف نذكره بعد . 

الانكلءز في هذه الزوبعة 
e‏ 

ولقد كانت الحكومة الانكايزية تصرح في ظروف ثوران الزوبعة الي كانت 
تنعقد فيها هيئة الام في باریس نعي قي خحریف عام ۱۹٤۸‏ انه لا كن ان تقوم 
وتعيش حكومة عربية في الاقسام العربية الباقية من فاسظين وان الل المعقول 
الوحيد هو دجها بالاردن » وکانت تبذل أقصی چهودها ني اتناع العرب وغيرهم 
والعرب خاصة بقبول مقترحات برنادوت‌الني تحبذ هذا الد ٠ج٠‏ ثم ظلت تصر حبمذا 
ي كل مناسبة » ما يسوغ القول ان ها اصبعا ني اللحطوات التي خطيت ي هذا 
المىضوع وانما كانت من اسباب وعوامل ما ثار ثي دنيا العرب حوله من زوبعة 
هوجاء ني المرة الاولى والثانية . 

تعلق على انكر ة 
e‏ 

ومها يكن من وجاهة الفكرة من الوجهة الواقعية الي يتعذر ٬حها‏ فعلا قيام 
حولة فلسطينية في الاشلاء الفقيرة البائسة الباقية من فلدماين سياسياً واقتصاديا 
وعسكريا فاننا نقول من الوجهة العربية ان التسرع في اثارتما لم يكن صواباً بيا 
الجيوش العربية تحتل هذه الاشلاء وبي كانت القضية تبحث من جديد وبكل 


۲۱٣ 


من مشاهد مور ارا 
ویړى الشخ عمد علي الجعبري وراء المنفذة 
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حرارة في هيئة الام في باريس ولم يكن الامل قد انعدم بالمرة قي امكان التعديل 
لصالح العرب بالسياسة او ااسلاح على ما سوف نذكره بعد . ونعتقد ان 
تشكيل حكومة وم فلدطين لا يصح ان بعتير ممرراً هذا التسرع ولا سيا انه 
انبعث عن أسباب وجيهة مه) صح انه كان هناك غايات كيدية » وان العراق قد 
اندمج في تصویبه ولا بمکن ان يتهم بالتحدي والکید إذا ما امم غیرہ ما › کا 
نعتقد ان هذا التشكيل لن يكون من شأنه احباط الفكرة عندما تصل الامور الى 
نمايتها المقدرة وتعاأج بالروية والاناة لاما وجيهة بذاتها وبقطع الاظر عن أي 
اعتبار آخر . 
E‏ 
© 

وما يثير الام واللازن ان اليهود استغلوا الفكر ة والزوبعة الي ثارت بسببها 
اعظم استغلال في الميدان السياسي والميدان الحري معاً حيث كانوا وظاوايقولون 
کاا طلب منهم اجترام قرار هيئة الام في التقسم وحدوده انه لم تقم حكومة 
عربية في فلسطين وفتق هذا القرار تسم المناطق المخصصة للعرب حتى تتسلم فيم 
تتسامه ما هو تحت الاحتلال اليهودي منها » وان العرب فضلا عن رفضهم هذا 
القرار فانهم لم ينفذوه وليس هناك امارة لتنفيذه وان الاردن قد ضم الاقسامالعربية 
اني هي تحت احتلاله فسجل خرقا صريحاً وعملياً هذا القرار من كلل وجهاته . 
اما في الميدان الحريي فقد استصفوا في ظر وف الزوبعة جيع النقب تقربباً من 
المصريين وتوغلوا في الاراضي المصرية وحصروا الجيش المصري في شقة غزة 
الضيةة » وطاردوا فصائل القاوقجى فى الحدود اللبنانية الفاسطينية حجة بعض 
کات اکا وفوا کان یق کن جوب فاط الال ت 
هيمنتها وهيمنة فصائل الجهاد المقدس ؛ ثم توغلوا في الاراضي الاينانية واحتلوا 
نحو عشرين قرية منها وظلت في يدهم رهينة الى ان عقد لبنان معهم المدنةالدايعة» 
بل انتهزوا فرصة النةاطع والتدابر العربي فقاموا بحركات حربية نحو خليج العقبة 
وفي الاراضي الداخلة في منطقة الجيش الاردني ضاربين بشروط ال نة عرض 
الحائط واحتلوا الشقة الواقعة على هذا اللحليج من ناحية النقب » فغدا النقب ٠ن‏ 
أوله إلى ساحله في ايدمم ... 
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المكومات العربية وحكومة عوم فلسطان 
® 

هذا » ومع ان الحكومات العربية - عدا الاردن _ قد اعترفت بحكومة 
عموم فاسطين » وان هذه الحكومة قد دعيت الى دورة مجاس ال جامعة الي انعقدت 
في ۳۰ تشرین الاول ۱۹٤۸‏ وشهد اجتاعات الجلس رئيها ووزير خارجيتها › 
وقرر المجاس احالة بعض القضايا اللحاصة بفاءطين اليها ومن جحلة ذاك شؤون 
التقاعد والمتقاعدين الفاسطينيين فانما لم تمكن من ممارسة مهمتها في قطاع غزة على 
الاقل الذي كان يحتله الجيش المصري» مع شدة تشجيع مصر ليام هذه الحكومة 
ومع ان ابسط مقتضيات المنطق‌ان ينف المشروع الذي كانت مصر من اشدال يتات 
به والمشجعات عليه في منطقة تقع في احتلاها على الاقل ! 

ولقد قلنا ان الباعث على بعث الفكرة او من البواعث عليها ضرورة مواجهة 
هيئة الام في حريف عام ۱۹6۸ الي انعقدت فيه في باريس بجحكومة فاسطينية 
عربية مقابل حكو مة اسرائيل » وكان هذا الباعث يقضي ان.تكون هذه المواجهة 
بکیان قائم فعلا وتنفيذاً في الارض الفاسطينية على ما هو واضح . 

وقد رفضت هيئة الامم اعتبار هذه الحكومة الصورية فظلت وما تزال اسما 
لبر مسمى ولم يكن هما اي اثر في المجال الدولي ولا في الجال العربي ولا في الال 
الفلسطيني . 

ومن اغرب ما يسجل انه لم يكن هناك اي نية في جعل هذه الحكومة علية 
بشكل ما قبل تشكيلها على ما نقله لنا عوني عبد المادي ومعين الماضى بناء على 
حدیث جری بینها وبين النقراشي وایدته الوقاثم بعد» حیث لم تساعداي مساعدة 
طفيفة جداً كهيئة تعيش في القاهرة» وضرب ما قدمته من تقاریر ومشاریع وطلبته 
من ة وض وأبدته من استعداد للعمل واانشاط عرض الاثط »بل واهمات دعو تها 
الى مجلس الجامعة في دورة خريف سة ۱۹٤١‏ مراعاة لشرق الاردن الذي 
اصر على عدم ثيل فاسطين وعدم ضرورته ونثیل وزارته لفاسطین فکان له 
ما أراد . 

ونتيجة هذا استقال بعض اغضائما وانقطع بعض آخر ولم يبق منها إلا رئيس 
يحمل اس مها وشخصان من الاعضاء معه . 
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الفضية ني هيئة الام ثانية 
@ 

وانعقدت اجعية العامة ميئة الامم باريس ني ٠١‏ أيلول ۱۹٤۸‏ وأخذتهي. 
من ناحية ومجلس الأمن من زاحية رواليان جاسا م وکانت قضية فلسطين من 
المسائل الرئيسية الي شغلت اليئتين معا في هذه الدورة . وقد ضمن كثير منرؤساء 
الوفود خطبه م الافتتا حية اشارات الى قضية فاسطين ووجوب حلها حلا مناسے ¢ 
ودعا وزير حارجية اميركا في خطابه الافتتاحى وكان برأس الوفد الامرك إلى 
إعادة اللاجئين وقبول اسرائيل وشرق الأردن ي ال:ظمة وتسریح الةوات المساحة 
وتقدم الساعدة لاعرب واليهود لتم ک:وا من اعادة الحاة العادية إلى فاسطين ¢ 
هو أجسن حل للوصول إلى تفاهم بين الشعبين الساميين » وان حكومته تؤيد كل 
التأييد مقترحات الكونت برمتها وتناشد منظمة الام باتخاذ قرار حاسم للوصول 
بالقضية الفاسطينية إلى #سوية عاجلة » ومن ثم أخذ الوفد الريطاني يبذل مساعيه 
ى وفرد أمزکا وفرذسا وغيرهم وع اأوفود العر بية لافناعهم رفا دة المشروع 
وصلاجه › کا احذ سفراء الانكاءز ني العواصم العربية يبذلون جهوداً ماثلة مع 
الحكومات العردية 

وقد تمسلك العرب بقرارالاجنة السياسية العربية برفض أي حل يقوم على التقسم 
وقيام كيان مودي سياسي » فأخذت التصر عات تتوالى واخملات الصحفية تنشر 
ضد المشروع » وسارت الوفود العربية في باريس على هذه اللحطة التي أبلغت‌اليهم 
من حکوما تم فأ خذوا يہذلون چهودهم 5 معارضة واجباط المساعى الانكايزرة ؛ 
ٹم نشروا بیان مسھباً عن القضية وتطوراتما وعواقب ما كان من قرار التقسيم » 
واشاروا الى قرارات هيه الامم يتو جيه الوسيط إل رذل مسا عيه ٤‏ الغاذد حل 
سلمی عادل دون أن یتقید بالتقسے واتهموا برنادوت روجه عن نطاق مهمته » 
وأثبتوا من تقربره استحالة حياة دولتين مستقلتين في فاسطين » واصرواعلى ان 
الدولة الموجدة هي الحل الوحيد العادل الذي لن يقبل العرب درلا عله . 

وني اثناء انعقاد هيئةالاءم جرت انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدةفرأى 
مندو بو العرب تعويق بحث قضية فلسطين الى ان تظهر نتائج هذه الانتخاباتأملا 


ل 


بتغيير او تعديل الموقف الامبركي » وتطابق الوفد الأء»ركي وغزهم معهم فتأجل 
البح ث الى ان انتهت بفوز ترومان الذي لم يکد بعلن فرزه حى بدا منه نفس 
ا جاس الأرعن الذي كان ءيه نحو القضية اليهودية »۵ا خيب آمل العربوجعلهم 
يتشاءءون من نتائج هذه الدورةويبذاون جهده مي تعويق البتي القضية الفلسطينية 
بتاً يتناقض مع القرارات القانمة ا ملام التي اتخذتها هيئة الامم ي ۲۹ مايس و١٠‏ 
موز على ما ذ كرناه قبل ٠‏ والتى فوض فيها الوسيط بااد تسوية ساميةعادلةدون 
التقيد بقرار التقسم : 

وقد انتقل بحث القضية الى اللجنة السياسية » فأيد المندوب المريطانيمقترحات 
برنادوت وحمل مندوبو العرب عليها وفندوها » وتكام كثير من اأندوبين فيالقضية 
بين مؤيد للمشروع وداع الى الامتمرار في بذل الجهود ي سبيل تسوية سلمية»و م 
وستطع الانكايز على ٠١‏ بدا اقناع الاميركان عطتهم إلا جزئياً حيث قال المندوب 
الاميركي: ان سياسة حكومته العمل على اجاد تسوية سلمية ثم أيدمشروع برنادوت 
باستشناء النقب الذي طلاب ابقاءه مع اليهود . وقد اعان رفض4م لمقترحات 
برنادوت ايضا وقال شر توك امام اللجنة السياسية انم لن يتخلوا عن حقهم في 
النقب ولا عن نصیبهم ي البحر اميت وساحل العقبة » ولن يقبلوا مجعلميناءحيفا 
ومطار اللد حرين » وان القوات اليهودية ستحتفظ بالتقب والجلبل ضمن الدولة 
اليهودية وهى قادرة على ذلك» وان كل غاولة لاسترجاعءه )| ستلقى اعنفمةاومة 
وقد كان هذا الكلام كلام قوي منقصر ألقاه شرتوك جين كانت القوات اليهودية 
حرز الانتصار اثر الانتصار في مع ركة النقب على ما سوف نذكره يعد . 

ثم جاء دور الاقتراحات فقدم فارس اللحوري اقتراحا بتأليف نة من حمسة 
اعضاء مهمت هأ درس الطرق المؤدية الى انشاء دولة موحدة ني فلسطين على اساس 
نظام ال#ادي او نظام الكنتو نات م منح المقاطعات امتيازات علية واسعة. وقدم 
المندوب الانكليزي اقتراحابا مو افقة على مبادلة الجايل الغربي بالنقب دونالاشارة 
الى مشروع برنادوت منوها بآنما تجعل كل قسم من ةسمي العرب واليهود منفص لا 
عن بعض وتحول دون الاحتكاك ما لم يكن في التقسم الاول »وباناطة مصيرالقه م 
العربي وشكل الحكم فيه لأهل فلسطين العرب واعادة اللاجئين الى ديارهم ودفع 
التعويض لن لا بريد العودة منهم » وامجاد نظام دولي لنطقة القدس وتأليف جحنة 
:توفيق مهمتها تعيين الد ودا لجديدة والاشراف على تنفيذ الاقتراح»وقالانالعرب 


AAS 


أن تفقوا وان من واجب الميئة أن تفرض الحل »› متناسيا انه بهذا ينقض المبدأً 
الذي نادی به الانكلىزوهوعدم جواز فرض حل لا پرضی به اليهود والعرب‌وعدم 
اشترا كهم ني أي حل مثل ذلك » لأن الحل الذي يقترحه ما يتسق مع سياسة 
بريطانية مرسومة ! واعترض المندوب الأميركي على فرض التعديل وقال ان كل 
تعدیل عب أن يتم بالمفاوضة » كا قال ان تسوية تعويض اللاجئين كذلك جب ان 
تتم بالمغاوضة » وقد اقنرح اقنراحات آخرى » ثم عرضت الاقتراحات للتصويت. 
فسقط اقتراح فارس اللاوري لتساوي الأصوات فيه فاقترح عرض الفضية على 
حكة العدل الدولية فسةط أيضا ثم أقرت اللجنة المشروع الريطاني بعد ادخال 
تعديلات عايه بحيث يلخص ما صار اليه با بلي : 
تعبين نة التوفمق 
e‏ 

١‏ - تؤلف نة توفيق من ثلاثة أعضاء بختارهم الاعضاء الجسة الدانمونتةوم 
بالأعمال الني كانت أنيطت بالوسيط أو بأي أعمال أخرى قد يطلب القيام بمااليها 
جاس الامن او هيئة الام المتحدة ؛ وتنمي الصلات الحسنة بين دوالة اسرائيل 
وعرب فلسطين والدول العربية » وتتخذ اللحطوات اللازمة لمساءدة الحكومات. 
والسلطات المختصة لانماء جيع اللحلافات القاعة بنها » وتتخذ التدابيراالازهةلوضع 
ھیع الآما كن المقدسة والمباني الدينية حت حماية وإشراف منظمة الأم على ان 
نخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم . 

۲ _ تحدد منطقة القدس بموجب التعريف الوارد في قرار التقسم وتعامل معاملة 
خاصة وتوضع نحت إشراف منظمة الأم 

۳ يسمح لمن برغب من اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع 
جيرانمم اما الذين لا برغبون فتدفع هم تعويضات مقنضى القوانين الدولية ويدفم 
كذللك تعويض لن أصامم أضرار ي متلكانهم وعلى لحنة التوفيق سهيل أمر إعادة 
السكان واستقرار اللاجئين . 

شم انتقل البحث الي اليئة العامة فأقرت ني النتيجة قرار اللجنة السياسية في ١١‏ 
كانون الاول سنة ۱۹١۸‏ بہذه المقدمة : 

, ان اجمعية بعد ان اتخذت في ۲۹ تشر ين الثاني ۱۹٤١‏ ةرار التقسم وني ٠٤‏ 


E 


مابس ۱۹٤۸‏ قراراً خول الوسيط الدولي بذل مساعيه في تنمية العلاةات الودية 
بين العرب واايهود وبعد ان اطلعت على تقرر الوسيط الذي تضمن اقتراحاته 
تقرر ما يني C..‏ 

ولقد رأت الوفود العربية ان القرار في صالح القضية العربية وقال فارس 
الحوري ورياض اأصاح ان العرب قد احرزوا نصرآً معنوياً كبيرً وان النتائج 
جاءت طبقاً لما توقعوه؛ وهذا توهم منهم ان القرار لم يربط العرب بأي التزام دولي 
ما بثير العجب » فقد ذ كرت دولة اسرائيل نصا في صاب القرار كا ثبتت حدود 
منطقة القدس وفق قرار و التقسم » وركزت واجبات لجحنة التوفيق في بذلالجهود 
لتنمية العلاقات ااودية بين العرب واليهود وحل اللحلافات بينهم واتخاذ التدابير 
اللازمة لوضم نظام دول لنطقة الفدس وتوطيد اشراف هيئة الأم عليها وعلى 
الاما كن الدينية الاخرى » وي كل ذلك توطيد لقرار التقسم وتسوية المسائل 
المختلف عايها تسوية سامية . 

حرو كة الود في الاقب وما دار حوها 
e‏ 

وبين كانت هيئة الام تتداول في قضية فلسطين كان اليهود يتوسعون فيخرق 
الهدنة والحر كاتاليربية التي بدأوا مامنذ الاسبوع الاول من اعلانماعلى ماذكرناه 
قبلا » وكان توسعهم في الحركاتف ظروف انعقاد هيئة الام اي في شهورتشر ين 
الاول والثاني وکانون الاول وكانت تقع خاصة ق منطقة انقب مقذرعين ٤‏ بده 
بتموين مستعمراتهم المنعزلة فيها » م ي منطقة مدينة القدس استهدافا لاستصفاء 
الاقسام اللحارچة وراء الور على الاقلوالتي صمماليهود على اعلام اعا صمةلدولتهم 
وقد استمروا في حركانهم في منطقة النقب خاصة لانم لم بجدوا من بردعهم بقوة 
وعنف من جهة »› ورأوا من جهة ثانية ني ما ذر قرنه سابقا بين الدول العربية 
وخاصة بين مصر من ناحية والاردن والعراق من ناحية أخری من خلاف وور 
يسبب كارثة المدنة الثانية م اشتد في هذه الآونة بالذات بسبب مشكلة حكومة 
عموم فلسطین فر صتهم الذهبية فلم يضيعوها» ومع ماٽذرعوا به من تون مستە مر اتم 
في النقب فةد بدا من توسعهم ثي الحركات وعنفهم واشتدادهم وسعة استعدادهم 
:ما أثبت انهم رأوا ان يغتنموا الفرصة لاستصفاء النقب الذي خحصص هم في قرار 


۲ 


التةسى وااذي يقترح برنادوتأخذه منهم »> وجعل هيئة الامم امام الامر ااواقع . 

وقد كانت الحركات ني بداية شهر تشرين الاول متوسطة ي سعتهاوسجالاي 
سيرها ثم أحذت توصف بالشدة وتثير التشاؤم ني الاوساط العربية لما كان يصيبه 
اايهود من النجاح فيها . وم يفت هدفهم العرب خحيث قال عبد اأرهن عزام عن 
ح ركاتہم انما ليست صدفةواغا هي مدبرة خشدوا ها کل ١ا‏ لدیہم منقوی لا جأة 
القوات المصرية “ وان العرب احترهوا وما بزالون حترمون المدنة وان القيادة 
الملصرية لم تنقضها برغم الهجات الغادرة وكل ما فعلته انها وقفت موقف المدافع › 
ولكن هذه الحال لن تدوم وستشترك كل الدول العربية في القتال وتدور الدائرة 
على الغادرين النا كثين » وأذيع في ۲۳١‏ تشر ين الأول ان القيادة الملصرية وجهت 
انذاراً نهائيا الى الساطات اليهو دية بواسطة هة المراقة بأن الجيش الأصريسيعتر 
نفسه في حل من المدنة اذا لم تكف القوى اليهودية عن حركاتما والاعتداء على 
المراكز المصرية وبدا من جانب الحكومات اأعربية نحفز وتوفز ومساع ورحلات 
لاتخاذ موقف مقابل » وعقد ني الاسبوع الرايع من تشرين الاول ۱۹٤۸‏ مؤتر 
في عمان شهده الملك عبد الله و وصى العراق ورؤساء الوزارات المصرية وااسورية 
والعراقية والأردنية وبعض اعضاء حكوماتمم » وتم الاتفاق على القيام مركات 
مشتركة لتخفيف الضغط عن الجيش المصري من قبل الجيش العراقي السوري من 
جبهة والجيش العراقي الاردني من جبهة ثانية ووكل الى ااعسكريين تقرير وقت 
الشروع ي العمل ورسم حططه ي اليوم التالي وعاد النقر اشي يقول ان الاجماع 
کان موفقاً وان الاتفاق قد تم على ما بجحب عمله ٠٠‏ غير انه في صباح ايوم الالي 
اتصل بزملائه في عمان وقال هم انه تلقى انباء في الليلبأن هجوم اليهود قد توقف 
ولذاك لابرى لزوما للقيام با لحر كات‌الني اتفقعليها وخاصة ان مصرتر يدالحافظة 
على المدنة ! وهكذا الحلت العز؟-ة وانفرط الاجاع عن لا شيء بفضل اتزان 
النقراشى او تردده أو انفعالاته النفسية ! 

على ان اليهود لم يتوقفوا إلا وقتاً قصيراً حيث عادوا الى حركاتهم ؛ واخذ 
المصريون يبذلون جهدهمني المقابلةحتى لم ينته تشر ين الأول حى كان القتالشاملا 
في الر والبحر والجو بين الفريقين . وكان في بدئه سجالا ثم اخحذ الجانب اليهودي 
يتفوق واخحذ القاتى والتشاؤم يشتدان ثي الاوساط العربية والاصوات تعود الى 
الارتفاع بوجوب العمل الاجماعي والانظارتتجه خاصة الى الجيشين العراي والاردني 


o 


النذين في استطاعته-ا دون غيرهما المأثير ي الموقف لأم») في وسط فاسطين وعلى 
شيء من القوة . وكان أ كر الناس شعوراً بضر ورة العمل العربي العسكري المؤثر 
الوفود العربية ني باريس » حيث كان اثر الحركات ينعكس ني الاوساط الدولية 
وحيث كان الوفد اليهودي يبدو با ينشرمن أنباء انتصارات القوى اليهوديةشامخ 
الانف قوي الصوت فيشةد قاتى الوفود العربية ويضعف مركزهم »ولم يكونوا قد 
فقدوا الاءل في البأس العر بي ورد الفعل العرلي فكانوا ينذرون ويمددون ويةولون 
ان القوات اليهودية اذا ل تأسحب الى مرا كزها الاصلية فان الهدنة سيقضى عايها 
ني فاسطين بأسرها » ویرقون الى حکوماتهم يستحثو نېا على عل عسکري موحد 
قوي يعيد التو ازن على الاقل ويزيل النكسة التي ألمت مم . 

واجتمعت اللجنة السياسية ي القاهرة ي الاسبوع الثاني من تشر ين الثاني ٠۹٤۸‏ 
وسط هذا الحو المثير» وارسلت الوفود العربية في باريس احمد الشقيري مندوبآاليها 
لشرح الموقف ونقل شعور الوفود واعتقادهم بضرورة العمل العسكري الموحد 
السريع الذى لا ينقذ الموقف سواه . وكان هذا مطابقا لارأي العام العربي الذي 
كانت تردده المجالس النيابية والصحافة والالسنة في كلمكان» ودعىرؤساءأركان 
حرب الجيوش العربية الىالقاهرة حيث عقدوا E‏ تدارسوا ا 
الى اللجنة تقريراً مفصلا ". وكان اعضاء اللجنة بجاهرون ني تطابقهم فيه ويقو لون 


)١(‏ من حتويات هذا التقرر ؛ 

١‏ - ان القوات اليهودية في ذلك الوقت كانت متفوفة في المدد واللاح والدخبرة والطيراننضلا 
عن أا منسحمة ممواثقة تخضعم لقيادة عليا بارعة . 

٣‏ - ان حالة القوات العر بية من حيث اعدد والذخبرة والمهات كانت لا نتحمل في ذلك الوقت 
غير اتخاذ خطة الافاع . 

ج - أن الاساب الرثيسية لسوء الموقف هي( ١‏ )ان اليوش العربية لمتكن «ستعدة استعداداً 
کافياً خوض غمار حرب طويلة بسبب ما کان ينقصم| من سلاح وعتاد ومات (۲) عدم حثد القوات 
الكافية لاحراز نصر خاطف +١‏ )عدم استخدام الدول العربية اهکانياتما ومواردهالاغراض‌الجرب 
٤ (‏ ) عدم تأليف قيادة عامة موحدة لادارة اليوش والركات والسيطرة علا (ه) عدم استطاعة. 
الحكومات العر دية استكال نواقصا في فترة المدنة الأول وبمد المداة الثانة خلافا ليود الذي 
اممتفادوا من كل دقيقة وحصلوا على كميات كبيرة من كل وع من الواع السلاح والعتاد 
والطائر ات والمقاتلين والطيارين رالةواد والضباط الخ . 

غ - ان ٠م‏ الجة الموقف الذي هو على حاذب مار من الخطورة تتطاب ( ۱ )ان تىذلالمحکوم‌ات 
العر بية فورآً کل عېود في سبیل تدارك ما نحتاڄ اله الجبوش من سلاح وعتاد وم)ت وطائر اتم 


کے 


بوجوب بذل کل مرتخص وغال ي سبیله قبل فوات الوقت وان هذا ما اسمقر 
عليه الرأي ي الاجنة . وكادت الانباء مم على ان الاجنة قررت انتئناف القتال 
الاجماعي من جيع الحبهات والجيوش » وقال جميل مردم ي تصربح له ان الاتفاق 
قد تم حول المناهج واللحطط وان ايع متضامنون ٠م‏ مصر حكومات وشعوباً . 
وبات الناس ينتظرون وهم نحت كابوس من القاتق والاضطراب . 
جود الات العر ببة الأاخرى ومداه 
@ 

غير ان امود ظل ما على الجبهات الاخحرى » واستمر اليهود في حركاتهمني 
قطاع الفالوجة وي منطقة النقب ٠‏ عا . بل وقاموا بحركات اخرى في الحدود 
اللبنانية حيث طاردوا فصائل القاوقجي فيها وعبروا حدود لبنان واحتلوا بضع 
عشرة قررة منة . 

القضة امام علس الامن 
© 

وقد كانت الشكاوىمن خرق المدنة تتوالى على مجاس الامن من العربفأخحذ 
يعقد جاساته للنظر فيها ويدرس التقاربر الواردة عليه ويستمع الى مندوي العرب 
واليهود والدكتور بانش الذي قام مقام برنادوت . 

ثم قرر « دعوة الحكومة المصرية وحكومة اسرائيل الموقتة الى تنفيذ الاوامر 
الصادرة عن القائم بأعمال الوضاطة تنفيذاً لقرار مجاس الامن بانسحاب قوات 
الطرفين الى المراكز التى كانت تتلها قبل ٠١‏ تشرين الاول » وتخويل نائب 
ارط حن فمن فار ظط هو فة الد لا عر وو ھا ای ر کات رة 


كفا ذلك من تضحیات ۰ (۲) ان تستغل میم الموارد والامكانيات الداخلية ولوباعلان التعئةالعامة 
(+) أن تترك حربة العمل المسكريين وان تكون الاعتبارات العمسكرية فوق جيع الاعتبارات 
وان تنحصر جود الحكومات في تأمين احتياجات الجبوش وتلبية مطالبا (>) ان تنشا قيادة عامة 
اسيطر فعلباً على جميع القوات والركات ره) ان لا يتخذ السياسيون اي قرار عسكري قبل 
احاطة لامسكر بين با لوقف الذي بتطلب العمل المسكري كي تكون القرارات متناسبة هع 
امکانیات الجبوش ومقد رتا 
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واجراء مباحثات بين ال جانبين مباشرة أو بواسطة ناثب الوسيط في اقامة حط دام 
للهذنة ومناطق حيادية غير مسلحة يتضح انما ذات فائدة أضمان الحافظة على المدنة 
في المستقبل » وتخويل نائب الوسيط اليتق باتخاذ القرار الذي براه مناسباً لاقامة 
تللك اللعطوط الدانبمة والمناطق الحيادية غير المسلحة إذا لم يصل الطرفانالىاتفاقفي 
هذا الشأن» ودعو ة لحنة مؤلفة منأعءضائه اسة الدانمين وه ندوب بالجيكا وكو لومبيا 
لاسداء المشورة الي قد برغب فيها نائب الوسيط ولدرس الطرق الي يجب انتتخذ 
في حالة رفض احد الطرفين أو كلاهما معا الانصياع لأوامر الجاس على ضوء 
الفقرتين الاولى والثانية من هذا القرار ونقررر المادة التي يجب ان تنفذ من الفصل 
السايع من ميثاق المنظمة وتقديم تقرير الى المجلس لبحثه واتخاذ قرار بشأنه » . 

وقد طالب مندوب لبنان تطبيتق هذا القرار على منطقة الجليل وارجاع اليهود 
عن الما كن اني احتلوها فأجل الجاس هذا الى ان تنجمع لديه المعلومات‌الكافية 
ہناء على اعتراضات اليهود وغيرهم . 

على ان الیھود لم یعبأوا بہذا القرار ولم ينصاعوا له › ولا سا امم لم روا من 
العرب أي حركة تؤيدماأعانوه وأنذروا به من الما بلة والحركة الاجا عيةفاستمروا 
في حركاتہم بقصد الوصول إلى ما مكنهم الوصول اليه من نحقيق سيطرتهم على 
الأقسام الي يسيطر عليها المصريون . وعادت مصرإلى الشكوى ثانية »وعادجلس 
الأمن إلى بحث القضية وقدم انش تقريراً عن الحركات ي الجايل قال فيه : ان 
اليهو د احتلوا منطقة كانت تسيطر غليها قوات القاوقجي وعروا حدود لبنان 
وهم الان بحتاون منه خمس عشرة قربة » وما قاله بانش أمام مجلس الأمن انه 
مها نكن الاهداف العربية ي الربيع المنصرم فانما لم تتحةق»ولقد أصبحت الدولة 
اليهودية حقيقة واقعة ودولة قوية منيعة ولم بعد أمام الطرفين إلا اچراء مفاوضات 

تما فيه غمز بالعرب واعلان لعجزهم عن تنفيذ ما أرادوا وفوات اأوقت 
عليه وما جعل المندوبين العرب يزدادون غلياناً وشعوراً با جرج وإ لحاجا على 
حكوماتهم ؛ ونما جعل رياض الصلحيلقي قنبلته الكلامية الداوية قائلا انهسيستقيل 
ويقود بنفسه حركة المقاومة إذا لم تقدم عليها الحكومات العربية ! 

وبدلا من أن يطلب بانش توقيع العقوبات على اليهود الذين ثبت عدوانم 
وعدم انصياعهم لقرار المجلس طلب دعوة العرب واليهود جيعا الى عقد اتفاقية 
هدنة وانشاء مناطق واسعة منزوعة السلاح وتخفيض الفوات المسلحة ؛ وتناسى 


٣ 


مجلس الأمن قراره السابق فقررني ٠١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹٤۸‏ قبول اقتراح بانئش 
ودعوة جميع الجهات المشتر كة في النزاع بصفة مباشر ة الى عقد اتفاقية هدنة تشمل 
جميع ناء فلسطين بالمغاوضة مباشرة او باشراف نائب الوسيط تتضمن انشاء 
حطوط دانبة للهدنة لانتعاداها القوات المتنازعة وسحب القوات المسلحة وخفضها 
بصورة تكفل الاحتفاظ بالمدنة خلال الانتقال الى سلام دائم في فلسطين .. 

ومع ذلك استمر اليهود ي جرأنهم واستغلاهم الفرصة » ولم يكتفوا برفض 
الانسحاب إلى المرا كز الي كانوا فيها بل واصلوا حركانهم الحربية التوسعية في 
انقب من جهة وطوةوا الفالوجة وحصروا فيها الحامية المصرية الي تبلغ حوثلائة 
آلاف من‌جهة أخرى» واخذت الحالة تشتد حرجا وتزيد في قلق العام العري‌وهاعه 
واضطرایه وطار پانش الى الشرق العرلي واخحذ يبذل مساعيه ٤‏ سبیل تافيذ قرار 
المجلس الاح ويدعو العرب واليهود الى المغاوضة والاتفاق على هدنة شاملة » 
.وخطیت من الجانب الصري واليهودي ومن الجانب اللبناني واليهودي بعض 
اللعطوات في هذا السبيل » وتم الاتفاق بين الجا نبين الأولين على السماح لامية 
الفالوجة باروج ¢ غر ان الموقف ما بث ان تېدل » واخذ البهود يعودون الى 
حركاتمم ضد المرا كزالمصريةوسحبوا مو افقتهم‌على السماح روج حاميةافالوجة 
بل واخذوا يضيقونعايها اناق مدعين‌بأن المصربين م يرهنوا على رغبة أ كيدة 
ف تو طید الم ¢ وکذبت وزارة اللحارجية الملصربة ذلك ببلاغ ر ھی ورفعت 
الأمر الى مجلس الأمن » وكان ذلك ني الاسبوع الثالث من کانون الاول ۱۹٤۸‏ . 


مکر الملدوب الامي رركي 
© 


وهذا بدا تلكۇ عجیب لئم من العضو الاميركي حيث ث کان يقترح جيل 
للحصول على الا تارة وحجة أعياد عيد الميلاد تارة اخری « وکأء٤ا‏ کانت 


هناك مؤامرة بين اليهود وأميركا او كانت فعلا لأن اليهود توسعوا واشتدوا في 
حركاتهم ني هذه الفترة وتمكنوا من اسر حامية العوجه واجلاء المصريينءن معظم 
ماني ایدیہم من‌فاسطين وغدا النقب بکامله تقریباً تحت سيظر تهم بل و دخات بعض 
ءقواتهم الأرض المصرية نمابلي العريش حى صاروا منها على عشرة كيلومتر ات وحى 
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كادوا يطو قون الجيش المصري بكامله وبنزلون به ضربة ساحقة “١‏ واخذ القاق 


)١(‏ لشرت حريدة آخر ساعة في عددها ٤۲‏ ۸ وتاریخح e‏ کانون الاول ۱۹۵۰ مقالا خطرا 
ڊمنوان سر حجري خطر ذشر ت وثائقه الرسية في تل ابيب ولندن ووادنطن و باریس فه ومف ما 
وصلت اله الالة فى الجة المصربة ٧ا‏ اشرنا اليه مقتضباً جاه فيه فيا جاه : 

في العاشر من كانون الاول۸ ؛ ٠۹‏ رفض مجلس الامن في دورته الماءقدة في قصر شايو في بارس 
اقتراحاً بريطانياً لتأيبد مشروع برنادوت ل مشكلة فين يمطي منطقة النقب لاعرب . وكانرفض 
هذا الافتراح وقبول غبره الذي يقي قوات اليهود في المر اكز التي احتلتما في النةب نصرا عظياهم. 
ولكن ن غوريون وقادة اليش لم يكونوا على اطمثنان بالموقف ف النقب وكانوا يرون انه من 
الةروري ان تحدث ح ركات عسكرة في الجنوب تعز ز هذا النصر الدبلوماسى . وكان واضحاً ان 
ERE OO OE O a‏ ا را عل :مات 
الجنوب . وني منتصف كانون الاول بدت الفرصة سانحة حيث اجل اجتاع هيثة الامم . وتفرق 
اعضاء علس الامن وكان البرلان البريطاني والكونغر س الامركاني في عطلة الاعياد . ورأى بن 
غوريون ان هذه هي الغرصة السانحة لاممل لتوجيه ضربة قاصهة ضد الجش المصري مله عاجزاً 
عن الممل لمدة عشر نوات على الاقل. وبعد ايام كانت الخطة معدة . وف ۲۲ كانون الاولاعطي 
امر المجوم فتقدم طابور مدرع يعتمد في تسابحه على الرشاشات الفيفة والقيلة والمدافع المضادة 
#دبابات وهأجم القوات المصرية من جناحما ٠‏ وفي نفس الوقت بدأت القلاع الطائرة الودية تفرب 
غزة ورفح التين كانتا مقدمة ارتكاز القوات الأصربة ومؤخرتا . وفجأة اندفع طابور بودي ثان 
وانحدر على المحدود المصرية في قاعدة الو حة واحتاا واسر قيادة حاءيتاوبدأت المعر كة تتخذ مات 
الحرب الاطغة الحديثة بالمعنى الذي عرفت به في الحرب العا ية الاخبرة . وعقت الطوابير البهودية 
طريقةبأ داخل الحدود المصرية > و كأفت الخطة إن تندفع الطوابير من اللف الى المريش فاذا ما 
وصلت اليبأ تتجه شالا الى رفح وغزة من الناحية الجنوبية المزلاء من التحصينات وبذلك يت حصار 
الجيش المصري وتباد قواته في حر كة سريمة . وتمت الخطوات الرئيسية ف الخطة وفي ليله ۽ كانون 
الثاني ٠۹ ٤۹‏ كانت القوات اليو دية قدوصلت الى نقطة تيعد سبعة ميال عن مر كز القيادةفالمريش 
وي المطار الحري فيها . و تمعت القوات المننوعة لتوجه ضربتبا الاخبرة . وكتب القائد في اوامر 
عملياته في هذه البلة ان الجيش المصري لن تقوم له فانمة لمدى سنوات طويلة كا سجل إن طابوراً 
يهودياً سريم الح ركة قد تقدم لسافة نمانين كيدو مترآ الى قنال الدويس على طريق الإساعيلية , 
وحدث في ساعة متأخرة من نفس البلة والقائد يتأهب لاصدار الامر بتنغيذ المر حل النهائية للبجوم 
ان تلقى من تل ابيب امراً بوقف العملياتفورا . وطار القائد الى تل ابيب ليعرف سر هذاالتماور 
فظر ان سفبر الولايات المتحدة قابل وزير الخارجية وبلغه انذاراً بوجوب وقف هذه العملياتقائلا 
ان الحكومة الامير كية لن تستطيع منع اليش البريطاني في القتال من التدخل في العركة وان 
حكومته علمت ان اليش البررطاني سيتدخل بفرقين قوتي اربعون الف مقاتل اذا تقدمت. 
العمليات الحربية خطوة واحدة . وانتهت المقابلة وعقد ملس الوزراء البمودي جاسة بصفة «ستعجلة 
فقرر اصدار الاأمر بوقف العءلءات والالسحاب من الارض المصرية ولم برالقائد مناصاً من تنفيذ 
القر ار فانسحبت الوحدات الممودية الي تغلغلت داخل الحدود المصرية وعادت ادراحم| . 

وننبه على اننا لا ننقل هذا المقال على اعتبار انه وثيقة رسية صادفة مثة بالمئة ورجا كان فيه 
شي من التہويل . غير ان سير الاحوال في ذلك الوقت يؤيد كثبر] ما جاء فيه . 
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والاضطراب بزداد ي العام اأعرلي حيعة . 
تذمر العواق من اجود 
@ 

ولقد كان جود الجبهات الاخحرى وخاصة الجحبهة المتوسطة الى فيها القوات 
العراقية والاردنية ما يثير سخط الرأي العام ويفح الجال للصحف العربيةوخاصة 
المصرية للحملات الشديدة على العراق والاردن . وكان من اثر ذلك ان قدمفريق 
من النواب العراقيين استجواباً في ١١‏ تشرين الثاني هذا ذصه : 

ان قضية فاسطين تعد قضية موت او حياة للدول العربية وقد كثرت 
التصر عات والتهديدات الصادرة من المدؤولين ني هذه الدول دون ان نامس علا 
جديا لانةاذ فاسطين والبلادالعر بية من اللحطر . وقد كان من الواجب مقابلةخرق 
اليهود المدنة با مل وضرب القوات اليهودية بالتعاون م جيش اي دولة يقع عله 
الاعتداء . اما بقاء الجيوش العربية في موقف المتفرج في حين يقع الاعتداء على 
الجيش المصري وجيش الانقاذ والحدودالاينانية فا يدعو الى الدهشةوالاستغراب 
ويشر القاق والاضطراب ٠‏ فا ]ذا لم كرك الحكومة العراقية ساك:ا ما دام اليهود 
قد خر قوا الهدنة وما دامت حكومة العراق قد اعلنت مراراً انه کان من رأما 
الاستمرار في الققال لأن قضية فلسطين لا عل إلا ني فاسطين ! ان الموقف غامض 
ولم يستطع رئيس الوزراء إزالة غموضه . والواجب مواصلة القتال وتعبئة موارد 
البلاد ونطلب من الحكومة ان توضح موقفها العسكري والسياسي بصراحةتامة» . 
وقد عقدمجاسا الر لمان الغراقى جلستين خطيرتين مشتركثين وسريتين بناء على ذلك 
في تار يني ۲۶و۲۸ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ لام تاع اقوال الحكومة في تطورات الحالة 
وموقف العراق منها » وألقى مزاحم الاجه جي فرها خحطاباً مسهباً ذشر تهالصحف 
ندد فيه أ بدا من العرب من عدم الحد ثي الانقاذ وخاصة بعد قرار التقسم وقال 
اہم لم يأخذو | مجميع الاشاليب التي تضمن هم النصر قي الحرب » وان قبولامدنة 
كان نةطة #ول خطرة وبدایه عهدەلیء با آسی والاز#کاسات »واشارالی‌ه‌ساعیه 
ي سبيل توحيد القيادة واخفاقها لأن الروح التي تسود اال الدول العربية هي 
التهرب من التوحيد والرغبة في ام تبقاء كل منها امرها في يدها عدا سوريا التي 
كانت تبدي كل استعداد لذلك » اما الدعاية اني قامت با بعض الجهات هناوفي 
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مصر وهي بيت القصيدمن هذه الجاسة المشتركة بأن الجيش العراقي لم يقم بواچبه 
أنجدة مصر عند اعتداء الصهاينة على جيشها فقد كانت دعاية بالخة الضررواعتقد 
ان لاصهيو نبين يدا كببرة فيه » فكيف يمكن لأحد ان يتصور ان العراق يتقاغس 
عن نجدة الجيش المصري بعد ان عرض‌على مصر وضع جيش العراق تحت تصرفها! 
واني اؤکد لکم ان الجيش العراقي قام بواجبه في هذا الامر احسن قيام‌وانه‌ساعد 
الأصربين بأقصى حدود الامكان وقام بتنفيذ واجبه بقدر ما اتحمله احواله »وان 
اعتقد ان هناك حى الآن مجالا لتخايص فلسطين وتحقيق اهداف الدول العربية 
اذا ما اندت الدول العربية احاداً صميمياً وعبأت كل امکانياتها فى سبيل فلسطين 
ووحدت قيادتها واستمرت إلى آخر دقةة في کھاحھا وتناست الاحقاد وتعاونت. 
وتآزرت وت ركت اللجوء الى المساعي العقربية الي ليس وراءها إلا هدم كيان 
الأمة العربية ٠‏ » 

وقد رر الر لان نتيجة هاتين الجاستين وجوب قيام الحكومة فوراً ما يقتضي 
لعنفيذ الامور التالية : 

أولا - وضع خطة عسكرية للدفاع عن فاسطين يوضح فيها لكل جيش من 
الجيوش العربية واجباتة واهدافه . 

ثانياً - وضع خحطط سياسية عربية موحدة مقرونة بتأييد صريح قطعي من 
ذوي الحل والعقد والمدؤولين في الدول العربية تعين بصراحة ووضوح الاعمال 
المياسة الي ينبغي القبام ما للقضاء على اي محاولة لتكوين دولة مو دية في فلسطين 
ومن فمن اللعطة الني جب اتباعها لمقاومة اى قرار تتخذه‌هيئة الام المتحدةلقكوين 
دولة يهوية في فلسطين . 

الا ان تستهدف اللحطط المذكورة في المادتين السا بقتين العمل السريعيجميع 
الوسائل المسكرية والسياسية لتطهير أر ض فاسطين من العصابات اليهودية وفي 
ضمنها القدس بكاماها للحطورتها من النواحي العسكرية والسياسة والدينية .. 

وقد قابل الناس اللحطاب والقرارات بلهفة واغتباط وباتوا ينتظرونالنتائج » 
ونشطت الاتصالات فعلا بين الحكومات العربية نشاطا كبيرآ في سبيل عمل 
عسكري موحد » واذيع ان الحكومة العراقة ابلغت القرارات الحكومات 
العربرة » وانما لا أبطأً ااردطالبت بالجواب مرة احری في ٩‏ کانون الاو ل۸٤۹٠‏ 
غير ان هذه الحركة لم تنته الى نتيجة لأن عقدة القيادة العامة واللاطط السيادية 
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والعسكرية المىحدة اني كان الءراق يعول عايها تعويلا كيرا ويجعلها الأساضش 
الجوهري للعبل على ماجاء في قرار برلانه ومواقف رجاله السابقة لم حل حيثظل 
رال الحكومة المصرية خاصة على رأيم الذي شرحناه قبل فيها » ا لا مجعلهم 
رستطيعون التخاص من مسؤوليته فما نعتقد مها كانت المررات الى يررون ما 
رأمم » فانهم لم يستطيعوا انيقوا أنفسهم وجيشهم وكرامتهم بعدم الاستجابة الى 
ذلك » ولم تكن الأضرار التي افترضوها من قبومم وحدة القيادة واضطلاعهم ما 
لتضارغ الاضرار الادبية والسياسية والمادية والعسكرية الي أصابتهم وأصابت 
العرب خلال شهر انون الاول وما بعده. على ان هذا لاعنع القول ان‌اتخاذرچال 
العراق ذلك ذريعة للتباطؤ ني النجدة أو مبرراً له في غير عله قط مه) كانت وحدة 
القيادة أمراً عظم اللاطورة ولاسها ان هناك وحدة قيادة مقررةبين العراقوالاردن 
وان سوريا ولبنان كانتا دابا على استعداد للاندماج ني القيادة العراقية العامة 
والانصياع هما على ما يعترف بها جحانب العراقي نفسه » وان الجبهات الي يطلب ان 
يعمل فيها الجيشان العراقي والاردني حاصة مستقلة لا يكاد يكون بينهاوبين ال جبهة 
المصرية اتصال » وهذا فان رجال العراق لا يستطيعون أن يتخلصوا من مسؤولية 
الاحداث والنتاثج المريرة الي كان ضررهاالفادح صادعاً وعاماً فيا نعتقد. وماقالة 
مزاحم الباجهجي من ان الجيش العراقي قام بواجبه أحسن قيام وساعد المصريين 
بأقصى حدود الامكان انا كان على سبيل التغطية ولم يكن متطابقاً مع الواقع . 

ولقد كانمن آثار ذلكاجود ان عقد الجلس النيابي السوري أيضا جاسةسرية 
ي ۲۹ تشر ين الها ني ۱۹٤۸‏ بقصد الوقوف على تطورات الحالة وبداالن واب متحمسين 
چداً > وكانت الحكومة متطابقة معهم » ومع ذلك في اليوم التالي قامت ني دمشق 
مظاهرات صاخبة أدت إلى اشتباك المتظاهرين ٠م‏ رجال الشرطة واراقة بعض 
الدماء الزكية » وقيل ان ايدي الأحزاب المعارضة قد لعبت فيها استغلالا لغليان 
انقوس ورغبتها في العمل الذي لم تكن امكانيات سورية الميسورة الراهنة تستطيع 
ان تتحمل منه سيئاً جديا لحدتها » واستقال جيل مردم رئيس الوزارة نتيجة هذه 
الجركة . 

ورددت الصحف اللبنانية ما تي اارأي العام من غليان وسخط ؛ وعقد مجلس 
لبنان النياني هو الأخر جلسة ضرية صاخبة › وم تکن إمکانیات لبنان تستطیع أن 
تتحمل علا ما ي الموقف . 


۳١ 


ومع ذلك كله عرضت في آواخر تشر ين الثاني بعض العروض من المساعدة 
مثل إرسال قوج ورطرية ٥‏ فعية وثلاث طارات ۵سن الجانب العراقى وفوجین 
والتعاون معها على حركة ما من اجل فلك الحصار عن الفالوجة . غير ان الجانب 
المصري قال ان هذا لا يكفي لتحقيت الغابة وا كتفى بارسال الفوج العراقي 
واأطائرات العراقية من الحبهة المتوسطة إلى جبهة بډت لم حڍث بيت هذه القوة 
إل أن وقعت الهدنة الدايمة بین مصبر واأيهود 2 


ولا اشتد الضغط ني أواخر كانون الأول على الجبهة المصرية على ١ا‏ ذكرناه 
عادت الأصوات ترتفع من العراق وغير العراق بوجوب العمل العسكري العام 
واغتنام الفرصة الي سحت » وكانت وفود العرب في باريس قد رجعث فأخذ 
اعضاؤها يشرحون حالة الانتكاس الي مني با العرب من جراء امود الذي خم على 
جيھا م وما تيح لايهود من فوز٬ويدعون‏ إل العمل والحركة. وعادت‌الاتصالات 
بين قيادات الجيوش والحكومات لبحث الموقف .وكان من رأي الجانب المصري 
ان المساعدة المجدية لا بمكن ال تتحةق إلا بارسال فرقة كاءاة إلى الحبهة الجنوبية 
او القيام بخركة مشتركة من كافة الجيوش العربية في الحال . ولم يكن هذا مكناعلى 
ما قاله العسكريون العراقيون بسبب سعة منطقتهم وقلة عددهم وعتادهم بالسبة 
الى هذه السعة وخطر اشتباكهم بصورة واسعة مم اليهود هذ! السبب ايض ولاسيما 
ام سیکونون منةزدين حيث لم يكن ي امكان السوربين والابنانيين في الشمال ان 
يقوموا بعمل ما » مع ان المشاهدين من اهل الحبهة العراقية كانوا يقولون بامكان 
العمل بالنسبة لاعراقيين حيث كانت الحبهة المتومطة شبه خالية من البهود يسبب 
تكثيف هؤلاء قو تمي ال حبهة المصرية» بل وبروون ان فائداً عراقياً في منطقة چنين 


)١(‏ اقاسنا هذا من تقر بر عر اقي رمي . غر ائنا معنا رواية راو موثوق منسوبة الى مقام 
عرلي کر مفادها ا ن‌الةوةال-ورية باعدة قد اعدت وغدت على وشك الدبر ولكن فائد الجش 
الاردني يري رفض الماح ها بالمرور من شرق الاردن بعد ان كان هذا موافقا عليه حجة 
ان من شأنه اثارة الود واقنم الملك برفضه» وان طابط الاتصال المصري قال للمندود‌السوري 
إنه في غنى عن هذه القوة وسلهه كتاباً بدنك في نفس الوقت . 
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تحمس وزحض ف اتجاه العفو لة فيهذهالأثناء حتى كاد يبلخها ويستولي عليهاويستمر 
ي زحفه الي جيفادون ان يلقى مقاومة يهودية ما لولا ما تلقاه من الاوامرااصارمة 
پالتراجم وذاله من تثریب شدید ما ظلت <حتاثقه وبواعثه سرا من الامرار وهذا 
فضلا عن انه كان مثل هذا الامكان بالنسبة للجيشر, الاردني .. وهكذا ظلاخود 
یما ما اثار شاب بغداد وجعلهم يقومون إظاهرات صاخة مطالبين باستثناف 
القتال . وقد خطب الباجهجى في المتظاهرين قائلا ان الجيش العراقى قد استأنف 
ا لل اا ار ع واا هة فاد قاد س ا ارق 
العر ببة . واذيع بعد هذا ان مجاس الوزراء العراقي قرر فعلا استثناف القتالورفع 
القرار اي الوصي لاجازته وان وفدا برلانياً قابل الباجهجي ثم قابل الوصي طالباً 
استاناف القتال لتخغيف الضغط عن الجيش المصري . وض اارابع من كانون الثاني 
۸ صدر بلاغ حرلي عراقي ذكر فيه ان قطاعات الجيش العراقي في فلسطين 
مشتبكة في قتال شديد مع‌الاعداء منذلیاة ۳-۲ الشهر وان المعر كة ما زالتمستمرة 
وان الاشتباك وقع في كل من مواقع الطيرة ورامات كوفيتش ي منطقة قلقيايةوانه 
بالرغم من قيام الصهيونيين جات شديدةفان قواتنا اضطر ته م الی‌التراجع تارکين 
وراءهم خسائر بالغة .. ثم استمرت البلاغات العراقية الحربية تصدر يومياً لبضعة 
أيام عن القتال ي هذا الةطاعالى التاسع من كانون الثاني الذي قال بلاغه انمعركة 
ک3 فیتش انتهت بنصر حاسم لقواتنا وان المعطقة قد طهرت نائياً من العدو وانه 
وجد ي ارض المعركة ۷٤‏ قتيلا منه وان جرحاه تقدر جئتين؛ وقد صادف تاريخ 
هذا البلاغ لغداة وقف النار ني الجبهة المصرية على ما ذكرناه قبل ... على ان 
الاوساط المصرية الحكومية وغبر الحكومية خاصة والاوساط العربية عامة لم تتاق 
البلاغات العراقية بشيء من الحد على انما معارك مهمة باشره-ا الجيش ااهراقي 
للتخفیف ؛ ولا سیما انما كانت في ذطاق ضیق جداً لیس من شأنه ان يوئر قليلاأو 
كثيراً في معارك الجحبهة المصرية » بل ان الصحف المصرية قالت بصراحة ان هذه 
الحر كات والبلاغات ايست إلا من قبيل ذر الرماد ف العيون »وان كل ما هنااك 
ان الماضاين الفلسطينبين فاموا عر كات غلية بتشجيع شخصي من بعض الضباط 
العراقيين المتحمسين » وانه لا صلة ها 4ا قيل من صدور قرار أو أمر باستئناف 
العراق لقتال » وان هذا الامر م يصدر البتة .. وقد | كد المشاهدون من القر دين 
الى منطقة كوفيتش هذا ٠‏ ثم فوجىء الناس باستقالة مزاحم الباجهجي ي السادس 
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من كا نون الثاني ومهجت الأألسن لاف بينه وبين الوصي بصدد اتناف القتال 
الذي قيل ان جس الوزراء قرره وان الوصي لم بجزه ما ظات حقائقه سرآمن 
الاسرار .. 
القضمة امام عاس الامن 
6 

وانعقد مجلس الامن ي ۲۹ كانون الاول حيث تليت فيه تقارير بانش الي 
کانت تؤید وقوع العدوان من الجانب اليهودي؛ وحيث قال المندوب الانكليزي. 
ني الجحلسة ان الةوات اليهو دية انتهكت حرمة الاراضى المصرية وانما أصبحتعلى 
ومر ت من ار ی ار اف عل اة رن اوتا ناود 
ومع ذلك فكل مها فعله المجلس انه قرر الامر بوقف القتال فوراً وتنفيذ قراره 
الصادر ني ٤‏ تشرين الثاني بشأنسحب القوات‌المتحاربة والعمل على تسهيلاشراف 
المراقبين “ وباجتاع الاجنة اللحاصة لدرس أوضاع فاسطين واعطاء تقريرالي مجلس 
الامن الذي سيجتمع في ٦‏ كانون الثاني 1۹٤۹‏ ي نيويورك عن استجابة الحكومات 
والميثات صاحبة الشأن لأوامره .. 

وکان الیهود قد حققوا اهدافهم حيث صرح ناطق رمي منهم ي ٣۰‏ کانون 
الاول قاثلا ان القتال قد تحول الى عمايات طهر »وان الغرض من الهجوم‌اليبهودي 
کان احراج القوات المصروية من الماطةة الخصصة لليهود حسب قرار التقسم وان 
هذا الغرض قد نحق الآن . فسهل على الوسيط اقناعهم بوقف القتال كا أمكنه 
بمساعدة ومساعي الانكاءزوالاميركاناقناع المصريين بالدخول في عادثات انفرادية 
في سبيل عقد هدنة دانبمة . 

جنوح مصر الى الحادثات الانفرادية لاحل الهدنة الدامة 
© 

وأعان في مقر هيئة الامم في للك سکسس تي ۸ کانون الااني ۱۹٤٩‏ ان 
الحكومة المصرية والسلطات‌اليهودية انفقنا على وقف النار اعتباراً من الساعةالثانية 
من بعد ظهر اجمعة المصادف لليوم المذكور وقبلتا الدخحول في مباحشات «باشرة 
باشراف هيئة الامم لعقد هدنة دانمة وان الحادثات ستبدأ في رودس في ٠١‏ كانون 
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الثاني على يد الدكتور بانش .. 

ولقد كانت وزارة الحربية المصريةتصدر بلاغاتها عن الفتال قبل وقفه فتذكر 
صد الجحيش المصري #جات العدو وتكبيده السار الفادحة ؛ وكانت الأصحف 
تذکر ان هذا الجیش پستعمل سلاحاً جدیداً رهبا أمکنه به تعدیل ااأوقف لجانبه 
ومن الحتمل ان يكون للبأس القوي الذي أظهره الجيش المصري عندما حصل على 
سلاحه الجديد اثر قي جعل اليهو د يقباون الكف عن الحركات وخاصة بعدماحققوا 
جل اهدافم او كلها منها » غير ان هذا البأس الجديد لم يكد يرفع يد اليهود عن 
اي مان وضعت عليه إلا ما كان من انسحامم من الأرض المصرية . فقد ظل 
جحيع النقب تقريباً في يدهم ولم يبق في حيازةالجيش المصري إلا شقة غزة الساحاية 
الضيقة التي لا يزيد عرضها شرةاً لغرب على نمانية اميال وطوها شمالا لجنوب على 

وقد وجه الك فاروق الى الجيش يناسبة وقف النار شكره على بطولته 
وبسالته ورفعه رأس مصر عزة ونصراً .. واصدرت الحكومة المصرية بلاغاً جاء 
فيه « ان الجيوش المصرية دخات فلسطين في ٠١‏ مايس لاعادة الامن والنظام الى 
ربوعها ولم يكن الباعث على ذلك الرغبة في الحرب لذانها او حقيتق اي كسب 
مادي » وان الكفاح استمر نانية اشهر وكان اليهود خرقون المدنة ويبدأون 
بالعدوان فتعو د الاشتبا کات‌واخیراً بذات أمبرکا وانکاتر اوساطتی ها لدی‌الطر فين, 
ت الال وروا فيلت ر لك وف دوا الما اة بعد طهر 
اليوم الجعة ۸ كانون الثاني ۱۹٤۹‏ موغدأ لتنفيذ وقف القتال فتنفذ » . 
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وهكذا كان اثر الثعاب الانكلءزي ني توطيد الدولة اأيهودية ناثياً بانسحاب 
من افر ى الول لمر ية ن مدان الفا ل عل هدا ارج الذي ات هى 
وقت أخحذ يبدو الجانب المصري قوي ابس في سلاحه الجديد وقيادته الحديدة . 

وقد بدأت الحادثات فعلا في رودس على ید بانش تي ۱۳ کانون‌الثان ۹٤۱۹ء‏ 
وحاول اليو دانيسبغو اعليهاطابع سياسيا فأرساوا وفدهم برئاسة موظف سياسي. 
كبير من وزارة اللحارجية › غبر ان المصربين لم يرساوا إلا وفدا عسكرياً . وقد. 
استمرت الحادثات نحو اربعين يوه‌ابين اذ ورد وتوتر وانفراج وانقطاع وصلة» 
وقد بذلت امی رکا وانکلترا ايضاجهدي )ي سبيل تيسيرها وايصاهاالى نتيجة اجا بية. 
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غانتهت بالاتفاق على توقيع عقد اتفاقية هدنة دالية في تاریخ ۲۴ شباط ۱۹٤۹4‏ 

وقد احتوت الاتفاقية احكاماً عامة واخرى فنية خاصة . وتنص الاولى على 
تعهد الفريقين بعدم القيام بأي عدوان على الهريق الآخر وباحترام كل فريق حق 
الفريتى الاخر في السلام » واعلان الرضاء باقامة حدود دانمة للهدنة لا تتجاوزها 
القوات المسلحة » وعلى ان المدنة مستوحاة من الاعتبارات العسكرية فقط وانه لا 
يجوز لأي فريق ان يستغلها لأغراض عسكرية أو سياسية ولا ان يلجأ الى القوة 
مرة اخرى من اجل نقرير مصير فاسطين » وان اللاطوط المعينة لا تعتر حدوداً 
سياسية ولا إقليمية »> ولا تمس الحقوق والمطا لب الي تنتج عن تسوية القضية الله طينية 
تسوية نمائية » وان جميع الوق والمطالب لكل فريق عحفوظة وينبغي ان يتفق 
عليها لاحقا » وانه يحب فيض العوات المسلحة ي الجبهة بحيث لا يبقى إلامايةوم 
بالاغراض‌الدفاعيةفقط »› وعلى انشاء لحنة هدنة مشتر كة برئاسة اجد كبار ضباط 
هيئة المراقبة لحل المشا كل واللحلافات الناجمة عن الاتفاقية وتنفيذها › وعلى ان 
الانفاقية تعد ممرمة فور توقيعها ولا تعرض على اليات النيابية وان مدا سنة 
غير ان هذ هالمدةلاتشمل مواد عدم القيام بأعمالمسلحة لأجل تقر ير مصير فاسطين 
بل تظل هذه المواد نافذة الى أن ترم معاهدة الصلح ! اما الأحكام الفنية اللناصة 
فهي بشأن انسحاب حامية الفالوجة وخطوط المدنة وأسرى الحرب وعدد القوات 
ونجريد بعض المناطق من السلاح وجعاها حت إشراف المراقبة الدولية الخ . 

وواضح من هذا أن الاتفاقية اعترفت ضمنا بوجود الدولة اليهودية وشعبها 
وقواتما البرية والبحرية والجوية والظامية وغير النظامية ومياهها الاقليمية وحقها 
ني السلام واعترتماطرفاثانياً كا قررت ان المدنة دانمة الى ان ينعقد الصلح » وكل 
هذا يعنى قول استمرار ووجود الدولة اليهودية القانعمة بطبيعة الحال . 

ولقد اصرالیهود على الاحتفاظ بکل ما دخل في حیازتمم في حرکانهمالجديدة 
وعدم تنفيذ قرا رجاس الا من‌القاةي برجوعهم إلى مرا كزهم ال يكانو افيهاقبلها أي 
قبل ٠١‏ تشر بن الأول الذي اعترتار آذه الحركات » ورضى المصريونبذلك بعد 
ان تمسكوا به تمسكا شديداً . وقد جعلت الساحة الضثياة الي لم تبق تحت سيطرة 
'اليهود ما بلي حدود النقب الغربية عزلاء بحت إشراف المراقبة الدولية ! 


)۱٤( ملحق رقم‎ )١( 
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وقد کان لتوقيع المدنة بين مصر واليهود رنة فرح عظيهة ثي قلوب هؤلاء 4 
فقد عقد وزير خارجيتهم مۇر ا صحەيا عقب توقيع الهدنة بمدة وجيزة اعلن 
فيه هذاالنبأمعرآعن‌اغتباطه المطلق له » وقائلا إن هذه الاتفاقية ليست حدثا عاديا 
وانما هي حدث سيخلده التاريخ كحدث خطير في تاربخ الشرق الاوسط » ثم حيا 
الك فار وقورئيس<حكو متها براه عبداطمادي وقال ان ادرا کم) الامر ااواقع دو 
الذي ادى الي احلال السلم الذي نشدناه طويلا للشرق الاوسط > وان اسراثيل 
ك تنسی صر انما كانت اول دولة عربية استجابت أدعوة اسرائیل للسلم من بين 
جميع الدول العربية الي اعلنت الحرب على اسرائيل » ثم قال ان اسرائيل قد 
وطدت ہذه الاتفاقية سيطرت) على أر اضيها في النقب ومع ذلك فةد برهنت على 
حبها للسلام بتضحيتها بأن بحتفظ الجيش المصري بقطاع كبير في فاسطين » وان 
دام » وان تحذو الدول العربية الاخرى حذو مصر فتعقد مع اسرائيل اتفاقيات. 
اة ! 

ولقد كان الامر حقاً موجباً لابتهاج اليهود واغتباطهم لمطم لأنه انطوی فيه. 
فما انطوى إذعان العرب هم وتةرق كامتهم وانةطاع السلسلة الي ربطتهم وقتاًما 
من أجل قضية فلسظين وحرما » كا ينطوي فيه توطيد كيان اليهود السياسي في 
هذه المرحلة من مراحل التاريخ يقاب بلادالعرب فلا غرو ان تكو هة الادة 
قد جرحت قلوب العرب اشد الجرح وأشعرتهم بالمذلة والانكساراشد الاشعار ! 

ولقد كانحصارالفالوجةمن أهم ما يقلق الأفكار المصرية ومن العوامل المهمة. 
ني قبول مصر الدخول في الحادثات منفر دة لعقد المدنة»فاستغل اليهود هذا الحصار 
استغلالا بارعا في إصرارهم على ما ارادوا والنجاح فيه کله او جاه با في ذلك. 
الاستيلاء على الفالوجة وقطاغها » وفسح الجال هم ليتبجح شرت وكهم هذا التبجح 
الجارح وليمن على مصر بهذا المن الهين ! 

ولقد حوول صرف الرأي العام عن شدة الضربة الي نزلت في العرب بهذا 
الانفراد فقامت الموا كب العظمى والاسنةبالات الرائعة والتكرممات المتنوعة نحو 
المأسحبين من الفالوجة منذ خروجهم إلى ان دخلوا القاهرة .. نقول هذا مع 
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اعترافا عا كان متهم من بطولة وتضحيات وهم في التقدير والتكريم » وبا 
.قدمه الجيش المصري ءامة من ضحايا كرية فى الميدان . 


نكسة العروبة في مصر واثرها 
e‏ 

واةد كان للنكسة المروعة التي اصابت العروبة في مصر من جراء ما كان من 
جود الحبهات العربية اثاء حركة انقب وخاصة من جراء جود الحبهات العراقية 
٠والاردنية‏ وما نشر حول ذلك رغم ما بدا من تذمر العا م العرلي وقلقه واضطرابه 
وحاولاته اثر کہیر ان لم یکن الاثر الأ كبر فما كان من اقبال مصر على الحادثات 
منفردة وفي تساهلها وقبو ها ما لا يتسق مع الحق والمنطق والكرامة ومع م رکز صر 
والدعاوى العريضة الي يتبجح با المتحذلقون من كتاما »> حيث استغل اليهود 
ومأجوروهم والشعو بيو نذلك اجو دالذي تعحمل الحكومة ال صر رة القاءة[ذذاكنصيبا 
عظما من مسؤ وليته متقدمات ونتائجعلى‌ما ذ كرناه ساب فأثاروهاحاةجرمة شديدة 
ضدالعر ب والعر وبة وفاسطينوقضيتها واهاها من اجل الضغط على الكو مة لنفض 
يدها منها وإثارة الرأي العام المصري عليها اندمج فيها ختاف اوساط المصريين 
الحكومية والشعبية وكثير من الواعين الخاصين من صحافيين وشخصيات وهيئات 
لا عخطر على البال ان يندمجوا فيها » واضطر القوميون إلى السكوت والتواري 
خجلا وحزناً وأسى وعدم حيلة أمام التيار الجارف المتميز سخطا وغضباً وحقداً 
والذي لم يستطع احد أن يتف خلاله بصوت عال انه ليس للعرب والعروبة 
وفاسطین وقضیتهاذنب فی هذا اخمود» وان الشعب العربي فی کل مکانون‌الاردن 
الاق ا و د ت مر وات 
مصر ليست عابرة سبيل ني العرب والعروبة ولا ملصقة أو رقعة عارية فيها »وإنا 
هي أصيلة فيها بل وان العروبة فيها لأ كبر صفاء وأقل عناصر كدروتعكير فيها 
من غيرها » وانما ليست بريئة ما يكن ان يكون ي العرب والعروبة من شوائب 
وعيوب » وانه ليس من شأن امة ولا ي وسعها ان تنسلخ من ذاتيتها بسب ما 
يكن ان يكون فيها من العيوب التي هي بنت الزمن المديد والجهل والغفاة وفقدان 
للذاتية والءزة وتساط المستعمر وأساليبه المفسدة للخاق والروح » وان ربح مصر 
بقطع النظر عن اصالة العروبة فيها - من الاندماج في ‌العروبة لا يقل قيمة عن 
ربح الاقطار الاخرى ماديا وأدبياً . 
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اغتہال الْةراشى واثره 
© 
ولقد اغتيل النقراشي في ۲۹ كانونالاول ۱۹٤۸‏ وبعد مدة قصرةمن[صداره 
لامر بحل حعية الاخوانالمسامين "' وخلفه ارادم عبد اهادي وا کتسحتمصر 
موچة شديدة من الارهاب والاضطراب » وقتل المرشد العام الشيخ حسن البنا 
الذي يطنب الاخوان في وصف اخلاصه وقوة روحه وشخصيته ودأبه واحکام 
تنظماته جهرة في الشارع وبتشجيع رمي أو يد رمية على ما قيل بدليل ذهاب 
دمه هدراً دون ما قق وقصاص»› واعتقل حاعة الأخوان بالات وتعرضوالأشد 
أنواع الأذى » وكانت عغنة أليمة جداً شغات مصر حكومة وشعباً وأربكتها أا 
إرباك فكانت هذه الحنة عاملا جديداً آخر في اشتداد النرعة الى نفض اليد مسن 
العروبة ومشكاة فاسطين ومسارعة الحكومة امصرية الجديدة الى الموافقة على 
عادثات الهدنة الانغرادية والاتفاق على وقف النار زتيجة ذلك . 
عاولات ذوری السعيد مع مصر وعدم حدواها 
e‏ 
هذا وتتمة هذا المبيحث نقول ان الأمر الذي أصدره وصى العراق الى نوري 
السعيد باختياره خلفاً لابا جه جى المستقيل فى السادض من كانون الثاني قد احتوى 
تو جيها بوضع قضية فلطاين نصب عينه في الدرجة الارلى وصرف کل الجهود 
والامكانيات لتأمين الغاية السامية المتوخاة وهي انقاذها من حنتها وتنفيذ قرارات 


)١(‏ لقد كان الاخوان المهونقد وصاوا الى درجة عظيءة من القوة والنفرذ وبلغ النتسبون 
الى جاعتهم عشر ات الالوف فيم عدد كبر من‌ال ةين واصحاب الدرجات العلمية والوظا ثفوالبن 
الحرة والاعمال الحترمةوانتشرتدعوتمم في بلاد المرب الاخرى ٠‏ وكانت تشكيلا مم على جانب كير 
من الاحکام . و کان الاخلاص بث وااوطن رائدھم والقرآن ناظم دعوم . و کا نو ام ھیںہؤ منین 
قولا ولا وفاهین اروح الاسلام والةرآن احسن فہم . وکانوا اول من لبى داعي الماد في 
صبیل فل طین بعد قرار التقسے فذهبت فصائلہم من هصر ودمشق وبذلوا دماءھم کا بذاوا جېودهم 
المظيمة في جع السلاح والتجبز . وكانت في مصر حر كات ارهابية عظية ضد الود ومنشاممفكان 
ذلك ما جعل النةراشي يقرر حل جعيتهم في مصر ويثير جلة شديدة عليهم فحفز هذا أحد شبامم 
الى اغتياله . 

) ان هذا الذي كتبناه في سنة ٠۹٠٠١‏ لن ينعنا أن نقول في هذه الطبعة الما نية لالكتاب ان 
شيئاً من الانخراف والشذوذ طرأ علي حر كة وتنظم الاخوان المهين بعد استثهاد الشيخ حسن 
البنا فادى ذلك الى تناقض ثم الى جفاء وتصادم بينم وبين حكوهة الثورة المصرية لم يىكونوا فيه 
على حق وصواب . 

—۲۳۹- 


مجلس الأمة الصادرة في ۲۸ تشر ين الثاني » وان نوري السعيد وعد فيجوابه ببذل 
کل ما في وسعه جح الصفوف وتوحيد الجهود في الداخل واللحارج لانقاذفلسطين 
من محنتها » وأذاع عطاباً ندد فيه ا كان من اخطاء وأغلاط سياسية وعسكرية 
أدت إلى الكارثة الفلسطينية» ودعا الى الاتحاد ثي الداحل واللحارج لتلا الاخطار 
والاضرار . ثم سارعفأر سل مندو با إلى رئيس الوزارة المصرية يحمل كتاباًبتاريخ 
١‏ كانون الثاني كرر فيه الاشارة الى ما وقع من اغلاط وذ كر انه قد صمم على 
التعاون معه تعاوناً وثيقاً لانقاذ الموقف وعرض عليه قيام خحبراءالطر فين‌العسكر بين 
بتبادل الآراء بأسرع مايمكن للاتفاق على خطة عسكرية واحدة تأ مل تاظم طا بور 
عراتي مؤلف من وحدات قوية من ختلف الصنوف ونقاتل ني ساحات القتال في 
الجبهة الجنو بية إلى جانب القوات المصر ية عند اعنزامه حقيق ما مكن تحقيقه ي 
أمر استمرار القتال بالاضافة الي قيام الجيش العراتي با لواجبات ال ملقاةعلىعاتقهفي 
الجبهة الوسطى من فلسطين» واقترح عليه عقد اجتاع شخصي بيني ) لتداولالاراء 
ووضم اللحطة االازمة والعمل على التضامن فيها ءم سار الدول العربية . . وكان 
جواب رئيس الوزارة المصر ية مطاطاً أو مائعاً بالاحرى » فعمد نوري السعيد الى 
إيفاد وفد جديد مؤلف من جيل المدفعى وا«اعبل صفوة للذهاب إلى مصر 
والتباحث معها ني الموقف » وكان يتهدف من حركته ونشاطه [عادة الطامأنينة 
الى مصر وتقورتها في موقفها في الحادثات وجعلها تستمسك بتنفيذ قرار مجلس 
الأمن برجوع کل فریق الى مرا كزه الارلى > غبر انه م يستطع تحقیتی هدفه لأن. 
مصر كلا كانت تسأل عن «قدار المساعدة اى يساعدها امراق فا اذا رفض 
اليهود الانصياع وانقطمت المفاوضات واستؤنف القتال وا اذا كانت القوى 
المساعدة جاهزة للحركة لأنها مجحب ان تكون قيد الحركة والتنغيذ ‏ وقد تكرر 
هذا السؤال منها _ كان الجواب هذه العبارة ر ان العراق لا يتردد في المساعدات 
الي بمكن ان يقوم ما خمن امكانياته العسكرية وعلى ضوء ما يقرره اللبراء 
العمسكريون حسب ما لديهم من اللحرة » وأمثاها ما لم يكن أيبعث اطمثنانا في 
قاوب المصر بين الذين كانوا تحت تأثر تلك الروخ ااريرة والنكسة المروعة التي 
وصفناها » وخشوا ان يتعرضوا لمغامرة قد جر عليهم نكبة جديدة اذا هم ار كنوا 
الى هذه الاقوال والوعود فاستمروا ني مفاوضاتمم الانفر ادية الى ان انتهت الي 
ما انتهت اليه . 
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المفاوضات المنفر دة اهدنة بين الود والاردن ونان 
e‏ 
ولا لاحت تباشير الوفاق بين اليهود ومصر وجه بانش الدعوة الى الجكومات 
العربية الاخرى لتدحل في مفاوضات ماثلة . ولم يلبث الاردن ولبنان ان استجابا 
فأرسل الاول وفده الى رودس واتفت الثاني على اجراء الحادثات في الناقورة على 
حدود فلسطين . اما المملكة العربية السعودية فقد اءتذرت عن الدخول ي 
المغاوضات قائلة ان قواتها ليست جبهة مستقلة بنفسها وانما ستقبل بالقرارات 
التي تقرها دول الجامعة العربية مجتمعة فيا يتعاتى بالحالة في فلسطين على ما أذاعته 
المغوضية السعودية ي دمشق في ۲۳ شباط ٠۹٤۹‏ 
موقف العراق 
© 
واما العراق فقد وقف في بدء الامر متردداً ثم حزم امره على عدم الاشتراك 
في المفاوضات مباشرة وتخويل الاردن ااكلام بالنيابة عنه على ما ذ كر ذلك في 
احدى مواد الاتفاقية صراحة » واتفق مع الاردن ني مؤتر عقد في الصحراء في ٣‏ 
شباط وشهده الملك عبد الله والوصي عبد الاله وبعض رجالٴ حكومتيه) على ان 
خب ةم اة زغل هله لن الأردن ٠‏ وان تفت المدة وتخكة 
الحدود بين الاردن واليهود فحسب . 
وسارت المفاوضات بين الو فدين الاردني والبهودي ممثلة الدور الذي كان 
للمفاوضات المصرية - اليهودية من اخذ ورد وتراخ وانقطاع واتصال الى ان 
انتهت بالاحاب ووقعت اتفاقية المدنة ي رودس ي ٤‏ نیسان ۱۹٤٩۹‏ . 
حرکات مودية ف اة الاردنبة اثناء المغاوضات ومداها 
e‏ 
2 يقصر البهود اثناء اأماوضات يي حرب الاءعصاب ضد الاردن ومناطق 
الاحتلال العراقية والاردنية » وهحاولة كسب بعض المواقع الستراتيجية بالةوةأو 
المغاوضة » حتى لقد تبودلت النار بين الطلائع في جبهة المئلث العرلي وي بعض 
المناطق الواقعة في جنوب اللحليل » فضلا عن ما كان من تسييزهم كتيبة مزودة 
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با[ صفحات والدبابات احتلت الشمة الساحلية من النقب على خليج العقبة .ونقول 
استطراداً ان ح ركتهم هذه اثارت ضجة شديدة لأنها كانت خرةاً فاضحا للهدنة 
من حيث وڌرعها ي ارض ليست تحت سيطرة فراهم وتعد في منطقة القوى 
الاردنية واذيع ان اشتبا كأ بين دورية يمودية واخحرى اردنية قد وقع في سياق 
هذه الحركات وفوجىء العام شد انكليزي بحري وجوي ني خليج العقبة ومينائه 
واستعداد وجركة عسكررة في داخل البلاد الاردنية » واذيع ان الحكومة الاردنية 
طلبت من خايفتها ذلك فاتها وفاقا للمعاهدة لأنها رأت فى الحركات اليهودية 
تادا ی ا وان ور غل کردا ودا ای ری واه 
يصخبون ويحتجون بل ويتواةحون فيشتكون الى مجلس الآمن > وبقي الانكليز 
على موقفهم حتی تساءل الناس عا اذا كانوا سيشتبكون فعلا مع اليهود . ٠‏ . ثم 
احذت الضجة تهدأً حينا ظهر ان اليهود انما احتاوا الشقة الساحلية من النقب 
الواقعة على اللحليج وةالوا ان عملهم طبيعي وحق من حقوقهم وليس فيه عدوان 
على احد لأن الشقة هي نهاية انقب الذي خصص همم في قرار التقسى . 

وواخ-ح ان اايهود ارادو احداث امر واقع لتكون حدودهم في اتفاقية الهدنة 
شاملة یع انقب با فيه الشةة الساحاية التي يبلغ غرة-ها اميال والتي‌یعلقون 
عايها مالا كبيرة عسكرية واقتصادية والتى انشآوا فيها م خراً ميناء موه «ايلات » 
وهي اصل الاسم التاريني القديم العرب « الايلة » الذي كان بطاق على ثغر العقبة 
او على ثغر في منطقتها فحققوا ما ارادوا » وسكت الانكليز بل واخذت صحفهم 
ترر ما فعله اليهود وتراه حةا وا كتفت الاردن بالشكوى واكتفى المراقبون 
بطلب الرجوع ولم يعبأ اليهود بذاك ثم استمرت محادثات المدنة سائرة الى ان 
انتهت واشتملت حدود اليهود المنطقة الجديدة التى احتلوها واتموا ما شمول 
سيطرتهم على النقب بكاماه .. ٠‏ 

وقد احتوت الاتفاقية "' كذلك نصوصاً خطيرة المدى بالسبة للمستقبل لم 
ترد في اتفاقيات اهدنة الاحرى حيث فتحت باب الامكان للاتفاق على تعديلفي 
خحطوط المدنة وتوسيع مدى الالفاقية » ونصت على ان كل اتفاق يتم بين الطرفين 
المتعاقدين في هذا الشأن يكون له نفس القيمة كما لو كان نصا في الاتفاقية الاصلية 


)٠٠١( الاتفاقية في الملحق رقم‎ )١( 


تات 


کا نصت على تاليف لجنة حاصة مكونة من #ثلين اثنين عن كل فريق ابتغاءوضح 
الهدذة الدواءة دحل فى هذه اللجنة! واعتر ما تقفق عليه هذه اللجنة من تخسينات 
وتر تيبات فى نفس القوة والتأثير الذي للاتفاقية الاصاية ! ولم بجعل نفاذ احكام 
الهمدنة رهنا بتصديق ما بل تكون مبرمة فور التوقيع عليها 


وقل غدلت حدود المناطق العربية لصالح اأيهود تعدیلا غير يسیر ووعت 
الارائط على اساس هذه التعديلات التي أصر اليهود غليها بحجة امهم 
العسكري ونص‌علىتخطيطها تنفيذها خلال مدة تتراوح بين خمسة اسابيع وخمسة 
غشر اسبوعا . 


وبعد توقيع الانفاقية بثلاثة اسابيع انسحب الجيش العراقي من الجحبهة الامامية 
من المثلث العربي ( منماةة طولكرم ) وحل محله الجرش الاردني ثم تابع انسحابه 
الي الاردن فالعراق حيث وصلت طلائعه العائدة الى بغداد في آخر شُهر نيسان . 
ولم يجد احتجاج أهل الات العربي على جلاء القرات العراقية ومطالبتهم برقائما 
لمحفظ للمغطةة صبغتها العربية فتيلا . وةد حاولوا ان يبعثوا بوفد منهم الى بغداد 
لاقناع أولي الأمر فيها فنع وزير الدفاع العراتي شا كر الوادي الذي كان في عان 
الوفد من السفر قائلا له انه لا فائدة من ذلك لأن الانسحاب قد تقرر وأصبح 
لا مناص منه ولا امکان للعدول عنه . وكان ذلك ي الاسبوع الأول م٠ن‏ شهر 
نيسان . ولم يابث أهل المثلث أن فوجئوا مفاجأة صاعقة بعزم القوات الأردنية 
على التخلي عن منطقةة واسعة تبلغ مساحتها نحو نصف مليون دوم ٠ن‏ أجود 
أراضي فاسطين وتضم نحو أريع وعشرين قرية يبلغ عدد سكانما نحو ستين الغا 
لليهود كا فوجىء أهل المنطقة الجنوبية في قطاع اللحليل بعد مدة أخرى بالتخلي 
غن نحو حمسين ألف دونم يبلغ سكانما نحو أربعة آلاف من جهة الضاهرية وعن 
ضعف هذه المساحة والسكان بعد ذللك دة أخرى في يطا ثي المنطقة الجنوبية 
كذلك » وذلك حسب تعدیلات الحدود الي اتفق عاءها . وقد زفذ هذا الاتفاق 
في حالة تفتت الأ كباد من النواح والعويل والسخط وعاولة العصيان والتمرد غبز 
الجدية . وثارت ضجة كبيزة في فلسطين والعراق والبلادالعربية الأخرى حولهذه 


۳ 


المأساة الجديدة ' .. وقد برر رئيس وزراء الاردن في تصريح صحفي الموافقة 
على هذه التعديلات بأن البهود أصروا عليها وهددوا بتحقيةها عاوة وقالوا انم 
حینشذ لايقفون عندما طلبوا فم تر حكومة الأردن بداً من الانصياع تفادياً لكارثة 
اعظم » وذ كر هذا كذلك بعض الوزراء لأهل المماث الذين ثاروا وضجواوقاموا 
بالمظاهرات الاستنكاررة الشديدة ... 

ومن الحدر بالذکر ان الاردن رضخ اطاب اأيهرد أو م دیدهم ٤‏ ین کان 
الجيش العراتي ني فلسطين بلوي جبهة المثاث لأ نه انسحب «نها بعد توقيع اتفاقية 
المدنة بثلاثة أسابيع على ما ذ كرناه قبل تما يدل على انه لم يكن هناك نية لارفض 
والتصاب من جانب العرب والمتقاومة بالقوة ! 

وھ یکن من أمر فان موقف العر اق ي ظروف مفاوض‌ات اهدنزة یکن 
سلما ومبرراً فما نعتقد › وازه ١‏ يستطیع أن يتنصل من مسۇولية کارٹة الخلث. 
الحديدة الذي کان ي حاية جيشه وعت سيطر ته وذمته واذا کان قل فصدتسجيل 
ابائه للجلوس ى اليهود والتفاوض مم وعقد هدنة داة بينه وبینهم فقد کان 
هذا شكليا ومواربة لأنه فوض إلى الأردن الكلام باسمه واعان بكتاب رمي عزمه 
على التخلي عن المنطقة الي يحتلها لاجيش الأر دني قبل توقيع المدنة »> وهو بعلم ان 
اللاردن لا يستطرع ہایتها والتصلب م اليهود في أمرها ویع م فوق هذا ماللانکایز 
من يد طول ني الجيش الاردلي حى لو أراد التصلب › يضاف الى هذا أنشر توك 
النى سوف يتخلى عنها الجيش العراتي على ما يستفاد من رسالة أرسلها املك 
عبد الله الى هذا الشر توك بتاریخ ۱۹٤١۹|۳/٠١‏ أي قبل توقيع اتفاقية الهدنة 


)١(‏ لقد قدم مثلو المثلث العراي « لواء تاباس » مذ كرة مسببة لاملك اننقدوا فما التصرف. 
الواقع الذي ادى الىالكار ثةوملابساتما التقاداً فوياً . وقد جاء فيا فيا جاء د وكأن الطرف الاردني 
لم كتف يوافقته على اقطاع نحو ملبون دوم من اجود اراضي اليهود بدون مةابل معقول فقد 
وقع اأربعة من وزراء الاردن على خر دطة اخری اقتطم الود وجا حوالي عشر ين الف دوم 
اخرې » عا يعد من عدجائب التصرف . وقد طالب ال“ لون بالتحقيق في هذا ٠‏ ومن هذا القيل 
والشيء يذ كر ان الود احتلوا بعد مدة اخرى شقة ارض اردنية يةوم عليها مشروع كيرباء 
الان م تین ان هناك خر يطة موقا علا ەل هذه الشقة l2‏ یدل ف سرطرة الود وحدودم.. 


٤ 


الدابة ومن المفروض ان يكون العراق قد عا بنيتهم هذه ! ونعتقد ان العراق 
او تفاوض 2 اليهود على هدنة مباشر ة أرفض التخلي ۵م عن الشةة العر بية البحتة 
ولا أصر الیهود » ولکان ئي الاء‌کان ان يم الاتفاق على انسحابه إذا كان قدعزم 
على نفض دده عسکر ا من فلسطین والانحابمنها على کل حال بعد إبراماهدنة 
وترکیز الحدود ما لا تزال پبواعثه سرامن الأسرار .. 

ويستفاد من نص الرسالة المنشورة ي الذيل ان الاسس قد تفوهم عايها بين 
الاردن والخحانب اليهودي . ولقد ذ کر ي ظر وف مفاوضات رودس وبعدها ان 
اجاعات وعادثات مشتركة كانت حجري ي صدد المدنة وشر وطها في قصر الملك 
الشتوي ي الشونة- الغور-. وان وفك المغاوضة الاردلي كان دام التردد بين رودس 
وعمان والشونة للترود بتوجيهات الك ني المفغاوضات الى ان انتهت الى ما سجاته 
الاتفاقية . 

هذا ما کتړناه ٤‏ الطبعة الاولي . 2 اطلعا ي كةاب كارثة فلسطين لبد الله 
القل على رسائل ٬تباد‏ اة بين الك ورجالات اليهود وعلى اخبار تال الاجماعات 
والحادثات المشتركة وتفصيل ماجرى فيها . وفيها المشر المذهل الحزن الذي يكشف 
عن مواقف مشينة خانهة لاماك ءبد الله لا تتفق مع الشرف والكرامة وتةناقض 
على طول الوط مع ما کان رصدر منه من تصريحات طنانة رنانة خ وقد أورد عبد 
فلس طین لتحل القوات الاردنية عله ویس هل تنفيك ما 2 الاتفاق عليه م اهود 
الذين تنمروا نتيجة لمواقف الملك وأستخذائه ثم نيجة لما أحرزوه من نصر حري 

)١(‏ عزيزي المسترشرتوك 

القت رسالتکم الثفوبة فأعجبني صوغېا و کال احتشام,ا وما فما من احترامات وتأمينات * على 
أنني افيد هنا اني لم اراسلکم شفوياً الا لاعتادي عایکم و على اسس سمقت . والآن والوفدان 
في رودس فمن الحكمة واحالة الرأي عدم اي حر كة من اهتين واي استفزاز . وما عتم 
نه سواء کان ف المحنوب او بوادي عربة فكل ذاك سيتناو له المحث عاد التوبة وفي کل ٿيءِ 
٠ا‏ دامت النية حسنة امكان التعديل واج اید ولقد شاع منا نكم صر حم بأن فة عسكر ية 
اسرائيلية وصلمت ال ساحل خلیج المقة بأراضي کانت کے هن فاہطین وها [a‏ ۰ م قل ان 
في هذا التصر بح قلعم سمادتکم ان اي قسم من فاطین نسحب منه الججش العراقي ستحتله الةوات 
جحل في وادي عربة واخري بحل كذا رغم مأ جاء في جوابكم التذوي الابق. 


_Yéo -_ 


ني النقب ونصر سياسي ي اخذ توقيع مصر على المدنة الداعة دون ان ينفذوا قرار 
مجاس الامن بالتراجع عا استو لوا عليه بعد المدنة الثانية فرفض وا أي تساهل مع 
الماك وأي طاب طابه منهم فيه أي تراچ عما استو لوا عليه من الاساطق العربية 
الاخرى بعد هذه المدنة وأصروا بالاضافة إلى هذا على تعديل حدودهم في مناطق 
مثاث نابلس والحليل والقدس تعديلا فيه ما زعموا انه ضمان لسلامتهم وجعلوا 
الاك يوافقهم با هدید والاغراء على ذلك ) أنظر صفحات كتاب كارثة فا طین 
(TEV gy F41‏ 


مفاوضات المدنة بين الود وسو و دة واتناقہتپا ضا 
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وظلت سوريا مترددة وقتاً ما ثم م تر بداً من الجنوح هي الأخرى إلى ماجنح 
اليه غيرها » حيث أذيع قبل أيام من الانقلاب العسكري الذي تم في آخر شهر 
مارس ۱۹٤۹‏ ان حكومتها وافةت مبدئياً على الدخحول في الحادثات وإن كانت 
هذه الحادثات لم تجر إلا ني شهر نيان آي في عهد حسني ااأزعى ؛ ثم اخذت تتعثر 
وتتوقف تارة وجري أخری إلى أن انتهت في ۲۰ وز ۱۹٤۹‏ أي انما استمرت 
حو ثلاثة أسُهر ونصف . وسيب ذلك ان القوات السورية كانت تتل منطقة من 
أرض فاسطين الخصصة لايهود عبر نمر الىرموك وكان البهود ياحونبانسحابهامنها 
وجعل الحدود الدولية بين فاسطين وسوريا حدوداً للهدنة » وسوريا تأبى ذلك 
وتصر على أن تكون المواقع ااراهنة هي خطوط المدنة »> وحاول اليهود القيام في 
أثناء هذه المدة بمناورة تمديدية فتسر بت دورية منهم ي الأرض السورية واحتات 
مر تفعاً . وكادت‌هذه ال ركةتؤ دي إلى اصطدام الجيشين »وتدخل الوسطاءالدوليون 
فحسموا الأمر بتراجع اليهود . وأخيراً أبدى الطرفان تساهلا متقابلا فم الاتفاق 
على حل وسط حيث جعل خط المدنة هو منتصف خط القتال والمواقع العسكرية 
الراهنة » وجعات الساحات التي نقع بين هذا المنتصف والمواقع العسكرية الراهنة 
جردة من السلاخ تحت اشراف المراقبة الدولية على أن يءود اليها اهلها الاصليون 
ولا تدخاها قوى عسكرية يمودية أو غربية»وبقتضى هذا الاتفاق أخلى السوريون 
مشمارهایردن وما حوها وأخلى اليهود بعض المواقع ووقعت اتفاقية الد نة على هذا 


ES 


الوچه ئي ۲۰ توز ۱۹٤۹‏ على ما ذكرناه » واحتوت نةس الاحكام العامة اي 
احتوتا الأتفاةيات السابقة » وكات بذللك خاقات هذه ادن الدانمة بين اليهود 
والعرب ٠‏ 
مدى توقرع اتفاقيات هذه المدنة الدالة 
6 

وما لا ريب فيه أن إقبال مصر منفردة على عحادثات المدنة وحذو الاردن 
ولبنان وسوريا حذوها وتطابق المماكة السعودية والعراق في ذلك ضما كان 
مظهرآ ألما من مظاهر ما بلغ التوتر والكدر في سماء دنيا العرب وجاءعتهم » وان 
قبول مصر والأردن بشروط ثقياة ورضاءهما با أصر عليه اليهود من مطالب كان 
أثراً صادعا لذالك المظهر » كا أن امدنة الدانمة كانت خاتمة حزينة موجعة لقضية 
فلسطين الشهيدة» لأنما كانت مؤذنة بسد باب كل إمكان وأمل لتحريرهاوصيانة 
عروبتها والةضاء على الكيان اليهودي فيها بالقو ة العربية الجتمعة في هذه المرحلة 
من مراحل التاريخ في حين أن هذا كان السبيل الوحيدة إلى ذلك » على اعتبار أن 
العرب إنما لجأوا إلى القوة لأنهم كانوا أمام مؤامرة سياسية دولية باغية تبنتها 
انكلترا أولا وشاركتها الولايات المتحدة بعد ذللك فيا وكانت مظهراً لمعجزة 
اندماج روسيا فيها إلى جانبيه.) » وانهم ما داموا د أضاعوا فرصة ال القوة 
بتةصبزهم وأخطائمم وضعف بنيتهم واستهتارهم ثم وافقوا على سد با ها في 
اتفاقيات المدنة الدانية فان نجاحهم ي الجال السياسى غدا أعسر منالا وأشد امتناعا 
AN gh GEL SR LS OSs‏ 
الدولية وان ها من الوسائل والأساليب ما يضمن هما ما تريده من نجاح في هذا 
لمجال . 


ی رو 
۲۷ 


الرو. السابع 
بعد الهدنة الدائة 
توطد الدو لة الهو دبة 


وقد أيدت الايام والاحداث الي تلت توقيع الهدنة الداءة هذا » فاعتراف 
الدول بالدولة اليهودية توالى وساعدت اميركا على ذلك ءساعدة كبيرة وكان‌اشد 
مساعدتا نكاية حلها تركيةوايران على‌الاعتراف وخرقها بذاك البهةالاسلامية» 
ولم يكد عر على توقيع المدنة اليهودية المصرية اسبوع واحد حتى قرر بلس الأمن 
٩ (‏ مارس 1۹4۹ ( استجابة لطلب البهود بالانضام إلى هيثة الام والذي قدموه 
في شهر كانون الأول ۱۹٤۸‏ ترشيحاسرائيل للعضوية بفضل معجزة اندماج روسية 
ي المؤامرة الباغية » مع أن حدودها السياسية لم تستقر وهم ان الاردن وسورية 
ولبنان م تکن قد وقعت الدنة ومع أن اكثر من نصف اعضاء هيئة الام م 
یکو نوا قد اعترفوا ما ... 

قوھا في هة الامم ومداه 
© 

ثم ما ليشت اجمعية العمومية ان قررت بساعي وضغط الولايات المتحدة 
ومطابقة بريطانية وفرنسة وروسية بي ليلة ١١‏ مايس ۱۹٤١۹‏ قبوها بالرغم م٠ن‏ 
الاحتجاج والاستنکارالذي ڊدا من مندوني العرب وأنصارهم القايلين »فأصبحت 
ذات صوت ونشاط بارزين رسميين في أوساط هيئة الام » وصارت تقف في وجه 
كل نشاط عربي دولي » ونتألب مع أعداء العرب في كل ميدان من ميادين السياسة 
اادولية والانتخابات والمراكز الدولية . 

وهكذا تحققت اللاطة الانكليزية ضد الح ركة العربية عن طريتى فلسطين 
والصهيونية والليئة بالغدر والمكر واللحيانة والاستهتار واللحداع منذ بدثم ا الى 


—_۲٤۸- 


نمايتها بحذافرها » فانغمد اللحنجر المسموم ني ظهر العرب وانةطعت تقريباً عمدة 
الصلة بين بلادهم » ووهن ما يحب أن يكون وطيداً بينهم من عواطف الاخاء 
والتواثق والاخلاص والتضامن » وصاروا ني هم مقع مقعد من المركز السياسي 
والاستع|اري والاقتصادي والعسكري الذي غدا لادولة اليهودية » والذي اخحذ 
يشغل المحيز الموثوق الأول ني الشرق العربي في نظر انكلتره وشريكتها ني الحرم 
والاثم امیرکا لیکون نقطة ارتکازها وموضع اعټادهما.غدانه بکل ما جعله قویاً 
نامياً حصيناً قادراً على أن يقوم بالمهمة الني نيطت به من مال وسلاح وعتاد 
وتوطید وتمکین . 

وادرك اليهود هذا الذي كان ي‌الوقت نفسه نتيجة من نتائج دعايا مم ااواسعة 
فاستغلو ه أعظم استغلال با كان من لات ناجحة من اجل الحصولعلى الدلاح 
والقروض والمساعدات المتنوعة الاخرى م٠ن‏ الولايات المتحدة بنوع خحاص 
مستعينين بني ملتهم الذين يسيطرون على سياستها واقتصادها ورؤسائما بأصو ام 


وأساليبهم الما كرة . 


مر اليهود - نشاط نة التوفيق - ميثاق لوزاف 
© 

ولقد توسل اأيهود إلى انجاح مطلبهم بالانفام الى هة الام بانلحتل واللحداع 
فقد نشطت لحنة التوفيق الي قررت هيثة الام فی ٩‏ کانون الاول ۱۹٤۹‏ تعيينها 
على ما ذ كرناه سابقاً والني تألفت من مندوبي تركية وامیرکا وفرنسة بعد تو قرع 
الهدنة المصرية فدعت الحكومات العربية الى مؤتمر تعقده معها في بيروت وعقد 
)تمر فعلا في ۲۱ مارس ۱۹٤١‏ ني جاسة عامة ثم اخذت اللجنة جتمع بوفدكل 
حكومة على حدة لاستعراض الحالة والأسباب المؤدية الى جل المشا كل وخاصة 
مشكاة اللاجئين وتنفيذ قرار هيئة الام بحقهم . وكان على رأس وفد مصر 
وزير خارجيتها وعلى رأس وفدي سورية واہنان رئيسا وزارتيه) وعلى رأس 
وفد الاردن وزير خارجيتها وجاء الشيخ يوسف ياسين عن المملكة اأسءودية . 
وقد كان ‌انعقدي‌الماهر ة قي لهذ االتاريخ مجلس اللاامعة العربية فقرر وجوب‌التمسلك 
بتذفيذ قرارات هيئة الام بحق اللاجئين وطلب عودتهم والحافظة على حقوقهم 


E 


وأموالمحم وكفالة ذاك همم من قبل هيئة الام فكان هذا مطاب ااوفود العر بية الذين 
قالوا فما قالوه ان مسألة اللاجئين مسألة مستقلة عاجلة وان تنفيذ قرار جمعية الام 
في شآنهم غدا ني الامكان بعد ان عقدت امدنة الدائبمة واستقر ااسلام . وزارت 
اللجنة تل ابيب وعثت ي هذا الأمر خحاصة وني القضية عامة فكان رأي اليهود 
هو تعليتق هذه المسألة على النسوية السلمية النهائية ورفض تنفيذ قرار جمعية الام 
قبل ذلك لأنهم لا بمكنهم ان يسمحوا بوجود طوابير خامسة او ثالرة أو متمردة 
بينهم قبل ان يعقد الصاح وتزول بجالة الحرب ؛ فاستقر قرار اللجنة على جع 
الطرفين لحاولة اجراء مفاوضات صلحية ووجهت دعوة الى الحكومات العر بية 
وتل أبيب لارسال مثليها إلى لوزان حبث قررت اتخاذها مركزاً لنشاطها لأجل 
اإبحث في مختلف نواحي القضية » وعينت تاريخ ٠١‏ 'نيسان ۱۹٤۹‏ موعدآلاجاسة 
الاولى . واستجابت حكومات مضر وسورية ولبنان والاردن لادعوة والاشتراك 
وا كتقى العراق بارسال مراقب دون الأشتراك الفعلي وجاء مندوبو العرب 
واليهود إلى لوزان واحذت لنة التوفيتق تعقد اللات مهم مذ ذلك التاريخ 

وطالب العرب ان يتم الاتفاق على اسس للمحادثات . وكان قبول الدولة 
اليهودية عضوآً في هيئة الام موضوع البخث والنقاش في هذه الظروف قي مجلس 
الأمن ثم ني اخعية العمومية ووقف مندوبو العرب وانصارهم يعارضون اثد 
العارضة ويتهمون اليهود قما يتهمونمم به بعدم احترام قرارات اجمعية حى لقد 
تجحوا بعض الشيء في حمل اجعية على التريث إلى ان يبدو من اليهود ما يدل على 
احترامهم لتلك القرارات من جهة ويصاوا من امرالقحقيق في مقتل برنادوت الى 
نتيجة امجابية من جهة ثانية . وبذلت الولايات المتحدة الاميركية مساعيها في هذا 
الموقف فطابت المعية من مثل اليهود توكيداً بالاستعداد لاحترام قرارات المعية 
فما بحختص باللاجئين والحدود وتدويل القدس والحد في تعقب قتاة برنادوت 
والاقتصاص منهم فسارع الممثل إلى اعطاء هذا التوكيد باسلوب قري صريح. 
وأعان مندو بو اليهود فيلوزاناستعدادهم لتوقيع ميثاقيتضمن كأسسللمحادثات 
النقاط التالية ء 


الاعتبارات الفنية . 


ACIS 


۲ موافقتهم على تدويل القدس . 


۳ موافقتهم على عودة اللاجئين وتصرفهم باموا م وأملاكهم وسار 
حقوقهم وعلى التعويض على الذين لا برغبون ي العودة منهم . 

وهذه الأسس الثلاثة ھی الي ی قرر ما حعية ة الام . 

ولقد کانت معنویات العر ب وماديانم حطمة نتيجة لا كان من أحداث اليمة 
في الحرب ثم من نخاذل وتفكك بل ومظاهر عداء بين الدول العربية وخاصة بين 
مصر من ناحية والاردن والعراق من ناحية ونتيجة لا كان كذلك وتبعاً له ممن 
انفراد مصر أولا في المفاوضات على المدنة الدابمة وموافقتها على شروط مهينة 
مجحفة وحذو لبنان ثم الأردن حذوها ني هذا وذاك على ما شرحناه قبل فوافق 
مندوبو العرب ف لوزان بدورهم على توقيع ماثل . وتم توقيع هذا الميثاق ممن 
الجانبين غ لجح التوفیق ي ۱۲ مایس ۱۹٤۹‏ وهو التاريخ الذي قررت جعية 
الام قبول الدولة اليهودية عضوآ ثي هيئة الام . وكان تصريح مث اليهود أمام 
جمعية الام واعلان مندولي اليهود ي لوزان استعدادهم توقیع ميثاق يتضمن 
الموافقة على القرارات السابقة بقة كأسس للمحادثات ثم توقيعه ما المساعدان على 
جعل جحعية الام تقرر قبوها . 

غير أن اليهود لم يابثوا أن نكثوا ونكصوا على اعقامم فأقاءوا الدليل بكل 
استهتار على انهم انما صرحوا با صرحوا به ووقعوا ما وقعوا عليه هو خدعة 
لمعل جمعية الام توافق على انضمام دولتهم إل عضوية هيئة الام ولجعل العرب 
يوافقون ني غمرة يسم فی خت درون أو لا يدرو على لقم الذي ينطوي 
فيه الاعتراف بقيام دولتهم » وعلى التدويل الذي فيه تسام حروج منطقة القدس 
والاما كن المقدسة فيها من شلطانمم القام حيث اخذوايتفننون في إثارةالمشكلات 
واقامة العقبات في سبيل السير وفتق ذلك الميثاق . فقد طالب العرب أن يسمح 
بعودة اللاجئين الذين هم من أهل اطق الخصصة العرب في التقسم والي هي 
تحت الاحتلال اليهودي على إعتبار أن ذالك أمر بدهى مادامت الحادئات 
ستجري على أساس حدود التقسم وان هذه المناطتق ستؤول حالا إلى العرب فأبى 
اليهود وقالوا ان مألة اللاجثين جزء من كل وانم أن يوافقوا علىشيء الا بعد 
الاتفاق على التسوية الهءامةالنهائية واقترح العرب تقديم مشكلة اللاجئين ي البحث 


_- 


على غز ها وأصر اليهود غلى إرجاء بحث هذه المشكلة إلى ٠ا‏ بعد بحث مشكلة 
الحدود ونزل اأعرب على ما أصر عليه اليهود ؛ ولا أحذ ثي بحث مشكلة الجدود 
طالب اليهو دبةم شقة غزةالي دولتهم وجعل الحدود الدولية هي حدودهم مع مصر 
مقابل إعادة واسكان اللاجئين الذين هم ئي هذه الشقة كا طا لبوا بتعديل حدودمم 
اللبنانية بمحيث تشمل منابع نهر الليطاني ايغالا في العنت وتعسير الحادثات لأن هذا 
وذاك مغابر لقرار التقسم ؛ وطالب العرب بتنفيذ النقسم بحدوده المقررة وضم 
الجليل الشرتي وبقية لتقب الى القسم العربي المعين في تالك الحدود الى الاقسام 
العر بية مقابل الأراضي الي محتلها اليهود ولا بريدون الجلاء عنها ولتكون مواطن 
[سکان للاجئين الذين هم من ا!:طةة الحخصصة لاٍهود والذين لايعءعودون إل دارهم 
فيها .. وتعساك مندوبو العرب عدا الاردن بوجوب تدويل منطقة القدس تدويلا 
تاما في حين رفض هذا اليهو د وقالو! أن التدويل بحب أن يقتصر على الاما كن 
المقدسة الم وجودة في المدينة القدية ... وطالب اليهود بتأليف لجان عر بية مودية 
مشتركة للبحث في قاط القَضية المتنوعة وحل كل منها لحدة » وتنت لحنة التوفيق 
هذا الطلب » وكان يبدو التحيز منها نحو اليهود ومطالبهم منذ اابدء » ومع ذلك 
فقد واف العرب على هذا » غير انهم اسنرطوا أن يرهن اليهود على حسن نيتهم 
بالسماح فوراً لأهل المناطق الخصصة بالعودةلاعرب فرفض اليهو دهذاالطلب وكان 
البهود قد أصدروا بعض الشريعات الني تعتر أملاكالعرب وأمواهم تحت الحراسة 
فاحتج مندوبو العرب على هذا ثم قدموا مذكرة إجماعية في ۱١‏ مایس ٠۹٤۹‏ 
ضمنوها ما “موه بالمطا لب العاجلة التي يجب تنفيذها فوراً وهي : 

١‏ -عودةاصحاب ‌البيارات وعاهما والاخصائيينفي زرعها إلى أراضيهم فوراً 

۲ - الافراج عن أموال اللاجئين . 

۳ - إلغاء التشريعات المتخذة ضد أملاك واراضي العرب . 

. تمان حرية العبادة في الكنائس والمساجد‎ _ ٤ 

ه _ تمان حرية الوقف والقابين على امره . 

. إلغاء التشر رعات اللحاصة باستعال منازل اللاجئين‎ ٦ 

۷ السماح لأفر اد الاسر المشتتين بالتجمع . 

۸ _ کیان سلامة اللاجئين العائدين . 


_ 


وأتبعوهاءذكرة اجماعية ثانية في أواخرمايسفراوغ اليهود في كل ذلك وقالوا 
انم لا عكنهم ان يوافقوا على عودة جميع اللاجيين ي حال وان كل ما كن أن 
يوافقوا عليه ءو دةبعضهم بشروط معينة على أن يكون ذالك ضمن تسويةعامةيوطن 
بقية اللاجئرن بموجبها في اما كن اخرى وأنم لا يعتزمون مصادرة أملاك العرب 
وأموام وانا استعملوا حقهم في اصدار القوانين والاشر يعات في صددها) ٠١‏ 
وانمم يعترفون بحقوق ملكية الافراد ويةبلون بيدأ التعويض عن الاراضي الزراءية 
وان‌استعاهالارتعار ض معدفع التعو رض ات وان امرالتعر بضات‌ودفع الاموالالتجمدة 
منوطان بعقد معاهدة الصاح مع وجوب وضع هذه التعو يضات ي صندوقخاص 
لينفتق منه على توطين اللاجئين في أما كن اخرى بواسطة اشراف تة دولية الخ 
وانهم لا بمكن أن يوافتوا بحال على عودة جيع اللاجئين وكل ما يكن أن بوافقوا 
عليه عودة بعضهم منوطة كذلك رعقد الصلح . وأبدى البهرد استعدادهم احث 
موضوعأموالالعرب المجمدة في دة حاصة فسارعالعرب إلى الاشتراك في هذه الاجنة 
وكل ما أمكن الوصول اليه بعد جاسات ومداولات طويلة ومضنية استعدادهم 
للافراج عن ما لا يزيد عن واحد ي الة منها وقبلغ نحو ستة ملابين جنيه !وألحت. 
عليهم نة التوفيق في أمر جمع شمل الاسر المشنتة فوافقوا على بحثه في نة مشتركة 
وأبدوا استعداداً لتمشيته وكان عدد الافراد مقدراً بعشرة آلاف ولكن اليهمود 
ضيقوا معنى ذوي الاسر وحصروه ني نطاق عدود جد كالبنات والأخوات غير 
ا متروجات والابناء القصر والوالدين المسنين فلم يبلغ العدد الذي مح به‌الالف .. 
وعيذت نة التوفيتق نتيجةلالحاح العرب لجحنة فرعية تابعة ۵| ازيارة فلسطين و تفقد 
حالة بيارات العرب الي كانت الانباء تتواتر عن تدميرها وذهبت اللجنةفرأت أن 
ما مساحته ٩۳‏ الف دوثم من هذه البيارات قد خرب بسبب الاهمال والتدمير ٣‏ 
ولكنه لا يمكن الوصول ني هذا الموضوع إلى نتيجة ابجابية ما بسبب مراوغة اليهود 
وموقفهم الساي .. وعمد اليهرد إلى حيلة جديدة فطالوا بالتفاوض مع کل دولة 


)١(‏ اصدر البودتشريمات عديدة في هذا الشأن وكان اخرها قاذوئاً شاملا صدر في ٠‏ حزيران 
٠‏ خول فيه علس المراسة تمفية املاك المرب وادارتما وتنميتها وانتقال جيم حقوق «لكيتا 
الى الجارس العام وحق هذا في فض اي شر کة وبیم اي عقار من املاك الهائين وق الامر بوقف 
البناه وهدم الابئية وعدم مكافيته بدفع أي دن على صاحب المعقار الا الديون الامبرية كالضر اثب 
والءوائد الخ .. وقد اطلمعنا في الصحف اخبرا على ارقام الضرائب والموائ_د ونفقات الادارة. 
والصيالة والحراسة على املاك المرب فر أيناانما تستغرق» ٩‏ بالئة من الاراد . 

(۲) کان هذا في ايلول سنة ٠٤۹‏ اي في بحر خمة اشهر من بعد المدنة . 


۴ 


دة أسوة با كان في مفاوضات المدنة فلم يفت العرب ما ينطوى ي هذا من مكر 
وکید فأ بوه عايهم . وکان مندوبو العرب ي دورة لوزان الأولى كتاة واحدةجةا 
فلم يستطع اليهود وأنصارهممن أعضاء اللجنة أن يقلقارهم عن الوقف التق الذي 
:وقفوه فيها . 
مساع ومظادر زائفة 
e‏ 

ولقد زار في أثناء اجتاعات لوزان ي الدورة الأولى وكيل الشؤون الشرقية 
:ي وزارة اللحارجية الريطانية عواصم بلاد العرب وتل أبيب وأذيع ان رحلته من 
أجل تسوية قضية فاس طين وااتوفيتق بين‌العرب واليهود واقناع الطرفين بانماء ما بينهم 
من خلاف والتطابق على حل وسمل مستمد من مقترحات برنادوت ¢ وأذيع أن 
الحكومة الأمير كية تبذل جهدها مح اأيهود ليغيروا «وقفهم العنيد ٠ن‏ القضايا 
الثلاث التي تدور عايها المفاوضات »› ونشرت جريدة المصري ي ۷ مایس ٠۹٤۹‏ 
برقية عن واشنطن جاءفيها انا لحكومة المذنكورة أصدرت تعاماتما مفوضيتهالابلاغ 
الحكومات العر بية انما قررت التدخل لاجبار اليهود على قبول حل عادل اشكلة 
اللاجئین کا نشرت جريدة الأهرام أن ترومان أرسل في ۲٤‏ نیسان ۹١١‏ برقية 
جوابية للملك عبد الله تذکر ان حکومته تېذل چهدها مل اسراثیل على قبول 
عودة اللاجئين إلى ديارهم ٤‏ ثم أُذاعت شركة وتر برقية من واشنطن بتاريخ١٠‏ 
عزبران ۱۹٤۹‏ قالت فيها ان الولايات المتحدة أرسات إلى إسرائبل مذكرة تعد 
من أعنف المذكرات ني التاريخ الدبلوماسي الحديث ي صدد موقفها من مفاوضات 
لوزان آنذرنما فيها بأما إذا أصرتعلى رفض قرارات هيئة الأم ورفض النصائح 
الودية الي قدمتها ه1 حكومة الولايات المتحدة أملا في توطيد أركان الس ي 
فاسطین فستضطر إلى أن تری آنه لا بد من تعدیل مسلکها ازاءها تعدیلا تاما . 
فظن الناس أن ضمير أميركا وانكلترة قد امتيةظ فأعادهما إلى الصواب والحتقوأن 
هذا الموقف مها جد ان یسع‌الیهود إلا مراعاته واعتباره وانمم ذا ركبو ارآسهم 
ني العناد فسيكون من هاتين الدولتين مايكفل ردهم عنه وإلقاء درس قاس ‌عايهم. 
ولكن هذا الظن لم يابث أن ذهب هباء وإن الجد تي موقف الدولتين لم يكن إلا 
۔-حراً على ورق . 


۲ 


خطة البهود الصربحة ازاء قرارات هيئة الامم 
٠‏ 

فان اليهود لم يتزحزحوا عن موقفهم وردوا على مذكرة الحكومة الأميركية 
بمذكرة قوية أعلنوها عدم استعدادهم للانصياع للاضغط› وخطب وزرر خا ر جيتهم 
في الر لان في ٠١‏ حزيران خحطبة تدل على صحة ما نشر من جهود هذه الحكومة 
فقال أرجو أن لا تشجع الولايات المتحدة بةوة الضغط العرب على نيل مطالبهم 
التي عجزوا عنها بقوة السلاح لأن ذلك لا يخدم السلام في الشرق الأوسط »وقال 
فما قال ان أموراً عديدة خدثت بعد قرار التقسم » وقد برهت اسرائيل بالدماء 
والسلاح على انما مصممة على حفظ كيانما والاحتفاظ بالأراضي الي احتلتهاخارج 
نطاق التقسم ؛ وان من العبث عاو لة انتزاع هذه الأما كن الدفاعية من اسرائيل 
بعد أن اشترتما بدماء أبنائما » وان عودة اللاجئين هو انتحار كبز لاسرائيللاًم 
سيکونون طابورين خامسين عليه أحدها مساح للتدميز وثانيه| مدني لاتجسس 
كا انهم سيكو نون عليها عبئاً فوق عبء المهاجر ين اليهود الذين لا تعرف كيف 
آؤەن استقرارهم > وکل ٥ا‏ يمکن أن تفعله هو المساهمة في مشكلة اللاجئرن بدفع 
تعويضات هم ساعد على توطينهم حيث هم » وان مسألة تدويل القدس غير علية 
بشموها المنشود لأنه ليسف القدس الجديدة أما كن مقدسة ولأن التفكيرض اخر اج 
القدس ويودها ٠ن‏ طاق دولة إسرائيل هو العبث بعينه » وان وضع الأما كن 
لمقدسة تحت وصاية هيئة الام هو الحل الصحيح ذه المسألة الذي لا تانع به » 
ما فيه نكوص صربح وقوي عن میثاق ۱۲ مايس ۱۹٤۹‏ ورفض حامم لتنفيذ 
قرارات هرئة الأم » ونما ظل إلى الآن حطة اليهود دون أي تخیر + فم یکن مذا 
الموقف السلى القوي الذي وقفه اليهود من ضط وجهود أميركا وانكلترة والذي 
فيه إعلان حاسم أعدم اعتبارهم لقرارات هيئة الام أي از ي مساك هاتین 
الدولتين الودي العطوفمنهم وفيا ظلوا ينالو نه منه) من رعاية وغنايةوماعءدات 

متاوعه ... 

فترة اجازة في لوزان 
@ 

وخم البأس على لوزان بسبب الموقف اليهودي وقال المراقبون ان اليهود إنغا 
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لا ينوا في بدء الأمر لأجل قبومم في الميثة فلاتم ذلك عدوا إلى المراوغةوالنكوص 
والتسويف . وأيد هذا صراحة المندوب اليهردي فى لوزان حيث سأله المندوب 
الأمري في لجحنة التوفيق في آخر مايس ۴ا إذا كانوا مستعدين للانسحاب من 
الاراضي التي يحتلونها خارج قرار التقس فقال لا فقال له ان هذا مخالف لميثاق 
۲ ماس فقال اليهودي ان هذا الميثاق قد وضع ووةع نظرياً ولكنه لا يقوم على 
أساس علي ... ورأت لجنة التوفيق التي م تستطع أن تفعل شيئاً جديا أن توقف 
نشاطها موقتاً بناء على اقترا المندوب الأميركي ليتسنى لمندوي العرب واليهود 
الاتصال بحكوماتہم فكانت اجازة ثلاثة أسا بيع بعد نشاط خلاب ني أوله موئس 
في آحره استمر ثلاثة أسابیع . وقدمت تةر برها الأول في ۲۸ حزیران ٠۹٤۹‏ 
وصفت فيه مطااب العرب واليهود ومواقفهم المتقًابلة والمتعارضة ۰ 

ورجح ٥ند‏ و بوالعرب إلى بلادهم ي أول موز وهمقانعون أن الهو دمصہمون 
على عدم التنازل عن أي شيء وعلى تجاهل قرارات هيئة الامم والروت وكول الذي 
وقعوه فى صددها ا 

ما فعاه الو د اثناء الفارة فى املا العرب 
© 

وي أثناء الفترة عدل اليهود تشريعات الحراسة على أملاك العرب ووسعوامن 

وف أثناما أخذوا يقومون ع ركة تطهیر وت٨ذيب‏ وطرد ٤‏ بعض مناطاق 
احتلاهم ضد العرب وأ كرهوا مثات منوم على اللحروج إلى المناطق العربية بالنار 
والضرب والتعذيب ما ينطوي فيه حرب أعصاب لثيمة وإنذار لللاجئينالمطالبين 
بالعودة وإرهامم وتاببط عز ایهم کا أخذوا يشندونني حل تد٬»ر‏ بياراتهم وقراهم 
كنسف الدور والآبار ونهب ال)وتورات والانابيب وقلع الاشجار الخ الخ حتى 
يقضوا على كل أمل لأصحاما فيها ... 

قرض امیر کي کبیر الهو د 
® 
وني أثناء هذه الفترة وافقت ااولايات المتحدة على إقراض الدولة اليهودية مئة 
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مايون دولار فكان هذا دعامة هائلة القوة لمركزها المتزءزع ك) كان تكذيب علا 
لانذارها الذي وجهته ذه الدولة تي الصف الاول ممن حزيران والذي هددت 
به بتغيير مسلكها ازاءها إذا أصرت على موقفها العنيد من قرارات هيثة الم . . 
وجواباً بارضاء على ما جاء في مذكرة اليهود الجوابية وخطبة وزير خارجيتهم 
الرلانية . . 
توطد ادلات الاقتصاد رة الانكلىزية مع اهود واتةاقىة التصفىة 
® 

وني أثناء هذه الفترة أنشأت بريطانيا صلاتما الاقتصادية باسرائرل واعترفت 
ما واقعياً وأخذت تتفاوض معها على تركة الانتداب حتى تم الاتفاق» وكاناتفاقاً 
فيه كشمز من الحا باة والتمكين والتطمين لليهود كا كان فيه كز من الاجحاف 
بالعرب ومركزهم حيث اعترفت بريطانيا عسؤواية اليهود عن الناطتق التي تحتلها 
قوانهم نما هو خصص للعرب وشات اتفاقية التصفية ما في هذه المناطق من منشآت 
ومبان ومنقولات وديون الخ e‏ 

دورة لوزان الثانىة ومقترحات المندوب الامير كي 
6 

وعادت نة التوفيتى لاستئناف نشاطها في لوزان ي ۱۸ تموز وعاد مندوبو 
العرب واليهود إلى لوزان أيضا . وقدم المندوب الاميركي ني اللجنة اقتراحات 
لحل الةضية في طاق الأسس التالية : 

٠ اقرار مشروع التقسے وحدوده مع بعض التعديلات الفنية‎ ١ 

۲ _ إعادة أصحاب الأملاك العرب ي القسم اليهودي إلى ديارهم ( وقدر 
هؤلاء بربع ليون ) وتوطين بقية اللاجئين في القسم العري . 

٣‏ إعادة الأملاك العربية ا وضوعة تحت الحراسة أو المصادرة وإطلاق أموال 
العرب المجمدة والحجوزة وإعادة السلع والاثاث العربية المصادرة الي اصحابما . 

٤‏ - تأليف نة دولية يشترك فيها العرب واليهود لاعداد جداول باللاسار 
الي لحقت الفريقين . 

٥‏ _ تعهد اليهود نح العائدين نفس الحقوق التي يتمتع ما اليهود دون أي 
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تميز أو ضغط أو اضطهاد أو اقتصاص . 

٦‏ جعل منطقة القدس دولية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق عربية ويمودرة 
ومقدسة ووضع الأما كن المقدسة تحت الاشراف الدول المباشر وإدارة النطقتين 
العربية واليهودية بواسطة ساطات ماية عربية ويمودية تحت إشراف هيئة الأمم . 

۷ تعدیل الحدود عیث تکون افا ضمن القسم اليهودي وبحيث يضم بعض 
أقسام من مرج اىن عامر وال جحليل الشرتي إلى هذا القسے أیضا وبحیٹ تضم الجدل 
إلى المنطقة العربية وتعاد اخمة إلى سوريا وبحمث تكون خطوط المدنة الأردنية 
اليهودية حداً رسمياً . 

۸~ قيام حكومة عربية ٤‏ اسم العرلي العين حدوده ٤‏ قرار التقسم بعد 
التعديلات المنمترحة وفةا هذا القرار . 

استدشا ر العوب ذه المقترحات 
e‏ 

ورافق مقترحات المندوب الأمي ركي تاويح ينح مساعادات مالية لتوطين بقية 
اللاجثين وتفریج کرم . فیدا شىء من الاستيشار والارتياح ٤‏ الأوساط العر بية 
الرسمية وغبر الرمية التي أصبحت نظرنما الو اقعية للةضية ومو افقتها علي حاها على 
أساس قرار التقسى متسقة مع هذه الاقتراحات » ودبت روح الحيوية والتفاؤلفي 
لوزان ودنيا العرب » وغد! المندوب الأميركي قطب رحى الأبحات والنشاط . 
و آذيع ان نة التوفيق استدعت راغب الشاشيى لمباحثته في أمر تشكيل حكومة 
فلسطينية » وتأيد هذا بالاجتاع الفاسطيني الكبير الذي عقد في رام الله في ۲۱ موز 
٩۹‏ بدعوة من راغب › وقدووفق فيه مبدثياً على المشر وع الأمیركى »> وحبذ 
(راغب قبول الدعوة والسفر إلى لوزان ؛ حتى رشح له أعضاء للحكومة الإطلوب 
تشكيلها كعوني عبد المادي وعبد اللطيف صلاح وسامان طوقان ورشدي الشوا 
وعفو الشقيري وسلم بشارة وأنور اللحطيب وشو سعد ٠٠‏ 

موقف الود منہا 
e‏ 


وچن چنون اليهود لوقف أميركا الملام وأخذوا يبذلون جهودهم الجبارة 
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لتبديله من جهة وأخذوا يعترضون على ما في المذكرة من شؤون من جهة أخرى 
ویعودون لى مطالبهم الاقليمية التوسعية ۰ واقترخوا فیا اقترحوه وضع الأقسام 
العربية الي محتلونما تحت وصاية هيئة الامم لمدة عشر سنوات مستهدفين بواقفهم 
وضع العقيات والعراقيل ف طریق الاظر الحد ٤‏ المذكرة ومیثاق ۱۲ مایس المتفق 
على أن يكون أساسا للمحادثات والتسوية . 
موف الاردن 
6 

ولقد كان موقف الاردن من فكرة تدويل القدس وقيام حكومة مستقلة في 
القسم العربي الي انطوت ني قرارات هيئة الامم والتي سايرتما الحكومات العربية 
فيا بعد موقف التحفظ والترذد بل والرفض فكان هذا وظل من نقاط الضعف في 
موف العرب بصورة عامة استند اليه اليهود فيا استندوا اليه ٤‏ ختلهم 
واستهتارهم وتنصلهم من ٬یثاق‏ ۲ مايس وحاولوا أن يستغلوه بأساايب عديدة 
من حلتها الاتصالات المباشرة الاردن 5 سبیل تسو رة منفردة کادت ف بعض 
الظروف تصل إلى نتيجة إيجابية بشكل ما لولا شدة نجهم الرأي العام العرني 
والحكومات العربية ضد أي محاولة لعقد صلح أو تسوية منفردة مع اليهود على 
ما سوف نذکره بعد . 

وحة زظر الاردن في التدويل 
@ 

وود كانت وجهة نظر الاردن الي ظل متمسکا ما ومدافعاً عنها بكل‌حرارة 
في صدد تدويل القدس أن مركز القدس وخاصة الق العرني منها مركز دفاعي 
عظم يالاسبة للأردن وللقسم العرلي من فلسطين فضلا عن زه مرکز ديي عر 
خطز لاجتوائه الحرم الشريف وكنيسة القيامة وان التدويل إذا ۴ وم دوه ما ھر 
نتيجة لازمة له وهي تجريد الةدس من السلاح فان العرب يكونون وحدهم هم 
الحاسرون حيث يفقدون أساليب الدفاع عن هذا المركز ني حين أن اليهود لن 
يةقیدوا بالتدوبل ولا بالتجرید وضيسبقون ةرانم وسلاحهم وسيتحینون كل فرصة 
للاستيلاء على القدس القدية وإغراةها بالسكان اليهود بحجة وجود مكانمم‌المقدس 
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وحيهم القديم فيها فضلا عن المئة الف الي تسكن القدس الجديدة ا يبدو فيه 
وجاهة قرية من الوجهة الواقعية المستندة إلى طبيعة اليهود ونياتهم ومطامعهم 
ومواةنهم اما وجهة النظر العربية الاخرى فهي انه ما دام لا كن أن تكون 
منطقة القدس غربية الدولة والساطات فان لتدوياها وتجريدها من السلاح إذا نفذا 
تنفيذ صحيحاً مزايا عظيمة حيث ينع اليهود من أن يتخذوا القدس عاصمة ويمكن 
ءشرات الالوف من العرب من العودة إلى الاحياء والقرى العربية الي هي في 
منطقة القدس وتحت احتلال اليهود » ويضعف مركز اليهود وحجتهم في صدد 
الطريق بين القدس وتل أبيب التي يحتاون عشرات الةرى العربية من أجاها ثم في 
صدد حيازتهم ها بين اأقدس والبحر بصورة عامة ما يبدو فيه وجاهة قرية ممن 
الوجهة الاظرية . . 
وحهة نخر الاردن ف قیام حكومة عو امة ف اقم اأعرني 
© 

أما وجهة نظر الاردن في يام حكومة مستفلة في الاقسام العربية فهي انذلك 
ضار بالغرب ومعرض فذه الاقام وما بعدها للعدوان اليهودي العاجل أوالاجل 
فضلا عن أن من العبث والسخف زيادةالكيانات العر بية بدلا من توحيدهاو تقليلها 
وفضلا كذاك عن استحالةحياة حكومة مستقلة في هذه الأقءام الجبلية الفقبرةالي 
خرمت من الد هول والسواحل وبساتين المرتقال الخ ما فيه وجاهة قوية . وكانت 
وجهة نظر الحكومات العربية ان هذا نما يكن ان يسوى فيا بعد بين العرب 
أنفسهم إذا ما تم استخلاص الاسام الي بحتلها البهود وان حسم القول من الآن 
برفض قيام حكومة فاسطينية عربية وفقاً لقرار التقسم من سأنه أن يعطي اليهود 
حججا فرية سواء ي احترام قرار التق م وحدوده أو ني التخلي عن ما في یدہم 
من الاسام الخصصة للعرب > بل انهم لم يتوانوا في الاحتجاج بذه الحجج منذ 
وقت مبكر حيث أخذوا يقولون فما يةولون ان العرب فضلا عن رفضهم قرار 
التقشى ومحاربتهم إياه بالقوة فام ٥ختافون‏ فيه بعد الحرب وانه لا يوجد هناك 
حکو مة عربية بموجب قرار التقسم اهل لاستلام الاسام المخصصة للعرب والحتلة 
من قبلهم مما فيه وجاهة ظاهرة وظرفية أيض نجعل الرحان لتأخير إثارة هذا 
انلللاف في وجهة النظر بين الاردن من جهة والحكومات العربية من جهة اخرى 
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ا کان وسيلة من وساثل التشاد وهو جباً لاباياة ٤‏ الأوساط العربية ل تکن يدورة 
لوزان الاولى . . 

وما يكن من أمر فان المقترحات الأميركية الي قوبات بالاستبشار والتفاؤل 
قد أثارت الأردن من ناحية انطوائما على ما لا يتفق مع وجهة نظره في صدد قيام 
حكومة فلطينية عربية وني صدد تدويل القدس بنوع حاص فوقف هو الآخر 
موقف المعارضة حتي لقد همل راغب النشاشيي على إعلان استنكافة عن تلبية 
الدعوة والاعتكاف عن الناس . 


موقف الانكلىز 
@ 
وقدمت انكلترة من ناحية ثانية مةترحات مقا بلة أ كدت فيها وجهة نظرها 
السابقة في صلاح الحل الذي اقترجه برنادوت باعءطاء الجليلين لليهود مقابلاعطاء 
النقب أو قسم منه لاعرب ودج القسم العربي بالأردن . وکان موقف مندوي 
الأردن ني وزان متسةا بطببمة الحال مم المقترحات الانكليزية . 


ونشأ عن هذا تشاد وبلبلة في الأوساط العربية لم يكونا ي دورة لوزان الأولى 
حيث کان ٬عظم ٠‏ ندوي العرب ي رأي ومندوبو الاردن ي رأي ؛ي صدده صير 
القسم العربي وتدويل القدس . واستغل اليهود موقف العرب المبلبل وأخذوا 
بلوحون للاردن باستعدادهمللتفاهم ٠عه‏ ويعودون إلى اقتراح المغاوضات المباشرة 
والانفرادية مع العرب ويدسون أصابعهم بين رجال العرب في لوزان يث تمكنو ا 
من زيادة البلباة واأتشاد . 

ولم يابث المندوب الامركي أن فتر ثم غساذر لوزان إلى مرکا > ولم یلبث 
الفتور أن شمل جميع من قي لوزان » ولم بابث التفاؤل الذي ساد حيناً أن زال حتى 
أذيع في أواخر شهر أغسطو س ۹١١‏ ان الفشل واليأس عبان على لوزان من 
الوصول إلى أي نر جة في اي شيء . 

ولعل هذا التشاد كان سبباً لضياع فرصة ربا كانت تؤدي إلى حل مرض نوعاً 
ما يع المسائل بعد ما قبل العرب بقرار النةسع أساسا » وكان أمر الحكومة 
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الفلسطينية مكن التدبر فيما بعد » ونقول هذا مع ترجيحنا أن اليهود لم يكونوا 
ليقباوا ويتساهلوا ي الأمر بالطوع والرضاء وقد كشفوا عن نيانيم ومطامعهمبكل 
قوة وصراجة . 

وما كان اثناء ماس المندوب الامي ركى ونشاطه ونشاط لحنة التوفيتقاناليهود 
أبدوا استعدادهم لةبول عودة ممة الف و اللاجئين حیث يصبح عدد العرب في 
دولتهم ربع ملیون على اعتبار انه پوچد فیها (۰۰۰۰٥۱)»فأبدی‏ العرب اس تعداداً 
لبحث العرض والاتفاق عليه . غير ان اليهود ما لبثوا ان اخذوا يضعونالعراقيل 
في طريت التنفيذ ما يدل على نهم إنغا عرضوا ما عرضوا مسابرة تثيلية للموقف 
وكسباً للوقت فقد اشترطوا أن يكون نفاذ هذا العرض منوطاً بالاتفاق على نسوية 
نهائية للقضية برمتها » وان بحصم من هذا العدد ر٠٠٠٠)‏ زعموا انهم تسلاوا إلى 
المناطق التي تحت احتلا مم بعد المدنة » ثم اشترطوا ان لا يكون بين العائدين احد 
من اشترك ي النضال أو ممن رؤساء واعضاء الاحزاب واللجان القومية › وان 
تسبتق موافقتهم على قواتم الاسماء » وان لا يتقيدوا باسكان العائدين في قراهم 
ومدنهم الاصلية بل تكون هم الحرية في تعيين الاما كن التي يتوطنون فيها وان 
حل العائدون ني معسكرات خاصة إلى ان تتخذ التدابير الأؤدية إلى ذالالك اسوة 
بالمهاجرين اليهود . 

تأ ليف اللجنة الكلابمة أفنية بناء على الاقتراح الامير كي 
6 

وي اواخر آب ۱۹٤۹‏ عاد المندوب الاميركي إلى لوزان حمل اقتراحاً مرياً 
برهي إلى حل مشكلة اللاچئين خارج ديارهم » وتشكيل لجنة فنية في نطاق نة 
التوفيتق وتابعة 4ا لدراسة الاوضاع والامكانيات ني فلسطين والبلاد العربية وتقديم 
المقترحات التي تضمن حل المشكاة عاياً . 

وكانت أعاث لوزان متعثرة واليأس غالباً . واللجنة متأثرة بأساليب اليهود 
ومداوراتم فوافقث على الاقتراح وشکلت اللجنة الفنية الي عرفت بالجنة كلاب 
نسبة إلى رئيسها الاميركي وعضوية فرنسا وتركيا وانكلترة » مهمتها : « دراسة 
الاوضاع الاقتصادية ي البلدان الي تأثرت بالفتال الذي حدث ي فلسطين وتقدم 
تواص للجنة لوضع برنامج كامل )١(‏ لمساعدة الحكومات المعنية بالامر علىالسير 


۲ 


قدا برامج التعمير والاجراءات الني نةطلبها أوضاع اولئك الناس الذين تبدلت 
أوضاءهم اللاقتصادية نتيجة للاعالالعسكرية(ب)لتسهيل ءودة اللاجئين إل ديارهم 
وإعادة إسكانمم وإنعاشهم الاقتصادي والاجتاعي ودفع التعويضات هم بموجب 
كانون الأول عام ٤۸‏ بغية دمج هؤلاء اللاجئين في حياة المنطقة الاقتصادية 
وجعلهم جزءا لا يتجزأ منها وعلى أساس تمكينهم من إعالة أنفسهم بانفسهم تي 
أقصر وقت ممكن (ت) لتأسيس حالات اقتصادية تؤدي إلى استتباب السلام 
والاستقرار ني هذه المنطقة .. ثم أعلنت في أيلول وقف نشاطها في لوزان ريا 
يتسی لالجنة الفنية القيام عهمتها وتقدم تقار رها وتواصيها . 
طغبات اللحنة الفىة على القضة 
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ومنذئذ غدت اللجنة الفنية وأخبارها ونشاطهاوذراستها وتقاريرها طاغية حى 
كادت نتفي معام القضية الأصلية والبحث الجد في سبيل حلها » وحتى بدا كأن 
هذا كان هو المقصود » بل ولقد مس ذلك لسا فا كان من انقلاب الموقف 
ومن الفتور ر المندوب الاميركي ومن عودته يحمل هذا 

اثر الود 
@ 

وشعر المراقبون أنه كان إساعي اليهود في أميركا أثر كبير في كل ذلك لأنه 
متطابق مع رغائبهم ومطامعهم » حيث يتاح هم الوقت‌الذي يو طدون فيه أقدامهم 
ررجردمم: ودر ذنو ماه ادیو تددر لاني حل مشكاة‌اللاچئين 

الي شي أعقد مشا کل قضية ة فلسطين وأشدها رورا وأثراً إلى خارج فاسطين أو 

حارج المناطق ال ي تي حت سيط رم ویصیح بةاء ما هو #خصص لاعرب منھا ايسر مالا 
واساغة وتسةط أقوى حجج العرب وأ كثرها قوة واثارة .. وقد تأ كد كل هذا 
ا کان 4 ن ارتیاح اأيهود العظم للاقتراح وتردږده والاغتہاط ره م عاأخذيتردد 
أن الحطة الحقيقية للجنة الفنية هي بحث ث الامكانيات والمشاريع الي تسمح بتوطین 


۳ 


اللاجثين حيث هم .. وقد صدرت غن كلاب تصريحات أيدت ذلك وكشفت ما 
كان مستورآً في بيان ٠همة‏ لجحنته المذاع من قبل الاجنة حيث قال ان لحنته ستقوم 
بدراسة امكانيات العثور على مناطق غير مستثشمرة يتوفر فيها الماء وجودة التربة 
لاسكان الاس فيهاعلىان تفي بحاجامم الاقتصادية إذا نظمت تاظيمآصحيحاوان 
مهمتها الرئيسية وضع المشروعات التي نكفل اسكان اللاجئين واقرارهم بشكل 
یتمکنون به من الاءاد على انفسهم ودون ان يؤثر ني كثافة السكان » وان عمل 
اللجنة كان يكن أن يني مفيداً أ كثر لو أا بادرت اليه وهي بعيدة عن مواجهة 
الحعيقة الدامغة بانما جاءت لتستر الفشل السياسى الذي منيت به نة التو فيق» وانه 
سيكون من المؤسف أن تتخذ المعية العمومية هيثة الام وجود اللجنة عذراً لعدم 
متابعة الببحث ٤‏ الللاف القام بين العرب واأيهود و تسو يته تسو رة سر عة ونهاثية. 
ربمة العرب وموقفېم الذر من مشاریع اللحنة 
e‏ 

ول يفت العرب کل ماانطوی ي هذا الطارىء الحديد من مقاصد مريبة» فأ حل 
کتاہہم وصحفهم وھیئام ینبهون علیها ویحذرون من الوقوع في شبا کها » وانتبه 
اللاجئون ل المكيدة فأخذوا رتعاهدون على احہاطھا ور فعون الصدوت الجامم 
بالاصمم غلى رفضها وعدم التخلي عن حقهم الذي لا يتيارم أي أحدالمكابرةفيه 
من الوجهة الطبيعية والانسا نية والقانونية والذي تأيذ بقرارات هيئة الام أيضآًوهو 
العودة إلى دیارھم ٥4ا‏ کان الامر› ويةدهونالاحتجاجات وبقوم‌ون‌بااظاهرات. 
واندجت الحكومات العربية في هذا كله فوقفت من اللجنة الكلابية ودراسانم) 
ومشاريعها موقف المستريب المتحةظ وحبناأحذت تزور البلاد العربية أفهمها لبنان 
ومصر بصراحة انه لیس‌في بلادها أي مکان لاسکان وتوطيناي عدد من اللاچئين 
وافهمتها سورية التي كانت مناط الال في هذه العملية نظراً اساحتها وامكانياتما 
انها لاکن ان توافق على توطين اللاجئين في بلادها وانها تعتر حقهم في العودة 
إلى ديارهم مقدسا لا ينبغي أن يتطرق‌اليه اي مس وانها إذا سمحت ها بالدراسات 
الفنية فانها لا تتقيد بي نتيجة من نتانجها او توصية ٠ن‏ تواصيها › ولم تسمح ها 
عباشرة الدراسة الا بعدان حصلت منها على کتاب خحطي فيه عهد باحترامتحفظاتم| 
وكان موقف الحكومات العر بية الاخرى مشابماً هذا الموقف . 


٤ 


اضطرار اللحتة الى التحفظ ومشاوبع| الموقتة 
e‏ 


وبقوة ذلك اضطرت اللجة إلى التحفظفي سز ها ومقترحاتما حيناأحذتتقدم 
تقار يرهاعن مهمتهاودراستها وتوصات إلى قناعءة بعدم إمکان حل مشكلةاللاجئين 
منفصاة عن الح ل السيا مي النهائي لمشكلة فاسطين » وضمنت ذلك تةريرها وقالٽ فيه 
فيا قالت ان أخطر مظهر للاضطراب الاقتصادي الذي خلفه القتال ني فلسطين‌هو 
مشكلة اللاجئين وان حل هذه المشكلة لا بمكن ان يتم وبالتالي انه لا يكن إقامة 
مشاریع انع اش‌واسعة ي اشر ق‌العرني بسبيل ذلك على ما تقترحه امبر كا وانكلترة 
وفرنسة ما م يوطد الاستقرار الهياسي بين العرب واليهود » وان اللاجئين لايرون 
لا اشکلتهم إلاي عودم إلىديارهم > وان الحكوم‌ات العربية تۇيدهم ىرام 
وحقهم كل التأبيد » وان هذه العودة متصاة بالناحية السياسية أ كثر من اتصاها 
بالناحية الفنية » وان كل ما يكن ان يكون هو الاستمرار في إغاثة اللاجئين عامة 
وتشغيل القادرين منهم ئي اشغال ومشاريع موقتة ساعد م على حياة افضل 
وخلاصهم من الكسل والتعطل والانكسار المعنوي ريا يتم الفصل والتفيذ ثيامر 
عودتمم وإسكانهم في ديارهم . وبناء على ذلك قررت الحمعية العمومية هيئة الام 
المتحدة ( ٠٤‏ ) مليونآمن‌الدولارات للاغاثة والتشغيل الموقت لمنتصف سنة ٠١۹١١۱‏ 
سب اقتراح اللجنة ١‏ . 


وظل اللاجئون متجهمين للعمل في مشاريع اللجنة وخاصة ي سوريةولبنا نكا 
ظلت الدكومات العربية متجهمة له أيضاً خشية ان يؤدي الى التراحى ني المطلب 


)١(‏ يستفاد من الاحصائيات التي وردتني تةرر كلاب ان عدد اللا جين في ۹-۳۰ ٩ء‏ الذي 
كانوا يتقاضون أعاشة ف البلادالعر بية هو ( ٩۷۱۲٤۳‏ ) منبم ( )٤ ١٠٠۹۰‏ ني اأقسماأعرقيمن 
فا‌طین و ( Y\*۹AAY‏ ) في منطقة غزة و ( foo‏ ) في المراق و ( (04o‏ ) في الاردن 
و ( ۱4۰66۸ ) في لبنانو( ۸۲٤۰۳‏ )في سورية عدا( ۰۰ ) في اسر ائيل منم (۰۱۰۰۰) 
عر و ([ ۱۷۰۰۰ ) ودي »> وان عدد الذين فر وامن فاسطين هو ( ۰ )ةط وان من 
هؤلاء نحو ( ٩۰۰۰‏ ) لا يتذاواون اعاشة » وان فرق الرقم آت من اندماج كير من ادل المناطق 
العربية في سجلات الاعاشة . وقد نشر في شہر حز ران ٠۹۰۱‏ احصاء يستفاد منه انعدد اللا حثين 
(1۰۰۰ ۸ )متهم ( ۱۹٩۰۰۰‏ )ف منطقة غزهو ( )ف المملكة الاردنية و ( ٠٠٠٠٠٠١‏ ( 
في لبان و ( )۸٠۰۰۰‏ في سورية و ( ٤٠٠۰‏ ) في العمراق مع اسقاط الكسور . 


۲٦٥ _ 


الاصلى وهو حق العودة ۰ و عف هلا التجهم الاي اواسط سنة 140۰ يٺ 
قررت اللجنة السياسية العربية الموافةة على التعاون اللجنة الدوأية الي وکل الها 
اءر اللاجئين إعاشة وتشغيلا دون ان يكون له اي تأثير ي مصيرهم وحقهم في 
العودة رغبة في نيل اللاجئين بعض الال الاضاي الذي يرج ضيقهم وعوزهم 
الشديد حرث ل یکن ما ډوزع على الفرد م من مواد غذاثية وغىزھا ةريد 
قيمته ي الشهر عن نصف جنيه فضلا عن ااأخش والرداءة ي النوع وااكمية في 
احیان كثيرة . 

وود اشتغل رضعة آلاف من اللاجئين عالا ي التحريج ويناء السلاسل وتغريد 
الطارق الخ ي الأناطقى الاربعة الموجود فيها الالاجئون وكان معدل اجرة امامل 
اليومية نحو ربع جنيه «مصري . 


تعثر قر ار عودة اللاجئين بيب ضعف العوب 
وعاباة الاميركان والانكلمز 
© 


على ان ذالك الق يبتعد كل يوم عن نطاق التنفيذ باأرغم من شدة استمساك 
العرب به وجملهم إياه مفتاحاً لأي حل او تسوية نهاثية لقضية فلسطين وبالرغم 
من ان مشكلة اللاجئين‌هي ابرز مشا كل هذه القضية واشدها اثراً وألا » وباارغم 
من ان هناك قراراً صرعاً جعية الام فيه منذ سنتين طويلتين غير »علق على اي 
شرط لأن اليهود برفضونه » وقد وقفوا من الاجنة الكلابية موقفاً سلبيا ةويا عر 
عنه بأنه خیب لکل أمل واضطر رئيس اللجنة بسببه إلى وقف المفاوضات معهم» 
ولأن الاميركان والانكليز الذين هم اأؤثرون الحقيقيون في تسيير هيئة الامم 
لا رر يدون اجبار اليهود على تنفيذهبالقو ةأوااضغط » ولأن الحكومات العربية ليست 
ئي شيء ما في صدد تنغيذه أو تنيذ غيره من قرارات جعية الامم بالقوة حتى ولا 
في صدد تشجيع اللاجئين على تنفيذه بأنفسهم على حساب دمام وحرا م دع 
استعدادهم له کل‌استعداد إذا ماشجهوا وشوعدوا عایه . ولو آمکن هذابأسلوب 
ما لكان له من الاثر الشديد المادي والاديي مايعكن ان يعجل بالل العادل الوسط 
على وجه من الوجوه... 


— ٣١١ 


عودة نة التوفق لشاط وتعثرها 
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وبعد ان قدمت اللجنة الكلابية تقريرها وبدا ان هذه الوسيلة لم تؤد إلى الامل 
المنشود في حل مشكلة اللاجئين خارج فلسطين وي تيسير حل مشكلة فاسطين 
العامة بالتبعية عادت لجحنة التوفيقإلىنشاطها في شهر أ كتوبر ٠۹٤۹‏ وأخذت7تصل 
بممثلي العرب واليهو د الذين قالوا هماانهم باقون على موقفهم دون تغییر » حیث رى 
العرب وجوب تنفيذ قرارات هيئة الامم بشأن اللاجثين والتدويل الشامل والحدود 
وهو ما سم به اليهود ي میاق لوزان ۱۲ ماس ۱۹٤١۹‏ » وحيث برفض اأيهود 
التدويل الشامل للقدس الجحديدة وإعادةجيعاللاجئين والتخلي عن شيءمنالاراضي 
والمدن الي تحت احتلاهم وحيث يعلقون موافقتهم على عودة فريق من اللاجثين 
ودفع التعويض عن‌الاملاكوالاراضي على عقد الصاح النهاني بيهم وبین‌العرب.. 
وصار اليهود يقولون انه لا فائدة من لحنة التوفيق وانه حب أن تجري مفاوضات 
مپاشرة بيتهم وبين كل دولة من الدول العربية على حدة وانهم پفکرون ٤‏ وط 
تعاونهم مع اللجنة ؛ ورد العرب على هذا برفض المغاوضة المباشرة والانفرادية 
رفضا باتا والاصرارعلى أن لا يكون اتصالولابحث إلا بطريق اللجنةووشاطتها 

واقترح العرب أن تسبز اللجنة على أسلوب جديد وهو تقديم مقترحات من 
عندها ني صدد المشا كل القانمة لبحثها بدلا من الا كتفاء بدور الوسيط المبلغ لآراء 
العرب لليهود وآراء اليهود للعرب . ولم يقبل اليهود »ذا الاقتراخ . ولعارت 
خحظوات اللجنة شم تراءى هما أن قرخ حلا رأتسه يوفق بين رأي العرب ورأي. 
اليهود وهو تشكيل لجان عربية بهودية حت إشر افها لبحث مقترحات تقدمها في 
في صدد تاك المشا كل » وقدمت لليهود والعرب مذكرة في هذا المعنى في أوائل 
نيسان ۱۹١١‏ » وقد قبل اليهود بالاقتراح لأنه يتضمن المفاوضات المباشرة 
واشترطوا أن لا يتقيدوا بأي قيد مقا . 


ءوقف العرب من اللجنة 
e‏ 
وكان مجاس الجامعة العربية ينعد آنئذ فتدارست لجحنته السياسية في الأمر 
وقررت ان العرب لا بمكنهم ان يوافقوا على اي بحث إلا في نطاق قرارات هيئة. 


— ۲۹۷ 


الأم الي قرات كأساس للتسوية ي بروتوکول لوزان ۱۲ مايس »› كا قررت أن 
يكون قبول اليهود عودة اللاجثين وتعويض خساترهم شرطا لأي خطوة بطوها 
و إجابة نة التوفرق إلى دعو تما » حيث برهن اأيهود عل حسن نيتم بعد ما ردا 
مم م ردا م من مراوغة وشطط واستھ تار وخاصة er‏ أخذوا يصر حون بام 
سحبوا قبوهم بعودة بعض االاجئين وأم برفضون ءودة أي فرد منهم إطلاقا » 
وحيث تكون مهمة اللجان المشتركة العربية اليهودية بحث التفاصيل والشروط 
ووسائل التنفيذ . وجاء رئيس اللجنة إلى مصر ٤‏ إبان انعقاد اللجنة السياسية 
فاجتمع مع وزير خحارجية مصروأمين السر العام للجامعة وأبلغه الوزير رأي اللجنة 
قاژلا ن قرار عودة اللاجثين و تعو رض‌غير الراغبين يالعودة قرار صریح غير هعلق 
على شرط وغير متحمل لبحث » وإن مصر والدول العربية تعتر حل هذه المسألة 
على أساس ذلك القرار هو متاح العمل الجديد فاذا تأ كدت اللجنة أن اليهود 
ګر هو زه ویتعهدون رغه فتكون كلمة الطرفين قك اجتمعت ویکون اأعرب 
-مستعدين لقبول اقتراحات اللجنة ولايرون حينثذ يسا مجلوس مندو !يهم معمندولي 
إسر ائيل تحت إشر اف اللجنة لناقشة التفصيلات . وزار رئيس اللجنة عواصم 
سوريا ولبنان والأردن » وبذل مثلو تركيا وفرنسا وأميرًكا اني تتمثل في لجحنة 
التوفيق الي قالت إن اقتراحاما متطارةة توجيهات دوها جهودهم ٤‏ هذه 
العواصم وساعدهم ملو بریطا نیا غير أن »ورقف هذه العواصم کان ماسجا ات 
قرار اللجنة السياسية دون أي سُذوذ .. أما اليهود فانم أذاعوا بياناً رسمياً أعلنوا 
فيه رفضهم لشرط العرب ولامفاوضة على أساس قرارات هيئة الأمم وخ<_اصة 
االحدود وقالوا انه لا يستطيع أحد أن يتصور تلي اسراثيل عن أراض اشترتما 
بدماء أبنائما وأصبحت جزءاً لا يتجزأً منها » ثم قالوا ان السبيل الوحيد هو 

مفاوضة كل دولة حدتما فض المشا كل بڍنها 

مسألة اللاجئين امام هة الامم ثانية 
6 

ووقفت المساعي عند هذا الحد إلى أن عقدت هيئة الأمم دورتهايخريف عام 
٠‏ حيث قدمت نة التوفيتق تقر برها فكان وسيلة لاثارة الةضية عامة وقضية 
اللاجئين عاصة ي اللجذة السياسية واخعية العمومية . ووقفمندوبوالعرب‌ینددون 


— ۲۸ 


بسكوت هيئة الامم عن ١ا‏ أصاب ميڻاقها من وهن وکرامتها من ثم من استهتار 
اليهود الشديد بقرارا ا وبكياها بكياين حيث تقوم الدنيا ونقعد بسبب قضية 
کوریا بنا لا رف جفن بسبب قضية فلسطين على بعد ما بين القضيتين من مساند 
الح والمنطق وعلى ما في قضية فلسطين ولا سا لاجثيهم من بغي وظم لہا تمل 
مأساۃ ملیون بائس چردوا من کل شیء وشر دوا حت کل کوکب . . ووقف 
مندوبا أميركا وإنكلترة يشر حان بكلقحة عدم إمكان تنفيذ تاك القرارات وعدم 
المصاحة للعرب في تنفيذها ! 
مو قف الانكامز والامرکان منہا 
6 

وكان المندوب الانكليزي شديد ا حاص ني الدفاع عا متف به اليهود منعسر 
عودة اللاجئين وان من الافضل ان بوطنوا حيث هم ! ثم تقدما بمشروع قرار في 
هذا المعنى يقضي بدمج اللاجئين في حياة اشرق الادنى الاقتصادية وبعبارة ثانية 
بتوطينهم حيث هم من حيث ان هذا هو الشيء الممكن ي أمرهم .. « لأناليهود 
برفضون التنفيذ ولأن هؤلاء الذين تآمر وا على اقامة كيان اليهود بالبغي والةوة لا 
يرون ضرورة لهم على احترام القرارات » التي صدرت عن عة الأمم ؛ ولا 
لارضاء العرب الذين يسعون بكل وسيلة لتسييرهم في ركام م ي ازمة الدنياالمتأزمة 
بموقف کرم ! ولولا بقية من حياء ي مندوبي الدول الاخرى من التراجع في قرار 
حق واولا موقف مندولي العرب وأنصارهم ضد هذا المشروع لقبل كا هو . 
ولكن ذلك الياء وهذا الموقف ساعدا على إدخال تعديلات عايه أبقت جودر 
الاول قانما حيث صار نص القرار الذي وافقت عايه الاجنة السياسية ثم الجمەية. 
العمومية في تاریخ ٠۱۹٥۰|۱۲|١‏ هكذا : 

القرار اللديد في حق اللاجئين 
e‏ 

ان المعية العمومية بعد دراسة قرارها رقم ۱۹٤۸|٠١|١١ )۱۹٤(‏ وبعد أن 
أمعنت النظر في التةر بر العام للجنة التوفيق الدولية ؛ تاربخ ۹|۲۲| ۱٠١١‏ والتقرير 
الملحق » ۲۳| ۱۹۰۰/۱۰ وبعد ان لاحظت انه ( )بم الوصول إلى اتفاق 
بين الفرقاء لحل المشا كل القانمة بينهم ( ب ) وان اعادة اللاجئين الى ديارهم 


hh 


«وإسكانمم وتعويضهم لم يتم حتى الآن واعتراف! بأن مصلحة الدلام واستتباب 
الحالة ثي الشرق الاوسط حب المبادرة إلى حل مشكلة اللاجئين بأسرع ما كن : 

١‏ _ تناشد الكومات المعنية الدحول دون ابطاء في مباحثات «باشرة تحت 
اشراف نة التوفيق أو بدونما بغية ااوصول إلى تسوية سلمية حول جيع المشا كل 
القانبمة بينها . 

۲ تأمر لحنة التوفيق الدولية لفلسطين بتأسيس مكةب يتولى تحت اشراف 
اللجنة : )١(‏ الاذ التدابير اللازمة والتي تراها ضرورية لتقدير ودفع التعويضات 
علا بالفةرة ١١‏ من قرار المعية العمومية رقم ۱۹٤‏ وتاریخ ۳۸/۲/۱١‏ (ب) ااذ 
ما يلزم من تدابير لتنفيذ اهداف الفقرة ١١‏ من القرار المذكور أعلاه "“ (ج) 
مواصلة المشاورات مع الفرقاء الختصين حول التدابير اللازمة خجمابة حقوق وأملاك 
ومصالح اللاجئين . 

۳ _ تناشد الحكومات المختصة اتخاذ ما يازم من التدابر ألي تضمن للاجئين 
في حالة عودتهم إلى ديارهم أو اعادةاسکانېم ان يعاملوا دون اي تيز بینهم وبين 
رقية السكان . وتقرر كذلك تخصيص ثلاثين مليون دولار لعماية الاسكانوإعادة 
الاسكان خب تعبير القرار . 

عحاولات نة النوفيق 
e‏ 

وسارعت نة التوفيتى الى اتخاذ العدة لانشاء المكةب المطلوب وعينت له مديراً 
من خبراء السويد وزودته بالمستشارين واللحراء . ولكن حركتها بدت بطيئة 
ت رھ رار اک فر که ایو دون ان ین فا ای ا 
اجا بية تما حمل اللجنة السياسية العربية الى انعقدت في شباط ٠۹١١‏ على توصية 
الحکومات بارسال مذكرات الى الحكومات الكبرى تطالبها فيها بالعمل السريع 
الجاد لوصول الى نتيجة ايجابية مرضيةمتسقة مع نص وص قرارات‌هيئة الامم ور وحها 

: هذا هو نص الفقرة الم ذكورة‎ )١( 
ان < جثين الراغبين في المودة الى ديارهم والسكن بسلام مع جيرانهم يجب ان يمح هم‎ 
بالعودة في امسرع وقت ممكن على ان تدقع تموبضات عن أموال الذين لا رغبون بالعودة وعن‎ 


الاضرار والسائر االاحقة بالاموال الو احباستيفاؤها وفقاً لبادىءالةانون الدولي ار قواعدالعدل 
.والانصاف من الحكوءة او السلطات المسؤولة . 


۷ 


وانهاء مشكلة اللاجئين التي ازم:ت والتي لازمها كثير من الفواجع والآلام » ونفذ 
القرار فأرسلت كل حكومة المذكرة المقترحة بنص واحد ٩‏ في شهر نیسان‌ ٠۹٩۱‏ 

وي شهر ماس بدا شيء من النشاط من جانب المكتب حيث قام مديره 
وخبراؤه ومس:شاروه بزيارة دروت ودمشق وعان والقاهرة واتصلوا حکوماتا 
وحثوا معها المسألة من محتلف نواحيها . وقد كانوا في هذه الجولة مهتمين بنوع 
الي ينبغي ان بقوم عليها هذا التقدير تهيدآً للتعويض عنها » وطلبوا مساعدة 
الحكومات واللاچئين ف ذلك وعم انم قالوا ان حق عودة من إرغب ٤‏ العودة 
من اللاجئین قام ثابت » وان تقدیر قم الأملاك وتقديم بيانات عنها لن يؤثر في 
ذلك التق فانہم لم بستطيعوا ان يكتموا تعذر تحقيق‌هذا الق لأن اليهودلايتةيدون 
په ولا پنفذونه ولاذه ليس هناك من جرهم على ذلك 1 ومنهم من اخحذ ينصح 
بعدم التمساك بمذا الحتق وإبقاء المشكلة معلقة من غبر أي حل لأن في ذلك ضرراً 
عل اللاجئين انفسهم 5 وۆس.ك قالوا er‏ حصاوا على صور شرسية للاصول وثائق 
کبز ټدفع منه قم الاملاك والاموال العربية ورسدد من صف تھا بالتدريج كطريفة 
من طرق الاغراء للتنازل غن ذاك‌ا می ى اڏه مقرر للجميع ملا کین وغير ملا کین 
کا هو معروف . 

وقد أ كد العرب هم حکوم‌ات وجامعة ولاجئين #سكهم ينص القرار وقالوا 
ان شق العودة هو الذي حب ان رنف مسةا حی يعم الذين آ١‏ بريدون العودة 
ويبحث ي امر تعويضهم .. ومن الحتمل ان ينتج عن هذه الجولة طلب توقیع 
بيانات ايضاحية من اللاجئين بآملا كهم وأمواهم. غير ان جمهور هؤلاء على مادا 
ي کل مناسية موجس ا من هله المحاولات وواقف منها مو قفا سلا ومؤکداً 
رغبته ني العودة الى موطنه العزيز الذي فيه ذ كر ياته ومقدساته . 


ولقد بدا فيا ذکرته اللجنة ولوحت به شيء جديد . فقد کان المعروف ان 
التعويض عن املاك العرب وامواهم مطلوب من‌اليهود الذيناستو لوا عارها»وكان 
اليهود يعترفون بذلك مبدئياً »> غبز انهم ظلوا يقولون ان تسوية هذه المسألة رهن 


. وف المد كرة تذ كير عقائق المشكة الاليمة‎ »١ في الملحق رقم «ه‎ )١( 
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مغاوضات الصاح النهاي بينهم وبين العرب وعقده وان خسار عظيمة قد لحقت 
ی 

خصم ما يترتب على الأملاك من نفقات حراسة وضرائب وإصلاح جب أنرسقط 

أقساطاً » وان هذه الاقساط لا تدفع إلى اصحاب الاملاك والاموال بل توضع في 

صندوق عام ينفق منه على توطين اللاجين ي البلاد العربية وكان أمر التعويضات 


باليهود من الحرب الفاسطينية بجحب أن تخص وان ما يبقى بعد هذا اللحصم وبعد 


بسبب ذال يبدو سراباً وخیالا . 


على ان الذي نعتقده ان هذا الأمر سيظل بعيداً عن التحقيق -تى أو كان وراء 
م ذ کرته الاحجدة ولوحجت يه شیء من الحقيةة و ينطو على صد اغراء األاجئين 
وإيقاعهم ٤‏ فخ الكف عن طاب األعودة وإسةاط 4م فہھ۔۔| وحسب کا رظن 
البعض او ينطوي على قصد اغراء العرب بالصلح مع اليهود على الاقل .. فقد 
قالت اللجنة ان من الأمول عقد قرض دولي بليار ونصف مايار دولار لأجلدفع 
التعويض ٠‏ وليس من المعقول ان يساهم احد في اقراض هذا المبلغ الجسم ليدفع 
لاعرب وجالة الحرب والعداء قابة بينهم وبين اأيهود ؛ وسيكون زوال هذه الحالة 
ومصالحة اليهود بالتبعية › والعدول نائ عن المطالبة بعودة اللاجئين وتوطينهمي 
الاراضی العربية شروطاً اساسية لاعام‌هذا القرض والحکومات العريية مصممة عل 
عدم مصالة البهود والاعتراف e‏ والسماخ هم بالاندماج ي حياة الشرق العري» 
وهو ما يوافقها عليه جمهور اللاجئين فضلا عن الشعوب العربية الاخحرى ويتمنون 
ثبانها فيه لأن في هذه المصالحةفتحا لآفاق البلاد العر بيةامام‌اليهود وتيسيراً لوقوعها 
في نطاق نشاط اليهود المائل الذي رأينا آثاره في ألمانيا ونرى آثاره العظيمة في 
الولايات المتحدة الاميركية وغيرها وبالتالي لوقوعها ني قبضتها المسيطرة . . 

وهذا فان نائج هذه الجولة الي قام ہا مدر مکتب e‏ وخبراؤه لن 
تعدو أ كثر من تنظم تقرير رفع إلى لجنة التوفيق ومن ثم إلى هيئة الام كجزء من 
عمل هذه اللجنة وما يتفرع عنها من لحان على ما درچت عليه منذ تعيينها . 

ونقول استطراداً انه لا يبدو من لحنة التوفيق هذه اي جد وحزم في امر ¢ 
واا تندمج ي کثیر من المراقف والمواضيع ٤‏ النظريات اليهودية والامبركية 
والانكايزية المتعارضة مع حقوق العرب وقضيتهم حى ليبدو انها وجدت لتكون 
اداة لترو یج‌هذه‌النظر يات وتوهين الَقَضية اتی‌انتدبت ها بالنسبة للعرب. والتقارير 


۷ 


من مشاهد حباة اللاحئن 
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التي ترساها إلى هيئة الامم تكتب بأساوب مائم برغم مواقف العرب المتسقة مع 
قرارات هيئة الامم واستعدادهم لاسير ي هذا المغمار وبرغم صراحة اليهود ي 
معخالفة تلك القرارات والاستهتار ما ولا يېدو انما تبالي بالوقت وهو ير شهراً 
بعد شهر وسنة بعد سنة . وقد مر على تعيينها نحو اربع سنين دون ان قق هدفاً 
ما او تحل مشكلة فرعية فضلا عن مشكلة كلية .. واللاجئون يقاسون اشد البؤس 
والحرمان » وقضية العرب وقرارات هة الامم تزداد هوانا على هوان . وكل 
ما مھا على ما یېدو ان تظل تتمتع بالميزانية الضخدة التي ترصد ها وتنعم ي 
مقامها وحلها وترحاها وتصييفها وتشتيتها ٠‏ ولعلها تةهنى ان يدوم ‌الحال على هذا 
المنوال اعواماً واعواماً . 

ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الدولية الي تضطلع باعاشة اللاجئين وتشغيلهم 
عمدت في منتصف عام ۱۹١١‏ الى إلغاء الاشغال الموقتة التي كان يشتغل ما عمال 
من اللاجئين على ما ذ كرناه في مناسبة سابقة واخذت غاول ايجاد اشغالومشاريع 
ومسا کن وقری للاجئین حیث هم > وان المدير الحديد لاوكالة عقد ي واشنطن 
قبیل قدومه إلى الشرق العربي ۲۷ حزبران ۱۹١۱‏ مؤتراً صحفيا صرخ فيه ان 
إعادة إسكان اللاجئين العرب الذين يبلغ عددھم ) N) ٠‏ ي الشرق الاوسط 
يتطلب مدة تتراوح بين ثلاث ومس سنين وقد تكلف هة وخمسين مليوناً من 
الدولارات خلال السنوات الثلاث القادمة » وانما ستبدأً ي اليوم الاول من شهر 
تموز »› وان الرنامج يتضمن بناء قرى للاجئين قريبة من المناطق الصناعية والمدن 
أو تي مناطق زراءية » وني هذا وذاك نحقيتق لفكرة واقتراح الانكليز والامير كان 
معدم الى هيئة الأمم قبل التعديل الذي أدخل عليه على ما ذ كرناه قبل . 

ومع ان مدير الوكالة علق نجاح الرنامج على تعاون الدول المعنية بالأمر تعاوناً 
تام » وقال ان وكالته ستضع برنامجها بقالب ينسجم مع قرارات الدول العربية > 
ومع ان هذه القرارات صريحة في التمسك بحق غودة من برغب من اللاجئين في 
العودة ووجوب تحقيقه واقتصار التعويض والتوطين على من لا برغب في العودة» 
ومع ان جمھوراللاچئینلایتو انى عن إظهار رغبته ي اأعودة وتصميمه عليهافالذي 
نعتقده ان الحاولات وال جهود ستظل منصرفة الى اقناع العرب بطريق الاغراءتارة 
والمكر والازعاج والتخويف ودرب‌الاعصاب تارةاخحرى بتوطين اللاجئين حيث 


~۷۳ 


هم مقابل منح تساعد على هذا التوطين» وان الق الأماسي ي القرار وهووجوب 
عودة الراغبين ثي العودة سيظل حرا على ورق لأنه ليس هناك من برغم اليهود على 
تنفيذه » وقد ترك رها بمشيئتهم وهم لن يتخلوا عن شىء ما ٤‏ ایدم مها تفه 
حينا يلتمس منهم الاس ... 

والأم‌»رکان والانکلیز همهم ان يض منوا بقاء اليهود وتوطد اقدامهمف‌الشرق 
العربي » ثم استقرار هذا الشرق واندماجه في مشر وعاتهم العسكربة جنباً إلى جنب 
غار اساس العودة ومصالمة البهود على اسماس الءالة الراهنة . وقد تڍنوا ججة 
اليهود وهي عدم اتساع فل طين للاجئين بعد سيل المهاجرين المتدفق في حين اني 
شرق الأردن وسورية خاصة متسعاً هم وحاجة شديدة الى ايديم العاملة فضلاعن 
انہم سیک ونون ذا عادوا مثار مشا کل کری لاتساعد على السام والأمنض فلسطين 
والبلاد الجاورة ها . وتضيف الدولتان المتامرتان ای هذا حجة اخری وهي انه 
لوس من مص أاحة اللاجئين قبل غرهم ان يعودوا أیعیشوا حت كنف اليهو دوءعرضة 
لاضطهادهم وني ظروف اقتصادية ونفية صعبة جداً علبهم » دون ان يستشعروا 
عا في هذه الحجج من مجانبة لكل حق وعدل وقم لا بمكن ان ينسلخ منها المرء 
ويتجاهاها بسهولة م ا فيها من مغارة لکل قانون ارضي وسماوي ودولي ارا 
رٹ راد من اهل فل طاین ان بص ر فوا النظر' عن مواطن ابام وقصورهم 
وامجادهم وذ كرياتمم ليحل فيها حلهم غزاة طارئون من فاق الدنيا وليتيهواعلى 
وجوههم » ويستةروا ني ارض جديدة وموطن جديد | لايمكن ان يتسق إلا مع 
منطقی الطم الاستعاري القامي الذي جعله مقا ص ده بعمی عن احق ويتصاءم عن 
صر خحةالعدل و يتح جر قابه عن الاس تشعار بأي شي ءمن الق بالنسبة لغير هوخاصة بالسبة 
لضحاياه » والذي تفرضه بريطانية وشريكتها ي الحرم والاثم على العرب بعد 
نحقيق ما فرضه هذا الماطق عليهم من خلتق دولة يمودية في قلب بلادهم صارتهذم 
سر طانا قاتلا ۰.. 


ولقد تظاهر الانكليز بعد قليل من انهاء انتدابمم بالالم واللوعة على حالة 
اللاجئين ونشطوا عض الشيء لاغاثتهم وتفریج کرم . غىز ان هذا کان منم 
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زيغا وتمويهاً لأنهم كانوا هم زارعي الظلم ومتعديهمنذ البدء كا كانوا هم العامل 
المباشر في كارثة اللاچئين حيث تشرد /.۷١‏ منهم وهم أي فاسطين يعلنون انهم 
سۇ ولون عن امنها وعنعون الحکومات‌العربية من التدخحل ما داموا فيهاويسهلون 
الايهود الاستيلاء على المدن والقري الغربية اثناء ذلك وارهاب العرب وترويعهم» 
ولأنهم من اشد العاملين ا وصات اليه حالتهم الايمة لأنه كان في امكانهم وما 
يزال لو كانوا صادقين ان يعضدوا العرب ي تنفيذ قرار هيئة الامم بعودتم 
وحايتهم والذي تقرر في باریس في ۱١‏ کانون الاول ۱۹٤۸‏ بناء على اقتراحهم 
أنفسهم والذي لا يصح ان یکون موضع جدل ولا حلاف ولا ان يعلق ٤ی‏ رضاء 
١او‏ على اتفاق وصلح بينهم وبين العرب لأنه امر طبيعي متعارف عليه دوليآومقرر 
ايضاً بطع النظر عن اي اعتبار آخر » ولنه كان كذلك وما پزال تي امکانهم 
او كأنوا صادةين ان يعضدوهم ايضا في رفع يد اليهود عن الاقسام الملخصصة 
اللعرب والتي يمكن أن نحل /.۷١‏ من مشكلة اللاجثين » ولأنه كان من الحتمل جداً 
ان م نقل من الحقق لو تم هذا التعضيد بقوة وجزم وصدق ان يصل الامر الى 
نتيجة احجابية . 

ويبدو ان الانكاءز رأوا ان الكيان اليهودي الذي ارادوا خلقه من البدءيكون 
اقوی على البقاء وللكيد للعرب اذا حافظ على حالته الراهنة فسلكوا هذا المسلك 
اللئم الذي يبدو انهم سيستمر ون فيه الى النهارة دون ال يأو اللعرب وغيظهم 
ودون ان بخجلوا من الموقف التناقض الذي يقفونه من حيث انهم كانوا المغترحين 
.وجوب عودة اللاجئين ثم غدوا يقولون بعدم عودتم 0 

وما قلنا عن زيف عطف الانكليز على اللاجئين وكذب اوعتهم نوله عمايبدو 
من الاميركان من اهتام واوعة . والمرجح ان هذا الاهتام متأت من خوف هؤلاء 
من تسرب الاصبع الشيوعية الى اللاجئين واثار م وتعكير امن الشرقواستقراره 
بذلك » ونفس الادلة الى سقناها فى صدد الانكليز تساق فى صدد التدليل على 
الاميركان بطبيعة ال حال . 1 ۰ 

ولقد جد البهود اموالا للعرب عا قيمته ستة ملابین جنه کان | كثرها مودعا 
في الملصارف الانكليز ية في فلسطين في زمن الانتداب » وقد افرج الانكليز عن 
الاموال اليهودية المجمدة في بلادهم لتفريج ازمتهم ولم يفکر وا في مساعدة العرب 
١ادنى‏ مساعدة في هذه المسألة الانسانية التي يمكن ان تساعد على تفريج ازمة عدد 
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غير بسير من‌اللاجثين مع أنبم مسؤولون أدبي عن هذه الأموال ما فيه مصداق لا 
نقوله من كذب التظاهر الانكليزي في اللوعة على حالة اللاجئين ومأساتهم ١‏ . 
ولقد وصلت إلى دوار هيثة الام انباء مروعة عا يفعله اليهود بالعرب القاطنين 
بڍنهم من تقتيل وتعذيب وحجر وتشويه وطرد ونشرت صور مثيرة جداً لأسالیب 
ومظاهر التعذيب والتشويه الوحشية فم يتحرك ني هذه افيئة انى يسيظر عليها 
الدولتان المتآمر تان المذكورتان جفن واقتصر الأمر على بعض نبذ صحفيةثم انطوى 
کا انطوى مئات من أمثاله . ويفعل اليهود هذا منذ ثلاث سنين لاجل ارهاب 
اللاجئين حى ينقطعوا عن ترديد الرغبة في‌العودة. ولأجل ذلك وقطعاللاط الرجعة 
على اللاجثين تصرفت حكومتهم باملاك العرب تصرف الالك مملكه > فلكت 
الكارن کات مليون دوم من أر اضيهم الزراعية كا ملكت مليوناً آخر لمزارعين 
آخرين » وأسكنت متي الف يودي في القرى والمزارع العربية وسلمت اربعين 
الف دوم من بساتين‌الر تقال العر بية الستصلحة لاجمعيات اليهو دية التعاونيةووزعت 
نمانين الف دونم من الأراضي المضيةوخسة وعشرين الف دوم من الكرومالعربية 
على المهاجرين الجدد » واقامت سا وسين الف وحدة سكن في املاك العرب 
في المدن دون مبالاة بالعرب ولا بيئة الام ولا بالقوانين الدولية . . 


عدم جرأة العرب على معاملة اليهود بالمثل 
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ولقد قدمت حكومةعموم فلسطين واليئة العربية ومؤ ترات اللاجئين مذكرات 
عديدة وتكررت صيحات الصحف العربية لأجل معاملة يهود مصر والعر اقولبنان 
وسورية ثل هذه المعاملة ولمم من الأموالما تقرب قيمته من نصف قيمةماصادره 
اليهود واستو لوا عليه نما اوردنا نبذة احصائية عنه في مناسبة سابقة فلم جرا 
الحكومات العربية على ذلك » حى ولا ازاءاليهودالذين نزحوا عن بلادنا وتسلاوا 
إلى فاسطين و برغم وجو دأمو ال حجورة ومصادرة وجمدة لرعاياها في فلسطين سكا 
بمنطق القانون والاعتبارات الدولية الي هز اليهود بما اشد المزء. بل الانكى من 


)١(‏ لقد بجحت الاجنة السياسية المربية في اجتماع شباط ٠١١‏ هذه الم ألقووصت ا لحكوماتالمر بية 
بار سال مذ كر اتالى | كوهةالانكلير رةعنما وقد ارسكت بنص واحد الحقناه با للحق( ه ۱ )انکر ی 
م اعتقادنا انا ستکون کم ثلا تما بعد ان ظر من الانكليز ما ظہر دون ما حل ولاهواربة » 
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هذا انها اغمضت العين عن اليهود الذين صفوا امواهم وهربوها بين يدي 
زو حهم وتسلاهم إلى فلسطين ليحار بوها في صف اعداما ... 

ولقد قرأنا وحن نعد هذا الكتاب لاطبع تصرياً لعبد الرحمن عزام قال فيه 
جواياً على سؤال عن الاسباب التي نع العرب من مقابلة اليهود با لمال فا يفعاونه 
من ساب اموال العرب واستباحة حقوقهم ر ان الدول العربية لا يكن ان تنزل 
إلى مستوى اأيهود وان لقتال آداباً فى الشريعة الاسلامية وليس ذلك من تلك 
الآداب . » وهكذا بحاول عزام إخفاء عجز الدول العربية وعدم جرأم ا على 
لمقابلة با مئل في اجابة نعتقد انهيعرف انها غير متسقة مع الحةرقة لانه يقرأالقرآن 
ويقرأ فيه و الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مئل ما اعتدی علیکم ۰ 

وم ان العراق تدارك شيئ طفيفا من هذا مؤخراً باصداره قانون تجمیداموال 
اليهود الذين تاوا عن جنسيتهم استمداداً لارحبل الى فاسطين ويجنوحه الى اسقاط 
الجنسية عن النازحين تسللا الى فاس طين وتجميد اموالمم فان هذا قد جاءبعدخراب 
البصرة كا يقول المثل » لأن دؤلاء واولئك قد تمكنوا او تمكن اكثرهم منتصفية 
اموالمم وتهريبها في فترة الاشهر الطويلة التي سبقت صدور هذا القانون بحيث لن 
قبلغ قيمة الاموال اليهودية التي يمكن ان تجمد مبلغا فيه غناء . 

ومن تمام الوقاحة اليهودية وعجائبها ان الحكومة اليهودية اجتجت على العراق 
وعدت عمله سرقة واستعدتعايه الدول » وكان الانكليز اسرع المستجيبينال‌هذا 
الاستعداء » حمث شكا نائب من العال في مجلس العم وم في ۱ مایس ٠١۹١١‏ على 
ما نشرته الاهرام ۲ مايس ٠۹١١‏ من تحامل العراق على اليهود وغالفته بذلك 
التراماته الدولية » وحيث قال نائب من الحا فظين ان على الحكومة الانكليزية ان 
تتخذ حطواتسريعة في هذ االصدد حتى لو اقتفى الامر عرض المشكلة على حكة 
العدل الدولية بعد ان تحلل العراق من كل الالتزامات الدولية الى وقعها كأآغا 
اکر اه ا که ف ر وة م اھر وت اجات وري لذو 
يوجر قائلا ان الحكومة الانكاءزية قد بعثت في اواثل الشهر مذكرة الى الحكومة 
المراقة لت رها آل فا قد ورتب حل دلت من عزاقت وة ۲ وشكةا 
یسکت الانکایز على ما کان ووقع من لصوصية اليهود ووحشيتهم واستهتارهم 
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بكل قانون أرضي وسماوي وهرئمم بميئة الأم وقراراتها واستيلائيم على ثروات 
العرب الضخمة من أملاك وأراضي وبساتين ونقود وسلع وأثات ا بلغ قیمته 
آلاف المليونات ثم يسارعون إلى الاحتجاج والانتقاد كاليهود ضد العراق الذي 
حاول أن بمارس سيادته ويستعمل حقه الشرعي والدولي ويقابل اليهود بالمثل في 
نطاق ضيتق جداً » وذلك اتساةا مع سياستهم التي كانت وظلت ترمي إلى تمكين 
اليهود وتوطيدهم وحايتهم ضد العرب وحركتهم القومية ... 

وآخر ما قرأناه ان الحكومة العراقية اكتشفت كميات كبيرة جداً من السلاح 
والعتاد والمتفجرات في مخازن اليهودومعابدهم وبيوتهم منها ما عليه دمغةاسرائيل 
وەھرب منھا ومنھا ما ھو مهرب من أمیرکا کا وضعت يدها على وثائتق تدل على 
ان في بلادها وبلاد العرب الاخرى منظات ارهابية وجاسوسية » كا تدل على أن 
ارد کا نت ن ادد ا ی مر هات ا و الو یودوا رارق 
ومؤسسات الكهرباء والاذاعة وي نفس الوقت تدأ عليات التدمير أي بقيةالاحياء 
على ما جاء ني البلاغات والتصر ع ت العراقية الرسمية. وهكذا يودع اللؤم‌اليهودي 
بلاد العرب الي آوتهم مثات السنين کانوا فيها آمنين مطمئنين و کنزوا منها أضخم 
الأروات . 

ولا ندري هل تفتح هذه الحادثة عيون الحكومات العربية الي تعلم عل اليقين 
ان کل يودي ٿي بلادها هو عين متجسسة ويد مرة واصبع مفسدة وروح ناقةضد 
العرب فتتخذ احتياطات كافية على الأقل ضدهم مثل ما يفعاه اليهود الآن قي 
فلسطين ضد العرب المقيمين فيها أم تظل غافلة لا تجرأ على شيء إلى أن توقظها 
ضر بات اليهود الكرى فتندم ولات ساعة مندم . 

حول مسأ لة تدوبل القدس 
@ 

ولم يكن حظ قرار تدويل القدس وجريدها من السلاح خيراً من حظ قرار 
عودة اللاجئين سيراً ونيجة » بالرغم نما ربط دول هيئة الامم النصزانية بالقدس 
من روابط دينيةوباارغم ما کان يبدو من اهام بغضها هذا الأمر اهام خاصا 
بسبب ذاك ولا سما الدولالكاثو ليكية التي تعد وحدها غو ثلاثين في أمبركاال ماو بية 
والوسطى وفي أوروبا . 
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امام هة الامم 
e‏ 


فغي التقر يرالذي قدمته لحنة التوفيق في خحريف عام ۱۹٤۹‏ وضعت اقتراحات. 
تتضمن : )١(‏ تقسم القدس إلى قسمين أحدهما عرلي والآخحر يودي يكون ها 
صلاحيات وملطات إداربة محلية واسعة (۲) تعيين مندوب دولي مهمته كفالة 
وحاية زيارة الاما كن المقدسة والاشراف على جريد منطقة القدس مء-ن السلاح 
وكفالة الحقوق الانسانية فيها على ان يساعده مجاس مؤلف من ٠٤١‏ غضواً تختار 
الساطات العر بية منهم خمسة واأيهو دية خمسة وتار المندوب الاريعة الباقين 
نصفه] من المنطقة العربية ونصفه) من المنطمة اليهودية (۳) تشكيل محكمة دولية 
من ثلاثة قضاة ونائب تعينهم ا جعيةالعمومية هيئة الأم بالاشتراك مع مجلس الأمن 
)٤(‏ تعضيد المندوب الدولي بقوة حرس دولية )١(‏ استعانة الاأدارتين الحليتين 
العربية واليهودية بقوة بوليس وطنية . 


موقف الود 
® 

فثار اهود على هذه الاقتراحات وأعانوا رفضهم ها ووجهوا الانتقادات 
الشديدة إلي اللجنة بسببها » وأثير الاوضوع ني اللجنة السياسية واجمعية العمومية 
وجرى خوله نقاش طويل » ووقف المندوب اليهودي ينذر ويتحدى ويعلن ان 
حكومته لن ترضى بتجريد القدس واخراجها من نطاق الدولة اأيهودية وخاصة 
القدس الجحديدة الي هي جزء من هذه الدولة › ويقول ان حكومته لن تكون 
مسؤولة عن حفظ الاظام في القدس إذا فرض عليها اشراف دولي » وان تدوياها 
الكامل هو محاولة لاستبدال كريائما وحريتها الراهنتين بالذل وتعريض مقدساتها 
ف جد وان ف ال جردي ى الي رن اا 
سرية ضد أي مشروع لتدويلها ٠..‏ م اعلن استعداد حكومته لعقد اتفاق بينها 
وبين هيثة الامم يقوم على اساس تعهدها بصيانة الاما كن المقدسة وحايتها وعدم 
التفريق بين الاجناس والاديان في زوارها » وتطبيق قوانينها على المناطق المقدسة 
وجعل حاكمها صاحبة الاختصاص فا يقع فيها من حوادث »› وتوفاز 
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ادمات العامة للأما كن المقدسة واعفامما من الضرائب وموافقتها على وجود 
مندوب دول مهمته الاشراف على تنفيذ مواد الاتفاق على نحو لا يكون فيه أي 
تدخحل في شؤون اسرائيل الداخلية » والبت من قباها بمساعدة هيئة الام فہامحدث 
من خلاف بين الطوائف على الاما كن المقدسة الخ ما فيه کشف عن مطامع اأيهود 
وتربصهم ازاء حیع القدس وتجاهلهم الاردن ورغبتهم في افهام السامعين انہ مکل 
شيء ني الموضوع » وما د٤ا‏ مندوب کولوم‌بیا ان تف مندداً باليهود والتواء 
منطةهم واستهتارهم باهيثة وقراراتها قاثلا انه يتكلم باسم دول اميركا اللاتينية 
بأسرها وان هذه الدول م توافق على عضوية اسراثيل في هيئة الامم إلا بعد أن 
تعهد مثاها بقبوها قرارات هيئة الأمم » وما دعا مندوب استراليا الى الاشتراك 
في التنديد قائلا ان التدويل من اساس قرار التقسم الذي قاءت بوبه اسرائيل 
فكيف تأني هذا اليوم وترفض موجبات ذلك القرار ومتساثلا عا اذا كانت هيئة 
الامم مستعدة ليسجل عليها التاريخ انه يجب ان تضع مشروعاً يقبله اليهود وإلا 
فان تستطیع وضع نظام آخر ! 


انقسام المرب 
© 

وقد بدا العرب منقسمين هنا ني هذا الموضوع ک) کانوا في اوزان‌حیث كانت 
کثرتهم في جانب التدو بل قاثاین انه اهون الشرور ما دام ايس ثي الامكان ان 
تكون القدس عربية السلطان كا هو الواجب ونقدم مندوبو سوريا ومصر ولبنان 
والسعودية واليمن بتعديلات لمشروع لج التوفيتق تتضمن اجاب عودة سكان 
منطقة القدس اليها والجاد مر دولي بربط القدس بيافا .. ودعى مندوب الاردن 
للكلام فأعلن باسم حكومته رفض التدويل والتجريد والاستعداد لجاية الاما كن 
المقدسة والقدرة على ذلك ؛ وذ كر ا كان من قدرة العرب وكفاءتهم لذاك منذ 
الأحقاب الطوياة » وابرقت الحكومة الاردنية من عمان بالرفض وايدها رؤساء 
بلديات القدس وبیت‌ لحم وبيت جالا ني برقيات ارساوها الى الية ايضاًء واثيرت 
ي الاردن وفلسطين حلة استنكارية خد التدويل كانت الصحف العربية والغربية 
ترددها » فکان هذا الانقسام وموقف الاردن الذي يسرطر على المدينة القدعة 
إدارياً وعسکررا ما استند اليه اليهو د وانصارهم فيا استندوا من معارة-ةالتدويل 
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من مشاهد توقیع معاهدة الدفاع المشترك 
الد کتور ضلاح الان فر باض الصلح فا لشخ بوسف باسین وم يو قعورڭ على المعاهدة 


کا كان ما استغله اليهود في ايقاع البابلة والفتنة بين العرب حيث اخذت الحطات 
والصحف تنشر ي هذه الظروف اخبار التقارب والاتصالات بين الاردنواليهود 
وحيث اخذ الكلام يشتد ويتسع فيم كان يجري من مفاوضات سرية بين‌الفريقين 
من اجل عقد صاح او تسوية ما كان يستند الى اشاس واقعي على ما سوف نذكره 
بعد فتتكدر سماء العرب وتتبلبل افكار هم . 


مظاهر ات الود ووعيدهم 
e‏ 

وقد قام يهود ني القدس أثناء النةاش بظاهرات كبيرة قاد احداها رئوس 
البلدية اليهودي واعلنوا قراراً قالوا فيه انه لا توجد قوة أي العا م تستطيع انتفرض 
حكا اجنبياً على عاصمتهم اللحالدة » وان يود القدس أن يتعاوذوا مع مندوب‌هيئة 
الأ » وانهم شيدافعون عن مدينتهم اذا اذعنت الحكومة وامرت الجيش 
بالانحاب وام سیعماون ٤‏ وضح النهار ولن ينشئوا أي هة سر رة وۆل قاد 
احدى المظاهرات الجحاخام الأ كر وخطب فيها اعضاء الوكالة وقضاة الحكمة 
واعلنوا تعهدهم يعدم الماح باخضاع القدس لاي حکم اجني e‏ 

وكان لندوبي العرب ‏ عدا الاردن_ مواقف قوية بصدد تأبيدالتدويلذكروا 
فیها فيا ذكروه ان 1۲./ من سكان منطقة القدس عرب و ٩۸‏ من املاكها 
واراض ها للعرب وان اليهود فضو يون Ll ٤‏ ډدءونه وه هوشون وام اذا ماقبلوا 
التدويل فاا هم يقبلو نه اختیاراً لأهون‌الشرور وان الحق والمنطق ٤‏ جانب‌وجوب 
السيادة العربية عليها ... 

وطرحت الاقتراحات للتصوبت في اللجنة السياسية فأيدت الا كثرية التدويل 
الشامل وايدت اجعية العمومية ذلك ايضاً . ي تاریخ ۹/١٠|۸؛‏ 

قرار حدید بالتدویل الشامل 
e‏ 

وقالت ني قرارها « بالاشارة إلى القرارات التى اتخذتها اجعية العمومية في 
۲۹ تشر ين الثاني 11۷ و ١‏ کازون الارل ۹۸ وبعد دراسة تار ر نة 
التوفيتى ترى اجمعية تدويل القدس وحابة الاما كن المقدسة وهيئة الاءم ادارة 
شؤون المدينة عن طربق مجاس الوصاية وتكليف هذا المجلس باعداد دستور 
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وتنفيذه ني الحال على أن تكون حدود النطقة شاماة لمدينة القدس البلدية الحالية 
والقرى والمدن الجاورة الي تقع ي حدود بيت لحم جنوباً وعين کارم غرباً واي 
ريس شرةاً وشعفاط شمالا وعلى أن يفرغ مجلس الوصاية من وضع الظام واقراره 
وتنفيذه ي دورته المقبلة » وان ينع اتخاد أي اچراء من شأنه أن حول دون تنفيذ 
الدستور » . وأقرت اخعية العمومية ني نفس الوقت مبزانية لادارة المنطقة‌المدو”لة 
بقيمة فمانية ملايبن دولار » ما بنطوي فيه الرغبة الاسمة والتصەم . 
موقف انکلترة وامیر کا لحب 
® 

وقد كانت أميركاوانكلترة من المصوتين ضد القرار مع انما كانتا فيبدءالأمر 
ني جانب التدويل وظا-تا كذلك عو سنتين طويلتين » بل ان وزير اللارجية 
الأمبركية أعلن في خطبة افتناح دورة هيئة الأمم هذه ( ۲۰ ايلول ۱۹٤۹‏ ) تأبيد 
حجكومته لتدويل منطقة القدس تدويلا دابا وتاما » كا أعلن المندوب الأمري 
تأبيد حكومته لمشروع نة التوفيق التدوبلي وحذا حذوه المندوب الربطاني أيفاً 
فكان هذا الانقلاب العجيب الغريب الذي ءزي إلى الموقف الساى الذي وقغه 
اليهود والأردن ضد التدويل مؤذناً منذئذ بأن هذا القرار الذي انطوى على الرغبة 
الحاضمة والتصمم من جانب الأغلبية سيكون مصيره الجود والتعطيل لأن أميركا 
وانکلترة ضده مما دعا مندوب مصر إلى التنديد بموقفه) والقول انه بثابة توقيع 
الاعدام على هيثة الأمم ٠...‏ وتشجع اليهود من هذه المعارضة التي يقف في طليعتها 
الدولتان العظيمتان اللتان في يدهما ي الحقيقة الةض والابرام فيهيئة الاممفعمدوا 
إلى تحدي القرار حيث قرر برل مانم ي ٤۹/۱۲/۱۳‏ اعلان القدس عاصمة لاسرائيل 
ونقل مقر الرلمان والحكومة ايها » م اذيع ان مجلس الوزراء اليهودي عقد أولي 
جا اته بعد القرار ني القدس وان الرلان سيعقد جلساته فيها اعتباراً من أول 
اك فوط ور ار الیهود ني آولی جادات الرلان 
فقال ان نقل الحكومة الى القدس قد تم حزم وان استةرار الدوار بزداد يوماً بعد 
يوم . وان رار التدویل لا بمکن عقيقه وتنفيذه وسيحط من هيبة هيئة الامم وان 
اسرائیل قد أيدت رفضها لنقل عاصمتها إليها ...ومع ان انكلترة وامزكا تظاهر تا 
بالغضب من تحدي اليهود _ الذي شجعةا عليه من دون ریب بوقَفه)] . فأمرتا 
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سفرهما بعدم الانتقال إلىالقدس وحذت‌الدول الاخرى حذوهها » وتظاهركذلك 
مجلس الوصاية الذي اخحذ يعقد جلساته لأجل تدفيذ ما عهد اليه بالغضب فأرسل 
الیهود إنذاراً بوچوب وقف اجراءات نةل المكاتب والوزارات والرلان فان 
اليهود لم يعبأوا بهذا الغضب » بل ردوا على مجلس الوصاية ردا وقحاً مستمداً ما 
عودتمم اياه الدول فقالوا ان اسرائيل دولة ذات سيادة وانه ليس من حق مجلس 
الوصاية ان يطلب اليها وقف اجراءات دولية في أرض هى مسؤولة عن ادارتها 
وسلامتها » وان نقل دوا الحكومةالى القدس ليس الا مرحلة طبيعية تقر يروضع 
القدس كعاصمة لدولة اسرائيل ٠‏ مما في هذا من مغالطة لأن القدس كانت مذ 
الاصل خارجة عن القسم الخصص لليهود في قرار التقس .. . 

ولم يقف الاردن سا کتاً ازاء قرار التدویل فقد أبرق وزير خارجیته برفضه 
والقول انه غير قابل للتطبيتق» وصدرت عن الملك عبد الله تصرعات فر ية بالرفض 
واعلن فما اعلنه انه سيصلي في كل اسبوع مرة في الحرم وسيبيت فيه ليلة بسبيل 
ت وكيد #صميمه على عدم التخلي عن ساطانه على القدس والاما كن المقدسة فيها 
وحايته 4| . 

مداولات علس الوصاية ودستور التدويل الشامل 
© 

وقد سارع مح ذلك مجاس الوصاية المؤلف من امب رکا و انکلترة وروسيا وفرنسا 
والصين واستراليا وبلجيكا والعراق ونيوزيلانده والفيلبين والمكسيك وسان 
دومينجو إلى القيام بالمهمة الم وكلة اليه حيت‌بدأً جلساته في ٤۹| ٠١|٠١‏ ودعامندوي 
سوريا ومصر ولبنان الى شهود الجلسات دون حت التصويت على اعتبار انما ذات 
صلة با لموضوع كا دعا مندوي الأردن واليهود لابداء آرائي) ثي النظام المرادوضعه 
على ذلك الاعتبار . 

وقد كان موقف مندوبي انكلترة وأميركا في مجاس الوصاية موقف الذي برمي 
إلى التطويل والتسويف والعرةلة ماجعل مندوب‌العراق فاضل الجاليياحهاهجوما 
تزديدياً شديد. وقد قدم المندوب الافرنسي الذي رأس الجلس مشرو عأبقضي بعد م 
شمول التدويل الصريح إلا الاماكن المقدسة › فاصطدم معه فاضل الذي نافحاقوى 
المنافحة عن فكرة التدويل الشامل مكرراً القول ان الحتق ان يكون الساطان 
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العربي هو القاتم ي القدس » وما دام هذا لم یکن فیجب تدوباها تدویلا شاملاعل 
الأةل لأنه أهون الشرور.وكان موقف الأردن واليهود سابياً رفضا أصلا وتطبيةا 
کا کان موقف سوریا وەصر ولبنان ا ابيا مسقا مع موقف الجالي . 

واستمر المجلس ي مداولاته وجلساته وانتهی منها ي ٤‏ نیسان ۱۹١١‏ بدستور 
تام للتدويل مسق مع قرار اجعية ويتضمن : 

١‏ - شمول القدويل لمدينة القدس والمدن والقرى الداخلة في حدود التدويل 
الواردة في القرار . 

۲ ريد هذه المنطةة من السلاخ : 

۳ قيام حا عام تعينه هيئة الأمم على رأس الادارة . 

٤‏ - قيام مجلس تشريعي يشتركفيهالمسلمون والنصارى واليهو د بقاعدمتساوية 
لمساعدة الحا العام على ان يكون هذا حق الفيتو . وقد احتوى الدستوربالاضافة 
إل ذلك أحكاماً عديدةتتعاق بالأما كن المقدسة وحرية زيارتها وبالتعلم والشؤون 
الاقتصادية » وتشكيل ساطات علية رديه وعربية ذات استقلال ذانى لتصريف 
شؤون المناطق اليهودية والعربرة العمرانية والادارية واابلدية الخ الخ 

وقد تمكن مندوبو العرب من حل الجلس على وضع ملحت بشأن لاجئي القدس 
حتى لا تتأخحر عودتهم الى التسوية العامة لمشكلة اللاجئين وتضمن الملحق وجوب 
مبادرة الحا العام عقب تطبيتق الدستور الى اعادة النازحين ءن القدس بسبب 
ا لجرب واسكانهم ودفع التعويضات الي يستحةوا دون انتظار شيء آخر واعتبار 
کل من کان متو طا ني منطقة القدس ي ۲۹ تشرين الثاني ۱۹٤١‏ من اهاها الذين 
بحت همم التمتع بأحكام هذا الملحق . وحاول مندوبو العرب ان يخملوا المجلس‌على 
تعيين ناريخ يبدأ فيه تنفيذ الدستور ففشلوا بالرغم من ان قرار المعية العمومية 
صرح بوجوب تنفيذ الدستور فوراً» وقرر الجلس ان يكل تعيين ذللك التاريخ الى 
الجعية العمومية . 

وقد قرر المجلس توجيه نداء إلى الأردن واليهود ومناسدته | التعاونعلى تنفيذ 
الدستور » وعهد الى رئيسه بالاتصال ب) بسبيل ذاك . واتصل اارئيس بالاردن 
واليهود فلم يلتق منه) إلا الرفض ما جعله يعلن تنصله من اأهمة ويطاب من المجاس 
تقرير احالة المشكلة من جديد الى الجمعية العمومية لأنه عاجز عن تنةيذ الدستور 
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بسبب معارضة الاردن واليهود فقرر المجلس ذللك قي ٠١‏ حزبران ١٠۹٠.ووقف‏ 
الامر عند هذا الحد حيث مرت نحو عشرة أشهر دون ان رتحرك حر كة إجابية . 

وقد امتنع مندوبا انكلترة واءيركا عن التصويت على قرارات مجاس الوصاية 
فكان موقفمء) مؤذاً بالعثرات في طريق تنفيذها . ثم اعلات روسيا سحبها لتأييد 
التدوبل فانضى هذا الاعلان الى موقف الدولتين المذكورتين وزاد الايذان 
بالعثرات قوة وشدة .. 

تعثر التدوبل باأرغم عن القرارات والدستور 
8 

وهكذا فان مسألة التدويل الى تع ثرت في البدء لمعارضة اليهود في الدرجة 
اوناك E E a asa a‏ 
مجاراة مليئة بالاستهتار وعدم الشعور بأي خجل وجرج بسبب تغييرهها موقفه] 
المؤيد للتدويل إلى آخر لاظة . 

ومع ان لموقف الاردن اثراً ما في عثرات التدويل فاننانعتقد ان موقف اأيهود 
هو المؤثر الاول وان انقلاب انكاترة وامركا العجيب هو اشد اتصالا وتأراً 
بموقفهم وانه م يكن من العسير اقناع الار دن بالتدويل الشاءل الصحيح الذي 
تنتفى به الخاوف ويطمئن به القاب أو أيدتاهبةوة وحاتا اليهودعلىقبوله واحترامه. 
وھا ادان عل ذلك می درن ر بت 

أما موقف روسية فهو متصل بموقفها الاصلى في صدد قضية فلسطين ومتصل. 
بأغراض ومآرب ومظاهر التشاد اقام بين المعسكرين العاليين ٠١‏ 

وعلى كل حال فليس هناك أي امارة تدل على احتال حلاص هذه المشكلة من 
العثرات ووصوها إلى نتيجة إيجابية متسقة مع قرارات هيئة الامم » بل ان الدلائل 
تدل على بقاء الحال على ما هي عليه وتلخص بأن القدس القدية واقعة تحت سيطرة 


)١(‏ قرأا ونحن نعد هذا الجزء لطبع في مقال لر يدة امي ركية أسما قومونسنس عربته جر يدة. 
الأصر الدمشقية في عددها ۲٠‏ ايار ٠۹٠١‏ يدور حول اهداف الصبيونية واساليما في خداع الثمب 
الامير كي ونبه :ان هذاالتر اجم الروسي كان لتدجة لاتفاقسري بين اروس واليهود في صدد اعتراف 
الدولة اليهودية بحكو مة الصين الشيوعية . فنفذ اليہود عبدهم واعترفوا هذه الحكوهة وبمد ذاك 
بأيام دفذ الروس عبدهم فأعلنوا سحهم لتأييد تدويل القدس . وقد بذلت الولايات المتحدة جود 
كبيرة وقأمت بحاولات قوية لاحباط هذا الاتفاق السري فلم يجدها ذلك شيا . . 
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الاردن الادارية والمسكرية »> وهى جزء من المملكة الاردنية الماشمية اسوة ببقية 
الاقسام ال لحقة با من الضفة الغربة ولىد رفا ہہا كذلك » وقد شماتها 
احکام معاهدة التحالف المنعقدة بين بريطانية والاردن على هذا الوجه » وثي هذا 
الشمول حاثل دون عدوان اليهود وحقيتق مطمعهم الذي يتحرقون الى حقيقه فيها 
حاولاسهاآن فیهامکانېم الذي‌یقدسونه ویحجون اليه وفیها ٥‏ کان‌هیکاهم الاعظم 
الذي يثير فيهم الذكريات ويربطهم بفاسطين ؛ وبأن القدس الجديدة وما فيها من 
احياء عربية وما حوها من قرى عربية واقعة حت سيطرة اأيهود وهى عاصة 
دولتهم وان جميع الاراضي والقرى العربية التي تمد من القدس الى البحر والستي 
معظمها من المنطقة العر بية-باستشناء بعض نقاط في طريق القدس ‏ يافاالي يحتلها 
الجيش الاردني _ قد غدت من متمات دولتهم هذه الي لن يستغنوا غنهاوبالتالي 
لن يتنازلوا عنها بالطوعوالرضا واي ليس العرب ولا غيرهم من باب اولى بسبيل 
لهم على التخلي عنها بالقوة ولو لم يكن معترفاً ما هم كذلك . 

وهم بعد آمنون كل الأمنمن ناحية العرب في صدد خحطوط المدنة الي اعتروها 
حدوداً لدولتهم والتي يدخل فيها | كثر من ربع ما هو مخصص تي قرار التقسم 
لاعرب من اراض ومدن وقرى امنا منبعثاً من الضان الذي تضمنه بيان اميركا 
وانكلتره وفرنسه المشترك الذي أشرنا اليه في مناسبة سابقة » وما لا يفتاً رجال 
الحكومات العربية يضر حون به من تجنبهم لكل ما يعكر السلم والتزامهم بشروط 
الهدنة بكل دقة وعدم تفكرهم بأي حاولة عنيفة من أجل تنفيذ قرارات هيئة 
الام واجبار اليهود على التخلي عما ني ايديم ما هوغخصص لاعرب على الأقل ؛ 
فضلا عن استعداداليهو د الواسم المستمر ي الر والبحر وال جو الذي تساعدهم عليه 
بريطانية والولايات المتحدة بمختلف الأساليب والذي ينطقهم بالتهديد والوعيد ي 
كل مناسبة وجعلهم يقولون ر انهم سيردون بالقوة على كل عاولة لتعديل الحالة 
الراهنة ونم قادرون على ذلك كل القدرة وانهم اذا ما حدثت العرب انفسهم وقتاً 
ما با بريدونه من حديث ال جو لةالثانية سوف يلون الحرب‌الي ارض العدوويلقون 
عليه درساً قاسيا يجعله ينسى الدرس القاسي الذي تلقاه منهم في ال جولة الاولى ٠٠)‏ 


. من خطاب لابن غوريون في البرلان اليهودي‎ )١( 
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والأوجع والأنكى ان العرب الذين ثارت اثر تمم من البيان الثلائي المشترك 
م يتورعوا عن رفع أصواتم عطالية أ صدا په بالتددل وردع اليهود وحلهم على 
احترام الحدود وشروط المدنة كلا اعتدى ھۇلاء عايها . 


وكل يوم يمر بزداد مركز الدولة اليهودية توطداً ورسوخاً ويزداد اليهود 
استهتاراً بقرارات جعية الام ني المواضيع الثلاثة ويزدادون اصراراً على عدم تنفيذ 
شيء منها وعدم التنازل عن شيء نما في حيازتمم مؤيدين من الولايات المتحدة 
وبريطانية وفرنسة والدول العديدة الي تدور في فاك هذه الولايات والتي هي 
| كثرية أعضاء هيئة الام بل ومؤيدين - مه) كان الفصد - من دول الكتلة 
الشيوعية ايض فتز داد قضية فلسطين بالتبعية بعداً عن أي حل عادل وتزداد قناعة 
الاوساط الدولية بالامر الواقع وبعدم امكان تبديل شيء منه او تعديله فيا يتعاق 
بالمساحات الو اسعة الي رسيطرعارهااليهو دماه و خصص العربي قرار التقسم وما هو 
كفيل عل معظم مشكلة اللاجئين كمدن الجليل الغريوقراه ومدن يافا واللدوالرملة 
وبر السيع والقدسوةراها ومثلث لواءذاباس والمنطقة الجنوبية من لواءانلحليلالخ. 
وتزداد القضية برمتها هواناً ووهنا وينحصر الاهتام لأمر اللاجثين الذين تبعث 
قضيتهم شيا من الحقوق والقلتق غير أن هذا الاهام لا يتجاوز توزيع اعانة او 
اقوات‌تافهة معالعملسراً وجهراً وبأساليب المكر والاهمال والايحاء على توطينهم 
حيث هم »> ویزداد ضمیر العام سكو تا وجموداً عن مأساة مليون عرني شر دوا افظع 
تشر ډدوچردوا افظع جرد ووضع اهود يدهم الباغية على مدنهم وقراهم 
وما فيها هم من قصور وبیوت وبساتين وحقول و کروم وسلع واثادث وودائع 

(۱) 


لقدية يتصرفون فيها دون رقيب ولا حسيب 


)١(‏ استولى الود لتيجة هذا الظل القاسي الذي ساعد عليه الانكليز والاهبركان وش ركاؤهمفي 
الجريمة على (۳٠)مدينة‏ عربيةوهي يافا و حيفا وعكاوالناصرة وصفدومخوبيسانوشفا مر و واللد 
واارماة وطبريا وبئر السبع والءدل وعلى جيم الاحياء العربية في القدس الجديدة وعلى )۷٠٠١(‏ 
أرب رة ي عن ا الس ف قاي تتام اة لان ماق ذلك اة ادون 
فيها بكئافة كثرة ما في الماك والمدد ٠‏ فملكياتمم في قضاء صفد ۱۸ بالمئةمن عم وع اراضي هذا القضاء 
واملا كه وي قضاء عكا + بالمئة وطبريا ۲۸ بالمئة وبيان ۳٤‏ بالئة والناصرة ۲۸ بالمئة وحيغا 
٠‏ بالثة ويافا ومن ضمنها تل أبيب ۹+ بالئة وطولكرم ١۷‏ با ئة والرملة ٠٤‏ بالئة وغزة > بالئة 


—۸۷- 


القاس العوب تلفي قرارات هيثة الامم بعد رفضما 
e‏ 

وبعد أن كانت الحكومات العربية تأبى باصرار وعناد الدحول في أي بحث 
على أساس التقسم وقيام الكيان اليهودي الدولي اذع:ت لذلك ووقعت ميثاق 
لوزان ۱۲ مايس ۱۹٤۹‏ على ١ا‏ ذكرناه قبل بالموافقة على ان تجري مفاوضات 
التسوية النهاثية على ذلك الأساس . ولا تراجع اليهود عن هذا الميثاق واخذوا 
يقيمون العقبات احذت الحكومات العر بية تأر بالشكوى وةررت الاجنة السياسية 
العر بيةاهاس تدخل أمي ركا الي كانت تشتد في الضغط على المرب لانهاءحالةالقاق 
في الشرق الاوسط ومصالحة اليهود فقابل مثلو الحكومات العربية في واشنطن 
نتيجة لذاك وزير اللحارجية الاميركية ي اواثل تشرين الثاني ۱۹٤١۹‏ وقدموا له 

مذكرة مشتركة قالوا فيها : 
إن الدول العربية ندرك ضرورة حل قضية قلسطين وخحصوصا في مثل هذا الجو 
المتلبد بالسحب الذي يتطاب تعاون يع الشعوب الحبة للسلام تعاوناً فعالا وانها 
قد استمجابت لنداء الولايات المتحدة بمذه الروح فتعاونت مع نة التوفيق ووقعت 
میثاق ٠۲‏ مايس ۱۹١١۹‏ الذي أقر الشروط الاقليمية بقرار التقسى بعد إدخحال 
تعديلات عايه طبةاً لسياسة الولايات المتحدة الي نادى با مندوما في هيثة الام في 
باریس ؛ و کان من حقها ان تعتقد بعد ان وقع بجانب توقیعها مندوب امرکا ان 
يحترم هذا الميثاق . ولكن هذا لم يحدث لعدم توافر روخ الاخلاص وحسن النية 
ي اليهود الذين وةعوا بدورهم عليه ... وان الدول العربية ى توکيدها رغبتها في 
التعاون من اجل اقرار السلام ني الشرق الاوسط وبذل كل جهد لبلوغ هذاالمدف 
ترى حقها ان تعارض باصرارآي حل لمشكاة فلسطين لا يضمن الح والعدللاهلها 
وان تصر على تنفيذ الميثاق الذي وضع لتسوبة المشكلة الي يشل عدم تسويتها 


والقدس + با ئة وجنين ولاباس والليل والسبع ورامش ٠ل‏ من ١‏ بالمئة وفي) امتولوا عليه من 
ملك المرب ( ٠٠٠٠٠١٠١‏ )دوم من بساتين البرتقال و١ ٠١١٠.٠١‏ ) من بساتين‌الموزو )٠٠٠٠٠١(‏ 
دوم من کروم الزيتون والاتجار الاخرى وخسة ملايږن دوم من الاراضي الزراعية واثنيعشر 
ملبون دوم من اراضي المرعى والمرتفعات العربية عدا صحراء النقب الي هي مرتفق عر بقطن 
فيه عشرات الوف البدو وتقدر قيمة ما استولوا عله ما في ذلك الاموال النقولة والحمدة والعقارات 
ف المدن والقری بنحو (۱۹۰۰) لبون جنيه علي ما يستفاد من احصاء مستند الى تةأريرمدروسة 
ومتقدهة للجاهمة المربية ۰ 


— AA 


حرکتهم وجهودهم› وانما وقد كدت ٤‏ اجماع الامعة اأعربية ي القاهرةي‌شهر 
| وز ۹ عزمها على الدفاع عن السلام وءقاومة کل حطر ہددہ مھ]ا کان 
مصدر الحطرتأمل أن لاتبخل الولاياتالمتحدة لبها ا با لمساعدة في حل هذءالمشكلة 


الو تی تل الكانة الارل بين مشا كلها جى تتمکن من ضے جھودھا إلى جهرد 
الولايات المتحدة لقحقيقأهداف لاتقل هة e‏ عن هذه المشكلة وتشقباًنما 


لن تتردد في توكيد كون الميثاق الذي وقع في لوزان سينفذ باصه وان الولاآيات 
المتحدة س دحل بصفة مباشرة وتتدل اجراءات اة لباوغ هذا ادف °( 


غير ان موقف الشحاذةهذا لم يؤد إلى نتيجة إبجابية بالرغم عن‌تظاهرالولايات 
المتحدة بالاهتام للمذكرة وم بلہث أمرها ان انطوی .. ٩‏ 


)١(‏ من المؤسف أن المطالة بتنفيذ قرارات هيثة الامم غدت مارات المحكوهات العربية من 
توقیع میثاق لوزان مم ما في ذاات من انحراف <طبر وخطر عظى . فہذه القرارات تتضمن فيا 
تتضمنه قيام دولة رودية واخري عربية فيفلطين وقبام اتحاد اقتصادي بيني . وني المطالبة بتنفيذها 
تسلم واقرار بقيام دولة اليهود . والحكومات العربية اما أن تتعامل مع الدولة المربية الفاطينية 
المتجدة مع الود اقتصاديا وهذا يمني أن تتعامل من طريقما م الدولة اليهودة وقدها بأمساب 
الاستقرار والنمو والتسلل . واما أن تفرض علا الخصار وهذا يه ي ا > م باعدامما وت رکا تحت 
رجة الدولة اليودية لتتحكم ا بل ولتبتلما فنكون بذلك قد سلمنا ا الہودة بقية اجز اء 
فلىطين بعد أن اعترفا بوجودها ء وهذه القرارات تنص على تدويل القدس ومذا يعني خروج 
القسم الذي في يد العرب نمايا من هذه اليد وغدو النطقة المدولة مركز من مرا كز الاستمار 
ضد البلاد العربية وتسبيل مرها بكثرة بودية بل تسيل اكساحما بأسلوب ما ممن قبل اليبود 
والتسلل مما الى البلاد العردية . يضاف الى هذا الفربة الشديدة على اأسلمين الذي سوف رج 
اماكنيم المقدسة فما من ضلطانهم وقد حاربوا ضد ذلك مثتي عام ودفنوا في ارض فلطين مثات 
آلاف الشہداء .وبضاف الى هذا ايضاً تسيل آ٠ا‏ ل اليهود ف تحويل منطقة البراق الي سمو نما حاط 
المىكى والي هي في نطاق الحرم القدس الى منطقة ودية دينية . 


والمجكوهات المر بية في مطالبتما بتنفيذ القر ارات ليست مميرة عن ضمبر الشعب العربي الذ يكان 
ولا یزال متمسکاً برفض کل حلول التق والاعتراف بکیان سیاسی لبود في فا۔طین وبوجوب 
سيادة الصبغة المر بية والساطان العربي دلى جيع فلدطين . وقد عبر عن ذلك بقاومته المسلحة سنة 
٠۹۴۷‏ لتقسم الانكليزي حت أحبطه ثم ظل يرفض كل حل على اساسه . وم يكن الف طينيون 
وحدم المقاومين لذلك ٠‏ فان المرب جيم شوم وحكوماتيم ايدوم فيه في أئناء الالتداب 
الانکلډزي حينا قاموا بثورتېم ثم في مؤقري لندن سني ۱۹۳٩‏ و٩٤۱۹‏ حينا دعیت المحکومات 
العر بية لبحث قضية فلسطين من قل الحكومة البريطانية . وقد رفض الثمب العربي الفلطبني وغبر 
الفلءطيني حبنا قررته هيه الام ف ۹ تشرین لني ۷ ٠۹ ٤‏ واندفع ف مقاو مته المسلحة ٠‏ وشار که 


— ۲۸۹ 


تفن انك لترة وامیر کا في لاط 6 المرب أمصاطة الود 

6 
ومنذ عقد المدنة الدامة احذت بريطانيا وشريكتها في الاثم والجرم الولايات 
المتخدة تتفننان يوماً بعد يوم وما تزالان في أساليب الضغط بالتهديدات تارة 
والاغراء والاغواء تارة والحرمان تارة مل العرب على مصالحة اليهودواعترافهم 
pr‏ ورضام بالواقع المي جع والوضع الراهن ودمج االاچئين ي البلاد الي هم فيها 
وتوطينهم ؛ واقناعهم بعبث وتعذر التبديل والتغيير ثم بعبث وضرر الاصرار على 
عودة اللاجئين لتا جر يعهم كأس الذل والكارثة الي آنزلتاها في العرب حى المالة 
ولتوطدا قدم ربيبتهم أو اسفينهم فيناحية‌الوود والطمأنينة والتمكين على حساب 

العرب وكرامتهم واقتصادهم وخنوعهم ! 

الان انثلای وضان الانکليز والاهب ركان حدرد و کمان الہود 

e 
واتقد كان حقد الرأي العام العربي الشديد ماموساً » وكانت الاصوات ترتفع‎ 
من آن لآخر بوجوب الاستعداد لاجولة الثانية الي يغسل العرب فيها عارهم‎ 
وبأخذو ن بثأرهم ويستردون وطنهم السليب › ودا في مصروسورية خحاصة اهام‎ 
للجيش وتسليحه وتقويته كان ببعث بعض الآمال في النفوس »› وكانت مدةالسنة‎ 
المضروبة لاتفاقيات الدنة قد انتهت وكثر الكلام والتساؤل عن الموقف فسارعت‎ 
٠۹٠١ مایس‎ ۲١ انكلترة واميركا وفرنسا إلى التامر م فزت بيانما المشترك في‎ 
في ذلك المحكومات العربية في الرفض المسلح ها امدته به من مال وسلاح ثم بالزحف العراي الرسمي‎ 
مابس عام ۹۸ ولقد قىل ان هله المطالءة كانت ومازالت تکتیکاً اشا لان البہود‎ N0 ف‎ 
رفضوا وظلوا برفضون تمفيذ القر ارات في صدد الحدود والتدوبل واللاجثين فرأى ساسة العرب‎ 
ان يظہر وا بظبر العقول المتدل وان يظهر وا الود بظر التعنت الذي رفض تنفيذ قر ارات كالت‎ 
ماب و جود دو لم 4 ولکن هذا القوللا زيل عن هذا التكتيك ۳ة الاخراف الخطبر الضارالمذي‎ 
نمتقد إن لانصار اليهود وخاعة الانىكليز والاميركان شيا من الايجاء فيه والمذي ل يفد المرب ديا‎ 
حتی اذا ما قضوا لبالتېم منه‎ ٧٩٤۹٩ مایس‎ ٩۲ لان البهود استدرجوهم الى قوله في میثاق لوزان‎ 
نكثوا به وظل المرب مدموغين به ؛ ولم يفد المرب شيثاً بل اضر بقضيتهم أبلغ‌الضرر حيث انز ها‎ 


من متو اها الةومي المام كقضية وحؤد عرلي قو مي شامل الى مستوی حدود ولا حئين وفتح عل 
العرب باب الماوهة في نطاق ذلك المتوى اللي الضيق الذي يسلم به بقيام دولة ييودية في فلطين . 


E 


جاء فيه فما جاء و إن الحكومات الثلاث تعارض معارضة صارمة اي استخدام 
للقوة أو اي تمديد بالالتجاء الى القوة بين اي من دول الشرق الاردنى »وانما اذا 
تبينت ان اي دولة منها تستعد لانتهاك حرمة الحدود أو خحطوط المدنة لن تتردد 
تنفيذا لالتزامانما بصفتها أعضاء فيهيئة الم المتحدة -- ان تتدخل باسم هيئة 
الام وخارج نطاقها » فجاء هذا دعامة جديدة مكشوفة من هذه الدول 
للكيان اليهودي الذي قام في بلاد العرب ظلا وبغياً وإعلانا جديدا لتصميمها 
على تمكينه وحايته بالقةوة رغم أنوف العرب أجعين وي حالته الراهنة الذي 
يشتمل على نحو ثاث المناطق المخصصة لاعرب في قرار التقسم | ونقول استطراداً 
ان الدول المتآمرة قد اتخذت اهتام العرب واليهود للتساح ذريعة إلى إصدار 
هذا البيان لأن كلا الطرفين يبدي خوفه من عدوان ااطرف الاخر ويطلب 
لمزيد من السلاح للدفاع » وقد اعترت البيان ضماناً لكل متها » غير انه لم يكن 
ني حقيقة أمرهوباعثهإلا ضماناً ليهو د الذينقامت دولتهم بالبغي على أنقاض‌العرب 
ووطنهم ومقدسام لا العكس بدليى ان اليهود اعتدوا بعد صدور هذا البيانعلى 
خطوط المدنة وخرقوا نص وصها مراراً وتكراراً فلم يتحرك من هذه الدولسا كن 
بجد وصدق » وبدليل اغداق السلاح والقروض على اليهود بقادير كبيرة وأساليب 
شی لتقويتهم وتوطيدهم »> ومقابلة مطالب العرب في هذه المواضيع بالاھمال 
والتسوبف والرفض والتعطيل . 

ولقد أدرك العرب هذا لأول وهلة فثارت ثاترتهم الكلامية في الصحف 
والر انات واللجنة السياسية واتهى الأ٠ر‏ باصدار بيان فيه رد وتحفظ على البيان 
المذكور لم يكونا ليغنيا فتيلا في جال العمل والواقع ٠٠‏ 

حالة الامة العربمة الالمة 
e‏ 

والاتى ان الحالة الى ترتكس فيها الأمة العربية في هذه المرحلة ٠ن‏ «راحل 
تاريخها ن اشد ما يؤل . 

فسوادها الاعظم ي فقر وجهل مريعين . وهي في نظر رؤسائما ليست أكثر 
من مزرعة خحاصة هم حت التصرف فيها تصرف المالك بملكه » وكثرتها الساحقة 
تحيا حياة كلها بؤس وشقاء وحرمان بل وعبودية بمعنى من المعاني » وأ كر م 
)١(‏ الببات والرد المرني في اللحق رقم )٠۸(‏ 


د 


البارزين فيها استغلاها لصالهم اللناص ثم الاستمتاع بالياة المترفة التي كثيراً 
ما تصل إلى السفه . 
ثا فته عن كبار الغربيين فان مد ركاتهم ي الاجال لم تصبح بعد جزءاً من کیام 
لا یصدر أ كثرهم عن روح منسجمة مسح تقافتهم وواچياتهم ونتاجها انسجاما 
صادةاً وهذا بارز بنوع عاص ٤‏ جهاز الدولة الذي رشغله المثقفون رث يبدو 
فيه الشلل والفوضى والارتجال وعدم الانتاج بارزاً . 

وع ما یېدیه شاا من التمامل من أساليب الشيوخ وح ما وصل اليه عدد. 
المتخرجين من ال جاء عات منهم من الأ لاف الكثيرة فانم ةل ان استطاعوا التكتل 
٤‏ ماظات ذات مبادىء واه داف قومية واصلاحية وانقلابية نتناسب مع دم 
الشباب ومطاعه » وقل ان استطاعوا فر ض أنفسهم ي أي مجال من مجالات 
العمل الةومي كفئة حهاعية > وهم بحذون ي خططهم واسا لبهم ومنافساتهم حذو 
ان پفعلوا شیا واستطاعوا في إبان شبابېم ان يفرضوا انفسهم ... هذا فضلا عن. 
ميو عة كر تهم وان کھا ي الترف ووساثله والرغبة ف الدعة والبعد عن المشاكل 
واقتحام المخاطر . 

ورجالات الامة الذين مارسون الك او الذين هم اعضاء ي الرلانات أوالذين 
يشخلون حيزاً في مرا كز الرئاسات واازعاماتااوطنية والسياسية و الىز بية قد أتقنوا 
فن الكلام ووقفوا عند هذا الحد . فهم في كل موقف وفرصة ومناسبة ر“ميةوغير 
رسمية خطبون انلطب البليغة ويلقون التصربحات الداوية التي كثيراً ما تكون مملوءة 
با لميا لغات والدعاوی العر يضة الجوفاء 2 

وما يصدر غنم من اقوال وخطب وتصاریح ومقالات دال ذلك أبلغ 
الدلالة على انهم مدركون للحالةومقتضياتهاادرا كا لا يبقي ي الفس حاجة لمستزيد 
وما تقرره مجالس الحامعةو انها وما تضعهالحكومات العربية وما تقررهالمرلمانات 
من قرارات ومذکرات وما رضعه اللحراء من تقارړر وما رقفه مندو بو ھم ي هيئة 
الام ولجانها من مواقف قي صدد الةضايا العربية وخاصة قضية فلسطين ومشا كلها 
مستوف لكل شيء وغاية ما بمکن ان يقرر ویکتب ویقال . 
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وليس من عرلي رمي او غير رمي ي أي دواة من دول العرب إلا ويشعر 
بالجرح العميتى الذي جرحت به كرامة‌العرب والعار الشديد الذي احق بم واللحطر 
العم العاجل والاجل الذي دد کیانهم وحریتهم وحیاتهم وبلادهم ۰ 

ولیس من عربي رمي او غير رمي ف اي دولة من دول العرب إلا ويعرف 
ان العلاج الوحيد هو الجد والعمل والتخلي عن هذه اأيوعة السياسية التي يرتكس 
فيها بعض رؤساء العرب ورجاهم ثي مختلف المواقف وعن الانانية وارب 
والاعتبارات اللحاصة الي تسيطر عليهم» ثم الةوة المتضامنة المتحدة التي ماوجدها 
تواسي الكرامة الجريحة وبغسل العار ويسترد الح السليب ويدفع اللحطر الشديد 
وجعل اليهود وغير اليهود من اعداء العرب پرعوون عن غيم واستهتار هم و عل 
لاعرب وزنا في العام الشرتي والغرلي معا . 

ولكن كل هذه انلطب والتصاريحواادعاوى والاقوال والمذكرات‌والقرارات 
والتقارير والمعرفة والشعور والادراك يقف مفاوجاً حسيراً اذا ما جاء دور العمل 
والتنفيذ والاقدام والتنظم لأن الاعتبارات اللحاصة والشخصية والاقايمية الضيمة 
والقنية و اقشات والكايدات اشاقن وار قى والار 4ال و الط ةرشع 
الهمة وخور العزيمة تقف سدوداً خحفية وعلنية في طريتق العمل والتغرذ والاقدام 
والحد والمنظيم 

وكا يستنفد الكلام قوى العرب وجهودهم يستنفدها اهماهم العظيم للمراسم 
والمظاهر والحفلات وااو لام . 

ومع ان شيئاً من التقدم بلحظ ني الشؤون الاجاعية والثقافية والاقتصادية 
فانه غير متناسب قط مع امکانیات الامة والبلاد وحاچاتها ورغباتها ولا مع سير 
العام الكهربائي والذري . . 

وع ان بعض الحكومات العربية اهتمت خلال السنتين الاخيرتين لتقوية 
جیوشها عدداً وتجهیزاً وسارت ني ذالك بعض الاأشواط غير ان هذا کان وما زال 
دون الحاجة العاجلة الضرورية ثم دون الامكانيات بدرجات كبيرة من جهة وظل 
في نطاق الانفراد من جهة اخحرى ما لا بمكن ان تتحقق معة اي غاية من الغايات 
القومية والوطنية علية كانت او مشتركة . 

ولقد كان من اثر الكارثة الحاطمة ان اخذت الاصوات ترتفع داعية الى الحاد 
الدول العر بية كردفء ل4 ذهالكا رة التي أفقدت الامة العر بية ثقتها في نسهاوه حقت 
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روحها ومعنویاتما؛ ثم انبشثق في ربيع سنة ۱۹٤۹‏ اتجاه الى اتحاد عسكري وسياسي 
واقتصادي بين دول الملال العرني اللءصيب الذي يكون بطبيعته وحدة جغرافية 
فحورب هذا الاتجاه حرباً شديدة بدافع من الاجتهاد من البعض وبدافع من 
الاعتبارات الشخصية والاقلءمية والتوازنية العر بية من البعض الاخر حتى حبط › 
وكان مماساعدعلى حبوطه فكرة الضمان ا ججاعي الي تقدمت ما مصرنفي خريف 
السنة نفسها وقيل ان فيها العوض الأوسع والأشمل والأقوى ؛ واستقبل الناس 
الفكرة بالارتياح والاغتباط لانم متشوقون الى حركة ما ترد هفتهم وتعيد الهم 
تقتهم ني أنفسهم وترد اليهم روحهم المعنوية المسحوقة وتبعث فيهم سيا من الأمل 
الذي فقدوه . ومع ان السبر في الموضوع كان كالعادة على اسلوب السلحفاة حيث 
استغرقت مرحلة الدرس والتدوين شهوراً عديدة مع شدة الحاجة الى السرعة فقد 
أمكن كالعادة ايضا ني وصولنا إلى غاية ما في حدود الكلام والكتابة ان يصل 
الأمر إلى غايةحسنة حيث انتوى الكلام إلى الاتفاق على نصو صلا بأس فيها عاهدة 
ميت بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي » ووقعتها دول سورية ومصر 
ولبنان والسعودية واليمنية في جز ران »١ ۱۹٠١‏ وجعل ها ملحق عسكري 
يدف الى توحيد الةظم والاعداد والسلاح والدراسة الخ“ وقد اشترط لنفاذها 
مصادقة البر انات علبها . وهنا ادرك المشروع ما يدرك كل مشاريعنا حينا ينتهي 
دور الكلام والكتابة ويأتي دور التذفيذ والعمل فلم تم تلك المصادقة الي هي اولى 
حطوات التنفيذ الى الآنوقدمض على توقيعها نحو عشرة اشهر ومن تصيلالمحاصل 
ان نقول انه لم خط اي خحطوة ي سبيل تنفيذ أحكامها وملحقها ... ولقداعتدى 
اليهود خلال هذه المدة على حدود المدنة وشروطها مراراً وهدموا القرى وطردوا 
آلاف السكان واحتلوا مواقع لا خومماتفاقات المدنة احتلا هما وما يزالونيواصلون 
بغيهم فلم يحفز كل هذا رجال الحكومات العربية الى خحطوة تنفيذية تجعلهم قادرين 
على مواجهة التحدي والبغي والعدوان ٤‏ ان کل انان عرني وغیر عري‌یعرف 
ان هذه القدرة وحدها وحتى بدون استخدامها قد تكفي جل اليهود علىالارعواء 
وحمل مدلل البهو دوحاضنيهم على الاهتام بحل القضايا المعلقة حلا فيه شيءمنالحق 


. بعد الاتفاق على بروتو كول اضافي اقترحه‎ ٠١١١ وقع الماهدة في شباط‎ )١( 
)٠١( الحقنا النص والملحق في الملحق رقم‎ )۲( 
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والانصافواريةاف اليهود عند حدهم حشية اللاصطدام والاطراب . وقصارى ا 
يكون منهم أن يشتكوا الى لجان الدنة المشتركة الي لم تكن لتستطيع أن تل 
مشكلة مهمة أو تنفذ قراراً ضد اليهود أو حملهم على الكف عن عدوانهم وتلاي 
نتانجه » ومن ثم يشتكون الى مجاس الأمن الذي تسيطر عايه الدولتان المتآمرتان 
والذي لم يكن منه بسبب هذه السيطرة الا التسويف والتمطرط » وحتي اذا قرر 
ا مجلس قراراً فيه استجابة وماشاة لشكايات العرب وحقهم ظل حرا علىورق لا 
برضخ له البهود او لا يتورعون عن الاحتيال عايه وجعله حبرا على ورق ويقف 
الامر غند هذا الحد . ومع أن العرب قابلوا اليهود بالملل في بعض ظروف هذه 
الاعتداءات فان هذه المقاباة كانت تقع في نطاق الانفراد والدفاع السابي الوقاي 
وقل ان ادت‌الی وقف الپهود واحباط ١ا‏ تر موه من حركاتہم وحملهم على‌التراجع 
عما یکو نون فعلوه .. 

وهتف بعض العرب بوجوب الاستعاضة عن كيان الجامعة العربية الفضفاض 
بوحدة او اناد فكان نصيبة السخرية وهزالا كتاف والغمزباارغم من الشعورالعام 
بأن هذا هو العلاج الشائي الوحيد . وكلا دار بحث ني مثل هذاالموضوع أو 
حول ما بمكن ان يؤدي الى وحدة أو اتاد بين الدول العربية او بعضها برزت 
المطامع وا مارب الشخصيةونشطت الأحقاد والأنانية والاقليمية فخنقت الفكرةفي 
مهدها متخذة الى ذلك حتاف الذرائع . وقد اصبح انقسام دول الجامعة اأعربية 
الى معسكرين شيئاواض حا وحاسماً » دأب كل »عسكر على الكيد لحر والشك في 
الآخر والوقوف من أي اقتراح أو بث او مشروع او دعوة يتقدم به الآخر 
موقف التحةظ والارتياب والانكاش والاحباط . 

ومنذ سنتين بنوع خاص وحالة العام تتأزم والوازين تنصب لتقدير قم الدول 
والشعوب فيها . والمعسكران العا ميان المتناحران ينظران الى بلاد العرب نظرة 
اتام عظم ويةدران خطورتا الكمرى اقتصادياً وعسكريا ونفطيا .. والعرب 
انفسهم لانجهاون هذه اللءطورة ولا يفتأون يذكرونما » ولمم قضايا كثيرة في < جة 
إلى حل » وجحيعها نما يسنده الحتق والعدل والمنطق والقانرن والقرارات والمواثيق 
الدولية » ولكن وزن العرب في حالتهم الحاضرة أخحف من أن عل هم قيمة 
وقوةتصاحانلامساومةوتساعدانعى حل قضاياهم او بعضها . ومع ذلكفلايحفز 


_۹- 


الشخصية والسمو فوقها وتغليب المصلحة القومية العامة برغم ما يتشدقون به 
والاقدام على ما من شأنه ان يثقل وزم م ويجعل ۵م معنی واعتباراً . 

وبالرغم من موقف المعسكرالغرلي العدائيالسافرضد العرب وقضاياهم الختلفة 
وبالرغم من‌استمراره ٤‏ التآمر صدهم 2 اهرود مختلف الأساليب وسکوته عن 
بغیهم واستهتارهم ومکینه هم بالسلاح والمال قياس واسع » وبالرغممنمنعهذا 
المعسكر السلاح والقروض وغير ذلك من التسهيلات والمساعدات الي يمنحهالليهود 
عن العرب _ إلا ما کان من فتات لا يسمن ولا يغني من جوع _ فان الحكومات 
العربية ظإلت منقادة بعجلة هذا المعسكر ¢ تازلف اليه ٤‏ عټلف الأناسبات وتظهر 
له کل مظاهر الولاء وتبدي کل تساهل ي کل مطلب ورغبة لدکوماته وتعتر 
وجودها الى جانبه قضية مسامةلا يصح فیھا کلام > ولا تتورع عن استكفافه‌المنح 
وقبول الفتات منها » ثم لا تأاو جهدها ني مسايرته في التجهم للمعسكر الشرتي 
والانقباض ع بل واا ل تتورع ٤‏ الغلو ٤‏ هذا أ کر من دول المعسكرالغري 
نفسه .. وإذا ارتفع صوت بالحیاد والتذکیر £ مي ر4 العرب وهو يسبز في رکاب 
المعسكر الغرني في الحربين الماضيتين من نكبات وكوارث أو بالدعوة الى عقد 
ميثاق عدم اعتداء مع المعسكر الشرتي لسقط حجة المعسكر الغري في تخويفنا من 
ذلك المعسكر إشفاةا علينا ورحة بنا بيا نحن واقعون في برائنه يتةنن في أذيتنا في 
المشرق والمغرب قابلت ذاك الصوت أصرات رسمية وغير رسمية وماجورة وغير 
مأجورة بالتندیدو التبکیت و احاطته دعایات العسكرالغربي با لتھو رش حتی محفت . 
وقلا أعار محترفو السياسة والعمل الوطني والحكم مسألة تنظم الشعب او الاندماج 
ډه وچعله يتجاوب ورشترك ي الشؤون العامة والمواقف اللاطيرة بقوة واندفاع 
عناية جدية مع ما في ذاك من القوة المادية والمعنوية المائلةالني بحسب حسام االشديد 
في وزن الام وقيمتها . . واذا فعلوا شيئ من هذا فانما يفعلونه ارجالا وني نطاق 
ااظروفالطارثةوحاءودالاعتبارات‌والمآارب اللااصة والازبية ودونجدواستمرار 
مع ان الشعوب العربية اثبتت قابليتها للاندفاع والقتضحءات العظيمة في تلف 
الأحداث والمراقف والأقطار حي تستثار عاطفتها ويحرك حاسها ويقف‌الزعاء 
الوطنيون ي صفوفها وأبدت من ضروب البطولات ما شطرت a‏ سجلا نو رانا 
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حافلا » وما حمل المستعمرين والمسيطرين على التراجع والرضوخ والمسايرة . واذا 
كان هذالميدم ولميصل إلى نتائج اجابية حاسمة فتبعة ذلك على اولئك الحتر فين لام 
م جوا ني تنظ الشعب والتشارك معه وده بقوة واستمرار ... 

وقد تعددت الأحزاب في البلاد العربية واشتد بينها التنافس » غبز ان الباعث 
الأقوى فيها هو الاعتبارات الشخصية والوصول الى الحكم لأجل الحكم نفسه » 
فتریالحز ب المعارضبرفع صوته ويبذل جهده في النقد والتجريح وتسقط اهفوات 
والعيوب ونشرها »وقد کون على حت فا ينبه عليه حتى إذا ساعدته الريح واستلم 
الحكم لم يأل جهداً في السيرفي نفس الطريق الني سار فيها من قبله ان لم يزدعليه. 
ویکاد رکون هدف ايع التنعم والترفه والابمة والاثراء والجاه > وقد كان كثير 
من برزوا ووصلوا القمة فقراء فغدوا اغنياء ء وشعبيين فترفعوا عن هذه المرتبة › 
ومكافحین فونى عزمهم › وأشداء فماعوا... 

ولقد جرت عاولات عديدة في سبيل التجديدوالتكتيل الصالح في بلاد الشام 
ومصر والعراقةام بهافئات عديدة متنوعة منها منجعل عاو لته حركة دينية[صلاحية 
ومنها من جعلهاحركة قومية ومنها من جعاها حركة اجياعية » وقد بدا على بعضها 
شيءَ من ال دو الاد حةاسو اءفي اسلوب الدعوةوالتنظم او في المبادىءوالاهداف 
غير ان منها ما وقف عند حدود الكلام > ومنها ما انقطع عن السبز تي غايته ؛ 
ومنها ماخبا نجمهومنها ما لا يزال في نطاق الحاولة » ومنها ما بقي ي نطاق ضيق 
حدود . ومن اشد ما يؤسف انه لم يظهر ني الامة العربية ي مرحلتها التارعية 
الحاضرة زعامات فرية رشيدة عبقرية صاحبة دعوة مؤمنة بما سمو على الشهوات 
و المطامع الانانيةوالاعتباراتاللحاصة وتفنى في الصالح العام فتةرض نفسها وتنفخ 
الروح والابعان والتجرد والتضحية»وتستغلاءكانيات‌امتها وبلاده) المائلةو نختصر 
بحزمها وعزمها وتنظيمها وجرآنها الزمن كما قيض مثل هذا لتركية واماد 
والبا کستان والصين واندونيسيا واخيراً لايران ني مراحل تاريها الحاضر فصنع 
زعاؤھا المعجزاتوالعجائبوضر بواالأمثلةالر ائعة على التجرد والاقدام والتضحية 
والفناء ني الصالح العام » ولعل هذا من اقوى العوامل في هذه الحالة الأليمة لأن 
الزعاءة القوية الرشيدة العبقرية المؤمنة مسألة جوهرية جدآً ني حياة الم وخاصة 
الناشثة لا يمكن أن يعوض عنها بشيء ؛ وتبقى الامة تسكع ونتعار الى ان يقوم 
فيھ' مثل هذه اأزعامة .. 
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وقد استولى من جراء هذا كله على الناس شعور شديد بالضعف وااياس 
وانفقاد الثقة والأمل › ولا سما انهم يرون رجالات العرب الرسميين لا يتورعون 
عن الاستخذاء للذين يلطمون العرب ني تلف المواقف دون كلل ولا توان » 
والتز لف الهم وعلقهم إلى الدرجةالي بزداد با احتقار هؤلاء ۵م واستهتارهم مم . 

ولا يعني هذا اننا يائسون من رحة الله فمه) يكن من آمر هذا الشرق العرلي 
اليوم نفا لا شك فيه انه في اضطراب وتلمل سواء من جراء أوضاعه الداخلية أو 
مواقف المستعمرين والمستغلين منه » وهذا يعنى وجود اأشعور واأوعى »› ولسوف 
بزداد مع الزمن حى يبلغ ذروته في بوم قريب أو بد٤‏ ات ف ا له 
من يقوده مجرداً من الشهوات والمآرب ومزوداً بالاعان العميق النافذ » وحيائذ 
يغدو ساحةاً كاسحاً فيحطم الأصنام ويدك الحصون ويدمر العوائق ويذل أعناق 
الطغاة وال جبابرة ويتبواً مكانه الكريم . وايس للسنين المعدودة حساب في عرالدهر 
والأيام دول بين الناس » ولن يظل القوي ةويا » ولن ببقى الضعيف ضعيفاً » 
وسیعل الذين ظاموا أي منقلب ينقابون . . 

حول مساعي عاهل الاردن في سبل مصاطة الود 
وضم اأقسم العرني في فلس عبن الى علكته 
e‏ 

بعد أن توطدت قدم اليهود تي الأةسام التي اغتصبوها وأعانوا رفض هم تنفيذ 
قرارات هيئة الأم المتعلقة بالحدود والتدويل واللاجئين بدت من عاهل الأردن 
حرکات ومساع في سبيل عقد صلح مع اليهود وضم القسم العربي أي فلسطين إلى 
ملکته . 


حر كة الصاح ?2 الہود 
© 
وي صیف عام ۱۹٤٩‏ قام المللك عبد الله برجلة إلى انكلترة ثم اسبانيا فلا عاد 
إلى عمان اقامت له بلديتهاحفلةفي شهر أيلول خحطب فيها خطبة تعدبراعة استهلال 


افكرة الصلح مع الإهود الي جاء ما من رجلته على ما هو المتبادر وقول جاءِ ٤‏ 
للاطبة فا چاء ر انه عازم على السعى لاعاد الالة السامية تة لاحياو أة دون 


_ ۲۹۸ 


احداث اعمال تسبب تکرر الشکو ى واللاصام واتباع اللحطة الي تبعث على احترام 
هذه الملكة الحة للسلام المدافءة عنه الراغبة في أن تحيا خياة لا عدوان فيها مع كل 
من جاورها .. » ما لمس فيه ان المالك قد عاد مقتنعاً بسياسة متفاهم عليها مع 
الانكليز بصدد تسوية ما مع اليهود . 

وق استمرت: الاتصالات بش أشهر ين أخحذ ورد وأخذت اا حف الغردة 
منذ أوائل عام ٠۹٠١‏ تردد أخبارها ورافق ذلك حملات على شرق الاردن . 
ونشرت أخبار اليوم المصرية وثائق بالزينكوغراف تدل على ما كان حجري بين 
عمان واليهود من اتصالات مشبعة بامجاملات ما كان يثمر اهيا ج والسخط في ‌الرأي 
العام العرني والامتعاض والترم في عبان . 

ولقد اطلع:ا على وثيقة خطيرة وبتعبير آخر على كتاب مرسل من المللك عبدالله 
الى صديتق يترم فيه من الحا لة الراهنة الي لا هي سلم ولا هي جرب واشارة إلى 
عزيته على اللحروج منها إلى السام الذي يمكن تأآمين بعض المكاسب لاعرب ما فيه. 
توکید حاسم هذه الاتصالات . 

ولقد فهم من مجرى ما نشرونقل ان الملك كان يتفاوض أولا فما ماه ميثاق 
عدم اعتداء وتعديل لاهدنة تد حكمه مس سنوات وي نطاق مواد الدنة بدلا 
من تسمية ذلك مفاوضات صاح نماي وان الماك حاول أن ينال كسباً ما من‌اليهود 
مثل استرجاع اللد والرملة والمجدل مع طريتق حر اليه » وما أخذه اليهود من قرى. 
المخلث العربي وأراضيه فلم يکن ذلك . وکل ١ا‏ أمكن آن يسام اليهود به رد نحو 
مئة الف دوم مع بعض القرى من المثلث وفتح طريق القدس ‏ بيت لحم القصيرة. 
الي يسيطرون عليها » واعادة بعض الأقسام العربية <ارج اأسور ي القدس > 
والسماح لأصحاب الأملاك مناللاجئين بالعودة إلى مناطةهم موقتاً لجل تصفيتها 
أو توكيل منيصفيها هم وتعبين نة عختلطة لاسر اف على عمليات التصفية وتيسيرها 
وحل اللحلاف فيها » واعطاء الأردن منطفة حرة في ميناء حيفا » وذالك مقابل 
سماح الأردن لليهود بالعودة إلى حيهم في المدينة القديمة وحرية زيارة حائط الميبكى. 
من قبل يع اليهود » وفتح طريق الجحامعة العرية ومستشفی هداسا ي چبل الطور 
المعروف جبل سكوبس الحصين المشرف على غور اريحا » وفتح طريق القدس. 
اللطرون القصيرة الني يسيطر على بعض نقاطها الأردن ثم عقد انفاقية نجارية. 


—_۹۹- 


بين الدولتين بحيث تصبح شرق الأردن وبطريقها بلاد العرب مفتوحة الآافاق 
للتغلغل الاقتصادي اليهودي » ويظهر ان الأردن لم بر بأسا في الاتفاق على ذلك 
مفتياً نفسه بأنه ايس صلحا وإنما هو تعديل للهدنة وفيه خحروج من الحالة المائعة 
القامة الى ليست سلا ولا حربا _ حسب التعبير الذي جاء ي الكتاب المرسل من 
الماك عبد الله إلى أحد أصدقائنا في دمشق الذي أشرنا اليه سابقاً -والنى تثير القلق 
واللحوف من عدوان مودي لا يکن رده ۰ وکانت الاوضات كرئ. رة وعلى 
غير يد الوزارة في بدء الأمر فلا وصلت إلى نمايتها طلب إلى الوزارة التي كان 
بر أسها توفيتى أبو ادى تبنيها رسمياً فأبت واستقاأت فعهد الى مير الرفاعى الذي 
قبل انه كان يتولى الهاوضات السرية أو يشترك فيها بتشکیل وزارة تض طلم 
بعس ولية العملية رمي فلم يتمكن » وكانت الضجة على عمان قد اشتدت واتسعت 
فحمل ذلك عمان على التوقف والتراجع » ولا سا ان اليهود لم يعطوا شيا ذا بال 
رصح ان یکون مرراً بشکل ما » وطاب إلى توفيتق أبي المهدى استرداد استقالته 
والاستمرار في عماه وقبل هذا ذلك بعد أن تم الاتفاق على أن لا ري شيء من 
مثل ماجرى إلىأنتنتهسي الانتخابات‌النيابية الي كان مزمعاً على إج راثا ي‌النصف 
الأول من شهر نيسان . 

ولقد نشرت التابمس مقالا أثناء اشتداد ااضجة نلحصته الأهرام في عددها ۲۹ 
مارس ٠۹٠١‏ اشادت فيه بسياسة املك عبد اله ودافعت عن اتفاقه مع اسرائيل 
وقالت فما قالته ان الملك لا يسمح بأن يداعبه حل الجولة الثانية الذي لا تزال 
البلاد العر بية تتعلتق بأهدابه لأنه بعلم ان مركز اسرائيل الدولي موطد الأركان » 
وانه ليس لمصر إذا كانت تريد حل أواء زعامة العرب إلا ان تنبذ خلافها معه 
وتكف عن إذ كاء جذوة النضال مع إسرائيل » وانه ايس أمامها إذا أرادت أن 
نهج سبيلا فيه احير ها وللشرق الأوسط فاطبة إلا طريبق واحد وهو قيام 
العملاقات بين العرب واسرائيل على أساس الواقع الطبيعي فتستقر الحالة في العام 
العرني ي وضعها الصحيح ... ما جعل الناس يتأ كدون من ااشائعات ورون تي 
واديا أثر العلب الانكليزي الذي كان الببلاء بلاءه من أوله إلى آخره فرزداد 
سخطهم وها جهم وتشتد الجملة على الأردن وترتفع الأصوات بضرب ال صار 
عله . 


۰ 


© 


ودغي مجلس ال جحامعة إلى دورته في هذا الجو العاصف . وبعدأنعين‌الأردن 
وفده عدل عن إرساله ببب هذا الجو وا كتفى بوزره المغوض في مصر . وكان 
المىضوع من أهم ما شغل الجلس وجنته السياسية . وكان النحاس الذي استلمقاليد 
ا لحك ني أوائل سنة ٠٠٠١‏ قوياً شديداً ني الأمر » ودعيت حكومة عوم فلسطين 
لةمشيل فلطين مع ما كان من اهمها ثي الدورة السابقة كظهر من ءظاهر اأسخط 
والتحدي . وقد استدعى توفيتق ابو ادى اقام بأعال المفوضية المصرية في عان 
وسلمه بياناً طلب أن برسله برقياً إلى وزارة اللحارجية المصرية لتهدئة الجو والضجة 
فقدم الوزير المرقية إلى المجلس حيث تايت فيه قبل اتخاذ اي قرار بالموضوع 
وهذا نصها : 

« طلب مى رئيس الوزراء إرسال هذا البيان إلى معالي وزير اللاارجية . 
وفخامته عر لي عن ثقته الحاصة إمعاليه : أرجو أن تؤكدوا بأسرع ما يمكن نجلس 
جامعة الدول العربية ولاجنة السياسية ان الحكومة الأردنية لم تعقد أي معاهدة أو 
اتفاق أو أي شيء آخر من اجل الصاح آو عدم الاعتداء أو اجراء تسوية أو 
إعادة التعاملالاقتصادي والتجاري أوآي أمر جوهري آخر وان النية كانت متجهة. 
في أواخر شهر فراير الى اجراءتعديلات ني اتفاقية الهدنة الدانمة بشرط ان لاتؤثز 
في صفتها وروحها قد صرف النظر عن التفكير فرها أيضاً عندما سحبت هذه ال حكومة 
استقالتها في بداية شهر مارس وانها تصرح بأنها لن تعمل أي شيء الى أن تستقيل 
بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية في منتصف شهر ابريل ) . 

وقال وزبر الأردن المفوض الذي كان يمثل بلده في مجاس الجامعة انه تلقى 
مثل هذا البيان ليقدمه الي المجلس واللجنة السياسية . 

وجرى أخذ ورد ي الأمر وخاصة بسبب الجملة الأخبرة من البيان التي ذ كرت 
ان الحكومة لن تعمل شيئاً الى ان تستقيل في منتصف ابريل جيث جعلت التوكيد. 
الوارد ي البيان موقت الحكم والنفاد وحيث لم يسد الباب بالمرة امام احتال 
عحاولات #اثلة بعد ذلك . وقد كانت اللجنة السياسية درست ا)وضوع ووضعت. 


E 


مشروع قرار فيه بحظر أي مفاوضة أو اتفاق أو تسوية منفردة مها كان نوعها 
تحت طائلة الةصل والعقوبات » ولم يكن مندوب الأردن شاهداً جلستها فأجل 
اقرار المشروع ثي المجلس وطاب من هذا المندوب الوقوف على رأي حكومته فيه 
.وقد شافر هذا ا مندوب الى عمان ثم عاد يحمل موافقة حكومته على المشروع ؛فعاد 
المجلس وبحث الأمر ني جاسة ١‏ نيسان ٠٠٠١‏ وتمت الموافقة بالاجماع على الصيغة 
التالية : 

استنادا للهةرة الأول من المادة الثانية مسن میثاق الحامعة العربية وبناء على 
الملحتى اللحاص بفاسطين وبالنظر ها للةضية الفلسطينية من الأهمية الحيوية جيع دول 
الجامعة العربية » ولا كانت هذه الدول قد عمات مجتمعة في تطورات هذه الةضية 
ونظراً للخطر المشترك ااذي تتعرض له دول الجامعة دفاعا عن فلسطين وعن نفسها 
قرر مجاس ال جامعة باجماع الآراء ما بلي : 

١‏ انه لا يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية ان تتفاوض في عقد صلح 
منفرد او أي اتفاق سياسي أو عسكري أو اقتصادي منفرد مع اسرائيل أو آن 
تعقد فعلا مثل هذا الصاح أو الاتفاق معها . وان الدولة التي تقدم على ذاك تعتر 
مفصولة عن الجامعة طبقا للادة الثامنة عشرة من ميثاق الجامعة العربة . 

۲ تكليف اللجنة السياسية باقتر اح التدابير التي يحب ان تتخذ بشأن الدولة 
التى ترتكب مثل هذه المخالفة . 

وقد وضعت اللجنة السياسية بناء على هذا القرار مشروعا بالتدابیر التي عب 
اتخاذها پشأن الدوأة الت ترنکب مثل تاك المخالفات وتفصل بسببھا ګثه مجلس 
الجامعة ي جلسة ١١‏ نيسان وأقره بالصيغة التالية : 

أولا - عل كل دولة من الدول الأعضاء بمجرد علمها بوقوع مالفة لقرار 
مجاس ال جامعة الصادر في اول ابريل ٠۹٠١‏ ان تبادر بابلاغ الأمر مباشرة إِلي 
الأمانة العامة . وجب على الأمانة العامة ني هذه الحالة وفي حالة علمها بوقوع 
هذه الخالفة ان تبادر الى اللجنة السياسية للاجتاع للفصل في الموضوع على ضوء 
ما يتوفر لديا من البيانات . 

ثانيا ‏ تطلب اللجنة السياسية الى الدولة المنسوب‌اليها الاخلال بقرار مجلس 
الجامعة المشار اليه ان تجيب على ما نسب اليها . فاذا تخلفت عن الحضورفي الميعاد 


ا 


الذي حدد ها أو امتدمت عن إيضاحموقةها وي جيم الأحوال تمضي اللجة السياسية 
في تحقيتى الأمر وإصدار قرارها بالاستناد إلى ما لديا من الأسباب . ويكون قرار 
اللجنة السياسيةصحيحا ونافذا إذا وافةت عليه أربع من الدول الأعضاء ولايكون 
الدرة ارت الا الاعان هرت لود و ب غل هدور قزار اة 
السياسية بثبوت الخالفة اعتبار الدواة المخالفة منقصلة عن جامعة الدول العربية 
وانخاذ التدابير الآني بيأنها : 

١( - ١‏ ) قطع العلاقات السياسية والقنصلية مع الدولة المنفصلة . (ب)إغلاق 
الحدود المشتركة محها ووقف العلاقات الاقتصادية والتجارية معها . رت) منمكل 
اتصال مالي أو تعامل تجاري مباشرة أو بالواسطة مع رعاياها . 

۲ - تبلغ كل دولة الأمانة العامة لجامعةالدول العر بية الاجراءات التي انخذتها 
ني هذا الشأن . 

۳ - تتضافر الدول الأءضاء على المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير المشار اليها . 

وقد وافق مندوب الأردن على هذا القرار الذي صدر بالاجاغ أيضاًماينطوي 
فيه عدول الأردن بالمرة عن عحاولتها . وهكذا انحسم الأمر بقوة وحزم نرجو أن 
يكون كذلك ني التنفيذ إذا قدر لحاواة ٠ا‏ من قبل دولة ما أن تجريمرة ثانية . 


ولقد مر على هذا القرار أ كثر من سنة دون أن يبدو شيء مريب من أي 
طرف . ويبدو ان الأردن الذي كانت الحاولة مدن جانبه قد رأى قي ضم الجزء 
العربي من فلسطين الذي تم بعد أيام قليلة من هذا القرار على ما سوف نذكره بعد 
عوضا وأمناً من خحوف العدوان اليهودي وخاصة بعد أن اعترفت بريطانيا بالضم 
وأعانت شمول معاهدة التحالف بينها وبين الأردن للاقسام المنضمة حيث كان 
هذا اللاوفمن الأسباب‌القويةالتى كانت تساق لتربر تاك الاتصالات‌والمفاوضات 
وق کر ا فر ا یا ق اا اا ع ک0 ود 
نشرت الأهرام ۷ مايس ٠۹١١‏ رسالة طويلة لمندوبما في عمان أتى فيها على ذكر 
صفحات هذه الاتصالات والمفغاوضات » ثم قال ان مصدراً أردنياً مسؤولا قال 
له اننا الآن لسنا متحمسين لأي اتفاق بعد ما ضمنت انكلترة الدفاع عن حدود 
الضفة الغربية بتشميلها معاهدة التحالف ها › إذ كنا نخشى دايا عدوانم عايها ولا 
سما اننا کنا نلمس نشاطاً ملحوظا من چانبهم على هذه الحدود . 


۳ 


وما لا ريب فيه ان هذه القرارات قد درأت عن العرب مالة كأس العار قي 
مصا-لحة اليهود الذين كان منهم ما كان من بغي وقسوة واستهتار انفرادياً . ويبدو 
ان سياسة العرب قد استقرت الآن على الأقل عند حد ر اعتبار المدنة قابة ودانمة 
وعدم التصالح أو التعاون أو الاعتراف باسراثيل مع اتخاذ جميع الوسائلاأتينجعل 
وجودها أمراً عسيراً » وعلى ان هذا هو أضعف الأمان فانه خير على كل حال 
ليس فقط من ناحية شفاء الحقد القومي والكرامة الجريحة بل من ناحية كون عدم 
مصالحة اليهود والاعتراف بم والتعاون معهم عملا وقائا تقضي به مصلحة جيع 
العرب السياسية والاقتصادية والاجناعية والةومية أيضاً عاجلا وآجلا » لأن 
مصالحتهم تفضي إلى التعامل معهم وانفتاح فاق البلاد العربية أمامهم وغدوها 
مجالا حيوياً افنصادياً واستعاريا مم أراد العرب أو لم بريدوا لأن بنيتهم أضعفت 
من أن يتنم عن الراعة واليد الطولى اليهودية الي لم تستطع ألمانيا الجبارة 
قبل الحركة المتلرية أن تمتنع عنها والتي نرى من آثارها في انكلترة وخحاصة 
ني اميركا ما يكاد يجعلهم ذوي الاأثمر الأقوى في نشاطها الاقتصادي 
والسياسي .٠.‏ 


حنق الیو د منه 
e‏ 


ولقد حن اليهود أشد الحاتق منةرار الجامعة الذي حظر أي عاولةأومفاوضة 
منفردة في سبيل أي اتفاق بين‌الدول العربية وبينهم » لأنهم كانوا يعولون على هذا 
تعويلا كبيراً ويعملون له كل فرصة وينشرون الاشاعات ويدسون الدسائس في 
سبيله ٠‏ فهم يدركون ان صلحهم الاجماعي مم العرب بکاد یکون مستحیلاأوعلی 
الأقل بکاد یکون مستحیلا بدون تمن مرض ي حین انم پریدونه بدون تمن مع 
شدة حاجتهم اليه - وني هذا منتهي‌القحة والطمع والاستهتار- وهم يعتقدون أن 


€ 


صاحا أو اتفاة| سلميا منفرداً مع دولة ما من شأنة أن يفك سلسلة الحضار 
الشديد المضروب عايهم والذي كاد أن م بالرغم من عدم احکامه » وان 
حصن العرب سينهار بذاساك فيتابع بعضهم بعضا كا فعلوا في مأساة المغاوضات 
المنغردة في المدنة الداعة . 
حن الانکلہز والاميرڪان منه 
@ 

ولم يكن اليهود منفردين ي حنقهم هذا »› فقد شاركهم فيه الانكليز 
والأمي ركان على ما رددته الصحف العربية والاجنبية . لأنهم رأوا ني القرار عقبة 
ي سبيل توطيد كيان الدولة اليهودية الذي هم حريصون عليه كل الحرص 
وتفريج كرب اأيهود» وسببا في بقاء حالة الاضطراب والحقد والغليان في 
نفوس العرب » ومبعداً للاتقرار الذي تنشده الدواتان في الشرق الأوسط 
والذي تريدانه عن طريق حل العرب على شرب الكأس المسمومة الكرمة الي 
ملأوها حى المالة مع تبنيهم نظرية البهود في إيجاب الصاح بدون ين والاغتراف 
بالحالة الراهنة والتخلي عن قرارآت هيئة الام في صدد اللاجئين والحدودوالتدويل 
مها كان في ذلك من الظم القامي الذي بريد أصحابه إبقاعه استغلالا لضعف 
العرب وتفرق شماهم وخفة وزنهم...وقد بذل مثلو الدولتين في القاهرة جهودهم 
العظيمة للحيلولة دون صدور هذا القرار و ممل العرب على الصاح مع اليهود حتى 
ردد بعض اعضاء مجاس الحامعة ما كان من إلحاحهم وضخطهم في هذا الصدد 
في تصريحات صحفية وقالوا فما قالوه انم اوقظوا من نومهم في منتصف الليل 
لیتبلغوا ما أبلغه سضر امہ رکا من تعلیماتحکومته فيه ... وهذا فضلا عن ماسبق 
هاتين الدولتين وما يزال مستمراً من جهود ومساع متنوعة في هذا الصدهد ممتزجة 
بالاغراء والاغواء تارة والانذار والتهديد تارة والحرمان والمنع تارة ما لا يكاد 
علو منه اسبوع من سنتين . 

حنق بلنة التوفيق منه 
6 
وقد حنقت لحنة التوفيتق أيضا منه لأنه أيأمها من النجاح في مهمتها غلىالوجه 


۰ _ 


المرغوب من وجهة نظر الدول التي تمثاها وهي أمیر کا وفرنساوتركيا . وود كانت 
اللجنة وما زالت حريصة كل الحرص على السير وفق هذه الوجهة ضاربة بواجب 


ومن المؤسف أن نسجل ان المثل التركي قد اندمج قابا وقالبا في هذا ا حرص 
اتساقا مع ما بدا من دولته من الاندماج في كل ما أراده الانكليز والاميركان ني 
صدد القضية اليهودية واجدة في ذاك على ما يبدو توافقاً مع السياسة التي تترسمها 


إزاء العرب 


تعلق في صدد موقف الانكلىز 
e‏ 


ولقد بخطر بالبال ان تهمة الانكليز بتشجيع الاردن على مصالحة اليهود ي غير 
عحلها ما داموا قد أسر عوا إلى الاعتراف بالضم وتشميل احكام المعاهدة للقشم 
المضموم وبوا بذلك الأمن والطمأنينة في قاب أولي الشأن تي الاردن وجعلوهم 
يرون ي خظوة الضم والاعتراف عوضا وأمنا . والمعتقد ان الاردن لا يكن ان 
يسر في اتصالاته ومفاوضاته لو م يكن متفاهما على ذلك مع الانکلیز » وان م 
يكو نوا يظنون ان العرب سيغضبون هذه الغضبة الشديدة الاجماعية ويصلون فيها 
الى حد فصل الاردن عن الجامعة . فلا رأوا هذا رأي العين ساروا الموقفوأمروا 
بمسابرته . انتظاراً لفرصة ملانمة اخرى . فقد حرصوا وظلوا وما يزالون خرصون 
أشد الحرص على مصالحة العرب لليهود واعترافهم مم وتوسلواومايزالونيتوسلون 
بكل وسيلة من اغراء ورجاء واغواء وتهديد وضغط وإلحاح وحرمان‌الخ إل تقيق 
ذلك لأن فيه توطيداً للخنجر المسموم الذي ترس موا ان يغرزوه منذ البدء في قاب 


۰ 


العرب ونجحوا اخيرآ فيا ترموه. والشواهد على ذلك كشرة جداً سواء فيا تذشره 
الصحف او فيما هو ملموس ع#سوس ما يبذله الساسة الرسميون سفراء ووزراء في 
شتى المناسبات والمواقف من مساعفي هذا الصدد ءلى انفراد أحياناوبالاشتر امع 
الولايات المتحدة شريكتهم في الجحرية احيانا . امابعثهم الطمأنينة في قلب الاردن 
يما كان من اعترافهم بالضم وتشميلهم الحا لفة للقسم المنضم ءل ماسوف نذكرهفليس 


ا 


من شأنه أن يكون متناقضا مع ذلك الحرص . فقد تكون سياستهم الآن أن قف 
اليهود عند الد الذي وصلوا اليه » ولا سما أن هدف هذه السياسة هسو تخورف 
العرب باليهود وازعاجهم به ليظلوا تحت جناح هيمنتهم ولوس تقوية اهود 
تقوبة شديدة يخرجون ما عن الطرق تجاههم... 
خطوة ضم القسم العرني من فلسظان 
e‏ 

اما خطوة الضم المذكورة فقد بدأت هي الاخرى عقب عودة الملكمن رحلته 
التي اشر نااليها » وكانت على ما ظهر من الواقع نتيجة كذلك لتفاهمة مع الحكومة 
الانكلز ية عليها وأخذه منها وعدا بالاعتراف ما وتشميل حكم معاهدةالتحالف 
القاعة بينها وبينه للاقسام الملضمومة . 

تشجيع الانكليز 
© 

وقد تأ كدهذابا كانت تشر هالصحف الانكلزية حيناً بعدجين طيلة اجر اءات 
اللاطوة معزواً الى الدوانر السياسية من ان هذه الدوائر ترى الضم طبيعياً وليس 
من حل غيره للاقسام الباقية من فلسطين ومن أن من المتوقع ان تعترف الدكومة 
الانكليزية به » ثم با كان من مسارعة هذه الحكومة الى الاعتراف به رسمياً بعد 
اعلانه بيومین . 

خطوات الغم 
© 

وكان من اجراءات هذه اللحطوة ان الغيت ني كانون الأول ۱۹٤۹‏ المارك 
والجوازات بين الضفتين » ومنح الفالسطينيون جوازات اردنية » كا ألغيت ادارة 
فلسطين‌انلحاصةووحدت الادارة والمرجع على الضفتين وسوي ي ال مركز والحقوق 
بين سكانما » واعان حل الرلمان واجراء انتخابات جديدة تشملها » وخصص 
عشرون مقعداً ي امجلس النياي وستة في مجلس الشيوخ لكل منها بالتساوي ‏ . 


(۱( خصص لاقدس‌و اریحا مقعدان لله مین وواحد للنصاری ولبیت م مقعدان‌انصاری‌وواحد 
لامسلمين وار ام اله مقعد لامسلمين ومقعد للاصارى ولاخليل أربعة مقاعد للمسلمين ولنين مقعدان 


۳۷ 


وقي ۱۱ نیسان ۱۹٥١‏ جرت الانةخابات واشترك فيها سكان الضفةالغربية - 
حسب التعبر الŞحدید‏ ت الاصليون منم واللاچئون وعين سة مسن الفلسطمنيين 
اعضاء في مجلس الأعيان واجتمع مجلسا الر لمان برئاسة توفيق ابي المدى يوم‌الاثنين 
۷ رجب ۱۳۹۹ - ۲٤‏ نیسان ۱۹٥۰‏ حیث استمعا الى خطاب العرش الذي صيغ 
باسلوب الاعاء القوي بالفم وتداپىره فاقر القرار القالي : 

® 

تأ كيدا لثقة الأمة واعتر افا با لحضرة صاحب الحلالة عبد الله ن الحسين ملك 
المملكة الاردنية الماشة من فضل اهاد ٤‏ سبڍل حقیق الاماني القةومية واستناداً 
الى حى تقرير المصبر والى واقع ضفتي الأردن الشرقية والغربية ووحدتم) القومية 
والطبيعية والجغرافية وضر ورات مصالحه) المشتركة وج الها ا يوي يقرر مجلس 


(۱( هذاهو الجزءالتصل بالضم والتوحيد من خطاب العرش الذي القاه سعيد المةتي الذي خلف 
توفبق ابا الهمدى في رئاسة الوزارة : 

يبەث السرور الى قلي ان افتتح اليوم لاولءرة ف الياة الدستوريةامملكة الاردنيةهذاالبر لان 
الذي يفم نواباً عن الاراضي التي تد على جاني نهر الاردن . وهو برلان من رغبة شءب واحد 
ودولة واحدة تجمدهم مال واحدة فليبارك الله هذه الحطوة التي خطاها الشعب على جاني الاردن 
تحدوءالرغبة في الو حدة الةوعية ورفعة رأسه ودعه‌مصاله‌المدتركة . 

تةف الدولة الاردنية كالصخرة باسطة حناحما الى الشرق والغرب ! وهي عوقفہا هذا نها حق 
طبیعي لا ینکره علیپا احد في توحید شمويا . 

ووحدة جاني الاردن حق من الناحية القومية والواقعية . اما أن وحدم| القومية حق فتنهشلفي 
تشابه المصالح الحيوية للشعب على ضفتي النهر تشااً دققا منصلا . ووحدتما ااواقمية حق لوجود 
علاقات وثيقة قدية قد جذورها الى الاععماق وترجعم الى عام ٠۹۲٣٢‏ وتلك علاقات قوية تقوم على 
وحدة الثقافة والنظم القضاثية والمملة والدفاع المشترك واستخدام المو اليه والدفاع ءن المدود ونظم 
الخمارك والسفر ء فكل هذه الاسباب دعت الى الجع بين شطر ي البلاد داخل حدود واحدة ٠‏ 

لما نزات بريطانية المظمى عن انتداعما في فلطين وبدا الدزاع بين المرب والصبيونية بدا ضروريا 
تو كيد حقوق المرب ومقاتاةالعد وان بالتماون المنسق بين الدول العربية . ولكن اللافن‌الرآي 
بعد عقد المدئة الدائمة ادى الى نجاهل الامر الواقع بين الاردن وفاسطين . ومنشاً هذا التجاهل 
دعاية منظة تحاول حكومتي احباطا متذرءة بالصبر والحكمة وبروح من الود والصدافة والثقة 
والصراحة والاخلاص العميق . وقد بذلت الحاولات في علس ال جامعة المربية وبالاتصالات الفردية 
مغ الدول المربية الشقيقة . وقد سلكت حكومي هذا السبيل معتمدة على بصيرة العر بو بعد لظر هم 
و یتم . وتلك صفات تكةي للقضاء على كل خطاً ووضع الامور في موضعها الصحح 5۰ 


۳A 


الأمة الأردني الممثل لاض فتين في هذا اليوم الواقع تي ۷ رجب ۱۳۹۹ الموافق ۲٤‏ 
نیسان ۱۹۰ ویعان ما يأني : 

أولا _ تأييد الوحدة التامة بين ضفتى الأردن الشرقية والغربية واجاعها في 
درل واخدة في لمل الأروية اماشية وعل رها فر ةصاخب الال ة 
الماشمية اللاك عبد الله من السين المعظم . وذللكعلى أساس ال كالنياي‌الدستوري 
والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جيعاً . 

ثانياً - تأ كيد الحافظة على كامل الحقوق العر بية في فاسطين والدفاع عن تلك 
الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الق وعدم المساس بالةسويةالنهاثية لقضيتها 
العادلة في نطاق الأماني القومية العربية والتعاون العربي والعدالة الدواية . 

ثالثاً - رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بيثنيه الأعيان والنواب المشل 
إضفتي الأردن إلى حضرة صاحب ال ملالة المللك المعظم واعتباره نافذاحالاقترانه 
بالتصديت الملكي السامي . 

رابع إعلان و فل هذا القرار من قبل حكومة المماكة الأردنية الهاشمية 
حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي وتبليغه إلى الدول العربية الشقيقة والدول 
الاجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية . 

اجا زة القرار وتنفيذه 
8 

وقد رفع القرار إلى المللك فوراً فقال للوفد الذي رفعه إليه « أشكر لجلس 
الأمة ثقته . اما وقد صدر هذا القرار فلا يسعني إلا قبول إرادة الأمة !» ثم صادق 
على القرار ر“مياً وأطاقت المدافع ایذاناً بالااد » و أبلغ القرار رمیا إلى الدول 
العربية والاجنبية فكان في هذا خاتمة أخرى من خحواتم القضية الفلسطينية م یکن 
الانكليز بمعزل عنها أيضاآً . 

اعتراف الانكليز بالضم وشمول العاهدة للاقسام المنضمة 
e‏ 


وي ۲۷ نیسان 146۰ أعلنت الحكومة الانكليزية اعترافها بالفم بلسان ورزر 
الدولة قي مجلس العموم حيث قال « ان الحكومة تلقت تبليغاً رمياً من المملكة 


۹۹ 


الاردنية الماشمية بانحاد هذه المملكة مع ذلك الجزء الذي تتله الأردن وتشرف 
عليه » وانما قررت الاعتراف رعمياً بهذا الاتحاد » وانما تنتهز هذه الفرصة لقعان 
انما تعد احكام معاهدة التحالف المعقودة بين بريطانيا والاردن سنة ۱۹٤۸‏ سارية 
على جيع الاراضي الي يضمها الاتحاد › غير ان الأمر يستدعي إيضاحا ني نقطتين 
أولاهءا تتعلتى بالحدود الممتدة بين هذه الاراضي واسرائيل الي لم يتقرر مصيرها 
بعد بصورة نمائية . لأنها حدود هدنة دانمة موافق على ان يدخل عليها ما قد تتفق 
عايه الدولتان من تعديل أو ما قد حل عله من أي تسوية نائية . والنةطة الانية 
تتصل بالقدس وذلك ال جزء من فلسطين المتحد الآن مع المماكة الاردنية ويشمل 
جزءاً من المنطقة الداخلية في مشروع تدويل القدس الذي أقرته اجمعية العامة فيثة 
الام المححدة ني ٩‏ دمر ۱۹٤۸‏ وتود جكومة چلالته ان تقرر انه لا پسعها ما دام 
مصبز هذه المنطقة لم ينقرر الاعتراف بسيادة الاردن على أي جزء منها وان كانت 
تعترف بأن‌الاردن تباشرسلطة فعاية في الجزء الذي تحتله » ولذلك ترى ان معاهدة 
التحالف الاردنية الريطانية تسري احكامها على هذا الجزء ريا تباشر هيثة الام 
سلطة فعلية فيه . والترامات حكو مة جلالته الي ترتبها هذه المعاهدة خضع بطبيعة 
الحال لالترامانما عوجب ميثاق هيثة الام . وتود حكومة جلالته أن تضيف إلى 
ما سبق انما لا تنوي انشاء قواعد عسكرية ي وقت السلم في منطقة فلسطينالمتحدة 
مع ملكة الاردن » فكان هذا الاعلان توطيداً لتللك اللحاتمة . 
الحطوات الارلى سارت بدون ضحة 
@ 

هذا » ومن الحدير بالذكر ان ضجة المغاوضات والاتصالات الصلح-ية بين 
الاردن واليهود كانت طاغية فلم تعر الحكو مات والص حافة العربيةاجراءات خطوة 
الضم على رغم ترديد الصحافة ها اهتاماً أو تثير حوطها ضجة » وظلت تسير في 
طريقها الى أن قاربت النهاية » وأخذت اليثة العربية العليا وحكومة عمومفلسطين 
تلفتان النظر اليها بمذكراتبا واحتجاجات)ا » وحينئذ وكان ذلك ي أوائل شهر 
نيسان وأثناء انعةاد دورة مجلس الجامعة-اخذ الانكار والاعتراض يقوىويشتد 
واحيل الامر الى اللجنة السياسية فوضعت مشروع قرار بحثه المجلس في چلسته ١٠١‏ 
نیسان ۱۹۰۰ فأقر ه بالاجماع عدا مندوب المملكة الاردنية الذي سجل مخالفته له 


e 


3 اعلن انه سجلها ٤‏ اللجنة السياسية وهذا نصه : 
نظر المجاس ني موقف الدول العربية من المسألة الفاسطينية في وضعها الراهن. 
وقرر ما يأني : 


أولا _ تأ كيد القرار الذي انخذته الاجنة السياسية باجاع الدول الاعضاء في 
۲ ابريل سنة ۱۹٤۸‏ وهو القرار الذي ينص على ان دخول المجيوش العربية 
لفلسطین لانقاذها جب أن ينظر اليه كتدبير موقت خال من كل صفة من صفات 
الاحتلال أو التتجزئة لفاسطين وانه بعد اتام تحريرها قسلم إلى آصحام! لیحکوها 
کا بریدون ۰ 

ثانياً - اعتبار هذا القرار نافذاً أو معبراً عن السياسة الحالية للدول الخربية في 
هذا الشأن . 

ثالاا ‏ اذا اخلت اية دولة من الدول العربية بهذا القرار تعتمر ناقضة لتعهدها 
ولأحكام ميثاق جامعة الدول العربية وذللك وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية 
من الميثاق ولاملحق اللحاص بفلسظين . 

رابعا _ عند وقوع هذا الاخلال تدعى اللجنة السياسية للاجاعواتخاذ مايازم 
من إجراء وفقا لاحكام الميثاق » . 

وقد ذ كر في سياق اقرار هذا القرار وعناسبة اعلانمندوب‌الاردن انالمملكة 
الاردنية قد وافقت مع سال الدول على قرار اللجنة السياسية في ٠١‏ ابريل الذي 
استند اليه هذا القرار . 


على ان الاردن تابع اجراءاته ولم عأ بهذا القرار وظل سالراً ي طريقه الي 
تر مها واعتقد بصحتهاوضر ورتا رغماعمااخذيشتد من الضجة وحلاتالاد تنكار 
والانذارات الي كانت تتردد من هنا وهنا بوجوب فصل الاردن من الجامعة إذا 
اصر على فكرته ونفذها . وجول الماك عبد الله في فاسطين قبيل اجتاع الراان 
۲۳-۲ نیسان ۱۹۰۰ وخطب ني الحلیل مؤکداً ان الضم سيعلن » وندد بالجامعة 
العر بية لاعتراضها عليه وتجاهاها وقائع الاءور وقالانه ان يبال واذاكانوايتوعدون 
الاردن بالفصل فرجبا به في سبيل توحيد البلاد . وقال فيم قاله ان القرار الذي 
تتمسلك به الجامعة قد اصبح لغواً بعد توقيع المدنة الدانمة وقبول الجامعة قرار 
التقسم لان هذا وذاك ايضا مخالف لذلك القرار › ما بنطوي فيه قوةووجاهة كا 


ا 


هو المتبادر . 

ثم تمع الرلمان في ۲١‏ نيان واصدر قرار التوحيد وصادق الملك عليه على 
النحو الذي ذ كرناه فأصبح الامر واقعا . 

ولم يأت القرار مفاجئا للدول العربية وغيرها لأن جميع الظواهر كانت تدلعلى 
ان اللحطوة سار ة الى نمايتها حا . ومع ذلك فد اجابت عليه حينا بلغته انما ما 
زالت تعر قرار اللجنة السياسية قابا والضم غير شرعي > وشذ العراق عن هذا 
فاءترف بالضم فوراً وقرر البر لان العراقي تمنثة الاردن بالاتحاد فجاء قراره تأييداً 
لقرار الحكومة . 

ااسخط والنق من قرار الم 
e‏ 

واشتد الحتق والغضب على قرار الضم فأذاعت افيئة العربية العليا بيانااعترت 
فيه اللعطوة فصلا من فصول المأساة الاستعارية الني هدفت الى عو اسم فلسطين 
العربية من الوجود واسفت على ان يوجد من العرب من يقبل بتمثيل هذا الفصل 
واستنكرت العمل استنكاراً شديداً وطالبت اللجنة السياسية بالاجتاع واتخاذ 
الاجراءات اللازمة » واخذت الصحف وخاصة المصرية تشتد في اخجاة» وسارعت 
الحكومة المصرية الي بدت الاشد حنقا وغضبا فدعت اللجنة السياسية الى الاجتاع 
وفقا لاقرار السابق . 

اللحتة السماسبة والېود في سدمل التہدثة والاقناع 
وعدم فصل الاردن 
© 

واچتمعت اللجنة ني ١١‏ مايس ٠٠٠١‏ وأرسل الاردن وفده برئاسة الشريقي 
ومعه توجيهات للاقناع والترير والتهدئة . وبذل جهده بصورة رميةوخصوصية 
وساعده على ذللك وفد العراق الذي كان يرأسه توفيق السويدي » وارسل الملك 
عبد الله برقية قال فيها ر ان الم لا يؤر على التسوة النهائية لقضية فلسطين وانه 
حريص على بقاء الاردن عضوا ثي الجامعة وانه مستعد للدخول ٤‏ حرب 
اسرائيل مرة اخرى اذا رأت الجامعة ذلك » » وقال السويدي ان المصلحة تقض 


۳۲ 


بتفادي انيار الجحامعة باقصاء الاردن ع:ها وانه طلب من بغداد التوسط لدى الك 
ليصدر توكيداً بأن الضم ليس نايا وانه بثابة وضع الجزء العربي تحت وصايته 
وانه قد استل جواباً من بغداد يؤيد الرقية الني جاءت من المللك عبد الله . 
وان الله الوا 
© 

غير ان النحاس ظل صلباً متشدداً وتابعته أ كثرية اللجنة فقررت ني تاريخ ٠١‏ 
مایس ۱۹۰۰ : 

بناء على القرار الذي أصدره مجاس جامعة الدول العربية في ۱۳ نیسان ٠۹٠۰‏ 
وبناء على طلب الحكومة المصرية اجتمعت اللجنة السياسية للنظر في الموقف المتر تب 
على ما أقدمت عليه حكومة المملكة الأردنية الماشمية من ضم شرق فلسطين إلى 
أرضها . وبعد مناقشة الموضوع من جيع نواحيه سجلت اللجنة باجماع الآراءماعدا 
المندوب الاردني ان ما وقع من حكومة المملكة الأردنية الماسشمية هو إخلالبقرار 
مجلس الجامعة المؤرخ قي ٠١‏ ابريل سنة ٠٠٠١‏ السابقة الاشارة اليه . 

ثم نظرت اللجنة في الاجراء الذي يتخذ مع جكومة المملكة الأردنية الماشمية 
وفةاً لأحكام ميثاق الجامعة . فوافق مندوبو اجهورية السورية والمماكة السعودية 
والمهورية اللبنانية والمملكة المصربة على توصية مجلس الجحامعة بفصل المملكة 
الاردنية من عضوية مجلس الحامعة #طبيقاً للفقرة الثانية من المادة (۱۸) من ميثاق 
الجامعة . أما مندوبا المماكة العراقية والمملكة المتو كلية المانية ققد طابا تأجيل 
الاجتاغ حتى يتمكنا من الرجوع إلى حكومتيه] في هذا الشأن . وبناء عليه تقرر 
دعوة مجلس جامعة الدول العربية الاچتاع ي أجل أقصاه يوم الاثنين ٠١‏ يونيه 
(حزيران) سنة ٠۹٠١‏ لعرض الامر عليه » . 

وقد أذاع الشريقي عقب هذا القرار بياناً صحفياً دافع فيه عن موقف الأردن 
وأ كد انه ليس هناك مخالفة لميثاق الجامعة وان الاردن لم يوافق على قرار اللجنة 
السياسية ٠١‏ نيسان۸٤۱۹فهي‏ غير مقيدة به حتى تعد مخالفة له وطلب إحالةالامر 
على حكمة عدل عربية حى تبت فا إذا كان في العمل مخالفة تنطبق عليها مواد 
الفصل . 

ولم يكن الاردن ليفكر ي الرجوع عن خطته الي أقدم عايها عن بينة ويقين 
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وتوطدت باعتراف الکو مة الانكايزية . وقد اجتمع مجاسا الرلان الاردني 
فاستمع إلى ما دار في اللجنة السياسية وتي عليه قرارها فقابل ذلك باعلان #سكه 
بقراره في نطاق التحفظات الي انطوت فيه والي طالب فيا بالحافظة على جحميع 
حقوق العرب بي فلسطين . 

وقد بذلت مع ذلك الجهود من قبل العراق ولبنان مع الاردن في سبيل التهدئة 
وحل المشكلة » وعرض العراق صيغة ولبنان صيغة على الاردن » وأبدى هذا 
موافقته عليم-) . وكانت صيغة العراق بالنص التالي : 

« ان ما قامت به الحكومة الاردنية من توحيد ضفتى الأردن كان لضرورة 
الدفاع عن المنطقة بأجعها ولأسباب اقتصادية وسياسية وقومية تتصل به مباشرة . 
ومع ذلك فالحكومة الاردنية تعلن بأن هذا التوحيد سوف لايۇثر بوجە‌من‌ااوچوه 
في التسو ية النهائية للقضية الفلسطينية » . 

وكانت صيغة لبنان بالنص التالي : 

ر ا كانت الدول العربية قد أعانت استمسا كها بعروبة فلسطين واستقلاها 
وسلامة إقليمها حقيقاً لرغائبسكانما الشرعيين ورفضت كل حل يقومعلى‌اساس 
نجزئتها فانما تعتبر ان الجزء الذي ضم إلى المملكة الاردنية الماشمية ما زال تاعا 
للتسوية النهائية » ينظر في مصبره مع مصير الجزء الآخر من فاسطين عند تحريره 
وبذلك تكون قد تحققت الاهداف الي سعت اليها الدول العربية في مقررات ا 
السابقة الرامية إلى حفظ كيان فلسطين ثي حدودها قبل العدوان » . 

غير ان مصر لم تعتر الصيغتين كافيتين . 

وقد اجتمع مجلس ال جامعة في ۱۲ حزبران ۱۹١١‏ حشب ما تقرر للنظر في 
الامر وحسمه » ولم برسل الاردن وفداً ولكن وزير خارجيته ابرق للسكرتيرالعام 
البرقية الةالية : 

۰ برقبة الارون 
e‏ 

« ارجو أن تتكرموا باعلام مجاس جامعة الدول العربية الموقر انه بالنظر )ا 
كده مجلس الامة الاردني بالاجاع بعد احاطته ناقشات اللجنة السياسية من مر 
تمسكه المطلتق بوحدة البلاد الاردنيةوبالنظرلاعتبارالحكومة الاردنية قضية الوحدة 
الشاماة لضفتي الاردن أمراً منتهيا في نطاق البند الثاني من قرارمجاس الامة‌الاردني 
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المعضمن تأ كيد الحافظة على كامل الحقوق العربية بفاطين والدفاع عن تلك 
ا لحةوق بكل الوساثل المشر وعة وبملء الحقوعدمالمساس بالتسوية النهاثية لقضيتها 
العادلة في نطاق الاماني الةو مية والتعا ونالعر ي والعدالة الدولية وبالنظر لأنمقتضيات 
هذه توجب عدم اشتراك المملكة الاردنية ني مناقشة القضية لما توجب من |بقاء چو 
امجاس الموقر بعيداً عن أي تأثير اردني في تقدير ما اختاره اهل الضفتين مفيداً 
لأنفسهم والترمت بتنفيذه الحكومة الاردنية الماشمية فاني أتشرف باعلامكم بأن 
المملكة الاردنية الماشمية رأت ألا تشترك ي اڃتاع ٠١‏ <زيران سنة a‏ مع 
تأ کید استعدادها لانظ ر فا يقرره الجاس الموقر من قرارات أخحرى بروح التعاون 
کا لو کانت قل اشترکت علا ٤‏ الاجاع المذكور ¢ ۰ 

وحث احالس ف الامر ي غيبة الأردن رطبيعة الحال» وتلى فيه قرار اللجنة 
السياسية الذي قررته ي ٠١‏ مايس ٠۹١١‏ والذي ذکرناه آنفاً » وذکر ما کان من 
أمر الوساطة وموافقة الاردن على الصيغتين العراقية واللبنانية > وعدم قداعة 
مصر ب » ثم عرضت اللجنة السياسية صيخة جديدة اعترت مقبولة من الحیع 
وهذا نصها : 

م ما كانت الدول العربية قد أعانت استمسا كها بعروبة فلسطين واستقلاها 
وسلامة اقليمها حقيقا لرغباتمكانما الشرعيين ورفضت كل حل يقومعلىاساض 
جز ئتها فان المملكة الاردنية الماشمية تعلن ان ضم الجزء الفاسطيني اليها اغا هو 
اجراء اقتضته الضر ورات العمليةوانما تحتفظ ذا الجزء وديعة تحت يدهاعىان 
يكون تابعاً للتسو ية النهائية لقضية فلسطينعندتحر بر أجزاما الاخرى بكيانماالذي 
كانت عليه قبل العدوان » وعلى أن تقبل ني شأنه ما تقرره بالاجماع دول الجامعة 
الاخرى وبذلك تكون قد تحققت الاهداف التي سعت اليها اأدول العربية في 
قراراتها السابقة الرامية الى حفظ كيان فلسطين قبل العدوان » . 

وقيل بعد تلاوتما ان اللجنة ا ترتئي ان لا يتخذ الجلس قرارا مها في 
على الاردن وبذل الجهد ني الحصول على موافقته بحيث اذا وافق عليما يكون 
الاسکال قد انتهى . 

ولاحظ بعض اعضاء الجلس ان الصيغ هي لحل الاشكال ظاهرياً أومراسميا ء 
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وانہا لیس من شأنما ان تؤثر قلیلا أو كشراً فيا تم من جانب الاردن لأنها تعلق 
الأمر على ما يشبه المستحيل » فقيل ان القصد هو عدم اعتراف الجامعة بتجزئة 
فاسطين وليس منع الحكومة الاردنية من ادارة المنطقة المضمومة › وان ما رمى 
اليه قرار اللجنة السياسية في ٠١‏ ابريل بظل معتراً حي يتم تحریر فلسطین . . 

ومه) يكن من أمر فقد تم الاتفاق على تعايتق الأمر على اجتاع الجلس القادم 
واکتفي بتسجیل ما کان والعل به » على ان يكون مفهوما ان الأشكلة تمتر حاولة 
إذا ما وافق الاردن على الصيغة الجديدة . 

ولم يعرف إذا ما كان الاردن وافق على هذه الصيغة أم لم يوافق › ولم ينعقل 
مجلس الجامعة في دورة خحريف عام ٠٠٠١‏ العادية . وقد عقدقي أواخر كانون 
الثاني ٠۹١۱‏ وانفرط في أوائل شباط › ولا ندري هل يثار فيا بعد او يكتفى با 
كان من موافقة الأردن على الصيغتين العراقية واللبنانية اللتين لا تبعدان كثيراً من 
حيث النتيجة عن الصيغة الجديدة » ولا سيمابعد ان احذت الأيام تر وواقعيةالفم 
تتوطد والأعصاب نمدا والمعد تمض الواقعية وطبيعيتها وآثارها ووجاهة باعثها 
في ذاته من الوجهة العملية . 

والذي نراه ان الموضوع لن يثار ولا يستحق ان يثار ما دام مجلس جامعة 
الدول العربية قد اندمج ي الواقعية وغدا قصارى مطابه صيغة دون صيغة إنقاذاً 
للمظاهر والمراسم . 

بلاغات وبمانات اردنىة حول الذم ومواقف سوريا ولنمان ومصر منه 
© 

ومن المحدیر بالذکر ان عان اصدرت ي ۲۸ مارس ۱۹٩۰‏ بلاغا قالت فيه 
انها جاه سياسة جديدة للجامعةفي شأن القسميناللذين تحتله) مصر والاردن‌تتناق 
مع الاتفاق الذي تم بين مصر والأردن قبل والذي تضمن الموافقة على دمج القسم 
العربي الشرتي بالأردن وانتفاع المملكة الأردنية من ميناء غزة التي تحتلها مصر > 
وان سوريا ولبنان قد وافقتا علىذلك ني ایلول سنة ۱۹٤٩۹‏ ولم بعترضعليه‌العراق 
وان مناقشة امور سبقت تسويتها لا تؤدي الى نتيجة ما ولا يترتب عليها شوى 
ازدياد سوء التفاهم وايجاد موقف غير مرغوب فيه .. وفد آدلى توفيتق أبو ادى 
الذي كان رئيسا للوزارة الأردنية خلال السنتين السابقتين ببيانات في الرلان الذي 
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كان برئاسته حول الضجةالي ثارت ضد علية الضم جاء فيها فبا چاء انسورية ولبنان 
وافقتا على ان الاتحاد الاردني هو الحل الوحيد وان مصر أبدت رغبتها فيالاتفاق 
على منطقتي غزة وشرق فلسظين » وان الوزير الزيطاني تي عان أبلغه ان الفريق 
تمد حيدر باشا وزر الدفاع المصري ني ذلك الوقت اتصل بالوزير المريطاني في 
القاهرة ونقل رغبة مصر في الاتفاق مع الاردن على ضم منطقة غزه الى مصر بافي 
ذلك المراكز الاستراتيجية الممتدة الى بال انلحليل وضم القسم الذي تشرف عليه 
القوات الأردنية با فيه بيت لحم وانلاليل الى الاردن » وان ما كان من تخي 
الساطات المصرية ءن بيت لحم وبيت جالا والحليل غقب توقيع المدنة الدامة بين 
اليهود ومصر_حيث كان لمصر بعض القوات والمشا ركة الادارية فيها ‏ إنغا كان 
نتيجة ذلك العرض وتمهيدا للسير في الاتفاق عليه إلى النهاية »> وانه أحذ موافقة 
رئيس الوزارة المصررة راهم عبد اهادي على ان نجري الملساعي وانلاطواتي‌هذا 
النطاق ‏ وانه اجتمع في بيروت مع بشاره اللحوري رئيس المهورية ني أوائل عام 
۹ ج ضصوررياض الصاح وتم الاتفاق بينهم على انه لا يمكنقيام دو لةمستقلةفي ا لجز ء 
العربي من فاسطين وانه يتعين ضمه إلى الاردن » وان اتفاقاً كهذاتم مع سورية 
ي اجټاع شهده مع هاشم الأتاسي رئيس الوزارة حينئذ والدكتور ناظم القدسي 
وزير اللحارجية . 

ومع ان رئيس الوزارة المصرية السابق ابراهم عبد المادي علق على أقوال 
توفیق اني اهدی ونفی ما قاله وقال ان ما کان من حدیث واتفاق هو بسبیل 
استبدال السلطات والقوات ثي بيت لحم وبیت جالا وانلحلیل كعمل داري وفي 
بحت لا صلة له بعصير الأقسام العربية النهائي » وان روتر أبرق من دمشقيقولأن 
ناظا القدضي نكر ما قاله توفبتق ابو المهدی‌عن الاتفاق بینه وبين سورية‌فاننانرجح 
أن توفیتی ابا الهدی لم يقل ما قاله چزافاً وانه چری حدیث بینه وبين ابراهم عبد 
المادي حول مصير القسمين العربيين وان هذا الحديث قد جرى في نطاق وجاهة 
ومعقولية ضم الأقسام الشرقية الى الاردن والاقسام الجنوبية الىمصر وعدمامكان 
حل ومصیر آخحر ها » وان مثل‌هذا الحدیث قد جری بین توفیق ابي المهدي‌والثیخ 
بشاره اللحوري ورياض الصلح ي بیروت وهاشم الأتاسي والدكتور ناظم القدسي 
في شورية في مشل هذا النطاق » وان كل ما في الأمر أن هذه الأحاديث والتطابق 
على وجاهة ومعقولية وعدم امكان مصير وحل آخر لم يوثق ي وثائق ویصطبغ 


۳V 


مواقف مشحمة اخرى 
® 


وما يصح أن يضاف الى هذا ( )١‏ ان الاردن سارع بعد توقيع المدنة الدانة 
الى تعديل الوزارةوأدخحل فيها ثلاثةوزراء فاسطينيين ما يدل دلالة صرحة على نية 
الضم والدمج فلم يبد أي تعلق أو اعتراض من جانب أي خكومة عربية (۲) أن 
الملك عبد الله أرسل وزير خارجيته محمد الشريقي إلى سورية ولبنان بعد عودته من 
رحلته واستمزج رچال حكوميتها ي اللاطوة وذ كرت الصحف ذلك ولم يبد ما 
يدل على اعتراض ورفض قويين من جانب اولك الرجال أو استنكار وانتقادمن 
جا نب الصحافة( ۳ ) أن مجلس ال جامعة قد عقد دورته ني تشرین الأول ۹٤۱۹وكان‏ 
ذلك بعد عودة الماك عبد الله من رحلته وبعد ظهور بوادر الدمج والضم»واشترك 
وفد الأردن فيها فلم يثر مندوب حكومة ما ثا ولا تعليةا حول هذه البوادر بل 
بدا ما يشجع عليها حيث أهمات دعوة حكومة فلسطين بناء على اعتراض هذا 
الوفد ولم يؤبهلاحتجاجهذه الحكومة ٠‏ بل وأهمل تثيل فاسطين لأول مرةوبالرغم 
من صراحة ميثاق الجامعة ولو من قبل أشخاص مستقلين ليس بينهم وبين عمان 
جفاء بناء على اعتراض الماك ورفضه البات وانذاره بالانسحاب )٤(‏ ان الوفد 
الاردني ي هذه الدورة استمزج حكومة مصر وكان ررأسها حسين سري في هذه 
اللحطوة وذ كرت الصحف ذاك في حينه ولم يبد ما يدل على اعتراض ورفضكا م 
يبد من الصحافة المصرية ما يدل على الاستنكار والانتقاد ( )١‏ ان لحنة ا 
خراء فاسطين الدانمة قد شكلت ني الجامعة في هذه الدورة وكان من أوليات 
مباحثها مصير القسم العربي » ومع انما لم تصل الي قرار حاسم ي الموضوع لأن 
البت في ذلك عد lL‏ للحوادث وليس من مصلحة القضية إلا انه كان على 
ما ذكرته جريدة الأهرام شبه إجحماع على ان القسم العربي لا يستطيع الوقوف على 
قدمیه ۰ بل لقد ذ کرت الأهرامني ١تشرين‏ الثاني ۱۹۹ ان لحنة الحراء قالت ي 
تقر برها + و ان اجاه‌الدولالعربية قد وضح عندما امل ممثاوها دعوة حكومة موم 
فلسطين » وهو الجاه له دلالته اللحاصة في صدد تعذر وعدم وجاهة قيام ا 
فلسطينية ي القسم العربي ؛ ثم علقت الأهرام قائلة » وني هذا رد على ٬ساعي‏ 
الداعين إلى انشاء ا عربية ي أي بقعة من فاسطين قق فم بعض الاهداف 
اللحاصة ... 


_۳۱۸- 


وما لا ریب فيه ان من حق الاردن أن يعر كل هذا غضا عن الأجراءاتالي 
سار فيها وتش جيءآعليها. . وهکذا يبدو التناقض والارتجال والاعتبارات الشخصية 
والعواطف العا برة ني سياسة ومواقف الحكومات العربية ورجاها في هذه القضية 
کا هو شأنها في القضاياالاحرى .. ويزداد هذا المعنى قوة اذا ما لوحظانالموقف 
الشديد اللي قد كان تبعآلوقف‌وزارةالوفد الىاستلمت المقاليد بعد وزارةحسين 
سري مع أن اشخاص رجال الحكم في سورية ولپنان م يکد یطر أ عليهم تبدل . 

ولقد حنق‌اليهو دمن عليةالضم واعتراف الانكليز به وتشميل معاهدةالتحالف 
القسم المنضم أشد اتی بالرغم من‌آنالانكليز حاولوا في سياق اعترافهمهذامجاملة 
اليهود ورشوتهم فاعلنوا اعترافهم بدولتهم قانونيا في نفس الوقت والموقف الذي 
اعلنوا فيه اعترافهم » لأنہم _ اي اليهود - رأوا فيه عقبة ماي طربق مارم 
ومطامعهم وخحاصة في زوال خحوف الاردن الذي كان يحفزه الى مصالحتهم وبحث 
بر لمانهم الموضوعواعلنت حکومتهم فيه انم لا تعترف بالضم ولا بامتدادالمعاهدة 
وانها تعتره عملا من اعمال الكيد والعداء ؛ وانها كانت مستعدة لقبول خطوط 
اهدنة الحالية اساسا للتسوبة الاقليمية مع الاردن . ولكن هذا م يتم ولذلك فهي 
لا يمكنها ان تمل مصير منطقة مرتبطة بالدولة اليهودية من اأوجهة العسكرية 
والتاريخية » ووافق الرلان على سياسة الحكومة هذه » الي ينطوي فيها كا هو 
ظاهر مناورة من مناورات الصلح الي تكررت من اليهودمنذ ان وضعت حرب 
فلسطین اوزارها . 


_۳۱۹- 


اعمات ما ہمہ سن ۱۹0۰ 


ومستقبل القضة الفلسطسنة 
© 

ان هذا الكتاب طيع في أوائل سنة ۱۹١۱‏ م وقد حدثت أحداث كشزة خلال 
السنوات التسع الي مرت على طبعه متصلة بقضية فاسطين والح ركة العربية الحديثة 
فيها المكدر وفيها المؤمل والمبشر . فصار من المفيد والضروري إضافة فصل في 
ذلك إلى طبعة الكتاب الحديدة هذه مع ما يتراءى لنا من مستقبل قضية فلسطين 
وواجب العرب في ذلك . 

النشاط الهودي 
e‏ 

فن ناحية النشاط اليهودي أصبح عدد اليهود في فلسطين نحو مليون ونمايئة 
الف منهم ٠٠١‏ الف مهاجر جديد بعد قيام الدولة اليهودية . ومعظمهم وبكلمة 
ثانية ثلاثة أرباعهم جاؤوا خلال السنوات امس الي أعقبت قيام دولتهم في 
الأرض المغتصبة . وقسمهم الأ كر جاء من البلاد الشرقية العربية وغير العربية 
وبکامة أخری من آسیا وافريقیا . والباتی چاء من أوروبا وأمیر کا .وأ كثرهوؤلاء 
من نازحي ألانيا وبولونيا ورومانيا الخ . وقد استطاعت سلطات اليهودانتؤوي 
معظمهم بفضل المساعدات العظيمة الي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة بصفة 
قروض ومنح ومن يود الولايات المتحدة وغىزهم» ثم من التعويضات الي استطاع 
اليهود بساعدة الولايات‌المتحدة الأمركيةأن مملوا حكومة ألمانيا الغربية على تقرير 
دفعها لاسر اثيل عن ما سفكه العهد التلري من دماء اليهود وصادره من أمواهم 
واملا كهم. وقد کان مقدارها نحو )٠٠٠(‏ مليون دولار مقسطة على عشر سنين . 
اما المنح والقروض الي حصل اليهو د عليهامنبجكومة الولايات المتحدة والمصارف 
الي تتفرع عنها فبلخت ما قيمته ۸٠١‏ مليون دولار . وبلغت حصيلة المساعدات 


E 


وافبات من يهود أميركا وغرها مثل ذلك . 

ولقد استطاع البهود اف موا بنشاط افتصادي كبير خلال هذه المدة حيث 
انشأوا مصانع عديدة منها ما هو ضخم قوي للورق والسكر والأدوية واماد 
والصلب والحركات والأدو ات الكهرباثية والزراعية والمنزلية والسيج والجلد 
والاسمنت ولوازم البناء والمطاط والملابس والزجاج والبلاستيلك والمعابات‌المتنوعة 
حي جاوز غددها الألف بين كبير ومتوسط وصغر . وسارت السلطات اليهودية 
فى التعدين شوطا غر يشير فكشفت واستغات معادن متنوعة في النقب وغيرها 
کالمنغنز والنحاس والیکا والفلسيار والكاولين والحديد والرمل اازچاچي ¢ 
ووسعت نطاق استغلال الفوسفات من البحر اميت » وسارت ي اأزراعة كذلك 
شوطا كبراً فتضاعفت نتيجة لذلك المساحات التي كانت تزرع كا تضاعفت 
مساحة ما كان بروى منها بالري » وسارت طاقتها الكهربائية متوازية مع 
ذلك كله لسد حاجة هذا النشاط . 

وي سبیل مشاریع الري قامت السلطات اليهودية بعملية نجفبيف عيرة الحولة 
ني سنة ۱۹١١‏ » وكان بعض حدود هذه العملية تد إلى المنطقة المجردة من السلاح 
على الحدود السورية المحظور عليها النشاط الاقتصادي والعسكري وال مدني فيها فم 
تبال بذلك واعتدت عايها وعلى أهلها عاولة إرغامهم على التنازل عن اراضيهم 
لاتمام العملية . وكان ذلك في اواثئل سنة ۱۹١١‏ فأثار توتراً شديداً بين اليهود 
وسوريا الي ادرت للدفاع عن حدودها وحةوق العرب القاطنين ني المنطقة المجردة 
ووصل الأمر إلى التحشيد العسكري وتبادل النار . وبالرغم من ان المراقبين 
الدوليين وصفوا العمل اليهودي بالعدوان واللارق فان لحنة المدنة لم تستطع ان 
تبت في شيء وتنفذه فرفع الأمر إلى مجلس الأمن وقدم كبز المراقيين تقر رآوصف 
الغمل اليهو دي فيه بالخالفة والعدوان وطلب من الجاس ان يأمر بوقفه إلى ان یتم 
اتفاق الطرفين عليه . وقد بدا من العرب شىء من الجد ني هذه المناشبة حيث 
اجتمع مجلس ال مامعة ئي دمشتق وأعلن تأبيده لوقف سوريا واستعداد الحكومات 
الي مثلها لماز ر تما عسكريا وأر سلت العراق بعض الطانر ات والمدافع فجعلذلك 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بصفتهم أصحاب البيان اللاي الذي مرت 
الاشارة اليه ي مناسبة سابقة يؤيدون شكوى سوريا وتقرير كبير المراقبين خشية 
من احتالات تطور الموقف ومضاعفاته فقرر مجلس الأمن في ۱۸ مایس ٠۹١٩۱‏ 


ا 


نسجيل صفة الاعتداء على اليهود والأمر بوقف غلية النجفيف ني المنطمة الجردة 
واناطتها بانفاق‌الطر فين واعادة اهل الطقة العرب الذين شر دنهم ااساطات اليهودية 
الى بيونم . وكان القرار ضربة شديدة على اليهود والأول من نوعه ضدهم حتى 
ان مندوبېم وقع مغشياً عليه من شدة تأثره به . ومع ذلك فانم ارکاناً منهم على 
انهم البغاة لم يتوقةوا عن‌العمل إلا اياء معدودة ثم عادوا اليه مؤولين القراروفق 
هواهم وآتوا مشروعهم بشيء طفيف من التعديل . 

وي سبیل مشاریع الري والکهرباء ايض اقدمت ساطات اليهود ني سنة ٠١۹٥٣۳‏ 
على عملية حويل نمر الأردن الذي تأني مياه من نمر بانياس في سوريا ونهرالحاصباني 
في لبنان . وكان من اهداف العملية#زين مياه الأردن التي تر ي الأرض الختصية 
ثم اسالتها من انلز انات إلى صحراء اقب لتحويل الأرض المقفرة الجدباء إلى 
ارض معمورة ولقد نشب نزاع بينهم وبين سوريا ايض بسبب هذه العملية ورفع 
الأمر إلى مجلس الأمن وساعدت بريطانيا والولايات المتحدة اليهود ني مطلبهم 
فوافقت عليه ا كثررة اعضاء الجلس ولم بحبطه إلا الفيتو الروسي الذي استخدم 
لأول مرة أصالح العرب. وء م ذلك فان اليهود اعتبروا حبوط المشروع بمثابة 
اطلاق يدهم ي العمل مضوا فيه بالسبة الى الارض الي جتلونما من مياه النهر 
بشيء طفيف من التعديل . 

ولقد سنت السلطات اليهودية منذ عهد مبكر قوانين تخوها التصرف بأملاك 
ومخلفات العرب النازحين العظيمة بيعاً واجارة واستملاكاً وسارت قي سبيل نفيذ 
ذلك خحطوات واسعة حتى غدت هذه الأملاك والخلفات بو دية‌او كادت . وسنت 
كذللك قوانين استثناثيةللعرب القيمين في الأر ض المغتصبة الدين يبلغ عددهم اليوم 
نحو (۱۸۰۰۰۰) چعلت خیاتمم چحما لایطاق حیث جعلت مناطق اقامتهم‌مناطق 
عسكرية تطبق عليهم فيها الاحكام العرفية وتسلب بها حريتهم في الحركة والتنقل 
والنشاط وينتزع ما في حوزتم من ارض واملاك وينقاون من مناطقهم إلى مناطق 
ناثية عنها الخ ... دون ان يمتموا با ني هذه القوانين وتلك من منافاة لأي معنى 
من معاني التق والعدل والمواثيتق الدولية والعرف القانوني العام . وقد قصدوا من 
ذلك فيا قصدوه قطع خط الرجعة على عودة اللائين الذين رتفع هتافهم ني كل 
مناسبة انهم لا بريدون من وطنهم المقدس بديلا » وتخويفهم وارغام الموجودين 
من العرب على تصفية املاکهم والزوح عن فلسطين ليشغل مهاجروهم فراغهم ۰ 


ا 


هلا بالاضافة إلى قصد السلب والاصوصية ٤‏ وضع اليد عل م بلغ قيمته المليارين 
من الحنيهات من املاك ومخلفات العرب واضاعةءما مها وتسجياها بأخس الأ مان 
اذا جاء وقت الحساب والتعويض ... 


ومنذ قيام دولتهم وزعماؤهم الرشعيون وغير الرس ميين برسلون التصر حات 
الصرة با ببيتونه من اطع واسعة في بلاد العرب وبكون ما استولوا عليه اهو 
نقطة ارتكاز وقفز “١‏ . وقد رسموا خريطة لاسر ائيل الكرى تشتمل على فاسطين 
والارذن وسوريا ولبنان والعراق ومصر وبعض شال الحجاز بزعم ان کلهذه 
المناطق ما امتد اليه السلطان الاسرائيلي القديم ونقشوا «ذه اللحريطة على باب 
مجلسهم النياني وابواب وجدران وقاعات مؤسساتمم وانديتهم المتنوعة. 


وتعنى السلطات اليهوذية بتنمية القوة الحر بية المرية وال جوية والبحرية عناية 
کیزف ان ذلك مال ا رن اض فر انها له الكرة ال ذا ا 
فكر العرب في ذلكيو مامن‌الايام وللفزات التوسعية حين سنوح الفرصة لاستكال 
رقع وطنهم التاربحي المزعوم حى لقد وصف شرشل في خطاب لەي مجاس العموم 


)١(‏ من الامثلة على ذاك قول احد زعاء احزام في البرلان سنة ٠۹٥١‏ « ان يكون سلام 
لثمب اسرائیل ولا لأرض اسرائبل حت ولا ارب ما دمنا لم حرر وطننا جيءه حى ولو وقعنامعاهدة 
صلح ٠»‏ وقول زعے آخر في البر لان ايضاً في سنة ۰۲ ٠۹‏ « ان اسرائيل المظمى المتدة من‌العراق 
الى السويس هي الدوة الةوية التي تستطيع تأمين الاستةرار في الشرق الاوسط في الداخلواخارج» 
وقول وزر الاديان في مؤقر الكارن كاعت في سمنة ٠١٠١‏ باسم الجكوهة «ما يزال امام الكارن 
كايمت ‏ ومن هذا الاسم الصندوق القومى ومہمته شراء الاراضي لتكون ملكا للشب اليهودي 
ولیس للافراد وهو مؤمنس من عام ٠۹۰۱‏ م - اعمال عظيمة فان اسرائيل كلا اماما بمد. لان 
حدود دولتنا هي من النیل الى الفرات » وقول ابن غوریون في کتاب له صدر عام ۱۹۰١‏ د ان 
حرب التحرر التي جرت ليست هي الفصل الاخير في تاربخ الماجانا - قوة الدفاع الرسمية اليو دية قل 
ثيام الدولة اليمودية - واا هي الفصل الاول ف المرحلة الجديدة لتاريخ الوطن والامة الودة » ٠‏ 
وقول احد زاتمم في البرلان سنة ٠١۹٠١‏ « ان جم الشتات معناه حثد خمسة ملايين ودي على 
الاقل في دولة اسرائيل خلال السنوات المشر الةادهة وهذا شيء لا يكن اتامه في الدود الجالية 
ويتطاب سياسة خارجية ترهي الى نحرر جيم ارض اسر ائيل التارجخية » وقول قائد الجيش‌اليهودي 
في ممنة ٠١۹٠۴‏ « أن حدود اسرائيل غبرطيعية يحب تغربرها وان جيشنا لقادر على الدمر في المرب 
الى داخل بلاد الاعداء » وقول مناحيم بيجن احد زاء الثورة اليہودية الاقوياء في سنة ٠۹٥٤‏ في 
حفلة لمنظمة الشاب المسكرية شدها مون الفا وهو يب م ليوم النداء والفداء القريب « ان 
الشعب البمودي لن دا ور تقر الا بعد ان يسار جم وطنه التار يجي « 


کا 


0 


ي مایس عام ۱۹۵۳ چیشهم بقوله ائه أقوی جبش ي الشرق الادنى . ويقدر 
عدد الذين همفي اللحدمة النظامية بين أربعين وخسين الفا وعددالاحتياطيين المدربين 
المستعدين للانضام للجيش خلال اسبوع واحد يئي الف . والتجنيد عنده م 
اجباري وشامل لارچال والنساء معا . وإلى هذا فللفتيان والفتيات الذين هم دون 
سن الحندية معسكرات تدريب فعالة . والتدريب الاجباري عام في جيع المدارس 
وعندهم اسراب عديدة من اأطاثرات التنوعة وفرق غديدة من الدبابات 
والمصفحات والا ليات والمدافع بالاضافة الى قوة بحرية غير صغيرة تشتمل على 
غواصات ومدمرات وزوارق طوربید الخ . وعندهم مصانع سلاخ متنوعة تسد 
کٹیراً من حاجاتهم وخاصة الصغيرة بل ويبيعون منها للخارج ' وقد حصنوا 
جدودهم ومستعمراتهم حصيناً قوياً . وهم معتدون بقوتهم الحربية اعتدادا كبيراً 
غلى ما تدل عليه تصريحات عديدة صدرت من قواتهم حت أنهم يعتقدون انهم 
قادرون ليس على صد أي حركة عربية هجومية فقط بل والانتقال بنجاخ ونصر 
الى الأراضي العربية وا كتساحهاحين سنوح الفرصة . وقد نشرت خحططءسكرية 
سرية أمكن لبعض الصحفيين المنود الحصول عليها تدل على اعتقادهم بقدرتهم 
على اكتساح أجزاء عديدة بجولات خاطفة من سورية ولبنان والاردن وقطاع 
غزة وسيناء . . 

وارکانا على ذلك لم یکادوایفترون ي السنوات‌السيع الي اعقبت قيام دولتهم 
عن العدوانعلىالحدود العربية والاشتباك مع قوات هذه الحدود ني الشال والشرق 
والحنوب لاتفه الاسباب والاعذار حى لقد بلغت شكاوى الاردن وحده خلال 
هذه السنوات ٠٠٠١‏ وبعض حركانمم كبيرة اشبه ما تكون عليات حربية 
باعدادهاو تنظيمهاواجهزتما ماجعل المراقبين يرون انهم يهدفون بذلك الى هدفين 
أما استفزاز العرب وجعلهم يقابلونهم بعمليات حربية ماثلة يتخذونها وسياة 
بتنفيذ خحطةهجومية توسعيةيستو لون ما على ما يستطيعون من اراضي الدول العربية 
المجاورة حركة خحاطفة برون انهم قادرون علیها »› وان‌العرب عاجزون عن‌صدها› 


(۱) باعوا ونحن نکتبهذا الذمل في اواط عام ٠۹۰۹‏ نصف ملنون جاز قنابل لال انيا 
الغربية . 


٤ 


ولا رقدمون غليها مغية نقمة الرآي العام‌الدولي واثارة الولايات العحدة وبريطانية 
خاصة اللتين كانتا خلال هذه المدة تداوران العرب لادخاهم ي نطاق خحططهم 
الدفاعية المشتركة ولا توافقان على اثارتم' .وأما اضطرار العرب إلى مصا ته م 
أو جعل الولايات المتحدة وبريطانية تساعدان على فرض الصلح بينهم وبين 
العرب ليحصاوا على الاستقرار والطمأنية وينجل عنهم نطاق الحصر الاقتصادي 
الشديد الذي ضر به عليه م العرب وسبب هم مشا کل وەمصاعب عظيمة على ما 
سوف نشرحه بعد وينفتح بعد ذلك أمامهم آ فاتی بلاد العرب اقتصادياً وسياسياً 
واشتع‌ارياً . 


ولقّد اعتدوا ي تشرین الثاني عام 146۳ 2 ي شباط عام 140٤4‏ على قريي 
قبیه وحالين من قری فا طين عجة شاط الدائيين العرب من ناحیتھ)| صد 
اسرائيل و كان اعتداؤهم في المرتين شديداً وبقوة حربية كبيرة وقتلوا وجرحوا 
من اهلها تو مثتين ونسفوا معظم مسا كنها وشكتهم الاردن الى مجلس الأمن 
فکانت الشكوى وسيلة یتر دیدحدیث الصلح وابراز ضرورة المغاوضاتالباشرة 
بين الاردن واسراثيللازالة أسباب الصدام الدام وكانتبريطانية والولايات المتحدة 
مؤيدة لذلك حی لقد ضغطت بر رطا نية ي سبداه على الاردن الى درجة جعلت 
وزارته تستقيل تفادياً من نحقيق ما بم دف اليه‌اليهود وبرونهمسألة جياة و مات هم . 


)١(‏ خلب شاريت رئيس الوزارة اليمودية في نيسان ٠۹٠٤‏ في البراسان ف ظرف اشتد 
التوتر بين الاردن وال ود بسب عدوان شديد من هؤلاء على حدود الاردن وارتفمت اصوات 
اليهود مطالبة باحتلال القدس وبقية فاسطين وشرق الاردن وفرض الصلح على المرب فقال « ان 
اميركا وبريطانية لا تريد ان تير الوضع الراهن رغم عيوبه وتعارضان بشدة وبتدخل فوري لكل 
عاولة لتغييره بالقوة . وصداقة الدواتين لا بد منها لاسرائبل وهي حجر الزاوية في سياستها . 
وحن اسعى جبدنا في تقد البر اهين الساطمة على أن البلاد المر بية ليست الا دعامة واهية لا مكن 
الاعتاد عليما . وهع ان اصدةانا يعرفون ذلك فهم لا يفعلون ما يترتب عليه بل يظلون يمون 
لكسب ود المرب مغ أنهم لم يكواوا حلفاء مخلمين هم و كلا قلت امكانية الاعتاد عليهم ازدادت 
عحاولات الفرب لكسب ودم .و كلا ازداد توترهم وهياحہم ازدادت رغبة الفرب ف عدم اغضامم 
اعتقاد منه ان وضمه لا يسمح بالاعتاد على اسرائيل وحدها اذا ما وقع الاعتداء الحتمل من‌الشال 
وان الحاجة الى التماون مع الحكومات والشموب العربية امر لا مناس منه برغم ادعاءاتنا الصادفة 
الخلصة » ٠‏ 


۲ 


ولقد کان هم اعتداءات كبيرة ماثلة على اراض الاردن وعلى حدود مصر 
الموالية لغرة ورفح وشیناء کان رستشهد وی جرح فيها العشرات . ولقد كان مجاس 
الأمن ني كل الشكاوى العربية التي ترفع اليه أو جلها يتبين عدوان اليهود بناء على 
شهادات المراقبين الدوليين ويقررادانتهم وانذارهم . غير أنهم لم يکو نوا يعبأون 
بذلك ولا يلبثون آن بقوموا باعءال عدوانية اركاناً منهم على ان الولاياتالمتحدة 
وبريطانية لن تقسوا عايهم ني النهاية لأنهم ربيبتهم وطليعتهم ورأس جسرهم ي 
البلاد العربية وأقنعوها آنهم العنصر القوي الذي رستطيعون الاعاد عليه في الشرق 
الاوسط اذا ما اعوزتهم مآرمم الى ضرب العرب وارغامهم . ولقد اثار تأمم 
مءصر لقناة السويسثائرةالانكليز والافرنسيين بنوع خاص فبيتوا نيتهم على ضر بها 
فدعوا اأيهرد الىالاندماج ي حرکتهم فسارعوا إل التلبية بعدأن زودوهم بالضباط 
والحنود والطائرات والدبابات والمدفعيات بل والاآساطيل وقاموا بالدور الذي 
نط بهم وهو مهاججمة مصر من نقاط عديدة من سيناء وقطاع غزة والاتجاه نحو 
السويس لتتخذ بريطانية وفرنسة ذلك ذريعة الى احتلال القناة عجة حايتها ؛ 
ولقد سحبت مصر جيشها من جهة سيناء احباطاً لمكيدة عسكرية ديرهاالمعتدون 
الامو ن فتسنى لليهود احتلال هذه المنطقة الواسعة مع قظاع غزة الذي ظل تحت 
اذازة مصر ووب شر وط المدنة م الساحل الأصري من خليج العقبة وجنال 
أعلن رئيس وزرامم أن حيءع هذه النطمة العظة أص.حت ٤‏ ساطا نهم وجزءاً 
من دولتهم فكان ثي ذلك الدليل اليقيني على ما يبيتونه من اطاع في بلاد العرب 
وأخذوا عون ني اهل هذه البلاد قتلا وارهابا وساباً بقسوة لم يسجل التاريخ 
أشد وافظع منھا ‏ پاستفناء ٥ا‏ فعله ڊنو اسرائیل ي فلسطین حا غزوها ٤‏ القرن 
الثاني عشر قبل ايلاد س أيقضوا على مناواًة ومقاومة صدهم فیها ۰ وم حرجوا 
منها حي قررت جمعية الم شجب العدوان وأمرت بانسحاب القوات المعتدية 
الولايات المتحدة تنذرهم بقطع المساعءدات المالية الى هي قو ا٥‏ م وعاد دولتهم 

ومع شدة حاجتهم إلى مصالحة العرب واعتبارهم ذلك مسألة حياة أوموت 
فانهم من الوقاحة والعناد والاعتداد ما جعلهم بطلبون الصاح بدون يمن جيث 


يصرون دابا على القول انهم لن يرفعوا يدهم عن شر من الأرض التي استولوا 


کا کت 


عليما ولن يقبلوا بعودة اللاجئين وستبقی القدس عاصبة هم ؛ و کل ما 
هناك انهم مستعدون لدفع تعويضات عن املال النازحين قدروها بالثمن الببخس 
الزهيد وأناطوها بالصاح من جهة وإقراض الدول مم من جهة اخرى لأنهم 
أيس عندهم فضل يدفعون منه . 

وتصدرمن حين لآخرتصرات انكلزية وأميركية رثمية بان اسر اثيلوجدت 
لتبقى كدولة من دول الشرق الاوسط وبات من الواجب ان يزع العرب من 
اذهانهم قلعها واحتال حلي دول الغرب عنها وان يقتنعوا بان بقاء الحالة القاعةالى 
ما شاء الله امر لا جدوی منه وان من صالحهم تبدياها بحالة سل واستقرار . 
ومع أن المنطى يقضي على الولايات المتحدة وبريطانية ان ترغا اليهود على التراجع 
عن موفهم المستهتر الباغي وجعاهم ينفذون مةررات جحعية الام في صدد الحدود 
واللاجئين والقدس وها قادرتان على ذلك لأن حاتم بيدم-) فانا يندجان في 
فكرة البهود وتطلبان من العرب ان يصالحوهم على أساس الواقع اراهن . 
وكل ما هنالك استعداد للتعويض على اللاجئين والمساعدة على حل مشكلتهم 
خارج وطنهم . وتعرض الولايات المتحدة ءلى العرب مشاريع ومقترحات مز وقة 
تبدو فیها أصابع اليهود بارزة بسبيل حل مشكلة اللاجئين التي هي أشد عناصر 
القضية الفلسطينية حساسية واثارة وتوطينهم ني البلاد العربية . وما عرضتهمشروع 
تنظم مياه حو ض الاردن‌بين العرب واليهود وقد همل هذا المشروع للعر بشخص 
امه جونسون ي سنة 1۹١٤‏ عرف بصلاته القوية بالمنظات اليهودية وود جاء 
كندوب فوق العادة لارئيس ايز نماور عمل لرؤساء الدول العربية كةاباً منه يقول 
« انه ارسل هذا المندوب لبحث مشاريع يعتقد انما ستؤدي الي حلول مرضية 
للمشا كل القاعة في الشرق الادنى وانه على بقين بانهم سيساهمون بجميع الطرق 
الممكنة لانجاح مهمته . وأدرك العرب ما في المشروع من مكر وكيد فوقفوا منه 
موقف المستريب ووضعوا مشر وعاً مقابلا عفظ حق العرب ومصلحتهم فم 
يوافق عليه جونسون فادى ذلك الى تجميد المسألة بعد أخذ ورد ونقاش‌ورحلات 
استغرةت عاماً ونيف لان الفكرة التي كانت خ ركه مساعدة الهود على مشار يعهم 
وتفريج ازمة المياه عندهم وتحفيف حدة مسألة اللاجئين عنهم ! 


وللصهيو نية تنظم قوي متغلغل في الولايات المتحدة إلى درجة عظيمة جداً 


N 


أ كسبها نفوذاً كبيراً في دوالرها السياسية والاقتصادية والصحافية » وجعل كل 
حزب من حزبیها یحسب حسابما ویسعی نلحطب ودها. وہذا استطاعوا ان یلوا 
دواثر الحكومة الامير كية والكونغرس والبيت الابيض ودوار هيئة الام برجاهم 
وأنصارهم » وان بوا من الامرکیین‌البهو د مثات الملايين وير بوهامن‌الضراثب 
وان يجدوا فى كل آن من كل ناجية استجابة وتجاوبا واندماجا ›» وان يجعلوا 
قضية اسرائيل ملء السمع والبصر حتى ان الاهتام ها ومساعدتها يفوقان اضعافا 
مضاعفة ما كان يمكن ان تناله من ذاك أو كانت ولاية من الولايات المتحدة . 
وبمذا استطاعوا ان يجعلوا كثيراً من رجال السياسة والمال والصحافة برهبون 
جانبهم ويتز لفون اليهم مه) كان قانعافي قرارة نفسه بانه بغالط الحقائق ويجانب 
اأشرفوالعدل والدق والضمبر . 

ومن الجدير بالذكر ان فى الولايات المتحدة عدداكبراً من اليهود غير 
الصهيو نيين الذين يعتقدون بخطأ اهداف الصهيونية وضرره-ا لايهود قبل غبرهم 
ويقولون انه ليس هناك قومية يهودية حى يكن ان يكون ها اهداف سياسية 
وبةوم ها دولة وانعا هناك اعات تدين باليهودية کدین وانه ک) حب ان حصر 
ا لجاعات المسيحية ولاءها في البلد الذي تأوي اليه وتعيش فيه فيجب على ال ماعات 
ااهودية ان تفعل ذلك وإلا عدت جاحدة خائنة وان قرام دولة اسرائيل اضر 
باليهود وسوف يزيد ضررهم حي يصبح خطرآً عظما عليهم لان اهل الولايات 
المتحدة وغيرها سوف يكتشفون ءاجلا او آجلا جحود اليهود وخيانتهم للوطن 
الذي آواهم واغدق عليهم الرزق والامان لأنهم يسخرون مصالحه لصالح دولة 
اجنبية . غير ان التنظم الصهيوني القوي يبذل چهوده لاخفات صوت هذا الفريق 
وغيره من اصوات الاميركيين الذين اخذوا يستبينون جحود اأيهود وخیا نتهم فعلا 
ولقد كةب بعض كتاب هذا الفريق بعض الكتب مثل « بن اسرائيل لليهودي 
الاميركي الفرد ليلينتال » شرحوا فيها قوة تنظ الصهيونية وتغلغلها وما 14 من 
ساطان عظم في دوالّر الصحافة والاذاعة والتلفزيونوالسينا والمصارف ومجالس 
البلديات والاقالم والكونغرس والش ركات‌الكبرى ودوار هيثة الامم وفي ظروف 
الانتخابات اللحاصة واأعامة وسردوا حوادث كثبرة في مصادرة کل من رفع 
صوته في جريدة او مجلة او اذاعة او تلفزيون او كتاب او منبر او مجال سياسي 
ضد الصهيونية واسرائيل وخاق صوته وقتله اقتصادیاً وسیاسیا وتدیده بالقتل 


- TYA 


وقتاه احا في حین تفتح N‏ الصهيو نية د اواب الراء والاه والمناصب‌الكبرى 
لكل من يناصراسراثيلوالصه.و نيةويجعاون اصحاب المناصب وال مرا كز الحكومية 
والانتخابية ممن الامزكيين يتز لفون ام وينفذون کل طالب ویعضدون کل 
الطب : ي الک: :اس والحقلات الدينية ندعم اھداف المنهيرةة واسرائیل . 
وييڏذل التنظم جهرده العظمى في دسو ره واا العرب وتار ڪهم وحاضرهم 
افظع تشو ره في اذھان الاميركان وتعطیل کل جهد هم في سبیل فضاي اهم 
وم صالهم وخاقی کل صوت برققع 4م حى لقد وصل امرهم في هذا ان 
يطبعوا نشرات ويوزعوها على قارعة الطريق بعنوان ١‏ إدفع دولاراً تقتل عربیا » 
ثم مجحدون إقبالا عجيبا على الدفع کا ٤ا‏ يدفع الدافع ليساعد على قتل وحش 
مفترس ! 

والتنظم الصهيوني ليس قاصراً على الولايات المتحدة » وإن كان يبدو فيا 
أقوى منه في غيرها لأن عدد اليهود فيها أ كر منه ني أي مكان آخر فضلا عن ما 
رآه الصهيو نيون من فوائد تكثيف جهودهم وقوتہم فيها ببب غدوها أغى 
وأقوى دول المعسكر الغربي حيث يقوم للصهيونيين ننظمات قوية متغلغلةفيأوروبا 
وأميركا الج:وبية والوسطى أيضا كانت وما تزال آثارها تبدو ني تختاف المناسبات 
بسبيل تعضيد وتدعم إسرائيل .. 

ویبدو من کل هذا ءعظم خطورة الطارىء اليهودي البيث الذي وجدك وا 
وقوي تي ظل الاستعار الانکليزي 2 شارکتهم الولايات المتحدة ثم فرنسا ي تنميته 
وتقويته وتأييده » وهو لا يقاس بالاستعار الأجبي لأن هذا قاتم على القوة الحربية 
والسياسية فط وھی عرضة للتطور والضعف ي حیںن ان هذا اأطارىء الحبيث 
إذا #كن ورسخ صار إقليميا ايس من السهل اقتلاعة فضلا عا يكون له من 
تطورات توسعية جديدة وخطيرة . وتشبيهه بالغزوة الصايبية غير دقيق فهو أشد 
نكاية وأقوى خطرا منها . فعظم الذين جاؤوا من الصليبيين إلى فلسطين كانوا 
يأتون بفكرة الجهاد والثواب والاقامة الموقئة ثم العودة نتيجة للدعاية الدينية الي 
کانت تبث‌فيهم » وکان هم ني أوروبا أوطان وبيوت وأراض ومزارع وعقارات 
وأهل وأولاد ظلت الصلات بينهم وبينها قانمة ولم يستقر منهم إلا القليلون الذين 
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لم يلبثوا أن اندجوا في حياة البلاد بعد تطهير البلاد من حكمهم . هذا ثي حين ان 
اليهود بأتون بفكرة الاستقرار الدالم ني وطنهم القومي المزعوم بقوة العقيدة. وهم 
حينا يأتون يقطمون كل صلة 4م بالبلد الذي كانوا فيه وينقلع من ذهنهم كل أثر 
عنه في الاعم الأغاب وبكلمة أخرى بحرقون كل السفن اني كن أن تعيدهم إلى 
مکان آخر فیغدون ولا مقام هم مستقر إلا فلسطين وبجعلهم هذا يدافعون عن 
کيانېم ووچودهم أشد دفاع حتى الموت . والجيل الناشىء خلال الأربعين عاماً 
بنوع حاص ي فلسطين متحمس فوق هذا لقضية الوطن القومي التاريي الكبير 
الشامل من الفرات إلى النيل كل اخجاس ومؤمن بها كل الاعان ومستعد لاتضحية 
في سبيلها بأعظم التضحيات كا ثبت ذلك بكل قوة في الثورة التي قام بها اثناء 
الحرب العالمية الثانية واي مر ذ كرها قبل . فاذا ما رسخت قدمهم ونا عددهم 
صار متعذراً جداً ان يقتلهم العرب بسهولة كا فعلوا بالصليببين ولا سما انهم قد 
اقنعوا المعسكر الغربي ان اسرائيل جزيرة غربية في البحر العرلي في كيانما وقافتها 
ونظمها واساليبها وانها ال ركز الاستراقيجي الطبيعي الأمون له في هذا البحر وان 
العرب اعداء طبيعيون له وان ما بمكن ان يئوه من قوى تعدل بقيمتها التنظيمية 
والروحية والحربيةمايعكن‌انيةدمه‌العرب جيعهم بسبب روحهم العدائية وفو ضاهم 
وجعلوهم نتيجة لذلك يواصلون حايتهم ورعايتهم وتقويتهم والدفاع عنهم 
والاستجابة لكل مطلب ومقترح يفيدام مادياً وسياسياً » هذا فلا عا تدفحهم 
إلى ذلك مارم التي جعلتهم يوجدون هذه الجرثومة اللحبيثة في سرة الوطن العرني 
منذ البدء . وتشبيه فلسطين بالأندالس غير دقيق بل حطأً كبير . فها عظمت 
مصيبة العرب بالا ندلس الي استوطنوها نبانيةقرون وفرضوا عايها طابعهم وروحهم 
ولختهم وشعت منها حضار تم فأضاءت أوروبا فانما م تکن على کل حالوطنامن 
مواطنهم الاصاية . وهي كشل اقطار عديدة فتحها العرب ثم نخلواعنها دون ان 
تتأثر بذلك مواطنهم الاصلية اي جزبرة العرب واهلال اللحصيب ووادي النيل 
والمغرب العربي الى غدت موطناً عر بياً حالصا منذ الف وثلامئة سنة متدة إلى 
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صميمها وهي الى ذلك عقدة الصاة بين شمال وشرق هذه المواطن وجنوما وغرما 
ولسوف يبذل اليهود من الجهود اضعاف ما يبذله المستعمرون تي عرقاة كل غو 
وکل قوة وکل ازدهار وکل تواثق وکل وحدة او الحاد اول العرب ان حققوه 
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لأمتهم وبلادهم » وني اثارة الفتن ودس الدسائس وتحريك الاهواء والتآمر مع 
كل عدو للعرب لأن ي ذلك حیاتہم وبقاءهم . وکاهم عیون وأرصاد على کل 
حركة وکل نشاط عر سياسي وغزسياسي وعلى کل ارتباك عر ي داخلي وخارجي 
ليبادروا إلى الوقوف ٠ه‏ الموقف المقتضى إيجابا وسلباً بأنفسهم ووسائلهم 
وتنظيما م ثم بالاستعانة عام وانصارهم وما فم وعندھم ٥ن‏ معتمدين مسن 
صميمهم . 

ولقد حدثت احداث كثيرة خلال هذه السنين تؤيد ذلك بكل قوة . ففى 
ظر وف مفاوضاتاللاءبين مصر و بر رطاني اي اواخرسنة ۱۹۳ نشطوا أءظمنشاط 
مطالبين با لحصول مسبقاً على ضمانات قوية من مصر لأمنهم وسلامتهم . وكان 
يبدو من الولايات المتحدة جنوح إلى مد الحكومات العربية بالسلاح نتيجةلالحاح 
هذه الحكومات وتفادياً من اتجاهها نحو المعسكر الشرتي فتةوم قيامتهم ويبحملون 
اللات الشديدة وينادون با لویل واأثبور ودح رکون انصارهم ورطابون ٠سن‏ 
حكومة الولايات المتحدة ان جعل ذالك رها بالصاح بيهم وبين العرب » 
ويتمکنون يالنتىجة من احباط الحركة وبدت ي سلْة ۱۹٩۰٩‏ م ٤‏ سدة ۱۹٥۱٩‏ 
حرکات ي سبیل وحدة سورا العراق ووحدة الاردن 2 العراق فھامت 
قيامتهم واخذوا ينددون ويہددون ويعملون مع المناوئين لمذه الحركات إلى أن 
حرطت . ولقد قام الجيش العراتي الباسل في ٠١‏ تموز من عام ۱۹١۸‏ بحركةثورية 
انقلابية مباركة اطاح بما بعهد ااطغيان والفساد وصنائع الاستعار . فلا انحرفت 
ح ركة الثورة عن اهدافهاانرت‌الاذاعة والصحافة اليهودية لمدح الاحرافوتأبيده 
والشناء على المنحرفين ونشط ازب الشيوعي اليهودي ي فلطین للاندماج في حركة 
الاحراف وتأييدها وتدعيمها . 


وناهيك بالدور اللئم الذي قاموا به ي حركة العدوان الثلاني على مصري آخر 
تشرين الثاني عام ٠۹١٠١‏ الذي مرت الاشارة اليه كدليل قوي رهيب على ما يمكن 
ان يفعله اهود بالعرب وبلادهم إذا ما ساعد م الظروف وسنحت هم الفرص. 
والذي ذ كرناه من قبيل الامثلة الي هما اشباه كثيرة بدا فيها نشاط اليهود ضد كل 
ح ركة ونشاط عربي وكل قضية ءربية في الاوساط الدولية . 
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وقاثع واحداث وظروف 
فيا الامل والبشرى للعرب 
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على ان هناك ما يكدر على اليهودامورهم وبعثر خطو اتهم من الداخلواللحارج 
ايض كما ان هناك في حالة العرب واحداثهم ما يبشر ويؤمل ني التغلب على اللحطر 
اأيهو دي واللحلاص منه . 

فالدولة اليهودية المسخ تقوم في رقعة ضيقة جداً وفقيزة في مقوماتماالاقتصادية 
ثم ي وط خض عرلي عظم العدد والسعة والامكانيات والمقومات با لا عكن‌ان 
ونعقد بډنه وبینها أي قياس بل ولا بينه وبين یع البهود . وهو عدو للیهو د کأشد 
٥ا‏ یکون العداء ومحدق بدولتهم من کل جانب اشد ما يكون الاحداق . وحیاة 
المسخ اليهودي منوط الى درجة كبيرة با مدد اللحارجي المادي والسياسي والحرييبل 
ذا المدد فحسب . ففي اي ظرف من الظروف العالية الاقتصادية والسياسية 
والحربية ينغلق في طريتق هذا المدد ينهار المسخ فوراً بطبيعة الحال . 

وتبذل بريطانيا والولايات المتحدة جهودها كا قلنا قبل في سبيل مصالحة 
العرب مع اليهود بالاغراء حيناً والتهديد حينا ولكن العرب بقفون موقةا صابا 
عنيداً واجماعيا كأشد ما يكون صلابة وعناداً ضد هذه الجهود. ويعضد هذاالموقف 
هتاف اللاجئين برفض كل حل دون وطنهم واصرارهم على ذلك اقوی اصرار 
وأعجبه » لأن مشاريع الصلح ترز مترافقة مع مشاريع حل مشكلة اللاجئين في 
توطينهم ني البلاد العر بية على اعتبار ان هذه المشكلة هي المشكلة التي تبدو قوية 
حية ني نظر اليهود وحايتهم برغم ما ني ذالك من ضلال لأن قضية فلسطين قضية 
وجود عر عام وليست قضية لاجئين وحدود . 

ولقد جرحت كارثة فلسطين وهوها قاب كل عري من رؤساء وساسةوحكام 
وشعوب جرحا أليما . وجعلت كل عر يعتقد انه لا امان ولا حياة ولا كرامة 
لأمته وبلاده إلا بزوال هذا المسخ وانه لا بمكن ان بزول إلا بالقوة العربية وان 
من واجب العرب ان يستعدوا هذا كل الاستعداد وان جعلوا من مهزلة الحرب 
الفلسطينية عرة هم ليتجنبوا ما كان منهم من اهمال وتقصير وارتجال واعتبارات 
شخصية واقليمية وانصياع للابحاء الاستعاري وان يغسلوا العار الذي لق بم 
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وی بردوا الوطن المقدس الذي سلب منهم 

وهذا سر ما يدو من تمافت شديد من اليهود وحاتہم على قيام حالة الصلح 
بينهم وبين العرب لأنما تضمن بقاء المسخ اليهودي وتفتح امامه آفاق البلادالعربية 
فقساعده على النمو والازدهار . ولكن هذا هو كذلك ر ما يبدو من العرب من 
تصہم واصرار على رفض الصلح . وقد قرر هذا مجلس الجامعة العربية بالاجماع 
بصيغة قوية حاسمة في نيسان عام ٠۹٠١‏ م وما تزال الدول العربية تعتر هذا القرار 
الذي أوردنا نصه ي نبذة سابقة عمود سياستها ومنار نجاتما . 

وكل عرلي من حكام وساسة ورؤساء وسعوب يعرفون هذا السر اأزدوج . 
ولسوف يحرصون اشد احرص على الوقوف عنده الى ان تأني الفرصة الاسبة 
لاقتلاع الجرثومة من اساسها . وإذا ود ٠ن‏ يرأ على مخالفتة فسیکون مصره 
الملاك الرهيب ما قدم فداثيو العرب الال عليه فضلا عن ان مثل ذلك لن يكون 
له أي ا امجاي . 

ولقد ازداد موقف الدول العربية والشعب العري قوة وصلابة وتصميماوعداء 
لاسرائیل ان کان هناك متسع لزيادة بعد العدوان الثلالي الفاجر على مصر الذي 
قامت اسراثيل بالدور الاول والذي ثبت به للعرب والعالم معا بصورة فعليةحاسمة 
اما کانت وستظل اداة شر واستعار وسبب توتر دائم لا یزول إلا بزوا ھا . 
وقد أخذ غير العرب ايضا يدركون هذه الحقيقة ويجهرون بها ثي المناسبات . 

وإذا كان بعض المصادر الغربية وخاصة الاميركية والصهيونية تنشر من آن 
لآخر انباء وتلميحات تفيد ان بعض ساسة العرب ممن يسيرون في ركاب الغرب 
اليوم يتحدثون او يندمجون ني مؤامرات لتصفية قضية اللاجئين والصلح مم اليهود 
فاللارجح فيم نعتقد ان ذلك من قبيل حرب الاعصاب الرامية الى اثارة البلبلة في 
صفوف العرب . ولا سيا ان الحكومات العربة بأجحمعها با فيها السانرة ني ركاب 
الرب هافر كاه انعر قيهن للع إل الغى والتكاي: وبو كيد الرفض اجام 
لكل تسوية يكون من نتيجتها بقاء اسرائيل وتمكينها في الارض . وي كل مرة 
تنشر فيها انباء من ذلك تلتهب عواطف العرب وخاصة اللاجئين فيقومون 
بالمظاهرات الصاخبة ويرسلون الانذارات الداوية فتردده ا الحكومات وتحفت 
نتيجة لذلك تلك الاصوات النكراء . وي كل تصریح وبیان یصدر من رجال 
الحكم في كل دولة عربية في أي مناسبة عامة او خحاصة او صحافية تذكر قضية 
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فاسطين بوصمها قضية العرب وبؤكد بأسلوب قوي عزم العرب على استرداد 
وطنهم السليب وبأن اسرائيل في نظرهم غر قانمة وليست الا جماعة من ‌الاصوص 
والعصابات قامت بقوة تعضيد الغرب وغفلةالعرب وبأن هذا لن يدوم . ولسوف 
یبقی هذا شعار العرب وموقفهم الى ان بتحقق ان شاء الله . 

ومعظم المهاجرين القادمين كما قانا قبل من البلاد الشرقية أو الكتلة اليوعية . 
وم تكد نسبة القادمين من بلاد المعسكر الغربي تتجاوز /.٠١‏ وهذا الانكاش من 
هؤلاء هذه النسبة كان ملموحا في عهد الانتداب الانكلىزي أيضاً . ومعظم 
القادمين لم يأتوا بدافع اجا والعقيدة الصهيو نية وإنما جاؤوا بدافع الفرار من 
الاضطهاد أو الارتراق . 

ولقد نشأ للدولة اليهودية من كيفية الهجرة هذه مشكاة عويصة سيكون ها 
آثار خطيرة المدى ي حياما»حيث قامت هوة سحيقة بين اليهود الشرقيين واليهو د 
الغربيين نتيجة للتفاوت الثقائي والاجاعي والقني الذي جعل الغربيين ينظرون إلي 
الشرقيين نظرة استعلاء وترفع وينقبضون عن الاندماج مم أو دهم معهم وجعل 
الشرقيين يشعرون بعقدة الاضطهاد والدونية . وتبذل الساطات اليهودية جهوداً 
عظيمة ي سبيل الدمج والمزج غير ان البوادر تدل على انا ستظل عاجزة عن 
حقيتق هدفها “١‏ . 

وني بواعث هجرة معظم الذين هاجروا إلى فلسطين الي ذکرناها - وهي 
اللحوف من الاضطهاد وطلب الرزق والأمان - وانكاش اليهود الخربيين عنها 
برغم ما يظهر ونه من تحمس للصهيونية يبدو أن حافز العقيدة الصهيونية الذيكان 
الباعث على الحركة قد ضعف أو جمد وان خياة الدولة اليهودية غدت مستندة إلى 
الحكومات الاستعارية _ أميركا وبريطانيا وفرنسا -- ومستمدة منها ثم من جهود 
المنظات الصهيونية التي غدت م:ظمة موظفين تدر على القانمين بها الرزق وصاروا 
يواصلون چهودهم التي تقوم على التهويش والتضليل بقوة ذلك أ كثر من قوة 
العقيدة . وني هذايكمن خطر على حياة المسخ اليهودي لأن ذلاك ليس طبيعي 


)١(‏ في صف عام ٠۹٠۹‏ ونحن نكتب هذا الفصل حدثت اشتما كات بين الود الشرقبين 
والغر بيين وقام الاولون بظاهر ات واشتكوا مع البوليس وكان ذنك بسبب التمييز واحاباة الي 
ياقاها الغر بيون “ا افاضت بة الصحف . 


Ff 


الاستمرار . 

ولقد كانت السلطات اليهودية والمنظمة الصهيونية تأملان أن يأتي إل فلسطين 
عد قیام الدولة الهو دة عدد کر من اليهود الغربيين ذوي المستوى العالي 5 
الفنون والعلوم وانلئرة الواسعة ني الجالات الاقتصادية ومعهم عدد كبير من ذوي 
الأموال فتنهض هذه الدولةعلی ید من وض قویاً وتغدو فعلا کا کانوایتصورون 
دولة غربية قوية في بحر شري تستطيع ان تستكفي بذاتما اقتصادياً وحربياً إذا 
ما جاء الوقت الذي يكن انتنكمش عنها فيهيد الولايات المتحدةالى يعتقداليهود 
ني قرارة أتفسهم مجيه عاجلا أو آجلا وان تصبح الى ذلك م ركز صناعيآًوتجارياً 
عظما ني الشرق الاوسط رسيطر بنشاطهعلى هذا الشرق ويدها بقوة واعادومكانة 
سياسية واقتصادية متازة في الشرق والغرب معا فخابت آمهم رغم ما عمدوا اليه 
من دعايات مضللة ‏ وما جاء في بدء قيام الدولة من فنيين ومتمولين وأقاءوا 
ما أقاموه من منشآت . وكمن في خيبتها ءامل ضعف للمسخ البهودي وتغلغه 
سينضم إلى العوامل الأخرى . 

ولقد أثار انكاش الغربيين مرارة شديدة ي اسرائيل وجعل حكامها وهيئاتا 
يكثرون من التنديد بنفاقهم واحذت الاوساط السياسية والرلانية والصحفية في 
الأرض المغتصبة ترى ني هذا الانكماش نذير أفول جم الحر كة الصهيونية الي 
کانت تستهدف جمع شتات اليهود في فلسطين بدافع قومي ديني ثم تنمو حي تشمل 
ما بين النيل والفرات باسم دولة اسرائيل الكري ... وكان هذا الأمر من أهم 
المواضيع التي اثرت ني مؤعر اليهود العا مي في جنيف ي سنة ۱١۹١۳‏ والؤترات 
اني عقدت بعده . وقد وچه غولدمان رئيس المؤ غر تندیداً شدیداً الى ہو دالغرب 
ودعاهم الى دعم‌اسر ائيل بالاتجاهاليها والاستيطان فيهاوهتف متحسراً انه لايو جد 
دولة ني العام يعيش ۹٠‏ من اهلها خارجها ... 


(۱( نقلت جر يدة النصر في عددها ۲۹۷۰ وتاریخح ٤-۱۱۰-١‏ ۱۹۵ عن حريدة ها آرتس 
البهودية نبذة جاء فيا « أن حكومة اسر ائيل تخدع ود امبر 6 في دعايتبا . فقد اصدرت في الايام 
الاخبرة كتابا علوء با مشاريع والاعال الانعائية الكبرى الي تزعم حكومة تل ابيب انما تقوم 
ہا فی حین ان هذه المشاريع خااية لا وجود ها . والقصد من ذكرها هو خداع رود امیرکا 
لبرسلوا اه وام الى فلطين وهذه الخدعة مخجلة ولا شك . وليست هي الاو لي من نوعپا » 


۳ 


تبج هذا الانکماش ڈ م نقيجة لماه من بم قي ي بلاد الشرق من وذ غفزهم 
8 المادية والاجاعية ا ة فان المراقبين برون ان نو الدولة اليهودية 
باهجرة قد وقف او كاد . فبعد إن كان معدل الهجرة في السنوات الاريم الارلى 
من قيام الدولة اليهودبة مني الف سنوی زل ني سنة ۱۹۰۲ وما بعدها ال ندل 
يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ . وني بلاد الكتلة الشيوعية وخاصة في الال#اد 
السوفياتي عدد عظى من‌اليهود رعا يقرب من ثلاثة ثة ملايين . غ انهم ظلوامنكشين 
عن المجرة الي فلسطين بقطع الظر عا اذا كان هذا الانكماش اا من حيث 
انبم مندمجون ني النظام الذي يقوم في هذه البلاد وليس ما بحفزهم على المجرة 
أم كان بسبب ممانعة سلطاتما . 
ولقد بذلت سلطات‌اليهود ومنظماتبم جهوداً عظيمة في سنتي ۱۹۰۸و۹٩٥۱۹‏ 
لاثارة حركة هجرة من بعض هذه البلاد ومجحوا في ذلك بعض النجاح وخاصة 
في رومانيا غير ان الحركة لم تكن في النطاق الذي طنطن به اليهود وجعلوه وسيلة 
لجباية واسعة من حيث انه يتناول مات الآ لاف أو الملايين » ولم تسفر الحركة إلا 
عن هجرة لا تزيد عن خمسين الفا خلال سنتين . ولیس من شأن ذاك ان یغیر من 
حالة وقوف الدولة اليهودية . وقد بذلت الحكومات العربية جهودها مع دول 
الكتلة الشيوعية في هذا الصدد لتنبيهها الى ما في السماح بالهجرة اليهودية الى 
فاسطين من اجحاف قوق الشعب العري الفاسطيي لأن اسراثیل تقوم على ارضه 
المغتصبة وامواله ومخلفاته واملا كه المنهوبة فصدرت تصرعحات من حكومات 
الاتحاد السوفيتي وروم‌انیا 2 وباغاريا تؤكد انه ليس هناك حركة هجرة 
واسعة» واناليهود في بلادهم بتمتعون بالأمن‌والرزق الكافيين» وان كلماهنالك 
فژات هم اققارب في مح شم بالتجمع . على ان اللطات اليهردية 
والمنظمات الصهيونية عاجزة عن اثارة حركة هجرة واسعة حى لو تيسر ذلك 
من الوجهة المادية . فعظم اليهود في بلاد الكتلة الشيوعية ومعظم من بقي في بلاد 
الشرق الأخحرى فقراء لا بد من الانفاق على تهجيرهم وتوطينهم . ونفقات 
الأسرة الواحدة تبلغ ٠٠٠١‏ دولار للسفر ثم للتوطين . واليهود ولون فيتحدثون 
بالملايين . ونفقة سفر وتوطين ثلامئثة اسرة تعداد افرادها مليون تبلغ الفا و خسمئة 
مايون دولار . ونفقة مايونين كما بترسمون تبلغ ثلالة مليارات من 
الدولارات . ولم یکد يبلغ : جمیع ا حصاوا عليه الى الآن والظروف احسن ظروفهم 


د 


لأنہم حققوا شيئاً من حامهم بقيام الدولة وچعلوها وسيلتهم الناجعة للدعاية 
والجباية والمجرة نصف هذا المبلغ . وتءويضات الانيا أوشكت أن تنتهي . 


ولم يقف الأمر عند انكاش المجرة إلى درجة التوقف أو ماي معناه . فققمد 
قامت حر کة نزوح عن اسرائیل منذ عهد مبکر واستمرت وما تزال مستمرة 
بسبب ما ألم ويلم بدولة اليهود من مصاعب ومشا كل اجتاعية واقتصادية جعلت 
كثيرآً من القأدمين يشعرون برارة الندم والحسرة ويرون الم قد خدعوا وضلاوا 
وفقدوا مراكز رزق وأمن أفضل ني البلاد الي جاؤوا منها » ويبذلون جهودهم 
ي سبيل العودة ؛ ويعود من استطاع إلى ذلك سبيلا؛وقد بلغ معدل العائدين سنوياً 
نحو ٠٠٠٠١‏ ومن هذا العدد الذي بلغ بموعه ٠٠٠٠٠١‏ ستة آلاف يودي ميري 
على قلة عدد الذين هاجروا إلى فلسطين من أمركا "“ . وهذا العدد لا ثل كلمن 
أراد العودة بل لا عثل النصف حيث ت ملطلبات الآلاف وتوضع العقبات الشديدة 
امام الراغبين ني النزوحمن‌القادرين عليه ويطالبون بالنفقات الباهظة الي أنفقت على 
إحضارهم وتوطينهم وبالضرائب المتدوعة قبل أوانما وإذاكانوا في شن الجندية 
الظامية أو الاحتياطية أي بين عر العشر ين إلى إللحامسة والأربعين حجر عليهم 
من أجلها . وهناك عشرات الآ لاف الراغبين ي النزوح وغر القادرين عليه على 
ما تذكره التقارير الصحفية . وينشر من آن لخر أنباء عن المظاهرات وحركات 
الشغب والتذمرااني يقوم با الذين لا بزالون يعيشون في المعسكرات من القادمين لا 
يلقونه من حياة الشظف والحرمان » ورساثل ونداءات من كثير ممن المهاجرين 
تقطر بالأمی والندم وتستنجد للخلاص والعودة . وقد جازف غير واحد منهم 
ففر إلى أرض الاردن أو أرض سوريا هرباً من الجحم ولو للسجن والموت . 
ولا شلك عند المر اقبين انه لو تيسرت أسباب العودة والتزوح لكان عدد النازحين 
أضعاف الرقم المذكور آنفاً . 

وحياة الدولة اليهودية كا قلنا قبل رهن إلى درجة كبيزة بل في الدرجة الاولى 
بالمبات والقروض والجبايات المتنوعة . ويبلغ الرقم الذي يقدر وروده من هذا 


)١(‏ مقتس من مقال نشرته جر يدة صوت العرب الدمشقة في عددها حزان ٠۹۰۹‏ نقلا 


عن تقربر نشرته جريدة جيزوزالم بوست اليو دية الانكليز ية اللغة . 


FV 


الباب /.٠١‏ من ميزانيتها . وكثيرا ما لايتحقق إلا جزء مذه. وتستنفد الضرائب ي 
داخل إسرائیل 1۸./ من‌الدخل‌الفاأض عن الحد الأدنی ما یثیر كثيرا من‌الأزمات 
والشكايات . وقد صار من المعتاد أن تكشف حسابات كل سنة عن حجز كبير 
بسبب نقص المقدر من المساعدات اللحارجية والموارد الداخلية . 

ففي سنة ٥ه‏ کانت میزانية الدولة ۷6۹ مليون ليرة اسرائياية وكان العجز 
في نهاية السنة ٠٠٠١‏ مليون وق سنة ٥۷/١١‏ كانت الميزانية ۷1۹ مليون وكان العجز 
ني نماية السنة مثل هذا المبلغ . ونتيجة لذلك فان ديون اسراثيل في تزايد مستمر 
سنة بعد سنة لما مضطرة إلى تسدرد ءجزها المتوالي بالقروض الطويلة والقصيرة 
من اللحارج والداخل. وقد نشرت الاهرام ي عددها ۱۷ کانون الاول عام۷٣۹٠‏ 
ان امانة الجامعة العربية نشرت تقر يرا يفيد انعجر ميزانية اسراثيل خلالالسنوات 
التسع الماضية بلغ مليارين و ۷٠١‏ الف دولار . ونتيجة لذلك أيضا صار ني الدولة 
اليهودية تضخم نقدي فظيع نزل به سعر الليرة اليهودية إلى أقل من ربع قيمته . 
فهو رسمياً بقيمة الجنيه الاسترليني أو ما يعادل ۲,۸۰ دولار في حين كانت قيمته 
في سنة ٩٩۱۹م /.٠٥‏ ثم صارت بي سنة ۷١۱۹م ٤١‏ من الدولار ... 

وتعالي دولة اليهود من جراء المقاطعة العربية الى سوف نذكر كيفية إنشاما 
ای وا کل ج رداک ها شا ا 

فهي ي ازمة غذائية مستمرة تض طرهم الى تقنین کشز من المواد لأن الأراضي 
الحتلة لا تسد إلا جزءاً يسرآ من الحاجة › وببلغ ما تستورده من المواد الغذائية نحو 
٠‏ من حاجتها أو أ كثر . وهي مضطرة الى دفع العملة الصعبة لذلك. وتتدارك 
حاجاتما من انحاء بعيدة . وكثير من البواخر التي تنقل همم مواد الغذاء تضطر الى 
سلوك طريتق رأس الرجاء الصالح الطويلة جداً لاما لا تستطيع عبور قناةالسويس 
ما جعل الاسعار تزداد ي الوق الرمية الي لا تسمح للمستهاك الا بنصيب مةنن 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف بالنسبة للاسعار الماثلة في البلاد العربية وأربعة أو خسة 
أضعاف ي السوق السوداء. فقد كان كيلو اللحم مثلا في مايس عام ٠۹١٤‏ بالسعر 
الرسمي بنصف جنيه مصري وي السوق السوداء بجنيه ونصف وكيلوالدقيق بالسعر 
الرسمي بربع جنيه مصري وني السوق السوداء بثلاثة أرباع وكيلو الزيت بالسعر 
الرسمي بثلاعئة ملم مصرية وني السوق الدوداء بانئة الخ .. ويقال هذا بالسبة 
لواد اللحام اني تحتاج اليها الصناعات اليهودية والتي لا يكاد يوجد ني فلسظين 


FA 


شيءَ 4م فيه غناء متها م بالسبة للنفط الذي هو من الحاجات اأرئيسية . وه ذا 
ما مجعل «زاحة الصناعة اليهودية في الأسواق اللحارجية ضئيلة . وقد أدى هذا الي 
عجز كبير في ميزانما التجاري اللحارجي برتفع سنة بعد أخرى . ولقد بلغت قيمة 
الانتاج الصناعي في اسرائيل تي سدة ٠٠١١‏ ملياراً ومثتي مليون ليرة لم يصدر منه 
الى اللحارج إلا با قيمته ١‏ مليون دولار أي عو اجس أو أقل . وكانت أرقام 
الاستیراد ي سني ٦۱۹۰و‏ ۱۹۰۰و ٤٩۱۹م‏ على التوالی ٦1۷‏ و٤۳‏ و ٥۷۸‏ مليون 
ليرة وأرقام التصدیرات ۴٠٠و‏ ٦۸و۸۸‏ مايون ليرة حيث يبدو من هذا ان عجز 
الميزان التجاري اللحارجي في السنوات الثلاث فةط نحو مليار ونصف مليار لرة . 

ودولة اليهود بعد مضطرة الى انفاق جزء كبير من ميزانيتها يقرب لانصف 
على جهازها الحريي مع شدة حاجتها الى الانفاق على التنمية الاقتصادية وهذا 
ما سوف يستمر لآن بواعثه مستمرة وما يزيد في شدة الازمة المالية التي تعانيها . 

ولقد شعر العرب بعد الكارثة انهم قد ليسوا عار الاباد وذله ني تغلب أذل أمة 
في الأرض عايهم وغدا بالاضافة الى ذلك أمام حطر عظم وانه لا يغسل عارهم 
وذهم ولا يدراً اللحطر المداهم الذي يواجهونه الا بالوحدة فتنادوا اليها . وغطلت 
الاعتبارات الاسروية والاقليء ية هذا الندأء ولكن ذلك الشعور ساقهم الى امجاد 
بديل منه فا سمي بالضمان اجماعي الذي رأوه كفيلا بتحةيق هذا الهدف فانبثق عن 
ذلك معاهدة الدفاع المشترل والتحاون الاقتصادي التي اشترك فيها دول الحامعة 
العربية السبع والتي وقع عليها بالحروف الاولى في نیسان عام ٠٠٠١‏ وأبرمت في 
حزيران نفس السنةواحتوت من الصو ص »ا يضمن قيام وحدة عسكرية و اقتصادية 
قوية وشام لة "“ . 

ومع ان الاعتبارات الاقليمية والاسروية والايجاءات الاستعارية أضعفت قوة 
هذه اللحطوة فقد كانت عدة من عدد الدفاع والشعور بالامن في ظروف توقيعها 
بحخیٹ يصح ان تعتر حركة من الحركات الاجابية التي بدرت من العرب بسبيل 
درء انلاطر الذي داهمهم وغسل العار الذي لبسهم . وقد ظلتومازالتتذكرمذه 
الصفة كلما بداني ال جو العربي علائم الكدر واللحطر ٠‏ ولقد انعقد مجلس ال جامعة 
ئي دمشق في شهر مايس ٠١۹١١‏ مناسبة حركة جفيف الحولة ممن قبل اليهود 


)۲١( جملا نصوص المءاهدة ملحقاً برقم‎ )١( 


ا 


وعدوانهم على الحدود الورية لتأييدسوريا ني موقفها الذي وقفته وأدى الىتبادل 
اطلاق النار بين القوات العربية واليهودية على ما ذكرناه قبل فكانت المعاهدة 
عدة قوية ني مباجثاتہم حيث قرروا وجوب اجتاع رؤساء اركان الحرب لوضع 
انلحططاللازمة والاسراع ي ارسال ما كن ارساله من قوات جوبة ومدفعية الى 
سوريا من العراق ونفذ هذا وذاك وصدرت البيانات والتصرات القوية خلال 
ذلك ما أثار تي العرب تفاؤلا واغتباطاً وجعل اليهود وأنصارهم يلمحون الجد 
ومجلس الأمن يقرر تسجيل صفة الاعتداء على اليهود ويأمر بوقف أعالالتجفيف 
ي المنطقة المجردة من السلاح 2 

وني اجتاع مجاس ال جامعة هذا تقرر انشاء جهاز المقاطعة التي اشرنا ايها 
قبل بناء على توصية من اللجنة السياسية ني آب ٠٠٠١‏ والتي كانت غابتها ضرب 
حصار اقتصادي قوي على اسرائيل نع تسرب أي مواد غذاثية واساسية عربية 
الى اسراثيل وأي مواد اسرائيلية الى البلاد العربية وتضييتق اللحناقعلى جال النشاط 
الاقتصادي الاسرائيلي بوجه عام . 

ومن القواعد التي تقررت همذا الحصار ووافق عليها مجاس الجامعة : 


١‏ _ اخضاع الاستيراد لنظم الاجازة لنع تسرب أي مادة يهودية للبلاد 
العر ية . 

کر اخحضاع التص در لنظم‌الاجازة نع تسمرب اي مادة عربية الى اسرائيل. 

۳ - تشديد المراقبة على البضائع الواردة الى الماطق المركية العربية الحرة 
والصادرة للع التسرب . 

> - تشديد المراقبة على المصارف والبيوتات المالية والحوالات الريدية . 

ه _ تشديد المراقبة على وسائل النةال البحرية وال جوية التي ها نشاط ني البلاد 
العربية . 

مقاطعة منتجات الشركات الاجنبية التي هما في اسرائيل مصانع فرعية أو 


)١ (‏ القى رئيس الوزارة السورية في «جلس النواب في ۲۸ نیسان ٠۹۰۱‏ بياناً حول اجتاعات 
مجلس الجامعة وحوادث الحدود والقر ارات والتواصي التي اتخذت جملناه من ملاحق الكتاب 
رقم )۲٠(‏ لانفيه تجلا مسمباً وقوياً للوقائم والموقف العربي التضامي ازاءها 


A 


مصانع تجميع أو وكلاء عامون أو مكاتب رئيسية لاشرق الأوسط أو التي تنح 
امتیازا لشرکات اسرائيلية بحت استعال اها أو تساهم في شركات أو مصانع 
اسر اثيلية أو تموهما أموال يمودية مع منعها من مزاواة العمل ف البلاد العربية . 

۷ حظر مرور الطاترات الي تطير من اسرائيل واليها بالبلاد العربية وحظر 
رسو البواخر الي تر إلى اسرائيل ومنها ني الموانىء العربية . ومصادرة المواد 
الغذائية و الاستر اتيجيةالى خص اسر ائيل من البواخر إلى ترسو ني الموانىء العربية 
أو تمر في مياهها الاقليمية . ومن الطاّرات التي تبط في الطارات العربية . 

وقد أنشىء للمقاطعة جهاز قوامه مديرية عامة مركزهادمشق ومكاتب اقليمية 
في كل دولة عربية وتکامل بالتدریج حتی غدا قویاً شاملا وحتی صار ي امکانه 
تتبع نشاط اسرائيل الاقتصادي ثي الأر اضي الحتلة وخارجها ونتيع الشركات 
والمؤسسات الأجنبية واستقصاء صلاتما باسرائيل لاذ ما يقتضي الخاذه ومن 
طط سابية واحابية . 

ويجتمع مدراء المكاتب الاقليمية في مؤ ترات دورية لاستعراض ما لديمم من 
معلومات وااذ ما تقتضيه من توصيات وقرارات . وتاقى التوصيات الي ترفع 
إلى مجاس الجامعة عناية واهاماً كما تلقى الةر ارات الى يقررها مجلس الجامعة 
ومجلس المديرين عناية تنفيذية ني كل دولة بدون أن يكون للاعتبارات الاقليمية 
أي تأثير لأن هذا العمل مستمد من الشعور انقومي العام الذي لا يعكره أي اعتبار 
خاص . وقد سنت قوانين صارمة الأحكام لكافحة كل شذوذ عن غايةهذا العمل 
القومي المبارك . 

ولقد آنت جهود هذا الجهاز الذي يعد تى أبرك أعال الجامعة العربية مارا 
جنية فحال الى درجة كبيرةدون تسرب المصنوعات البهودية التي تصنع ف اسر ائيل 
وخارجها إلى بلاد العرب ودون تسرب المواد الغذائية والاستراتيجية اليها من 
البلاد العربية . وضرب رقابة شديدة على وسائل النقل الجوية واأبحرية التى تصل 
من إسرائيل واليها فأمكن بذللك مصادرة كل ما تحمله هذه الوسائل وول 
المرور به من الأجواء والمياه العربية . وأعان جربا شعواء على الشر كات الاجنبية 
الي تتعامل مع اسرائيل على اختلاف أنواعها أو تنشىء فروعا فيها وحظرت 
عليها الأسواق العربية ما جعل عدداًكبيراً منها يصفي أعاله في اسرائيل ويقطع 
صلاته ہا ويتقدم إلى جهاز المقاطعة العربية معلا توبته . وقد بلغ عدذ هذه 
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الشركات غو الف منها 1۰0 مۇسسة عالمية صفت |۵1۶١‏ ي اسرائیل و ۸4۲ 
ش ركة قطعت صلتها ما على ما رۇحذ من تھ ريح ادلی په مدر الكتب الاقليمي 
ني القاهرة للاهرام ونشر قي عدد ۲۰ حزیران عام ۱۹٩۹‏ . 


وقد أدت جهود هذا الجهاز المبارك الى ازدياد ضائقة اليهود الاقتصادية 
والغذائية ومشا كلها واشتداد اللحناق عليها وجعلها تأر بالشكوى وتصف هذه 
الجهود بالسياسة القاسية المهلكة وتستانجد بانصارها . ولم يستطع هؤلاء ان يفعلوا 
ها شیثاً . وقد شکت مصر الى مجلس الامن ي عام ۱۹۰۱ ثم في عام ٠١١٤‏ 
بسب مانعتها لمرور السفن والبضائع اليهودية من قناة السويس ومصادرتا ها اذا 
چاءت تطرق باب القناة من الجحنوب والثمال . وأصدر المجاس توصية الى مصر 
بالسماح فلم تأخذ مصر با لأنما تعدر نفسها ني حالة حرب معها وهذه تخوها 
موقفها الذي تفه وفقاً لمعاهدة القناة المعقودة في القسطنطينية عام ٠۸۸۹‏ م 

والعرب يقاطعون اليهود بي الجال الدولي مقاطعة عنيدة قوية موازية للمقاطعة 
الاقتصادية حیث برفضون شهود اي اجتاع دولي افايمي یدعی اليه او يشهده 
مندوبون من دولة اليهود »› حى لقد تعطات اجتاعات اللجنة الصحية لنطقة البحر 
الابیض المتوسط آربع سنوات ٠۹١٤ - ۱۹٩۱‏ بسبب رفض العرب ان بجلسوا 
مع اليهود ما جعل الاين على اللجنة يةسمونما قسمين قسماً لشرق الأبحر المتوسط 
وقسماً لغر به ويدخلون دولة البهود في القس الغرني . وصار هذا هو المعتاد جيث 
يدخل القانون على الشكيلات للاليمية الي تشكل في نطاق هيئة الام المتحدة 
لختلف وجوه النشاط دولة اليهود في الاسام الاقليمية الاورو بية الغربية كا فعاوا 
في لحنة اأزراعة والاغذية برغم احتجاج اأيهود ولقد دعي اليهود الى دورة اولبية 
في موسكو مع العرب فرفض العرب الباراة »مهم ودعي اتحاد الطلبة العرب الى 
مۇر دولي لااد الطاببة ٤‏ استانبول فقةررت االدول العربية الامتناع ڪه 
وإذا ما اجتمع مندوبو العرب ومندوبو الإه-ود ي اجتاع دولي عام 
برفض العرب الاشتراك ني أي نة من لجانه مع اليهود ويقف جيع مندوبيهم 
جبهة واحدة عنيدة تجاه اليهود ويحبطون كل حركة من حركانمم وكل مطلب 
من مطالبهم . 


ولقد دعت دول اند واندو نيسا واليا کستان‌وسیلان وپورما الدول الأسيوبة 
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والافريقية الي المؤ عر المشهور ؤر باندوتغ الذي عمد سنة ۱۹٠١‏ فجعلات الدول 
العربية عدم دعوة اسرائيل شرطاً لاشتراكها فتزل الداعون عند شرطهم رغم 
احتجاج اسراثيل وصخبها وجهودها . وتكرر هذاني مؤتر التضامن الافريقي 
الذي عقد يي ١كرا‏ عام 0 وي الۇ ترات والاجتاعات الي تفرغت عنه ... 

وي کل هذا مظهر قوي لتصمم العرب على جاهل دولة اليهود وعدم اغتبارها 
شرعية . وسږظل هذا مستمراً إلى ان یزول هذا المسخ 

ومن ألجدير بالذكر أنكارثة فلسطين أو سرها كان من أهم أسباب وحوافز 
حركة أحرار الضباط المصربين ني وز ٠٠١١‏ الي نجحت في نسف النظام الملكي 
والقضاء على الفساد في اکر دول العرب ثم الي کان من آثارها ما نراه اليوم‌بعین 
فريرة وما أشعرنا بشعور الكرامة والقوة والعزة من خلاص مصر والسودان من 
نير الاحتلال الانكليزي وتبوأً مصر مكانما الطبيعى في قيادة الحركة العر ببةالقومية 
واستكال اسباب القوة الحربية على اختلاف أنواعها والنشاط الغمر في الجالات 
الاقتصادية والعمرانية والثقافية والوحدة المباركة الي عت بين مصر وسورية الي 
انبثق عنها المهورية العربية المتحدة والى ازدادت بعدها مكانة العرب السياسية 
ومظاهر عزتېم وكرامتهم . فقد شهد معظم هؤلاء الضباط الابرار حرب‌فاسطين 
عام ۱۹٤۸‏ وما جری فیها من‌مهازل عربية عایا ألبست‌العرب‌الذلو العارفجرحهم 
ذلك أشد جرح وجعلهم يصممون على حركتهم لبقضوا على أسباب الفساد 
والطغيان ويستعدوا للجولة الثانية الى يغسلون با العار ويستردون بها الوطن 
السليب . ۰ 

ولقد كانت كارثة فلسطين وسرها كذالك من أسباب وحوافز حركة الجيش 
العراتي المباركة في تموز عام ۲۹١۸‏ أيضا التي حطءت اعظم حصون الاستعار 
والطغيان برغم ما ألم بهذه الحركة من نكسة أليمة نرجو أن تزول ليجني العرب 
والعراق رة حركته المباركة كا كان شأن حركة مصر . فقد كان معظم قادة هذه 
الج ركة ممن شاهدوا حرب فلسطين ومهازها كذلك . 

ولقد کان اهم ما يقض مضاجع العرب اه اللاطر اليهودي نقص السلاح 
الذي اعتادت حکوماتہم ان تشحذه من دول الغرب والذي ضنت هذه الدول 


عام به قبل قیام دولة اليهود لثلا يقومم ضدها ويخلصوا بلادهم من نیرها » 
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ثم الذي استمرت هذه الدول على الضن به بعد قيام دولة اليهوذ الي اقاموها 
لتکون رس جسر ومرکز استناداً فم وجعلته رها عص اتهم لليهرد واندماجهم 
ني نحططها العسكرية العدائية ضد كتلة الدول الشيوعية ؛ وهوما رفضه العرب كل 
الرفض - باستثناء حكام العراق البائدين الذين قبلوا الاندماج في تلاك اللحطط 
العسكرية - بقيادة مصر الثورة التي اصر رجاها الابرار على ان يضطلع العرب 
وحدهم بعبء الدفاع عن بلادهم ضد أي غدوان يأني من اأشرق والغرب . 
غير أن الحركة البارعة التي قام ما رجال مصر الابرار بشراء السلاح من الكتلة 
الشيوعية احبطت هذا المكر » وحذت سورية بزعامة رئيسها المجاهد حذوهم فكان 
ي ذلك الفرح المظم للعرب الذي جعلھم یشعرون بارتفاع کابوس اللاطر 
اليهودي عنهم » واستمرت الدولتان قبل الوجدة على استكال وسائل القوة 
والتنظم العسكري وبلغ هذا شأوه الاعظم بعد ان تمت الوحدة بينها وغدت 
اسراثيل بين شقي الرحى من الثمال والحنوب تواجه دولة واحدة وقيادة واحدة 
لاهن اة ارت ايك ها عد اول ادر ةاور ولق ا دى 
اليهود جريا علىعادتهم في سنة ٠۹١١‏ على قطاع عزة وقصفوه بدافعهم واستشهد 
وجرح عدد من اللاجئين فاطلقت الادارة المصرية فيه ثلانمائةفدائي على الارض 
المغتصبة فانتشر وا في احاء هذه الأرض واثاروا ي اليهود ودولتهم اشد الذعر 
والرعب با قاموا به من أعمال التدمير والتخريب والفتاك الجريئثة وجعلوهميلاأون 
الدنيا عويلاواستغاثة . وقد ظل الفدائون نحو اسبوعين ي‌الارض المختصبة ووصل 
بعضهم الى جوار تل ابيب م انسحبوا بامر مصر لاما رأت ف كان الشفاء . 


(۱) قال المشبر عدا جکے عامر القائد العام لةوات الجهورية العر بية المتحدة بين يدي الاستء راض 
المظ الر هيب الذي جرى في ۲٣‏ تموز ٠۹١١‏ يناسبة عيد الثورة المصرية : لقد اصبحت القوات 
ا لماحة للحمموردة المر ية المتحدة وة منمهة ضخمة سب حساما ف هذه المنطقة الي تعش فرها zal‏ 
المردية وانما فادرة كل القدرة على رد اي عدوان وانما لا قتاز بقوة دقاعية ضخة فةط بل انيا 
تناز مقدرة هجومية فائقة كذلك › واله كان لتوحيد قواننا نتيجة للوحدة اثر حاسم رادع ازاء 
عدو المرب التقليدي الذي أاغتص قطمة غالية من ارض الوطن المرلي حہٹ EH‏ بذلك مبزة 
الحركة اسر عة وضرب کل باد علی حلة واصبح الان دواحه قوة واحدة تقف له بالمر صادفي 
الشال والحاوب وتەرضه لطرب امل ف الجتن ف وفت واحد اذا ما بدرت مه اي رادرة 


اهرام ۲٤‏ توز ۱۹۰۹ 


وكانت هذه الحركة من بوادر انقلاب ميزان القوى بعد تاك الحركة البارعة الي 
استطاعت مصر ثم سورية ما ان خرقا الحصار الذي فرضته دول الغرب عليها 
وان le Yî‏ تر يدانه من سلاح : 


ولا عبرة | کان من هجوم اليهود على سيناء في آخر تشرين الاول من عام 
٦‏ واستيلائہم عايها في ظروف العدو ان الثلاثي الفاچر . فاليهود لم جرؤا على 
ذلك إلا بمساعدة عسكرية ضخمة افرنسية وبريطانية . ولةد قابلهم الصريون 
اقوي مقابلة وصدوهم وضربو هم فضربات شديدة ي اليوم الاول والثاني من 
اهجوم وكبدوهم خسار فادحة ولو لم يقع العدوان الانكليزي الافرنسي المباشر 
على ارض مصر من جهة ثانية وتضطر مصر إلى سحب واا من جهة ثانية 
لوقايتها من اللطة الغادرة المبيتة ها لكان من المحتمل كثيراً أن يتطور الموقف الى 
هجوم مضاد من جانب مصر مؤيد من سورية والاردن يكون فيه القضاء على 
الحشرة القذرة ولوحارب‌الىجانبها قوات افرنسية وانكليزية بل لا كانت جرأت 
على هجومها لالا تعرف بعد ان نالت مصر وسورية ما ارادته من سلاح غدت 
مصر وحجدها فضلا عن سورية معها قادرة على سحقها على ما يقرره انلحراء 
العسكريون ولقد كانت محاولة بريطانية وفرنسة هذه آخر عحاولة من نوعها ولن 
تتكرر بعد الان كا نعتقد . 

ولعل من مؤیدات ما نقول ما چری ي کانون الاول من عام ۱۹٩۸‏ على 
حدود سورية حيت تبودات النار بين الةوات اأعربية والقوات اليهودية لسبب من 
اسباب المحدود فضربت القوات العربية مستعمرات اليهود وخافرهم في هذه 
الحدود ضربةشديدة كبدت م خسائر فادحة ني الارواح والاملاك في سبع مستعمرات 
جاورة فزلزلوا أشد زلزال ولم بجرأوا على المقابلة با مئل كا هي عادتهم لام 
يعرفون ما ينتظرهم في الشال والجنوب بل لجأوا الى مجلس الأمن والانصار 
يشكون وينذبون ويصفون ضرب القوات العربية بالشدة غير المألوفة ؛ وكانوا 
اعتادوا ان يعتدوا ويضربوا وجعلوا العرب هم الذین يبکون ویشکون ما چعل 
المراقبين يرون في هذا الحادث بادرة عظيمة الدلالة والمغزى في صدد تغيرالموقف 
العرني واليهودي معا لصالح العرب وما فيه بوادر الهدف المنشود اذا ما سنحت 
الفرصة . 
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وقد يقال ان الدول الغربية لن تسمح للدول العربية بالزحف على هذا المسخ 
وازالته بالةوة وانها سوف تتصدى لصد الزحف بالقوة كذلك . وقد يكون هذا 
صحيحاً . غير ان هناك احتالا بأن يستفز اليهود العرب بحادث من حوادثهم با 
جبلوا عليه من الشر والشره واحمتق والغرور فتسنح الفرصة لرد العدوان ويتطور 
الموقف الى الغاية المنشودة . 

وقد أدلى موسى ديان قاد جيش اسزائيل‌السابق الذي قادحاة سيناء ي‌اواخر 
تشرین الاول من عام ۱۹۰۱ بتصریح آي ۲٤‏ تموز ٠۹١۹‏ بناسبة اصراراجهورية 
العربية على منع أي باخرة اسرائيلية او اي باخرة غير اسرائيلية حمل من اسراثيل 
أو اليها سلعاً من المرورمن قناة السويس جاء فيه ان من واجب اسرائيلوامكانها 
ان تقوم بعمليات حربية تحتل بما سيناء والضفة الشرقية من القناة فتصبح شريكة 
فيها وحينئذ تحل هذه المشكلة . فاغتنم الرئيس جال عبد الناصر فرصة استعراض 
القوات البحرية العربية في ۲۷ تموز ي الاسكندرية فخطب خطاباً فيه رد قاصم 
وتحد صارخ وفضح لاسطورة جيش اسراثيل وقضة هجوم هذا الجيش علىسيناء 
وقد چاء فيه فما جاء ان موسی دیان هاجم مرکز ابي عجيلة الذي م یکن فيه إلا 
كتيبتان من ال مشاة بست كتائب مشاة ومئة دبابة فرد على أعقابه في ۲۹ تشرين 
الأول ٩‏ ثم کر اهجوم في ۳۰ ثم في ۳۱ فرد علی‌اعقابه ایض ولم پستطع ان 
يتقدم ويل دور الطعم القذر إلا بعد أن انسحيت الكتيبتان وغرهما من الجيش 
المه-ري من سيناء لوقايته من المكيدة التى نضبها له الانكليز والافرنسيون حيا 
هاجما مصر من ال جو والبحر ذلك المجوم الغادر الفاجر » وبذلك تمكن من السير 
نحو القناة دون اي اشتباك ولا معركة نما لا يتحمل أي فخر ولا غرور وما فيه 
الدليل الحاسم على ان جيشاسرائيلوةوة اسرائيل لا تتعدى الكتابات والدعايات 
المأجورة » وان موسى ديان حينا يقول ما يقولة عن العمليات الحربية لاحتلال 
سيناء وضفة القناة الشرقية خرف ويسير في الاوهام ودع اسرائيل واليهودفقط »› 
وانه في انتظار عملياته الموعودة بكل شوق لتكون فرصة المعر كة الفاصلة التي بحل 
مها العرب وانه پتحداه وبتحدی اسرائیل بام الجهورية العربية بل بام الشعب 
العرني جميعه هذه المعركة وهو على يقين بأنها ستكون وسيلة لتصحيح جرية قيام 
اسرائیل عام ٩ ۱۹٤۸‏ 


۱۹۵۹ الاهرام ۲۷ قوز‎ )١( 
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وختى أو لم يع استفزاز يهودي بعتم العرب وخاصة الجهورية العربيةالمتحدة 
فرصته لازالة دولة الشربالقوة فان الفرصة ستتاح همم لاملاء مطالبهم بدون قتال 
إذا ما ازدادت قوتهم الحربية عدة وعدداً وتحسنت‌حالتهم الاقتصادية وثقل وزيم 
في المجال الدولي وغدوا هم الذين لاون فراغ بلادهم > وکل هذا ي حیزالتحقیق 
حيث يصبح وچود اسراثيل من وجهة نظر المعسكر الغربي وخاصة الولاييات 
المتحدة زعيمته غير ضروري وغير ميد ويغدو هذا المعسكر وخاصة زعيمته امام 
اللحيار بين العرب اصحاب البلادالعظيمة السعة والامكانيات والنفط والمركزالمتاز 
الذين يعدون أ كثر من نمانين مليوناً في آسيا وافريقيا وير ون على خمسة أضعافهم 
فيها وبين اليهود . ولا نشك ي ام سيختارون طائعين أو كارهين وعاچلا أو 
آجلا العرب حى يأمنوا على مصالحهم بعد أن رأوها تتزلزل نتيجة لتمرد العرب 
واشةداد سخطهم عليهم وتوثيتق صلانهم مع المعسكر الشرتي . وحينئذ لا 
يحتاج الأمر إلا الى قبض اليدعن دولة الشر وتركها فتنهار لاحال دونحربوقتال 
لأن كيانما مصطنع لا بحتوي ني ذاته مقومات الحياة . وعلى أقل تقدير سوف 
يعمد العسكر الغربي الي مراضاة العرب ويضغط على اليهود وير هم على التراجع 
عن الموقف الوقح الذي يقفونه حينا يقولون انم لن يتخلوا عن شر من الأرض 
وان يقباوا بعودة لاجیء ولن یترکوا القدس كعا صمة هم ¢ خی بتصرفون بکنوز 
العرب وأملا كهم وثرواتهم المائلة تصرف اللص الأثم الفاجر . ولن يکون هم 
مناص من التراجع لانقاذ ما کن انقاذه رغم ما یتظاهرون به من عناد وغاظ 
رقبة . ولن يقبل العرب الرسميون تسوية موقتة اذل من رفع يد اليهود عن انقب 
لتأمين الصلة الطبيعية بين آسيا العربية وافريةيا العر بية ثم عن القدس وما دخل ي 
ايديم ما خحصص للعرب ني قرار التقسم ثم عن متلكات العرب التي توجد ي 
القسع الخصص فم في ذلك القرار وإعادة اصحامما اليها » ثم عن ما استولوا عليه 
من امواهم وريع تلك الممتلكات طياة السنين التي استغلوها فيها . وبذلك تزداد 
رقعة دولة اليهود ضيقاً وتشتد ضائقتها ويغدو نسفه-) ني الفرصة المنامبة 
اکن سنا 

بل لقد اخحذت بوادر ذلك تبدو ف اخذ يؤثر عن ساسة الولايات المتحدة 
وبريطانيا المسؤولین منذ سنه ۱۹١١‏ من بيانات وتعليقات تشير الى كون حدود 
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والتعويض على الباقين واعادة النظر في ثضية القدس . 

ولیس من ريب ني ان هذه البوادر من الدولتين اللتين أنشأتا المسخ اليهودي 
وعملتا على توطيده لمآرم) بعد ان كانتا إلى عهد قريب تحاولان نسف فرارات 
هيئة الم وتمكران بالعرب لجعاه م برض خون للواقع ويقبلون التعويض ال مالي عن 
وطنهم ومقدساتهم وعارهم ويرضون اء الجر ثومة الحبيثة تنمو في صم بلادهم 
هي ناشئة عن رفض العرب القوي الشديدوتردهم على المعسكر الغرني وتغيرميزان 
القوى لصالحهم ما چعله رى ني ذاك أ خطاراً عظيمة تهدد مصاله . 

ولقد أخذ كثير من المنظات والد حف والشخصيات الأمركية تسهم في هذا 
الصدد . فمنظمة أصدقاء الشرق لا تفتأً تدعو حكومة الولايات المتحدة الى 
لأر راء و الا ماغل کر اة ادها وما ها الكت ها غد به اسر اتل وتر 
ها من مدد ومساعدات وتأبيد . وسفراء الولايات المتحدة الذين يعيشون فليلا أو 
کثیراً في بلاد العرب والمراساون‌الصحفيون‌ورجالالکونغرس‌والاعالالامي ركيون 
الذين يزورون بلاد العرب ويلمسون قوة تيار القومية العربية وشدة السخط 
والكراهية التي رضمرها العرب لاولايات المتحدة والدول الاستعارية الاخرى 
وازدياد كفة رجحان القوى لجانب العرب وما تشغله اجهورية العربية المتحدة من 
مكانة نمتازة في آسيا وافريقيا جعاتها بثابة زغيمة ها وجعلت عاصمتها كعبةلرچال 
حركاتهماومناضليهما . ويدركون في‌الوقت نفسه ماني قضية العرب في فلشطين من 
عدل وما وقع على العرب فيها من اجحاف يعودون ليرفعوا اصواتهم بقوة 
بووب الارعواء والكف عن الاستهتار بالعرب ومد اسرائيل وتأبيدها وماي 
ذلك من أخطار عظيمة على مر كز بلادهم ومصالحها و كرامتها . 

واحدث ما كان من ذلك ما نشرته جريدة الأخبار المصرية ني عددها ۲۱۷۶١‏ 
وتاریخ ۲۲ ذي الحجة ۲۸-۱۳۷۸ حزیران ۱۹١۹‏ من أنباء مؤيدة حيثذكرت 
ان عدداً من‌الدبلو ماسيين‌الأمبركيين الذين كانوا يعملون ني العا لمالعرني أدلوا أمام 
نة العلاقات اللحارجية في الكو نغرس بار امم في صدد مسلك الولايات المتحدةمع 
العرب واليهود وانهم سُجبوا بعنف تأييد مصالح الضهيونية واسرائيل اكثر من 
مصالح الأمن الدولي لأمير كا تحت تأثير الاعتبارات السياسية الداخاية-بقصدون 
بهذا الاعتبارات الانتخابية التي اعتاد اليهود ان يلعبوا فيها أدواراً عجيبة - وان 
ذلك أدىلاال‌الةضاء على النفوذ الطيب للولايات المتحدة في العام العربيوالاسلامي 


فحسب بل وإلى خا نزاع بين ادمرائيل والعا لم الذر ي كجبهة والعام العري والأسلامي 
كجبهة » وان من الواجب بحر بر السياسة اللحارجية الأميركية من بواعث التحيز 
وإقامتها على أساس مصالح اميركا أ كثر من مصالح أي حزب أو أقلية من 
سکانما . 

ونعتقد ان هذا سيشتد كلا اشتذ التغبز ني ميزان القوى لصالح العرب وقوي 
اهام العرب للتسلح وللةنمية الاقتصادية واشتد تواةهم مع الدول الأسيوية 
والافريقية ما تدل البوادر على انه في حيز التحقيق . 

ولقد ذكرنا قبل اني الولايات‌المتحدة جحماعة كبيرة من اليهود غيرالصهيونيين 
الذين يرون ني الحركة الصهيونية شذوذاً من ناحية وخطراً على اليهود من ناحية 
أخرى . ونقول هنا ان هذهاخجاعة منظمة فما يسمى المجلس الأميركي للديانةاليهو دية 
وھا ۷ا ا وقد ا ر ات دور یدوا اعات مر عة کو تدر 
کا ونشرات لتنبه اليهودلى ماني الانسياق مع الدعابة الصهيونية والولاءلاسرائيل 
من حطر عليهم وڇحود منهم لوطنهم الذي آواهم وآمنهم من خوف وأطعمهم 
من جوع وإلى ما ني الفكرة الصهيونية من شذوذ وانحراف . والمتبادر ان هذه 
الحركة ستشتد وتقوى مع تلك وتتعاون الحركتان على تحقيق غابتها . 

ونه على أمر مهم ني صددالتسوية الموقنة الي کن أن تم بارغام اليهودعايها 
واي شرحناها قبل انها لا تقتضي أن تكون صلحا بين الدول العربية ودولة الشر 
لأنها تسوية ني نطاققرارات هيئة الم وحسب . وليس لأحد ولا للقانون الدولي 
ان يفرض على الدول العربية أن تعترف بدولة اليهود أو تتعامل معها سياسيا 
واقتصادياً . وان يفوت العرب حكوماتمم وشعوبهم ما في ذلك من خطر کبر 
وشر مستطير عايهم وعلى بلادهم . وهذا ما إردده لجسن الحظ رجال العرب 
اإرسميون والشعبيون معا حتى لقد غدت جلة « لاصاح مع اليهود بأي شكلونطاق 
ولا قرار للعرب ولا هدوء ولا سلامة إلا بزوال دولتهم ( شعار هم الذي لا يشذ 

عنه أحد . فخط ر قیام هذه الدولة ي يم بلادهم وعاره وحقد المرب وچرحهم 
وشعورهم بالذل تجاه أذل أمة ي الأرض أشد من أن يسيغ كلمة صلح واقوى من 
ان يسمح لأحد من ساسة العرب بال جرآة على ذلك . ولسوف يظل هذا الذي 
يتكرر اليوم على لسان كلعربي شعار العرب‌الداتم المؤيد بالقلوب مها طال الزمن 
وسيظل حافزاً هم على الاستعداد والدأب في الجهاد ورفض واحباط أي ماولة 
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وسعي لافرار وجود هذا المسخ إلى ان يتحقق المدف المنشود فتجثث الجر ثومة. 
الحبيثة ويزول المسخ وتعود فلسطين جميعها عربية خالصة ويم دا بال العرب على 
بلادهم ان شاء الله . 

ولقد كان شعار الحكومات العربية بعد الكارثة المطالبة بتنفيذ قرارات هيئة 
الام كلا طلب منهم انهاء حالةالحرب بينهم وبين اسرائيل ناسين أو متناسين ماي 
ذلك من انحراف خطير وخطر عظم على ما شرحناه في ذيل صفحة سابقة . فلا 
اخذ ميزان القوة يرجح لجحانب العرب اخحذ هذا الشعار بحخفت . وكان رئيس 
اجمهورية العربية المتحدة العظم الملهم أول من غيره بشعار قوي في سنة ۱۹١۸‏ في 
أحد تصريا ته الصحفية وهو « لا حل لقضية فلسطين ولا زوال للتوتر ني الشرق 
الأدنى إلا بتحقيق حةوق الشعب العربي كاملة في فلسطين » واننا لنأمل وكثيراً ما 
أمم الله هذا الرثيس ما نأمله ان يصبح الشعار أ كثر قوة وصراحة فيقال « انه لا 
زوال للتوتر ني الشرق الأدنى إلا بزوال دولة اليهود منه » . 

هذا » وني اعتقادنا ان من واجب الحكومات العربية وخحاصة الجمهوريةالعربية 
المتحدة ان تفسح الجال للفلطينيين وتتيح همم الاستعداد للقيام بدور الطليعة الذي 
هم على تم الاستعداد للقيام به واولى الناس بالقيام بض الوقت نفسه. فهم اصحاب 
الدار العارفين بمخارجها ومداخلها وطرقها واحراشها ووعرها وسهلها وجبلها 
وهم الذين وقع عليه م بلاء كارثتها على اشد الحالات وأوجعها. وهم الذين يقاسون 
ما يقاسون من ذل وهوان وحرمانوبؤس وبريقون الدماء بدل الدموع على وطنهم 
الشهيد وعرضهم المهتوك وثرواتهم المغصوبة ومقدساتهم المداسة ويتحرقون اشد 
حرق الى اخذ ثأرهم وغسل عارهم بكل قوة وحرارة وابمان . 

وافضل وسيلة الى ذلك فيا نراه انشاء كيان حكومي فلسطيني بقوم بالدور 
العظم الذي تقوم به حكومة الجزانر الي قامت بتشجيع الحكومهات العربية. 
ومساعدتها . 

ولقد کان شيء من هذا المدف منظوياً ني حكومة عوم فلسطین‌الني نشأت في 
تشرين الأول من عام ۱۹٤۸‏ بتشجيع الجامعة العربية ونتيجة للهؤ تر الفاسطيني 
الذي انعقد في غزة على ما شرحناه ي مکان سابق » حیث ارید ان تکون هذه 
الحكومة هي الناطقة بام فلسطين ني مختلف المواقف والمطالبة حقوق العربكاملة 
فيها والمتولية مهمة تحقيق هذه الحقوقبكل وسيلة ممكنة ولا سيما ان اليهودو حاتم 
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انوا يتمحاو نفينكر ونعل‌الدول‌العر بية التدحل في قضية فلسطينواعتبارها اجنبية 
عنها . وقد طرأً من الأحداث والاعتبارات ما ذهب بقيمة هذه الحكومة وجعاها 
اسما من دون مسمى . ونعتقد ان تاك الاعتبارات قد غدت غير ذات وجود 
وموضوع وان ا جهو رية العربية المتحدة تستطيع ان تبعث الحياة في هذه الحكومة 
إذا شاءت فتسلمها قطاع غزة لهارس مهمتها في أرض فلسطينية . ومن الممكن 
بعد ذللك اجراء انتخابات ليشترك فيها الفاسطينيون ني الجهورية العربية وغبرها 
بقدر ما مكن مجلس تمثيلي يتخب حكومة جديدة ومجلس سيادة جديداً وينظر تي 
الدتور الذى وضعه مؤ عر غزة فيدخحل عايه ما براه من تعدیلات . وجا قستلم 
حكومة عموم فاسطين القدية او الجديدة ادارة قطاع غزة تجدد اجهورية العربية 
والدول العربية الاحرى اعترافها ما وتعقد معها معاهدة دفاع مشترك ليكون ها 
من ذلك حاية عاجلة وتسعى ممل الدول الصديقة على الاعتراف با ولابرازها في 
المجالات الدولية»وتؤيدها فيا سوف تطالب به من حقوق الشعب العري ‌الفلسطيني 
الأساسية والفرعية وتسد عجز ميزانيتها ويكون من جلة مهامها رعاية النازحين 
وسين شۋونهم المعاشية والاقافية والاججاعية واشعارهم يانسانیتهم وکر امتهم 1 
وتشجع بنوغ خاص على انشاء جيش على اساس التجنيد الاجباري تكون مدة 
اللعدمة فيه سنة او سنة ونصفاً لغاية التدريب ني الدرجة الأولى بحيث 
يتسنى ها في بضع سنين تدريب اكر عدد ممكن ٠ن‏ الشباب الفلسطيي 
ليكونوا مستعدين لمهمة استرداد وطنهم الشهيد في اول فرصة مكنةء 
بل وانه لمن الممكن ان يبدأ فريق المغاور منهم جال ما يتم تدريبهم بأعمال فداثية 
على مط ما فعله الفدائيون الثلاءئة الذين اطاةتهم الادارة المصرية في ٠۹١١‏ على 
ما ذکرناه قبل وقیاس اوسع عدداً وتجهيزاً ومذة وخحطة » وان ذلك كفيل فبا 
نعتقد بتعجيل تراجع اليهود عن موكفهم الوقح وارغامهم على قبول ما ايه العرب 
من تضوبة موقتة في نطاق ما شرح:اه قبل الى ان تسنح الفرصة باسف دولتهم 
نهائیاً . ونؤمن اعمق الابمان ان هذا سوف يم مها طال الزمن وتطورت‌الاحوال 
بل اننا لنراه قريب مهما رأوه بعيداً وان فلسطين سوف تتطهر من رجس اليهود 
وتعود كما كانت عربية خالصة . فدولة اليهود في فلسطين عوامة ‏ ولا اقول 
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جزررة - في خحضم عربي صم . وهذا اللضم بزداد قوة وهولا وهياجآواضطر ابا 
حوطا ولسوف عطمها ولن تستطيع ان ص مد امامه الى م شاء الله . وهر متەق 
ت تاريخ العرب واليهود ا ولقد کتب الله عليهم هذا مرة بعد مرة وښسيکتبه 
عليه م هذه المرة ايضاً. ولقد کانوا رظنون وهم في یرب مدينة الرسول انهم‌اقوی 
من ان يغلبوا وكان العرب يظنون انهم اضعف من ان يغلبوهم فأتاهم الله :من 
حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب واخرجهم وسجل ذلك في تنزياةالحكم 
يكون عبرة لأولي الألباب حيث يقول : 

هو الذي احرج الذين كفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول اشر ماظع 
ان برجو اوظنوا انهم مانعتهم حصو نهم من اللهفاتاهماللهمن حیث لم بحتسبو اوقذف 
في قلو مم الرعب بحر بو نبي وهم بأيديمم وايدي المؤمنين فاعتروا يا اول ‌الالباب» 
9 صدق الله العظم ( 
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. مواثيق جامعة الدول العربية‎ - ١ 

نقد الجامعة العربية لتقر بر لحنة التحقيق الانكليز ية الامركية . 

۴ مذكرة الجامعة العربية إلى الحكومة الاميركية في حز يران ۱۹٤١‏ . 

ئس ر« «٠‏ ر «٠‏ « الانكليزية« (« ( 

9 ( )ر »0 J‏ ) ر في کانون إلاول 1۹٤٦‏ ˆ 
وچواما . 

_ بيان استنكار الحكومات العربية للتقسى . 

۷ بيان المحكومات العربية ليلة زجف جيوشها . 

۸ مذكرات الحكومات العربية بقبول المدنة الاولى . 

۹ مذكرة ومشروع برنادوت . 

. مذكرة الحكومات العربية برفض المشروع‎ _ ١ 

. مذكرتا الجامعة العربية برفض نديد المدنة‎ _ ١ 

۲ مذكرة « م بقبول المدنة الثانية . 

۳ _ خلاصة تقر بر ومقترحات برنادوت الثانية . 

. اتفاقية المدنة الدانمة بين مصر واليهود‎ -_ ٤ 

. و الاأردن واليهود‎ « J) » ٥ 

. لبنان واليهود‎ ١ م‎ J) p»p ~۳ 

(١ ( «( « ۷‏ سوریا والیهود . 

۸ - بيان بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا المعروف بالبيان الثلائي ورد 
العرب عليه . 

۹ _ مذكرة الحكومات العربية بشأن اللاجثين واموالمم المجمدة . 

. معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية‎ _ ١ 

١‏ بيان رئيس الحكومة السورية في المجاس النياي حول حوادث الحدود 
واجتاع مجلس الجامعة . 


ای رتم (۱) 


مواثيق جامعة الدول العربية 


١‏ - ميثاق ( بروتوكول الاسكندرية ) اللجنة التحضبرية للجامعة العربية 
المعلن تي ۷ تشرین الأول ٠۹٤٤‏ 


جامعة الدول العربية 

تؤلف جامعة للدول العربية من الدول العربية المستقاة الي تقبل الانضام اليها. 
ويكون هذه الجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية تمشل فيه الدول 
المشتركة في الجامعة على قدم المساواة . . وتكون مهمته رعاية تنفيذ ما ترمه هذه 
الدول فما بينها من الاتفاقات وعقد اجتاعات دورية لتوثيق الصلات بينهاوتنسيق 
خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيها وصيانة لاستقلاها وسيادتها من كل اعتداء 
بالوسائل الممكنة » وللاظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها وتكون 
قرارات هذا المجاس ملزمة لمن يقبلها فيم عدا الأحوال التي بقع فيها خلاف بين 
دولتين من أعضاء الجامعة ويلجاً فيها الطرفان إلى المجاس لفض هذا اللحلاف ففى 
ذه الاجر الک ن زارات مجلس اام اة مارم :ولا غور غل کل جال 
الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة . ولكل دولة أن 
تعقد مح دولة أخرى من دول الجامعة أو غبرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع 
نفوذ هذه الاحكام وروحها . ولا جوز في أية حال اتباع سياسة خارچية تضر 
بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها . ويتوسط المجلس تي اللحلاف الذي 
يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول 
الجامعة أو غيرها للتوفيتى بينها . وتؤلف مذ الآن لحنة فرعية من أعضاء اللجنة 
التحضرية لاعداد مشروع النظام مجلس ال لجامعة ولبحث المسائل السياسية اي يكن 
إبرام اتفاقات فيها بين الدول العربية . 


کک 


التعاون 
في للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجناعية وغرها تتعاون الدول العربية 
الممثلة في اللجنة تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاتية : 

١‏ - الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري واخارك والعملة 
وامور الزراعة والصناعة . 

۲ - شؤون المواصلات با في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران. 
والملاحة والرق والريد . 

۳ ى شؤون الثقافة . 

>٤‏ - شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الاحكام وتسليم الجرمين. 
وما إلى ذلك ٠‏ 

. الشؤون الاجاعية‎ ٥ 

_ الشؤون الصحية . 

وتؤلف لجحنة فرعية من اللحراءلكلطائفة من هذه الشؤون تثل فيهاالحكومات. 
المشتركة في اللجنة التحضءزية وتكون مهمتها اعداد مشروع بقواعد التعاون في 
الشؤون المذكورة ومداه وأداته . وتؤاف لجحةة للتنسيتق والتحربر تکون + همتها 
مراقبة عمل اللجان الفرعية الاحرى وتاسيق ما يتم من اماما اولا فأولا وصياغته. 
في شكل مشروعات اتفاقات وعرضه على الحكومات الختلفة . وعند ها تنتهي 
جميع اللجان الفرغية من اعاها تجتمع اللجنة التحضبرية اتعرض عليها نتائج بحث. 
هذه اللجان تمهيداً لعقد المؤتر العربي العام . 
تدعيم هذه الروابط ي المستقبل 
المستقبل ان تدعها بخطوات اخرى وعاصة إذا اسفرت الاوضاغ العالمية بعد 
الحرب القانمة عن نظم تربط بین الدول بروابط امتن واوثق . 
قرار خحاص باینان 

تؤيد الدول العربية الممثلة ني اللجنة التحضيرية مجتمعة احترامها لاستقلاللپنان 


۲٤ 


وسيادته حدوده الحاضرة وهو ما سبق لکومات هذه الدول أن اعترفت به بعد 
أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته في بيانما الوزاري الذي نالت عليه 
موافقة المجلس النياني بالاجماع في أ كتوبر ۱۹٤۳‏ . 
قرار خاص بفلسطین 

ترى الاجنة أن فاسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية وان حقوق العرب 
لا بمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار في العام العرلي ھا تری 
اللجنة أن التعهدات التي ارتبطت ما الدولة الريطانيه والتي تقضي بوقف المجرة 
اليهودية والحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين هي من 
حةوق العرب الثابتة الي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطاوب 
ونحو استتباب السا وتحقيتى الاستقرار . وتعلن اللجنة بأنما ليست أقل تألما من 
أحد لا أصاب‌اليهودني أوروبا من الويلات وال لام على يد بعض الدولالاًوروبية 
الديكتاتورية ولكن يجب أن لا بخلط بين مسألة هؤلاء اليهود وبين الصهيونية .إذ 
ليس أشد ظلا وعدواناً من أن نحل مسألة يهود أوروبا بظلم آخر يقع على عرب 
فاسطين على اختلاف أديانہم ومذاهبهم . وحالالاقتراح اللحاص بساهمة الحكومات 
والشعوب العربية في صندوق الأمة العربية لانقاذ الأراضي العربية في فلسطين إلى 
نة اأشؤون الاقتصادية والمالية أبحثه من جميع وجوهه و نقيجة البحث على 
اللجنة التحضيرية ني اجتاعها المقبل . 


¥- دستو ر الامعة العر ية الموقع ف ۲ آذار 141:٥‏ 

. تتألف جامعة الدول العربية من الدول المستقلة الموقعة على هذا الميثاق‎ ١ 
ولكل دولة عربية منستقلة احق في أن تنضم إلى الجامعة . فاذا رغبت في الانضمام‎ 
قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة ويعرض على المجلس في أول اچتاع‎ 
. يعقد بعد تقد الطلب‎ 

٣‏ - الغرض من الجامعة توثيتى الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق 
حططها السياسية تميقا للتعاون بينهاوصيانة لاستقلا لما وسيادتها والنظر بصفةعامة 
في شؤون البلاد العربية ومصالحها . كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة 
فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحواهما في الشؤون الأنية : 
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_ الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخحل ثي ذلك التبادل التجاري والممارك 
والعماة وأمور الزراءة والصناعة . 

ب شؤون المواصلات ويدخحل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران 
والملاحة والرق والريد 

ت وون الثقافة 

دث - شؤون الجسية والجوازاتوالتأشيرات وتنفيذ الاحكام وتسا الجر مين. 

ج - الشؤون الاجماعية 

ح الشؤون الصحية . 

۳ - يكون للجامعة مجلس يتألف من مثلي الدول المشتركة في الجامعة ويكون 
لكل منها صوت واخد مها يكن عدد مثليها ٠‏ وتكون مهمته القيام على بحقيق 
أغراض ال حامعة ومراعاة تنفيذ ماتمرمه الدول المشتركة فيها من انفاقات فيالشؤون 
مشار اليها في المادة السابقة وني غرها . ويدخل في مهمة الجلس كذلك تقرير 
وسائل النعاون الدولية التي قد تاش في المستقبل لكفالة الأمن والسلام وتنظم 
العلاقات الاقتصادية والاجاعية . 

٤‏ - تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لحنة حاصة نمثل فيهاالدول 
المشتركة في ال جامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في 
شكل مشر وعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على الدول 
المذكورة . 

ويجوز أن يشترك في اللجانالمتقدم ذ كرها أعضاء يمثلون البلاد العربيةالاخرى 
ويحدد المجاس الاحوال الى جوز فيها اشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل 

ه ‏ لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر مندول 
الجامعة . فاذا نشب بيهم خلاف لا يتعلتی باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة 
أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجاس لفض هذا اللالاف كان قراره عندئذ نافذاً 


وملزماً . 
وني هذه الوالة لا وکو ن لادول الي وقع بينها اللالاف الاشتراك ني مداولات 
ا مجلس وقراراته . 


ورتو سط الج لس ي اللحلاف الذي شى منه وقوع حرب بين دولة من دول 


~1 


ألامعة وبين أية دولة اُخری من دول الامعة أو غہز ھا للةرفيق بینھ| وتصدر 
قرارات التحكيم والقرارات اللحاصة بالتوسط بأغلبية الآراء . 


١‏ - إذاوقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعه أو خشي وقوعه 
فلادولة المعتدى غايها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً 
ويقرر الجلس التدابر اللازمة لدفع هذا الاغتداء ويصدر القرار بالاجماع فاذا 
كان الاعتداء من [إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الاحساع رأي الدولة 
المعتدية وإذا وقع الاعتداء حيث عل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن 
اللاتصال با مجلس فلممثل تلك الدولة فيه أن يطاب انعقاده للغاية المبينة ي الفقرة 
السابقة . وإذا تعذر على الممثل الاتصال عجاس الجامعة حت لأية دولة منأعضاا 
أن تطاب انعقاده . 

۷ - ما بقرره المجاس بالاجماع يكون ملزماً يع الدول المشتركة في المجلس . 
وما يقرره الجلس بالا كثرية يكون مازماً لمن يقباه وني الحالتين تنفذ قرارات 
ا مجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية . 

۸ تحترم كل دولة من الدول المشتركة في ال جامعة نظام الحكم القاثم في دول 
الجامعة الاخرى وتعتره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل 
رمي لل تغیاز ذلك النظام فيها 

٩۹‏ لدول الجحامعة العربية الراغبة فيما بينها في تع اون أوثق وروابط أقوى 
مما نص عليه في الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه 
الأغراض . 

والمعاهدات والاتفاقات الي سبق أن عقدتها أو الني تعقدها فيا بعد دولة من 
دول الجامعة مع أية دولة أخرى لا تازم ولا تقيد الأعضاء الآخرين . 

١‏ تكونالقاهرةالمةر الدانم لجامعة الدول العربية ولجاس الجامعة ان يجتمع 
٤‏ أي مکان آخحر رعینه . 

١‏ ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عاديا مرتين ني المام في كل من شهري 
مارس وا كتو بر وينعقد بصفة غير عادية كل دعت الحاجة إلى ذلك بناء علىط ب 
دولتين من دول الحامعة . 

١‏ - يكون للجامعة أمانة غامة دانمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين 


۱۷ 


وعدد كاف من الموظفين . 

ويعين مجاس ال جامعة بأ كثرية ثائي دول ال جامعة الأمين العام . ويعين الأمين 
العام بموافقة المجاس الأمناء المساعدين والمو ظفين الرئيسيين في الجحامعة . 

ويضع مجلس الحامعة نظام داخلياً لأغمال الامانة وشؤون الموظفين. ويكون 
الامين العام ني درجة سفير والامناء المساعدون ثي درجة وزراء مفوضين . ويعين 
في ملحق ذا الميثاق اول امين عام للجامعة . 

۳ - يعد الامين العام مشروع ميزانية الجامعة ويعرضه على الجلس للموافقة 
عليه قبل بدء كل سنة مالية . 

وحدد المجاس نصيب كل دولة من دول الجامعة ثي النفقات وبجوز ان يعيد 
النظر فيه عند الاقتضاء . 

٤‏ - يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء جانا وموظفوها الذين ينص 
عليهم في النظام الدالي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قياءهم إعماهم 
وتكون مصونة حرمة المباني اأني تشغلها هيثات الجامعة . 


١‏ - ينعقد المجلس للمرة الاولى بدعوة من رثيس الحكومة المصرية وبعد 
ذلك بدعوة من الامين العام 0 

ویتناوب مثلوا دول الحامعة رئاسة اللجاس ي کل انعةاد عادي 

١‏ - فيما عدا اللاحوال الوص عايها في هذا الميثاق يكنفى بأغابية الآراء 
لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الاتية : 

)١ (‏ شؤون الموظفين (ب) [قرار ميزانية الجامعة (ج) وضع نظام داخلي 
لكل من المجلس واللجان والامانة العامة (د) تقرير فض أدوار الاچتاع . 

۷ _ تودع الدول المشتركة ني الجامعة الامانة العامة نسخا من جيع 
المعاهدات والاتفاقات الى عقدتا أو تعقدها مع اية دولة اخرى من دول الحامعة 
او غیرها . 

۸ _ إذا رأت إحدى دول الجامعة ان تنسحب منها ابلغت الاس عزمها 
على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة ولمجاس الجامعة ان يعتمر اية دواة لا تقوم 
بواچبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة وذاك بقرار يصدر باجماع الدول عدا 


۱۲۸ 


الدولة المشار البها 


۹4 - جوز بموافقةة ثاي دول ال جحامعة تعديل هذا الميثاق وعلى اللحصوص لعل 
الروابط بينها اءتن واوثق ولانشاء حكة ءدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة 
باهيئات الدولية الي قد نشا في المستقبل لكفالة الامن العام والسلام ولا يبت في 
التعديل إلا بي دور الانعقادالةالي للدور الذي يقدم فيه الطلب وللدوله الي لاتقبل 
التعديل ان تنس حب عند تنفذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة . 


١‏ _ بص دق على هذا الميثاق وملاحقه وفةاً للظم الاساسية المرعية في كل 
من الدول المتاقدة . وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة ويصبح المي#اق 
نافذاً بعد انقضاء خسة عشر يوماً من تاريخ استلام الامين العام وثاثق التصديق 
من اربع دول . 

حرر هذا الميثاق باللغة العر بية في القاهرة بتاريخ ۸ ربيع الثاني سنة ٠١١٤‏ 
( ۲۲ مارس شنة ٠١٤١‏ ) من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة وتسم صورة 
مطايقة للاصل لكل دولة من دول الجامعة . 


ملحق خاص فا طن 


منذ نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة 
العثانية ومنها فلسطين ولاية تاك الدولة واصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية 
دولة أخرى . واعلنت معاهدة لوزان ان امر ها لأصحاب الشأن فيها . وإذا م 
تكن قد مكنت من تولي امورها فان ميثاق العصبة في سنة ۱۹1١‏ لم يقرر النظام 
الذي وضعه ها إلا على اساس الاعتراف باستةلاها . فوجودها واستقلاها الدولي 
من الناحية الشرعية امر لاشلك فيه ¥ انه لاشك في استةلال البلاد العربية الاخرى 
وإذا كانت المظاهر اللنارجرة لذلك الاسنةلال ظلت عحجوبة لأسباب قاهرة فلا 
يسوغ ان يكون ذلك حائلا دون اشتراكها ني اعمال مجلس ال محامعة ولذلك ترى 
الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية انه نظراً لظر وف فا طين الحا ة والى ان 
يتمتع هذا القطر بمارسة استقلاله فعلا يتولى مجلس الجامعة امر اختيار مندوب 
عرلي من فاسطين للاشتراك ي اعاله . 


ا 


بالتعاون ‌ البلاد غير المشتركة ف مجلس الدامءعة 


نظر ا لان الدول المشتركة ني الءامعة ستباشري مجاسها وقي لجانما شؤونا 
يعود خيرها على العام العربي كله ولان اماني البلاد العربية غبر المشتركة ي المجلس 
يابغی له ان رعاها وان يعمل على غققها فان الدول الرقعة على ميثاق الامعة 
العربية رعنیها پو جه خاص ان توصي مجلس الجامعة عند الاظر ف اشراك تلك. 
البلاد في اللجان المشار اليها في الميثاتق بأن يذهب في التعاون معها الى ابعد مدى 
مستطاع وفيما عدا ذلك بألا يد“خر جهداً لتعرف حاجاتا وتفهم امانيها وآماها 
السياسية من اسباب . 


e E 


ول و Y١‏ 
صورة نقد اطامعة العر بة 
لتقر بر نة التحقيتى الانكليزية الأمركية الذي قرر إرساله 


مجلس الدامعة المنعقد ي بلودان ي حزیران 1۹٤٦‏ 


. لقد اتضح بعد تعيين أعضاء اللجنة تحيز عدد منهم للجانب الصهيولي‎ - ١ 
. فان بعضهم كان من غلاة دعاة الصهيونية فعلا قبل تعرينهم ثي اللجنة‎ 

۲ لقد اتضح أن اللجنة ج-اءت ر أو على الاقل بعض أعءضائما ) لاقرار 
شياسة مرسومة سلفاً مثل اقرارها هجرة ١ة‏ الف هذه السنة بدون زيادة أونقصان 
وهو الرقم الذي كان اقنرحه المستر ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمبزكية . 
وقد ثبت هذا بصورة خحاصة في ءدم وجود ارتباط منطقي بين ما ذكرته الاجنة 
من حقائق وما أوصت به . 

۳ _ لقد اتضح ان الاجنة بسبب دراستها السريعة لم تنفذ إلى بعض النقاط 
الاساسية ي الموقف ااراهن في فلسطين و تعره الاهیام الكافي فانہا لم تعر نشوء 
القومية العربية وحقها تي الحياة والازدهار الاهتام الكافي ؛ كما انها لم تعر الجامعة 
العربية جقها في تنم العلاقات والمصالح الاقليمية العناية اللازمة . وإلا فكيف 
توصي لفلسطين ذه التوصيات وهي تعلم حق العم انما تةنافى ومضاحة كل دولة 
من دول الدامعة العربية . 

٤‏ - لقد اتضحان اللجنةلم تكن علية في توصياتمابل انجرفت بتيارات عاطفية 
قبل ان تدرس المشاكل الاقتصادية والعسكرية والادارية اني ت-جمعنتوصياتما . 
وقد بنت توصياتم) على مشاريع اقتصادية تستند على سس من التعاون بين العرب 
والص هيو نيين لا بمكن أن تتحقق كا أنماأوصت باهجرة قبل أن تحقق إمكان تنفيذ. 
ذلك أو أثره على حياة العرب وحقوقهم الطبيعية الشرعية . 

٠‏ _ لقد ثيت‌ان اللجنة تناقض نفسها بنفس هاي مواضع عدة ولاسيم‌اي‌المبادىء 
والأسس . وإلا فكيف تدعي الاجنة #سكها بمبادىء الديوقراطية ا لحديثة ومبادىء 


ت 


مي ڈاق الأم المتحدة وهي ٤‏ اأو قت نفسه تر دد رض سيا سة معينة ا لقَوة على شعب 
له حقه ني أن يتمتع في هذا العصر الذي اندحرت فيه النازية والفاشية أي ان يعيش 
عرشة دو قراطية وان يقرر مصره السياسی يذاټه 5 


التوصية الاوللى - مسن e‏ الدهشة r‏ أن يني ٠‏ طلم التو صية 
اللاولى من انه لا برجى اسداء أي معونة جوهرية في باد غير فاسطين لام جادم وطن 
الليهود الراغبين في مغادرة أوروبا بناء على ما وصات اليه اللجنة من معلومات . 
ذللك لأنه يوجد ي تاف بادان العا م وخاصةالامراطورية الربطانية ونيالولايات 
الم#حدة مساحات شاسءة ووسائل وافرة لايواء أي بودي برغب ني ترك مقره 
الحاضر ٠‏ فرفض هذه البلدان تيسير إبواء هؤلاء البهود والقيام ا تسميه واجباً 
إنسانياً و تظاهرها بالاهتام به ٠ع‏ استطاءتم-ا عمل ذلك ايس معناه سوى تضحية 
فلسطين على مذبح الشهوة الصهيونية السياسية . وهذا مناقض للحق والانصاف 
ولا تتظاهر به الدولتان من عطف على ضحايا النازية والفاشية . 


التوصية الثانية - ومن غريب تناقضات اللجنة انها بنا تقترح منح مئة الف 
شهادة هجرة لليهود تعترف بصراحة انه سيكون عبئاً ثقيلا على فلسطين» وتعترف 
ان كثافة السكان فيها على نسبة عالية جداً حيث بلغت في الميل الواحد ۳۳١‏ . 
باستشناء صحراء بثر سبع الجدبة»وحيث اثبت رأي اللعراء بأن هذه السبة سترتفع 
بعد أربع عشرة سنة بدون هجرة يودية إلى نحو ( ٠٠١‏ ) للميل الواحد . وإذا 
لوحظ ان الق م الأعظم » من أراضي فلسطين جبلية وصحراوية وانم ا فقيرة في 
-صناعاتما وموادها الابتداثية يبدو استحالة حمل فلسطين لأي هجرة بمودية 
جديدة . 


التوصية الثالثة - ان توصيةالاجنة باصدار تصرح بأن لا تكون فلسطيندولة 
ولغ ولا يسود العرب البهود ولا اليهود العرب فيها وان يعطل أي 
نظام دستوري يعطي الاغابية ساطة الحكم » وان قوها ان فلسطين ليست ولا 
کن ان تکون في يوم ما أرضاً يستطيع أي شعب أن يدعي بآنما ملك له مستنکر 
كل الاستنكار . لأن فيه توية ظالمة في المركز والحق بين العرب اين تعترف 


کت 


اللج:ة ان حقهم في فلسطينمستند إلى حت الاستقرار الممتد إلى أ كثر من ألفسنة. 
والذي ما يزال حقيقة واقعة وبين اليهرد الذين كل ما يستندون اليه صلة تارحية 
واهية انقطعت علي منذ ألفى سنة » و كذللك فان دذه التواص والاقوالمتناقضة 
مع كل ما تعارف عليه البشر وقامت عليه حقوق الدول ودساتيرها . والقحاز فيها 
ضد العرب ظادر ظهوراً واضحا لأنه برمى إل حرمان عرب فاسماين أصحاب. 
لبلاد الشرعيين من حى طبيعي هم قد ناله اخوانهم في البلاد العربية الاخرى . 


التوصية الرابعة . ان توصية الاجنة باستمرار الحكم في فلدطين على ما هو 
عايه را يتلاشى العداء بين العرب واليهود هو هدم للاسس الي قام عايها نظام 
الانتداب . فاأيهود مسوقون بفكرة الحصول على أ كثرية ودولة يبوديةواستمرار 
الهجرة حسب توصية اللجنة لن بحفف من غلوائيم » والعرب مسوقون بفكرة 
الدفاع عن الذات والكيان أن يستسلموا لتحةيتى خيال اليهود الباغي . 


التو صية اللدامسة _ ان مستوى العرب في فلسطين ف مقدمة مستوى العرب. 
في مصر وسوريا ولبنان عيشأ وثقافة واقتصاداً وصناعة وزراعة . وي كلءن‌هذه 
البلاد طوائف بودية ها مستوى عال من العيش ومع ذلك لم يقع احتكاك بينها 
وبين مواطنيها العرب بسبب الفروق في مستوى المعيشة . وإما أساس اللحلاف هو 
فرض جاعءات مو دية مختلفة الثقافة والاصول إلى باد عرلي بقوة الحديد والنار . 
هذا إلى أن نظام الانتداب کان سبباً رئیسیاً لما ری من ثغرات ي مستوى العرب 
بال:سبة لايهود الغر بيين الطارئين . لأن الدولة المنتدبة لا خصص من ميزانية البلاد 
إلا جزء ضئيلا جداً لا يتجاوز ٥‏ للتعلم ومثله لاصحة وأقل منه جداً للخدمات 
الاجتاعية بيا تق نحو /٠‏ على الامن‌العام وحده ومثل ذلك على چيش الو ظفين 
الاجانب والتراجة والتشكيلات الاخرى . 


التو صرة السادسة ‏ ان اللجدة في اقتراحها باستمرار واجب الادارة المنتدبةي. 
تسهيل هجر ةالیهو دوفقاً لقو اعدالانتداب‌التى تنص على مراعاة حقوق بات ‌السكان 
وعدم الاضرار بهم قد تجاهات ان هذا الشرط لاءكن تحقيقه في حالة دوامالمجرة 
لأن الأضرار قد وقعت فعلا بتحول مركز العرب من نسبة ۸۷/ سنة ۱۹۲١‏ الى 


N 


۹ سنة ۱۹٤٤‏ على ما جاء ني تقر برها فضلا عن تبدل النسية بعد هذه اأسنة 
باهجرة اليهو دية المستمرة حيث صارمن الحتمل أن تكون قد نزلت إلى ٠١‏ وقد 
تجاهلت أيضا ان الحكومة الريطانية حينا قررت وقف ا«جرة في كتايا الأبيض 
سنة ۱۹۳۹ إا كانت م بقناعة قطعية مستندة إلى دراسات مديدة بأن المجرة 
اليهودية قد أضرت يركز وحقوق العرب . 

التوصية السابعة _ ان اللجنة في اقتراحها الغاء قانون الأراضي تة 1۹٤١‏ 
بقوانين قانمة على الحرية في بيع وايجار واستثار الارض دون التفات إلى الجنس 
والطائقة والعةيدة مع توصيتها ية صغار الفلاحين قد جاهلت بأن ما قامت به 
الحكومة الريطانية من عاولاتعدردة خارة هذه الطبقة باءت كلها بالاخفاقوانما 
حينا قررت وضع القيود التي وضعتها في سنة ٠۹٤١‏ على عدم كفايتها كانتمسوةة 
بقناءة قطعية مستندةإلى دراسات مديدة بأن اللحطر قد أحدق بالعرب في حاضرهم 


ومستقبلهم من جراء استمرار اباحة انتقال الأراضي العربية الى اليهود وان من 
واجبها ان توقف اللحطر عند الحد الذي وصلت اليه . 


£ 


اوس رم «f»‏ 


صورة المذ كرة المرسلة من الامعة اأعر بمة ای المحكوءة الاميركمة 
بناء على قرار مجلس ال جامعة في حز يران ۱۹٤١‏ ني بلودان 


تشرفت باستلام مذکر تکم ال1ؤرخة ف ۲۰ مایس ۱1۹ وعرضها على مجاس 
جامعة الدول العر بية النعقد ٤‏ ۸ ونيو سنه ٤ ۱۹ ٤‏ باودان سو ریا ٤‏ وقد سر 
مجاس جامعة الدول العربية ان حكوءة الولايات المتحدة قد أيدت في مذك رتا 
أن التوصيات الى تقدمت با اللجنة الانكايز ية الامركية هى ذات صفة استشارية 
غير مازمة ء ولقد سبق لجامعة الدول العربية أن بينت عند تشكيل هذه اللجنة انها 
لا تعترف بقانونيتها ولا اختصاصها . وكان لديا من المعلومات بعد تشكيلها 
ما بجعلها تشك في حيدة بعض أعضائما . ورغم ذاك ومجاملة لحكومة الولايات 
المتحدة ورغبة في 4ا من الاطاع على ري العرب ما وک ورؤساء حکوءات 
وشعوباً قررت عدم مقاطعتها فتقدهت إلى هذه اللجنة بشتى البيانات والمعلومات 
وجل مقصدها هو ظهور الحقيقة كاءلة لحكومة الولايات المتحدة وشعبها تفادياً 
لاتصادم بين حقوق العرب ومصا لهم وسيامة دولة صدرةة دعقد عایها العرب 
الآمال وخشية أن تتأثر هذه السياسة بدعاوى ئة صاخحبة من اليهود فى الولايات 
المعحدة هم من الوساثل ما ليس لاعرب لتوجيه الرأي العام الاميركي وجهة ضارة 
بالعرپ »> وهی في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مصالح الامركيين فی الشرق 
العرني والاسلای وەعرضة لالخطر م بین اأولابات اأتحدة والشعوب العر بية من 
اة والمودة . 

عامل العرب هذه اللجنة بكل انواع الجاملة للأسباب التي ذ كرت مع علمهم 
بأن حكومة الولايات المتحدة لیس ۵ا شأن خحاص فى فلسطين اكثر ما توحيه 
رغبتها ف السلم وبث روح الاخاء بين العناصر والطوائف وکثیراً ما حجب من 
هذه الحقيقة نشاط اليهود في الولايات المتحدة الذين بجمعون الاموال لانفاقها في 
فلسطين لأغراض سياسية دف لاقامة وطن قومي ودولة مودسة رغم حقوق 
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سكان البلاد الاصليين ٠‏ ومن ثم فتدخل طائفة من رعاء) الحكومة الاميركية ف 
شؤون أمة أخرى با يعارض حقوق تلك الامة وير الولايات المتحدة إلى التزاع 
مع ملايين البشرالذين يضعون في شعب الولايات المتحدةوحكومتهاتقتهم وآماهم 
الكبيرة »تلك الحكومة الي ضحت كر التضحمات اسيادة مبادىء ميثاق‌الاطلنطي 
والني أعلنت الحريات الاربع والني وضح في خطوطها اارئيسية لسياستها العاأية 
رغبتها الا كيدة في اقامة عالم جديد غايته العدل والرخاء هذا التدحل وبذل 
الاموال من طائفة من مواطني الدولة الامبركية لا يصح أن يكون سبباً للعطف 
عايهم من دولتهم وحاية دءواهم . بل في الحقيقة أدعى إلى غضبها . ولو كانت 
المسألة الفلسطينية وليدة الاضطهاد النازي والمظا لم الي اصابت اليهود لكان هناك 
مجال لاقول ولکنھا کا بعلم الناس جيعاً وليدة سياسة بررطانية نحاطئة منذ الحرب 
العالمية الاولى وابتدأت بوعد بلةورقبل ظهور النازية والفاشية الى اتحخذ اضطهادها 
يهود في اوروبا ذريعة لتحقيق أغراض الياسة الصهيونية العالية ؛ وفضلا عن 
انه لن يكون في فاسطين حل المشكلة ايهو دية ذانه قد نتج عن هذه الدعوةالسياسية 
الي تحاط بسياج من العاطفة والرحة اضطهاد جديد لةوم آخرين ممن العرب في 
وطنهم . ولو اقتصر عل الولايات المتحدة على حابة اليهود الغ طهدين في اوروب) 
لكان عملا مرضياً إنسانيا ولكن اللحلط بين مشكلة اليهود العالمية وبين آممال 
الصهيونبة السياسية في اقاءة وطن قومي م ودولة في بلاد الغبز ضد ارادةالعرب 
قد زاد الأمور تعقيداً ولم يتقدم با في اتجاه الص واب . فلو ان الولايات المتحدة 
عمدت الى حل مشكاة الاضطهاد العنصري على اساس عالمى وانساني لكان خير 
أعوانها في ذلك هم العرب . ۰ 


وقدتر تبء م شدیدالاسف عل المعاو ناتالتي تر دمن الو لايات المتحدةءلى الهو نيين 
سواء كانت مادية اوادبيةان تفاقم الامر وظن الصهيو نيون انهم يستطيعونالاءاد 
على اكيز دول العام لاملاء ارادتمم على شعب فاسطين الاعزل فظموا قوات 
مسلحة هي نواة الجيش اليهودي الجديد وجمعيات ارهابية هي اداة القتل والتدهير 
لتحقیق اغراضهم بالةرة. وليس ها يساعد ءلى التهدئة هذاالعطف الذي تبديه+اعة 
مواطني الولايات المنحدةءلى اغراض الصهيونية السياسية . ومع انه ليس من شأننا 
ان نتعرض ها يقال من ضغط البهودية الصاخبة في أمي ركا وأثرهءلى سياسةالولايات 
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المتحدة تاك الدولة الحمة لالام والعاملة على إقامة نظام الامم التحدة ءلى احسن 
ماديء العدل فاننا نشعر بان الساسة الصو نمة توك ان تنجح في احداث صدام 
عنيف بين مصالح سشعوب الشرق العر بي وسياسة الولايات التحدة ومصالم . 

واذا استبر التسابح الصهبوني والارهاب واتخاذ القوة وسبلة لاملاء ارادتمم في 
فلسطان فانزا نخشى الا بقف العرب وهم فوم فخورون بتار یخم مکتوفي الايدي 
امام تحدي القو ة > وهم الذين قباوا في کل زمن من الازمان النضال عن حقمم بقطع 
النظر عن عدة خصو ٠مم‏ أو عددم . وأشد ما شاه الا ڌ تطمع الحكومات العر بة 
حصر النزاع في نطاق ضبق وقد اخذ يتم في نخر الشعوب العر ببة خطر التسلح 
الصهنوني وعجز الحكومة النتدبة عجزاً ظاهراً عن رد الصو نين الى الحباة المدنبة 
العادية وحل الجیش الودي واذا استہر عحز الكو مة البروطانرة اممولة واستمر 
كذلك تدخل الود الاميركان وانصارم في سؤون فلسطين ووجد التأييد الكافي 
في الولابات‌المتحدة فان الامو ر ستتطور قطعاً في اتجاهعالف قاماً لا نعلىه عن سياسة 
الولايات التحدة الى خطر ابغض البنا من التسلع الصهيوني . ذلك ان الدعرة القاية 
في فلسطين والؤيدة بفريق من مو اطي الولامات المتحدة قد اخذت تسم افكار 
اهل الشسرق ضد المو د فتعممم عداء الود « اللاسامية » التي لا عمد هم ما وذلك 
مصدر انزعاج كبير للحكومات العر بيةالي تحرص کل ا حرص على دوام الاخاء بين 
رعاياها مسلهين ومسيحبين ويوداً ‏ ويؤسفنا ان يكون صخب البمود المتعالي في 
الو لايات المتحدة له في ذلك آثاره البعيدة السسثة . ولو ان هذا الصخب والنشاط 
والامو ال والجودات وجهت في الطريتق الصواب لا نحو تغبير الوضع الطبيعي في 
فلسطين بل نحو حل المشكلة الهو دية باسكان الود في اوطام م الاصلية آمنين 
متساوين مع اخوانهم ومواطنيمم لوجدت تأييداً عام ولانتجت أحسن الثار لير 
الود وخير الانسانة . 

وأننا نود أن نؤ كد ليكو مة الولايات المتحدة رغبة البلاد العر بة الصادقة في 
ألا تعكر هذه الدعوة الساسبة الصهمونبة صفو العلاقات الطبة المشنة بين بلادينا 
سواء أ كانت فى مدان السباسة او الاقتصاد او الثقافة الى حرص علما كل الحرص 
والنى تفضلت الحكومة الاميركة فأشارت في مذ كرجا الى رغبتما في تنشرطا 
ودوامها ونرجو كل الرجاء ان نتجنب جميماً الوقوع رغم ارادتنا في حالة الس 
للشعوب العر ببة اية مصلحة فما وتجرها الما ضرورة الدفاع عن الكان العربي في 
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اما ما ورد في تقرير الاجنة من توصبات مغرضة بعمدة كل البعد عن اث 7أتي 
بالسلام لفل طيناو الشرقفقد ارسلنا عنما بياناً مسمياً للدولة البريطانية السو ولة عن 
الحكم في فلسطين والتي بحب ان تعل تام العلم انها لا بالجبش اليهودي ولا بقواها 
المادية تستطبع ان تتخلص من تعهداتما السابقة او السياسة الانشائية التي ر متها 
لحل وسط في الكتاب الاببض الصادر في سنة ٠۹۳۹‏ الذي ارترط شرفما به ٠‏ وها 
مجن نتشرف بایداع نسخة من ذلك الان مع الم كرة . 

واخيراً فمع ءامنا بان تحقق اللجانة ليس الاستشارة الموعود ا فاننا نؤ كد 
ان هذه اذ كرة لرسترداً مخلى الحكومة الامي ركبة منتعهدها باستشارة العرب . 
فان ذلك يقضي بتعادل الرأي بطريقة اضمن للمحاجة والتفاهم كا نود ان نذكرها 
بوعد رتسا السابق المرحوم روزفلت فی خطابه امرخ ي ه تسان ۹4٥‏ غلالة 
الك عبد الءزبز والذي قول فىه : « تت ذکرون جلالتکي انه فی مناسيات سابقة 
ابلغتكم موقف الحكومة الامير كية تجاه فاطين واوضحت رغبتما بالا رتيخذ قرار 
فيا ختص بالوضع الاسامي ف تاك البلاد بدون استشارة تاممة مع كلا العرب 
والیہود ولا سك ان جلالتكم تذ كرون ايضاً خلال عادثتها الاخيرة اني اكدت 
لکم اني سوف AD‏ اي عمل بصفي رسا للفرع التنفمذي د الحکكومة رهن انه 
عدائي للشعب العربي » وهنا يشير الى تأ كبداته السابقة بأنه ان يعبل شنا يساعد 
به السود على العرب e‏ 


ءاجو رفم ) 3 ( 


صو رة المد كرةالرساة من اللامعة العو بية الى المكومة الانكليزية 


بناء على قرار علس الامعة العر بمة ف حزبران ۹٦‏ ف دلود اث 


لقد قامت دول الاءعة العر ببة بدرس تقرير اللجنة الانكلىزية الاميركية 
للتحقبق في فضة ود اور وبا وفاسطن ۰ وهي اذ تتشرف فترفتق ذا ملاحظانما 
على تةرير الاحنة وتوصباتما تبدي النقاط التالة : 

١‏ - انما م تر مبرراً لتشكيل نة انكلزية امي ركية الدرس قضبة فلسطين 
ولا سى) ان قضة هذا البلد قد درست درساً وافہاً من ورل ان عديدة تکاد تع 
تقاريرها على ان عرب فلطن عقون في خاوفمم من الحطر الصهيوني الداحم ء 
ويقضي الحتی ان کون تقریر مصیر فلسطان بد سکانا الشرعبين دون غيرهم . 

۽ - انها لم تعترف بشرعبة نة التحةمتى بالوضع الذي تشكلت به دونءو افقة 
الامم المتحدة ودون ان قثل فما الدول العربة ذات المصله المباشرة ولذلك فان 
هذه الدول ترفضص جع ١ا‏ انطوى علبه تقربر اللجنة ما هو ححف بحقوق العرب 

م - انمأ تعتبر الحكو مة البريطانبة بوصفما واقعآ الدولة المنتدبة على فلطين 
هي ال1 ؤولة فعلا عا يقع من اهدار لحقوق عرب فا طبن السياسية والمدنية . وانه 
لس ثة مسوغ قانوني يبسح لحكومة الو لايات المتحدة الامي ر كية ان تتدخل للتأثير 
على الوضع القائم في فاسطين ما لم تطرح قضة فلسطين على هرئة الام التحدة التي 
هي عضو فما ؛ وتعتبر الحكومات العر ببة الاخذ بتوصمات هذه اللحنة تحديآصر جا 
لاوق المرت التاتة و اة ف تادهم 

۽ - ان عمل اللجنة ومةرواا ما يساعدان على تغذية الفروق العنصرية 


واستمرارها خلافاً للمبادىء الديو قراطرة ولباديء ميثاق الأم المتحدة . وقد. 
يۇدي ھا التفريق إلى حالة تکن موجودة ٤‏ البلاد العربية 1 وھی التفريق اين 
من الواجبات . 

ه _ ان الحكومات العربية مع ءلهها بأن الانتداب على فلسطين هو باطل ٠ن‏ 
اساسه فان تصریح بلفور الذي تضمنه صلك الانتداب وما جم عنه من حرمان. 
عرب فلسطين من التمتم بحقوقهم السياسية والمدنية جاء مناقضآ للفةرة ؟ من المادة 
من مياق عصبة الأمالنيتعترف برشد البلاد العر بية المنسلخة عن الدولةالعمانية 

أما تقر ير نة التحقيتى فانه رمي إلى إنكار حق عرب فلسطين في الاستقلال 
ذلك الح المنصوص عايه في المقرة المشار الها والتى اعترت مؤتر سان 
فرانسیسکو من الوثاثتق الدولية الواجبة اأرعارة وجب ال)ادة A٠‏ من میثاق الأم 
المتحدة . 

٩‏ __ ان الحكومة البريطانية المسؤولة عن تصر بح بلفور وعدن تسیر معی. 
الوطن القومي قد فرت في مناسبات مختلفة رها الكتاب الأببض لسنة ٠۹۳۹٩‏ 
معنى الوطن القومي وحديد مداه . وهي بذاتما قد توص لت إلى آن الوطن القومي 
اليهودي ۆل أنجز انشاۋه فالا على الرغم من سبق احتجاج العرب عليه ومقاومتهم 
له وان الحكومات العربية تعتر كل تراجع من بريطانيا عن ءهودها في الكتاب 
الابيض أو غیره ما ارتیط به شرفها دیا چدرداً قوق العرب الطبيعية الشرعية 
٤‏ بلادهم . 

۷ _ ان الحكومات العربية تعتبر الاخذ بتوصيات نة التحقيق عملا غيرودي 
موجها اليها يقصد به القضاء على كيان الشعب العري الفاسطينى ويعرض البلاد إلى 
مشا كل لا حل لنتانجها . 

۸ - إن ١ا‏ ينشب من قلاقل ي فلسطين وف الشر ق العربي وما ينجم عنذلك 
من اخلال بالسم والأمن تةم مسؤوليته على من يؤيد تقر بر الاجنة ويعمل على 


فيه : 


٩‏ _ ان الحكومات العربية الحربصة على دوام الصداقة والعلاقات الطيبة بين 
بريطانيا والدول العربية تطالب بعدم الاخذ با ورد ني التقرير وان قف الحكومة 
المريطانية عند حد السياسة المرسومة في الكتاب الأبيض ربا تقام حكومة وطنية 
مستقلة في فلسطين ولا بد لذللك من إيقاف اهجرة اليهودية فوراً إيقافاً تاا 
واقصاء كل اأهاجرين الذين دخلوا البلاد عنوة ومن دون مسوغ قانوني والى ان 
يتم ذلك فلا جوز ان يتمتعوابالحقوق ااسياسية الي لارعايا الفلسطينبين .ولا سك 
ي ان بربطانيا العظمى الحريصة على دوام الم والاستقرار في هذا القسم من العام 
تدر أحسن التةدير ان رس اي خطة او اتخاذ اي اجراء لا يضمن حقوق عرب 
فاسطين الطبيعية المشر وعة أي بلادهم لا عكن إلا ان يؤدي الى اضطرابات تعكر 
صفو السا والعلاقات الطببة بينها وبين البلاد العربية الأمر الذي يجب ان نعمل على 
اجتناره حيعا . ومرفق ذا قد التو صيات العشرة للجنة التحقيق واأرد اھا ۰ 


کل 


مجر لیے ) 0( 
صورة المد كرة المرسلة الى اللكومة الامير كہة من الامعة العر يمة. 
بناء على قرار مجلس الجامعة ني القاهرة في کانون الاول ٠۹٤٩‏ 


١‏ - مذڪرة اطاممة 

لقد انتهز مجلس الجامعة فرصة اجتاعه ني دورته الحاضرة وتداول فما بدا 
خلال الشهور المنصرمة من تدخحل امركا في شؤون فاسطين وما بحدثه ما ردغ 
فخامة رئيس جمهورية الولايات المتحدة مهن تصر جات ویبدیه لدى الحكومة 
المريطانية من مساع وقرر لفت نظر حكومة الولايات المتحدة إلى ما تحدثه هذه 
التصرعات والمساعي من انزعاج کر في البلا العربية والعالم الاسلامي وال 
ما يترتب عليها من اساءة لطيب العلاقات الى ترغب حكومات دول الجامعة ان 
تظل دالا بينها وبين المحكومة الاميركية . كذلك تناول الجاس موضوع ما يبذل 
في مناطق الاحتلال الاميركية في اوروبا من تشجيع وتسهيل للهجرة الصهيونية إلى 
فلشطين . وهو برجو ان تعمل جكومة اجهورية على وضع حد ذه التصرفات 
التي لا عكن ان تفسر إلا بالتحيز لأحد طرفي التراع في القضية الةانمة بين العرب 
واليهود والتي لا تزال موضوع البحث والدرس أملا في الوصول الى حل عادل 
يزيل ما تراك في النفوس كنتيجة للموقف الحالي البالغ الصعوبة ويوطد أركان 
السلام وهو ما تنشده جميع الأم وحمل عل زعامته الحكومة الامير كية في كل ما 
تناصره من مبادىء سامية .. ٤‏ دمر ۱۹47 


صورة الجواب ااعحسب 


« طلبت الي حكومتي رداً على المذكرة الي أرسات من جانب ال جامعة العربية 
ان اعرب عن بالغ ارتياحها لروابط الصدافة المتينة الي تربط ااولايات المتحدة 
بجميع الدول العربية وعن اماها في ان تزداد عرى هذه الصداقة توثقاً . 


سے 


وقد احيطت حكومتي علا بتقرير المجلس ان اهام حكومة الولايات المتخدة 
رقضية فاسطين والتصر يحات الاخير ة الى ادل ما رئيس ‌الولايات المتحدةعصرص 
فلسطين قد سببت قلقا شديداً في سائر الدول العربية والعالم الاسلامي . 

فمنذ نهأية الحرب العالمية الاولى عاضدت الولايات المتحدة حكومة وشا 
الوطن القومي اليهودي في فاسطين » واذن فحكومي انا تتصرف طةا لسياسة 
الولايات المتحدة التقليدية عندما تدعو الى ااذ التدابير الي ترمي الى قعزيز ابراز 
هذه الفكرة الى حيز الوجود . 

واحيطت حكومى علا كذاك بطاب الجلس منها ااذ الاجراءات الكفيلة 
بوضع حد للحيلو لةالمبذ ولةلتشجيع الهجرة البهودية الى فاسطين من مناطتق الاحتلال 
الاميركية في اوروبا . ولعلكم تذكرون ان العام لم يدرك حقيقة الأساة المؤا-ة 
الي حلت بالبقية الباقية من ضحايا اللاضطهاد النازي ومعظمهم من اليهو دلا بعد 
هزية دول احور في اوروبا . ولم يدل رئيس الولايات المتحدة با أدلى به من 
صر بحات مؤداها وجوب اشتراك حع الشعوب في مسؤولية الجاد جل يساعد 
اولئك الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لترك اوروبا علىايجاد اوطان هم يستقرون 
فيها بأمان وسلام الا في تاك الآونة وما تلاها من فترات . وكثير من هؤلاء 
اليهود يتطلعون اثر ما اصابم من اضطهادات الى فاسطين كلجا . وانه ليبدو 
عالفاً للمبادىء الانسانية يع الشعوب انكار حت الباقين الآن في مرا كز ا مشر دين 
في اوروبا في البحث عن مأوی هم في بلاد اخرې ومنها فلسطين وان حکومتي 
لتشاطر مجلس الحامعة ما صرح به من الأمل في الوصول الى حل شريف عادل 
هذه المشكلة تما يساعد على استتباب الامن والسلام في انحاء العام ... 


۱۹٤١ ینابر‎ ۷ 


= 


ملد قم « 


خلاصة تقرير اللجنة الدولية الي عينتها هيئة الأم المتحدة ١‏ 


ملاحظة : ان هذا التقرير احتوى )١(‏ توصيات عامة وافق عايها ميم اعضاء 
اللجنة () مشروع تقس فاسطين الى دواتين مسعقاتين اعاد اقتصادي بينه) 
وجعل القدس مدطةة دولية خحاصة وهو ما وافقت ءيه ا كثرية اللجنة والذي 
وافقت عليه اإعية العامة يئة الأم المتحدة في ۲۹ تشرن الثاني ٠۹١۷‏ ” . 
(۳) مشروع الدولة الاتحادية الذي قالت به أقارة اللجنة والذي سقط حين 
التصويت . 


)۱( هذه الللاعة نقلناها من كتاب الدول العربية في الهم المتحدة لشا كر الاس ء 

(۲) اجريت التعديلات التالية حين التصويت على <دود الدولتين : ١‏ - ضم يافا وبمعضاقسام 
منطةة النقب الى الدولة العربة ۲ - صححت المحدود لمصلحة اليهود ءلى ثواطىء البحر اليت وفي 
منطقة صفد من ناحية الجليل الغربي ج - مناحت لجنة فلسطين الدولية صلاحية تعديل حدود القرية 
بحيث لا تقسم قر ية ما بين الدولتين الا في الالات الاضطرارية جدا . 


e EE 


فأولا 
التو ضصيات الام 


. ينتهى الانتداب على فاسطين ني أقرب وقت ممكن من اأوجهة العملية‎ - ١ 

۴ نح الاستقلال افلسطين ي أقرب وفت كن من الوجهة العملية . 

۳ - تتمدم مرحلة انتقالية منح الاستقلال » وتكون هذه المرحلة قصيرة بقدر ما 
يسمح به اتام الشروط الضرورية للاستقلال . 

٤‏ - تكون الساطة المكلفة بادارةفلسطين أثناء مرحلة الانتقال مسؤولة جاه منظمة 
الام المتحدة . 

© فما يتعلتق بالأما كن المقدسة : ؟ ‏ مها يكن الحل الذي يتم قبوله » فان 
الطابع المقدس هذه الأماكن يظل عتفظاً به ؛ والدخول اليها يصبح مضموناً 
وفاقاً للقوانين المكتسبة . ب - لا يكن شجب أو تغيير القوانين الحالية 
لختلف الطوائف الدينية . ج توضع نصوص خاصة فيا يتعلق بمذه المسائل 
ي دستور كل دولة من الدولتين الاثنتين اللتين يتم انشاؤها . 

٣‏ - يتوجب على اخعية العامة #ضير اتفاق دولي بصورة عاجلة لتسوية قضية 
اليهود الأوروبيين الموجودين في حالة يأس وألم وبدنهم ٠٠١‏ الف شخص 
تقريباً يقيمون في معسكرات اللاجئين » فهذه القضية تعتر خحطيرة جداً »ومن 
الضروري الاسراع با لتخفيف آلام هؤلاء البهود وتسوية القضية الفلسطينية 

۷ - إن الشرط الأولي لمنح الاستقلال يقوم على أن يبنى الاظام السياسي لادواة 
أو للدولتين الجديدتين ودستورها أو دستورهها وسائر القوانين الاساسية على 
ساس ديقراطي؛ أي عل ساس ذي طابع تشيلي > وبحب أن يتضمن الدستور 
ضمانة حقوق المرء الاساسية والحافظة على حقوق الاقليات ومصالحها . 

۸ وهناك شرط أولي آخر لاح الاستقلال يقوم على ان تسجل ني الدستور 
المبادىء الاساسية لميثاق الأم المتحدة» با فيها واجب تسوية اللحلافات الدولية 
بوساطة الوسائل السلمية والامتناع ي العلاقات الدولية عن اللجوء إلى التهديد 


0 _ 


أو استخدأم القوة » سواء أ كان ذلك ضد السيادة الافليمية أو الاستقلال 
السياسي لكل دولة بأي طريقة أخرى لا تتفق وأهداف الأم المتحدة . 

٩‏ - بجحب قبول مبداً الحافظة على الوحدة الاقتصادية في فاسطين كبناء أساسي 
وضروري لحياة وازدهار البلاد وسكانما . 


٠١‏ _ بب على الم المتحدة دعوة رعايا الدول الذين كانوا يتمتعون ي الماضي 
بامتيازات أجنبية في فلسطين » با فيها التشريع القنصلي أو التشريع المعمول به 
أثناء حكم الامبراطورية العثانية › للقخلي عا يبقى هم من حقوق فما يتعلق 
باعادة توطيد مثل هذه الامتيازات ي فلسطين المستقاة . 

١‏ - تدعو اخعية العامة شعوب فلسطين التعاون التام مع الام المتحدة ثي الجهود 
المبذولة لتحضبرواستخدام جميع الوسائلالعادية والعملية جابمة الموقف الصعب 
الموجود تي هذه البلاد » وبذل جميع قواها لوضع حد لأعال العنف السائدة 
في البلاد منذ وقت طويل وذلك ني صالح السام والنظام والقانون . 

١‏ _ في تقدرر القضية الفلسطينية جب الاعتراف بدون جدال أو مناقشة بأن. 
الح المتعلتى بفاسطين لا يعكن اعتباره كحل للمشكلة اليهودية بوجه عام . 


وثانا 


A‏ م 
١‏ - تتألف الدولة العربية من الحليل الغربي والسامرة الجبلية والسهل الساحلالمتد. 
من أسدود إل الحدود المصر ية ۷ 
۲ _ تتالف الدولة اليهودية من الجليل الثرتي وسهل اسراثياون والقدم الأ كر 
للدولة العربية والأقاام الثلاثة للدولة اليهودية في نقطتي تقاطع احداهما واقعة على 
الجهة الحنوبية الشرقية من العفولة في منطقة الناصرة » والثانية ممن الحهة الشالية 
الشرقية من المجدل في مقاطعة غزة . 


. يدخل ضمن هذا التحديد مناطق اليل والقدس البلية مم غور الاردن ايضاً‎ )١( 


- 


۳ - تصبح الدولتان مستملتين بعد مرحلة انتقال تدوم سنتين وتبدآن من أول 
أيلول س:ة۷٤1۹‏ وجب عليه) الموافقة على دستور لكل منها والتقدم بتصريح 

من هيئة الأم المتحدة » وتوقيع معاهدة توطيد نض > تعاون الاقتصادي › 

واحدادث اتحاد اقتصادي في فاسطين . 

٤‏ تتابع بريطانيا العظمى » أثناء مرحلة الانتقال » إدارة الجكم ثي فلسطين 
تحت اشراف الام المتحدة » ويمكن ان يتعاون ثي هذه الادارة عضو واحد 

أو عدة أعضاء من قبل الأم المتحدة اذا ما أصبح مرغوبا ي ذلك . 

ه - يجب على بريطانيا العظمى ان تتخذ أثناء مرحلة الانتقال التدابير المرغوب 

فيها لتحقيق المشروع » وبنوع حاص : 

أ _ قبول ٠٠١‏ الف مهاجر ي الدولة اليهودية المقترح انشاؤها› معدل ٠١‏ 
آلاف كل شهر » من بينهم ٠١‏ ألفاً ينتخبون لدخول فلسطين لأسباب انسانية › 
وإذا اصبح من الواجب أن تدوم المرحلة الانتقالية أ كثر من سنتين » يتحدد عدد 
المهاجرين ب ٠١‏ الفا ي السنة الواحدة »› وتكون الوكالة اليهودية مسؤولة عن انتقاء 
المهاجرين . 

ب - يقوم سكان الدولتين بانتخاب جاسين تأسيسيين » ويحتق الاشتراك في 
الانتخابات للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم ۲١‏ سنة فا فوق . ويحب ان يكون. 
هؤلاء اما مواطنين فلسطينيين يقيمون ي الدولة » واما عرباً ويهوداً يقيمون ٿي. 
البلاد وهم ليسوا بفاسطينيين ولكنهم يكونون قد أعلنوا رغبتهم ي ان يصبحوا 
مواطنين » واما عرباً أو ودا يقيمون ي منطقة الققدس ويكون للنساء جق. 
التصويت والتمثيل . 

ت - يعمل الجلسان التأسيسيان على تحضير الدستور » وبحب ان ينص دستور 
كل دولة من هاتين الدولتين على انشاء هيئة تشريعية ي كل دولة تنتخب بو اسطة 
الاقتراع العام والتصويت السري والتمشيل النسيي » ويجحب ان يتضمن دستور 
الدولتين تدابعز جماية الأما كن المدة والأبنية والمواقع الدينية . 

ث _ يعين الجلس التأسيسي في كل دولةحكومة موقتة تنح حق توقيع معاهدة. 
الانحاد الاقتصادي وتوقيع بياذ يحتوي على نصوص حاية الاماكن المد ةوالحةوق. 
الدينية وحقوق الأقليات . ولا مكن أن يكون هناك تيز أو تفريق بسبب. 


۲۷ 


:العرق أو الدين أو اللغة . ويتوجب على الدولة تقديم التعلم الابتدائي والثانوي 
اللعرب واليهود بلغتهم اللحاصة وبعوجب تقاليدهم . 

أما أهداف الانحاد الاقتصادي ي فاسطين فتقوم على استثار المرافق العامة 
خمن نطاق الصالح المشترك. وأما منطقة القدس فتوضع تحت نظام الوصاية الدولية 
ولا تكون عحصنة أو منطقة عسكرية . ويعين مجلس الوصاية فيئة الام المتحدة 
حاك القدس العام » ولا يمن أن يكون هذا الحا عربباً أو يهودياً . 


وثالاً 


مسر رع الر قاس 
١‏ تتألف دولة اعادية مستقلة من حكومتين احداهما عر بية والاخرى مودية . 
وتكون القدس عاصمة ها . 
ا تتمتع کل من الحكومتين بساطات الحكومة المحلية 
۳ - تكون القدس عاصة للدولة . 
٤‏ - ينتخب مجلس تأميسي للدولة بالتصويت العام . 

٠ه‏ _ سلطة الحكومة الاتحادية تتناول قضايا الدفاع الوطني والعلاقات اللحارجية 

۷ - يحظر كل ييز بين الشعبين العرلي واليهودي . 

. يتمتع یع المواطنين الفلسطينيين عقوق سياسية ومدلية ودينية متساوية‎ A 
ويضمن الدستور حرية ار ور إليالأما كن المقدسة وحمي مختاف المصا لح الدينية‎ 
عدار امكانية الطقة اأيهودية من الاستيعاب الذي تحلدده لحنة عتاطة مۇلفة‎ 
. من ثلاثة مندوبين عرب وثلاثة مندوبين بود وثلائة يثلون الأم المتحدة‎ 


— ۸ 


ماهو رفم «ا 
نص السات الذي اذأعته الومات العربية 
باستنکار التقسم في‌تاریخ ۱۷ کانون الاول ۱۹٤۷‏ 
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منذ تلاقت اغراض الاستعار وأطاع الصهيونية على انشاء وطن قومي لليهود 
٤‏ فلسطين وعرتب هذه اأبلاد ٤‏ نة » تفر ض القوة علِهم حاعات اجنية عنهم 
تأتيهم من الغرب والشرق بلغانما وعاداتما ومذاهبها الاجتاعية ولا تابث هذه 
ا ماعات ان تنترع من العرب بشتى الوسائل اراضيهم وهوارد رزقهم وهي الوم 
تس لبهم اوطا م وقد ملت الدولة المنتدية ھۇلاء اادخلاء با لمعو نة مکنتهم “ن 
انشاء جيش مدرب مساح انقلب ني السنين الأخبرة إلى أداةارهاب وأداة شرعلى 
البلاد جيعاً ا عاثوا فيها من فساد . وقد بصرت حكومات الدول العربية الدولة 
المنتدية وغيرها ي مناسبات كثيرة وبطرق شی وي ٥و‏ ترات متعددة يسوءالنقلب 
حروب وقتن بين المسامين‌والمسيحيين من ناح:ة واليهود من ناحية اخرىتعم‌الشرق 
بأسر ه وقد تتد احقاباً طويله . ولا تفاقمت الا لة ي فاسطين وعجزت الد و لةالمنتدبة 
عن حفط الامن والنظام‌وعرضت‌امر الانتداب عل هيه الع المتحدة فأدت وفود 
الدول العر بية ٤‏ دورني اجعية العامة واجبها کاماد واظهرت حق العرب وبغي 
الصهيونية » وانذرت بالعواقب الوخيمة إذا ما تجاهلت الجعية مبادىء الحق 
والديوقراطية ولكن لشديد الاسف تنكرت الجمعية لذات الميادىءالى تضمنها 
ميثاقها فوصت بتقسم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها » وهي بذلك قد هدرت 
حق کل شعب فى اختيار مصيره وتقريره » وأخات ببادىء الحق والعدالة جيعا » 
وهي قد رمت للتقسم حدوداً تجعله غير قابل لاتنفيذ وتجعله ايض آمصدر الاضطر اب 
والفتنة » فأدخلت فا اسمته بالدولة اليهودية اجود اراضى العرب واوسعها رقعة 
وا كر موارد الأروة الاقتصادية في البلاد واخطرها شأزاً ووضعت نصف مليون 
من العرب مسیحیین ومسلمین تحت یر الصهيونيين وسيف ارھاےم وهم انفسهملا 


ے ۲۹ 


يتجاوزون عدد العرب الأذين راد وضيم حت ساطان الصهيونية الدخياة وذلك 
بعد ان زعت الدولة التدية من العرب سلاحهم ومکنت الصهيو نية من رقاہم 
وقد استفز هذا الوضع الظالم الشرق بأسره بل كثرة سكان العام امع فهبت 
الشعوب العر بية والاسلامية جميعاً مندنمة لازهاق الباطل واحقاق الحتق وانة_اذ 
عرب فلسطين المستضعفين في اراض_يهم وديارهم . وحكومات دولا ل جحامعة العر بية 
تقف صفاً واحداً في جانب شعوبما في نضاها لدفع الظلم عن اخوانيم المرب 
وتعكينهم من الدفاع عن انفسهم ولتحقيق استقلال فلسطين ووحدتما . وقد قرر 
رؤساء ومثلو هذه الحكومات ي اجتاعهم بالقاهرةان التقسيم باطل من أساسه » 
وقرروا كذلكءلابارادةشعو مم ان يتخذوا من القدابير الاسمة ما هو کفیل‌بعون 
دعوا إل التمسك بقو اعد الحى والعدل وین انذروا بعو اقب المغامرة الصهيو نية 
انعا کانوا طلاب حق وعدل بين الناس جيعً راغبين ني استبعاد اساب الفتن 
والاطراب ي الشرق الاوسط حريصين على اقرار السلام ي ربوعه . وسیری 
مسؤواية الفتن والا_طرابات الى اثاروها والى له يعم مداها . اما وقد تغلبت 
الشهوات والاغراض‌حى ني ساحة الام المتحدة واغلقت ابواب الحتى والعدل في 
وجوه العرب فانم قد وطدوا العزم على خحوض المعركة الي حلوا عليها وعلى 
السير حتى نمايتها الظافرة باذن الله فتستقر مبادىء الام المتحدة في نصابما السلم 
وتسود ٤‏ الاراضی المقدسة مبادیء العدالة والمساواة بين الناس احعین 4 


کے 


ملصس ر دم VN»‏ 
بين يدي زحف اليوش العر بية على فاسطين 
يتاريخ 0\ مایس 4۹۸ 

١‏ كانت فلسطين جزءاً من الام.راطورية العثانية السابقة خحاضعا لنظامها 
.ومثلا في برل انما » وكانت الاغابية الساحقة لسكان فلسطين من العرب ؛ وفيهاقلة 
مود ضياة تتمتم £ بح ر4 بقية السکان من حقوق وتتحمل Ll‏ يتحماو نه من 
اعياء» وم تکن محل اي معاماة مجحهة بسبب عقيد ما الدينية « وکانت الاماكن 
المقدسة مصونة وحرية الوصول الها مكفولة . 

۲ - ولقد كان العرب يطالبون داعا بجحريتهم واستقلاهم › ولا نشبت الحرب 
العالمية الاولى وأعان الحاغاء انم يحاربون لتحررر الشعوب انضم العرب الهم 
-وحاربوا في صفوفهم لتحقيق امانيهم القومية ونيل استقلاهم » وقطعت انكلترا 
عهداً بالاعتر اف باستقلال البلاد العربية في آسيا ومنها فلسطين فكان للعرب اثر 
ملحو ظ اعترف به الحلةاء ٤‏ احراز اللصر النھای . 

۳ ولقد اصدرت انکلترة قي‌عام ۱۹۱۷ تصریحا ابدت فيه عطفهاعلى‌انشاء 
وطن قومى لليهو دي فلسطين . ولماعم العرب به احتجوا عليه فطمأًنتهم انکلتر ة 
مؤكدة همم انه لا بعس حق بلادهمي الحرية والاستقلال ولا يثري ‌الوضعالسياسي 
للعرب ي فلسطين . ورغم بطلان هذا التصريح من الناحية القانونية فقد فسرته 
انكلترةبأنەلايرمي الى اکر من انشاء م رکز روحي لايهود ي فلسطين وانه لامحفي 
وراءه مقاصد سياسية کانشاء دولة مودية ۰ وہذا أرضا عر زعاء اهود . 

٤‏ - ولا انتهت الحرب متف انكلترة بوغدها بل وضع الحلفاء فلسطين تحت 
نظام الانتداب وعهدوا به الى انكلترة عقتضى صك نص على إدارة البلاد لصلخة 
أهاها وتهيثتها للاستقلال الذي اعترف ميثاق عصبة الامم ان فاسطین اهل له . 

٥‏ ولقد سارت انكلترة بفلسطين سيراً مكن اليهود من اغراقها بسيول 


۷ 


المهاجرين وساعدتهم على الاستقرار في البلاد » رغم انه ثبت ان كثافة الدكان قي 
فاسطين تجاوزت مقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المزيد من المهاجرين » ولم 
ترع للسكان العرب مصالح ولا حقوقاً وهم أصحاب البلاد الشرعيون »> فكانوا 
يتبعون ختلف الوسائلللاعراب عن قلةهم وغضبهم من هذه الحالة الضارةبكيا مم 
ومصيرهم ولكنهم كانوا يقابلون بالاعراض والسجن والتشريد . 


- ولا كانت فلطين قطراً عربياً واقعاً في قلب البلا العربية تربطه بالعالم 
العرني روابط عديدة روحية وتارعية وستراتيجية فقد اهتمت الببلاد العربية بل 
والكر فة كات ودرا امرففطن ونارت وفيا ى شان الدو ل ونی 
انكلترة مطالبة حلها وفق العهو دالمقطو عة والمبادىء الديمقراطية . ولقد عقدبلندن 
عام ۱۹۳۹ مور المائدة الستديرة لبحث قضية فلسطين واستنباط الحل العادل ها 
واشتركت حكومات الدول العر بية فيه وطاابت بالحافظة على عروبة فلسطين 
واعلان استقلاطما . وقد انتهى هذا المؤ عر باصدار كتاب أبيض حددت فيه‌انكلترة 
سیاستها اد فلسطين واعترفت فيه باستقلاها وتعهدت بوضم النظم المفضية إلى 
ممارسة خحصائصه وأعلنت ان التزاماتها اللحاصة بانشاء الوطن القةومى اليهودي قد 
ساقت ان دا ارط دآ بال رلک ا لے مهاعد اكات 
م تنفذ ما أدى إلى ازدياد ال حالة سوءاً وإلى تفاقم الاءور ضد مصلحة العرب . 


۷ _ وني الوقت الذي كانت الحرب العالمية اأثانية دائرة الرحى فيه أخحذت 
حكومات الدول العربية تتشاور في توثيق تعاونما وزيادة أسباب تضامنها وضم 
صفوفها تأميناً حاضرها ومستقبلها» ومساهمة منها في إقامة صرح العام الجديدعلى 
أسس ثابتة » وكان لفلسطين ثي هذه المباحثات مكانما من الاهام والعناية . وقد 
انتجت هذه المباحثات انشاء جامعة الدول العربية اداة لتعاون الدول العربية على 
ما فيه أمنها وسلمها وخيرها » وأعلن ميثاق جامعة الدول العربية ان فلسطين بلد 
مستقل منذ انسلخ عن الامراطٍ رية العثانية ولكن مظاهر استقلاله ظلت عجو بة 
لأسباب خارجة عن ارادة أهله . وكان من المصادفات التي علقت عليها الدول 
العربية أ کر الآمال ان انشئت الام المتحدة بعد قليل وقد ساهت ني انشائما وقي 
عضويتها إعاناً با مثل العليا القاعة عليها هذه المنظمة . 


ST 


۸ ومنذ ذلك الحين لم تدخر ال جامعة العربية وحكوماتما وسعا في ولو جكل 
سیل سواء الدولة ال او ت الام المتحدة لاسة:باط حل عادل ا 
فاسطيین قام على الاسس الديةراطية اأصحرحة ومتفق میثاف عصبة الام 
والأم المتحدة . ويكتب له البقاء ويكفل الأمن والس في البلاد ويفتح أءامها 
سبيل التقدم والرخاء. ولكن الوصول الى مثل هذا الحل کان پرتطم دابا عطالب 
الصهيونيين الذين جاهروا يانشاء دولة مو دة بعد أن استعدوا بالةرات المسلحة 
ويا لصون والاستحکامات لمقاباة كل من يمف في سياه م بالقوة 

1۹٤۷ ولا أصدرت اججمعية العامة للأم المتحدة في ۲۹ تشرين الثاني‎ - ٩ 
فيها مع وضع مدينة القدس تحت و صا ية الم المتحدة نبهت الدول العربية الى‎ 
ما ينطوي عايه هذا الحل من مفاجاة لق شعب فلسطين ف الاستقلال الناجز‎ 
وللمبادىء الديقراطية ولأجكام ميثاي عصبة الم والأم المتحدة وأعلنت رفض‎ 
العرب له وانه لابمكن تنفيذهبالوسائل‌السامية وان فرضه بالقوة يدد السا والأمن‎ 
تو عة الدول العربية وأنذرت به . فان‌الاضطرابات‎ Ll فی هذه الساحة.ولةد صح‎ 
ما لبشت ان عمت فلسطين فاصطدم العرب واليهود وأخذوا في التطاحن والتقاتل‎ 
وسالت دماؤهم وعندئذ أخذت الأم المتحدة تنبه الى خطأً التوصية بالتقسم وهي‎ 
. لا تزال تبحٹ عن رج من هذه الحالة‎ 

1۰ والاآن وقد انتھی الانتداب المريطاني على فاسطين من غر ان تنشاً في 
البلاد ساطة دستوردة شر عية تكفل صول الأمن واحترام الةانون وتۋەن السكان 
على أرواح<هم وأمواهم فان حکومات الدول العر بية تعلن م باي : 

أولا : ان حكم فلسطين يعود الى سكانما طبقاً لأحكام مياق عصبة الم 
والأم المتحدة وهم وحدهم حقی تقر رر مصيرهم ۰ 

ثانباً : لقد اضطرب حبل الأمن واختل النظام في فلسطين وأدى العدوان 
الصهيوني الى نزوح ما ينيف على ربع مليون من سكانما العرب عن ديارهم 
والتجائمم الىالبلاد العر بية الجاورة وكشفت الأحداث الواقعة في فلدطين عن نوايا 
الصهيونيين العدوانية ومآربمم الاستعارية ماارتكبوا من فظائع ضدالسكانالعرب 


ا 


الامنين لا سما في قرية دير ياين وطرريا وغير ها كا انهم لم برعوا حرمةالقناصل 
فقد اعتدوا على قنصايات الدول العربية في القدس وبعد ان انتهى الانتداب 
الريطاني لم تعد الساطات الريطانية مسؤولة عن أمن البلاد إلا بالقدر الذي يمس 
قواتما المنسحبة وفي الجهات الي تكون فيها هذه القوات وقعت الانسحاب كا 
أعانت ذلك . وهذا الوضع بجع فلطرن خالية من كل جهاز حكومي قادر على 
اعادة النظام وحكم القانون ال البلاد وتأمين السكان على !رواحهم‌وامو اهم . 

ثالث : هدد هذه الحالة بالانتشار الي البلاد العربية المجاورة حيث الشعور ثائر 
يسبب الأحداث الواقعة في فلسطين . وحكومات الدول الأعضاء في ا ل جامعةوفي 
الم المتحدة يساورها شديد القاق وبالغ الاهتام بذه الحالة . 

رابع : كانت هذه الحكومات ترجو لو ان الامم المتحدة وفقت في استنباط 
ا لحل السلمي العادل لقضية فلسطين وف المبادىء الديقراطية وميثاق عصبة الأمم 
والأم المتحدة فيسود هذا الجزء من العام الامن والسلم والرخاء . 
بوصفها اعضاء في المحامعة العربية وهي منظمة اقليمية بالعنى الوارد في احكام 
الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة. وهذه الحكومات ترى في الاحداثالواقعة 
في فاسطين تهديداً للل والأمن في ساحتها عموماً وبالنسية لكل منها بالذات . 

سادساً : لذلك ونظراً لأن أمن فاسطين وديعة مقدسة في عنت‌الدول العربية › 
e‏ هي وضع حد ذه الحالة وفي منعها من ان تتفاقم وتتحول الي فوضىلايعل 
مداها أحد » ورغبة في منع امتداد الاضطراب والفوضى في فاسطين الى البلاد 
العربية الجاورة وفي سد الفراغ الحادث في الجهاز الحكومي بفلسطين نتيجة لز وال 
الأنتداب وعدم قيام سلطة شرعية تخافه رأت حكومات الدول العربية نفسها 
مضطرة الى التدخلفي فلسطين جرد مساعدة سكانما على اعادة السلم والامنو حم 
العدل والقانون الى بلادهم وحة:] للدماء ٠‏ 

شابعاً : تعترف حكومات الدول العربية ان استقلال فاسطين الذي حجبه الي 
الآن الانتداب الريطاني قد اصبح حقيقة واقعة لنكان فلسطين الشرعيين » وهم 


ا 


وحدهم اُصحاب الحقفيتزويد بلادهم بالنظم والمؤمسات الحكوميةبعطلق سيادتم 
وسلطانهم » وهم الذين يمارسون خحصائص استقلامم بوسائلهم اللحاصة دون ا 
تدخحل ا نوع كان جرد أن يعود إلى البلاد الأمن والسام وحكم 
القانون . وعندئذ يقف تدخل الدول العربية وتتعاون دولة فاسطين المستقلة مع 
دول الجامعة العربية على كل مافيه أمن وسل ورخاء هذا الجزء من العام . 

وتؤكد حكومات الدول العربية في هذه المناسبة ما سبق ها ان أعلنته أمام 
مؤتر لندن والأمم المتحدة من ان الحل الوحيد العادل لقضية فلسطين هو إنشاء 
دولة فلسطينية «وحدة وفتق المبادىء الديقراطية َ سكانما با مساواة التامة أمام 
القانون وتكفل للأقليات فيها جيعالضمانات المقررة في البلاد الديقراطية‌الدستورية 
وتصان الأما كن المقدسة وتكفل حرية الوصول اليها . 

ثامناً : تعلن الدول العربية عا لا يقبلمزيداً من التأ كيدات ان هذه الاعتبارات 
والاهداف هي وحدها انى اقتضتها التدحل ني فلسطين والما لا حدوها إلا جرد 
وضع حد للاحوال السائدة فيها . ومذا فهي وطيدة الثقة في أن يلقی علها هذا 
تأييد الامم المتحدة باعتباره رامياً إلى تحقيق أهدافها واعلاء مبادثها كا نص عليه 
ميثاقها . 


E 


اع نم (۸) 


ذص ړه الدول العو بىة 
على اقتراح جاس الأمن بقبول الهدنة في ۲ حز یران ٠۱۹٤٩١‏ 


أولا _ لقدأعلنت حكو ءات الدول العربية في ردها على الدعوة الأولىالموجهة 
الها فن عل الان فن ال ت ف ١‏ ماس لاف ناخب هى اهاه 
أن يعود السلام إلى ربوع فلسطين وان ترى اليوم الذي عبش فيه أهالي فاسطین 
حيعاً من عرب وود جنا إلى جنب ي وثام وتفاهم تام . کا وضحت الأسباب. 
التي من أجاها رفضت قبول تلك الدعوة ولفتت النظر إلى الضمانات التي بدونما لن 
یکون وقف القتال الدام في فلسطين الا استراحة موقتة هد لاضطرابات أوسع 
مدی وارهاب أشد وطأة وأ كثر مرارة . 

ثانياً - انه ن دواعي الارتياح ان كانت ملاحظاتنا حل عناية مجلس الأمن 
وتقديره . وما وقف القتالإلاوسيلة تعكن من اجاد حللى عادل طال انتظارهلقضية 
فلسطين . ولذلك يسر الدول العربية أن تسجل ما جاء ني قرار مجاس الاأمن من 
تكليف الوسيط المعين من قبل الأمم المتحدة أن يتصل يجرد وقف القتال بجميع 
الأطراف للاضطلاع بهامه التي عهدت اليه ما اجمعية العامة بةرارها الصادر تي 
٤‏ مايس الماضي . 
الا - من بين هذه المهام بل وني مقدمتها الوصول إلى حل سامي عادل هذه 
القضية ء وان حكومات الدول العربية لعلى يقين من ان الوسيط المعين من قبلهيئة 
الأمم المتحدة واعضاء لحةالمدنة التي عینها مجلس الأمن في ۲۲ ابریلسنة۸٤۹١‏ 
سوف يرون بأنفسهم ان كل حل لابحفظ لفلسطين وحدنا السياسية ولا براعی فيه 
ارادة غالبية أهالي فلسطين لن يكون له أي حظ من النجاح . 

راعاً - ولا شك انه نما يتعارض مع الغرض الذي من أجله طلب وقف‌القتال 
ان تتح منافذ فاسطين‌التي بيدالصهيو نيينالآن على مصر اعيها لتتلقى سيل المهاجرين 
من اليهود الذين هم في سن حلالسلاخ والذين برقبون أول فرصة لدخول فلسطين 


ا 


أفواجاً قادمين من تلف الوانىء ني أوروبا وافريقيا . ولقد درب معظمهم أقوى 
تدريب على اعمال القتال ولاغرض هم من دخول فلسطين إلا الانضام إل العصابات 
الارهابية الصهيو نية. وني ذلك أ كر نديد لكيان عرب فلسطين ولاستقرار الأمن 
ني البلاد العربية والشرق الأوسط . 


خامساً - ولا عکن ان یکون قصدمجاس‌الامن قد اتجه‌الى الماح للصهيونيين 
بالافادة من فترة وقف القتال للاستزادة من الر جال الذين وان وفدوا الى فاسطين 
بشكل مهاجرين إلا انهم في واقعالأمر عاربونمدربون ت:طبق عليهم بطبيعةا ل حال 
الفقرة الثانية من قرار مجاس الأمن اللحاصة بعدم السماح للافراد الحاربينبدخول 
فلسطين أثناء فترة وقف اقتال 

سادساً - واخرا أ يهم حكومات الدول العربية ان تكون هنالك هيئة موفورة 
الضمانات تتولى الاشر اف على تنفيذاحكام قرارمجلس الأمن اللحاصة بوقف‌القتال 
وشروطه بكل دقة وعناية وان تكون قادرة على الاضطلاع بتلك المهمة اللاطيرة. 

سابعاً - ولا ترى حكر مات الدول العربية ان قرار مجلس الامن ني هذه 
الناحية يطمئنها على احترام الطرف الأحر لأحكام وقف القتال وشروطه . و 
أجل ذلك فانه همها بوصفها أعضاء في منظمة اقليمية مسؤولة عن حفظ الامني 
ساحتها أن تتعاون مع الوسيط المعين من قبل هيئة الامم المتحدة ومع اعضاء هية 
الهدنة لفلسطين تعاونا ol‏ في الاشراف على تنفيذ الاحكام والشروط . 

اما - وعلى ضوء هذه الايضاحات توافق الدول العربية الحريصة على أن 
يستقر السلام في ربوع فاسطين تمكينآمن الوصول إلى الحل العادل للةضيةالفلسطينية 
على ان تلي دعوة مجلس الامن الىوقف ‌القتال لمدة أربعة أسابيع ابتداء من‌الوقت 
الذي يتقرر بذلك . 


تاسعاً - وان ي تلبية الدول العربية هذه الدعوة مع اخةاق جميع الحاولات 
اى بذلت حى الان لحل قضية فلسطين جلا عادلا بسڊبتعنت الص هيو نيين لا كر 
دلیل على صادق رغبتها ئي التعاون مع الامم المتحدة الوصول الى هذا الحل بالرغم 
من كن جيوشها من ناصية الامر . 


۷ 


ماعس قر «۹» 


مذ كرة برتادوت ومقترحاته الاولی 
ي حل قضبة فلسطین ي ۲۷ حز یران ۱۹٤۸‏ 


١‏ - يقضي القرار الصادر تي ال معية العامة يئة الم في ٠٤‏ ماس ۱۹٤۸‏ من 
بين ما يقضي به بأن يبذل وسيط هيئة الام المتحدة مساعيه لوضع تسوية عادلة 
للحالة الى ستكون عليها فاسطين في المستقيل . 

۲ - وعلى ذلك فهدي الاول هو ان اقرر بعد استطلاغ الآراء على الوجه 
اللا كل هل من الممكن التوفيق بوسائل سلمية بين شى الاراء المتضاربة وبين 
موقفي الطرفين . ۰ 

۳ - وقد تسنى بفضل ما أبداه كل من الطرفين من تعاون عقد هدنة بدأت في 
١‏ حزرران وهيأت جوا ا كثر هدوءاً من ذي قبل وأ كثر صلاحية لمهمة الوساطة. 
اي عهدت إلي ما اججمعية العامة . وني هذا الحو الصالح تحدثت مع مثلي الطرفين 
ووقفت على آراء ثي منتهى الوضوح عن موقف كل منها ازاء مستقبل فلسطين 
کا أفدت من المعلومات التي زودني ما المستشارون الفنيون وهم الذين ندم كل 
طرف تابية لطلى . 

٤‏ ما المشكلات الاساسية الناحمة عن موقف الطرفين المتنازعين فانماتتصل 
بالتقسم وانشاء دولة مهودية واهجرة البهودية . 

٥‏ وقد حصت آراء الطرفين ووازنت بينها وأنا أرى أن مهمتي كوسیط 
لا بدخل فيها وضع قرارات بشأن مستةبل فلسطين بل تنحصرفي عرض مقترحات 
يجري على أساشها البحث وريا تقدم مقتزحات «ضادة أملا في وضع تسويةسلمية 
هذه المشكلة الصعبة . ويحب أن تكون هذه المقترحات على نحو هى ءأساسآمعقولا 
يسنى لاطر فين عقتضاء الاستمرارني مشاوراتهما معي أملا في الوصول إلى تسويةسامية 

ولم يفتني ان الاحظ ما يدعیه کل من‌الطر فين من حةوق ومايجیش في صدره 
من امان وما رساوره من مخاوف وما محفزه من اهداف ؛ ووضعت نصب عبني 
ايض الواقع فضي فالسطين . وقد اقتنعت على ضوء اعتبارات عماية واخرى تقتضيها 


NZ 


العدالة انه رستحيل على كوس.ط ان ادعو ايا من الطرفين للتنازل عن موقفه تنازلا 
دی ا الال اوی ار اتل عر بو کل لکل رفن 
ضمانا كافيا فما يتعاق بالعو امل الحوية الى تؤثر في موقف كل منها . ولكن تميق 
هذا الامل E‏ على رغبة الطرفين في سلوا يع السبل المؤدية الى تسوية سلمية 
واستعدادهما لنيذ النضال كوسياة لفض ما بينها من خلاف . 

۷- ورغم النزاع الحالي فهناك عامل مشترك في فاسطين من حسن الحظ ان 
كلا من الطرفين قبله واكده » ونعنى به الاعتراف بالحاجة الى وجود علاقات 
سلمية بين المرب واليهود في فلسطين م مبدأ الوحدة الاقتصادية . 

۸ - وعلى ضوء هذا العامل المشترك اقدم المقترحات لتكون أساساً لببحث . 
وأرى لزاماً علي أن أؤ كد ان هذه المقترحات لا تقدم علىاساس انما الحل الامثل 
او النهائي » بل ان الغرض منها أولا وقبل كل شيء الوقوف ءلى القواعد الي كن 
ان يقوم على اساسها البحث وتبذل اأوساطة » ثم معرفة صدى هذه المقترحاتعند 
الطرفين . ومع ذلك فان كل مشروع تتمخض عنه المقترحات لا يكون علا الا 
اذا قبله الطرفان طوعاً فلا إ كراه ني أي مشروع . 

۹ - وينبغي ل ان اوضح ما انوي القيام به بصدد الاجراءات الي س تتخذ في 
المستقبلى . فاذا حدث وقبات هذه المقترحات او غيرها نما يؤدي اليه استيضاح 
الآراء لتكون اساسا لإبحث فأمضي ني المباحثات ما دامت لازمة ومثمرة . امااذا 
رفضت هي او غيرها ما قد يتمخض عنها ولم تقبل اساسا للبحث › وانا شدید 
الرجاء ني ألا يحدث‌هذاء فأ بط لجاس الامن الظروف على الوجهالا كل وسأكون 
٤‏ حل من ان اعرض علي المجاس النتائج الي ارى انها مناسية . 

أما المتقترحات فهذا نصها : 

١‏ - ينشاً في فلسطين بحدودها التي كانت قانة ايام الانتداب البريطائيالاصلي 
ي عام ۱۹۲۲ اي ا فيهاشرق‌الاردناحاد من عضوين احدهماءري والاخريودي 
وذلك بعد موافقة الطرفين اللذين يعنيها الامر على دراسة هذا الاقتراح . 

۲ ري مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط الحدود بين العضوين على 
ساس ما يعرضه الوسيط من مقترخات ٠‏ وعندما يتم الاتفاق على الط الرئيسية 
تتولى لحنة حاصة تخطرط الحدود نهائياً . 

۳ - يعمل الانحاد على تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة وادارة المنشات 


ت 


المشتركة وصيانتها با ني ذلك الجارك واخ رائب › والاشراف على المشروعات 
الانشاثية ¢ وتنسیق السياسة اللحارجية وتدابیر الدفاع المشترك 

٤‏ ح يؤدي الاتحاد وظيفته عن طريق جاس م رکزي وغیره من اميثات 
الاخرى التي يتفق عضو الاتحاد على انشائما . 

ه _ لكل عضو ساطة الاشراف على شؤونه اللحاصة با فيه السياسة اللحارجية 
وفةا لشروط الاتفاقية العامة للاتحاد . 

٦‏ - تكون المهجرة الى اراضى كل عضو محدودة بطاقة ذلك العضو على 
استيعاب المهاجرين ولاي عضو بعد عامين من انشاء الاحاد الحتى في ان يطلب الى 
مجاس الاتحاد اعادة النظر ني ضياسة الهجرة التي يسبر عليها العضو الآآخر ووضع 
نظام یتمشی والمصالح المشتركة للاتحاد . وي حالة عدم مقدرة الجاس على ااذ 
قرار في هذا الشأن يستطيع اي عضو احا لةالمشكلة الى الجاس الاقتصادي و الاجتاعي 
التايع هيئة الام المتحدة» ويجبان يكون قراره مستنداً الى ميدأ الطاقةالاستيعا بيةء 
ويب ان يكون قرار الجلس الاقتصادي والاجتاعي ملزما للعضو الذي اثرت 

۷ كل عضو مسؤول عن حاية الحقوق الدينية وحقوق الاقليات ء-لى ان 
تضمن هيئة الام هذه الحمَوق . 

۸- تقع على كاهل كل عضو التبعة حماية الاما كن ال سة والابنية والمراكز 
الدينية وضمان الحقوق القابعة في هذا الصدد . 

٩‏ لسکان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف الترتبة على النزاع القام 
الحتى ي العودة الى بلادهم دون قيد واسترجاع متلكاتهم . 

وقداردف برنادوت‌هذه ال 'مقتر حات ملح ق جاءفيه : بالاشارة ای الفقرة الثانية من 
المقترحات يبدو انه من الأوفق عرض مقترحات تكون أساسا لتخطبط الحدود 
بين العضوين . 

. ضع منطقة النقب بأ كمايا الى الاراضي العربية‎ ١ 

۲م ممطقة الجحليل الغرلي بأ كملها او جزء منها الى الاراضى اليهودية . 

فم مدية القدس الى الأراضي العر بيةومنح الطائفة اليهو دية فيها استقلالا 
ذاتيا لأدارة شؤونها واتخاذ التدابير اللازمة خجاية الأما كن المقدسة . 

. بحث مركز يافا‎ - ٤ 


a 


سی نم )۱١(‏ 


الي أر سلها امين عام الجامعة العربية الى الكونت برنادوت 
إرفض مقتر حاڙه 


وال ف ان ابلغ سعادتکم ان اللجنة السياسية للجامعة العربية قد تلقت 
رسالتكم المؤرخة في ۲۷ حزبران من عام ۱۹١۸‏ فدرست بعناية المقترحات التي 
تفضلم بوضعها بوصفكم وسيطا فيئة الام المتحدة بقصد الوصول الى تسويةسلمية 
للحالةالمقبلة في فاسطين. وقد طلب مني ان اجيطكم علما با بلي ردا على‌رسائلكم 
الي حمل التاريخ نفسه والموجهة الى وزراء الدول العربية : 

١‏ يسر اللجنة ان تلاحظ ما سجلتموه في بیانکم الافتناحي الذي جاء مع 
مقترحاتكم بأن الاتفاق على وقف القتال قد هيأ جواً هادئاً ١‏ كثر ملاءمة للمهمة‌الي 
عهدت ما اليكم الام المتحدة . ونحب اللجنة كذلك قبل ان تباشر ليل مقتر جا تكم 
الي قدمتموها تحليلا دقيقاً وتبدي آراء‌ها بشأنما ان تؤکد لسعادتکم ان الدول 
العربية لا رغبة ها إلا ني التعاون معكم في سبيل وضع تسوية سلمية لمشكلةفلسطين 
وخلق اصلح جو ملام لكم للقيامعهمة‌الوساطة كاانما ترغب رغبة شذيدةي اظهار 
نواحيها السلمية للعالم ما حماها على وقف القتال وفقاً للاشروط التي اقترحتموها . 

۲ واتفتى الطرفان على ان تراعى هذه الشروط بدقة كا تقرر ذلك حتى لا 
يمكن أن بخدث ني هذه الفترة تغينرات ما على مواقع الفريقين اللذين مها الامر 
وهي المواقع الي احتلها الفريقان عند وقف القتال في ١١‏ حزبران ‏ قد وستفيد 
منها احد الفريقين على حساب الفريق الآخر . واحترمت الدول العربيية هذه 
الشر وط با خلاص وعنايةفائقة » وقدفعات ذلك عن رغبة منها في ضمان تحقيقالغرض 
المنشود ٠‏ ومع ذلك فقد اصرالفريق‌الاخر على عدم احترام هذه الشروط وغالفتها 


ER 


وارتكب مخالفات متكررة . وقد لفتت الدول العربية حين وقوعها نظرسعادتكم 
اليها » كا واصل اعماله الأستفزازية والاعتداثية في اجزاء ختلفة من البلاد . 

ولا ریب في أن مراقبيكم لا بد قد سجلوا جميع هذه الاعال الي عادتبفائدة 
كبيرة على الفريق الأخرحتى ان مئات من المهاجرين في شن اللحدمة قددخلو االبلاد 
فضلا عن الكميات الكبرة من الاسلحة والذخانر والمواد الحربية الأخرى التي 
تسربت اليها. وني الوقت نفسه بدأ هذا الفريق في تعزيز مواقعه وحصينهاواستولى 
فعلا على عددمن المواقع الستراتيجية كانجح في توبن بعض قواته الحاصرة» وفضلا 
عن ذلك فقد عمدت القوات الصهيونية إلى منع السكان العرب أي المناطق الي تحتلها 
الآن من جمع معصولاتهم واستخدمت هؤلاءالسكان ني إقامة اللحصينات الجديدة. 

وتتعارض جيع هذه الاعمال مع شروط وقف القتال کا تغير من م ركز العرب 
في البلاد . وان اللجنةلتنتهز هذه الفرصة لتسجل مرة اخرى هذهالخالفات لشروط 
وقف القتال وانتهاك حرمتها . 

۴ _ اشرتم الى ان المساثل الأساسية التي تتعاق مشكلة فاسطين تتصل بالتقسم 
وانشاءدولة بهودية وهجرةاليهود كا صرحتم بأنک ۾ درستم بدقة ا لمو اقف‌الي وقفها 
الفريةان وقدر نوها واستحسنتموها › ا الوسيط بأنما مهمة 
تتضمن تقديم المقترحات التي تتخذ أساسا للمحادثات المقبلةوان من الممكن وضع 
مقترحات مقابلة بغية الوصول الى تسوية سلمية للمشكلة. كذلك اعلتم انکم تو خیم 
ي لیا للمسألةالعدالةو حسبم حساب اماي وخاوف وأهداف‌الفريقين والحقائق 
المتعلقة با لوقف . وقل وصام إلى نتيجة تتعارض م مبادیء العدل ولا تتفق م 
الأسس العملية وهي دعوة أحد الفريقين الى التنازل عن مطالبه تنازلا تامأ » وانک 
as‏ التحليل ريم أن تعطوا الفريقين غمانات فما يتعاق بالعوامل اا لحيوية 

ى تۇر ي مواقفه) وختمتم هذا التصريح بقولكم ان هناك عاملا مشترکا رقبله 
هو الاعتراف بضرورةانشاءعلاقاتسلمية بين العرب واليهود في فلسطين 
ومراعاة مبداً الوحدة الاقتصادية وا كدتم انكم وضعم هذه الاعتبارات نصب 
أعينک عندما قدمتم مقترجاتک . 

٤‏ - وتذکر سعادتک اتک صرح للجتة السياسية عند اجتاعها بالقاهرة في 
١‏ حزران باتک قباتم مھمة الوسيط دون ان تتقيدوا بأي قرارات سابقة كا 


٤ 


تذكرون بيان ذا المعى أدليم به أمام اللجة الغرعية اللناصة حي قلقم في نباية 
جلسة بعد الظهر ان الاقتراحات الني ترون وضعها لا تقوم بأي حال على اساس 
الحالة الراهنة في فلسطين . 

وقد أدهشت المقترحات الي قدمتموها اللجنة السياسية لأنها ليست إلا صورة 
للقاعدة الي قام عليها مشروع التقسم الذي آدی الى النزاع المسلح الحالي والذي 
دف إلى تحقیق ماني فریق‌واحدیا يتجاهل اماني العرب وحقوقهم وهم اصحاب 

وفةا لرغبة سعادنكم عمدت اللجنة السياسية إلى دراسة هذه المقترحات 
بعناية فائقة ٠‏ وقد دهشت حةا أن جد في مقدمة المسائل مسألة اعتبار اراض ملكة 

والواقع أن ربط هذهالمملكة عشكلةفلسطين لا يتجاوز حدود الوساطة فحسب 
بل يعد تأ كيدا كذلك لزعم الصهيو نيين الكاذب بأن فلسطين تقضمن اراضي‌هذه 
المملكة » وهو زعم لا بعكن قبوله على الاطلاق . ولا تستطيع اللجنة السياسيةحقاً 
ان تفهم الباعث على التورط ولا الأسباب التي دفعتك إلى اعتبار هذه المقترحات 
تسوية ممكنة لمشكلة فلسطين » ولا سما أن مملكة شرق الاردن الماشمية دولة مستقلة 
ذات سيادة » معترف دوليا بسيادتها > وفضلا عنذلك فاا عضواصلى ني جامعة 
الدول العربية . يضاف إلى ذلك ان هذه المملكة كانت قبل الانتداب دة طويلة 
دولة تتمتع بالحكم الذاني وحكومة مۇلفة من شعبھا پیا کانت فاسطین عکمھا 
ني تلك الفترة الدولة المنتدية . 

ان تملكة شرق الاردن الماشمية تعارض ني تقس فلسطين وانشاء دولة بمودية 
فيها . وقد دخات جيوشها مع جيوش الدول العربية الاخرى لكي تنقذ البلاد 
من الاعتداء الصهيولي وتعيك الأمن والسلام والنظام الى الاراضی المقمدسة . 

وؤل أعلن دولة رئیس‌وزراءشرق الاردن الذي حضر اجماعات اللجنةالسياسية 
هذه الحقائق في التصريح التالي : 

« اعتقد أن من واجى أن اقول كلمة عن مقترحات برنادوت لأنه جاوز 
الحدود ربط مماكة شرق الاردناماشميةعشكاة فلسطين بحجة انما تقع داخلحدود 


د 


الانعداب کا حددت‌عام ۲ وهو زعم کاذب يتمسلك به الصهيونيون وينادون 
به على الملأبكلمناسبة بالرغممن‌ان بلادنا اصبحت دولة مستقلة ذاتسيادةاعترفت 
دول عديدة ما كا انها عضو أصلي في جامعة الدول العربية . ومشكلة فلسطين هي 
المعلقة الآن فلا يجوز أن يزج بمملكة شرق الاردن ني هذه المشكلة أو أن تكره 
على الاتحاد مع الدولة اليهودية . وموقفنا واضح اعلنا عنه ني كل مناسبة ولا يمكن 
ان سمح باقامة دولة ہو دية في فاسطين کا ۶ ب استيعاد فكرة التقسے . . وهدفا 
ae‏ الأخرى في سبيل تحربرها > ومني بحقق هذا المدف 
فان تقربر نظام النكم فيها في المستقبل سوف يكون من حق شعبها وان الكلمة 
اللاخيرة ستكون هذا الشعب . وليسلدينا أي هدف غير ذلك . وهذا هو موقفنا 
الذي ثل رأي جلالة اللاك اماشمي وحکومته وشعبه ) . 

واللجنة السياسية تؤيد بقوة هذه الحقاثق الى ادلىم!ا دولة رئيس وزراء شرق 
الاردن ي بیانه کا ان ٤‏ متفقون عليها . واللجنة إذ ج بين ایدیکم هذه 
الحقائق تعرب عن املها في ان لا بامر سعادتكم اي شك ي دقتها . 

: ويمكن تلخيص المقترحات اني وضعتموها فا يلي‎ - ١ 

تأليف اتحاد ي فلسطين يشتمل على عضوين احدهما عرلي والآخر مودي 
مع موافقة الفريقين اللذين ممه| الامر مباشرة » وتعين حدود الدولتينالعض وني 
هذا الانحاد ساعدة الوسيط وان تكون اهداف هذا الالءاد ومهمتهتحسين‌المصالح 
الاقتصادية المشتركة مثل الرسوم المركية الخ والاشراف على تدبر المشروعات 
وتنسيتق السياسة اللحارجبة والتدابير اللحاصة بشؤون الدفاع المشترك . 

ب تكوناهمجرةالى اراضي عضوي الاتحادني السنتين الاوليينمن اختصاص 
كل عضو ومن ثم بح لأحد الطرفينان يطلب الى مجلس الانحاد ان ينظرقسياسة 
الهجرةبالنسبةللعضو الآخرء ثم يضع لاحة تتفق مع المصالح المشتركة للاتحاد »وي 
حالة ما إذا ما عجز الجلسعن‌الوصول الى قرار ني هذه المسألة فتجب إ[حالتهاعل 
الجلس الاقتصادي والاجتاعي التابع يئة الام المتحدة الذي يكون قراره نمائياً 
طبقاً بدأ قدرة المنطةة الاقتصادية على استيعاب المهاجرين . 

ج حابة الأديان وحقوق الاقليةوصون الأما كن المقدسة والضانالتام -حرية 
الوصول اليها طبقاً للوضع الراهن . 
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بعض الاتفاقات الافليمية التي فد تستحتى الاهةام . 


۷ والواضح ان هذه الافتراحات بأسرها تذهب الى نحقبتق أماني الصو نين 
بشأن تقس فلسطين وانشاء دولة ودية فيما فضلا عن المنافع التي تعود علبهم من 
الوحدة الاقتصادية الي اقترحت ان تربطوا ا العضوين . 

اما فيا يتعلتق بالمحرة وهي موضوع التزاع الاساسي ين الفربقن فان اقتراح 
سعادتكم ل يضمن تحقق المشروعات الصهونبة كلما فحسب بل يتجاوز شروط 
مشروع التقسم الذي أوصت به الجعة العامة مسثة الامم المتحدة في اجتاعما الذي 
عقدته في ٩‏ تشرین الثاني ٧۹٤۷‏ 


فببةا يقصر مشروع التقسم المجرة على جزء من فاسطين وهو النطقة الي عبنت 
للدولة الهو دية المقترحة فان اقتراح الاتحاد يفسح الجال على نطاق اوسع للجرة في 
جيع انحاء فلسطين بل وني ملكة شرق الاردن الماشمة ٠‏ وذا فان الاقتراح يعد 
مبزة للود وينطوي على التحبز ضد مصلحة العرب ٠‏ واقترحتم سعادتكم عدا ذلك 
ان المسائل المعلقة بين عضوي الاتحاد بشأن سباسة المجرة تحال الى الجلس الاقتصادي 
والاجةاعي التابع ئة الامم المتحدة لاتخاذ قرار نهائي وعلى هذا الجلس عند 
اتخاذ قراره ان بحسب حساب مبدا قدرة المنطقة الافتصادية على الاستتعاب ء 
ونظراً لاث المجرة هي عور اللاف بين الفريقين فان الصهيونيين يستخدمو نما 
كأداة فعالة لتحقيتى مشروعانمم الساسبة وغيرها من البلاد العربة طبةا لمشروعمم 
العروف برنامج بلتہور»› فلا رب ان تؤدي فکكرة الاخذ بالاقتراح الى استمر ار 
هذا التزاع . 


بقي اقتراح الوحدة الافتصادية بين عضوي الاتحاد . وهذا دلبل حقبقي على 
ان تقسم فاسطين سياسباً هو حر كة مصطنعة وان الغرض من الوحدة الاقتصادية 
هو معالة عو ب التقسم الساسي ونقائصه . والحققة العروفة هي ان الصهبو نين 
لا ستطيعون ان بحو ا حباة اقتصادية مستقلة عن العرب فالوحدة الاقتصادية اذن 
ترمي الى حماية مصالح الصو نين واستغلال العرب وهي حالة تختلف عن حالةعرب 
فلسطين الذين هم في مو قف يستطبعون معه أن بحو ا حياة اقتصادية بفضل التعاون 
مع البلاد العربة . وتذ كر سعادتكم ان مشروع التقسم الذي اوصت به اللحلة 
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التابعة ميثة الامم المتحدة قد نص على انشاء وحدة اقتصادية بين الدولتين العر بة 
واليودية اسب بط هو ان البلاد لا يكن ان تزدهراقتصادياً بدون هذه‌الو حدة 
وهذا معیاه بوضوح ان الرلاد غبر وا بلة ام اقتصادیاً فکیف یک ن اذن تقسممما 
اا 


اما فما رتعلتى اة حقوق الاقلية وصون الاما كن المقدسة فان العرب مازالوا 
يعلنون ذاك وعباوا فعلا على تحققه بل انهم اعریوا للدولة النتدبة ثم مثة الامم عن 
استعدادهم لقبول جع الضمانات اللازمة لتا كيد هذه الجاية . 


وتقوم كذلك الاتفاقات‌الاقليممة المتعلقة بالاقتراحات علىالتقسم وانشاء دولة 
E aS‏ ان تؤدي الى العيوب نفسما التي انطوى علا مشروع التقسم 
الذي عن للود منطقة نصف سكانما من العرب الذين علكون فما معظم الاراضي 
متحاهلا حقوق العرب وامانمم الطبعية وتذ كر سعادتكم ان مشروع التقسم الذي 
اوصت به المعبة العامة ئة الامم المتحدة في العام الماضي قد رفغ رفضاً باتا من 
قبل المرب كما انه کان 8 للاضطر ابات الخطيرة التي أدت الى سفك الدماءوالدمار 
فی فلسطین کا حملت بعض مؤيدي التقسم على التخلي عنه ٠‏ وقد فشل علس الامن 
نفسه بعد عاولات دامت شوراً في ايجاد وسائل سلمبة لتطبيق مشروع التقسم 
واقترح حل التقسم ودعوة اب معبة العامة ئة الامم المتحدة الى جاسه خاصة 
لاعادة بحث المسالة . 


۸ - توخت اللحنة السماسبة العناية الفائقة في بحث القترحات التي قدمتموها 
املا في اجا علا للامور الحالبة وقد قارنت اليجنة بين هذه القترحات والبادىء 
والمثل التي توخيتموها كا سبق ان اشرتم في وضعما . و كذلك قابلت اللحنة بنا 
وبين التصريح الذي ادلتم به فبا يتعلق بتکم تضطلعون مة الوسبط دون تقيد 
بأي قرارات سابقة وان القترحات أن تقوم على الحالة الراهنة في فاسطين , ولسوء 
الحظ فان المقترحات جاءت عة لآمال العرب لانما ترمي الى تحقمق ماني الصهبو نين 
وتیل الى من ا کر عات روع ا دیول ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان هذه المقترحات لا تضمن للعرب تحقبق مظالبهم وبذلك دلت على انا لم تعن 
بأسباب النزاع الحالي وانه ل تبذل عاولة لازالة تلك الاسباب »بل على النقض 


ا 


من ذلك فانم زادت الامور سوءا على سوء ملق اساب اخرى من أا ان تزيد 
في خطورة الموقف ولا تقر بنا من التسو ية السلة التي تضع حداً للاعتداءو لاتحي 
الحقوق المشروعة ولا تضمن عودة القانون والنظام واعادة الامن والسلاموالرخاء 
الى هذه النطقة . 


وهذه الاسباب فان الاجنة السباسية يؤسفها اشد الاسف ان تصرح بأنها لن 
تستطيع قبول هذه القترحات كأساس مناسب لمحادثة . واللحنة اذ ترعى رغية 
الدول العر بة الشديدة في التعاون الوثق مع سعادتكم محاولة الوصول الى تسوبة 
تتكون خير ضمان لاعادة الامن والسلام الى فلطین تقترے الاخذ بالاقتراح المرفق 
ذا کأساس لمفاوضات . وفضلا ءمن ان الاقتراح يقوم على مبادىء المدل 
والدعقراطة فانه يتفق لسن المحظ الى حد كبير مع كثير من البادىء والكراء 
التي تضنما بيان سعادتكم الافتتاحي ... » 


نلج فم «04» 


المذ كرتان المرسلتان من اللحنة السباسبة الى برنادوت وعاس الامن 


برفض تمدید المدنة بتاریخ ۸ و ٩‏ و ۱١‏ تموز ۱۹٤۸‏ 


- المذكرة الأول بتاریخ ۸ موز ٠۹٤۸‏ 

اجتمعت اللجنة السياضية لجامعة الدول العربية للنظر في الاقتراخ الذي قدمه 
ها الكونت برنادوت وسيط هيئة الأم المتحدة لتمديد أجل المدنة في فلسطين . 
وقد درست اللجنةهذا الاقتراح كماعلمت بالأسباب الي بنىعليها الوسيط اقتراحه 

وتود اللجنة أن تذكر الكونت ان الدول العربية لم تتدخل عسكرياً ني فلسطين 
إلا مضطرة » واستجابة للنداءات المتكررة الى كان يوجهها اليها السكان العرب 
الذين يكونون الكثرة الساحقة في فاسطين» وذلك لوضع حد للمذابح التي ارتكبتها 
العصابات الصهيو نية الجرمة وللعمل على اعادة الأمن والسلامة اللذين عكرت 
صفوهما تلك الخصابات . وبالفعل تمكنت الجيوش العر بية الحتلة من إنقاذ الكثير 
من السكان العرب واغادة الأمن والظام والطمأنية إلى المناطق الي احتلتها . 

وعلى الرغم من تمكن الجيوش العربية من زمام الأمور في فلضطين فقد 
استجابت لدعوة الوسيط ها بوقف القتال ليتمكن من القيام بالمهام الي أنبطت به 
وإظهاراً لجسن نيتها في التعاون مع منظمة الأم المتحدة لااد جل سامي عادل 
لقضية فلسطين . 

غير ان ما كانت نخشاه الدول العربية من وراء المدنة قد وقع فاستمر اليهود 
في اعتداءاتهم المتكررة على السكان العرب الاآمنين ومضوا ي تبريب ۰ 
والعتاد ل القادرين على حل السلاح كا شاهد ذلك أعضاء لحنة مزاقبةا 
كما استمر البهود كذلك تي إمعانم في اعتدائيم على السكان العرب ونهب 
وتشريدهم من بيوتہم واضطرارهم إلى القيام بأعال جرية كبناء الاستحكامات 
وحفر اللحنادق . وكانت الدول العربية قد أباخغت ذلك إلى الکونت برنادوت کا 
أبلغته أيضا ان تلك الاعمال المشينة خرق لقرار ٠١‏ مايس ٠۹٤١۸‏ الذي اتخذته 
هيئة الأم بشأن الهدنة . 


EN 


وقد كانت حوادث خرق‌اهدنةالي ار تكبها أفراد المصابات الصهيونية كافية 
لمل الجيوش العربية على مقابلة النقض بالنةض والعودة الى امتئناف القتال » غير 
انها صبرت على جميع تلك الأعمال حرص منها على ان تفسح الجال للوسيط كييقوم 
بالأعمال التي القيت على عانقه . 

ولكن الدول العربية عادتفنيت عيبة الأملعندما تسلمت مقترحات الكو نت 
الي بناها على التقسم وعلى إنشاء دولة يهودية في فلسطين وعلى الاعتراف با سمي 
الأمر الواقع الذي خاقته العصابات الصهيونية . واننا لا نظن ان الوسيط لا يعم 
ان النضال الحالي قانم ضد فكرة النتقسم وضد إقامة دولة يهودية ولكنه ما ليث ان 
الخذ من هذا أساسا لمقترحاته » متجاهلا حقوق العرب . 

ان الصهيونيين ماضون ي إقامة دولتهم الموهومة . وليس ني هذا ما يشجع 
على استمرار وقف القتال وإيجاد حل شلمي . وان الوسيط نفسه مقتنع تماما کا 
ذ كر في احدى المناسبات ان لا أمل في اقناع اليهود بالتنازل عن دولتهم . وهذ 
يعني ان وقف القتال لن يكنا من الجاد حلسلمي » واعاهو سيزيد العصابات 
الصهيو نية إمعانا في اعتداءان م الي من جرائما ان اضطر اکثر من ربع ملیون 
غربي عزل من السلاح الى ترك بيوتمم الي اأيهود وأملاكهم الي نهبوهاوالى 
الالتجاء الى البلاد العربية وهم لا علكون شيا د 

يضاف الى ذلك ان وقف القتال في ا فتح باب فلسطین على مصراعيه 
مام العصابات الصهيونية كي تستور د الاعتدة والسلاح والقادرين على حمل السلاخ» 
وان تادى ني عدوانها بالاستيلاء على الأبنية والأموال والأديرة التي هي ملك 
العرب . 

وليس أحب الى العرب منحقن الدماء والوصول الى حل سلمي للقضيةولكن 
استحالة تخلي القلة اليهودية عن قبول تلك الاطاع واستغلال العصابات الصهيونية 
فترة الهدنة للمضي في تشريد السكان العرب واجبارهم على العمل و نهبهم لمو الهم» 
ا بحتم عليهم أن يستأنفوا القتال وان يتخذوا التدابير الكفيلة بوقف هذا 
ا ان هذا لن يعني إقفال الباب في وجه الوسيط وماولاته الوصول 
الى حل سلمي للقضية الفلسطينية »> 

- المذكرة الثانية بتاریخ ۱٩/۹‏ موز ۱۹٤۸‏ 

« يبدو من الأنباء الصحفية التي تذاع ني ليك سكسس ان موقف العرب فا 


۹۹ س 


يثعلق إمسألة وق اطلاق النار غير واضح . لقد قبل المرب شروط الوسيط لعقد 
هدنة مدتما أربعة أسابيع وهم يعلمون كيف سيكون من الصعب عليه ان يضمن 
احترام هذه الشروط ني المناطق اليهودية . 

وعلى الرغم من ان العرب كانوا واثقين من هذه الحقيقة وعلى الرغم من 
حوادث الاستفزاز المستمرة من جانب اليهود خلال فترة الدنة فقد حافظوا على 
عهدهم وصروا على تنفيذ شر وط المدنة إلى النهاية . ولقد قدمنا الى الوسيط 
شكاوانا الي عددنا فيها حوادث انتهاك شروط المدنة الى النهاية من جانب‌اليهود 
وحن نؤمن كل الابمان بأن استمرار المدنة ني الظروف القانمة يكلفنا غالا . 

وانه ا يصيب قضيتنا ويصيب هدفنا الهاي وهو استقرار السلام ني الشرق 
الأوسط ببالغ الضرر أن نح خحصمنا الفرصة الكاماة لتقوية جنوده وتنظيمهم 
ليواصل تحديه الدموي للشعوب العربية . ولقد أثبتت لنا تجاربنا الأخيرة انه بين 
كانت سيول الها جرين اليهود تتدفق على فلسطين خلال المدنة بصورة واسعة 
النطاق لم يسبق ها مثي لكان اللاجئون العرب بخرجون جاعات من فلسطين‌هاربين 
من اضطهاد الارهاب اليهودي وتعسف السلطات المهودية . ويزيد عدد اللاجئين 
العرب في أراضي الدول العربية على ربع مليون شخص »› وهناك عشرات الألوف 
منهم في المساطق التي تحتلها اليوش العربية في فلسطين » تر كوا متلكانيم جيعا 
لتسابها العصابات الصهيونية ء 

لقد أثبتت لنا تجاربنا ان هذا النوع من وقت اطلاق النار ليس نوعاً من امدنة 
الي يتمتع فيها الطرفان بفوائد ومضار متساوية . ان المدنة بوضعها الراهن ليست 
عملية » وهي في صالح جانب دون الآخر . وعلى الرغم من كل ذلك فان العرب 
قد احترموا الى آخحر دقيقة هدنة الاربعة الاسابيع التي طالب مجلس الأمن بعقدها 
والتي وضع شروطها الوسيظ . وتحديدنا هذه المدنة انما يصيبنا نحن بأبلغ الضرر 
دون انتكون لديا الضانات الكافية بأن الهدنة سعنتهي باقرار السلام فيالأراضي 
المقدسة او في الدول الحيطة ما . 

وعلى کل حال فان ثي استطاعة الکونت برنادوت ان يواصل عمله عاولاامجاد 
حل عادل دائم للمشكلة الفلسظينية . وقد أعربت الدول العربية وشعب فلسطين 


عن استعدادهم الكامل للتعاون الى اقصى حد وبنتهى حسن النية مع وسبط هيئة 
الام المتحدة في سبيل ابجاد هذا الحل . ولةد اظهروا اعتدالمم وتساحهم في 
استعدادهم حى للتضحية ببعض امانيهم القومية . 


اعتدالا وتساعا مالين حتى يصبح في الامكان التغلب على هذه الحالة المؤسفة ني 
فاسطین . 


ان العرب وهم اصحاب البلاد الاصليون الذين يكو نون الا كثرية الساحقة في 
كل بقعةمن فاسطين باستشناءمدينة واحدة هي تل أبيب هم اول من يتخمل المشاق 
من استمرار حالة الحرب في فلسطين . ولهذا السبب فانهم يتلهفون الى السلام 
| کار من اي شعب آخر في العام . انهم يتطلعون الى العدالة من اي ناحية اتتهم 
ويأملون ان يعثروا عليها ء وهم ما زالوا يأملون ان يحقةوا هذه العدالة غن طريق 
التطبيتق العادل ليثاق الام المتحدة » . 


~~ 


ماه لی )۱۲( 
نص مذ كر ة اامعة العر بة بااره على قرار محلس الامن 


١‏ _ ان الحكومات العربية لفي ءجب من موقت مجلس الامن ونزوغه الى 
اعتبار الحالة في فاسطين مهددة لاسلام الدولي وواقعة تحت احكام الفصل السايع 
من مياق الامم المتحدة وتهديده بفرض العةوبات على الدولالعربية اذا هي لتقبل 
من جديد وقف القتال في فلسطين › هذا الموقف الذي لم يقفه مجلس الأمن حى 
الآن بصدد أي مشكلة من المشا كل الي ءرضت . 

۲ ولا بحفی انه عند انتهاءالانتداب المریطاني في فاسطین ٠١‏ مایس م تكن 
حكومة شرعية قانبمة في البلاد » ولم يكن مجلس الأمن واجمعية العامة أو أم) قد 
اذ خطوة ايجابية لسد الفراغ الناشىء كنتيجة لتخلي بربطانيا عن الانتداب . 
ولو لم تتدخل الدول العربية عسكرياً في تلك اللحظة بناء على دعوة عرب فلسطين 
وهم الغالبية الساحقة من السكان لوضع حد للفوضى السائدة بفعل العصابات 
الارهابية ضد هؤلاء السكان لازدادت الحالة تفاقاً وخيف ان تل الأمن في 
الشرق الأوسط كله حيث الشعور انر ني البلاد العربية المجاورة لفلسطين بسبب 
الأحداث الواقعة هناك . 

۳ _ ولقد عاد الأمن والنظام فعلا إلى كل منطقة دخاتها الجيوش العربية في 
فلسطين وبدأت الحياة ترتد إليها وأخذ الأهالي ينصرفون إلى أعماهم وشؤونبم 
آمنین مطمئنین . 

٤‏ - وانه لقلبللاوضاع الطبيعية أن يسمى المنقذ معتدياً وان يوصف ماحققته 
الدول العربية من اعادة الأمن وحكم القانون إلى ربوع فلسطين بأنه تكدير للشلام 
العالي وخرق للميثاق . والحكومات العربية لا ترى تعليلا لموقف مجلس الأمن إلا 
ني رغبة بعض الدول الكبرى في تمكين اليهود من فلسطين على حساب العرب 
رالاننائة فعا ارما أللاصة جو رة ان شر دة اة إن ان الكت 
الحقيقي للام المتحدة انما يكون بوقوفها الى جانب الحق والعدل لا الى جانب 


~~ 


عصابات ارهابية اعلنت نفسها دولة في فل طين وعملت وما زالت تعمل على فرض 
نفسها على البلاد بالقوة والبطش +رتكبة في ذلك أشنع الجرائم من تقتيل وتعذيب 
وتشريد وتدمير وهب وحرق وتسخز العرب ني الأعمال الشاقة واعتداء على 
الأطفال والنساء والرجال بلا نيبز ولا رحةءتلك الجرائم الي تحا كي جرائمالنازي 
ني أوروبا والتي من أجلها اقام الحلفاء احا كم لينال مرتكبوها القصاص العادل . 
وکان من نتائج الارهاب‌الصهيوني ان احرج مثات الالوف من عرب فلشطين»ن 
ديارهم وهاموا على وچوههم مشردين يطلبون النجاة ي البلاد العربية المجاورة 
هذا بيا تفتح منافذ فلسطين لامهاجرين الأجانب من اليهود الذينأخذوا بحلونعل 
من شردوا من العرب . 

ه - ومن الظلم البين ان تمعن بعض الدول في تجاهل هذه الحقائق لكي تتهم 
الدول العربية بااعدوان وانلحروج على احكام ميثاق الام المتحدة . والدول العربية 
الي انضمت مغتبطة إلى هذه اليئة على آنا اداة لصيانة الحتى وبث العدالة في العام 
لشعر الان بالكثيرمن خيبة الأمل . ولقد أثبتت الدول العر بيةحسن نياتهاومقاصدها 
وحبها الصادقلاسلام بقبول قرار مجاس الأمن الصادر في ۲۹ مايس القاضي بوقف 
القتال ني فلسطين لمدة اريع أسابيع كما بينت تي مذكرتها المشتركة المبلغة الى 
وسيط الام المتحدة ني ۷ توز الجاري الأسباب التي ادت ما على كره مها الي 
رفض تمديد تلك المدنة الاولى الي انتهت في صباح ۷ وز . 

- وواضح من هذه الأسباب ‏ والعرب على استعداد تام لقبول أي تحقيق 
دولي ني هذا الشآن _ ان الصهيونيين ليراعوا المدنة اطلاقا فنةضوها منذ الساعة 
الأولى واستمروا على نقضها يوماً بعد يو ممستفيدين ني ذلك من انعدام الرقابةتارة 
ومن عذم إحكامها تارة اخرى . فهاجموا أثناء وقف القتال أما كن وقرى عربية 
عديدة ني مختلف الساحات واستولوا عليها لتحقيق مبزات عسكرية واستراتيجية 
لقوانهم اذا ما استؤنف القتال ولزعزعة مرا كزالجيوش العربية . وبالرغممن‌هذا 
العدوان وما صاحبه من أعال بربرية تستفز الشعور استطاعت الدول العربيةضبط 
شعورها وأعصابما احتراما لا اعلنته من قبول المدنة . وقد أدى ذلك بالجيوش 
العربية الى بذل جهود جديدة وتحمل تضحيات اخرى قي الأرواح لاستردادتلك 
الأما كن والقرى نفسها الي استولت عايها الةوات الصهيونية بطريتى الغدر ما 
يؤكد ان الخالفات المذكورة لم تكن تافهة ك) قيل تصغزاً لشأنما . 


۳ 


۷ وقد لفتت الحكومات العربية نظر مراقبي الام المتحدة مرارا الى تلك 
ا لخا لفات وبالرغم من الوعد المعطى فاباعادة الاوضاع الى ما كانت غايهعندبداية 
وقف القتال فانه ل يتم شيء امجابي ني هذا الصدد بل أبلغت هذه الحكومات قبيل 
نهاية الهدنة وعلى لسانمندوبي الوسيط انه لما كانت هذه الخالفات‌المشاراليهامنسوبة 
إلىالايام الاولى من المدنة ني وقت لم يكن الرقباء تسلموا مرا كزهم ني الساحات 
المخصصة هم فانه لا بعكن التحقق من وقوعها وبالتالي ايس في الامكان اعادة 
الاوضاع إلى ما كانت عليه . ومؤدى ذلك أن على الدول العربية أن تتحملقصور 
الرقابة أو عدم إحكامها . اما الطرف الآخر الذي لم برع عهداً ولا ذمة فهنيثا له 
ما كسب . فهل يكن تصور حل اظلم من هذا الحل أو تشجيع أنجع من هذا 
التشجيع على الغدر ونقض العهود . 

۸ - ولم يعد خافيا على مجلس الأمن ولا على اعضائه ان الصهيونيين استغلوا 
المدنة الماضية كذلك ليدخلوا إلى فلسطين خحاسة ال مخات من الشبان والرجال ممن هم 
في سن اللحدمة » وليزودوا أنفسهم عمختاف الوسائل وبكميات وفيرة من الذخيرة 
والاسلحة با ني ذلك الأساحة الكبيرة الي كانت تنقصهم اما كالمدافع الثقيلة 
والدبابات والطيارات » وظهرذلك‌واضحا عجرد استئناف القتال ي صباخ۹ نوز 
و كانت السفن والمرا كب الي استأجروهال حلب هذا العتادتصل إلى موانيءفلسطين 
لا خفية كا كان الحال في عهد الانتداب بل على مرأى من مراقي الوسيط احياناًء 
ودون أن يكون لدى هؤلاء الوسائل الكافية لنعها ومن وراء ظهورهم أجياناً 
اخرى . ولقد اعترف الوسيط نفسه أمام مجلس الأمن ان الصهيونيين انتفعوا من 
الهدنة من الناحية العسكرية وانه كانمن العسير عليه وعلي مساعدیه وعددهم دود 
ووسائلهم محدودة كذلك بسط رقابة فعالة مجدية في جميع الأوقات وغلىشتى انحاء 

٩‏ - ولم يكن باستطاعة الدول العر بية بعد هذه التجربة القاسية وبعد ان لست 
مبلغ الضرر الذي احق بها وبعرب فاسطين من جراء هدنة الأسابيع الأربعة كنتيجة 
لنقض الصهيو نيين هايو ميا أنتقبل تمديدها بنةس الصورة والاوضاع. وعلىالعكس 
م يكن اسهل واجدى على الصهيونبين من قبول هذا التمديد . ومع ذلك لم ترد 
الحكومات العربية بالرغم من اضطرارها إلى استثناف القتال ان تقفل الباب ي 
وجه الجهود الي ييذها الوسيط لايجادحل سلمي عادل لقضية فلسطين. والمقترحات 


a 


الي برى التقدم بها هذا الغرض . ولقد ذ كرت ذلك صراحة في ردها على طلبه 
الحاص بتمديد المدنة . فكيف يمكن اعتبار هذه الدول اذن خارجة على الميثاق 
أو مكدرة لسلام العام . 

١‏ ويبدو أن مجلس الأمن رغم تحامله الظاهر على المرب وتمديده بتوقيع 
الجزاءات على الدول العربية إذا هي رفضت وقف القتال من جديد قد أخذ يدرك 
هو الآخر ان مخاوف هذه الدول من ناحية احترام الصهيونيين للهدنة الجديدة 
وشكواهم من نقضهم للهدنة الماضية ليست من نسج اللحيال اذ نص في قراره على 
تزويد وسيط الم المتحدة بعدد كاف من المراقبين لضان تنفيذ المدنة الجديدة 
تنفيذاً فعالا صحيحا لا تكرر معهمآسي المدنة السابقة كا وافق غلى الجاد هيئة للنظر 
في الشكاوى اللحاصة بمخالفة أجكام المدنة وشروطها . ومن المقرر والمتفقعليه أن 
وقف اطلاق النار هوه قدءةهمدنة تمهد لايجاد الل السلمي العادل لقضية فلسطين . 
ولن يكتب مذه المدنة أي نجاح ني ادراك هذه الغاية الا اذا روعيت فيها شروط 
اتفقوا عليها مع وسيط الام المتحدة . ولذلك ترى الدول العربية لزاما عليها أن 
تعلن منذ الآآن با لا يقبل مزيداً من التوكيد ان هذه الشروط يجب ان تعالجالحالة 
التي كانت سائدة أثناء فترة الأربعة أسابيع التي وقف القتال فيها اخراً ا يكفل 
مع تکر ار ما وقع فيها من اعمال وانتها كات لاشروط التي قباها الجانبان وقي 
مقدمتها وقف المجرة اليهودية وقفاً تام أثناء فترة المدنة . فا معلوم ان المجرةهي 
من آهم أسباب النزاع الحاليومن شأن استمرارها زيادة الموقف بفاسطين تفاقاي 
الوقت الذي أدت|اعالالمصابات‌الصهيو نية الارها بية إلى تشريد ماينيف علىثلاعاثة 
أل عريي عن دیارهم . فيجب اعادة هؤلاء المشردين إلى اوطام وتأمينهم على 
أرواحهم وأمواهم أثناء قترة المدنة . ولقذ صرح الوسيط أمام مجلس الامن ان 
وقف القتال يفيد الجانب الصهيوني وحده ولذاك لا تستطيع الدول العربية قبول 
هدنة غير مجحدودة فيتعين تحديدها باچل تبذل فيه محاولة أخبرة للوصول إلى الحل 
السلمي المنشود . 

١‏ وإزاء اصرار مجاس الأمن على اعتبار مواصلة القتال بفاسطين تكديراً 
الس الدولي وتهديده الصريح بتوقیع الجزاءات على الدول العربية إذا هي رفضت 
وقف هذا القتال لا يسع حكومات الدول العربية حى لا يسوء الموقف الدولي في 
ااظروف الدقيقة الراهنة التي بجتازها العام الا ان تنزل على قرار مجاس الأمن 


~00 


اللحاص بوقف القتال مرة اخرى بفاسطين » وهي تعلن على اللا ان وقمت القتال 
بفلطين لن يغيد السلا لحقيقي إلى تلك الربوع » بل ستظل اانفوس قلقة والشعوب 
متحفزة مه)] طال الزمن إلى ان يوجد الحل العادل لقضية فاسطين . وهي مازالت 
عند رأيها من اقتطاع جزء من فاسطين لانشاء دولة يهودية فيه بالقوة وبالرغم من 
العرب وهم الغالبية الكرى من سكان فاسطين لا يدنينا من الحل العادل المنشود 
ولا يخدم قضية السلام والديقراطية . ولذلك فهي ترقب بعين الحذر والقلق ما 
يبذل من مجهود ي هيئة الام لتثبيت اركان دولة اسرائيل المزعومة . 

وني هذه المناسبة لا تستطيع الدول العربية الا ان تبدي شديد استغراما لا 
چاء في قرار مجلس الأمن من وصف العصابات الصهيونية بالحكومة الموقتة . فانه 
فضلا عا في هذا الوصف من خروج على الاد الواچب غلى مجلس الامن بصدد 
التزاع الحالي فهو متناقض مع ما چاء في قرار الجلس السابق الصادر في ۲۹ مايو 
حيث نص على عدم الاخلال بحةوق ومطالب ومركز الجانبين ولذلك تبدي 
الدول العربيةشديداحتجاجهاو تحفظها الصر بح إزاء ذلك الوصف .والأمةالعربية 
في انتظار الحل العادل المنشود لةضية فلسطين ءلى احر من الجر وحينئذ فةط يعود 
السلام الى ارض السلام . 
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ماجی رم Af»‏ 
<لاصة نقر ر برنادوت 
الذي نشر قي باریس ي ۲۰ ایلول ۱۹٤۸١‏ 
بين يدي اجتاع الهيئة العامة يثة الأم 


استهل الكونت نقرره بقوله : انه قد اخةق ثي الوصول الى اجاد الاسس 
الرئيسية لاوصول بقضية فاسطين إلى تسوية سلمية تال موافقة الطرفين المعنيين 
بالأمر وأ كد ان حالة فلسطين قد أصبحت من الحراجة بشكل يتطاب علاسريعا 
حازم] من قبل الأم المتحدة لفرض التسوبة الي ترتئيها . ويؤكد ان اأعرب واليهود 
لن يقوموا الآن بأي مقاومة مساحة للحل الذي تعينه الام المتحدة . ثم قال انه 
ينبغي ان تستبدل المدنة الحالية فوراً بسلم دام أو هدنة عملية واسعة الاس » مهد 
لتجريد الفريقين من السلاخ » وبذلك يتجنب كل امكان للاشتباك المسلح بينها. 
ویقسم الكونت اقتراحاته كا بلي : 

وقف الاعال العدوانىة 


١‏ - يجب ان يعود السلام العام الشامل إلى ربوع الأرض المقدسة حتى يمكن 
امجاد جو من المدوء تعود فيه العلاقات الطيبة بين العرب واأيهود إلى الوجود. 
وينبغي على منظمة الأم المتحدة أن نتخذ كل ما من شأنه ايقاف الأعمال العدوانية 

۲ - يجب ان يعترف العا م العرلي انه قد أصبح هناك ثي فلسطين دولة بمودية 
ذات سيادة قانة قرية تدعى دولة اسراثيل وهي تمارس ساطانما غير منقوصة في 
یع الأراضي الي تتلها . وليس هنالك جال للتخرص بأنها لن تعمر طويلا . 


۳ _ يجب تنفيذ حدود هذه الدولة الآسرائيلية با نص عليه مشروع التقسم 
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الذي قررته أقرته الجحمعية العمومية بتاريخ ۲۹ تشر ين الثاني ٠ع‏ التعديلات التالية: 

آ- تفم منطقة النقب الى الأراضي العربية عا فيها مدينتا المجدل والفالوجة . 

ب _ تد حط من الفالوجة الى الشال ثم الشال الشري من اللد والرملة اللتين 
ينبغي ان تخرجامن أراضي الدولة اليهودية . 

ت _ تضم منطقة الجليل برمتها الى الدولة اليهودية . 

کف تمان الدود 

٤‏ ينبغي ان تعين الحدود على اساس الوحدة الحةرافية والجاسية على ان 
قطبق على الطرفين بالتساوي دون تقيد دقيق بالحدود الي عینها قرار ۲۹ تشرين 
الثاني . 

٥‏ _ تعن الحدود ما بين الدولة اليهودية والمنطقة العربية ( إذانه لم تيدر أي 
بادرة لانشاء دولة عربية في الاراض العربية ) براسطة اتفاق مشترك بين العرب 
واليهود أو على يد منظمة الأم . ٠‏ 


مصير الار اضي العر بة 
- يترك للدول العربية ان تقرر مصير الاراضي العربية بفاسطين بالتشاور 


۷ - بالنظر للعلاقات الاقتصادية والتار ية والجغرافية والسياسية بين الماطقة 
العربية في فلسطين وشرق الاردن فان هنالك من الاسباب القوية ما حمل على 
م هذه الار اضي الى شرق الاردن على ان تعدل الجحدود المتاخمة للدول العربية 
الاخرى . 

فا 

۸ - تعلن حيفا بها ني ذلك منشآت البترول مرفثاً حراً على ان يعطى لادول 
العربية ذات الشأن منفذاً إلى البحر وعلى ان تتعهد الدول العربية بضان استمزار 
تدفق البترول العرلي اليه . 

مطا ر الد 
٩‏ - يعلن مطار اللد مطاراً حرا ويعطى لادول العربية ذات الشأن منفذ اليه . 
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القدس 
0 بالنظر ا للقدس من أهمية دينية ودولية بغي وضعها تحت اشر اف 
منظمة الام على ان يعطى للعرب واليهود فيها أ كز مدى من الادارة الحلية وعلى 
ان تضمن حرية العبادة وزيارة الأماكن المقدسة لمن برغب نى زيارتها . 
االاحدُون 
۱۱ یجب ان تۇکد ماظمة الام حقی النلاس الارياء الذين شر دوا من بيو م 
پسیب الارهاب الحالي ٤‏ العودة الى دیارھم کا يبغي ان تدفع تعو رضات عن 
الممتلكات لمن لا برغب منهم في العودة . 


الاقاءات 
۲ - يجب ان يضمن كل من الطرفين حقوق الاقلية الاخرى اى تسكن 
ماطمته . 
ضانات در لمة 


۴ - ينبي ان تتعهد منظمة الام بضانات فعالة لازالةغخاوف كل من العرب. 
واليهود من الآخر وعلى الاخص فا يتعلق بالحقوق الانسانية والحرية . 

٤‏ - يجب تعیین مجلس فى من قبل منظمة الام المتحدة لتعيين الحدود 
اولا 2 للعمل عى توثيق العلاقات ما بين الدولة اأيهودية والعرب . 

وبقول الكونت في تقريره انه بالرغم من انه لا معنى لتدخحل الدول العربية 
عسكرياً في الشكلة الفلسطينية إلا انه ينبغي على اليهود ان يظهروا تفهما لخاوف 
العرب فما يتعلق ياهجرة وطموح البهرد لتوسيع حدود دولتهم . ویجب ان تقدم. 
منظمة الأم المتحدة تعهدانما للعرب إزاء هذه الخاوف الي ساورتهم خصوصاآوان 
هذه اللاراضى كانت عربية منذ اجيال طويلة . 

ويختم الكونت تقريره بقوله اني متأ كد من ان الطرفين سيوافقان على قبول. 
اي تسوية معقولة اذا دعمت بقرار سياسي حاسم من قبل الام المتحدة ١‏ . 


٠ء‎ ۱۹٤۸ وتاریخ ۲۱ ایلول‎ ١۱۷٩ هذه الخلاصة منقولة عن جريدة النصر الدمشقية عدد‎ )١( 
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اتفاقمة الهدنة الداخة بان مصر والہود 


وفقاً للأدة ٠١‏ من ميثاق هيئة الأم ونظراً لعدم تنفيذ الةرارين الصادرين عن 
مجاس الأمن بتاريخ ؟ و ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹٤۸‏ دحل الفريقان في مفاوضات 
على عقد هدنة دانمة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن وقد اتفقا بنتيجة المفاوضات على 
:البنود الةالية : 


١‏ - يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بمقتضى قرارات مجلس الأمن بعدم 
:القيام بأي عدوان في البر أو البحر أو الجو ضد شعب الطرف الاخر وقواته 
المسلحة . ويتعهد كل من الطرفين باحترام حق الآآحر ني السلام كا يوافق‌الطرفان 
على ضرورة إقامة حطوط لاهدنة لانماء التصادم المسلح بين قوات الطرفين وإعادة 
السلام إلى فلسطين . 

۲ - عملا مهذه الاتفاقية وبقراري‌مجاس الأمن‌الصادرین بتاریخ؟ و٣١‏ تشر ين 
الثاني عام ۱۹١۸‏ فقد أقيمت خطوط للهدنة بين قوات الطرفين منعاً لقيام قاتا 
النظامية وغير النظامية بأي عليات عسكرية احداهما ضد الأخرى › كا يتعهد 
الطرفان بعدم الاح لقوات) باجتياز هذه اللعطوط مه كانت الأسباب أو 
الاعتداء على قوات الطرف الآخر ااعسكرية أو المدنيين من الطرف الآحر أو 
التحرش ما ؛ كما لا جوز لفن أحد الطرفين أن تجتاز المياه الاقليمية الحاذية 
لشواطىء الطرف الآخر التى تد إلى بعد ثلاثة أميال عن الشاطیء ؛ کا لا يجوز 
أن يعتدي أحد الطرفين على حدود الطرف الآخر المعترف بها دولياً. هذاولايسمح 
لأي من الطرفين بانشاء مطاراتعسكرية ني الأراضى الى تشماها الهدنة ولاهبوط 
أي طاثرات عسكرية ني المطارات المبنية سابقاً فيها أو الصمود منها لاني حالات 
خاصة كما لا يمح لأي من سفن الطرفين بعبور المياه الاقليمية المي اجهةالاراضي 
'الي تحتلها قوات الطرف الآخر . 


۹ 


۳ _ تنفيذاً لقرار مجاس الأمن تنسحب الحامية المصرية الحاصر ة في مدينة. 
الفالوجة إلى نقطة يشترط ان تقع فما وراء الحدود المصرية الفلسطينية ويسمح هذه 
الحامية بأن تقل معها أسلحتها اللحفيفة . أما أسلحتها الثقيلة فستحفظ في مكان. 
أمين تحت إشراف المراقبين الدوليين حى توضع هذه الاتفاقية «وضع التنفيذ . 
وسيبدأً انسحاب هذه الحامية يوم السبت الموافق ۲١‏ الجاري وسيجري هذا 
الانسحاب تحت إشراف المراقبين الدوليين وحسب اللاطة الي يتضمنها ملحق 
هذه الاتفاقية . 

> - ان كل الحقوق والمطالب والمصالح غير العسكرية في المنطقة الفلسطينية. 
المشار اليها في هذا الاتفاق مفو ظة ويتفقعايها لاحقآ وان احكام هذا الاتفاق اغا 
هى مستوحاة من الاعتبارات العسكرية فط ويعمل با طوال مدة اهدنة . ويتعهد 
الفر يقانبأنلايحاولا استغلال هذه المدنة الدانبمة لأغراض عسكرية أو سياسية وان. 
لا يلجأ الى القوة مرة احرى فما يتعاق بتقرير مصير فلسطين في المستةبل . 

ان ها عدف کت م ف و تان م دة 
سياضية أو اقايمية وهو لا س الحقوق والطالب الي تتح عن تسوية القضية 
الفلسطينية تسوية نائية . 

تتضمن هذه المادةوصفاً مسهياً للخط الفاصل بين غز ةورفح وقول وجب 
تحديد المنطقة الداخلية يسمح ببقاء القوات المصرية في المراكزالني تحتاها الآن ٤ا‏ 
فيها بيت حنون وتنسحب الةوات اليهو دية الى الشمالعل‌ان يكون بوسع الجيش 
اليهودي الاحتفاظ يمرا كر أمامية لا يتجاوز عددها في كل مركز عدد الفصيل . 

۷ - يطبق هذا الاتفاق الراهن على الحدود العر بية فط بانتظار عقد اهدنةمع 
الأطراف الآخرين ولا ببقى ني هذه الحبهة غير القوات الدفاعية . واما الفرق 
المهاجة فيجب ان تنسحب كما ان قوات الدفاع البهودية هي التي ستبقى في هذه 
الجبهة وتنسحب الوحدات الأخرى الى ماوراء اللحط المعين على ان يجري فيض 
القوى المسلحة خلال أربعة اسابيع من توقيع الانفاقية » اما القوات الدفاعية فلا 
يجوز ان تزيد على ثلاث فرق من المشاة الي لا تملك شيا من الأسلحة اللقيلة. 
والدبابات . 

ويحتفظ المصريون بالسيطرة على الممر الساحلي الممتد من قرية رفح على 
الحدود المصر ية الفلسطينية إلى نقطة تبعد بانية أميال إلى الشمال من غزة وتأسحب. 


کے 


ألقوات ايهو دية الأموجودة ٤‏ هذا الممر 8 ويهوم مراقبو الام الحدة طط 
الحدود التي تفصل المنظقة الغربية من النةب عن المنطفة الشرقية منه على ساس 
المواقع العسكر ية أو ال:شاط العسكري ۰ 


۸ س ينزع السلاح من المنطقة الي تشمل قرية عوجا الحفير ونواحيها وتخرج 
منها القةوات المصرية واليهودية . وهذا التدبير يترتب تنفيذه على رئيس لنةاهدنة 
التي أنشئت جقتضى المادة العاشرة من هذا الانفاق وعلى مراقبي الام المتحدة . 
وبشترط ان لا يكون لمصر مقابل عوجا الحفیر مركز عسكري يتقدم على م رکز 
التصيمة أو العجياة وعظر على القوافل العسكرية الطريق بين ابي الةصيمة وعوجا 
امير . وكل جركة تقوم بما قوات احد الطرفين المتعاقدين او كلاهما في المنطقة 
الجردة من السلاح تعتمر انتها كا فاض حا للاتفاق الراهن فيما اذا أثبت مثلو الام 
التححده ذلك . وتتد حدود ماطقة عوجا الحفير اموي جريدها من السلاح من 
زقطة تقع على بعد سبعة كيلو مترات من ملتقى الحدود المصرية الفاسطينية بطريق 
عوجا الحفير - رفع الى الجنوب حيث المرتفع رقم ٠٠١‏ ثم تتجه الى الجنوب 
الغربي على بعد خمسة كيلو مترات من تقاطع الحدود المصرية الفلدطرنية خط السكة 
الحديدية القدم يعو د الى نقطة الابتداء . 


٩‏ تتناول هذه المادة موضوع تبادل أرى الحرب وتةول ان كل القضايا 
المنعاقة بالاسرى والتى لا لها هذا الاتفاق تجري تسويتها بمقتضى اتفاقية جنيف 
المعقردة سنة۹۲۹٠على‏ ان يجري بادل الاسرى في مدة لا تزيد على واحدوعشرين 
يوماً من توقيعها ويتعهد الفريقان بتقدي المساعدات للجنة المدنة للببحث عن 
الاشخاص المفقودين من أحد الطرفين في مناطق الطرف الآخر . 


١‏ _ تشكل لحنة مشتركة للهدنة نتألف من سبهة اءعضاء يعين كل فريق من 
المتعاقدين ثلاثة منهم واما السابع فهو رئيس اللجنة ويكون اما رئيس اركان 
الحرب لحنة الهدنة الدولية او احد كبارضباط هيئة المراقبة › ويعين بو افقةالطرفين. 
و تعقد اللجنة اجتاعها الاول ني مدة لا نقل عن الاسبوع بعد توقيعالاتفاق و تتخذ 
قرارات اللجنة بالاجماع على قدر الامكان واذا لم يتوفر الجاع فبأغابية الاعضاء 


ا 


الحاضرين المقترعين . وكل قرار تتخذه اللجنةيعتر نمائياً اذا لريستأنفة احدالفر يقين 
ي مدة اسبوع من اتخاذه . وتعتر عوجا الحفير مرآ للجنة . ورأي اللجنة هو 
المرجح اذا اثيرت قضية تفس التدابير آلتي تضمنها هذا الاتفاق . 


١‏ الاتفاق الراهنلايطرح على الرلانين للموافقة عليه . بل سيعمل بهفور 
توقيعه حتى ابرام معاهدة الصلح . على انه بحق لكل من الفريقين ان يطلب ضمن 
بعض احكام الاتفاق . فاذا تعذر حل المشا كل المطروحةعلى بساط البحثي‌هذا 
الاجتاع ترفع القضية الى مجلس الامن . 

- يسر ي مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة كما ول للحكومتينحق 
اللجوء الى منظمة الام المتحدة للاظر ف حتو دا ما . 


ملاحق تفسيرية 


)١(‏ انسحاب القوات المصرية مع عتادها من منطقة الفالوجة :يبدأالانسحاب 
في ۲۹ شاط ۱۹٤۹‏ بانلحامسة صباحا توقيت غريذش باشراف مراقي هيئة الامم 
ويتم دة خسة ايام . اما الطريق المتبعة للانسحاب فهي الفالوجة ‏ سويدان - 
بريب _ غزة - رفح . وقبل بدء الانسحاب بيان واربعين ساعة تقدم القيادة 
المص, ١ة‏ الى رئيس اركان حرب هيئة المراقبين مشروعا ممصلا لعملية الانسحاب 
وتجر ي بالترتيب التالي : المرضى والجرجحى أولا ثم المشاة فالعتاد الثقيل كالمدفعية 
والدبابات اخيراً . ويوضع العتاد الاقيل ني نقطة من الحدود المصرية يعينها رئيس 
اركان حرب المدنة تحت اشراف‌هيئة الامم الى ان يقول رئيس المراقبين انادنة 
دخلت ي حيز التنفيذ ويترتب على السلاطات اليهودية في منطقة الفالوچة غزة 
التعاون ءلى تسهيل حركة انكفاء القوات المصرية . 

(۲) يفهم من الحبهة الغربية المنطقة الواقعة بين جنوب وغربي اللحط الممتد الى 
الجنوب على عاذاة طريتق حسنا ‏ الفالوجة ‏ بئر سبع الى بثر عسلوج . ويفهم 
من الحبهة الشرقية المنطقة الواقعة شرق اللاط المشار اليه ابتداء من جنوب فلسطين 
حى مسافة باتجاه الحدود الفاسطينية الاردنية . 


اب 


(۴) يتضمن الملحق المالث بيانا كاء لا للقوات الدفاعية التي اشير الها في 
الاتفاق فيه عدد الرجال ونوع وكمية السلاح وانواع الغتاد » وتقضي احکامه 
بتخفيض القوات المرابطة في شتى النقاط تخفيضاً كبيراً . 

وتفيد الرساثل التي تلي الملحقات الثلاثة انه أن يبقى ني قرية عسلوج قوات 
بهو دية وان سكان منطقة الفالو ة يستطيعون اللحاق بالقوات المصرية المسحبة 
وان القوات المصرية جرة بالانسحاب من قطاع بيت لحم - اللحليل تحت‌اشراف 
الامم المتحدة فحسب ١‏ . 


)١(‏ هذه النصوص لقلت عن جريدة النصر عدد ۲۸۲ ١‏ وتاريخ ٠٠١‏ عباط ۲۷-۹ ایم 
الثاني \T1۸4‏ > وقد اضطر را الى الا کتفاء ا انا آم نجد ما هر أوفی واو ¢ مع ما يلہظ من 
انما لست كاملة في النص الرفي وان فيا بعض ثغرات ت ركت الجريدة املاءها واكتفت بالاشارة 
الا . غبر ان هذه الثغرات تفصيلات فنية لا ل بقيمة النصوض المثبثة خللا كيرا . 


کا 


ماد م (۱0) 
نص اتفاقية الهدنة الداأة بين الاردت والمود 
المغدة 

ان فريقي الاتفاقية الحالية : 

تلبيه منها لقرار جاس الأمن المؤرخ ي ٠١‏ نوفبر ۱۹٤۸‏ الذي يدعوها الى 
التفاوض همدنة باعتبار ذلك اجراءً موقت ضمن المادة ٤٠‏ من ميثاق هيئة الام 
المعحدة وبغية تسهيل الانتقال من المدنة الحالية الى صلم دام في فلسطين . 

وبعد أن قررا الدحول برئاسة هيئة الام في مفاوضات تتعاتق بتطبيق قرار 
مجاس الأمن المؤرخ في ٠١‏ نوفىر ۱۹١۸‏ » وبعد أن عينا ملين ذوي صلاحية 
للتفاوض ني اتفاقية هدنة وابرامها . 

وبعد أن تبادل الممثلون لحكوماتيم المي قعون ادناه وثائق صلاحیام الكاملة 
وجدوها صحيحة ومطابقة للاصول » فاتفقوا على النصوص الاتية : 

المادةالارلى 
© 

بغية تسهيل العودة إلى سل دانم في فلسطين واعترافاً بأهمية التأكيدات التي 
تباد ها الفريقان ني هذا الباب والمتعلمة بالعمليات الحربية المستقبلة » فان الميادىء 
الآتية » الي يترتب على الفريقين مراعاتما أثناء المدنة كل المراعاة تثبت ههنا : 

١‏ ان امر مجلس الأمن الذي ينع اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في 
تسوية قضية فلسطين عتر مه كلا الفريقين احتراماً دقرةا . 

۲ - عحظر على القوات المسلحة الرية أو البحرية او الجوية لأي الفريقين ان 
تعخذ اجراء”عدوانيا أو تختطه أو و ډه ضد الي الفريتق الأخر أو قواته 
المسلحة » مع العم بأن استعال التعبيز « تختطه » ني هذا السياق لا يعني خطط 
الاركان العامة التي تمارسها الآشكيلات العسكرية ي العادة . 

۳ ترم حق کل من الفریقین ي امانة وحرية من اللحوف من هجومالقوات 
المسلحة للفريتقى الأخر . 
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٤‏ - ان اقامة هدنة بين الةوات الاحة للفريةين يقبل باعتباره خطوة لا غنى 
عنها نحو انماء النزاع المسلح واعادة الام الى فلسطين . 
المادة الما نة 
@ 

من أجل الغاية اللحاصةلتطبيق قار ه»جلس الأمن الم رخ تي ۱٩‏ نوشر ٠۹٤۸‏ 
تثبت المبادىء والأهداف الاتية : 

١‏ يعترف يبدأ عدم كسب أي نفع عسكري أو سياسي من الدنة التي امر 
مها مجلس الأمن . 

١٠ ٠‏ -ويعترف كذاك بأن ليس من نص ني هذه الاتفاقية بححف بأي شكل 
من الاشكال يتوق أي من الطرفين او ادعاءاته أو مرا كزه ني الحل السلمي‌النهائي 
لقف قلطن ۽ ردد ااا وة اندي اعارا غك اهر فة 
المادة الما لثة 
© 

١‏ - عملابالمبادىءالواردة نفاً وعملابقرار مجلس الأمن المؤرخ ي٠‏ نوفشر 
٨۸‏ تقام هدنة عامة بين الةوات المسلحة للفريقين برية وعرية وجوبة . 

۲ لن برتكب أي عنصر من القوات الءسكرية أو شبه العسكرية با تي 
ذلك القوات غيراانظامية لأيالفربقين برا كان أو بحرباً أو جوياً ؛ أي عمل حري 
أو عدائي ضد القوات العسكرية او شبه 'لعمسكرية التابعة للفريق الآحر »> أو ضد 
المدنيين في أرض يسيطر عليها ذلك الفريق » أو تتقدم عبر خطوط حدود المدنة 
المنصوص عليها في المأدتين اللحامسة والسادسةاو تتجاوزها لأي غرض مه| كان» 
أو تدخل الجال اوي لافريق الأخحر أو نحترقه . 

۳ لن يوجه عمل شبه عسكري أو عمل عدائي من ارض يسيطر عليها حل 
فريقي هذه الاتفاقبة ضد الفريق الآحر . 

المادة الرايعة 
© 

١‏ - تدعى الحدود المودسوفة في المادتين اللحامسة والسادسة من هذه الاتفاقية 
خحطوط حدود المدزة > وهي طط ايفاء بغرض قرار مجلس الأمن المؤرخ ي١٠‏ 
نوشر ٨۸‏ . وقصده . 


٦ 


۲ _ ان الغرض الأساسي من خطوط حدود المدنة هو رسي اللحطوط التي لن 
تتجاوزها القوات المسلحة لكلا الفريقين . 

۴ - تظلالانظمة والتعامات اللحاصة بقوات الفريقين المسلحة الي تمنع المدنيين 
من اجتياز خحطوطالقتال أو دحول المساحة الواقعة بين اللدطوط نافذة المفعول بعد 
توقيع هذه الاتفاقية » منطبةاً ذلك على حطوط حدود المدنة في المادتين اللحامسة 
والسادسة . 

المادة الامسة 
© 

١‏ - تكون خحطوط حدود المدنة جميع القطاعات ما عدا الةطاع الذي تسيطر 
عليه الآن القوات العراقية كا رمت على اللعرائط في الملحق الأول من هذه 
الاتفاقية وستحدد با يلي : 

آ۔ في قطاع خربة دير عرب ( ش .خ ٠١۷٤١ ٠١٠٠.‏ )إلى‌الطرفالثالي 
نلحطوط حدود المدنةياتفاق وقف اطلاق النار بتاريخ ٠١‏ نوفمير ۸٤۱۹اللحاص‏ 
بمنطقة القدس ٤تكو‏ ن خطوط حدود المدنةهى حدوداهدنة الى صادقت عايهامنظمة 
الاشراف على المدنة التابعة للام القحدة . 

ب ي قطاع القدس تاطبى خحطوط حدود المدنة على الحدود الخططة في 
اثفاق وقف اطلاق النار بتاريخ ٠٠‏ نو شر ۸ الااص بنطقة القدس . 

ج - ني قطاع الجليل _ البحر الميت تكون حدود خطوظ المدنة كالي عينت 
في اللحارطة )١(‏ المشار اليها حرف (ب) في الملحق الاول من هذه الاتفاقية . 

د _ ي القطاع الممتد من نقطة على البحر ایت ( ش . خ . ۹٥۸-۱۹۲۰‏ ) 
إلى الطرف الجنوي الأقصى لفلطين يتقرر خط حد المدنة بالمراكز العسكرية 
الحالية كا رسمها في مارت ۱۹٤۹‏ مراقبو الام المتحدة وتمتد من الثمالالىالجنوب 
كا رمت على اللحارطة )١(‏ ثي الملحق الأول مذه الاتفاقية . 

المادة السادسة 
e‏ 

من المتفق عليه أن تحل قوات المماكة الاردنية اهاشمية محل قوات العراق في 

:القطاع الذي تسيطر عليه القوات الأخيرة › وذااك بعد ان ابلغت حكومة العراق 


۷ 


نيتها هذه الى القائم بأعمالالوساطة برسالتها اؤ رخة في ٠١‏ مارت الواردةمن وزير 
خارجية العراق يفوض فيها وفد المملكة الاردذية الماشمية بالمفاوضة عن القوات 
العراقية ويصرح بأن تلك القوات سوف تسحب . 

۲ - يكون حط حدود المدنة ثي القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات 
اليها عرف (آ) . 

۳ يذشأً خط حدود المدنة المنصو ص عليه فى الفقرة (۲) من هذه المادة على 
مراجل کا بى » كا انه جوز أثناء ذاك الحافظة على اللعطوط العسكرية الراهنة : 

في المنطقة الواقعة غرلي الطريق الممتد من بافة الى جاجولية و کک الى 
شري كفر قاسيم : حلال خسة ة اسابیع من التاريخ الذي توقع فره هذه الاتفاقية 

ب - فی منطةة وادي عارة شالي الط الممتد من باةة الى ز بو بة خلال سبعة 
اسابیم من التاريخ الذي توقع فيه هذه الاتفاقية ك 

5 9 ي ی الاطة ق الاخرى من القطاع : خلال خسة 2 ر اسبوعاً مسن 
التاريخ الذي تو توقع فيه هذه الاتماقية . 

٤‏ _ ان حط حدود المدنة فيقطاع اليل - البحر الميت المشار اليه في الفقرة 
( < ) من المادة اللحامسة من هذه الاتفاقية والمشار اليه عحرف(ب)فى اللحارطة(١)‏ 
فى الملحق الأول والذي يترتب عليه احراف جوهري عن اللاطوط العسكري-ة 
الحاضرة لصالح قوات المملكة الاردنية الماشمية قد اريد به التعويضءن تعديلات 
اللحطوط العسكرية الحالية في القطاع العراني المبينة في الفقرة (۳) من هذه المادة . 

9 وتعورضاً عن الطريق المستولىعليها والممتدة بین طولکرم وقلقيايةتوافق 
حكومة اسرائيل على ان تدفع لحكومة المملكة الاردنية الماشمية تكاليف انشاء 
من طريتى جديد من الدرجة الاولى . 

- يح كلالح لسكان القرى الي قد تتأثر بانشاءخط حدوداهدنةا :صوص 

عليه ف ة (۲) من هذه المادة البقاء في مسكنهم مع الحافظة عليهم وصيانة 
متلکاتہم وحربتهم وفي حالةما قرر بعض السكان مغادرة قراهم فان هما لحیفي 
ان يأخذوا مم ماشيتهم وغیرها من الممتلكات المنقولة وان يتساموا دون ارطاء 


~A 


تعويضا كاملا عن الأرض التي تركوها » ونع القوات الاسرائياية من الدخولالى 
مثل هذه القرى أو المراطة فيها حيث تنظم شرطة مهن السكان العرب الحليين 
ترابط فيها من أجل الأمن الداخلى . 

۷ ق فب توص هته اا ای ی ن اا را ین 
بالتسوية النهائية بين فريقي هذه الاتفاقية . 

۸ ان المملكة الاردنية الماشمية تقبل المسؤولية عن جميع القوات العراقية في 

٩‏ _ ان خحطوط جدود المدنة المعينة ي المادتين اللحامسة والسادسة من هذه 
الاتفاقية يتةق عليها بين الفريقين دون اجحاف بالتسويات الاقليمية أو لخطوط 
الحدود أو بادعاءات أي من الفريقين المتعلقة ما في المستقبل . 

٠١‏ تنشأً حطوط حدود المدنة خلال عشرة أيام من التاربخ الذي توقع فيه 
هذه الاتفاقية › با في ذلك انسحاب القوات الذي قد رقتضيه هذا الانشاءإلاحيث 
نص على حلاف ذلك . 

~١‏ خض خحطوط حدود المدئة المعينة في هذه المادة وف الادة اللحامسة 
التصحيحات التي قد ينفق عايها فريقا هذه الاتفا قيةء ويكون يع هذه التص خيحات 
نفس القيمة والتأثيرات كا أو كانت قد ادمجت بتامها ني انفاقية المدنة العامة هذه. 


المادة ااسابعة 

› تقصر القوات العسكرية لفريقي هذه الانفاقية على القوات الدفاعية‎ - ١ 
وذلك ي المناطق الممتدة مسافة عشرة كياو مترات من کلا چانی خطوط حدود‎ 
الهدنة » إلا حيث يكون ذلك غير على لاعتبارات جغرافية » مثل الطرفالجنوي‎ 
الاقصى لفاطين والشقة الساحلية . أما الةوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاغ‎ 
فهسي الحددة ي الملحق الثاني من دذه الاتفاقية. ويدخل في حساب فيض القوات‎ 
. عدد القوات العراقية في القةطاع الذي تسرطر عليه هذه القةوات الان‎ 

۲ - يتم حفيض القوات إلى مستوى الدفاع بحسب الفقرة السابقة خلالعشرة 
ايام من انثاء حطوط حدود الهدنة المعينة في هذه الاتفاقية ويتم بالطريقة نفسها 
ازالة الالغام من الطريق الملغومة والمناطق التي حليها أي الفریقین ؛ کا يتم خلال 
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الفترة تفسها تسام الحرائط الي تشير الى مواقع حقول مثل هذه الألغام من أحد 
الفريقين إلى الآخر . 

۳ يكون مقدار القوات التي جوز ان بحتفظ با الفريقان في كلا جاني 
خحطوط حدود المدنة اضما لتعدیلات دورية ٠‏ ابتغاء المزيد من فيض وات 
کھذه بالتراضي بين الطرفين : 

المادة الثامنة 


١‏ - تؤلف نة حاصةمكونة من مثاين اثنين عن كل فريق تعينه)| حكومتاها 
اتغاء وصح خحطط وتر تبات یتفق‌عاي هار می الى توسیع مدی هذه الاتماقية وادخال 
التحسدنات عل تطبيةها : 

۲ - تنظم اللجنة اللحاصة فور البدء بتنغيذ هذه الاتفاقية وتوجه عنايتها إلى 
وضع طط وارتیبات يتفق‌عايها للموضوعات الي قل يعرضها عاها احدالفریقین 
واي تشتمل ني كل حال على ما يلي ما تم عليه الاتفاق مبدئياً حى الآن : حرية 
التنقل على الطرق الحيوية با ي ذاكطريقا بيت لحم والاطرون القدس»استئناف 
النشاط المعتاد للمعاهد الانسانية والثقافية على جبل اأطور وحرية الوصول اليها › 
حرية الوصول الى الأما كن المقدسة والمعاهد الثقافية واستعال المقعرة الواقعة على 
جبل اأزيتون ¢ اس تاف العمل ٤‏ عط مضصدة الاطرون ¢ زود المدينة القدءة 
بالكهرباء > واستثناف عمل السكة الحديدية الى القدس . 

۳ - تنفرد اللجنة اللحاصة بصلاحية النظر ي المسائل الي قد تحال البهاء ويمكن 
ان تنص اللاطط والترتيبات الى تضعها على ان تمارس وظيفة الاشراف عليها لحنة 
المدنة المشتركة المؤلفة بحسب المادة الحادية عشرة . 

المادة التاسعة 

ان الاتفاقات التي يتوصل اليها اافربقان بعد توقيع هذه الانفاقية والني تتعلق 
بمثل قضايا الأزيد من فيض القوات الذي رمي اليه الفقرة )١(‏ من المادة السابعة 
وبالتعديلات القادمة نلحطوط حدود المدنة وباللاطط والترتيبات التي تضعها اللجنة 
اللحاصة المؤلفة بموجب المادة الثامنة »> يكون ها نفس القيمة والتأثير الذي :صوص 
هذه الانفاقية كما يتقيد ما الفريقان القيد نفسه . 


= 


المادة العاشرة 


بعد ان تم تبادل الأسرى يين الفريقين بترتيب خاص من قبل التوقيع علىهذه 
الاتفاقية لا حاجة الىترتيبات اضافية هذا الامر إلا ان لحنة الهدنةالمشتركة تت 
باعادة النظر فما اذا كان هناللك أسرى حرب تابغون لأحد الفريقين لم تشملهم 
المبادلة السابقة . وني حالة ما يكون هناللك أسر ى حرب فان نة المدنة المشتركة 
تنظم مبادلة عاجاة لمل هؤلاء الأسرى . ويتعهد فريةا هذه الاتفاقية بأن يتعاونا 
تعاوناً تام مع لحنة المدنة المشتركة في القيام بمذه المهمة . 


الادة الطادية #شرة 

١‏ - باستئناء الأمور التى تنفرد بالصلاحية المطلقة فيها اللجنة اللحاصة وجب 
المادة الثامنة تشرف على تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية لحنة الهدنة المشتركة ا لمو لفةمن 
خمسة اعضاء يعين كل فريق من فريقي هذه الانفاقية اثنين منهم ويكون رئيسها 
رئيس اركان منظمة الاشراف على اهدنة التابعة للام المتحدة او ضابطاً كبيرآهن 
ضبباط الرقابة الملحقين بتاك المنظمة يعينه رئيس الاركان بعد التشاو ر مع کلا 
2 هذه الاتفاقية . 

تقم لحن المدنة المشتركة مركز رياستها في القدس وتعقد جلساتم ا في 
0 والاوقات التي تراها ضرورية من اجل القيام بعمايا بصورة مجدية . 

۳ - يدعو رئيس اركانمنظمة الاشراف على المدنة التابعة للامم المتحدة لجحنة 
الهدنة المشتركة الى عقد اولى جاساتما في وقت لا يتأخر عن اسبوغ واحد بعد 
التوقيع على هذه الاتفاقية . 

٤‏ - تكون قرارات لحنة المدنة المشتركة قانمة على مبداً الاجماع ما أمكن وقي 
حالة عدم الاجماع تمخذالقر ارات بأغابية أصوات أعضاء اللجنة ا لحاضر ين والمصو تين . 

قضع لحن المدنة المشتركة انظمة سير العمل اللحاصة ما وتعقد الجاسات 
فط بعد ان يشعر الرئيس الاعضاء اشعارآًكافياً . ويتشكل نصاب الاجاعات 
من اكثرية أعضاما . 

> تخول اللجنة حت استخدامالمراقبين الذين يمكن ان يكو نوا من‌الماظمات 

العسكرية للفريقين او من الضباط العسكريين التابعين ل:ظمة الاشراف على المدنة 
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التابعة للام التحدة أو من كليي)| وذاسك بالاعداد الي تعتبر ضرورية للقيام 
بأعاها . وني حالة استخدام مراقي الأمم المتحدة يظل هؤلاء تحت امرة رئيس 
أركان منظمة الاشراف على المدنة التابعة للام المتحدة . والأعال اللحاصة أو 
العامة الي يعهد بما إلى مر قي الأممالتحدة نيلجر نبلجنةالدنة المشتركة تخضع 
لموافقة رئيس أركان الامم المتحدة أو مثله المعين ثي اللجنة وذلك بحسب منيكون 
منھا رئیساً ها . 
ان الادعاءات أو الشكاوى ذات العلاقة بتطبيق هذه الاتفاقية الى يقدمها 

آ ار ال ورا إل اة ا عن طريئ رتيا وخد الل 
من الاجراءات‌بشأن جيم الادعاءات أو الشکاوی باستخدام چهازالراقبة والتحقيق 
اللحاص ما ما تراه مناسباً ابتغاء الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة لدي الفريقين . 

۸ عندما يذشأً حلاف حول معنى نص معين في هذه الاتفاقية ١٠ا‏ عدا المقدمة 
والمادتين الأولى والثانية فان تفسير اللجنة هو الذي رسود . ويجوز للجنة بحسب 
ما تری وكا تقضي به الحاجة أن توصي الفريقين بين جين وآخر باچراء تعديلات 
في نصوص هذه الاتفاقية »ا 

۹ تقدم لحنة المدنة المشتركة إلى كلاالفريقين تقارير بأعاهما بالقدر الذي تراه 
ضرورياً . وتقدم نسخة من كل تقرير الى السكرتر العام للامم المتحدة لايصاله 
إلى الميئة المناسبة أو المرجع الختص ني الامم المتحدة . 

١‏ نح اعضاء اللجنةومراةبوهاحرية ل و ردي الطمة َة الي تشملم 
هذه الاتفاقية بحسب اأضر ورة الي تقرها اللجنة بشرط ان تة تقتصر على ا 
مراقي الام المتحدة عندما تتخذ اللجنة قرارات كهذه بأ كثرية الأصوات . 

-١‏ توزع نفقات اللجنة بالتساوي بين فريقي هذه الاتفاقية ما عدا النفقات 
اللحاصة مراقي الأمم المتحدة . 


ل تخضع الاتاةية الحالية للابرام وتصیح نافذة المفعول فور توقيعها . 

۲ ان العمل بمذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأن,| واقرارها بناء على قرار 
مجلس الأمن المؤرخ ي١١‏ نوفر ۱۹٤۸‏ والداعي الى اقامة هدنة من اچلاستثصال 
ما هدد السلم في فاسطين ومن أجل تسهيل الانتقال من الهدنة الحالية الى سلم داثم 
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فيها يظل سارياً حى يبلغ الفريقان تسوية سلمية إلا فيما نص عايه في الفقرة (") 
من هذه المادة . 

۳ يجوز في كل وقت لكلافريقي هذه الاتفاقية بالتراضي تنقيحهذهالاتفاقية 
أو أي نص من نصوصها أو ارقاف تنفيذها ما عدا المادتين الأولى والثانية . وي 
-حالة عدم التراض ويعد أن تصبح هذه الاتفأقية نافذة المفعول لمدة سنة من تاریخ 
توقيعها يجوز لأي من الفريقين ان يطلب الى السكرتير العام للامم المتحدة الدعوة 
:الى مؤتر من نمثلي كلا الفريقين بغية إعادة النظر في أي نص من نصوص هذه 
٠الاتفاقية‏ أو تنقيحه أو إيقاف العمل به ماعدا المادتين الاولى والثانية منها. ويكون 
:الاشتراك في مؤتر كهذا اجبارياً على الفريقين . 

٤‏ -إذا لم ينتج عن المؤ عر المنصوص عليه ي الفقرة (۳) من هذه المادة حل 
لمسألة قام عليها خلاف ررضى عنه الفريقان فان أا من الفريقين يمكن ان يعض 
الامر على مجلس الأمن التابع فيئةالامم ابتغاء التصفية على اساس ان هذه الاتاقية 
قد عقدت ايقاء باجراء مجلس الان الذي دستهدف السلم ٤‏ فلسطین : 

ه ‏ توقع هذه الاتفاقية على مس نسخ بحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل 
نسختان الى السكر تير العام للامم اأتحدة لايصاهفا إلى مجلس الامن والى نة 
:التو فيتق لفلسطين التابعةللامم المتحدة ونسخة الى القائم بأعمال الوساطةي فلسطين . 


وللانفاقية ملحت باللحرائط الي تبين خطوط حدود المدنة وملحق بتعريف 
:القوات الدفاعية . 
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ماله ر تر A»‏ 
نص معاهدة المدنة الدائة بين لننان والءود 

ان الفريقين في هذه الاتفاقية تنفيذاً لقرار مجلس الامن المتخذ في ٠١‏ تشر ين. 
الثاني سنة ۱۹٤۸‏ الذي يدعوهءا الي التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير إضاي 
موقت وفاقاً للادة ٠١‏ من ميثاق الام المتحدة وي سبيل تسهيل الانتقال من حال 
المهادنة الى حالة السام النهائي ي فلسطين قررا القيام بعغاوضات تتعلق بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن وذلك بر ئاسة الامم المتحدةوانتدبامثلين مز ودين با لصلاحيات لامفاوضة 
ولعقد اتفاقية هدنة . وبعد ان تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثاثق تفويضهم التي 
وجد انما مستوفية الشروط انفقا على الاحكام الاتية : 

المادة الاولى - في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم الى فلسطين واعترافاً بأهمية 
الضانات المتبادلة هذا اللدصوص والمتعلقة بالاعمال الخحر بية المقبلة للفريقينا كدت 
فيما بلى المبادىء التالية الى سيتقيد بها الفريقان تقيداً تاماً ني أثناء الهدنة : 

١‏ - يحترم الفريقان بعد الآن احتراماً دقيقاً أمر مجلس الامن القاضي بعدم 
الالتجاء الى القوة العسكربة في تسوية المسألة الفلسطينية . 

۲ _ لن تقوم القوات المسلحة ني الر والبحر والجو لأي من الفريقين ولنتضع 
حطة للقيام بأي عمل عدائي ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر 
کا اا لن تددهم ثل هذا العمل ٠‏ ومن المسلم به ان عبارة « تضع خحطة » 
الواردة ني هذا النص لا تطبق على اللحطط العادية الي تضعها هيئة أركان الحرب 
في المنظات العسكرية . 

٣‏ - حترم احتراماً کلیاً حق کل فربق ئي أن یکون آمناً وبعیداً عن كل خشية 
من مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة . 

٤‏ تقبل اقامة المدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضروريةيسبيل 
تسوية النزاع المسلح وإعادة السام الى فلسطين . 

المادة الثانية - أما فيا يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ ةرار مجلس الأمن بتاريخ 
تشرين الثاني ۱۹٤۸‏ فتؤكد الاهداف والمبادىء التالية : 

١‏ - ان المبدأ القاضي بأن لا يكتسب أي امتياز عسكري أو سياسي مدة 
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اهدنة الى أمر ما مجلس الامن مبدأ معترف به . 

ون العرف به فن جهة اخرع من احكا الفاق اال ت الاس 
بأية حالة حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبه] أو مواقفه) في التسوية السلمية 
والنهاثية للمسألة الفلسطينية › اذ ان الاعتبارات العسكربة وحدها هى الى أملت 
هذه الاحكام . 

المادة الثانية : 

١‏ - تقوم بمذا الاتفاق وفقاً للمبادىء المنصوص عليها آنفاً ولةرار مجلس 
الامن المذكور هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في الر واأبحر والجو. 

- لا جوز لأي من‌القوىالرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبهاأعسكرية 
من الفريقين با ي ذلك القو ىغيرالنظاءية ان تقترف أي عمل حربي أو عداى ضد 
القوى العسكرية المفريتى الأخر او ضدمدنىارض واقعة تحت اا او انتتعدی 
أو أن تجتاز لأي هدف من الأهداف انلطالفاصل للهدنة المعين في الادة الخامسة 
من هذا الاتفاق او ان تدخل او تتعدى الجال الجوي للفريق الآخر أو مياهه 
الاقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى . 

۳ - لا يوجه أي تمل حر أو عدائي من الارض الواقعة تحت سلطة أحد. 
الفريقين ضد الفريق الآخر . 

المادة الرابعة : 

١‏ - يعتر اللاط المعين ني المادة اللحامسة من هذا الاتفاق الط الفاصل للهدنة. 
وهو مخماط تطبیقالاهداف و غر اض قر ارمجلس الامن‌بتاریخ ۱۹ تشرین الثانی ١۹٤۸‏ 

۲ ان ادف الرئيسي من اللءط الفاصل لاهدنة هو وضع خطلايجوز للقوى. 
العسكرية للفريقين ان تتجاوزه في تنقلاما . 

۳ - ان أحكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين التي تحظر على المدنيين. 
اچتياز خحطوط القتال أو خطوط منطقة واقعة بين اللاطوط تظل موضوعة موضع. 
التنفيذ بعدتوقيع هذا الاتفاق فيا يتعاق بانلاط الفاصل للهدنة المعين بالمادة اللحامسه. 

المادة الخامسة : 

۱ - تيع الخط الفاصل لاهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين . 

۲ _ لا يكون ني منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين. 
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سوى العناصر اأدفاعية كا ينص ملحق الاتفاق . 

۳ - حجري سحب القوات للخط الفاصل لاهدنة وتخفيضها بعناصر دفاعية 
وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة أيام ن تاريخ توةيع هذه الاتفاقية وجري في 
نفس المهلة تنظيف الطرقات من الألغام وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام الي 
يخليها كل من الفريقين وكذلك تبادل تسل تصامى حةول الألغام . 

المادة السادسة - بحري تبادل أسرى الحرب المعتقاين من قبل أحد الفربقيني 
هذا الاتفاق والنتمين إلى القوى العسكر ية النظامية أو غير النظامية للفريتق الأخر 
على الطريقة التالية : 

١‏ محري تبادل أسری ا جرب بصورة خاصة تحت اشراف ومراقبة الامم 
المتحدة وجري ذلك خلال ۲١‏ ساعة الي تلي توقيع الاتفاقية . 

۲ - يدخل ي‌هذا التبادل أسرى الحرب‌الذين يلاحةون قضاثياً والذين حكوا 
لأسباب جناثية أو غبرها . 

۳ كل الاشياء انلناصة كالرساثل والوثائقوأوراق الموية وغيرهامن الاشياء 
الشخصية » مها كان نوعها ترد الى اصحابما من أسري الحرب المتبادلين وني حالة 
الوفاة أو الفرار ترد إلى فريق القوى العسكرية الذي ينتمون اليه . 

٤‏ - كل المساثل التي لم ينص على تسويتها في هذه الاتفاقية تحل وفقا لمباديء 
الاتفاق الدولي المتعلق بحاي أسرى الحرب الموقع في جنیف في ۲۷ تموز ۱۹۲۹ . 

ه _ تتولى لحن المدنة المشتركة المنثأة وجب المادة (۷) من هذه الاتفاقية 
مسؤولية العثور على الاشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين ثي المناطق الواقعة 
تحت مراقبة أحد الفريقين وذلك لتيسير سرعة تبادهم . ويتعهد كل فريقبأنيقدم 
للجنة معاونته التامة والكاملة لتحقيق هذه المهمة . 

المادة السابعة : 

١‏ - تشرف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق لحنة المدنة المشتركة المؤلفة من 
خحمسة اعضاء لكل فريتق عضوان ورئيس هيئة اركان المراقبة الدولية في فلسطين 
أوضابط كبيرآخر من‌المراقبين‌الدوليين يعين هكب المراقبين بعد موافقة الطر فين عليه 

ان نقطتي الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالي المطلة تكونان مركز للجنة 
«هدنة المشتركة ونجتمع هذه اللجنة في المكان واازمان الاذين ترأهما ضروريين . 
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۳ _ ياتئم الاجتاع الاول للجنة المدنة المشتر كة بناء على دعوة رئيس اركان 
حرب منظمة الام المتحدة لمراقبة اهدنة وقبل مضي اسبوع واحد من توقيع 
هذه الاتقاقية . 

٤‏ تتخذ قرارات نة اهمدنةالمشتركة على اساس ميدأ الاجماع بقدر المستطاع. 
وان ل حص الاجاعفتتخذالقراراتبأ كثربة اص ات اعضاءاللجنة الحاضر ين والمقترعين. 

ه ‏ ضع نة المدنةالمشتركة نظامها الداخلي ولا تلتئم اجتاعاتم! الابعداشعار 
رمي من الرثيس للاعضاء وتؤلف اكثرية الاعضاء النصاب القانوني للاجتاع . 

> للجنة الحتق في استخدام ما تراهضرورياً من مراقبين للقيام بعهمتهاويعكن. 
إختيار هؤلاء المراقبين من الماظات العسكرية للطرفين أو من الفيئة العسكرية 
التابعة لمنظمة الأم المتحدةأومنها معاً . وني حالة اختيارهم من الراقبين‌الدوليين. 
يظلون تت قيادة رئيس أر كان حرب منظمة الام المتحدة لمراقبة المدنة . ان 
التغيبرات العامة او الفردية التي تتعاتق بمراقي الام المتحدة الملحقين بلجنة الدنة 
المشتركة تبقى خاضعة لموافقه رئيس اركان الحرب او ممثلة في اللجنة اذا كان هذا 
الاخير برأسها . 

۷ _ حول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية والمدمة 
من احد الفريقين إلى لجحنة المدنة المشتركة بواسطة رئيسهاء وتتخذ اللجنةبشأن هذه 
الاعتراضاتاوالشكاوى كل الاجراءات النى تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكلا 
الطرفين مستعملة هذه الغاية وسائل الملاحظة أو المراقبة التي لديا . 

۸ عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذه الانفاقية ما عدا المقدمة 
والمادتين ١‏ و ۲ فان رأي اللجنة هو الفاصل . ويمكن للجنة من وقت لآخر عندما 
ترغب‌اوعندماتلح الحا جة ان تو صي الفر يقين ببعض التمديلات على تدابير هذه الاتفاقية 

٩‏ - تقدم لجحنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلا رأت حاجة 
إلى ذلك . وترسل نسخةمن هذة التقاريرالى السكرتير العام للام المتحدة لايداعها 
الساطة الختصة في الامم المتحدة . 

١‏ - يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التي تنطبق عليهاهذهالاتفاقية 
عرية التنةل والولوج التي تراها اللجنةضرورية الا فما عدا الحالات الي تتخذاللجنة 
فيها قراراتما بالا كثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقي الامم المتحدة . 


NVA 


١‏ - يتحمل كل من الفريةين الموقعين على هذه الاتفاقية بصورة متساورة 
انفقات اللجنة باستشناء نفقات مراقبي هيئة الامم المتحدة . 

المادة الثامنة : 

١لا‏ غخضع هذه الانفاقية للابرام ' وتوضع موضع التنفيذ منذ توقيعها 1 

۲ تبقى هذه الاتفاقية الى جرى التفاوض والتعاقد بشأنما وفقالقرار مجلس 
الأمن بتاریخ ۱١‏ تشررن الثاني ۱۹٤۸‏ الذي يدعو الى عقد هدذة لازالةديدالسلام 
ي فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة الي حالة السل الدائم ي فلسطين 
موضع التنفيذ حتى يتوصل الفريقان الى حل سلمي مع التحفظ الوارد ي الفقرة 
الثالثة من هذه المادة . 

۳ - حت لاغريقين ني هذه الاتفاقية بالاتفاق التبادل أن يعيدا النظر فيهاأو في 
أي من أحكاميا أو يوقفاتنفيذ أي منها في أي وقت كان ما عدا المادتين١و‏ “وتي 
حالة عدم الاتفاق المتبادل وبعد سنة من تطبيقها من تاريخ توقيعها يحق لأي من 
الفريقين أن يطلب الى السكرتير العام للامم المتحدة لكي يدعو نمثل الفريقين إلى 
عقد مؤتر لاعادة الدرس أو إعادة النظر أو توقيف تطبيق أي من أحكام هذا 
الاتفاق باستفناء المادتين ١و۳‏ » والاشتراكي هذا المؤتر إجباري لكلا الفريقين . 

> - ان لم يسفر المؤتعر المشار اليه ي الفقرة السابقة عن اتفاق لحل النزاعفلكل 
من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس الأمن للاممالمتحدة ليحلهانظرآلكون 
هذه الاتفاقية عقدت نيابة عن مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين . 

٥‏ - توقع هذه الاتفاقية على خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل 
نسختان إلى سكرتير هيئة الامم المتحدة لايداعها مجاس الأمن ولحة التوفيق ني 
فلسطين ويسلم الوسيط بالوكالة لفلسطين نسخة منها . 

حرر ووقع ي رأض الناقورة في ۲۳ آذار سنة ۱۹٤٩‏ 
الملحق 
® 

: لاتتجا وزالقوات‌العسكرية الدفاعية المعينة بالمادة اللحامسةالقوات التالية‎ ١ 

آ ‏ من جانب لبنان فوجين وسريتين للمشاة ٠ن‏ قوات الجيش اانظامي 


. أي لا تعرض على البرلان او سلطة اخرى لابرامها ولا يكون نفاذها منوطاً بذلك‎ )١( 


— VA_ 


وبطارية للمیدان من ٤‏ قطع وسربة من ۱۲ مدفعاً رشاشا سیاراً > وست سیارات 
مصفحة خفيفة مجهزة بمدافع خفيفة وعشرين سيارة ( الجموع ٠٠٠١‏ جندي) 
ب - لا يجوز ان تستخدم أي قوة عسكرية اخرى غيز الي ورد ذ كرها في 
الفقرة السابقة . وذلك جنوب اللاط العمومي العقمية _ النبطية التحتا- حاصبيا . 
ت من جانب إسرائيل فوجا من المشاة وسرية مداد مع ستة مدافع‌هاون. 
وستة مدافع رشاشة سيارة وسرية استطلاع مجهزة بستة مدافع رشاشة سيارة » 
وست ضيارات جيب مسلحة وبطارية ميدان من أربع قطع وسفينة هندسة ودائرة 
اللوازم بحيث لا يتجاوز عدد القوات ٠٠٠١‏ رجل بين جندي وضابط . 
ث _ لا جوز أن تستخدم أي قوة ءسكرية اخری غير الي ورد ذکرها ي 
الفقرة السابقة وذلك شمال اللاط العمومي ناريا _ ترشيحا الجش _ ماروشا . 
ج - لا يفرض أي قيد من الجانبين على اعمال التموين وتحرك القوات المنوه 
عنها اعلاه وراء خط المدنة ١‏ . 


(۱( تقلت عن جر بدة النصر عدد ٠۳۰۲۴۳‏ وتاربخ ۲٤‏ اذار ۱۹٤۸‏ - جادی الاول ٠٠١٠۸‏ 


۷4 


ایس ری «۱۷» 


النص الوممي لاتفاقية الهدنة السورية المهودية 
المقدمة : 

ان الطرفين في هذا الاتفاق استجابة منه) لقرار مجلس الامن المؤرخ في ٠٠١‏ 
تشرين الثاني عام۸٤۱۹‏ الذي يدعوها إلىالتفاوض لعقد هدنة كتدبيرموقت اضافي 
وففاً للمادة ( ٠١‏ ) من ميثاق الامم المتحدة تسهيلا للانتةال من < لة وقف القتال. 
إلى سلم نمثي ي فلسطين . 

وبا آنهماقررا الشروع تحت‌اشراف هيئةالامم باجرآء»فاوضات » تتعاق بتنفيذ 
قرارمجلس الامن‌الصادر بتاریخ ۱١‏ تشر ين الثاني عام ٠» ٨‏ وعينا ثليه معتمدين 
لاتقاوص ولعقد اتفاق هدنة . 

وبعد ان تبادل مثلو الطرفين الموقعون ادناه اوراق اعتادهم الي وجدت. 
مشروعة الشكل اتفةوا على الاحكام التالية :+ 

المادة الاولى 
6 

في سبيل التمهيد لعودة سل ناي إلى فلسطين » وبالنظر لأهمية الأ كيدات. 
المتبادلة بثأن عمليات الطرفين العسكرية ني المستقبل اقرت المباديء الآتية التي 
ستحترم احتراماً تاماً من قبل الطرفين اثناء المدنة: 

١‏ - يحترم‌الطرفانبكل دقة الأمر الصادر عن مجاس الأمن بعدم اللجوء إلى 
السلاح » لحل القضية الفلسطينية وتعتعر اقامة هدنة بين قوا) مرحاة ضرورية. 
لتصفية التراع المسلح واعادة السلم الى فاسطين . 

لا تقوم قوات احد الطرفين المساحة » الرية » او البحرية » او الجوية » 
ولا تشرع ولا تهدد باي عمل عدواني » ضدالسكان او قوات الطرف الثاني ويجحب 
أن يعلم ان فعل ( الشروع ) لا يشمل ي هذا النص اللحطط ااي بميؤها عادة 
اركان المنظات العسكرية . 

۳ ب ان یحترم احتراماً کلیاً حق کل طرف ني ان یکون آمناً متحررا 
من مخافة عدوان اأطرف الثاني . 


Na 


الادة الثانىة 

فیا حص تنفیذ قرار مجلس الامن الصادر ي ۱١‏ تشرین الثاني ۱۹٤۸‏ تؤكد 
الاهداف والمبادىء الاتية : 

١‏ - يعترف بالمبدأ القائل انه لا يجوز اكتساب اي ميزة عسكربة او سياسية 
اثناء وقف القتال . 

۲ يعترف من جهة ثانية بأن أي حک من أحکام هذا الانفاق لا يستطيع أن 
سن ائ حال حقوق احد الطرفين - ودعواه وموقفه - من الحل السامي النهائي 
للقضية الفلسطينية » وان أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة 
لا أثر للسياسة فيها . 

المادة الثا لثة 


١‏ - طبقا للمبادىءالمذكورةأعلاه ولقرار مجلس الأمن المؤرخ في ٠١‏ تشرين 
الثاني ۱۹٤۸‏ تقوم وجب هذا الاتفاق هدنة غاءة بين قوات الطرفين الرية » 
والبحرية والجوية . 

۲ - لا يجوز لأي قسىم من اقسام قوات الطرفين الرية › أو البحريبة » أو 
الجوية » عسكرية كانت أو به عسكرية » با ني ذلك القوات غير النظامية » أن 
برتكب عملا حربياً أو عدوانياً » مهما كان نوعه » ضد قوات ااطرف الآخر › 
العسكرية أو شيه العشكرية » أو ضد سكان مدنيين مقيمين ثي المناطق الواقعة 
نحت اشر افه؛ ولا يجوز له ان یجتاز أو يتصدى لي سبب كان خط المدزة المحدد 
ني المادة اللحامسة من هذا الاتفاق ٠‏ ولا أن يدخل أو يجتاز جو اأطرف الثاني أو 
مياهه الاقليمية ضمن مدى ثلاثة أميال من الساحل . 

۳ - لا يوجه أحد الطرفين أي عمل حرلي أو عذواني» من الاراضي اللحاضعة 
لاشر اف » ضد الطرف الثاني أو ضدمدنبين قاطنين في الاراضي التي يشرف عليها. 
المادة الرابعة 

١‏ يعتر الط الحدد في المادة اللحامسة من هذا الاتفاق نحط المدنة › وقد 
رسم هذا الط تنفيذاً لاهداف قرار مجلس الامن المؤرخ في ٠١‏ تشرين لاني 
٨۸‏ ومقاصده . 


—A\I - 


۲ _ أن الغارة الاساسية من عط اهمدية هي رم مل لإ یجوز لقوات کل من 
الطرفين أن تتعداه . 

۳ - فيما يخص خط المدنة الحدد ني المادة الخامسة باستشناء احكام الفقرة 
الخامسة منها » فان تعايمات قوات الطرفين وانظمتهما التى تحظر على المدنيين 
اجتياز حطوط القتال » أو الدخول إلى المعطقة الكائنة بين الخطوط » تبقى مرعية 
الاچراء » بعد توقيع هذا الاتفاق . 

المادة اللخامسة 

١‏ - يعلن بالا كيد ان التدابير الاتية المتعلقة عط المدنة والمطةة العزلاء لا 
بمكن ان تفسر بان ها أية صاة بالتدابير النهائية ذات ااطابع الاقليمي التي تم 
الطرفين صاحى العلاقة . 

۲ - وفقاً لروح قرار مجاس الامن ا )مۇرخ في ۱١‏ تشرين الثاني ۱۹٤۸‏ فقد 
حدد خط المدنة والنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورةتقال من امكانيات 
الاحتكاك والاصطدام على ان تؤمن في الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية 
تدريجيا في المنطقة العزلاء دون ان يؤثر ذلك على الحل النهائى . 

۳ _ خط الدنة هو الخط الحددني الخطط المرفق بهذا الاتفاق الملحق رقمرة) 
وهو مرسوم ي منتصف الطريق بين خحطوط وقف القتال الحالية المصدتة من قبل 
هيئة مراقبة وقف القتال التابعة ألامم المتحدة وقي جميع الاما كن التي تكون فيها 
خحطوط وقف القتال على طول الءدود الدولية بین سوریا وفلسطين فان خط المدنة 
يتبع هذه الحدود . 

. لا يجوز لقوات الطرفين أن تتقدم في اي مكان مجتازة خط المدنة‎ - ٤ 

ه _ أ ني الاماكن التي يطابق فيها حط الدنة الحدود السياسية بين سوريا 
وفلسطين فان المنطقة الكائنة بين خط المدنة وهذه الحدود تشکل؛ ریما يتم وضع 
اتفاق اقليمي نماي » منطقة عزلاء ينع فيها على الاطلاق وجود قوات الطرفين ولا 
يسمح فيها باي نشاط لاقوات العسكرية او شبه العسكرية » ويطبق هذا التدبيرعلى 
قطاعي (عين كيف) والدردارة اللذين بعتران زأين من المنطقة العزلاء. 

ب - كل تقدم للقوات المسلحة التابعة لأحد الظرفين ني هذا الاتفاق عسكرية 
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كانت أو شبهعسكرية ثي أي مكان من المنطقةالعزلاء » يشكل خرةاً صر عاللاتفاق 
إذا كان هذا التقدم قد أيده ممثلو الامم المتحدة المذكورون ني الفقرة الأنية : 

ج يكلف رئيس ل نة امدنة المنصوص عنها في المادة السابقة من‌هذاالاتفاق 
ومراقبو الامم المتحدة الملحقون بالاجئة المنكورة تنفيذ هذه المادة تنفيذاً كايا . 

د - يتم اخلاء القوات الموجودة حالياً في المنطقة العزلاء وفقا للحطة. الاخلاء 
الملحقة في هذا الاتفاق - الملحق رقم (۷) ٠‏ 

ه - يخول رئيس لحنة المدنة المشتركة السماح بعودة المدنيين الى قرى المنظقة 
العزلاء مستعمرات واستعمال شرطة مدئية حدودة العدد تؤلف غلا » للمحافظة 
على الأمن الداخلىني الماطقة العزلاءوتكون خحطة الاخلاء المنصوص عنها في‌الفقرة 
(د) من هذه المادة بمثابة دليل لرئيس اللجنة . 

)۸( تنشأً على جاني المنطقة العزلاء مناطق اخرى محددة في الملحق رقم‎ ١ 
هذا الاتفاق وتوضع فيها فوات دفاعية فقط استنادا الي تعريف اصطلاح رالقوات‎ 
. الدفاعية) الوارد في الملحق (۹) هذا الاتفاق‎ 


الا دة السادسة 


يجري تبادل جميع أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة نظامية كاذتأوغير 
نظامية والحتجزين لدى احد طرفي هذا الاتفاق الشكل الاتى : 

۱ يتم تبادل جمیع اسرى الحرب تحت‌اشراف‌الامم المتحدة ورةايتها وذلك 
ي مكان‌انعقاد مغر مدنةخلال‌الاريع والعشرين‌ساعة التي تلي توقيع هذاالاتفاق 

۲ ان اسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا والذين حكموا منهم بجناية أو 
جنحة مشمولون ذا التبادل . 

۴ _ ترد الحاچات الشخصية والسندات الالية والرسائل والوثاثق . واوراق 
الموية وجميع الأشياء الشخصية الأخرى مهما كان نوعها الى اصحابما من اسرى 
الحرب الذين يجري تبادهم » وقي حالة الوفاة او الفرار ترد هذه الأشياء الى 
الطرف الذي ينتسبون لقواته . 

٤‏ حل جميع المسائل التي لم جر تصفيتها ني هذا الاتفاق صراحة › وفقا 
.بادىء الاتفاقية الدولية المتعلقة إمغاملة اسرى الحرب › الموقع عليهافي جنيف 
بتاریخ ۲۷ تموز ۱۹۲۹ . 


AY 


٥‏ تتولى لحنة المدنة المشتركة المولفة من المادة السايعة من هذا الاتفاق 
مسو ولية الببحث عن الأشخاص المفقودين مسن عسکررین أو مدنيين ٤‏ المناطق. 
الواقعة تحت إشراف كل من الطرفين » وذلك بخية تسهيل 7بادذم السريع وبتعهد 
كل طرف بأن يقدم كل مساعدة تامة أثناء قيامها في هذه المهمة . 


المادة السابعة 

١‏ جري مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق من قبل لحنة مشت ركة مؤلفة من 
خسة أعضاء » يعين كل طرف انين منهم برئاسة أركان هيئة مزاقبة الهدنة 
التابعة للامم المتحدة . أو ضابط من فئة القادة . بحتاره من مراقى هذه أليئة بعد 
استشارة الطرفين . 

۲ - يكون مقر لجحنة الهدنة المشتركة ني مر كز جمرك جسر بنات يعقوب وقي 
(ماهانی) وتجتمع اللجنة في الأزمنة والأمكنة التي تراها ضرورية لأداء مهمتها . 

۳ تعقد لحنة الهدنة المشتركة اجتاعها الأول > على أبعد حد » خلال أسبوع 
يلي توقيع هذا الاتفاق وذلك بناء على دعوة رئيس هيثة مراقبة وقف القتالالتابعة 
للامم المتحدة . 

٤‏ - يجب أن تؤخذ قراراتلحنة المدنة المشتركة » بالاجماع على الأرجح» وي 
حالة عدم حصول الاحاع » تتخذ القرارات بأ كثرية أصوات أعضاء اللجنة 
الحاضرين أو المصوتين . 

ه ‏ تضع نة المدنة المشتركة نظامها الداخلي » ولا تنعقد اجتاعاتما إلا بناء 
على دغوة رسمية يوجهها الرئيس للاعضاء ويتم نصاب الاجتاع القانولي محضور 
أ كثرية الأعضاء . 

> _ تخول اللج:ة استخدام العدد الكافي من المراقبين للقيام بعهمتها » ويعكن 
أن يكون المراقبون تابعين لنظات الطرفين العسكرية › او هيئة مراقبة وقف‌القتال 
التابعة للامم المتحدة او للجهتين معا > وقي حال استخدام مراقي الامم المتحدة 
على هذا الاساس » فانم يخضعون لقيادة رئيس اركان هيئة مراقبة وقف القتال 
كذلك ويخضع انتذاب مراقي الامم المتحدة الملحقين بلجنة المدنة المشتركة»سواء 
كان عاماً أو خاصا » لموافقة رئيس الاركان او مثله في اللجنة إذا كان برأسها . 

۷ _ ترفع حالا المطالب أو الشكاوى من اي الطرفين ني موضوع تنفيذ هذا 
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الاتفاق إلى لحنة الهدنة المشتركة عن طردق رئيسها . وتتخذ اللجنة بصددها جميع 
التدابير التي تراها ملانمة » مستعملة اساليبها في المراقبة والاشراف في سبيل ايجاد 
حل منصف وعادل . 

۸ اذا احتاج حكم حاص من‌هذا الاتفاق باستثناء المقدمة والمادتين‌الاولى 
والثانية » إلى تفسير » فان تفسير لحنة المدنة »> مرجح ويمكن للجنة عند الحاجة 
وعندما ترى ذلك مرغوباً فيه ان توصي الطرفين بتعديلات ني احكام هذاالاتفاق 

٩‏ - ترفع لبة الهدنة المشتركة تقارير عن نشاطها إلى الطرفين كلا رأت ذلك 
مناسباً . وترفع نسخة من هذه النقارير الى الامن العام للامم المتحدة . 

١‏ _ يتمتع اعضاء اللجنة ي المنطقة‌التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بكل حرية 
التنقل التي تراها اللجنة ضرورية مع العلم انه لا يباح الا استخدام مراقي هيئة الام 
المتحدة وحدهم ي حال صدور قرارات اللجنة بالا كثرية . 

١‏ يتحمل كل من الطرفين نفقات اللجنة بالتساوي › فا عدا مصاريف 
مراقيي الامم المتحدة . ٤‏ 

المادة الثامنة 

١-لا‏ يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل ي حيز التنفيذ فور التوقيع عليه . 

۲ ان هذا الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه ووقع استناداً إلى قرار مجلس 
الامن المؤرخ ني ٠١‏ قشرين الثاني ۱۹٤۸‏ والذى دعا الى إقامة هدنة لازالة اللاطر 
على السلام في فلسطين » والى سهيل الانتقال من حالة وقف القتال » إلى سل نماي 
سيبقى مرعي الاجراء حى إيجاد حل سلم بين الطرفين مع النقيد بأحكام الفقرة 
الثامنة من هذه المادة . 

۳ _ يمكن للطرفين بالقبول المتبادل ان بعدلا هذا الاتفاق أو أي حكم من 
أحكامه » أو أن يوقفاتنفيذه ني أي وقت باستثناء مادتيه الاولى والثالثة وعندعدم 
حصول الاتفاق وبعد مرور سنة على توقيع الاتفاق يمكن لكل من الطرفين أن 
يطلب من الامين العام للامم المتحدة نوجيه الدعوة إلى عقد مۇتر يضم ممثليالطرفين 
لاعادة النظر ني أي حكم من هذا الاتفاق أو تعديله » أو وقف العمل به »› 
جاستئناء المادتين الاولى والثانية ويكون الاشتراك في هذا المؤ تمر إجبارياً . 


- A 


٤‏ - إذا لم يفض المؤتر المنصوص عه في الفقرة الثالثة الى اتفاق حول أي 
خلاف يمكن لكل من الطرفين أن برفع اللحلاف الى مجلس الامن . ليعفيه من 
التراماته » لأن هذا الاتفاق معقود على أثر تدخحل مجلس الأمن لاعادة السلم 


-.٥‏ وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ حررت باللغتين الانكليزية والفر نسية 
المعتمدتين بالتساوي وبحتفظ كل طرف بسخة وتبلغ نسختان الى الامين العام 
للامم المتحدة لاحالتها الى مجلس الامن ولجحنة التوفيق وتودع نسخة واحدة 
لدى الوسيط بالوكالة . 


حرر ي مر تفع ۳۲ قرب ماهانام يوم الاربعاء العشرين من موز 1۹۹ 
حضور مندوب وسہط الام المتحدة بألوكالة وريس أُرکان هة مراقبة وقف. 
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,لجس م CAA»‏ 
۱ - السمان الغلاي الذي اصدرته الولابات المتحدة وبربطانا وفرنعا 
وأبلغته الى الدول العر بية بتاریخ ۲١‏ ماس ٠۹١۰‏ 


. لا كانت الفرصة قد سنحت لحكومات المماكة المتحدة وفرنسة والولايات 
المتحدة خلال المؤ تر الذي عقده وزراء خارچيتها أخيرآني لندن اتبحث مسائل 
معينة خاصة بالسلام والاستقرار بين الدول العربية واسرائيل ولا سما مسأل شحن 
الاساحة والعتاد الحربي إلى هذه الدول فقد قررت الحكومات الثلاث أن تصدر 
البيان التالي : 

١‏ _ ان الحكومات الثلاث لتدرك أن الدول العربية ودولة اسرائيل تحتاج 
جميعهاإلى الاحتفاظ بقدر معين من القوات اأ لحة لأغراض الحافظة على أمنها 
الداحلي والدفاع عن نفسها وللماح هما بأن تقوم بدورها في الدفاع عن المنطقة 
كلها . ومذا فان جميع الظلبات التي تقدمها هذه البلاد للحصول على أسلحةأوعتاد 
حرلي ستبحث على ضوء هذه المبادىء . 

والحكومات الثلاث ترغب فى !ن تذكر وان تؤكد مرة اخرى ما جاء في 
البيان الذي أدل به مثلوها في مجاس الامن الدولي يوم ٤‏ اغستوس ٠۹٤۹‏ وهو 
البيان الذي أ كدت فيه معارضتها للسباق على التسلح بين الدول العربية ودولة 
اسراثیل . 

۲ ان الحكومات الثلاث تعلن انما تلقت من جميع الدول التي تتسلم الاسلحة 
في الوقت الحاضر تأ كيدا بأن الدولة المشترية لا تنوي القيام بأي عمل من أعمال 
العدوان ضد أي دولة أحرى . وستطلب الحكومات الثلاث تأ كيدات مماثاةمن كل 
دولة أخرى ني هذه المنطقة ترخحص هما هذهالحكومات بشراء الاسلحة ي المستقبل . 

۳ _ والحكومات الثلاث تنتهز هذه للفرصة لتعلن اهامها البالغ هذه المسألة 
ورغبتها في ا معاونة على اعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطةة ومعارضتها 
الصارمة لاي استخدام للقوة ا أي نديد بالالتجاء إلى القوة بين أي دولة من 
دول‌هذه المنطقة . 


— AV 


٤‏ _ والحكومات الثلاث تعلن آنا إذا تبينت ان أي دولة من هذه الدول 
تستعد لانتهاك حرمة الحدود أو خحطوط المدنة فانما لن تتردد تنفيذا لالتزاماتما 
بصفتها أعضاء قيهيئة الامم المتحدةني أن تخل باس هيئة الامم وخارج نظاقها. 


- رد الدول العربية على النصربح الثلائي المشترك 
الصادر ي ۲٤‏ مایو ٠۹۰۰‏ 

عنيت حكو مات الدول العربية منفردة ومجتمعة بدراسة التصريح المشترك 
الذي أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة ي ٠١‏ مايو سنة ٠۹١۰‏ 
وكان تبادل الرأي ني هذا التصريح من أهم الاسباب التي رأت الدول العربية من 
اجلها التعجيل باجتاع مجلس الجامعة العربية في ٠١‏ يونيو ساة ٠۹١١‏ ومن اهم 
الموضوعات التي اشتمل عليها برنامج العمل في الاجتاع المذكور . 

وقد اتفقت الدول العربية على إصدار البيان الآني : 

١‏ - ليس اجرص من الدول العربية على استتباب السلام والاستقرار في 
الشرق الاوسط فهي بطبيعتها في طليءة الدول الحبة للسلام وقد اثبتت الحوادث 
المتوالية مبلغ احترامها لميثاق هيئة الامم المتحدة . 

۲ - إذا كانت الدول العربية قد اهتمت ومهتم دابا باستکمال تسلیحها فا نا 
برجع ذلك الى شعو رها العميق سۇ وليتها عنحةظ الامن الداخلي ي بلادها والدفاع 
الشرعي عن حياضها والقيام بو اجب حفظ الامن الدوليي‌هذهالمنطةة ذلك‌الواجب 
الذي يقع اولا وبالذات عليها وعلى جامعة الدول العزبية باعتبارها منظمة اقليمية 
ینطبق علیها خکم المادة الثانية واجمسين من ميثاق الامم المتحدة . 

۳ سبق ان کررت الحكومات العربية من بادېء امرها وقبل تفکر الدول 
الثلاث ي اصدار تصرجها الاعراب عن نيات العرب السلمية وتکذبب با دأبت 
اسرائيل على اشاعته من ان الدول العربية تطلب السلاح لاغراض عدوانية .وهي 
لا تجد بأساً من ان تعرب من جديد عن نيانما السلمية وتؤكد ان السلاح الذي 
طابته او طلبه من الدول الثلاث او من غيرها اعا يستعمل عادة للاغراض 
الدفاعية . 

٤‏ - من البديهي ان مستوی‌القوات المسلحة‌التي تحتفظ با كل دولة لاغراض 
الدفاع والةيام دنصیبها ي حفظ الامن الدولي هو امر يرجح تقدره إلى هذه الدولة 
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نفسها وضع لعو ام لكثير ةأهمهاعددالسكانو مساحة البلادوترامي حدودهاوتنوعها. 
ه - يمم الدول العربية أن تسجل التأ كيدات التي تلقتها بأن الدول الثلاث م 
تقصد من تصر يحهاعاباة اسر ائيل أو الضغط على الدول العربية لتدحل في مفاوضات 
ع اسرائيل أو المساس بالتسوية النهائية للقضية الفاسطينية أو الحافظة على الوضع 
الراهن بلقصدت[ظهار معارضتهاالالتجاء إلى القوة أو الاعتداءعلى خطوط المدنة. 
- تعن الدول العربية أن أفضل الطرق وأضمنها لصيانة السلام والاستقرار 
في الشرق الأوسط حل فضاياه على أساس الحتى والعدالة وإعادة حالة الوفاق 
والتجانس الي كانت سائدة فيه والمبادرة إلى تنفيذ قرارهيئة الام المتحدة اللحاص 
بعودة اللا جئين من فلسطين إلى ديارهم وتعويضهم عن ملا کهم وأموالمم : 

۷ - كذلك يهم الدول العربية أن تسجل الأ كيدات الي تاقتها بأن تصريح 
الدول الثلاث وطريقة تقديه وما اص عليه بشأن تلقى التعهدات من الدولالمشترية 
للاساحة لا تعني مطلقآًتقسے هذه الانطقة إلى مناطق نفوذ أو الاعتداء بأيةصورةمن 
الصور على استقلال الدول العربية وسيادتما . 

۸ من الواضح أن الشكول التي اريدتبديدهابالتأً كيدات المشار اليهافي البند 
السابق قد أعان على اثارت نص البندالثالث من تصريح الدول الثلاث وماجاء فيه 
من آنا إذا علمت أن احدى دول المنطقه تستعد للاعتداء على الحدود أو خطوط 
الهدنة لدولة اخرى فانما ستبادر إلى العمل على منع هذا الاعتداء سواء في نطاق 
هيئة الامم المتحدة أو خارچه . 

وما من شك ني أن العمل وحده هو الكفيل بتبديد هذه الشكوك إذا أثبتت 
أن الدول الالاث تحرص حةا على استتباب السلام في الشرتق الاوسط في غر تز 
أو ميل وعلى أساس الق والعدلواحترام سيادةالدوللا سط السيطرة أوالنفوذعليها . 

٩‏ _ ولا يسع الدول العربية في اللحتام إلا أن تؤكد مرة اخرى أنا مع بالغ 
حرصها على السلام لا مكن أن تقر أي عملمن شأنه المساس بسيادتها واستقلاها. 


— ۸٩4 


ماعۍ رقم (۱۹) 
١‏ اص المد كرة السورة المنعلقة بقضة اللاحثين 

استعرضت الحكومة الور مشكلة اللاجثين على فو اقرا رن الصادر ون 
اجمعية العامة فيئة الام المتحدة في ٠۹١١|٠۲/١‏ . ويسر الحكومة السورية أن 
ترى في هذين القرارين رغبة صادقة في إغاثة اللاجئين وتوكيد حقوقهم في العودة 
إلى ديارهم وتعويض الذين لا برغبون ني العودة وتتمنى أن يقوم مكتب اللاجئين 
المزمع انشاؤه بتنفيذ أحكام الفقرة )١١(‏ من قرار اجمعية العامة للامم المتحدة 
بتاریخ ٩‏ کانون الاول سنة ۱۹٤۸‏ . 

غير ان الحكومة لا يسعها إلا أن تبدي استنكارها الشديد للاجراءات ااظالمة 
التي ما زالت تحول دون عودة اللاجئين إلى ديارهم والتصرف بأموالحم واملاكهم 
وقد حل عليهم الآن الشتاء الثالث والآلاف منهم يعيشون ني الكهوف وانلحيام 
والمعابد والاديرة » يعانون الواناً مرة من شظف العيش عرومون من مقومات 
الحياة الانسانية على حين أن الساطات اليهودية آخحذة ني تحريض يود العام على 
الهجرة الى فاسطين من غير اعتبار لا تنطوي عليههذه السياسةمن عواقب سياسية 
واچتاغية واقتصادية لا يستطيع الشرق الأوسط أن يبقى في معزل عنها . 

ومنذ أن حلت هذه المأساة الانسأنية المروعة وقضية اللاجئين تدرج ني جدول 
اعمال هيئة الامم المتحدة وثي كل عام كانت هيئة الامم المتحدة تدعو الي احترام 
حةوق اللاجثين وكانت الحكومات العربية تأمل دوماً أن مضي هيئثة الامم في 
تنفيذ هذه القرارات كا كانت ترجو أن تقوم الدول الديقراطية الكبيرة إا تملك 
من ختلف الوسائل بتيسير إعادةاللاچئين ل دیارهم ونمکینهم من العيشي‌وطنهم 
ولكن هذه الآمال م تتحةق وبةيت الكارثة تنفاقم مع الزمن وتضاعف لام 
اللاجئين ومتاعبهم . 

وقد استعرضت الحكومة التوتر الدولي الذي يسود العام اليوم والموقف الذي 
تعين على البلاد العربية ان تتخذه فرأت _ ني جلة ما رأت ‏ ان قضية اللاچئين 
مدألة سياسية واجهاعية وانسانية على جانب عظم من اللحطورة لا يصح ان تبقى 


ا 


من غير حل عاجل يتفق مع مباديء الحق والعدل والانسانية . 

وان الحالة الدولية نقضي بأن ينظر إلى قضية اللاجئين بمنتهى الجد والحزمذلك. 
ان البلاد العربية لا تستطيع أن تتفرغ على الوجه الا كل لتحمل نضيبها في [قرار 
الس العا مي _وهذه المأساة الانسانية قانمة بين ظهرانينا - وهمذا فقد رآتالدكومة 
أن تتضافر جميع الجهود للمبادرة الى حل قضية اللاجئين وف قرارات الأمم. 
المتحدة وبا يكفل الطمأنينة والرفاهية . 

وتلاجظ الحكومة ان ما رصدمن الأموال سواء لاغاثة اللاجثين للقيام مشاريع 
خاصة بم لا يفي بالحاجة ولا يعين على تحسينأحوالاللاجئين سواء ني الغذاء أو 
الكساء أو السكن وساثر مطالب الحياة الانسانية . 

وترى الحكومة بوجه حاص أن ميلغ الثلاثمن مليون دولار الذي حددتهاعية. 
العامة للامم المتحدة ي قرارها الصادر بتاریخ ٠٠٠١٠/۱۲۲‏ لتمويل (صندوق 
التوطين ) الذي انشيء بموجب القرار المذكور لا يستطيع ان يواجه المشا كل 
الكثيرة التي يعانيها لن فان التوطين سواء في فاسطين أو ثي غيرها 
اشار القرار لا كن تحقيقه الا بتامين مخصصات وافية » ذلك انعدد اللاجئين 
يقرب من ٠۰۰‏ الف بان حيعا الى الاستقرار والطمأنينة . 

وقد أحسنت اجعية العامة ية الامم المتحدة بأن نصت في الفقرة الرابعة من 
قرارهاالصادر بتاریخ۲ کا نون الأول سنة ۰ ۱۹۰١‏ بان تو طيناللاجئين سو اء باسكا نمي 
فلسطين او في غير هامن غر اجحاف بق عو دتهم وقعو يضهم ساعد على استتباب السكينة 
والطمأنينة في الشرق الادنى ولكن فكرة التوطين‌هذه لا مكن ان تؤدي الىنتائجها 
إلا برصد اموال وافية تقوم بتحقيق الأغر اض التي تهدف اليها هيئة الام المتحدة 

وما حدر الاشارة اليه ان الفقرة الثانية من المادة )١١(‏ من قرار اجعية العامة 
المؤرخ في ٩‏ كانون الأول س:ة ۱۹٤۸‏ قد عهدت الى نة التوفيق ان تتخذالتدابير 
اللازمة لتوطين اللاجئين وان تعيده م الى الحياة ا والاقتصادية العادية وم 
تستطع نة التوفيتق كا لم تستطع وکا هيثة الامم ان تحقق هذه الاهداف بسبب 
قلة المخصصات التي رصدت من قبل هيئة الامم . 

وما لا شك فيه ان اللاچئين يتطاعون دوا الى هيئة الامم لصيانة حقوقهم 
واسعافهم وردهم الي الحياة العادية ‏ وةد اشار الوسيط الدولي الراحل الكونىت. 


کت 


فولكبرنادوتي تقريره الذي قدمه الى اجممية العامة بتاريخ ۱۸ كانون الأول سنة 
۸٨۸‏ إل الواجبات المترتبة على هيئة الام المتحدة ازاء اللاجثين _ويرىاللاجثون 
إلى جانب ذلك أن النصيب الأوفر من المسؤولية بقع على كاهل الامم‌المتحدة 
وعلى الدولتين الكبيرتين الديقراطيتين لاسباب معروفة لا عل لذكرها . 

وترغب الحكومة ان تشز الى ان الحكومات العربية م تتخلف عن القيام 
بواجبها إزاء هذه المأساة الانسانية الأليمة وقد بذلت كل جهد مستطاع ني هذا 
السبيل » ولكنه ما يتجاوز طاقة البلاد العربية ان تعالج مشكلة اللاجئين معا لمجحة 
أساسية ولا بد للاسرة الدولية من ان تقوم بهذا العبء قيا للاغراض التي قام 
عليها ميثاق هيئة الأمم النحدة . 

وقد تعاونت الحكومات العربية مع وكالة هيئة الامم المتحدة فاذنت في ان 
تقوم في بلادها مشروعاتمعينة لنفعة اللاجئين ولكن الأموال الي كانت بينيدي 
هذه الوكاله جعلت نطاق الأعال عحدودأوموقتا ولم يشتغل من اللاجئثين الا العدد 
٠الضئيل‏ وادة قصيرة . 

وقد استعرضت الحكومات العربية ني اجاع اللجنة السياسية لجامعة الدول 
العربية المنعقد ني القاهرة في ۲ ۱٠١١|‏ اللحطورة البالغة الي وصلت اليها حالة 
اللاجئين وما تنذر به من وخم العواقب » وخاصة أثناء هذا التوترالدولي › فرأت 
ان تقدم کل منهاهذه المذكرة المشتركةداعية إلى اأبادرة ببذل أقصى الجحهد لتحقيق 
رغبات اللاجئين واحترام حقوقهم وفق ما نصت عليه قرارات هيئة الامم‌المتحدة 
مؤكدة ان اللاجثين _ والحكومات اأعربية معهم - لا برضون باي مشروع 
للتوطین سواء ي فلسطین أو خارجها قبل أن يوضع برنامج شامل من شأنه ان 
يحةتى في أقرب مدة معينة هذه المشروعات بكاماها ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق 
التي أ كدتما قرارات هيئة الامم المتحدة . 

وتأمل الحكومة ان تسارع الدول الى حل مشكلة اللاجئين على الوجه المبين 
أعلاه لکي تستطيع الدول العربية - وهي مطمئنة إلى ان هذه المشكاة الانسانية 
:قد حلت علىأساسصحيحيقو م على الق والعدل والمباديء الانسانية-انتنصرف 
الى الأهتام بقضاياها الاخرى وان تساهم مناهمة فعالة معا لجةالشؤ ون اادوليةالعامةء 


= 


استعرضت الکو مة السورية مشكلاللاجئينمن جيع نواحيها ولاحظت ي. 
جملة ما لاحظت _ ان عدداً من اللاجثين العرب ممن يعانون الحاچة والبؤس 
بملكون أموالا تحدة في البنوك الى تعمل ني المنطقة‌الواقعة تحت الساطة اليهودية . 
وقد رأت المكومة السورية أن تقدم لحكومتك الموقرة هذه المذكرة مبرزة 
النةاط التالية : 

أولا - بتاریخ ۲۲ شباط سنة ۱۹١۸‏ اتخذت انلازانة الريطانية تدبراً مدت 
بعوجبه الأرصدة الاسترلرنرة المستحقه لفل طين وأخرجت ذا فاسطين من المنطةة 
الاسترلينية ومعلوم ان النةد الفلسطيني الذي كان تحت التداول ولا يزال بعضه قيد 
التعامل صادر من قبل مجاس النقد الفاسطينى في لندن . وكان غطاؤه موجودات 
استرلينية با يقابل مائة في الماثة من قيمته الأسمية . 

ثانياً . كان عرب فاسطين أثناء عهد الانتداب يتعاملون مع بعض البنوك 
الأجنبية منها البنك العثاني وبنك باركلمز . كا أن البنك العربي وبنك الأمة العربية 
كانا يتعاملان مع هذه البنوك الأجنبية وخاصة مع بنك باركليز باعتباره مؤسسة 
انكليزية اعتمدته حكومة فاسطين تي كشر من المعاملات الرسمية وبوصفه ميثلا 
مجلس العقد . وقد بلغت قيمة الوداثم العرببة في بنك باركليز والبنك الثاني أثناء 
عهد الانتداب قريباً من ستة ملابين جنيه وني بعض البنوك اليهودية قريباً ممن 
نصف مليون جنيه . وكانت أ كثر الودائع العربية محفوظة لدى فروع البنكالاجنبية 
في المنطقة اآني وقعت حت‌احتلال اليهود وحين وقعت الحوادث ثي فلسطين عقب 
قرار التقةسم هرب الأاوف من عرب فاسطين من غير أن يتمكنوا من سحب 
ودائعهم ثقة منهم انها في حرز أمين وخاصة لدى بيوت مالية بريطانية . 


ثالاً _ بتاريخ ۲١‏ توز سنة ۱۹٤۸‏ أصدرت ااسلطات اليهودية أمراً بتجميد 
أموال اللاجئين المودعة في جحميع البنوك . وكان ذلك عبارة عن ودائع وحسابات 
وسندات مالية وأمانات نقدية وحلي ومجوهرات . ثم وضعت السلطة اليهودية 
يدها على الأملاك العربية وجمدت كذلك ريعها ومذا أصبحت الأموال العر بية. 
امجمدة بأمر الساطة اليهودية مبلغاً كببراً يتعذر تقديره . ولكن خحراء لحنة التوفرق 


ے ۹۳ - 


يقدرون أن قيمة الأموال العر بية المجمدة في البنوك ما كان لديا على سبيل الودائع 
يبلغ ستة ملايين جنيه استرليني . بملكها ما يقرب من عشرة آلاف عر فا طيني 
بينهم البنك العري وبنك الأمة العربية . 

رابعاً - بتاریخ آذار سنة ۱۹٠١‏ تنازلت الحكومة البريطانية لاسرائيلعن 
یع حقوقوأملاك حكومة الانتداب ضمن الأراضي الي نحتاها اسرائيل . وبتاريخ 
أول تموز ٠٠٠١‏ وافقت الحكومة الريطانية على أن تتح لاسرائيل جساباً تحت 
و حساب اسرائيل » من أصل حسابات فلسطين . ثم استؤنفت الأبحاث بين 
إسرائيل وا لكو مة الريطانية‌وانتهت إل‌اتفاق ف‌شهر کانون الثاني ٠۹١١‏ تعهدت 
موجه الحكومة البريطانية أن تفرج لاسراثيل عن أربعة عشر مليوناً من الجنيهات 
الاسترلينية في مدة لا تتجاوز عامين . 

خامساً _ كانت قضية الأموال المجمدة حل عناية لمحنة التوفبق الفلسطيتية . وقد 
١اقتربجت‏ لجحنة التوفيق بتاريخ ١١‏ نيسان سنة ۱۹٤۹‏ الافراج عن هذه الاموال 
كخطوة أولى في سبل خلق چو مناسب ملام لجهود لجحنة التوفيق . وبتاريح ٠۸‏ 
مايس سنة ۱۹٤۹‏ طلبت الوفود العر بية التعجيل بالافراج عن هذه الأموال وبعد 
أن قامت نة التوفيق بتبادل وجهات النظر مع ال جانبين » تم الاتفاق على انشاء 
لحبة فنية مشتركة لمعالحة هذا الموضوع . وقد اجتمعت اللجنة المشت ركة عدة مرات 
وتناولت بالبحث المةترحات الختلفة للافراج عن هذه الأموال ولم تصل اللجنة إلى 
نتيجة مرضية ورغ من أن الوفود العربية قد أبدت المزيد من التعاون 


سادسا _ بعد أن فشلت هذه الجهود › طلبت لحنة التوفيق إلى مستشارها 
الاقتصادي أنيبحث مع الفر قاءسبيلا آخر لحل هذه المشكلةوقام الستشار بمحادثات 
مفصلة مع الجهات العربية واليهوذية خلال شهري تشر بن الأول والثاني من سنة 
1۹۹ وقد عر ضت اقتراحات‌شی منھا الافراج الجزلي والتدريجي» ومنها التسليف 
على حساب الودائع عن طريق بنك وسيط . وي جيع هذه الاقتراحات أبدى 
الجانب العرلي تعاوناً صادةا وكلا أوشك الستشار الاقتصادي أن يبلغ ٻالاقتراح 
إلى مرحلة الانجاز كان ال جانب اليهودي باق الصعوبات ويقدم شروطا جديدة . 


سابعا - لقد کانت‌الوفود العربية تعالج هذه القضية على اساس إنسانيلادحل 


۹ 


له بالسياءة وأصحاب الودائع من حقهم أن يتصرفوا بأموالمم كيا يشاؤون . 
والاجراءات الي الخذتماالسلطات اليهودية تتناةض مع الح والقانون.ءفاناصحاب 
الوداثع ليسوا رعايا أية دولة عربية » ولا يجوز محال من الأحوال أنتعاق حقوقهم 
على أي اعتبار سياسي . فضلا ءن أن الدواعي الانسانية تقضي بأن تسلم اليهم 
أموالمم بدلا من أن يكو نوا عالة على الأسرة الدولية “ وعبثا على الاعانات 
الخصصة للاجئين . 

ثامنا - ان الحكومةالسورية تقدر لحكومتكمماقدمت من مساعدات مشكورة 
للاجئين من عرب فاسطين غير أن أمر هؤلاء اللاجئين قد آخذ يتفاقم ويشتد . 
وانهم يتطلعون إلى مزيد من الجهود للتخفيف عنهم . 

ولا شلك ان الافراج عن أموالمم ييسر مم سبيل الحياة . ورى اللاچئون أن 
الحكومة الريظانية ‏ وقد تولت الانتداب على البلاد ثلاثين سنة _ تملك من 
الوسائل ما بيسر الافراج عن أموالحم وخاصة ان تركة الحكومة الفلسطينية كانت 
وما زال بعضها بين يدي الحكومة المريطانية يضاف الى ذلك ان الاتفاقات المالية 
المعقودة بين بريطانيا واسرائيل ما يهيءالوسيلة اغمان حق اللاجئين أي أمواهم 
والأفراج عنها . 

هذا رأت الحكومة السورية ان تتقدم لحكومتك الموقرة بمذه المذكرة راجية 
بذل الجهد للافراج عن الأموال المجمدة . ونحن على ثقه أن حكومتك الموقرة لا 
تعدم وسيله لتحقيتق مطالب اللاجثين القانمه على العدل والحتى والانسانيه . 
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معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
بين دول الحامعة العربية 
إن حکوم‌ات ۽ 
حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة الأردنية اها الماشية . 
حضرة صاحب الفخامة رئيس امجهورية السورية . 
حضرة صاحب الحلالة مالك المملكة العراقية . 
حضرة صاحب ال حلالة ملك المملكة العربية السعودية . 
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية . 
حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة الأصرية 
حضرة صاحب المحلالة مللك المملكة المح وكلية اليمنية . 
رغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الحامعة العربية حرصا 
على استقلاذا وعحافظة على تراثها المشتركواستجابة أرغبة شعوم| في ضم الصفوف 
لتحةمتق الدفاغ المشترك عن كيانما وصيانة الاء »ن وااسلام وفقا لباديء ميثاق چامعة 
الدول العربية وميثاق الم المتحدة ولأهدافه) وتعزيزاً للاستقرار والطمأنية 
وتوفیر أسہاب الرفاهة والعمران ي بلادها . 
قد اتفقت على عقد معاهدة فمذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الاتية سما ماۋهم: 
عن المملكة الأردنية الماشية 
عن الجمهورية السورية صاحب الدولة ناظطم القدسي بك 
رئيس مجلس اأوزراء 
عن المملكة العراقية 
عن المملكة العربية السعودية صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين 
وزير الدولة ونائب وزرر اللحارجية 
عن الجمهورية اللبنانية صاحب الدوله رياض‌بكالصلح رئيس مجلس الوزراء 
عن المملكة المصر ية 
صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا معالي الد كتور ممدصلاح الدينبك 
رئيس مجلس الوزراء وزير اللحارچية 


ات 


سعادة السد على ال يد 
٠‏ ةا اة ۰ 8 ر 
عن المملكة المتوكلية الندوب الدائم لدى ألامعة العر ببة 


ومستوفاة الشكل ؤر اتغقوا على ما يلي : 


المادة الارلى 
« تؤ كد الدول التعاقدة » حرصاً على دوام الامن والسلام واستقرار ا »> 
عزمما على فض جميع منازعاتما الدولبة بالطرق السلسية » سواء في علاقانما المتبادلة 
فيا ينها أو في علاقانما مع الدول الأخرى . » 
المادة الثانمة 
« تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مساح يقع ءلى أية دولة أو اكثرمنما » او 
على قواتها اعتداء علما جميعاً » ولذلك فانم » عملا بح الدفاع الشرعي - الفردي 
والبماعي ‏ عن كيانما تلتزم بأن تبادر إلى معو نة الدولة او الدول المعتدى علما» 
وبأن تتخذ على الفور » منفردة ومجتمعة » جميع التدابير وتستخدم حميع ما لدا 
من وسائل یا ف ذلك استخدام القوة الم لحة ارد الاعتدںاء ولاعادة الامن والسلام 
ای نصاپ) ( 
« وقطبيقاً لاحكام المادة السادسة من ميثاق جاءعة الدول العر ببة والمادةالادية 
والجسين من مساق الام التحدة ¢ حطر على الأور عاس الامعة وماس الامن 
بوقوع الاعتںاء وما اذ ف صدكدہ من تدابیر واجراءات °( 
المادة الثا لثة 


« تتشاور الدول المتعاقرة فا پىنہا » ناء على طلب احداها کلا هددت سلامة 
اراضی اية وأحدة منہا او تتلا او امنا C*‏ 

« وني حالة خطر حرب داهم او قبام حالة دولية مفاجئة بخشى خطرها» تبادر 
الدول المتعاقدة على الفور الى توحید خططا ومساعما ف اتاد التدابير الوققائة 
والدفاعة الى بقتضما الو فف °« 


0 


اادد الرأبعة 
« رغبة فى تنفمد الالتزامات الالفة الذ کر على اکمل وجه تتہاون الدول 
الإتعاقدة فيا بيتما لدعم مقو ماتا العسكرية وتء زبزها . وتثترك بحسب مواردها 
وحاجاتما » في نة وسائلما الدفاعبة الخاصة والماعبة لمقاومة أي اعتداء مسلح . » 
المادة اللخامسة 
« تؤلف لنة عسكرية دائة من مثلى هة اركان حرب جوش الدولالمتعاقدة 
لتنظم خطط الدفاع امشترك ونهئة وسائله وأسالمبه » 
وتحدد في ملحتى هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدامة ها في ذلك وضع 
التقاربر اللازمة المتضنة عناصر التعاون والاشتراك المشار الها في الادة الرابعة ء 
وترفع هذه اللجنة الدامة تقاريرها عما يدخل في دائثرة ااا الى مجلس الدفاع 
المشترك المنصوص عنه في الادة التاللة . 
الما دة الادسة 
« يؤلف تحت اشراف مجلس ال جامعة مجلس الدفاع المشترك جص ممع 
بالاجنة العسكرية الدامة الشار الها في المادة السابقة » 
« ویتکون مجلس الدفاع امشتر[ك اشار اله من وزراء الخارجة والدفاع 
الرطني الدول التعافدة أو من نوبو عتمم e‏ 
وما يقرره الجلس بأ كثرية ثاثي الدول يكون ملزماً جع الدول المتعاقدة . 
ا دة اأسنابعة 
النبوض باقتصاديات بلادهاو استار مر افقما الطبيعبة وتسميل تبادل منتجانما الوطنية 
ققتضه الحال من اتفاقات خاصة لتحقتق هذه الاهداف ٠‏ » 


۹۸ 


الما دة الثامنة 
« ينشأً مجلس اقتصادي من وزراء الدول التعاقدة الختصين بالشؤونالاقتصادية 
عند الضرورة لكي يقترح على مكومات تلكالدول ما براه كفلا 
حقو بتحقىق الاغراض المسنة ف المادة السابقة ء » 
, وللهجلس المد كور ان يستعين في اعماله بلجنة الثؤون الافتصادية واللالة 
ا مشار الما في المادة الرابعة من ميثاق جامعه الدول العربة . » 
اڄادة التاسعة 
يعتعر الملحتق المرفتى بمذه العاهدة جزءاً لا يتجزأ منها . ) 
المادة العاشرة 
تتعہد کل من الدول المتعاقدة أن لا ت تعقد اي اتفاق د ولي يناقض هذه العاهدة 
.وران ۷ لك ف ءلافاما الدو لة الاخرى ماک بتنافی ° اغرا ص هله ألعاهدة 
المادة الادية ءشرة 
« لس من احكام هذه المعاهدة ماس » او يقصد به ان يس بأية حال ممن 
الاحوال » المحقوق والالتزامات الترتبة او التي قد تترتب للدول الاطراف فما 
مقتضى مبماق هيئة الامم المتحدة او المسؤوايات التي يضطلع با »مجلس الامن في 
الحافطة على الالام والامن الدولي ٠‏ » 
جوز لابة دولةمن‌الدول المتعاقدة بعد مر ور عشر سنوات من نفاذ هذهااعاهدة 
إن تنسحب منها في ناية تاريخ اعلان انسحابا الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
وتتولى الامانة العامة ابلاغ هذا الاعلان الى الدول التعاقدة الاخرى . 


يصدق على هذه العاهدة وة للاوضاع الدستورية امرعبة في كلل من الدول 
:المتعاقدة ونودع وثائق التصديق لدی الامانة العامة لامعة الدول العربمة وتصيح 


د 


المعاهدة نافذة من قبل من صدق عاءيها بعد انةضاء خسة عشر یوما من تاریخ 
استلام الأمانة العامة وثاثق تصديق أربع دول على الأقل . 

حررت هذه المعاهدة باللغة العربية قي الاسكندرية بتاريخ ۲ رمضان المبارك 
۹ الموافتق ٠١۷‏ يونيه ٠۹١١‏ . من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجحامعة 
الدول العرببة وتسم صورة منها مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة . 


البند الأول 


تختص اللجنة العسكرية الدامة المصوص عايها ثي المادة اللحامسة ٠ن‏ معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول ال جامعة العربية بالأمور التالية : 

( أ ) إعداد اللعطط العمسكرية لمواجهة جميع الأحطار المتوقعة أو أي اعتداء 
مسلح بمکن أن يقع على دولة أو أ كثر من الدول المتعاقدة أو على قواتما ٠‏ وتستند 
ي إعداد هذه اللحطط على الأسس الي يقررها مجاس الدفاع المشترك . 

(ب) تقد المقترحات لتنظم قوات‌الدول المتعاقدة ولتعيين ا لحد الأدنى لقوات. 
كل منها حس»ا ليه المقتضيات اللربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة . 

(ج) تقدم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسايحها 
وتنظیمها وتدریبها لتتمشی ٣ع‏ أحدث الاساليب والتطورات العسكر ية وننسيق. 
کل ذلك وتوحیده . 

(د) تقديم المقترحات لاستثار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناءية 
والزراعية وغبرها وتنسيقها لصاح المجهود الحربي والدفاع المشترك . 

(ھ) تنظم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة اللدطط للارين والمناورات المشتركة 
بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه الارن والمناورات ودراسة نتابجها بقصد. 
اقتراح ما يازم لتحسين وساثل التعاون ني الميدان بين هذه القوات والبلوغ 
بكفايتها إلى أعلى درجة 

(و) إعداد المعلومات والاحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعءاقدة 
وإمكانيام| الحربية ومقدرة قراتها ي الجهود الحربي المشترك . 

(ز) بحث التسهيلات وااساعدات الختلفة الي كن أن يطلب إلى كل من. 


. ۹۹ 


الدول المتعاقدة ان تقدهها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى 
العاملة . 
البند الثاني 
جوز للجنة العسكرية الدانمة تشكيل لحان فرعية دانمة أو موقتة بين أغضاما 
لبحث اي موضوع من ا)وضوعات الداخلة ي نطاق أختصاصاتما وها أن تستعين 
بالاحصائيين في أي «وضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة رتم 
او برأم فيه . 
البند الثالكث 
ترفع اللجنة العسكرية تقارير مفصلة عن نتيجة حوثها واعا ا إلى مجلس 
الدفاع المشترك المنصوص عليه ثي المادة السادسة من هذه المعاهدة . كا ترفع اليه 
تقارير سنوية عا أنجزته خلال العام من هذه البحوث والاعمال . 
البند الرابع 
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدانة . وللجنة مع ذلك أن تعقد اجتاعاتما 
ف اي مکان آخر تعينه . 
وتاتخب اللجنة ريسها من بين اعضاما لمدة عامين » ويمكن تجديد انتخابه 
ويشترط ني الرئيس ان يكون على الأقل من الضباط القادة ( من الضباط العظام ) 
ومن المتفق عليه ان يكون جيع اعضاء هذه اللجنة من ذوي الجاسية الأصلية 
لاحدى الدول المتعاقدة . 
البند اللحامس 
تكون القيادة العامة جميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون 
قواتما المشتركة في العمليات أ كثر عدداً وعدة من كل من قوات الدول الأخرى » 
إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آنحر باجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة 
ويعاون القائد العام في ادارة العم بات الجربية هيئة ركن «شتر كة . 


عضر توقیع معاهدة الدفذاع الشترك والتعاون الاقتصادي 
بين دول الامعة العربية 


بعاریخ ۲ رمضان سنة ۱۳۹۹ الموافق ۱۷ من يونيو ٠۹١١‏ تمت بقصر 
-١‏ معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . 
١‏ الملحق العسكري للمعاهدة المذكورة . 
وقد وقع على هاتين الوثيقتين ‏ السابق توقيعه) بالأحرف الأول بتاريخ ١١‏ 
ابريل سنة ۱۹١١‏ بالقاهرة - كل من جضرات أصحاب المقام الرفيع والدولة 
والمعالي والسعادة المبينة أضماؤهم بعد . وذلك بعد التثبت من وثاثق تفويضهم‌الي 
وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل وقد تم توقيع حضرانهم على الترتيب التي : 
عن المهورية السورية حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك 
رئيس مجاس الوزراء ووزرر اللحارجية 
عن المملكة العربية السعودية حضرة صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين 
وزير الدولة ووزبر اللحارجية بالنيابة 
عن الجمهورية اللبنانية حضرة صاحب الدولة ریاض بك الصلح 
رئيس مجلس الوزراء 
عن المملكة المصر ية 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
رئيس اس الوزراء 
حفر ة صاحب المعالي الدكتور د صلاح الدين بك 
وزير اللحارجية 
المملكة الم وكلية اليمنية حضر ة صاحب السعادة السيد على المؤيد 
المندوب الدام لدی جامعة الدول العربية 


وقد أرجأ نمثل المملكة العراقية توقيعه إلى فرصة قريبة لأسباب فنية متعلةة 


DE 


باقتراح العراق اللااص بتأليف هيئة استشارية من رؤساء أركان حرب الجيوش . 

وقد أبدی سعادة ممل الحكومة المتوكاية اليمنية عند التوقيع التحفظات المبين 
نصها بعد والني تقرر إدراجها ني هذا الحضر اثباتاً واعلانا بأخذ حضرات 
المندوبين الموقعين الاخرين علا با جاء با . 


تحفظات الحكومة المنو كلمة المملمة 


« لقد فوضت من قبل صاحب ال حلالة الامام أحد الناصر لدين الله مللكالمماكة 
المتوكلية اليمنية المعظم وحكومة جلالته الموقرة بأن اوقع على معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الآقتصادي بين دول الجحامعة العربية والملحق العسكري المعتر 
جزءاً منها على الأسس الآنية الي اقنضتها ظروف اليمن الحاصة وهي ۽ 

أولا - فما يتعلق صوص المادة الثانية لاتعتر اليمن الاعتداء اعتداء على أية 
دولة من الدول العربية إلا إذا كان الاعتداء اذات الدواة لا لارتباطها بمعاهدة 
واتفاقيات مع اية دولة احری ولا لوجودجیش‌اچني في اراضيها لاي سبب آخر 

ثانياً - يتحةظ اليمن نحو مضمون الفقرة الاخبزة من المادة السادسة وذلك 
لأن الحكومة المنوكلية اليمنية تتوقعم حصول بعض الظروف التي تجعل من المناسب 
ان تتخذ اليمن منها موقفاً حاصاً ما ومذا قررت اليمن ان لا تعتر قرارات مجلس 
الدفاع المشترك نافذة عليها إلاإذا وافقت على تلك القراراتوذللك باعتبار ٠و‏ قعها 
الجغراني وامكانياتما العامة واعتباراتم) اللحاصة . 

ثالث _ ان المملكة اليمنية لاتعارض ماجاء ثي البند الاول من الماحقالءسكري 
لكن بعض الاعتبارات‌اللحاصة بماقد جعل من المتعذرعليها تطبيتى الأمو رالمطلاوب 
منها فحرصا على امكانية ما يطلب منها قررت ما يأتي : 

« ان الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري 
ما عدا ما ني الفقر تين الرابعة والسادسة » فالمعتر ٠ا‏ ستواهتى عليه الحكو مةالمتوكلية 
اليمنية في حينة ٠‏ » 

حرر بالاسکندرية بقصر انطونیادس بتاریخ۲رم‌ضان ٠۴۹۹‏ الموافق ١۷‏ من 
يو نيو سنة ۱۹٩۰‏ 
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البروتو كول الاضافي ٠١‏ 


تؤاف هيئة استشاريةعسكريةمن رؤساء اركان حرب جيوش الدولالمتعاقدة 
للاشراف على اللجنةالعسكر يةالداءة المنصوص عايها ي المادة اللحامسة من‌المعاهدة 
ولتوجيهها في جميع احتصاصانما المبينة في البند الأول من الملحتى العسكري . 


وتعرض عليها نقاربر اللج:ة العسكرية الدابة ومقترحاتما لاقرارها قبل رفعها 
إل مجلس الدفاع المشترك صوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة . 


وتقوم الميئة الام تشارية الحسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتما عن جميع وظائفها 
إلى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرار ما يقتضي الحال إقراره منها . 


ويكون هذا الروت وكول من قبل الدول الموقعة عليه نفس الةوة والأثر اللذين 
للمعاهدة وملحةها وخاصة فا يتعلق نفيك أحكام المادتين العامة والسادسة من 
المعاهدة والبند الثالث من ملحةها العسكري . 


)١(‏ كان الءراق أرجأ توةبءه على المعاهدة حينا وقمأ سورية ولبنان ومصر والمملكةالسعوددة 
والمملكة اليمنية حسب ما جاء في عضر التوقيع ثم فدم اقتراحا ليكون بروت و كولا اضافياً حى 
يوقهبا هو الآخر وجرى البحث من قبل حاس الجامعة في الاقتراح وتت الموافقة على هذه الصيغة 
ومن مم وقع المر اق المعاهدة في شر شباط ٠۹٠١١‏ اما الاردن فقد قدم افتراحات لم يبت فيا بعد 
واذلك لم يوقمما الى حين صدور طبعة الكتاب الاولى ثم وقمما في النة نفدي ٠‏ 


ES 


ماج رم ١«‏ » 


ي ۲۸ مایس ۱۹٩۱‏ 


حول اچتاءات جاس الحامعة واللجنة السياسية وجوادث الحدود السورية 


١‏ في التاسع من أيار الحالي تقدمت إلى مجاسك الكرم ببيان ضاف شرحت 
فيه الوضع العام فما يتعلق بالاعتداءت اليهودية على الحدود السورية وي المنطقة 
الجردة ؛ واوضحت دون لبس ولا غموض موقف الحكومة منها »> كها لحت ني 
ذللك البيان الى الاتصال والمذكرات الي كنا نقوم ما مع مثلي الدول الاجنبية وي 
الأوساط الدولية » ولا سما لدى حكومات الدول العربية الشقيقة » ما عقدنا عليه 
أملا كبيرآً ني بعث التضامن العرلي » من جديد » قوياً متي . واي إذ اتقدم 
اضر ات بهذا البيان » عن نتائج المساعي والاتصالات وء-ن مقررات مجاس 
الجامعة العر بية الاخيرة » ليس لى إلا القول منذ الآن ان ذلك الأمل المعقوداصيح 
في حك الحقيقة ااراهنة . ولن بفوتني قبل اأضي في هذا البيان من أن أ كرر 
جلسكم الكريم تأبيذه الاجماعي عقب البيان السابق لسياسة الحكومة التي أتشرف 
برئاستها » ووقوفه وقفة رجل واحد في تالك الظروف اأدقيقة من حياة البلاد »عا 
زادنا قوة على قوة في مساعينا وابانا على إبان في حقوقنا . 

۲ - ولا كان مجاسالأمن بنفس الوقت قد شرع ني النظر في الشكوى المقدمة 
اليه حول قضية الاعتداءات اليهودية » فقد رأينا من المغيد ان نتريث ني اجتاع 
امجلس انتظاراً لعرفة موقف مجاس الأمن » والانجاهات الدولية في هذا الشأن . 

واخيراً م اكن على ثفة من قدرتي على مغادرة ذمشق بضمة ايام إلى القاهرةي 
تاك الظروف العصيبةي الحين الذي احرص فيه على الاجتاع الى زملائي الا كارم 
في مجاس الجامعة بالذات » وا مذا كرة معهم مايا في شؤون الساعة . وهذه 
الاعتبارات رغبنا في تأجيل اجتاع مجلس الجامعة فوافقت الحكومات العر بيةغلى 
التأجيل وتم الانفاق على عقده في السابع عشر من ايار الجاري ثي القاهرة . 
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۳ - وتعلمون حضراتكم كيت تنالت الاحداث وتأزمت الأمور حى كان 
اليوم الاد سمن ايار يوم ذ كرى الشهداء حيث امعن اليهود ي التطاولوالتحدي 
وجرى فيه على الارض السورية دم زكي لشهيد جديد . فلم يبق في قوس الصبر 
مازع وبلغ موقف الحكمة والتؤدة الذي اخذته الحكومةحدوده البعيدة؛ وتقدمت 
الحكومة بهد اجتاع مجلس الوزراء بمذكرتما الحاسمة الى مثلي الدول اعضاء 
مجلس الأمن . 

وني مساء ذلك اليوم اتصلنا بحكومات الدول العربية نقترح عقد اجتاغعات 
اللجنة السياسية مجلس ال جامعة العربية في دمشق او بيروت مامعين إلى تطوراوقف 
فلم تتردد الحكومات كلها في تلبية الاقتر اح والاتفاق على اجتاغ مجلس ال جامعة 
في الرابع عشر من ايار في دمشق . 

دعت سورية شقيقاتما في احلك الساءات فلبت الشقيقات النداء وي اليوم 
الموعود شهدت العاصمة الاموية متقدم وجوه كرية واخوان صدق » فالى الدول 
العربية جميعاً ومن على هذا انر » وباسم سورية » نتقدم بجزيل الشكر وعظم 
الأمتنان » لامتجابة دعوتنا ؛ وتشريف ربوعنا. 

ولسورية في قلوب العرب مكانة متازة » ومقام اثير »> استحقه) جهادها 
الطويل الصابر » وموقةها الأبي الحاضر ٠‏ وانا نعاهد الله انا ستكون عند هذه 
الثقة الغالبة » ما دار الجديدان » وما تقابت الحدثان . 

٤‏ عقد مجاس ال حامعة العربية جلسته الأولى ي دمشق » ي الموعد المتفق 
عليه » مساء الاثنين اارابغ عشر من أيار > وتذاكر في جدول اعاله . 

وني صدره قضية الاعتداءات اليهودية › فأحاها والثؤون السياسية الأخرى 
الى اللجنة السياسية المؤلفة من رؤساء الوفود للدول العربية » كا احال الشؤون 
الاحرى من اقتصادية » واجتاعية » وثقافية » وادارية » الى لحنة خحاصة مؤلفة 
من ١‏ كثر اعضاء الوفود 

وتوالت اجتاعات الجلس واللجنتين » فعقد المجاس اربع جلسات » وعقدت 
اللجنةالسياسية اربع جلسات»وعقدت اللجنة اللحاصة خمس جلسات» فكانت ا لحلسة 
الحتامية لجاس الجامعة في دمشق » يوم السبت التاسع عشر من ايار الحالي »على ان 
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الدورة ظلت مفتوحة ٠‏ يدعى الجلس خلاها للاتاغ إذا قضت المصلحة ذلك . 

٥‏ - درجنا, على مكاشفة مجلسك الكريم بالحقائق » مجرذة خالصة» دونتزويق 
يدفع اليه التفاؤل » ولا تشويه بقود اليه التشاؤم : 

ونعتقد ان واچبنا في هذه الكاث:ة كمسؤولين عن أمور الحكم » يتفق لكم 
وحقكم كممثلين للشعب » ي الاطلاع على سير الأمور العامة وبيان الرأي فيها . 

ووفةا هذه اللاطة » يسعدني أن أصرحلكم بابتهاجي › لاساد اچتاعات جاس 
ا لجامعة كلها من جو الود والصراحة اللحالصة» والرغبة الأ كيدة في التعاونالقومي 
اجدي » كما اعان اغتباطي لامقرارات الي اتخذهامجلس ال جامعة واي سأعود اليها 
بعد قليل » هذه المقررات الي كان للوفود العربية جيعاً فضل ني الوصول اليها 
وشرف في خدمة القضية القومية المشتركة من ورائما . 

واني لأرجو الله عز وجل أن ةق الأمل الذي رجوناه جيعاً في أن تكون 
اجتاعات مجلس الحامعة العربية ي دمشتق نقطة حول موف في السياسة العربية » 
ومبعث نشاط جديد » يقوي معه ثقة الشعوب العربية في نفسها وبحقها » وتستزيد 
اندفاعاً في دعم حةها بالقوة › واماناً في أن حةها منتصر ي يوم لا ريب فيه»وان 
هذا اليوم للعاملين لقريب 4 

- ونود قبل البحث ني مقررات مجلس الجامعة حول الاعتداءات اليهو دية 
ان نستعرض مقررات الجاس في بعض الشؤون الأخرى الرثيسية > مبيناً وجهة 
زظر الحكومة في كل منها وما تنوي انحخاذه من تدابير وإجراءات عملية لتحقيةها 
کيا تکو نوا مطلعین علیها . 

۷ _ محشت اللجنة السياسية ومن بعدهامجاس الجامعة أمر الحصار الاقتصادي 
على اسرائيل وهو أمر ذو أثر بليغ في القضاء على مايبيته اليهود من توسع اقتصادي 
على حساب چزانهم » وسلاح ماض في يد العرب لادفاع عن أسباب رزةهم 
وموارد عيشهم ني الحاضر والمستقبل » إن أحسنوا استماله » وأحكموه » كاوان 
له فوائد اخری لا فی على احد . 

ولقد كانت مقاطعة اليهو دمنذحو ادث فلسطين مجالا لأحاث ني مناسباتشتى 
ولجان عدة » واتخذت فيها قرارات كثيرة عملت الدول العربية على تطبيقها وكان 
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هذه المقاطعة شأن مربر في صم حياة الوطن القومي الذي يعمل له اليهود ولكن 
تقضي الصراحة بالقول ان في هذه القاطعة ثغرات لا يستهان با بطرق مباشرة » 
أو غزه‌باشرة» كميات من المواد الغذائية لاسرائيل أو المواد المصنوعة فياسرائيل 
والواقع انه لا يعدم ي كل بلد مها باغ الوعي القومي فيه قوة وبقظة » من أفراد 
ضعاف النفو سض وصغارها » يضعون المادة فوق كل اعتبار . 

هذا غءل مجاس الجحامعة على توجيه المقاطعة توجيها عملي فعالا » فأقر إنشاء 
مكتب مركزي عام » يقوم على إدارته مفوض تعينه الأمانة العامة خلال شهر 
واحد » ويكون مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ جميع تدابير المقاطعة يعاونه 
مندوب عن كل دولة بصفة ضابط اتصال تعینه حکومته خلال شهرین . 

وسيكون مقر الملكتب ال ركزي العام في دمشت لاعتبارات تتعاق بوقع ها 
المتوسط من العواصم العربية في الحدود الشمالية لاسرائيل» وقد أرصدت قي موازنة 
الجامعة العربية الاعتادات اللازمة لانشاء الجحهاز الوانيء خلال ثلاثة أشهر»لحسن 
قيام هذا المكتب بالمهمة الكبيرة الملقاة على غاتقه . 

وتقوم كل دولة بانشاء »كتب خاص فيها يعنى جميع سؤون المقاطعة ويكون 
مجهزاً با موظفين والوسائل اللازمة لحسن اداء عمله على وجه واف بالقصد وقد 
وجهت بصفتى رئيساً مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية غداة انفضاض مجلس 
الجامعة كتاباً إلى وزارة المالية أطاب اليها تخصيص ( ٠٠١‏ ) الف لرة سورية من 
اجل المكتب الاقليمي ني الموازنة القبلة ووضع مشروع لنظامه الداخلي لينظر فيه 
مجاس الوزراء . 

ولقد حرصنا على أن يكون قرار مجاس ال جامعة كا شاملا فية:اولتفاصيل 
التنظم والمهل المعطاة للتنفيذ وشؤون الصلاحيات والاتصال وما إلى ذلك كيا 
يستعليع المكتب المركزي تعاونه مع المكاتب الاقليمية من تشديد الحصار 
الاقتصادي الجاثم على صدر اسرائيل . 

وانا لعلى يقين ان النجاخ سيكون نصيب الطرق الجديدة المقررة لا لعلمه من 
ان كل الأمة العربية تعمل مندفعة لاحكام المغاطعة الاقتصادية التي عزمت الأمر 

۸ وتن اولت اللجنة اللحاصة ومن بعدها مجاس ال جامعة موضوغ الاتةاقات 
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الاقتصادية بين البلاد العربية ووجوب ل#صيصها بالافضلية والرعاية والميزات 
اللحاصة فا بينها فقد تبين ثي السنين الأخيرة الماضية » ان بعض الدول العربية 
ولول لا عة > ل ن ان فل لون ار لوده وج ال 
الاصرار على تفضيايا يؤدي الأمر إلى ما س المصالح الاقتصادية بنتائج غير 
مرغوبة . 

وقد درست القضية مايا على ضوء الرغبة الأ كيدة ني التعاون الاقتصادي إلى 
بعد حد وعلى ضوء الاعتبارات الاقتصادية الواقعية وخرج منها مجلس الجامعة 
بتوصيات من أجل المعاهدات المقبلة أوالني سيحين موعد تعديلهابما يتفق والصالح 
القومي العام . 

وأذكر تي هذه المناسبة ان سورية ليسث مقيدة بشيء من هذا القبيل في معاهدة 
اقتصادية مع أي دولة أجنبية » وهذا فاها اللحرية الكاملة في التفاوض مع شقيقاتما 
العربية » على أساس التعامل با مال بالطبع » وسنجعل هذه التوصيات نصب أعيننا 
في المناسبات المقباة . 


٩‏ وهناك أمر خحطير طال البحث فيه ويطول كلا عرض › ألا وهو تنظم 
الدعاية العربية في العام . ومن المؤكد ان الدعاية المنظمة تنقصنا إن لم نقل تنقصنا 
الدعاية على الاطلاق » ومن المتفق عايه ان الدعاية في العام الحاضر أمضى شلاح 
لا غنى عنه حارب أو لمسالم» واحداث العقدين الأخيرين في العام » وعر التاريخ»› 
شواهد ناطةات . 

و لضف لى Ll‏ تقدم ان خصو ه.ا برعوا ي الدعاية براعة کہری ¢ ويذلوا ٤‏ 
سبياها من الأموال والجهود الشىء الكثير » كا جندوا ها في كافة أنحاء المعمورة 
أنصارهم » حتى قابوا الحق باطلا > وشوهوا سمعة هذا الشرق العرلي » وعملوامن 
النطةة اليهودية ٤‏ نظر الاين من النلاس المخدوعين فردوس الديمقراطية التقدمية 
في الشرق . 

وتجاه هذا جرت عاولات » في تأسيس مكاتب في بعض العواصم الكرى » 
وتي تأليف جحعيات مناصرة › أو في تنظم عاضرات أو إذاعات أو نشر بيانات 
أو مجلات . ولکن هذه الجهود كانت جر ية قاصرة أو ف ظروف خاصةطارثة» 
أو تعوزها الأموال الكافية وبالتالي لم تكن النتائج مرضية . 
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هذا رر ملسن اة العر بية تنظم الدعاية العربية في العام تنظما جديداء 
بعتر بتجارب المافى ¢ وأپدی استعداده أرصد الأموال اللازمة ما بلغت ذه 
الغاية » على ان توجه الدعابة في الطرق الجدية » وتياغ الأوساط المغيدة » وعهد 
إلى لحنة من اللحراء » بتقديم تقرير في الموضوع ي برهة محدودة » على أن يقرها 
مجاس الجحامعة في اجتاعه المقبل ليبدأ في التنفيذ وفق الأسس الجديدة . 

ونضيف ان البعثات العربية ٤‏ الحارج تساهم ٤‏ الموضوع بقدر | تسمح 4ا 
ستكون الاسان الناطق بافم العرب أجمعين » وسةسخر امكانياتما الفنية القوية للدغوة 
للةضية العربية . 

ولطالا قيل ان سورية مهوى أفثدة العرب » وانا لنفخر ان تكون من جديد 
مركزاً لبث رسالتهم ي العام أحمع . 

٠١‏ - وحث مجلس الجامعة شؤونا تنظمية ذات بال ثي الحامعة العربية . فقد 
تبين ان الأنظمة السائدة في املاك الجامعة وقي نظام الأمانة الدأخلي ؛ وتي لالحة 
الأخيرة والمهام النى تتطلبها من الجامعة . 

ودرست ل:ة خحاصة الفت ي مصر من مندوني الدول العربية > برثاسة أحد 
الوزراء الإلصربين هذه النواحی وقدمت عنها وعن موازنة الامعة دراسات ويمة» 
إلا أن تقرير هذه اللجنة وصل قبيل اجتاع امجلس فلم يتح للوفود دراستها ملا 
فتقرر النظر فيها في أول اجتاعمقبل للمجاس. 

والامل ان يكون من وراء الاصلاحات المرتقبة مبعث فعالية جديدة ي 
الجامعة »> طالما تطلع اليها الرأي العام العرني . 

١‏ وننتقل أخيراً إلىالاعتداءات في المنطقة المجردة » وني الأراض السورية 
المتاخمة » والني علقت عليها الحكومة السورية أهمية كبري » وانتقل مجاس ال جحامعة 
من اچلھا الى دمشق كا تقدم القول . 

تقدمت الحكومة السورية إلى اللجنة السياسية بمذكرة ضافية في الموضوع 
تضمنت عرضا للنواحي التالية : 
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منشا اللالاف ووجهة نظر سورية فيه ٠‏ 

ب مباحثات لحنة المدنة المشتركة . 

_ سلسلة الاعتداءات والعمليات العسكرية الي قام با اليهود . 

ذ - اعاث مجلس الامن . 

هھ - السياسة اليهودية في هذه القضية ومثيلاتما > والموقف الدولي منها . 

و نظرة اليهود إلى موقف الدول العربية . 

ز ‏ أهداف اليهود البعيدة . 

ح _ اقتراحات المحكومة السورية حول الأوقف الذي تقضي المصاحة بأن 
تمخذه الدول العربية من هذه القضية . 

أما النواحي الأولى الثلاث فقدتشرفت بايضاحها ملي جلسكم الكريم في بياني“ 
السابقين في الثامن عشر من نيسان وني التاسع من أيار . أما النواحي ا+سالاخرى 
الواردة في المذكرة فلا بحن الوقت لنشر نصوصها كاملة » وحسن الاقتصار بشأما 
على ما بلي : 

١‏ _ غال حت المذكرة شؤون الساءة » والموقف الدولي العام وانتهت 
باقتراحات عديدة » منها ما يتعلق عا حب ااذه ممن تدابير لمواجهة العدوان 
اليهودي ومنها ما يتعاتق بموقف الدول العر بية»ومقابلة كل عمل يؤدي إلى تعريض 
هذه السلامة للخطر . 

وقد كانت هذه المذكرة موضوع الاهتام البالغ والبحث الدقيق الشامل » لدى 
رؤساء الوفود ؛ وقد أبدوا تقديرهم لما تضمنته من الآراء والمقترحات »› ادخل 
العاجل منها في صاب القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة بتاریخ ۱۸ آیار ٠١١۱‏ 

ولا شك ي ان اعتداءات‌الیهو د وديا م ترمي الى عجم عودالجيش‌السوري 
أولا ولمعرفة قيمة الضمان المهاعي ثانياً > فلم يكن لنا بعد هذا من خيار . وقد 
انتهجنا التؤدة والصر إلى أبعد حدودها . 

۳ وبینا حن جادون ي تقليب أوجه النظر ني الأمر اصدر مجاس الأمن 
قراره مساء الجحمعة ي ۱۸ ایار ۱۹٩۱‏ . 


وقد اطلعتم على هذا القرار بنصه الكامل في حينه » فلن استعيده الآن › 
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وأ كتفي بالاشارة إلى النقاط الرئيسية البارزة فيه : 

آولا تياهن الجلس بوقف اعال التجفيف حى يم الاتفاق بشأنا . 

ثانياً - يعتبر ان لا شاطان لاسرائيل على المنطقة الجردة . 

ثالثاً - يأسف للتعديات اليهو دية ولا سيما الاجراء الجوي ني ٩‏ نیسان ٠۹٩۱‏ 

رابعاً - يطلب عودة السا كنين العرب الى قراهم . 

وهي أمور حقة طا لبت ا سوردة ¢ وآزر تا الدول اأعربية فجاء قرار مجاس 
الأمن مؤيداً لشكوانا . 

وبصدد بحث ما.يتعاتی بقرار مجلس الأمن حول الاتفاق من اجل بفيف 
عيرة الحولة نرى لزاما غلينا الاعلان اننا لا نزال «تمسكين برأينا في ان هذا 
التجفيف سيؤدي الى خلل' في الحالة الراهنة ويعطى لليهود ميزة عسكرية تخالف 
شروط اتفاقية الهدنة » كا ان فيه اجحافاً حقوق الملا كين العرب . 

وبمذه المناسبة اذ كر ان اليهود اعلنوا انهم تلقوا طابات ممن مشائخ قريتي 
« البقارة والغنامة »أبنقل افراد قبياتهم الى داخل الأراضي الفلطينية» وهذادايل 
قاطع' على النيات الى يبيتها اأبهود للحصول على تصرح أو تنازل من أولئك 
العرب عن 'حقوقهم وأملا كهم » وذلاك بطري الضغط والاكراه في ظروف 
معلومة لدى الحميم ما يقاسيه هؤلاء من الشدة والتقتز حى ان المراقبين الدوليين 
أنفسهم لم يستطيءوا ا لحصولعلىاذن من الساطات اليهودية لزيارة هؤلاءا ل ماعات 
في المعتةل الذى نقلوا اليه . 

وقد أبرقت الى مثلنا في مجاس الأمن بأن يوجه مذكرةإلى المجلس رطاعه فيها 
على ما تقدم ¢ ویېدي التحفظ التام جاه کل م مکن أن عصل اأيهود عايه من 
وثائق بملوم| على مو قعيها بالجحبر والاكراه وان لا قيمة شرعية لوثاثق كهذه . 

واذا كنا اعتبرنا قرار مجلس الأمن خطوة اولى في السير عو الحق والعمدل 
فاننا لا نزال نترقب اللطوات الاخرى المؤدية الى تنفيذ هذا القرار . 

| عبر کا تعلمو ن‌لیست‌باصدار الاحكام و £١‏ العبر ة رتنفذها تنفيذا صحکا 
وعاجلا » ولا شك ني ان عدم الاقدام على التنفيذ يسيء الى حرمة القرارات الي 
ت ذها اميئات الدولية العلا وجعل ا رد فعل ۷ فق ‌ ۶ رستهدفه واضعر 
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تلك اقرارات » ويترك الجال فسيحا لامقارنة بين القرارات الي تدعها الةوة في 
التنفيذ وتبذل في سبيلها الأرواح والاموال وبين الةرارات التي تبقى ني ظلام 
الاضابير » ولا تشهد نوراً لتحقيق 

ولن يدهشنا ما يكون مو قف اليهود من هذا القرار › وقد اعتادوا انيضر بوا 
بأمثاله عرض الحائط »وان مجدوا من بعض الاوساط الدولية اغفاء وعطفاً ومه) 
يكن فقد عاهدنا الله على صون جقوقنا كاملة » وإذا تردد مجلس الامن ني فرض 
قراره ٠‏ فلن تتر دد سورية ي الذود عن اها واتخاذ الموقت الذي تليه المصلحة 
القومية:العليا . 

٤٠١‏ _ ولا بد لي في ختام هذا النيان من التعليق الاير في هذا الشأن الذي 
أعلن مساء الجمعة الثامن عشر من أيار ٠٠١١‏ عقب انفضاض الجحلسة وأطلعكم 
على فقراته الأربع . 

الفقرة الأولى : يةرر تأبيده‌المطاق لوقف سوربة الحتى › والمنطبق على اتفاقية 
الهدنة واستعداده للوقوف إلى جانب سورية ومؤازر تما بكل الوسائل لدفع 
العدوان . 6| انه يقوم بنفس الؤازرة لأي عضو من دول الجامعة تعرض لعدوان 
نهيو : 

ان في هذه الفقرة من الوضوح والاطلاق ما بغي عن التعليق » وقد أشير فيها 
إلى كل الوسائل لدفع العدوان وأن لا تقتصر على التأييد والعطف والمؤازرة في 
الحقل السياسى » بل تتعداها إلى وون أخرى بدأ الناس يلمسون آثارها ي 
دمشى » وتمت الاتصالات من أحلها واتخذت الاجراءات اللازمة قبل ان تنشر 

ولا بد لي من ان أبعث من هذا تحية الاخاء العربي مشفوعة بالشكر 
الحالص للدولالعر بية الشقيقة ال ي ٺم ته ردد ٤‏ الاسراع ای اداء اس تعد ادهالامعو نة 
ني مختلف أشكالة ووسائله سواء نفذ هذا الاستعداد أم كان وشيك التنفيذ . 

الفقرة الثانية : يقرر دغوة الدول العربية الموقعة على معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي للاسراع يارامها . 

وتعلمون حضراتكم ان توقيع المعاهدة من قبل مالي الدول العربية الست بعد 
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إدخال التعديل العراي عايها ۴ ي الثاني من شاط المنصرم ولا ید لکل دولة من 
اتباع الطرق اادستورية والمراسم اللازمة ل١‏ رامها ا 4 ونذتظر أن اجر ذلك 


ي وقت قريب . 


i‏ فا بتعاق بسو ر ية فقد وجهتغداة انفضاض مجلس ال جحامعة بوصفي ریسا 
ا ووزیر. انل#ارج كتاباً إلى مقام 2 مجاس النواب اشر فيه الى 
الي حن بصددها امن قرار مجلس الجامعة و أرجو تخه يص جاسة خاصة 
عإجلة کیا ينظر. جاک یم الكربم في مشر وع المعاهدة ايقرها ثم ترم اا . 
والامل أن تکون هذه الجلسة المنتظرة من جلسات الجلس التارعية ليقرر في 
جو من ا as‏ ما e‏ خطوة أولى ني طريتق الداع المشترك والتعاون. 
الاقتصًادتي . 
رة اة" و هدا الابرام يقرر المجلس ضرورة اجتاعرؤساء ءأركان 
حرب جيوش الدول الموقعة على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
لوضع : انلدطط الدفاعية اللازمة لكل حالة في مكان ووت قريب تحددهماحكومات 
تلكالذول 'بالاتقاق فيما بينها 
والمنتظر عقذهذاءالاجماع قرا > وليس من المصلحة الاستزادة مر الببحث في 
هذا الشأن إلا لتأبيد الفواثد المرجوة من هذا الاجتاع في وضع التدابير العسكرية 
الأققتضاة .. ٠‏ 
الفقرة الرابعة: : ما كانت الةدابير والمقررات الدولية لم تف حى الان ما يدرأً 
الل#طر عن البلاد الع بيةوسلامتها فعلى اأدول العر بية القيام بدراسة جميع الاحتالات 
لاتخاذ الموقف اللازم والتدابر المشتركة تجاه الدول الي تساهم ي تعریض 
سلامتها للخطر 
وعلى ذ كر هذه الفقرة أود أن أعلن من على هذا المنبر حقاثق واضحة عن 
سياسة E‏ 
ان سوربة حريصة على السلام » ولا يقل حرصها هذا عمن يدعون العمل 
لاحفاظ عليه في مختاف أنحاء العام . 
ولا بد لاسلام ان ترافقه الطمأنينة والاعتقاد بأن التق موفور لصاحبه وبأن 
الجميع يتآررون لاعمل في سبيل ازالة الخاوف والشبهات بنية عخاصة وجرد عن 
الغايات اللحاصة . 
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وقد وطدنا العزم على الدفاع عن مصالحنا القومية العربية > ولن نترك سبيلا 
لحد لأن بتداخل ي شؤوننا أو أن يفرض علينا ارادته » فهذه البلاد لا ساظان 
عايها سوى ساطان الشعب وارادة الأمة العربية . ولسنا على استعداد بيع هذه 
الحرية بدريهمات معدودة › ونحن نعلم تمام العلم اهمية موقع البلاد العربية الجغرافي 
فهي طريق ومرا كز ومنابع ومجاري لعصب الحرب . ونعلل ان الغير يعلم ايضاً 
هذه الحقاثى الراهنة ويقدرها حق قدرها. 

واننا سنتخذ من‌هذه العوامل كلها وسيلة للدفاع عن جياتنا واستقلالناوحريتنا 
وحن مستعدون لمصادقة من يصادقنا وخلص لنا النية » كا اننا لا نتأخر عن 
مشا كسة من يشا كسنا » وسوف نقلب ظهر الجن لمن يؤذينا أو يعرض سلامتنا 
للخطر . | 

اننا قوم اعتدنا ان نقابل الاحسان بالاحسان » والعطف بالعطف + والاساءة 
يالاساءة . 

واننا لنأمل ان يأخذ ال جميع بنظر الاعتبار العميق ما نحن بصدذه وان يتأ كد 
من ن العرب قادرون بموقفهم السلبي والا حابي على تغيير مجرى التاريخ 


۱ 


مول 
او ال اہ 
ے2 2 ١‏ هي بب ے 0ي 
اجزء الاس 


فول 
في حاضر العرببة ومستة. لما و٠‏ شا كام و معا لاما 


راء ومر مات 
تال 2۰ 


رة روز 


صبدا 


سیم الا ال مس الر بم 


هذا الزء تتمة السلسلة الى نشرناها حول ال رك العرببة الحديثة . وقد كات 
من الطة‌الى وضمناها ان بکون ف السا لة فصول عن سير ال رک العر رة الديثة 
ف مدر والعراق والارەوٹت ومواقف الانكيز مہا اک فعا بالنسة لفاطبن 
والانكليز وبالنسبة لسوريه ولبنان وا مغرب العربي والافرنسين في الاجزاء الثلائة 
الاولى من السلسلة . 

غير أن الرب الفلسطىنة وما تقدمما وما لقا من احداث وذو الحامعة 
العربة وسرتپا - وشو مالم يكن حننا وضعنا تاك الطة و کتینا کثیرآ من 
فصوا في ھجرتنا إلى تر کیة ۱۹4۱ - ۱۹٤٥‏ - کادت تكون عورا لا. رڪة 
العربية المديثة اندمح فبه يع البلاد العربية اندماجاً تاماً من جبة وكانللانكايز 
وغيرهم من‌الدول الباغبة الكبرى من الواقف ما كشف عا يتو نه للحركة العربية 
الديثة من نواياكشفاً تاما من جمة اخرى ما امنا به في الجزلين الرابع والحامس 
من السلسلة . 
حاضر لمر العربمة والبلاد العر ية ومستقاما و قضأراها و مشا کہا وەمالاتا م 
الامة خاطفةءا صرفا النظر عن الاساب فه : 

وقد توخرنا فا کا الم راح __ة «٤‏ وتاه دعوهة حار إل ما حب على امتنا 
على عتلف فثانما وعناه‌رها وء ۇسساتا وخاصة سباما أن تفعله حی تستطیع ان 
تتغلب على العقبات التي تقف في طربقما تعرةل سيرها السريع حو اهداف الركة 
العربمة الديثة آملین ارت کون فیا ڪتيٽاه اجى وااصدواب والنفع و الله ول 
لوفىق لا ول ولا فو الا به 


فصول الكتاب 


- الفصل الأول : الوعي الةومي واتاعه وتطوره وجوده وسليمتة 
٣‏ - الفصل الثاني : الشاب وواجمم 


۳ الفصل الثالثكث : مشک الخہل ومعاطتما 


۽ - الفصل الرابع : مشاكل الفوارق الطالفبة وتنوع المناهج وا)مدارس 
و مھا تما 


ه - الفصل الاس : وجوب‌الدءوةالى الهدى القرآني وتنشئته الناشئة عليه 

> - الفدل السادس : الافكار السامة ووجوب الذر منما 

۷ - الفصل السايع : مسثلة اأرآة العربية وما بيغي ان يسار عايه من 
قواعد وتقاليد سلمية في سانا . 

۸ - الفصل الثامن : مسالل القرية والبادية والفلاح والمال ومشاريع ار 
والمعاونة الاجتاعة و الدحبحة 

٩‏ - الفصل التاسع : تو الوحدة العريمة 

٠‏ - الفصل العاشر : ثأر فاطين 

١‏ - الفصل الاديعشر : قضاباالعر ب الةو مره الاخ رى و ماب عله في سيمل معالتما 

۴ - الفصل الثاني عشر : امكانبات الملاد العربة ووجوب استغلا ها 

۳إ - الفصل‌الثالث عشر : جاز المكومات العربمة ووجوب تطيره وتنظبمه 


4 - الفصل الرابع عشر ة الاحزاب ف بلاونا وماخذها وعلاحہا 


المصلا لاول 
' اوي الو کی 
ی 
اء او ې 
ذلك غير بائسين من رحة الله . 
ومع ان ھا الشعور والوعي لس ددا حبث ننا ى وم د ھا ف بعص 
طبقات الامة العربة خلال السنوات الى اءقىمت اأعلان الدستور الثاني وانعئت 
فما ارک العرببة الديثة على ۶ شرحناه ف اخزء ارول من ۸ه السملسلة فاني) 
قد اتسعا كثيرا كمبة و كيفية عما كنا عليه خلال السنين الألائين التي مرت بين 
العہدن . 
والذين عاشوا في عبد الدواةالعثانية وظروف انبعات ال ركة العربية ولايزالون 
احباء بنوع خاص - ونحن منېم - برو من دوذ ریب تاور قویاً اکثر من غیرم 
في ذلك . 
َك ۲ ك 
کف کااہ ف المر ا۸ و الام وکیف غرا 
وفد کان هذا الشعور قاهرا على فرق ڪدود العدد من الرجال والشان المتنورين» 
وكات الى جايمم في نفس الوقت فريتق كبير من الرج ال والشبان المتنورين لا 
٫شعرون‏ به بل ويقفون من ح رك الانرماث موقف المتجهم او اهدو لاهم كانوا 
مندعين في جو الدرلة العهانبة وبيئنها وقد فضوا ٠ة‏ طويلة في وظانفما وعتلف 
أقطارها حى اصح كير ملم غرإبا او كالغريب دن العرب والعروبة . واكثر 
طقة الو جباء والاعان الذين اعتادوا ان يعشوا ف جو الدولة ومارسوا الوظالف 
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والمناصب اللكوءية الدائة والموذتة والفخرية وبر الفخرية ويستمدوا وجاهتيم 
نها »> وكذلك | كثر الذين مم في عداد هؤلاء من الحافظين والتقليديين والمشايخ 
وخاصة ذوي ااصب من صؤلاء بةذون من ح رك الازبعاث موقف التجهم او العدو 
ايضالانفكرة اللافة الاسلامية التي كانت تتمثل في الدولةالعثانبة كانت ملا اذها نمم 
وفراغېم وتد رېم عن کل تفکير ڌومي وذاتي وتجعلېم بون ي الدعوة الى ما 
بناقض ذلك سذ وذ الفا للدين والنقالمد والمصلحة الاسلاة 

اما الآ فقا. غدت الفكرة العر ية والشعور بالذاتمة الة مة العرببة في يلاد 
الشام رالراق .يئا عاماً لا يكاد ينقد في احد من سكا ولو لم يكن متعدا على 
تفاوت ف المدى 

ت ۳ ت 
ی صر 

وكذلك الاءر في مصر ؛ فقد كا من الطبدءي أن يتجه تبار الفكرة العربية 
اخذيثة وح ر كتا اليما لان العروبة فيم واضحة العام والظواهر › بلتكاد تكون 
فما اصفى منما في :برها من حبث كرون كثرة سكانما الساحقة مسامة ءربمة اللسان 
سنبة اذهب ولاس فبا تاك الفوارق المذدهمة والنسة ااي ف غیرھ_ | » فسارع 
الانكليز واعداء العرءبة والاسلام من الاجانب والشعوبيين الذي ما تزال دماژم 
غير العربية تجري حارة فيعروقمم وأاذين يضمرون الكراهية للعرب رالتد علمم 
الى اتخاذ العدة لاحاد تارات معا كسة »۽ فكان من حلة ذلك الدعوة الى عرفت 
لاقو الفرعوتة بام اتخوت الط وااتارة والفرمة لري رالي اندج فبا 
فرق من الادباء الخلصين ذوي واا الجمنة »> والتى رهت في الققة إلى صرف 
نظر الصربين عن الفكرة العرببة القومية حينا اخذ تارها يجري في السنين الي 
ا ای اا لار ارات آل الرو اده رعارة بت کر 
المصرين لا تون الى العرب والعربية وأا الى الة..اعنة أصحاب الجحد والعظءة 
والضارة والعمران الزاهر الذي كان من اسس مدنبات العام »> وكون العرب 
لوا إلا غزاة طارئين شأ م شأن الرومان والبونان واأغرس الذي غزوا مصر »> 
وان کل ما هنالك من‌فرق e‏ استملاءر ا ان يوروا المصر رن لغم ودیمم . ولقد 
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غذيت هذه الجلة وعوضدت على ما فم ٠ن‏ زيف ووهن اساس ومنطق - مختاف 
الوسا'ل وا مطاع القاعون ما ان بلفتوا الم الأنظاد وان ويرو ! ! حول حلمم 
المجدل والكلام على امل ان بجعلوا من فكرتمم قضية ا مكأن في ال القضايا 
الةو مة او على الاقل ان بوجدو ا ف نفوس الناں بصددها من الريب والشكوك 
ما شوش على تار الفكرة العر دة ويصدم ردقه . وفد ردفوا حلام هذه 2 
اخرى دعوا فما الى اصطناع اللغة المصرية الدارجة في التعام والادب والدحف 
والتمشل والتأللف والصكوك والمراسلات الجكومية باسم سمولة نشر الثقافة 
وامجاد أدب مصري خاص ولغة مصرية خاصة وثقافة مصرية خاصة الخ ۽ کا انم 
سلکوا سبلا عديدة الى باوغ دمم حہث فووا ۶ ن حه E‏ 
وأبنائه الي کان مشا الام تراك على اعتار i ei‏ دولة اللافة وکانوا السب ف 
انهداهم) وتواطئوا مع الانكليز » وحبث ثوا الوف من جة ثانية في نفو س :اولي 
فما من أعباء فادحة » وبجر عليمم من متاعب مضنية » ويفتح عامم من العا كسات 
والمارآت قي تنام في امسن اطاجة ال نكي قوام وجبودم قيا م بدبيله من 
قضيتهم الحلية . ولقد أثرت هذه الدساأس والوساوس تأثيراً غير قليل » فظلت 
مەصر ف معزل عن ارک العرية والفكرة العربة وقضاا التلاد العرلمة مده غير 
وصيرة » وظل رجالا الرسميون بل وزعماؤها الشعبيون كذلك في معزل حى بل 
من أمرهم ان يظنوا ان التزاع القام بين المرب والبهود في ٬فلسطين‏ تزاع طائفي 
ديي E E‏ ا 
السباسة وال ر كة الوطنية » وان يتجمموا لنشر ندا؟ت فلسطين ودعايتما ايام عنتما 
من امر انعزامم ان کان کثير من رجاهم وسیاسبیمم ومتنورمم وصحافیمم لا 
يفرقون او لا بريدون ان بفرقوا بين مدلول الشعوب الشرقبة ومتناول الركات 
العربية وان تخاطوا عن تمد بين المدلولين وار كتين » وحتى بلغ أعر تخوفهم من 
التورط في مشاكل قضابا البلاد العربية الى ان يشبه بعض زعماممم البارزين هذه 


٩ — 


غير ان هذه اطالة قد تبدلت تہدلاً عظما موقت کر رت 
الةرعونية واللغة الدارجة واندحرت حلتما اندحار] منكرا » ومنذ وقت مكر 
اخذت الاصو ات العامة ردد عروبة مصر وعلاقة مصر مما مند القدم » وعرووة عة 
مصر الاول, بالاضاقة الى ثلائةعشرقرنا طويلة طبعت مصر بطابع خالد من العروبة 
ومظاهرها وتةاا۔دها وروحم|ا»› وحمل على الدعوة الى خطي هذه القرون بل تخطي 
عشرة قرون اخرى معما قبلما لوصل عمد مر عليه خسة وعشرون قرناً مع المد 
المحاضر » وتبين تناقض ذلك مع الواقع والنطق وأحداث الدهر »> وصار يكتب 
حول هذه المواضيع الةصول وتلقى الحاضرات ونقوم الاظرات وتؤسس الاظات 
عل أل عة مها السام وها الكحافق وما الاوق وما القاق (0 2 
ولم تلبث هذه اجك المضادة إن أخذت تشر لانما مستمدة من طبيعة المياة والواقع 
والثعور االكامن ومتسقة معه » ولم بلبث التبار الا حابي الربي ان اخذ يقوى شيعا 
فشبثاً مع الوقت ومجد سببله الىختلف الفثات والارساط المصرية يساعده في سيره 
عواملعديدة ومتذوعة الى ان غدا الشعور بالذاتمة العربمة القوممة والاخوة العربمة 
العامة شاملا مع تفاوت في المدى ميا بدا ان بعض افراد من الشعوبيين واعداء 
العرب يشذون عن ذلك الشعور » ومم) بدا ان هؤلاء وبعض ذوي النوايا المرية 
ينتهزون فرص الأحداث والنكبات لتعكير والتعطيل . وقد دعم هذا دعا حاسماً 
تبنى الاحزاب السباسة والسلطات الرسية للفكرة العربية وأهدافما وغدو” ذلك 
من اسس سباسة الدولة کا هو أنه في بلا الشام والمراق . 

ج ٤‏ چ 
ف لاہ 

ولقد حرص الافرنسبون على ان بجعلوا لبنان أبضا معزل عن تيار الركة 
() من الق .ان س نكر ف عا الف اسرب مر ٠‏ القاة الذي نة فرق من عات 
مصر النقف وجملوا من منبجه الدعوة للفڪرة العر ببة القومية وعاربة عزل مصر عن حر كته 
و بيان ما في ذلك من خط ومناقضته للواقع والعلم والمنطق والتاريخ الفدم والمديث ومافي ذلك من 
ضرر عظم لصلحة «صر و كرامتها وكبانها . وقد اخذوا يبثر ون ابمذه الاعوة في اجتماعاتهم وخطمم 
ومنثوراتېم م في علتېم ويجملون على کل من بقف في سبيلها ويغتنمون كل فرصة لاعلان التضامن 
مع الاقطار العر بية فيا كان بقع فيه هن أحداث ويل ها من خطوب منذ وقت مبكر . 


EE 


العربية الديثة » وكان بينم وبين نصاراه وخاصة موارنتمم وکائول کہم الذن 
كانوا غالببة سكان بيروت ولينان القدبم روابط وثبقة ترجع الى عشرات السنين 
قبل انعاث هذه ال ر كة استهانوا ہما على تحقبتق هذا الغْرض » وبذلوا جهودم 
المتنوعة في بث المغالطات والسموم بام البحوث العامة والوطنة والثقافة وفي 
اادس بين طوائف لمنان الاسلامة والنصرانية فاستطاعوا ان ينجحوا لوقت ما 
في تحقمتى شىء منه على ما شرحناه في المزأبن الاول والثاني من هذه السلسلة . غير 
ان واقعبة ا لبنان سواء في ذلك مساموه ونصاراه وقوة اتجاه مساهه نحو 
العروبة كأثر من أثار رد الفعل لمساعي وتصرفات الافرنسبين ورجال الكنوت » 
واندماج فريتق غير قلبل من مقفبم في الركة العربية منذ انبعاثيا »> وتصرفات 
الافرنسبين الرعناء وانكشاف ستر ا ارب الاستهارية والمصالع الشخصية عن 
الميشرين ورجال الكہنوت کل ذلك قد هدم سینا کثیراً من البناء الشامخ الذي 
بناه اولك وهؤلاء والسور الديدي الذي حاولوا ضربه بين لبنان وهذه الر& . 
وقد بدأ الانيدام قبل ارب العالمبة الثانبة حيث ظمرت بوادره في مواقف 
وظروف عديدة ثم كاد بلغ ذروته في انفحار عام ٠۹٤۴‏ حا اعت الرعونة 
الموظفين الافرنسبين واعتقاوا ردس الجمورية والوزراء وعءطاوا الدستور والبرلان 
حىث دشن ذا الانفحار ولادة لبنان ولادة عربية وطنبة نضالبة رائعة » والتحاقه 
بقافلة النضال العربي في سبيل اهداف الر كة العرببة على ما شرحناه في الجزء الثاني 
من هذه السلسة كذلك » وغ_دا الشعور بالذاتية القومبة العربية والاخوة العربة 
العامة ساملا هو الآخر مم) بدا ان اثار الدسائس وااوساوس والروابط والدءايات 
المخادة لا تزال قوبة وخاصة في رؤساء الموارنة ما سوف يتكفل الزمن محوه ٠ن‏ 
دون ريب لانه خالف لطبيعة الاشباء وحقائق الامور والوقائع والظروف التارخية 
والغرافمة والمصلحة الاصة والعامة . 
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في لغرب المر ي 
كذلك كان أن الافرنسيبن في أةطار المغرب العربي» فقد ترمموا خطة رهسة 
تجردت من كل عور بالتى والواجب واطرية والعدل والضمير والشرف والامانة 
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وهي تغبير وجه المغرب العربي المسام ولسانه ودینه وحرمان أهله من مقومات 
الحباة الكرعة الرة وابقازم في أحط درکات الیل والفقر › وقطع كل صا بم 
وبين المشرق العربي اولا وبين أقطارم نفسما ثانيا . وقد جردوم من أحسن 
أراضيمم وموارد رزقيم وأقطعوها لمم اجرين المتبطلين المتهطلين الذين فتحوا هم 
أبواب هذه الاقطار على مصراعيما وأغدقوا علبم الاموال با فما أموال الاوقاف 
الاسلامية وأموال الضرالب التي تؤخذ من المغاربة »> ويسروا امم کل وسال 
الاستقرار والاستعلاء والاثراء والتسلط على مو ارد الرزق وخزای‌الأرض وحركات 
التجارة والصناعة بسببل تحقبتى تلك الحطة الرهببة على ما شرحناه في المزء الثاني 

ن هذه السلسلة . 

رص امغارية ذا المصير الرهسب لبلادم ودینهم ولغتهم وعر وتم فأخذوا 
يقاو موته ما وسعتېم قوام » وسجاوا فی بعض ظروف مقاو متهم صحاف خالدة 
من الرطولة والعزمة وظلت هذه المقارمة > وقصرفات الافرنسن القاسة الباغية 
عدم بالقوة وتساعدم على التمرد والاحتفاظ بعر وبتېم ودیتمم الى ان اسند تار 
ال ركة العرببة الديثه في المشرق وتكن من أخذ سبيله اليهم سبثا فشبئًا على ما 
شرحناه كذاك في المزء المذ كور بحبث كن ان يقال إن القاعين بار كة القومية 
العربية في المشرق قد النقوابالقائين يلهاي المغرب »وان الستار المديدي الكثيف 
الذي ضرب بين ا شرق وال مغرب دون تار هذ «الر كة قداتخرق » وان الشعور 
بالذاقية العرببةالقو مية من جمة وبالاخوة العربية العامة منجبة اخرى قد اخذ يشل 
سكان المغرب العربي )ا سمل سكان المشرق العرلي ميا بدا أن الافرنسين مشتدون 
في حرصمم على الاحتفاظ بسبطرتمم والاستمرار في بغيمم فيه 

ومن تحصبل الاصل ان يقال انه لا بوجد موانع سياسبة او عنصرية أو دينية 
تومل فرض انعدام هذا الشعور صحبحا باانسبة لسكان جزيرة العرب نفسما سماها 
وجنوما وسواحلما » بل الذي يجب وصح فرضه أن هذا الشعور طببعي فم لانه 
متستمع الواقع والنطق إطلافاً » فضلا عا هو معروف يقبنا منصحة هذا الفرض 
في كثير من‌انحاء الجزبرة وخاصة مدنا . وكل ما في الامر ان البواعث على اهتزاز 
هذا الثمور اهتزاز يبدل على وجوده دلالة مسترة ضعيفة يسبب ظروف اإزيرة 
الغرافة والثقافة والاجاعبة والماسة ٠‏ 


- ٩ 


- 


اسباب انماع الو عې 

ولقد كان للانفصال البات بن الدواة العانبة والبلاد العرببة الى عاشت في 
جوها غير شاعرة رذاتيتما و كبانا ا لاص ار غافلة عنما حقبة طويلة وما تيع ذلك 
الانفصال من الانقلاب الكإلي الذي أطاح بالدولة العثانية واخلافة الاسلامية 
و كثير من الروابط المعنوية والثقافمة الى كانت تربط الترك بالعرب »> ومن غدو 
الد الو وات كات غا ار فلل ى اغراف ارت ان انكر 
بذاتیتم وقو متهم وانتشار الشعور بذلك في تلف طبقا مم منذ عېد مبکر . 

ثم ساعد على تقوبة هذا الشعور اتساع نطاق التعلم خلال القبة التي مرت منذ 
ذلك الانفصال بحبث تضاعف اضعافا عديدة عا كان علبه حى بلغت في بعض البلاد 
خمة أضماف وفي بعضما عشرة أضعاف ك) بستفاد من الاحصاآت الي تنشر من 
حین الى حين . 


¥ - 


نو ال وعې واسبابہ 

وقد رافتى اتساع نطاق التعلم تطور في كبفيته ايضا نه ما كان نتيجة لتطور 
الزمن ووسائلاتصال العام ببعضه وما كان بسبب ذلك من سعة اقتياس الاساامب 
والأفكار »> ومنه ما كان نتيجة هزات المربين العالميتين الشديدة التي هزت العام 
وجعلته حبش بالدعوات والمادىء والركات والآمال والمطامح المتنوعة ءا كان 
له أثر وتفاعل في البلاد العربة »> ومنه ما كان نتيحة للح ركات الوطنبة والكفاحة 
التي لم تكد تدا في البلاد العربة التي نكيت بالمستعمرين البغاة على ما كان بعترم) 
من أزمات وفترات ومشاكل » ومنه ما كان نتبجة للنشاط الءربي العام الذي بدا 
ف آنا لري ا اة رای ان ما مدا وای کن ی ارم م 
ا لمواقف الاجماعة في صدد بعض قضايا العرب وخاصة في صدد قضبة فلسطين 
ولىنان » واستنان أطاء العرب وعاموم وممندسوم في ظروف هذا النثاط 


وخاصة في ظر وف مشاورات الوحدة العربة سنة عقد المؤعرات الدورية »> حبث 


کاو ت 


كان مئات الحامين والاطاء والميندسين المصررين وااساميين والعراقين والجازيس 
والهانين والمغاربة بجتمعون في صعيد واحد في عاصمة من عواص العرب في لاً 
اجام الاسماع والافکار ما کان دور فيه ٠ن‏ أحادلث العروبة ووحدة المدالح 
والروابط والوافز التي تجمع بين الامم والبلاد العربية فيكون مومسم قومي :ظم 
تد أياما وتندمج فيه الصحافه والميثات الاجاعية الخلنفة . 
ت 
االو رات الگ زکہ 

ولقد دامت مشاورات الوحدة العربية نحو ساة ام مصر خلاها وفود العراق 
وسوربة والاردن ولمنان والحاز والسمنوكانت تقام مناسبة ذلكالفلات وتخطب 
الطب وتذاع الاذاعات وتكتب القالات في آمال العرب وأهدافيم وقوة ما 
ب بم من الروارط فاردد صدى ذلك ف عتلف أوساط العرب وأقطارم 
فیملاً الأسماع والأذمان »> ويعث الآمال وبقوي الشعور بالقومبة العرببة والاخاء 
العربي حى لمكن ان بقال ان ه_ذه السنة الى مضت في المشاورات والى استن 
لاوت والاطاء والندمر شلافا اة مور ام الور ات اشد اواد 
جدشان الر كة العرببة وتيارها . وكإن من أثر ذلك ان أخذ رجال ال رك القومة 
والنذالبة ثي المغرب العربي ورجال احزابه يعلنون رغبتهم في مشاركة اشرق 
العربي فيا يدور بين أبناأه من حديث الوحدة العرببة بوفودم وبرقباتمم فبلنقي 
بذلك المشرق والمغرب العربمان في محال واحد من‌الطر ك العردمة الديثة واهدافما 

ع ۹ ي 
أ لامع المر د 

ودم ما ذکرناه في الجزء الرابع من هذه السا-لة حول نظام الامعة العربية 
وما كان يضعف بنبة الامة العربية وأنانية رؤساء العرب واعتبارانهم الشخصية من 
أثر في انقلاب الفكرة من وحدة عربية الى نظام فضفاض فان قبام اخامعة كات 
حدثا خطیرآ من دون ربب کان له آثر کبیر فيا نحن في صدد تقریړه . ولقد احبط 
قبامم| بشيء كبير من الطنطنة والامة وكانت حين نشوا خاصة قثل كيرا من 


اماني العرب واهدان ارك العرببة وتبعث الامل في تحققمامع الزمن › ثم أخذت 
تشغل الأذهان وةلأ الأمماع في دنبا العرب وتجمع رجالامم في صعبد واحد لبتحدثوا 
في مصالح العرب المشر كة السياسية وغير السباسية ويتخذوا المقررات » وكانت 
ترافق رحلاتہم واجتاعانېم وأحاديم وخطمم ومقرراتهم جليبة وضجة دعالبة في 
الاواط والصحف فكون ذلك كله من مقوبات الشعور بالقومبة العربمة والاخاء 
العربي العام وتوسع نطاقه . 
٠»‏ ۱ َ 
ار المر لات الو طب و يالب 

ولقد كان تأثير الر كات الوطنية والنذالبة بنوع خاص مها من جبة ومزدوجا 
من جبة اخرى في اتساع نطاق الوعي وتطوره حبث كانت مؤثرة في هذا الاتساع 
والتطور عليا في البلاد التي تقوم فما وي البلاد العرببة الاخرى في آن واحد . 
ولقد ظلت تقوم منذ انتهاء المرب العالمية في كل بلد من البلاد العربية عبات 
واحزاب واجټاعات ومؤغرات ومظاهرات واضرابات ومةاطعات ودعوات دعالة 
وثورات دامية تستمدف الفكاك من أسر الاجنى واحتالاله ودساله وألاعييه 
واستغلالهوعنفه والتمره عليه والاستمتاع بالاستقلال واطربة والعزة‌القومبة واطباة 
الرة القومبة ااسعبدة » وتنيده الشعور القومي فيالامة وتألببما وتوجيمما نحو المدف 
ولقد كانت تشتد احبانا قتكون سيلا جارفا ينجرف فيه كل طبقات الشعب وينتظم 
فيه القطر الذي بشتد فيه من اقصاه الى اقصاه ونهز کبانه هزاً شدیداً ترتفع به 
روحه الى رفيع درجات البظولة والاسهانة وتتاجج نارہ حتی بصل 4سا ال عزان 
السماء فتلفت آنظار العام وتزعج المستعمر اما إزعاج ماشرحنا بعضه في الجزأين 
الثاني والثالث من هذه السلسلة »> ولس من بلد من بلدات العرب ف ارق 
والمغرب الا سحات صفحات كثيرة من الطولة وخلدت صوراً عدد-دة للحركات 
الوطنية والنضالبة القوية الرالعة في أشكال ومناسبات عديدة . فمن الطببعي 
بالاضافة الى ما كان في هذه اللركات من مظاهر قابلية الامة وقواها الكامنة في 
تلف أقالمما ان بيكون ها آثر فعال في تكوبن روح الشعب وتقوبة شعوره 
بالذاتية القومية وابةاظ وعيه وتطويره . 

ومن جېة اخری فانه م یکن يقو م في بلد حر کة نضالبة حى تسترعي أنظار 


۳ 


وأذهان البلدات الاخرى فتثبر فما عاطفة الاخوة والجاس وتا فمما الى التعضبد 
المادي أو المعنوي أو كامما وبالتالي تقوي شور الاخوة القومية العامة ومفهوم 

المصلحة المشت رك العامة وواجب التضامن القومي العام . 

® 

ار وہ فاعلن وم رانا 
2 آثر ح رکات فلس طبن زورفا في صدد ما نحن في بيانه اشا وا ونم 
ه . فالزين جاوا عبء الجر كة الو طنبة فم رأوا منذ البده انم أمام عنة ساقة 
وغزوة بعمدة المدی لا تشه ما عرضت له الملاد الاخرى من عن وبلوی » وٽٺ 
باوام بالاضافة الى خطورتا لست ڪلة طارته ڪن ان زول رضعف الغازي 
المستعمر وتطورات السماسة العامة . فمن جبة قأموا بواجب النضال عليا بقدر ما 
أطاقته قوام وبندتېم ورو حم »> واستطاعو ا أن سجاوا صفحات خالدة في تلف 
ادوار النضال » ومن جة قاموا بدعوة مستمرة قوبة لتنببه العام العربى خاصة 
العام الاسلامي عامة الى ما بحدق ببلاد العرب ومقدسات الاسلام من أخطار إذا 
ما مکذت الہودة ورسخت قدمہا ف فلسطن »› وقد کانت دعوم وتنلمہم بلقی 
في أحبان كثيرة اذناً سامعة وتجاوباً حسنا فتبادر بلاد العرب الاخرى الى تأبيدم 
بالمظاهر ات والاحتجاجات والتشكىلات والمساعدات المادية والمعنوبة والاسترالك 
في الاد الدموي وبشمود المؤقرات التي كانوا يدعون اليما ويعقدونما في فلسطين 
وغير فلسطين؛ ولم تلبث حکكومات بلا الغرت ان اندعت في ذلك کله اندماجا 
قویا م بسع الكو مة الانكليزة الا الاعتراف به أثناء انتدام| المشؤوم وتسابره ما 
کان من اشترا کہا في الاحاث والمؤقرات ااتي جرت وعقدت لانظر في حل مناسب 
للقضمة الفاسطننة ا فصلناه ف في الزء الثالث من هذه السلسلة. فکان کل ھا 
وسيلة التقوبة شعور أهل فلسطين يا بيهم وبين العام العربى من اخوة نم كان في 
نفس الوقت وسبلة لائف الأفكار و الوه في تلف أقطار العرب وتلاقما 
ف صعہد واح سد ماکان مظہره ما کان من أدوا ر هذه القضة وحرما الشعسة 
والرسمية على ما شرحناء في الزأين الرابع والامس رغم ماكان من نهابة البمة 
وكارثة حاطمة حب ثكان له تأثير ايجابي قوي في قوة الشعور القرءي العام وتطوره 
من دون ريب » وم نكن أثر هذه الكارثة في انكسار النفوس وخيبة الآم_ال 


لضعف هذا الشعور » بل لعلہا كانت من مقوااته عا يمد من مظاهره هذه اللوعة 
المريرة والشعور بالكرامة الهبنة والرح البليغ في جع بلاد العرب واوساطهم . 
ت ۱۲ ب 
بمو د ااوعی وسلینہ رع ذلك وعامنہ الى الپ 
على ان من التق ان بقال مع ذلك كله ان هذا الشعور ما بزال جامد أو 
سلبيا اث صح التعبير »> وانه لم بصل الى درجة بجفز الامة الى مواقف وأعال 
ايجاببة منبعثة من ذانما وقلي بها إرادتها على حكامها ورؤسانما ها فيه مصلحتها 
القومية العامة » وانه لايزال فيحاجة شديدة الى ت ركز وتوجيه وتقوبة حتى رج 
من وده وسلبيته الى عال‌اطر كة الامجادرةالذاتية» ورتحه نحو التجديد والانقلاب 
قبولا واملاء في سبل تحقبتق اهداف الفكرة العرببة المديأة وهي قبام 
ڪان عربي قوءي عام يضم عتلف الأقطار العربية »> ورون موحد الشعور 
والثقافة والتفكير والاز الاقتصادي والسباسي والهسكري » يعم في ظله التعلم 
وتستمل إمكانبات البلاد والأمة وثرواتما »> وتتحسن مشاهدها وتزدهر حضار تما » 
وتصلعح احواها الاخلاقية والاجتاعبة والاقتصادية والفنبة »> ويكون من القوة 
بجبث يضمن للأمة العربية الرية والكرامة والسيادة والمنعة والتقدم في تلف 
عالات المضارة والوصول الى مصاف الامم القوية الراقة > وتبوؤالمر كز اللالق 
مخصائصما وأعادها وما تشغْله من حيز جغرافي عظم في ساحته وموقعه وثرواته 
وما تتمتع به من أسباب الوذ المعنوي القوي في تاف أغاء الارض . 
والأمة العربية في جميع آقطارها ما تزال بعيدة جداً عن هذه الأهداف بل م 
تكد تدأ سيرها في ي طر يقبا الصحمح على ما وصفنا حالنم| في الزء السابتق. وبقف 
في سبيلما عرأقيل وعقبات ڪثيرة ومتنوعه منها الداخلي ومنها الڂارجي ومنها 
الاجتاعي ومنها الثقافي ومنها ولا كن التغلب علبها واج تاز ها إلا 
بالانةلابات الريئة الواسعة ف يكل شيء : في أساليب الياة الاجتاعبة والاقتصادية 
وق امالت الاربمة والتعلم وفي ایالب E‏ طاق 
الوعي والشعور فما ما مېد الل اماما إذا تسر له ما هو ٠‏ ي اشد الماجة الله من 
الت ر كبز والتوجبه والتقوية حی یصبح حافز قوبا تتقىل e‏ النفوس الانقلابات 
المتنوعة المد كورة أو يساعد على حدوثها . 


المصللتان 
~٧ -‏ 


اباب دد ای 
والمرشح الطبيعي في الدرجة الاولى هذه المهمة العظمى هم الشباب لان هم مدداً 
من حب ورتېم ونشاطمم › وما بزالون لني العود لم ترسخ فم المامات والتقالىد 
والافكار الى كثير ما تكون عقبات كأداء في طرائتق العمل واسالبب الباة 
فضلا عن الائقلابات » ولانهم هم أصحاب المد الذين يتحماون ضرر نواقصه رتمثره 
وينتفعون ا بتي به مېد في سبيل إصلاحه وتحسين شؤونه . 


وافسرے ف ارات 1 

والناظرفي تاریخ حرکات الامم بحدالشاب من‌اجل تلك الصفات والاعتبارات 
م العنصر الاقوي فيا . ولقد كات الشباب العربي المثقف تشباً مع هذه البديية ٠‏ 
العنصر القوي في انبعاث ارك العرببة کا كن ان يعرف من استعراض امماء 
الذين اندجوا فيما وشغاوا جالانها سواء الذي شلوا صفوفما الاولى او الثانبة آم 
الذين ذهبوا ضحاباها على ما ذكرناه في الجزء الاول من هذه السلس . 

ولقد غدا شاب الامس الذين شغلوا تلك الصغوف شبوخاً » وقد ألمت بكثير 
منم طوارىء مادية ومعنوية بدات من ذهنياتمم وقابليانم بل ومبادمم فضلا عن 
انهم بسييل التواري عن المسرح > فأصمح شاب البوم هم أصحاب الموقف الطببعي 
المدعوون إلى العمل القومي في تلف مناحده والحد في سببله . 

2 ۲ 2 
ګاو دت اباب المرب د برو دم 

ومع ان من المتی آن نذ کر ان فئات منہم ۔۔ وقد غدوا البوم کہولا - في 
حتاف البلاد العرببة قد سامت في الركات القومبة والنضال الاقايمي رقامت 
محاولات في صدد التكتل من اجلالاعال الجاعة ومن هذهالاعال ما كانيتجاوز 
أحبانا الافتى الاقليمي ويتصل باهداف الفكرة العامة فان من الى ان نقول نم 


— 0 - 


لم يشغلوا اليز الذي ب علبم ان يشغلوه ولم بقو موا بالواجب الذي بحب علبمم 
القبام به » متهم من رأى الامد بعيداً فسثم ومنهم من رأى العمل شاق ففڪص 
ومنهم من قامت في وجه بعض العقبات فارتد » ومنهم من‌ارتكس في النافسات 
والمشاحنات والسفاسف والاعتىارات الشخصة وغدا مسخرآً 4ا » واذا كان هناك 
بعض عاولات دامت فانها ظلت في نطاق ضيتى ولم يكن ۵4| من المدى والاثر ما 
كن اث يقال انا سدت سبئاً م من الثغرة القومية الواسعة الي نحن بسبيل 
الكلام عنما . ۰ 

كذلك الامر بالنسبة لذبن م في دور الشاب ب الفعلي . فيعضمم حاول ويحاول 
أن يقوموا بعص الاعمال وان بتکتلو ا في سمل ا الحاولات م 
تتكشف عن نتبجة مبشرة مؤدية إلىالهدف > هذا إلى تعلتى الكثير منهم أن لم تقل 
كثرتهم الكبرى بالياة الناعمة لمر فة وعدم تحليمم باد واللد اللذين ها عنصر ان 
لا غنى عنم) في اي عل عام وخاصة إذا كان يستهدف هدفا خطيراً . 

e 
مو افف الاد یی د ہس البو ع‎ 

وبردد هؤلاء وأولئك نة وقوف الشيوخ ءثرة في سيل نشاطمم وبروذم 
ويفسبون‌اليم عدم كنم من‌القبام بواجبم قباما تاما وواسعا ايذا . والشكوى 
لا تخلو من وجاهة وحق . وفد کان هذا الموضوع في ظروف كثيرة من المواضيع 
التي أثارت الاخذ والرد ووصلتاحيانا الى التماتر بين الشبوخ والطبقة التي هي البوم 
في دور الكہولة . وقد کان هذا بارزاً بنوع خاص على المسرح ااسوري في ابان 
ال ركة السورية النضالية وحبنا اخذت تؤني أ كما وانبثتى عنما العبد الوطني الاول 
عام ٩‏ ۱۹۲ ودعده . فقد اراد الشبوخ ان بىقى دور الطقة الديثة ثانويا وان تسر 
تحت جناحېم » ولم بشجعوا ماکان يبدو مذہا من طموح الى الصدارة في اعركات 
والاعمال وظلوا بدلون بتار خېم وج ودم واسٽامم وجار مم » حب ثکانوا هم رجال 
الرعبل الاول الذين لوا عبء الر كة العربية المحديثة منذ انبعاثما وتحملوافي 
سلا المثاق وا الضحایا » وکان کر منم متخرجا من المدارس العالية تم 
رسو | بالاعمال الادارية والفنية المتنوعة وصار لمم خبرة ومران في الامور وجاد 
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على تحمل المد والشظف » وصاروا| رعتبرون أنفسم ام اصحاب الر كة الذي 
بحب ان يكون زماءما في ايديم » وغاب عنمم انهم فلبلو العدد » وان ال ركة 
القوممة حر كة عظبمة متشعة النواحي مى جبة ومتصلة بالاجبال التالة من خبة 
NES E CE a e‏ 
وان الثباب هم كبر خزن غذه القوة والمبوية وان المصاحة القومية تقضي غنيم 
ان يو-موا صدوره مم وان بشجعوم على العمل ویشر کوم في المد والمسئولية 
حتى يتمأ وا لجل العبء والسير به في ‌المستقيل »> ولاسبا انهم في سيل التوارىفئة 
رعد فة . 

وقد كبر على الطقة الحديثة ان تحكون في المر كز والد الذي أرادتة هما الطبقة 
المتقدمة و تنال بالاسذات والموه والتحارب والتاريخ من جٻة › . واخذت هي 
الاخرى تدل ءا حصطالت علىه من معارف جديدة ودراسات حديثة »> وما عليه 
اذهانما من المرونة وقابلية التجدد والانسجام المصري » وتنبذها ما ارتكس فيه 
pia:‏ من ارتكاسات اخلاقرة ووطنيه وحمل علا حلات لاذعة وتمدمة أاحدئت 
رد فعل ادى الى المقابلة بالمثل والعناد والمكارة م الى ضعف التوائق والتضامن . 

ورين هذا وذاك هدرت فوی وذهت حہود وشات حرکات وتعطلت مشاریع 
في ظرف تحتاج فيه الامة إلى کل قو رحد وجرد ونوائق وتضامن ثم في ظرف 
حوربت فه من قبل المستعمر الباغي اشد حرب وافظعما والاما افساداً و دسدسه 
وكبداً وعنفا . 

ا 

وها يكن من امر فان الشاب ك) قلنا هم المر شحون في الدرجة الاولىلمية 
المظمي » ولقد كات من جراء اماك ڪثير منم في الهو والزينة والسفاسف 
والتصرفات والاخلاق المكروهة الشخصة والاجقاعبة والتقصيرأ في الواجب ان 
اشتدت الل عليم وان انفقدت الثقة بهم وان استولى شيء کر من الأس من 
ناحيتمم باشغال الفراغ الذي اخذ يتسع في مبادين العمل القومي المتنوعة منسياسية 
واجتاعبة واصلاحمة وتجديدية وتنظ.ية » وان اخذ مستقمل الامة يبدو حال فاا 
جا هو بليغ الاثر والخطر في كيانها » وما يدعونا الى المتاف القوي بضمائرم ان 


تت ةظ وبەقوهم ان تتدر الاءر . فبقاؤم على ما ھم عه معناه بقاء الامة في 
حالما الاليمة التي وصفناها وبةاء الوعي الذي اتسع نطاقه في حالته اللبية الامدة 
مدة طوبلة تتعرض له الامة والبلاد العربية لاشُد الجن والاخطار والاضرار » بل 
اكثر من هذا لان المسافة التي تفصل بين الامة العربية وغيرها من الامم السابقة لما 
ستزداد بعد وسيزداد سأن الامة العربية بالتالي هوانا » وه الى هذا أصحاب المد 
وم الذين بتحماون‌الضرر والموان والعار من بقاء الامة في حالتما اللا رة كذلك. 
ناعف عرد الننیں سرو ٣لار‏ 

ولقد تضاعف عدد المثقفين منهم بالقافة العالية اضعافا كثيرة جداً حيث غدو ا 
بعدون بالا لاف المؤلفة في كل قطر ولا سا في بلاد الشام ومصر والعراق »> فضلا 
عن عشرات الالوف المثقفين بالثقافة الثانوية والمنية المتوطة ۽ وهذة مزية كيرى 
تبسر لمم القبام بواجيمم لأا من المساءعدات على الانسجام والاتساق والتوائق 
والتفاام والتازج ¢ وهي في الوقت. تفه سسب في سدة ما يلحقمم من المعرة إذا م 
ظاوا على حالنمم ولم بقوموا بوأاچمم . 

ت ۵ ت 
اف بر کل واطر 

واننا لنہتف بهم من‌اجل ذاك کله هتافا ديد صادرآً من قلب واجف مشفتق 
علم وعلی الامة العرببة ان بتكف العايثون المقصرون منم عن عم وتةصير مم 
وان بد ركوا أنه كن همم ان يتقدموا جل العبء وإشغال الفراغ بج وقلب وجلد 
ومان و تضحمة » وان يدوا من جديد بتنظم انفسمم والتكتل كتلا متنوعة في 
كل قطر ؛ تأخذ كل كتلة على عاتقما ناحمة من نواحي ممة التر كيز والنوجيه أو 
من نواحي الدعوة التجددية والانقلابية . وبقمننا وطءد e‏ بستطمون إذا فعاوا 
ذلك ان بآتوا بالمحائب . ونحن في حاجة الى كل شىء» فالةرية مملة جاهلة والعامل 
ممل جاهل ؛ ونقاتصنا عظة في الباة الستة و ف ااتربة وفي سرون الصحة 
والاجتاع ۽ وكثير من عاداتنا واخلاقنا غير قوية »> والشءور بالواجب الاجقاعي 
والانسالي والقوءي والاخوي ضعبف » وفي ا كثر امورنا وح ركاتنا نسير فوضى 


دون اهام بنظام وتنظم ٤‏ وکل تاحہة من ه_ذه الشؤون وامثاها نقتذی حہوداً 
عظيمة وتشکیلات متلوعة ومتفرعة تتغافٌل فی کل حي وقروة لتقوم ندعوتما 


عناصم لاع 

وقد طلبنا من الشباب ان ينقدموا حل العبء بجد وقلب وجاد وايان وتضحية 
لأن هذه العناصر لا بد منا للدوام والأجاح وكان فقدها عاملا فيا كان من اخفاق 
الحاولات السابقة . وكل من درس الركات القومية في بولونبا وارلندا وابطالا 
والهند وغيرها برى كيف كان الةاعون على رأس هذه المركات بل والمندمجون 
فما بضربون اروع الامثال ءلى ماکان منم من تضحمة ولد وحمل لظف 
واطرمان وإقدام على أعظم الاخطار واستغراق تام في المىمة غير عابئين تع الياة 
وموه) واناقة اللباس والطعام ووسائل الترف فكان النجاح حليفم واستطاءوا ان 

بقوموا بالاعمال العظرءة : 

ت ( ا 
الاد الالیہ د مارا 

وحن نعرف ان المألة المالة ما رتحجج به الشان و ی صدد جاح واخفاق 
احاولات. وهي مسألة خطيرة حقا لأن المال مو العصب الاقوی فيالنشاط الجاعي . 
ر أا تعفد ان آلذي رقص الشاب لسن الال إا المد و التححة :٠رانا‏ لتوى 
شير من الشاب e‏ واناقتهم وتنقلاهم مبالغ ڪب يرة ثم نرام 
بقصرون في تسديد اشتراك ناد أو حعبة a Nt‏ الدخان 
يحرقما الواحد منهم في البوم N E‏ 
على ءالدة مير بسيطة فضلا عن‌المر كبة . ففي هذه السيلالكالبة والحرمة يذهب 
من جوب الشباب من الال ما يكن ان يضمن حياة عدد من الاندية واجعيات 
والمشاريع الاخرى في كل مدينة. فلو استشعر شبابنا - وآن هم ان يستشعروا - 
بواجبہم وتہعتہم › وأدرکوا - وآن مم ان ید رکوا - ان ضرر الاستہرار في 
التقصير وعاره عائدان عليمم قبل كل أحد » واندمجوا في حالة امتهم الالبمة - 


وآن هم أن يندمحوا - وضحوا بشيء من الكالبات واللو والترف للوا المسألة 
المالمة حلاً حاا ¢ ص ان و اج و مصلد تم وال امتہم | اد اذا استشعر وا ما 
واد ر کوها واندمجوا فیما د وقاب بقضي علمم بأن یضحوا بالکالیات کاہا 
فضلاً عن المحرمات وان يعمدوا إلى التقشف والزهد لل هذه المسألة التي كثير ما 
كانت سب الاخفاق والتي تمد السبيل لنجاح الحاولات التي بجحب أن جاولوها 
والنشاط الذي بحب ان ببذلوه » وهذا فضلاً أن هذا النجاح رهن إلى درجة 
کہیرة بتفريغ القلب والوقت ٠عا‏ ٤ا‏ بقتذي ال د واللں والتقشف و تضحبة 
الكالبات . 
2 
اارعوة الى من فو یہ عا 

ولا يقتصر واجب الشباب بتكتلهم على النشاط في حدود أقطارم الاصة . 
له فريتق منهم في كل قطر » وهو واجب نوجه الوعي القومي العام توجيماً حاعباً 
يتناول یع الأقطار العرية ۰ فان الوعي والشعور بالاخاء القوء ٌي العام ة ی أقطار 
العرب ھا الآخران سلسار وحامدان هن حم € وان هنا( عقمات e‏ 
وتبارات مضادة ضدها من جبة اخرى . ولقد أوجد انقضاء حقبة طويلة على 
كمانات العرب ااصة في كير من أبناما ذهنية الاقليمية الضبقة واعتبار انها » 
فصاروا بړون هم فما مصالح e‏ فد تفوتمم اذا ما آثر الوعي بالاخاء القومى 
الأشترك غرته في تحقق هدف من اهداف ا العرببة وهو وحدة الدولة < 6 
ان الشعو بين المستعررين باللسان دون القلى لا ينون يضعون العراقتل ف سیل 
ھا المدف € ۴ ےم ھا مصالح الاسر ال کت والالكة والرفءعة واعتبار ام وهي 

ن العقبات الكأداء في سبيله . 

والوسيلة الى القيام بهذا الواجب إما الدعوة الى مؤغر عربي سامل يشترك فيه 
ذوو الطر عن يعتنقون الفكرة ة العرية وأهدافم) فی کل رالد عرلي ف اشرق 
والمغرب فرتفقون على مج سامل سباسي راجټاءعي وثقافي ودءاڻي لاحقبق تاك 
الاهداف » وبنشؤون لمؤقر فروعاً في كل بلد تتفرغ لتنفيذ انج وتتوسل الى 
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ذلك بكل وسيك وتنتفع من كل فرصة بل وتخاتى الفرص الفيدة ايضا ؛ واا 
بتألبف حزب قوءي عام يوضع له مثل ذاك النهج وتؤسس له فروع واندية في كل 
بلد فتتفرع للسعي والعمل ف سبیل حقبق المج 

ونو كد خاصة على فكرة التفرغ بحيث لا تشتغل هذه المنظمة بالسباسة والمشاغل 
الاقليمية إلا بامقدار الذي يتصل بالأهداف العامة القومية والمنهج المتفق عليه . 

وحن نعرف انه جرت عاولات في سمل عقد موعّر عرلي عام في سنه ۱۹۳۲ 
تم في سنة ٠۹٠٠‏ فأخفةت على »ا ذكرناه في المزء الثالث من هذه السلسلة . 
ونعرف كذاك ان منظءة عصة العمل القوءي حاولت سد شيء من هذه الاجة 
د اغبا ر اكات ين اروخ 4 الت ما ب امات 
فج دتما في مانا تم عصفت ما نابا . غير ان ه_ذا الاخفاق لاوز ان بكون 
سبيا للحمود إزاء هذا الواج ب القومي . ومن المىكن استئناف الحاولة بشىء من 
الصبر والنؤدة . ونعنقد ان الزمن وقطور الوعي مما كفيلان البوم بانجاح القصد 
إذا ما سي البه ساب ذوو إرادة ورغبة وايمان وتفرغواله وت لوا بالد واد 
في سبیله »> وان في كل بلد من بلاد العرب فريقا غير سير من الشباب مستعدين 
للتجاوب . وبحب أن لا يستطال الأمد وان لا بقدر للنجاح مدة قصيرة . فان هذا 
ما سيب إخفاق كبر من الحاولات الحلبة والعامة وهن أنه ان يسمه دوما. فأمة 
مثل "متنأ متفاوتة في حالانما الثقافبة ومتباعدة الأطراف »> وقد مر علبما حقب 
طويلة في حباة متباونة الظروف » وماتزال كثرتما اإبرى جاهلة لا جوز ان 
بقدر لنجاح مسعى مثل هذا المسعى فما في طربقه عقبات عديدة ومتنوعة في أمد 
قصیر من دون ریب . 


کالہ ا وسمافرا 

ومن اهم ما جب أن تتجه اليه الجبود تعمم التعلم وازالة الأمية في الامة 
العربية في أقصر مدة نة . فان ما يذل من جمد حى الآن في تلف الأقطار 
العرببة على اشنداده وتژایده یوما بعد یوم ما بزال دون المقتضی كير وما تال 
مشكلة جل السواد الأعظم مشكل قائة من مشاكل الأمة العردية وحرڪتما 
القومىة » فنسبة الامية في العراق ومصر ما تال خر [۷o‏ وفي سوربه [o4‏ وفي 
الارن القدم ه۷ وفي عرب فلسطين /٠١‏ تقريبا وما تزال النسبة أعلى من هذه 
السب في ناء الجزبرة والمغرب العربي . ومن ت#صبل الماصل ان يقال انه كا) 
اتسع نطاق النعلم اتسع نطاق الوعي والتطور الةو مي من مختلف النواحي وان 
الہل هو السب الا كبر اا ترتكس فه الامة من فقر وضعف وفوضى وخول 
وسوء اخلاق وعادات وذوق م لا هو بارز من التفاوت المظم ن طبقانها »> ول 
انسجام وازج واتساق في حرکانما وعاولام) . 

¥ 

والمشكلة تبرز ينوع خاص باالنسبة للقرى والبادية وعسم إمكانبات الال 
واكان ولمم » بل ان المشكلة تكاد تنم ر كز هنا لان وسال التعلم في المدف 
متوفرة اكثر ونسة الاممة فيم منخفضة جدا بالنسبة إلى القرى والبادية . 

ولقد كانت هذه المشكلة ءا واجمته المورية التر كبة التي لم تكن‌حالتم| احسن 
من حالة البلاد العربمة > وظلت معقدة إلى سنة ٠۹) ١‏ › فقد كإن عدد الذين م ف 
السن المتراوح بن الابعة والسادسة عشرة (٩۹۹۰٤۷ر۳)‏ ۸°[ منم فرویون » 
وکان عدد المداو من على المدارس مم (AA 4Y۹)‏ آي |r‏ فةط من جوع « 
وقد کان عده مدارس القری في سنة ۱۹۳۸ ( ٤۷۸۸‏ ) من أصل نحو ( ۴۳٠٠۰۰‏ ) 
قرية » وبكامة اخرى ان نحو ۸٥‏ من القرى لم يكن فيما مدرسة إلى هذه السنة. 


وفي هذه السنة طت الإكومة التر كة خطوة حاممة في سمل حل المشكل 
واعقیتما عطوة مممةً 4ا ف سنه ۱۹)۲۳ رهد ان رأت ان الحاولات النصفة لہا 
وقد افر الطوتان عن نتائج عظيءة ما يسوغ القول ان ت ركية ستبلغ با الغاية 
خلال عشر سنن من البرم 1 

وقد انطو في الطوتين حل مشكلة التمذيب والارشاد والتوجيه الزراعي 
والصناعي في نفس الوقت ايضا. وكانت الطوة الاولى إصدار فانون معاهد القرى 
حبث أوجب على وزارة العارف إنشاء ٠عاء__د‏ قروية التنشئة معلهي القرى 
واختصاصيين با لن الننوعة التي تحثاج الما القربة» وأوجب على طلاما خدمة عشرين 
سنة في التعليم القروي ونص على حرمان من بخل ذا الواجب من وظائف الدولة 
الاخرى مع واجب إعادته نفقات تعليمه مضاعفة »> واوجب دفع رتبا مم من 
ميزانية الدولة »> واءطاءم الآ لات والوسائل اللازمة لازراعة من بذور ومواش 
وغراس وآلات زراعبة من ميزانية الدولة كذلك مقابل قياممم بكل نوع من 
انواع التعليم والترببة ا في ذلك إنشاء مزارع وحدائى و كروم غوذجبة وفنية 
وارشاد اهل القرية وتدريمم . 

وقد کان التعام الابتدائي ودور المعلهين الايتدابة ءا تتح له الولابات من 
ميزانيتما الحلبة » و كان سير بسب ذلك سير بطبئاً وضعيفاً فكان تحميل نفقانما 
على مالبة الدولة من أهم ءظاهر الطوة الاممة . 

وكانت اخطوة الثانية قانون تشك٧لات‏ مدارس القرى ومعاهدها حبث نص 
على واجب مجلس القرية في إنشاء بناء لمدرسة وتقد نفقات المدرسة الدائة - غير 
مرتب ا معام - وتخصيص ارض مناسبة للمزارع النموذجبة إسمنادا إلى قانون القر ية 
الذي و”ّل هذا الجاس فرض‌الضرالب هذا الغْرض وغيره من احتباجات القرية » 
وحبث نص على مسؤولة الجلس الالة والزائية إذا أبطاأً أو قصر أو أمل في 
واڃبه هذا , 

وقد فصل الةانون واجب معامي القرى ومرشديا ک) بى : 

« قشغيل أراضي المدرسة لتكون مزرعة فوذجية وانشاء مصنع وحديقة لامدرسة 
وتشغيل مصنع المدرسة على وجه ينتفع به اهل القرية واتخاذ التدابير اللازمة لتعلم 
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وتهذيب أبناء المدرسة وحل الاهالي على ذلك » ورفع كل ما يدد صحة الطلاب 
واتاذ التدارير اللازمة لذاك وحل الاهالي علا »> وترقة مستوى الثقافة الوطنية 
في اهل القرية ونو جم وفتقى ما بقتضه الزمن واطباة الاجتاعبة » وافامة حفلات 
في ساحة المدرسة في الاءءاد والمواسى الحلية والةومية واناد الاغاني الوطنية 
والقومبة > واستعال الآ لات الوسقية ف أثنام| »> وتشجيع وتدريب أمل القرية 
لى ذلك » وجمل اهل القرية بستتعون بالراديو بأوسع نطاق كن » وعمل أمال 
زر وصناعية وممكانيكية فنبة تكون غاذج لأهل القرية ومفيدة في تحسين 
إقتصادباتهم » واقامة معارض في المدرسة »> وبذل اليد لاقامة أسواق عامة في 
المكان والزمان المناسبين ومساعدة أهل القرية فا بقتضى من التدابير والوسائل 
انان اا ونا غا راطا واعراك اظلاب: و امن الارة ي 
الاسواق والمعارض العامة الي تقام في أما كن يسمل علمم الذهاب اليما واثارة 
إهتامهم وارشادم » وتوسيع معاومات أهل القربة في سرون الاحراج وفوائدها» 
والاهتام لصمانة الآ ثار التار تة والفنبة و اليدالع الطبعية في الةرية وجوارها »> 
والتعاون مع القر ية على عدم اندثار الاجناس ال_دة من الوانات وخسنما» 
ومساعا.ة اهل القربة فی کل ما مس حبام من خير وسوء ونفع وضرر واءلام 
مؤسسات الحكومة بكلما يتصل بذلك » والاهتام مصلحة القرية ومصلحة الدولة 
والدفاع الوطني» وبث فكرة التعاون في وسال الزراعة والنقلالمشتركة وتأسيس 
منظات تعاونبة متنوعة »> واتخاذ التدابير المذاسية مع الحءط وااوسأئل لتعلم 
وتعويد شراب القربة على السباحة والزحلقة وال)مصارءة والفروسبة والرمي والصد 
واستعال الدراجة العادية والبخارية وال لات الزراعرة الحديثة . 

ولقد انشىء وفقا القانون‌الاول خلال ثلاث سنين عقب صدوره عشرون معدا 
داخلا بتع کل واد منہا «زرعة تحارب ڪب يرة ومعملا للصنائع المدوية 
والمىكانىكة المننوعة . 

والخطة المرسومة هي خريج عدد بتراوح بین ۰ و۰۰ مقلم ورسد 
سوبا وفتح مدارس جديدة في القرى بنسي تمم »> وقد وزعت المعاهد توزرما حسنا 
بحبث انتشرت فيختلف آغاء البلا واهتم خاصة لبعكون طلاب كل معد من أپناء 


مښطقته و كىت درو سما وحقول ارما و مصانعما حسمب به کل مْطةة ومناخما: 

والطوة ستدسر حل مشككلة أمة الكبار في القرى وهي ناحية بارزة من نواحي 
المشكة لان سواد الاءة الاعظم في القرى » لان هذه المشكة منوطة هي الاخرى 
مأل اكان والمعل ¢ فک فحت مدرسة حل ردة ف فرة تار لکہارھا الامسبن 
ان تعلو ا القراءة والكتارة ف ناء المدرسة وعلى اردي اساقدتما أو باشر افم وفي 
اوقات خاصة وبكافة إضافىة ساره 

ولقد بع هذه اطوة خطوة فة مم ¢ حہٹ انشیء بالعاهد الريفية المدكررة 
فصول لتخريج قابلات ومأموري صحة » واستمدف تخربج )٠٠١(‏ قابلة و )٠٠١(‏ 


2 
فجدړ با حكومات العربة إقماس هذه الطوات في سبل حل مشكلة تعلم 
القرية ااتي هي المشكلة الاولى في تعم التعلم ك) قلنا على ان تكون الطة كفيلة 
حل اكل حلا اسا وم اا خلال عڈر سنن أ جس عشر هة نة على الا كثر»› 
ووا ت ا ا ر قت اغات ن 
إمكانيات في عال إزالة الامية من الكبار من جبة وان تضاعف جدها لاستكال 
انات اغا وشو کل طفل :ی دفار لدت راا اة من کارا ی 
ا ان تشتد الدعوة إلى ذلك إشتداداً لا د القاعُون رأء رالجک هه مناصا 

من الد ف الام ر في أقصر N‏ 


ت ٤‏ = 
وا#ب اصلاع الر ياء فی ۶ال العا 
E‏ امور ماصلة بالتعام ١‏ چ ولك e‏ خاصة 
الطلاب للءدارس الثانوة u‏ والزراعبة والصناعة والمتوسطة › 
واعداد المعامين الصالين الخ الخ »> فان كثيراً من النظم والاسس القاة في بلادنا 


من وضع الاجني الإستعمر الذي استمدف احاد الثغرات والامراض في بستنا 
ااقومية والاجةاءرة والقافية والاأخلاقة . فمن الواجب مضاعفة المحهد وال ناية في 
إصلاح الأخطاء وافامة نظم التعلم والثقافة عندنا على اسس مستوفاة الدراسة 
ومنسقة مع حاحات الءلاد والامة واهداف حر كتا القوممة . 
ند 0 ت 
مهاو ط ونو ورات 

واذا کان من شىء معن نقوله هنا فو اث من مصلحتنا القومية والثقافة 
والاقتصادية ان ينكون اليد الاكبر مصروفا إلى تعمم التعلم الابندائي الذي يجب 
ان يضبن نخزيع الطاب مها بأوليات العارف على اختلافما وقادراً على الانتفاع منم 
وان يكثر من المدارس الزراعبة والصناعبة والمذية المنوسطة ويوجه القسم الاكبر 
من خريجي المدارس الابتدائية الذين بريدون مواصلة التعلي نحوها حيث يكن بذلك 
تخريج أجيال صناعبة وزراعية وفنية ومنبة ماهرة وعملية فيزداد ما النشاط 
والانتاج وبتحسن » وان يجعل قبول المتخرجين من المدارس الابتدابة لمدارس 
الثانوية ومن هذه للمدارس العالبة رهنا باسلوب ٠ن‏ أسالنب الاصطفاء يضمن به 
عدم تكثير الطبقة الي تعمل شمادات عالبة وتكون فيذات الوقت ضعبفة ا مو اهب 
والقابلبات فلا تعمل في جال الرفيع الذي تخرجت له ولا تنزل إلى الجال الادنى 
منه فتظل عاطلة حائرة متذعرة وان نقذ الطلاب من الصا.فة العمياء الى تغلب في 
الفحوص النهائية وان يجعلللدراسة و اليد اليوعي والشهري نصيب وأثر في مما م 
السنوبة ايجابا وسلبا » وان بجعل لاتربية الاخلاقية والاجتاعية حيز كبير في المناهج 
والتنظمات الدراسبة للافي ما ارتفعت الاصوات بالشكوي ما همس في أبناء اليل 
الديد من موعءة في الاخلاق والعادات والاجتاءبات والذوق »> ومن ضف روح 
النظام والتنظم »> ومن التحال من الواجبات والنبعات والتقالد . 


- 
یب نہ ہر الال عل کل مال لہ اکلہ 
ولا ينبغى ان تقف المسألة المالنة في الطريق : فڪل ٿيء بجحب ان ون في 


سستل هذه المشكلة الى هى من امات مشا كل الامة العربية. والجكومات العربة 
ما زالت تنفق على النعلم نسبة أقل بكثير من نسبة ما تنفقه البلاد الاخرى علبه 
مع ان تلك البلاد لا تقاسي عنة المشكلة التي تقاسيما بسلاد العرب . وتستطيع 
ا لحكومات العربية إذا جدت وحسمت - وآن ها ان تجد وتحسم - ان تحلالمسالة 
المالة باساوب»ا » ولا سا ان جہازها فضفاض وموظفيما ' کثر بكثير من حاجتما 
والكالبات والمظاهر والفخفخة تستغرق كثيرآ من الال عبثا . وهذا فخلا عن 
قدرة البلا وواجبما معا في الدفع ل هذه المشكلة اليوية »> وفضلا عن حق 
الحكومة وواجا معا في الاخذ من القادريالتخمبن بقوة القانون ما كفي للها . 


الق صاالا 
ا 
اكل ار ارف اطا وتو ع الاش والرارس 
وهناك مشكانان من مشا كنا القومة بحب بذل اليد في معالتها . وها 
متصلتان في ذات ااوقت بالتعلم من ناحبة ما . 
ف 
وکام النوارله 1 
اولاما مشكلة الفوارق القاة رين مختاف الملل والنحل والطوائف . وهي من 
دون راب من آم نقاط ضهف الامة العريمة ومن آم الثغرات الى نفذت وتنفدذ 
منہا دسائس الداسبن ووساوس الشياطين و كيد الکائدین ک) انما ما توصم به 
الامة العرة في حر كما القوممة الددثة وتعرةل سبرها . 
ت ۳ 5 
ومن‌هذه الفوارق ما هر رين هين انفسمم ومنہا ما هر رەن ا ممن والنصاری 
العرب 0 ولسذا نةصد ای توحرد الملل والأحل وحعل الناس مله واحدة € فېذا غير 
نعنيه بذل المد في إزالة أسباب الةد والضغينة والانكاش والذر وسوء الظن 
والروح المتعصة المتناظرة . 
فالدم العر بي الاصلي جع ربن الشبعة والسنة والدروز والعلويين ک) ان الاسلام 
من حبث اليداً والتاريخ مع بينم . غير اث بينم من الفوارق والافكار 
المنضادة ما بجعل التضامن وااجازج الروحبين الصادقين غير قاين أو ضعيفين »> 
والفوارتى في أصلا تت إلى أسباب سباسبة امتزجت بالدين وتغذت بالدعاية من 
حمة وبحوادث وإعتارات متنوعة في مختلف الناسمات والادوار من حة اخرى . 
وفد حاول الاأجنى المستدمر إستغلاها واثارتا بل وجح عض الشىء ف عاولته ¢ 
وساعده على هذا النجاح بعض المتحر كين والطامعين من أبناء هذه الال والطوائف 
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حتی رأوا في بقاء طو افم متميزة منافع ووجاهة ومناصب قد لا تتدسر هم إذا 
اعتبرت الطواثف الاسلامية واحدة . 

ويوجد في كل طائفة فئة صاطة تمر هنا التميز وتتأذى من إ-تمراره 
وتعرف ان بقاءه عظم الذرر والطر على الصلحة القومية العامة اولا وعلى مصلحة 
کل طائفة انبا ک) ان كير من أبناء هذه الطوالف بعرفون ان أسباب الفرقة قد 
تطوت في طبات الزمن المديد » وان الاستمرار فما عبث لا معنى له ولا سندله 
من دن وخلق ومصاحة وعاطفة . 

فحخة ظادفة مخاحة فاون فما فقو هذه الط راثت ومخاضوها اوتا عادفا 
ودار لاف وة واستيرازة وتوكل الا شى الطرق ارال رفا اظررف 
والمناسبات وتضطاع برسم خططما وتنفيذها المنظات القومية العامة بالتضامن مع 
النظات انحلبة من جبة ومع الدوائر الجكومبة الاجتاعبة والتقافة من جمة اخرى 
من شأنما إضماف قوة التيز والفرقة . 

هذا بالنسية للكبار واليل الجاضر . اما بالنسبة للأطفال فيجب اث تنكفل 
مناهج التعلم ممالة هذه الكل فيم حبث رڪون التعلم الةرمي اإشترك هو 
سباسة التعام العامة في الوطن العربي »> حتى يسمل بذلك اندماج اليل الجديد 
والاجبال القادمة تحت لواء القوميه الفاق اندماجاً يصح ساملا وتاماً . 

٤ .‏ ت 

وک جع الدم العربي الاصلي دن کثير بن من مهي العرب على أختلاف حلم 
وکا مجع تاريخ والاة مذ القر ون الطويلة بين كثير منم ايضا فان الدم العريي 
من ناحبة والتاريخ والغة من ناحبة ثانيه جع بين لهي العرب ونصارام كذلك 
في الشام ومصر والعراق . وما قبل في أغراض المباينة بين الفرق الاسلامية 
واستغلال الاجنى المستعير ها يقال بتامه بل وبأ كثر مه .بالنة إلى المباينة بين 
مامي الغرب ونصارام . وما كان من أحذات الثاريغ في بعض القب إا ان 
نتبجة ظروف واءتءارات ومواقف خاصة ودساس أعنيبة ونفعبة متنوعة »> وقد 
کان الل وات وضبق الافق والفم منأقوى م#ذباته . وبين المسهين والنصارى 
فئة صالة وغير قلبلة قستنكر هذه الفرقة ونتأذى من إستمرارها وتهس في ذلك 


عظم الضرر والطر على القضية ااقومبة العامة وعلى مصلحة كل من الفر يقي معا »> 
وتعرى انه لاس في الققة بين مصلحة الم لين والنصارى أي تبان سواء في عال 
السياسة والحكم والنظم والنشريع او في محال الةوق والواجبات التقابلة او في 
ءال الاقتصاد والاجةاع »> او في مفوم واهداف الفكرة العربية وما يعود على 
الفريقين من منافع وعز وسؤدد من حققما . ولقد انطوى عمد الجهل وضبق الافق 
والفهم وانفتح عمد جديد بجعل التضامن في المصلحة الوطنية والقومية هو الأصل 
النافع الضروري دون ان يكو لفوارق الدين أي تأثير فيه . والعرب الذين 
بندحون في هذا المد لا كن ان يكونوا بدعاً في هذا الاب » ولسوا في الققة 
بدعاً . وعلى اعتبأار ان اكثرية العرب الساحقة «سلة فان في الشريعة الاسلامة 
في نصوصما الاصلبة والستن في العود الاسلامة العربية الاولى ما مهد لافرار هذا 
امع قويا وطبدا بين المرب عامة في صدد ما يكوت من‌اختلاف بعضم عن بعض 
في الد » يضاف الى هذا ما انكثف من‌نبات الاجنى المستعمر الدساس ومأجوريه 
وخاصة الذين بتنطعون للابشير منم نحو العرب ا ونصارام على السواء من 
الكمد والمكر وسوء النىة وقصد التفريتق واستہداف استغلال اع واحنقارم . 
فل ذلك !ماب مسملة لماطة هذه المشكلة التي حب ان يتضامن فبا متقفوا 
المسامين والنصارى معا وبقوموا جل صادةة وقوية في سلما » ويتوسل الها بى 
الوسالل وفقاً للظروف والمناسبات وتضطاع برسم خططما وتنغبذها المنظات القومية 
العامة بالتضامن مع المنظات الحلبة من جمة ومع الدوائر الحكومية الاجاعية 
والثقافية من جبة أخرى . 

هذا بالنسبة للكبار والميل الاضر . اما بالنمة للاطةال فيحب ان نتكفل 
مناهج التعلم ممالة هذه المشكلة فم بحبث بكون التعايم القوءي المشترك الذي 
يجب ان بكون اساس سياسة التعلم العامة في الوطن العربي وسبلة ناجعة الى ذلك 
حى يسل اندماج اليل الجديد والأجبال القادمة تحت لواء القو مية الفاق‌اندماجا 
يصح مع الزمن شاملا رتاماً . 


n 
- ل۳‎ 


ک 0 ج 
وکل نوع اشع واار ارس و ساطرا 

اما ال)شكل الثانىة في مشکلة تهدد اساأمب و مناهج التعلي »و التعلم الطا في 
والأجنى في البلاد العر ية . وبقاء هذا التمده ضار کل الذرر بار وح الةو ميه وااصلحة 
القومبة الانبن تقضمان بتوطد الوحدة الثقافىة والانظمة الثقافية في یع درحات 
التعلم وطةقات ا عبن اولا وفي ا «٠‏ ماهد التعلم ئا € وان بنتظم ھ_ ا Ê‏ 
التلاد العرية الما › ويتناول ی ايناء وینات الامة على اختلاف لابا ونحلا رارما 
والاساوب متحدة فيالاهداف والغابات ترءي عن قوس واحد وعقمدة قومة وأحدة 

والناظر البوم فا هر عله التعلم ومعاهده ف لادا بړری صوراً عدردة متناقضة 
2 هذه الغابة ونقص) سدیدا ف کل تاحرة ¢ وبدرك ا ٥ن‏ اسرار ما تنمرغ وه 
امتنا من ضعف البنبة والاخلاق واختلاف الممول والامزجة والغابات والاسالءب. 

2 ّ٘ ثَ 
اام ارس الد ونیہ وسم نرا و لارا 

من هذه الدور ما قوم ف لادا من الداریس الاجنسة المتمددة النسبات 
المتنوعة المناهج والغايات والتي استعمل في الأع الأغلب في اتجاه معا كس لاغاة اي 
ذکرناها سرا و علنا ومہاشرة ومداورة 8 

وموضوع اادارں الاجنية ٥ن‏ المواضيع الطيرة الأثر ف حاتنا وحر ڪتنا 
قشتد الدعوة الى ذلك . واذا كن حةا ان نه المدارس بعض الفائدة في توسيع 
نطاق العلر فان ما لا عكن ان مارى فيه انه كان ها آثار سبثة ابحابية وسلببة في 
حباتنا القو مية أضعاف أضعاف ما كان نما من فائدة . 

فأ كثر ا)دارس الأجنببة أو بالأحرى كثرع| الڪبرى هي مدارس تبشيرية 
سیر تما وسہطرت علا دوح المشرن المنعصة الي بعرفا اخیرون في مؤلفامم 
وابجائم وجدهم ومطاعنمم الصريحة والضنية التي تصدر عن غرض وهوى وحقد 


وافی فق . وهذه الروح كانت عام-لا قويا خاصة في بث روح الوف والجذر 
والقد واارية والان )اش بين ال مين والندارى الفرزت »> وفي صرف کل اتجاه 
مکن ان ينق في فس الذدأرى خو العرب والهروبة على إعتمار ان الالام 
والعروبة لفظان مترادفان » وفي إثارة الحقد بل والاحتقار فى نفوس الناسمة 
النصرانية العرببة نحو العرب »> وفي قشوبه تارمم تشويا منكرآ  .‏ 
ولقد كانت هذه امدارس من ‌الناحمة ٠‏ وساللاستع )رة مباشرة ومداورة 
ما كانت تقتصر علبه تقر يبا من ملء ذهن الناشيء بالأجنبي وامته وآدابه وتارخه . 
و فی حان لا بکاد نکون قد عر فشا أو ءرف ما هو مشوه وناقص وتافه من‌اللغة 
العرببة والكداب العربة والتاريخ العربي يبكون قد تشع بتاررخ الأجنبي وله 
وآدابه وابطاله وءزایاه وفضالله والتالی قد استغرق فبه استهراقا سشُدیداً. وهکذا 
يفشا النائيء الذي يتخرج في هذه المدارس غريبا عن العرب والعروبة في لسانه 
وروحه وعقله وعامه مندڪا ٻالأجني بکايته › فترى ڪٿيرا من فتياتنا وفتياننا 
مساهين وغيو مسين لا بكادون ببينون باللغة العرببة > ولا بكادون مون شيا 
عن العرب ولا يكادون بتحسون بشيء من الشعور القوءي العربي والڪرامة 
القومية العربة فيحين يكونون ماين شديد الالام بتاريخ الافرنسبين أو الانكيز 
ولغم ودام مندڪين في عادامم ونقاليدم وشعورم »> وقد اتخذوا من اللغة 
الانكايزية أو الافرنسية لغة بيت وحااس أو على الال صاروا برقعون مجانم 
العامة العرببة بالزطانة الانكايزية أو الافرنسية. وهذاسر ما نراه في ٠وارنة‏ لينان 
وكائوليكه بنوع خاص من التعلتق الشديد والاستغراق النام في كل ما هو افرنسي 
والکره وا وف والانقہاض‌الشدید من کل ما هو عرلي اسلامي ٤ا‏ هو من مشا کل 
قضتنا العربىة في هذا القطر العربي علن ما ذكرناه في الز ين الاول والثاني من 
هذه السللة » لان غاابءة ناشنم تدرس في مدارس افرنسية تة أو مصبوغة 
بالصغه الافرنسبه فخلا عن الصيغه التدثيرة العامة فما . 
ھا من جة »> ومن حة ثانرة فان تعد د انواع وجنسبات ١المدارس‏ الأجنببة 
ادى ؛طبعة الال الى نوع الشعور في ناشئتنا التي تنخرج منما. وادى بالتالي الى 
تتاةض الامزحة واظاهر والمول والااامب تناقخا- ءعچما. حتی صارت الامثال 
:تضرب. بنا وخاصة في بلاد الشام التي نكيت بالتنافس الأجني الاستعاري. على 
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اختلاف الول والاءزجة والاساليب ليس في اليلد الواحد بل في الاسرة الواحدة. 

ولم يكن هذا التعلم الأجني الاسته)اري والتبشيري قارا على الطواثف 
النهرانبة بل کان وها بزال ينل منه عده کيير من ابناء المسامین . منېم من بړسله 
ذووه ء-لى اعتبار ان النظام والتربية في اأدارس الأجنيية خير مثا في ا)دارس 
الجكومية والأملبة » ومنم من برسله ذووه لاكتساب اللغة الاجنيية > ومنهم من, 
برسله ذووه لهاهاة او التزاف دون أن بفكر هؤلاء pk‏ ا بارتب على ذلك 
من أآثار سلبية وابجابية في حباة ابناممم وانجاهاتهم وشعورم ومقوماتمم . وهكذا 
سمل سوه آثر هذا التعلم وضرره طبقة غير قليلة من نصارى العرب ومسهيمم على 
السواء حبث أساغت لأبنامما هذه النشأة المخة المشوهة ا ل)مارة كل المغابرة للكرامة 
القومية والصلحة القومية والمعطلة للانسجام الذي بحب توطده بين أبناء الامة 
الواحدة في الاءزجة والمول والاسالءب والغابات والشهور . 


وھو ت الکلمن مرا او ر بر عر ۵ا و اقرا 

ومه) قيل أن هذه المدارس ساعدت على اتساع نطاق الهم والتهذيب في بلاد 
العرب » وانه قد نشأ في بعضما أذراد كان مم جد ومشاركة في الركات القومية 
والوطنة وكأنوا متشعين مباديء الربة والاستقلال والكرامة القومية هم) لاشك 
فيه أن هؤلاء قلباونمن جهة وانما كان قد كان من قبل رد الفعل من جهةاخرى 
ولم یکن على کل حال نتبحة جد وتوجبه علصین › ولس من أنه على أي حال 
أن ببرر استمرار هذه المعامل البشزية في علا لنشوه اخلاق أبنائنا وأرواحهم 
وتعطل شعوره القومي » وتجعلمم يستغرقون شعورا وانجذاباً في الأجنبي وتاربخه 
وآدابه وأآبطاله دون تار خم وأدامم وابطامم »> وخاصة أن الشعور القوي فينا م 
رسخ وعم وبقوی ويیكون لا منه مناعة كافبة » وان بعض بلادنا ما تال 
ملكوبة بالاجنی » وان بعضما الآخر عرضة اأطامعه ودسائه وتربصاته » وقد ا 
8 6ى ان ا الك 

وإذا لإ يكن امكان لاتخلص متا في الال فان الواجب بقضي بيذل اليد 
السريع القوي لام تدرا امر ها الى ان صح ف الامكان ذلك ما هو ضرورة 
لا مناص منها وغابة لا بجوز اللكوص عنما . وفي الئل الذي ضربه الكالبورت 


- ۳م 


احسن الاوة . فقد ساروا في سباسة رشدة وحازمة في سديل ابقاف هذه المعامل 
وح اذاها وتتريك من رغب في البقاء فما »> ح.ث حظر التبشير والطابع الديني 
الك :وني على اي مدرسة أجامبة » وحبث وضعت قود وشروط سديدة على 
المدارس الاجنيبة » ما أدى الى اقفال كثير ما كان موجودا » ولم يبق في تركية 
مدرة واحدة تحمل طابع التدشیر او تبر في اي اسلوب من اساله » واصحت 
الاغة التركمة في ما بقي منما لغة اجبارية قعل بواسطة اساتذة من الاتراك رشحم 
وزارة المعارف » ) غدا هذا الباقي خاضعأًفيكل شيء للساطات الحكومية وتفتدشما 
اولا » وفما مدړ ان تر کي ثانباً » وتکتب ااا وسحلانا باللغة الت ر كبة ثالثاًء 
ويدرس التاريخ والجغرافبة والعلوم الاجتاعبة بالغة التر كرة من قبل اساتذة 
اتراك وطبقاً لمنهج الثقافي العام رابعاً » وهذا فضلا عن تحربم تعلم النلامذة 
الاتراك جنسبة )١(‏ تعلها ايتداثاً في المدارس الاجنببة » وقصر التعلم فيما على 
ابناء اطالبة الاجنببة او التعليم الثانوي »> وعدم الاح بانشاء اي مدرسة اجلبية 
جديدة . 

وقد كان عدد المدارس الاجنيية في تركية يبلغ المتين فظل يتناقص حى 
وغل :ال و ادو تلان ي ا ج ٠١‏ بعر الام فا على الاجات بواام 
الثانوي وفي نطاق الشروط والةءود الي شرحناها نفا . 

ومم) تكن هذه الطوة شافة ومعقدة بالدة البنا فان سدة أثر هذه المدارس 
في حباتنا الةومسة وسدة ضررها تتحملات كل شىء في سساما . ومن واجب 
الحكومات العريبة الشرقبة المعترف باستقلا ما والتي ارس سبادتما ان تسارع الى 
مارسة هذه السبادة في هذه الساحة ا لطيرة وبكل حزم ولو باقتياس ما فعله 
الكاليون » ونعتقد ان النجاح فما غير عسير » ولن يستطيع أحد أن بكر حقنا 
في تنظم تعلم اہنائنا وتربہتہم والاشراف على تنشئنہم ومنع کل ما من أنه ان 
سخ اخلاقمم وعقوم ویشوهما وبعطل عورم القوءي » ولس فيه اي تعنت 
ولا بغي » وليس فيه الا التق والعدل »> ولا كابر فيه منصف ١م)‏ كانت محلته 
وجنسته . وعلى منظاتنا القومرة ان تدفع الحكومات في هذا السسل بكل قوة. 


E 


0 
امراش الطاب وسر نرا و انار ها 
ومن هذه الصور المدارس الطائفية الننوعة . وخطورة اثر التعلم الطائفي في 
حباتنا الةو مة كخطو رةاثر التعلم الاجني في الروح وفي بعض الظر وف والخصوصيات . 
فطلاب هذه المدارس بنشئون في جوم الطائفي » وتظل روح الافتراق 
والتءيز والانكاش والذر بل والبغض المتقابل هي السائدة فيم . وما پيد 
الطبنبلة ان كثبر؟ ما بكون‌اساتذة هذهالمدارس من رجال الدن الذينلا بد ركون 
خطورة التربمة الةو مبة والمصلحة القومية او الذين ينحرفون عا قصداً انسباقاً 
وراء ذهنرة ضقة الافق تدفعېم الى تنشئة تلامذنمم تنش ننشةة طائفية بحتة في حین أن 
الذي برجى من التعليم ومءعاهده بالاضافة إلى تثقيف الذهن وتوسيع دائرة المعرفة 
القضاء على الروح الطالفبة ااسائدة في أوساطنا البيتبة والاجتاعبة على السواء . 
واستمرار الروح الطائفية قوية في كثير من ابناء الطوائف الختلفة مع ما صار 
هم من الخط الوافر في الثقافة والعام واتسأع الذهن والافتق يعود فيا نعتقد إلى 
درجة كيرة إلى التربمة الطائفبة التي تلقوها في المدارس الطائفية على ايدي اساتذة 
طا تفن في دوم وافقم وانحرافيم »> وغدوا ہا عت سنطانما اللاشعوري رم 
ما بتظاهر ون به . 
وإذا كان لىس في الامكان ازالة الروح الطانفية باأرة في برهة وجيزة لا 
متصلة اتنا الستبة والاجاعية الاصة ابضاً » وأن هذا المقصد السامي يقتضي زمناً 
طويلا فان بقاء التعلم الطائفي ما يودي الى استمرار تلك أن التعلم 
هو معتمدنا ومرج ونا في ازالتما مع ألزمن وتبدها بالروح القو 
-- 
و موب سمالا و اساو ب 
ولاس من ريب في أن الوجه الصحح هو الغاء التعليم الطائفي الحاص وجعل 
التعلم مشتركا منذ درجاته الارلى فلا يكون الا تع لبم قوءي واحد ومداری 
قومبة واحدة تضم ابناء الطوائف على أختلافما وتسود فيما الصبعة القومية البحتة 
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وفةاً نبج ثقافي عام » ومذا بستطاع اضعاف الروح الطائفية السائدة في أوساطنا 
الدتبة والاجةاعية تدريحباً الى أن تزول وتنوارى هذه المشكلة الطيرة ناما . ومن 
الواجب على منظماتنا القومية وحكوماتنا أن تذل جمودها القوبة في هذا الجال 
كا أنه يترتب على مثقفي الطوائف الحختلفة أنيتضامنوا في تدعيم هذا أطهد والجاحه 
وها مطاب قوءي عظبم يستحق عنابة کہیرة وجېداً جلہلا 

وقد لايكون تحقبتى هذا المطلب سلاءفنحن نعرف دة رسوخالروح الطائفية 
والاعتبارات االمتنوعة التى تغذا. فمن الواجب واطالة هذه بدء اليد في استدراك 
مر الدارس الطا فة ( وذلك ف ارداعما ای ارد رة واسعة الافق تدرا می 
الفكرة القو مة وما فا من مص احة عامة لجع « وابعاد الطا فين ا تصن 
الج الثقافي العام عد وعنابة وجعل هذه المدارس ت المراقمة وااترصد القوي 
المستمر » ونعتقد أن هذه الحطوة الاولى ستممد السبيل الى الخطوة الحام-ة التي 
ذكرناها قبل إذا ما خظبت حزم وجد ولبافة» وءم) يكن في هذه الخطوات من 
صوو بة وتعقمد فان ما اعود منہا على الأ لحة الةوممة والاة القو مة من الخبر 
والفاندة هون في سببلم») كل تعب وتضحبة وجبد . 


-¥- 
الرارس اهر صب الاهرى 


وھن هذه الصور المدارس اخصوصة ا مو عة المرجودة هنا وهنا ¢ والي تقوم 
جمد الافراد والبثات الحاص ولم ببرز فيم الطابع التبشيري والطالفي آو هي 
ځار منہا بالرة وما یکن من حفه خطہما بالسمة ای النوعين السارقن فان 
فبه نساق مع تلك الصبغة أو تدعيم هما من ناحبة من النواحي . 
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ووب الیل في سيبل الو عرة الاب 


هذا » وغنی عن السبان أن الجہود حب أن تبذل في سببل هذه الجطوات وفي 
سبيل الوحدة الثقافية العامة الشاملة بع البلاد العرببة وخاصة البلاد المتقاربة في 
الانكشاف العامي والثقافي بدون توان . فالوحدة الثقافبة والصعة القوممة في 
المناهج ونظم‌التعلم ضرورة عاجلة» ولا يقوم أمامما ما يقوم مام او حدة السياسية 
والاقتصادية من عراقل وصعوبات من جة وهي دافع فوي الاثر الى الاهداف 
القو مة الةر ية والبعردة من حه اة ۰ 

ونحن نعرف أن هذا الموضوع من المواضيع التي اخذت الامعة العربية تعاطما 
منذ سذين » غير أن ااسير ااسلحفائي وعدم الد الذي اصطبغت به عاولات هذه 
الامعه في هذا الموضوع وامثاله ابقياه في نطاق الكلام دون العمل والتنفيذ . 
فملى القامين بأمر هذه الامعة إذا كانوا حقيقة قوميين بجحبون خير امتهم أن جوا 
على الاقل في هذا الموضوع الطير الذي له أثر كير في مستقيل حباتنا القومية ؛ 
وعلى المنظمات القومية أن يشتدوا في الدءوة الى ذلك وان لايدعواالاتر على 
سجبته » وان يدفعو! بالامعة وبا لكومات العربية الىسببله القويم بالقوة والسرعة. 
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ووب انرام بانعاي الي 
ونحب ذه المناسبة أن ننبه على نقطة هامة» وهي اننا لسنا فقط لانرى ضرورة 
الى اقصاء التعليم الديني عن مدارسنا القومبة بل نراه ضرورياً في دائرة 'التدابير 
الحاصة والدود المعقولة من حيث الزمن والمكان والاساوب ومن حيث الارتفاع 
بروح ابناء الامة الواحدة والوطن الواحد الى أوج الصفاء والتعاطف والحة 
والتضامن والټازج کک تأر ده الادبان الكرعة ولا تتناقض ف اتته وجوهره . 
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وهذه التدابیر ما يدل بدون ريب في طاق الاءكانبات والسر ولس ف اما هو 
عسير إذا صدقت النبات وعحت الرغبات . 

فالتعاليم الدينية في اصلما صافية نقرة ممحاء من أا أن توقظ الخمير ونقوي 
وازع الير وتصف نوازع لأر في الانسان » وتلطف روحه وتجعله بارا رؤوفاً 
ریا ا لا اعا ن چ د رشروا ک6 برا کا باساب اختار د فو 
مر للدنبا من جبة > ومضحاً لا يقر الط والبغي والعدوان من جبة › ثم 
تنای بالانسان عن الاستغراق الشديد بالمادة استغراقا يشل حيع قواه وافكاره 
ويجعله جافا جافيا من جبة . وني كل هذا من الكنوز الروحية والقوى التمذييية 
ما هو خلبق الىك به والعض عله بالنواجذ ولا سيا انه مظېر فض الشرق 
العربي وطابعه القوي الزاخر بالاشراق والنور اولاء وإن اثر ج المادة وضعف 
الروح الدينية في الغرب قد وصل الى حد سديد الطورة مايبدو من دوله وسعوبه 
من شرور وطغبان وبغي واستغراق واستہتار انبا . 

والميم في هذا أن يجاد تلقين هذه التعاليم وتليتمااجادة منسقه مع سنا ماوقا 
وهو ما يحب على منظاتنا وحكوءاتنا ونسهاء عامالنا العنابة به كل العناية . 


- ۱ کا 

ونری من وأجىنا ان نتوسع فللا ف موتوع و جوب الاهام بالتعلم الديي 
بالنسبة لادى القرآني خاصة على اعتمار ان كثرة العرب الساحقة مسلهة . 

ولقد كان القرآن هدى الامة العربية الذي اهتدت به في صدر الاسلام الاول 
واستہدت a‏ نشاطما وح و تما حی کان 4ا غت رايته زلك الدورة الرانعة الفخية 
من فوهة ف الاطان وسہطة ٤‏ الارضص وحدارة ساطعة . وسہظل أقوى مور في 
حاتما لانه کاب دن کئرنہا الساحةة » ولانه احتوی من الاس والقواء__د 
والمادىء والتلقينات ما من أنه ان پنہض ہا الی ذری الکان فی کل عال من 
عالات الاه « ووحمما ف احسن السمل واشرفا وانزهما وامہا سٺاء وصفاء وکالا 
وحقاً » ولان الدين الاسلاءي الذي يله لس دينا روحيا !و اخلاقيا او عنصريا او 
اقلا وت ج ويال ادات لغری ر غلا ن هو دن غ وا 
ونظام وتملوواقع مھا م هو دن انما نة كام واخاء عام سياسي واجټاعي دحل 

من اجل هذا قد بوجوب تنشكة الناسئة عى هدام ولو جوب الاهتام العظم 
لبث تعاليمه وتجلبتما في تلف اوساط الامة واتخاذ الندابير الكفيلة بتخريج دعاة 
بار عین ووعاظ ناین لاقيام مده اة ۰ 

ب ۲ ت 
دعرة الهو ار امليين وما مرها 

وانه لىجمل بنا في هذا المقام ان نشد بذ كر منظة الاخوان المسهين الي قامت 
ل هده انكر والعرة أا فة ات وغرا ق اقطرن ااصر ى اكا 
الأو۔اط وفيمم طبقة كثيرة العده من الثقفين وذوي المراكز الاجتاعبة الأرمرقة 
فکاذت ح رک مار كة ف حقر قتا و مظمرها 8ا کن من حلي هذه الآلاف الو لفة 


باخلاق القرآن الكرية وانفتاح الاذهان والاعماع فمذه الدعوة الفاضلة . وكل ما 
تأخذه على القاءٌين هذه النظمة خلطم الدعرة بفكرة الدولة قبل الاوان حبث 
اغتروا بالعدد الذي انضوى تحت لواء دءوتمم وظذوا انه آن مهم ان يعماوا للوصول 
الى الحكم فأثار ذلك روح التزأع والنافسة ونبه اعداء الفكرة من ملحدين 
ومستغمرین ومتربصین فاخ دوا يدون علبمم ویکرون م ویحاربونیم بالسر 
والعلن ويشغار نمم عن دعو تمم . وک کنا نتمنی - ولا تزال نتمنی وم يفت الوقت 
ان يظلوا متفرغبن لنشر الدعوة والعنابة ببلوغما الى اعاتى القاوب في اوسع افق 
حتى تمل اكير عدد حكن من الامة العرية » حبث يؤدي هذا الى انقلاب 
اخلاق واجتاءي وسبامي عظم . 
چ : 
lL‏ گان نو میرم الى هزه الراوة 

وقد یکون موضوع هذه الدعرة موضع اخذ ورد من نواح عدیدة . حبث 
ل و فار ا ا ا ال راء رنه عر را 
بينا المالم يطير الى الامام و (۴) ان فيما تناسيا لا كان عليه )سامون وحكوماتمم 
من الفوضي واطهالة والشذوذ والنناحر مع ان الاوك واطلفاء والاءراء والجكام 
والوزراء والوظفىن کانوا مساهين وكان القرآن بن ايديم > و كذلك الال في سائر 
المساهين الآن مع ان صلتمم بالقرآن غير منقطعة» و (۳) ان فيم أبقاء للامة 
ضمن الاطار الشرق القديم الضق و 2 اني افقدتم) قد سيتما الدينية امرون 
وال ر وقابلءة التطور في حين بحب ان تشتد الدعوة الى الانطلاق التام u‏ 
اساليب الغرب في جع مظاهر الباة لانم هي الافتى الاوسع ولام| هي القانة على 
العا والتحرة والضامنة طربة الفكر وطاق العقل و التحده المستمر د ما عانق 
من دين وعثرة من تقلبد قدم ولان امود أماءا انا بؤدي الى‌الانكسار واغذلان 
والبقاء في حالة الضعف والذل والهوانو تحت وطأة الغربيان وسيطرتمم واستغلاهم 
و (4) انما تتعارض مع اأطاءح القومية العربية والوحدة القومية العربية والفكرة 
القومبة في أصلما حبث يعتبر الاسلام ذاك دعوة الى العصيبة ورشجبما » وحرث 
فتخ الاسلام الباب لغير العرب فدخاوا فيه فكادوا يبتلعون العرب واستغلوا 


م )= 


المساواة التي منحما مم الاسلام فدحرومم وقساطوا عليمم في الكبان العام الذي 
تألف من العرب وغبر المرب دون أن بجد العرب أو سوادم في ذلك غضاضة 
وكبير أمر ودون ان حفزم الى العمل على استرداد سيادتمم بجد ودافع قومي » 
وادى هذا الى ذل العرب وقزقمم . 
ڪَ ٤‏ ت 
دود عل ا کرم نو مہ الى زه اارعوة 

وعكن ان يقال جوابا على هذه الاقوال )١(‏ لاس فى الدعوة الىالقرآن رجعة 
ولا قہقرى بل ان فما تجديدا وثورة» وان مافي القرآن من سعة في الافق وءرونة 
في التطبمتق ومو في الاسس والاهداف حبنا يدرس بترو وامعان ما لا ىقى علا 
لهراء وما يضمن للامة التي تير عليه كل أسباب التقدم والانطلاق . و () انه 
عكن لاي کان ان يدعي صادقا ان اي عر استطاع ان تفلت من تأثير ا لمثل 
العلبا الاخلاقة والاجتاعة والانانية والسباسة التى امتا الاديات والفلاسفة 
والكماء منذ القدم » وان ما لا يكن لاحد ان يكره ان ما عند الغرب البوم 
من آداب وافکار ونظربات ومثل ونظم وتقالبد رجع كثير منه الى ذلك القدم» 
فالدعوة الى استلمام القديم لاعكن ان تكون دايا دعوة الى الرجهة والقمقرى مادام 
في هذا القديم من المثل العلا ٠ا‏ ياعد على افضل وسال الخياة ومظاهرها . 
و ز۳) ان من الةا تى التي لا كن الماراة فما ان النظام ثيء وتطببقه شيء آخر 
وان عدم تطٍہق نظام ما أ نتج عنه ا٤ا‏ عدم صلاح ذلك النظام ٤‏ وان سُذود 
أمة او دولة في ظرف ما عن الطربتى القوبم لا يتأتى دايا عن عدم صلاح ما عندها 
من نظم » وان هذا لس عصوراً ف :لد دون بلد وزمن دون زمن . و (4) ان 
جذور الدين متأصلة في الناس الى درجة لا مكن لاي قوة أو دعوة ان تقتطعما 
منم » وان وجود واحد في كل خمين الف او ممه الف بكر هذا التفكير الذي 
يفكر به القائاون لا بعنى ان من المكن أن ينفلت الناس من‌تأثير الدن ونفوذه 
وما دام ان القرآن الذي هو كناب المسهين المقدس عامة و كناب الكثرة الساحقة 
من العرب خاصة بین ایدم بتلونه صباح مساء وبمتقدون انه نبراسمم وفبه من 
الاحكام والباديء والدود ما يتناول حيانمم الفردية والاسرية والاجتماعية 
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والتةافىة والاقتصادية والسماسة ا 5 ٫قاس‏ ره اي کناب ديني آخر فان صلامم 
ره وتائېره فم لا ممکن ان ينقطع ا ) قات ت االظررف وتطورت اول 

و )( انه ما دام ف هده الاحكام i‏ والدود ھ ن ارونة وسعة الافق 
واسمو والاحاطة م ل بكار فہه ال مکار فان 0 ایر ان ڌ شاك الدعوة 
ا تفم القر آن والاستصار ره والاستداد مره وان ٥ن‏ الشر کل الر ان ترك 
الہ واد الاعظم هن ٠‏ الإمة الي زدن ره ولقلسه ف عفلة وجېل وعاء عا فیه يستغامم 
المستغلون ويتحك فيم الجامدون و )١(‏ ان الدعوة الىالقرآن لا يكن ان تكون 
سیا في اي جود وتوف لان في ما)ته ومباده وأحکامه ما بیبح اقتباس کل 
صالح نافع من آي کان وبقطع الاظر عن حدزه وقدمه ¢ وفه ما ار ينم کل 
ضار فأاسد م کان صله وقدمه € ry‏ ما ددعو یکل ووه ای الاخذ باحسن 
الناس » وفيه ما بفتح الطاريق واسعاً لبقوم بنبان الامة وكبانا على التفىكير الر 
والعام الدحح دون مانع ولا عثرة . د(۷ ان المادة والتفکكبر ادي ور طغٰی 
على المدنية العر دة حی کاد د کون طارماً غاا 4ا وح کاد یعطل ف الا س سُعور 
الرحجة والر والتسامح والوئام و ألاحوة الأنسانية وحتی کاد گت ف الانسان 
_ او هو اماته فعلا - الضمير الانساني واطياء الانساني الإذين من طببعتم) ان عدا 
الانسان بنوازع الیر والر واللمی والاحسان والشمة والتعفف والاتژڙان ¢ وحی 
صار وجه الياة الانسانية كالاً وصارت الباة جحها لا رطاق لان ميزان الوحبد 
صار در الأدة وما بلازهه من إلاد بشع وقسوة وتناحر وانانىة وجشع وضعف 
سُعور واباحبة واستغراق في الشموات والفواحش ولل من كل رارطة من رواءط 
التقالمد والآداب الكرية والعواطف الانسانية» وتحلبل كل وسبلة في سبل قق 
نزوات النفوس ومطامعما ورغات ما » وقد أنفقد التوازن بالمرة تقر دا ربن القاب 

والعقل والماطفة والمم le‏ افش م2 اجع العاماء والماحثن ٥ن‏ العْر بين ا 

من اجى وار ان تحصن ام2 من هده الاوثة المہلكة ¢ و٥ن‏ الشر واخطران 
يسترسل بعض متقفينا في الذعوة الى الانسياق في تبار الغرب الاي بدو تبصر 
ولا روبة وبدون حسبان للعواقب » ومن التى واخير ان تعمل حيعاً على اعادة 


الآرازن المفةرد والانتفاع رعثرات لغرب وع وره ¢ وتغذة ضمیر امتنا وخاصة 


ت 
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وكل ذلك كفل به الدعوة الى القرآن فما نعتقد . و,(۸) انه لس لاحد ات يكر‎ 
ان للاعاد التار رة ارا ءظم)ا في حا الامم وفوة حو لتا ومقاو متم ا لر وف‎ 
الدهر ومو جع خراته « وان الالام الڏي اء ره الرسول العرلي والقرآن العرلي‎ 
الذي تزل على هذا الرسول فخلدت به ألاعة العربية وتقدس.ت وكان له الائر العظم‎ 
ف حراة البشر وحضار مم وڏو ٣۲م غر الل العلا هر اعظم الاعاد الي تستطيع‎ 
الامة العر ية ان تفخر ما وتعار ¢ وان ف ا5د يربك الامة العر دة وبعشما‎ 
من حل رد اعظم الو اد والوسائل وافواهاء زان ف عاأولة امال ذلك ار اتون‎ 
مته او اهل جحوداً كرا لاك الاعاد وتعطلا جانا ىذه الوافز والوسائل‎ 
والفوائد . و (4) أن القرآن قد خلد حت العرب وشأنيتم في الكران الاسلاءي في‎ 
آیات عدرده منہا ما هو مر ومنہا ما ھر صمي (۱( ¢( وانه لاس من تعار ص ين‎ 
الدعوة اله والدعوة الى القومة العربة والجد العربي والفكرة العربية القرمءة‎ 
ولا تدحل هذه الدعرة ف متناول ما هو مشحوب هن الدءرة ای العصبة لان هذا‎ 
افا كان موجما الى العصيبة القبلبة التي كانت تقؤم علما تقاليد العرب والتي كانت‎ 
تول دون تكنل العرب ووحدتهم القومية ما كان من غايات الدعوة النبوبة البارزة‎ 
وا هر معار م لکل من درس الدعوة والسيرة النبوبة ۰ و۰٠) ان ما نوه ره‎ 
الةرآن وخلده من سُأن العرب في الكان الاسلاءي وتقديس اللغة العريبة سسب‎ 
عة القرآن و تحمبله ھم واجب الدعوة اله وقرره لسو لبتم عن ذلك قد‎ aS 
حعل لاعرب سا عءظما ف العام الاسلاءي م الأمكن ان دعو د علرم مله اعظم‎ 
المنافع والمفاخر المادية والمعنوبة والسياسية والاجتاعية » من الشر والطر والمق‎ 
ان بغفل ھا اأعدن الغى وان ل ينمفع ره ای اقەی حدورد الانتفاع لصالح العرب‎ 
0 ا ا ا ا و ا ا‎ 
وجاهدوا في الله حق جاده هو اجتبا کم وما‎ »« ٠١۲ ویكون الرسول علبکم شبيدا البقرة‎ 
جعل عل في الد من حرج مله ایم ابراھهیم هر ام الملمن ٠ن قبل وفي هذا ليكون الرسول‎ 
کتتم خر أمة اخرجت للناس تأەرون‎ CTD VA شهدا علیکې وکو نوا شېداء على الناس 0 الج‎ 
«ء» ولتكن منك امة يدعون الى‎ ٠١ باعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل آل ران‎ 
«ه» وانه‎ ٠۰١ ار وبأمرون بالمعروف وينهوت عن المنكر واولئك هم المغلحون . آل عمران‎ 

لذ كر لك ولقومك وسوف تسألون . الزخرف ٤٣‏ 
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وصالع المسلمين وصالح الانسانية مما . فقوة الفكرة الاسلامية فونم ودھ.ا 
عدم واعتلاؤها اعتلاؤم وعم ٠ن‏ احل هذا اء دجوع بالاسلام في في معناه ومناه 
واسسه واهدافه الى اصله الوضاء الصاف النقي وهو القرآن وتلبة ا وشا 
ورفع ما ترا م عليه من طبقات قرون الانحطاط وال ہل والتغلب الي غطت عاسنه 
وغیرت معا 1اه وان من جراما في كثير من الظروف من الصور والاشكال 
والمفومات مالاعت الى ذلك الاصل الصافي الوضاء بسبب صادق » وتليته اهام 
نور وهاجاً ومنار هادباً فيه كل مبادىء ابر والحتى والعدل والاخاء والمساواة 
والرة والمر والكرامة والتضامن والمرونة لمتبعبه وللااسانبة حعاء والوقوف في 
وحه كل عاولة لنشومء وتهطله وقيام امشاهد الروحبة والدينية والتعهممة 
المتناقضة معه . 

ومخدل لنا بل تكاد تكون على مثل القن ان الزن بقولون تلك الاقوال قد 
اخذوا باقوال ودعابات المغرضين من مىشرين ومستشرقين وەستعمرن وکاندن 
وماکرن ودساسن وهدامن واباحہین وملحدن من جمة ول بدرسوا من حٻة 
اخري القرآن دراسة كافبة وأكنفوا ما ذرأوه من نظربات عهاء الغرب وتو جيمأ مم 
ومن کتٽب التاريخ الغربي واحداثه وصوره بوجه عام ومن كب التاريخ العرلي 
الاسلاي رعېد ا العربمة الاولى وصوره واحداثه ٫صورة‏ خاصة . 

وما مكن ان يوجه الى الدعوة القرأنية من نقد وتحقظ ان في كل بلد عرلي 
فربقاً عریاً او مستعربا غير مسام وبتعبير ادقنصرانيا وان الفكرة العرببة وحدها 
جردة عن تلك الصيغة هي التي بحب ان تكون ناظم الدولة حى بنسكب ابع في 
بوتةتما » وان من الممكن ان تؤدي تلك الدعوة الى إثارة العصبة الطائفة او 
تغلب الصغة الاسلامرة في الدولة العربة عا يتناقض مع ما ندعو الند من وجوب 
ر ا الفكر د العر وة القر مة و الصبغة القر مة العر بة جع العر ب مسارم 
ونصاراهم علىالسواء» ومن بذل أل دفي ازالة النعرة الطالفية في الملل والنحلالعربية 

ولاتری هذا وارد وصح حا . فلاس من تعارض ء۔ لی ما ذکرناه قمل بین 
الفكرة العربمة والدعوة القرآتية » وقد شرحنا الاسباب الى تحعلذا نرى وجوب بث 
الروح الدينية الصافبة والباديء الدينبة الكرية في اوس الناشثة العربية مساة 
ونه رانية وفوانداها » والدعوة القرآنبة الست في إلققة الا من هذا القبيل »> 


وإذا كانت تصطبغ بصغة الول والسمة فان ذلك يسبب كون كثرة ااعرب 
الساحقة مساهة اولا ويسيب طببعة مول المياديء الاسلامية القرآنبة انيا . وفها 
انطوى في التعاايم القرآ نية والستن النبوية والراشدية بالنسبة لمسالمين من غير 
المسامين ضمانات وافية » وهذه الضمانات تصح أشد والزم بطيبعة الال بالذسبة 
لانصارى العرب المندعبن في الفكرة القوءية والمتشار كين المنوائقين مع المسلين 
العرب في العواطف رالمصالح والدماء والاوطان واللغة . ولا عبرة اكان من 
مشاهد واحداث في التاريخ الاسلاي » فان لذلك اسبابا سبابة وغير سياسية . 
و کان منها دسائس الدول الاجشة بل وكانت هذه اادساأس هي السب الموهري 
الاقوى )| يعرف ذلك من درس هذا التاريخ . 

ونظن اننا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان ما في احداث التاريخ الاسلاءي العربي 
الارلى من مفاخر واعاد خالدة وما في الفكرة الاسلامية وصاتما بانس العربي 
والنبوة العرسة والقرآن العربي من مفخرة لاعرب في الدرجة الاولى جدير يأف 
يكون مفخرة النصارى العرب ك) هو شأنا ماين منم . 
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ارا مول هرا الاو مو ع 


.وتريد ان نستدرك بعض الاستدرا كات في صده ما نحن فىه . فأولا إننا لا 
نقصد با قلناء عن أن المرب في العام الاسلاءي اننا تتطلع الى جامعة اسلامية 
سباسبة عامة أو خلافة اسلامية سباسية عامة كوت العرب على راسا ك) انا 
نهرف ان جال ذلك مسدود البوم فلا عل للتخوف منه . ولا يقاس الاءر يا كان 
عليه وضع السلطان الاسلاءي عامة والسلطان الاسلاءي العربي خاصة في سالف 
الدهر فاتساع السلطان العربي الاسلاءي وسموله للافطار التي دخات في حوزة 
جبؤش الفتع وقبام ذلك السلطان العام او تلك اللافة الاسلامية السياسية انها 


~ {0 =. 


كان نتبجحة لطببعة وظروف ارك الاسلامية واستمرارها طبلة المدة الى ساعدت 
الظروف على استمرارها هو كذلك امتداد لاك الطببعة والظروف . و قد انعلت 
هذه الجامعة السباسية العامة وانقصمت العرى التي كانت تجمع اقطارها فبرزت في 
كل قطر شخصية سباسبة مستقلة اصطبغت مع الزمن بصبعة القطر القومبة وشخصيته 
المتميزة واصبحت هي الراسخة المستقرة » فليس من ال الى عودة الال كما 
بدأت كما انه لس هناك باعث له ولاس له ضرورة اجتاء.ة أوافتصادية أو حرة» 
ولس له موجب وأصل ديني والسلطان في الاسلام وازع يقوم لصلحة الجموع 
ضمن نطاق صاطم وخيرم العام » ولبس من صفاته الحتية أو من موجباته أث 
یکون جي انجتمعات والاقطار الاسلامية تحت لواء ساطان واحد» ولس هناك ما 
عنع ان تكون الاقطار الاسلامية جوعات مستقلة متميزة بطبيعة المال. وقد كان 
الامر كذلك منذ الف ومئتي عام » وكان وقت قلقب فيه لاثة من ماوك العرب 
بلقب اليفة وامير المؤمنين في ظرف واحد ف الةاهرة وقرطه وبغداد , 

على ان هذا لا يعني اننا لا نحبذ ان تقوم رابطة باسم رابطة الشعوب الاسلامية 
على اسس تعاونية سباسبة واقتصادية وثقافية وعسكرة . بل إننا نعتقد ان في 
ذلك کل اى ارت غا وا ا ع ل ا ا 
لوقابة العالين العربي والاسلاءي من استغلال الغرب وتحكه وسبطرته ومكائده 
فضلا عن فو اده العظرة المشتر في الجالات الافتصادية والاجتاعية والثقافية . 
ولا حرج على العرب ان يكون ذلك غابة من غاباتمم بل نعتقد انه واجب عليمم »> 
ولس فه تعارض فط ع الفكرة العربرة الدرثة واهدافما » وفيه حال لبقوموا 
بالدور الريسي في هذا الميدان مستمدين من شأنيتهم التي خلدها القرآن مم والتي 
مجحب على المسامين النسلم هم ما ومن قدسية لغتهم التي كن ان تكون اللغفة 
الرممية مذه الرابطة . وهذا العمل مستساغ البوم بعد ان‌اتجه العام الىعقد الاتحادات 
الكبرى بقصد ضمان الصالح المشتر كة والسلامة المشتركة بين الجموعات المائلة أو 
المتجاورة » ولا يكن أن تكون الصبغة الاسلامية موضع نقد لان الاسلام کإ 
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لہ __| لس دا زوا و حسمب کب ان لا حرج ٥ن‏ نطاق القلب واأسجد 
وثائباً ينبغي انلا يفہم ما ذّكرتاه ان جيع الوان حباة السلمين يكن أو يجب ان 


تغدو مصبوغة بالصغة الدينمة . فتحن ابعد ما نكون عن هذا القصد من جبة 
والشريعة الاسلامية هي من جة ثانبة مدنية في جل احكامما وما بتصل يعاملات 
الناس وحةوقمم وسياسة الدولة ونظمما والاسرة وتشريعام) كا بتضح لكل من 
أمعن النظر في الندوص القرآنة » ولاس فيا ساطات ومظاهر كنوتة ما كان 
مثله يتصادم مع السلطات والمظاهر المدنرة والسياسية فيالغرب وما آثار ذلك التيار 
الذي جرى في انحاه حاب فصل الكنية عن الدولة والذي تأثر به على مايندو 
بعض كتاب المسهين ومئةفيمم فصاروا بقدسونه على الاسلام ويدعون الى فصل 
الدين عن الدولة في الدول الاسلامة م انه قراس مع الفارق على ما هو واضح « 
ها انها ابعد ما تكون عن تلقن التعصب وض الافتق غو غير ا هين الاصدقاء 
والموالين والمواطنين والمسا ين والمعاهدن بل اقوى ما تكون تلقمناً بالر و المطف 
والوفاء والاحترام والمودة هم وخاصة الأحارى حبنا قجلى وتفمم على حقيقتما . 


Ee 


ادر فلا السام زر درت الرے مرا 
ب 

وما حدر الذر منه ومكافحته الافكار المسمومة تى من شأنا ان تكون 
را و ومان و اا اوی ور ا ی اف ا ا ا 
الدرة 

ت 
ادر ا الضف ور ها 

١‏ - منا الافليمية الضيقة . ففى كل قطر من الافطار العربية اناس يتجاهلون 
ما بربط بلادهم بالبلاد العرببة الاخرى من روابط كثيرة تجعلما وطناً عربباً واحداً 
وتحعل اهلا أمة عرة واحدة او بسثون فہمما وتأويام) وردعوا ای الانضواء 
ف اللطافق الاقلمي الضصق وتفريع لېد لرةمة بلادم ومصاحته اة وعدم هدر 
قواها خارج هذا النطاق . 

وتصدر هذه الدعوة من هولاء الناس بأشکال واسالىب متنوعة . ممم من 
يسوق التفاوت الثقافي والاقتصادي بين بعض الاقطار ليدلل على عدم أمكان 
الانسجام وعبث الحاولة في سببله . ومنمم من يسوق الظروف الغرافبة ويذ كر 
م فصل بن الافطار من ابعاد ساسهة لدلل على ذلك, وم من سوق الظروف 
التارتخة واختلاف الاصول والضارات واللات . ومنهم من برى في الاندماج 
في فكرة الءرودة العامة ماعب وه‌شاکل حب ان کون قطر م في نحوة منما ۰ 
ومنهم من برى الفكرة العرببةهي الفكرة الاسلامية وبالتالي برى فما صبعة دينية 
اسلامبة . ومنهم من برى أنه لا مثل الفكرة العربرة العامة إلا وحدة أللغة دون 
وحدة المجذس والاصل والثةافة والمشارب عا لا يبصاح ان کون وحده اساسا 
صرحا لوحدة ومةه ۰ دم من ری لااب جعرافة وتار تة واصولىة رة 
ان املال الخصيب الذي يشمل العراتى والشام رحدة قاعة بذانم) فقط وان تلك 
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الاسباب لا تمل الانسجام العربي العام مازرآ ولا شرو را ولا تسح به . 

وواضح ان في هذه الافوال مغالطات ومفارقات كثيرة . 

فالنفاوت الثقافي والافتدادي قم على اشد ما کون بن طبةات کل قطر من 
اقطار العرب نفسما ء فثلاثة ارباع المصربين مثلا في جل وفقر مريعين والتفاوت 
بينهم وبين الربع الباقي اشد في حلته من التفاوت بين مصر كمجموعة وبين الجاز 
والبمن ولا نقول بين سوراا ولدنان. ومثل هذا يكن ان بقال بالنسبة الى الاقطار 
الاخرى . والتفاوت الاقتصادي والثقاي المد كور لبس اصلا طبيعباً مع ذلك في 
جبلة الامة العرببة ففي الامكان زواله . ولابصح ان بون مبرر] لعدم مول 
الفكرة العربية لحتلف الاقطار العربية او دعوى استحالة الانسجام ينما , 

ووسانل الانصالالعصربة قد طوت المسافات وقربت الابعاد . وليست المسافة 
بن آخر واول نقطتين في مصر مالا جنوباً اقل من المسافة بين القطر المصري 
وسوريا والجاز والبمن . وليس من المستحبل ان نرتبط الاقطار العربية في 
الممتقيل بل وفي المستقبل القربب با خطوط الديدة فضلا عن اطوط الوة والطرق 
امعبدة فبقرب ما كان بعبد ويسهل ما كانصعباً. وبضاف الى هذا ان البلاد العربية 
لست ردعاًءفالأرعاد بین اول واخر نقطة شرقاً لغرب او شالا نوب‌بین اقالم روسا 
او المند او المين او امي ركااكمالبةلا تقل عن اول وآخر نقطة بن الاقطار العرببة شرق 
لغرب او شمالالنوب بل ومنہا ما بزید عنما فیما» ولم بکن‌ذلك‌البعد وارد فيصدد 
ماهو فام منوحدة هذه امالك الغرافية والسباسبة والاجاعبة والاقتصادية. وللس 
صحبحاًفي حال ان‌الففكرةالعر بية هي الفىكرة الاسلامية نفسما وبالتاليهي فكرة دينية . 
ولو كان هذا صحيحاً لافتضى ان تشمل الفكرة العرببة البلا الاسلامية غير العربية 
ا لا بقبل به احد . وكل مأ هنالك ان اكثرية العرب الساحقة مسامون وهو شيء 
وذاك شيء آخر ك) لا بخفى . ولم ينحصر نشوء الفكرة العربية الحديثة في المساين 
بل شارك فيه النصارى العرب ايا اصلا وتطورا . وليس صحبحاً كذلك انه لا 
ثل الفكرة العربية العامة إلا وحدة اللغة . فالوطن العربي الڪير هو منبت أو 
موطن النس العرلي ومماجر موجاته التارخة الى ممت خطأً با موجات السامة 
قبل الاسلام دة طوية. وقد اصطبغ بالصيغة العربية الاسمة قبل الاسلام وبعده . 


ويمع سكان هذا الو طن‌الكبير تاربخ واحد متد الى ثلائة عشنر قر بذون انقطاع 
ك مع لبم وحدة روحة وثقافة وتشررعرة متدة كذلك الى مثل تلك القرون 
الطويلة ۽ بحمث ظاوا بعيشون في جو تاري وروحي وتشربعي وثقافي وافتصادي 
وسياءي واد تقريباً ۽ وهو بعد متصل الاجزاء درن اي فاصل جغرافي او 
عنصري . وكل هذا جعل مصاطه واحدة انضاً ۽ وجعل القضبة العرببة العامة او 
الفىكرة المرية القومة العامة من القوة 0 والصحة والمداهة اكثر ما هي في 
كر هن اعا اوه الاعر ى ودا التي فرك بای اتا اف لذن 
دوقون الظر وف التار ية واختلاف e‏ والذارات وال لات الى كانت في 
العهود التاركخبة القدية حيث يجعل ذ بم غو مع ٠‏ وها لا عن ما ف عطي 

دهر طویل تسل و ل فى الائ عشر قر ا رد الاسلام لارجوع ال ما قله ۾ E‏ 
ومفارقة في حبن ان الوحدة القومة في البلاد الاخرى موطدة بسب وحدة لغة 
ووطن وتاریخ واصول لا ترتفع الى اكثر من مات قلي لة من السنبن 3 وكذلك 
يساق هذا القول الى الذين يقصمرو مدى الوحدة القومية على املال الخصمب . 
ويقع هؤلاء في مفارةة اخرى . فم متخطون القرون الثلائة عشرة الم كورة 
وآثارها الى وطدت الوحدة القومة بين الاقطارالعرية حيعما من تلف عناصرها 
زتخاه ارجا قرلا أن .رة الال ايى فاه عل رغد الامو ل اة ا 
CES RESON EBE O‏ 
ویتناسون ان هذه الاصول زجع الى ادل واحد هو المنس العربي المسمي باجنس 
السامي والذي بسكن انساله ايوم جزيرة العرب وغيو جزرة العرب من الاقطار 
اء رة ة الافريقة إالاضاةة الى كان املال اصب ¢ والطجة دامغتمم ف مول 
النظرية التي يسوقونا على ما فما من تحفظ لالائة عشبر قرناً . ولقد انشا الذين 
بقولون ذا القول حزباً له فروع في حتاف بلاد الشام واستطاعوا ان بضوا اليه 
عدداً غير فلل من‌الشباب من تلف الأنجاء والاديان وبدوا كآم اصجاب عقالد 
وە‌مادىء ددعو الا وردافعون عنما مع ما ف دعوم هده من تلك الغارقات 
والمغالطات . ومن عحب ابرم ان دعوم في بدء اءرها كانت مقتصرة على سوريا 
الطببعية » وكانوا خرجون العراق منم) كمبره من الاقطار العربية لأسباب ثقافية 
وافتصادية وجغرافية وتارخبة واصواية بل ولم يكونوا ببالون بالعروبة ويقولون 
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انها قد طرات على سوريا طروء] »> ثم قباوا أن تتصف سورا بالعروية وظلوا على 
عدم امكان الانسجام بينما وبين الاقطار العربية > تم إذا هم بعتبرون العراق من 
سوريا حيث صاروا بطلقون اسم سوربا الطبيعبة على املال الخصيب الذي يشمل 
العراتى » وبقولون بالعرب والعروبة ورسالة سوريا الالدة في اة الأمة العريسة 
دون ان يعدلوا عن قولحم بامة سورة تامة ووطن سوري تام ودون أن بقولو! 
كيف يمكن التوفىق بين هذا وذاك »> حى يدو من هذا التبديل والتعديل في 
اهداف الحزب وماد ته ومن هذا التناقض ان قصاری ما کان Fe‏ ا الذن قاموا 
با مزب وجعاوا منه مؤسسة ذات نظم ومظاسر سشسة بالنظم والمظاهر النازية اف 
یکون هم منظمة ذات نظم ومظاهر خاصة وحسب. » لتنشط في سبل ما ترمموه 
من خطط واهداف ما جعل بعض الناس يغمزون بهم ويندبون هم مارب خاصة . 

اما القول بأن الاندماج في الفكرة العرببة العامة بجر المتاعب والمشا كل فهو 
طاهر الوقن زاللقرط اوغا ق دن ع فد ودل اقل انشت زر 
قه الكثبر القوي» وتتکتل فه الام المتعا ك والمتحانسة بل المتحاورة. وها هي 
ا والصين واهند وااولايات المتحدة تالت من مات ت الاين نا هى ساسعة 
الاقطار متباعدة الاطراف حى لببكون كل منما قارة بذاتها » وفيما إلى هذا الكثير 
من الطوائف والاحناس والعديد من اللغات والادران 

ولقد ألمنا بشيء من هذه الافكار ونبنا على ما فما من مغالطات ومفارقات 
ومناقضات في المزء الثاني من هذه السلسلة وفي أحد فصول هذا الزء السابقة »> 
وقلا انا نفث من A‏ 
واعداء الاسلام الذي یدن به کثرة العرب الساحقة 

ومع نمم قله بين رة العربسة ¢ وان الشعور ر القومي العربي العام فد غدا 
شاملا تلف الاوساط والاقطار ك فلنا في مناسبة سابقة فان المصلحة القومة 
توجب على ساب العرب القو مين ومنظامم ان لا بغقلوا عن “کو مم ومغالطامم 
وەفارةا- تم لانم م يكن أا لا بد من ان تترك أا وان کون عر اقیل وع 
نفسية قري في طريتق ال ركه العرببة الديثة واهدافما . 

فکرہ ار کے 

۳ - ومنما.فكرة الامممة والانسانية العامة والدعوة الى نبذ القكرة القومىة 
ونسبتما الى الرجعبة والقرون المظهة ووصفما بعدم‌الاتساق والانسجام مع مقتضبات 
العلر والنور واطرية . 

اننا لاننكر ماني الفكرة الانسانية و الاخاءالانساني التي الشامل لاتتقبدبقبود ال جنس 
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والدود الغرافرة والتي تستېدف تضامن بني الشر حيعا بر الشررة وتكاملما 
و القضاء على اساب التزاع والاحقاد والمطامع والشوات المستحكمة ف عتلف 
الامم والطبقات والافراد » وسيادة السلام بة ببنهم منخبال أخاذ يتصل بالمثل 
الانسانية العلبا الى طالما تكلر فا 4 الا ا الأصلحين وعظ)اء الفلاسفة في 
تاف الاجالء کا انالا نکر ازو قد بوحد ف كل بدو أمة من البلدان و الامم القوبة 
فضلا عن الضعفة حاعات تعتنتى هذه الفكر ة باخلاص وتدعو الا عنعقبدة وامان 
غير ان الذي نعتقده ان الذين هم في حالة مثل حالتنا وي موقف مثل موفغنا 
ضعفاء في بنام وقوام » وموضوع تشاد ومطامع بين الاقوياء الذف يتربصون مم 
الدوائر ويتوساون يكل وسيلة الىالسبطرة عليهم واستغلاهم والتح فیہم لا يصح 
في حال ان تروج بينم مل هذه الفكرة . لان انبثاثما فيم غير مؤد الى نتيجة 
عملية امجابية في صددها بالذات في حين انه مؤد حا الى اضعاف التاساك القومي ثم 
الى اضعاف المقاومة القومية فيم في وقت هم اشد ما بكونون فيه حاجة الى قوة 
الټاسك والمقاومة القومىة . 
هذا الى ان هذه الفكرة في سعتما التي ذ كرناها مقدر علما ان تق مثلا أعلى 
متصلا بالنظرباتوالدعوة والاماني كثر منها داخلة في نطاق العمل واطقيقة الراهنة 
فالفوارق‌الطبيعية والاخلاقبة والاجةاعية والروحبة والغرافبة والتارخبة واللغوية 
قوية الجذور عمبقة الاصول في البشر الى درجة تجمل قيام إخاء إنساني عام وشامل 
زول ره التنازع وتنسل منه الاحقاده وتنضاءل فہه الطامع ویکون احق والسلام 
والحة هي السائدة هو ف حم المىستحبلات وعلى الاقل الى الوف السذين . ووجود 
ضعبف وقوي وفقیر وغني وجاهل وعالم وغي وزکي وبلید ونشبط وقلیل و کتیر 
هو في حك الناموس الطبيعي الذي لن بتبدل والذي سبظل يعمل عله في الانسانية 
والى هذا فان الامم القوية التي بقوم من بينما الدعاة الى هذه الفكرة واليهي 
في حالة من القوة والكثرة والمكانة تحعلما قدوة رقع ان تتبن الفكرة دون 
ان تشي نتاعًما من ضعف وتراخ وتعرض للارتكاس سديدة التمسك يقو انما 
القومية دابة على التشاد والتنازع والرغبة والسعي في اک والتط في الارض 
وطبعيا بطابعما القوسي الحاص ها استعمل كل منها ما يستعمله من الوسائل 
والدعابات‌المتنوعةاخداعة ااي تي لاتخفي ماتحتمامن‌ ر اهنا لقا نق و و اقعماو ان‌الامم المغيرة 
والضعبفة في تختلف انحاءالارض وسو اء منماالتي هي في أرقى د رجات ال ضار ة و العم والرفاه 
او المتأخرة فبها شديدة التسك مقو ماتما القو مة ولا تری في هذه الفكرةبديلا عنہا . 
ولقد رأينا روسه الي تبنت الشبوعبة الأنطوي فما معتی من معاي هذه الدعرة 
في اثناء لجرب العالمية الثانبة وبعدها تعمد الى النفخ في نار القومبة للهاب عزام 
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بنا في النضال من جبة وتود من جبة اخرى الى سباستما التقلىدية العنصربة 
فتبسط ظلما على اوروبا الشرقبة الي فبا شخصيات وطبة وجغرافية خاصة متذرعة 
ما بجمع بينم من صلات عنصربة سلافية کا انما لا تنوانی فى تربص الفرص لتحقق 
ما اعتادت الساسة القصرية امنا ان ر هه ر اط ورات اة هة 
ضمان ما تسمه حدودها القومة و حالما الجبوي القومي ابضا . 
ولقد رأينا الولايات المحدة الامر كبة التي كانت منطوية على نفسما والتي كانت 
أعرق الامم حربة وأشدها إنطلافا وأبعدها عن فكرة الاستع ار والاستغلال وأقلم) 
تقبدآ بتقاليد قدية قومية قد غيرت اثناء المرب المذڪورة وبعدها من ذهنيتما 
وأخذت تسير سيرة الامم القوبة الاسته)رية وتحاول بط سلطانا ونفوذهها 
الاقتدادي والسءاسى ١‏ ا الاستماري والاستغلالي على العام وحعل كلتما 
هى الاممة في مشا کله وقضاباه دون مالاة ما تقترفه في سل ذلك من مناقضات 
الرية والجتى والشرف والعدالة والتزاهة ودمع عاولاتما بطابع ذاني وقومي‌خاص 
حبنا رأت نفسما أقوى من غبرها م ن الامم وأغنى حتى إنها لتشتبك في تزاع خفي 
قوي مع بريطانية الي هي امہا لغة ودما وتقالىد بسسل ذلك . 
وقد برد على البال ان الدعرة الى الفكرة الانسانية والاعية العامة من مصلحة 
الامم الضعيفة المخطمدة لا| اشد من غيرها حاجة الى سيوع هذه الفكرة e‏ 
ت ع ن بوت راا ریا ا ر وا 
الاجتاع الراهن من المساواة والرة ضمن الجموعة البشرية. وعلى احټال صحة هذا 
الوارد فان خطر هذه الدعوة اول ما صمب ااا المضطہدة لاما تث فما 
ضعف القاومة والتمسك والامل الكاذب الذي لا يعني سا في ال واقع نظام 
الاجتاع الراهن . واذا كان الود م اکثر الدعاة الفا الافكار وامثا ما فان ما 
كان يحفزه الى ذلك وضعم الاجتاءعي الحاص من ڪوخم مشتتين في كل أرض 
ومعرضين لحتلف انواع الاذی بقطع النظر عن اسان داك براع » ولس 
كيان قوءي مهم ان يحافظوا عليه . وم إنا ببثون هذه الافكار في الامم القوية 
وذلك من مصلحتهم ومفيد لمم دون ان يضرم في حال . على انهم وهم الذين تبنوا 
بث مثل هذه الافكار وانشاء المنظات المتنوعة الامماء سلما قد اخذوا يغيوون 
: الآن بعد ان صار مم كيان ووطنقوءي وصاروا برون وجوب تقو ةالدعوة 
والمقاومة القومية في امتم؛ ما فبه الدلالة على أن وضعمم الاجتاعي الاص‌هو الذي 
N‏ 
ن الکبانات والمصالح القومية وم م«عرضوت ¿ لام معرضون له من‌المطامع والتربصات 
الراب القو مي بقضي واطالة هذه على منظاتنا وحجڪوماتنا وه ؤسساتنا 
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الثقافبة والادبمة والصحافية ان تنضامن في التنيبه على ما في إنبثاث هذه الفكرة 
من اخطار على كداننا القوي ودر ما وسد الثغرات الى كن ان تنفذ منها وان لا 
تستهین بضعف تبارها وضبق ساحتما الآن . فاهاما قد ساعد على توسبما ولا سیا 
ان اليمود الذين م ابرع من عكر ويكيد ويصول وجول في هذا الميدان والذين 
قد توطد پیننا وددنېم من القد ما توطد سیضاعفون چېودم ومکرم و کیدم لا 
من هذه الناحبة بالاضافة الى النواحي الاخرى لانم بعرفون ان كل ضعف يلم بنا 
هو قوة فم وان كل اسك ومقاومة فنا هو خطر وضرر علمم . ومثل هذا قال 
بالنسية للانكليز والافرنسيين بنوع خاص الذين بتربصون بنا الدوائر ويدفون الى 
إضعاف بنيتنا القومبة لبضمنوا بقاءنا في فلكم من حبث ندري ولا ندري . 

وھ ن تحصل الاصل بأن نقول ان هده الدعوة هي غير الدعوة الانسانية البارة 
الرحبمة الى تيدف الى توطد المساواة بين أبناء الوطن الواحد ومساعدة الضعفاء 
والبائسين والحرومين و إنالنهم حقهم المعقول في الحباة . وهي كذلك غير الدعوة 
التي دف الى تعاون الامم في حالات الير والبر والرحة والسلام العام ايضاً او 
الي نهدف الى بث فكرة السا واة و اطرةبین بي الانسانو بث فكرة مساعدة فادرمم 
على البر في ضعفانمم وبالسېم و ڪرو ممم افا ا عن الفوارق النسية 
e‏ . فہذا کله ساغ وواجب معا علیشر بطة واحدة هي ان نستوحيه 

ن منایعنا المقدسة الي هي معن لا بنضب والتي هي أقوى من دعا اليه بأساوب 
بلغ الغابة في الررعة ولال والشمول وان لا ننساق فيه وراء دعوات أجنيسة 
مريمة تحتوي مىادیء وأهدافاً متناقضة عا أو بعضہا مع مبادیء تلك المنإبع 
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٤‏ الرعوة الى الرسغراب 

٣‏ ومنما الدهوة الى الاستغراب» ونعنى الدعوة الى تستہدف احتذاء كل ماعليه 
الغر ب من مظاهر مدنبته و عاو مه و عاد اته وو ماله وامالیبه بدو ن ةبد وشرط تفر یق و انتباه 

فهناك امور عامة مشتركة ليست مطبوعة بطابع امة خاصة ولاتبقى كذلك 
حث تتلقاها الامم عن بعضا وتحتذا سمولة وسر إذا ماسارت في طربقما 
وأستكملت اسباما المادية بدو تحرج ولا ضرر » كالمسائل العامة والفنة والصناعة 
فالا کي والمذياع والنور الكمربائي والسبارة والطبارة والقطار والباخرة والعارم 
الرياضية و الفلكبة والفيزية والكهاوية والكربائة والمكانيكية والطبية رالاجتامة 
والنفسية والتارخبة والطقوقبة والسباسبة وسار وسال الع والصناعة ومنتجانما 
وأسالييما الخ كل هذا ما لا يكن ان بنطبع بطابع قوي خاص او ما لا یکن ان 
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يبقئ مطبوعا بطابع الامة التي نشا فيما لاول ءرة» واكثرها وان كان البوم غربيا 
فمو ماك الاس اة الجتدة الدؤورة الى تتصل اصوها بالاجا [, والی و_د کون 
اشتر كت في اصلما وتطوراتها جع الامم التي كان ها أن ما في تاربخ الضارة 
والمعرفة والتى لا سك في أن لامتنا العرءمة حصة غير وسبرة فما . فنحن لاترى 
فقط مانعا من احتذاما وافتباسما والسير فما أبعد وط كن بلنرى ذلك واجا 
قوميا حتا. فهي من جبة اساب تفوق الغر بين علبنا هذا الوق العظم الذي نله 
في کل مظہر من مظادر الا الى اة والنظربة ¢ وضعفنا فما ی ام اساب م_| 
ن فه من ضعف وفةر وما نحن مءرضوڻ 4 من استغلال ودم ¢ وان ټرال 
كذلك حى نأخذ حظنا منما ونباري الغربمين فيا مباراة تامة تجعلمم ينفضون يدم 
من امم وبلاد صعارة فد ادت حظہا التام م۵ن ذلك کل وبارت ره الام الكبيرة 
فل بق عال هذه في سمل التاط وألاستغلال عندها » وهي من جة ثانبة وسال 
أواسباب رفاه وقوة وقكن وعضارة وعمران وءعرفة وسعة افق ونظام من حقنا 
وواحتا ا !ن ناد ينص نا منہا على اوسع م مکن انس تمتع بم الہاة وعره 
وسؤددها واطابيم! استمتاع الانسان العاقل لا اة البلهاء. ومس في تقاليد ابال 
اومنابع شريعتنا النظرية والعملية ٠ا‏ ينع من ذلك البته » بل فيم كل ما بحض على 
الاقتباس والاحتذاء فيا يكفل نا الةوة والسؤدد والرفاه والسعادة المادية والمعنوية 
فکل ما لدس فه مغابرة لډحظورأت الديشة التي حظرت في أخقرقة لے اة الانسانرة 
والصحبة والقبة والاجاعية ليس من مانع من افتباسه واحتذاله بل وفي هذا 
الافتیاس حير ألامة واللاد ٥‏ ن‌ناحة ان حامما واتساقما ف دده الوساتل واظاهر 
وخاصة .اللراس حث ان من الثادت ان الزي الغربي اي السروال الضيتق والسترة 
أو لقص ادعی الى سہولة امرك والعمل من الةنء_از والاردية والسسراويل 
الفضفاضه . اما الرأس فان تنوع اشكال غطائه في مدنا حمل المنظر متنافر] جداً 
حاب ثیستطمنع المر اقب ان بعد عشرن نوعا مرا من الطربوش الى اللده الىالةاروق 
ان القليتق الى التكوفبة والمقال الى الكو فبة الف بدون عقال الى الطواقي والعاعم 
المتنوعة‌الاشكالوالالوان ولقد اخذت‌العادة تجريءلى كشف الرأس ولس هذا مانع 


من دن ولا ذوق ولا تقاید . وللذن بودون ان بغْطوا دوم ف ادن وخاصة 
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في دة الر والبرد أن يستعماوا القبعات » فليس لذلك كذلك مانع من دين ولا 
ذوق ولا تقلىد » وقد اخذتقوات الامن‌والدفاع ضہاط وانفار ستعملو نا فحاءټت 
مةبولة غير مستنكرة . ويعلم المبع ان الطربوش الذي بغطي العرب به دؤوسمم 
في المدن ليس عربيا في اصله . وف-د خصصنا ادن بالذ كر لان الكوفية والعقال 
زي جيل ونافع في القرى والبادية . 

وهناك امور لست اعبة مشر كة ودي مطبوعة عند كل امة بطابع تلك الامة 
الحاص کالاخلاق رالعادات والنقالد والآداب والذوق والروح. فلس من إمکان 
لمراء في ان هناك خلقأ وتقالد وآدابا وذوقأً وروحا انكليزة ومثلما أفرنسية 
ومثلما المانبة ومثلها روسية الخ »> وليس هناك جال للمكابرة في ان للعرب ايضا 
خلقا وتقاليد وآدابا وذوقا وروحا خاصة مم > وهذه الامور هي «قومات كل امة 
ومنبع اماما ودعامة ونما المعنوية . واصوها أو جرائبمم| راسخة عميقة ترجع الى 
الاحقاب الطوبلة المتماعدة ويشترك في تكوشا وترسمخما عوامل كثبرة ذاتة من 
الدم الى انس الى البيثة الى الدن الى اللغة الى التاريخ الى امروب الى القصص 
والسجايا والمفاخر الخ حى تصح معقدة تعقبدا عجيبا وتصير من اجل ذلك طابع 
الامة اللاشوري الحاص في الوقت نفسه . فالاستغراب في هذه الامور آي تخلى 
العربي عن مقوماته هذه وليه قومات امة غرببة اخرى مؤد اولا الى الارتباك 
والتشويش وغدو اذواقنا وأخلافنا وتقالدنا وئقافتنا وآدابنا مرقعة «تناقضة » 
وثانہا الى إضعاف مقو ماتنا ونر تنا وءقاو هتنا القوهمة »> وأن بؤدي ف حال ال 
إستبدال نةليد بتقليد وذوق بدوق وروح بروح وأدب بأدب إستبدالا صاد قا 
وشاملا للأسباب والتعقبدات التي ذ كرناها . 

وما بؤسف له ان شا من هذا قد طرآ على بعض بيئاتنا بتأثير ضعف الشهور 
بالذاتبة القو مبة وناموس تقلءد الاقوى » ما كان أثراً من أثار الدعابات والدسالس 
والاغراء والمدارس الاجنبة والتيشبرية فصار ابناء هذه البيئات ءرقعين متناقضين 
ف أذواقم وميوهم وأخلاقمم وتقاليدم وروحمم »› اختاطت فيا الطوابع 
الانكليزية والافرنسية والالانية والاميركبة والطليانية اختلاطا ظاهريا مزيفا 
صاروا به اعجوبة واضح و كة »> وضعفت به مقوماتمم ومةاوماتمم القومية وكادو ا 
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فالواجب ااقوءي يلي علبنا التفريتى بين الامور وعدم الاندفاع مع الربح كفا 
هت » والواجب على على «نظ|تنا و كوم اتنا ومؤسساتنا الثقافية والاجاعية 
والادبية والعامبة والصحافية الاهتام ذه الناحبة إهتاما كير وللتذامن في التنييه 
على ما فيه من أخطار على كياننا القوءي ودرما وسد الثغرات ااتي بمكن ان تنفذ 
منہا كذلك ولو كانت الآن ضبقة حدودة والاحتفاظ بطابعنا القوسي ا لاص فا لنا 
من تقاامد وعادات وئقافة وأدب وفن وذوق وروح وخلق وسجایا ما یکن ان 
يذ كر امثالا منه كعواطف الروءة والغبرة والارحبة وتقال د الضبافة والوار 
وروابط الاسرة وحباة الببت والياء واحتشام المرآة وتحفظما وقوامة الرجل على 
البيت واستقلاله بعبء نفقاته الخ الخ وتقوبة امل الضعيف منما إذا كنا نريد ان 
نكون امة قوبة ترمة بين امم الارض الكبرى . 

واذا کان ناك ما بحب تعدیله عا هو غیر مستحب او غير مسق مع ظروف 
الزمان وضروراته ولس في تعديله حرج ولا ضير فان هذا جب ان يجري بكل 
احتياط وتؤدة وروبة وان يكون منسج) ومنفقا مع ارواحنا وسجايانا وما تتحمله 
اصول تقاليدنا السنة ولا خرج عن ملم)ات منابعنا وان لا بترك فوضی دوٽ ما 
ضابط ولا ناظم . 

على اننا لا تخشى النخطئة إذا فلنا ان برآ ما ړیى مكروها او معوجا ءا 
عندنا من عادات وأذواق وأفكار شُخصبة او اججاعية او بباية لا عت الى اصول 
تقاليدنا و منارعا بسبب وثمتق» وهو طاريء علبنا في أدوار انحطاطنا الاخ_يرة 
وأثر من أثارها » واننا إذا رجعنا الى منابعنا ومام اتنا وعهورنا الاولىاستطعنا ان 
نجد معبناً لا بنضب نستمد منه القوة والجدة والبوية »> ك اننا إذا تفقدنا تقاليدنا 
وأخلاقنا وأذراقنا ومقوء‌اتنا وآدارنا القومة وجدنا في اصوها ومقاصدها كثيراً 
ما حب ان غحتفظ به فخورين معتزن . 


— 0N = 


اترام `“ 
صأل الراة العر لي 
E 8‏ 
مار ره ااا وص ترا با کہ المر ل 

ارلقد أشرنا الى مسآلة ارآة وما جب ان بحتفظ به من التقاليد العربية في 
اڑها اسارة عارة . ولس هذا کل شی ي فی شا ا ظ.ب عة الال . فان مسأل المرأة 
المردية le‏ کب ان کون ل حا r‏ 8 حر Ua‏ الةومة ومناهحما > فهي احد 
الر کين لذبن يقو م علا نيان الامة فض ع ن کونما الام والمرة ورله ة البنت . 
وکل هذا“ e:‏ على مسألتها خطورة عظمی وەل 4ا آثار|ً ٤‏ حاضر ال رک العر رة 

ومستقباا تلف قوة وضمفا وسلا واحارا حسا تکون علنه حال المرأه العربية 
وحر کتها وسیرتپا وءر کزها ف الر ول واتجتمع والاسرة ۴ 
٠‏ ولقذ كان هذا الموضوع من المواضيع التي هتم ها الناهضون من الامة العرببة منذ 
ردء البقظة الديثة U‏ وکان من آم المواضيع الي دار حوها الحث والمدل والاشد. 
والرد والتحاذب والتدافع باساب عدرده ولاعتہارات متنوعة 

- ¥ 
ور اط رک المائم الر م لر 

وات العرب ان ارا ارت اد ا في لادم موا تقوم به 
ار العردمة م من آدوار عظىءة ي حہ حياة انمع عامة وفي حباة الات . وتررية ة النيبل. 
خاصة » وما قتمتع به من a‏ الرية وما هي عابه. من ع المقاة ة الي. 
تےاعدھا آم ماعدة على القبام تاك الادوا ر فادرا عون حمل رأة العر رة 
وخاصة المساهة و هاما وما ھ ي فہه من تضصہہقی وحرمان وعرلة وقمود ¢ e‏ 
ا منم لدعو الى سفورها وبرى انا لا مكن آن 
دي الادوار العظيءة التي تترتب علبها في ابجتمع والاسرة ولا ان تنال ما بغي 
أن تناله من العم والثقافة والر كز الاجتاعي الا به . 
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ولقد نقل في هذه الاثناء عن الغرب ما يوجهه كنام وباحثوم وهفوضوم الى 
الشسردمة الاسلامة من انتقاد » ويتهم ونا به من حود واستبداه بشؤون المرأة من 
ححاب وقہود وهل وعزلة وطلاق وارث وتعدد الح فانعرى الكتاب والعلهاء 
المسامون ارد علبمم يدفءون عن‌الشريعة الاسلامية ما نسب المأ من همود وقضور 
واضتیداد وقہود» ونون الحكة فا احتوته من ؤون‌الطلاق‌رالتعده والارث* 
وبقروون انما لا قانع ہل تحث على تعلم المرآة واا قد ضمنت لا من المقوق مالا 
نظير له في الغرب »> ويضربون الامثال على ما كان هأ في الءصور الذهيءة الاسلاهية 
من مكانة وحرية وأثر عهي وأدلي وسباسى » وينسبون ما عكن أن بكون واقغا" 
عليما من النشديد والتقيبد والارهاق الى اليل الذي ألم بامسابين في ساسلة قرون 
انخطاطهم و خودم »> ويؤددون الدءوة الى وحوب تعلمما وعتعا عا قزرته ها 
الشريعة هن حةوق وحربات » ورمون على قح ما اعتمد عله من عادات مغارة 


ار ا وروا 
ن ۳ 2 
ار ۵رہ 1 


ومن الق أن ندحل بان ما كان من أخذ ورد وبمان حول حقوق المرأة وما 
أورو في هذا الصده من النصوص والامثلة الشرعبة والتارضة قد جلا تلك الوصة 
الى حاول الغرييون الصاقها بالشريعة الاسلامية جلا او عدا » وجل دصورة 
ماظءة الابتزاب الكبة واكروط الشنرعبة المعقولة في الطلاق والتعده والأرث» 
وكان عاملا من جبة اخرى - «ءع تقدم الزمن والتعام وانتشاره - في تقدم الموآة 
في متمار التعلم اسُواطا غير رسيرة » وفي انتشار التفرة من التمدد والطلاق يدون 
سبنب معقول وشرعي » وفي تبدل موقف الرجل من رأة ومعاملت ا بالتنى 
زالاعتراف يجحقما وزدورها في الجماة وخاصة في الارساط البرة» فانحات“عقد ..كثبرة 
في صدد تعليم الفتاة وتربيتما وثقاقتم| وزواجما وطلاقما وارثما وجريتما وحقوقماة 
وضعفت أى زالت عادات قبحة ظالة » وذهنيات عجببة كرمة نحوها»- وهيئات 
ها هذا الجال الواسع الذي هي فيه البوم . 
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٤ 2‏ ت 

الجا رالوب 
واذا كانت مع ر السفور والجاب ظلت ناسة مدة غير قصيرة بل وما تال 
قاب الى الآن في عختلف الاوساط والانجاء الاسلامية مع ما طرأً علبما من خفة 
حدة وتراخ فان ذلك راجع لاسباب اخرى . فنقليد الحجاب تقليد قديم اسنقر في 
الاۆهان ان له اصلا دشا شرعا »› وهو ذو علاقه وثقی وضوع العرصض المساس 
وما كن ان بر اله التخلي عله من امور لا ذم بمولة ويسر» وضق نطاق 
التعليم والثقافة وقوة أثر الذين كانوا بلتزمون الانب الجابي وبرج ونه الى اصل 
ديني وقيام عېد دولة اأغلافة الي كانت ددح الما فظة فما هي الساندة المتحكمة » 
كل ذلك کان له اثره بطبيءة الال . ومع ذلك فان طرفي ار کت کانا متفقین أو 
كالمتفقين على الاس الاخرى من ناحبة ضان الشريعة لقوق المرآة وء ركزهها 
وتەلىمما والدعوة الى ذلك اولا والاءتراف بان ما هي فبه من ءر کز غير مسدب 
هو مناقض لنصوص الثشربعة وروحما انبا واا كانت عليه حالة المرآة المساهة في 
عصور الاسلام الذهمة > الا . وھذا ما ساعد ولا ریب على الال تلك إلعقد 

وزوال كثير من تلك العادات والذهنمات المغرضة 
ونستطره الى القول ان الذين نسبوا المحجاب او بتعير ادق النقاب الى اصل 
ديني وقرأني اوا النصوص ما لاتحت ل» وغفاوا عما كان عليه الاءر في صدر الاسلام 
اأذي كان هو الاقرب عدا وف للقرآن » ولم بنفذوا الى ما هناك من تعارض 
وتناقض بين ما قرروا بحتق من صلاحبة الشريعة الاسلامية للخاود وتشيما مع كل 
زەن ومکان وبين فم کونما قد فرضت ازياء واشكالا خاصة في اللباس لا يكن 
ان تنفات من نواميس النبدل والتغير والتطور فالايات القرآنبة ل تكن في صده 
فرض زي خاص لهرأة المسامة ثابت على الدهر » وانا هي في صدد ظروف خاصة 
في زەن خاص اصلحة خاصة أو في صدد الث على التعفف والاحتشام والابتعاد 
عن مواقف الريية والاذی أو قي صدد تنظم دخول الناس على بعضہم ک) یکن ان 
بر ذلك واضحاً لكل من يعن النظر فيا» مهي ليست عل یکل حال في صدد لف 
المرآة المبامة بذلك اللفاف الذي سمي بحتى الزكيبة . وتنقيب وجمما بالنقاب وهو 


— 1 = 


الذي کان موضوء) من مواضبع المع رة والذي لا عت باي سيب الى صدر الالام 
وانماهو زي خاص ظبر في بع العصور الاسلاء.ة المتأخرة )١(‏ والروابات 
والكنب التي وصلات المنا عن ذلك الصدر بصورة لا تقب التأو بل والماراة بث 
المرأة السامة في القرن الاسلاءي الاول لم تكن متلففة ولا متنقبة وانها كانت ترى 
الناس وبراها الناس وتحضر عالسمم وبحضرون السا » ومن اانساء من ڪن 
يعقدن في بيوتهن حالس الادب ويتزعن الطركات والاحزاب السباسية والربية 
ويشغان حيزا واسعا في ال الماة السياسبة والاججاعبة والعلمة والادية ومن 
هؤلاء من هن من أقرب الناس الى النى كعاشة وسكينة . هذا عدا ان ا كثرية 
الا امات ااه كا ا ات مشاركات لارجل في بع الات 
نشاطه دون آي انکار وجدال ونعتي ù‏ ن¿ سکان القرى والارباف .. 
0# 
فو الرعوة الور 

ولةد تطورت اطالة بعد المرب العالمية الارلى تطوراً عظما » حسث هزت 
الحرب الناس هزاً عنيفا وجعام رضخون لاواقع في کثير من وسائل الحساة 
و مظاهرها › و واقسع نطاق التعلم وسل الفترات بنفس السعة تقر یبا الي سمل ما 
الفتبان » واخذ التشددون يتوارون طقة ا »> وانصار المرأة وسفور ها 
وحقوقما یکٹرون یوما بعد یوم اقا »> وكان فما كان بعد المرب المذكورة 
الانةلاب الكالي الذي نسف فما نسف الجاب » وتابعت ابران تر كية في ذلك »> 
فكان هذا كله ما هيأ ايدان لنجاح معركة ااسفور عملبا في بلادنا بعد ان كان ربجا 
نظربا قبل المرب ال مذ كورة . 

و قد کانت مصر وخاصة القاهرة الميدان الارسع لتنةيذ قل المرب العالمة 
الثانية . وقد تاني هذا عن اساب عدردة » فقد كانت القاهرة منفوفة على العو اهم 
العربية الاخرى في الكثافة والثقافة والصحافة واطبوية والر ك النسائة > وكان 
زعم حر کتہا الوطنبة الا كبرسعد زغلول (۲ )من انصارال مر أةوسةورهافاستفل زعامته 
TT‏ 

( ۲ ) کان سعد من اقوی انصار قاسم امین صاحب كاي تر راارأة والمرأة الجديدة المذين كان 
اصدارها في وقت صدورها تملا جريا عظيما حتي لقد اهدى قاسم كنابه تحر المرأة اليه 


. القوبة الشعسة ودفع السفور الى الامام دفعةةورة فيسنة ۲ (۱) <مث مزق بده 
في احد المواقف الوطنبة انقمة عض .الناء . وحمث كانت زبوجه قدوة. لغيرها . 
وحبث‌اخذت ح رك السفور بعد ذلك في القاهرةوالاسنتكدريةتتسع وتنقدم خطوات 
,واسعة »> حتى لقد مدنا العرض الزراءعي الصناءي في القاهرة سنة ٠۹۴٣‏ فلاحظنا 
ان الشساء السافرات كن كيرات الى ذرجة كان عده النشات.منالنساء قلبلا جد 
بالنسة البن » وقد ابدينا ملاحظتنا بذلك الى بعض اصدقاتنا المصرين فقال ان 
هذا عصول ست سنين فقط» وان النساء السافرات كن هن التادرات في المعرض 
١الزراعي‏ الصناءي الذي اقيم في نفس المكان قبل ست سين . 
ثم جاءت المرب العالبة الثانية فاثرت هي الاخرى تأثيره__ا| القوي العنيف 
وأخذت خطوة السفور فيمصر تتسع اتساعا عظها بحبث كن ان يقال ان السفور 
في مصر قد توطد وكاد يعدو مألوفا في المدن » وإن المرأة المهة المصرية قد أخذت 
ترز سافرة في انحافل والمشاهد على اختلاف انواعما الى جانب الرجل دون ما حرج 
٠‏ ولا تحفظ واذا كان ةى في المدن ناء متنقيات أو غير بارزات فان هذا بقة من 
مظاهر اشترار القند ف الأرماط اغافطةة ودا الط ازال مورد في 
٠‏ تر كية مع أن السفور والبروز فيا موطدان رسيا » وقد اخذت بلاد الشام 
والعراق تخطو هي الاخرى خطوات واسعة في هذا الميدان حى غدا السفور قي 
مدنا وخاصة في كهرى مدنا مألوذا وحتی لم بعد من حرج ولا تحفظ فما من بروز 
المرآة سافرة في الحافل والمشاهد على اختلاف انواعما الى جانب 'الرجل مثل أختم 
المصرية » وقد غدت المألة مسألة وقت اكثر منما مسألة فكرة اسكون السفور 
عاما في المدن‌العربية ) هو الأءر فيتر كية وابران والب اكستان والمند وايندينوسا 
وبلاد اليشناق والقازان . وقد خصصنا المدن بالذ كر لان الرأة العربية المساهة في 
اريف سافرة بارزة منذ الاصل ومشار كة لارحل في تاف عالات النشاط . 


)١(‏ هذا العمل كان قبل الانقلاب الشاي الكالي في تر كية 


ن 


کت ٘ 
بین الر یلار ف و الر تاد .. 
+ وقد أصح من الواجب التفكير في النبج الذي بحب أن يسار عليه بهد أت 
رصل الاءر ای هذا الطور ¢ فېناك فربةان من الام رقف کل ہما في ظرف. ¢ 
.احدھا بنعى اأسقود وما احد دسم مهه من‌الدعوة ای فح کل باب لهرأة وانطلاقا 
:ف کل عال وەزاحتما لارحل ف اة وعال زڅاطه وتطلعما ای مشار کته في کل 
شيء ويدعو الى ابقاما في حدود بيتما . وثانيم») يندد بذلكوبقرر المساواة التامة بين 
اارجل را او اهت اقات لرن اغا واا رح الع 
. تکل ما بستمتع بهار حل من م هو وحل وبر ی ف تقمدهاو منعماعءن ذلك عدو انا e‏ 
- ۹ 


۵ری الا ر ادہ ئی مو عو ع اأر 1 
آما أن المرأة مساوية لارجل في المقوق والواجيات الاصة والعاء ة وفي 
الاهلية المدنية التامة فما لا سديل الى انكاره كا لا ييل الى انكار ما ينيع هذا 
من کونما و کنا مساو يا له في الدولة والجتمع والاسرة ومن حقا في ءارسة تلك 
أ الواجبات والقوق في ختلف الجالات الكو ممة والشعة وألاجقاعة والاقتصادية 
وفي التهيء ها بنيل اقصى ما كن نيله من ثقافة فنبة وعلية ومنية أسوة بأارجل 
دون قبد وشرط . وهذا مؤبيد بالةرآن الذي هو نيراس اهن والذي خاطب 
المرآة بجميع ما خاطب به الرجل وكافما مع ما كاف به الر ر من تكالمف دينة 
ودنبوية واجقاعبة واقتصادية وسباسية وحلما تبعاتها الادية والمعنوية والدنبوية 
واوا ر ا کن ا وا کر ا 
فرق ولا بيز عن الرجل . 
على ان القرآن أوجب عايم| الاحتشام التام في الزي والاباس امام غير عارما 
من الرجال واتقاء اسماب الفتنة والاغراء والايتعاد عن مواقف الرببة واحتنأب 
كل ما يؤدي الى الانحراف والشذوذ» واوجب على الرجل نفقتما قي كل ظرف 
ال ری ن وات وا اتا ری قرو کرت ور 
البدت والامومة والزوحة الصاطة الامسلة من آم ماما وعالانما . 


ت ۸ ج 
ومو ب الداثاد فى الرعوة الراظمو قي و اطا ها 

فمن الواجب واطالة هذه انيتئد دءاة الانطلاق في دعونمم الى الانطلاق دون 
قبد وشرط وتحفظ وترو وني جع الات الد واللہو كل الاتئاد . ولا سيا آم 
يعرفون من دون ريب أن ادباء الغرب وعاماءه قدملاأوا المكتبات وشغاوا المطايع 
ما ګنبوه ويکنبونه منذ أمد غير قصير في موضوع المرآة وما كان من انطلاقما 
المغرطمن آثار قي حباة الجتمع والاسرة وما کان منه وما کون من فواجع دامية 
ووقائع حاطمة »> وما عاد على المرآة نفا من جراأه من أخطار واضرار وما 
تعرضت له من مآزق وعقد ومشكلات » وما انفتح على الجتمع منه من اواب 
الاباحة والفوضى والمفاسد وزعزعة بنان الاءمرة والمشاكل الاقتصادبية العامة 
والاصة من جراء مزاحة المرأة لإرجل في مبادين الاعال حى الشاقة منها وخاو 
الست من ربته وحرمان الطفل ٠ن‏ عاطفة أمه وعناتم| والنوح الى التفلت من 
الياة الزوجبة وقيودها الخ .. 

ولقد أخذت بوادر هذا كله وآثاره تبدو في بلادنا نتبجة نيار الغرب والدعوة 
الانطلاقبة وخاصة في مصر التي كانت الميدان الاوسع طوة السفور حدث أخذت 
طبقنتما الرفيعة تسيغ الاخنلاط الواسع والتبرج الشديد والمشاركة قي المساببح 
والمراقص واللاهي والمعافرة وحبث أخذت نقع المي الاسروية وحبث بات 
احرف يساور الناس من اشتداد الثبار وعدواه لاطبقات والبلاد الاخرى . 

واخوف ما خاف منه ان تنخدع المرأة العربيه بالدعوة الانظلاقية التي فيماعلى 
کل حال دعوة الى حریتما وحةوقما فلا تری جوانب الاخطار والاضرار والماعب 
اني تکتنفہا ولا تلیث ان تری نفسما في وسط بلانا . 

وهذا ما يجعلنا نلح على أصحاب الدعوة الانطلاقية بالاتثاد والتدبر في الام 
وأن بجدوا في ما كان في الغرب وفيا أخذ بكون عندنا عظة ونذيرآً . وعليمم أن 
يذ كروا انه مه كان المرء توافاً للتمتع باطرية والانطلاق فان ذلك لن يتبسر له 
بسبب ما لا الباة الاجاعبة من عفد واعتبارات لا سبيل الى تجاهلها » ولن بتسنى 
لمر ء أن يحمل ‌الناس على احترام حقوقه و كرامنه وان بحنفظ ببنهم بحسن الاحدوثة 


والاعتبار لصلحته الادية والعنوية معا الا اذا راعى ظروفاً كثيرة هي التي تى على 
البشرية أن تضع قوانبنما ونظمما وتقاليدا السباسبة والاجتاععة والاقتصادية 
والسلو كبة . وميا قال الانطلاقون فانم ان يستطيهوا أن يكابروا في أن الطبيعة 
قد جعلت اكل من الرجل وا)رأة وظرفة خنلفة وان هذا بقضى بان يكون لكل 
ا شقا فن روا رعا ا 0 
هضم أو إجحاف لانه مت الى الاختلاف الطبيعي الموجود بين الاثنين » ولاه 
شرع على السواء لکل منیا حیث ببح لکل منیا ما ببح ویوجب على کل منہا 
ما يوجب » على ان هذا لا يعني عرمان ارأة من الاعتبار والاحترام ومارسة 
المحقوق والواجات لان ذلك مضون ها في شرعنا . 
بث ۹٩‏ ج 
مرا الراة الرعل في اكسب و اھا 

والدعوة الى فتح عال الكسب على مصراعبه للمرأة ذات وقع خلاب فا » غير 
ان من الواجب ان بذ كر الداعون الى ذلك ان في هذا تضةاً على الرجل في 
ساحة عله واحالات كسبه ومقادرها بالنسبة لبلادنا التى ما تال عالات الكسب 
ا وة فا ف شی الزت نشی غل ارو وار لو لدی جات 
تقالدنا واجب الاتفاق علمم على الرجل !ولا » وصرف لارجل عن انشاء اسرة لا 
بكون في حاجة الى نفقات لا تتحملما ظروف ساحة كسبه الضبقة ثانباً » وتحميل 
لمرأة عبء اعالة نفسما دون ما ضرورة لالا واجدة من يضمن ها ذلك ثالثاً ء 
وصرف 4ا عن التقمد قود الاسرة واغراء ها بالانطلاق من هذه القود رارما « 
واثقال کاھلہا بعبء توء له عاجلا او آلا ورفقدها زارا ءظة تسق مع طسعتما 
النسبة خامسا. وفي كل هذا ضرر بين على الرجل والمرأة والجتمع على ااسواء. 

ونستدرك ٫أن‏ ما نقرره هو ما حب أن کون قاعءدة عامة وما هو من نتانج 
فتح باب العمل لهرأة على مصراعبه » وانه لا يسري على ما یکن ان یکوت 
هناك من ذرورات وظروف عل بعض النساء مضطرات الى العمل » أو على ما 
عكن ان بكون هناك من ماين تتكون المرأة فيم) أوفر استعدادا لاعمل فيما.. 
فلس هذا وذاكمانع وضرررطببءة الال وخاصة اذا سارف حدودالقصدوالاعتدال 
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ت ۱ ك 
امار الر فر اط فی الر رط 

والافراط في الاستقبال والقبول والاختلاط في جيم الجالات وخاصة الات 
اللو والملاهي وااسارح والمراقص والمسارح والمنازه والاوات والتبرج يؤدي 
من دون ردب الى اغراء الرجل بالمرأآة والمرآة بالرجل » وقد يسوق كلا منم الى 
نسیان ما علبه م‌ن‌واجبات وما هو مقبد به من روابط وعقود اولا ویپپ الام 
واللكيات المادمة لضان الاسرة ثانبا . ويحب ان نتذكر في هذا المقام حقبقة لا 
يصح ا)كابرة فبها وهي ان اارجل بطبيعته هو المياجم وكثير] ما بكون طالا 
لتطمن هذه الطبيعة دون ان e‏ لاظر وف والقود والعقود والنتاتج . وفوته 
وطبيعته الماسبة تجعلانه في نجوة من السقوط وسوء العاقبة في اغلب الوقالع 
راللموادث » والضرر والشر من هنا الافراط واقعان على الفتاة قبل اارحل کا 
هو واضح . وهذا فضلا عا يؤدي اليه من نفقات عظبة ينوء بها اكثر الناس وقد 
بوق في ظروف كثيرة الى الآثام والجرائم الاخلاقية والاجتاعية . 

ولقد آخذت عادة التأخر في الزواج تفشو ببن الشباب . ومع ان الغو في 
الور والاسراف في الاعراس اسراب مبمة لذلك فان للافراط الذي نحن في صدده 
دخلا قورا فيه ابخاء حیث فسح الال لكثير من الشاب للاستمتاع الريء وغير 
البريء ءا يجله غير متعجل لازواج. وما بجدر الننيبه عليه هنا هو أن رغبة الفتيات 
في ألباة الزوجبة اشد من رغبة الفتيان » وان كثير من الشباب لا بتورعون 
عن استغلال هذه الرغبة في ذلكالاستمتاع ما بكون وبالهعلى الفتاة في ألدرجة الاولى. 

ت ۱ ۱ ج 
اذفالیہ والة ر اع الفو ۶ ئی گل را نع بافراة 

من اجل ذلك كله بحب ان يكون لنا تقالد نسير علا في جع الشؤون 
النصلة مر كز الرآة في الدولة والجتمع والامرة سواء كان ذلك في صدد مارة 
ا لقوق والواجبات ام في صدد البروز والمظمر والعمل ام في صادد صلات الرجل 
بامرآة وصلات المرآة بالرجل وحباتما الزوجة وعملكتم) الببتة . وفي القرن طائفة 


= إ۹ - 


من الآبات والاحكام تلهم وتقرر ما لهرأة من حةوق وما عليها من واجبات خاصة 
وعامة في الدولة والاسرة والجتمع وما حب ان یکون هنال من حدود وآدذاب 
في صلات الرجل رأة وصلات الرأة ل ر جل وقد جاءت باساوب حکم الع 
وصالح لكل ظرف وزمن . كذلك في السنة اانبوية وفي تقالمدنا القومبة وف 
سجابانا وارواحنا ما مكن انبل نا شا غبر يركون لنا منها التقالىدالمنشودة. 
يضاف الى هذا وذاك ما بجر أن نستخلصه من العظة في تجارب الامم وشکاو اها 
وتحذرانما ايضا . 

وها نحن اولاء نورد فیا بلي ما نعتقد انه بصع ان کون تقاأيد قوية لنا متسفة 
مع ماعنا وروحنا ومصاحتنا القرمية والاجاعية : 

اولا : في الازياء والاجټاعات 

. لا مانع من ظمور الرأة العربية سافرة‎ - ١ 
۔ جب علیہا ان تحتشم فی ثبام| وزینتما وتار مفاتنہا حبنا تكون تحت‎ ٣٢ 
انظار غير عارمما من الرجال . وحن ان تخمر وأسها تخار وان کون ما رداء‎ 
. خارجي للصبف وآخر للشتاء سابغان کزي قوءي لاخروج والاختلاط‎ 

- لا بنبغي هما قط ان تراقص الرجال ولو كان في مرقص خاص . 

۽ - لا بنبغي ها قط ان تغشى اطانات واما كن‌اللهو المريبة ولو كان معما حرم 
١ه‏ ب ان قتع ء عن تعاطي ا)سکرات في اي حال . والاحشم والاکرم 
ها ان لا تدخن . 

٦‏ - لا ينبغي ان تشتر ك في المسابح واارياضات عارية أو شه عارية ختلطة 


مع رجال غير عارم ما 

۷ - لا ينغي ان تشترك في رحلات وتزهات ناطة الا ومعما احد عارمما . 

ی اف قوم ا ر که ون ارا ادارا 

٩‏ - لا مانع من شمودها المشاهد والقلات والاجتاعات العامة البريئة بزما 
الحتشم . ومن المستحسن ان بكون معا احد ارما . 

a لا مانع من استقبا ها رجالا غير عارم‎ ٠ 
لمقاصد العمل والنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتاعي بزيا الحتشم‎ 


واا ف دة افر ى والر اتات الا 

A‏ أة والرجل متساويان في جميع القوق والواجبات العامة باستشناء ما 
ورد فته نص قرآلي أو سنْة نوة ثابتة . 

٣‏ - للمرأة الجتى في ان تنال كل ما تقدر عله او تريده من انواع الثقافة 
والفنون وأن تشجع على ذلك ويفسح اله ها دون قد وشرط . 

م - لمر آة احق في مارسة حميع الاعمال الاجتاعية والسياسبة الرسمية وغير 
الرسمبة ما في ذلك الباة النباببة مع الرجل وان تشجع ءابا كل النشجبع وات 
يفسح حالما هما دون قيد وشرط . 

وثالثا في حاة الامرة 

. مجحب الببكير في الزواج والاهام لانثاء الاسر‎ - ١ 

۴ -۔ بحب الكف عن الغاو في الور والاسراف في نفقات الاءراس . 

- لا مانع من رؤية الطببين لبمضم) واجتاعم) قبل العقد ضمن القواعد الي 
مرت فى الفقرة الارلى بل وبحب التشجبع على ذلك : 

۽ - بجحب العدول بالمرة عن الزواج الغبي والاجباري بالنسبة للفتى والفتاة على 
السواء . 

ه - المرأة هي ربة الببت والرجل هو النكاف بالانفاق . 

٠‏ - لهرآة على زوجما ما لزوجما علبما من حت التتكرمم والرعاية والأمانة 
والصانة والمساعدة والترفمه . 

۷ - قوامة الرجل على المرأة لا تعتي السبطرة والتحك والاستبداد والرمان 
وان تعني الجاية والمساعدة والصيانة والانفاق . 

۸ - جب على الزوجبن ان تا عل البیت مصوناً عترماً متمتعاً پا يكن من 
اسباب الراحة ووسائل الترفيه . 

٩‏ - يجب على الزوجين ان تا لترببة اطفاهما تربية قومية وخلقية واجاعية 
صالة وان يكوا مم الاسوة المحسنة في كل ذلك . 

٠‏ - يحب ان يكون المثل الاعلى للمرأة ربة بيت حكة واماً بارة وزوجة 
امبنة صالة . وان يكون المثل الاعلى لازوج زوجاً امنا كرياً واباً عطوفاً . 


١١‏ - جب ان تون جع مسائل الطلاق والتعدد منوطة باجا £ وان لا 
نفذ آي شيء منما إلا بعد ال ران كون الاحكام مسقة مع النصوص التي لا 
رر التعدد إلا في حالة القدرة رالضرورة ولا تقر الطلاق إلا إذا قصد به الفراق 
وبعد تعذر الوفاق في نطاق تلقبنات التروي والممل الواردة في القرآن والسنة . 

ورايعاً في الباة الافتصادية 

١‏ - لامرآة الى التدام كاارجل في احتياز الثروة واللك وتنميتها والتصرف 
فہم) حس) بتراءی ها فیه مصاحت] . 

٣‏ - للمرآة التى الام في نيل استحقاقم| في الارث وفتق الأحكام الشرعية 
القاية على غابة الحكمة والعدل . 

٣‏ - للمراة التی في تعلم ال والفنون الي كنم امن العمل والتتكسب على حتاف 
الدرجات والانواع . ومن المستحسن ان تتجنب ماهو شاق مذهب للانونة 


ومشاهدها منہا 
۽ - العمل لهرأة في دوائر الججكومة وغيبرها بحس ان بكون مقبداً بالقرود 
التالىة : 


ان لا بكون ها ثروة وابراد خاص بكفلان ها معدشة معتدلة . 

ب - ان لا یکون ها من هو مكلف باعالتہا ونفقاتما وفادر علا تمن حدود 
الاعتدال . 

ت - ان يكون ها اسرة عتاجة الى مساعدتما . 

ث - من المستحسن ان تعمل الرآة التي تحتاج لى التكسب في ساحات التعام 
والتربية والطبابة والكنابة والحاسبة والصيدلة والحاماة والبيع والصحافة في الدرجة 
الارلى دون الاعال الثاقة المذهة لانوثتما 

ج ان لا يحول علا دون واجاتا في تا ونحو زوجما واطفاها . 

وانا لنرجو اصن من کل مسام وري ان بحعل هذه القواعد وما ٫دځل‏ في 
معناها ومداها نصب عبنه » وان يدعو الما غبره وببث فكرة التمسك ما وبقف 
الموقف الى الحاص في الدفاع عنما »> ک) ترجو ان تشغل حيرا مها في مناهج 
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e‏ ۲ ۱ گے 
نوم وزی ماصابہ بار اة المرب 


وهذا الرجاء موجه في الدرجة الاولى الى المرأة العربية لأنبا موضوعه الاص»› 
وهي هذدف ما ينم عن الشذوذ عن مداه من ضرر وخطر ومتاعب ومشاکل قبل 
غيرها . وعلبما ان تتروى في الامر وان لا تنجر في تبار النةلبد الغربي الذي اخذ 
حرف بعض الفئات الاريستوقراطية في مصر خاصة » وان لا تنخدع ا يساق من 
الرية والانطلاق الام » وخاصة ان كل ما صار له من اثر هو الانحراف بذلك 
التار وحسب . 

وكلمة اخيرة حدر ان نوجمما إلى المرأة العرببة . فتقرير حقوقما وواجباتا في 
الدولة والجتمع لا بكفي لارستہا تلك وقیاءم| هذه بسب ما طرأ على تلك اللقوق 
وهذه الواجبات من شُوالب متنوعة المدى ومفمومات متعاكسة خلال القرون الى 
تات عصر الاسلام الذهي » وان الاءر ليحتاج الى إعداد واستعداد للمارسة والقيام 
من جبة وسعي وجد في سبيام»] من جبة اخرى . ورتم ما اقح لهرأة العرببة من 
فرص التعلم والنشاط وما كان من كثرة عدد المثقفات فان ال ركة النسوية العربية 
ما تال ضعبفة ضبقة النطاق بل نكاد نقول انها ما تزال عملية تفكيه وترفبه ٠ا‏ كثر 
منها عملمة جادة تستهدف اهدافاً خطيرة وفي طريقما عقمات كثيرة حى في مصر الى 
یر انا ار ی اوه ای غر و الا ارا را فد 
عن اناك الكثرة من النقفات ف الهو والاعب والمظاهر والسفاسف ءا جعل 
کئیر] من الرجال لا بثقون بہذہ ارک ولا بعولون علیما . 

فعلى المثقفات من نساء العرب ان يبضعن ذلك كله ندب اعبنهن » وان يوقن" 
ان کل ما یکن ان بنتظرنه من انصار ڪر کن هو الساء_دة والتشجع وفسح 
ا لجال »> وان العبء الاعظم إا بقع علمن » وان عليهن ان بجددن ويدآبن بقوة 
وسعة في سبيل الاستعداد لمارسة المقوق والقبام بالواجبات من جبة ولي سبيل 
إقرارهما للمرآة العربمة من جبة» وفي سمل بث الثقة في حر كنهن وفي انصارهن بل 
وغيرم و كسما من جېة . 


¥ 


التصلالثامن 
سای افر و الاد الال تاریم الر والعاو نہ الر قاع واک 
ے ۱ ے 

وما بحب انتشتد الدعءوة الىالاهتام به مسا ل‌القرية والبادية والمال ومشاریع 
الر والمعاونة الأحتماعة . فېذه الشؤون تتصل ک) هو واضح يشان الامة و کانما 
لانها متصلة بغالبية افرادها . وستظل الامة مرتكسة فيا هي مرتتكسة فيه الى ان 
تعالح هذه الؤون معالة ناجعة وشافية . 

ت ۲ ب 
مالم الفر ر و الفعدع 

فالقرى التي فما مدراس مازالت اقل بكثيرجدا من‌الي لبس فيما حى لتكاد النسية 
في بعض افطارنا تكون واحدا الى عشرة ولا ريد في احسن الالات عن واحد 
الى اربعة . وهكذا ينشأً اطفال اكثر القرىجبلاء ويقضون اعمارم في حياة اليل 
والغباء » فتنطفېء مواهب كثير من ابناء الامة ودر قوام وحیویتېم . 

وكثير من القرى بل اكثر القرى ما بزال عروماً من الماه الصالة لاشرب 
ومن وسائل الصحة والعلاج والوقاية ا أن مسا كنما عرومة من اسباب الراحة 
والصحة . وذا يتءرض ابناؤها ختلف الامراض والعوارض . 

وما تال القربة متأخرة جدا في اسالبب اازراعة والصناعة الزراعبة الديثة . 

وتوزیع الاراضي ما بزال يمت الى الاساليب الاقطاعية باقوى الاسباب حبث 
کون اراضي القرية أو قسم کمیر منہا ملا لکبار اللا کین في ا کثر الاحماتٹ 
فلا يكاد فلاحما ينال ما يقبه من الموت من جاف الأ كل وزري اللنس وزريمة 
المسكن الا بشق التفس . 

والامراض الحلية والمزهنة والسارية على اختلافما تنهك قوى الفلاح وتفنك 
فيه فنکاً ذریماً : 

وشأن القببلة العربية كثأن القربة العربية من حبث الاهمال والياة ‏ ى 


أو أشد » وتزرد علا بإلاة القلةة المخطربة الى تاها والتى تضعف حبويتما وتحعل 
التاسمك نها ورين سار وحدات الامة مفقوداً ولال القسلة هذه ف يعض افطارنا 
خطورة سُديدة من حث كثرة القبائل فما وباوغما في النسة الى جوع السكاف 
درحة عالىة 
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مار رال 


والعامل العربي كالفلاح العرلي ينل ما ينغي ان بناله من العثابة والاهتام : 
فمستواه المادي منخفض وحاته المدتة بائسة ومسكنه ردىء» وعرضة للاستغلال 
والتعطل » ومستقبله ومستقبل اسرته غير مضہون » ولم توفر له وها أسباب العلاج 
الجاني» ولس لمم قدرة على دفع نفقات العلاج» واولاده في الاعم الاغلب عرومون 
من فرص النقدم العهي والنقسي . 


ب ع ت 
ما اديع الر وال 


وما في الاقطار العرببة من ملاجيء ومیام ومستشضات وعبادات اة 
ومؤسسات إحسان وتفريج وضمان اجتاءي ضعبف جدا لا كن أن سد حيزاً 
ذابال من الجاجة .ومع ان هناك التفاتاً الى هذه الامور اكثر من ذي قبل انسياقاً 
وراء التبار العالمي العام فان ما فمل في هذا الجا للا يكاد يعدو التفكه ولا يزال بعيداً 
جدا عن قدت الغابة أو السير في سيمل ذلك والوصول اله في مدة قصيرة فضلا 
عن أن بعض البلاد لم تكد تخطو خطوة ما في هذا السبيل . 

فالواجب بقضي الالتفات الى هذا الاءر بعين الد ووضع مناهج شاملة والسير 
حشيثاً في سدبل ت#قيقما في أقصر مدة مكنة» واعتبارذلك واجباً قومياً عدا وجوبه 
الاجټاءعي والانساني . 

ولا ينع الكتاب لتفصمل ازاهج حہث تحمل ذلك کتارا بل کا خاصة › 
ولكنانرى أن نورد بعض اطوط التي تعن لذا في هذا الباب . 


2z‏ ۵ ب 
ماڈا ن اده یر فی وال افر 
ففي جال القرية : ۰ 

١‏ - بحب ان يجعل الفلاح صاحب ارض حى بستطيع أن يشعر بالاستقرار 
والطمأنينة » ولا هدر اتعابه ويتخاص من بؤس اليا التي بتمرغ فيما . وجب ان 
ياعد ماليا وبقر وض طويلة الامد على تأسيس العمل وتسبيره واخطوة الى خطتما 
الجپورية الت ركبة في هذا الشأنوالى سيرد تةصيلما في فصل آت جديرة بالاقتباس في 
هذا الحال . 

٠ حب ان بدخل نظام النناء والمندسة المديث على القرية‎ - ٣ 

م - حب ان يكون في كل فرية مدرسه وآن بكون لكل مموعءة من القرى 
المتجاورة مدرسة داخارة زراعية وصناعية وان يفسح الجال لاباء القرى النامين 
ليسيروا على حساب الدولة في اشواط التعلم العالي عاناً . 

۽ - يجب ان يكون في كل قرية كبيرة او متوسطة ما يمى اليوم بالجموعة 
الاجاعبة التي تشتمل على عبادةوصيدلءة وقابلة ومرضة وءرشد اجاعي وأن يكون 
مثل فار ادات من افر ى اأشر: ا رة انتا ب 

ه - ب أن تكافع الاءراض الحلية والسارية في القرى مكافحة شديدة وان 
رال اسناما : 

> - حب ان قيذل العنابة لناحبة اجعبات التعاو نة التي كن أن يعود منما 
فوالد عظية من حبث الانتاج والتصريف والطرائق والوسائل الفنية ووقاة 
الفلاح من المرابين والمستغلين » وان تعمم حى تشمل جع القرى . 

۷ - حب ان ترتب دورات متتابعة لهحاضرات الاخلاقة والاحتأعة 
والصحبة والفنية زالقومية استمدافا ليث الوعي القوي وتقورته وتر كيزه والدعاية 
ا 2 الاخلاقي و الاجتاعي و لصحي و الفني 1 

۸ - حب ان یکون في کل قربة مسجد بتولی أعره رجل نير وتابه . 

٩‏ - بحب ان تسن قوانين وانظمة كفيلة بتحقبق هذا المنماج وان تحتوي 
هذه القوانين فيا تحتويه ابجاب قيام هة مسئولة في كل فرية تحت طاللة الجزاء . 


٠‏ - يجب ان بفسح الجال أشاركة ذوي العقل والنباهة من القر وبين في الباة 
العامة وان نمثل القرية ثبلا صادةا في مؤسسات الدولة المتنوعة فلا تظل تلك اطباة 
وهذه المؤسسات وقفا على ذوي الاه والثراء والالقاب والاقطاع ءن ابناء المدن 
والقرى . 

وهذا المنهاج صالح للتطببتق بشيء من التمديل على البدو ايضاً مع العناية 
الشديدة في غضيرم : 


ت - 
ماڈا یب امہ یں فی تیال امال 


رفي جال الال : 

ست حب سن الةو انين الةو رة الي ڪي العامل من الاستغلال والاخطار 
وتضمن له حقی الاه المعقولة ف انسکكن والطعم والس رالعلاج والوقار.ة 
والترفیه کا تضمن هذا اتی له ف الشخوخة ولارملته وایتامه بعد موته ۰ 

- يجب ان تشجع المركة النعاونبة والنقاببة العالبة تشجيعاً قوياً بجيث 
تشمل جيع الال على اختلاف الاعمال وتنح التشكبلات التعاونية والنقابية المح 
والمساعدات الختلفة التي تتكنما من النجاح في اهدافما المننوعة . 

۴ - مجحب ان يكون في كل مدينة مدرسة صناعبة متوسطة . 

۽ - يجب ان كن الناهون والاذكباء من أبناء الال من السير في اشواط 
النعلم العالي انا . 

ه - بحب ان يعتنى بتنوير اذهان العمال بالحاضرات الاخلاقرة والاجتماعة 
والصحبة والثقافية وان يساعدوا على تأسيس أندية مم بقضون فيما اوقات فر اغيم 
فها يفدم ثقافباً ورباضيا واجتاعباً . 

٠‏ - مجحب ان يشجعوا على المشاركة في الباة العامة وان يفتح الجال لاذ كبام 
وءةلاممم في هذه الباة وان ثوا في مؤسسات الدولة المننوعة ميلا صادفا . 

۷ - حب إن ساعد العاطلون مم على الباة وعلى العمل معا . 


ت ۷¢ 


د 
مادا کب الہ م ف سیل لاہ ادر مراص ومها ور انامس المامر رہ 
وفي عال مكافحة الامراض : 

- بحب ان تكثر المستشفمات والعبادات في المدن الكييرة والصغيرة على 
السواء حى تسد حاجة الناس على حساب الدولة وان تز يا تحتاج اليه من وسال 
الطب الديثة والاطباء الاختصاصن . 

۴ - بحب ان حبر الاطباء على حسن التوزع في انحاء البلاد كخدمة إجبارية. 

۳ - بحب ان تحدد اجورات العالة تخديدا معتدلا لا دعحزعنه متوسطواطال. 

۽ - بحب ان تبذل العناية الكبرى لمكافحة الامراض الحلبة والسارية وازالة 
اسبابما في الريف والمدن على السواء . 

وفي حال البر والمعاونة الاجةاعءية : 

١‏ - بحب ان تنثأً في المدن الكبيرة والمنوسطة ملاجيء مننوعة لفقراء العجزة 
والشبوخ والزمنى وذوي العاهات والايتام والعممان بحىث تسد الاجة وختاي 
المناظر التي تجرح الكرامة والانسانية ما تقع عليه العين في كل قرنة من كل مدينة 
من المدن العربية . 

۲ - جب ان برتب لاسر فقراء العاجزين والشبوخ والزمنى وذوي الماهات 
والارامل عخصصات سرية تضمن هم حباة معقولة . 

- بحب ان بعالج الفقراء والمعوزون مانا في المستشفيات والعبادات وات 
منحوا ما بجتاجون البه من علاج انا وان يساعدوا على المعيشة طبلة عطالتيم 
بسبب المرض . 

ولا يقولن قال إننا نضرب في بيداء الال » ران الكتابة ورسم الخطط شيء 
والتنفبذ والعل شىء آخر . فما نرممه لبس خالا ولا متعذراً . وقد حققه غيرنا 
قا كاملا وقريبا من الكال . ولسنا من جبلة اخرى » ولا بنقصنا ما فيہم من 
مواهب وقابليات وما عندم من إمكانيات » وكل ما محتاج البه عزية صادقة وجلد 
وإخلاص وحسن ادراك للواجب › وهو ما بحب ان تشتد الدعوة النه . 


— ۷0 = 


N 
ب عل الرعاء و ااادربم تخذي ادع الا صاع‎ 

وطيبعي ان هذه الناهج تحتاج الى الال . وبالرتم من فقر -وادنا الاعظم فأن 
في كل بلد من بلادنا طبقة قادرة على الدفع بجحيا بعضما حباة فيما من البذخ والترف 

ما يصل الى السفة تستطيع ان تد فراغ الال وبحب ان تسده . 
ولقد كثر ما قرأنا وقرأ الناس ان بعضمم في مصر مثلا قم حفلة تكلفه آلاف 
الات » وبنفق على تغه وسباراته ومشروااته وزينته وزهوره وکلاره ولعه 
فضلا عن ابه وخدمه وحشمه شرا مقات انات » وا آلافا من الاغنہاء 
بغادرون مصر سنويا إلى مغاني اوروبا وبلغ ما بنفقونه فيم ءدداً غير قلیل من 
ملاين الن هات » وان هناك من تخسر في سمرة مسر واحدة العشرة لاف 
و العشرین‌ الف جنبه ثم خرج هادیءالاعصاب کانه م خر الا جنبماً او نصف جنيه 
وانه لس من‌النادر ان تشترى ونهدى حلبة واحدة لسمدة من‌السبدات او عروس 
من العرالس بقيمة خسين الف جنيه او اكثر » وانه ليس من النادر أن تبلغ قيبة 
حلى سل من السبدات في حفلة من الفلات اللابين من النمات » وانه لس ٠ن‏ 
النادر ان يكاف فستان واحد الفا أو الفين من النمات » وانه لبس من النادرأن 
تشترى سرارات فة الواحدة أربعة آلاف أو خة أو تة » وان ق ةالسارات 
الملا كمه في مصر تبلغ عشرات ملارين انات » وان هناك طقة من الناس 
بعيشون في قصودم واثائېم وڪفېم وخدممم وح لمم ومر آم وولاتم وحفلام 
ورم ولعبمم حياة الف ليل وليلة » وقبلع نفقة الاسرة منم المسين والة والمئة 
و اين الف جنه في السنة » وان هناك افرادً واسراً عديدة يصل رم إيرادها أو 
ربحما النوي نة الف ومثتي الف واكثر من المنممات . وشيء من هذا ولونيا 
موجود في لبنان في الدرجه الارلى وسوربة والعراق في الدرجة الثانية ما يدل على 
ان اة عة غ فة المدد افد اتفطت فعا الأررة والقى يدوج اماب 
الفقر والعوز في السواد الاعظم . وهذا الدليل قام في توزيع الملكبات الارضية 
في الاقعاار العرببة حبث اثستت الاحصاءات ان نحو عثرة لاف شخص أو اسرة 
ملکون نحو نصف ارافي »صر الزراعية بنا هناك الاين الذن 9 :لکون حفنة 


۷۹ - 


تراب » وان في سورية اشخاصاً وار ملك الواحد منهم عشرات الآ لاف واحبانا 
مثات لاف الدونات في عشرات القرى بنا هناك مات الآ لاف الذن لاملكون 
شمثاً . ومثل هذا في المراق وشىء منه في الاردن كذلك . فيذه الطبقات بحب 
أن ى رة ادزا مكار مالاع راا قفا غين مطاا الادرى 
لا هي الي تنتفع في الدرحة الاولى ما توفره الدولة من الامن والسلام والنظام 
وحربة الاستيتاع »> وهي التي تس طرعلى ثروة الدولة المنقولة وغير أ( قولة وتتصرف 
فيا » وجب‌ان تجبر على ذلك . ولا ندعو في هذا إلى بدع » فجميع بلا العالمتأخذ 
به وتسر فبه . وهذه الطبقة في رلاد العام تقدر هذ! الواجب وتؤدبه بطوع ورضی 
إلا في بلادنا حبث تتهرب منه » واذا رأت احبانا اث تسار الظروف بالنبرع 
فسكون تبرعما تافاً مع امن" والطنطنة والقاب الحسن الكبير وبقصد التزلف إلى 
الرؤساء والكبراء وابتغاء تأمين المصالح والنافع الاصة وليل الارممة والالقاب 
النشريفية . 

وأقد بلغ من امر الضرالب التصاعدية في بريطانبه مثلا أن يؤخذ من الايرادأر 
الربح الذي يصل مني الف جنبه مئة وتسعون الف جلبه . ولبست بررطانيه هي 
المغردة في هذا الباب فمجبع البلاد الغربية تير على ملو الها أو ما يقاربه . وبذلك 
وحده مکنا اث تيء اليزانرات الخخة لمشاريمم) المتنوعة حى أمصل ما يصب 
الفرد في بعضما مثة جنيه برا كثر في حين لا يصيم الفرد في كبر الميزانبات العربية 
عشسرة جنيهات ومنما ما ينزل إلى نصف هذا الرم . وحل هذه اليزانيات يسددها) 
القادرون والاغنياء رطبيعة الال . ولةد فرضت تر كيه في أثناء اجرب ضريبة 
خارقة على الثروة بقيءة خمسسئة مليون ليرةمفقات اليش وقالت انال واد الاعظم 
بدفع ضرببة الدم عا حتشد في اليش من مات الالوف من اناه فعلى القادرين 
والاغنراء ان بدفعوا ضريبة الال مقابل ذلك . وني الغرب مشاريع خيرية كثيرة 
حداً تقوم على تبرع الاغنباء والقادرين في حين لا نكاد نستطرع ان نذ کر مشروعا 
هاما فام وعاش على نبرع اغنباتنا. 

وهناك اعتبار آخر بحب أن يلاحظ اغنياء البلاد العرببة وقادروها وان بجحملهم 
على الدفع » وهو ما تعج الافکار به البوم من الدعابات المنيثة المنرمة الى مابقاسه 


قراء من بؤس وحرمان ببب استغلال الاغذياء وجشعمم » والى تخمة اللرف 
والبذخ وسفه التبذير الذي برتكس فه هؤلاء وما دنطوي في هذا من +طر وشم 
عليهم . فاذا ما أدر كوا هذا ودفعوا أمكن تمدئة بال السواد الاعظم يا تقدمه هم 
المحکومات من خدمات تاعدم على رفع مستوام وتعلبممم وقريضمم وتشغبلم 
وضمان الباة المعقولة هم في حالة امكان العمل والعجز عنه . 
والامر أولا وآخرآً بحتاج إلى عزم رحزم وقوة أرادة ورغبة صادقة وبعد نظر 
يەن بتولى مقالىدالعرب من رؤساء وحکوه‌ات‌ونواب.وهذا ما عکن انیکون 
اذا ما اشتدت الدعوة البه ووجه الوعي نحوه عا بترتب على شهابنا ومنظاتنا 
و كتابنا وخظباتنا ووعاظنا بحبث لا ىقى عص لاولئك من التحاورب مع الدعرة 
أو التخلي عن القاليد الى من يتجاوب ممما . 


- VA 


القصلالتاسع 


كو الوعدة المر يه 
۱ 

ومن أهم ما بحب أن يشغل حيزاً ) في جمودنا و مناهجنا القومية مسألة الوحدة 
العربية بطبيعة الحال . في من أهم اهداف الركة العربية الحديثة . 

ولقد شرحنا في الزء الرابع من هذه السلسلة ظروف قبام جامعة الدول 
العربية في سنة ٠۹٤4‏ وماكان من أثر ضعف بنبة الامة العربية وضبق أفق رؤساء 
العرب وتغليمم للاعتبارات الشخصة والافلمية في ضاع الفرصة التي سنحت > 
وتطور المشاورات من مشاورات وحدة عر رة الى نظام الامعة الراهن ١‏ 
قصاری ما کان من ٠‏ فاندته اله «لمة تنسہق مواقف ایک ومات العربة ازاء 
السباسبة العرببة وغير العربية من آن لآخر تنسيقاً غير مضمون التنفيذ والتجاهل 
مع ذلك » مع مشاهد ماموسة اليمة من التشاد والكايدات في كثير من المواقف 
كمظر من مظاهر المنافسات والاعتمارات الشخصة والاقاہمىة الى استحوذت 
على الرؤساء » وبقاء اکثر مواد مبثاقما حبر على ورق وعدم انجاز اي شيء ذي 
بال منم انجازا ا جاربا وموفقا . 

- ¥ 
ااروهرة 8 مع سو المرب دنس الماعم 

ولو استغنعت الشعوب العربسة استفتاء حرا من الخةط والدسائس لاءت 
النشحة ححا ف جانب الوحدة الطاقة الشاملة . وإذا كانت ساكتة عما هو خلاف 
رغتما وارادنما فان ها السكوت مظېر من مظامر حهود وعما و سلممته التي اى 
اليما في مطلع الكتاب راهينا برجوب تقويته وتوجيمه. 

وقد اقامتسورية على هذا الدليل الاسم في الدستور الديد الذي وضعته جعيتما 
الأسة عام ۱40۰ حت احتوت مقدمته هذه الفقرة :0 ونعلن ان سعنا ااي 
فيه امتنا في دولة واحدة. وسيعمل جاهدا على حقبق هذه الامنبة فيظل الاسنقلال 


واطرية »> وحہث احتوی نص قسم رايس امورية والنواب الدستوري على 
المد و بالعمل على تحة.تق هذه الوحدة . » على ان هذا الدلبل تقدم من سورية قبل 
هذا الظرف ايضا حبت كانت الوحدة العربة في الدرجة الاولى والاتحاد العرلي في 
الدرجة المانبة مطلب الوفد السوري في مشاورات الوحدة العرببة على ما ذكرناه 
ف الجزء الرابع من هذه السلسلة » وحہث كاات ارس حور تا شکري الةو تلي 
كامة ذھہت مثا جاء فما وان سوررة ن تقل ان تفع على بلادها دل آخر غير 
عل الوحدة العرية » . 

وما لا ريب فيه ان النظام اوري الذي يقوم في سورية كان عاملا م) ساعد 
على تقديم سورية هذا الدليل في كل موقف اقتضاها منذ عردها الوطني الناني» وان 
هذا النظام او كان قاءًا في الاقطار العربية الاخرى أكانت ارادة الشعوب العربمة 
فيما ظهرت قوية ر'لعة في هذه الوحدة ولكان في الامكان تحقبق هذا المدف العظم 
في هذه القية من تاريخ العرب الديث ولكانت كارثة فلسطين ةد تفوديت في 
الوقت نفسه . 

ا 
ميا كسم الو هم او الراد 

والذين تتيءوا ظروف قيام الامعة العربة يعلهون ان اللك السعودي جمل 
احتفاظ كل قطر من افطار العرب التي كانت مدءوة للاندماج في سركة 
المشاورات محالته ااراهنة دون اي تديل أو تغبير شرطا اساسا لاندماجه في 
الحركة وجعل ملك البمن يتمسك بنفس الشرط ٠‏ ولم تندهج المملكتان السعودية 
واليمنية أو بتعمير ادق ماكاها في ال رك الا بعد تضامن ملك مصر معم»)ا في هذا 
الشرط »> وظاوا بفضون في كل مناسبة وازاء كل حركة او رغبة تهدف الى تحقبق 
سيء من الوحدة او الاتحاد موقف ال)انعة بشتى الوسائل . 

ددر صر ف امان فس سې صم ۵را ارف 

ولقد بدا من املك فاروق من حسن الرغبة والاستعداد للاندماج في ار 5 
العرببة والتشجيع عايما وحمل رجال المحكومات والاحزاب المرية على السير 
فبما رغم عدم ايان بعضهم با وشعوببة بعضمم ما بعت التفاؤل والاغتباط » غير 
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انه لم يبد منه أي حر كة الجاببة في سبيل الوحدة او الاتحاد اللذين ها من م 
أهداف اطر كة العربية إذا استشنينا الضان لماعي الذي شرحنا ظروفه ومداه في 
الجزء الحامس من‌هذه السلسلة والذي ما بزال حبرا علي ورق بعد قوقع معاهداته 
الذي مر عابه نحو سنة ونصف مع اننا نعتقد أن دعوة وجداً جديين مله في 
سيمل الوحدة او الاتحاد يكن ان رمكون ف) أثر ابجابي قوي في الاقطار 
العربية او بعضما ء_لى الاقل » لان مر كز مصر وملك مصر من سأنيا ان يبعثا 
الطمأنينة في القلوب وان بحلا في ذات الوقت مشكلة التنافس والتنابذ القاة بين 
الهاممبين والسعودبين . 


دعو ةه اللك عير ال 

وإذا كان اللك عبد الله ظل يدعو الى الوحدة والاتحاد وخاصة بالنسبة لبلاد 
الشام فان هذه الدعوة ظلت نتزج بالطامح الشخصبة والدعايات والركات المننوعة 
التي كانت تجعل سورية تنقبض عنما مع اينما بها وتثير من المشاكل والنخاوف ما 
من شأنها احباطما كا كان شبح النفوذ الانكليزي الذي بشمل المملكة الاردنية 
طوعاً ورضاء جانا وراءها » وبالتالي إن هذه الدعوة بالاساوب الذي كانت تجري 
به والدعايات والركات والاوف الي كانت ترافقما كانت هي الاخرى بثابة المانع 
والائل دون باوغ المدف . 


اکر لاہ ت ااوءہة 
وإذا كان لبنان مع نظامه اوري لا يقدم الدللل الصربح الذي قدمته 
سوررة فان ذلك راجع لاعتارات اخری لا دخل لنظام اجج فره » ولدسائس 
الافرنسبین ووساوسمم ومبشرہم ورجالالکہنوت حیز کبیر في‌هذه الاعتبارات 
على ما شرحناء في المزء الثاني من هذه السلسلة . ومع ذلك فاكثرية سكان لبنان 
في جانب الوحدة أو الانحاد حتا لو جرى فبه الاستفتاء المر الذي المعنا البه . فان 
نصف سكانه الذين هم عمديون وفريتق غير سير من مختلف الطوالف النصرانية من 
انصار الوحدة . ولا كن ال مإراة في ذلك لانا من القائتى المموسة التي يقوم علبها 

الدللل من حبن لآخر في ختلف الظروف والناسبات . 
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ام القمے الافکاری فی تات کل امرب 
المداية ف النباة فقد غدروا بالعرب وخانوم ولا حف مداد الود الي قطموها 
وفقطع الروابط بينما ورين العراق والجاز »> م ظلوا 2 وس رکار م ي الحرم والام 
بواصلون مؤامر امم مختلف الاساللب حی بدت بلاد العرپٻ اشلاء متناثرة واجزاء 
متنافرة . و كانت غدرتمم الکبری فيم في فلسطين وما انتېي امر ها من فيام 
الدولة السهوددة وانقطاع عقدە الصلة بن سمال رلاد العرب وجنوم| وسرقہا وغرما 
طول في اسبابه على ما شرحناه في الجزء السابتق . وقد انتهى بنا الكلام عا 
الحدبث على ظروف قيام الجامعة العربية وإخفاق حر كة الوحدة والانحاد الكلى 
او الجزئي اثناء المرب الى نقدیر ان‌الانکلیز کانوا هم ايضا من أسبابه على ما سُرحناه 
في الجزئين الثاني والرابع من هذه السللة . 

-0- 
الرکار قر باع لبو دہ الر عام الرولی 
وما یکن من أمر فان آن لاعرب ان پفکروا تفکیرآً جديا وعاجلا في هذا 
الهدف ويتح ركوا نحوه وان تشتد الدعوة الى ذلك بعد ما كان من إخفاق تجربة 
الجامعة العربية وعدم دها الاجة الشديدة الى تعاون حقبةي وثبتق بين الدول 
العربية وظروف الامة والملاد العررة الداخلية والارجية والسباسبة والاقتصادية 
والثقافية والعسكررة نقضي بالتعجيل في هذه المر كة وعدم تر كما لزمن طويل . 
وإذا نکن ن الوعي القوسي العرلي قو را کا سا تسنطبع الامة العر به ان علي 

له ارادتما ولا يستطبع رو ساوؤها تەطىل هذه الارادة فان رجالات ت العرب البارزين 
على المسرح القوءي والسياسي والقابضين على ارمة الامور والمؤثرن فا مدعوون 
الى .التفكير ادي العاجل في هذا السيبل “دم قادرون فبا نعتقد إذا ما جدوا 
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وتضامنوا على عمل شيء كمير في هذا الياب . 
وإذا کان وضع الاقطار العر ببة الراهن سواء من ناحية وجود كيانات سُخصة 
واقليمية ورسوخ اعتباراما أو من ناحبة سلبة الوعيوحوده او من ناحية التفاوت 
الثقافي والافتصادي لا يساعد على قبام وحدة سباسبة ساملة في ظل دولة واحدة في 
هذه المرحلة من مراحل تاريخ العرب ولو على غط الولابات المتحدة الذي يكن ان 
يكون مثالبا بالنسبة للبلاد والشعوب العرببة فلا مانع من مسابوة هذا الوضع 
وجعل تحقبتق فبكرة الوحدة العربة على مراحل بحمث بكون هدف المرحلة الاولى 
قبام اتحاد بشمل : 
١‏ - الشؤون العسكررة فون هناك جش متحد تحت قادة واحدة ونظم 
واحدة وسباسة عسكربة واأحدة . 
۲ - الشؤون اخارجة فتكون‌هناك مشملسبامى واحد وسباسة خارجية راحدة 
- الشؤون الافتصادبية العامة فیکون هناك نقد واحد وحار وبرق وبرید 
ومواصلات موحدة في النظم رالادارة مع دفع آي قد وشرط عن تنقلات 
الاشخاص المنسوبين الىالاتاد واموالمم وإقامتهم ونشاطمم وعلهم . 
۽ - سؤون التربية والتعلم فسكون منهج ثقافي واحد من جبة ة النظم والمناهج 
والطط التعلبمية العامة . 
ه - التشريع العام فتكون القوانين المدنبة والزالية والذاتية والاصلاحية 
والاجټاعبةو احدةصادرة عن مصدر تشربعي و احد کا ھی الالو ي‌الولايا تالامير كىة 
ويىقى لكل دولة استقلاها الداخلى فما بتصل بطرالى‌التطابتى والامن والعمران 
والتنظي والوظالف والباية وما بتصل ذه من قوانين وتشريعات وتشكبلات 
وتحتفظ كل دولة بشكل حكما الراهن كذاك » وبقو على ادارة الشروت 
الاتحادية المذكورة اسان رشترك فبم) مثلون من الدول التحدة واحد اجرائي أو 
تنفىذي وآلخر تشربعي بنسة يتفق ءلما وتكون مستمدة من ظروف ودور 
وتکالىف کل دولة من‌الدول المتحدة» وتقسم نفقات الصاح وا)ؤسسات الاتحادية 
بين الدول المتحدة وريعما ووظائفا بنسبة «يزانبة أو عدد سكان كل دولة او 
بنسبة اخرى تنسجم مع الظروف الاجتاعبة لكل دولة . ويضع مجلس تأسيسى 


مشترك قانوناً أساساً هذا الاتحاد تحدد فره الاهداف والغايات والقوق والواجبات 
والسلطات والكفبات بصورة عامة . 

ويندمج في هذا الاتحاد مصر وسوريا ولبنان والعراق والاردن والمماكة 
السعوية والمملكة اليمنيه أي دول الامعة العربية اليوم ان امكن . وجب ان 
کون مر کزه مصر لا ها من يزات عديدة تحعل مر كزيتم| للاتحاد مهضومة من 
قبل الدول الاخرى عدا كونما قد تكون حلا للمشكلة النفسة والتنافسمة القاعة رين 
رؤساء العراق والرياض والاردن واسرم . ومع اننا غل الى آن تكون رآسة 
الاتحاد لصر وملكما بناء على ما ذكرناه من البزات تقوية لعنى الاتحاد القوءي 
الذي تستمدفه المر كة القومية فان من المىكن الاستغناء عن رآسة رمزية وملكية . 
له إذا ثارت الاعتبارات الشخصىة وال كتفاء برآمة صملبة يتناومم| مثلو الدول المتحدة 
ف دورات ممنورة . 

وهناك أمارات عربية في انحاء جزيرة العرب جنوباً وشرقاً وشمالا ها كيانات 
خاصة على صغرها وتاعب فما الاصابع واأطامع الاستعارية فتجعلما تحرص على 
هذه الكيانات مع اتصاها الوثيتق المغرافي دول البمن والسعودية والعراق » 
والافضل في المرحلة الارلى على الاقل ان يضم كل منما الى الدولة الا كثر قربا 
والاشد صلة جغرافبة واجتاعية واقتصادية . وإذا تعذر هذا فلا مانع من دخولا 
في الاتحاد كشخصات خاصة اسوة بالاردن ولينان . 

وطببعي ان تكون اادولة اللبدية التي سيد شن رجودها ربا بعد قلبل عضواً 
في هذا الاتحاد کا ان من الطبيءي ان تکون کل من تونس وا زار ومر اكش 
اءضاء فيه حالما يتم تحررها الذي بحب على الاتحاد العرني بعد تكونه بذل جبده 
المتصل في سيبله . 

وهذه الدورة الى ترما توي ولا ريب على نواة المملكة العربة المتحدة 
اني وستطاع فيا سبك الامة العربية في قااب واحد » وتوجيمبا في اتحاد واحد 
والاق التأخر منها بالمتقدم من النواحي الثةافية والافتصادية والاجةاعية › 
وتكشف جو دها وقابلياتما واستغلال إمكانياتما المظبية حى تصل الى اكمل ما 
مكن من درجات الثقافة والرفاه والكرامة والقوة والصلاح الاجتاعي والفردي 
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والاتصادي ونتبوأً مر كزها الاق بها بين امم الارض كأمة ذات اماد تارة 
وذات خصاأص وقابلمات عظبمة » وفي اثناء ذلك تكون فكرة الدولة الواحدة 
قد نضحت فتغدو نواة الاتحاد حقبقة المملكة العربية المتحدة التي نري ان تقوم 
على مط ونظم الولايات المتحدة الامي ر كية . 


وطبيعي اننا نقدر ان هذا ليس سلا كسمولة رمه على الورتق . ولكن الد 
المنظم والد والاخلاص في السعي والاان بالفكرة والهدف - وكل هذاما 
يجب على منظ|تنا توجبه الشعور البه وتر کیزه فيه - من شأنه هوين كل عسير » 
ولاسها إنه ليس‌امام هذه الامةطربق آخر بضمن ماحباة كرية قوبة غيرهذه الطر يق 


= ٹ“ ك 
بد المرب فی بانقلب عل العماعب دالدرافین 


وها يكن من احتالات عراقيل الاجني في سبل تحقيق هذه الصورة في 
ترام الأول الى هي رة لطرة من دوت بب توصل انلك القت قاتا 
لا نشك في ان الامر قل كل شيء هو امر العرب انفسمم والارادة ارادم . 
ولقد كإنوا بجاون في نضاهم القوءي خلال القبة التي مضت ومن حين لاخر حينا 
زم الحدة وتنخسيء ie‏ هزات الشاطين من مستعمرن ومستغلين وکاندن 
وانزاء مين » وتتأجج عاطفنمم التي لا يعود بقوى على إطفاما شيء والي کان برتعد 
اماما كل منافق دساس وضعبف. عاءمر أروع الصفحات وبضربون في البطولة 
والاستبسال والتضحبات اهر الامثال ونقوی ارادم وجلدم حى یثیرون بقوتم) 
اعجاب العام ما وصفنا بعضه في الزء الثاني والمزء الأالث من هذه الساسلة . 
وعراقيل الاجني انا تنجح ما عكن أن يجده من ثغرات او ضعف في إرادةالعرب 
ورغباتمم وجدم وإخلاصمم وانانيتمم . واليد المنظم الدائب من أنه ان يد 
هذه الأفرات فلا محد الاجنى منفدا للدسائس والمكالد والعراقل او يضمت المنافذ 
اماما بقدر الامكان ٠,‏ 
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چ ۷ ت 
نمایۍ عل ما کس ابرازه فی صرد الاد 

ولقد يقال !ن ارتباط بعض الدول يعاهدات فسا التزامات عسكرية وغير 
دسکرية في حین ان بعضہا حر من کل‌قبد قد تمل الاتحاد پینہا خطرا على الدول 
المطلقة من حبث كونه بجرها الى داخل الشبكة مع الدول المقيدة . وقد قبل هذا 
حن قامت الدعوة الى اتحاد ثنالي ربن بعض الاقطار . وحن لا ندري ڪيف 
N SS‏ 
تنص على التزامات معبنة في داخل اراضى الدولة المقمدة با وحس ب . والاتحاد 
إذا قام فسوف بقوم موجب مبثاق مائل لثاق جامعة الدول العربية من وجة 
الاسلوب الفني مدلا في الاسم والمدى وةوة الالزام والتنفذ . ولقد كانت تلك 
الالة موجودة حينا قامت الجامعة العرببة فامقنع قيامما واسترال المقدن والطلقين 
على السواء فما . ولقد كانت موجودة كذلك حبنا عرض الضان اجماعي بديلا من 
الاتحاد الثناني فل قنع‌من مضي الدولالعربية في بحثه وارصاله الى ءرحاته الكلامة 
النہائة واستراك الدول المقيدة والمطلقة على السواء في وفرع معاھ___دة الدفاع 
المشترك الي انىثقت منه . وخطر وقوع الدول امطلةة لو صح وروده فاا یکون 
إذا نشبت حرب عامة . وف هذه الالة ييكون الطر وافعاً عليما سواء اتحدت 
مع غيرها او لم تتحد لانها حاطة بالدول المقيدة ومن العسير عليما ان تدافع عن 
حيادها بالقوة ك) ان الدول الكبرى لن تحترم هذا الياد من نفسما وقد رأينا 
أمثلة كثيوة على ذلك فياوروبا وآسبا وفي بلادنا نفسما اثناء المرب العامة الاخيرة 

ولقد فلنا ان خطر الوقوع في الشبكة بړد إذا صح وروده في حالة الرب رلاست 
هذه اطالة اة أبدية . ومدة السام على كل حال اطول . فالمصلحة القومة تقضي 
ان لايتعطل واطالة هذه مشروع اتحاد الدول العربمة الذي دف الى اهداف 
عظيمة تتصل بصمم الجر كة العرببة الدرثة واهدافما وحباة العرب وبلادم ومصاطمم 
ومستقبلهم من تلف النواحي وي جبع الظروف والالات . وتعلبةء الى ان 
تتفت الدول المرتطة باأعاهدة ٠ؤخر‏ لتحقتى هذه الاهداف بل وقا بون 
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مؤغرا لنجا ه ذه الدول من حيث كون هذه النجاة ااكثر امكاناً حينا بنتظم 
الاتحاد جع الدول العربية ويعدو يما جيش متحد واقتصاد متحد وتشريع متحد 
وسباسة متحدة وبكامة وأحدة جة متحدة قرية . 

يضاف الى هذا ان الدول المرتبطة بالمعا دات معترف باستةلا ا وسبادتما 
التامتين وعارسة )»> وفي سعوما دوح فرد قوبة ضد الستعمرنن والزامات هذه 
المماهدات وهم متحفزون للتفلت منهاء فالانجحاد والالة هذه من أنه ان يبث القوة 
ويشدد العزية في سمب النضال والفكاك في سُعوب هذه الدول قبل غيرها . 

وقطور روح اله الم وما اثاره من روح التمرد والتوفر والتحفز في الامم 
الشرقبة يعسر يوما بعد يوم استمرار نظام الاستع ار والءاهدات التي تقوم على عدم 
التكافؤ واسالب الشباك والتطوبق الراهنة فضلا عن انه بحعل امتداد ذلك الى ما 
هو سلم منه اشد عسرآ . ولقد خا بقوة هذا التطور يلاد اغى واوسع من اللاد 
العربة المقبدة بالمعاهدات كاندينوسبا والبا كسان والهند وكانت بد المسطربن علا 
اشد وطأة من بد اصحاب هذه المعاهدات . ولقد نحت سوريا ولبنان كذاك بقوة 
هذا التطور ونحن نعرف مقدار اشتداد اليد والمطأمع الافرنسية . 

ولقد اخذت الدول Sa‏ المرتبطة تسعى جاهدة في سيل الفكاك ولم تعد 
س مأ كانت تسبغه من قبل ٤‏ قبل ؛ ولم د بعد يسع الدول المسمطرة إلا الملابة وا)مايرة 
a E Ty‏ 
الامتداد من حة اخرى . هذاالى ان الدولالناجة قوبة الشعور خطررة ماتتىتع 
به من عزة وكرامة وانطلاق وفخورة به وشديدة ا حرص عليه . ومن العسير ان 
تخدع عن امرها وتغفل عن اي سبكة تنصب ها . وليس من الصعب اث نرجد 
الغ والشروط الي تضمن هما ما تامع به من حرية وانطلاق فوق كل ذلك . 

(زلك نعتقد انه حب ان تشتد الدعوة الى ه_ذا الانحاد وان بتضامن الحادون 
من رجال العرب وبا مم في تحقبقه في اقرب وقت مکن 

-AN- 
رامل اكاد اذالم عن الر غار رو وامرة‎ 
على انه إذا تعذر السير في مرحلة الاتحاد العام رة واحدة فلا مانع من الير‎ 


يها على سراحل ايضاً حبث يقوم الانحاد في اول الاسر بين البلاد التقاربة في الباة 
العصرية السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية اي مصر وسوريا ولبنان 
والعراق والاردن » او بين بعضما والبعض الكخر ثم تبذل المسأعي لاام السلسلة . 


١اد‏ الرردرہ والر الہ اسول مو ات شره الراعل 
وإذا تعذر هذا كذلك فلا مانع من ان تكون اخطوة الارلى اتاد الارن 
والمراق حسث بتراءى لنا انه عملبة سہلة التحقتق . فالاسرة المالكة في البلدين 
واحدة ولاس بينم) اي اعترار من تلك الاعتمارات المانعة الى تماق في صدد اتحاد 
غيرها » والسباسة التي ترتبطان بها وتجربان عليما ايضا واحدة سواء أكانت عرببة 
أو خارجية . وقد تكون هذه العبلبة تجربة ناجحة يتأثر ما غيرها مناابلاد العربية 
وفنا في ادات القت عل للأزمة الى تضق تناق الأرذت نة بعد سئة مشب 
رانين الات و الر ارو الان بود انط رلاشات 
وا موارد كا فبا تطمبن لقاوب اهله سواء منهم الذين على الضفة الشرقبة ام الغربية 
وتهدئة وفمم ادام من العدو الغادر ألتربص بم الرابض على حدوده الطويلة 
حبث تنفتح الآ فاق ويغدو عالالنشاط وارك والعمل والأمل واسعا آمامہم من 
مختلف النواحي السباسة والع-كرية والاقتصادية والقومية »> ولعلا الى هذا كاج 
تؤدي الى فف بد الانكلز ووطأمم في الاردن حبث تغني الاردن عن الاعانة 
الانكليزية التي تجعلهم ذوي اليد الطولى في اليش ثم في سياسة البلاد . 
ولس من عل ولا مبرر لتأخير هذه العملبة السلة والعظمة الفائدة بححة ان 
الاولى اتاد اجزاء الشام اولا . نمع قوة هذه الحجة فان تحقبتق هذا القصد ليس 
سلا وساها لاظروف والاعتمارات التي ذ كرناها قبل قلبل . 


دعره راء المر الہ و الر دہ ور ماسا الى کفیفہ امیر 
ورؤساء الاردن ورحاله مدعوون للتدبر في هذا الاقتراح والسمي لتحقبقه 
وتسهيل اسبابه في الدرجة الاولى لأن بلادم في حالة افتصادية سبئة وستزداد 
سوءا على سوه . ونعتقد ان هذه الال غير خافية علمم . وم لا يفتأون في کل 


مناسبة يثبرون حديث الوحدة العريبة وأهداف النمضة وييدون استعداداً لكل 
تضحبة في سبيلا . فعلم ان ببرهنوا على صدقمم في هذا القول دون مسك 
وتشدد بالاعتبارات الشخصبة وان بقدموا على خطة ابحابية عققة العملية عاجلا . 
وإلا فتكون الجة قد لزمتمم من ناحستين الاولى ناحة قول لا يؤيده عمل والثانمة 
کونمم إذا لم بستطیعوا ان بتحدوا مع العراق اي ٳذا م يستطع الأخ اٺ بتحد 
ویتفق مع اخبه فلس ما ان بعتا على غبرهما . وهذا بالاضافة الى انم ببرهنون 
على انهم غير عابئين بالالة السيئة التي عليما بلادم من الناحية الاقتصادية ومن ناحبة 
الامن ولوف بدافع الاعتبارات الشخصية . 1 
ولا يعني هذا ان واجب رؤساء ورجال العراق في هذا الموضوع اقل من 
واجب رؤساء الاردن . فكثير منهم من رجال الركة العربية ودعاة الوحدة 
العربية . ولبعضمم مواقف ومشاريع ايجابية في هذا الصدد . ولايفتأون م 
الآخرون برددون واجب انقاذ فلطين والاردن في حالة اقتصادية سبئة فضلا عا 
بقلقه من عدو العرب الغادر. ولقد كان موقف العراق‌العسكري في حرب فلسطين 
مكتنفاً بالغموض . ووجه الله دسببه النقد والمسؤولبة على ما شرحناه في الزء 
اامس . فعلیہم ان بتلافوا ما کان ايفاً وان بتضامنوا في تحقبق هذه الطوة 
التي نعتقد انهم بد رکون مداها RR‏ 
الشبدة حاضرآ ومستةملا . ولاندري ماهو موقف الانكليز إزاء مثل هذا 
الاقتراح . ونحن نعرف انه كان موضوع بحث منذ سنتين ولم هكن تحقيقه . ولا 
نستبعد ان یکون ا حالوا دونه استبقاء ليدم الاولى على الاردن 
وتفادباً من تضامن ُ شعي عراقي اروڻي فلس طبني ة قد بزعجہم او يطوح مم Yg‏ 
نمه كذاك إن بوا ف سيل اة : ن جديد سرا إذا أرادوا ان بتظاهر وا 
کا هي عادتهم يترك الاسر لرغبة الشعبين . غير أن من‌الواجب أن يكون العرأقيون 
والارهنىون اقوى من ان حول الدس الانكليزي دون الافدام على تحقرق هذا 
الاءر الحبوي جدا مم حيعاً وخاصة للاردنيين . فالأمر امرم اولا وآخراً» ولن 
يستطبع الانكليز منع تحقبقه إذا جدوا وعزموا وصدقوا في الرغبة . ولقد آن لنا 


۔- ۸۹ -— 


ان نقدم على امور بوحي انفسنا وان لا نبال مایړیده الانکلیز او لا بړیدونه(۱) . 
٩ -‏ - 


وبعد فاننا نسوق ما نسوق من المقترحات المراحلبة والاتخادية التي تتسع لبقاء 
اشكال الم ونظمه الراهنة في البلاد العربية على حالما ثيا مع ما هو واقع من 
حالة الج في بلاد العرب » ولا تراه من حرص رؤساء المرب على التمسك 
مرا كزم وكانانهم الافليسة » ولأننا لا نرى في اي بيد الاستعداد والقدرة معاً 
على تحقيت الوحدة بالفرض والاملاء في هذه القبة من تاريخ المرب . وهو الطريق 
الذي سارت فىه ايطالبا والمانبا الاتان كانتا مثل بلادنا مقسة الى مالك وامارات 
ودوبلات ونما ما کان اا للءطرة الاجنية فحقةت ره وحدنہا واستطاءعت 
ولم یکن ما و کہا وامراؤھا اقل حرصاً من ماو کنا واءرائنا على الاحتفاظ بکیانہم 
وسلطانمم والاستمرار في الاستمتاع بالك واج لأنفسمم واخلافہم من بعدم . 
والعراق دم مشروعاً وان کا المشروعبن سهدفان اى الغاء الجحواجز المرورية والم ر كية وتو حید 
السياسة الخارحية والدفاعية والنقد »› وان الفكرة كانت في طربق التحةيق . ولقد ارتفعت بعد وفاته 
اصوات من العراق واخرى من الاردن بوحوب تقيق الفكرة وبدا ان هذا صار في نطاق 
الاءكان ثم لم يلبث ان تعش. وقد مس أن للانكليز اثرا في هذا الثعثر وهو ١ا‏ خمناه . وفي هذه الاثناء 
عدر من توقبق اي الهدى رئيس الوزارة الاردنبة تصريح علقفه قق الفكرة على التفاهم المرفي 
العام ۴ وقد وقع ھا التصريح عند الناس *وقم الاستغراب لان صاحبه هو الذي اضطلم بتنفيڈ 
الوحدة الاردنية الفلسطينية رغم ما کان ٥ن‏ تور عرلي عام وهعارضة عربة عامة ۰ وهو یعرف قبل 
غبره أن التفاهم العراي العام حول هذا الموضوع وما يدخل في نطاققه لن يكون لان الاعتبارات 
الشخصبة والافليمية تفف في سببله » وهو مثروع سائغ لا يجتمل ان يكون مثيرآ لنوتر عرب عام 
اذا ٠ا‏ كان برضاء الشعيين وهو ١ا‏ هو حاصل . وحاجة الاردن الى علية اتفاذية تزداد المحاحاً يوماً 
والعراق ان بقدموا على نحقيق هذه العملية الانقاذية في اسرع وقت ممكن اذا كالوا حقأً يدون 
الخبر لامتهم وبلادهم ويصدقون فيا بقولون من انهم جملرن الاعتبارات والمصلحة القومية فوق 
الاعتبارات والمصلحة الشخصية . ولن بستطيم الانکلز ولا غیرهم منم ذاك اذا ما صدقت اانيات 
وصحت الرغبات في الاردن والمراق ۰ 


— ۹ = 


وا لريب فيه ان قبام الاتحاد اله ري كفبل بغسل عار فلطين وتحقيق 
ثأرها . غير ان هذا منوط سبرعة تحقبقه ونعتقد انه لا جوز تأخير ثأر فاطن الى 
حين تحقبقه إذا تأر اكثر ما ينبغي ما هو عتمل كير . لأنه كها طال الزمن 
توطدت ألدولة اامودية وعمقت جذورها و كثر دد سكانها وعظمت امكانبانما 
واستعداداتما صار اقتلاعما أو تغبير شىء من معا ما الراهنة على الاقل اشد تعذراً 
وصعوبة > وغدا ضررها وخظرها الهسكري والسباسي والاجتاعي والاقتصادي 
على المرب وبلادم اشد واعظم . والنتیع الحوادث بړی البہوه ناشطین في سبیل 
ايقاع هذا الضرر اشد النشاط »> وهم ينتهزون كل فرصة ومناسبة لمعا كسة مصالح 
العرب ومساعمم وتشويه امعم في الاوساط الدولءة اامامة والاصة ك) نهم لا 
ينون في بث الدسائس ورسم خطط التدمير والتجسس والتعطيل والتعكير علبمم 
في داخل بلادم ايضاً . وقد ذ كرا ما اكتشفته حكومة العراق من نوايام الرهية 
وعخازن سلاحهم في الجزء السابتق ما من أنه ان يضاعف من قلت العرب وهمم 
ويجملمم على دة الاهتام » وهذا فضلا عن مطامعمم ونزعتم التوسعية الي سوف 
تزداد کها ڪثر عددم وعظمت استعداد انم والي سوف ينتېزون اي ذرصة 
مناسبة لتحقبقما تدر با بكل ما يكون في طوقم . وکل هذا غير غاب فیا نعتقد 
عن اذهان وافمام العرب ورجالمم الر سيين . 

فالصبر على البهود طويلا حطر كل الطر على كيان العرب وبلادم ومصاخيم 
الحاصة والعامة والداخلية وال مارجبة والساسبة وغير الساسية »> ومن اعظم 
واجات العرب والالة هذه أن لا يضعوا لحظة واحدة في التفكير والتدبير لدفع 
هذا الطر » وليس من شأن غير القوة ان تدفعه فضلا عن انما هي المعول الوحبد 
لغسل العار الشديد الذي القه البمود وحلفارم بالعرب واسترداد اعتبارم في نظر 


الدنبا . وكل امل واحتال في حل مشكلة فلسطين على نحو ايجابي وءرض لكرامة 
العرب و حقمم بغير القوة العربية عبث وسخف » لأٺ غير العرب 2 ضد العرب 
صراحة وضناً وسكوتاً ما دام العرب لا بعمدون الى القوة »> والبود في الارج 
اقوی وسائل وتأثیر من‌العرب حتا بحبث انهم قادرون على‌احباط أي ېود عرلي 
سباسي . 


- ¥ 
امب المرب في لزا الو ر 
وواجب العرب في هذا الباب متنوع الجبمات . من جة بحب أن بم باب 
العرب ومنظاتمم وصحافتم ووعاظمم وخطباؤم واسانذتهم و كتامم لبث الدعوة 
الحكومات العربية للتسلح والاستعداد والتدريب بأوسع مقياس مڪن . ومن 
جة بحب السبر في حقبق نوص معا ھے.ۃ الدفاع المشترك یکل جد واخلاص 
ووعاظہم و كتامم وخطباؤم الدعوة ااا ومطالة الحکومات ما 
E‏ 
الرعلہ الرولی ئي شزا الو امب 
SS‏ غیر کن مره 
و الرعة الأول بان تكرن ارغا اردع نارات ف 
ا ف قضایا ادود واللاحگن وتدودل القدس . وذ قامت الحکومات العربة 
في الارن السالفين تطبىق معاھ_دة الدفاع. وسدة الاهتام للتسلح . - د وداب 
وایان فان E E E‏ کک 
ار ا ع ا e‏ 


والتى كلا طولبت هذه اهيئة بتنفيذها قالت انا املك وسائل‌التنفيذ. وللحكومات 
المرية بعد مقط افليشة من راجيا تام الدادة والتلام في فطق اء وانتيرار 
اهود في بيغم وعدم تلفيذم قر قرارات هة الام م ما تخل بذلك » ولاسما ان هناك 
ملىون لاجيء جردم الہہود من کل iT‏ وم الان بتصرفون بأملا کہم 
وببوتېم وحقوهم وقرامم وبساتمنېم وءرافقېم شا وعدوانساً واصد اما في اشد 
حالات البؤس والرمان » وبقاؤم على هذه الال ما بؤدي الى الاضطراب . 
املاب ديك وعم الہ 

ونعتقد انالكومات‌العربية إذأ وقفت وقفة قوبة حاعبة بعد ان قد استعدت 
في الاسلح ونظمت خططما وفقا لعاهدة الدفاع المشترك قستطيع ان تحقتق تنفيذ 
تلك القرارات دون ما حجاحة ای استخدام القرة اضا . ونقول هذا 
ناسین ان انکلتره وامیرکا وفرنسا اعلنت في بمانما الثلاڻي الذي ذکرناه في 
السابق عزما على منع اي تعديل في ادود بالقوة . e‏ 
الاعلان تهويشاً على العرب» وانما إذا ما ققنت من تصمي العرب ستجد لفسا امام 
موقفين » اما تكرار مثل كوريا في البلا العربية واما الضغط على البمود وارغامم 
على تنفبذ قرارات هيئة الامم . وقد رأينا كيف كان اءمر كوريا وما تخلله من 
غص ص وندم وحنسمرة وفواجع . ولاره ان اصیع الروس كانت في کوریا » فان 
احټال المضاعفات الداخلية والارجية في الشرق العربي عزن النفط الاعظم لاعكن 
ان يغب من بال الدول الثلاث الى درج.ة ان علا تقدم على تمل عنف حاعي 
ضد أأعرب »> وخاصة ان لوقفېم مررات قوية لم تكن في ظروف كوريا » لام 
ليسوا مفتاتين على البهود ولا باغين وانا هم بجعاون انفسمم اداة لنحقبتق قرارات 
هيثة الاءم وصبانة كرامتما كا فعلت اميركا والدول التي ا ا 

فالامر اولا وآخرا في يد العرب ورهن بجدم واخلاصم وايمانهم بقضابام » 
ولقد آن ۵م ان دوا وخلصوا ویؤمنوا ذه القضابا کا آن هم ان بتحرروا من 
تيب هذه الدول وملاينتها »> وهي التي لا تفت تصفع العرب صفعات بعد صفعات 
في تلف اأواقف والمناسبات بعد صفعتما العظمى مم في افامة الكبان البمودي 
وبذل کل جېد في توطّبده . ولا نعتقد ان هذه الدول تستطبع ان تفعل ېم اکثر 


ما فعلته إذا ما اشند السخط والقدعلمها - وهو ما بحب على شاب المرب 
ومنظامم وخطبانٰم و کتامم ووعاظہم وصحافتمم واساتذمم ان بدعوا اله 
وتشددت المحكومات العربسة في خطتما معا »> بل ان من الحتمل ان تعدل هذه 
الدول خطة الغدر والبغي والاستمار التي تسير فيم مع العرب تعديلا كثيرا . ولقد 
مش العرب في رکاپا طویلا وسابړوها اعظم مسابرة وضحوا بدمایم وبلادم في 
سببلما فلم يكن منم هما إلا تلك المواقف اللئيمة في كل مناسبة . 

و 


الروء الزي طبع الفلطب وده اله فو ءو ١‏ ى 

ویستطبع الفلسطبنبون ان بقوموا بدور عظم ف المرحلة الارلى اي ف ٥ر‏ حل 
تلف قرارات هىئة الام وم على اتم استعداد للقبام به فضلا عن استعدادم اة 
في اي دور او ح ر كة انقاذية بتكل ةوام وتقدم اعظم التضحبات ااي يكن ان 
تطلب منم فم اصحاب الدار العارفبن ممخارجا ومداخلها وطرقا واحراش) 
ووعرها وسہلما > وم الذين وقع علمم بلاء کارتتہا على اشد واوجع حالاته > وم 
الذن بقاسون ما بقاسون من ذل وهوان وحرمان وبڙؤس وړبقون الدماء بدل 
الدموع على وطنمم السلبب وعرضمم المنهوك ويتحرقون اشد التحرق الى اخذ 
ثارم وغسل عارم بكل قاب وحرارة وامان . 

وانه لمن المنكن اعداد عشرة لاف مناضل منهم على الاقل على ان تأخذ 
الحکكومات العربية على نفسما تدرييمم وقويلهم وتنظبىمم في وحدات صغيرة ذات 
قيادة خاصة » م توزیعمم على المحدود » فاذا ما جاء وقت ارغام الود بالقوة على 
تنفبذ قرارات هيثة الامم كانوا هم الطلائع . ونكاد نقول اننا على بقين بأن مؤلاء 
المناضلين إذا مح هم لبستطبعون اث بقوموابغارات قوة مستمرة تزعج اليمود 
اا ازعاج وتحملم على قبول المعطاوب منم الذي ليس هو إلا تنفيذ قرارات هيئة 
الامم دون اشتراك البوش. ولن تزيد اكلاف قرينهم وتجيزم وتونم في الشمر 
عن متي الف جنبه » وهو مبلغ زهيد جداً إذا ما قيس بآثار العمل ونتاجه ومول 
جداً إذا ما وزغ على میزانبات الحكومات العربة الي لا قل موعہا عن لاع 
ملبون جشه . وقصارى ما بكون على اللمنوش العريمة ان حي حدودها إذا ما 
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حدثت الود افم بالدوان علا ححة مطاردة الناضلين ومححة خرق مواد 
الهدنة » وان تحبط غارات الود الوبة إذا ما ارادوا التهويش على البلاد العربية 
با واثارة اعصاما . 


وللقاریء أن يتصور ما تستطيع أن تفعله حمسمائة عصابة كل واحدة مؤلفة من 
عشزين مناضلا على رأسمم ضابط او قاد منم مننثرة على طول حدود ما بحتله 
المهود من فلسطين من الشرتى والشمال والنوب انتثاراً منظماً وفتق خطة مرسومة 
حبث تستطيع كل وحدة ان تقوم بحر كة واحدة في کل یوم على الاقل من تدمير 
او خطف او فقتل او نہب او تعطبل اسلاك او نف او تخریب طرق ومعابر الخ 
ولا يداخلنا اي شك في ان شرن او ثلاثة تواصل هذه الوحدات اماما على 
هذا النمط يومباً فببأ كافبة لعل البمود بجنون قلقاً واضطرابا وخوفا ولن 
بستطبعوا ان بقابلوا هذه الوحدات مقابلة حربية لأن خطتما ستكون كرا وفراً 
على اساوب حرب العصابات التي اعتادتما واي ازعجت بريطانيا المظمى اي ازعاج 
وارغمتما على التسلم :ا كان بطلبه العرب ولو نظريا على ما فصلناه في الجزء الثالث . 
وقصاری ما عکنہم ان یفاوه ان بعتدوا ک) فلنا على ادود او يقوموا بغارات 
جوبة على المدن العرببة » وقتكون اليوش العربية مستعدة هم فنفشل حر كتمهم . 
ولندعم هذه المرة هم الذين يشتكون على العرب نجاس الامن بعد أن فعاوا بنا 
الافاعبل وخرقوا حدود المدنة وشرو طا مراراً وتكرارآً رحققوا كل ما قصدره 
وضربوا بأوامر ھذا الجلس عرض الائط › وکان قے'رانا ان نکون نحن الشا کین 
المستجدين لارحمة والعدل عن هم حرب عليم) > ولنخاتل هذه المرة بعد ان خاتاوا مم 
مرارآً وتتكرار] على ما شرحناه في الجزء السابتق » هذا إذ لإ تر الحكومات العربة 
ان تبدأ هي البهود بجبو شا او ل تر أن تقابل حر کم الي یکن ان تحدم تفم 
ما على ما ذكرناه . اما اذا فعلت ذاك او هذا على الاقل وكانت مستعدة منظمة 
ك قلنا فان من‌المسكن ان يكون فيا تفعل تحقبتق الامل القريب والبعيد معأ يدر 
ومدة وج-يزة . ونعتقد ان الود موشون بقوتمم كثيرً وان هناك اقلاما عربية 
نساعدم من حيث تدري او لا تدري على دعايتم التهويشة »> ونعتقد ان قوى 
الجبوش العربية في حالما المحاضرة فوق الكفاية لمهية إذا قامت بواجبما بوحي 
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الاعتبارات العسكرية فقط فكانت هما قمادة وأحدة نافذة وخطة وأحدة مدروسة 
ما هو كفل به تنةمذ معاهدة الدفاع المشترك »› لا سا انه برصد منذ سنتين وينفق 
في سبل تحسين حالة اليوش العربية وامام تجميزها اموال طائلة وخاصة في مصر 
وسوريا . ونعتقد ان اليوش العربية ضباطا وجنودا لا بقاون تحرقا عن الفلسطينيين 
الى منازلة السود وافتلاع جرئومتهم وغسل العمار عن الامة العرببة بدمامم 
وبطولانهم وتکذیب الیہود في تبجحمم الكاذب بأنمم قد انتصروا على جيوش 
الدول العربية السيع عسكريا مفترين بذلك على القبقة المعروفة من انه ميقع 
حرب فعلية بينم وبين العرب ومن أن خسران العرب لهعر كة قد كان لأسباب 
داخلية وخارجة ليست قله عدد المرب ولا شجاعتهم منها على ما شرحناه 
في الجزء الحامس » ك نعتقد أن الامة العربية في جميع الاقطار وعلى اختلاف 
الطبقات والفئات مستعدة للتجاوب مع اي حركة ودعوة في سيل ثأر فلسطين 
وغسل عارها » ومستعدة لتقديم كل تضحة تطلب منہا » وقول کل امر بفرض 
عليما إذا ما جد المد ورأت من حكومانما عزما وتصبا . 
2 
نملیۍ فی صرد موف الا ر دہ 

وقد يكون هناك ثغرة مهمة »> وهي عدم اندماج المملكة الاردنية في معاهدة 
الدفاع المشترك اولا ود الانكايز الطولى في جيشما وسياستما ثانياً . ومع اعنقادنا 
ان جنوه اليش الاردني وضباطه العرب متحرقون لنازاة البمود واخذ الثأر وعو 
لار وان ضمير القابضين على زمام الامر في المملكة وعاطفتمم لا يعقل إلا ان 
تكون مشار كة لسائر العرب في عورم وتحرقمم فضلا عن البقين التام من‌اندماج 
اهل المملكة في ذلك اندماجأ تاما »> وان هذا قد يسمل التفام والاتفاق على سد 
ھ_دہ النْعرة على وجه مرض لا تتكرر معه الصور والمشاهد الالمة الي كانت ف 
حرب فلسطين وقد بهد لاشترا كا مع الحكومات العرببة في عزيتما بقلب وجد 
فانه في حالة عدم امكان الام والاتفاق - الذي من الحتمل جد ان يحول الانكليز 
دونه بأساابهم الما كرة - يمكن‌الا كتفاء منها بحفظ حدودها وهو ماستفعله بطبيعة 
الال . وحبنئذ تأخذ البوش السورية والانانبة والعراقمة من الشمال والبوش 


امصربة والسعودية والبانبة من ال منوب على عاتقهم العمل في المبدان لقاب اليمود . 
وقد بتطور الموفف فتحقتى الغابة القصوى ولا بقف الامر عند تنفمذ قرارات هة 
الامم . 

على انه إذا لم تتحقق هذه الغابة في هذه المرحلة فيجب ان تكون نصب اعين 
العرب لبحققوها في مرحلة تالية لان وجود دولة بهودية في قاب بلادم خطر مستمر 
عليمم جميعاً مها كان حجمما وقوت| . وقد تسنح الفرصة فبكون تحقيقما في اأرعحلة 
التالة ايسر منالا علمم »> ولا سا ام إذا عكنوا من تحقبتى المرحلة الاولى يغااون 
اسباد الموقف في الشرق الادنى وبصبح في استطاعتمم تضببتق اناق على البهود في 
الرقعة الضيقة التي يكونون قد حشروا فيما فيممدون بذلك لنسفما حبنا تسنح تلك 
الفرصة . 

واننا لنرى بعين يال ونحن نكت هذا الآثار العظيمة التي يكن ان بحدثما 
هذا العمل القوي الماعي والنجاح فيه فتستولي علينا هزة سديدة من النشوة 
والعزة » لان هذا العمل والنجاح فا وهو ما نعنقد حصوله في هذه المرة ‏ 
سيكون ايذاناً بولادة الامة العريسة من جديد ولادة قوبة رالعة »> وفكاكها من 
براثن المستعمرين الباغبن في المشسرق والمغرب العربيين» وسيرها قدماً الى الاهداف 
العظمى التي تستمدفما ال ركة العرببة الديثة . 

اما إذا تلكأت المكومات العربة في السبر خطوة علية مثل هذه الطوة او 
ما في مداها على الاقل وطال الامر فقد بصبح الامل سراباً وتكون قد سحلت 
ءرة اخرى على نفسما وتاريخ حقبتما عار الايد وذله و حت برسوخ جرئومة 
السرطان الرهيب وانتشارها في جسم البلاد العرببة جماء » فضلا عن ما تكون قد 
اضاعته من فرصة حربة سل لعاهدة الدفاع اللشترك ومداها وال ثار العظية الي 
مکن ان محدئئہا النجاح فیہا وما تکون قد جلىته علہہا من احتقار الامم ألام_ة 
العرببة ود وها العديدة وسخريتما منها . وبحب على سباب العرب والنظات القومية 
وخطباء العرب ووعاظمم و كتاهم ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك بحبث تصح 
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استجابتما ما لا مناص منه » ك) جب على الذين بةبضون على ازمة الك في البلا 
العربية ان يستلوا ضمائرم وان بستثيروا عزائمم وان يتقوا الله في امتهم وبلادم 
ومستقہ لما وان بد ر کوا ان الامر لا يعنمم وحدم وانا يعني الامة العربء_ة معا 
الى اجبال عدردة وبعني حیانپا ومصلحتما وشرفما وکرامتہا وتار خا ومقدسانما › 
وان مدىالفرصة امام لابعدو سنتين أو ثلاثاً تم تفلت مز‌الامة العربية الى مدى 
اجبال عديدة وانهم في اضاعة الفرصة يبكونون قد سجاوا على انفسمم فضلا عن 
امم عار لا محی . 


المصلالتا سر 
قايا امرب افو عم الاضرى 


کک 

وللعرب قضايا عديدة مع الاجانب غير قضية فلطين متصلة بصم كيام 
القوءي وسیادمم وحریتېم واهداف حر کتېم القومبة الديثة › وهي فضايا مصر 
والعراق والاردرت وسواحل جزبرة العرب الشرقمة واطلوبية الي طرفہا الثاني 
الانكليز »› وقضايا المغرب الرلي نونس والراار وءرا کش الي طرفما الثاني 
الافرنسيس» والتي هي في اطقبقة مظمر من مظاهر الغدر والبانة والإشع والتكالب 
وروح التحك التي اتصف با الانكليز والافرنسيس منذ مات السنين »> والي م 
جد فيبا ما طرأ على البشرية من تطور ودب في العام من روح جديدة ونشر 
ووفع من مبادیء وهوائبق دولبة فتبلا ... 

ا 
ماد ادنکل دمو افضری في عم 

ومن عجيب اءر الانكليز ومظمر روحم الاستعارية والنسلطبة انهم منذ سبعين 
سنة وهم بعدون مصر باللاء ثم مخلقون اسباباً علبة وعالمية لاخلاف هذه الوعود 
دون خجل . ولقد كان حرصم على السبطرة على مصر وقناة النويس منبعثاً عن 
حرصم على حفظ طریتی مواصلاتمم الاءبراطورة الهندة »> ومع ام قوضوا 
خبامهم عن هذه الامبراطورية وجارا عن المند وسقطت بذلك الجة النقليدية الزائفة 
التي ظاوا يتذرعون با فانم ما يزاون متشثين موقفمم الباغي الوقح ويتفننون في 
خلتى الذرائع والجج الواهية من اجله . 

وقد تفننوا منذ تسلطوا على مصر في الدس والافاد واثارة الف وتخويف 
الاقباط من المسامين والاغنياء من الفقراء والفلاحبن من اللا كين ١‏ وتعطيل قوى 
الامهة ومواهيما وتجبيلما وسل يدها وروحا والتلط على كل شيء من مر افق 


البلاد ودواثر لمکم ومناهج التعلم والتشريع بسبيل ابقاء يدهم قوية نافذة . ولا 
بدا من المصررين ما بدا من التحفز والتوفز عقب المرب العاأة الارلى في سمل 
الفكاك منم او التنفس على الاقل م بتورعوا عن ارتكاب كل قوة لقع ارک 
وإحباطما . وظلوا نحو س عثرة سنة وم يتفننون في الداورة والمراوغة ابتعاداً 
عن التسلي بحتق مصر في المربة والاستقلال الكامل وانتظاءما في سلك الدول 
المسنقلة > ول خففوا قبضتمم إلا بضغط ظروف سياسبة عالمية من جية وبعد اف 
سلم المصريون من جة اخرى بشيء غير قلبل ٤ا‏ کانوا بريدونه وخاصة ببقاء قذاة 
السويس ومنطقتما تحت احتلاهم وجعل عرافق مصر العمسكرية والاقتصادية تحت 
تصرفہم إذا ما اكوا في حرب حمث امكن بذلك عقد معاهدة عام ۱۹۳٩‏ ؛ 
ودخلت مصر المرب الى انيهم في المرب العالية الثانية واستجابت البهم في كل 
ما طلىوه وافترحوه من تشریع ومون وتحنش معرضة نفسما من اجلہم لغارأات 
الور وغزوته ونېدده ۽ وقد تاها من ذلك غير قلىل من الضرر واخسارة . 

وهن عجیب امر الانکایز في مطامعېم ومرامیېم ومداورانېم انهم م بکتفوا 
يما التزمته مصر في هذه المعاهدة من التزأهات ثقبلة في وقت المرب وخطرها دة 
عون ا کف ما ک0 کے ب ن اقان مشر اساج کرت وکو 
عرافقما وتشربعما لمطالب الانکایز وحرکات وحاجات جہوشمم بل جعاوا تعدیلما 
منوطاً معاهدة جديدة يكون التحالف بينم وبين مصر اساسا حتوماً کا جماوا 
مصر مازمة بعقد معاهدة جديدة على ه_ذا الاساس حا تنتېي مدة المعاهدة ¢ وقد 
نصت العاهدة على ان اللاء الانكليزي عن قاعدة القناة منوط بغدو اليش 
المصري قادرا على الاضطلاع بعبء الدفاع عن هذهالقاعدة» وجعل هذا رهناً بقناعة 
الانكليز هذه القدرة . ومعنى هذا وذاك بتعبير آخر انهم فرضوا في هذه المعاهدة 
وجودشم وخلفېم واحتلاهم على مصر الى أجل غير مسمى ... 

وينطوي في قضبة مصر فة السودانالمصري العربي الذي هو جزء غير منفصل 
عن «صر في سكانه ولغته وتارخه وروحه ومصاله التنوعة . ويتجاهل الانكايز 
هذه اطقبقة الى يشعر ما المصربون والسودانيون على السواء ويتفننون في خلق 
العقبات والذرالع الفصل السودان عن مصر والاستبداد في اليطرة عليه » ومن 
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جلة ذلك تشجبع بعض الطامعين فيالناصب من اناه وتأليبمم ضد مصر وتضويمم 
ابام اصحاب الشأن والمصالح القيقية الذين بحب ان يكون ارأمم الاعثيار الاول 
ا اعتادوا ان بفعاوه في کل بلد نکب ېم . ولةد اشترڪرا في الله الي ذهيت 
لاح_اد الثُورة الممدورة باسم مصر » م ارعموا أل كومة المصرية على التوقيع على 
معاھ دة تسجل ۵م حت المشا رک في F>‏ السودان » ول یکتفوا ذا فوا 
ينقضون نصوص هذه الاتفاقية في كل فرصة ومناسبة حى انقلب الامر رأسأً على 
عقب حبث تضاءل حق مصر وساطانا واصبحا حبرآ على ورق في حین غدوا م 
المستىدون ف حكمه المتساطون على عرافقه . 

ولا وضعءت الحرب العامة الثانىة اوزارها »> وكانت قد وضعت مواثىق هة 
الامم الي تنص على خمان السلام العام الجا عي وتمدف اليه وتقرر عدم جرأز وجود 
ود عضو ى اه ق ارصن عو أعر فن رعا اوت مض ال مطالة لتر 
بتعديل المعاهدة ا بتفتق مع ذلك واخذت تاح على وجوب جلامم عن ارضما ورفع 
ايديم عن السودان لتتم الوحدة الطببعبة لوادي النيل؛ ونذ كر با كان من مو اقفما 
وقضحانها » وتنوه بأن مصر الصديقة خير من مصر الحتلة . ولكن الانكليز عمدوا 
إلى المراوغة والمداورة واخذوايعلنون غسكمم بأحكام المعاهدة التي زعموا انم 
عقدت ووقعت محر بة تامة في حن يعامون قبل غير هم انا معاهدة قمربة عقدت ومصر 
تحت احتلاهم وسبطرتمم ولم یکن هم مناص منما ولا حرية واختیار فبما . 

وقد جرت مفاوضات طوالة ومضنبة بين مصر والانكايز في ه_ذا الصدد حى 
بدا في وقت ما ان مؤلاء أعتزموا مسارة مصر بعض‌الشيء حبث اعلنو ا سنه ۱۹4٩‏ 
استعدادم للجلاء عن مصر دون قد وشرط في مدة تنتهي في سنة ۱۹4٩‏ ومو افقتهم 
على وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري » ولكنمم لم يلبثوا أن نكصوا عن 
وعدم کہ ادنم 

وسكت مصر اءرها الى علس الامن وادلت باجح القوبة المدعة بالاسانيد 
ورفعت صوتا قوياً داوباً بطلب خروج الانكليز من اراضيم! وحقا التام في 
ذلك وسقوط المعاهدة وبطلاا بعد ما قامت هيثة الامم فلم يكن لشكواها اثر 
ابي لآن هذا الجاس وهيئة الامم معه قد أصبح أداة انكاو امير كية يتحرك 
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باشارة امیرکا وانکلتره ولا بقف موقفاً مناقضاً لا تریدانه او ثريان فيه مصلحة هما 
من قريب او بعيد . وكل ما كان منه إزاء صرخة المت الداوية انه نصح باستئناف 
المغاوضة واستنفاد المبود في سلما . 

ولقد استؤنفت المفاوضات ثانة وظلت مستمرة نحو سنة ونصف والانكليز 
e)‏ نون بالطالب والقترحات التي تر٬ي‏ ای ابقاء احتلاهم وسبطر تمم العسكررة 
ا ع الامالىب . 

ومع م يرعن ج انا بتاك المامدة اباط ا د وو ون 
احکامما من جانبمم بختلف الاٌكال والمواقف جريا على مالوفهم من‌اعتبار انفسمم 
بکل تدقیق عن عېوده معېم .. 

ولقد اماوا اعداد اليش المصري وتنظيمه وتسليحه وتقويته ايام سبطر تمم 
الشديدةعنقصد» واستمروا في هذا بعد عقد المعاهدة 2 مافي نصوصا من‌التزامات 
عليهم . وم البوم ينسون جريتهم هذه ويتذرعون بضعف مصر عن الدفاع عن 
نفسما وعن‌القناة واضطرارم الى ملء الفراغ » ثم لايالون جدم في وضع العقبات 
بختلف الاساليب ليحولوا دون تمقيتق ما بدا في مصر من رغبة صادقة وبذل سخي 
في سبيل تقوية اليش وتسليحه حى يغدو قادرا بالمبء؛ وهذا بالر تم 
a‏ ا a‏ سا ٤ a‏ ا 
ذلك . .. وكل هذا بقصد تبرير احتلالهم وسبطرتيم العسكرية . 

ومناسخف ما يضحك من تناقةضمم ظمورم بظمر المشفق على مصر من وقوعما 
يتمجمون كل التهجم لكل مظمر من مظاهر الود قد بدو بين مصر وروسيا » 
ولکل دعوهة ى عقد مئاق عڍم اعتداء سنا ازول هده الخارف وتسقط الحة 


ومن اسخف ما يضحك من ذر انعم ف أمر السودان نكر ارم لنغمة رغبتهم 


— e 


في ان بكون للسودانبين التى التام في الاستقلال وتقرر المصير وعدم ٠وأفقتبم‏ 
على بسط صر سرطرتما على السودان لاستعمره ! ويتفننون في إذاعة هذا المعنى في 
العام وتاقبنه للسودانيين والظور مظمر ا1دافع عن حربة السودان واسنقلال 
وتجنيبه الاستعار الصري مع ماهو واقع حالمم من‌التحك والتصرف فيه وتسلطمم 
على جع مرافقه. ومع هذا التظاهر با رص على حتى السوادايين في نقرير مصيرم 
فهم يوفضون تحدي مصر والسودان مما باجر!ء الاستفتاء ويتوارون وراء عدم 
زضج السودانيين ومساس الاجة الى عشرن سنة اخرى لبتمكنوا من ذلك غير 
خجلين من عار اهال السودانين خلال الستين عاماً الفائتة . 

وهكذا بظل الماطق مسوخاً مشوهاً في افواه الانكايز الذين لا ببالون بأي 
تناقض يدمغمم وخزي خزيمم واغراق في السخف والفارفة برتكسون فيه في 
سدبل ترر خططېم وأهد افم : 

ولقد ظل موقف مصر قوياً في صدد مطابيما الجوهريين وها اللاء التام 
ووحدة مصر والسودان » ووصات الفاوضات الى المر حل التي لر يكن معدى فيم 
من اارفض الصريح او القبول الصرلح »> ورآی الانكليز ان ما تذننوافره من 
المراوغات والمقترحات استبقاء لحيل المفاوضات مدوداً ولباب الداع مفتوحأ › 
ولسبطرتمم العسكرية على مر والاستمارية على السودان فة لم يعد جديا » 
وانه لا مناص همم من الصراحة » فالقي وزير خارجيتمم في البرلان ببانأ مطولا في 
شر وز ٠۹١۱‏ أعان فيه انه لن بسع حكومته إجابة مطلي مصر لأن من حق 
السوداندين عليهم ضمان اسنقلا مم وحقم في تقرير مصيرم ! ولأن واجب نبابتهم 
عن الدوءنيونات من جة والدول الغربية من جبة اخرى لا يسمح لمم بالتخلي عن 
مر كزهم العمسكري في الاراضي المصرية ! وانمم سبظاون متسكن باحكام معاهدة 
سنة ۱۹۳٩‏ ومتمتعین ما منحته هم من حقوق غير معترفين لمصر محقم ف الاما من 
جانبها وغبر عابئين بهذا الالغاء إن هي أقدمت عليه » وإن بريطانية لا تستطيع ان 
تخلى عن الوفاء بالتزامانا ااذولية إذا رفضت مصر بناء علاقتما معا على أمس 
جديدة ! رإن مصر لتخدع نفسم| إذا هي ظنت ان في استطاعتا ان تقف موقف 
المنفرج انحايد إذا ما اشتبكت الرب بين المعسكرين التناحرين ! وقد خص 
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فضبة فلطبن وحصار مصر لاسر الیل جز کر من انه اکد ما فررناه في اجزاء 
هذه السملسلة ه ن القاصد والننات والساسة الركزة الي کان الانكلىز وظلوا 
بترمو نا منڏ ال في قبام الكبان المودي في قلب بلاد العرب وتقويته وحايته 
رتم انوف العرب وعو اطفېم ومقدساتمم ودمامم کون هم 'قطة أرنكاز ووسيلة 
هدرد وتخو بف وسہطرة ف الشرف العربي عأامة وحاللا من الموائل دون تحقق 
اهداف اطركة العربة الديثة . 

ومن ادر بالذ کر ان المعاه__دة الممرية الانكلىزية نصت على ان وحود 
القوات الانكلىزية ف منطقة الواح هر نهارن 2 القوا ت المصرية لفان الدفاع 
lie‏ ما باعتسارها طر قا | لهراصلات العامة والام»راطورية الى ان حن الوقت الذي 
صح الیش الملمري قادرا على كفالة حرده اللاحة فما وسلامتما التامة وحده ف 
حين ان الانكليز يقولون البوم إن إصرارم على الاحنفاظ ير كزم المسكري 
فا عر للف عن وی او ی الدومنیونات والدول العغربة وي 
حن tl‏ محولون یکل رة ة ودأب ضد تسلح مصر وغدوها قأدرة على الاضطلاع 
زعب ء۶ الدفاع ء ن القناة مفردها ولاس فقط من بررطانية بل وهن ع أي کان ارول 

مصر ان تحصل منه على السلاح والعتاد الذي بجعلما قادرة على ذلك !ما فيه تقض 
صرلح نص وددح المعاهدة الي بعلن الانكامز e‏ یرن ما نیا وروحا 
و انهم سيرعمون مصر بالقوة على تنفيذها واستم)ال المةوق التي تخوها ام ! 

وي هذه المعاهددة نص حظر وفوف احد المتعاقدن موقفا يضر مصالح الطرف 
الثاني ويعا كسما » ولكن الانكليز لم يبالوا ذا النص حيث ظاوا قفون المواقف 
الضارة صر ومصالا و كرامتم| منفردين حبنا ومع شركامم في الآئام وال رام 
حنا آخر . 

ولم يكن بد لصر من أن تقف الموقف الواجب فالقى وزيي ف 
نوابام ومقاصدم وعراوغات نم کا نوه مکاندهم في قضية ون E‏ بم 
اا a‏ اول عېده الى اخر ما وصل اله من نتمحة مشو مه 
نعل وة و نقصد ارغام العرب ومناهضة اهداف حر کتمم القو مة الديثة َة 
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واعتبر يبان الوزير الانكايزي اغلاقا لباب المفاوضة فأعلن عزم حكومته على 
الغاء المعاهدة وابطال مفعو ها ما بترتب عليه عدم التعاون‌البات بين مصر والانكليز 
واعتبار وجود الانكليز في مصر والسودان عملا عدوانبا منحق مصر مقابلته بالمثل 
ا تستطيع » وا بنطوي فبه ايذان بجحاول مرحلة نضالبة شديدة بين العرب 
والانكليز في سبيل القضبة المصرية ااتي هي من أهم فضايا المرب »> والتي ۵ا اثر 
عظم او الأتر الأعظم في مستقبل الركة العرببة المديثة . 

ولقد ريع الانكليز من‌هذا الموقف الاد الذي وقفته مصر والعزية التي اعلنت 
اعتزاما فعمدوأ اولا الى الدس واخذوا يقولون ان بيان وزر اارجة المصرية 
لا مثل رأ مجاس الوزراء وان بين الوزراء معتدلين لا يقرونه فكذمم الوزراء 
ورتس مجلس الوزراء واكدوا ان الببان كان معا علبه ومعبراً عن وجة نظرم 
ووجبة نظر الشعب المصري كافة » فعمدوا انبا الى المراوغة في القول إن وزير 
خارجبتېم لم بقفل باب المفاوضة وإن تفسير مصر لببانه خطأً » وارسل الى رئاس 
الوزراء ووزير اخارجية كتنبا خاصة بو كد فما هذا المعنى ويلح عليم) بإلاتئاد في 
الحطوة التي اعلنوا عزءمم عليما. ولكن مصر تبدو جادة حازمة في الموقف بعد ما 
بلت من الانكليز ما بلت من غدر و كذب ومءراوغة . اخذ الله بيدها )١(‏ . 


- ۳ 
موافف الا نکل و لاہ ھی فی العر ۸١‏ و الا ر دہ 


وموقف الانكليز في العرأق نفس موقفهم في مصر . فم قد ترمو السبطرة 
عليه بحجة حفظ مواصلانمم الامبراطورية المندية ولكنمم ظلوا متشبثين ما بعد ان 
قوضوا خبامهم عن الامبراطورية وجاوا عنما . ورم عرودم التي قطعوها لملك 
حسین فام حاولوا أن يجعاوا سبطر تمم عليه سبطرة استع)ارية بحتة مذ ان مكنوا 
من احتلاله في اثناء المرب العالمبة الاولى . ومع انهم اضطروا الى التخفيف من 
غلوا ممم حا ثار العراق ورته اللاهبة فی سنی ۱۹۱۹ و۹۲۰٠‏ ولا ينوا بعض الشيء 
ورضوا بقيام دولة عراقية بملكبة فيصل بن اين فانم ظاوا يصدرون عن تلك 


. ارسلنا الكتاب الى الطبع قبل أن تخطو مصر خطوتما الحاحة المرتقبة‎ )١( 
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الروح في القبقة » وكانت المعاهدة الارولى الي عقدوها لحل عل الانتداب انتدابا 
مقنعا خومم ان يكونوا اصحاب الان الاول في السباسة والجيش ودوائر 
ا لحكومة ومشاريمما وافتصاديات البلاد وان يكون همم قواعد وقوات عسكرية 
فسا .وع ان‌هذه المعاءدة قد عدلت معاهدة اخری سنة ۱۹۲۳۰ خففت عن ‌العر اق 
بعض القبود الا انها ظلت تجمل‌الانكليز اصحاب‌شأآن في كثير من سُرونه وخاصة . 
في جدشه وسیاسته و مشاریعه وثرو اته ک) خوّلتهم اتخاذ قواعد وایجاد قویعسکرة 
فی ا کثر من مکان منه وتسخير مرافقه في اثناء المرب وخطر المرب وجعله مرا 
لبوشمم في آي وقت »كا نصتعلى وجوب بقاء اساس التحالف العراقي الانكليزي . 
قائا في اي تعديل يدخل عليما قبل انتهاء متها وهي مس وعشرون سنة ووچوب 
عقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حبنا تنتهي مدتما! وبعارة ثانية نصت على ضمان 
سبطرتېم بأي اسلوب کان الى اجل غير مسبی ... ولم يقصروا في نقض شروط 
المعاهدة كاما اقتضت ذلك مصلحتمم وخططمم على جري مالوفم في حبن يتشددون 
کل التشدہ في التمسك ما حرفا وروجا بالنسة للالزامات الي رتبت فما على العءراق. 
وقد دسو! ااب ي ظروف وحوادث كثيرة رين طوالف العراق واحناسه 
واقلباته حبثشجعوا بعضما على التمرد وخوفوا بعضما من بعص لتظل حالةالعر اق 
الداخلية مرتیکة وسو ونه متعثرة سيل توطہد سبطر تمم و خططمم الاستعارية . 
و كاما طالب العراق بتعديل المعاهدة ابتغاء الفكاك من برائنمم واحتلاهم تفننوا في 
خلت العراقبل وبث الوسأوس والدسااس للحساولة دون قق تى ذاك. وقد 
قي اذهان القائين على رأس العر اى قناعة بأن کانمم قائم بهم فاشندوا في التمسك 
هم والتواثق معهم والانده‌اج في سياستمم . 
وامرم في شرق الاردن قام منذ اصله على الغ_در واانة . فانطقة كانت 
متصرفة تابعة لولاة سوريا وظلت كذلك طبلة المد الفيصلي ۸ --- ۱۹۲۰ . 
ولكن الانكايز كانوا بتر مون السبطرة عليما وعلى فلسطين معأ » في متصلة بجحدود 
لجاز ونجد والراق معا » وني حدها الثاني ميناء العقبة وخليجيا على البحر الاجر 
وهي طريتى خطوط اانفط » وكل ذلك متصل بمصالح الانكا يز الاستمارية 
والاقتصادية كا هو واضح . فساوموا الافرنسيين وضغطوا حلمم بطريق تشجيع 


—- ۱ - 


العرب ضدم ما اضطرم الى الموافقة على التخلي لمم عنها على ما ذڪرناه في الزء 
الأول والثاني من هذه السلسلة »> وهكذا دخلت في نطاق انتدابمم حينا وزعت 
الانتدابات الي كانت مظر غدر الانكايز بالعرب ومؤامرتمم علمم » وقد قاموا في 
اليدء محا محاولات علية في سبيل تر كيز شون المنطقة المحلية مم انوا إلى الاتفاق مع 
عبد اله بن الحسبن على ان بكون على رأسما . وقد حاولوا ان بكونوا المتصرفن 
القبةمين القابضين على شون الدولة السراسية والمالية والمسكربة في هذه المنطقة > 
وان يكون الستار الذي بسترم عن المسرح رقبةا بل لم يكن في القبقة ستار ما 
حيث كانوا بارزين على هذا المسرح ني ا كثر الظروف والمشاهد» وقد ظاوا كذلك 
مدة طولة ثم خففوا بروزم بعض الشيء بالمعاهدة الاستقلالبة الي عقدوها مع عاهل 
مان والتي عدلت قبل بضع سنين ؛ غير انم ظلوا من وراء الستار اصحاب الشان 
الكلى في عختاف وون الدولة المالة والعسكربة والاقتصادية. وقد اقنعوا القامين 
الامر فما بان کبانیم قائم بهم فاشتدوا في التمسك م والتوائق معم والاندماج 
في ساتم الاصة والعامة ) ضمنوا بقاء احتلاهم وسبطرتېم عليه الى اجل غير 
ا 


ت ٤‏ ج 
الرماءات الر ل 


ومثل هذا يقال بالنسة للامارات العربة المنتشرة على سواحل الزرة 
كالكويت والبحرين ومسقط وعان وحضرموت ولج والمكلا والشحر وعدن الخ 
حبث ترمو ا السبطرة علبما في البدء حجة مواصلانهم الامبراطورية ثم غدت هذه 
الوسبلة غابة في ذاتها هنا وخاصة بعدما ظر فما من ينابيع النقط الغنية ٤‏ وم الکن 
اصحاب السبطرة الشاملة في هذه الامارات مباشرة ومداورة » وقد استطاعوا بث 
القناءة في امر انما بأن كيان j‏ ¢ م فاشندوا كذلك في التمسك بهم والتوائق 
ا 
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ت 
اران 
اما قضبة الغرب العربي وما يقاسيه من البلاء الشديد من فرنسا وما تترممه 
هذه الدولة الباغءة من خطط رهيبة وما كان ها من آثار غابة وما اقترفته من 
قسوة وشدة وتجريد وافقار وتجهيل ومع وتنكيل وارهاب وماکان من أن 
سمل المماجرين الافرنسبين الى هذا المغرب وفتح أفاقه هم فقد شرحناه في الجزء 
الثاني من هذه السلسلة . 
کا 


زيال مهبر والعر اله والغرب في سیل ماك 
ولقد ناضل العراق ومصر والمغرب العربي خاصة في سمل الفكاك من برائن 
الدولنين الباغيتين بشتى الاساليب وكان النضال بصل احياناً الى ثورات لاهبة 
بضحى فما بالتضحبات الجسيمة . وحاول العراق في سنة ۹)١‏ ات يتنم فرصة 
المرب فكانت ثورته الكبرى بزعامة رشد عالي الكبلاني الى كانت تجلا لرك 
قومية خطيرة تشبه في كثير من ظروفما واهدافما حر كة املك حين الخطيرة 
واھدافما مہا کانت سیرتیا ونتانیما . 
ولم يكن الوصول بهذا النضال الى نتيجة حاممة مرضبة الى الآن بسبب عليته 
من جبة وضعف ينبة الامة العرببة وقوتما من جبة واسالءب الانكليز والافر نين 
الما كرة الباغية من جة . 
- ¥ 
ورب مال هزه الشعنابا ماعا عنب اء لطا 
ولقد آن أوان معالة هذه القضابا معالة قوبة قومبة وحاءية »> فان استمرار 
برائن الدولتين الاغبتين ناشبة في عنتى البلاد العرببة من اهم اأوانع لسير الحر كة 
العربية نحو أهدافما بقوة ونجاح ك) انما من اهم اسباب تعثر الامة العربية في حبانما 
الاصة والعامة والداخلبة والخارجة معأ . 
وتطور روح العا عا يكن ان بيسر النجاح 4_ذه المعالة إذا جاءت ك قلنا 
جاعبة وقوية ولا سا أن الشعوب العرببة وخاصة في ا مغرب ومصر والعراق 
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والارەن الذي اصح تلا سکانه من عرب فل طبن محقدون اشد القد على 
الافرنسيين والانكايز وم مستعدون كل الاستعداد للاستجابة الى مثل هذه المعاة 
والاندماج فبا . 

ونعتقد ان هذه المعالة حب‌ان تكون المرحلة الثانة بعد معالة قضبة فلسطين 
على الوجه الذي شرحناه قبل . لأن معالة هذه القضبة اوجب تعحبلا من جبة 
واکثر اسباب حفز ونجاح من جبة اخرى. فاجماع العرب قد انعقد على انما قضيتم 
المشتركة الكبرى » وشعورم سامل وقوي ما ناهم في معر كتہا من عار وهوان 
وانكسار وبوجوب غسل العار واخذ الثأر . وما رممناه من أساوب علاجي هذه 
القضبة هو ممقولالوقع والتنفيذ بالنسبة للعرب ولغير العرب معا وخاصة من حبث 
كونه بستمدف تنفيذ قرارات صادرة من هة الامم . وقد تكون قضية فلسطين 
احسن محال لنجربة معاهدة الدفاع المشترك ومداها روحاً وتطبيقاً . : 

فاذا ما امكن حل هذه القضبة على وجه مرض حلا كلباً او جزئبا على الاقل 
في الرحلة الاولى استمد العرب من نجاحمم قوة عظيمة تساعدم على معالة قضايام 
القومية التي ذكرناها من دون ريب . ولعل هذا النجاح يأتي بالعلاج والل هذه 
القا اغ اسر سل ااا خت كرف الدول الرة فد دكت لا عة 
عسكريا وسياسيا وتضامنيا جديدآ زالعا وحبث تنقلب حالة العرب الروحية من 
ال ال غال ونغری قرو عة قال ن المت غل فر ا وا تارا آن نظلا 
مصرتين على موقفما الباغي من قضايام . 

~~ AN- 
ما ينيع المرب عمل جاه الذاة الرمائب‎ 

ولسوف يستطبع العرب إذا مأ اصرت الدولتان على موففم) ان بشنوا حربا 
علم) متعددة الات من دعانة ددد ة ضد کل ما هو افرنسی وانکليزي من 
مصالح وبضانع وشرکات وامتازات ومعاهد و منشات ومن ا دمورة حاعة 
في آن واحد ووفق خطة موحدة عامة . 

وقد اثبنت الشعوب العربية انا تستطبع حبنا تلتهب عاطفتها ويثور حاسم 
ان تقدم على اعظم الاخطار وان تتحمل اشد العناء والتضحبات بقلب ثابت وعزعة 
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صادقة وان تضطر القوى الاستمارية التي لا سند هما إلا الباطل والفدر والبغي 
والتهويش الى الاذعان في احبان كثيرة » وهي مستعدة ان تڪرر الدور كلا 
دعبت البه » ك) ان في وسمما ان تنزل افدح الاضرار مصالح المستعبرين العظيية 
في بلادها إذا ما رمت ها الخطط وفام على تنفيذها حماعات قوية في امانا و اخلاصما 
وهدفا القوءي . 

وفي ذات الوقت تثير الحكومات العرببة هذه القضابا التى بناضل العرب عنما 
و اا ع ر 
التق الداوية » ولن بون امام فرنسا وبريطانبا إلا الاذعان حبنا تريان العرب 
قد عزموا عزيتهم الاجاعبة ووضعوا نصب اعبنهم المخي في نضامم القوي ال جاعي 
الى النهاية . وحينئذ توضع هذه القضايا على بساط البحث ويكن الجاد الاول 
المناسبة ها حسب ظروف کل منہا 

ولا يقولن قائل اننا نضرب في بيداء الال . فالعزية النضالية الصادقة 
والجاعبة كفبلة فما نعتقد بتحقتى هذه النتجة والامر اولا وآخرا في بد العرب او 
بالاحری في بد حکا م ومنظامم الرممية والقومبة ورهن بصدق عزمتمم وقوة 
انهم وتخلبهم عما اعتادوه من اتيب والاتثاد والنعومة او بالاحرى الميوعة فا 
يعالجونه من قضايام القومية . 

اما الشعوب العرببة في حاضرة للاستجابة بكلقوة الى كل تضحية وقادرةعليما 
بل وعرحبة با . فاطراح التي احدثنما فيا الدول الباغبة ثاغرة »> وهي قنتظر البوم 
الذي تصدق فيه العزام وبجسن فبه النوجيه ويجد فيه المد . وسيكونون بعد نجاح 
اخطة التي اقترحناها ل قضبة فاسطين اشد قوة وحاسا واندفاعا من دون ريب . 

وعلىإشبابنا و منظاتنا القومبة بل والجكومية ان يتخذوا العدة هذه الحطوة 
العظيمة 'منذ البوم بحبث تؤلف نة قومبة عامة تتمثل فيا تلف الاقطار العربية 
وتدها الجكومات يا يكفل هما النشاط والعمل »> فتضطلع بوضع الطط والمناهج 
والدعوة الى العمل والتضامن فبه وبث الدعابة له واثارة روح القد والسخط 
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والنقمة على البغاة في تلف الاوساط وبكل وسبلة وطربقة دون ما كلل 


ولا توان . 


على انه إذا تراءى لاحد الاقطار ان ببادر الى النضال في سيل حل قضبته فمل 
ثشأر فلسطين ما هو تمل خاصة بالنسبة لمصر بعد ان بلغ الموقف بينها وبين 
الانكليز ذروته من التوتر فمجب اث تعضدها البلاد الاخرى بكل قوة وسمول 
وسعة وان لا تكنفي بالمظاهرات والدعاء بحبث تشن على الانكليز تلك المرب 
الشعواء الجاعبة التي وصفناها دون تردد ولا نهيب . فقد بكون النجاح في النضال 
في سبيل القضبة المصرية مؤدياً الى نتائج خطيرة ايجاببة اخرى سواء في صدد قضبة 
فلسطين أو القضايا الاخرى . 


SD 
ےا‎ 
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اسنہ اك 


بعد طبع فصل القضايا العرببة الاخرى اقدمت مصر على تنفيذ خطوتما حبث 
اعلن مصطفی النحاس رس الوزراء في الرلان في ۸ تشرنن الاول سنة ٠۹٥۱‏ 
إلغاء المهاهدة والاتفاقات السودانية » ووحدة مصر والسودان في التاج » وقدم 
مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية المقتضبة »> وحبث وافتق البرلان ثم املك 
فاروق على هذه المشاريع باجماع راع وحاسة قومة بالغة » وحسث أاخذت مصر 
تعد العدة لللخطوات التالبة الكفبلة بتنفيذ هذه المشاريع» ما اثر توترآً ديد وجعل 
الانكليز يفقدون اعصا مم » واخذ يؤدي الى نتىجته الطبعرة وهي الاحتكاك 
بينم وبين المصريين . والاحداث التي وقعت في الايام الاولى تنذر باشتداد العاصفة . 
فالانكليز اخذوا برسلون النجدات تاو النجدات ويعلنون تسكمم با تخوله المعاهدة 
هم منحقوق وارتفاق في ارض مصر» ورصدرون التمديد بعد التمديدء وبتظاهرون 
بالقوة الربية» وبستفزون شعور المصرببن وبطلقون الرصاص عليمم بسبب وبدون 
سیب ويتوسعون في مناطتی احتلاهم وینفذون ما بڕيدون بااقوة برغم المكومة 
المصربة وقوانبنما » والمصريون بقومون بالمظاهرات الصاخبة ويتداعون الى اباد 
والتطوع والتسلح وحرب العصابات » ويعلن زعاؤم وهيتامم التضامن وتضع 
الحكومة الطط والتدابير التي كنم ا من مواجة الموقف ومقتضياته في مصر 
والسودان » وعشرات الف العال الذين يشتغلون في المسكرات المصرية متلعون 
عن العمل . وهكذا عادت في مصر صورة الثورة الاعة الي نشبت غام ۱۹۱۹ 
على شكل ونطاق أوسع واقوی » ولم يبد ان الانکليز غيروا سيا من روحم 
وذهنتمم برغم تغیر روح العا الشديد. وقد اعلن البرل!ان‌السوري واللنانيتضامنما 
مع مصر »> واعلن رؤساء الحكومات العربية تأيبدم ما » وقامت في انحاء سورية 
ولمنان والعراق مظاهرات تأبيدية» واعلنت الاحزاب السورية تأيدها وفعل مئل 
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هذا الصحف والاحزاب اللبناننة والعرافة > واخذت الدعوة تشتد الى معالنة 
الانكليز العداء » ومقاطعة بضاأمم ومشاريعهم . وقد وجب على العرب عومجم 
وحکو مانم وصحفمم ومنظاتهم الوقوف الى جانب مصر الى النهابة وقفة حاممة 
دون ردد ولا وهن م) کاف الامر حت تبلغ مصر ٠ا‏ ترد من الللاء والوحدة . 

ونعتقد أن هذه فرصة عظمة . اذا لر يضبعما العرب بالتهاون والتخاذل كانت 
بداية النهابة لما يقاسونه من ذل وهو ان واستثار وتاط في جميع بلادعم : 

ولقد قدمت المكومات الامير كبة والانكلمزيةوالافرنسية والت ر كية مشروعاً 
لمصر زعموا أنه بجحل المشكة القاة بنا وبين الانكليز ودف الى انشاء قبادة 
عامة تأخذ على عانقا تنطم الدفاع ء-ن الشرق الاوسط وتكون مصر مثلة فيم 
وتنتقل قواعد الانكليز في القناة الى هذه القبادة الى تشترك فما اء_يركا وفرنسة 
وت ركبة ومن سوف ينضم الى الخطة من دول الشرق الاوسط والكوم ونولك 
( اوسترالبا وزيلانده وجنوب افريقبة ) وتصبح التسمبلات والاتفاقات الوّلة 
للانلكليز في ارض مصر واجبة هذه القبادة . 

والمشروع مداورة جديدة من المداورات الازڪلمزية الي تنوعت صورها 
خلال السنين الثلاثة الماضبة باسم الدفاع المشترك ولكنما مداورةخطيرة أو بالاحرى 
مؤامرة جديدة على بلاد الشرق العربي : فالانكليز باقون في مصر وسبشترك 
معم في احتلاها قوات امير كبة وافرنسبة وتر كبة واوسترالبة وزيلاندية وافربقرة 
حى ويودية . . وسا تقبل مصر المث. وع يشمل بقبة لاد العرب ونقوم فيا 
قبأدات ماثلة تابعة للقبادت العامة ومدعومةبقوات مشر كة أيذا. وقد قدم وزراء 
الدول الاربع المفوضون صورة ءن امشروع الدول العرببة الاخرى في نفس 
الوم الذي فدم فبه المشروع الى مصر ٠‏ وأخذ هؤلاء الوزراء بتصلون بالجكومات 
العربية ويدورون وبلفون حوها في سنل هذا الموضوع ما فيه دلالة حاسمة على 
قصد تشميله مع البلاد العربية على النحو الذي ذ كرناه . وكل ذلك بقصد ربط 
الدول العريبة حبعها بمح المعسكر الغرلي ريطا عك) وابديا لا فكاك منه» فتغدو 
به البلاد العربية تحت سبطرة وقصريف واحتلال هذا المعسكر باسم الدفاع عن 
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الشرق في الظاهر ولاستخدام مواردها وعرافقما واراقة دماء ابنام) لضمان مصالح 
هذا المعسكر الاستعارية والاستثارية في القبقة لان الطر الذي خوف هذا 
المعسكر به العرب تمل مفروض بين شره وخطره علبمم واقع راهن على أاوسع 
مداه احتلالا واستاراً ومطامع وسركات وامتمازات ومكاد وخبانة وغدر 
ونبات مردبة» ونار وحدیداً وارهابا وتدمیر وسلبا ونا ک) بفعلون الان في مصر 
وبلاد ارب العربي وك) فعاوا في سورية ولبنان وفلط-بن والعراق من قبل 
بالاضافة الىالشر البهودي الا كبر الذي خلةه هذا المعسكر وأهانوا به العرب اعظم 
إهانة وجرحوم ابلغ جرح وجعاوم منه في هم مقم مقعد دد مخطره بلادهم 
بختلف صور التهديد » وفضلاعن انطواء المشروع على حاية هذا الشر بالقوة من 
اي حاولة عرببة في سيبل القضاء عليه او إزعاجه» بجحبث كن ان بقال بحق وجزم 
ان العرب واقعون من اذى هذا المعسكر وتصرفاته الراهنة ونراته المكشوفة في 
خوف وسر وخطر لا مزيد عليه ولا يكن أن ببلغ الطر المفروض الذي بخوفمم 
به مبلغه وخاصة في امة وبلاد سوادها الاعظم فقراء معدمون لا بکادون ينالوت 
ما سد رمقېم ... 

ولما رفضت مصر هذا المشروع بإباء وسمم لتعارضه مع اماما وامانيما واعلنت 
البلاد العربية استنكارها له وتضامنما مع مصر فيالرفض لانما لإ يتما ما في المشروع 
من نبات الكيد وا مكر بع العرب اسفر المعسكر الفرني عن وجهه الكالح 
اسفارً تاماً حبث اعلن تضامنه ضد العرب وعزمه ء لى المضي في خططه سواء 
اشترك العرب او لم بشت ر کوا ووافقوا او لم بوافقوا » ولوح بالتضامن مع البہود 
في هذه اخطط ك| أذيع ان من خطده ان تحتل فرنسة لبنان وسورية وانكلترة 
بقبة مصر واميركا المملكة السعودية عند أي بادرة لمرب عامة او خطرها واثب 
ترغم سورية ولبنان على وضع قوأءد عسكرية تحت تصرف القبادة العامة في وقت 
السام ايضاً اسوة بالعر اق والاردن ومصر والمملكة السعودية ! 

ولقد وجب على الحكومات العرببة أنتؤيد مصر فيموقفما بكل قوة وتصم 
وتضامن وان لا تؤخذ بتويش المعسكر الغرلي وخدوعبه ومأجوريه وضغطه 
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وتهديده . فلن يفعل فما كثر ما فعل » ولس لا مكن ان بقطعه ها من وعد 
او عد أي قبمة وضمان على فكاك بلادنا منه ونبلما حقوةا من يده » وقد سارت 
في رکابه فی الربين الماضتين وقدمت بلادها وايذاءها وءرافقما له فعاملم) اشد عا 
عامل به اعداءه وغدر ما اشع غدر » وكات مكافآنما منه في المرب للماضة تحزلة 
واستمار وذل واستهار ما تزال أثاره قاب شاهدة وكانت مكافأنما منه في المرب 
الثانبة الدولة الهو دبة الى ما بزال يشتد في تأبيدها وتعضدها وتقويتما لتكوت 
الكابوس الاعظم على المرب ويلادم بعد ان شرد اهل فلسطين اشنع تشرد 
وجردم افظع بريد . 

ولقد وجب على العرب م حکومامم وعالسمم وصحافتمم ودعامم 
وهباتهم واحزابم ان يعالوا بكل قوة ووسبلة کل موقف شاذ قد ظن بعض 
المنعقلين من ساسة العرب انه الافضل لهصلحة العربية من حمث عاساة المعسكر 
الغربي في خططه ومشاريمه بعد ان قامت البراهين اطاعمة على ان العرب لن يجنو | 
منه الا الشر والكيد والمكر والغدر سواء أ كانوا معهاو ضده أو وقفوا على الاد 
من ٥‏ راعه مع المعسكر الشرقي » كا وجب ان تشتدالدعوة الى وجوب حذو 
العراق والاردن حذو مصر في الغاء معاهدانم| مع الانكليز والى اعلان النضال 
الشديد الشامل في تلف انحاء لاد العرب ضد هذا المعسكر ومصاطه وشركاته 
وبضاتعه وامتبازاته حتی تصبح هذه البلاد اتونا حرق كل ٿيء من ۵دذه المصالح 
والشرکات والبضائع والامتمازات و٫ضطر‏ ارکانه الظا لين الى الارعواء والرجوع 
عن بغيمم وغيهم . ولبعتصم العرب بحب الله حبعاً ولا بتفرةوا وليذ كروا ان الله 
ناصر من نصره وانه وعد المؤمنين الصادقين بالنصر مم) قلوا على الظالمن ميا كثروا 
اذا ما آمُنوا وصبروا واتحدوا فلا وقالبا ... 

ولقد غدا تهاون الحكومات العربية في تحريك معاهدة الدفاع المشترك 
وتنفيذها بعد ان تفامم لطر على العرب جرية كبرى وخيانة عظمى من دوت 
ريب سواء كان هذا التهاون متعمداً او غير متعمد وصار تشديد الدعوة الى هذا 
التحريك والتنفيذ على لسان كل حزب وهيئة وصحبفة ومنبر ومناسبة اعظم وجوبا 
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من اي وقت آخر حى لا بضع وقت آخر على العرب فيا بجحب عليمم مله من 
اعداد خطط وتنظم قوی ورېز وقسلح واستمداد وتوحباء قبادة ونظم » وحی 
يكونوا قد استعدوا لواجة اي موقف غدر بفاجأون به » ویشتون امم جادون 
فا يعلنونه من تضامن وتناصر ومن تصم على عدم الوقوع في سحكة المؤاءرة 
والخديعة مرة أاخرى . 

هذا » وبظمر ان‌المعسكر الغربيقد اشرك تر كبة في تقد المشروع الى العرب 
بقصد التأثير فم على اعتبار ان تركبة دولة اسلامية ذات تاريخ وسلطان و اسم 
سابتق في بلاد العرب . ومن المؤسف ان تجاري تركدة هذا المعسكر ضد العرب 
مجاراة واسعة ظمرت منما في مواقف عتلفة ولا تقتضيم| مصلحتما فيا نعتقد مع انما 
تتظاهر بالرغبة في التواثق مع العرب من آن لخر . فعلى حع العرب ان يفمموا 
هذا فېا جداً وان‌قابلوه ما ستحقه » وان یکونوا منه على حذر وان لا يؤځذوا 
بالنظاهر الزالف والتبرير الراهن » وان يذ كروا ان ت ركرة الديثة قد قامت منذ 
قامت على اساس قحطم كل صلة بين الترك والعربوالوقوف من العرب موقف 
المدو المتربص »› وظلت على هذا طبلة ربع القرن الذي مر علىقيامما . .. 
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مابات البمر د اامر یہ وو عو ب اسنمر را 

فلنا في احدى المناسبات في الجزء الحامس إن المحكومات العرببة م تستخدم 
امكانماتها المسورة في حرب فلطان فضلا عن إمكانباتما إطلافاً » وإن هذا من 
اهم أسباب فشل العرب في المعركة الاطبة . 

والتى ان العرب لم لبوا في هذه الع ر كة » بل ولا في غيرها من المعارك 
السباسية وغير السباسية ما اصابمم فيه كوارث ووهن عن قلة وضعف إمكانيات › 
وإغا عن ضعف القدرة او بالأحرى ضعف العزعة في إستغلال امكانباتمم المسورة 
حاضرا واي كن ان نتسر مم بالجد واليد والممة والارادة »ماهو موجود في 
بلادهم ونطاق حيانهم » وما هو عظم جدآً من شأذه ان يضمن هم النجاح والكرامة 
والقوة والاحارام في حيع الاوساط والظروف . 

فتر كبة لا تعد من حمث السكان الا نحو ثالث الامة العربة » وليست حالتها؛ 
أحسن من حالنما في الثقافة والثروة والءمران والسنىة ولكن حكومتما احسنت 
استخدام إمكاناتم| المورة وتسلحت بالعزم رالارادة بسبيل استغلال إمكانيانما 
الموجودة فنالت وما تزال تنال ما ناله من احترام ومساعدات ومودة وحسبان 
حساب قي الظروف العصبة الي مرت وما تزأل تر بالعالم »> وعاد على بلادها من 
الغو اد العظبية ما جعلما تخطو خطوات واسهة نحو التكامل الاقتصادي والثقاق 
والاجتاعي والعمراني . وكان في امكان العرب ان يكسبوا حا ونهائاً المعركة 
لطن ل ار ةلاع رة اذه الي انت ف اعا هدا 
إمكانباتمم الميسورة فضلا عن إمكانياتمم الممكنة على ما شرحناه في المزء الحامس» 
بل وکان في إمكانمم ان يكسبوا المعر كة في جع قضاباهم لو احسنوا الانتفاع 
باافرص الذهبرة الي ازحت هم ائذاء اجرب و نقد رؤساؤھم بعاطفة المصلحة 
الحاصة والأنانبة والمصالع الذاتبة والاقليبية ويعصف بم ضعف البنية والارادة 
والعزبة سواء أفي سباق مشاورات الوحدة ام في سباق المفاوضات في امنبازات 
الفط ووقوفهم فما موقف القوي الجاد على ما شرحناه كذلك في الزء الرابع . 
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اصلابات الارد المر بے مر 

وها يكن من مر فالذي نريد ان نقرره هو ان البلاد العربية والامة العربية 
ذات امكانبات عظية » منها ما تاج الى جد لتدسيرها ومنما ما بجتاج الى تنظم 
وحسن استخدام » وان السير الذي تسير علبه الحكومات العربة في سبل هذا 
وذاك بطيء ومرتيل في حين ان ظروف العرب لا تتحمل التأخير والاهال»ء واننا 
في حاجة الى خطوات او قفزات او بالاحرى ثورات جہدية وتشريعية لبوغ الغابة 
المنشودة او على الأقل للسير في طريقما قدماً . وهذه الطوات او القفزات او 
الثورات لست مستحبلة على العرب » ولا ءا لا تتح مله اابلاد العربية کا يظن 
البعض » بل هي مكنة ومتحملة بل نستطبع ان نقول ان الىلاد وهل | ونعني 
السواد الاعظم على أتم استعداد لتمضيدها » لان وعبه وان کان سلببا وجامداً کا 
وصفنا » وکان ذا من اساب سکوته تحاه ما ترتكس فبه ال٬لاد‏ من حالات 
مريرة فانه في حالة بستطيع معما ان يدرك خطر وضرر هذه الالات المريرة » 
وما لحتى بالامة والملاد من هوان وذل وخسارة عظمي من كارئة فاسطن »› وما 
قستمتع به الامم المتحضرة من رفاه ومستوى رفيع في الياة والمعبشة وما هي 
عليه من قوة وثروة وعظبة ونشاط وعمران » وما في بلاده من ثروات وقابلبات 
عظبمة » وما في امته من قوى كامنة › وما يعود من ذلك كل اذا استثمر احسن 
استثار واستخدم احسن استخدام من رفاه ورفعة متوى وقوة وححد وكرامة 

وغسل عار واخذ ثأر » وان يتجاوب مع كل دعوة الى ذلك .' 
فالعطل من الاراضي الزراعية ف بلادتا بزید عشرات الاضعاف عن المزروع ¢ 
وقسم عظم منه عاول وملك للدولة » وعدد عظم من سكان الارياف العربية 
عرومون مع ذلك من الارض » والملكة الارضية في بلادنا موزعة اسوأ توزیع » 
فہناك اسُخاص ارو اسر يملكون المساحات الكبيرة من الاراضي والعدد العديدمن 
القرى في حبن ان عدداً عظما من سكان الارباف عرومون من الارض كذلك 
ويشتغاون اجراء بالكفاف او ما دونه في اراضى الملا كين » واكثر المباه الارية 
في بلادنا تذهب هدراً » ويكمن في جوف اراضينا انواع عديدة وغنية من المعادن 
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تنتظر المد والاستهار » واحامات في بلادنا من حيوانية ونباننة ومعدننة متوفرة 
حدا ولکن حلا e‏ هدراً او خرج باس الاان لغره اللنا ا بامظما . 
والبد العامة التي ع انال ى الازض: 2 وفيرة برنم قل السكان في 
بعض اقطارنا . ومعظمہا متعطل او شه متعطل لا تكاد تكب اكثر من كفافما 
بسبب ضعف اليد الصناعي والزراءي والاستثاري . وجل جہدنا في هذا السبيل 
ف الوقت نف_ه بدائي ٣‏ 1 
د 

ار مفو ؛ فال انور لرا 

ومن اجل هذا فسوادنا الاعظم في فقر مدقع ولا بكاد بحلل ء-لى كفافه الا 
بشت النفس . ودخلنا القوءي ضعيف ويعد من المراقب الدنيا ولا يكاد يزيد معدل 
الفرد السنوي منه في احسن بلادنا عن الثلائين جنسا(١)‏ وبنزل بعضا الى العشرين 
ودون العشرين في حين يبلغ في البلاد المتحضرة المثات العديدة . ومستوى المعيشة 
عندنا منخفض جدآً حى لا كاد يتجاوز بالنسبة لسوأدنا الاعظم الكفاف في اللقمة 
وار العووة راوع ي اروا و الور ارارق هاا و رادت كرا 
ضعيفة جدآحتیلا بكاد يزيد معدل ما بصيب‌الفرد في احسنما عن عشرة جنيمات (۲) 
وينزل في بعضما الى المسة ودون المسة في حن يبلغ في البلاد المتحضرة الات 
العديدة ايضا » ولذلك لا تستطبع ميزانياتنا أن تنسق مع حاجات البلاد المتزايدة 
الاصلاحة والعمرانىة والعسكربة »> ومعظمما يذهب لرتمات الموظفين ونفقات 
الدفاع ولا بکاد يصب المشاريع الاصلاحية والاجاعة والزراعبة والتقافة 
والانتاجة الا نحو اارر بع او افل ومع ذلك فتکاه الطاقة تبلغ ذروتما لان هذه 
و ر ثلٹ ااخل القوة مي . وليس من السهل زادة الضرائب زيادة 

) 6 يقدر ا الفومي في مر تة لبون جنيه فيكون معدل الفرد غو ثلاثين وبقدرفي 
سورية بسعمثة مليون ليرة سورية فبكون مدل الفرد غو ۲٠١(‏ )ليرة سورية او ما يمادل 
الثلائين جنيها . وسورية ومصر احسن البلاد العربية في هذا الباب باستتناء لبنان الذي يرجم ارتغاع 
دخله القومي السي الى اسباب خاصة وغير طبيمية . 

(۲) يصيب الفرد في مصر من اليزانية غو عشرة جنيهات وني سورية نحو مسين ليرة سورية 
اي نحو ستة جنببات وني الءراق مثل ذلك اما الممدل في المالكة السءودية واليمن فهو اوطاً كثيرآً. 
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كبيرة مها كان في الامكان اخذ مالغ كبيرة من القادرين لان القوة الانتاجة 
والاستهارية ضعيفة جداً . وما بدا في الظروف الاخيرة من نشاط حكرءي وسشُعي 
ر ا ا 
روح وانية ويسير سيرآ سلحفائيا . واننا لنسمع ونقرأً منذ عشر سنن واكثر عن 
مشاریع كهربائبة وزراعبة واروائية ومعدنية وصناعة كبيرة درست ووضعت 
ها الخطط والمناهج في تلف البلاد العربيةدون ان يسار الى الآن في سيبل تحقبقما 
خطوة جدية ما . وم كانت الاسباب الى تبرر ما الحكومات هذا التقصير فاننا 
لا نشك في ان السبب الوهري هو تاك الروح وهذا السير قبل كل شيء» وهذا 
في حين ان حالتنا تقتضي روحاً مندفعة وسیرا سربعاً بتناسبان معا ومع الزمن 
الذي سير بسرعة عظمة وبروح سدردة لاع اي المسافة يننا وبين غبرنا 
شاسعة جدا بل وما برد من بعد هذه المسافة اشا وبىقنا في نطاقنا الراهن 
المسكين الذلىبل المستغل والمسطر علہه من الغبر ولىقې سو ادنا الاعظم ف حال 
الفقر الشديد ويظل بجعلنا مضرب مثل في التأخر والتةحير والاهمال ومعدودين في 

عداد الامم والبلاد المتأخرة وفي حبى ان بلادنا عظيءة الثروة والقابلية معا . 

ك ٤‏ ے 
الام الى الکہ یہ و الراقہرب فی سییر ذیك 

ومن اجل هذا نمن الواجب ان تشتد الدعوة الى الاندفاع والسرعة في السير 
ونبذ هذه الروح الوانية السلحفائية فيه وبكامة ثانية الى التجديد والانقلاب في 
اسالبب الجحكومة والشعب على السواء حتى إننا لنتمنى لو امنا الطغبان ان بقوم 
على رأس حكوماتنا لمدة من الزمن‌ديكتاتورون موهوبون يضطلعون ذا التجديد 
والانقلاب . ولقد قام على ر س اجج في سورية فيسنة حسني الزعم واد 
سرا دیکتاتوریاً فاستطاع في برهة وجبزة ان بحدث ما يشبه الثورة في نواح 
واسالنب عديدة تشريعية وافتصادية واصلاحية وإعدادية كان من 0 ان تأي 
بأحسن الثمرات لو لم نوسو س لهنفسه الاءارةولبث فيه روح الغرور والائرةفتطوحبه 
ومم) بكن من أمر فاننا نعتقد ان الدعوة إذأ اشتدت فلا بد من انتعمل علا 
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في الاشخاص القایین على الک والمرشحین له من رجالالاحزاب السياسية والمبادىء 
الاصلاحية لنبذ تلك الرؤح وتبدها بالروح التجديدية رالانقلابية التي نحن في اشد 
الاجة السا . 
3 ۵ ج 
سرع کیہ ار ال فک افاس ف هرا الاب 

ولمكوماتنا فها سارت عليه تر كية الديئة من منج م جال للاقتباس في امور 
كثيرة ما ذ كرناه . وقد ذكرنا تر كىة خاصه لانه كان ينما وبين البلاد العربة 
ماثل كبيبر في المالات الاقتصادية والاجتاعرة والعمراامة والثقافة والروحبة . 

ففي سبل انعاش العمل الزراعي وعليك الحرومين من الارض وضع في سنة 
٥‏ قانون الارض استناد]ً الى الدستور الذي سن في عہد مصطفی کال استہدف 
ثلاث غابات : 

١‏ - قلبك ارص لمن لا ارض له او لمن ليس له ارض تكفبه من القروبين أو 
من بريد ان يشتغل بالزراعة من اهل المدن ٠‏ 

۲ - مساعدة الحتاجبن من اافلاحين على تحسين اشام الزراعية . 

. تشغيل الاراضي الصالة باوسع واحسن ما يكن‎ - ٣ 

وقد خول القانون وزارة الزراعة حت استملاك يع الاراضي الوقفبة وجبع 
الاراضي العائدة الى ادارة الولابات واللديات الي لاتستعمل في عمل ما وع 
الاراضي التي نهمل ثلاث سنوات منوالمة بدون سبب معقول والزالد عن خمسة 
الاف دونم ءا يلكه الاشخاص القبقبون او الكميون . وقد اجاز كذلك 
استلاك الاراضي الى يعمل فيا مزارعون واجراء زراعہون دائہون لا ارض 
هم او لا ارض كافية هم ولو كانت اقل من خسة الاف دونم على شرط ان بترك 
اصاحبم| ماحة تبلغ ثلاثة اضعاف الد الذي بعتبر حداً اصغر الكفاية في المنطقة 
التي تتكون فما الارض مع ترك حتى أختبار الاقسام له» ومع عدم نقص ما يترك 
له عن مسين دوناً في حال . وازينة هي التي تدفع بدل الاستملاك مقطا على 
عشرين سنة وبفائدة )/ . وقد رسم ااقانون طربقة صالة وسليمة للنوزيع روعيت 
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فما الاجة وعدد الاسرة والقدرة ك) قرر ان تتكون المساحة التي تعطي كافية 
لمعدشة فلاح واسرته . رتعطى الارض وا ا من ابنية بالئمن وبطربق الدين 
بدون فائدة مقسطاً على عشرين قسطا سنوباً بدفع اوها في اول النة السادسة من 
بعد النسليم ؛ ويسلف الذي بعطى ارفا المبالغ الي بحتاج الما للتأسيس والاستغلال. 
وما بعطى من مال للتاسيس يكون دنا مقطا على عشرين قسطا سنويا ايضا . 
وقد عد الى المصرف الزراعي ا حکكومي بعملمات الاستملاك ودفع بدله والاسلىف 
وقبض افساط الديون الخ ... 

وهكذا فتع هذا القانون الانقلابي العظيم ا جال امام مئات الاف الاسر القر وية 
التي لا ارض هما او لا ارض ها تتكفبما وامام من برغب في العمل الزراعي من اهل 
المدن كما اء وسبلة لاعادة تنظرم توزیع الاراضي وازالة الفوارق العظيمة في 
حبازتها . وقد حاول كثير من اعضاء الجلس معارضة القانون لانه مس بصاليم 
ولكن المحكومة كانت جادة حازمة فاستطاعت نبل موافقة الا كثرية علبه »> ومن 
ثم عد العمل فوزآ قويا - وانه لكذاك - وتقرر جمل بوم القرار عيدا وطنيا . 

وفي تر كية من الأحراج مايزيدءاحته عن تسعين ليون دوم » وفي سيل 
تنظم استغلالها وضع قانون باستملاك احراج الأوقاف والأشخاص وج الس القرى 
والبلديات وجعلهاماكا للدولة ۽ وانشئت مؤسسة خاصة ذات سخصة حكمة أخذت 
تبذل جهودها الفنبة العظببة والسريعة في سيبل استمار الاحراج تخشيباً وتحطببا 
وتفحيما ما يبعث الأمل في غدو هذه المؤسسة مصدر ربح عظيم ونقع عميم خزانة 
اللدولة واقتصادبات البلاد . 

ولقد كانت الصناعة التر كىة ضعبفة فقد خلت الحكومة في هذاالممدان فأنشأت 
مرف سمته « سومر بنك » برأس مال غدا ضخما بالندريج وأناطت بهتشغيل مصانع 
الحكومة والمصانع تشترك الحكومة في رؤوس أموالما» ودزس وتحضير 
وإنشاء وتشغبل المؤسسات الصناعبة والمسامة فى رؤوساموال ال)ؤسسات الصناعة 
الموجودة التي كن ان تستفيد البلاد من تقويتم ا وتوسيعما افتصادياً وصناعبا 
وفتح مدارس لتنشثة عمال ومعلهين لهصانع وابفاد البعثات وتخربج المندس_ين 
والفنيين 'والاختصاصين وتسليف المؤمسات الصناعبة الخ .. وكان ما رمم من 
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خطط هذا الله رف‌ان ينشيء مصانع قوية الغزل و النسيج والورقوالمعاهن والموإد 
الكماوية متوخى بذلك خاتى صناعة وطنية وقومية والانتفاع امات البلاد . وا 
نقرر ان تحول المصانع التي بنشئما المصرف الى شركات مساهة لنيسير استراك 
الور فيم . وقد سير في العمل على طربقة مشروع الس السنوات وكان من 
اثره ان انشیء في اجس السنوات الاولی ۱۹۳۲ - ٠۹۳۹٩‏ عشرون مصنعاً كيرا 
للغزل و نسنج الصوف والقطن واطر ر النباني والورق والادوات المعدمة والشمنتو 
والقرميدوالاجر والفولاذ واخديد كادعمت مصانععديدة للغزل والسكر والزجاج 
والاسفنج بالمساهة المالمة والاشراف الفني والاداري . وفي اثناء الرب وسعت 
اللصانع وزيد عددها واستطاعت ان تسد القسم الا كبر او قسما كبيرآً من حاجة 
البلاه وخاصة في الاقمشة القطنية والصوفة والورق والاواني والمواد الدو.دية 
والفولاذية والترابية وغدت تتهلك نصف عصول القطن التر كي الذي زيدت 
العناية به يسبب ذلك حى بلغت ا زراعته سنه ۱۹٤۲‏ ( ۹۸۸۷۰ ۳۲) 
د ونا بعد ان کانت سنه ۱۹۳۲ ( ۱٥۸۱۱٦۰‏ ) دوا . ولا بد من ان نشاط 
اصرف قد استمر واتسع ما كات عليه حبنا کنا في تر کمة وکتبنا کتانا 
ترڪة الديثة عام 0٥‏ . 

وبالاضافة الى هذا فان الحكومة وجهت المصرف المعروف بامم مصرف العمل 
والذي نصف ماله منها الى صناعة السكر فأ شر كة انشأت فور اول معاملما » 
ثم انشا بالاشتر اك مع الممرف الزراعي والمصرف الصناعي الجكوميين معلا انا 
ثم وحدت شركات السكر في شر كة واحدة وجعل السكر حبكرا لما . وقد كان 
ها في سنة ٠۹44‏ أربعة عامل كميرة. ولم تكن زراعة الشمندر ولاصناعة السكر 
مألوفتين فاهتم هذه الزراعة حبنا صارت تغذي المعامل » وغدا نتاجما في سنه ٠۹4 ٤‏ 
( ۸۹۰( طا ونتاج سکرها (۸۹۸۰۳) طنا بعد ان کان الاول سنة ۱۹۲۰٩‏ 
)۷٠١(‏ طنا والثاني )٠۴٠١(‏ طنا . وبعد ار كان يجلب السكر لتر كبا من 
اخارج بعشرات آلاف الاطنان غدت معامله تفي بجاجتم| وتفبض قلبلا للتصدر . 

ولقد كنت حر كة التعدين في تر کہا ضوفة رواکثرها في ید ش رکات ورهن 
امتبازات اجنية . فتدخلت الجكومة في هذا المدان ابضاً وانشأت سنه ٠۹۴۵‏ 
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معهدا فنباً بام معد الابحاث والدراسات اتنظم خريطة جبولوجية مفصة لأجناس 
ومواقع وقم عر وق المعادن وبحث افضل الوسائل لاستهأر المهادن المكتشفة 
والمىنكن اكتشافما | انشأت مصرفا حكومبا اممته مصرف المعادن » وعدت 
اليه بتنفيذ مشروع سنوات خس في جال التعدين أسوة صرف سوءر في جال 
الصناعة »> وكان من آثار نشاطه ان اشتری اسم الشركة الا لمانية لنحاس ارغني 
واربعة وعشرین امتبازآ معدنبا واشتری سر كة مناجم فحم اركاي وزونفولداق 
وانشأت شر كة الكروم لاستثار هذا الممدن. وقد اصح له في سنة ٠۹٤٥‏ منشآت 
ومعامل عظيبمة عهزة بأحدث واقوى الاجيزة لاستثار الفحم المعدفي والفحم الممنرت 
والكروم والديد والنحاس والكبربت الخ . 

وقد أهتبت اليكومة التركبة اها خاصا تبغ الذي اشرت به ت ركبا 
فأنشأت معدا فنبا للاهټام به واصلاح اجناسه و مكافحة امراضه وتشجیع زراعته »› 
حت بات الماحة المزروعة به سنه )۷۸٠٥٤١( ۱۹)۱١‏ دوا بلغت غلتما )۷٠۴۳١١٠(‏ 
طنا . 

ويدو ما ذكرناه ان البكومة التر كبة سارت في خطوانيا على اسلوب الدولىة 
الاقتصادية او التأمم حبث رأت انه لا يكن للبلاد ان تخطو خطوات واسعة في 
هذا الال إلا على هذا الاسلوب ما هو وجبه جداً فما نعتقد باانسبة لالة تر كرا 
الثقافبة واطلقية والاجتاعية . 

وفد سارت تر كبا على هذا الاساوب في شُؤون افتصادية اخرى رامية بذلك 
الى تىكثير موارد الزينة من جه والاشراف والصانة من جة اخري »> حيث 
جعلت التبغ والكحول والمشروبات الروحية والكبريت وال ماح والسكر واانفط 
صناءة واستثار] وبيعاً واشرافا في با. مؤسسة حكومة مستقله ذات شخصة 
حكببة . وكذلك صنعت نقريباً في وسائل النقل البحربة والبرية والوية . ولقد 
کان فی تر کیا عام ۱۹۳۵ )۲۰۸٩(‏ کباومترآ من اطوط الدیدية مہا )۴٥۹۹(‏ 
لشركات اجنسة فاشترت لغابة سنة ۱۹4۴ )۴٠١١(‏ كتلومتراً جديداً . وقد 
حصرت النقل الإحري في يدها ويد الشركات القوبة التر كبة وقصرت حت الافراد 
على النقليات والاسفار القصيرة والصغيرة » ثم امت شركة البواخر الي تشتغْل في 
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البو سفور »› فغدا لما سنة ٠۹)۲۳‏ اسطول بحري #اري ملف من ٠۲١‏ قطعة بن 
صغيرة و كبيرة تدبره مؤسسة حكومىة ذات شُخصبة ہة ومستقلة . وحسلت 
دار الصناعة البحربة التي كانت في عهد الدرلة العثانبة بمحبث غدت دارا عظبمة كانت 
تسد في سنة ٠۹٤4‏ حاجة تعدير الاسطواين الربي والتجاري وتنشىء سفناً بخارية 
تجارية من حولة ٠٠١‏ طنا . وقد رمت خطة لتوسبع الدار لتكون قادرة على 
صنع بواخر وآلات بواخر وة ٠۰۰۰‏ طن »› ولا بد من انیا قد حققتم| الى الآن . 
وجل المرافىء ومستودعات المراىء في تر كبا حكومبة منما ما انشأته الڪومة 
انشا ومنما ما امته تأمهابعد ان کان لش ركات احندة» وقد کانت تنشیء في سنه ٥‏ ) ۱۹ 
مرفأين عظبمين على سعساما واحدآ على البحر الاببض في الاسكندرونه وآخر على 
البحر الاسود في اريكاي . كذلك الامر في النقل اللوي »> فهو حصور في ود 
الحكومة ودار من قبل مؤسسة حكومبة ذات سشخصبة حكمية ومستةلة هو 
لخن 4٠.‏ 

ولقد اوضعت تعربفة حر كبة استهدفت اة الصناعات والغلات التر كية 
اطبيعية والناشئة وتشجيعما ك استدفت تقليل استيراد الكالبات > واختطت في 
الاستيراد والتصدر خطة حكمة بجبث جعلا على اساس النقايض فلا سمح بالاستير اد 
من بلاد إلا بنسبة ما تصدره تر كبا الى هذه البلاد من غلات وخامات ومصنوعات» 
وتعاقدت مع الدول الموردة والمصدرة على هذا » فأدى ذلك الى نتائج باهرة من 
حبث نشاط المركة الصناعبة وسد معظم الاجة الحلية »> ومن حبث حفظ ثروة 
البلاد من التبدد على الكاايات » ومن حيث تحسن الميزات التجاري تحناً بارز 
وغدوه في صالح التصدير بعد اختلاله وتفوق الاستيراد فبه على التصدير . 

يضاف الى هذا القفزات العظبمة في سبيل التعام على انواعه من صناعي وزراعي 
وعسکري ومني وجامعي وابتدائي ومتوسط وثانوي وخاصة معاه._ د القرى 
ومأموري الصحة والقابلات الي تستهدف اذشاء مدرسة وابحاد مأمور صحة وفابلة 
في كل قربة خلال مدة تنتهي في سنة ۰ . 

ومن المدر بالذ كر ان الكو مة التر كبة استطاعت اث تفعل كل هذا قبل 
المرب العالمية الثانبة - باستثناء معاهد الريف وقانون الارض - في حين كانت 
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میزانیتما تتراوح بین ۲٠۰‏ و٠٥۴‏ ملبوناً من‌اللبر ات التر كية (۱) » وکانت نفقات 
الداع والديون العمومية تستغرق نحو نصف هذه الميزانية . 

ولقد كان اهتاما بايش عظها قبل المرب العامة المذكورة ثم اشتد في اثنانما 
وما يزال مدا وه_ذاهو الذي جعل نما ما ذ كرناه من مر کز ترم وحسبان 
حساب في اثناء ا جرب من قبل المعسكرين التصارعين على السواء وعاد عليها بأعظم 
الفو اند المادية ابضا . 

ولقد كانت الندية في تر كيا من الاصل اجبارية مع بعض التساهل » فسدت 
ثغرات كثيرة من هذا التساهل حتى اصح لا بكاد يست من المندية والتدريب 
اندع وللمتعهين دورات خاصة اجبارية التنفىذ پا کان ال ركز الذي وشغاونه . 
والتعلم العسكري في المدارس المتوسطة فصاعد اجباري وشامل للبنين والبنات 
على السواء ونظامه قوي وجدي ولیس مرد لعب وتفکه ک) هو عند من ادخل 
فيه من رلادنا . 

ولقد کان معدل نفقات الافاع قبل الرب راوح بین ٣٥‏ و٠۳‏ في المئة من 
الميزانبة فارتفع ه_ذا المعدل اثناء الحرب الى ٤١‏ ثم إلى ٥ع‏ حبث احتفظت تر كیا 
نحو ملىون حندي وحعلت البلاد ف حالة الطوارىء . وه_ذاا)مدل هو الميزانىة 
العادبة ويضاف اليما ميزانيات خارقة كانت توضع خصبصا للتسلح وتبلغ مثات 
الاين وتسدد بضرالب خارقة احيانا وقروض داخلية وخارجبة احبانا . 

٠ . 1‏ 
کرم و کب الہ بو دہ ریا ما لہ فی ترکیا 

وما تم في ت ركبا في هذه الجالات التي ذكرنا طرفا منما باجاز وعلى سبل المثال 
مكن ان يم مثله في الاقطار اامربية بطببعة الال بل وحب ان بم مثله واکثر 
منه . فامكانبات بلادنا وثرواتما الظاهرة والمكنوزة عظمة دا واهلة شعينا 
ونباهته عظيمتان كذلك » وحاجتنا الىالاصلاح وتحسين المرافق والاحوال ال معاشية 
سديدة جد » والزمن قد تقدم وتقدمت معه الاسباب والوسائل وسہلت في ذات 


. كانت الليرة الت ركية تمادل اللبرة السورية وكان كل ثاني ليرات تعادل جنيهاً مصرياً تةريباً‎ ) ١( 
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الوفت. فبجب ك) قلنا از تشتد الدعوة الى نبذ الروح الوانية المترددة التي کل ہا 
ترجة الايام والاول‌الطحة العابرة الي تدعو العام المتحضر إلىاحتقارنا والاسممتار 
بنا والتكااب على استغلالنا واستبدالها روح تحددية انقلابية اشنداد عل استجابتما 
ما لا مناص منه في الاقدام على نضة كبرى في تلف الجالات وحسن استغلال 
امكانيات البلاد والامة وقواها ومواه| وثرواتما العظيءة . فقد آن للعرب ان 
اينتهوا من هذه الالة البائسة التي تجعلمم وتجمل بلادم في عداد البلاد والامم 
المتأخرة الدنبا »> وان بلتحقوا بقافلة العصر الجدة الى استطاعت ان تخر قوى 
ككرت وان فمل المجرآات الاب ف ماين الحرم ارافنون ر الاتكارات 
والاختراعات وان تنتفع بذلك الى اقصى دود الانتفاع في كبن بلادها وحالة 
امتما ثروة ومستوى وعمرأنا وصحة وثقافة ورفاها ونظاما » وان يتداركوا أمرم 
وکرامتېم وثرو اتمم وقضابام بروح تحددية وانقلابة . 
د ۷ 2 
ارات الا مییہ 

ومن اهم ما بنبغي الاهټام له بشدة وقوة في هذا الجال امر الامتيازات الاجنسة 
التي تجعل كئير من مرافق البلاد وثروانما المعدنية وغيو المعدنية والسائلة والامدة 
تحت سيطرة الشركات وتسم هاباستدرار وافر الارباح منماءا لا يعد ماتستفيدهالبلاد 
وخزنة الدولة منه الا تاف وهذا فضلا عا ها من آثار ضارة في السبادة والسباسة 
العربة القومبة من حسث يدري العرب ولا یدرون » حی کادت تکون نعم الله 
على البلاد العربية يسبب ذلك نةا وكاد بصير ما وهيم| اله إياه من اسباب القوة 
والثروة اساب ذل وضعف . 

فمن اوجب الواجبات ان تشند الدعوة الى معاة هذا الأمر معاة ناجعة 
وحازمة إما بتأسم هذه الشركات واستثارها من قبل مؤسسات حكومية وهو 
الافضل واما باعادة النظر في شروطا بعد الدراسة الوافة الشاملة وان معظم 
الربح والفوائد على خزينة الدولة واهل البلاد وازالة كل قيد يس بسيادة الدولة 
والمصلحة القومبة من قردب او بعد وإبقاء هذه الشركات. في نطاق المستثمر ا مالي 
المعقول . فكثير ما كإن ان لم نقل حيعه قد كان‌املاء وت>) وفي ظروف قاهرة؛ 
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وحالة العام تسر امكان أعادة النظر فبا كان وضمان حى أ جزينة وال البلاد 
المشروع في ثروات ت بلادم وعدم استرار استنزافما من الاجانب في حن يقاسي 
اهل البلاد ما بقاسونه من بؤس وحرمان وضنك عبش وجهل وء٬رض‏ ؛ تقامي 
خزينة الدولة ما تقاسيه من عنت وضتق سديدن » ولس من عل لتب الدول 
الح تي تقبع وراء هذه الامتبازات والتي ان تستطبع ان تعمل شيا غير التهويش 
الفارغ أمام المد والزم . 
الروة الط العرك. 

وتريد ان نخص امتمازات النفط وانابسمه بالذكر في هذا المقام . فان الله قد من" 
على ألبلاد العردة بثروة نفطرة من أا ان تؤثر في رى سياسة العام جبعه 
سلاً واحاباً ولقد كان من شأنا ان تتكون اقوى وسل لل قضايا المرب فخلا 
عن ان تکون اعظم وسل سوم الداخلة لو احسن رؤساؤم الانتباه 
واغتنام الفرص وتحاوا بالارادة والعزية والرغبة الصادفة والتجرد . ومع ذلك 
فظر وف العام وتطوره يسان للعرب في كل ظرف ان يستفيدوا من هذه النعية 
الالهية اعظم استفادة حينا بجدون ويعتزمون ويصدةون في الرغبة سواء في جال 
نبلم حقبم الطببعي باعتبار انهم اصحاب الثروة وان الشركات لوست الا صاحبة 
رأس مال ليس ل الا الربح العقول فبستولون على معظم الارباح وينفةونما دلى 
مشاربع الاحباء والعران والاصلاح الكبرى » وسواء في جال الباسة العالمية 
الذي تجعلهم فنه ذوي أن کسیر بساعد على المساومة وحل قضايام القومية . ولقد 
آن هم ان بحدوا وبعتزموا ودصدقوا ف الرغبة » ومن الواجب ان شند الدعرة 
الى ذلك بقوة ودأب واستمرار . ونقوها ثانبة ان من الواجب عدم تهبب الدول 
القابعة وراء هذه الشركات فلن تفعل الا نہو دعا ولا ينبغي ان يوئر هذا فنا 
إذا ما عزمنا وصدقنا الرغبة . 

ووب الطر ص مر الررہ 

ومن صل الحاصل ان نقول بعد هذا ان من الر اجب ان تنشد اللحکومات 
العرببة كل التشدد ازاء اي عروض شركات وامتبازات اجنببة » وان قنح أي 
ترخص الا عند الضرورة الفنبة وال الية القصوى وفي نطاق يضمن مصلحة الدولة 
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من كل ناحبة وبالنسبة للحاضر والمستقيل» واشركاأت من دولغبر طامعة ولا غادرة 
ولا ترمي الا الى العمل الاقتصادي لذأت-ه » وان علي | ان تضطلع هي بالمشاريع 
الاستثارية الكبرى الزراعبة والصناءة والمعدنية والكمربائمة والنقلية على حسام 
ويمساهة الاهلين في رؤوسالاموالاللازمة وعن طربق مؤسسات حكومبة مسنقلة 
على النہط الذي سارت عله الجحكومة التر كىة على ما ذكرناه قبل. فذا هو الذي 
كن أن يتس مع مصلحتنا الةو مبة من ناحبة سباسبة ومن ناحية اقتصادية وف هكل 
اير والفائدة . 

وطببعي ان هذا لا ينع ان يستعان في أسبس وإدارة هذه المشاريع بخبراء 

من الاجانب لمدة مر ن الزمن مع شرط کک وتفضل من لاعت الى الدول 
الغادرة . وني خلال هذه المد حب الاهام لت لتخرلج ساب المرب مقباس و اسع في 
تلف الفنون والعادم لس.دوا الاجة ويتولوا انشاء وادارة الاعمال والمشاريع 
فنياً وإداربا ويقتيسوا معجزات الغرب في مختلف عالات العاوم والفنوت 
لبحققوها في بلادم . 
کا 
الارع والسووہ ارائ الامری 

وهناك مسألة ممة إن لم تتصل باستغلال إمكانيات البلاد في متصلة بتحسين 
مستواها الراني والصحي والعاثي ما يكن ان يعد مساعداً لذلك المدف ولعي 
اا نظام الطرق والائارة والمدن . فان هذه الامور عندنا ما تزال تسير هي 
الأخرى سيرآ وانيا ومرتجلا و تبذل جود مثمرة في سبيلما . 

فالوسائُل العصرية الى تقرب الأبعاد الشاسعة بين انحاء القطر الواحد فضلا عن 
لافار الاو خف را كا ا وال اا فا عن رر ن 
بوساأل النقل والأمن الجديثة » وا كثر احباء المدن في حالة رولبة منحبث اواد 
والشوارع والانارة والنظافة والمنظر وطراز البناء والمرافتق العامة » وإذا كانت 
هناك عنابة ما في عنابة ضعيةة ومنافقة أن صح التعبير حبث تبذل نحو احباء 
الاغنباء والكبراء والشوارع الكبرىوحسب بل وفي الم ات المريئة من هذه الاحياء 
بحت لا بامث المرء ان بكتشف في "زوايا غير البارزة مناظر تقذى منما العبن 
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قذارة وتشوما وإهالاً ونبواً عن الذوق . 

فمن الواجب كذلك ان تشتد الدعوة الى الاهام بمذه الشؤون المتصة بحباة 
الشعب وصحته وذوقه ومستواه بحبث نوضع خطط ومناهج فة وتنفذ بسرعة 
واندفاع » وتدف الى تعبدم رصف الطرق وتجميزها بوسائل الامن والسلامة 
ور؛ط النائى منا بالشبكات الديدية » وتخطبط المدن الكبرى والصغرى ووضع 
نظم حازمة لذلك » وتحسبن حالة مساكن الفقراء والمال واحیائم بناء وإنارة 
قاوطا رظ ةا 

ونحن نعرف ان هذه الامور بل اكثر ما ذكرناه في هذا الةصل لس ما يغب 
عن اذهان دوائر الحكومة الختصة ورجالاتما الفنربن والاداريين والاقتصادين »> 
ولكن الروح الوانية والسير الساحفائي في اعالنا وخطواتنا والتهرب من التبعات 
والاكتفاء بالاول السطحية المرتجلة وتزجية الايام بها » كل ذلك ءا هو مشاهد 
موس يبعث ف النفس يقبنا بعدم سعور تلك الدوائر ورجالام| بالاجة الشديدة 
سُعوراً صححا وعدم اندماجېم بسوء حالة البلاد والامة الاقتصاددة والاجتاعرة 
والعمرانية وما يلصت بها من ذلك منسوء السءعة ويعود علبما من‌الاحتقار والطمع» 
وهو ما يفسح الجال لتىكرار القول وما حب ان تشتد الدعوة في سدله . 
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وما بحب ان تشند الدعوة المه مسألة تطمير وتنظم جباز الحكومات قي ابلا 
العربدة . وهذه مسألة على جانب كبير من الطورة لصلتما بالالة الاليمة والروح 
الوانبة في بلادنا وحكوماتنا . 

وجل جاز الجحكومة في بلادنا من تنظم المستعمر من حبث الاصل»› وقد لعبت 
العسوبية وسوء الاستغلال والارتجال دور كبير] فيه ابض فأصح فضفاضاً 
يستغرق جزء] عظيا من ميزانية الدولة يصل في بعص الدول إلى ٠١‏ إ ه٠‏ )/ 
و ء٣‏ / عدا مرتبات اليش » فضلا عا ادى الله ضعف الانتاج ونوذیع المسؤولىة. 
وقد كاٺ من آثار ذلك انه لم يكن جال للتوسع في الانفاق على مشاريع التعمير 
والتعلم والصحة والاصلاح الاجتاعي والزراعي والصناءي والنقل والجيش » فظلت 
هذه المشاربع تسير سيرآ وانباً وضبقا » بحبث ل يكن بتجاوز ما ينفق عليما - عدا 
اليش - المسة والءشرين في المة وفي بعض البلاد كانت هذه النسية تنزل إلى 
الجمسة عشر حى ان ما كان ينفتق على التعام في بعص البلاد لم يكن يتجاوز الاثنين 
في المئة !. . 

ومع ان الحكومات العربمة قد أهتمت حبنا خفت وطأة يد المستعمر في بعض 
البلاد لاصلاح جازها وزبادة الخصصات لشاريع الاعمال النافعة الاصلاحية 
والانتاجىة فان ما فعلته الى الآن یکن من أنه سد الاجة او شيء مهم منما ؛ 
حبث ظل جهازها في الاغلب على حاله ماديا وروحيا بل قد ساء في بعض الظروف 
عن ذي قبل ما ترد الشکوی منه ومن آاره على کل لسان وني کل مکان سواء 
من حنث الطء والاهال او ضعف الانتاج او كثرة الاءدي او فقدان المسؤولىة 
او سوء الاسته ال والاستغلال والرشوة والحسوببة والتأثر بالنفوذ الخ الخ . . 
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ومو ب الرستماے باحر ا؛ ادمات 

فالو اجب بقەی ك فانا ان تشتد الدعوة ای إعادة الأخار ف حہاز اللحکومات 
واختصاره وتنظمه وتطيره بدون التأثر بأي اعتبار إلا مصاحة العمل والدولة ۽ 
ك بقةی وده باخبراء الاجانب ال )لين 0 وهده مسألة جدرة مزبد من الاهتام 
والعناية . مما تكن ثقافة الموظفين وخبرتهم فان روح النظام والتنظم والانتاج 
والدراسات المستوفاة وحسن استمال الوقت والوسالل ٤ا‏ ينقص كيرا منم لأن 
ذلك كله مظمر من مظاهر التق والروح والمران اكثر منما نتيجة للتعلم السريع . 
فحن واعالة هذه في حاجة الى خبراء اكل فرع من فروع العمل لاعادة تنظءمه 
الدراہات نا : ولا بهولن عدو الڂ__براء )ا کان لان الجاحة دده إ۵ ددح 
جديدة لا بيثما إلا من هي فيه خلقا وروحا وءرانا . هذا فضلا عن الاحټال الكمار 
في ان بكون الال المبذول في هذا السبيل مثمرآً من حيث كون تنظم البراء 
سبقلل ف الارجح عددږ المي ظفين واساز يد ف الانتاج 

وهنا مسأاة جديرة بالتنببه »> وهي وجوب العنابة الشديدة في اخترار الخبراء 
وعدم الانخداع بالمظاهر والالقاب اولا والايتعاد عن نطاق الدولالطامعة والغادرة 
بقدر ما یکن انبا . 

ا 
وات یا اربع اللرى 

الشؤون التعلمة والعمرانىة والاجتاعة ف عٻ ده مؤسسات حڪو ميه مسقل 4ا 
صفة الاستمرار ولا نتأثر بتمديلات وازمات الوزراء » لان ه_ذه الشؤون بحب ان 
كثبرة التمدل والتعديل ف لادا على ما هو مشاهد› و کثراً ما عل الوزراء الد 
إلى تغبيو أو تعديل مناهج وخطط الرزراء السابقين إما للكبد الزبي واما لمباهاة 
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3 أحان کثيرة فتتمثر بذلك تلك الشؤون و يذهب کشر من الېود والارقات 
والنفقات هدر وهباءٌ . ومن المىكن ان بعل نجاس الوزراء ولس للوزر الحختص 
فقط حتى في إعادة النظر في مشروع من المشاريع أو خطة من الطط فبكون في 
ذلك سد لا عكن ان ڪون من ثغرات واخطاء كانت في الاصل او ظمرت في 
ائناء التطيىق . 

وب ان تسير المشاربع الكبریالي جب ان بسار یما بسبیل استغلال ثروات 
البلاد وتقوية امكانيانما المتنوعة ١ا‏ ذكرناه في الفصل السابتق على هذا الاسلوب ايضا 
لان هذه المثاريع مثل تلك تسير وفقاً أشاريع وخطط ومناهج مدروسة طويلة 
الامد وتحتاج الى صفة الاستمرار في الادارة والاشراف والتوجبه » بل لعلا اشد 
حاجة الى ذلك واكثر موضعاً له . وقد سارت ت ركبا على هذا الاساوب فيا قامت 
به من مشاريع زراعية وصناعبة ومعدنبة ونقلية واحتكارية وتحريجبة حيث جعلت 
لكل ٠نا‏ مؤسسة حكوم.ة مستقلة مضمولة الاستمرار . 

٤‏ ت 
معااب کب ارہ ول 

ومن المعايب الى آن 4| ان تزول وان تشتد الجلات ضدها الى ان تزول جعل 
ت الو وا ات او ی ار وا ا 
لامطالعة > وتأثيثما بفاخر الاثاث والرياش » والاسراف في سبارات الدولة وسوء 
استه الما والفخامة في الفلات والاستقبالات والمراسم والتبذير فيا . فبلاد يعاني 
سوادها الاعظم ما يانه من الفقر وبعيش فيا بعدش فبه من مستوى منخفض 
وبحتاح الى الدرم فضلا عن‌الدينار لشروعاته البوية لا بجوز أن تنفق ما تنفقه على 
هذه الفخامة والضخامة والانافة والعسث . . وهذا فضلا عا تؤدي اله من سوء 
القدوة وقلة الانتاج وهدر القوى والاكنفاء بامظاهر الزإلفة والتكالب عليما . 

رمن المعاءب الشائنة الى بحب ان تشتد الملات ضدها كذلك مابتعرض ل جہاز 
الجكومة و مشاريعما من قلقلة واضطراب بسب طبيعة الباةالزببة في بلادنا فكثير 
مايتغلغل اثر ال زببة في جېازا جک ومة فیزیدهخللاالی خلله »و كير مایعمدا زب اطا ع 
الى ملء الو ظا تف المممة بل و المانوة با نتن البه و اضطمادالذين كاو اينتسبون إلى ازب 
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السابق » و كثيرآ ما حل هذا الموظفين على التزلف والنفاق لرجال الحزب الما ج 
م) کان لونه واقتراف الخاأفات القانونبة والاقدام على مالا يتفق مع مصلحة الدولة 
والبلاد في سل تحقبتق مطالب ورغيبات هؤلاء الرجال ءا كثرت الشكوى منه 
واستشرت اخطاره وساءت آاره > وع ان عض الڪومات حاولت التظاهر 
بالتنزه والترفع واعلنت البلاغات بسسسل منعه إلا ان الامور مازالت على ما وصفنا. 
ویتبع هذا فياحبان كثيرة مشاريع ال مزب الجا كم السابتى حبث يعمد المحزب الا ج 
الجديد الى توقيفما بحجة الدراسة والتعديل ثم اهماما والبدء بغيرها وهكذا دراليك 
ما فه اهدار لاقوی واضرار مصالح الدولة . 

و جت ل الحكومات الى احدث وکلاء دان وامناء عامین فنین 
واد' رین للوزارات تقلنداً للغرب على اعتمار ان الوزراء سہاسہون ومت.دلون وان 
مصاحة الدولة تقضي ان يكون جباز الحكومة ومشاريعم| مستقرة يقوم على أمرها 
موظفون داميون ذوو سلطات وخبرة كافية . غير ان ه_ذه الحاولة لم تلبث ان 
بدت تقلمداً مسيخاً حسث ادرك اثر الزبية الذي ذكرناه هؤلاء بشره ايضاً من 
حبث القلقلة ومسابرة الاهواء والرغبات على حاب مصالع الدولة وجازها ! 
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اتافس على الک واستیارلہ 

والمناسبة ملائ لذ كر ما يامسه الاس من اشتداذ شوة الحكم والتكالب على 
المناصب في رجالاتنا وما تقاسمه البلاد من جراء ذلك من بلاء وضرر كبيرين ماديا 
ومعنوا وداخلیا وخارجیا . 

ومن ابرز مظاهر البلاء والضرر في ذلك سوء الاستغلالء حتى لبدو ان اشتداد 
تنافس دجالاتنا واحزابنا على الحکم واشتداد شېوته في نفوسمم انا هو بسبب ما 
بعود منه من منافع ومكاسب وجاه أو بقصد نحقبةم| لانفسمم في الدرجة الاولى . 
وإذا كان هذا القصد او ذلك السبب لم يكن في افوس بعضم في بعض الظروف 
فان هؤلاء کثیرا ما اغروا م) رارتکسوا في آم) بعد التمكن من اکم 
راصي 
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والناظر في سالة الاعماء التي نولت وتتولى الحكم والناصب بجد عدداً غير 
قليل منم قد انتفع بالحكم والناصب اننفاعات متنوعة مباشرة ومداورة . فمنهم 
من‌اغتنی واصح له المزارع والعقارات والمدخرات والقصور وفاخرالاثاث والرباش 
ومين اللي ونع الباة بعد آٺ کان فقیر » ومنہم من کان مدینا او متعارآ في 
شؤونه الاصة فخلص من دیونه وعثاره واستوت حالته » ما لا یکن ان یکون 
ذلك بالمرتب الذي يتقاضونه حبث تكون نفقانهم ضعف هذا المرتب فضلا عن 
أتساعه لاتوفير والاكتناز والامتلاك . . 

وتتحدث الجالس والصحف في احيان كثيرة احاديث صريجة او مضبنة في هذه 
المظاهر وتذكر حوادث واعالا معبنة الاعماء والظروف والحفقات جنى منها بعض 
متولي الحكم طالل الاموال . 

ومن هؤلاء من تازه عن الرشوة ولکنه انتفع هو وابناژه ونساره وانسباؤه 
وذووه بنفوذالدولة فاستوره وصدر واخد المقاولات‌وتاجر وارك فکان له ماړاه 
الناس من غنى بعد فقر وترف بعد سظف وبسطة بعد ضيتق وصار له العقارات 
والمزارع والةصور والاثاث والرباش والحلي وكانت له هذه الياة البرمكية الي 
حباها . 

وبطبيبعة المال ان هؤلاء واولئك يكونون الاسوة السيثة لاصحاب المناصب 
التالة هم سرون على هداها في الانتفاع والكسب والادخار وسوء الاستغلال 
المباشر والمداور . 

ولا ينكر ان البلاد الاخرى من غرببة وشرقمة لا تخاو من مثل هذه اطالة 
المريرة» وان كثيرآً ما يكون فما فضائح داوية من هذا القببل . غير أن الفرق 
هو ان ما هو نادر وآحادي في الغرب کٿير وبکاد رڪون مألوفاً عندنا عا جلب 
علينا اسوأ الاحدوثة وأبشع التم وجعانا مضرباً للامثال . 

ياف إلى هذا ما تعود ان يلقاه الذين يتولون الحكم والناصب العلبا في 
بلادنا من تعظم وتفخم وتزلف بحيث يشعرم هذا انهم غدوا فوق البشر فيغترون 
ویش‌خون بانوفېم . ويضاف البه ايضاً اعنبار كير من الذين بتولون المحكم ان 
الدولة مزرعة مم ولمم المت في إدارتما والتصرف فما تصرف صاحب المزرءة 
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بزرعته » فملأون دواثرها بالاقارب والانسباء والاصدقاء والاخصاء او خصو مم 
ما بعود عام منه المكامب والمنافع مباشرة ومداورة . ولس من النادر أن تقرا 
في الصحف خبر قيام مشروع من مشاريع الري أو الطرق أو المعابر او الاستملاك 
او المناقصات أو المزايدات أو المقاولات أو خبر صدور قرارات مانحة أو مانعة ثم 
مسفر الامر عن أن هذا قد جرى لدمة الافرباء والانسباء والاصدقاء والاخصاء .. 

وهذا ما بحعل الذن يتولون اکم في بلادنا بتہالکون على الكراسي ومحلاون 
الجرام ويحرمون اللال ويناقضون انفسمم وخلفون وعودم ريحنئون باعانهم في 
سبل الاحتفاظ ہا وإذا اضطر بعضہم الى تر کہا قہراً فانه لا بتوانى لظة واحدة 
ف استمداف العودة والعمل ها نكل قوة ووسلة وصفة . . 

وقد يصدر عن بعضمم اعمال نافعة ومشاريع صالة فترام يلأون الدنيا تطببلا 
وترميرآ ومنا كأغا فغازا معجزة الدهر وأتوا تعخبية العجاب : 

ا 
ارقطاعہہ الال الاسر ور واگر ھا 

وتلعب الاقطاعبة الاسروبة والمالبة دور كيرا في هذا الجال » حمث كثيراً 
ما تكون صاحبة الشأن والمرشحة فيالدرجة الاولى للحك بسبب ما يكون اصحابما 
عليه من اال والاه والنفوذ والانصار . وهكذايقوم على الحكم في ظروف 
كثبرة اناس متخمون مترفورن قلا بشعرون الام الشب ومشاکله ومتاعه 
الاقتصادية والاجتاعية »> ويكون كل هبم الاحتفاظ باقطاعتم ومصالمم الاصة 
وتوطيدها والدفاع عنما والتفان في أساايب استغلال الحكم لانفسمم وذدجم 
وأنصارم وأخصام ۰ 

ت ۷ ا 
العو عام صر الا مرل و عمش اه 

دمع ان هناك عورا قوباً ا في هذه المالة من شذوذ وضرر وخطر »› وان 
الاصرات ترتفع من حن ان بوجوب معاطتما من شتی نواحمما الا ان هذا ما 
يزال اضعف من انيؤدي إلى نتائج ايجابية قوية من أا تبديل الالة تبديلا كير 
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فمنذ سنوات والالسذة ردد في مصر والعراق وسورية ولبنان مللا وحوب 
وضع قانون ن أن ك ھا بالسة لذن نولوا مناصب الدولة ووظائف ا 
المناصب والوظاتف والاملاك الواسعة والأموالالطاللة التي بحرزها بعضمم والباة 
المترفة دل السفيم التي بحبو ا والتي لم تكن هم قبل دون ان يكون اثر اجابي 
حدي هذا الترديد حہٹ ١‏ لث الصوت‌ان عفت والموضوع ان يطوى والمشاريع 
القانونىة ان تەل . ولا بتورع بعتم عن الدفاع عن هذا الاهال بان مس هذه 
التشريعات ستكون وساأل للاحقاد والضغا والعداء والانتقاء ونشر الفضائح ءا 
یکون امه كبر من نفعه» بل ومنهم من قال إن وضع مثل‌هذا القانون الهو ظفين 
فقط ظل وإنه إذا كان جب ان يوضع فانه بحب ان يكون ممع الناس بحيث كن 
ان يسأل كل فرد من‌الامة « من أبن لك هذا» لأن هناك من ثري بالغش وبالغن 
الفاحش وبالتلاعب في الأسو اق وبالرشوة الخ ما فيه مفارقة ظاهرة كل القصد منم) 
تعطيل الملسروع واسكات الصوت المرتفع من اجله ؛ ومنهم من اأعترض على شمول 
القانون‌ما قبله ما جعل بعضمم بصف الاعتر اض‌بانه بثابة الك بالاعدام على الفكرة )١(‏ 
تنسب الى بعض الذين بتولون مناصب الدولة وعن تحقرقات تجري في صددها حى 
لبوشك المرء ان يظن‌الد فيالأءر وان ألناة لن بلبثوا إن ةسك يد الحتى والعدل 
بخناقمم » م ولجلى الو عن لا شيء حبث تكون الابدي الكبيرة النافذة قد تدخلت 
فطہست. الحا واخفقت الدلائل ووهنت الشمادات وبدلت النقارير الخ . 

وإذا ادين موظف في بعض الأحبان مثل هذه التم فانه بكون في الأغلب من 

(۱ )بعد كتابة ما تقدم وافق الرلان الممري على قانلون « الكسب غير المشروع » وجمله 
رجه بعد ان كانت النية عدم جەله كذلك . وكان هذا غداة الموافقة على مشاريع الغاء المعاهدة 
واعلان وحدة مصر والسودان ۰ وهكذا سبقت ٥صر‏ البلاد العربة في قق هذه الفكرة العظيمة 
والجاجة الملحة » وسجلت حكومة الوفد لافسما, فخرآ عظيما ووضءت اساسا من اسس حاية الشعب 
والدولة ومصالبا ٠ن‏ استغفلال المتغلن وآلاعب الایدی القذرة ا وقد وجب ان ا 0 الدعءوة في 
البلاد العربية ال الاقتداء صر ف هذه الحطوة بارع le‏ عکن اولا وال الحبلولة دوك بقاهء هذا 
القانون حبرا على ورق ثائاً . 
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الكبار » وقد لا بتعدى ما دخل في دم المشرات وود کون الجوع هو الذي 


ساقم الى فعلتم 


2R 
ماكر اليارك ار ّا واھہافرا‎ 


وفي كل مع رك انتخارة نيارة حري فى بلادنا تذل الاموال الطائلة حى لبقدر 
ما يذل احياناً فيا وخاصة في مصر يلايين عديدة من النيمات وح ليبذل المر شح 
ثلاثة او اربعة اضعاف جع ما سوف يتقاضاه من مرتب النبابة طبلة مدتهاء ولس 
هذا الا تفسير واحد وهو حرص الاقطاعة الأسروية والالية على اشغال مناصب 
الدولة و كراسي الم واطمئنام_االى ان ماعود عامما من ذلك سبکون 
اضعافا مضاعفة . 


مس 2 النیایہ فی بمردا 


وقد غدت المباة الثياببة في بلادنا بسب ذلك مسخاً مشوهاً لا بكاد يعدو 
نصببنا منما المظاهر والشكليات واسباع رغبة الكلام . والمحكومات التي تشرف 
على الانتخابات النبابية تتدخل في الام الأغلب فيما وتوجيما الى حزما الى جانب 
الدور العظم الذي يلعبه ال مال فما كا قلنا . ويغدو كثير من النواب لا ممم 
الاضان مصالم واسترداد ما بذلوه من مال وجد اضعافاً مضاعفة فبتزلفوتف 
سن اجل ذلك الى الحكومة القاية ميا كان لونها فيمنحو نا الثقة مقابل ما تقضيه هم 
من مطالب ورغبات خاصة . وهكذ! تمن الجحكومات استىرارها في الكراسي 
بالنواطؤ مع النواب .ولم يكد إسجل في حقبة ربع القرن الذي استمرت فيه هذه 
الحا ان اسقط عاس نابي حكومة ما م) كان لونها بسب هذا التواطرٌ . 


-— ۱۳۸ 
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روموت اراد الرعره فر شزہ الاءرے اا 


فالواجب يقضي ان تشتد الدعوة بل المرب ضد هذه الامور والمظاهر السيثة 
خلقياً واجتاعياً والضارة بصالح الأمة وروحما وممعتما و كبانما ومستقبلها . وعلى 
الشباب والمنظات القومية ان تضطلع بعبء هذه الدعوة بكل قوة وسدة ووسيلة 
واستمرار » وان تثير نقمة الامة علسېا وتوجه نحوها وعسا حي خف مم توول . 
فقدآن الامة ان تتخلص من هذه الاقطاعية المستغلة التي لا مما الا ان تتخم بالال 
وتبطر بالبذخ وتنفنن في وسال الترف بال لس هو في القبقة ألا عرقما ودمما 
وجهدها . وقد آن لد المتی والعدل والانتقام ان تبطش بكل من خون ما اومن 
عليه من مال الدولة ومناصبمابكل شدة وقوة . وقد آن لاقضاء والامة ان تسأل 
كل من يبذخ ويثري ويا حباة برمكبة ويقنني العقار والقصور من تولوا الح 
ومناصب الدولة والنياية سابقا ويتولونا ألبوم وبعد اليوم « من اين ل هذا» 
وان تصادر اموال الذين لا يرهنون ء لى إثراممم بالطرق المشروعة واملاكهم 
وقصورم وحليمم وان تتهرأً في السجون ظہورم وجنومم . وقد آن لمال اف 
بقف عند حده الحدود فلا ييكون هو الناظم الأقوى للاننخابات والمناصب . وقد 
آن للكفا آت الشخصية والباديء ان تشغل اليز كله في جالات الك والنبابسة 
والأعمال العامة . وکل هذا كەل ره الدعوة القوبة الداوية والمستبرة 
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الاه راب ف رر دا وامزها وعرر مرا 
ب ۱ > 
اأر الرعتارات سے ف امانا 

کذلك ا آن له ان يعالج معالة شافية وامجاببة مسال الاحزاب والتكتلات 
السباسبة فنا نحد «الفكرة» هي الناظءة لأحزاب البلاد المتحضرة ند الاعتيارات 
الشخمية هي الناظمة ها في بلادتا في الأعم الآغلب ءا هو سر كثرة الاحزاب عند 
مم الما وتقارما وسر ما ترتكس فه من ارتكاسات متنوعة الأشكال . 

فا كثر الأحزاب والكتل السباسبة الى نثأت في بلادتا متقاربة في المماديء 
والمناج والآساليب » والمميز ها هو اشخاص القائين. وكثيراً ما نشأت الاحزاب 
عندنا كأنشقاقات عن افيئة الاولى الى حلت لواء النضال الوطنى بتأثير الاعتبارات 
اة ودا ار عل لفل تاره اى اندر رل ج نان غب 
الاحرار الدستوريين والزب السعدي وحزب الكتلة الوفدية في مصر الى كات 
الارن با ن ق الو اترا هة ار اعرا وهل ارات 
ومن هذا القدل ازب الوطني الفلسطيني الذي فام سنة ٠۹٣٣‏ والذي كان كثير 
من القاعين به من حاعة الؤغرات والاحان التنفذية » وحزب الشعب السوري 
الذي كان رجاله البارزون الذين قاموا به اءضاء في الكتلة الوطنية الخ . 

وبعض هذه الانشقافات كانت تأتى عن انفقاد التازج والتجانس بين فريق 
وفريتق من هم مندجون في الميئة 'الأم ) كان شُأن احزاب فلسطين الجسة الي 
نشأت في سنة ٠۹۴۳‏ وبعدها على ما ذكرناه في المزء الثالث من هذه السلسلة كا 
کان بعضہا یتأتی ببب ما كأن يبدو من زعم الكذلة او الميثة الأم من رغبة في 
التحك والاملاء او انسياق بتبار الهوى والانانة والمصاحة الاصة فسوق هذا 
بعض الافویاء الى الانہحابضنا بکرامتہم وشخصیتہم ٤ا‏ مردہ على کل حال 
الاعتارات الشخصة . 


ا 


وهناك احزاب نثأت في فورة من فذررات النشاط الوطنى والساسى عدودة 
الاشخاص . والدافع الأقوى في نثآما الرغبة في اثبات وجوه الاشخاص الذين 
أنشأوها - وغاليا ما بكونون من الاقطاء.ين والطاعبن - والدفاع عن مصاليم 
واعتباراتمم الشخصية . 

وحتى الاحزاب الناشئة التي يبدو عليما من حيث التسمية والمنىج انا قامت 
على فكرة ودعوة معينة سواء اكان ذلك في محال اأبادى» والنظم الافتصادية أم 
الاجتاعبة فان كثيراً منما مجائل في الطط والاسالبب بل وفي التسمية ك) ان 
الشخصبة فا بارزة بروزا قوبا حتى لنكاد تكون الأنڪرة ف_ا. جعلت وسبلة او 
تكأة لقيام! بجحبثتكون جود ازب ونشاطه وقوته منوطة بالشخص او الاشُخاص 
البارزين الذن 'نشأوه وبحنث بكاد بكون هدف هنم الود والنشاط هو بروز 
هذا الشخص او الاشُخاص »> واذا کان منہا من ٥م‏ للاشكبلات وانشاء الفروع 
وإ كثار المنتسسين فقها كإن ذاك ربيل بث الفكرة والدعوة الما بدلل عدم تردد 
اصداء قوبة لذلك وعدم ظمور آثار قوة منما على المنتسبين . 

والاحزاب التي قامت على دعوة او فكرة وتوخت اله مل القوءي او السيامي 
او الاجتاعي لذاتء قلبلة جد » وقد ظلت ضبقة النطاق عدودة النشاط لانه يعوز 
القايين بها الايان والاستغراق وااطمح الأدلى » وقل ان سامت مع ذلك من تأثير 
الشخصبة واعتاراتا . 

ت ۲ ے 
ماس س تارا رة الغربت ن موصو ع الامراب 

ونحن إذ ننتقد ان تكون الاعتءارات الشخصة ناظمة لاحز انا لا نعنى اتنا 
نكر اثر الشخصية وقوتما في نجاح ارك العامة ومنما اللكتلات والمود الزبية 
في بلاد الغرب ايض » غ__ير ان الفكرة والمباديء وقصد التضامن فيم وتنظم 
الېود والاسالىب ف سدتل ق ةم) هي الى تتكون ناظءة هذه التكتلات في تلك 
البلاد في الدرجة الاولى » فاذا كان القانون با ذوي شخصات قوية قويت دعوة 
ازب ومبادئه واصابت النجاح » وهو أمر «ستحسن ومفيد بطببعة !لال . 
واحزاب الغرب تظل سائرة في جودها ونشاطما ودعو نما على کل حال سواء أ کان 
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القاعون على رأسما اقوباء الشخصبة ام عاديين بكس الال عندنا حبث لا بلبث 
ازب ان پتلای حینا بفقد رجله ار رجاله البارزين الذين قاموا به لان الشخص 
والاعتبارات الشخصية هي مادة المزب الاولى او الرئيسبة . 

وبسبب هدا وذاك يكون النتمون لاحزب في بلاد الغرب من م قانعون 
بالفكرة والمنىج ومندجون فبم) سواء عتمم مع رجال ازب ‌البارزين او مديري 
دفته جامعة من معرفة او صدافة أو زمالة او تحانس اخلاقي او روحي ار ساوکي 
او ديني ام لم تجمعمم بینا بون الانتاء للاحزاب عندنا رهناً هذه الجامعة قبل كل 
شيء بل رهنا بها وحسب في اغلب الاحيان . و كثيرآ ما وقع ان انسحب غدد 
كبير من حزب حن ينسحب الشخص البارز الذي تون اله بسب من تلك 
الاسباب ک) ان کثیر ما وقع ان ینتسب عدد کبیر الى حزب حبنا ينتهي البه 
الشخص البارز الذي يثون اليه بسب منما . 

وبسبب هذا وذاك ايضاً لا يقوم هذا العداء الشديد والكد العنيد واستياحة 
الاذى والعدوان الشخصي بن الاحزاب في الغرب كا بقوم عندنا » ولا تقوم 
المعارخة ضد الزب الاقوىواطا ج على اساس الاعتبارات الشخصية وفكرة التدم 
بوحبہا »› کا ان المزب الما ك والاقوى لا بعتبر المارضة عدوا بحب تحطبمه وسد 
المنافذ عله . 

- ۳ 
ما عاد عل ردا من ارا بب الأرات y1‏ 

والمستعرض لظروف الركات السباسية والنضالبة وحركات الاحز اب ونشوما 
وانشقاقاتیا في بلادنا بړی انه قد عاد من هذه الانشقاقات والتعده وما نشأً عنما 
من مكابدات على القضابا القومة افدح الاضرار» وان ما منبت به الوه السباسة 
والنضالية ف سل هذه القضابا من إخفاق وعدم جدوی وعدم انتفاع ما کان من 
روائع اليطولة وجسیم التذحات التي کان مدا الشءب حبنا تنقد حماسته » وما 
کان منکن المستعمر من الاحتفاظ :ر کزه وسہطرته ونفوذ دسالسه ومکائده 
ونجاحه في تفريتى الصغوف وإضاعة ثرات الاد والضحاب اكل ذلك يكاد بون 
بسبب ما کانمن مكايدات الاحزاب وتجاذبا وتدافمما وافانيةالقانین پا واعتبار اهم 
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الشخصبة ›» وهذا فضلا عا كان برتكس فره حاعات الاحزاب وصحافتا من 
ارتکاسات ترخص فسا الاعراض ونختلفم| موازن‌الاخلاق وتہون فما الكرامات 
وتسود فما الصفحات ويمدو فما ٠ن‏ كربه المشاهد وبشع الأناظر وسديد العداء 
والفاء والقطبعة والاذى بين ابناء اليلد الواحد بل بين ابثاء الاسرة الواحدة عا لا 
يدخل تحت اي ضابط من عقل ومنطتق وخلق وكرامة وصدق وامانة شغاء 
لزازاث النفوس وسخائم الصدور وتأثر] بالاهواء والاعتبارات والمصالع الاصة 
ما كان منه ”ور البمة جد في مصر وسوربة وفلسطن والعراق ولبنان . 

وتبا لذلك اصح الوصول الى الك لاجل الك نفسه هو اللهدف الاول 
ېود هذه الاحزاب ونشاطہا وتنافسہا » وقل ان نوخت في تشکلانما ابقاظ 
الشعب وتنويره وتنظيمه و إصلاح شؤونه» و إذا ماكإن لزب ما فرصة في التوسع 
في النشکبلات والنفوذ الى الشعب بسب موقف من مواقف او ظرف من‌الظروف 
او يسبب نشاط القائين عليه ومطاعمم فيكون كل‌هه استغلال الفرصة ضد الحزب 
الآخر او اجج القام حت إِذا استلم الج نسي حل ما کته ف منېحه من مباديء 
وخطط وما وعد به من وعود طورلة عريضة وما كإن ينعيه على اللزب الام من 
عيوب واخطاء ويستثير حقد الناس وسخطمم عليه »> وكين الانحار والاخصاء 
من ذلك » واتخذت الاحزاب الاخرى خطة التربص والتجريح والنشمير والطعن 
واللمز واغداق الوعود واستغلال الفرص حتى إذا آل اجج لواحد منہا سلك نفس 
الطربتقى الذي سلكه من قله .. 

وقاما وجه نقد للحزب القوي او ألما ج في بلادنا بنبة حسنة وبقصد الاصلا 
والتقوبم من جانب الاحزاب الاخرى » وقاما قابل الزب القوي او الا ك نقداً 
١‏ و معارضة ضده بصدر واسع ايضا »> وقلها اعءترف حزب معارض ما قد يصدر عن 
ا مزب الاقوی او الحا > من اعمال ومواقف ومشاريع فيا نفع ومصاحة وخير . 
والشعور الاقوى بين احزابنا يتمثل في كون الزب‌العارض عدوا للحزب الما ج 
و الاقوی اربص به الدوار وبثر ضده الكراهة ویہڈل جېوده في هدمه للنكاية 
وسفاء النفس وف يكون‌ال زب الاقوى والجا م بنظر ای الزباو الاحزاب المعارضة 
بنفس النظر فلا برعوي عن اضطاده وتجربجه ونشر الدعابات والمطاعن والمغاءز 
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ضده وسد المنافذ عله وتعطبل مصاله .. وكثيرا ما اندجت الاسر والجولات 
برمتما في هذه العواطف العدائة المتقابلة او اثيرت الاسر والمولات برمتما وحملت 
على الاندماج فما وغدا الامر بين اعات الاحزا ب عصمبة قبلية جاهلية پستباح 
بتأثيرها وفي ظلم ا ما لا جوز من ءال رعرض وملك ومصالح بل ودماء وظلم 
وعدوان وور .. لان الاعتبارات الشخص.ة هي المؤثرة الال في الاحزاب 
والناظة ها , 
چ 
وامب اللاب ف الہ زه لتاب 

وقد کون کل ما ذ كرناه عن‌حااة الاحزاب ورحاھا وناظمہا عندنا مظېراً من 
مظامر ما حن عله من ضعف المنية الاخلاقة والاجقاعية والثقافمة والسماسة 
وما لاتزال نحماه من حياة العصمية القبابة أو ما في مثاتما . غير ان هذا لا جوز 
ان بستمر بطبعة الال . والشباب م اارسشحون كذلك لاصلاح هذه الال لام 
أف راا و ارفا ورتا ت المباة بطببعة سنمم » وقد كثر المتعمون 

منهم كثرة. عظبمة وغدا e‏ وتسود المصالم العامة على الاعتبارات 
اة اکثر» فواح۔ہ بهم القوءي بقضي ي عام ران ملو ا الك واا ھ ى الناظءة 
الارلى والرلسمة فیا دعوم اله من اکل والتشكل سواء ءي امال القوءی 
السباسى او غبره من‌انجالات الاججاعرة والقافة والاصلاحة المتنوعة» وان ن 
فع التشكيل هو تم لبود والاسالبت قبن غق النكرة واخ : 

ولقد ننا في مکان آخر الى ما نحن في اشد الاجة اله م ن الننظم والتر کیز 
والتوجبه » وهذا الواجب يشتد خطورة بدرجة سُدة E‏ ابطببعة الالء وسيظل 
نجاح الشباب في ممتہم الوظن طا الى درجة كبيرة بنجاحمم في التغلب على 
هذه النقائص والمعايب . فعلمم أن بقدموا على الاضطلاع بالمبء باء_ان وقوة 
وجلد وتضحبة و إدراك صحبح لهقصد واستغراق فبه . 

3 
ترات فی سیادہ. لالہ 
وهناك امور بحب التنسه 2 ا هذا الها 
منها وجوب تفريغ بعض الاس لمل الدانم في المراكز والفر:ع والاعال 
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الممة الاخرى وضمان مرتبات هم تعنم عن التكب . وهذه مسألة مهمة جد في 
حباة التشكيلات . لان إناطة الامال الة بالاطوبع تؤدي في الغالب الى الامال 
والتعطيل وفةدان الشعور بالمسؤولية او التهرب من العمل او ايكاله الى غير الا كفاء 
والخلصين له ويةال هذا بالنسبة للام الموفتة رألرحلات التي ينتدب الما بعض 
الاعضاء لمقاصد العمل بمحث بحب أن أضمن هم نفقانمم حى بقوم بالميمة القادرون 
علا كفاءة واخلاصا لا ماليا والفرق ءظم کا لا خفى 

ونحن نعرف ان هذا يحتاج الى الال . وقد شنا هذا الامر في مناسبة سابقة 
وانتېنا منه الى ان الذي يعوزنا في الدرجة الارلى هو إدراك المسؤولية والشعور 
بالواجب والاندماج فيه . فاذا توفر هذا وهو ما نعول ء-لى الشباب المثقف فيه 
وندعوم البه أمكن حل المسألة المالية . لان هناك منافذ كثيرة في حباة الشباب 
ويرم بتسرب منما المال الكثير الى ما لا فائدة منه ولا جدوی فبه بل وال ما 
فه ضرر من کاابات وهوبات وعرمات . 

منها وجوب الا كثار من الفروع بحبث تتغلغل في كل حي وقرية إذا امكن . 
ويجب ان يقام على سُؤرا اناس متفرغون تخاصون للفكرة او الدعوة لببذلوا 
جهودم في البث واسنظي . 

ومنما وجوب الاهقام لتهية ابنرة دان للغروع حتى يتاح لاهل الي او القربة 
فرصة الاجتاع والاسټاع » » وجب زر ردهأ ا حب الناس التردد علا من وسال 
التلبة البرثة . وهذه مسألة مهمة تكاد تكون اساءسة .في حاة الشڪلات . 
وقد اهتم ها حزب الشعب التركي فاختو خطة اا قرز المنتشرة في کل 
مكان اها « بيوت الشعب » وجعاما مباحة يع الناس وزودها يا يحبب التر دد 
عامما »> ورسم ما خطة عمل ونشاط متنوعة المناحي من اججاعبة الى ثقافرة الى صحبة 
N N EN‏ 

ومنما وجوب التدقىق في اءر الاشخاص وخاصة الرئسين والبارزين . فان 
التساهل في خم الاشخاص الى الأجكتلات قد ادى دايا في بلادنا الى فشل العمل 
الجزبي معناه الفك ي ٠‏ أنهحي» حبث دقع کشرا ان انض بسبب التساهل اشخاص 
الى تشكيلة ما ضعفاء في اخلاقمم ومبادمم فاستغلوا الت#ڪلة لمصاليم الخاصة « 
ونشطوا في الاس وار في واخلما اغمان م ذا الاستغلال » او لم يعبأوا 
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بواجبام-م الزببة من حبث احترام مباوىء التشكيلة وقرارانما والتطابق معا بجد 
وإخلاص وفي السراء والضراء . 

وما ذکرناه من تانج التسال ف انڄاء الاشخاص e‏ اړاده ف تانج 
التساهل معم بعد الاناء . فقد لا بكون ضعف اخلاق بعضيم ومبادله معروفاً ثم 
يبدو هذا الضعف بعد الانةاء بشكل من الاشكال التي e‏ ا 
و مصاحة النشكيلة وفکر » ة التريبة الاجتاعرة والسماسمة کل هذا بة قتضي ازم ؤ ف 
مل هذه االات وعدم التساهل فما فيقاء مل هؤلاء الاشخاص ف دال 
النشكبلة بأي عذر کان سیکون عاملا ہدیا لا بدمن‌ان يعمل عله ک) انه سیكون 
الاخلاق ومقتضات الر ية الساسة والاجاعية : 

ومسدلة اخرى نجسن ذكرها في هذا المقام وهي مسأ الازج والانسجام. فان 
للتازج والانسجام تاثیر] کسر ا ف فرة التشکلات وسبرها وتحاحما ۰ و كيرا ما 
رأينا ان عدم توطدها بين أعضاء.تشكيلة ما قدأضمفما وجملم قليلة النفع والانتاج 
ما كثر في داخلما من المشاكسات والناقضات والتشاد »> وان ذلك قد كان سسا 
لبعض الانشقاقات التي حدثت في تشكيلاتنا الزبية . 

وهذده المسألة وتلك قد تكو نان ا هو خاص ر بنا وبأمثالنا الذين لا بزالوت 
ضعفاء ف نتمم وأخلاقم ودوحمم الاجةاعرة والسماسبة والثقافة ومان ف 
الاغلب ای الاعترارات الشخصة . ولا رد 8 على کل حال من عراعانم) ای ان 
بزول ضعفنا ونغدو في طور تکون الفكرة والمنمج والواجب فوق کل اعتبار 
في تشكيلاتنا وفي اتصالاتنا العادية على السواء , 

فيجب على القايين بأءر التشكبلات ان نموا لاننقاء إخوانمم من عرفوا بالق 
القويم والنبة الجسنة والرغبة في العمل الحلص › ومن تشبعوا كذلك بروح المسالمة 
وحسن الانسجام والتازج والذوق الاجتاعي والثقافي والروح الرباضية ولم يعرفوا 
باكر والمراوغة والافراط بالأنانبة والمشا كسة واللجاج والمكابرة والعناد , 


کک ٦‏ ت 
العام واكرها 

ونقول والاسف بحز قلوبنا ان من اهم علل تشكبلاتنا الزبية وحركاقنا 
الوطنية وتعثرها عدم ظور الزعم القوي العبقري المؤمن الى الآن في بلادنا الذي 
تؤهل مواهه وامانه وتحرده وتضحته للقمادة وبث الامان وإثارة القوى الكامنة 
في الشعب فيجعله بيكنسح ما فيطريقه من عقبات وبسير تحت لواء زعيمه في سيبل 
تحقيتى اهداف ال رك العربية قدما حتى يبلغ الغابة . 

ومسألة الزعم في الامم وخاصة التي في مثل حالتنا حبوية جد لان الزعم 
المؤمن الموهوب المنجرد يستطبع أن يز الامة هزاً قوباً وان يكثف قواها ووعيما 
وبوجما في الوجبة الصاللجة كا بستطبم ان مختصر الزمن . وقد رأينا ما فعل 
مصطفى كال في تر كبة بعد ان خرجت من ارب العالمية الاولى على أسوأً حال 
وامام اشد الاخطار فغدت امة عزيزة الانب عخطوة الود وقام فما نهضة انقلابية 
عظمى في تلف الات الياة . وقد رأينا كذلك ما فعله غاندي في المند من 
معجزة کهریى وهي قارة پرأسا تمع فسا مثات الامارات والاجناس والادان 
والنحل واللغات حبث استطاع ان يكون نب العترف به من ابع وحبث 
استطاع ان ينفخ الروح القوبة التي ساعدت علىخلاصها من برائن الأنكليز وغدوها 
دولة عظمى موف تلعب ء-لی مسرح العام ادوارا كىيرة. وھ دا ما فەله جناح 
حبث استطاع بقوته الروحبة ودأبه وتجرده ان ينجح في إقامة الدولة الأسلامية 
الكبرى «البا كستان» التي سوف تلعب هي الاخرىعلى مسرح العام مثلتلك الاد وار . 

والمدقتق في الزعاء العمومبين او الزعاء الزبيين الذين ظمروا في بلادنا جد 
لکل منم عیوباً کانت من اسباب عدم نجاحہم ويجدم الى هذا وسطاً في مواهبهم 
وقابلياتمم وعاو مم بل وایانېم وحرارتېم واستغراقم في متمم ابضاً. واذا کانت 
الكفاءة العادية تغني في الظروف العادية فانم) لا تحكفي بالنسبة لامتنا التي تحتاج في 
بقظتما الى وثات رقفزات عظمى وتحتاج بالتالي الى كفاآت خارةة تساعدها 
على ذلك . 

ولس في البد حبلة في هذا الاءر > لان الزعامة لا تصنع ولا تنتخب واا هي 
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موهبة خاصة » على أن النشجيع والانسجام قد بفيدان كثيرا في ظهورها في 
الاشخاص الذن تمدو فم بعض صفاتما کالاقدام والد وقوة العارضة والاقناع 
واخطابة وسعة الافتق والصدر والمطامع . فعلى الخلصين الذي يحبون وطنمم وامتهم 
وبألمون طاتا ویودون ان بتخاصا منہا الى حالة اقوى وافضل واسعد من شاب 
وغیر شباب ان يتجردوا وان بتضامنوا في هذا الار لعل تجردم وتضامنمم 
وتشج مم وانسجامم يء الو لبروز الزعم المنشود فيمم واستلامه لارابة والسير 
تتا قدماً ٠‏ 
ا 
رہ رة الا مزاب 

ولقد فلنا ان الاعتبارات الشخصة هي الى ادت الى تعده الاحزاب في بلادنا 
مل ا کار ایا ق ا لادی وو اا فدات ر علط ا ال :ناذا ها اکن 
للشباب ان يتغلبوا على هذه الاعتمارات ران لوا القصد تنظ الود والاساليب 
a A‏ 
لكثرة الاحزاب فائدة قومية وخاصة إذا ما كانت متشا كاة بل هي ادعى الىاحداث 
البلبلة والتشويش والارتماك وهدر الود والقوى » فعلى الاعات الى تتقارب في 
اد واا رها راغا انى اجن بض الا ارات رات 
فتكوّن كتلا قوبة و كبيرة فتضمن حيائذ النجاح لدعونما وجهودها . 

ونذكر على سيبل الثال بعض الافكار الي يكن ان تقوم الاحزاب عليما في 
بلادنا . 

ففي الدنبا فكرتان متنازعتان احداها الاشتراكىة على اختلاف مداها وثانمتما 
الفر دية الاقتصادية او اطربة الفردية الاقتصادية »> ولكل منم انصار مؤرددون 
ومستندات واقعة ونظربة. فلس من مازع من‌ان کون في الملاد العربة حزب 
اشتراکي وآخر حر افتصادي فڪڪون الفرق بارز ومفپوماً بين هذ ازبين 
فيؤيدها الناس بالانتاء والتعضيد عن علم وبينة. 

وما نکن مفېوما من‌ان مسال العامل والفلاح والاصلاح الاجتټاعي ما تتناوله 
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مناهج هنين الزبين وخاصة الزب الاشتراكي فان حالة العامل والفلاح وضعف 
المنشآت الاجقاعبة مع سدة الاجة البما في بلادا تتحملى ولو لامد دود ان يكون 
لکل منہا حزب بتفرغ ها وبېذل جېوده في سبباها . 

وبالنىبة لدنما العرب هناك فكرة الوحدة الشاملةووحدة الدولة وفكرة‌الاحاد 
مع تعده الدول . فلا مانع من ان یکون لکل من يقول باحدى الفڪرتبن 
كنل حزببة خاصة . 

وهناك فكرة وجوب توطبد الباة النيابية على اوسع مداهها ك) ان هناك 
فكرة الاقتصاد في ذلك بحبث بكون للسلطات التنفيذية صلاحبات واسعة بعض 
الشي٠‏ . فلا مانع من ان ببكون لكل من يقول باحدي الفكرتين كتل خاصة 

وننبه على اننا شخصباً لا نؤيد الرية الاقتصادية الفردية . على اطلاقها ك) اننا 
لا نؤيد فكرة الياء النيابية على أوسع غاباتما لمدة حدودة من الزمن على الاقل . 
ونعتقد أن اطياة النباببة الحدودة التي تسبح للحكومات بصلاحبات واسعة هي 
الافضل الان بسبب حاجة البلاد العربة الى الاستقرار الداخلي والاسراع في 
الخطواث الاعدادبة وألاصلاحة والتجديدية تم بسب ما برى من مشاهد الانتخابات 
النيابية والجالس النبابية الأليمة التي ذ كرا شيثاً منها قبل قليل والتي ل تعد تلك 
الباة عندنا بها إلاتقليد ميخاً ومشوهاً. وهذا فضلا عن ان هذه الياة على اوسع 
مداها لر تنجح في غير السسكسونرين نحاحاً تاما حيث غدت مع القرون الطوية الي 
ما رسوها خلاا متسجنة فيم انسجاما عجبا . آما الامم الاخرى وخاصة الامم 
اللاتىنية وما بدخل في مداها فا تال تتعثر فما ولا حى منما الفوالد المرضة. فاذا 
امكن ان يكون نظام مع بين حتى رقابة الامة على السلطة الاجرائية وحق هذه 
الساطة في صلاحيات واسعة لا تقمدها اشكالات وشكلىات الطباة النبابة كان هو 
الير. ومن ناحة النظام الاقتصادي فالذي نعتقده ان الاشترا كبة المعتدلة الوطنية 
هي خير المناهج » ونعني با التي ىدف الى ازالة الفروق العظيمة بان الناس في 
الثروة والملك والمراتب الاجقاعية والاستمتاع بلعم اله في كونه على التساوي »> 
والمشاواة التامة الفعلية في الحقوق وألواجبات العامة »> وسرطرة الدولة على المرافق 
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وال ا ان ا رو ا اا رر ا 
العال والفلاحبن واضطہاد م وارهاقېم» وتوفیر الع والصحة والاة المعقولة لكل 
الطبقات ما هو من تلقبنات القرآن وملهاته »> وعا نعتقد انه العلاج الذي يڪن 
أن تستقر البشرية به وتقر عبنها بلمدوء والرضاء . وميا ساق اصحاب النظرية 
الاقتصادية الرة من حجج فلن بستطيعوا ان يقنعوا !حدا بصواب نظريتهم لاا 
تصطدم مع حقبقة الواقع من کو نا تؤدي الى تجمع الثروة في بد فثات قلي » 
وبقاء السواد الاعظم من الامة مستَهْلا وفي حالة الفقر وما يتبعه ميا اختلف مدى 
هذه الالة . وإذاكنانرى حباة العامل والفلاح نة ومسو اغا فعا وقد 
عنابة كبيرة من المحكومات واصحاب الاعمال في الظروف الاخيرة فان الذي 
نعتقده ان ذلك إنا هو استجابة بوجه ما الى الدعوة الاشترا كبة او الرغبة فيتفاديا 
ولس ذلك اصبلا في طبعة هذه النظرية . 

وقد قمدنا الاشتراكىة التى نفضلما بالمعتدلة الوطنبة احتراز]ً ما توسوس به 
ر م ا رام قرم الاه الفرمة رالات ازمر 
عاربة الملكىة والحسازة والادخار والتوارث › ومن تخر الفرد تسخيراً سديدا» 
حث نرى في هذا كله عاولة غير دة لتعديل طبائع او بالاحري غرائز بشرية » 
واهدار لاقوى والمواهب بدون ضرورة ولا مبرر ۽ ك) اننا تراه غير متفتى الىهذا 
مع ملاتنا الروحيبة والقومية . واكره ما نكرهه في هذه الاشتراكية الشيوعبة 
انها دعوة اجنببة وان الذين يندجون فما من العرب وغير العرب ينسلخون من 
قومستهم وما تستازمه من مقتضیات وبسیرون بوحي موسکو سلبا واحاباً سيرآ 
أعی‌دونترو ولاتدقىق»› وء کان ق هذ الوحي من مفأرقات و مغالطات ومناةضات. 


—~ (0+ 


۱۰۲ 
۲۱ 
۱۲۲ 
۲۲ 
۲۴ 
۱۲۸4 
اخ 
۱۴۷ 


وع ارخا الاطيءءء امو 


0 


اللخطا 


الراب 
جه 
أضعف 

لا یکن 


إراده 

رعد ان تکون قد استعدت 
يتجمون كل التجم 
داعیون 

فتدخلت 

ارا 

المصانع التي قشترك 

الرثية 


واخ 5 


کتب الولف الرخرى 


اكب الإ وع 
دورس في فن التربية مار جم عن الافرنسية 
صر تاریخ العرب والاسلام جزآن 


دروس التار ر بخ العرلي 
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ءصر الني علبه السلام ويبئته من القرآل 
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